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الحمد لله الذي سَهُل لعباده المتقین إلى مرضاته سبیلا» وأوضحَ لهم 
طريقٌ الهداية وجعل آتباع الرسول علیها دليلاء واتخذهم عبیذا(۱ له فأقرٌوا 
له بالعبودية ولم یتخذوا من دونه وكيلاء وکتب في قلوبهم الایمان وآیدهم 
بروح منه» لما رضوا بالله رب وبالاسلام دیا وبمحمدٍ رسولا. 


والحمد لله الذي أقام في أزمنة ارات من يكون ببيان سنن المرسلين 
كفيلاء وأختصٌّ هذه الأمة بأنه لا تزال فيها طائفة على الحقٌّ لا يضرّهم من 
خذلهم ولا من خالفهم حتی يأتي آمره ولو آجتمع الثقلان على حربهم 


6 
۳ 


يَدْعُون من ضلٌ إلى الهدی» ویصبرون منهم على الأذى» ویبضَرون 
بنور الله هل العمی» ویخیون بکتابه الموتی؛ فهم أحسنٌ الناس هدیا 
وأقومُهم قبلا. 
من قتيلٍ لابلیس قد ی ومن ضال جاهل لا يعلمٌ طری رده 
قدهَّدَوْه ومنْ مبتدع في دين الله بشهب الحق قد رَمَوّه» جهادًا في ال 
وابتغاة مرضاته: ونا امد على العالمين وبيّناته» وطلبًا للزلفی لديه 
وتیل رضوانه وجناته» فحارّبوا(؟2 في الله من خرج عن دينه القويم» وصراطه 
المستقيم» الذين عقدوا ألوية البدعة» وأطلقوا أَعِنَّةَ الفتنة» وخالفوا الکتاب» 


)1١(‏ (ت): «عبادا». 
(۲) (ت): «يحاربوا». وفي (ح» ن): «وحاربوا». 


۳ 


واختلف وا في الكتاب» واتفقوا علی مفارقة الکتاب!۱ ونبذوه وراء 
ظهورهم وارتضوا غیرّه منه بدیلا. 

امد زهو الجخ دعل کل سا فدره وقضاه واه استعانه من 
بعلم أنه لا رب له غیره(۲) ولا إله له سوا وأستهدیه سبیل الذين أ نم علیهم 
ممن آختاره لقبول الحق وارتضاه وآشکره والشکر كفيلٌ بالمزید من 
عطایاه واف من الا توت ال رل اه و ود ن 
شر نفسي وسيئات عملي آستعاذةً عبد فار الی ربّه بذنوبه!۳) وخطاياه. 
واعتصم به من الأهواء المُزدية والبدع المُضلة لاح ميم 
معتصما وبجماه نزيلا. 

وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادء آشهد بهامع 
الشاهدين» وأتحمّلها عن الجاحدین» وأدَّخرها عند الله عد ليوم الدین. 

وأشهدٌ أن الحلال ما حلّله)ء والحرام ما حرّمه والدينَ ما شَّرَعَه 
وآن السّاغة آتية لا ریب فيهاء وآن الله يبعث من في القبور. 

وأشهذ أن محمّدًا عبذه المصطفئ. وة المرتضی» ورسوله الصَادق 
المصدوقء الذي لا ينطق عن الهوئء إن هو إلا وحي یوحی, أرسله رحمة 
للعالمین» ومَحَجَّةَ للسّالكين» وحَجَّةَ على العباد أجمعين» أرسله على حين 
فترة من الرسل» فهدی به الی أقوم الطّرق وأوضح السّبلء وافترض على 
(۱) انظر: «الرد على الزنادقة والجهمية» للإمام أحمد (5). 
(۲) (ح» ن): «وأستغيثه استغاثة عبد لا رب له غيره». 


(۳) (ن): «من ذنوبه». 
(5) (ح): «أحله). 


العباد طاعتّه وتعظیمّه وتوقیره وتبجیله والقيامَ بحقوقه» وسَدَّ إليه جمیع 
طرق فلم لح لأحل إلا من طريقه؛ فرع له صدزه ور له ره ووضع 
عنه زره وجعل الذلَة والصغار على من خالف أمرّهء هدی به من الضلالة 
وعلّم به من الجهالة» وبصّر به من العمی» وأرشدً به من العَيٌّ وفتصّ به آعینا 
عتميّاء و آذانا اضما وفلر با غلمًا: 

فلم يزل اة قائمًا بأمر الله لا يردٌه عنه راف داعا إلئ الله لا يصده عنه 
صاث إل آن آشرقت برسالته الارض بعد ظلماتياء وتات به(۱) القنوثت 
بعد شَتاتهاه وسارت دعوثّه سیر الشمس(۲۲ في الأقطار» وبلغ دینه ما بلغ 
اليل والتهار. 

فلمًا أكمل الله به الدّينء وأتمّ به النعمة على عباده الم منین» أستأثر به 
تمه إلى الرفيق الأعلئ من کرامته» والمحل الأرفع الاسنی من أعلئ جناته 
ففارّق الأمةً وقد تركها على المحجّة البیضاء التي لا يزيغ عنها إلا من كان 
من الهالكين. 

فصل الله عليه وعلی آله الطَّبِين الطّاهرين» صلاةً دائمة بدوام 
السّماوات والأرضين» مقيمةٌ عليهم أبدًا لا تروم آنتقالا عنهم ولا تحویلا. 

أا بعد؛ فان اله سبحانه لما آميط ]دم آبا البشر - علية السلام - من 
الجنة؛ لِمّاله في ذلك من الحِكّم التي تعجر العقول عن معرفتهاء والالسن 
عن صفتها(۳؟ فكان إهباطه منها عَيْنَ كماله» ليعود إليها على أحسن أحواله؛ 


)١(‏ «به» ساقطة من (ت. ق). 


(۲) (ت» ق): «سير الشمس». 
(۳) بسط المصنف القول في هذه الحکم في «شفاء العلیل» ٦٦١(‏ - 1۷۷). 


0 


فأراد سبحانه أن ذیقه وولده من تعب الدنیا وغمومها وهمومها وأوصابها ما 


یط به عندهم مقداژ دخولهم إليها في الدار الآخرة؛ فان الضدٌ يُظْهِرٌ ست 
ال ولو تربوا في دار النعيم لم يعرفوا قَذْرَها. 

* وأيضًا؛ فانه سبحانه آراد أمرّهم ونهیهم وابتلاء‌هم واختبارهم 
ولیست الجنةٌ داز تکلیف؛ فأهبطهم إلى الأرض» وعَرضهم بذلك لافضل 
الثواب(21 الذي لم 0 یال بدون الامر والتهي. 

«رامحاد تك مرو ره يدي اس یوار 
وشهداء يحبهم ویحبونه فخلی بينهم وبين أعدائه؛ وامتحتهم بهم فلم 
آثروه وبذلوا نفوسّهم وأموالهم في مرضاته ومحايّه نالوا من محبّته ورضوانه 
والقرّب منه ما لم يكن لیّنال بدون ذلك اأصلا؛ فدرجة الرسالة والبوة 
والشهادة والحب فيه والبغض فيه وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه عنده من 
أفضل الدّرجات. ولم يكن ينال هذا" إلا على الوجه الذي قدَرّه وقضاه من 
إهباطه إلى الأرض وجَعْل معيشة آولاده فیها. 

* وأیضا؛ فإنه سبحانه له الأسماءٌ الحسنی؛ فين أسمائه: الغفور 
شین ای الما لانشن انر فين ای ان ال مش 
المميث» الوارث الصبور"؛ ولا بد من ظهور آثر هذه الأسماء؛ فاقتضت 


)۱( (ح): «وعوضهم بذلك أفضل الثواب». 

(۲( (ت): «ولم تكن تنال هذه). 

(۳) ورد هذا الاسم في حدیث آبي هريرة الطویل في آسماء الّه» الذي آخرجه الترمذي 
(۱۱۷ ۵) وغیره. 
والصواب الذي عليه جماعةٌ من الحفاظ: أن سرد الأسماء في هذا الحدیث مدر = 


١ 


حکمته سبحانه أن يُنْزِل آدع وذريّته دازا يظهَرٌ علیهم فیها أثْرٌ أسمائه الحسنی» 
یر فيها لمن یشاء» ويرحمٌ من یشاء» ویخفض من یشاء ویرفع من يشاء» 
وود مرا تفا وبل لحن یفام و تم با وی وه و 
ويبسط» إلى غير ذلك من ظهور أثر آسمائه وصفاته. 

رای فزك مشاه نملك انعر الجن وال هر انش باه 
وینهی» ویثیب ويعاقب» دیهین ویکرم» ویز ول فاقتضی ملکه سبحانه أن 
أنزل آدع وذريّته دارا تجري علیهم فیها أحكامٌ الملك» ثم ینقلهم إلى دار يم 
علیهم فیها ذلك. 

* وایشا فان سبحانهآنزلهم ل ایکون راقنم نوا اليه 
یمان بالق هو هان ن الافم ۱۱ وان الایمان بالشّهادة نكل أ حل يؤمن 
يوم القيامة» يوم لا ينفع نفا إلا إيمانها في الدنيا؛ فلو خلقوا في دار النعيم 
لم ینالوا درجةً الإيمان بالغيب» واللَّذةٌ والكرامة الحاصلة ك ف 
بدونه» بل كان الحاصل لهم في دار النعيم لد وكرامةً غير هذه. 

* وأيضًا؛ فان الله سبحانه خلق آدم من قبضة قَبَضها من جميع الأرض» 
والارض فيها الطيبٌ والخبيث» والسَّهْل والخژن والکریم واللشیم؛ فعَلِم 


= من كلام بعض السلف. وذهب بعضهم إلى صحة رفعه. 
انظر: «صحیح ابن حبان» »)۸٠۸(‏ وامستدرك الحاکم» (۱۱/۱)؛ و«الأسماء 
والصفات» للبيهقي (۱/ ۰۳۳ وجزء أبي نعيم الأصبهاني في طرق هذا الحدیث 
و« مجموع الفتاوی» (5/ ۰۳۷۹ 247/8 ۲۲/ ۰4۸۲ واتفسير ابن کثیر» /٤(‏ ۱۵۱۷ 
و«فتح الباري» (۲۱۵/۱۱) و«الأمالي المطلقة» (۲۲۷ - ۵ ۲). 
كما ورد الاسم في حديثِ آخر أخرجه الطبراني في «الاوسط» (۰ 4۷ ۷) ولا یصح. 
)١(‏ «والإيمان بالغیب» ساقط من (ح» ن). 


۷ 


سبحانه أن في ظهره من لا يصلحٌ لمساکنته في داره فأنزله إلئ دار آستخرج 
فيها الطيب والخبیت من صلبه» ثم ميّزهم سبحانه بدازین؛ فجعل الطيبين 
أهلّ جواره ومساكتته فى داره» وجعل الخبیئین أهل دار الشقاء دار الخيثاء. 

قال تعالئ: # ليمي ال له لت ین اللي ب وصعل ليت بعضه. عل 
عض فکمه یا يع فى جم أزتيك هم الروت 4 
[الأنفال: ۳۷]. 

فلمًا عَلِمَ سبحانه أن في ذريّته من ليس بأهل 2١7‏ لمجاورته» أنزلّهم دازا 
نافذة» ذلك تقدیز العزیز العليم. 

* وأيضًاءٍ فانه سبحانه لما قال للملائكة: ای جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ خَلِيكَةٌ 
الوا أل فيا من شید هیا تسیک الیماء ون شيخ عد 
و لا تعلمون# [البقرة: ۳۰]. 

ثم أظهّر سبحانه علمّه لعباده ولملائکته» بما جعله في الارض من خواص 
خلقه ورسله وأنبيائه وأوليائه» ومن یتقرّب إليه ویبذل نفته في محبته ومرضانه 
مع مجاهدة شهوته وهواه فيترك محبوباته 7 تقربًا إل(" وبترك شهوانه آبتغاء 
مرضاتي ول دمه ونفسه في محبتي» وأخصّه بعلم لا تَعْلّمونه يُسَبّحُ 
بحمدي آناء الليل وأطراف النّهاره ويعبدّني مع مُعارّضات7) الهوى والشهوة 


(۱) (ح): «أهلا». 
(۲) كذا في الأصول. وهو التفات. 
(۳) (ت): «معارضة». 


والنفس والعدقٌ إذ تعبدونني آنتم من غير مُعارض یعار کم ولا شهوة 
تعتريكم ولا عدو أسلّطه(١)‏ عليكم» بل عبادتکم لي بمنزلة امس لأحدهم. 

* وأيضًا؛ فإني آرید أن أَظْهرٌ ما خفي علیکم من شأن عدوّي و محاربته 
لي» وتكبّره عن أمري» وسعیه في خلاف مرضاتي. 

وهذا وهذا كانا كامتين مستترین في أبي البشر وأبي الجنٌ» فأنرّلهم إلى 
دار یه( سا کان اه سبحانهمفرکا بعلمه لا یعلشه سوامه وظهرت 
حکمتّه وتم آمزه. وبدا للملائكة مِنْ علمه ما لم یکونوا یعلمون. 

* وأيضًاء فإنه سبحانه لما كان يحبٌ الصّابرين» ویحب المحسنين؛ 
ويحبُ الذين يقاتلون في سبيله صما كأنهم بان مرصوص؛ ويب 
التوابين» ويحبٌ المتطهّرين» ويحبٌ الشاکرین؛ وكانت محبته أعلئ أنواع 
الكرامات- أقتضت حكمته أن سکن آدمَ وبنیه دارًا يأتون فيها بهذه الصفات 
التي ينالون بها أعلئ الكرامات من محيّنه؛ فكان إنزالهم إلى الأرض من 
أعظم النعم عليهم, والله يختص بر حمته من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 

# وأيضًا؛ فإنه سبحانه أراد أن يتَخذ من آدع ذريةً يواليهم ویودهمء 
ویحهم ويحبُونه؛ نمحبهم له هي غايةٌ كمالهم ونهايةٌ شرفهم» ولم کن 
لتتحقق" هذه المرتبة السّنية ا رضاه واتباع مره وترك إرادات 
النفس وشهواتها التي يكرهها محبوبهم؛ فأنزلهم داژا آمرهم فيها ونهاهم؛ 
فقاموا بأمره ونهيه؛ فنالوا درجة محبتهم له؛ فأنالهم درجة حبّه إياهم» وهذا 


(۱) (ن): «سلطته». 
(۲) (ق): «فأنزلهم دارا آظهر فیها». 
(۳) (ق): «ولم يمكن تحقیقا. 


من تمام حکمته وکمال رحمته؛ وهو الب الرحیم. 

* وأيضًا؛ فانه سبحانه لما خلّقى خلقّه أطوارًا وأصنافاه وسبّق في 
حکمه(۱) تفضیله آدع وبنيه علئ كثير من مخلوقاته- جعّل عبودیته أفضلٌ 
درجاتهم. أعني العبودية الاختيارية التي يأتونَ بها طوعًا واختيارّاء لاكرمًا 
ا 

و النبي 25 بخیره بین آن یکون 
ملكا نیا أو عبدًا نی فنظر إلى جبریل کالمستشیر له» فأشار إليه آن تواضغ» 
فقال: «بل أكون عبذا نیٌّا»۲)؛ فذگره سبحانه باسم عبودیته في آشرف 
مقاماته: في مقام الاسرای ومقام الدّعوة» ومقام التحدّي. 


۳ 
بو و ام 


فقال في مقام الاسراء: سبح یأر بو یلا 4 [الاسراء: »]١‏ 
ولم یقل: «برسوله»» ولا: «نبيه»؛ إشارة إلى أنه نال هذا المقاع الأعظم 
بكمال عبودیته لربه. 

وقال في مقام الدعوة: #وأنه لا قام عبد أله يذعوة کادوا ینوت علي لدا 
[الجن: ۱٩‏ ]. 


(۱) (ت): «حکمته». 

(۲) آخرجه النساتي في «الکبری» (1۷۱۰) - ومن طریقه الطحاوي في «شرح مشکل 
الآثار» (۵/ ۰۳۳۸ وأبو الشيخ في «آخلاق النبي ييا (1۱۱) من حديث ابن عباس 
بإسنادٍ منقطع. 
وانظر: «النکت الظراف» (۵/ ۲۳۲). 
وروي نحوه من حدیث آبي هريرة. 
آخرجه أحمد (۲۳۱/۲) وأبو یعلی (۱۱۰۵ والبزار (۳/ ۱۵۵ - کشف الاستار). 
وصححه ابن حبان (5750). 


۱۰ 


وقال في مقام التحدّي: «وَإن نم في ریب ْنَا لتا عي عبت انوا 
سور من مه # [البقرة: ۲۳]. 

وفي «الصحبحین» في حديث الشّفاعة» وتراجُع الأنبياء فیها» وقول 
الم‌سیح تک «آذهبوا إلى محمد؛ عبد غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما 
تأحر»(۱؟ فدل ذلك علئ أنه نال ذلك المقام الأعظم() بكمال عبودیته ل 
وكمال مغفرة الله له. 

وإذا كانت العبودية عند الله بهذه المنزلة» آقتضت حکمتّه أن سکن آدم 
وذريّته دارا ينالون فيها هذه الدرجةً بكمال طاعتهم لله» وتقرّبهم إليه بمحابّه 

* وأيضًا؛ فإنه سبحانه أراد أن يعرّف عبادّه الذين أنعم عليهم تمامً نعمته 
عليهم؛ ويعرّفهم قَذْرَّها؛ ليكونوا أعظم محبةً له وأكثر شكرّاء وأعظمَ آلتذاذا 
بما أعطاهم من النعيم؛ فأراهم سبحانه فِعْلّه باعدائه» وما أعدٌ لهم من 
العذاب وأنواع الالام وأشهّدّهمتخليصّهم من ذلك» وتخصيصّهم بأعلى 
5 3 5 و او , و 5 و و 
آنواع النعيم؛ ليزداد سرورهم» وتكمل غبطتهم. ويعظم فرحهم وتتم لذتهم 
وكان ذلك من إتمام الإنعام عليهم و محبتهم. 

ولم يكن بد في ذلك من إنزالهم إلى الأرض وامتحانهم واختبارهم 
وتوفيق من شاء منهم رحمةً منه وفضلاء وخذلان من شاء حکمة منه وعدلاء 


وهو العليم الحكيم. 


(۱) «صحيح البخاري» (41۷1) واصحيح مسلم» (۱۹۳) من حديث أنس. 
(۲) (تءن): «العظیم». 
۱۱ 


ولا ریب أن المؤمنّ إذا رای عدوء وعد محبوبه الذي هوأحبٌ 
الأشياء إليه - في آنواع العذاب والآلام» ا في أنواع النعیم واللذة< 
واد ذلك معزو رف وعطمت لا و کات نعي 

#٠‏ وأيضًاء فإنه سبحانه إنما خلق الخلق لعبادته» وهي الغاية المطلوبة 


lI رمعو‎ 


منهم» قال الله تعالی: وما لقت ان والإضى إلا دون € [الذاريات: 03]. 


ومعلومٌ أن كمال العبودية المطلوبَ من الخلق لا يحصّل في دار النعيم 
والبقاء. نما بحصل في دار المحنة والابتلای وأما دار البقاء فدار لد و ونعیم» 
لا دار آبتلاء وامتحان وتكليف. 

:#۰ وأيضًا؛ فإنه سبحانه أقتتضت حکمته خلت آدم وذریته في ترکیب (۱) 
مستلزم لداعي الشهوة والغضب وداعي العقل والعلم؛ فانه سبحانه خلق فيه 
العقل" والشهوة ونَصَبَهما داعيّين لمقتضیاتهما(۳؛ ليتمٌ مراده» ویظهر 
لعباده عرّته في حکمته(؟) وجبروته» ورحمته وبرّه» ولطفه في سلطانه 
وداک 


فافتضت حکمته ورحمته آن اذاق آباهم وَبِيلَ مخالفته» وعرّفه ما تجني 
عواقبْ إجابة الشّهوة والهوی؛ لیکون أعظم حذزا فيها(*» وأشدّ هروبًا. 


)١(‏ (ق): «من تركيب». 

(۲) من قوله: «وأيضا فإنه سبحانه» إلى هنا بياض في (د). 

(۳) (ق): «بمقتضياتهما». 

() (ت): اعزته وحكمته). 

(5) أي: الإجابة. (ت): «فیهما» أي: الهوى والشهوة. 
۱۲ 


وهذا کحال رجل سائر علئ طريقٍ قد منت الاعداءٌ في جَتباته» وخلفه 
رانا وهو الاين ا میت يها عر یه اه فى ر 
وأخد اخ عدوم راع له ما یدفشه به. ولولا آنه ذاق آلم ٍغارة عدژه علیه 
وه هلا مت امه با تاد و لت و اعد العدة 

فون تمام نعمة الله على آدم وذريّته أن أراهم ما فقل الحدو بهم وبأبيهم 
فاستعد وا له رآغذوا آفیته. 

فان قیل: كان من الممکن أن لا یسلط عليهم العدوٌ 

قيل: قد تقدّم أنه سبحانه خلق آدم وذريّته على بنِيةٍ وترکیب مستلزم 
لمخالطتهم لعدوّهم وابتلائهم به» ولو شاء لعلتوم ا الذين هم 
عقولٌ بلا شهوات7", » فلم يكن لعدرّهم طريق إليهم؛ ولكن لو خلتوا هکذا 
لكانوا خلقًا آخر غيرَ بني آدم؛ فإنَّ بني آدم قد وا على العقل والشهوة. 

# وأيصًا؛ فإنه لما كانت محبة الله وحده هي غاية كمال العبد وسعادته 
التي لا كمال له ولا سعادة بدونها أصلاء وكانت المحبةٌ الصّادقة إنما 
3 ب ارا ترتع ميد یات مرت و عم 
المشاق في طاعته ومرضاته» فبهذا تتحقق المحبة و ثبوتها في القلب- 
آتتضت حکمتّه سبحانه إخراجهم إلى هذه الدّار المحفوفة بالشهوات 
ومحابٌ التفوس, التي بإيشار المحبوب(؟) الحقٌّ عليها والإعراض عنها 


)۱( «بها» ليست في (ق). 
)۲( (ح): اشهوة». 
(۳) التاء الأولى مضبوطة بالضم في (ق) في الموضعین. 
)٤(‏ (ت): «النفوس». وساقطة من (د. ق). 
۱۳ 


َو 


يتحققٌ حبّهم له وإيئارهم یاه علی غيره. 
واف م الحفان السديدة و كا ان وان 
المّلامة» والصبر على دواعي الغيّ والضلال ومجاهدتها"= يقوى 
سلطان المحبة و ت۲۳ شسجرتها في الة لقلب» وتَعْظم(*) ثمرتهاعلی 
الجوارح؛ فإن المحبة الثابتة اللازمة على كثرة الموانم والعوارض 
واتصوازفت هن الميفية ا له ال نع ,وی المي الق وه العافة 
والنعيم واللذة وحصول مراد المحبٌ من محبوبه فلیست محبة صادقة, ولا 
ثبات لها عند المعارضات والموان وام المعلّق علی الشرط عد ند 
عدمه» ومَنْ ودک لأمر وی عند أنقضائه. 

ری میمعت تا ات دوا ركم قروا لفاكت وت و ریس یه 
يعبدذه على السرَّاء والضرّاء. والشدّة والرخای والعافة والبلاء. 

SS‏ ی ری 
فکان ظهورٌ الأسباب التي يُحْمَد علیها من مقتضی کونه محمودًاء وهي من 
لوازم حمده تعالی» وهي نوعان: فضل» وعدل؛ إذ هو سبحانه المحمود 
علی هذا وعلی هذا فلا بد من ظهور آسباب العدل واقتضائها لمستّیاتها 
ل علیها() كمال الحمد الذي هو أهله. 


)١(‏ (د): «تتحمل». (ت): «ولذلك تتحمل). (ح» ن): «ولذلك يتحمل). 
(۲) (ح» ن): «وبمجاهدتها». 
(۳) (ن): «وتنبت). 
(6) («د. ق» ن» ح): «وتطعم». 
(5) (ح): «المرتب علیها». 
۱ 


فکما أنه سبحانه محمودٌ علی (حسانه وبژه» وفضله وئوابه» فهو محمودٌ 
عل عدله وانتقامه وعقابه إذ مَصْدَئُ(١)‏ ذلك کله عن عرّته وحکمته. 

ولهذا ينبّه سبحانه وتعالئ على هذا كثيرّاء كما في سورة الشعراء حيث 
يذكرٌ في آخر کل قصَّةٍ من قصص الرسل وأممهم: یل ليه وان 


چرس دو هام 


آکترهم مُؤْمِينَ © ون رك هر لمیر لیم 4 [الشعراء: ۸ - 9]؛ فأخبر سبحانه 
أن ذلك صادژ عن عر المتضعُنة كمال قدرته وحکمته المتضَمُنة كمال 
علمه ووضعه الأشياءَ مواضعها اللائقة بها" . فما وضع نعمتّه وانجاءه۳۲ 
لرسله ولاتباعهم ونقمتّه وإهلاكّه لأعدائهم» إلا في محلّها اللائق بها؛ 
لکمال عزَّته وحکمته. 

ول فان شیاه عقب خا ره عن مشاه بي آهل الشفاده و 
ومضير كل منهم إل دیارهم التي لا يلي بهم غيدهاء ولا تقتضي حكمئه 
سواها: وی یمق ول مد لور لین 4 [الزمر: ۷۵]. 

* وایضا؛ فانه سبحانه آقتضت حکمته وحمله أن فاوت بین عباده 
أعظمَ تفاوتِ وأبيته؛ لیشکره منهم من ظهرت عليه نعمتّه وفضله ویعرف أنه 
قد حُبِيَ بالانعام وخص دون غيره بالاکرام. 


(۱) (ق): «إذ يصدر». 

(۲) کذا في الأصول. وهو سهو من المصنف؛ فليس في الاية ذكرٌ للحكمة» وانما هي 
الر حمة. وتنبّه لذلك في «شفاء العلیل» (۰)۵۲ و«مدارج السالکین) (۳/ ۰4٩۲‏ 
فقال: «فصدور هذا الإهلاك عن عزته وذلك الانجاء عن ر حمته". 

(۳) في الاصول: «ونجاته». كأن المصنف رسمها: «وإنجائه». والإهلاك يقابله: الانجاء. 
وانظر: «المدارج» (الموضع السابق). 


١ 


ولو تساووا جمیعهم في النعمة والعافية لم یعرف صاحب النعمة 
قدرّهاء ولم يبذل شكرّها إذ لا یری أحدًا إلا في مثل حاله. 

ومن أقوئ أسباب الشكر وأعظمها أستخراجًا له من العبد: أن يرى غيرّه 
في ضِدٌّ حاله الذي هو عليها من الكمال والفلاح. 

وفي الأثر المشهور: أن الله سبحانه لما أرئ آدع - عليه السلام - ذریته» 
2 2 - ۰ ۶ ۳ مه بت لله 5 ۵ 9 2 
وتفاوت مراتبهم'"» قال: يا رب! هلا سويت بين عبادك. قال: «إني أحب 
أن أشكر)0). 

ES ساف ل ی لیا انا‎ a 
الشّاكرين عندها أعظمَ وأكمل» وهذا هو عینْ الحكمة الصّادرة عن صفة‎ 
الحمد.‎ 


)١(‏ (ح» ن): «فرأى تباينهم وتفاوت مراتبهم». 

(۲) أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» /٥(‏ ١١٠)ء‏ والطبري في «التفسير) 
(۲۳۸/۱۳) والفريابي في «القدر» (۰۵۱ ۵۲). وابن منده في «الرد على الجهمیة» 
(۳۰) وابن عبد البر في «التمهيد» (۱۸/ »)4١‏ وغيرهم من طرق يصح بها عن آبي 
ابن كعب موقوفا في سياق طويل. 
وصححه الحاكم في «المستدرك» (۲/ ۳۲۳) ولم يتعقبه الذهبي وخرجه الضياء 
في «المختارة» (۳/ ۳۹۶). 
وانظر: «الروح» للمصنف (۰۳۵ ۵ ). 
وروي نحوه من حدیث أبي هريرة عند ابن أبي حاتم في «التفسير»» ولا یصح.انظر: 
(تفسیر ابن كثير) (۱۵۰۸/۶). 
وروي من مرسل الحسن البصري عند عبد الرزاق في «المصنف» ))474/٠١١(‏ 
وابن أبي شيبة (۵۰۸/۱۳) وابن أبي الدنيا في «الشکر» (۱۷۵) من طرق. 


۱1 


* وأيضًا؛ الل سهان ادن اس لوعن اه تیه 
وخضوعه وافتقاره» وانکساره رت إليه. 

ملو أن هذا المطلوب من العبد انها ا بأسبابهالتي مرت علیهاه 
وحصول هذه الأسباب في دار النعیم المطلق والعافية الكاملة ممتنع؛ إذ هو 
مستلزمٌ للجمع بين الضدّين. 

* وأيضًا؛ فإنه سبحانه له الخلق والأمرء والأمرٌ هو شرعه وأمرّه ودینه 
الذي بعث به رسله» وأنزل به کتبه» وليست الجنة دار تکلیفی تجري عليهم 
فيها أحكام التكليف ولوازثهاء وإنما هي دار نعيم ولذَّة؛ فاقتضت حكمتّه 
سبحانه إخراج آدع(۱) وذريّته إلى دار تجري عليهم [فيها]!؟) أحكامٌ دينه 
وأمره؛ ليظهرٌ فيهم مقتضئ الأمر ولوازشه؛ إن لله سبحانه كما آن أفعال 
وخلقّه من لوازم كمال أسمائه الحسنی وصفاته العلئ» فكذلك مره وشرعه 
ومايترتبٌ عليه من الثواب والعقاب. 

وقد آرشد سبحانه إلى هذا المعنئ في غير موضع من كتابه» فقال 
تعالى: 31 بحسب لاضن أن یم سُدَّى * [القيامة: ۰۳۲ أي: 0 معطلا لا يؤمر 
ولا ینهی ولا يثابٌ ولا يعاقب. 

وهذا يدل علئ أنَّ هذا مناف لكمال حكمته وأنَّ ربوبيته وعرّته وحكمته 
تأبی ذلك. ولهذا أخرج الکلام يح ابكار على وق رتم و دل 
على أن حشتّه مستقرٌ في الفطر والعقولء وفبح ت رکه سدّى معطلا مستقر في 


)١(‏ (ت. ق): (استخراج آدم». 
(۲) ليست في الأصول. والسیاق یقتضیها. 
۱۳۷ 


یی ۱ 

وقال تعالی: «أَفحبثم اکا تک عبتا واتکم نا لا یعون 
(۳) تل آنه مك الق لاله لاه و انمض ات یدرب [المومنون: 
٩۱۱۱ - ۰‏ زه نفسه سبحانه عن هذا الخشبان(۱) الباطل المضادٌ لموجب 
آسمائه وصفاته وأنه لا نلق بجلاله نسبته الیه. 

ونظائر هذا في القرآن کثيرة. 

* وأيضًا؛ فانه سبحانه يحب من عباده أمورًا یتوقْف حصولها منهم 
على حصول الاسباب المقتضية لهاء ولا تحصل إلا في دار الابتلاء 
والاتخان؟فانه سساته یی الابرین) وی الا کزین ویحت الذین 
یقاتلون في سبیله صفاء وبحبٍ الوابین» ویحب المتطهٌرین» ولا ریب أن 
حصول هذه المحبوبات بدون آسبابها ممتنع» کامتناع حصول الملزوم بدون 
لازمه» والله سبحانه آفرخ بتوبة عبده حين يتوبٌ إليه من الفاقد لراحلته التي 
علیها طعامّه وشرابه في آرض دَوِيّةٍ مهلك إذا وجدّها. 

کما ثبت في «الصحيح» عن النبي إا أنه قال: لله أشد فرحًا بتوبة 
عبده المؤمن من رجل في أرض دوب مَهْلَكةٍ معه راحلته» عليها طعامُه 
وشرابه فنا فاستیقظ وقد ذهبّت. فطلبها حتئ أدركه العطش» ثم قال: 
أرجعٌ إلى المكان الذي كنت فيه» فأنامُ حتئ آموت. فوضع رأسَه على 
ساعده لیموت. فاستيقظ وعنده راحلته» عليها زادُه وطعامه و شرابه فالله 


(۱) بکسر الحاء في (ق). والوجهان جائزان. وفي (ح» ن): «الحساب». وفي هامش 
(ح) ٍشارة إلى أن في نسخة: «الحسبان». 


۱۸ 


آشد فرحًا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته»(۱). 

وهذا غايةٌ ما يكونُ من الفرح وأعظمّه» ومع هذا فالله سبحانه آشد فرخا 
بتوبة العبد المؤمن من فرح هذا براحلته(۳). 

وسيأتي ‏ إن شاء الله الكلامٌ على هذا الحدیث(۳ وذكرٌ سر هذا 
۰ 0 3 
الفرح بتوبة العبد(*). 

والمقصود أن هذا الفرع الشذكور تما يكره بعد التوبة من الذنب» 
فالتوبةٌ والذنت لازمان لهذا الفرح» ولا یوجد الملزومٌ بدون لازمه» وإذا كان 
هذا الفرح المذكورٌ إنما يحصّل بالتوبة المستلزمة للذنب» فحصوله في دار 
النعيم التي لا ذنب فيها ولا مخالفة ممتنع. 

ولما كان هذا الفرخٌ أحبٌّ إلى الرب سبحانه من عدمه آقتضت محبته له 
خلقٌ الأسباب المُفْضِية إليه؛ لیترتّب علیها المُسَبَّبُ الذي هو محبوبٌ له. 

* وأيضًا؛ فان الله سبحانه جعل الجنةً دار جزاء وثواب» وقشّم منازلها 
بين أهلها على قَذر أعمالهم» وعلی هذا خلقها سبحانه؛ لما له في ذلك من 
الحکمة الي آقتضتها آسماژه وصفائه؛ فان الجنة درجات بعضها فوق 


)١(‏ «صحیح البخاري» (۱۳۰۸). واصحیح مسلم» (۲۷4) من حدیث ابن مسعود. 
والدَّويّة: الارض القفر الخالية. والمَهُلكة (بفتح اللام وکسرها): موضع خوف 
الهلاك. 

(۲) من قوله: «وهذا غایة» إلى هنا لیس في (ح» ن). 

(۳) لم یقع ذلك في باقي الکتاب. وانظر ما سيأتي (ص: ۰۸۱۳ وراجع ما کتبناه في 
المقدمة. 

( (ت): «الفرح بهذا العبد». 


بعض» وبين الدرجتین كما بين السَماء والأرض؛ كما في الصحیح عن النبي 
كل أنه قال: (إنَّ الجنةً مشة درجة بين كل درجتين كما بين السّماء 
والأرض»''. 

وحكمةٌ الربّ سبحانه مقتضيةٌ لعمارة هذه الدّرجات كلّهاء وإنما تُعْمَرٌ 
ويقعٌ التفاوت فيها بحسب الأعمال» كما قال غيرُ واحدٍ من السلف: «ینجون 


من النار بعفو الله ومغفرته» ويدخلون الجنة بفضله ونعمته( 
المنازل بأعمالهم)7". 

وعلئ هذا حمل غيدُ واحدٍ ما جاء من إثبات دخول الجنة بالأعمال» 
كقوله تعالی: # و لته ال رموه يما كت تعونت 6 الرعرت: 
۲ وقوله تعالی: #ادخلوا الْجَنَّهَ بما کتم تَحْمَلُونَ 4 [النحل: ۳۲]. 

قالوا: وأما نفي دخولها بالاعمال كما في قوله بل الن يَدْخُل الجنة 
أحدٌ بعمله» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا آنا»1*) فالمراد به نفي 
أصل الدخول. 


)۱( «صحیح البخاري» (۲۷۹۰) من حديث أبي هريرة. 

(۲) (ق): «ونعمته ومخفرته». 

(۳) آخرجه هناد في «الزهد» (۱/ 4 4۰) عن ابن مسعود موقوفا بإسنادٍ ضعیف. 
وآخرجه آبو نعيم في «الحلية» »)۲٤١ /٤(‏ وابن عساکر في «تاریخ دمشق» 
)۷٤ /٤۷(‏ عن عون بن عبد الله. 
وروي مرفوعًا من حديث أنس بن مالك عند ابن أبي الدنيا باسناٍ ضعیف. ساقه ابن 
كثير في «النهایة» (۱۰۱/۲۰) ثم قال: «وهذا حديث غریب». 

(6) آخرجه البخاري (07۷۳). ومسلم (۲۸۱۲) من حدیث آبي هريرة. 


۲۰ 


وأحسرٌ من هذا أن یقال: الباءٌ المقتضية للدخول غير الباء التي نْفِيَ 
معها الدخول؛ فالمقتضيةٌ هي باءٌ السببية الدالّة علئ أن الأعمال سببٌ 
للدخول مقتضية له كاقتضاء سائر الأسباب لمُسَبّباتها» والباء التي تفي 
بها الدحول هي باءٌ المُعاوّضة والمقابلة التي في نحو قولهم: آشتريتُ هذا 
بهذ(). 

فأخبّر النبي بي أن دخول الجنة لیس في مقابل عمل أحد وآنه لولا 
E‏ سحاد تنكو یره ليا نكن لج لين عي سوت 
تناهی - مُوجبا بمجرّده لدخول الجنة» ولا عوَضا لها فان آعماله وان وقصت 
منه علئ الوجه الذي يحبه الله ویرضاه فهي لا تقاومٌ نعمة الله التي نعم بها 
عليه في دار الدنياء ولا تُعاولهاء بل لو حاسّبه لوقعت أعماله كلها في مقابلة 
اليسير من نعّمه وتبقئ بقيةٌ النعم مقتضيةً لشكرهاء فلو عذّبه في هذه الحالة 
لعذّبه وهو غير ظالم له» ولو رحمّه لكانت رحمّه خيرًا له من عمله؛ كما في 
لالسئن» من حديث زيد بن ثابت وحذيفة بن اليمان وغيرهما مرفوعًا إلئ 
النبي ي أنه قال: «إنَّ الله لو عدب أهلّ سماواته وأهلّ أرضه لعدّبهم وهو 
غير ظالم لهم ولو رحمّهم لكانت رحمتّه خيرًا لهم من آعمالهم»۳۲. 


)١(‏ (ت): «سائر الأسباب المسبب إليها». 

(۲) انظر تقرير هذا المعنی في «جامع الرسائل» (۱/ ۰۱۳ و مجموع الفتاوی» 
(۱ ۷۰۰۲۱۷ و«مدارج السالکین» (۰)۱۰/۱ واحادي الأرواح» (۰)۱۷۷ 
و«الكافية الشافية» (5 ۰۱۰۳ وما سيأتي من الکتاب (ص:۱۰۹۱). 

(۳) آخرجه آبو داود (41۹۹) وابن ماجه (۷۷)» وأحمد (۵/ ۱۸۹۰۱۸۵ وغیرهم. 
وصححه ابن حبان (۰)۷۲۷ والمصنف فى «شفاء العلیل» (۱۱۳). 
وقال الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم لكف (4۲۲): «وفي ذا الحدیث 0 

۳۱ 


ال آن ا ا | مه فرسات توا قوق 
بعض» وعمارتها بآدم وذریته» وانزالهم فیها بحسب آعما لهم. ولازم هذا 

۳ 
إنزالهم إلى دار العمل والمجاهدة. 

* وأيضًا(١"؛‏ فإنه سبحانه خلق آدع وذريته ليستخلفهم في الأرض» كما 
أخبر سبحانه في كتابه بقوله: لن جَاعِلٌ فى آلارض خَلِيمَةٌ 4 وقوله: وهو 
ی جَمَ1َكُمْ عکیک الازض 4 [الأنعام: ۲۱۹۵ وقال: کم ف 
ألارض * [الاعراف: ۱۲۹]. 

فأراد سبحانه أن ينقلّه وذريّته من هذا الاستخلاف إلى توريشه جنة 
الخلد» وعَلِمَ سبحانه بسابق علمه أنه لضعفه وقصور نظره قد يختارٌ العاجل 
اش ار الال اش فان التي ره بعك الفاحلة وت رها من 
الآخرة» وهذا من لوازم کونه خَلِقٌ من عَجَّل وخلِق عجولا(۲). 


= نظر؛ ووهب بن خالد لیس بذاك المشهور بالعلم» وقد يحمل على أنه لو آراد 
تعذيبهم لقدر لهم ما يعذبهم علیه فيكون غير ظالم لهم حينئذ). 
وفيما قال ابن رجب رحمه الله نظر؛ فإن وهب بن خالد - على ثقته - لم ينفرد 
بالحديث» فقد أخرجه الفريابي في «القدر» (۱۹۱۰۱۹۰) - ومن طريقه الآجري في 
«الشریعة» (۰۳۷۳ 5 57) -» وابن بطة في «الإبانة» (۱9۸۸ - القدر) من وجه آخر لا 
باس به. 
ثم إن ما ذكره من التوجيه ليس بجيد. وانظر لتحقيق معنى الحديث» وغلط الطوائف 
في فهمه: «شفاء العلیل» (۳۳). و«طريق الهجرتين» (۰)۱۳۱ واعدة الصابرین» 
(۲) وماسيأتي من الكتاب (ص: ۱۱۳۲). 

)١(‏ انظر: «تفسير الراغب الأصبهاني» (ق /٤٠١‏ أ). 

( (ق): «من لوازم قوله: # خْلِقَ آلاضن ین عل وقوله: وخلق الإنسان». والإشارة = 

۲۲ 


فعلم سبحانه ما في طبیعته من الضعف والخوّ فاتتضت حکمته أن 
أدخله الجنة لیعرف النعيم الذي أَعِدٌَ له عیائا؛ فیک ون إليه آشوّق(۱ وعلیه 
أحرّصء وله اشد طلبّا؛ فان محبة الشيء وطلبه والشُوق إليه من لوازم 
تصوّره» فمن باشر طِيبَ شيءٍ ولذّته وتذوّق به" لم يكد یصبر عنه؛ وهذا 
لأن النفس ذوَّاقةٌ توّاقة» فإذا ذاقّت تاقت. ولهذا إذا ذاق العبدُ طعمٌ الإيمان 
وخالطت() بشاشته قلبّه رسخ فيه حبه» ولم یویر عليه شیا أبدًا. 

رب الم الع خلیت ابي موی ارفی للق امرس إن الله 
عر وجل يشال الملانکة» فیقول : مايسألتي عبادي؟ فیقولون : يسألونك 
الحنة فيقول: وهل رآوها؟ فیقولون: لا یا رت فيقول: كيف لو رآوها؟ 
فيقولون: لو رأوها لكانوا أشدّ لها طليًا»9). 

فاقتضت حکمته أن أراها ل امه ثم فض علی بنيه قصّّه 
فصاروا کآنهم مشاهدون لها حاضرون(* مع أبيهم» فاستجاب من خلت لها 
وخلقت له وسارع إليهاء ولم یه عنها العاجلة» بل يعد نفسّه كأنه فيها ثم 
سَباه العدرٌء فيراها وطنه الأول وقد أخرج منه» فهو دام الحنين إلى وطنه 


۳ 
7 
35 


2 !إلى الایتین من سورة الأنبیاء: ۳۷ والاسراء: ۱۱لا ان صواب الأية اكانة :لوكا 
لضن ولا 

(۱) (ت): «آشوف». 

(۲) کذا في الأصول. عدی الفعل بالباء. 

(9) (ق): «وخالط» وفي (ح» ن): «وخالط بشاشة؟. 

() «صحیح البخاري» (180۸) و«صحیح مسلم» (۲۸۹). 

(5) (ق. ت): «مشاهدین لها حاضرین). 


۲۳ 


لا يقر قراژه حتی یری نفسه فيه كما قیل(۲): 
َمل فُؤادك حيثُ شنت من الهوی ماالحُبٌ الا للحي ب الاو 
کم منزل في الارض یله الفتی يدينه اعدا لا ول رل 
ولي من آبیات تلم بهذا المعنی: 
وخ علی جات عدن فانها منازك الأول وفیه ا ال م 
واي عدر فل برق رل ارادا ا 
قي هذه الوجوه آنه سبحانه وتعالی سبق في خکمه وحکمته أن 
الغاياتٍ المطلوبة لا نال إلا بأسبابها التي جعله الله أسبابًا مفضية إليهاء 
ومن تلك الغایات آعلی آنواع النعیم الها واجلهاه » فلا نال إلا بأسباب 
نَصَبّها مفضية الیها. 
وإذا كانت الغایات التي هي دون ذلك لا تنال الا بأسبابها - مع ضعفها 
وانقطاعها ». كتحصيل المأكول والمشروب والملبوس والولد والمال 
والجاه في الدنيا؛ فكيف يُنَوهّم حصول أعلئ الغايات وأشرف المقامات 
بلا سبب يفضي إليه؟! 


ولم يكن“ تحصيلٌ تلك الأسباب إلا في دار المجاهدة والحرث(*؛ 


)١(‏ (ق. ت): «فیها». 
(۲) البيتان لابي تمام في دیوانه /٤(‏ ۲۵۳ و«آخباره» للصولي (۲۰۹) وغیرهما. 
(۳) القصيدة بتمامها فى «طریق الهجرتین» (۱۰۸ -۱۱۵). والم صنف کثیر الاستشهاد 
بالیتین في کنبد. . 
(4) کذا فى الأصول بتقدیر الخبر: ممكنًا. ولعلها: يمكن. 
(۵) (د. یا وض و محتملت والمثیت آشبه. 
۲٤‏ 


فکان إسكان آدع وذريته هذه الداز التي ینالون فيها الأسباب الموصلة إلى 
آعلی المقامات من تمام إنعامه علیهم. 

* ويها أيضًا: أنه سبحانه جعل الرسالهً والنبوة» والعْلة والتکلیم» 
والولاية والعبودية» من آشرف مقاما ت خلقه ونهاياتٍ كمالهم؛ فأنزلهم 
دار أخرجٌ منهم الأنبياء» وبعث فيها الرسل» واتتخذ منهم من + انكل خا 
وکلم موسی تكليمًاء واتّخذ منهم أولياء وشهدای وعبيدًا وخاصّة: يحبّهم 
و ره وکان إنزالهم إلى الأرض من تمام الانعام والإحسان. 

* وسِرّها أيضًا: أنه أظهّر لخلقه من آثار أسمائه وصفاته وجَرّيان 
أحكامها عليهم ما أقتضته حكمته ورحمته وعلمه. 

* ویرها أيضا: أنه تعرّف إلى خلقه بأفعاله وأسمائه وصفاته وما 
آحدئه فى أوليائه وأعدائه» من كرامته وإنعامه على الأولیاء وإهانته 
واشقائه !۲۲ للاعداء ومن إجابته دعواتهم وقضائه حوائجٌهم؛ وتفريج 
کرباتهم وکشفی بلائهم وتصريفهم تحت آقداره كيف یشاء وتقليبهم في 
آنواع الخیر والشر؛ فکان في ذلك أعظم دلیل لهم على أنه ربهم وملیکهم؛ 

وأنه لله الذي لا إله إلا هو وأنه العليمٌ الحكيم» السمیع البصیر وأنه الا 
ا 

فتظاهرت آدلة ربوبیته وتوحیده فی الارض, وتو غت وقامت من كا 

اتات ؟ فيرف الكو فقون من اوه واف وا بتوحیده إيمانا وإذعانًاء وجحده 


)۱( (ح» ن): «أشرف مقامات». بدون «من». 
(۳۲) (د. ق ت): «وانتقامه». 


Yo 


المخذولون من خلیقته» وأشركوا به ظلمّا وكفراناء فهلك من هلك عن بينة 
وحيّ من حيّ عن بينة» والله سميع علیم. 

ومن تأمّل آياته المشهودة والمسموعة في الأرضء ورأى آثازها» علم 
تما حكمته في إسكانٍ آدع وذريته في هذه الدار إلى أجل معلوم؛ فالله 
مبحاة ا الجتة اكد رذ موجهل البلا فیها حدما لهم ولكن 
اقتضت حكميّه أن خلت لهم دازا یتزودون منها إلى الدار التي خلمّت لهم» 
وأنهم لا ينالونها إلا بالراده كما قال تعالئ في هذه الدار: وتیل 
رح * [النحل: 7]» فهذا شأنْ الانتقال في الدنيا من بلب إلى بلد» فكيف 
الانتقال من الدنیا لیم دار القرار؟! وقال تعالی: ووک ردو اک راد 
موی 4 [البقرة: .]۱٩۷‏ 

فباع المغبونون منازلهم منها بأبخس الحظ وأنقص الثمنء وباع الموفقون 
نفوسّهم وأموالهم من الله» وجعلوها ثمنًا للجنة؛ فربحت تجارتهم ونالوا الفوز 
العظیم قال الله تصالی: ی آله كرا مرت لزت نهر موم 
أ لَه ما له 4 [التوبة: ۱۱۱]. 


فهو سبحانه ما آخرخ آدع منها إلا وهو يريد أن یعیده إليها أكمل 
إعادة7١2»‏ كما قيل على لحان القن 20 یا آدم! لا تجزع من قولی لك: آخرج 


)١(‏ (ت): «يعيده إليها فلذلك خلقها ليعيده إليها على أكمل إعادة». 
(۲) أي: لسان الحال. كما عبر به المصنف في «مدارج السالکین» (۳۲۹۱/۱). 
وانظر: «بدائع الفوائد» (۱۱۹۸) و«الفوائد» (١١)ء‏ واعدة الصابرین» (۹ 0۱۰ وما = 


۳۹ 


منهاء فلك خلقتهاء فإني أنا الغنيّ عنها وعن کل شي» وآنا الجوادُ الكريم» 
وأنا لا تم فبها؛ فإني یم ولا عم وأنا الغنيّ الحميد ولكن آنزل إلى 
دار البَذْء فإذا بر فاستوی الزَّرِعٌ على سُوقه وصار حَصِيدَاء فحینتذ فتعال 
فاشتَوفه ۲۱1 أحوجَ ما أنت الیه الحبة۳1) بعشر أمثالهاء إلى سبع مئة ضعف؛ 
إلى أضعافٍ كثيرة» فإني أعلمٌ بمصلحتك منك وأنا العليمٌ الحکیم. 
فإن قیل: ما ذكرتموه من هذه الوجوه وأمثالها إنما ب شم ا إن 
الجنة التي أشکتها آدمٌ أمیط منها جنةٌ الخلد التي أُعِدَّت للمتقين المومنین 
یوم القيامة» وحینشذ يظهرٌ سر إهباطه7؟؟ وإخراجه منها. ولكن قد قالت 
2 0 ۰ و 0 5 
طائفة - منهم أبو مسلم(* ومنذرٌ بن سعيد البلوطي(۱ وغيرهما -: إنها 


= سيأتي من الكتاب (ص: ۸۳۰). 
راشاو مفعروف في تصوير المعاني واستعمال العلماء له لا يكادٌ يأتي عليه 
الحصر. انظر: درء التعارض (۱۰/ ۰۲۰۰ و مجموع الفتاوى (۱۲/ 40۵). 

(۱) (ت): «فأسوقه». 

(۲) (ت): «الحسنة). 

(۳( (ق): «قیل». 

)٤(‏ (ح): «إهباط آدم». 

(۵) محمد بن بحر الأصبهاني المعتزلي (ت: ۳۲۲ له تفسيرٌ كبير» لم يصلنا. انظر: 
(معجم الادباء» (۷/ ۳ ۲). و«الوافي بالوفیات» (۲/ 46 ۲). 

)1( قاضي الجماعة بقرطبة (ت: ۳۵۵ تر جمته في «السیر» (۱/ ۰۱۷۳ ومصادرها 
في حاشیته. وکتابه في التفسیر لم يعثر عليه بعد. وذکر ابن کثیر في «البداية والنهاية» 
(۱۷/۱) أن له مصنمًا مفردًا في هذه المسألة» ولعله من مصادر المصنف. 
وقد كان مهم بالاعتزال كما ذكر ابن حزم في «طوق الحمامة» (45)؛ منحرفًا إلى 
مذهب أهل الكلام كما ذكر ابن الفرضي في «تاریخ علماء الأندلس» (۲/ ۱44). ولا = 

۳۷ 


نما كانت جنةٌ في الأرض في موضع عال منهاء لا آنها جنة المأوى التي 
أعدّها الله لعياده المؤمنين يوم القيامة. 


وذكر منذر بن سعيد هذا القول فى «تفسيره» عن جماعة فقال: «وأما 
قوله لادم: سکن آت ودوج اند 4: 
فقالت طائفة عه اام مَل جنة الخلد التى یدخلها 


وقال آخحرون: هی د غیدها جعلها الله له وأسکنه اعا لیست جنة 
الخلد». 


قال: «وهذا قول تك الدلائل الشاهدة له والموجبهٌ للقول به؛ لان 
الجنةً التي تذل بعد القيامة هي من حیّز الآخرة' وفي الیوم الآخر 
ذعل؛ ولم يأتِ بعد وقد وصفها الله لنا في کتابه بصفاتهاء و محال أن 
یصفت الله شينًا بصفة ثم یکون ذلك الشيءٌ بغير تلك الصفة التي وصفها به. 
والقول بهذا دافمٌ لما أخبر الله به». 

قالوا: وجدنا الله تبارك وتعالئْ وصّف الجنة التي أعدَّت للمتقين بعد 
قيام القيامة بدار المُقامة» ولم یقم دم فيها. 


= أراه کذلك ولا أحسب التهمة لحقته إلا من قبّل قوله بهذه المسألة ونظائرها مما 
وافق اجتهادٌه فيه مقالات آشتهرت عن المعتزلة وليست من أصولهم» وقد در أن له 
تصانيف في الرد على أهل الأهواء والبدع» كما في «مطمح الأنفس» (۲۳۸). وانفح 
الطیب» (۱/ ۳۷۲ ومنها فتوى في الردٌ على القول بخلق القرآن» نشرها 
عبد الرحمن الهيباوي ملحقةً بترجمته التي صنعها له (ص: .)١55‏ 
(۱) (ق. ت): «خير الآخرة). 
۳۸ 


ووصفها بأنها جنةٌ الخلد» ولم بخلد دم فیها. 


ووصفها بأنها داژ جزاء» ولم یقل: ا ا 
بالمعصية والفتنة. 


ووصّفها بأنها ليس فيها حَرّن» وأن الداخلين إليها يقولون: امد له 
ازی ح هب عَنا له 4 [فاطر: »]۳٤‏ وقد حزن فيها آدم. 


ال 4 ولم یلم فیها آدمٌ من الافات التي 


Jf ۶ 


ووجدناه تتتماها: #دار اسر 
تكرن فى لفیا 

وسمّاها: #داز التَّار € ولم يستقرٌ فيها آدم. 

وقال فیمن یدخلها: وما هم ماب ۳ يِمْخْرَجِينَ € [الحجر: ۸ وقد أخرج 
منها آدمٌ بمعصیته. 

وقال: 8 لا يَمَسُّهُمْ فیها َب € [الججر: 4۸]» وقد ند آدمٌ فیها 
هاري فار عند (صابته المعضية» وطفقَ یخصف ورّق الجنة على نفسه وهذا 
النَصَبُ بعینه الذي نفاه الله عنها. 

وأخبّر أنه لايُسْمَعُ فيها لخوٌ ولا تأثيم» وقد أَيِمَفيها آدم» وأشوع فيها ما 
و لكر رعو اه يها یر 

وأخبر أنه لايُسْمَعُ فيها لو ولا یذاب(۳) وقد آسمعه فيها إبليس 
الکذب. وغره وقاسمه عليه أيضًا بعد أن آسمعه إياه. 


)١(‏ مضبوطة في (د» ق). ند البعيدُ: سرد وذهب على وجهه. 
(۲( (ح): «کذابا». وفی (ق): «کذب». 


۳۹ 


وقد شرب آدمٌ من شرابها الذي سمّاه في کتابه: سا لَهُور 4 [الإنسان: 
۱ آي: مُطهرًا من جميع الافات المذمومة وآدمٌ لم يطهّر من تلك الافات. 

وسمّاها الله تعالی: #مَقَعَدٍ صِدّقِ4» وقد كَذَبَ إبليس فیها آدع» ومقعد 
الصدق لا کذت فيه. 

وعلْیون نكن فين اسيل دی روت 6 كدر ياد 
المصلين» والجنةٌ في أعلئ علیین. 

والله تعالئ فإنما قال: ی ال في آلأَرْضٍ خَلِيمَةٌ4. ولم يقل: إنر 
جاع في جنة المأوئ» فقالت الملائكة: لأَيَجْمَلُ فيا من ید فبا 
وَيسْفِكُ أَلدْمَآهَ 4 والملائكة أتقئ لله من أن تقول ما لا تعلی وهم القائلون: 
«لاعلم كنآ إِلَامَاعَلَّممَتَآ کی وفي هذا دلالةٌ على أن الله قد كان أعلّمهم أن بني 
آدم سیفسدون في الأرض» وإلا فكيف كانوا يقولون ما لا یعلمون والله 
تعالی يقول - وقوله الحق -: لا موه وف وَمْمِامرِهء یسمل 
N‏ ۲۷]» والملافكة لا تقول ولا تعمل الا بما نومك به لا غیر» قال الله 


مرخ مر مر مر رت مور 


تعا لى: #ويقعلون ما نمرون #6 [النحل: ۰ 

والله تعالی آخبرنا أنَّ إبليس قال لادم: هَل دک عل مج اد 
وم ایب که [طه: ۱۲۰]» فإن كان الله أسكن آدع جنه الخلد والمُلكَ الذي لا 
دونه فکیف لم برد عل ی وکا في وله فیقول: وکیف دلي علی 
شیء آنا فيه وقد أَعطیته واحتزت(۱۳)۳ 


(۱) (ت. د. ن): «جاعله». 
)۲( مهملة في (د» ق). وساقطة من (ت). والمثبت من (ح» ن). 
۳۰ 


بل كيف لم یسح التراب في وجهه ویسبّه؟!؛ لأنَّ ابلیس لیس كان 
یکون بهذا الکلام مُعْوِيًا له» إنما كان یکون زاريًا علیه(۱؛ لأنه نما وعده 
علئ معصية ربه بما كان فيه لا زائدًا عنه» ومشل هذا لا يخاطّبُ به إلا 
الجا الد ل ر ن الو ف لتق روفو متفه وت كان 
أحرزةة وهو الخلد وَالمُلكَ الذي لا يبلئ. 

ولم يخبر الله آدع إذ أسكنه الجنة أنه فيها من الخالدین» ولو كان فيها من 
الخالدین ا الی قول ابت ولا قبل نصیحته» ولکنه نا كان في غیر 
دار خلوو عَرّه ما أطمّعه فيه من الخلده فقبل منه» ولو آخبر الله آدع أنه في 
دار الخُلد ثم شك في خبر ربه لسمّاه كافرّاء ولما سمّاه عاصيًا؛ لأن من شك 
في خبر الله فهو كافر» ومن فعّل غير ما أمره الله به وهو معتقدٌ للتصديق لخبر 
ربه فهو عاصء وإنما سمّی الله آدم عاصيًا ولم يسمّه كافرًا. 

قالوا: فان ان دم آسکن جنة الخُلدء وهي دارٌ القّدس التي لا يدخلها 
إلا طاهرٌ مقدّس؛ فكيف توصّل إليها ابلیش الرجس النجس الملعون 
E‏ 

وإبليش فاسقٌ قد فسق عن أمر ربه» وليست جنة الخلد دار الفاسقين» ولا 
يدخلها فاسق بتَة إنما هي دارٌ المتقين» وابلیس غیر تقيٌّ» فبعد أن قيل له: 
هبط" منها فما یکون لك أن تتكيّر فيهاء أيُفْسَحُ له(" أن یرقی إلى جنة 
المأوی فوق السماء السابعة بعد السخط والابعاد له ال والاستکیار ؟! 
(۱) أي: عائبًا محتقرًا له مستخفًا به. 


(۲) كذا في الأصول» على سبيل الاستشهاد. لا التلاوة. 
(۳) (ق): (انفسح له). 


۳۱ 


هذا مضاد لقوله تعالی : فیط یبا مان لك أن تتَکبر نها » فان كانت 
مخاطبته آدمَ بما خاطبه به وقاسمه عليه ليس تكيّرًا فليس ْمَل العربٍ التي 


نزل القرآن بلسانها ما التكيّر! 

ولعل من ضمت روه وقَصْرَ بحه(۱) أن يقول: لد إبليسٌ لم بل 
إليهاء ولكنّ وسوسته وصلت! 

فهذا قول يُشْبِهُ قائله. ويُشاكل مُعتقِدَه» وقول الله تعالئ حكمٌ بيننا وبینه 
زكر له قن ل وس ةيرذ نا فان لأن اه لسكا وسوس 
ولكنّها مخاطبةٌ ومشاقهة» ولا تکون إلا من آثنين» شاهدّين() غير غاتیّین» 
ولا أحدهما. 

الغ أن و ا ا 
امین قال يكام هل دک عل سَجَرَوَ ار 4 الآيةء فأخبر أنه قال له 
ودلّ ذلك علی أنه إنما وسوس إليه مخاطبةًء لا أنه آوقع ذلك في نفسه(۳؟ بلا 
مقاوّلة» فمن آذّعى علی الظاهر تأویلا ولم يُقِم عليه دلیلا لم يجب قبول 


5 


قوله. 
وعلی آن الوسوسة قد تکون کلامٌا مسموعا ىصوا قال رویة(4): 
* وَسْوّسٌ يدعو مُخْلِصًا رب المَلّق * 
)۱( (ت. ن» ح): «وقصر به بحثها. 
(۲) (ق): «وشاهدین!. 
(۳) (ت. ح» ن): البنفسه). 
)٤(‏ دیوانه (۱۰۸). 


۳۲ 


وقال ای 
تسم للخلي و راا |ذا انضرف کما أستعانٌ بریح شرق رل 

قالوا: وفي قول إبليس لهما: لما نک ربكا عن هو و اَلشَّجَرَةِ 4 الاعراف: 
۰ دلیل عل مشاهدته لهما وللشجرة. 

ولما كان آدمٌ خارجًا من الجنة وغیر ساکن فيها قال الله: #أَلرَأَنَْكْمَاعَن 
كما لسَّجَرَةِ » [الأعراف: ۲۲]» ولم يقل: «عن هذه الشجرة)» كما قال له 
إبليس؛ لا آدم لم يكن حينئٍ في الجنة ولا مشاهدًا للشجرة. 


ورم 


رھ < رر ر ص ے 


مع قوله عز وجل: لَه يَصَعَدُ کر سیب وَالْعمَلْ اليح برد ٩‏ 
[فاطر: ۱۰]؛ فقد أخبّر سبحانه خبرًا محكمًا غير مشتبه أنه لا یصعد إليه الا 
کلم طيبٌ وعمل صالح» ومذا مما قدّمنا ذکزه أنه لا یلح المقدس المطهّر 
إلا دس يط ر طت وناد الله آن كرون رة انلس مد او اهر 
أو ا بل هي 23 كلها وظلمة وخبث ورجس. تعالی الله عن ذلك علوًا 
کییرا. 

وکما أنَّ أعمال الکافرین لا نَل دس الطاهرٌ ولا تصل إليه؛ لأنها 
خبيثة غير طيبة» کذلك لا هلت ولم سل - وسوسة ابلیس ولا ولجت 
القدس؛ قال الله تعالی: کم كنب مار فى سِجَينٍ € [المطففين: ۷]. 


* 72 ,م 


(۱) دیوانه (00) من معلقته. والوسواس: صوت جرس الحلي. والعشرق: نبت له ورق» 
إذا يبس أطارته الریخ» فأسمعث له زجلا (صونًا). 


۳ 


وقد روي عن النبي اء أن آدم نام في جنته(۱) وجنه الخلد لا نوم فیها 
بإجماع المسلمين”"! لان لوع وف وقد نطق به القرآن( والوفاء تقلب 
حال» ودار السّلام مسلمةٌ من تقلب الأحوالء والنائم میت مث آو کالمیت. 

قالوا: وقد ژوي عنه ب أنه قال لام حارثة لما قالت له: يا رسول الله إن 
حارثة فيل معك. فان كان صار إلى الجنة صبرت واحتسبت» وان كان صار 
إلى ما سوی ذلك رأیت ما أفعل» فقال لها رسول الله كل: «أو جنة واحدةً 
هي؟!» إنما هي جنان کثیرة»11). 

فأخبر اة آن لله جات كثيرة؛ فلعل آدم أسكنه الله جنةً من جناته ليست 
هي جنة الخلد. 


(۱) لم أقف عليه مرفوعا. 
وورد موقوفا على بعض أصحاب النبي ی رواه السدي في تفسيره» ومن طريقه 
الطبري (۱/ ۵۱۳ وابن منده في «التوحید» (۲۱۸/۱) والبيهقي في «الأسماء 
والصفات». وغیرهم. 
وفي تفسیر السدي نظرء وقد استعظم الامام أحمد صنیعه في سياق آسانیده» ثم إن 
في راویه عنه أسباط بن نصر ضعمًا. انظر: «الضعفاء» للعقيلي (۸۸/۱) ومنتخب 
«الارشاد؛ للخليلي (۳۹۸). و لم يعبأ بذلك ابن منده» فقال: «هذا إسنادٌ ثابت». 
وانظر تعلیق الشیخ أحمد شاکر على «تفسیر الطبري» (۱/ 6۱۰-۱۵ 
وورد مقطوعا من قول مجاهد. ومحمد بن إسحاق» والسدي» عند الطبري في 
«التفسیر» (۱/ ۰۵۱ 6۱۵/۷ ولالتاریخ» .)٠١ 5 /١(‏ 

(۲) (ق. ح» ن): «من المسلمین؟. 

(۳) يشير إلى قوله تعالی في سورة الزمر: نرق اجب متها وای لم مت نى 
متام [الایة: 1۲]. 

(6) آخرجه البخاري (۳۹۸۲۰۲۸۰۹) من حدیث آنس. 


۳ 


قالوا(١2:‏ وقد جاء في بعض الاأخبار أن جنة آدم كانت بأرض الهند(۲). 

قالوا: وهذا وإن كان لا یصححه روا الأخبار ونقلة الآثارء فالذي تقبله 
الألبابٌُ ويشهدٌ له ظاهرٌ الکتاب أن جنة آدم ليست جنة الخلد ولا دار البقای 
و کیت يجوز أن يكون الله أسكنّ آدم جنة الخلد لیکون فیها من الخالدین؛ 
وهو القائل للملائكة: إن جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ یت 4؟! 

وكيف أخبّر الملائكة أنه يريد أن يجعل في الأرض خليفة» ثم يُسْكِنْه 
ذاز الخلوه زدار الشلود لأ بای إلا م بخله بيدا كما متا داز 
الخلود؟!(۳) 

فقد سئاها الله بالأسماء التي تقدّم ذِكْرّنا لها تسمية مطلقة لا 
خصوص فيهاء فإذا قيل للجنة: «دار الخلد» لم يَجُرْ أن یُنققض مسمّئ هذا 
الاسم بحال. 


O‏ قن (كان) عونا تیاده ار E‏ لحار آنها ت الا والشيافق 
يأباها. ۱ 

(۲) لم أقف على شیء منها. لكن وردت آثارٌ عن جماعة من الصحابة والتابعين في أن 

۰ ۰ < ۶ 1 

الهند هي الموضع الذي أهبط آدمٌ إليه من الأرضء ولعلها من أخبار آهل الكتاب. 
انظر: «مستدرك الحاکم» (۲/ 4۲ 9) وم صنف عبد الرزاق» »)١١١١۹۳ /٥(‏ 
و«تاريخ الطبري» (۱/ ۰۱۲۱ و«الدر المنئور» /١(‏ 00). 
وروي في ذلك شيء مرفوع. لکنه لم یثبت. انظر: «تاریخ دمشق» (۷/ 4۳۷ واکنز 
العمال» (۰)۳۹۸/۲ و«السلسلة الضعیفة» (۰۳). 

(۳) کذا قرات الجملة الاخيرة. ویحتمل أن تکون متعلْقَة بما بعدها. 

(6) وهي: «دار الخلود» و«دار السلام» وادار القرار» وامقعد صدق». 

۳۵ 


فهذا بعض ما أحتج به القاتلون بهذا المذهب. 

وعلی هذاء فإسكان آدع وذریته في هذه الجنة لا ينافي کونهم في دار 
الابتلاء والامتحان» وحینئذ فکانت(۱) تلك الوجوه والفوائد التي ذکر تموها 
ممكنة الحصول في الجنة. 

فالجوات أن یقال: هذا فیه قولان للناس ونحن نذکر القولین» 
واحتجاجٌ الفريقين» ونبین ثبوت الوجوه التي ذکرناها وأمثالها على كلا 
القولین. 

ونذکر أوَّلَا قول من قال: إنها جنة الخلد التي وَعَدَّها الله المتقین» وما 
آحتجوا به» وما نقضوا به حججٌ من قال: إنها غيرهاء ثمَّ نتبعُه مقالة ال خرین 
وما احتجُوا به» وما أجابوا به عن حجج منازعيهم» من غير آنتصاب لنصرة 
أحد القولين وابطال الآخر؛ إذ ليس غرضّنا ذلك وإنما الغرض ذكرٌ بعض 
الحگم والمصالح المقتضية لاخراج آدم من الجنة» وإسكانه في الأرض في 
دار الابتلاء والامتحان. 

وكان الغرضٌ بذلك الردٌ على من زعم أنَّ حكمة الله سبحانه تأبئ إدخال 
آدع الجنة وتعريضّه للذنب الذي أخرِج منها به وأنه أي فائدة في ذلك 
والردٌ على من أبطل أن يكون له في ذلك حكمة؛ وإنما هو صادرٌ عن محض 
المشيئة التي لا حكمة وراء‌ها. 

ولما کان المقصودٌ حاصلا علی کل تقدیر سوا کانت جنةّ الخلد آو 
غيرها ‏ بتينا الكلام على التقدیرین؛ ورأينا أن الرد علی هؤلاء بدبُوس 


)١(‏ (ق. ن): «کانت». 


۳۹ 


الشْلاق(۱) لا یحصّل غر صا" ولایزیل مرضاء فسلکنا هذا السبیل لیکون 
قولهم مردودًا علی کل قول من أقوال الأمة(۳؟ والله المستعان وعلیه 
التُكلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


فنقول: آما ما ذکر تموه من کون الجنة التي أهبط منها آدم ليست جنةً 
الخلد وإنما هي جنةٌ غيرهاء فهذا مما قد آختلف فيه الناس(*) والأشهّر 
عند الخاصّة والعامة الذي لا يخطرٌ بقلوبهم سواه أنها جنة الخُلد التي 
آعذت للمتقين» وقد نص غيرٌ واحدٍ من السّلف على ذلك. 


)۱ سيأتي تفسيره (ص: ۱۰۳۵). 

(۲) (ق): ایحصل غرضا؟. بالائبات. والصواب المثبت. 

(۳) (ق): «الأئمة». 

(6) انظر: «حادي الارواح» (80 - ٩۰‏ ولالبداية والنهایة» (۱/ ۱۷۵ - ۰۱۸۰ ولاسير 
آعلام النبلاء» (۱۵/ ۰۵۵۸ و«تأويلات أهل السنة» للماتريدي (۱/ ۰۱۰ و«حقائق 
التأویل» للشریف الرضي (57 35). و«أعلام النبوة» للماوردي (4 ۰6۵ و«مفاتيح 
الأسرار» للشهرستاني (۱/ ۰۲۸۲ ۰۲۸۷ و«التبيان» للطوسي (۱/ 2197178 
0717/4 واتفسير القرطبي» (1/ 0071 و«البحر المحيط» (۱۵۹/۱)» وااروح 
المعاني» /١(‏ 4 ۰۲۳ و«التحرير والتنویر» :»)575١ /١(‏ واتفسیر المنار» /١(‏ ۰۲۷۷ 
و« محاسن التأویل» (۱۱۱/۲) و«إكمال المعلم» (188/8957/5)), وافتح 
الباري» »)٥١ /١١(‏ و«التيجان» لابن هشام (۱۸)ء واشمس العلوم» لنشوان 
(۸۹) و«البدء والتاريخ» (۲/ ٤۸)ء‏ و«اللمعة البيضاء» للتبريزي (4۲۲) وفي 
حاشية الأخير مواضع المسألة في كتب الشيعة. وانظر المصادر الاتية في التعليقات. 
وهو خلافٌ ينبغي فصله والخروحٌ منه» كما قال ابن كثير» وان لم تكن المسألة من 
أصول العلم. 

۳۷ 


واحتجٌ من نصر هذا بما رواه مسلمٌ في «صحیحه»(۱) من حدیث أبي 
مالكِ الأشجعيٌ» عن أبي حازم» عن أبي هريرة. وآبي مالك عن ربعي بن 
حِرّاشء عن حذيفة» قالا: قال رسول الله م: «يجمع الله عز وجل الناس» 
فيقومٌ المؤمنون حتی ُزْلَفَ لهم الجنة» فيأتون آدع عليه السلام فيقولون: با 
بان آستفتح لنا الجنةء فيقول: وهل آخرجکم من الجنة إلا خطيئةٌ أبيكم 
آدم؟۰..» وذكر الحديث. 
قالوا: فهذا يدل على أنَّ الجنة التي حرج منها آدمٌ هي بعينها التي يُطلبُ 
منه أن يستفتحها لهم. 
قالوا: ویدل عليه أنَّ الله سبحانه قال: ید نکن أت وَرَوْجْكَ ند ه 
۹ ةي 2 وله و گر ره رو ر روم ي ر ۳ 2-4 
إلى قوله: #اهیطواً بعضک لبعض عدو وکر في الأرض مسر ومع إل جين فهذا 
یدل على أن هبوطهم(۲۲ كان من الجنة إلى الأرض» من وجهين: 
تا اقفر اس ون رت فورل مر عازن 
م 
1 5 مش . محر و م99 ۲ »+ و ت 
والثاني: قوله: #ولکر فى الأرض مسد # عقيب قوله: #أهيطواأ 24 فدل 
على أنهم لم يكونوا لا في الأرض. 
ع و 4 9 ع 2 و 
وأيضًا؛ فانه سبحانه وصّف الجنة التي آشکنها آدمُ بصفاتِ لا تکون في 


الجنة الدنيوية» فقال تعالی: إن لك ألا جوع فما وا تعرى لوأك لا تَظمَوأ 


.)۱۹۵( )١( 
(ق): «هبوطه).‎ )۲( 
(ق. ن): «سفول». (ح): «أسفل».‎ )۳( 
۳۸ 


فا ولا تح © [طه: ۱۱۹-۱۱۸ وهذا لا يكون في الدنیا أصلاء ولو كان 
الرجل في أطيب منازلها فلا بد أن يَعْرض له الجوغ الا اى 
ال اي 

وأيصًا؛ فإنها لو كانت الجنةٌ في الدنيا لعَلِمَ آدمُ كذبَ إبليس في قوله: 
وهل ری عل سجر ار د وم لا بل 4 فان آدمّ كان یعلم أن تن 
منقضية فانية» وأنَّ مُلْكّها يبلئ. 

وایضا؛ فإنَّ قصّة آدع في «البقرة» ظاهرةٌ جدًا في أنَّ الجنة التي خر 
منها فوق السّماء؛ فانه سبحانه قال: « ود فلت للمكيكة اسجذوالادم فد و 
إلا بیس َف وسیک رن ین الکفریت ا وا ادم سکن أت وزج تة 
کک ا قرب هو الشّحرة متا م بح ابیت ارا 4 
امن كه EO AN‏ سین عرو INE‏ 
کک إل حن قلق من رب کات تاب عليه لدم هو لوب ارم 4 
[البقرة: ۳6 - ۰۳۷ فهذا اهباط آدم وحواء وابلیش من الجنة» ولهذا أتئ فيه 
ا 

وقيل: إنه خطابٌ لهم وللحيّة. وهذا يحتاج إلى نقل ثابت؛ إذ لا 
ذکر للحية في شيءِ من قصّة آدم وإبليس. 

وقيل: خطابٌ لادم وحواء وأتی فيه بلفظ الجمع؛ كقوله تعالی: 


)١(‏ (ق): «والتعري». 
(۲) (د» ت): «بصيغة الجمع». 
(۳) (ت): «لادم وحواء). 


۳۹ 


سک هم سويت 6 [الانبیاء: ۷۸]. 

وفیل: لادم وحواء وذریتهما. 

ومذه الاقوال ضعيفة غير الأول؛ لأنها بين قول لا دلیل علیه وبين ما 
یدل ظاهرٌ الخطاب على خلافه؛ فثبت أنَّ إبليس داخل في هذا الخطاب؛ 
وأنه من المهبطين من الجنة. 

5 2 ۱ 2 ۶ و , عا ا هط ان ينا چ رطق اه ۳ ع 2 

ثم قال تعالى: لتا أَهيطُوأ نا یا فَإِمًا یتک من هدی فمن نیع 
هدای فلا وف لیم ولا هم رون 4 [البقرة: ۸ وهذا الاهباط الثاني لا بد 
آن یکون عير الأوّل» وهو اقباط من السماء إلى اللأرض؛ وحینگل فتکون 

و o2‏ ¢ 
ا منها لا فوق السماء وهی جه الخلد. 

وقد ذهبت طائفةٌ ‏ منهم الزمخشري - إلئ أن قوله: #آهْيطُوأ یا 
بسمِيعًا 4 خطابٌ لادم وحوّاء خاصّة» وعبّر عنهما بالجمع لاستتباعهما 
درا 

و و ۱ خر ی ری مر 5 ا ور = مه 

قال: «والدلیل عليه قله تعالی: ظ قال خبطا متها یما بعش کم لبعض 

عدو 4). 


۳ 2 ۱ 2 ده ما و مي د سر و سل 

قال: «ویدل على ذلك قوله: َم تيع دای فلا وف عَلِمْ ولا هم 
2 ر ر ہے 0 0 ار و کے ماي وو ما ۳۹ 
رو ن وال کفروا وا اا وپ اب أَلنَار هم فبا دون 


ور 2۸ سه 


[البقرة: ۳۸ - ۳۹]) وما هو إلا حكمٌ يعم الناس كلهم» ومعنی #بعضكم لیعض 


(۱) (حءن): «ذريتهما». 


م رود 


عدو 4 ما عليه الناش من التعادي والتباغض وتضلیل بعضهم لبعض »۱۱ . 

وهذا الذي آختاره آضعف الأقوال في الآية؛ فان العداوةً التي ذکرها الله 
في کتابه(۲ نما هي بين آدم وإبليس وذرياتهماء كما قال تعالی: #إِنَّ 
مین لک عدو َو عَدُوًا 4 [فاطر: ۳۱۲۰ وأمًا آدمُ وزوجه فان الله سبحانه 
أخبر في كتابه أنه خلقها منه ليَسْكُنَ إليهاء وقال تعالی: # وین دوه آن لق 
لكر ین نیک آزوجا کنو رها ول بتکم موده وَرَحْمَة4 [الروم: 
۱ فهو سبحانه جعّل المودةً بين الرجل وزوجه وجعل العداوة بين دم 
وابلیس وذریاتهما. 

وید عليه أيضًا ‏ عَوُْ الصمير إليهم بلفظ الجمع» وقد تقدم ذکر آدم 
وزوجه وإبليس في قوله: رل یط عامجا ما ا ْو 4 
فهؤلاء ثلائة: آدم» وزوجه وابلیس؛ فلماذا یعود الضميرٌ على بعض 
المذکور(*۲ مع منافرته لطریق الكلام» ولا يعودٌ على جميع المذکور مع أنه 
وَجْهُ الکلام؟! 


خر صا مر 


فان قیل: فما تصنعون بقوله في سورة طه: 8 قال آهیطا نها جیتا 


بسک لبعض عَد 4» وهذا خطات لاد و وا وقد أ بعداوة رعذ 
7 2 : م زخو بعصهم 
بعضًا؟ 


.)١1758/١( «الکشاف»‎ )١( 

(۲) «في کتابه» من (ت) فقط. 

)۳( في (ق) هنا زيادة: «ولا عدو) ولا معنى لها. 

(:) (ت): «المذکورین». وضرب على الياء والنون في (د). 
٤١‏ 


قیل: إما أن یکون الضمیرٌ في قوله: اهیطا راجعا إلى آدع وزوجه. 
أو یکون راجعَا إلى آدم وابلیس» ولم یذکر الزوجة لأنها تم له. 

وعلی الشاني؛ فالعداوة الم ذکورة للمخاطبين بالاهباط وهماآدمٌ 
وابلیس. 

وعلیم الأول؛ تکون الآية قد آشتملت على آمرین: 

آحد هما: أمرّه لادع وزوجه بالهبوط. 

والثاني: جعله العداوةً بين آدم وزوجه وإبليس. ولا بدٌ أن یکون ابلیس 
داخلا في حكم هذه العداوة قطعًاء كما قال تعالئ له(١):‏ اد هدا عدو لک 
ولروجك 4 [طه: ۱۱۷ وقال لذريته: ن ليطن لكر عدو ا عدوا 4 
[فاطر: 1 ]۰ 

وتأمّل كيف آتفقت المواضع التي فيها العداوةٌ على ضمير الجمع دون 
التثنية» وأما ذكرٌ الإهباط فتارةً يأتي بلفظ ضمير الجمع» وتارةً بلفظ التثنية» 
وتارة يأتي بلفظ الافراد لیس وحده» كقوله تعالی في سورة الاعراف: 
ال مَامَتَعَكَ ألا سد اد آمك کل آنأ عم هقی ین کار وله یمن طین © قال 
یط متا میرن أن کنر فا )» فهذا الاهباط لابلیس وحده والضمیر 
في قوله: یبا ٩‏ قیل: إنه عائد إلى الجنة. وقیل: عائد إلى السماء. 

وحیث أت" بصيغة الجمعء كان لآدم وزوجه وإبليس؛ إذ مداژ القصّة 
علیهم. 
(۱) أي: لادم. وسقطت «له» من (ق). 
(۲) أي: الضمیر في ذکر الاهباط. 

۲ 


وحبث آتی بلفظ التثنية» فإمًا أن یکون لدع وزوجه - ٍذ هما اللذان 
باشرا الاکل من الشجرة وأقدما على المعصية ‏ وإما أن یکون لادم وابلیس 
- إذ هما أبوًا التقلين -» فذکر حالهما وما آل إليه آمژهما؛ لیکون عظة وعبرةً 
لأولادهما. والقولان محكيّان فى ذلك. 

وحيث آتی بلفظ الإفراد» فهو لابلیش وحده. 

وأيضًا؛ فالذي يوضّح أن الضمير في قوله: اهیطا منه يما € لادم 
وإبليس: أن الله سبحانه لما ذكر المعصية آفرد بها آدم دون زوجه فقال: 
#وعصئ ادم ری فنوی © ثم تبه ربه, قاب علي ودی (9) قال آفیطا 
نها جمِيكا » وهذا يدل علی أن المخاطّب بالاهباط هو آدمٌ ومن زین له 
ال ولت ا وجا 

وهذا لأن المقصود [خباژ الّه تعالی لعباده المکلفین من الجن والإنس 

٤ A 2 ۶ ۱‏ 2 33 5 
بما جری على آبویهما من شوم المعصية ومخالفة الامر؛ لثلا یقتدوا بهما في 
ذلك؛ فَذِكْرٌ آبوي الثقلين آبلغ في حصول هذا المعنی من ذکر آبوي الانس 
فقط . 
وآخرجه(۱) من الجنة بتلك الأكلة؛ فعُلِمَ أن هذا آقتضاءٌ حکم الزوجة. وأنها 
صارت إلى ما صار إليه آدم؛ فکان تجری العناية إلى ذکر حال الأبوین 
اللذین هما أصل الذرية آولی من تجریدها إلى ذکر أبي الانس وأمّهم» والله 
آعلم. 
(۱) (ح): «آهبطها وأخرجها». 
۳ 


وبالجملة؛ فقوله: #أفيطوا ریمض عدو ظاهرٌ في الجمع؛ فلا 
یسوغ حمله على الاثنين في قوله: هرسا . 

قالوا: وأمّا قولكم: إنه كيف وسوس لهما بعد إهباطه من الجنة؟ 
محال أن يصعد إليها بعد قوله تعالئ له: فیط یا 4. 


فجوابه من وجوه(۱): 


آحدها: أنه خر منها میم من دخولها علی وجه السشکنی والکرامة 
واتخاذها دازاء فمن أين لکم أنه مُيْعَ من دخولها علی وجه الابتلاء 
والامتحان لادع وزوجه؟! ویکون هذا دخولا عارضا كما یدخل الشّرَطُ دار 
۲ ۱ 
من آمروا بابتلائه و محنته. وان لم یکونوا آهلا لسکنی تلك الدار. 
الثاني: أنه كان یدنو من السماء فيكلّمُهما ولا یدخل علیهما دازهما. 
الثالث: أنه لعله قام على الباب فناداهما وقاسَمهما ولم یلح الجنة. 


الرابع: أنه قد رُوِي أنه آراد الدخول عليهماء فمنعته الخرّنة» فدخل في 
فم الحيّةحتئ دخلت به عليهماء ولا يشعرٌ الخزنة بذلك(۲). ۱ 

الوا ونه يول ع اا ج القن لفيا اا جات د يلام 
التعريف في جميع المواضع» كقوله: اکن أت وَرَوْجُكَ أنه 4» ولا جنة 
يعهدها المخاطبون ويعرفونها إلا جنةً الخُلدٍ التي وَعَدَ الرحمنٌ عبادّه 


(۱) هذا جواب الزمخشري فى «الكشاف» (۱۲۸/۱). 
(۲( أخرجه الطبري في «التفسير» (۱/ ۲۲۷) عن ابن عباس وابن مسعودٍ من وجه لا 
یثبت. وانظر تعليق الطبري على ما تضمنته هذه الرواية في /١(‏ 0177). 
5 


بالغیب. فقد صار هذا الاسم عَلَّمًا علیها بالغلبة» وان كان في أصل 
الوضع(۱) عبارةً عن البستان ذي الثمار والفواکه» وهذا كالمدينة ل «طيبة) 
با 

فخ وز اللفظٌ را بالألف واللام آنصرف إلى الجنة المعهودة 
المعلومة في قلوب المؤمنين» وأما إن أريد به جنةٌ غيرها فإنها تجيء منكّرة» 
کقوله: تن من آعتب € [الكهف: ۲ أو مقيّدةٌَ بالإضافة» کقوله: # ولول 
ددعت جنک € [الکهف: ۳۹] أو مقیّدةّ من السّياق بما دل علی آنها جنة في 
الأرض» کقوله: ‏ إا بوه ركنا بو ا أب ابن إذ َو جرب ل مُصبِحِينَ € [القلم: 
۷ الآيات؛ فهذا السّياقٌ والتقييدٌ يدلا 00 في الأرض 

قالوا: وآیشا؛ فإنه قد آتفق أهلٌ السنة والجماعة على أنَّ الجنة والنار 
مخلوقتان وقد تسواترت الأحادیث عن النبي تقو بذلك کما في 
«الصحیحین» عن عبد الله بن عمر عن النبي اة أنه قال: (إنَّ أحدّكم إذا 
مات عرص عليه مقعدٌه بالغداة والعشيٌ» إن كان من أهل الجنة فمن آهل 
الجنة وان كان من آهل ار توا اا يقال: هذا مقعدّك حتی يبعثك 
الله يوم القیامة»۲۲). 

وفي «الصحيحين» من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي يي قال: 
«أختصمت الجنةٌ والنارء فقالت الجنة: ما لي لا يدخلّني الا ضعفاء النّاس 
وسَقَطُهِم؟ وقالت النار: ما لي لا يدخلني إلا الجبّارون والمتكبّرون؟ فقال 


(۱) (ت): «في نفس الامر». 
)۲( (صحیح البخاري» (۱۳۷۹) واصحیح مسلم» (5855؟). 
0 


0 


للجنة: أنت رحمتي أرحمٌ بك من آشاء وقال للنار: أنت عذابي أعذَّبٌ بك 
من أشاء» الحدیث(۱؟. 


وفى «السنن» عن أبى هريرة أنَّ رسول الله تكله قال: «لما خلق الله الحنة 
والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: أذهب فانظر إليها وإلئ ما أعددث 
لأهلها. قال: فذهب فنظر إليها والی ما أعدّ الله لأهلها...» الحدیث(۲). 


وفي «السصحیحین»(۲) في حديث الاسراء: ام رفت لي سذرة 
المنتهی فإذا ورقها مثل آذان الفيول» وإذا تيمها مشل قلال مر وإذا آربعة 
آنهار: نهران ظاهران» ونهران باطنان» قلت جا هنارای فال: أنَا 
النهران الظاهران فالنیل والفرات. وأمًا الباطنان فنهران في الجنة». 

وفيه أيضًا: نع خلت الجنة, فإذا جنابدٌ اللؤلؤ وإذا ترابها 
المسك»(۹؟. ۱ 


وفي «صحیح البخاري»۱7) عن آنس عن النبي اة قال: «بینا آنا سیر 
فى الحنة إذا آنا بنهر حافتاه قباث الدر المُجَوّف. قال: قلت: ما هذا یا 
جبریل؟ قال: هذا الکوثر الذی أعطاك ربّك. فضرب المَلَّكُ بيده فإذا طيئّه 


)۱ (صحیح البخاري» (۸۵۰) واصحیح مسلم» (1 ۲۸). 
(۲) آخرجه آبو داود (41 1۷ والترمذي (۲۵۲۰) والنسائی (۳۷۷۲)؛ وصححه 


الترمذي» وابن حبان (۷۳۹6) والحاکم (۲/۱) ولم یتعقبه الذهبي. 
(۳( «البخاري» (۳۲۰۷). وامسلم» (۱8) من حديث مالك بن صعصعة. 
)2 جمع جُنْبْذة. وهي القَبَّة. «النهایة» (۱/ ۳۰۰). 

3 «البخاري» ٩(‏ ۰)۳ و«مسلم» (171) من حديث أبي ذر. 
(5) (۱۵۸۱). 


يوك 


5ك 


۶ < 
مسك اذفر). 


وفي «صحیح مسلم»(۱) في حدیث صلاة الکسوف أن النبي بل جل 
مر في الصلات ثم أقبل علی أصحابه» فقال: ی 
الجنة والنارء فقَرّبت مني الجنة حتی لو تناولتٌ منها قَطفا لأخذه فلو أخذثه 
لأكلتم منه ما یت الدنیا». 


وفي «صحیح مسلم"(۳) عن آبن مسعود في قوله تعالی: ولا 


اين فوا ف سبیل آله اَمَو EA:‏ عند یهن ر رفن که [آل عمران: :]١59‏ : أن 
آرواحهم في جوف طبر ضر لها نادیل معلقةٌ بالعرش» تسرَحٌ من الجنة 
حيث شاءت. ثم تأوي إلى تلك القنادیل» فاطلع عليهم ربّك أطلاعةٌ فقال: 
هل تشتهو ن شيئًا؟ فقالوا: أيّ شيءٍ نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث 
شئنا؟ !...» الحديث. 


وفي الصحیح(۳) من حدیث ابن عباس قال: قال رسول الله يِه «لما 
أصيبّ |خوانکم بأحدٍ جعل الله آرواخهم في آجواف طيرٍ خضر تَرِدُ نهار 


)٩۱۷ ۰۹۰۰۹۰۱( )۱(‏ بنحوه. وورد الحدیث في (ت» ق) مختصرًا. 

(۲) (۱۸۸۷). والظاهر أنه من کلام النبي بيا ولم يصرّح بذلك ابن مسعود لظهور العلم 
به وأن الوهم لا يذهب إلى سواه ثم لشدة أحتياطه وتحریه في رفع الحدیث. 
انظر: «شرح مسلم» للنووي (۰)۳4/۷ واتهذيب سنن أبي داود» للم صنف 
(۷/ ۱6۰ و«المغني عن حمل الأسفار» للعراقي (۲/ 9۵ ۲). 
وقال المزي في «تحفة الأشراف» (۷/ :)١55‏ «موقوف». 

(۳) (ت): «الصحيحين». ولم أقف على الحديث فيهما. وقد استدركه الحاکم كما 
سيأتي. فلعل المصنف أراد صحة الحديث فحسب. 

۷ 


الجنةء وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب ملق في ظلَّ العرش؛ 
فلما وجدوا طِببَ مأكلهم ومشربهم ومَقِيلهم قالوا: من يُبَلّْ عنّا إخواننا آنا 
في الجنة نررّق؛ لئلا یزهدوا في الجهاد ولا یِنکلوا عن الحرب؟ فقال الله: 
أنا أيهم عنكم؛ فأنزل الله عز وجل: ولا مسب لذن یلاق سيل الل 
موا € الیة»(۱). 


وفی «الموطأ)("2 من حديث كعب بن مالك أن رسول الله لل قال: 
إنما نَسَمَةٌ المؤمن طائر يَمْلنُ في الجئّة حتی يُرْحِمَه الله إلى جسده یوم 


و 
سعثها. 


. : 3 0 شر ڪان 2 1 
وفي «البخاري»7" آن إبراهيم أبن رسول الله ية لما توفي قال رسول 

الله يكلِ: «إنَّ له مُرْضِعًا فى الجنة». 
وفي «صحیح البخاري»! * عن عمران بن حصينء قال : قال رسو ل الله 
كلِ: «أطلعتٌ في الجنة فرأيثٌُ أكثر أهلها الفقراء» واطّلعتُ في النّار فرایث 


أكثر أهلها النساء». 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۵۲۰). وأحمد(١/557).‏ وغيرهما. 
وصححه الحاكم (۸۸/۲) على شرط مسلم ولم يتعقبه الذهبي» وخرّجه الضياء في 
«المختارة» (۳۹/۱۰). وحديث ابن مسعود السابق يشهد له. 

(؟) (۰)۳۲۸/۱ ومن طريقه أحمد (450/۳) والنسائي (۲۰۷۲)ء وغيرهما بإسنادٍ 
صحيح. وصححه ابن حبان (/55601). 
وانظر: «تفسير ابن كثير) (۲/ ۸۰۸ ۷/ ۳۱). 

.)۱۳۸۲( )۳( 

.)۳۲۶۱( )6( 


۸ 


والآثارٌ في هذا الباب أكثر من أن تَذگر(۱). 

اما القول بأنَ الجنة والنار لم تخلقا بعد فهو قول أهل البدع من 
صلال المعتزلة ومن قال بقولهم(۲ وهم الذين يقولون: إن الجنة التي 
هط منها آدمٌ إنما كانت جنة شر" الارن زهنذة الأحاذيك :وآميالها 
ترد قولهم. 

قالوا: وا آحتجاجکم بساثر الوجوه التي فکرتموها في الجنةه وأنها 
منتفيةٌ في الجنة التي سکیا آدم» من اللغو والکذب. والّب والعُي» 
وير ذلك فهك كحي لا بكرم نحن ولا َحد من أهل الاسلام؛ ولکن 
هذا إنما هو إذا دخلها المؤمئون یوم القيامة: كما يدل عليه سياق الکلام» 
وهذا لا ينفي أن يكون فيها بين آدم وإبليسٌ ما حكاه الله عز وجل من 
الامتحان والابتلاء ثم يصيرٌ الأمرٌ عند دخول المؤمنين إليها إلى ما أخبر 
الله عز وجل به؛ فلا تنافي ب بین الا مرن 

قالوا: وأمّا قولكم: إِنَّ الجنة دا جزاء وئواب؛ ولیست دار تكليف» وقد 
کلف الله سبحانه آدم فیها بالنهي عن الشجرة. 


فجوابه من وجهین: 


(۱) انظر: «حادي الأرواح» (۳۳ - 40). و«التيجان» لابن هشام (۰)۲۰ وانظم المتناثر» 
للكتاني (۲۳۲). 
(۲) انظر: «آوائل المقالات» للمفید (4 ۰۱۲ ۲۲۰). و«حقائق التأويل» للشریف الرضي 
(۲0). و«الفصّل» (4/ ۰۱6۱ و«الانتصار» للعمراني (1۵۹). 
(۳) مهملة في (د). وفي (ت. ق): «تسیر في». 
)٤(‏ (ت): «حتی». 
1۹ 


آحد هما: آنها إنما یمتنع أن تکون دار تكليفي إذا دخلها المؤمنون یوم 
القيامة» فحینئز ينقطع التکلیف؛ وأما آمتناغ وقوع التکلیف فیها في دار الدنیا 

الثاني: أن التكليف فيها لم يكن بالأعمال التي يُكلّف بها الناس في 
الدنياء من الصيام والصلاة والجهاد ونحوهاء وإنما كان جرا عليه في 
شجرة من جملة آشجارها! 0 وهذا لا يمتنمٌ وقوعه في جنة الخلد كما آن 
کل اخ يعر عليه إن درت آم ونا 

فان أردتم بان الجنة ليست داز تكليفي آمتناع وقوع مشل هذا فيها في 
وق من الأوقات فلا دليل لكم عليه؛ وان أردتم أن غالب التكاليف التي 
تون في الدنيا منتفيةٌ فيها فهو حقٌّ ولكن لا يدل علئ مطلوبکم. 

قالوا: وهذا کما آنه مُوجّب الادلة» فهو قول(۲) سلف الامة وا 

( بقولکم قائلا من أئمة العلم ولا یر عليه» ولا یت إليه. 

وقال الأولون: الجوابٌ عمّا ذکرتم من وجهین؛ مجمل ومفصّل: 

آما المجمل: فانکم لم تأتو اقا قولکم بدلیل يتعيّن المصيرٌ الیه لا 
من قرآنٍ» ولا من سئةه ولا من أثر ثابتٍ عن أحدٍ من صحاب رسول الله 
يكل ولا التابعين» لا مسندًا ولا مقطوعا. 


ی ی 
ونحن نوجدکم من قال بقولنا: 
(۱) (ت): «من بعض جملة أشجارها». 


(0) فى الأصول: «وقول». والمثبت آشبه بالسیاق. 
۳( (ق» ده ح» ن): ایعرف). 


هذا أحدٌ آئمة الاسلام سفيان بن عبينة» قال في قوله عز وجل: نك 


لا تجوع با انعر € قال: «يعني في الأرض»(۱). 

وهذا عبد الله بن مسلم بن قتيبة» قال في «معارفه)”") ةن دك 
خلق الله لادم وزوجه ‏ “إن ال ا و لاعن فذق إلا 
الأرض التي منها آخذ». 

وهذا أب قد حکی الحسنٌ عنه أن آدم لما حتضر أشتهئ قِطْمًّا من 
قف الجنة» فانطلت بنوه ليطلبوه له فلقيتهم الملائكة: فقالوا: أين تريدون 
يا بني آدم؟ قالوا: إن أبانا اشتهئ يَطَما من طف الجنةء فقالوا لهم: ارجعوا 
فقد گفیتسوه» فانتهر إليه» فقبضوا روحه وغسّلوه وحتطوه وكفنوه 
وصلّی عليه جبریل وبنوه خلفَ الملائكة» ودفنوه وقالوا: هذه شک في 
موتاک(۳. 


)1( ذکره في «حادي الأرواح» (۵۲)؛ ولم أقف عليه مسنذا. 

(۲) (۱6). إلا أن هذا لیس قول ابن قتيبة» وإنما هو من فصل طویل نقله من التوراق 
صرح بذلك في فاتحة کلامه وخاتمته؛ فلا نصح نسبته إلبه. وانظر: (سفر التکوین: 
الاصحاح الثاني: ۸ - ۲۲). 

(۳) آخرجه الطیالسی (۰)۵۵۱ وعبد الله بن أحمد فى زوائد «المسند» (۰)۱۳۰/۵ وابن 
المنذر في «الاوسط» (۵/ ۷۰ وغیرهم. ۱ 
وفي إسناده اختلاف کثیر» في رفعه ووقفه» ووصله وانقطاعه. 
وصححه مرفوعًا الحاکم (۱/ ۰۳44 ۲/ 4۵ ۵) ولم یتعقبه الذهبي» وخرّجه الضیاء 
في «المختارة» (۱۲۱). 
وقال ابن کثیر في التفسیر» (۳/ ۱8۱۵): «الموقوف أصحٌ إسنادًا» وقال في 
(۲۲۹۸/۵): «وفي رفعه نظر». 


۱ 


fe‏ 2 ف ه 4 ه وم 

وهذا آبو صالح قد نقل عن أبن عباس في قوله: #أشيطوأ نها > قال: 
«هو كما یقال: هَبَط فلان فی أرض کذا وکذا». 

وهذا وهبٍ بن منبه يذكرٌ أن آدم خَلِقٌ في الأرض» وفيها سکن وفیها 
نت له الفردوينة وانه كان دن وان رن و حون والفرات 
آنقسمت من النهر الذي كان فى وسط الجنة» وهو الذي كان يسقيها". 

وهذا منذر بن سعید البلوطی آختاره فی اها ونصره بما حکیناه 
عنه» وحکاه فى غير التفسیر(۲) عن أبى حنيفة رضی الله عنه ومن قال بقوله 
والذین ردوا عليه مقالته لم ينكروا نسبته إلى أبي حنيفة وانما ناقضوه بکونه 
خالف آبا حنيفة فیما خالفه فيه» فلع قال بقوله في هذه المسألة؟! 

وهذا أبو مسلم الاصبهانی صاحبٌ «التفسير» وغيره» اك الم ضلاء 
المشهورین» قال بهذا وانتصر له واحتجٌ عليه بما هو معروف في كتابه. 


وهذا آبو محمّد عبد الحق بن عطية ذکر القولین فى «تفسیره»(*۲ فى 
قصّة آدم في البقرة. 


= وانظر: «التهذیب» (۲۳۲/۱). 
وانظر تخريجه موسّعَا في «المرسل الخفي» لشیخنا الشریف العوني (۲/ ٩۰۳‏ - 
۰۹ وخلص إلى صحته مرفوعا. 

(۱) «تفسیر غريب القرآن» لابن قتيبة .)٤١(‏ 

() لم أقف علیه. ونقل وهب عن کتب بني إسرائيل معلوم. وانظر ما تقدم قبل قلیل في 
التعلیق على کلام ابن قتيبة. 

(۳) ذکر ابن كثير في «البداية» )175/١(‏ أن له مصنمًا مفردًا في هذه المسألة. 

.)۲۵۰- ۲۹/۱( )6( 


o۲ 


وهذا آبو محمد ابن حزم ذکر القولین في کتاب «الملل والتحل» له( 
فقال: «وكان المنذر بن سعيد القاضي یذهب إلى أن الجنة والنار 


مخلوقتان! ۳ إلا أنه كان يقول: إنها ليست هي التي كان فیها آدمٌ وامرأثه». 


وممن حکی القولين أيضًا: أبو عیسی ال 8 ۳ في «تفسیره»؛ واختار 
أنها جنة الخلد. 


ثم قال: «والمذمب الذي آخترناه: قول الحسن» TT‏ 
واه مدان و عفر ل ا عا رفا ا يكن رمك اهل ال 


.)1١55-1577/5( )۱(‏ وقد أورد حجج المنذر بن سعيد وناقشهاء وختم البحث بقوله: 
«فصح أنها لم تكن في الأرض البتة». 

)۲( كذا نقل عنه ابن حزم. وحکی عنه ابن عطية في «المحرر الوجيز» (۳/ ۳۲۵) أنه 
يقول بأن الجنة لم تخلق بعد. وكذلك النار. وان حزم أبصرٌ به وأعرف» وفي نقله 
عنه دلائل الضبط» راشي أن يكون ابن عطية بت إحدى المسالتين على الأخرئة 
ولیس بينهما تلازم كما سيبينه المصنف فيمايأتي (ص: ۰61۸ 

(۳) كذا وقعت كنيته في الاصول» واحادي الأرواح» (۱۹)؛ وعنهما في «البداية والنهاية» 
(۱۷۲۱/۱). 
وهو آبو الحسن الرماني علي بن عیسی (ت: ۳۸6) النحوي المعتزلي. تر جمته في 
«نباه الرواة» (۲/ ٤‏ ۲۹)» والسیر» /١5(‏ 6۳۳). 
وقد یر على آجزاء من تفسیره؛ ولم تطبع بعد. وشيخه آبو بكر هو ابن الا خشیده 
وأبو علي هو الجبائي» وهو کثیر النقل عنهما. 

(6) في الاصول: «وعمرو بن واصل». تحریف. ریس اند بن عطاء. 
وانظر: «التبیان» للطوسي (۱۵۲/۱). 

۳ 


وممن ذكر القولين: و 0 ا ل 0 
o‏ 


م قال: «ومن قال: لم تكن جنة الخلد"؛ لأنه لا تکلیف في الجنةه 
وآدمٌ كان Ale‏ 


فال: اوقد قيل فى تجوابة: نما( لاتكون داز تکلیف( ۹ فی الا خر 
ولا یمتنمٌ أن تکون فی وفي دار تکلیفي دون وقت» كما أن الإنسان یک ون 
فی وقت مکلفا دون وقت». 

وممن ذکر الخلاف في المسألة: آبو عبد الله ابن الخطیب الرازي فى 
اتفسیره»( فذکر هذین القولین» وقولا الما - وهو التوقف -» قال: 
«لإمكان الجمیع وعدم الوصول إلى القطع»؛ كما سيأتي حكايةٌ کلامه. 

ومن المفسرين من لم يذكر غير هذا القول» وهو أنها لم تكن جنة 
الخلده إنماكانت حيث شا الله من الأرض. 

قالوا : وكانت تطلع فيها الشمس والقمرء وكان ابلیس فيها ثم آخر 


4 
آخر 


(۱) الاصبهاني المتكلّم (ت: 470 تقريبًا). انظر: «السیر» (۱۲۰/۱۸). 
(۲) (ق 1/1۰). 

(۳) (ت. ق): «المأوى». 

( (ق» ح): «إنها». 

(6) (ن. ده ق» ح): «التکلیف». 

(0) (۳/ ریس 6 5 


0€ 


93 3 
قال(۲۱: ولو كانت جنة الخلد لما أخرج منها. 
وممن ذكر القولينأيضًا-: أبو الحسن الماوردي فقال في «تفسیره»۲۲): 
: 1 
«واختلف فى الجنة التى آشکناها(۳) على قولين: 
أحدهما: أنها جنة الخلد. 
الثانى: أنها جنة أعدَّها الله لهماء وجعلها دار آبتلای وليست جنة الخلد 
التى جعلها الله داز جزاء. 
ومن قال بهذا أختلفوا فيه علی قولين: 
اخذههاة آنها ی السماه؛ لانه اهیطهمامتها: وهذا فول ان 
المانی: آنها فى الارض؛ لأنه آمتحنهما فیها بالنهی عن الشجرة التي هیا 
» ۰ ۰ ۸ م 
عنها دون غيرها من الثمار. وهذا قول أبن بحر(4). 
(۱) کذا في الأصول. 
)۲( (۱/ ۰۵۱۰۶ وسقط من مطبوعته ذكر الخلاف الثاني. 
والماوردي يحكي في كتابه كثيرًا أقوال المعتزلة دون تعقب» ويوافقهم في 
بعضهاء ومن هنا اتهمه ابن الصلاح بالاعتزال» وحذر من تفسيره» وتبعه الذهبي» 
ودافع عنه ابن حجر بأن المسائل التي وافق اجتهاده فيها مقالات المعتزلة معروفه 
معدودة» ولا ينبغي أن يطلق عليه بها اسم الاعتزال. 
انظر: «طبقات الشافعية» لابن الصلاح (۲/ 1۳۸)» و«الميزان» (7/ ۱۵6 والسان 
الميزان» (5/ »)351١‏ و«إرشاد الأریب» .)١9600(‏ 
(۳) (ت.ح): «أسكنها». 
2 في الأصول» ومعظم نسخ «البداية والنهاية» (۱/ ۱۷۷): «ابن يحيى». وفي نسخة من 
«البداية والنهاية»: «ابن جبیر». وكله تحريف. ووقع على الصواب في «حادي = 


00 


3 


وکان ذلك بعد أن أُمِرَ إبليسٌ بالسّجود لادم. والله أعلمٌ بصواب ذلك». 
هذا كلامه. 

وقال أبن الخطیب في «تفسیر بره)(۱): : «أختلفوا في أنَّ الجنة المذكورة 
في هذه الآية: هل كانت في الأرض أو في السماء؟ وبتقدیر آنها كانت في 
السماء فهل هي انی ال هي داز التواب وبع الخلد ایج اع ۱ 

فقال أبو القاسم البلخی() وأبو مسلم الأصبهاني: هذه الجنة في 
الأرض. وحملا الاهباط على الانتقال من بقعة إلى بقعة» كما في قوله 
تسا : اف یش 4. 

القول الثانی - وهو قول اا أن تلك الأرض كانت ف السماء 
السابعة». ۱ ۱ ۱ 


قال: «والدلیل عليه قوله: #أهَيطُوا *. : نم إن الإهباطً الأول كان من 
السماء السابعة إلى السماء الأول 2 الثاني كان من السماء إلى 
الأرض». 

قال: «والقول الثالث - وهو قول جمهور أصحابنا -: أن هذه الجنةً هي 


= الأرواح» (1۸). 
وهو آبو مسلم الأصبهاني» محمد بن بحر (تقدمت تر جمته)» مشهورٌ بهذه النسبة 
ویذکره بها كشيرًا الساوردي في تفسيره (انظر: ۲۰4/۲ ۰۸۳/4۰4۵۰ ۰۲۱۳ 
وغیرها) وابن الجوزي في «زاد المسیرا والقرطبي» وغیرهم. 

.)۳/۳( )۱( 

(۲) عبد الله بن آحمد بن محمود (ت: ۰0۳۱٩‏ من متكلّمي المعتزلة البغداديين» وله 
تصانیف. انظر: «طبقات المعتزلة» (۰)۸۸ و«السیر» /١5(‏ ۳۱۳). 
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دار الثواب. والدلیل عليه: أن الألف واللام في لفظ «الجنة» لا يفيدٌ العموم؛ 
لأن شکنی آدع جمیع الجنان7١‏ شحال» فلا بدٌ من صرفها إلى المعهود 
السابق» والجنة التي هي المعهودةٌ المعلومة ! بين المسلمين هي داز الثواب؛ 
لوحب يرك ا إلبهاة: 

قال: "والقولٌ الرابع : أن الكلّ تكن :والآدلة النقليةً ضعيفة ومتعارضة؛ 
فوجب التوقف وترك القطع». 

قالوا: ونحن لا نقلّدٌ مولاء ولا نعتمدٌ على ما خکي عنهم والحجة 
الصحيحة حَكَمٌ بين المتنازعین. 

قالوا: وقد ذکرنا من الأدلة عل هذا القول ما فیه كفاية. 

ما الجوابُ المفصّل: فنحن نتكلّم على ما ذکرتم من الحُجَج؛ 
لینکشفت وجه الصواب» فتقولٌ وبالله التوفيق: 

أما آستدلالکم بحدیث أي هريرة وحذيفة حين تقول الناس لادم: 
ا لا فیقول : وهل آخرجکم منها الا خطيئة ة آبیکم؟»(۲)؛ فهذا 
الحدیث لا يدل علئ أنَّ الجن التي طلبوا منه أن يستفتحها لهم هي التي 
اخ منها بعینها؛ ور الجنة اسه جنس فر بستان(۳ تنك جنة» کما قال 
تعالی : إا بلوته مرکا ون مب اَن إو أضموا مامح © [القلم: ۱۷]) وقال 
تعالی: 8 ولا نویر لَك حَقّ جر تا ین لاض یوم © آز تکون آل 


)۱( (ده ح» ن): «سکنی جمیع الجنان». 
)۲( آخرجه مسلم (۱۹۵). 
(۳ (ت. ن.ح): الكل بستان». 


۷ 


ل قر ۳ 


5 ۳ 0 5 ۱ مقر ٦2‏ 
جنة من حخیل وعتب 4 [الإسراء: ۰۲٩۱ - ٩۰‏ وقال تعالی: #ومتل الذن 


e 2‏ 2 ی مي دمع کی مه یواح سرد 
ينففورت ۱ الهم ایام مرکا اللو وتئبيتا من أنفسهم کمکل جنم 


رس کر و و سے له 
۰ 


بو [البقرة: ۰۲۲۲0 وقال تعالی: اضر هم م رم جَعَلنَ لامها 


ین ین آشکپ وهی 4 إلى قوله: وت جک فلت ما شاه 


خر سم 


اه لا فو إلا باه 4 [الکهف: ۳۲ - ۳۹]. 

فالجنة سم جنس فهّم لما طلبوا من آدم أن يستفتح لهم جنةً الخُلد 
آخبرهم بأنه لا يَحْسُن منه أن یم على ذلك وقد أخرجٌ نفسّه وذريته من 
الجنة التی أسكنه الله إياها بذنبه و حطیئته. 

هذا الذي دل عليه الحدیث. 

۳۳ 2 1 ۳ 
وأمًا کون الجنة التي آخرح منها هي بعینها التي طلبوا منه أن یستفتحها 
لهم؛ فلا يدل الحديث عليه بشيءِ من وجوه الدّلالات الثلاث(۱) ولودل 
عليه لوجبٌ المصيرٌ إلى مدلول الحدیث. وامتنع القول بمخالفته» وهل 
مداژنا إلا على فهم مقتضی کلام الصَادق المصدوق صلوات الله وسلامه 

علیه؟! 

قالوا: وأمّا استدلالکم بالهبوط وأنه نزو من عُلْوِ إلى سمْلء فجوابه 
من و جهین: 

آحدهما: آن الهبوط قد آستّعمل "فى النقلة من أرض إل آرض؛ كما 
یقال: «هبّط فلانٌ بلدَ کذا وكذا»» وقال تعالی: «َمیطواً ما اد تم ما 


(۱) المطابقة والتضمّن والالتزام. و«الثلاث» ليست في (ت). 
0۸ 


سَأَلْشْمَ 4 [البقرة: »]7١‏ وهذا کثیر في نظم العرب ونثرهاء قال: 
٩ ۶‏ م- 4 م 0 موب و 1 )۱( 


وقد روی آبو صالح عن ابن عباس رضی الله عنهماء قال: «هو كما یقال: 
هبط فلان آرض کذا وکذا»(۲۳. 


الغاني: آنا لا ننازعکم في أن الهبوط تحقيقة ما ذکر مره ولکن من أن 
يلزمٌ أن تکون الجنة التي منها الهبوط فوق السماوات؟! فإذا كانت في أعلئ 
الأرض أما يصح أن يقال: هبط منهاء كما بهبط الحجر من أعلئ الجبل إلى 
آسفله ونحوه؟! 


وأما قوله تعالی: ولک نی آلا ES‏ ۳۹ 
والاعراف: ۲] فهذا يدل علی أن الأرض التي أهبطوا إليها لهم فيها مستقر 
ومتاع إلى حينء ولا يدل على أنهم لم يكونوا في جنةٍ عالية أعليئ من الارض 
التي أهبطوا إليها تخالف تلك الأرض في صفاتها وأشجارها ونعيمها 
وطیبها؛ فان الله سبحانه فاوّت بين بقاع الأرض آعظم تفاوتٍ وأبيته» وهذا 
مشهود با لحش. 

فين أن لک تلك لم تكن جنةً تميّرت عن سائر بقاع الأرض بما لا 
یکون الا فیهاء ثم أمبطوا منها إلى الارض التي هي محل التب والب 


)0( آنشده القاسم بن معن قاضي الکوفة» في «معاني القرآن» للفراء (۱/ ۱۳۱ و«خزانة 
الأدب» (4۲۱/۸). ودون نسبة في «الخصائص» (۰)۳۸۹/۱ واشرح المفصّل) 
»)٩ /۷(‏ وغیرهما. 
(۲) تقدم قریبا. 
0۹ 


والابتلاء والامتحان؟! 


وهذا بعینه هو الجوابٌ عن آستدلالکم بقوله تعالی: للك وت 


اد لد کک ا 


وی 


لف 


لَه ؛ فقوله: وك e‏ 
قبلهاء والمعنی: إن آجتنبت الشجرة yy‏ 
هذا الوعد. والحکم المعلّقُ بالشرط عدم عند عدم الشرط؛ فلما أكل من 
الشجرة زال آستحقاقه لهذا الوعد. 

قالوا: وأما قولكم: إنه لو كانت الجنةٌ في الدنيا لعلم آدمُ كذبٌ إبليس 
في قوله: هَل دک ڪل سجرة ار وی ایب 4 [طه: ۱۲۰] إلى آخره؛ 
| 


وغل تقدين أن رآ زد مر ذلك فقول زبلیس: مَل 
دک عل كك وروی لا يب 4 لا يدل على أنه أراد بالخُلد ما لا 
كس دن نكي لع صرب عو اف الطریل TRE‏ 


وخنيس علد وقد قال تعالی لعا ۳:  :‏ تبون مكل ربع ءايه DE‏ 


)١(‏ (ص:۳۸). 
(۲) (د. ق): «من». تحريف. 
)۳( (ت» د): «للموداه وهو خطأ. وفي (ق): الشمود»؛ وضٌضحت في الطّرة. وفي (ن): 
«الموداء وضححت في الطرة إلى: «لقوم ثمود»! 
,+ 


ودود ماخ لح لوح € [الشعراء: ۱۲۸- 4۲۱۲۹ وکذلك قوله: 
لوم لا یب » يراد به المُلكُ الطویل الثابت. 
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وآیضا؛ فلا وجه للاعتذار(۱) عن قول إبليس مع تحقق کذبه 
ومُقاسمته آدم وحواء على الكذب. والله سبحانه قد آخبر أنه قاسسمهما 
ود ها يرون وا الما ر ند شتا بان كدهع ار 
خلد الأبد والمّلك الذي لا یبلی. 

5 4 ل ا 1 

وبالجملة؛ فالاستدلال بهذا علئ کون الجنة التي أسكنها ادم هي جنة 
الخلد التي وُعِدَّها المتقون غير بيّن. 

ثم نقول: لو كانت الجنةٌ هي جنةً الخُلد التي لا یزول مُلكُها لكانت 
جميعٌ أشجارها شجرٌ الخلد؛ فلم يكن لتلك الشجرة آتصاش(۳ من بين 
ساثر الشجر بکونها شجرة الخلا وكان آدغ بر من [بلیس؛ إذ فد غا أن 
الجنةً دار الخلد. 

فإن قلتم: لعلّ آدم لم يعلم حينئذٍ ذلك» فغرّه الخبيتٌ وخدّعه بأنَّ هذه 
الشجرة وحدها هي شجرةٌ الخلد- قلنا: فاقنعوا متا بهذا الجواب بعينه عن 
قولكم: «لو كانت الجنةٌ في الدنيا لعلم آدمُ کذب إبليس في ذلك»؛ فن قولّه 
كان خداعًا وغرورًا محضًا علئ کل تقدير. فانقلب دلیلکم حجةً علیکم 
وبالله التوفيق. 

قالوا: وأما قولكم: (إِنَّ قصة آدع في البقرة ظاهرةٌ جدًا في أن جنة آدع 
(۱) (حءن): اللاعتبار». 


(۲) (ح): «واختصاصها». 
5١‏ 


كانت فوق السماء»؛ فنحن نطالبکم بهذا الظهور ولا سبیل لکم إلى إثباته. 
قولکم(۱): «انه کر فيه ذکر الهبوط مرتين» ولا بد أن يفي الثاني غيرٌ ما 
آفاد الأول» فيكون الهبوط الأول من الجنة والغانى من السماء»- فهذا فيه 
خلاف بين أهل التفسیر: 
فقالت طائفةٌ هذا القول الذي ذکر تموه. 


وقالت طائفةٌ ‏ منهم النقاش() وغيره -: إِنَّ الهبوط الثاني إنما هو من 
اجه إل اس والمموط اون ات ار رن هه ار الوسوط ی 
الوقوع وإن كان أوّلهما في الذكر. 

وقالت طائفة: آتی به على جهة التغليظ والتأکید. كما تقول للرجل: 
آخرج آخرح. 

وهذه الأقوال ضعيفة. 

فاا القول الاو فيظير وه من وراه 

أحدها: أنه مجردٌ دعوی لا دليل عليها من اللفظ ولا من خبر يجب 
المضية إليْه) وما كان هدا سبيله لا یم القرآن علیه. 

الثاني: أن الله سبحانه قد أهبط ابلیس لما آمتنع من السجود لادم إهباطًا 
كونيًا قدريًا لا سبيل إلئ التخلف عنه. فقال تعالی: هط منها ما یکن ك آز 


)١(‏ أي: وأما قولكم. وفي (ت): «بقولکم». 

(۲) محمد بن الحسن الموصلىء أبو بكر (ت: »)١١‏ له: اشفاء الصدور) تفسية 
مشهورء والنقل عنه مستفيض» ولم يطبع بعد. والمصنف ينقل هنا عن «المحرر 
الوجیز» .)١157/1١(‏ 


1۲ 


کر فا احرج نک من ألصَغْرنَ € [الأعراف: ۰2۱۳ وقال في موضع آخر: 
رح ما نک تچبم © ون ماک لتق بر لین © الججر: ۳4 - 
روز برع سس وی ی مک سس ی ۳ 


۰ و في موضع آخر: خر نها مَذْءوما منوا من تاک مم لا ن < من 


اين که [الاعراف: ۱۸]. 


مرا كان یهاش تر ناك رجا رز تا 31 اتب 
فهذا صريحٌ في إهباطه وطرده ولعنته وإدحاره. والعَذخور: العَبعُود(۱؟. 

وع هذاء فلو کانت الجنةّ فاق السماوات لكان قد صد الها بعد 
إهباط الله له. وهذا وان كان ممكنًا فهو في غاية البعد عن حكمة الله ولا 
يقتضيه خبره(۳)؛ فلا ينبغي أن يصار إليه. 

وأما الوجوه الأربعةٌ التي ذكرتموها من صعوده للوسوسة؛ فهي - مع 
أمر الله تعالئ له بالهبوط مطلقًا وطرده ولعنته ودُحوره ‏ لا دليل عليهاء لا 
من اللفظ ولا من الخبر الذي يجب المصيرٌ إليه» وما هي إلا آحتمالات 
مجرّدة» وتقديرات لا دليل عليها. 

الثالث: أنَّ سياق قصة إهباط الله تعالی لإبليس ظاهرةٌ7؟» في أنه (هباط 
إلى الأرض» من وجوه: 

أحدّها: أنه سبحانه نبّه عل حكمة إهباطه بما قام به من التكبر المقتضي 


)١(‏ كذا في الأصول. وانظر: «طريق الهجرتین» (۳۹۳) والتعليق عليه. 
(۲) (ن» ح): لاعن حكمها. 
(۳) (ت): «خبر غيره». 
(6) کذا في الأصول. والوجه: «ظاهرٌ»؛ لأن الکلام عن السیاق. 
۳ 


غایة ذله وطرده ومعاملته بتقیض قصده وهو |هباطه من فوق السماوات إل 
قرار الأرض» ولا تقتضی الحكمة أن یکون فوق السماء مع كِبْرِه(١)‏ ومنافاة 
حاله لحال الملائكة الأکرمین. 


ص سر سر 


الثاني: أنه قال: اخ تب نک حم © و يک لحت إل يو لین ٩‏ 
وکونه رجيمًا ملعونًا ينفي أن یکون في السماء بين" المقرّبین المطهّرين. 


الثالث: أنه قال: احرج مب مذهءوما مورا را 2# وملکوت السماوات لا 
ا المَذؤومٌ المدحوز آبدا. 

وأما القولٌ الشاني؛ فهو القول الأول بعينه» مع زيادة ما لا يدل عليه 
السّياق بحال» من تقديم ما هو مؤخرٌ في الواقع» وتأخير ماهو مقدمٌ فيه؛ 
یرد بما ژد بهالقول الذي قبله. 

وأنا فرك الك ویر ات ند ارت رنه تاک تیلم 
فهذا لا بقع في القرآن وان آرید به أنه مستلزمٌ لل للتغليظ والتأکید مع ما یشتمل 
عليه من الفائدة فصحيح. 

فالصوابٌ أن يقال: أعيدَ الاهباط مر ثانیةٌ لانه علّق علیه حکمّا غیر 
المعلّق علی الإهباط الأول؛ فإنه علق على الأول عداوةً بعضهم بعضًاء 
فقال: #أهيطو ا بعض ریمض > َو وهذه جملةٌ حاليّة» وهي اسب 
بالضمير :وجل عدن الا رین والمعنی: «أهبطوا مُتعٌادین). وعلق علوا 
الهبوط الثاني حكمين آخرين: 
)١(‏ (ت): «التكبر». 
() (ت): «مع». 
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آحد هما: هبوطهم نیع 7 


والثاني: قوله: لما يأ ۶ نی هُدَى فمن تیم شدای فلا وف عم ولا 
هم رون . 

فكأنه قيل: آهبطوا بهذا الشرط مأخوذا علیکم هذا العهد. وهو أنه مهما 
جاءكم مني هی ذ فمن آتبعه منكم فلا خوفٌ عليه ولا حزن يلحقه. 

ففي الإهباط الأول إيذان بالعقوبة ومقابلتهم على الجريمة؛ وفي 
الإهباط الثاني روخ التسلية والاستبشار بسن عاقبة هذا الهبوط لمن بع 
هداي» ومصيره إلى الأمن والشّرور المُضادٌ للخوف والحزن. 

فَكَسَرَهُم بالإهباط الأول» وجَبَرَ من أتبع هداه بالإهباط الثاني» على 
عادته سبحانه ولطفه بعباده وأهل طاعته» كما سر آدع بالإخراج من الجنة 

جره بالکلمات التي تلقّاها منه» فتاب علیه وهداه. 


e ب‎ 

ثم جر بعد الانكسار» كما يكيم امد باب ويه به ثم يجيه توت 
عليه ومغفرته له» وكما یکره بأنواع المصائب والمحن ثم یجبره بالعافية 
والنعمة- آنفتحٌ له بابٌ عظيمٌ من آبواب معرفته و محبته محبته!۳ وعَلم أنه آرحم 


(۱) (ح): اهبوطهما جمیعاه. 

(۲) (ق): «وأحبابه وأهل طاعته». 

(۳) انظر هذا المعنی الجلیل فى «زاد المعاد» (۳/ ۰۲۲۱ 8۷۷ واالوابل الصیب» )٩(‏ 
۰ و«مدارج السالکین» (۱/ ۰6۲۹۹۰۱۸۷ و«إغاثة اللهفان» (۰)۱۸۹/۲ واحادي 
الأرواح» (۷1۵) وسيأتي مبسوطا (ص: ۰۸۱۹۰۸۸ ۸۲۲). 


560 


بعباده من الوالدة بولدهاء وآن ذلك الکسر هو نفس رحمته به وبره ولطفه 
وهو آعلم بمصلحة عبده منه» ولكنّ العبد لضعف بصیرته ومعرفته بأسماء 
ربه وصفاته لا يكادٌ يشعرٌ بذلك ولا نال رضا المحبوب وقربه والابتهاجُ 
والفرخ بالدّنوٌ منه والزلفی لدیه إلا على جسر من الذّل والمسكنة وعلی هذا 
قام أمرٌ المحبة» فلا سبيل إلى الوصول إلى المحبوب إلا بذلك كما 
قي (۱): 

ذال لمن هوى یتخظی يفريه فکم یره قد نالها الب باللل 
إذا كان من تهوی عزيرًا ولم تكن لیلاله فاقر السَّلامَ على الوَضْلٍ 


وقال آخر: 
حع وول لمن تحبٌ فليس في شرع الهو نت ال رین 
وقال آخر: 


وما فرخث بالوصل نفس عزيزةٌ . وماالوز إلا لها وانکساژه۳) 


05 2 ۳ 
قالوا: وإذا علم أن إبليس أهبط من دار العزّ عقب امتناعه وإبائه من 


() البيتان للحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني» من شیوخ البخاري» وله ديوان شعر 
(ت: ۲۲۰) في «معجم أصحاب الصدفي» .)۸٤(‏ والأول لعليّة بنت المهدي في 
أشعار أولاد الخلفاء من «الأوراق» للصولي »)۷١(‏ ودون نسبة في «المذاكرة في 
ألقاب الشعراء» (۱۸) و«الواضح المبين» (۱۰۵). 

(۲) قاله أبو تراب هبة الله بن السريجي» على البديهة» في «بدائع البدائه» (9). 

(۳) يشبه نظم المصنف» ولم يذكره في الفصل الذي عقده لهذا المعنى في «روضة 
المحبین» (۳۲۸). وانظر: «طريق الهجرتین» .)٠١9(‏ 
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0 د لادم ث ثبت أن وسوسته له ولزوجه كانت في غير المحل الذ ي أهبط 

والله أعلم. 

o 
إلى الجنة التي لا يعهدٌ بنو آدم سواها»؛ فلا ريب آنها جاءت كذلك. ولكنّ‎ 
العهدَ وقع في خطاب الله تعالى آدع لسکناها بقوله: #أسكن أنت وَرَوْجْكَ‎ 
نة » فهي كانت معهودةً عند آدم ثم أخبّرنا سبحانه عنها معرِّفًا لها بلام‎ 
SS 
Ss 

وا مجيء جنة الخلد معرّفةٌ باللام؛ فلأنها الجنة التي أخبّرت بها 
الرسل لاممهم ووَعَدَها الرحمنٌ عباده بالغیب. فحيث ذُكرت آنصرف 
ال اویش ها لها ا وی و لقن سس فا 
رف ها OMEN‏ سرام 

وقد جاءت الجنة في القرآن معرَفةً باللای والمرادٌ بها بستانْ في بقعة 
من الأرض؛ كقو له تعالی : # إن بلوته ركا بوتا حصب لَه إذ آضموا يضر متها مُضْيِحِينَ # 
[القلم: ۲۱۷ فهذا لا ينصرف الذَّهنٌّ فيها لا إلى جنة الخُلد ولا إلى جنة آدم 
بال 

قالوا: وأما قولكم: إنه قل آتة نف آهل التق والشباغة ف أن اله 
)١(‏ (ح): «المعروف بها». (ق): «المعرف لها». 


(۲) (ن): «أخرج منها». 
۷ 


والنار مخلوقتان» وأنه لم ینازع في ذلك الا بعص آهل البدع والضلال» 
واستدلالکم على وجود الجنة الآن- فحق لا نازغکم فيه» وعندنا من الأدلّة 
على وجودها ضعاف ما ذکرتم» ولکن أي تلازم بين أن نکون جنةٌ الخلد 
مخلوقة وبين أن تکون هي جنة آدم بعینها؟! 

فکانکم تزعمون أن کل من قال: إن جنة آدم هي جنةٌ في الأرض» فلا 
بد له أن يقول: : إن الجنة والنار لم خلا بعد. وهذا غلط منكم؛ منشؤه من 
توهمکم أنَّ كل من قال بأ الجنة لم تلق بعد فانه يقول: : إن جنة آدم هي 
في الأرض» وكذلك بالعکس أنَّ کل من قال: إِنَّ جنة آدم في الأرض 
فيقول: إن الجنة لم تتُخْلّق بعد(۱). 

نابا الارل فلا ریب ها رابا الثاني وعم لا تلازم همه لا في 
المذهب ولا في الدليل بحال؛ فأنتم د نُصّبتم دلیلکم مع طائفةٍ نحن وأنتم 
متفقون على إنكار قولهم وردّه وإبطاله. ولكن لا يلزمٌ من هذا بطلان هذا 
القول الثالث. وهذا واضح. 

قالوا: وأا قولكم: إن جميع ما نفا الله سبحانه عن الجنة من لو 
والكذب وسائر الآفات التي وُذ بعضها من إبليس عدرٌ الله فهذا إنما يكون 
بعك القيامة إذا ایا نمرون کم يدل عليه الشاق: 


فجوابه من وجهين: 
أحدهما: أن ظاهر الخبر یقتضی نفیه مطلعّا؛ لقوله ار لا لعو 
)١(‏ «بعد» ليست في (ح» ن). 


(۲) (ق): «کقوله تعالى». في الموضعين. 
1۸ 


فا ولا € [الطور: ۲۲۳ ولقوله تعالی: لاش نها ند الناشیة: »]1١‏ 
فهذا نفيٌ عامٌ لا یجوژ تخصيصّه إلا بمخصّص بیّن» والله سبحانه قد حکم 
بأنها داژ الخلد حكمًا مطلقًاء فلا يدخلّها إلا خالدٌ فيهاء فتخصیصکم هذه 
التسمية كنا بعد القيامة لوف الظّاهر. 

الثاني: أنَّ ما ذکرثم إنما يصارٌ إليه إذا قام الدلیل السالم؛عن المُعارض 
المقاوم أنها جنةٌ الخُلد بعينهاء وحينئذٍ یتعیّن المصيدُ إلئ ما ذكرتم. فأما إذا 

مه با لاك و 2 1 ا 
لم يقم دليل سالمعلی ذلك» ولم تجوع الامة عليه فلا يسو مخالفة ما 
دلت عليه النصوص البیة(۱) بغير مُوجب» والله آعلم. 

0 ع 5 ۳7 72 ¢ 

قالوا: ومما یدل على أنها ليست جنةً الخلد التى وُعِدَّها المتقون أن الله 
سبحانه لما خلق آدم أعلّمه أنَّ لِحُمْرِه أجلًا ينتهي إليه» وأنه لم يخلقه للبقاء. 

تالغ هذا ما رواه الترمذي فى «جامعه)(۲) قال: حدثنا محمد بن 
يشان قال ا مفران زه فس :سدق الجارت ین فيه ال جو ین 


آبي ذباب» عن سعيد بن آبي سعید المَقَبُري» عن أبي هريرة رضي الله عنه 


(۱) (ت): «المبینة». 

(؟) (۳۳۲۸). والنسائي في «عمل الیوم واللیلة» (۲۱۸) وغیر هما. 
وصححه ابن حبان (1۱7۲۷). وأخرجه شيخه ابن خزيمة في التوحید» (۱۰/۱) 
ولم یله وصححه الحاکم (۱/ 18) ولم یتعقبه الذهبي. وانظر: «علل الدارقطني» 
(۸/ ۱۷). 
والاشبه أنه خطأء والصواب: عن سعید بن آبي سعيد المقبري عن أبيه عن 
عبد الله بن سلام موقوفا. وإلى ذلك ذهب النسائي وأحمد في «العلل» (۳۷۲/۳) 
رواية عبد الله. 
إلا أن موضع الشاهد مرويٌّ من وجوه أخرى» كما سيأتي. 

1۹ 


قال: قال رسول الله عَكِِ: دلداختر اه اح و و اتروع ا » فقال: 
الحمد له [فحمد ال ]۲۱۱ بإذنه. فقال له ربّه: يرحمّك الله يا آدم» أذهب إلى 
آولئك الملائكة إلى مل منهم جلوس. فقل: السلام علیکم. فقالوا: وعليك 
السلام. ثم رجع إلى ری فقال: إنَّ هذه تحيّتك وتحيّة بنيك بینهم. 

فقال الله له - ویداه مقبوضتان -: آختر آیتهما شئت. فقال: آخترت یمین 
ربي - وکلتا يدي ربي یمین مباركة ثم بسَطهاء 0 
أي رد ها مؤلاء؟ قال هؤلاء ذريتك. فإذا کل إنسانٍ مكتوبٌ عمره بين 
عينيه» فإذا رجل أضوؤهم - آو: من أضوئهم . قال: يا ربٌ» من هذا؟ قال: 
هذا أبنك داود وقد کتبت له عمر أربعين سنة. قال: يا رب زد في عمره. 
قال: ذاك الذي کتبت له. قال: أي رت ااج که مدر هش 
سنة. قال: آنت وذاك. ۱ 

قال: ثم أَسْكِنَ الجنةً ما شاء الل شم هبط منهاء وکان آدم یمد نفسه 
فأتاه ملك الموت. فقال له آدم: قد عجلت. أليس قد كُتِبَت لي آلف سنة؟! 
قال: بلی» ولکنك جعلت لابنك داود ستين سنة. فحَحَدّ فجحدت ذریته» 
ونسي فنسیّت ذریته. 

فال قفن يومد ام بالکتات والشهودا: 

هذا حدیث حسنٌ غريبٌ من هذا الوجه وروي من غير وجو عن أبي 
هريرة عن النبي لاء(" . 


(۱) ساقطة من الأصول. واستدركتها من «جامع الترمذي». وهي لازمة. 
(۲) من أحسنها ما أخرجه الترمذي (70177)» وابن سعد في «الطبقات» (۲۷/۱) 
وغیرهما من حديث هشام بن سعد» عن زید بن أسلم» عن آبي صالح؛ عن ۳ 
۷۰ 


قالوا: فهذا صريحٌ في أن آدم لم يكن مخلوقًا في دار الخُلد التي لا 
يموت من دخلهاء وإنما حل في دار الفناء التي جعل الله لها ولأهلها أجلا 
معلومًاء وفيها أُسْكِن. 

فإن قيل: فإذا كان دم قد عَلِمَ أنَّ له عمرًا ينتهي إليه» وأنه ليس من 
الخالدين» فكيف لم يكذَّب ابلیش ويعلّم بطلانَ قوله حيتٌ قال له: مَل 


رس ےم ص خرن 


لک عل جر اد وی ای > »بل جوّز ذلك وأکل من الشجرة طمعًا 
في الخلد؟! 

فالجوابٌ(۱ ما تقد من الوجهين: ما أن يكون المرادٌ بالخلد المُكتٌ 
الطّويلء لا بد الأبد("» أويكون غد وه إبليي لها فا هة :وزوعه وغ هما 
وأطمّعهما بدوامهما في الجنة نسي ما قدر له من عمره. 

قالوا: والمعرَّلُ عليه في ذلك قوله تعالی للملانکة: لإ باعل في 
الزض خَلِيمَةٌ4: وهذا الخليفةٌ هو آدم باتفاق الناس ولما عجبّت الملائكة 
من ذلك وقالوا: أَيَحَمَلُ فبا من يبد فيا وَيَسْفِكَ الرماء وحن شم 
عمك ونم كَ 4 عرَّفهمٍ سبحانه آن هذا الخليفةً الذي هو جاعله في 
الأرض ليس حلّه كما توهمتم من الفساد؛ بل أعلّمه من علمي ما لا 
تعلمونه فَأَظْهَرَ فضلّه وشرقه بأنْ علّمه الاسماء كلّهاء ثمّ عرضهم على 


= آبي هريرة رضي الله عنه. 

وصححه الترمذي» والحاكم (۲/ ۳۲۵) ولم يتعقبه الذهبي. 
)١(‏ (ت): «فالمختار». 
(۲) (ح): «الاباد». 


۷۱ 


شم 0 عط 


الملائكة» فلم یعرفوها وقالوا: #سَبْحََكَ ع لا لا ما عَلْمْتَئَا ان أت 
العليم الحكيم». 

وهذايدلٌ على أن هذا الخليفة الذي سبق به إخبارٌ الربٌ تعالى 
خليفةٌ مجعولٌ في الأرض لا فوق السماء. 


فإن قیل: قول تعالی: إن جَاعِلٌ في الْأَرَضٍ حَلِيمَةٌ4 إنما هو بمعنی: 
سأجعلّه في الأرض» فهي ماله ومصيره. وهذا لا ينافي أن يكون في جنة 
الخلد فوق السّماء ره ثم يصير إلى الأرض للخلافة التي جعلها الله له. 
واسم الفاعل هنا بمعنی الاستقبال» ولهذا آنتصب عنه المفعول. 

فالجواب: أن الله سبحانه آعلم ملائکتّه بأنه يخلقّه لخلافة الأرض لا 
ایک ت علوم وه لی وقرله لسر وقد علعّت المادنکه آنه هرز 
آدم» فلو كان قد آسکنه دار الخلود فوق السماء لم یظهر للملائكة وقوع 
المُّحْبّر ولم یحتاجوا إلى أن يبيّن لهم فضله وشرقه وعلمه المنضمّن رد 
قولهم: #أَيَحَمَلُ فیها من ید ويها وَيَسْفِكَ ألرمَاءٌ #؛ فإنهم إنما سألوا هذا 
السؤال في حقٌّ الخليفة المجعول في الأرضء فأما من هو في دار الخلد فوق 
السماء فلم تتوهُم الملائكة منه سفكٌ الدّماء والفسادَ في الأرضء ولا كان 
إظهارٌ فضله وشرفه وعلمه(١2‏ - وهو فوق السماء - برادٌ لقولهم وجوابًا 
لسؤالهم» بل الذي یحصل به جوابهم وضذ ما توهّموه إظهارٌ تلك الفضائل 


(1) في (حء ن) هنا زيادة: اظاهر في أنه في أول الأمر جعله خليفة في الأرض». وستأتي 
في موضعها الصحيح بعد قليل. 
۷۲ 


والعلوم منه وهو في محل خلافته التي حل لها وتوهمت الملائكة أنه لا 
يحصل منه هناك إلا ضدّها من الفساد وسفك الدّماء. وهذا واضحٌ لمن تأمّله. 

وأمّا سم الفاعل وهو جَاعِلٌ € وان كان بمعنی الاستقبال» فلأن هذا 
إخبارٌ عمًا سيفعله الربٌ تعالی في المستقبل مِنْ جَْلِه الخليفة في الأرض؛ 
و قرد(۱) صدق وعده» ووقع ما آخبر به» وهذا ظاهر في آنه من ول الأمر 
جعله خليفة في الأرض. 

ما جعله في السماء ولا ثم جعله خليفة في الأرض انیّا؛ وان كان مما 
لاينافي الاستخلافَ المذکور فهو مما لا یقتضیه اللفظٌ بوجه؛ بل يقتضي 
ظاهره خلافه» فلا يصارٌ إليه إلا بدلیل یوج المصیر إليه؟ وحوله ندندن. 


قالوا: وأيضًاءٍ فمن المعلوم الذي لا یخالف فيه مسلمٌ أن الله سبحانه 
خلت آدم من تراب» وهو ترابٌ هذه الأرض بلا ریب. 

كما روئ الترمذي في «جامعه)(") من حدیث عوف عن قسّامة بن 
زهير» عن أبي موسی الاشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله کا ن 
لله تبارك وتعالئ خلت آدع من قبضة قبضها من جميع الارض, فجاء بنو آدم 
على تَّدْرِ الأرض» فجاء منهم الأحمرء والأبيض. والأسود. وبين اتلك 
والسّهل والخزن الوا . قال الترمذي: EE EY‏ 
صحیح». وقد رواه الامام أحمد في «مسنده» من طرق عدّة. 
(۱) (ح» ن): «وبه». 
(۲) (۲۹۰۵). وأبو داود (5597). وأحمد /٤(‏ 4۰۰ وغیرهم. 

وصححه ابن حبان (1۱۸۱۰۲۱۲۰) والحاکم (۲/ ۲۲۱ ۲۱۲۰) ولم یتعقبه 

الذهبي. 

۷۳ 


وقد آخبر سبحانه أنه خلقه من تراب» وأخبر أنه خلقه من شُلالة من 
شاماد له الط یبش اي ه صدصلً ام بط 
فإذا طبخ فهو فَخَار. وقيل فيه: هو المتغيّر الرائحة» من قولهم: صَلء إذا 
آنتن. 
والحما: الط الأسوة مر 
والعشون ل المي يو ستيه الات إذا تیه وف 
المُنّن من قولهم: سَنَنْت الحجر على الحَجَّرء إذا حككته. فإذا سال 
5 و ۳2 
بينهما شيء فهو سَنِين» ولا يكون إلا منتنا. 
وهذه كلها أطوارٌ للتراب الذي هو مبدؤه الأول. 
۰ ۰ .ا مه ٠‏ اه م« و مام و وم ۳ 
كما آخبر عن خلق الذرّية من نطفة ثم من علقة» ثم من مضغة! 
۶ 2 5 
وهده احوال النطفة التى هى مبدأ الذرية 
ولم خبر سبحانه أنه رفعه من الأرض إلى فوق السموات. لا قبل 
التكلق و لبعد وإنما آخبر عن إسجاد الملائكة له وعن إدخاله الجنت 
وما جری له مع إبليس بعد خلقه» فأخبر سبحانه بالأمور الثلائة في تسق 
واحده مرتبطًا بعضها ببعض. 
الوا فان الذليل الذال غل إضتعاة ماده و اما درد لف ال قوق 


)١(‏ مهملة في (د» ق» ت»ن). (ح): (المنتن المسن». 
(۲) انظر: «تفصيل النشأتين» للراغب (۷۲). 


(۲) (د» ح» ت» ن): «من نطفة ومن علقة ومن مضغة». 
V٤‏ 


السموات؟ هذا مما لا دلیل لکم عليه أصلاء ولا هو لازم من لوازم ما آخبر 
الله به. 

قالوا: ومن المعلوم أن ما فوق السموات ليس بمكانٍ للطین الأرضي؛ 
المتغيّر الرائحة» الذي قد آنّن من تخیر وانما محل هذا الأرض التي هي 
محل المتغيّرات والفاسدات(۱ وأما ما كان فوق الأفلاك فلا يلحقه تخیر 
ولانّتّنء ولا فسادٌ ولا أستحالة. 

قالوا: وهذا مر لا يرتاتٌ فيه العقلاء. 

قالوا: وقد قال تعالی: واا الزن سعد ف للد لدان فپا ما دات 
اتوك رل ما اه رلك اهر تشون (هود: ۰0۱۰۸ ار سبحانه 
أن هذا العطاء في جنة الخلد غير مقطوعء وما أَعطِيّه آدمُ فقد آنقطع؛ فلم 
تكن لات الد 

قالوا: وأيضًاء فلا نزاع في أن الله تعالی خلق آدع في الأرض كماتقدّم» 
ولم يذكر في قصّته أنه نقله إلى السماء» ولو كان تعالی قد نقله إلى السماء 
لكان هذا آولی بالذکر؛ لأنه من أعظم أنواع النعم عليه وآکبر(۲) أسباب 
تفضیله وتشريفه. وأبلغ في بیان آیات قدرته وربوبیته وحکمته» وأبلغ في 
بیان المقصود من عاقبة اه الاهباط من السماء التي بقل البهده 
كما ذکر ذلك في حق ابلیس. 

فحيثٌ لم يجئ في القرآن ولا في السنة حرف واحدٌ أنه نقله إلى السّماء 
(۱) (ت) «والفسادات». 


(۲) (ح» ن): «وأکثر». 
Vo‏ 


ورفعه إليها بعد خلقه في الأرضء عُلِمَ أن الجنةً التي أدخلّها لم تكن هي 
جنة الخُلد التي فوق السماوات. 

قالوا: وآیضّا؛ فإنه سبحانه أخبر في كتابه أنه لم يخلق عبادّه عبثًا ولا 
سدّىء وأنكر على من زعم ذلك؛ فدلّ على أن هذا منافٍ للحکمة(۱) ولو 
كانت جنة آدم هي جنةً الخُلد لكانوا قد خلقوا في دار لا يُؤمرون فيها ولا 
يه ون» وهذا باطلٌ بقوله: اسا لانن شیک [القيامة: 0۳۰ قال 
الشافعيٌ وغيره: معط لا لاب زمر ولا ينه" وقال: #أَب رما 
خلقتلک عََمًا 4 [المؤمنون: 2۱۱0 فهو تعالی لم يخلقهم عبنّاء ولا ترکهم 
سدّىء وجنة الخُلد لا تکلیف فیها. 

قالوا: وأيضًا؛ فانه خلقها جزاءً للعاملين» بقوله تعالی: عم لجر 
لْعَلِيلِنَ 4 [العنکبوت: ۲0۸ وجزاءً للمتقین» بقوله: #ولِنتم دار لسع 4 
[النحل: ۰]۳۰ ودار الئواب» بقوله: ##تُوابًا من عند الله 4 [آل عمران: ۱۹۵]) فلم 
يكن لِيَسْكِنَها إلا من خلقها لهم من العاملين» ومن المتقین» ومن تَبِعَهم من 
ذرياتهی وغيرهم من الخور والولدان. 

وبالجملة؛ فحکمتّه تعالی آقتضت آنا لا ال لا بعد الابتلاء 
والامتحان» والصّبر والجهاد وأنواع الطّاعات وإذا كان هذا مقتضی حکمته 
فانه سبحانه لا یفعل الا ما هو مطابق لها. 


)١(‏ (ح ن): الحکمته». 
(۲) انظر: «الرسالة» .)۲١(‏ و«إيطال الاستحسان» (۹/ ٦۸‏ - الأم)ء واتفسیر الطبري» 
(۲6/ ۸۳ 


۷٦ 


قالوا: فاذا جع ما أخبر ال عر وجل به من أنه خلقه من الارضء 
وجعله خليفة في الأرضء وآن إبليسٌ وسوس له في مکانه الذي أسكنه فيه 
بعد أن أهبط إبليسّ من السماء وأنه أخبر ملائکته أنه جاعلٌ في الأرض 
خليفة» وأنَّ داز الل لا لخو فيها ولا تأثيم» وأنّ من دخلها لا يخر منها 
آباه وأنَّ من دخلها يَنْمَمُ لایبأس(۱» وأنه لا یخاف ولا حزن وأنَّ الله 
سبحانه حرّمها علئ الكافرين» وعدرٌ الله إبليسٌ أكفرٌ الكافرين» فمحالٌ أن 
يدخلها أصلاء لا دخول عبور ولا دخول قران وأنها داژ نعيم لا دار أبتلاء 
وامتحانء إلى غير ذلك مما ذكرناه من منافاة أوصاف جنة الخلد للجنة التي 
اها آدم. 

إذا جع ذلك بعضه إلى بعضء ور فيه بعين الإنصاف والتجرّد عن 
نصرة المقالات. تبيّن الصّواتٌ من ذلك والله المستعان. 

قال الآخرون(: «بل الجنة التي آشکنها آدمُ عند سلف الأمة وأئمتها 
وأهل السنة والجماعة هي جنةٌ الخلد» ومن قال: إنها كانت جنة في الأرض 
بأرض الهند» أو بأرض جدّة» أو غير ذلك» فهو من المتفلسفة والملحدين 
والمعتزلة» أو من إخوانهم المتكلّمِين المبتدعين؛ فان هذایقوله من يقوله 
من المتفلسفة والمعتزلة» والکتاب(۳) يرد هذا القول» وسلف الأمة وأئمتها 
متفقون على بطلان هذا القول. 


(۱) كذا في الأصول. بحذف حرف العطف. 

(۲) هذا جواب ابن تيمية في المسألة. انظر: « مجموع الفتاوى» (6/ ۳4۷ - ۳۹). وقد 
صح في «النبوات» (۷۰۵ - ۷۱۰) القول بأن جنة آدم لم تكن في السماء وإنما 
كانت في مكان عالٍ من الأرضء واحتجٌ له. ولم يتبين لي أي القولين استقر عليه. 

(۳) في «الفتاوی»: «والكتاب والسنة». 


۷۷ 


2 


- 


قال تعالئ: « ود فلا للمکیگة أسَجُدُا دم مسجد إل ليس آ 
واستکر ون مق آلکفریت ل وتا یعدم نکن أت وجك أبن وكلا نها 
رور سوس سم وم مر س ت ار ما راط وو و رو ھ۶ ارم 5 عط رر + ممعم و ام 
عا كَأَحرجَهُمَا متا کان فيه وق اهیطوا بعضكر ییعض عدو ولك في أ رض مسف 
ومس إل حين © [البقرة: ۳6 - ١۳]؛‏ فقد أخبر سبحانه أنه أمرهم بالهبوط» وأن 

5 1 3 ی تە هدعو ور ۳ 
بعضهم لبعض عدو ثم قال: #ولكر في الْارضٍ روصم ال جین 4. 
0 سن ء؟ 7 4 3 ۱ ۶ 

وهذا يبيّن أنهم لم يكونوا في الأرضء وإنما أمبطوا إلى الأرض» فإنهم 
لو كانوا في الأرض وانتقلوا منها إلى آرض أخرى. كما أنتقل قوم موسئ من 
أرض إلى أرض» كان مستقرّهم ومتاعهم إلئ حينٍ في الأرض قبل الهبوط 
كما هو بعده. وهذا باطل». 

قالوا: «وقد قال تعالىئ فى سورة الأعراف لما قال إبليس: نا حر مه 
ی من کار وت ,من طین  :46‏ قال فیط مِنْهَا قمایکون لك أن سکب ر فا فرج نك 
من لد 4؛ فقوله: لاخو یبا یلق أن گب ہا ) یبن اختصاص 
الجنة التي في السماء بهذا الحکم. بخلاف جنة الأرض. فان إبليس كان غير 

والضميرٌ في قوله: تاه عائد إلى معلوم» وان كان غير مذكور في 
اللفظ؛ لأن العلم به آغنی عن ذكره». 

قالوا: «وهذا بخلاف قوله: #أهْيطُوأ مص فَإِنَّ 1 كم ما سأ لش که 

و 
[البقرة: 4]7۱ فإنه لم يذكر هنا ما أهبطوا منه وإنما ذكر ما أهبطوا [لیه 


ا سس 


)١(‏ فى «الفتاوی»: «هناك». 


۷۸ 


بخلاف إهباط إبليس» فإنه ذکر مبدأ هبوطه وهو الجنةء والهبوط یکونْ من 
علو إلى سُفْلء وبنو إسرائيل کانوا بجبال الشّراة(١2‏ المُشْرفة على الیصر 


(۱) (دءق»ت): «السراة» بالمهملة. و«السراة»: جبالٌ متصلةٌ من أقصى اليمن إلى الشام كما 
يقول الهمداني في «صفة جزيرة العرب» (49). وانظر: «الروض المعطار» »)۸۲١(‏ 
و«معجم البلدان» (۳/ .)٠٠٠١‏ والمراد هنا أطرافها من جهة الشام» حيث كان بنو 
إسرائيل. قال المقريزي: «وقد ذكر أن موسى عليه السلام سار ببني إسرائيل بعد موت 
أخيه هارون إلى أرض أولاد العیص» وهي التي تعرف بجبال الشراة (في المطبوعة 
بالمهملة) جنب بلد الشوبك». والشوبك تقع جنوب الأردن» شمال غرب معان. انظر: 
«المواعظ والاعتبار» ))١187/١(‏ و جمهرة أنساب العرب» لابن حزم (۵۱۱). 
وقد أصطّلح على جعل ما كان من جبال السراة في جنوب الجزيرة بالمهملة» وما 
كان في شمالها بالمعجمة وتذگر مواضع منها في بعض المصادر في مواد مختلفة 
بالمعجمة وبالمهملة» لتقارب ما بين الحرفين» وكلها أجزاء من تلك الجبال 
الممتدة» وذكرها من صنَّف فيما اتفق لفظه وافترق مسماه من الأماكن» كالحازمي 
وغيره. 
وهاهنا مذهبٌ آخر غريب المنزع في موضع سکنی بني إسرائيل؛ أفترعه الدكتور 
كمال صليبي (وهو مؤرخ ماروني) بكتابه «التوراة جاءت من جزيرة العرب» الذي 
أحدث صخبًا كبيرًا في الأوساط العلمية (ولم تقبل الكثير من دور النشر الأجنبية 
إصدار الأصل الألماني منه أو تر جمته الإنجليزية)؛ ذهب فيه إلى أن البيئة التاريخية 
للتوراة وأحداثها لم تكن في فلسطین؛ بل في غرب الجزيرة العربية بمحاذاة البحر 
الأحمره في بلاد السراة بين الطائف ومشارف اليمن» واعتمد على المقابلة اللغوية 
بين أسماء الأماكن المضبوطة في التوراة بالحرف العبري وأسماء أماكن تاريخية أو 
حالية في جنوب الحجاز أو بلاد عسير. وتابعه زياد منى في كتابه ۱جغرافية التوراة. 
ورد عليه علامة الجزيرة حمد الجاسر وغيره. وانظر: مذكرات كمال صليبي «طائر 
على سنديانة)» و« مجلة مجمع اللغة العربية» بالقاهرة (العدد: 14). 
وتحرفت العبارة في «الفتاوى) إلى: «حيال السراة». 

۷۹ 


الذي یهبطون إليه» ومن هبط من جبل إلى واد قيل له: آهبط (۱)». 

قالوا: «وآیضا فبنو إسرائيل کانوا یسیرون ویرحلون والذي يسيرٌ 
ویرحل إذا جاء بلدءٌ یقال: نرّل فيها؛ لأنَّ من عادته أن رکب في مسيره فإذا 
وصل نزل عن دوابه. 

ویقال: نزل العدو بأرض كذاء ونزل اف( ونحوه. 

ولفظٌ النزول کلفظ الهبوط فلایستعمل «نرّل» و«هبّط» إلا إذا كان من 
علو إلى سفل. 

وال تعالی عقب قول: ]گر یی درکن لیم 
$ 4 7 ام و و 2 لر ع وم سا - ن اه و ۱ 
ومع إل حن 4: ۶ قال فما تون وذیھاتموئون وینها تخرجون #؛ فهذا دليل على 
أنهم لم يكونوا قبل ذلك في مكانٍ فيه یحیّون وفیه یموتون ومنه يُخْرّجونء 
وإنما صاروا إليه بعد الاهباط؛ فلو كانوا في الأرض أولا لكانوا في مكانٍ فيه 
یحیون» وفيه یموتون» ومنه یُخرَجون(۳» والقرآن صريحٌ في آنهم نما 
صاروا إليه بعد الا هباط». 

قالوا: «ولو لم يكن في هذا الا قصة آدم وموسی لکانت كاف ة0)؛ فان 


(۱) (ن): اهبط). 

5 القفول: الرجوع من السفر. ورجل قافل من قوم قُمَال. الق اسم الجمع. «اللسان» 
(قفل). 

(۳) من قوله: «وإنما صاروا...» إلى هنا ساقط من (ق» ح)» لانتقال النظر. 

)25 آخرجها البخاري (۰)۳4۰۹ ومسلم (۲۵۲) من حدیث أبي هريرة. 


۸۷۰ 


من الجنة من النْکد والمشقة» فلو کانت بساّا فی الارض لکان غیژه من 
بساتین الأرض يُعَوّْضُ عنه. وموسی أعظم قدرًا من أن يلومه على أن أخرج 
نفسه وذریته من بستانٍ فى الأرض». 

قالوا: «وکذلك قول آدم يوم القيامة لما يرغبٌ إليه الناس أن يستفتح 
لهم باب الجنة فيقول: «وهل أخرجكم منها إلا خطيئة أبيكم؟»؛ هر 
هذا في كونها جنة الخُلد وأنهآعتذر لهم بأنه لا : یِحسن منه أن يستفتحها 
وقد أخرجٍ منها بخطینته» من آظهر الأدلّة». 

اراي لاوا ا ري 0 ودر 
المتفلسفة والملحدين والمعتزلة» أو من إخوانهم»؛ فقد أوجدناك من 
قال بهذاء ولیس من أحدٍ من هؤلاء. 

ع 00 ع 2 

ومشاركةٌ أهل الباطل للمُحِنٌّ فى المسألة لا يدل على بطلانهاء ولا 
تکون إضافتها لھم موجبةً لبطلانها ما لم يَخْتَصٌّ بها(۳. 

ک ا أن 

قالوا: وأمّا قولکم: «وسلف الامة وآئمتها متفقون على بطلان هذا 
القول». فنحن نطالبکم بنقل صحیح عن واحدٍ من الصحابة ومن بعدهم من 
أئمة السلف فضلا عن آتفاقهم. 


(۱) (ت): «آخبرناکم». 
(۲) (ق.ت): «الیهم». 
(۳) أي: أهل الباطل. 
١م‏ 


قالوا: ولا یوجد عن صاحب ولا تابع ولا تابع تاب ١‏ خبر يصح 


موصولا ولا شاذا ولا مشهورًا أن النبيّ لا قال: إن الله تعالی آسکن آدم جنة 
الخُلد التي هي دار المتقين يوم المعاد. 


قالوا: وهذا القاضی منذر بن سعيد قد حکی عن غير واحدٍ من السلف 


أنها لیست جنة الد فقال؛ ونحن تُوجِدٌكم أن أبا حنيفة فقية العراق ومن 
قال بقوله قد قالوا: لد جنه آدم التي خلقها الله ليست جناً الخُلد ولیسوا عند 
أحدٍ من العالمین(۳؟ من الشاذينء بل من رؤساء المخالفین؛ وهذه الدواوین 
مشحونة من علومهم. 


(۱) 


(۳( 


وقد ذکرنا قول أبن عبيئة. 


وقدذكرآبن مر( ۳ في «تفسیره» قال: تالت ا بن نافع( عن 


(د. قح ت): «تابع 

(ح ت. ن): «العلماء» 

یحیی بن ابراهیم بن مزین, الفقیه الطليطلي الأندلسي (ت: ۲۱۰) کان اشا 
لموطأ الامام مالك فقيهًا فيه وصتف عليه كتبّاء منها : «تفسیر الموطأ»» وهو المراد 
هناء والنقل عنه كثيرٌ في كتب المالكية تارةً بإفراد لفظة «التفسیر» وتارةً بإضافتها 


إلى «الموطأ». وسيأتي النقل من كتابه (ص: ۳۸۹). ولا أدري أوقف عليها المصنف 


أم نقل عنها بواسطة؟ وإن كان النقل الذي هنا يشبه أن يكون عن المنذر بن سعيد. 

تر جمته في: «تاریخ علماء الأندلس» (۲/ ۰۱۸۱ واترتیب المدارك» /٤(‏ ۲۳۸)» 

وغیرهما. 

عبد الله بن نافع الزبيري الفقيه» صاحب مالك (ت: ۲۱۲). تر جمته في: «ترتیب 

المدارك» (۱۵/۳). و«السیر» (۳۷/۱۰). 

ویبعد أن یکون المقصود عبد الله بن نافع الصائغ؛ فان ابن مزين يصعْر عن لقائه. - 
۸۲ 


الجنة: آمخلوقة؟ فقال: السّكوت عن هذا أفضل». 


قالوا: فلو كان عند أبن نافع أنَّ الجنةً التي آشکنها آدمُ هي جنة الخلد 
لم يشك أنها مخلوقة» ولم يتوقف في ذلك. 
وقال أبن قتيبة في كتابه «غریب القرآن»۱) في قوله تعالی: «فلن 
أَهْيِطُوأ مها : «قال أبن عباس رضى الله عنهما في رواية أبي صالح: هو كما 
يقال: هَبّط فلان آرض كذا وكذا». ولم يذكر في كتابه غیرّه. 


فأين | جماغ سلف الأمة وأئمّتها؟! 


قالوا: وأما احتجاجکم بقوله تعالی: ولک ي الأرض م4 عقب 
توله: فیط 4؛ فهذا لا يدل علئ آنهم کانوا في جنة الخُلد؛ فإن حد 
الاقوال فی المسألة آنها كانت ج فق السماء غير جنة اللخلد» كما حکاه 


۳ 
الماوردي في اتفسیره! وقد تقدم. 


وأيضًا؛ فان قوله: #وذكر في الْأَرْضٍ مسر يدل علی أن لهم مستقرًا إلى 
حين في الأرض المنقطعة عن الجنة ولا بد؛ فان الجنة أيضًا لها أرض» قال 


الله تعالئ عن أهل الجنة: عقاو اند رن الى صد 


- سر 200601 
وعده, واورد 
وج عي سر سج اي مرو و ررر 
الارض نتبوا 


بوا م أَلْجَنَّةَ حَيْتُ دسا َعَم أَجْرٌلْعَنمِلِينَ 4 [الزمر: »]۷٤‏ فدل على 
أن قوله: #ولكر في آلا 


كن ۶ 
رض مستفر 


مود 


7 4ن ری تال من تلك 


وكثيرًا ما تختلط رواية الائنین عند الفقهاء» كما یقول القافی عیاض في مقدمة 
«ترتيب المدارك» (۱/ ۱۷). 
(۱) (65). 


۸۳ 


الجنة. لا کل ما یستّی أرضًا. وکان مستقرّهم الاول في أرض الجنة ثم 
صاروا في آرض الابتلاء والامتحان» ثم یصیر مستقر المژمنین یوم الجزاء 
آرض الجنة أيضًا؛ فلا تدل الآية على أن جنةً آدم هي جنة الخلد. 

قالوا: وهذا هو الجواب بعینه عن آستدلالکم بقوله تعالی: * قال فا 
ود فیک موو یبا رجو 4؛ فان المراد به الارض التي أهبطوا إليها 
وجعلت مسکنا لهم بدل الجنة» وهذا تفسيرُ المستقّرٌ المذکور في «البقرة» 
مع تفه ور الإخراج من 

قالوا: وأما قوله تعالىا لابلیس: هط ينبا مما کون لك أن کر نپا که 
وقولکم: إن هذا نما هو في الجنة التي في السماء والا فجنةٌ الأرض لم 
يمع ابلیش من التکبّر فيها= فهو دلیل لنا في المسألة؛ فان جنة الخلد لا 
سبیل لابلیس إلى دخولها والتكبّر فیها أصلاء وقد آخبر تعالی أنه وسوس 
لادم وزوجه. وكَذّبهماء وغرّ هماء وخانهماء وتکبّر علیهما» وحسدهماء 
وهما حینئذ في الجنةء فدل على آنها لم تكن جنةً الخُلدء و محال أن يصعدَ 
إليها بعد إهباطه وإخراجه منها. 

قالوا: والضمير في قوله: هط متا إمّا أن يكون عائدًا إلى السماء 
کما هو أحذ القولین» وعلی هذا فیکون سبحانه قد أهبطه من السماء عقب 
آمتناعه من السجود وآخبر أنه ليس له أن يتكبّر فيهاء ثم تکبُر وکذب وخان 
في الجنة؛ فدل على آنها ليست في السماء. 

أو یکون عائذا إلى الجنةء على القول الآخر ولا يلزمٌ من هذا القول أن 


)١(‏ (ت): «ذلك). 
۸ 


تكو الجن التي كاد فيها آدوغرّه وقاتمه كاذبًا هي تلك التي أهيط منهاء 
بل القرآنُ یدل علئ أنها غيرهاء كما ذكرناه. 

فعلی التقديرين» لا دل الآيةٌ علی أن الجنة التي جرئ لاد مع إبليس 
ما جری فيها هي جنة الخلد. 

قالوا: وأا قولكم: إِنَّ بني إسرائيل كانوا بجبال الشَّراة المُشرقة على 
الأرض التي يهبطون إليهاء وهم كانوا يسيرون ويرحلونء فلذلك قيل لهم: 
ليطا 4= فهذا حقٌّ لا ننازعكم فيه» وهو بعينه جوابٌ لنا؛ فان 3 
يذل علئ أن تلك الجنة كانت آعلی من الأرض التي ما إليهاء و 
كرنيا هه ال نان فاد 

قالوا: والفرق بين قوله: «امیطوا یضرا * وقوله: افیطوا ما بان 
الأول متضٌّ لنهاية الهبوط وغایته. وافیطواً نا متضمّنٌ لمبدنه 
وأوله- لا تأثير له فیما نحن فیه؛ فان «هيّط من کذا إلى کذا» یتضمنْ معنی 
الانتقال من مكانٍ عال إلى مكانٍ سافل فأي تأثير لابتداء الغاية ونهایتها في 
تعين محل اليوط بانع ال 

تالو اراك فص موسی او انيه لادم علی |غراجه من الجنةء نلایدل 
غل آنها جنة الخلد. 

وقولکم: «لا ين بموسی أنه یلوم آدع علئ |خراجه نفسّه وذریکه من 
بستانٍ في الأرض» تشنیع لا يفيد شيئًا؛ آفتری كان ذلك بستانًا مثل آحاد هذه 
البساتین المقطوعة الممنوعة. التي هي عُرْضِةٌ الافات تا هت 
والظَّمأ والشجی(۱ والسّقي والتلقیح وسائر وجوه الب الذي یلحق 


جد 


(۱) ضحاالرجل يَضْحَىْ» ضْحِيًا: إذا أصابه حر الشمس. «اللسان» (ضحا). 
9 ۱ 


هذه البساتين؟! 


ولا ریب أن موسی علیه الع والسلام اعم واجل من آن بلوم آدم 
علی خروجه واخراج بنیه من بستانٍ هذا شأنه» ولكنْ من قال بهذا؟! 

وإنما كانت جنةً لا تلحقها آفة» ولا تنقطعٌ ثماژها؛ ولا تغورٌ آنهاژهاه 
ولا یجوع ساکنها ولا يظمئء ولا یضحی للشمس ولا یعری» ولا یمسّه فيها 
التعبٌ والنصبُ والشقاء ومثل هذه الجنة یخن لوم الانسان على التسیّب 
في خروجه منها. 

قالوا: وأما آعتذاز آدم ب يوم القيامة لأهل الموقف بأنَّ خطیّه هي 
التي أخرجتهم' ١‏ من الجنة. فلا يخسن آن یستفتخها لهم؛ فهذا لا يستلزمٌ 
الأتكرة مي بعینها السي رخ متها تلد جات صرق كاد ل ي 
الاعتذار؛ N‏ شیرتا هی نشب ال 
فکیف يليقٌ آستفتاخ جنة الخُلد والشفاعة فيها وقد خرج من غیرها 
ا 

فهذا موقف نظر الفريقين» ونهاية أقدام الطائفتين» فمن كان عنده(۲) 
فضل علم في هذه المسألة قَليَجُدْ به فهذا وقث الحاجة إليه» ومن عَلِمَ 
منتهی خطوته. ومقدار بضاعته» قلیکل الأمرّإلئ عالمه ولایرضی لنفسه 
بالتنقص 2*0 والإزراء عليه» وليكن من هل التلول الذین هم ظَارةٌ الحرب» 


)١(‏ كذا في الأصول. وفي (ط): «آخرجته». 

(۲) (ق): «له». 

(۳) (ق): «بالتنقیص». وفي (ت): «بالنقیص والازارء بالنقص علیه». 
۸1 


إذا لم يكن من أهل الک والفرٌ والطّن والشرب فقد تلاقت الفحول» 
وتطاعنت الأقران» وضاق بهم المجال في حلبة هذا المیدان. 
إذا تلاقی الفحول في جب فكيف حال البعوض في الوّسَّطِ(١)‏ 

فهذه افد ججج الطائفد ثفتين مُجُتازة ببابك» وإليك ا وهذه بضائع 
تجار العلماء ینادی عليها في سوق الكساد. لا في سوق النّفاق» فمن لم 
وك افرط مت ری تس عر وا امقر اس 
ویو مله النصوت ار مهو رمع اما يك سا و 
و لين الع : جهل الح وأسبابه» ومعاداة أهله وطلابه. 

وإذا عم المطلوب. وآغرژله الرفيقٌ الناصحٌ العليم» فترحل(۲) بهمّتك 
من بين الأموات» وعليكبمعم إبراهيم ی 
ا و 

ومن الله سبحانه الاستمداد» وعليه التوكل وإليه الاستناد» فإنه لا يخيب 
من توكل عليه» ولا يضيعٌ من لاذ به وفوّض أمرّه إليه» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

فصل 
ولمًا أهبط الله آدم من الجنة وعرّضه وذریته لأنواع المحن والبلاء؛ 


)١(‏ البيت فى «الحيوان» (۷/ ١۹)ء‏ و«عيون الأخبار» (۰)۱۲۸/۲ و«التمثيل والمحاضرة» 
() ۳ لبعض المولدين. وفي جميعها: «الفيول وازدحمت». 
(۲) (ق.د): «فارحل). 
AV‏ 


أعطاهم أفضل مما منعهم وهو عهده الذي عَهِدَ إليه وإلى بنیه» وأخبر أنه 
من تمسّك به منهم صار إلى رضوانه ودار كرامته. 


قال تعالی عقب إخراجه منها: نطو نها يما هما بتک يق 


یت 0 بء 8 258 1 ی ۰ <“ 
هُدی فمن تیم هدای فلا وف عم ولا هم رون € [البقرة: ۸ وفی الاية 


3 و م ۰ مرت ٍ_ء . ووو سا مه وه كر بہت 
الأخرى قال: اهیطامنها جِيعا بعشکم لبعض عدو فما بتکم مق 
پر ر رس ص یم 


2 1 وس ام مرس مر لے مرح سرح لا سه وحم 2 > 2 و 
هدى فمن ابع هدای فلا یل ولا یشتی (9) ومن آمرض عن زگری فن له 


د 
مر مرگ مر مرگ سا بس هر وو ول نم مرا ماج مر ما نی 2 
معیشة ضنکا وره نوم ليم عم (09) قال رب لم حشرت اعمی وقد نب 


عد 


۶ 


بصِيرا (00)قال ذلك آنتاف ءایشا فنسيتها گنلک الوم تن 4 [طه: ۱۲۳ -117]. 

فلمًا کسَرّه سبحانه باهباطه من الجنة جَبرّه وذريته بهذا العهد الذي 
عهده الیهم فقال تعالی: #فإِمًا اتيت می هذى 2*4 وهذه هي «رنْ» 
الشرطية الوك ب «ما» الذالّة عل آستغراق الزمان» والمعنی: أى وقت 
وأيّ حین أتاكم مني هدى. 


- 7 > ع ۱ و سه ص يسمه 
وجعِل جوابٌ هذا الشرط جملة أخرى شرطية» وهي قوله: #فمن أتبع 

را ر ر لے ر مرو م o‏ ۳1 
دای فلا یت[ ولا يشقن 6 كما تقول: إن زرتني فمن بشرني بقدومك فهو 


و 


حر. 

E E 

# إِمّا خبرًا محضّاء كقولك: إن زرتني أكرمتك» أو خبرًا مقرونًا بالشرط 
كهذاء أو مؤكّدًا بالقسم. أو ب «ٍن» واللام» کقوله تعالى: وون أطعتموشم اک 
رک € [الأنعام: ۱۲۱]. 


۸۸ 


* وامٌا طلبًاء کقول الى ككل: «إذا سألت فاسأل الله وإذا آستعنت 


e معو‎ 


عل مه [المائدة: ۱۲۲ 9 سل که رم منوا لمشرکن یت 


ص و وه 


وجَدتموهمٌ © [التوبة: .]١‏ 


وأكثرٌ ما يأتي هذا الشوغ مع «ذ» التي تفي" تحقیق یر و 
لیر وهو إفادنّه تحقیق ف الطلب عند تحّق الشرط. آي: :فمتى تتحقق 
الشر قالط مح نار ب «ذا» الدانّة على تحت (0) الشرطء فعْلم 
E‏ تحققٌ الطّلب عندها. 


منم e‏ ای A E AA‏ 
وقد يأتي مع «إن» قليلاء کقوله تعالی: #وَإن كذبوك فقل في عم كم 


عَمَلَكُمْ © [يونس: .]4١‏ 


#وإكنا جملة ٍنشائیة» کقوله لعبده الکافر: إن أسلمت فاأنت جن 
ولامرأته: إن نعلت کذا فأنتِ طالق» فهذا انشاء للعتق والطلاق عند وجود 
الشرط - على رأي - أو إنشاءٌ له حال التعليق» ویتأخر نفوده إلى حين وجود 


(۱) أخرجه الترمذي »)30١17(‏ وأحمد (۱/ ۲۹۳) من حديث ابن عباس. 
قال الترمذي: احديث حسن صحیح». 
وانظر: «الضعفاء» للعقيلى (۳/ ۰۳۹۸۰۱۷۸۰۵۳ ۶6 ولاجامع العلوم 
والحکم» (۳0). وانور الاقتباس» (۳۱). 
(۲) آخرجه البخاري (75977)؛ ومسلم (۲ ۱۷) من حدیث ابن آبي آوفی. 
(۳) (ح): «تقید». (ت): «بقیدا. 
() «لسر» ليست في (ق. ت). 
(۵) (ق): «تحقیق». 
۸۹ 


الوط دعلا رای اخ ووس ارين فجوا الشرط جمل شا 

والمقصود أنَّ جواب الشرط في الآية المذکورة جملة شرطية» وهي 
و من تم هدای فلا وف لیم وأ لا هم رو 4 وهذا الشرط 
یقتضی آرتباط الجملة الاولی بالثانية ارتباط العلة بالمعلول» والسبب 
بالمسبّبء فيكون الشرط الذي هو ملزومٌ عله ومقتضيًا للجزاء الذي هو 

فان كان بینهما تلازمٌ من الطرفین كان وجودٌ كل منهما بدون وجود 
الا خر( ممتنمًاء کدخول الجنة بالاسلام» وارتفاع الخوف والحزن 
والضلال والشقاء مع متابعة الهدی. 

وهذه عامة(" د شروط القرآن والسنة؛ فانها أسبابٌ وعلّل والحکم 
ينتفي بانتفاء علته. 


م عبار ا ا 
والجزاء لازمًا عامّاء فمتئ تحقّق الشرط الملزومٌ الخاص تحقق الجزاءٌ 
اللازم العام ولا یلزم العکس. كما يقال: إن كان هذا إنسانًا فهو حیوان وان 
كان البيعٌ صحيحًا فالملك ثابت. 


un 


0 


وهذا غالب ما يأتي في قياس الدّلاة۳۱» حيث يكون الشرط دلیلا على 


(۱) (ت. ن» ق): «بدون دخول الاخر». (ح): «بدون الاخر». 
(۲) (ت): «هي غایة. 
(۳) وهو أحد آقسام القیاس الثلاثة باعتبار العلة. والمرادٌ به: ما كان الجامع فيه بين الفرع 
والأصل هو لازم العلة» أو آثرها؛ أو حکمها. انظر: «اللمع» (۲۸۸). 
.۹ 


الجزاء فيلزمٌ من وجوده وجودٌ الجزاء؛ لأنَّ الجزاء لازشه» ووجوةٌ الملزوم 
یستلزم وجود اللازم ولا يلزمٌ من عدمه عدمٌ الجزاء. 

وان وقح هذا الشرط بين عل ومعلول؛ فان كان الحکم معا بعلل ص 
ذلك وجاز آن یکون الجراء اعم من الشرطء کقولك: إن كان هذا مرا فهو 
حلال الدَّم؛ فان جل الدّم أعمٌ من جلّه بالردّة» إلا أن یقال: «ٍن حکم العلَّة 
المعيّة يتفي بانتفائهاء وان ثبت الحکم بعلَةٍ أخرى فهو حكمٌ آخرء وأمًا 
حکم العلّة المعيّة فمحالٌ أن يبق مع زوالها»» وحينئذٍ فيعودٌ التلازمٌ من 


الطرفین؛ ويلزمٌ من وجود کل واحدٍ من الشرط والجزاء وجوةٌ ال خر ومن 
عدمه عدمه. 


نمام تحقیق يق هذا في مسألة تعليل الحكم الواحد بعلّدين؛ اسف 
نا مشهور» وفصل الخطاب فيها :أن الحكمٌ الواح إن كان واحدًا بالنّوع؛ 
کل الم وثبوتٍ الملك. ونقض الطّهارة؛ جاز تعلیلهبالعلل المختلفة. 
تفتكاو اند a‏ » کل الذّم لت وثبوت الملك بالبيع أو المیراث؛ 
ونحو ذلك؛ لم یج تعلیلهبعلّین مختلفتین. وبهذا التفصیل رول الاشتباه 
في هذه المسألة, والله أعلم. 


ومن تال أدلّة الطائفتين وجد کل ما آحتجٌ به من رأئ تعلیل الحکم 
بعلل مختلفة إنما يدل على تعليل الواحد بالئوع بهاء وكل من نفئ تعلیل 
الحكم بعلتين إنما يعم دلیلّه على نفي تعليل الواحد بالعَيْن بهما؛ فالقولان 


عند التحقيق يرجعان إلى شيءٍ واحد27). 


)١(‏ (ت): «تبقی). وفي (ق): اينفي»» وهو تحريف. 
(۲( انظر: (مجموع الفتاوی» (۰ ۲ ) و«جامع المسائل» /١(‏ 4 


4١ 


3 


والمقصودٌأ ن الله سبحانه جعل آتباع هداه وعهده الذي عهده إلى آدم 
سببًا ومقتضيًا لعدم الخوف والحزن, والضلال والشقاء وهذا الجزاءٌ ثابت 
ل 


ونفي الخوف والحزن عن مد مع الهدئ نفيّ لجميع آنواع الشرور؛ فا 
المكروة الذي ينزلٌ بالعبد متئ عَلِمَ بحصوله فهو خاتف منه أن يقع بهء وإذا 
وقع به فهو حزین علئ ما أصابه منه. فهو دائمًا في وف وحزن» فكل 
خائفی حزينٌ» وکل حزين خائفٌ» وکل من الخوف والحزن يكونُ على 
فوت" المحبوب وحصول المكروه. 

فالأقسامُ أربعة: خوفٌ من قوت المحبوب وحصول المكروه؛ وحزنٌ 
على قوت المحبوب وحصول المکروه( وهذا جماعٌ الشرٌ كلّه. 

فنفی الله سبحانه ذلك عن متبع هداه الذي آنزله على ألسنة رسله» وأتى 
في نفي الخوف بالاسم الا على نفي الثبوت واللزوم(*)» فإنَّ هل الجنة 
لا بد لهم من الخوف في الدنياء وفي البرزخ» ويوم القيامة حیث یقول آدمُ 
وغيره من الأنبياء: «نفسي» نفسی»؛ فأخبر سبحانه أنهم وان خافوا فلا خوفٌ 
عليهم» أي: لا يلحمّهم الخوفٌ الذي خافوا منه. 


وأتی في نفي الحزن بالفعل الم ضارع الدَّالُ على نفي التجدد 


)١(‏ (ت. ق): «وکل». 
(۲) في الاصول: «فعل». وهو تحریف. وسيأتي على الصواب. 
(۳) قوله: «وحزن على فوت المحبوب وحصول المکروه» من (ت). 
(4) في قوله عر شأنه: « فلا َو عَلَهِمَ 4 [البقرة: ۳۸]. 
۹۲ 


والحدوث(۱) أي: لا یلحقهم حزن ولا يحدّث لهم إذا تذكّروا ما سلف 
منهم» بل هم في سرور دائم لا يَعْرِضُ لهم حزن علئ ما فات. 

ما الخوف؛ فلم كان تلت بالمستقبل دون الماضي نفی لحوقه لهم 
جمل آي: الذي خافوا منه لا ينالهم ولایلم بهم. والله أعلم. 

فالحزینْ [نما یحزنْ في المستقبل على ما مضی» والخائف إنما يخافٌ 
في الحال مما يستقبل» فلا خوفٌ علیهم(۲) أي: لا یلحقهم ما خافوا منه. 
ولا یعرض لهم حزن علئ ما فات. 


مر ور ارحص ام 2 
0 


وقال في الآية الأخرى: «#فمن آتبع هدای فلا يل ولا يَشْق 24 فنفى 
عن متبع هداه أمرين: الضلال» والشقاء. 


قال عبد الله بن عباس رضى الله عنهما: «تكمّل اله لمن قرأ القرآنَ وعمل 
بما فيه أن لا فى الدّنی ولا يشقئ في الآخرة». ثم قرأ: فا 


مش مه مه هی A‏ تس I‏ کم(۳ 
أن رسكم مي هدى فمن آتبع هدای فلا مضل ولایشتی 4 


2 
0 
1 


والآية نت مسكّئ الضلال والشقاء عن متَّبع الهدی مطلقّاء فاتتضت 


ری سل سه 


)۱( في قوله: ولا هم رون € [البقرة: ۳۸]. 
(۲) (ت. ن): «فقال لا خوف علیهم». 
(۳) آخرجه ابن أبي شيبة (۱۰/ ۰67۲۷ ۰۳۷۱/۱۳ وعبد الرزاق (۳/ ۰۳۸۲ والطبري 
(۳۸۹/۱۸) وغیرهم من طرقٍ يصح بها. ۱ 
وصححه الحاکم (۲/ ۳۸۱) ولم یتعقبه الذهبي. 
وروي مرفوغا عند الطبراني في «الأوسط» (24757)» و«الكبير» (1۸/۱۲). ولا 
کچ 
۹۳ 


لاه أنه لا یضل في الذّنيا ولا يشقئ فيهاء ولا یضل في الآخرة ولا يشقئ 
فا ون ا ا وة هد وسعادٌ() في الدّنياء وهدّى وسعادة27 في 
الآخرة. 

لکن آبنَ عباس رضي الله عنهما ذگر في کل دار(" أظهرٌ مرتبتيها؛ فذگر 
الضلال في الذّنيا إذ هو أظهرٌ لنا وآقرب من ذكر الضلال في الآخرة وذگر 
الشّقاء في الآخرة إذ هو أظهرٌ عند الناس من الضلال فيهاء بل كثيرٌ من الناس 
لا يحصّل في ذهنه حقيقةٌ الضلال في الآخرة. وأيضًاء فضلال الدنيا اصل 
ضلال الآخرة» وشقاء الآخرة مستلزمٌ للضلال فيها. 

فبّه بکل مرتبة على الأخرئ؛ فبّه بنفي ضلال الذّنيا علئ نفي ضلال 
ا ل ل 


رم و يم کم 74 
الله تعالی في الاية الأخرى: ومن رش عد ورین ل د معدشَة ص 
ور یوم انم آعی () قال رب لم تناع وقدکت برا قا 


كلك لتك ءایشا فتسيها ١‏ رلك لین © [طه: [11-٤‏ 
وقال في الآية الأخرى: ۲ ون گات ( فى هلو عم فهو في الآآخرة آعین 


رهم يم 


رأضل سیا [الإسراء: 2۷۲ فأخبر أن من كان فى هذه الدَّار ضالا فهو في 
الآخرة أضل. 


)١(‏ (حءن): «وشقاوة». وفي طرة (د): «لعله: وضلال». 
(۲) (ق» د ح» ن): «وشقاوة». والمثبت فى الموضعين هو الأشبه بالسياق» ومقابل 
الهدى: الضلال» ومقابل السعادة: الشقاء. 
(۳) (ح» ن): «من کل دار». 
۹٤‏ 


وأمّا نفی شقاء الدّنياء فقد بقال: إنه لما آنتفی عنه الضلال فيه( 
وحصل له الهدی والهدی فيه من برد اليقين» وطمأنينة القلب. وذوّق طعم 
الایمان وَوَجِْدِ('؟ حلاوته» وفرحة القلب به» وسروره والتنعم به» ومصیر 
القلب حيًا بالإيمان» مستنيرًا به» قویٌّا به» قد نال به غذاءه ودواءه» وشفاءه 
وحياته» ونوزه وقوّته ولذَّنّهِ ونعيمّه- ماهو ل آنواع اللعیم(۳ وأطيبٌ 
الطيبات» وأعظم اللذات. 


١ 0 5‏ لاح ص سا سم ر ر مه مر سا مر رم وه و و رس 

قال الله تعالئ: # من عَمل لا من کر او أن وهو مین فيه 
جیوه ط موزهم آجرهم بسن ما حاوا يمون 4 [النحل: ۲۹۷ فهذا 
خبرٌ آصدق الصادقين» ومَخْبَره عند أهله عينٌ اليقين» بل حق الیقین؛ فلا بد 
لكل من عمل صالخا وهو موم أن ييه الله حياةً طيبة بحسب إيمانه 
وعمله. 

وگن بقلط الفا الا خاات ف یی اة الط شيك یط نها 
التنعم بأنواع المآكل والمشارب والملابس والمناکح» أو لذةً الرياسة والمال 


وقهر الأعداء والتفنن بأنواع الشهوات؛ ولا ریب أن هذه لذةٌ مشتركة بين 


(۱) لم يُذْكّر جوا «لمّا»؛ لدلالة الکلام علیه. کقوله تعالی: لت هبوا بو ونوا ه 
[یوسف: ۲۱۵ وبعضهم یجعل قوله: رح ره 4 هو الجواب. والواو زائدة. 
ویقابله هنا قوله: «وحصل له الهدی». 

(۲) (ق): افوجد». ولیست في (ت). وانظر: «مدارج السالکین» (۳/ ۲ - تحقیق د. 
عبد الحمید مدکور). 

(۳) السیاق: والهدی فيه من برد اليقين... ما هو أجل آنواع النعیم. 

)٤(‏ «وهو مومن» ساقطة من (ت, ق). 
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البهائم» بل قد یکونْ حظ كثير من البهائم منها أكثر من حط الإنسان؛ فمن لم 
يكن عنده لذةٌ إلا اللذةٌ التي تشار که فيها السّباعٌ والدوابٌ والأنعامٌ نذلك 
ممن يُنادئ من مكانٍ و 

ولكن أين هذه اللذةٌ من اللذة بأمر إذا خالط بشاشته القلوب سلا عن 
الأبناء والنساء والأوطان والأموال» والاخوان والمساكن» ورضي بتركها 
كلّها والخروج منها رأسَاء وعرّض نفسّه لأنواع المكاره والمشاق» وهو 
متحملٌ لهذا( منشرح الصدر به» یطیب له قتل آبنه وأبيه وصاحبته وأخيه» 
لا تأخذه في ذلك لومةٌ لائم. 

حتی إن أحدَهم" لیتلقّی الرمح بصدره وهو یقول: «فزثٌ ورب 
الکعبة». 


ویستطیل الآخر(؟) حياته حتی يلقي قوّه من يده ویقول: (إنها لحياةٌ 
طويلة إن صبرت حتی آکلها». ثم يتقدّمُ إلى الموت قَرِحًا مسرورًا. 


ويقول الا خر(*) - مع فقره -: الوعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن 


(۱) قال الفراء في «معاني القرآن» (۳/ ۲۰): «تقول للرجل الذي لا يفهم قولك: نت 
تنادی من مكانٍ بعيد. وتقول للمّهم: إنك لتأخذ الشيء من قريب». 
وانظر: «معاني القرآن» للنحاس (5/ ۲۸۱). 

() غير محررة في (د. ت). (ق): «مستحل بهذا». (۵): «متحمل بهذا». 

,۳( هو حرام بن ملحان رضي الله عنه. آخرجه البخاري (4۰۹۲)» ومسلم (1۷۷). 

(6) هو عمير بن الحمام رضي الله عنه. آخرج خبره مسلم (۱۹۰۱). 

(4) هو إبراهيم بن آدهم. آخرج قوله آبو نعیم في «الحلیة» (۷/ ۳۷۰). والبيهقي في 
(الزهد» (۰)۸۰ وغیر هما. 
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عليه لجالدونا عليه بالسّيوف». 

ويقول الآخر(١؟:‏ «إنه لتمرٌ بالقلب أوقاتٌ يرقص فيها طربًا». 

وقال بعض العارفین(۲۲: «انه لتم بى آوقات انول فیها: إن كان اهل 
الجنة اش 
فقال: ان اتيك ری ”ل 
أن هذا طعامٌ الأرواح وشرابهاء وما يفيض عليها من أنواع البهجة واللد: 


والسرور والنعيم الذي رسول الله له یاو في الذروة العليا منه» وغیره إذا تعلق 
بغباره رأئ مُلْكَ الدّنيا ونعيمّها بالنسبة إليه هباءً منثوراء بل باطلا وغرورًا. 


7 ع عي 
وغلط من قال: إنه كان يأكل ویشرت طعامًا وشرابًا يغتذي به بدئه؛ 


لوجوه60): 
أحذها: أنه قال: «أظل عند ربي يطعمني ويسقيني" ولو كان آکلا وشربًا 
لم يكن وصالا ولاصومًا. 


)١(‏ هو آبو سليمان الداراني. في «البداية والنهایة» /١5(‏ ۱۵۲). وانظر: «تاريخ دمشق» 
(۳۶/ ۱۶۷). 

(۲) هو آبو سلیمان الداراني. نسبه إليه ابن كثير في الموضع السابق. 

(۳) وفي (ح): «إنهم لفي النعيم». وفي (ن): «لفي آنعم عیش». 

(6) آخرجه البخاري (۱۹1۵) ومسلم (۱۱۰۳) من حديث آبي هريرة. 

(۵) انظر: «جامع المسائل» (۱/ ۲) وامدارج السالکین» (۳/ ۰۸۸ وازاد المعاد» 
(۲/ ۰۹6/۰۳۲ و«آیمان القرآن» (۹ ۰0۷ و«الداء والدواء» (570)» واشرح مسلم» 
للنووي (۲۲۰/4)» وافتح الباري» /٤(‏ ۰۲۰۷ و«لطائف المعارف» (4 ۳). 


۹۷ 


الثاني: أن النبي و آخبرهم آنهم لیسوا كهيئته في الوصالء فانهم إذا 
واصلوا تضرّروا بذلك وأمًا هو هة فانه إذا واصل لا يتضررٌ بالوصال. فلو 
کان يأکل يقرت لكان الجواب: «وآنا آیشّا لا آواصل بل آکل وآشربٌ كما 
تأکلون وتشربون» فلا قرّرهم على قولهم: إنك تواصل. ولم ینکره علیهم 
دل علی أنه كان مواصلاء وأنه لم يكن یأکل آکلا وشربًا يُمَطْرٌ الصّائم. 

الثالث: أنه لو كان أکلا وشربًا يمر الصّائم لم يصح الجواب بالفارق 
بينهم وبينه» فإنه حينئلٍ يكون و هو وهم مشتركون(١2‏ في عدم الوصال؛ 
فكيف يصح الجوابٌ بقوله: الست کهینتکم»؟! 

وتا ام علق ةغلك الدافوه أن N‏ لها ده وی 
من نيل مطلوبه» ووصال حبیبه» أو ما يغمّه ويسوؤه ویحزنه» شغل عن 
الطعام والشراب» حتی ان كثيرًا من العشاق تمر به الأيامُ لا يأكل شیاه ولا 

وقد أفصح القائل في هذا المعنی: 
لها آحادیت من دراك تلا عن‌الشراب وتلهیهاعن ال راد 
لها بوجهك نو تستضيءٌ به ومن حديثك في آعقابها حاوي 
إذا آشتگث من گلال السّيْرِ آوعدها رَوْحَ القدوم فتحيا عند ميعاد(؟) 


(۱) کذا في الاصول بالرفع. والجادة النصب. 

(۲) الأول والثاني: لادریس بن أبي حفصة يَذْكُر إبلاء في «دیوان المعاني» (۱/ ۱۹۱ 
و«الأنوار» (۱/ ٠0‏ 5)» وا لحماسة البصریة» (۱/ ۰)۱۵۷ وازهر الاداب» (۱/ ۵۰۱۷). 
والثالث: آنشده الغزالي في «رسالة الطیر» (۷۲- مقالات فلسفية نشرها لويس شيخواء 
وآنشده إسماعيل بن إبراهيم المعزي في «ذیل مرآة الزمان» لليونيني (۳/ 4۳). 

۹۸ 


والمقصودٌأنَ الهدی مستلزمٌ لسعادة الدّنياء وطيب الحياة والنعیم 
العاجلء وهو مر به يشهذ به الجس والوَجْجده وآما سعادةٌ الآخرة فغيبٌ عم 
الع ضذکره بن عباس رس اله عنهما تکونهاآه» وهي لكان 
المطلوبة» وضلال الدّنيا أظهر, وبالنجاة منه ينجو من کل شم وهو أصلٌ 
ضلال ال خرة وشقائهاء فلذلك ذکره وحده. والله آعلم. 

فصل 

وهذان الاصلان(۱) - آعنی: الضلال والشّقاء ‏ يذكرهما سبحانه كثيدًا 
كه یط اه رم وهما: الهدی والفلاح 
د کنیزاه ویخبر آنهما کد او 


آما الأول؛ فكقوله تعالی: # إن امین في صلل وسَغْرٍ € [القمر: 1۷]) 
فالضلال الغثلال» وَالسّمْر هو الشقاءُ والعذات» وقال تعالی : وود یرالد 
كَدَبوا لل ال وما نوا مهد € [یونس: 40]. 

وأما الثاني؛ فکقوله تعالی في آول «البقرة» - وقد ذکر المومنین 
وصفاتهم -: لك عَلَ دی تن رهم روت هم آننفیخرت ‏ وكذلك في أول 
«لقمان»» وقال في «الأنعام»: لذن ا ِلْبِسُوأ ایمدتهم بظر أذليك 
مهم مود 4. 

ولما كانت سورة أمٌّ القرآن أعظمَ سورة في القرآن» وآفرضها قراءةٌ على 
لام وأجمّعها لكل ما يحتاحٌ إليه العبدء وأعمّها نفعّا- ذگر فيها الأمرين: 
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(۱) (ت. د. ق): «الضلالان». 
۹۹ 


فأمرنا أن نقول: لا یالط لتقم © يرط نت عبَهم ‏ فذکر 
الهداية والنعمت و هما الهدی والفلاح. 


ثم قال: مر منطو علیهم وا السا 4 فذکر المخضوب علیهم 
وهم امل الشقاء والشّالین وهم ال الضلال وکل من الطائفتين م له 
اسلا وا ا الدلالة هل كل مت 

وأيضًا؛ فانه ذكر ما هو أظهرٌ الوصفین في کل طائفة» فان الغضب على 
اليهود آظهر؛ لعنادهم الح بعد معرفته» والضلال في النصاری آظهر؛ لخلبة 
الجهل فيهم» وقد صم عن النبي ی أنه قال: «الیهود مغضوبٌ عليهم» 
والنصارئ ضالون:(۱). 


فصل 
وقول تعالی: ¥ ما تک یی هُدَى 4 هو خطابٌ لمن أهبطه”") من 
الجنة بقوله: ایا وتا جیا تشگ یی م3 4 نم قال: کرت 


اکم مق هُدی 


(۱) آخرجه الترمذي (۲۹۵۰۲۹۵۳). وأحمد (۳۷۸/4) وغیرهما. 
قال الترمذي: «حدیث حسن غریب. لا نعرفه إلا من حديث سماك بن حرب». 
وصححه ابن حبان ٦(‏ ۰۷۲۰۲۰۱۲ 1۵ ۷۳). 
وروي من وجه آخر أصحّ من هذا الوجه. 
انظر: «مسند الطيالسى» (۲/ ۰۳۷۲ و«بيان الوهم والایهام» ))558.60١/4(‏ 
و«تفسير ابن كثير» (۱/ ۱74)» وافتح الباري؟ (۸/ 199). 
)۲( (ح» ن): «أهبط». 
۱۰۰ 


وکلا الخطابین لأبوي الثقلین. 

وهو دلیل على أن الجن مأمورون منهیون داحلون تحت شرائع الأنبياء» 
وهذا مما لا حلاف فيه بين الأمّة» وأن نبينا يك بحت إليهم كما بعث إلى الانس» 
كما لا خلاف بينها أن مسيئهم مستحقٌ للعقاب. وانما آختلف(۱) علماءٌ 

6 : 

الإسلام في المسلم منهم: هل يدخل الجنة ؟ 

فالجمهورٌ على أن محسنهم في الجنة» كما أن مسيئهم في النار. 

3 و 

وقیل: بل وابهم سلامتهم من الجحیم وأمّا الجنة فلا يدخلها آحد من 
آولاد یلیس وإنما هي لادم(۳) وصالحي ذریته خاصّة. وكي هذا القول 
عن آبی حنيفة رحمه الله تعال 0 ). 


واحتج الأولون بوجوه: 
آحدها: هذه الآية؛ فإنه سبحانه آخبر أنَّ من آتبع هداه فلا يخافٌ ولا 


(۱) (ق. ت): «اختلفت». 

(۲) انظر: «العظمتة» لابي الشيخ (۰)۱۹۹۲/۵ و«مجموع الفتاوی» (6/ ۰۲۳۳ 
۱ ۲ و«النبوات» (۱۰۱۰) ولالفرقان بين أولياء الررحمن وآولیاء 
الشیطان» (۰)۱۸۷ و«إيضاح الدلالة في عموم الرسالة» (۳۸/۱۹ - مجموع 
الفتاوی) و«طريق الهجرتین» )٩۱۰(‏ و«سير أعلام النبلاء» (۱۷/ ۸)» و«تفسیر ابن 
کثیر» (۳۲۰۹/۷) و«آكام المرجان» للشبلي (1۷). وافتح الباري» (۲/ ۲۱ 
واعمدة القاري» /٠١(‏ ۰۱۸4 و«الاشباه والنظ‌ائر» للسيوطي (۵۰9/۱)) 
و«الفروع» (۱/ ۰1۰۳ و«المبدع» (۲/ ۰۵۸ و«أضواء البیان» (۷/ 66۰۱ وادفع 
إيهام الاضطراب» (۲۸۶). 

(۳) (ن» د» ق): «لبني آدم». وهو خطأ. 

(6) انظر: «غمز عیون البصائر» (۳/ ۰۶۰7 8۱۵). 

٠١ 


یحزن ولا یضل ولا یشتی» وهذا مستلزمٌ لکمال النعیم. 

وا ال إن ا اا0 ف ف الات و تشادن أن 
مؤمنيهم لا يعاقبون؛ لا نقول: لو لم تدل الآية إلاعلئ أمر عدمي فقط لم 
يكن مدخا لمومني الانس, ولمّا كان فيها الا مجرذ آمر عدمي» وهو عدم 
الخوف والحزن. 

ومعلومٌ أن سياق الآية ومقصودها نما آرید به أنَّ من آتبع هدئ الله الذي 
أنزله حصل له غاية النعيم؛ واندفع عنه غاية الشقاء وعبّر عن هذا المعنئ 
المطلوب بنفي الأمور المذكورة؛ لاقتضاء الحال لذلك. فإنه لما أهبط آدمٌ 
من الجنة حصل له من الخوف والحزن والشقاء ما حصل. فأخبره سبحانه 
أنه مُعطیه وذریته عهدًا من آتبعه منهم آنتفی عنه الخوف والحزن والضلال 
والشقاء» ومعلومٌ أنه لا ينتفي(۱) ذلك كله إلا بدخول دار النعیم( ۱ ولک 

۱ e اس("‎ 6 3 9 ۳ 

المقام بذکر التصریح بنفي غایة!۳) المکروهات آولی. 


ر ی ی ی تم ۱7 ی هو 


الثانی: قوله تعالی: « ود فاك تین الجن رغوت الْفَرءَانَ فلع 
5 200 عد 
حرو را آنینواً لما فضِىَ لوا إل تومهم مُنذریت (9) الوا E‏ 


ڪ تنا آنزل من بعد مومی مصَد فا لما بين يَدَيْهِ یبد ی ال لح وال ین مسقي 1 


© یمتا ایبوا دای امه ونوا بو مغر کم ن دنوب ویک و من عذاب 
لير € [الأحقاف: ۳۱-۲۹]. 


وم 


)١(‏ (ن): «ينبغي). 
(؟) (ح» ن): الا في دار النعيم». 
(۳) (حءن): «غلبة». 
١5‏ 


فأخبرٌ سبحانه عن نذیرهم - |خبار مقر له210 : آن من اجات داعیه عفر 
له وأجارّه من العذاب. 

ولو كانت المغفرةٌ لهم إنما ينالونَ بها مجرد النجاة من العذاب كان 
ذلك حاصلا بقوله: لوجر نع عَدّاب لیر » » بل تمامٌ المغفرة لد 
والنجاةٌ من النار فكل من غَفِرَ له فلا بد له من دخول الجنة. 


الثالث: قوله تعالی في الحور العین: رین إل كرولا ان ه 
[الرحمن: ۰۵5 ۷]؛ فهذا ۱ مومني الجن والانس پدنخلون الجنةه 
وأئه لم بسبق من أحدٍ منهم طنتٌ لاحٍ من الور فدل على أن مزمنیهم 
با سوم طلست الحوز المرؤرمة الدخر نه كما با MENA‏ 
ممن لا یدخل الجنة لما حَسُنَ الإخبارٌ عنهم بذلك(۲). 


و ص 
2 مء مرو و ديأ مه رس 


الرابع 0 إن لم تفعلوأ وکن تعلو ماو ار التي هدما 
| لجار ید گر و ليت اموا وولو الوحت أن 


و رم ا ۳ 


جک ری یں َيه لد ڪلما يفوأ متا من مرو رز 0 
ای ررقن من قبل واوا بد تبه ١‏ وم فا روج مَطهَرَةٌ وم فیها 
دوت * [البقرة: 6 ۲6-۲]. 

والجنٌ منهم مؤمنٌ ومنهم كافرء كما قال صالحوهم: رتا من 
لَمُسَلِمُونَ ومن ألفَسِظونَ € [الجن: ۲۱4 فكما دخل کافزهم في الآية الثانیة(۳) 


)١(‏ (ح): «مقرر له». (ت): «اخبار بقوله». 

(۲) انظر: «تفسیر الطبري» (۲۳/ 1۵ )۰ و«حادي الأرواح» (4۸4). 

(۳) وهي قوله تعالی: « وم ألْمَسِطونَ فَكَانوأ لهنم حَطَبًا » [الجن: ۱۵]. والاولی هي - 
۱۰۳ 


وجب أن یدخل مؤمنهم في الآية الأولی(۱). 

الخامس: قوله عن صالحيهم: فمن آسلم یک راردا [الجن: 
«1٤‏ تال فد هو الهدی والفلاح» وهو الذي يهدي إليه القرآن» ومن لم 
یدخل الجنة ا وا موه اون 

السادس: قوله تعالی: #سَابقواً إل مَعْفْرَوَ ین م من رب ES‏ ما که 
لالض عدت دمح منوا أ ال پورس از دك له یه 0 
وَأسَّهُ ذو أَلْمَصَل ای [الحديد: »]۲١‏ ومۇمنهم ممن آمن بالله ورسله؛ 
فیدخل ا 

السابع: قولّه تعالی: « واس يَدْعْوَأ إل دار الم وهی من اء ال رط 
مسقم € [يونس: ۲۵ عم سبحانه بالدعوة» وخص بالهداية المُمَضِية إليهاء 
قن هدك انها نون ب ای ن آهتدی من الجن فهو من 
المَدْعوّين إليها. 

الثامن: قولّه تعالى: ووم مره يِصَابتمَعْشَّرَ أن تقد کرد شدي 
۰ س وقال اولاش من لاش ربا أ er‏ مس مج ور 15 مر یلا اجان نا الى يلت 
اه م < ۳ 224 - 1 
کا قال آلتار م e‏ کور کی ةك 6 َلك 
و بعص الط کت 25 کک كيبوت © مغر ينوا اس لاد 5 خر 
منک يفصو ن عا ۵ در لاء ویک مدا الوا أ دتا ع افيا 


E, 


ورتم وه الاو وسپ دوا أ ع انح هراوا کلفریے ((۳) درک لان لم يكن 


ار 


أ من مس مه د 27 
= قوله قبلها: # فمن أسلم فاولیک ححرَوَارسَّدَا» [الجن: ۱6]. 
)١(‏ سقط من (ح» ن) قوله: «فكما دخل کافرهم» إلى آخر الآية في الوجه الخامس. 
.۱ 


کی مج و 


میک الت مر مها عور © ريڪل دَرَجدت یا يلا 4 
«TY - e‏ وهذا عام في الجن والإنس» فاخب تعال' أنَّ لكلّهم 
درجاتٍ من عمله» فاقتضی أن یکون لِمُخسنهم درجات من عمله كما 

ولا هم روت 00 2 َة خلرت فها جر ب 


سر« چم 


4 4 ی 30 وگ دى > 


[الأحقاف: ۲۱۲۱-۱۳ 

ووجة التمشّك بالآية من وجوو ثلاثة: 

أحدها: عمومٌ الاسم الموصول فيها. 

الثاني: ترتیه الجزاء المذکور عر ال لدل علی آنه ن 
بهاء وهو قول: رسا امه 4 مع الاستقامة والحكم يعم بعموم فادا 
کان دیول الجنة ما علی الاقرار بالله وربوبیته مع الاستقامة على أمره» 
فمن أتىئ لف ا شن ال اء 


(۱) (ق): «فأخبرهم». 


(۲) (ح): «التاسع: قوله تعسالی: لورت لش اموا توا مل یه 
الم که آلا كتافو ولا روا وروا با لمت ةا ىك 2 4» وفي الآيئة 


4 مرجم م 


الاخری: اوليك اب اب لدی فيها جرا يما نیون 18 . 
(۳) صلة الموصول. وانظر: «بدائع الفوائد» (514)؛ و«طريق الهجرتين» (۷۹۷). وفي 
(ن» ح): «علی المسألة». وهو خطأ. ویحتمل أن تقرأ: «العلة» بدلالة ما بعدها: 
(:) (د» ن» ق): «ذلك». 


۱۰۵ 


الثالث: أنه قال: فلا حرف عليه ولاهم رنوت ا ایک اب 
لت یت فا جرا يما دوا يماو فدل عل أنَّ كلّ من لا حوف عليه ولا 
حزن فهو من آهل الجنة. 


اص ر قش 


ای 9 ۶ ۳ م ر م2 

وقد تدم في آول الایات قوله تعالی: من تم ها فلا َو لیم 
ولا هم عون که وأنه متناول للفريقين» ودلّت هذه الاية على أنَّ من لا خوف 
عليه ولا حزن فهو من أهل الجنة. 

العاشر: أنه إذا دخل مسیتّهم النار بعدل الله فدخول محسنهم الجنة 
بفضله ورحمته آولی؛ فان رحمته سبقت غضبه» والفضل آغلب من العدل. 

ولهذا لا دغل النار الا من عمل أعمال آهل الناره وآما لحف فیدخلها 

۰ ۶ و و م‎ «Ê 5 00 ١ 

من لم يعمل خيرًا قط(١2»‏ بل ينشىءٌ لها أقوامًا يُسْكِنْهِم إياها من غير عمل 

2 و َه 
عملوه» ويرفع فيها درجات العبد من غير سعي منه» بل بما یصل إليه من 
دعاء المؤمنين وصلاتهم وصدقتهم وأعمال البر التي بهدونها إليه("2, 
بخلاف النار7" فإنه لا يُعَذْبُ فيها بغير عمل أصلا. 

وقد ثبت بنص القرآن وإجماع الأمّة أن مسیء الجن في النار بعدل الله 
وبما كانوا یکسبون فمحسثهم في الجنة بفضل الله وبما كانوا يعملون. 


لكن قيل: إنهم يكونون في رَبَض الجنة يراهم أهل الجنة ولا يرونهم 


.)۷۳۲ /۲( انظر: «التوحيد» لابن خزيمة‎ )١( 
.)١75( انظر: «التقريب لعلوم ابن القیم»‎ (۲) 
(ن» ح): «أهل النار». وهو خطأ.‎ )۳( 

۱۹ 


كما كانوا في الذنيا یرون بني آدم من حیث لا يرونهم! 0 ومثل هذا لا بعلم 
إلا بتوقيفي تنقطعٌ الحجةٌ عنده» فإن ثبتت حجة يجب آتباعُها وإلا فهو مما 


یحکی لِيُعْلّم وصحنّه موقوفةٌ على الدلیل» والله له أعلم. 
فصل 
سام هدی لله التي رتب علیها(۲) هذه الأمور هي: 
# تصديق خبره من غير آعتراض شبهة تقدح في تصديقه. 
# وامتثال أمره من غير اعتراض شهوة تمنمٌ امتثالّه. 
مكل تين لأ اتسار و وطافه 
الأ 


(۱) یروی عن بعض السف. انظر: «طريق الهجرتین» ۰)٩۱۱(‏ وافتح الباري» 
(۲/ ۰۲۷ و«عمدة القاري» (۱۵/ ۱۸). 
وذکر ابن تيمية في «الفتاوی» (۸۲/۱۳) أنه ورد به حدیث رواه الطبراني في 
«المعجم الصغير»» وقال: «یحتاج إلى النظر في إسناده». قلت: لم آجده فيه» ولا في 
سائر مصنفات الطبراني المطبوعة. 
وأخرج ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (77/ ۲۹۸) والذهبي في «تذكرة الحفاظ) 
(۰)۱۰۱۷ و«السير» (۸/۱۷) عن أنس مرفوعًا: أن مؤمني الجن يكونون على 
الأعراف» وليس في الجنة مع أمة محمد كيا وأن الأعراف حائط الجنة تجري فيه 
الأنهار.... قال الذهبي: هذا حدیث منكرٌ جدًا. 

(؟) (ح» ن): «الذي رتب عليها». 

(۳) انظر: «الصارم المسلول» (۹7۲۷). و«الإيمان الکبیر» (۷/ ١57209‏ - مجموع 
الفتاوئ)» واقاعدة في المحبة» (۰)۱۵ و«أيمان القرآن» (۲٦)ء‏ و«الصلاة وحکم 
تارکها» (۵۸). 

۱۰۷ 


ویتبعهما آمران آخران» وهما: 

# نفی شبهات الباطل الواردة علیه» المانعة من كمال التصدیق(۱ وآن 
لا يخيش بها وجة تصدیقه. 

* ودفع شهوات الغىّ الواردة عليه» المانعة من كمال الامتثال. 


5 ۶ 2ء 
فهنا أربعة أمور: 
أحدها: تصديقٌ الخبر. 


الشاني: بذل الاجتهاد في رد الشبهات التي تُوحيها شسياطينٌ الجر 


الثالث: طاعة الأمر. 
الرابع: مجاهدةٌ النفس في دفع الشهوات التي تحولٌ بين العبد وبين 
كمال الطاعة. 


وهذان الأمران- أعني: الشّبهات» والشَّهوات ‏ أصل فساد العبد وشقائه 
في معاشه ومعاده!۲» كما أن لاصلین الاوّلین - وهما: تصديق الخبر وطاعة 
الامر ‏ أضل سعادته وفلاحه في معاشه ومعاده. 

وذلك أن العبد له قرّتان: 

# قوة الإدراك والنظرء وما يتبعٌها من العلم والمعرفة والکلام. 

* وقوةٌ الارادة والحب وما يتبعها من النية والعزم(۲) والعمل. فالشبهة 
(۱) (ح): «الامتثال». (ن): «الامتثال الخبر». وكلاهما خطأ. 
(۲) انظر: «إغاثة اللهفان» (۲/ »)١56‏ و«الصواعق المرسلة» (۵۱۰). 
(۳) (ح): «والعلم». تحريف. 

1۹۸ 


توثر(۲۱ فسادا في القوة العلمية النظرية ما لم بُداوها بدفعهاء والشهوةٌ تور 
فسادًا في القوة الارادية العملية ما لم يداوها بإخراجها. 

الال تان في حل يكم »عل بن هر 5 
یلحق غيرّه من ذلك: والح موی( ماص صَاحبکووما عو € [النجم: -١‏ 
۲ ف مال 4 و وا ات تشه 
ومع 4 دلیل على كمال رشده وأنه بر العالمین؛ فهو الکامل في علمه 
وفي عمله. 

وقد وصف ب بذلك خلفاءه من بعده وأمر باتّباعهم على ستتهم(" 
فقال: «علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین من بعدي» رواه 
الترمذی وغیره(۳)؛ فالراشدٌ ضدٌ الغاوي» والمهديٌ ضدذ الضال. 

وقد قال تعالی: کرت ۳ حكانوًا اشد نکم نو وَأَكْكَر 
آمو وَأَوَلَددًا فاسکَمتعوا لهم مَسْتَنتعمُ م بلقَكرٌ ڪا کم سس اليرت 


من لک لت 5 وم ۳۹ کا هس" أك 2 حل و ۶ و و ف 
مدلا ر ے عه 2 
لديا والاخره ۴ ۱ هم سرو 4 [التوبة: ۰]1٩‏ فذکر تما 


)١(‏ (ت): «تورث». 

(۲) (ح): «سننهم». 

(۳) أخرجه الترمذي (۱ ۲۲۷ وابن ماجه »)٤٤(‏ وأحمد (۱۲۲/4) وغيرهم من 
حدیث العرباض بن سارية. 
وصححه الترمذي وابن حبان (5)» والحاکم (۱/ ۹۵) ولم یتعقبه الذهبي» والبزار» 
وأبو نعيم» والضیاء المقدسي» وابن تيمية» وغیرهم. انظر: التعلیق على «ذم الکلام» 
للهروي (۳/ ۱۲۰ - ۱۸ طبعة الغرباء). 

۱۰۹ 


الأصلين» و هما داء الأولين والاخرین(۱ 

آحدهما: الاستمتاغ بالخّلاق» وهو النصیب من الدّنياء والاستمتاغٌ به 
متضمنْ لنیل الشهوات المانعة من متابعة الأمرء بخلاف المؤمن فانه وان نال 
من انیا وشهواتها فانهلایستمتع بنصیه کلّه ولا يُذْهِبُ طيّباته في حياته 
الذنیه بل ینال منها ما وال ر به علی التزژد لمعاده. 


والشاني: الخوض بالشبهات الباطلة» وهو قوگه : وحم ی 
كاضر وهذا شأن النفوس الباطلة التي لم تخل للآخرة» لا تزال 
ساعية في نيل شهواتهاء فإذا نالتها فانما هي في خوض بالباطل (۲ الذي لا 
يجدي علیها إلا الضرر العاجل والاجل. ۱ 

ومن تمام حكمة الله تعالی أنه يبتلي هذه النفوس بالشقاء والتعب في 
تحصیل مراداتها وشهواتهاء فلا تتفرغٌ للخوض بالباطل إلا قليلاء ولو 
تفرّغت هذه النفوسٌ الباطولیٌة۳۱) لکانت أئمّةٌ تدعو إلى الناره وهذا حال من 


)۱( انظر: «اقتضاء الصراط المستقیم» (۱/ ۲۹ و«الاستقامة» (۱/ 4 55)) و«إعلام 
الموقعین» (۱/ ۰۱۳ و«الصواعق المرسلة» (۰)۱۲۱۰ و«رسالة ابن القیم إلى آحد 
إخوانه» (۱۸)» و«الكلام على مسألة السماع» (۱۷۳). 

() (ح): «في الباطل». 

(۳) الملعة للشهوات نسبةٌ إل البَطالت آو الباطل» علی غير قیاس. 
وقد وردت هذه النسبة الغريبة في مواضع من کتب المصنف. انظر: «تهذیب السنن» 
(۳/ ۰۸۱ و«بدائع الفوائد» (8557)» والکلام على مسألة السماع» (۲۲۱) وما 
سيأتي (ص: ۵۲۸). 
كما وردت في کلام بعض آهل عصره بالدلالة نفسها. انظر: «الوافی» للصفدي 
(۳۳/۱۳) فيما نقله عن ابن تيمية» و«النصيحة الذهبیة» (المنسوبة للذهبي) (۸۱). 

١٠ 


ات 
وسواء كان المعنی: او خضتم تم کالحزب الذي خاضوا)» آو: (کالفریق 

الذي خاضوا؛ فان «الذي» یکونْ للواحد والجمعء ونظیره قوله تعالى: 
« وای جا ادق وَصَدَّفَّ بده :ویک هم ملق لم ما مهوت 
عند ریم دَلِكَ جر ألْمْحَسِنينَ 4 [الزمر: 4۳4-۳۳ لكن لا يجري على جمع 
تصحیح» فلا يجيء: «المسلمون الذي جاؤوا»» وإنما يجيءٌ غالبًا في سم 
الجمع» کالحزب. والفریق» أو حیث لا يُذْكَرٌ الموصوف وان كان جممًاء 
کقول الشاعر (۱): 

وان الذي حانت بلج" دماژهم هم الوم کل القوم ا خالد 


ای ی مت ی تما : 1 
نحن فيهاء ا ا ضُوأ 4. 


أو كان المعنی على القول الآخر: «وخضتم خوضًا كالخوض الذي 


(۱) أشهب بن رميلة» في «الكتاب» (۱/ ۰۱۸۷ و«المقتضب» (4/ ۰۱6 و«اللآ لي) 
(۱/ ۳۰ وغيرها. 

ویروی في بعض المصادر: «وان الألئ» كما في «البيان والتبین» (4/ 0۵ وفي 
بعضها: «وإن التي» كما ف فى «الخزانة» (5/ ۲۹)» وعلی هاتين الروایتین فلا شاهد فيه. 
وادٍ في طريق البصرة زک A‏ ۰ وهو المسمی 
اليوم بوادي الباطن» وتقع فيه مدينة «حفر الباطن» شمال شرق المملكة العربية 
السعودية. «المعجم الجغرافي للمنطقة الشرقیة) للجاسر (۳/ ۱۳۱۵). 

١1١١ 


۲ 


کے 


: د 1 م ی 
خاضوا»؛ فيكون صفة لمصدر محذوف كقولك: اضرب كالذي صرب 
واخ قالذئ اخسن و اة وعلی هذا فیکون العائد منصویّا محذوفا؛ 
وحذفه فى مثل ذلك قياسٌ مطرد(۱). 

وعلی القولين» فقد ذمّهم سبحانه على الخوض بالباطل واتباع 
الشهوات. وأخبر آن من کانت هذه حالتّه فقد خبط عمله فی الدنیا وال رة 


وهو من الخاسرین. 
ونظير هذا قول أهل النار لأهل الجنة وقد سألوهم: كيف دخلوها: 
لا رنڈ یت الم( رر تک تیم آیسکین (62 وسا وش عع امه 


00 00 الأصلين: الخوض 
اا یه الدين» وایثار الشهوات وما یستلزمُه() 
من ترك الصَّلوات وإطعام ذوي الحاجات. 

فهذا الأصلان هما ما هما. والّه ولي التوفیق. 

فصل 

والقلبٌ السلیم الذي لا ينجو من عذاب الله إلا من آتی الله به" هو 
القلبٌ الذي قد سَلِمَ من هذا وهذا؛ فهو القلب الذي قد سلّم لربه» وسلَّم 
لأمره» ولم تبق فيه منازعةٌ لأمره. ولا معارضةٌ لخبره فهو سليمٌ مما سوی 


)١(‏ انظر: «الدر المصون» (5/ ۸۳ و«التبيان» للعكبري (١٠٠)ء‏ و«شرح المفصّل) 
(۱۵۲/۲۳). 
(۲) (ت): «تستلزمه». 
(۳( (ن» ح): «والقلب السليم الذي ينجو من عذاب اللّه» . 
11۲ 


الله وأمره» لا يريد إلا الله ولا یفعل إلا ما آمره الله» فالله وحده غايته» وأمره 
9 و 9 ۲ 2 و 

وشرعه وسبلیّه وطريقته» لا تعترضه شبهه(۱) تحول بینه وبين تصدیق خبره» 
لک( لا تمر عليه إلا وهي مُجْتازة» تعلم أنه لا قرار لها فيه» ولا شهوة 


و 
تحول بينه وبين متابعة رضاه. 


ومتئ كان القلبٌ كذلك فهو سليمٌ من الشرك وسليمٌ من البدع» وسليم 
من الغي» وسليجٌ من الباطل» وكل الأقوال التي قيلت في تفسيره فذلك 
ل( 

وحقیقثه أنه القلب الذي قد سَلَّمَ لعبودية ره حبّا وخوفا ورجاء؛ ففزي 
بحبه عن حب ما سواه» وبخوفه عن خوف ما سواه» وبرجائه عن رجاء ما 
سواه» وسلّم لأمره ولرسوله تصديقًا وطاعة» كما تدم واستسلّم لقضائه 
وقدره فلم یتهمه ولم پُنازعه ولم یتسخط لأقداره. 


فأسلم لربّه انقيادًا وخضوعًاء وذلا وعبودية» وسلم جميع أحكامه!*) 


(۱) (ن» ح): «شبه». 

(۲) كذا في الأصول. أي: «وقد تعترضه شبهة» لكن لا تمر...» على الاستدراك» وهو 
باب «لکرْ». فان كانت للاضراب - وقد تأتي له انظر: ارصف المباني» (۱۹۲) - 
فالمعنی ظاهر. ۱ 

(۲) (ح» ن): «یتضمنها». وانظر: «طریق الهجرتین» »)۷١(‏ وامدارج السالکین» (۲/ ۰2۸ 
۳ 4۷ ) ولالروح) (۵ ۰6۲۰ و«إغاثة اللهفان» (۱/ ۰6۷ و«بدائع الفواشد» 
(1۰۰). 

)٤(‏ (ح» ن): افهو غني». 

(0) (ن ح): «آحواله». 

1۱1۳ 


وآقواله وأعماله وأذواقه ومواجیده ظاهرًا وباطنًا من ۲۲ مشکاة رسوله 

وعرّض ما جاء من سواها عليهاء فما وافقها قبلّه وما خالفها رده وما لمیتبیّن 

له فيه موافقةٌ ولا مخالفة وقّف آمره وأرجأه إلى أن يتبيّن له» وسالم آولیاءه 

یه امش الا و تیه ا وها رعامی ادا 

المخالفین لکتابه وسنة نبیه» الخارجین عنهماء الدَّاعين إلى خلافهما(۲؟. 
فصل 


وهذه المتابعة هی التلاوةٌ التى أثنى الله على أهلها فى قوله تعالی: ‏ إِنَّ 


۲۳ لس سوير سام مره 5 5 2 2 ا سے ا رور 
لذين بتلور> كناب أله 4 [فاطر: ۲۲۹ و في قوله: لذن ءاتبتهم الکتب یلو 


حى تلاوتهه * [البقرة: 02۱۲۱ والمعنی: یتبعون کاب الله حتّ آتباعه» وقال 
تعالی: ‏ آنل ما وی یف بت الکتب وق للد 4 [العنكبرت: 640 
وقال: نا مرت آن أَعبْدَ زک كذ انبلدو الى رمَا و کل سنو 
ومر أن ا کرت من لمسلمی ن ون رشان که [النمل: ٩۱‏ - 4۲]. 

فحقيقة التلاوة في هذه المواضع هي الثّلاوة المطلقة التامة» وهي تلاوةٌ 
اللفظ والمعنی؛ فتلاوهٌ اللفظ جزء مستّی التّلاوة المطلقت وحقيقةٌ اللفظ 
إنما هي الانباع یقال: آتل أثر فلان» وتلوث أثره وقفوئه وقصصته بمعنی 
تبعتّه حلفه» ومنه قول تعالی : وی وھا )ومر اها [الشمس: ۱- 
۲ أي: تَبِعَها في الطلوع بعد غيبتهاء ویقال: جاء القومٌ يتلو بعضهم بعضاه 
أي: يتبع . 
)01( كذا في الأصول. كأنه ضمَّن «سلّم» معنی «أخذ» ونحوه. 
( (حءن): «المخالفين لسنة نبيه... عنها... خلافها». 

۱۱ 


ويسمّىْ تالي الکلام: تالیّ+ لأنه نع بعص الحروف بعضا لاب خرجها 
جملةً واحدت بل یم بعضّها بعضًا مرت كلما آنقضی حرف أو كلمة آتبعه 
بحرفی آخر وكلمةٍ آخری. 

وهذه التّلاوة وسیلةً وطریق والمقصو التّلاوةٌ الحقيقية» وهي تلاوة 
المعنی واتباعه'؛ تصدیقا بخبره» وائتماژا بأمره» وانتهاءٌ عن نهیه وائتمامًا 
نها تخت فا ادك انقلت معه. 

فلاو القرآن تتناول تلاوة لد ان متا تاذو الج افير شم 
ل لل تا 
والآخرة» فإنهم أهل متابعة وتلاوةٍ حقا 


فصل 
ثم قال تعالی: « ون فرش عن سرب وذ همه E‏ 


دوم یمام 04). 
SS‏ 
حال من أعرّض عنه ولم یه فقال: « وَمَنْ عرض ڪن زک ری فن 4 موه 

صتا 6 أي: عن الذّكر الذي آنزله(۳. 


فالذكرٌ هنا مصدرٌ مضاف إلئ الفاعل» ك «قيامي» و«قراءت تق 4 لا إلى 


() انظر: «مجموع الفتاوی) (۷/ ۰۱۹۷ ۰( 2۳ ۰ و«شرح العمدة» 
(۸۸ - الصلاه). 
(۲) وما مض من (ص: ۸۸) إلى هنا كله متعلْق بالاية التي قبلها. 
(۳) (ح ن): «أنزله». 
١١6‏ 


المفعول''. ولیس المعنی: «ومن أعرض عن أن يذكرني»» بل هذا لازم 
المعنی ومقتضاه من وجه آخر سنذكره. 

وأحسٌ من هذا الوجه أن یقال: الک هنا مضاف اضافة الأسماء» لا 
لاف المصادر إلى معمولاتها» والمعنی: «ومن آعرض عن کتابي ولم 

َْه)؛ فان القرآن بستی ذكراء قال تعالی : وعدا رک شار َرَت 4 [الأنبياء: 
۰ وقال تعالى: دك تَْلوه عَلِكلكَ من لیب وَالذِّؤٌ العکر € [آل عمران: 
۸ وقال تعالی : وبا هلا دک للد لت » [القلم: ۲ وقال تعالی: إنَّ الَذينَ 
كقروأ رن ما جا هم وه کنب عَرِبدٌ » [فصلت: »]٤١‏ وقال تعالى: © إِنَّما 
زرم آتبع گر وَحَنِىَ امن [يس: ۱۱]. 

وعلی هذاء فاضافتّه كإضافة الأسماء الجوامد التي لا يُقُصَدٌ بها إضافة 
العامل إلى معموله. ونظیژه في إضافة اسم الفاعل: «غافر الذّنب» وقابل 
الراب شدید العقاب»» فان هذه الاضافات لم يُقصّد بها قصد الفعل 
المتجدّد» وانما قص بها قصذ الوصف الثابت اللازم؛ ولذلك جرت أوصافا 
على أعرف المعارف» وهو آسم الله تعالی» في قوله تعالی: تیل الكت 
نله یز لیر () عفر ال وال ربب کید یاب زی الول لا 
هو اه الْمَصِيرٌ 4 [غافر: ۳-۲]. 


(۱) انظر تقریر هذا الوجه - والوجه الاتي الذي هو أحسن منه - في: «درء التعارض» 
(۱۷/۱) و«مجموع الفتاوی» (۱۳/ ۶ وامنهیاج السنة» (۲/ ۰۱6۵ 
و«الصواعق المرسلة» (۰۸۵ ٠١‏ ) ول الوابل الصیب» 9 ۱ و«جلاء الافهام» 
(1۳۲۰). و«الفوائد» (71 ۲). 


١175 


رلا وين له مه نک فسّرها غير واحدٍ من السلف 
عات اه و ما اج لأدله ال ا ا ع 

ولهذا قال: #وضشره يوم الْقِيدمَةٍ ا می (9) قال زب لحري 
کت بَصِيرا قا كيك اتف انشا فسینا رف الیو نس » أي : رل في 
العذاب. كما ترکت العمل بآياتنا. فذكرٌ عذاب البرزخ» وعذاب دار البوار. 


٠٠0‏ راس 0 59 أ ۰ 2 س 5 7 ری مس مر مر ا 
ونظیرّه قوله تعالى في حق آل فرعون: ۷ الا يُعرصوت علها عدوا 
وَعَشِيًا4: فهذا في البرزخ. یرم وم لته دحلو َال فرعو اد 


و 


لْعَدَابٍ € [غافر: 47]» فهذا في القيامة الكبرى. 


رصم 2ر re‏ 


7 2 7 ۱ ر ر مر مر 

ونظیره قوله تعالى: ولو ركه إذ مهوت فى غمرت الموتٍ وا 
باسظوا اوهس خر ۳ الوم رو وت عَذَابَ الهون له 
عل الله عبر أل وک 5 ءاییّه» تَستّکبرون # [الأنعام: 1٩۳‏ فقول الملائكة: 


صه ص 


2 


ی عَذَابَ هون 4 المراد به عذاب البرزخ» الذي أله يومٌ القبض 
والموت. 
وه قو تفا ر 
A‏ 060 04 


وجوهَهُم وأدَرهم دوواد عَدَابَ ا 
البرزخ» وارّلها حين الوفاة ة؟ فانه 


نوق آلزن کم رز م که سوت 
000 ۰ فهذه الاذاقة هي في 
5 واه 3 ۶ واس وى ميرم 
ed‏ على قوله: یروت وجوههم 


(۱) انظر: «تفسير الطبري» (۱۸/ ۳۹۲)» و«الدر المنثور» (۵/ ۱۰۷). 
۱۷ 


وَأَدبرَهُمَ 4 وهو من العَقّول المحذوف قوله() لدلالة الکلام عليه 
کنظائره» وکلاهما واقع وقت الوفاة. 


وفي «الصحیح»(۲] عن البراء بن عازب رضي الله عنه في قوله تعالی: 
ددر ودر م ص 32 I‏ موس مسر وہ م ا 2 
۶ یثبت آله الزت .امن بالقول ألقابت في یو آلدنبا و الآجِرَةَ 4 

[ربراهیم: ۲۷]» قال: «نزلت فى عذاب القبر». 

والأحادیت في عذاب القبر تكادٌ تبلغ حدَّ التواتر(4). 

والمقصود أن الله سبحانه آخبر أن من أعرض عن ذکره وهو الهدی 
الذي من آتبعه لا يضل ولا يشقئء فان له معيشةً ضنگاء وتكفل لمن حفظ 
عهدّه أن یخیه حياةً طيّبَةَ ويجزيه أجره في الآخرة؛ فقال تعالی: # من عَِلَ 
م 2 مر سر غ مور وه هط و ده رم م ےکا ی دروم 4ج م 
صللا من د ڪر او آنق وهو مین فيه حيو طبه ولج يته آجرهم 
اخسن ما ڪاو يمون [النحل: ۹۷]. 

فأخبرَ سبحانه عن فلاح من تمسّك بعهده علمًا وعملاء في العاجلة 
بالعياة ال توق الاج اخ ال اى وهذا سكس من ك اله 
الضّنكُ في الدنيا والبرزخ» ونسياتّه في العذاب بالآخرة. 


)١(‏ (ق»د): «القول المحذوف مقوله». (ت): «القول المحذوف فقوله له لا له). 
وكلاهما خطأ. 

(؟) (ق): «الصحیحین». اصحیح البخاري» (۱۳۹) واصحيح مسلم» (۲۸۷۱). 

(۳) وانظر للایات الدالة على عذاب القبر: «مجموع الفتاوی» (۲/4)؛ واعدة 
الصابرین» »)۳٦۰(‏ ولالروح» (۲۷۱- ۲۷۳). 

(4) انظر: «مجموع الفتاوی» (4/ ۰۲۸۵ و«الروح» (۰)۲۲۸ و«نظم المتناثر» للكتاني 
(۱۲۵). 


11۸ 


وقال سبحانه: # ومن بعش عن کر امن نض له شيطنا فهو له رين 
تم لصوم عن ِل وَحْسَبْونَ نم مُهَسَدُونَ 4 [الزخرف: ۸0۳۷-۳۰ فأخبر 
سبحانه أن أبتلاءه بقرینه ۲ من الشياطين وضلاله به إنما كان بسبب إعراضه 
وعَشُوه عن ذكره الذي أنزله على رسوله» فكان عقوبة هذا الاعراض أن 
قيض له شيطانًا یقارثه» فيصده عن سبيل ربّه وطريق فلاحه» وهو يحسبٌ أنه 
مهتد» حتى إذا وافئ ربّه يوم القيامة مع قرينه» وعاينَ هلاگه وافلاسّه قال: 


سرحت 2 سس ووت ۹۸رد 


یت بن وبیناک بعد لمرن ن لس ألْمَرِينَ # [الزخرف :+۳۸ 

وكل امن اعرف من الأعتدا ۱ 
هذا يوم القيامة. 

فان قيل: فهل لهذا عذرٌ في ضلاله إذا كان يحسبٌ أنه على هدىء كما 
قال تعا لی: «#وصحسیونَ أ ار م هحون 4؟ 

تین: لا عدر لهذا وأمثاله من الل الذين منشأ ضلالهم ‏ الاعراض 
عن الوحي الذي جاء بهالرسول ‏ ولو ظنَّ أنه مهتي فانهمفرّطباعراضه 

عن أتباع داعي الهدی. فإذا 0 فإنما 2 من تفريطه وإعراضه. وهذا 
بخلاف من كان ضلاله(۲) لعدم بلوغ الرسالة وعجزه عن الوصول إليهاء 
و رو زک رو و روم 
ES‏ سمل یا فان ان ربا كا مس 
کی تسق رسولا 46 [الاسراه: ۱0]» وقال تعالی: « رسلا مسري وف مزر لا 
(۱) (ح» ن): «آن من ابتلاه بقرينه». 
(۲) (ح» ن): امن كان علی ضلالة». 

۱۹ 


يرن لتاس عل أله حجة بعد الرسٌل © [النساء: .]٠٠١‏ 


وقال تعالی في أهل النار: وما ظلمتهم و انوأ هم یلیرت للم 4 [الزخرف: 
E 1۷‏ ول ۳3 تپ ات زد 


تا 
م تك لتب الك ل" ی ن تیه ( ۵ 


وهذا كثيدٌ في القرآن۱). 
فصل 
يي شم (8) تال زب لمحت ع 
کت بصا 4 آختلف فيه: هل هو من عمی البصيرة أو من عمی البصر؟(") 
sS‏ 
یم روم ینوت 4 [مريم: ۳۸]» وقوله: قد کت فى عفر من هدا تفا نك 
غطاءك فصر ال IETS‏ مرن ام یکة لابشري 


(۱) انظر لمبحث العذر بالجهل فى مسائل الاعتقاد عند المصنف: «طريق الهجرتین» 
)٩۰۱(‏ و«الروح» (۰۲۹6 0۳۷4 404): واإعلام الموقعین» (۲/ 4۱۱۹ وامدارج 
السالکین» (۱/ ۹» ۳/ ٩۸٤)ء‏ وفهرس العقيدة آخر الکتاب. 

(۲) انظر: «بصائر ذوي التمييز» /٤(‏ ١١)ء‏ و«المفردات» للراغب (۸۸٥)»ء‏ و«البرهان» 
للزركشي (۱۷۰/4) وما سيأتي (ص: ۳۰۷). 

۳۳ 


۶ 2و وم 


دومیزذ لَْمجرمینَ € [الفرقان: ۳ وقوليةة رو ار ثم لتروتها 


عر 


عي ألِْقِينِ € [التكائر: 1- ۷]. ونظائرٌ هذا مما یثبت لهم الرؤية في الآخرة» 


مم فورح فد و رمرم م وه رو 


و «وترنهم یعرضون علا شوت من الذل ینظروت من طرفي 
حفي حَفِيٌ 46 [ال_شوری: ۰ وقوله : يوم دعوت ال تار جهنم دع (9) مذو 
اد # [الطور : 14-1[ وقوله: : 3 ورا ألمجرمون انار 


رص 4 


فظتوا اَم مواقعوهًا € [الکهف: ۵۳]. 

ون ها NE EO E a ak a‏ 
و sS‏ 
کفره قط بل ا تبن له حيتئلٍ أنه كان في الذنیا في عمّى عن الحقٌ؛ فكيف 


ر ر ر رد 


یقول: وقد كنت بصيرًا؟! وكيف يجاب بقوله: # کدوک أك ءايشا فسا 

ودرك الیو نی ؟! 

بل هذا الجوابٌ فيه تنبيةٌ علی أنه من عمی البصرء وأنه جُوزِي من جنس 
عمله؛ فانه لما أعرض عن الذکر الذي بحت الله به رسوله وعویت عنه 
بصيرتُه أعمئ الله بصرّه يوم القيامة» وترگه في العذاب» كما ترك الذكر في 
الدنیا؛ فجازاه علی عمی بصيرته عمی بصره في الآخرة» وعلى ترکه ذكرّه 
تركّه في العذاب. 

وقال تعالى: ومن هد اله فهو هد ومن بل فلن ید هم ياء ين 


ا مه رو > 6 َة و روگ م 2 22۶ 


دونه ومحشرهم يوم اله ليم عل وجوههم عميا وبكما وضَمّا © [الاسراء: ۹۷]» وقد 


)١(‏ (ح» ن): «کقوله». 
۱۳۱ 


قيل في هذه الاية أيضًا: إنهم عم وبكمٌ وصم عن الهدئء كما قبل في قوله: 
وره بوم فة اَم قالوا: لأنهم يتكلّمون يومئذ» ویسمعون» 

ویبصرود. 

ومن تصر آنه العمی والتکم والصّمم المضاد للبصر والسمع والنطق» 
قال بعضهم: هو عمّى وصمم وبكمٌ مقيِّدٌ لا مطلق» فهم عميٌّ عن رژية ما 
یسزهم وسماعه. وهذا قد رُوي عن أبن عباس رضي الله عنهماء قال: «لا 
يرون شيئًا یسرهم»(۱). 

وقال آخرون: هذا الحشر حین تتوٌاهم الملاتکة» بخرجونّ من لديا 
کذلك وإذا قاموا من قبورهم إلى الموقف قاموا کذلك. ثم إنهم یسمعون 
ویبصرون فیما بعد. وهذا مروي عن الحسن. 

فال اون هذا انا كون ادا دعارا الا واس وادفها لرا 
الأسماع والأبصارٌ والنطق, حين یقول لهم الربٌ تبارك وتعالی: نو فا 
لا کون € [المومنون: ٩۲۱۰۸‏ فحينئلٍ ينقطع الرجاء وگ عقولهی 
فیصیرون بأجمعهم عميًا یِکمّا صَم؛ لا ييصرون ولا یسمعون ولا ینطقون 
ولا يْسْمَعٌ منهم بعدها إلا الزفیر والشهیق. وهذا منقول عن مقاتل(۳. 

والذین قالوا: المراد به العمی عن الحجة إنما مرادهم آنهم لا حجة 


(۱) آخرجه الطبري (۱۷/ 1۰ ۵). 
(۲) على المجاز. وفي (ق): «تبلم». آي: تسکت. 
(۳) انظر: اتفسیر مقاتل» (۲/ ۰۲۷۳ ۰۵۱۹/۳ و«الکشف والبیان» (۱۳/۹) وازاد 
المسیر» (۵/ .)٩۰‏ 
۱۳۲ 


لهم. ولم يريدوا أن لهم حجةٌ هم عُميّ عنهاء بل‌هم ۶ عم عن الهدی كما 
انر فى اندها فان امد موت ع عاضا قن عاو و زا سا مات 
علیه. 

وی أن الغو تبهو لقو للع EAN‏ لاه 
یعلم الح يوم القيامة عِيانًاء ور بما كان يجحده في الذنیا؛ فليس هو أعمئ 
عن الحق يومئذ 

550007 

ويرادُ به تارة الحشرٌ إلى موقف القيامة؛ كق ول" النبي كَلِ: (إنكم 
محشورون إلى الله حاءً عراةًغُرلا»"» وكقوله تعالوا: #وَإدًا آلوخوش 
حشرت » [التکویر: »]٥‏ وكقوله تعالی: وگ ركهم فم رمم آحدا € [الكهف: 
۷ 

ويرادُ به الضم والجمع إلى دار المستقرٌ؛ ذ فحشرٌ المتقین: جمعهم 
وضمهم إلى الجنة» وحشرٌ الكافرين: جمعُهم وضمّهم إلى النار. 

قال تعالا: مش بل رفن فا [مريم: 1۸0 


ا کنا ون 


وقال تعسالی: #الحشروأ الزن موأ وه وم دود ا ) من ذو ن اه 
دوه ال رم لحم 4 [الصافات: ۲۲ - ۰]۲۳ فهذا الحشرٌ هو بعد حشرهم إلى 


)١(‏ (حءن): «حینئذ». 
(۲( (ح. ن): «لقول». وهو خطأ. 
(۳) آخرجه البخاري »)۳۳٤۹(‏ ومسلم (۲۸۲۰) من حدیث ابن عباس. 


۱۳۳ 


N‏ قالوا: 
بویا هذا وم لین (ع) هل بو مس ی اک بق کو 6 [الصافات: ۲۰ - 

رن شرا نت طلمُوأ وأررَحَهم #. وهذ!(١)‏ الحشر الثاني. 

وعلی هذا فهم ما بين الحشر الأول - من القبور إلى الموقف - والحشر 
الثاني: یسمعون ویبصرون و یجادلون ویتکلّم ون( وعند الحشر الشاني: 
پخشرون علی وجوههم عميًا وبکمّا وصما(۳. 

فلکل موقفٍ خال یلق به ویقتضیه عدل الرث تارك وتعالی وحکمته» 
فالقرآن يُصَدّقُ بعضه بعضا. ولو کان من ند عبر اه لوَجَدُوأ فيه اخیلا 
كيرا € [الساء: ۸۲]. 

فصل 

والمقصوذ أن الله سبحانه وتعالی لما آتتضت حکمثّه ورحمثه إخراج 
آدم وذریته من الجنة أعاضهم أفضل منهاء وهو ما أعطاهم من عَهُده الذي 
جعله سببًا مُوصلا لهم إليه» وطریقّا واضحًا بين الدلالة عليه» من تمسَّكٌ به 
فاز واهتدی» ومن أعرض عنه شَّقَيَ وغوى. 


ولما كان هذا العهدٌ الكريم» والصّراط المستقيم» والنبأ العظيم» لا 


)۱( (ح): اوهوا. 

)۲( كذا في الأصول» وهو مستقیم. وفي (ط): «وعلی هذا فهم ما بين الحشر الأول من 
القبور ]ل الموقف» والحشر الشانی من الموقف إلى النار» فعند الحشر الأول 
یسمعون ویبصرون...۰0 من تصرف الناشر لم يفهم السیاق. 

(۳) انظر: «تفسیر الطبری» (۵۵۹/۱۷). 

۱۲ 


یوصل إليه أبدًا إلا من باب العلم والارادة؛ فالإرادةٌ باب الوصول إليه 
و مره عا ل د و ا 01 2 
. رعو الى 3 
بهذين النوعين: همه ترقیه» وعلمٌ يبِضّره(١2‏ ويهديه- فإن مراتب السعادة 
والفلاح إنما تفوت العبدٌ من هاتين الجهتين» أو من إحداهما: 
ما أن لا يكون له علمٌ بهاء فلا يتحرك في طلبها. 
# أو يكون عالما بها ولا تتهض هكَنّه إليها. 
فلا یزال فی حضیض طبعه محیوشاه وقلبّه عن کماله الذي حل له 
مصدودًا منکوشاء قد آساع نفسّه مع الأنعام راعیّا مع الهَمَلء واستطاب 
لمات الراحة والبّطالة» واسْتّلانَ فراش العجز والكسلء لا کمن رَُفِعَ ل 
عَلَمٌّ فشمّر إليه» وبُورك له في تفرّده في طريق طلبه فلزمه واستقام عليه» قد 
أبَت غَلَباتَ شوقه7" إلا الهجرة إلى الله ورسوله» ومقتّت نفسّه الرفقاء إلا 
أبنَ سبيل يرافقه في سبيله. 
ولما كان کمال الإرادة بحسب كمال مرادهاء وشرف العلم تابعٌ لشرف 
ر کات ا مس ادو انس اش ا لسرلا يونا 
أن تكون إرادنّه متعلقة بالمراد الذي لا یبلی ولا یفوت وعرّمات هته 
مسافرة إلى حضرة الحی الذي لا یموت. ولا سبیل له إلى هذا المطلب 


(۱) (ت): «یوصله). 
)۲( (ق): «دفع له». وفي (ت): «وقع له). 
۲۳( الغَلّبات: جمع غلبة. مولدة. قال محمد بن داود في «الزهرة» (۲4۵) من أبيات: 
بت غلباث الشوق الاتقرّبا  .‏ إليكٌ ونأي العذل الا تجنبا 
وتحرفت العبارة في (ق» ت). ` 


۱۳۵ 


الا وا الأوفئ إلا بالعلم الموروث عن عبده ورسوله وخلیله 
وحبيبه» الذي بعثه لذلك داعيّاء وأقامه علی هذا الطريق هاديًاء وجعله واسطة 
بينه وبين الأنام» وداعيًا لهم بإذنه إلى دار السّلام وآبی سبحانه أن يفتحَ 
لأحدٍ منهم إلا على بذك اول من اح مهم نينا إلا ان كره ا مب 
ومنتهیا الیه نالطرق ها الا طریقه 1 مسدودة والقلوبٌ بأسرها إلا 
قلوت آتباعه المنقادة إليه عن الله وت مرف 

فحق علی من كان في سعادة نفسه ساعيّاء وکان قلبه حًا عن الله واعيّاء 
أن یجعل على هذین الأصلين مدار أقواله وأعماله» وآن یَصَیرهما آخيّيه10) 
التي إليها مفزعه في حياته وماله. 

فلاجَرَّمَ كان وضمٌ هذا الکتاب مؤسّسًا على هاتين القاعدتین» 
ومقصوده التعريف بشرف هذين الأصلین» وسميته: «مفتاح دار السّعادة 
ومنشور ('© ولاية العلم(۳) والإرادة»؛ إذ كان هذا من ب بعض ال 0 
والتکف التي فتح الله بها علي حين آنقطاعي إليه عند بيته» وإلقائي نفسي 
یابه مسکینا ذليلاء وتعرّضي لنفحاته في بيته وحوله بكرةً وأصيلاء فما خابَ 

من أنزل به حوائجَه» وعلّق به آمالّه» وأصبح ببابه مقيمًا وبجماه نزیلا. 


)۱( (ق): «أجنده». والآخيّة: عودٌ يعرض فى الحائط ویدفن طرفاه فيه» ويصير وسطه 
کالعروة تقد لیه الدابة. وفی الحدیت: «مثل المومن ومشل الایمان کمشل الفرس 
في آخيّته» یجول ثم یرجم إلى آخيّته» وان المؤمن يسهو ثم برجم إلى الایمان». 
«النهاية» (۱/ ۲۹)ء واصحیح ابن حبان» (1۱). 

(۲) (ت): «ومنتهی). 

(۳) (ق): «ولاية آمل العلم». 

(:) وهو ما یهیَاً للنزیل من الضيافة. «اللسان» (نزل). 

۱۳۹ 


ولما كان العلمٌ إمام الإرادة» ومقدّمًا عليهاء ومفضّلا لهاء ومرشدًا إليهاء 
قدمنا الكلام عليه على الكلام على المحبة. 

ثم نثبغه - إن شاء الله بعد الفراغ منه كتابًا في الكلام على المحبة» 
وأقسامهاء وأحكامهاء وفواتدهاء وثمراتهاء وأسبابهاء وموانعهاء وما يقويهاء 
وما يُضْعِفُهاء والاستدلال بسائر طرق الأدلّة من التقل والعقل والفطرة 
وتان ولاز وا وق لخر هر ا با لته اتحی ادق لا نا 
غيره» بل لا ينبغي أن تکون إلا له» ومنْ أجله» والردٌ علی من آنکر ذلك» 
وتبيين فساد قوله عقلا ونقلا» وفطرةً وقیاسّا؛ وذوقا ووَجُدّ(۱). 

قوذ مقسرن لماعت وود معان انا الان تا غك 
و و آبکارها البديمة الجمال تزفل في خللها وهي شرف إلبك: فاما 
ا اا د الما و او ف إلى ضریر ن 


فاختر لنفسك |حدی انو وار لها فیما شتتّ من ال یر داگ 


(۱( وهو كتابه الكبير في المحبة؛ واسمه: «المورد الضافي والظل الضافي»» ولعله هو 
٠قرة‏ عيون المحبين وروضة العارفين)» أما الصغير فهو «روضة المحبين». انظر: 
(طریق الهجرتین» (۰)۱۲4 وامدارج السالکین» (۱/ ۰٩۲‏ ۰54/۲ ۰۱۹/۳ واابن 
القيم» للشيخ بكر آبو زيد (۰۲۵۳ ۳۰۵). وقد بحث المصنف مسائل المحبة کذلك 
کتابیه: «الفتوحات القدسیة» واالتحفة المكية»» كما آشار إلى ذلك في «بدائع 
الفوائد» (۰۹۵ ۱۰۸۵ .)۸٤‏ 

(۲) وهو انعم الشعودمن آلمتازل. وتقال له: سعد السعود: وهو آشهر. 

(۳) الخُوّد: الفتاة الشابة الحسنة الخَلْقَ. وهذا مثل یکثر دورانه في کتب المصنف. وهو 
شطر بيتٍ للحسین بن الحجاج (ت: )۳٩۱‏ سفيه الأدباء» في «المنتخل» (۱۷ 9 
و«التمثيل والمحاضرة» (۰)۱۱۸ و«الیتیمة» (۳/ )٦١‏ . ولم آجده في «درة التاج»» 
و«تلطيف المزاج». 


۱۳۷ 


نعمة من حاسد» ولکل حقٌ من جاحدٍ ومعاند. 

هذاء وإنَّ ما أُووعَ من المعاني والتفائس ره عند متأمّله ومطالعه, له 
رع ا ري عات د ار ايم 
تعرّضه لمطاعن الطاعنين» ولاعتراض المنافسین(۲) وعَرْضِه بضاعته 
المزجاة وعقلّه المَكْدُود على عقول العالمین( ۳ وإلقائه نفسّه وعزضه بين 
مخالب الحاسدین» وأنياب البغاة المعتدين. 

فلك أيها القارىء صَفْوٌه ولمؤلّفَه كدر وهو الذي تجشم غراسّه وتعبّه 
ولك مره وها هو قد استّهُدّف لسهام الرّاشْقينء واستخر إلى الله من الزلل 
e‏ 

الله » فعیاذا بك ممن قَضْرَ في العلم والدّين باعه» وطالت في الجهل 
وأذئ عبادك ذراعه» فهو لجهله يرى الاحسان اساءة والسنة بدعة والعُرْفَ 
نکراه ولظلمه يجزي بالحسنة سيئة كاملة وبالسيئة الواحدة عشرا 

قد آتتّخذ بطر الحقٌّ وعَمط( الناس سلما إلى ما يحبّه من الباطل 
ویرضاه» ولا یعرف من المعروف ولا ينكرٌ من المنكر إلا ما وافق إرادتّه أو 
خالف هواه). 


)١(‏ مضبوطة في (ق). وفي (ن» ح): اكدره). 
(۲) (ق): «المناقشین». (د): «المناقسین». (ن» ح): االمتنافسين». 
(۲) (ح» ن): «وهذه بضاعته المزجاة وعقله المکدود یعرض على عقول العالمین». 
(4) «ثم» ليست في (تء ده ق). 
() (ق.ت): اوغمض». (د): ااوغمص». 
(5) (ق): «حالف» بالمهملة. تحريف. وفي العبارة لف ونشرٌ مرتّب؛ فالمعروف ما وافق 
إرادته» والمنكر ما خالف هواه. 
۱۳۸ 


و 5 7 چ 5 
يستطيل على أولياء الرسول وحزبه بأصغرَیه!۱» ویجالس أهل الغيّ 
والجهالة ويزاحمهم برکبتیّه. 


قد أرتوى من ماء آجن وتضلع» واستشرف إلى مراتب ورثة الأنبياء 
0 و : و 1 
وتطلع» يركض في ميدان جهله مع الجاهلين» ويبرز عليهم في الجهالة 
بطر آنه من السابقین؛ وهو عند اله ورسوله والمومنین عم تلك الووانة 
النبوية بمعزل وإذا نزل الورثة منازلهم منها فمنزلثّه منها آقصی وأبعدٌ منزل. 
تلو بمکة في قبائل هاشم ونزلت بالبی داء یهد 00 

وعيادًا بك مسن جعل الملامة بضاعته» ال نصيحته. فهو دائمًا 
يُبدي في الملامة ويُعِيد ويكرّرُ على العَذّل فلا يفيد ولا يستفيد. 

بل عياذا بك من عدو في صورة ناصح» وولي في مسلاخ بعيدٍ کاشح؛ 

و ص ع و 5-4 ص و 
یجعل عداوتّه وأذاه حذر!(۳) وإشفاقاء وتنفيره يَخَذيلّه إسعافا وإرفاقا! 

وإذا كانت العینْ لا تكادُ إلا على هؤلاء تفتح» والميزانُ بهم یخف ولا 
جح فما آحری اللبیب بأن لا يُعِيرَهم من قلبه(*) جزءًا من الالتفات. 
ويسافر في طريق مقصده بينهم سفره إلى الأحياء بين الأموات. 


)١(‏ قلبه ولسانه. 

(۲) البيت ‏ باختلافٍ یسیر - لعمر بن أبي ربيعة في «دیوانه» (۳۲۰). وأنشده عبید الله بن 
إسحاق بن سلام في «أمالي القالي» (۲۰۲/۱). ودون نسبة في «طبقات الفقهاء» 
للشيرازي (۱۰۳). و«العاقبة» لعبد الحق (۱۷۷). 

(۳) (د. ت. ن): «حذارا». 

)٤(‏ (رت): «قبله». 


۳۳۹ 


وما حسنّ ما قال القائل(۱): 
رش ال فنا تبرت مرت لقعم وا تفس ایور رز 
وآرواخهم في وحشة من جسویهم لیس اف خی السو الخ 

اللهم فلك الحمد وإليك المشتکی. وأنت المستعان وبك 
المستغاث وعليك التّكلان» ولا حول ولا قوة إلابك» وأنت حسبنا ونعم 
الوکیل. 

فلنشرع الآن في المقصود بحول الله وقوته» فنقول: 


)١(‏ ینسبان لعليٌ رضي الله عنه في «آنوار العقول من آشعار وصي الرسول» لقطب الدین 
البيهقي (ت: ۲ ۵۷) (۱۹۲). وآنشدهما الماوردي في «آدب الدنیا والدین» (۳۷) 
لبعض أهل عصره وهو آشبه» وئیبا إليه في «سرٌ السرور» للنيسابوري - كما في 
الإرشاد الأریب» (۱۹۲۵) -. ولبعض أهل البصرة في «تفسیر القرطبي) (۷۸/۷). 
ودون نسبة في «نتائج الفكر» (۳4). وورد صدر البیت الثاني في هذه المصادر برواية 


۱۳۰ 


الأصل الأول 
في العلم وفضله وشرفه. وبيان عُموم الحاجة إليه» وتوقف كمال 
العبد ونحاته فى معاشه ومعاده عليه 


قال الله تعالئ: # سهد له کل که الا هو وَالْمَليَكَة ولو الث تیا 


له 


ج ی | 


بالَسط هلا همین لیم 46 [آل عمران: ۱۸]. 

أستشهّد سبحانه بأولي العلم على أجل مشهودٍ علیه. وهو توحيده. 
فقال: ( که دال دلا که لا هو وال که وا مار قایما بانط ۹. 

هذا يذل عل نل الك راهان رة 

أحدها: آستشهاذهم دون غيرهم من البشر. 

والثاني: آفتران شهادتهم بشهادته. 

والثالث: آقترانها بشهادة ملائکته. 

والرابع: أن في ضمن هذا تزكيتهم وتعديكهم؛ فان الله لایستشهد من 
خلقه إلا العغدول» ومنه الأثرُ المعروف(۱) عن النبی ی «یحمل هذا العلمَ 
من كل خلففٍ عدوله؛ ينفونَ عنه تحريف الغالين» وانتحال المُبْطلين» وتأویل 
الجاهلین»(). 


وقال محمد بن أحمد بن یعقوب بن شیبة: ری رجلا قدَّم رجلا إلى 


)١(‏ (ت): «المنقول». 
(۲) سیأتی تخریجه مفصّلا 1 )حت آفرد له المصنف فصلا. 


1۳۱ 


(سماعیل بن إسحاق القاضی» فادّعی عليه دعوی» فسأل المدّعی عليه 
فأنکر. فقال للمدَّعي: لك بيّنة؟ قال: نعم» فلانْ وفلان. قال: أمَّا فلا فين 
شهو دي وأمّا فلانٌ فليس من شهودي. قال: فیعرفه القاضي؟ قال: نعم. 
قال: بماذا؟ فال آعرفه بك الحدیث. قال: فکیف تعرفه فی كه 
الحدیث؟ قال: ما علمتٌ إلا خیرا. قال: فان الب يل قال: «یحمل هذا 
العلم من کل خلفی عدوله»؛ فمن عدّله رسول الله یاو آولی ممّن عدَّلتَه 
أنت. فقال: فقم فهاته فقد قبلت شهادته(۳. 
وسيأتي ‏ إن شاء الله الكلامٌ على هذا الحدیث في موضعه. 


الخامس: أنه وصفهم بكونهم أولي العلم؛ وهذا یدل على أختصاصهم 
به وأنهم أهلّه وأصحابه» ليس بمستعار لهم. 

السادس: أنه سبحانه أستشهّد بنفسه ‏ وهو أجل شاهد ‏ ثم بخيار 
خلقه ‏ وهم ملائكته والعلماءً من عباده» ويكفي بهذا فضلا وشرفا. 


السابع: أنه أستشهّد بهم على أجل مشهود به وأعظمه وأكبره» وهو 
شهادة أن لا إله إلا هو. والعظیم القَدْر إنما يستشهدٌ علی الأمر العظيم أكابر 
الخلق وساداتهم. 


(۱) كان القضاة (منذ آواخر القرن الشاني) يتخذون لهم شهودًا ثبتت عدالتهم عندهم 
فیقبلون شهاداتهم دون غيرهم» وقد ولي الشهادة جماعةٌ من أكابر العلماء. 

(۲) (ت): «یکتب». والحرف الأول مهمل في (د). 

(۳) أخرجه الخطيبٌ البغدادي في شرف أصحاب الحديث» (۵۷). واقرأ خبرًا آخر في 
«الطالع السعید» للأدفوي (5919/0595). 


۱۳۲ 


الثامن: أنه سبحانه جعّل شهادتهم حجّة على المنکرین(۲ فهم بمنزلة 
أدلته وآیاته وبراهینه الدالّة على توحیده. 

التاسع : أنه سبحانه آفرد الفعل المتضمنَ لهذه الشهادة الصّادرة منه ومن 
ملاتکته ومنهم» ولم يعطف شهادتهم بفعل آخر غير شهادته"؛ وهذا 1 
على شد آرتباط شهادتهم بشهادته فکأنه سبحانه شه لنفسه بالتوحید على 
آلسنتهم وأنطقهم بهذه الشهادة» فکان هو الشاهد بها لنفسه إقامة وإنطاقا 
وتعلیما» وهم الشاهدون بها له إقرارًا واعتراقا وتصديقًا وإيمانًا. 

العاشر: أنه سبحانه جعلهم مؤدٌّين لحقّه عند عباده بهذه الشهادة» فإذا 
وه فقد دا الح المشهوة به؛ فثبت الحق المشهو به؛ فوجب علي 
الخلق الاقراژ به» وکان في ذلك غاية سعادتهم في معاشهم ومعادهم. 1 
من ناله هذی بشهادتهم وأقرٌ بهذا الح بسبب شهادتهم؛ فلهم مثل آجره. 
وهذا فضل عظيمٌ لايُذْرِكُ قدره إلا الله. وکذلك کل من شهد بهاعن 
شهادتهم فلهم من الأجر مثل أجره أيضًا. 

فهذه عشرةٌ أوجه في هذه الآية. 

الوجه الحادي عشر في تفضيل العلم وأهله: أنه سبحانه نفی التسوية 

بين أهله وبين غيرهم» كما نفئ التسوية بين أصحاب الجنة وأصحاب الناره 
فقال تعالی: #قل هل یسیو نب عون وال یعون [الزمر: 4]» كما قال 
تعالی: «# لامستوی اب آلا الکار اة 4 ان ۰1۲۰ وهذا يدل علی 


غاية فضلهم وشرفهم. 


)۱( (ح» ن): «المتکبرین!. 
(۲) (ح): «علی شهادته». 
۱۳۳ 


الوجه الثاني عشر: أنه سبحانه جعل آهل الجهل بمنزلة العميان الذین 
لا ببصرون» فقال تعالی: #أفس يعار نا لك من ری الق کمن هام ده 
ال تب © [الرعد: 2۱٩‏ فما کم إلا عالمدآو آعمی. وقد وصف سبحانه هل 
الجهل بأنهم صم شم في غير وضع من کاب 

الوجه الثالث عشر: أنه سبحانه أخبر عن أولي العلم بأنهم يرون ما أل 
sS‏ : # وزی 
نووا یلم ری ناکین ریک هالک 4 (سبا: ۳0 


الوجه الرابع عشر: أنه سبحانه أمرّ بسوالهم والرجوع إلى آقوالهم 


وجَعَل ذلك كالشهادة منهم فقال: وا تا من تب الا رجالا وی 
لیم فسکثرا آهل الد و إن شر لا نود 4 [النحل: ۲:۳ وأهل الذکر هم هل 
العلم بما زل علی اا 

الوجه الخامس عشر: أنه شهد لأهل العلم شهادة في ضمنها الاستشهاد 
2ن سورض وو ۵ یر أله نی گا 


ی سر 


سح ب رصم بو وده 


وهو ریا رل يڪم کلب تک مسا ا اي ءاتیکهد) لک لن نهر فل 
من رک با ESTE‏ ۰ بح 4 [الأناء: ۱4 
الوجه السادس عشر: أنه سبحانه سلّی ن بایمان أهل العلم يده وأمره 


م ل ی سس سور سح 


وب 000 فونه با ا 


4 0 r 





.]١١١ ء٠۸ سورة «البقرة» [الآية:‎ )١( 
۳€ 


.ل و و 


دقن سجدا (۷)) وولو سبح رت إن کان وعد ربا آمعولا © [الاسراء: >۱۰- 
۸ وهذا شرف عظيمٌ لأهل العلی وتحته(۱) أن أهلّه العایمون(۳) قد 
عرفوه وآمنوا به وصدّقواء فسواءٌ آمنّ به غیزهم أو لا. 

الوجه السابع عشر: أنه سبحانه مدح أهل العلم» وأثنئ عليهم» وشرّفهم 
8 و إن ت 9 م2 عه 2 
بان جعل کتانه ایات بينات فى صدورهم» وهده خاصة ومنقية لهم دون 


2 هي سوا رسام سم دوس و و مو سام 


غیرهم فقال تعالى: ودرك رن یلک الححتب مالين هم الكتب 
وموك بو ومن تولا من لین بو وما جحد ارتا لا الک رود ) وم 

کت لوا ین بو من ککلب ولا شط یناکت دا کاب المبط لک( بل و 
سیف دور زر ونوا للم ما که ییوت الا یوت ) 
[العنکبوت: .]4٩ - ٤١‏ 

وسواءٌ كان المعنی: أنَّ القرآنَ مستقرٌ في صدور الذین آوتوا العلم» 
ابت فيها» محفوظٌ فيهاء وهو في نفسه آیاثٌ بينات» فیکون قد آخبر عنه 
بخبرين: 

أحدهما: أنه آياتٌ بينات. 

الثاني: أنه محفوظ مستقرٌ ابثٌ في صدور الذين أوتوا العلم. 

أو كان المعنی: أنه آياتٌ بيناتٌ في صدورهم» أي: کونه آياتٍ بینات 
معلومٌ لهم» ثابت في صدورهم. 

والقولان متلازمان؛ ليسا بمختلفين. وعلی التقديرين فهو مدخ لهم 


)۱( الحرف الأول مهمل في (د). (ق): (وبحثه). (ت): «و محبته). 
(۲) کذا في الاصول بالرفع. والجادة النصب. 


۱۳۵ 


وثناءٌ علیهم في ضمنه الاستشهادٌ بهم. فتأمّله. 
الوجه الثامن عشر: أنه سبحانه أمرٌ نبيّه أن يسأله مزید العلم» فقال 


و 


تعالی: تع آله السك لی ولا سَدْجَلْ بالشزءان من قبل أن يقم رلک 


وه وف ت نغ ف ۰۶ وکفی بهذا شرفا للعلم أن آمر نبّه أن 
یسأله المزید منه. 


الوجه التاسع عشر: أنه سبحانه أخبرٌ عن رفعة درجات أهل العلم 
والایمان خاصّة. فقال تعالی: « ییا ارب منوا دا یل لک شرا ف 


ا َه تک ودا یل انشژوا اشوا یر امه له أَلّذِينَ ءامو 


ر 


کم وال 0-0 وله ما من خر € [المجادلة: ۳ 


وقد آخبر سبحانه في کتابه برفعة الدرجات۱) في آربعة مواضع(۲: 

آحدها: هذا. 

والثاني: قوله: لورت زج دا کر له وت فلو مم ولتت 
عم ,راهم يمسا وع رَيَهِمْ یود © الت بقیموت ألصَّلَوة 
ما رتهم بنففوت ا وليك هم المومشی 6 دج ند نیم 


ll‏ مق م2 


ومغشره ور ورزق کريم € [الانفال: ۲ - 6]. 


والثالث: قولّه تعالی: ون بو میا فد عمل لصحت اوک کم 
ب الو 


ادرت الع € [طه: ۷۰]. 


)۱( (ت. ح): البرفع الدرجات». 
(۲) سيأتي موضمٌ خامسٌ یذکره المصنف في الوجه الثالث والعشرین. 
۱۳۹ 


آ آ ‏ 2 


والرابع: قول تعالئ: وك ألمَهنَ عل ای جا عَظِيمًا 
دَرجَنتٍِ من [النساء: ۹0 - ۹1]. 

EG‏ مواضع» في ثلاث منها: الرّفعةٌ بالدُرجات لأهل الایمان 
الذي هو العلم النافع ا الصالح؛ والرابع م: الرفعة بالجهاد؛ فعادت رفعة 
الدّرجات كلها إلى العلم والجهاد اللدّین بهما قِوامُ الدّين. 

الوجه العشرون: أنه سبحانه آستشهّد بأهل العلم والایمان يوم تس 
على بطلان قول الكفارء فقال تعالی: رن ثم اش موم 
لتوا غار ماع کدلاک کنو کون 0 د وقال از و و 
وك آل ِل وم ات فَهدا بوم الم واکتکم کشر لا تعلو 
[الروم: ۵۵ -01]. 

الوجه الحادي والعشرون(): أنه سبحانه أخبر أنهم آهل خشیته» بل 
خصّهم من بين الناس بذلك. فقال تعالی: نما بخثی له من عباده لک 
إت له حَِيرعَفُورٌ € [فاطر: ۰۲۲۸ وهذا حصرٌ لخشيته في أو لي العلم. 


۵ O 


وقال تعالی: «جرآژهم عند رم نت عَدْنِ ری من ما لأر خللیین فا 
3 یه عنم روا دق ی لمن خی ر الي ۲۸ وقد آخبر أن هل 
خشيته هم العلماء؛ ل عل أن هذا الجزاء المذکور للعلماء بمجموع 
ا 


۳4 


(۱) انظر: «الذخیرة» للقرافي (4۱/۱). 
(۲) (ت): «مجموع النصین». وهي قراءةٌ جيدة. 
۱۳۷ 


وقال أبن مسعود رضي الله عنه: «کفی بخشية الله علمّاء وکفی بالاغترار 


الوجه الثاني والعشرون: أنه باه أخبر عن أمثاله التي یضربها لعباده 


حودلب ع شا ارت | أن أهلّ العلم هم المنتفعون بها المختصّون 
بعلمهاء فقال تعالی: ویک الامتل تضریها لاس" رما یله الا 


لْعحَيلِمُونَ © [العنکبوت: 4۳]. 


۳ له ٤‏ 2 
وفي القرآن بضعة وأربعون مثلا(۳). 


وکان بعض السلف إذا مر بمشل لا يفهمّه(" يبكي ویقول: لست من 


الغا © 


(۱) 


(۳) 
(4) 


الوجه الثالث والعشرون: أنه سبحانه ذكر مناظرة إبراهيم لأبيه وقومه 


أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (57). وابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۳/ ۰۲۹۱ 
والطبراني في «الكبير (4/ 2185؛ والبيهقي في «الشعب» (۳/ ۰0۳6 وغيرهم بإسنادٍ 
منقطع؛ القاسمٌ بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من جدّه» وبذا أعلّه 
الهيثمئٌ فى «المجمع» (۵/ ۲۱۰). 
SS‏ رپ 
بكر (۲۲۱). وفي مقدمة «الكافية الشافیة» (4۱ - 4۷) جملةٌ منها. وفي «إعلام 
الموقعین» (۱/ ۱۵۰ - ۱۹۰) بحت حافل حولهاء وجرّده بعض علماء نجد وطبعه 
منفردا. 
(ق): «یعرفه». 
آخرج نحوه ابن آبي حاتم في «التفسير) ‏ كما في «تفسير ابن كثير) /٩(‏ ۲۹۹۷)- 
وأبو نعيم في «الحلية» (۵/ 96) عن عمرو بن مرّة. 

۱۳۸ 


وغلبته لهم بالحجة. وأخبر عن تفضیله بذلك» ورفعه درجته بعلم الحج 
فقال تعالی عقيب مناظرته لأبيه وقومه في سورة الانعام: ولك حجنا 
ی 

قال زيدٌ بن أسلم رضي الله عنه: انرفعٌ درجاتٍ من نشاء بعلم الحُجّة)217. 


الوجه الرابع والعشرون: أنه سبحانه أخبر أنه خلق الخلق» ووضع بيته 
الحرام والشهر الحرام والهّدْيء والقلائد!۳)؛ ليعلمَ عباّه أنه بكل شي: 
علیم» وعلی کل شي: قدیر» فقال تعالی : تاه لزع مب توت ون لاض 
مهن برل الک ییاسران له عل کل شیر قرب وان آنه قد حاط کل شیء 
EEL‏ ا لجا EDE‏ 
و الخارة الطل فى اسل الام 


الوجه الخامس والعشرون: أن الله سبحانه أمر أهل العلم بالفرح بما 
آتاهی وآخبر أنه خيرٌ مما یجمع الناس» فقال تعالى: # قل بقل له ورد 


ره رربو ۵ کے سم و وو 


ف اهر یا كن ٩‏ ایرنس: 20۸ ونش فضل الّه بالایمان؛ 


ف 


۷ \ 


)01 ل RL LL‏ ی 
وهب في تفسير تفسير القرآن من «الجامع» »)۲۷٤(‏ وغيرهما من طريق مالك عن زيد بن 
آسلم قال: «بالعلم». 
وانظر: «المدخل إلى السنن» للبيهقي (۳۰/۱)) واجامع بيان العلم وفضله» 
(۲۱۸/۱). ولم آجده باللفظ الذي ذکره المصنف. 

(۲) يشير لاية المائدة: ۹۷. 


۳۳۹ 


ورحمّه بالقرآن والایمان والقرآن هما العلم النافعٌ والعمل الصالح وهما 
الهدی ودين الحق» وهما آفضل علم وأفضلٌ عمل. 

الوجه السادس والعشرون: أنه سبحانه شهدّ لمن آتاه العلم بأنه قد آتاه 
خیرا کثیرا» فقال تعالی: وتي ال ردن ا و 
وق عَر) یا € [البقرة: 134]. 


قال أبن قتيبة والجمهور: الحكمة إصابة الحقّ والعمل بها 
العلم النافع والعمل الصالح. 

الوجه السابع والعشرون: أنه سبحانه عَدَدَ مه وفضله علئ رسوله 
ل پا ل ار > فقال 
تعالی: #وَأنْرّلَ آله عَكلك التب راکمه وَعَلّمَاك ما کم تكن نله 


يبح رمدي عاك 


کان فصل له یک عَظِيمًا € [النساء: .]١١١‏ 
الوجه الثامن والعشرون: أنه سبحانه ذكّر عباه المؤمنين بهذه الم 
بشکرهاء على إسدائها فقال تعالی: كم 
یب لته زگ ارت ROE‏ اروا 
لى ولا ککشون © [البقرة: ۱۰۱ -1۲]. 


)١(‏ انظر: «غریب القرآن» لابن قتيبة (۰)۲۲۷ و«زاد المسیر» (۳۲/۱) و«الکشاف» 
(۱/ ۳۱ واالتوقیف» للمناوي (۲۹۱) واالمفردات» للراغب (۲۹) وتحرّف 
في مطبوعته: «إصابة الحقٌّ بالعلم والفعل» إلى: «بالعلم والعقل»؛ وورد على 
الصواب فيما نقله اليوسي في «زهر الأكم» .)51/١(‏ 

١٠ 


الوجه التاسع والعشرون: آنه سبحانه لما اخبر ملافکته بانه يريد أن 
یجعل في الارض خليفةه قالوا له: یل فيا من يُفْسِدُ یا وس 


سس لي 7 22 


الیماء و شیم ید میس لك 6 قال: لا الم ما لا تَعَلَمُونَ» 


۳2 مج ووس رو ع2 ساس رو محر رحس ۶ و 2 سس مریم و رسیم 
# وَعَلَمَ ادم الاساء كلها ثم عرصم على الما که فقال نون باسَماء هؤلاء 


مد 


رك عرو 2 ےس ووم 


إن کت صد 6 فلا بتک لاعلم کا لماعت تک أت الْمَلِمُ 
كيم 4 إلى آخر قصة آدم وأمر الملائكة بالسجود له وباء(۲۲ إبليس» 
ولعیْه واخراجه(۲) من السماء. 

وبيان فضل العلم من هذه القصة من وجوه: 

يدها اه سخا رد عاق الاو لاس وه كيف یل قن 
الارض من هم أطوعٌ له منه؟ فقال: الم ما لا نموت 4 فأجاب 
سژالهم بأنه یعلم من بواطن الأمور وحقائقها ما لا یعلمونه» وهو العلیم 
الحكيم» فظهرٌ من هذا الخليفة من خيار خلقه» ورسله وأنبيائه» وصالحي 
عباده والشهداء والصٌدّيقين» والعلماء» وطبقات آهل الایمان< من هو خی 
من الملائكة» وظهر مِنْ إبليس من هو شرٌ العالمین. 

فأخرّج سبحانه هذا وهذاء والملائكة لم يكن لها علمٌ لا بهذا ولا بهذاء 
ولا بما في خلق آدم وإسكانه الارض من الجكم الباهرة. 

الثاني: أنه سبحانه لما أراد إظهارٌ تفضيل آدم وتمييزه صله" وميّزه 


)۱( (ن): «فإباء». (ح): «فأبى». 
)۲( (ت. ح» ن): «واخر جه». 
(9) (ق. ح. ن): «وفضله». وهو خطأ. 
١١‏ 


عليهم بالعلم» فعلّمه الأسماء کلّها شم عرضهم على الملائکة فقال: 
0 أسَماء هلاه (ن نم دوي ه. 

في التفسير أنهم قالوا: لن يخلقّ ربنا خلمًا هو أكرمٌ عليه متا( 
TT‏ من الخليفة الذي یجعله الله في الأرضء فلمًا 
أمتحنهم بعلم ما علّمه لهذا الخليفة أقرُوا بالعجز وجَهْل ما لم يعلمو 


١‏ سر © ا رت 


فقالوا: بتک لاعلم كنا لماعت إِنّكَ أَنتَ 6 یدز 
أظهرٌ لهم فضل آدم ما خصّه به من العلم» فقال : ادم انيهم اناب هه 
فلمًا أنبأهم بأسمائهم أقرّوا له بالفضل. 

تک ۱8 
معرفة ما علّمه قال لهم: ألم آفل لک إن عم عَيْبَ ابو والرض 
الم ما یدود وَمَاكُنُمْ تبون فعرّفهم سبحانه نفسّه بالعلم وأنه أحاط 
علمًا پظاهرهم وباطنهم. وبغیب السموات والأرض, فتعرّف إليهم بصفة 
العلم وعزفهم تقل 2 وکلیمه بالعلم» وعجزهم عم آنهآدم من العلم» 
وکفی بهذا شرفا للعلم. 

الرابع: أنه سبحانه جعل في آدم من صفات الکمال ما كان به آفضل من 
غیره من المخلوقات وآراد سبحانه [آن] یظهر لملائکته فضله وشرفه. 
یی ات وه مین عا ات کی ناس 
الانسان» وآن فضلّه وشرفه إنما هو بالعلم. 


(۱) آخرجه الطبري في «التفسیر» (۱/ ۳ 4 و«التاريخ» (۱/ ۱۰۰) عن قتادة والحسن 
والربیع بن نس وحکاه قتادة عن ابن عباس. 
(۲) (د ق. ح): «لما أن عرفهم». 


۱ 


ونظيرٌ هذا ما فعله بنیّه يوسف عليه السلام» لما آراد إظهارٌ فضله 
وشرفه علی أهل زمانه كلهي » آظهر للمَِك وأهل مصر من علمه بتأویل رژیاه 
ما عجر عنه علماءٌ التعبير» فحيتئزٍ قدّمه ومكّنه وسلّم إليه خزائن م الأرض» 
وكان قبل ذلك قد حبّسه» علئ ما رآه من خسن وجهه و جمال صورته» ولمًا 
ظهر له خن صورة علمه و جمال معرفته» أطلّقه من الحبسء ومکنه(۲۱ في 
الارض؛ فدلٌ على أن صورةً العلم عند بني آدم آبهی وأحسن من الصورة 
الح ولو کانت اجهل صورة. 

وهذا وجه مستقل في تفضیل العلم مضافٌ إلى ما تقم» فتمٌ به لاشون 
وجها. 

الوجه الحادي والثلاثون: أنه سبحانه ذم هل الجهل في مواضع كثيرة 
من كتابه: 

فقال تعالى: رن 0 

وقال: ول آکارهم لایمَمُون 04" . 


وقال قا 2 تخب ان آکارهم نموت و سفارت إن عم إلا 


م بل هم أل یلا 4 [الفرقان: 1 فلم یقتصر سبحانه على تشبیه 
الما بالأتعاة؛ حتی جعلهم أضل سبیلا منهم. 


)١(‏ (ت): «مكن له). 

(۲) (ت): «الصورة الحسنة». 

(۳) في تسعة مواضع: الأنعام: ۳۷ الأعراف: ۰۱۳۱ الأنفال: 4 ۳» يونس: 96 القصص: 
۴ الزمر: 9 5» الدخان: ۰۳۹٩‏ الطور: ۷ . 


1۳ 


وقال تعالى: نکر لوا ند الم تک لد لا َر 4 
[لافال: ۲۲۲ آخبر ان الال كه الدوات عند علی آختلاف آصنافهاء من 
الحمین والسّباع والکلاب والحشرات وسائر الوابْ؛ فالسجوال ةة 
منهم. ولیس على دين الرسل أضرٌ من الجهّال» بل هم آعداژهم على 
الحففة 

وقال تعالئ لنبّه ‏ وقد أعادّه -: فلا کون من الجلهلیت 4 [الأنعام: ۳۰]. 

وقال کلیمه موسی : غود باه أن أكون من لهل * [البقرة: /110]. 

وقال لأول رسله نوح: لن أمظ أن تَكْونَ من اجهل 4 [هود: 40]. 

فهذه حال الجاهلین عنده والأول حال أهل العلم عنده. 

وأخبرٌ سبحانه عن عقوبته لأعدائه أنه متعهم علم کتابه ومعرفّه وفقهّه؛ 
فقال تعالی: ودا فَرَأَتَالْمْرَءَانَ جلاک وبين ان لا رمو بالاخرة باب 


۳ ديس مر مر رم و 3۳ E cf‏ ار پر روگ 
وأمرّ سبحانه بيه بالإعراض عنهم فقال: «وأعَرش عن یھی 


[الاعراف: ۱۹۹ ]. 


وأثنئ على عباده بالاعراض عنهم ومُتارَكَتِهمء كما في قوله تعالی: 
ودا سیوا لو آمرضوا عَنه وقالوا لا اغا وککم تک سم مک لا 
نی لْجهِِينَ € [القصص: ۲۰0 وقال تعالی: #وَإدَاحَاطْبَهُمْ الوت وال 
سکلما € [الفرقان: 7۳]. 

وکل هذا ید غل ثیح الجهل عند یه للجهل وأمله» وکذلك هو 


عند الناس» فان کل آحد يتبرًأ منه وان كان فیه. 


١.5 


الوجه الثاني والثلاثون: أنَّ لعلم حياةٌ ونور والجهل موتٌ وظلتةه 
والشرٌ كله سببه عدم الحياة والنورء والخيرٌ که سیه النورٌ والحياة؛ إن لور 
يعس عن ای لأساف ويك اه تیاه الج ال عن تست که نات 
الکمال المُوجبة لتسديد الأقوال والأعمال. 

وکل ما تصرف من التحياة فهو خيلا کله كالحياء الذي سببه كتمال حياة 
القلب وتصوّژه حقيقة القبح ونفرثٌه منه» وضله الوقاحةٌ والغحش؛ وسببه 
موت القلب وعدمٌ نفرته من القبیح. وكالحيًا الذي هو المطرٌ الذي به حياة 
كل شيء. 

قال تال :او کن ما فاه وجَعَلتَا مورا شی يود یلاس 
کمن ماد في الب لَيْس ارج یا € [الأنعام: «1Y۲‏ کان میت بالجها (۱) 
فأحياه بالعلم» و جعل له من الایمان نورًا يمشي به في الناس. 

وقال تعالی: یا الزن انوا ات اناما ت__ 00 
هد ول کمن موم تک له عمو َج )لايع 
الڪ کب آل یلع کنر تنلا واد الل بدا تيد 5 وال 
وال لعظم © [الحديد: ۲۸ - ۲۹]. 

وقال تعالی: لا ول الب اموا بفرجهم من الظلملت إل آلنو 
والزمکتروا آزل‌آژهم الطَدهُوتٌ يُخْرِجُوتَهُم ب النور إل الظلمّتِ أؤلتيكت 
فا دوت € [البقرة: ۲۷]. 


(۱) (ح» ن( : «با لجهل قلبه». 


وقال الله تعالی: #وَكَدَلِكَ وحن لك روعا من مرا ماکنت تدری ما كدب 
لا لام ولیکن جع وا ی بو من تاه من باون 4 [الشوری: 0۲]؛ فأخبر أنه 
و 
روخ تحصل به الحياة» ونوژ تحصل به الاد ضاءة والإشراق؛ فجمع بين 
الأصلين: الحياة والنور. 


OE رت مره وعد‎ ۰ E 


يَهَدِى به له م مَري آتبع وصور نكم ی و PO A‏ ویخرجهُم س 
رو 

اللمتب ات او ادیو وَيَمَدِيهِمٌ ال صِرّملٍ كر * [المائدة: 
۵ - ۱۲۰ ]. 


وقال تعالی: کیا پاکوورشواو۔ رای رن رها توت ی 
[التغاین: ۸]. 


وقال تعالی: ام پا التاس د جام برهن ین ریک وارلا کم درا 
مُبیگا 4 [النساء: ۱۷6]. 
وقال تعالی: له أل له رورا( رو را مک مان ميت 


سوه م مک ا 


لیر لین ام لوحت من الظاکت | إلى الور 4 [الطلاق: ۱۰ - ۱۱]. 


> مرس ور س 


وقال تعالی: اله ثور السّمنوابت والارض مكل نوروء کیشکزو فيا سیم 
عر و ل ور ر اص ا رد ر یو ود لوو ۳ 0 
الصاح في ماج الزجاجة کا کوب دری یوید ون سجر زمر ڪڌ زیر لا شرو 
كك >* وه رل ودلا کي م« سا س وس ود م د 
ولا عربيّةٍ کک o‏ مت 


ر 


9 ی فل قَذَّقّه E‏ 


- 


١5 


«مثل نوره في قلب عبده المومن»(۱ وهو نوز القرآن والایمان الذي آعطاه 
إياه» كما قال في آخر الآية: لور عل دور يعني: نور الإيمان على نور 
القرآن» كما قال بعض السلف: نكا الدور رك بالحکمة وإن لم يسمع 
فيها بالأثر» فإذا سمح فيها بالأثر كان نورًا علئ نور»20). 

وقد جمع الله سبحانه بين ذكر هذين النورّين - وهما: الکتاب» والإيمان - 
في غير موضع من کتابه کقوله: لماکت ری ملكتب ولا این و فا 
ور یی به ندا 00 € [الشوری: ۵۲]. 


کر < ے کر و ۳ 


موق # [یونس: 0۸]) فة فتضا اللّه: ا ورحمته: القرآن. 


sce‏ 3 ۶ے ہو وک اي 


وقال غا :ان کان متكا قح له وجعلنا له, نورا یمشی یه ن‌آلتّاس 


e 


هم 000 م 2 ر 
کن ا al u‏ 


وق دمت هذه الآيات. 

4 TS او‎ Ea TT 
وقال في آية النور: "نور عل ثور 4» وهو نورٌ القرآن على نور الایمان(۳.‎ 
وفی حدیث النوّاس بن سمعان رضی اله عنه عن النبی :إن الله‎ 


(۱) لم آقف عليه مسندًا. ونقله ابن تيمية في «الجواب الصحیح) (۳/ ۳۰۸۰۱40 
۶ ) والقرطبی فى تفسیره (۱۲/ ۰۲۰۰ وغیرهما. 
وانظر: «الوابل الصیب» (۱۱۹) والتعلیق علیه. 
(۲) ورد بمعناه عن ابن عباس عند الطبري في «التفسیر» (۱۹/ ۱۸۲ والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» (۲۰۱/۱) من رواية علي بن أبي طلحة عنه. 
(۳) (ق): «وهو نور الایمان على نور القرآن». 
۱:۷ 


ر 


ضرب مثا صراطا مستقيمّاء وعلی كمي الصّراط(۱) شوران لهما أبوابٌ 
مفتحت وعلی الأبواب شتوره وداع يدعو على الصراط وداع يدعو فوقه. 
واه دعو ال دار اسر ودی من اء ال صرط مس سکم [یونس: ۲۵]) 

004 0 00100 
یکشف السّترء والذى يدعو من فوقه واعظ ریّه». 

رواه الترمذيٌ - وهذا لفظه - والإمامٌ أحمد ولفظّه: «... والدّاعي على 
رأس الصّراط کنات الله والداعى فوق الصّراط واعظ الله فى قلب كل 

فذكرٌ الأصلين؛ وهما: داعي القرآن وداعي الإيمان. 

وقال حذيفة: اوقا سرلا لله اه أنَّ الأمانة نزلت في جَذرِ قلوب 
الرّجالء ثم نزل القرآن. فعَلِمُوا من الإيمان, ثم عَلِمُوا من القرآن»۳۱. 


وفي «الصحیحین» من حديث أبي موسی الأشعري رضي الله عنه عن 


)١(‏ الکنف: الجانب والناحية. «النهاية» (كنف). وفي (ت) وبعض مصادر الحديث: 
«كتفي» بالتاءء وهي بمعنی المثبت. 

(۲) آخرجه أحمد (4/ ۱۸۳۰۱۸۲ والترمذي (۲۹۵۸) والنسائي في «التفسیر» من 
(الکبری» (۰)۱۱۱۹ وغیرهم من طرق. 
قال الترمذي - كما في «تحفة الأشراف» (1۱/۹)-: «حسن غريب»» وقال ابن کثیر 
في «التفسیر» (۱۲۱/۱): «هذا (سناد حسن صحیح»» وقال الحاکم (۱/ ۷۳) عن 
أحد طرقه: «هذا حدیث صحیح على شرط مسلم ولا آعرف له علة» ولم یخرجاه». 
ولم یتعقبه الذهبي. 

(۳) آخرجه البخاري (14۹7)؛ ومسلم (۱)۳). 


۱:۸ 


النبي با «مشل المؤمن الذي يقرأ القرآنّ كمثل اجه طعمها طب 
وريحها طيّب» ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآنَ كمثل التمرة» طعمُها طيّب 
ولا ريح لهاء ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة» ربحها طيِّبٌ 
وطعمُها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلةء طعمها مر ولا 
O‏ 

فجعل الناس أربعة أقسام: 

الأول: أهل الإيمان والقرآن؛ وهم خيارٌ الناس. 


والثاني: آهل الإيمان الذين لا يقرؤود القرآن؛ وهم دونهم. 


6 gi + 


ا 


فهؤلاء هم السعداء. 
والأشقياء قسمان: 
أحدهما: من أوتي قرآنا بلا إيمان» فهو منافق. 
والثانى: من لا أوتى قرآنا ولا إيمانًا. 
والمقصود: أن القرآن والإيمان هما نوژ حل الله في قلب من يشاء من 
عباده» وآنهما أصل كل خير في الدنیا والآخرة» وعلمُهما أجل العلوم(۲) 
وآفضلها» بل لا علم في الحقيقة ينفمٌ صاحبه إلا علمُهماء والله بهدي من 
الوجه الثالث والثلاشون: أنَّ الله سبحانه جعّل صي الکلب الجاهل ميتةً 
0 و 9 ع ون 0 
يحرمٌ أكلهاء وأباح صيد الكلب المعلم. 
)۱( «صحیح البخاري» (۵۰۲۰) واصحیح مسلم» (۷۹۷). 
(۲) (د» ق): «أصل العلوم». 


۱:۹ 


وهذا یا من شرف العلم: أنه لا يباح إلا صیذ الکلب العالیم» وأما 
لكلب الجامل فلا يحل ال صيده؛ فدلّ على شرف العلم وقضلهه قال 
تعالى: لوك ماد ِل كم تا وما عنقم من آلوارح 
مکی ره لَك لل توا نع از دروا نم عَ اه عله واا اک" 

إِنَّ آله سَرِيعُ ساي [المائدة: RV‏ 01 
مالكب المغل والجاهل سوام 

الوجه الرابع والثلاثون: تاه أخبرنا عن صفيّه وكليمه الذي 
کو وه توكلم هه زليه أنه رَحَل إلئ رجلٍ عالم يتعلّمُ من 
سین علمه وقال لفتاه: ( نع حو أب مج الحو أ 
آمضی حًا حًا ۱ حرضّا منه على لقاء هذا العالم» وعلی التعلّم منه. فلما 
الي زاین وس( 
هِمَا عْلَمَتَ رشدا 4 فبدآه بعد السلام بالاستتذان على متابعته» وآنه لا 
تبه إلا بإذنه( لاك ع أ ن تعلمّن ممّا عِلَمَتَ رشدا 4 فلم يجىء 
مُسْتَمُحِنًا ولا م متعنتا: و ا اء مععلعا مستریدا علما ال علمه: 


وكفىئ بهذا فضلًا وشرفا للعلم؛ إن نح الله وکلیمه سافر ورحل تی 
لقي الب من سفره في تلم ثلاث مسائل من رجل عالم؛ ولا سمعٌ به 
يقر له قراژ حتئ لقيه وطلب منه متابعتّه وتعليمّه. 


5١ كما في سورة الكهف:‎ )١( 
. 1 سورة الکهف:‎ (۲) 
(ح» ن): «بإذته وأمره).‎ (۳( 


۱5۰ 


وفي قصّتهما عبر وآیات وحکَمٌ ليس هذا موضع ذکرها(۱. 


الوجه 9 والثلائون: قوله تعالی: ما كارت الموّمنون الفا 
هلر 3 فرقَة نْهُمْ طایفد 2 مهو ف آلزٍین‌وش زرا ومهم إا 
اال زیت 6 اس ۲ وندت تعالی المومنین الى التفقه 
این دوكر مهب ولاز قرم زد ركمو لزه - وهو التعليم -. 

وقد أختلف في الایة(۲): 


فقيل: المعنى: أن المؤمنين لم يكونوا لينفروا كلهم للتفقه والعلم بل 
ينبغي أن یتفر من کل فرقةٍ منهم طائفة» تتفقه تلك الطائفة ثم ترجع تعلّم 
القاعدین؛ فیکون النفی؛ عل هذا : نفيرَ تعلم» والطائفةٌ تقال على الواحد فما زاد. 

فار قير دی ظفل خر زلوت 

وعلی هذا حمّلها الشافعيٌ و جماعة(۳. 

وقالت طائفةٌأخرئ: المعنئ: وما كان المؤمنون لينفروا إلئ لجهاد كلهم 
بل ينبغي أن تن تفر طائفةٌ للجهاد» وفرقةٌ تقعد تفه في الدّین؛ فإذا جاءت الطائفة 
التي نفرت فقهتها القاعدةٌ وعلّمتها ما أنزل من این والحلال والحرام. 


(۱) انظر لها فصلا ماتعًا في «تیسیر الكريم الرحمن» للسعدي (1۸۳ - 4۸۵). 

(۲) انظر: الإعلام الموقعين» (۲/ »)۲٠۲‏ وابدائع الفوائد» .)١١۳١(‏ 

(۳) انظر: «الفقيه والمتفقه» (۱/ ۰4۲۷۹ و«الواضح) لابن عقيل (/۳۲۷). و«الفصول» 
للجصاص (۳/ ۰۷۰ 517:95 ۱). 
والمنقول عن الشافعي الاستدلال بالاية على قبول خبر الواحد. مع اعتبار النفیر على 
باببه نفيرَ جهاد. انظر: «المجموع» /٤(‏ ۳۰ وافتح الباري» (۰.)۲6/۱۳ 
و«الرسالة» (۹۸۸) و«الأم» (۵/ ۰۳۰۸ ۳۸6). 
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وعلی هذاء فيكون قوله: يمهو 4 و وزرا 4 للفرقة التي نفرت 
منها طائفة. 

وهذا قول الاکثرین(۱. 

وعلی هذاء فالتفیژ نفیژ جهادٍ ‏ علئ أصله -؛ فانه حبث آستعیل إِنمائفْهَمُ 
منه الجهاد؛ قال الله تصالی: انز زوا خِمَاًا ویک الا وَجَهِدُوا کم 
که [التوبة: »]4١‏ وقال النبيٌ ر: «لا هجرة بعد الفتح» ولکن جهادٌ ونيّة 
وإذااً خبر اغرو ی ی اللفظة. ' 

وعلی القولین» فهر ةر غيت في التفقه في الدّین» وتعلمه وتعلیمه؛ ؛ وأن 


ذلك یعدل الجهاد؛ بل ربما یکون أفضلّ منه» كما سيأتي تقريره في الوجه 
الثامن والمئة إن شاء الله تعالی. 


2 


الوجه السادس والثلامون: قوله تعالی: #وَالْعضر © إن لسن نی خر 


إل الدب ءامنواوعیلوا آلصلحت وَتَواصَوا لح را بقل 
لل عه 00007 و 


ان 


(۱) انظر: «زاد المسیر» (۳/ ۰۵۱۷ واتفسير القرطبي» (۸/ ۲۹6). 

)۲( آخرجه البخاري (4 ۱۸۳ ومسلم (۱۸۱4) عن ابن عباس. 

(۳) (ق): «فان ذلك». 

(8) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۸/ ۳۸۵۲). 

(۰) کذا في الأصول» في الموضعين» من باب الحمل على المعنی. 
۱۲ 


آحدها: معرفةٌ الحى. 

الثانية: عمله به. 

الثالثة: تعليمُه من لا يحسنه. 

الرابعة: صبره على تعلّمه والعمل به وتعليمه. 

فذکر تعالی المراتبً الاربعة في هذه السورة: 

* فأقسمَ سبحانه بالعصر آن كل حي في * حشر « لا ین منوا ٩‏ 
وهم الذین عرفوا الحق وصدّقوا به. فهذه مرتبة. 


» (ومیلو لح 6 وهم الذين عملوا بما علموا من الحق. فهذه 


مرتبةٌ أخرى. 
* #وتواصواأ بلح © وصّى به بعضهم بعضا؛ تعليمًا وإرشادًا. فهذه 
مزه ال 


6د #وتواصوا وأ سر 4 صبروا على الحق» ووصّئ بعضهم بعضًا بالصبر 
عليه والثبات. فهذه مرتبة رابعة. 

SS ORS SERS‏ نمی ماس فا 
مكلا لغيره» وكمالّه بإصلاح قُوّتيه العلمية والعمليق فصلاخ القوة العلمية 
بالإيمان» وصلاخ القوة العملية بعمل الصالحات وتکمیله غیره بتعليمه 
یاه وصبره عليه» وتوصيته بالصبر على العلم والعمل. 

فهذه السورةٌ ‏ على أختصارها ‏ هي من آجمع سور القرآن للخير 
بحذافيره» والحمد لله الذي جعل كتابه كافيًا من کل ما سواه» شافيًا من كل 


1١0 


دای هادا زل کل خیر. 

الوجه السابع والثلاثون: أنه سبحانه ذکر فضله ومنته علئ أنبيائه ورسله 
وآولیائه وعباده. بما آتاهم من العلم. 

فذکر نعمتّه علی خاتم آنببائه ورسله بقوله: ونر اه یلک کلب 
که ولم ما کم تک تام وکات فصل ار لک عظیعا € 1 النساء: 
۳ وقد تقلّمت هذه الذي 


4 سو 


۲ ۲ دي کر س موم ی ل یی ےہ 
وقال فی یوسف: ووا بلع آشده: ءاه سكا وعلمًا وکتلاک ری 


۷ 


ال 1 
١ ۰ ۹‏ ر AT‏ صم مرحم مس < و رم + وس سم 
وقال في کلیمه موسی: وم بل آشده,واستَوي نله كما وعلما وکنللاف 
عر ىَالْمْحَسِدِينَ © [القصص: ۱6]. 
ولمًا كان الذي آتاه موسی من ذلك أمرًا عظيمًا خصّه به علئ غیره ولا 
یثبت له إلا الاقویاء أولو العزم= هيّأه له بعد أن بلغ آشده واستوی يعني: تم 
وک قو ته. 
- ۰ رز ا ى سم کر ی کک ا 
وقال في حق المسیح: #یلعیسی أبن مرج ذحكر نعمت عليك وعلل ولدتك 
ء2 rd‏ مور میم ٠.‏ مر و أ رن سا راع ملق 
إذ دراك پروج دس 7 الئاس ق المهد وحکهلا وإذ عَلمتلكق 
الحكتب وأليكمة والتَوَرسةَ وَالْإججيلَ € [المائدة: ۱۱۰]. 
وقال في حقه: وم الكتب والححكمة والتوردة والانجیل ‏ [آل 
عمران: 4۸]» فجعل تعليمّه مما بشّر به أَمَّه وأقرّ عينها به. 


5-4 


وقال فى حق داود: واه الج ةوفص النطاب # [ص: ۲۰]. 


١6 


وقال فی حق الخضر صاحب موسی وفتاه: 9 دوج اعرد من عاونا 


7 ۳2 
ا و 4 


یه رة مَنْعندتا وعلَمتَه من لَدَتَاعِلْمًا 4 [الكهف: 70]؛ فذکر من نعمه عليه 
تعلیمّه» وما آتاه من ر حمته. 

وقال تعالی يذكرٌ نعمتّه عل داود وسلیمان: * وداود وسين اذ 
مان نی لد دنکن وه عنم ات رس يفن كروت (8) 
الکریمّین» وأثنئ علیهما بالحکم والعلم» وخص بفهم القضيّة آحد هما. 


ا و وس مر 3 2 2۰ ۳ 

وقد ذكرت الحُكمّين الداوودي والسّليمانيَ» ووجهیهما(۱ ومن صار 
من الآئمّة إلى هذا ومن صار إلى هذاء وترجيحَ الحكم السّليمانيٌ من عدة 
وجوه» وموافقته للقياس وقواعد الشرع» في كتاب «الاجتهاد والتقليد)20). 


2 ۳ 3 گره . > مجح مر مگ r‏ ۳ ری سور 2 
وقال تعالی: قل من أنزل الكتنب آلزی جاء ہو موسئ ورا وهدى َلاس 
ود 


۳ مه 4( 


>2 


رر یک مر عق سم e‏ رس ہک ر و سے و A‏ ر 
تجعلونه. فراطس تبدونها وتضفون كثيرا وعلمتم مال تعامواآنتم لد ءاباو 
ينين "الى ال 


جعّل سبحانه تعليمّهم ما لم يعلموا هم ولا آباؤهم دلیلا على صحة7؟) 


)١(‏ (د» ت» ق. ن): «ووجههما). 

(۲) لم يذكره متر جمو الم صنف ضمن کتبه وأشار هو إليه في «تهذیب السنن» 
۳۶۵ انظر: «ابن القیم» للشیخ بكر (۲۰۰). وفي «إعلام الموقعين» (۳۲/۱- 
۰ بت حول الحکمین الم موري 

(۳) سورة الانعام [الایة: .]٩۱‏ 

)٤(‏ (ت): «حجة)» في الموضعین. 


النبوّة والرسالة؛ إذ لا ينال هذا العلم إلا من جهة الرسل» فکیف یقولون: ما 
۹ و 8 ع و 

انزل الله على بشر من شیء؟! وهذا من فضل العلم وشرفه أنه دلیل على 
ضيفة الم و والزعتالةة وال ال نی اة 


صو ر هه م Jers‏ و 


وقال تعالی: لد مر له عل العم لد بعت فيب دسر ین أشي يتوأ 
عل اجه وكيم وَيُمَلَمُهُمْ الک والحكَمَة ون کانوا من بل 
نی SS‏ 


020 ۳ 27 


سس 5 ول ۱۰ کل 7 وا e‏ 1 سر 


e 2‏ 2 ۳ کی 
تخر سر 


نَا ا أنه یه من 2152 وله ذو الشل 
العظیم ‏ [الجمعة: ۲-٤]ء‏ يعني: وَبَعَتٌ في آخرين منهم لما يلحقوا بهم 

وقد آلف في هذا اللّحاق المنفيّ؛ فقيل: هو اللَّحاقٌ في الزمان» أي: 
يتأخر زمانهم عنهم. وقيل: هو اللحاق في الفضل والسّبق. 

وعلی التقديرين» فامتنَّ عليهم سبحانه أن علمهم بعد الجهل» وهداهم 
بویا لماخ مه ف ا نبور جلك ان يقد اناد تین 
على ثمن 

الوجه الشامن والثلاشون: أن آول سورة آنزلها الله في کتابه سورة 
لقلم۱1)؛ فذکر فیها ما مَنَّ به على الانسان من تعلیمه ما لم يعلم» فذکر فیها 


4۱۷۰9 /9( کذا في الأصول. وهو من آسماء سورة العلق. انظر: «زاد المسیر»‎ )١( 
.)۵/۱۱( و«الدر المصون»‎ 
۱1 


قضاه ناه ری له لقان بماعلیه (نامرذناق یدل علی شرفت اانه 
والعلم. 

فقال تعالی: اورا یت ایح ا حَلنَ نس من عل ا أفرأ وريد 
لاک )الى عر باقر )عام الس مار 4 [العلق: -١‏ 0]. 

فافتتح السورة بالامر بالقراءة الناشئة عن العلم. 

وذّكّر حلقّه خصوصًا وعمومّاه فقال: # ای حَلَقَ (رد) عنَ لسن نع 4 
وحم الاتساوام بن الم قاف لها اردعه من ا اه على 
ربوییّه وقدرته وعلمه وحکمته وکمال رحمته وأنه لا إله غیره ولا رب 
سواه. وذکر هنا مبدأ حلقه من علق لکون العلقة مبداً الأطوار التي آنتقلت 
إليها النطفة» فهي مبدأ تعلّق التخلیق(۱). 

ثم أعاد الامر بالقراءة» مخبرًا عن نفسه بأنه الأكرم» وهو الأفعل"" من 


الكرم» وهو كثرةٌ الخيرء ولا أحد أولئ بذلك منه سبحانه؛ فالخ كله 
یه والخي کله نه وام كلها فهو وها والكمال كله الم كله لها 


فهو الأكرمٌ حقا 
ثم ذكر تعليمّه عمومًا و حصوضا فقال: اَی عبر فهذا یدخل 
فیه تعلیم الملؤتكة والناس. 


ثم ذكر تعليمَ الإنسان خصوصًاء فقال: عام إن مارا *. 
)١(‏ (دءت» ق): «تعلیق الخلق). وانظر: «تهذيب السنن» (۳۱۳/۱۲). 


(۲) أي أن «الأكرم» على صيغة «أفعل»» التي هي من صيغ المبالغة. 
۱۷ 


فاشتملت هذه الکلماتٌ على أنه معطي الموجودات كلّها بجمیع 
آفسامها؛ فان الوجود۱) له مراتبُ آربم(۳): 
[حداها: مرها الخارجية المدلول علیها بقوله: و عر 
المرتبة الثانية: الذّهنية» المدلول علیها بقوله: عل لني ماربا 4. 
المرتبة الثالثة والرابعة: اللفظية والخطية» فالخطَّيّة مصرَّحّ بها في 
قوله: معَلَر 4 واللفظيةٌ من لوازم التعليم بالقلم؛ فان الكتابةً فرع النطق» 
7 ا و 2 
والنطق فرع التصور. 
الم 
معطيها بخلقه وتعليمه» فهو الخالقٌ المعلّم؛ فكل شيءٍ في الخارج نله 
چده وکل علم في للح فتملیه معز وکل لع في ان اد دطفي 
ا تا لا اله 
والمقصود أنه سبحانه 7 تعرّف إلئ عباده بما علّمهم إياء س بحکمته من 
الط ول والمعنی؛ فكان العلم أحد الأدلة الذالة عليه بل من أعظمها 
وأظهرهاء وکنی بهذا شرفًا وفضلا له. 
الوجه التاسع والثلاثون: أنه سبحانه سمّی الحُجَّة العلمية سلطائا» قال 
أبن عباس رضي الله عنهما: «كل سلطانٍ في القرآن فهو حجّة»(", وهذا 
)۱( (د» ت» ق): «الموجود!. 
)۲( (ق» د ن): «أربعة». 
(۳( علقه البخاري في «الصحیح)» (5/ ٤‏ ۰ ووصلهابن عبينة في "ته تعسيره)» ومن = 
۱5۸ 


كقوله تعالی: ¥ الوا اكد الله وکا سبحت هر ال لاف 
لسوت وما فى رضن مندکم من سلطن یبدا أتقووت على آل ما 


3 
2 ساح عو مه 


لا تعلمون € [يونس: 1۸]» يعني: ما عندكم من حجَّةٍ بما قلتم ان هو إلا قول 
علی الله بلا علم. 

وقال تعالی: ل إن هی ال" اتمه سيسسموآ آشم واباوم مان امه ها من 
ان 4 [النجم: ۲۳]» يعني: ما آنزل الله بها حجَّةٌ ولا برهائّاه بل هي من تلقاء 

وقال تعالی: ۴ لكر لسن میت لے منوا يكتيكز ان کم صقن 4 
[الصافات: ١65‏ - /ا6١]»‏ يعد : حجة واضحة فأتوا بها إن کنتم صادقین في 
دعواكم. 

إلا موضمًا واحدًا ختلف فيه» وهو قوله: ما آغی عن مد (*0) هلك 
یه [الحاقة: ۲۸ - ۲۹]ء فقيل: المرادُ به القدرة والمُلك ل 
مالي وملکي(۱ فلا مال لي ولا سلطان. وقیل: هو علی بابه(۲گ 


رم 


- طريقه ابن أ بي حاتم كما في اللا و »-)٠‏ والخطیب في 
«التاریخ» ( ۰ ) واسناده شرط الصحیح» » كما قال ابن حجر في «الفتح» 
(۸/ ۳۹۱). وصححه ابن کثیر. 
وژوي من وجه آخر عند الطبري (۱۹/ 4 5 5)» والفريابي - كما في «تغلیق التعلیق» 
(۲۳۹/۶) -. 

(۱) (ت): «سلطانی ومالی». 

(0) (ح» ): من بابه». ۱ 


۱۹ 


آنقطعت خجتی وبطلّت. فلا حجة 2 
٠‏ والمقصود أن الله سبحانه سمّی علم الحجّة: سلطانًا؛ لأنها وجب 
تسلط صاحبها واقتدازه» فله بها سلطانْ على الجاهلین. 
4 ۶ ۲ 59000 9 

بل سلطان العلم أعظم من سلطان اليد ولهذا ينقاد الناس للحجّة ما لا 
ینقادون لليد؛ فإن الحجَّة تنقادُ لها القلوب. وأما اليدٌ فانما یناه لها البدن 
قالهشته تاه القلب ور هو نارای ای انا رانا 
فقلبّه خاضعٌ لهاء ذلیل مقهورٌ تحت سلطانهاء بل سلطانٌ الجاه إن لم يكن 
معه علم يساس به فهو بمنزلة سلطان السّباع والأسود ونحوهاء قدرةٌ بلا علم 
ولا رحمة بخلاف سلطان الحجّة فإنه قدرةٌ بعلم ورحمة وحكمة» ومن لم 
يكن له أقتدارٌ فی علمه فهو إِمَّا لضعفب حجّته وسلطانه» ولمّا لقهر سلطان 
اليد والسّيف له والا فالحجَّةٌ ناصرةٌ نفسهاء ظاهرةٌ على الباطل قاهرةٌ له. 

آلوتجه الاریمون: آن ال سا وال وضت اهل از اكا 
وأخبر أنه سَدَّ علیهم طرق العلم» فقال تعالی حكاية عنهم: « وه لک منم 
تلم افص السو © ارفا ید یم سا سکب یره [الملك: ۱۰ 
- ۱۱ فأخبروا ۲ آنهم کانوا لا یسمعون ولا یعقلون. والسمعٌ والعقل هما 
oR‏ و 
اصل العلم» وبهما ینال. 

وقال تعالی: #وَلْقَدَ درا لِجَهَئَمَ کنیا مر ان دالاس شم فوب لا 
رع ع سل ۱ سے مر و اک موس ر رہ ر ر وس ره ور 
هون يها وطح آعین لا صروت يبا وھ دان لا يعون يها ریک الد بل هم 
ےر و ےر ر وه م ع 0 
ال ولیک هم النتفلوت 4 [الأعراف: ۱۷۹]ء فأخبرٌَ سبحانه آنهم لم يحصل 


بر د 


)١(‏ (ت» ح): «فأخبر). 
۱۹۰ 


لهم علج من جهة من جهات العلم الثلاث» وهي العقل والسمعٌ والبص 
كما قال e‏ 5 عم فَهم لا يَعْقَلُونَ # [البقرة: ۱۷۱]. 

وقال تعالی: #8 فا بیارض فتکوت لهم قلوت يَْقِلُونَ بها أو َادَانُ 
تن چا قاتا ی ا كن تی ابلق في ثور € دس 
a‏ ورتا کی منک ونم درا وآفيده ما ی عنم سَمَعْهُمْ ولا 
تصترهم ولا آفید تم من یو إذ کا جحد وت ایب آلو وساف بهم تا ادوا پو 


سح د ور 


کرو © [الاحقاف: ۳1 

فوصت أجل الشفاءد کماتری - یعدم العلم» وشبّههم تار بالأنعام» 
وتارةٌ بالحمار الذي يحمل الأسفارء وتا جعلهم أضل من الأنعام وتار 

شر الدوابٌ عنده» وتارةٌ جعلهم أموانًا غير آحیاء وتارة أخبرٌأ نهم 

فی ظلمات الجهل والضلال» رار أغبر أَنْ علی قلوبهم أکنة(۱؟ وفي 
آذانهم وقرّاء وعلی آبصارهم غشاوة. 

ومذا كله يدل علی قبح الجهل, وذمّه آهله(۳ وبغضه لهم كما أنه 
يحب أهلّ العلم ويمدحُهم ويثني عليهم» كما تقدّم والله المستعان. 

الوجه الحادی والأربعون: ما فى «الصحیحین» من حدیث معاوية رضی 
الله عنه قال: سمعتٌ رسول الله يكل يقول: «من برد الله به خيرًا بُفقهه في 
لین (۳) وهذا یدل علی أن من لم يفقّهه في دينه لم یرد به خيرًاء كما أن 
000 (ح» ن): «أكنة أن يفقهوه». 
(۲( (ح): «وذم أهله». 


(۲) «صحيح البخاري» »)۷١(‏ واصحیح مسلم» (۰)۱۰۳۷ 
۳ 


من آراة به اف فى دینه» ومن هة فى دینه فقد آراد به خيرًا إذا آرید 
بالفقه العلمُ المستلزمٌ للعمل. ۱ 

وأمًا إن آرید به مرد الع فلا يدل غا أن من َه في الدّين فقد أَرِيدَ 
تا فان ا E‏ 
موجبًاء والله أعلم. 

الوجه الثاني والأربعون: ما في «الصحیحین» أيضًا من حديث أبي 
موسی رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِِْ: ِنَم ما بعثني الله به من 
الهدی والعلم كمثل غيث أصاب أرصًاء فكانت منها طائفةٌ طيّةٌ قلت الماءء 

فأنبتت الكلاً والعشب الكثير» وكان منها آجادث أمسكت الماء؛ فنفعَ الله بها 

الناس» فشربوا منها وسّقوا وززعوا وأصاب طائفة منها آخری إنما هي قِيعانٌ 
لا فك ماء ولا تنيت كلا فذلك مت من في دين الله ونفعه بما بعثني 
اه به فلم وعلم ومثّلُ من لم يرفع بذلك رأسًا ولم يقبل هدی الله الذي 
آرسلت به»(۱). 

شةل العلع والهدی الذي جاء به بالغیث؛ لما بحصل بكل واحدٍ 
منهما من الحياة والمنافع والاغذية والادوية وسائر مصالح العباده فانها 
بالعلم والمطر. 

وش القلوب بالاراضي التي ف علیها المطر؛ لأنها المحل الذي 
يمسك الماء فینبت سائر آنواع النبات النافع» كما أن القلوبِ تعي العلم 


و 


فيثمرٌ فيها ويزكوء وتظهرٌ بركته7") وثمرثه. 


)۱( (صحیح البخاري» (۷۹)» واصحیح مسلم» (۲۲۸۲). 
(۲) (ت): «تزکیته». 


۱۹ 


لحفظه وفهم معانیه. واستنباط أحكامه. واستخراج حکمه وفوائده: 

آحدها: أهلٌ الحفظ والفهم الذین حَفِظُوه وعلوه وفهموا معانیه» 
واستنبطوا وجوء الأحكام والحگم والفوائد منه؛ فهؤلاء بمنزلة الأرض التي 
SSS‏ ت الكل والعشت الکثین وهذا هو 
الفهم فيه والمعرفة والاستنباط؛ فإنه بمنزلة إنبات الكلاً والعشب بالماء. 

فهذا مَل الحفاظ الفقهاء أهل الرواية والدراية. 

الفسع ااي هل الحفظ الذین ژزقوا حفظه ونقله وضبطّه ولم 
يُرزقو تفقَهًا في معانیه» ولا أستنباطًا ولا آستخراجًا لوجوه الجگم والفوائد 
منه؛ فهم بمنزلة من يقرأ القرآنَ ويحفظه؛ ويراعي حروقه وإعرابّه» ولم يُرْرّق 
فيه فهمّا خاضًا عن الله كما قال عل بن أبى طالب رضی الله عنه: «إلا فهمًا 
يؤتيه الله عبدًا في كتابه)20). 

والناس متفاوتون في الفهم عن الله ورسوله أعظمٌ تفاوت» فرّبٌ 
شخص يفهمٌ من النصّ حكمًا أو حكمين» ويفهم منه الآخرٌ مئة أو منتین 

فهؤلاء بمنزلة الأرض التى أمسكت الماء للناس» فانتفعوا به؛ هذا 
یشرت منه» وهذا يسقي» وهذا يزرع. 

فهؤلاء القسمان هم السعداء» والأولون أرفعٌ درجة وأعلئ قدرّاء وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء» والله ذو الفضل العظيم. 


(۱) انظر: «الوابل الصيب» )١51- ٠١١(‏ والتعليق عليه. 
(۲) أخرجه البخاري .)١١١(‏ 


۱۳ 


القسم الثالث: الذين لا نصیب لهم منه؛ لا حفظا ولا فهمّاء ولا رواية 
ولادراية» بل هم بمنزلة الأرض التي هي قیعانْ لا تنبت ولا تمسك الماء» 
وهؤلاء هم الاشقیاء. 


وا و ی و سس کل بحسب ما فک 
ووصل إليه؛ فهذا يعلّمُ ألفاظ القرآن ود يحفظهاء ومذا يعلّمُ معانیه وأحكامّه 
وعلومه. والقسم الثالث لا علم ولا تعليم؛ فهم الذين لم يرفعوا بهدى الله 
رآشاء ولم يقبلوه» وهؤلاء شر من الأنعام» وهم وقودٌ النار. 

فقد آشتمل هذا الحدیث الشریف العظیم على التنبيه على شرف العلم 
باع يرط براح كر تياس ی و بني آدم 
بالنسبة فيه إلى شقيهم وسعیدهم؛ وتقسيم سعيدهم إلى سابق مقَرّب 
E‏ 

وفيه دلالةٌ علی أن حاجة العباد إلى العلم کحاجتهم إلى المطرء بل 
أعظم» وأنهم إذا فقدوا العلم فهم بمنزلة الأرض التي فقدت الغيث. 

قال الامام أحمد: «الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى 
الطعام والشراب؛ لأن الطعامٌ والشراب يُحتاجٌ إليه في اليوم مر أو مرتين 
والعلم يُحتاحٌ إليه بعدد الأنفاس»'. 


7 و ودي ص س انو ررر 
قد ۰ 2< 


وقد قال تعالی: # نر بت آلسَمَك بقدر 
ربدا رایس | وم دوع نآلا ایا دون 
(۱) انظر: «مسائل حرب» (۰)۳۳ و«طبقات الحنابلة» (۱/ ۰0۳۹۰ والاداب الشرعیة» 
(۲/ 46). 
۱۹ 


الیل © [الرعد: ۱۷]؛ شبّه سبحانه العلم الذي آنزله على رسوله بالماء الذي 
آنزله من السماء؛ لِمَا يحصّل بكلّ واحدٍ منهما من الحياة ومصالح العباد في 
معاشهم ومعادهم. 

نم شبّه القلوبّ بالأودية؛ فقلبٌ كبيرٌ يسع علمًا كثيراء كوادٍ عظيم يسع 
ماء كثيرّاء وقلبٌ صغيرٌ إنما یسع علما قليلاء کوادٍ صغیر إنما يسع ماءً قليلا؛ 
فقال: سات أودية بمدرها #. 


لمحت أَلسَيَلُ ربا زَّيَا4: هذا مثل ضربه الله تعالئ للعلم حینتخالط 
القلوبِ بشاشته؛ فإنه يستخرحٌ منها رَبَدَ الشبهات الباطلة» فيطفو7١2‏ على 
وجه القلب» كما یستخرخ السّيلُ من الوادي ربا یعلو فوق الماء. 

وأخبرٌ سبحانه أنه راب ي: یطفو ویعلو على الماء لا يستقرٌ في أرض 
الوادي» کذلك الشبهاث الباطلة إذا أخرجها العلمُ رب فوق القلب وطَمَّتْ 
E E E‏ ا 95 : 2 2 
فلا تستقرٌ فيه بل تجفی وترمی» ویستقر في القلب ما ينفع صاحبّه والناس 
من الهدی ودين الحق كما يستقرٌ في الوادي الماءٌ الصافي ویذهبٍ الزبد 
جفاءً» وما یعقل عن الله أمثالّه إلا العاییمون(۳). 

ثم ضرب سبحانه لذلك مثلا آخرء فقال: ما يووَدُونَ ع في ألثَارِ أبيعَآه 


لي أو مع زد ی يعني : أن مما يُوقِدُ عليه بنو آدم من الذهب والفضة 


ما 


والنحاس والحديد یخرج منه حَبَعْهه وهو الزَّبِدُ الذي تلقيه الناژ وتخرجه 


)١(‏ (ت): افتطفوا!. 
(1) انظر لهذا المثل المائي والمثل الناري الذي بعده: «الوابل الصيب» (۱۳۳ - ۰۱۳ 
4۳ 


۱۹6 


من ذلك الجوهر بسبب مخالطتهاء فانه یمَذّف ویلقی به» ويستقرٌ الجوهر 
الخالص وحده. 

وضرب سبحانه مثلا بالماء؛ لما فيه من الحياة والتبرید والمنفعة ومثلا 
بالنار؛ لما فيها من الإضاءة والاشراق والاحراق فآیات القرآن تحيي 
القلوب كما تحیی الأرض بالماء وخرق خبئها وشبهاتها وشهواتها 
وسخائمها كما تُخرق الناژ ما یلقی فيهاء وتميّرُ رَبَدَها من زبدها!۱) كما 
تمي الناژ الخبت من الذهب و الفضة والنحاس ونحوه منه. 

فهذا بعض ما في المثل العظیم من العبرة والعلم قال الله تعالی: 
« ولك الْأَمَكلُ نَضْرِيُهكا لاس وَمَا لها الا یمرن € [العنكبوت: 
۳ 

الوجه الثالث والاربعون: ما في «الصحیحین» آیضا من حديث سهل بن 
سعدٍ رضي الله عنه أنَّ رسول الله ء قال لعلو رضي الله عنه: «لأنْ يهدي بك 
اله رجلا واحدًا خير لك من حُمْر النّعم)(). 

وهذا يدل علئ فضل العلم والتعليم؛ وشرف منزلة أهله» بحيث إذا 
أهتدئ رجل واحدٌ الم كان ذلك خيرًا له من فراعم - وهي خيارها 
وآشرفها عند أهلها. فما الظَنٌ بمن يهتدي به کل يوم طوائفٌ من الناس؟! 


الوجه الرابع والأربعون: ما روئ مسلمٌ في «صحیحه» من حديث أبي 


(۱) كذا في الأصول. مضبوطة في (د.ح). و«الزّبّده جمع رُبدة» وهي الخال من 
الشىء. وأصلّها ما خلص من اللبن إذا مُخْض. 
)۲( «صحیح البخاري» (۲ ۲۹ واصحیح مسلم» (5 ۰ ٤‏ (. 
۱11 


هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك: «من دعا إل هدّى كان له من 
الأجر مثل أجور من تبعهء لا ينقصٌ ذلك من أجورهم شيئًاء ومن دعا إلى 
ضلالةٍ كان عليه من الإثم مشل آثام من تبعه» لا ينقصٌ ذلك من آثامهم 
شيعًا)00). 
خبر ان المنسبّبَ إلئ الهدی بدعوته له مشل أجر من آهتدی به 

TT 
في هداية الناس» وهذا بذل قدرتّه في ضلالهم» > فنرّل كل واحد منهما بمنزلة‎ 
الفاعل التام.‎ 

وهذه قاعدةٌ الشريعة» كما هو مذكورٌ في غير هذا الموضع(؟؟؛ قال 
ا لیا راهم کامله وم اتمه وین آززار لذت مضْلُوتَهُم 


1 لے 


ك ا ما زروت * [النحل: ۰ وقال تعالى: # ولیحملری 
hS‏ 
ا ی ی ی 9 ۳۲ 
معاداته» نعوذ پالله من الخذلان. 

الوجه الخامس والأربعون: ما خرجا في «الصحیحین» من حدیث أبن 
مسعودٍ رضي الله عنه قال: : قال رسول الله لا: «لا حسد الا في آئنتین ن: رجل 


)۱( (صحیح مسلم» () ۱۷ ۲). 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۰/ ۷۲6 واطریق الهجرتین» (۷۸۵). 
(۳) (ح» ن): (بسببه. (ت): «بسنة الله). 


۱۷ 


آناه الله مالا فسلّطه على هَلَّكَتِه فى الحقٌّء ورجل آناه اله الحکمة فهو يقضى 
بها ویملمهاه(۱). ١ ١‏ 

فأخبر ية أنه لا ينبغي لأحدٍ أن یحسد أحدًا يعني: حسد غبطة- 
ويتمئىئ مث حاله من غير أن يتمنّئ زوال نعمة الله عنه- إلا في واحدة من 
هاتین الخصلتین» وهي الاحسان إلى الناس بعلمه أويمالة: وما عدا هديق 
فلا ينبغي غبطتّه ولا تمي مثل حاله؛ لقلّة منفعة الناس به. 

الوجه السادس والأربعون: قال الترمذي: «حدئنا محمد بسن 
عبد الاعلی: حدثنا سلمة بن رجاء: حدثنا الولید بن جمیل: حدثنا القاس 
عن آبي آمامة الباهليٌ قال: ذُكِرَ لرسول الله ية رجلان أحدُهما عابد» 
والآخرٌ عالم» فقال رسول اه «فضل العالم على العابد كفضلي على 
آدناکم» ثم قال رسولٌ الله لا: ١إنَّ‏ الله وملائكمّه وأهل السموات والأرض؛ 
حتى النملة في جُخرهاء وحتى الحوت في بحر ليصلُون على معلّم الناس 
الخیر»(۲). 


فال الترمذي: :لوهذ خودت حسر" غریب سمعتٌ با عمار الحسین بن 


(۱) «صحیح البخاري» (۷۳) واصحیح مسلم» (۸۱). 

(۲) آخرجه الترمذي (۲۲۸) والطبراني في «الکبیر» (۸/ ۰)۲۳۳ وغیرهما بإسنادٍ فيه 
وفي نسخة الكروخي (ق ۱۷۷/) و«تحفة الاشراف» /٤(‏ ۱۷۷): «حسن غريب 
صحیح». وفي المطبوعه: «حسن غریب». 
ولأول الحدیث شاهدٌ من مرسل مکحول والحسن عند الدارمی (۰۲۹6 ۰6۳ 
ولآخره شاهد من حدیث آبي الدرداء رضي الله عنه» وسيأتي. ۱ 


۱۹۸ 


ور 


حُرَيْثِ الخزاعي» قال: سمعثْ الفضیل بن عياض یقول: عالمعامل معلّمٌ 
يُذُعى كبيرًا في ملکوت السموات». 

وهذا مروی عن الصحابة؛ قال أبن عباس: «علماءٌ هذه الأمّة رجلان» 
فرجل أعطاه الله علمّاء فبدّله للناس ولم يأخذ عليه صَقَّدَا()» ولم يَشْتَربه 
ثمنّاء آولشك يصلي عليهم طيرُ السماء وحیتان البحر ودوابٌ الأرض» 
والكرامٌ الكاتبون» ورجل آناه الله علمًا فضنٌ به عن عباده» وأخذ به صَمَدَاء 
واشتری به ثمثا؛ فذلك يأتي يوم القيامة مُلْجَمًا بلجام من نار». ذكره أبن 
عبد البرّ مرفوعاء وفي رفعه نظر(۳. ۱ 

وقوله: إن الله وملانکته وأهلّ السموات والارض يصلون عل معلم 
الناس الخیر»؛ لما كان تعلیمه الناس الخیر سببًا لنجاتهم وسعادتهم وزكاة 
نفوسهم. جازاه الله من جنس عمله بأن جعّل عليه من صلاته وصلاة 
ملائکته وأهل الارض ما یکونْ سببًا لنجاته وسعادته وفلاحه. 

وأيضًا فان معلّمَ لناس الخیر لما كان مُظْهِرًا لدين الربٌ وأحكامه. 
ومعرّفا لهم بأسمائه وصفاته جعّل الله من صلاته وصلاة أهل سماواته. 
وأرضه عليه ما یکون تنويهًا به» وتشريقًا له» وإظهارًا للثناء عليه بين أهل 
السماء والأرض. 


۰۱۵۷ ۰۱۲۹/۱( يعنى: عطاءً. وفى «الأوسط)» و«الترغيب والترهيب» للمنذري‎ )١( 
و«مجمع الزوائد»: «طممًا». وفي «جامع بيان العلم؛: (صفرًا».‎ 
أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (۱/ ۱۷۲ والطبراني في «الاوسط»‎ (۲) 
من طریقین ضعیفین عن ابن عباس به مرفوعًا.‎ )۷۱۸۷( 
وضعّف العراقيٌ في «المغني عن حمل الأسفار» (۳۹/۱) إسناد الطبراني.‎ 
.)۱۲ /1١( وانظر: «مجمع الزوائد؛‎ 
۱۹۹ 


الوجه السابع والأربعون: ما رواه آبو داود والترمذي من حدیث آبي 
الدرداء رضی الله عنه قال: سمعتٌ رسول الله ية یقول: امن سلاک طریقا 
يبتغي فيه علما سل الله به طريقًا إلئ الجنة وإنَّ الملائكة لتضغ آجنحتها 
رضًا لطالب العلم؛ وا العالِم ليستغفرٌ له من في السموات ومن في الأرض 

7 و 

حتی الحيتانٌ في الماء» وفضل العالیم على العابد كفضل القمر على سائر 
الکواکب إن العلماء ورئة الانبیای إن الانبباء لم ورتوا دینازا ولادرهماء 
نما ورّثوا العلم؛ فمن أخذه أخدٌ بحظٌ وافر»(۱). 


وقد رواه الولید بن مسلم» + عن خالد بن يزيد» عن عثمان بن آیمن؛ عن 
أبي الدرداء» قال: : سمعت رسول الله 26 يقول: امن غدا لعلم له فنتح الله 
له به طريقًا | إلى الحنة» وفرشت ت له الملائكة أكنائهاء وصلّت عليه ملائكةٌ 
السماء وحیتانْ البحر» وللعالم من الفضل على العابد كفضل القمر ليلة البدر 
على ساثر الكواكب» والعلماء ورثة الأنبياء؛ إن الأنبياء لم يُوَدنُوا دیناژا ولا 
درهمّاء إنما ورّئوا العلم؛ فمن أَخدّ بالعلم أخدّ بحظ وافر» وموث العالم 
مصيبةٌ اجب وثُلمةٌ لاد ونجم طّمسء وموتٌ قبيلةٍ ایس من موت 


(۱) أخرجه أبوداود(3551)» والترمذي (35287).» وابن ماجه (۲۲۳)؛ وأحمد 
))١95/5(‏ وغيرهم. 
وفي إسناده اضطراب. وجهالة. وروي من آوجه أخر غير محفوظة. 
انظر: «العلل» للدارقطني »)75١17/57(‏ واجامع الترمذي» (۵/ 4۸) عقب الحديث» 
و«جامع بیان العلم» (۱/ ١١٠)ء‏ و«تحفة الأشراف» (۸/ »)۲۳١‏ و«الميزان» (۲/ 4). 
وصححه ابن حبان (۰)۸۸ وقال ابن حجر في «الفتح» (۱/ ۱۹۳): «له شواهد یتقوی 
بها». 

۱۷۰ 


عالم». وهذا جوت و 


والطریق التي یسلکها إلى الجنة جزاءٌ على سلوکه في الدنیا طریق العلم 
الموصلة إلى رضا ربه. 

ووضع الملائكة أجنحتها له تواضئا وتوقيرًا وإكرامًا لما یحمله من 
میراث النبوّة ويطلبه» وهو يدل على المحبة والتعظیم فمن محبة الملائكة 
له وتعظيمه تضمٌ أجنحتها له؛ لأنه طالبٌ لما به حياةٌ العالّم ونجائه ففيه 
شبةٌ من الملائکة وبينه وبينهم تناشب. فان الملائكة أنصحٌ خلق الله 
وأنفعُهم لبني آدم» وعلی أيديهم حصل لهم کل سعادة وعلم وهدى. 

ومنْ نفعهم لبني آدم ونُصجهم أنهم يستغفرون لمسيئهم» ويون 
مؤمنيهم» ويعينونهم على أعدائهم من الشياطين» ويحرصون على مصالح 
العبد أضعافٌَ حرصه على مصلحة نفسه. بل يريدون له من خير الدنيا 
والآخرة ما لا يريد العبد ولا يخطرٌ له ببال؛ كما قال بعض التابعين: «وجدنا 


(۲) 


(۱) آخرجه أبو يعلى في «مسنده الکبیرا» كما في «المطالب العالیة» (۳/ ۳۳۲ 
واإتحاف الخیرة» (۲۱۰/۱) والبيهقي في «الشعب» (۰)۳۳۱/4 ومن طريقه 
الرافعي في التدوین» (۳/ ۱ 1). ۱ 
وخالد بن يزيد ضعیف واتهمه بعضهم. انظر: «التهذیب» (۳/ ۱۳۷). وعشمان بن 
أيمن لم أر من وثقه» وتر جمه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۳۱۸/۳۸) وخرج له 
هذا الحدیث. ولم يَحْكِ فيه جرحًا ولا تعدیلا. وانظر: «مجمع الزوائد؛ (۱/ ۲۰۲). 
والولیذ مشهورٌ بالتدلیس ولم یصرّح بالتحدیث. ولعل الم صنف آراد بتحسین 
الحدیث سن معناه وسیاقته. 

(۲) (ق): «ویثنون علی!. 

۱۷۱ 


الملائكة أنصحَ خلق الله لعباده» ووجدنا الشیاطین آغش الخلق للعباد»(۱). 
زین مل نا ۳ ا خر ےو 
وقال تعالی: انیت حاون عرش ومن ا 4 سیون مد ريوم ونم نون به 
وتو لاني انوأ رسا وسیعت کل عو که وعلما ناغم ر ینز تابا 
EY‏ ص م ا 4 قرو سم 
واتبعوا سبيلك وقهم عذاب ام نج جت عَذْنٍ الى وَعَدنَّهُمْ ومّن 
لح ین بوم روجهم ودره ِنَكَ أنت اریز ليم © 


رَقهم ألسَيَءَاتٍ' من تن الات راف هن ودلاکت و هو الْفَوزٌ 

میم € [غافر: ۷ .]٩-‏ 

ك 
ت امه هن تع مارا سم ره 
آنس یقول: معنی قول رسول الله بيا: «تضعٌ آجنحتها» يعني: تبسّطها بالدعاء 
لطالب العلم. بدلا من الايديی(۲). 

وقال ا خمد بن مروان المالکی فی کتاب «المجالسة» له: حدئنا 
زکریا بو عد الرخمن الیصری قال؛سمعث آحمد این شعیب يفول كنا 
عند بعض المحدئین بالبصرة فحدّثنا بحديث النبى عَلةِ: رن الملائكة لتضع 
أجنحتّها لطالب العلم»؛ وفي المجلس معنا رجل من المعتزلة» فجعل 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في «تفسیره» (۱۷۸/۲). والطبري (۲۱/ ۳۵۷) وغيرهما عن 
مطرف بن عبد الله بن الشخیر. 
() انظر: «التمهید» (۱۹/ .)٤١‏ 
۱۷ 


۲ ۶ 2 2 ۳ ع ع 
بیرق اسنرف هل ور سود اسان لبالا بها اج 
الملائكة. ففعَلء ومشی في النَعلِين؛ فجفت رجلاه جميعًا عَاء ووقعت في 
رجليه الآكلة»)). 


ونال يستكت ا ا يشي اا ل 
نمشي في بعض أزقّة البصرة إلئ باب بعض المحدّئين» فأسرعنا المشيء 
وكان معنا رجل ماجن منَّهُمٌ في دینه» فقال: «آرفعوا أرجلكم عن أجنحة 
الملاكة لاتكسرزوها»: کالمستهزیء؛ فما زال من موضعه حتئ جفت 
رجلاه وسقّط(۳). 


وفي «السنن» بالا من حدیث صفوان بن عسّال قال: قلت: يا 
رسول الله - ولو إني جلت جعت أطلبٌ العلم؛ » قال: رحبا بطالب العلم) إن 
طالب العلم لحف به الملائكةٌ وت باجنحتهاء فی رکب بعشّها بعضًا حتی 
تبلغ السماء الدنياء مِنْ حبهم لما یطلب». وذكر حديتٌ المسح على 


)١(‏ كذا في الأصولء و«المجالسة». لعله من: قَطَّرْت البعيرَ» إذا طَلّيته بالقطران. 
«الصحاح» (قطر). وفي (ح): «لأقطرن نعلي بمسامير» وفي طرّتها إشارةٌ إلى أن 
في نسخة: «لأطرقن»» ووردت بمعناها في بعض المصادر. 

0( «المجالسة» (5104). والخبر فى «الطیوریات» (۰)۱۹۸ وابستان العارفين» للنووي 
(۱۱۲)» و«مشيخة این الحطاب الرازي» »)٩(‏ وفي حاشية الأخیر مزید تخریج. 

(۳) آخرجه الطبراني في کتاب «السّنْة؛ كما ذکر شيخ الاسلام في «الفتاوی» /٤(‏ ۵۳۹ 
ومن طريقه الخطیب في «الرحلة» (۸)؛ والهروي في «ذم الکلام» (۳۹/4)؛ 
والنووي في «بستان العارفین» (۱۱۱). 
وقال الحافظ عبد القادر الرهاوي: «!سناد هذه الحكاية كالأخذ بالیدین أو كرأي 
العین؛ لأن رواتها آعلام وراویها إمام». انظر: «فيض القدیر» (۲/ ۳۹۳). 

۱۷۳ 


الخفین (۱). 

قال أبو عبد الله الحاکم: (سناده صحیح. وقال أبن عبد البر: هو حدیث 
صحيحٌ حسنٌ ثابت محفوظ مرفوع ومثله لا يقال بالرأي. 

ففي هذا الحديث حف الملائكة له بأجنحتها إلى السماء» وفي الأول 
وضمُها أجنحتها له؛ فالوضع تواضعٌ وتوقيرٌ وتبجيل» والکف بالأجنحة 
عند از رز يحضكن الحدیثان تعظيم الملاتکة له وحبها یاه 
وحباطتّه وحفظه؛ فلو لو یکن لطالب العلم الا هذا الحظ الجزیل لکفی 5 
شرفا وفضلا. 

وقوله ككل: «إِنَّ العالم ليستغفرٌ له من في السموات ومن في الأرض 
حتی الحيتانٌ في الماء»؛ فإنه لمّا كان العالِمٌ سببّا في حصول العلم الذي به 
نجاة النفوس من أنواع الهّلّكات؛ وكان سعيّه مقصورًا على هذاء وكانت 
نجاة العباد على يديه- جُوزِي من جنس عمله» وجل من في السموات 
والأرض ساعیّا في نجاته من أسباب الهلكات» باستغفارهم له؛ وإذا كانت 
الملائكة تستغفرٌ للمؤمنين» فکیف لا تستغفرٌ لخاصّتهم وخلاصتهم؟! 

وقد قيل: إِنَّ امن في السموات ومن في الأرض» المستغفرين للعالِم 


)010( أخرجه الترمذي (۵ ۰۳۵۳ 0701775), والنسائي (۰)۱۵۸ وابن : ماجه (۲۲۲)؛ وأحمد 
(۲۳۹/4) والطيالسي ))١177(‏ وغيرهم. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحیح». وصححه ابن خزيمة (۰۱۷ ۰۱۹۳ وابن 
حبان (85 ۱۳۱۹۰۱۱۰۰ والحاکم (۱۰۱/۱) وابن عبد البر في «جامع بيان 
العلم» (۱۵۹/۱) - ونقل المصنف عبارته- وخرّجه الضياء في المختارة» (۲۳) 
0 


۱۷ 


عام في الحيوانات» ناطقها وبهيوهاء طيرها وغیره. ويؤكّدٌ هذا قوله: «حتی 
الحيتان في الماءء وحتئ النملة في جُخرها». 

فقيل: سبپٌ هذا الاستغفار أن العام یلم الخللّ مراعاة ها 
الحيوانات» ويعرّفهم ما 6 منها وما يحرم ويعرّفهم كيفية تناولهاء 
واستخدامهاء وركوبهاء والانتفاع بهاء وكيفية ذبحها على أحسن الوجوه 
وأرفقها بالحيوان» والعالِمٌ أشفقٌ الناس على الحيوان» وأقومّهم ببيان ما 
is‏ 

وبالجملة؛ فالرحمةٌ والإحسانٌ التي لق بهما ولهما الحيوان» وكيب 
LEE E‏ فالعالم م شاف O‏ 
تستغفر له البهائم» والله أعلم. 

وقوله: «وفضل العالم على العابد کفضل القمر على سائر من ار 
تشبيةٌ مُطابق لحال القمر والكواكب؛ فإن القمرّ يضيء الآفاق» ویمتد نوژه في 
آقطار العاک "٠ء‏ وهذه حال العایم. وأما الکو كب فنوژه لا يجاور نفسّه أو 
ما قرت منه وهذه حال العابد الذي یضیء نور عبادنه علیه دون غیره» وان 
جاوز نو عبادته غیزهفانما یجاوژه غیر بعید» کما كار[ ضو؛ الکوکب له 
ا سور 

ومن هذا الأثرٌ المرويٌ: «إذا كان یوم القيامة یقول الله للعابد: آدخل 
الجنة» فانما كانت منفعتّك لنفسك ويقال للعالم: َشمّم نفع فانما كانت 


(۱) انظر: «الكاشف عن حقائق السئن» للطّيبي (۱/ ۰۳۷۲ و«الميسّر) للتوربشتي 
(۱/ 6 ۰)۱۰ و«تذكرة السامع والمتکلم» لابن جماعة (۳۱). 
)۲( رت ح): «في العالم». 


۱۷۵ 


5 0 للناس»(۱. 


وروی أبن جريج؛ عن عطاء» عن أبن عباس رضي الله عنهما: «إذا كان 
يومٌ القيامة يؤتئ بالعابد والفقيه» فيقال للعابد: آدخل الجنة» ويقال للفقيه: 
أشفّع70"). 

وفي التشبيه المذكور لطيفة أخرى : وهو أن الجهل کاللیل ا 
وجنيه» والعلماء الب بمنزلة القمر والکواکب الطّالعة في تلك الظلمةه 
وفضل نور العالِم فيها على نور العابد كفضل نور القمر على الكواكب. 

وأيضًاء؛ فالدین قوامّه وزينته وأمَسَنّه بعلمائه وعبّاده؛ فإذا ذهب علماژه 
وعبّاده ذهب الذین» کما آن السماء ا او ا بقمرها وکواکبها؛ هذا 
حسف قمزها وانتشرت كواكبّها آناها ما تُوعَدء وفضل علماء الدّین على العْبّاد 
کفضل ما بين القمر والکواکب. 

فإن قبل: نكيف رقع تشية العام بالقمر دون الشمسء وهي أعظم 


نورًا؟ 


(۱) أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۱۱۱/۱) من حديث أنس مرفوعًا باسناد 
شدید الضعف. ۱ ۱ 
وبنحوه أخرجه ابن عدي في «الکامل» (۲/ 4۳۸/۲۰4۱۲ والبيهقي في «الشعب» 
(6/ ۲ وابن عبد البر في «الجامع» (۱۰۸/۱) عن جابر مرفوعا باسنادین 
شديدي الضعف. 

(۲) آخرجه الخطیب في «الفقيه والمتفقه» (۱/ ۱۱۲) بإسنادٍ ضعيفي جدًا. 
وأخرجه آبو القاسم التيمي في «الترغیب والترهیب» (۲۱۵۷) من حدیث أبي آمامة 
مرفوعا باسنادٍ ضعیف. 

۱۷۹ 


قیل: فيه فائدتان(۱): 

احداهما: أن نور القمر لما كان مستفاٌا من غیره كان تشه الال 
الذي نوژه مستفاد من شمس الرسالة بالقمر آولی من تشبیهه بالشمس. 

الثانية: أن الشمس لا يختلفُ حالها في نورهاء ولا يلحقها اد 
ولا تفاوتٌ في الإضاءة» وأمًاالقمرٌ فإنه یل نوره ویکثر ویمتلیءٌ وينقصٌ؛ 
کما آنْ العلماء ء في العلم علئ مراتبهم من كثرته وق فيفضّلُ کل منهم في 
علمه بحسب كثرته وقلته» وظهوره وخفائه» كما یکون القمرٌ کذلك. فغال 
کالبدر ليلة تمه" وآخر دونه بليلة ثانية وثالثة وما بعدها إلى آخر مراتبه 


وهم درجات عند الله. 


فإن قيل: تشبية العلماء بالنجوم مر معلوم كقوله يا «أصحابي 
کالنجوم»(*۲ ولهذا هي في تعبير الرؤيا عبارةٌ عن العلماء!* فكيف وقع 


.)4۳ /۱( انظر: «الذخيرة» للقرافی‎ )١( 

(۲) مئلّئة المیم. أي: نقصانْ ضوء. والمحاق: آخرٌ الشهر إذا انمحقّ الهلال فلم ی 
سمي بذلك لأنه طلع مع الشمس فمَحفته. «اللسان» (محق). 

(۳) أي: اکتماله وتمامه. وهذا الترکیب كير الورود في الشّعر. 

(4) جاء من حدیث جماعة من الصحابة بألفاظٍ مختلفة. ولا يصح منها شيء. وقد حکم 
بردّه الامام آحمد. والبزار وغيرٌ واحدٍ من المتأخرین. 
انظر: «المنتخب من العلل للخلال» (۰)۱۳ و«جامع بيان العلم وفضله» (۲/ ۰٩۲۳‏ 
و«تحفة الطالب» لابن كثير »)١117(‏ و«موافقة الخْبْر الكَبر؛ (۱/ ١٤٠)»ء‏ و«التلخيص 
الحبير» (5/ ١4٠‏ )» و«السلسلة الضعيفة» (۵۸). 

(۵) انظر: «تعبير الرؤيا» لابن قتيبة »)١١7(‏ و«البدر المنیر» للشهاب العابر المقدمي 
(۲۱۷)» و«حلية الأولياء» (۲/ ۲۷۷). 


۱۷۷ 


تشبیههم هنا بالقمر؟ 

قیل: آما تشبیه العلماء بالنجوم؛ فلا النجوع بهتدی بها في ظلمات الب 
والبحر» وكذلك العلماء. 

والنجومٌ زينة للسماء» وكذلك العلماء رنه لأذوفن. 


وه ركو لت طین حال زيح رون E‏ 
بما رفون من( الوحي الوارد إلى الرسل من الله على أيدي ملائكته» 
وكذلك العلماء رجومٌ لشياطين الإنس7" الذين يوحي بعضهم إلى بعض 
لحرت لخرك اه بحو سس ی وا لايم 
لست معالم الدّين بتلبيس المضلّين؛ ولك الله سبحانه أقامهم خرَّاسَا 
وحَمَظة لدينه» ورجوما لأعدائه وأعداء رسله. 

فهذا وجه تشبيههم بالنجوم. 

ما تشبیههم بالقمر؛ فذلك إنما كان في مقام تفضيلهم على أهل العبادة 

المجرّدة وموازنة ما بينهما من الفضل. والمعنی: آنهم يَمُضلونَ العبّادَ الذين 
لشي بشلفاة كما ينفيل القمر ساد الکو آکب: 

فكل من التشبيهين لائ بموضعه» والحمد لله. 

وقولّه: ن العلماء ورثة الأنبياء»» هذا من أعظم المناقب لأهل اف 
شان الأنبياء يد خلق الله» فورثتُهم خير الخلق بعدهم ولما كان كل 


)١(‏ (ت): ايشتبه). 

(۲) «من» ليست في (ح» ن). 

(۳) (ق): «الانس والجن». وهو خطأ وسبق قلم. 
۱۷۸ 


موروی(۱ ینتقل ميرائه إلئ ورئته؛ إذ هم الذین یقومون مقامّه من بعده ولم 
و 
يكن بعد الرسل من يقومٌ مقامّهم في تبليغ ما أرسلوا به إلا العلماء= كانوا 
أحق الناس بميراثهم. 
وفي هذا تنب علی أنهم أقربٌ الناس إليهم؛ فإِنَّ الميراتٌ إنما یکون 
لأقرب الناس إلى الموروثء وهذا كما أنه ثابثٌ في ميراث الدّينار والدّرهم 


ع 


فكذلك هو فى ميراث الئبوّة» والله یختص برحمته من يشاء. 

وفيه ‏ أيضًا ‏ ارشاد وآمر للأمّة بطاعتهم واحترامهم وتعزيرهم 
5 8 5 و 7 TT‏ 
وتوقيرهم وإجلالهم؛ فإنهم ورثة مَنْ هذه بعض حقوقهم على الامت 
وخلفاژهم فیهم. 

وفيه تنب علی أن محبتهم من الدّين» وبخضهم منافٍ للذین كما هو 
ابت لموروثهم(۳). وکذلك معاداتهم و محاربتّهم معاداةٌ ومحاربةٌ لله كما 
هو في مورونهم. 

قال عل رضی الله عنه: « محبهٌ العلماء دیر دان الله به۳(6). 

وقال ي فيما يرويه عن ربّه عز وجل: «من عادی لي وليًا فقد بارزني 
بالمحاربة»(* ووزرثة الأنناء ادات آولیاء له غر وجل. 


)١(‏ (ت): امورث». وکلاهما صحیح. 

(۲) (ت): «لمورثهم». والوجهان صحیحان كما سبق. 

(۳) جزءٌ من وصیّه لكُّمَيْل بن زیاد. وسيأتي تخریجها عند سياق المصنف لها (ص: 
۸ ووردت الجملة في بعض المصادر: ( محبة العلم...». 

(4) آخرجه البخاري (1۵۰۲) من حدیث أبي هريرة. 


۱۷۹ 


وفيه تنبية للعلماء علی سلوك هدي الأنبياء وطريقتهم في التبلیغ؛ من 
الخ والاحتمال» ومقابلة ا الناس إليهم بالإحسان» والرفق بهعم» 
واستجلابهم إلى الله بأحسن الطرق, وبذل ما يمك من النصيحة لهم؛ فإنه 
بذلك یحصل لهم نصيبُهم من هذا الميراث العظيم قدژه الجليل حَطَرٌه. 

وفيه - أيضًا ‏ تبيه لأهل العلم على تربية الاما کما يوي الوالذ رل 
شر راف الكدريع واائر مه یرای دنا 
يطيقون» كما یفعل الاب بولده الطفل في إيصال' الغذاء إليه؛ فإن أرواح 
الو اة إلى الأنبياء والرسل كالأطفال بالنسبة إلى آبائهم» بل دون هذه 
النسبة بكشير» ولهذا کل روح لم يربّها الرسول( لم قلح ولم تضلح 
لصالحة؛ كما قيل: 

ومن لاب ره الرسول ويَسْقِهِ لیا مُدی(۳ قد دومن نَدِي قذیه 
فذاك قبط ماله نشيةٌ الولا ولایتم دی طوراناء جنیه 

وقوله: «إنَّ الأنبياء لم يُوَرّئُوا دينارًا ولا درهماه إنما ورّثوا العلم» هذا 
من كمال الأنياء وعم ی لانم رتم تعمة الله ماب وعائ افم 
أن آزاح - جميع العلل» وحسّم ج جميع الموادٌ التي نُوهِمٌ بعض النفوس أن 
الأنبياء من جنس الملوك الذين يريدون الدنيا ومُلْكها؛ فحماهم سبحانه 
وتعالی من ذلك أتمّ الحماية. 


)١(‏ (ن.ح): «إيصاله». 

(۲) (ن): «تربها الرسل». 

(۳) (ح» ن): «لبانًا له». والبيتان لم أعثر عليهما في مصدر آخر. 
۱۸۰ 


ثم لما كان الغالبُ على الناس أنَّ أحدهم يريد الدنيا لولده من بعده 
ویسعی ویتعبٍ ويَّحْرِمٌ نفسّه لولده- سدّ هذه الذّريعة عن أنبيائه ورسله. 
وقطع هذا الوهع الذي عساه أن يخالط كثيرًا من النفوس التي تقول: فلعله إن 
لم يطلب الدنيا [لنفسه] فهو یحصلها(۲) لولده- فقال کا انحن معاشر 
الأنبياء لا نوزث. ما تركنا فهو صدقة)". 

فلم تُورّث الأنبياءٌ دينارًا ولا درهمّاء وإنما ورئوا العلم. 

وأما قولّه تعالی: #وَوَرِتَ من دورد فهو ميراث العلم والتبوت لا 
غير» وهذا باتفاق أهل العلم من المفسَّرين وغيرهم)ء وهذا لأنَّ داود عليه 
السلام كان له أولادٌ كيد سوی سليمان» فلو كان الموروث هو المال لم يكن 


سليمان یختص به(*). 


وأيضًا؛ فإنَ كلام الله يصانٌ عن الإخبار بمثل هذا؛ فإنه بمنزلة أن يقال: 
«مات فلانٌ وورثه أبنّه؛» ومن المعلوم أن كل أحدٍ يرثّه أبنه» وليس في 
الإخبار بمثل هذا فائدة. 

وایضا؛ قان ما قل الاية وما بعدها ي أذ المراة بهذه الورائة وراه 
العلم والنبوّة» لا ورائةٌ مال» قال الله تعالی: ا ل لم 
(۱) (رت. د. ق): «فلعله لم». 

(۲) (ت): «تحصیله». وما بين المعکوفین یقتضیه السیاق» ولیس في الأصول. 
(۳) آخرجه البخاري (۰۳۰۹۳ 1۷۲ ومسلم (۱۷۵۷ - ۹ ۱۷). 
(4) انظر: «تأویل مختلف الحدیث» (۱۸۸): واشرح مشکل الآثار) (۰)۱۲/۳ 

و«التمهید» (۸/ ۰۱۷ وافتح الباري» (۱۲/ ۰۱۰ واروح المعاني» (۱۹۱/۱۰). 
(6) (ق): «مختصابه». 

۱۸۹۱ 


يت ا مر بر 


الا مد له یی سا عل کر من عادو موی ا ووریک سین داژده 


سه ماس 


E SBS‏ اف ا وی کی ای 
كرامته ومیرائه ما كان لأبيه من آعلی المواهب» وهو العلم والنبوّة» للك هذا 


طوَالْمَضْلٌ لین € [النمل: 15]. 

وكذلك قول زكريا ككِِ: ٠‏ وَإِنْ فت موی من وراء‌ی وکانت آمراز 
رجور ان جر محر سر رح هر رط خو اه 
عاقرا فَهَبْ ی من دنك ولا © لب ری ونر من ءال يَعقُوب اڪله رب 
ریا € [مريم: ه - 5]» فهذا میراث العلم والنبرّة والدعوة إلى الله والا فلا يِظَنُ 
بنبيّ كريم أنه یخاف عصبته أن يرثوه ماله فيسألٌ الله العظیم ولا يمنعهم 

مرا e E‏ وقد نره الله أنبياءه ورسله عن هذا وأمثاله. 

فبعْدًا لمن حرّف کتاب الله ورد علئ رسوله کلامّه» ونسب الأنبياءَ إلى 
ما هم آبریاء منژهون عنه. والحمد لله علی توفيقه وهدایته. 

ويُذْكرٌ عن آبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بالسوق» فوجدهم في 
تجاراتهم وبیاعاتهم !۳ فقال: آنتم هاهنا فيما أنتم فيه وميراث رسول الله 
یسم في مسجده! فقاموا سراعا إلى المسجد E‏ 
والدٌکر و مجالس العلم, فقالوا: أين ما قلت يا آبا هريرة؟ فقال: هذا ميراث 


محمد اة يقسّمُ بین ورثته» ولیس بمواریثکم ودنیاکم. أو كما قال. 


)١(‏ (ت): «سبق هذا البیان». 
(۲) (ت): «يرثهم میرائهم». 
(۳) البیّاعات: الأشياء التي يُتبايّع بها في التجارة. اللسان» (بیع). 
(:) آخرجه الطبراني في «الأوسط» )١579(‏ باسنادٍ فيه من لا يَعْرّف. وحسّنه المنذري 
في «الترغیب» (۱/ ۱۳4 والهيثمي في «المجمع» (۱۲6/۱). 
۱۸ 


افمن أخذه as‏ کک e‏ 
نا الذي إذا آنقطعت ا لأربابها فهو 1 له آبد الابدین؛ 
وذلك لأنه موصول بالحي الذي لا یموت. فلذلك لا ينقطع ولا یفوت؛ 
رداك كاري ال ی ی ی 
ال ما لوا ین عم مه اء نوا که [الفرقان: 7۳]؛ فان الغايةً لما كانت 
مق EOD‏ ابا وی الا از 
عمله. وهذه هي المصيبة التي لا جر عياذًا بالله» واستعانة به» وافتقاژا إليه 
وتوکلا علیه» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

ع و ا 007 وه فى و و 3 

وقوله: «موت العالم مصيبة لا نج وثلمة لا تسد ونجم طمس 
وموت قبيلةٍ أيسرٌ من موت عالم» لما كان صلاخ الوجود بالعلماء 
ولولاهم كان الناس كالبهائم» بل أسوأ حالا؛ كان موت العالم مصيبة لا 
تیمها إلا خلفٌ غيره له. 

وأيضًاءٍ فان العلماء هم الذين يَسُّوسونَ العباة والبلاد والممالك» 
فموثهم سا لنظام العالم؛ ولهذا لایزال الله یخرس في هذا الدّين منهم 
خالقًا عن سالف. یحفظ بهم ديئّه وکتابه وعباده. 

وتأمّل: إذاكان في الوجود رجل قد فاق العام 0 
وحاجتهم إلى ماعنده شديدة» وهو محسنٌ إليهم بکل ممكنء ثم 
وانقطعت تلك المادّة؛ ت العا 1 و ن موت هذا 

مت ابرم معي من موت مل 
بكثير» ومثل هذا يموت بموته آمم وخلائق كما قيل: 


۱۸۳۳ 


2 
5 


عم مرو فد مسال ولا شا EEE‏ 
رل از ا هم یر را 


ه ۷۶ 


وقال آخر: 
فما ان قيس له هلك واحدٍ . ولکته بنیان قوم هدما 


ی a‏ ما روی الترمذي من حدیث الولید بن مسلم 
حدثنا رَو بن جناح» عن EE‏ عباس رضي الله عنهماء قال: قال 
رسولٌ الله يك «فقية") أشدٌ على الشيطان من ألف عابد»(*). 


)۱( البيتان لأعرابية في «أمالي القالي» /١(‏ ۲۷۲). ولمُلَيّل بن الدهقانة التغلبي في 
(معجم الشعراء» للمرزباني »)٤٤٥(‏ و«الحماسة البصریة» (۱۳/۲). ودون نسبة 
في «الزهرة» (۵۲۷). 
وفي (ت): يموت لموته خلق کثیر». وهو كذلك في بعض المصادر. 

(۲) البیت لعَبّدة بن الطبيب» من أبياتٍ ثلاثة يرثي فیها سيد أهل الوبر قيس بن عاصم 
المنقري» في «الحماسة» بشرح المرزوقي (٠۷۹)ء‏ و«الشعر والشعراء» (۲/ ۰6۷۲۸ 
وغیرهماء وهي في «شعره» المجموع (۱۲). 
وقال آبو عمرو بن العلاء: «هذا آرئی بيت قالته العرب». «دیوان المعاني» 
55/5 0)). 

(۳) في رواية ابن ماجه والطبراني وابن المنذر: «فقيه واحد». 

(4) أخرجه الترمذي (5581).» وابن ماجه (۲۲۲). والبخاري في «التاريخ الکبیر» 
(۳/ ۳۰۸ وابن المنذر في «الأوسط» (۱/ ۱۳۵ والطبراني في «المعجم الکبیر» 
(۷۸/۱۱) وغیرهم. 
ورَوْحٌ بن جناح ضعیف. وقد استنکر حدیثه هذا ابن عدي في «الکامل» (۳/ ۰۱6۵ 
وابن حبان في «المجروحین» (۳۰۰/۱) واستدل به على ضعفه. وقال الساجي = 

1/4: 


قال الترمذي: «غريبٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حدیث الولید بن 
مسلم. 

قلت: قد رواه آبو جعفر محمد بن الحسن بن علی الیقطینی: حدئنا 
عمر بن سعید بن سنان: حدئنا هشام بن عمار: حدثنا الولید بن مسلم: 
حدئنا رَوْحْ بن جناح» عن الزهري» عن سعيد بن المسیّب» عن آبي هريرة 
عن النبى لو" . 


قال الخطیب(۲؟: «والأول هو المحفوظ عن رَوْح؛ عن مجاهد. عن 
أبن عباس» وما آری الوهم وقع في هذا الحديث إلا من أبي جعفر؛ لأنَّ 
عمر بن سنان عنده: عن هشام بن عمار» عن الوليد» عن رَوْح, عن الزهري؛ 
عتن سمید: و الاق السماه ريني بقتال ل الي المعضوز خیال 
الکعبة»۳۱ وحديتٌ ابن عباس [فَيّشْبِهُ أن یکونا]() كانا في کتاب أبن 


= - کما فی «التهذیب» (۲۹۳/۳)-: هو حديث منكرا. 

)۱( آخرجه الخطیب في «لفقیهوالمتفقه» (۱/ ۱۲۲). وهو وهی كما به الدارقطي في 
«العلل» (9/ ۰۱۳۲ وزاد إيضاحه الخطیب. ونقل المصنف کلام الأخير. 

(0) (ده ت» ق): «الدارقطني». والنص - بتصرّف - في کتاب الخطیب. 

(۳) آخرجه العقيلي في «الضعفاء» (۵۹/۲)؛ وابن عدي في «الکامل» (۳/ ۰6۱4 
وغیرهما بطوله. 
وقد استنكر الأئمةٌ على رَوْح هذا الحديث» وحکم بعضهم بوضعه. 
انظر: «أحوال الرجال» للجوزجاني (۲۷۱) و«الموضوعات» لابن الجوزي 
(۲۱۹/۱)» و«تاريخ دمسشق» (۰)۲۳۲/۱۸ وتعليق المعلمي على «الفوائد 
المجموعة) (556). 

2 زيادة يقتضيها السياق» وهي في كتاب الخطيب. 

۱۸۵ 


سنانٍ عن هشام یتلو أحدّهما الآخر؛ فكب أبو جعفر إسناد حدیث آبي 
هريرة رضي الله عنه» نم عارضه سهوٌ أو زاغ نظره فنزل إلئ متن حديث أبن 
TEES E‏ زاح عي نف عازن عرف 1 
من تعمد الغلط». 

وقد رواه أبو أحمد بن عدي عن محمد بن سعيد بن مهران: حدثنا 
شيبان: حدثنا آبو الربيع السّمَّانَ عن أب بي الزناد» عن الاعرج» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه» قال: قال رسول الله لله کا : «لكلّ شيء دعامة» ووعامة الإسلام 
لفق في الدّين» والفقية أشدٌ علی الشيطان من ألف عابد»(. 

ولهذا الحديث علَّة؛ وهو أنه ژوي من كلام أبي هريرة» وهو آشبه: 

وان و ی وا ی برضو قر a EE‏ عور سافن 
عن سلیمان بن یسار» عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله 395: 
«ما عبد الله بشیء أفضلّ من فقو في الدّين». 

قال: وقال أبو هريرة: :نف ساعةٌ أحبٌ لي مين آن ا ليله 


ااا أضيحء والفقية أشدٌ على ارت الم عا موزل قد 
دعامت ودعامة الدين الفقه»(۲۲. 


)۱( آخرجه ابن عدي في «الكامل» (۱/ ۳۷۷) في تر جمة أبي الربيع» وه من آنکر ما 
جات یه 
(۲) أخرجه الخطیب في «الفقيه والمتفقه» (۱/ ۰۱۲۳ و«الجامع لأخلاق الراوي وآداب 
السامع» (۲/ ۱۵۱ وأبو نعيم في «الحلیة» (۲/ ۱۹۲) من طریق هانىء بن یحیی؛ 
عن يزيد بن عیاض به. 
وأخرجه الدارقطني في «السنن» (۷۹/۳) والطبراني في «الأوسط» (1157)) = 
كما 


وقد رزوی باسناد فيه لار ره ٠‏ حدیث عا ا ال د» 

دري ابارت من توت اس و ا ی 
عن زر بن حبیش. عن عمر بن الخطاب يرفعه: (إن الفقیه اشد على الشيطان 
من ألف وّرع» وألف محتهد. وألف متعبٌد»(۱). 


وقال المزني: «رُوي عن أبن عباس أنه قال: إن الشياطين قالوا لإبليس: 
يا سيّدناء ما لنا نراك تفرح بموت العالِم ما لا تفرح بموت العابد والعالِمٌ لا 
تصیب منه والعابد نط منه؟!(۲۲ قال: آنطلقوا. فاتطلقر إل عابد» فأتوه 
في عبادته فقالوا: إن نريدٌ أن نسألك. فانصرف. فقال ابلیس: هل يقدرٌ ربك 
أن يجعل الدنیا في جوف بیضة؟ فقال: لا آدري. فقال: آترونه کر فى 
ساعة؟! 
ین ا اسلو فقالوا لش يجعل ادن في 
ذلك لا يعدو نفسّه وهذا یفید عل عالّمًا کثیر!؟۳(»۱). 


= والبيهقي في #ثسعب الایسمان» (۳۲/6). والقضاعي في «مسند السشهاب» 
)19١/١(‏ من طريق يزيد بن هارون» عن يزيد بن عیاض به وجعله جمیکه 
مرفوعا. 
وعلى الوجهین فيزيد بن عياض منكر الحديث. 

(۱) أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۱/ 4 ۱۲). وهو كما قال المصنف. 

(۲) في طرّة (ح): «لعله: العالم نصيب منه والعابد لا نصيب منه». 

,۳( أخرجها الخطيبٌ في «الفقيه والمتفقه» (۱۳4/۱) . وبين المزنيّ وابنٍ عباس مفاوز. 
وعلقة ا یی ال في «جامع بیان العلم» (۱۲۹/۱). 
ورواها ابن آبي الدنیا عن بعض البصریین. انظر: «آکام المرجان» (۲۰). 

AV 


وقد رُويّت هذه الحكايةٌ على وجو آخره وأنهم سألوا العابد فقالوا: هل 
یقدر ربك أن یخلت مثل نفسه؟ فقال: لا آدري. فقال: آترونه لم تنفعه عبادئه 
مع جهله؟! 

وسألوا العالِم عن ذلك فقال: هذه المسألةٌ مُحال؛ لأنه لو كان مثله لم 
يكن لوقا فكوثه مخلوقًا وهو مغل نفسه مستحيل: فإذا كان مخلوقا لم 
يكن مثلّه» بل كان عبدًا من عبيده» وخلقًا من خلقه. فقال: آترون هذا يهدمٌ 
في ساعة ما أبنيه في سنين؟! أو كما قال. 


وژوي عن عبد الله بن عمر(۱): «فضل العالم على العابد سبعين درجة» 
بين کل درجتين خُضر المّرّس(1) سبعين عامًا؛ وذلك أن الشيطان يضع 
البدعة» فيبصرها العالم فينهئ عنهاء والعابدٌ مقبل على عبادة ربّه لا یتوجه 
لها ولا یعرفها»۳۱. 


)۱( (د» ق» ح» ن) ومطبوعة «المغني» للعراقي: «عمرو». والمثبت من (ت) ومطبوعتي 
«الترغیب والترهیب» للأصبهاني والمنذري. 

(۲) وهو آرتفاعه في عَذُوه. «اللسان» (حضر). 

(۳) آخرجه آبو القاسم التيمي الاصبهاني في «الترغیب والترهیب» (۲۱۳) عن ابن عمر 
مرفوعًا باسنادٍ شدید الضعف. وضعّفه العراقي في «المغني عن حمل الاسفار» 


(۱۵/۱). 
وقال المنذري في «الترغیب والترهیب» (۱۳۳/۱): «وعجزٌ الحديسث یه 
المذْرّج». 


قلت: وهو كما قال» وقد ورد بدونه من حديث أبي هريرة مرفوعّا عند ابن عدي في 
«الکامل» /٤(‏ ۰۱۳۶ والخطیب في «الموضح)» (۰)۱۹۲/۲ وقال ابن عدي: «وهذا 
بهذا الاسناد منکر. 

۱۸/۸ 


وهذا معناه صحیح؛ فإنَّ العلم ید علئ الشيطان ما یسعی فيه» ويهدمٌ 
ما يبنيه» فکلما آراد [حياء بدعة وإماتة سنه حال العالم بينه وبين ذلك فلا 
شيء أشدٌ عليه من بقاء العام بين ظهراني الأمّة ولا شيء أحبٌ إليه من 
زواله من بين آظهرهم؛ لیتمکن من إفساد الدّین وإغواء الأمَّة وأما العابد 
فغایته أن یجاهده لیسلم منه في خاصّة نفسه وهیهات له ذلك. 


الوجه التاسع والأربعون: ما روئ الترمذي من حدیث آبي هريرة رضي 
الله عنه» قال: سمعتٌ رسول الله ية یقول: «الدنیا ملعونة» ملعونْ ما فيهاء إلا 
ذكرٌ الله وما والاه وعالم"ومتعلّم»(۱). قال الترمذي: (هذا حدیث حسن»(۲). 
ولمًا كانت الدنيا حقيرة عند الله لا تساوي لديه جناح بعوضة» كانت 


و 


- وما فيها ‏ فى غاية البعد منه» وهذا هو حقيقة اللعنة. 


5 وروي من وجو آخر مرسلاء قال الدارقطني في «العلل» (۹/ ۲۷): «والمرسل 
اصح». 

۱( آخرجه الترمذي (۲۳۲۲) وابن ماجه (4۱۱۲)؛ وغيرهما من طريق 
عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان؛ عن عطاء بن قرة» عن عبد الله بن ضمرة» عن آبي 
هرز 
وعبد الرحمن فيه ضعف. وقال العقیلی فى «الضعفاء» (۳۲۲/۲): «لا یتابعه إلا من 
هو دونه أو مثله» وانظر: «العلل المتناهیة» (۲/ ۷۹). 
وأخرجه البغوي في «شرح السنة (۲۲۹/۱6) مرسلاه وهو أصحٌ. 
وروي من آوجه آخری معلولة. 
انظر: «مسند البزار» (۰)۱۵/۵ واعلل الدارقطنی» (۵/ ۰۸۹ و«علل ابن آبي 
حاتم» (۲/ ۰۱۲ و«جامع العلوم والحکم» (009). 

(۲) وفی «تحفة الأشراف» (۱۳۷/۱۰) واتهذیب الک مال» (۱۱۰/۲۰): «حسسن 
عریب». 

۱۸۹ 


و موی ام 
بعالم كن ب مر ام ل اميف لاما كوه وس ا إل 


ور 2 و 


و ار یر 


ولهذا خلقها وخلق أهلها؛ كما قال تعالی: رماع ان وآلان إلا 
یعون # [الذاريات: 01]» وقال: ١#‏ رک حل س سوت ومن الارض عله 
یرل الاش بيهن للعاموا أن له ڪل کل شيو رر وان لَه قد أحاط يکل شیر له 
[الطلاق: ۰۲۱۲ فتضمّنت هاتان الآيتان أنه سبحانه إنما خلق السموات 
والأرض وما بينهما لعف بأسمائه وصفاته وليعبّد. 

فهذا المطلوبٌ7١)‏ وما كان طريقا یه من العلم والتغليم فهو المستتی 
من اللّعنة» وال واقعةٌ على ما عداه؛ إذ هو بعيدٌ عن الله وعن محابّه وعن 
دينه» وهذا هو متعلّق العقاب في الآخرة؛ فإنه كما كان متعلقَ اللّعنة التي 
تتضمّن الذَّمّ والبخض فهو متعلّقُ العقاب» والله سبحانه إنما يحب من عباده 
ذکرّه وعبادته ومعرفته ومحبّته» ولوازم ذلك وما آفضی إليه» وما عداه فهو 
مبغوض له مذمومٌ عنده. 

الوجه الخمسون: ما رواه الترمذي من حديث أبي جعفر الرازي» عن 
الربيع بن أنس» عن أنس» قال: قال رسول الله يَكيِ: «من خرج في طلب العلم 
فهو في سبیل الله حتئ یرجع»(۲. قال الترمذي: هذا حدیث حسرٌ غریب» 


)١(‏ (ت): «فهذا هو المطلوب». 

(۲) أخرجه الترمذي (۷٤٦۲)ء‏ والطبراني في «الصغیر» (۱/ ۰۲۳4 وغيرهما بإسنادٍ 
ضعيف. وأشار الترمذي إلى اعلاله. ونقل المصنفٌ عبارته. 
وانظر: «الضعفاء» للعقيلي (؟//7١)»‏ و«الميزان» (۱/ ۰.14۸ و«المختارة» للضياء = 


۱۹۰ 


رواه بعضهم فلم یرفعه». 

وانما جو طلب العلم من سبیل الله لا به قوام الاسلام» كلما أن قواقه 
بالجهاد. فقوام لين بالعلم والجهاد. 

ولهذا كان الجهاد نوعین: 

# جهادٌ بالید والشنان» وهذا المشاركك فیه کثیر. 


# وجهادٌ بالحجّة والبیان وهذا جهادٌ الخاصّة من آتباع الرسلء وهو 
جها لائمّة وهو آفضل الجهاکین؛ لعظم منفعته وشدة مؤنته. وکشرة 
آعدائه. 


قال تعالی في سورة الفرقان - وهي مكيّة -: ل وکو انا ی كل 
یز آب؟ ( ند السکنیت بتي قري وز جك ا 4 نها 
جهادٌ لهم بالقرآن وهو أکبر الجهائین(۱ وهو جهادٌ المنافقین أيضًاء فان 
المنافقین لم یکونوا یقاتلون المسلمین» بل کانوا معهم في اطا ورا 
كانوا يقاتلون عدوّهم معهم» ومع هذا فقد قال تعالی: #إيتأيهًا أليَّنّ جه 
الخكدار وال فن اغا عم 4 [التوبة: ۷۳ التحریم: 4]» ومعلومٌ أن جهاد 
المنافقين بالحجّة والقرآن. 


والمقصو ان سبيلٌ الله هي الجهاد وطلبُ العلم ودعوةٌ الخلق به إلى 
الله ولهذا قال معاد رضى الله عنه: «علیکم بطلب العلم؛ فان تعلمه لله خشية» 


= (۲۱۱۹ ۱۲۱ ۲). 
(۱) (ت): «وهو آکبر الجهادین مؤنة). 
۱۹۱ 


ومدارستّه عبادة» ومذاکرتّه تسبیح؛ والبحث عنه جهاد»(۱). 


ولهذا را سبحانه بین الکتاب المنرّل والحدید ف کما قال 


۳ ۲ 2 عم هام اص رن مه ع رر 4 ۳ زم جد مام 
تعالی: لد رسَتا رسكتا بيني واندلتا عم الکتب والمبزات لقو 
م 2 لھ ر چ ور ھ ۶ے م2 9 22 رمم ی مر مر ام 

الاش الط وآزلا رید فوباس سَدِيدوَمَقِعْ لاس وليعلم له من صر 


چم هام 


وره راميب دقن زیر € [الحدید: ۰۲۲۰ فذکر الکتاب والحدید إذ بهما 
AMA =‏ (۲ | 
قوامْ الذین(۲ كما قيل: 
فما هو إلا الوحي أوحَدمُرْمَف ويل ظباء أخحدَعَي كل مائل 
فهذا شفاءٌ الداء من کل عاقل ومذادواءً الدّاء من کل جاعل(۳) 


7 1 
ولما كان كل من الجهاد بالسيف والحجة ا «سبیل الله 
و 


ا رضي الله عنهم قوله: ینوا الله ویو ارو وول الک منک » 
[النساء: 04] بالأمراء والعلماء“؛ فإنهم المجاهدون في سبيل ال هؤلاء 
بأيديهم وهؤلاء بألسنتهم. 


(۱) يأتي تخر يجه (ص: ۳۳۷) حيث ساقه المصنف بتمامه. 

)۲( انظر: «مجموع الفتاوى»(١١/397:777/58198/18:17)‏ والجامع 
المسائل» (7/ ۸۶ و«منهاج السنة» (۱/ ۱ و«بدائع الفوائد» (۰)6۱ و«هداية 
الحیاری» (۲۱) واطریق الهجرتین» (16۳) و«أحكام أهل الذمة» (۱۳۰۵). 

(۳) البیتان لابي تمام في «دیوانه» بشرح التبريزي (۳/ 87). 

(6) انظر: تفسیر القرآن من «الجامع» لابن وهب (۰)۱۰۰/۱ وامصنف ابن أبي شیبة» 
(۲۱۲/۱۲ - ۲۱۵). و«تف سیر الطبري» (۸/ 1۹۷ - ۰۵۰۰ واالسنة» للخلال 
(۱/ ۱۰ و«مستدرك الحاکم» (۱/ ۰۱۲۳ وغیرهما. وهذا التفسیر یوخ من 
مجموع آقوالهم. لا من آحادها. 

14۹۲ 


فطلب العلم وتعلیمّه من أعظم سبیل الله عز وجل. 
قال كعبٌ الأحبار: «طالبٌ العلم كالغادي(١'‏ الرّائح في سبیل الله عز 


وجل»(۲. 


وجاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم: «إذا جاء الموت طالب العلم 


وهو علی هذه الحال مات وه شد , 


وقال سفيان بن عيينة: «من طلب العلمَ فقد بايع الله عز وجل»(1). 
وقال أبو الدرداء: (من رأى الخدو والرَّواحَ إلى العلم ليس بجهاد فقد 


نقص ا ورأيه». 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


(0) 


في الأصول: «الغازي». وفي طرّة (ح): «لعله: كالغادي». وهو كذلك في مصادر 
الاثر» ويدل عليه السياق. 
أخرجه أبو نعيم في «الحلیة» (5/ ۳۷ والخطيب في «تاریخ بغداد» (۲۸۱/۷). 
وروي مرفوعا من حديث أبي الردين. 
أخرجه الحارث بن أبى أسامة فى مسنده 4١(‏ - زوائده)» والطبرانی فى «الكبير) 
(۲۲/ ۳۳۷) بإسنادٍ فيه من لم أعرفه. وقال ابن منده عن أبي الردين: «له كر في 
الصحابة» ولم يَعْبّت». «الإصابة» (۱۳۸/۷). 
أخرجه البزار (۱۳۸ - كشف الاستار)؛ وابن عبد البر في «الجامع» (۰)۱۲۱/۱ 
والخطيب في «الفقيه والمتفقه» .)2٠١١/١1(‏ و«تاريخ بغداد» (۹/ ۲۷) عن أبي 
هريرة واي ذر مرفوعا باسناد ضعیف جدا. 
وانظر: «الضعفاء» للعقيلي (4/ ۳۵۰). و«اللسان» (۲/ ۱4۵). 
آخرجه آبو نعيم في الحلية» (۷/ ۰۲۸۰ وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (0/ 5 17) 
بلفظ : «من طلب الحدیث...». 
(د» ت» ح» ن): «نقص في عقله». والمشت من (ق) واجامع بیان العلم وفضله) 
(۱/ ۱۵۲). 

۱۹۳ 


الوجه الحادي والخمسون: ما رواه الترمذي: حدئنا محمود بن غیلان: 
حدئنا آبو أسامة» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة رضي الله عنه» 
قال: قال رسول الله : «من سلكٌ طريقًا يلتمسٌ فيه علما سهّل الله له طريقًا 
إلى الحنة». 


قال الترمذي: «هذا حدیث حسن»(۱). 


قال بعضهم: «ولم يقل في هذا الحدیث: صحیح؛ لانه یقال: ول 
الأعمش فی هذا الحديث؛ لأنه رواه بعضهم. فقال: حدثث عن أبى 


ل رواه مسلم في (صحيحه»" من أوجهٍ عن الأعمش عن أبي 
قال الحاكم في «المستدرك»: «هو صحیح على شرط البخاري ومسلم» 
رواه عن الأعمش جماعة» منهم: زائدة» وأبو معاویه» وابن e‏ 


)۱ «جامع الترمذي» (۱۰۱۹۳۰ ۹ ۲). 

)۲( ذکر هذه العلة الترمذي في «الجامع» (5/ ۰۳4 ۰۱۹۵/۵ ونقل عنه الحافظٌ في 
«الفتح» (۱/ ۱۲۰) و«النكت» (۱/ 0 4) العبارة التي نقلها المصنف عن بعضهم 
ولم آرها في «جامعه»؛ ولا رآیت من نقلها عنه سواه. 
ووافق الترمذي غیر واحد من الحفاظ. 
انظر: «علل ابن أبي حاتم» (۲/ ۰۱۲ و«علل أحاديث في کتاب الصحیح لمسلم» 
حجر (۱/۱ع۱). وأطال الدارقطنیْ فى بیان الاختلاف فيه فى «العلل» (۱۰/ ۱۸۰). 

.)5599( )۳( 

2 (المستدرك» /١(‏ ۸۹) بنحوه ولم یتعقبه الذهبي. وصححه ابن حبان .)۸٤(‏ 


۹٤ 


وقد تقدَّم حديث أبي الدرداء فى ذلك؛ فا لحدیث فوع ولد اض 


وقد تظاهر الشرخ والقدرٌعلئ أن الجزاء من جنس العمل؛ فکما سلكٌ 
طريقًا يطلبٌ فيه حياةً قلبه ونجاته من الهلاك سلك الله به طريقًا يحصّلٌ له ذلك. 


وقد رُوِي من حديث عائشة رضي الله عنهاء رواه أبن عدي من حديث 
محمد بن عبد الملك الأنصاري» عن الزهري» عن عروة عنها مرفوعاء 
ولفظه: «آوحی الله إليَ: إنه من سلك مسلكًا يطلب العلم سهَّاتُ له طريقًا 
إلى الجنة»(۱). ۱ 


لو الثاني والخمسون: أن النبيّ يل دعا لمن سمع کلامه ووعاه 
وبلغ بالنّضرة» وهي البهجة ونضارةٌ الوجه وتحسينه» ففي الترمذي وغيره 
من حديث ابن مسعودٍ عن اي قال: اضر اله امرخ سمع مقالتي» 
فوعاهاء وحَفْظهاء وبلّغهاء فرب حامل فقه إلىا من هو أفقۀ منه» ثلاث لا یل 


مج 


لین قلبٍ مسلم: خلاض العمل ل با د أئمّة ئمة المسلمين» ولزوم 
جماعتهم؛ إن دعو نهم تحبط من ورائهم»(۲. 


(۱) آخرجه ابن عدي في «الكامل» (7/ ۰ مع أحاديث أخرىء ثم قال: «هذه 
الا حادیث عن الزهري عن عروة عن عائشة بهذا الاسناد مناكيرٌ کلها؛ لا برویها عن 
الزهري غير محمد بن عبد الملك». 
وانظر: «شعب الإيمان» للبيهقي .)۲١ /١٠١(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي (/75101)» وابن ماجه (۲۳۲) وأحمد (۱/ ۰4۳۷ وآبو نعيم في 
«الحلية» (۷/ ۱ وغیرهم باسنا حسن. 
وصححه الترمذي وابن حبان (۰17 1۹۰1۸ وأبو نعیم. 
وانظر: شرف اصحاب الحدیت» للخطیب (۱۸)؛ وامواففة السخیر السحَیر» لابن 
حجر (۱/ ۳۹۶). 


۱۹۵ 


وروی هذا الأصلّ عن النبی وَلِ: أبن مسعود ومعاٌ بن جبل» وآبو 
الدرداء» وجبیژ بن مطعم وأنس بن مالك وزيدٌ بن ثابت والنعمان بن 
000 

قال الترمذي: «حدیث آبن مسعودٍ حديثٌ حسن وحدیث زيد بن ثابتٍ 
یت خش 

وأخرج الحاكمٌ في (صحیحه» حدیث جبير بن مطعم والنعمان بن 
بشير» وقال في حديث جبير: «علی شرط البخاري ومسلم»(۳.. 

ولو لم يكن في فضل العلم إلا هذا وحدّه لکفی به شرفًا؛ فإ النبي كيا 
دعا لمن سم کلامه» ووعاه وحفظه وبلّخه. وهذه هي مراتبُ العلم: 

# أو لها: سماعه. 

# فإذا سمعه وعاه بقلبه0؟)؛ أي: عقَلّه واستقرٌ في قلبه» كما يستقرٌ الشيء 
الذي يُوعىْ في وعائه ولا يخر منه» وكذلك عَقَلّه هو بمنزلة عَفْلٍِ البعير 
والدابئّة ونحوها حتئ لائر وتَدْمَسِء ولهذا كان الوعي والعقل قدرًا زائدًا 


على مجرّد إدراك المعلوم. 


(۱) وغيرهم, وعَدّه جماعةٌ من المتواتر. انظر: «قطف الأزهار المتناثرة» (۲)» و«مفتاح 
الجنة» (4) كلاهما للسيوطيء و«لقط الاآلىء المتناثرة» للزييدي (4۸) و«نظم 
المتناثر» للكتاني (۳۳). 

)۳( «الجامع» (۵/ ۳۳). إلا أنَّ فيه قوله عن حدیث ابن مسعود: «حسن صحیح۰ وکذا 
هو في «تحفة الأشراف» (۷/ .)۷١‏ 

(۳) «المستدرك» (۱/ 6۸۸-۸۶۰ ولم یتعقبه الذهبي. 

)٤(‏ وهذه المرتبة الثانية. 


۱۹۹ 


# المرتبة الثالثة: تعاهده وحفظه حت لا ینساه فيَذُهَب. 


* المرتبة الرابعة: تبليغه وبثه في الأمّة؛ لیحصل به ثمرثه ومقصوده؛ فما 
لم يلع يبت في الأمّة فهو بمنزلة الكنز المدفون في الأرض الذي لین 
منه» وهو مُعَرّضٌ لذهابه» فإن لعلم ما لم ينْقَقْ منه ويُعَلَّمْ فإنه يوشكٌ أن 
پذهب فذا اف منه نما وزکا علی الانفاق. 


فمن قام بهذه المراتب الأربع دخل تحت هذه الدعوة النبويّة المتضمُّنة 
لجمال الظاهر والباطن» فإن الضرة هي البهجة والحشنْ الذي يكساه الوجة 
من آثار الایمان وابتهاج الباطن به وفرح القلب وسروره والتذاذه به فتظهر 
هذه البهجة والسروژ والفرحة نضارةً على الوجه. 

ولهذا یجمع سبحانه بين السّرور والتضرة» كما في قوله تعالی: «فوقهم 
اه سر دک الم مهم ره وسرو [الإنسان: 4۲۱۱ فالتضرة في وجوههم؛ 
والسرور في قلوبهم. 

فالنعيمٌ وطِيبٌ القلب يظهرٌ نضارةً في الوجه» كما قال تعالى: نف فى 
وجوههم نَضْرَةَ لمیر © [المطقّفين: ۲4]. 

والمقصود أن هذه اضرا في وجه من سمع شن رسول الله يك 
ووعاهاء وحَفظهاء وبلّغهاء هي آثر تلك الحلاوة والبهجة والسرور الذي في 
قلبه وباطنه. 

وقوله لا الت عامل را ذو عر اه ينها نع EN‏ 
وأنّ المبلّعَ قد يكونٌ أفهَمَ من المبلّْ؛ فيحصل له في تلك المقالة ما لم 
يحصّل للمبلّغ. 


۱۹۷ 


a‏ د 
المقالة حملها على أحسن و واستنبط فقههاء وعلم المرادّ منها 

وقوله کل اثلاث لايَغِلُ عليهنَ فلب مسلم. ۰ إلى آخره؛ أي: لا 
يحمل الغِلّ ولا يبقئ فيه مع هذه الثلاثة؛ فإنها ت تنفي الفل والغِسّ» وهو فساد 
القلب(۱) وسحائفة 

فالمخلصٌ لله إخلاصّه یمنع غِلّ قلبه» ویخرجه ويزيلّه جملة؛ لأنه قد 
آنصرفت دواعي قلبه وإرادته إلئ مرضاة ربه» فلم یبق فيه اول 
والخش؛ كما قال تعالی: #حکنلاك لِنَصَرِفَ عنه الشوه والَْحاء اد 
عباوت المخلصین(۲۲» [یوسف: ۲6) فلمًا حلص لربه صرف عنه 7 
شوه مشاه قال عله الم مادام 

رای ماو لو رك 

شر طته(۳) التي آشترطها للغواية والاهلاك فقال: فك شنم 

یں زوم الا عبادك منهه هم المخلصین» [ص: ۲ ۰۸۳ وقال: 


4 چ صر میم 
آغوه 5 3( ت فورح 


ن لازینن نم ف في ارف ا ی َمْعِن () إل عبادگ مهم 


کس ص رم 


e قال الله تعالی: # إِنَّ عِبَا‎ »]٤١ ۵۳٩ [الحجر:‎ eT 


)۱( (ح» ن): «وفساد القلب». 

(۲) کذا قرأ آبو عمرو في المواضع الثلائة» وهي قراءة المصنف» وبها يستقيم احتجاجه. 
انظر: «الحجة» لابن خالویه »)١95(‏ و«السبعة» لابن مجاهد (۳۶۸). وا لحجة» 
لأبي علي /٤(‏ 6۲۱)» واالکشف عن وجوه القراءات السبع» لمگي (۲/ ۱۰). 

(۳) قال الصَّغاني في «العباب» و«التكملة» (شرط): «والشّرطة ‏ بالضعٌ اهنا افر طت: 
یقال: خذ شزطتك». ولم أر هذا الحرفٌ عند غيره. 


۱۹۸ 


ما الاء من بعك من الْمَاوِينَ # [الحجر: 4۲]. 

فالاخلاض هو سبیل الحْلاص, والاسلام مرکب السلامةء والایمان 
خاتم الأمان. 

ول : (ومناصحة اذ المسلمین» هذا أيضًا ماف تلف رای فان 
النصيحة لا تجایع الغلّ» إذ هي ضلّه فمن نصّح الأئمّة والأمّة فقد بریء من 

وقولّه: (ولزوم جماعتهم» ذا كنا نجنا نط مات ای وا 
فان صاحبّه للزومه جماعةً المسلمين يحب لهم ما يحب لنفسه. ویکر؛ لهم 
ما یکره لهاء ويسوؤه ما يسوؤهم, ویسره ما يسرّهم. 

وهذا بخلاف من آنحاز عنهم؛ واشتغل بالطّن عليهم؛ والعَيْب وال 
لهم؛ كفعل الرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم؛ فإك قلوبهم متا لا 
واه ولهذا تجدٌ الرافضة آبعد الناس من الإخلاصء وأغشهم للأئمّة 
والامّ وأشدَّهم بعدًّا عن جماعة المسلمين؛ فهؤلاء أشدٌ الناس غلا وغشا 
بشهادة الرسول والأمّة عليهم» وشهادتهم على أنفسهم بذلك فإنهم لا 
يكونونَ قط إلا أعوانا وه علئ آهل الاسلام؛فأي عدرٌ قام للمسلمين 
كانوا أعوانَ ذلك العدرٌ وبطانتّ» وهذا أمرٌ قد شاهدته الم منهم» ومن لم 


يشاهده فقد سمح منه ما يْصِمٌ الآذانَ ويشجي القلوب227. 


)۱( انظر: «منهاج السنة) (۵/ ۰۳۷۰/۱۰۱۵ ۰۳۷ ۷/ 6 و«مجموع الفتاوی» 
(5/ ۲۲). و«البداية والنهایة» (۱۷/ لاه" - ۰0۳۷۹۰۳۰ و«أصول مذهب الشیعة» 
للقفاري (۳/ ۱۲۱۲ - 0 ۱۲). 


۱۹۹ 


وقوله: «فِن دعو تهم تحیط من ورائهم» هذا من أحسن الکلام وآوجزه 
وأفخمه معنی؛ شبّه دعوةً المسلمین بالسُور والسّیاج المحيط بهم» المانع 
من دخول عدوّهم عليهم» فتلك الدعوة - التي هي دعوة الاسلام» وهم 
داخلوها لما كانت سُورًا وسياجًا علیهم آخبر أن من لزم جماعة المسلمین 
آحاطت به تلك الدعوة - التي هي دعوةٌ الاسلام - كما أحاطت بهم» فالدعوة 
تجمعٌ شمل الأمَّة» وتلم شعتهاء وتحیط بهاء فمن دخل في جماعتها 
أحاطت به وشملته. 

الوجه الثالث والخمسون: أنَّ النبيّ كَل آمر بتبليغ العلم عنه؛ ففي 
(الصحیح» من حديث عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله كَلْه: «بلغوا 
عني ولو آية» وحدّئوا عن بني إسرائيل ولا حرج؛ ومن کذب علي متعمّدًا 
فلیتبواً مقعده من النا ر ۲۱(۷. 

وقال: یل الشاهدٌ منکم الغائب». 

رو ذلك: آبو بکرة ووابصة بن معبد» وعمارٌ بن یاس وعبدٌ الله بن 
عمر وعبدٌ الله بن عباس» وأسماءٌ بنت يزيد بن السّكن» وخجَیر(۲؟ وأبو 


۶ م يك ا ینت نمان : معا 00 ج اء ع ۶ م.(:) 
قريع ٠ ٠‏ وسَراء بنت نبهان» ومعاوية بن حيدة القشيري وعم أبي حرة ٠"‏ 


(۱) «صحيح البخاري» (۳۱۱). 

(۲) ابن أبي حير الهلالي. آخرج حديثه ابن أبي عاصم في «الاحاد والمشاني» 
(۳۰۲/۳). والحارث بن آبي أسامة في «مسنده» (۳۸۲ - زوائده)» وغيرهماء 
واسناده صالخ كما قال ابن حجر في «الاصابة» (۲/ 6۱). 

(۳) اسمه: شريح. أخرج حديثه ابن منده. «الإصابة» (۷/ ۳۳۲). 

(4) اسمه: حنيفة. وقیل غير ذلك. انظر: «المعجم الکبیر» للطبراني /٤(‏ 07)) 
و«الإصابة» (۲/ ۱6۰). وحدیثه عند أحمد (۵/ ۷۲) وغيره. 


۳۰۰ 


۱ 
وغیرهم! 


فا بر بالل ع لما في ولك بن جم ل لدی بالتبليغ» وله 235 
جر من بَلْعَ عنه وأجرٌ من قرل ذلك البلاغ» وكلما کر لتبلیغ عنه تضاعف له 
الثواب» فله من الأجر بعده کل مبلّْ وکل مُهْدِ بذلك البلاغ» سوئ ما له من 
أخر عا ال يدك هی مدي وای شلف فلع زب 
الداعي إليه. 

ولو لم يكن في تبليغ العلم عنه إلا حصول ماه َل لکفی به فضلاه 
وعلامة المحبٌ الصادق أن یسعی في حصول مسترت حو نهو یدل 
جهڌه وطاقته فيهاء ومعلومٌ آنه لا شيء َحب إلئ رسول الله اة من إيصاله 
الهدی إلى جميع الأمَّة فالمبلُعْ عنه ساع في حصول محابّه» فهو أقربٌ 
الناس منه وأحبهم إليه» وهو نائبه وخليفته في أت وکفی بهذا فضلا وشرفا 
تلملم وأعله. 

الوجه الرابع والخمسون: أن النبىّ يكل قدّم بالفضائل العلميَة في آعلی 
الولایات الدينيّة وأشرفهاء وقّم بالعلم بالأفضل(۲) على غیره. 

فروی مسلم في (صحیحه)(۳) حدیث آبي مسعود البدري عن النبي کل 
قال: «یوم القوع أقرؤهم لکتاب الله. فان کانوا في القراءة سواء فأعلمُهم 


)۱( وعد من المتواتر. انظر: «نظم المتناثر» للكتاني (۳4). وهو في «صحیح البخاري؟ 
(1۷) ومسلم (۱3۷۹) من حدیث أبي بکرة. وحدیث الباقین مشهوژ لا نطيل 

(۲) (ت): «بالعلم الأفضل». 

.)۲۱۷۳( )۳( 


بلس فإن كانوا في السّنّة سواء فأقدمهم سلما أو سنًا.. .( وذکر الحدیث. 


فقّم في الإمامة بفضيلة العلم(١)‏ على تقدّم الإسلام والهجرت ولما 
TS‏ من العلم بالستة تحرف مجلوبه على درم 
اس - قدع العم به ڈ مق العلم بالسّنّة علی تقدّم الهجرة» وفيه من زيادة 
العمل ما هو متميّرُ بهه لکن إنما راعی التقديمٌ بالعلم شم بالعمل» وراعئيٍ 
الان بالعلم بالا فضل علی غیره؛ وهذا یدل علی شرف العلم وفضله وان 
أهله هم أهل التقدّم(" إلى المراتب الدينيّة. 


الوجه الخامس والخمسون: ما ثبت في «(صحيح البخاري»" من 
حدیث عثمان بن عفان رضي الاعف عن النبي َك أنه قال: «خیرکم من 
تلم القرآن وغلمه». 


وت القرآن وتعلیشه يتداول تم حروفه وتعليكهاء وتعلمَ معانبء 
وتعليمهاء وهو آشرف فشكي تعلمه وتعلیمه؛ فإ المعنی هو المقصود 
واللفظ وسيلةٌ إليهء فتعلّم المعنی تا تاره وت تا N‏ 
لیرد زا ا 
الوجه السادس والخمسون: ما رواه الترمذي وغیره في نسخة عمرو 
أبن الحارث عن درّاج» عن آبي الهیشم عن أبي سعید. عن النبی ی قال: 
«لن یشبع المؤمنُ من خير يسمعه حتی يكونّ منتهاه الجنة»!؟2. 
(۱) (ق): «تفضیله العلم». وهو تحريف. 
(۲) (ت. ن): «التقدیم». 


.)۵۰۲۷( )9( 


۰۲ 


قال الترمذی: هلا ديت ج غر 
وه هه معووفة واه ا 

وساق أحمدٌ في «المسند»() آکثرها أو كثيرًا منها. 
0000 0 


وأوصاف المزمنين ور ذا ايزا داب المؤمن حت دخوله الجن 


فيقول: إلى الممات. 


قال نعيمٌ بن حماد: سمعت عبد الله بن المبارك رضي الله عنه یقول» 


وقد عابه قوم في كثرة طلبه للحديث؛ فقالوا له: إلى متی تسمّع؟!» قال: إلى 
المجانت ۱۱۳ 


(۲) 
(۳) 


الشهاب» (۰)۸۹۷ وغيرهم. 

وحسنه الترمذي وص ححه ابن حبان (4۰۳)» والحاکم (۱۲۹/4) ولم یتعقبه 
الذهبي» وأخرجه ابن عدي في «الکامل» (۱۱6/۳) في تر جمة دراج ضمن ما قد 
پستنگر من حدیثه. 

واخْلف في أحاديثهاء تبعًا للاختلاف في راویها دَرّاح؛ فمن الحمّاظ من لم ير بها 
بأسّا: كابن معين» وابن حبان والحاکم ومنهم من ضعّفها: كأحمد» وأبي داود. 
انظر: «تاريخ ابن معین) (4/ 4۱۳ - رواية الدوري)؛ واسوالات الأجري» 
(۲) و«الکامل» لابن عدي (۳/ ۰۱۱۲ و«جامع الترمذي» (۰۲۰۱۳۳ ۰۲۱۱۷ 
۳-۹۳ 

V0 ۰۸۷۱۰۸۷۰ ۱۹۰۲۹ ۲۸۰۸ /۳(‏ كلا (AT CAI‏ 
آخرجه ابن عدي في «الکامل» (۱۰۳/۱). وانظر: «جامع بیان العلم وفضله» 
(4۰71/۱). 


الحا 


وقال الحسن بن منصور الجصّاص: قلت لأحمد بن حنبل رضي الله 
عنه: إلى مت یکتب ال رجل الحدیث؟ قال: إل الموت(۱). 
یقول: آنا أطلبٌ العلمَ إلى أن أدخل القبر". 

وقال محمد بن إسماعيل الصّائغ: كنت ضوع مع أبي ببخداده فمرَّ بنا 
أحمدٌ بن حنبل وهو يعدوء ونعلاه في يده» فأَحَذ أبي بمجامع ثوبه» فقال: یا 
5 ر لفات د و اه ۷ He‏ . ۱ (۳ 
آبا عبد الله» ألا تستحي؟! إلى مت تعدو مع هؤلاء؟! قال: إلى الموت(۳. 

وقال عبد الله بن بشر الطالقاني: أرجو أن يأتيني آمز ریق والمحبرةٌ بين 
يَدَيّه ولم يفارقني الم والمحبرة. 

وقال حميد بن محمد بن يزيد البصري(: جاء أبن بسطام الحافظ 
سال عن الحدیث فقلت له: ما افد حرصك غل الحدیث! فقال: آو ما 
أحبٌ أن أكون فى قطار آل رسول الله لل؟ !(۱). 


(۱) آخرجه الخطيب في «شرف أصحاب الحديث» .)١55(‏ 
وانظر: «طبقات الحنابلة» /١(‏ ۳۷۵). و«الآداب الشرعیة» (۲/ »)٤١‏ و«المقصد 
الآرشد» (۳۳۸/۱). 

(۲) أخرجه الخطيب فى «شرف أصحاب الحديث» (۱۵). وانظر: «الآداب الشرعیة» 
(9۸/۲). ۱ 

(۳) آخرجه الخطیب في "تاريخ بغداد» (۲۷4/۰۳۹/۲). 

(6) آخرجه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۱۰۸/۲۷). 

( (ق» د): «حمید بن يزيد المصري؟. 

۱( وورد الجواب آیضا عن الوزیر نظام الملك. «وفیات الأعيان» (۱۲۹/۲). 


58: 


وقیل لبعض العلماء: إلى متی يخسن بالمرء أن یتعلّم؟ قال: ما حَسُئَتْ 


ا 
وسئل الحسن عن الرجل له ثمانون سنة: أيحسّنْ أن يطلب العلم؟ قال: 
إن كان يخسن به أن یعیش ". 


الوجه السابع والخمسون: ما رواه الترمذي أيضًا من حديث إبراهيم بن 
0 ع 5 ۲ 
الفضل» عن المّقبري» عن آبی هريرة رضی الله عنه. قال: قال رسول الله 
۳ و ١‏ 2 
يكلله: «الكلمة الحکمة(۳) ضالهة المومن. فحیث وجدها فهو أحق بها»(*). 
قال الترمدي: «هذا حدیث غریبٌ لا نعرفه الا من هذا الوجه 


۳ ۱ زر اسف 
وإبراهيم بن الفضل المديني المخزومي یْضعّف في الحدیث من قبل 
حفظه». 


)۱( زوي هذا عن أبي عمرو بن العلاء والمأمون. وحكي عن المسیح عليه السلام» 
وأنوشروان. انظر: «الفقیه والمتفقه» (۲/ ۰۱ واجامع بیان العلم» ))5١05/١(‏ 
و«أمالي ابن الشجري» (۱/ ۰1۳ و محاضرات الادباء» (۱/ ۱۱۲ واالمحاسن 
والأضداد» (۰)۱۲ و«الموشئ» (۵۰). 

(۲) آخرجه الخطیب في «شرف أصحاب الحدیث» (۱4۲). وانظر: «الجامع» لابن 
عبد البر (۱/ 4۰۷ و«الفقیه والمتفقه» (۲/ ۱۱۷). 

(۳( كذا في (ده ح» ن) والترمذي وابن ماجه. وفي (ت. ق) وامسند الشهاب» (0۲): 
«كلمة الحکمة». وفي «الضعفاء» للعقيلي. واالکامل» لابن عدي» واالمجروحین»: 
«الكلمة الحكيمة ضالة الحکیم». 

2( آخرجه الترمذي (۲۸۷) وابن ماجه (4۱۹۹) وغیرهما باسناو ضعیف. 
وقد بین علّته الترمذی وغيره. 
انظر: «الضعفاء» للعقيلى .)5١ /١(‏ و«المجروحین» (۱۰۰/۱). و«الکامل» 
.»)۲۴١ /1(‏ و«العلل المتناهية» /١(‏ ۸۸). 


وهذا أيضًا شاهدٌ لما تقد واه . 


والحكمةٌ هي العلم؛ فإذا فَقَدّه المؤمنٌ فهو بمنزلة من فقد ضَالَّة نفيسة 


من نفائسه فإذا وجدها قر قلبه وفقرحت نفسّه بوجدانها» كذلك المومن إذا 
وجد ضالة قلبه وروحه التي هو دائمًا في طلبها ونشدانها والتفتيش عليها. 


وهذا من أحسن الأمثلة؛ فإن قلب المؤمن يطلب العلم حيث وجده 


الوجه الشامن والخمسون: قال الترمذي: حدثنا أبو كريب: حدثنا 


خلف بن آيوب» عن عوف. عن أبن سیرین» عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 

النبي و: «خصلتان لا يجتمعان!' في منافق: خسن سَمْتِ وفقة في 
ره 

٠ الدین»"‎ 


00 


(۲( 
(۳) 


مرفوعة» ولا يصح منها شيء» وثبت من قول بعض التابعین. 

انظر: «مسند الروياني» (۱/ ١۷)ء‏ و«التدوين» للرافعي /٤(‏ ۹۵ و«مصنف ابن آبي 
شیبة» .)٦١ ٥۱ /۱٤(‏ و«المدخل» للبیهقی (۲/ ۲۹۳)» وامسند الشهاب» ))١55(‏ 
و«حلية الأولياء» (۳/ ٤‏ ١١)ء‏ و«المقاصد الحسنة» (١٠٤)ء‏ و«تبييض الصحیفة» (۲۱). 
كذا فى الأصول» حملا على المعنى. وفى كتاب الترمذي وغيره: «تجتمعان». 
آخرجه الترمذي (۲۱۸4). والطبرانی فى «الأوسط» »)۸٠٠١(‏ وأبو إسماعيل 
الأنصاري في «ذم الکلام» (۱/ ۳۹۸)» وغيرهم. 

قال العقيلى فى «الضعفاء» (7/ ۲4): اليس له صل من حديث عوف؛ وإنمايروئ 
هذا عن أنس باسناد لا یثبت». 

50 1 3 ۰ و ا ك 

وخلف بن ايوب جهله الترمذي» وهو فقيه زاهد معروف» وضعفه يحيى بن معين. 
انظر: «التهذيب» (۳/ ۱۷). 

وروي من مرسل محمد بن حمزة بن عبد الله بن سلام عند ابن المبارك في «الزهد» 
( ». وانظر: «مسند الشهاب» (۳۱۸). 


55 


ل 0 
Ms,‏ اا 


رعذ كياد باد مس أجتمع فيه حُسْنْ السّمت والفقة في الدين فهر 
مون وآحری بهذا الحدیث آن یکون حمّاء وان كان |سناده فیه جهالة؛ فان 
خسن السّمت والفقة في الدين من آخص علامات الایمان؛ ولن یجمعهما 
الله في منافق؛ فإنَّ النفاق ينافيهما وينافيانه. 


الوجه التاسع والخمسون: قال الترمذي: حدثنا مسلم بن حاتم 
الأنصاري أبو حاتم البصری(۲۱: حدئنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن 
ا عاو بين زود من یدش ی ا منت رمي 
الله عنه: قال رسول اه ايا بني إن قَدرتَ أن تصبحٌ وتمسي ولیس في 
قلبك غش لأحد فافعل». : نم قال: «يا بنيّ» وذلك من ستتي» ومن أحيا ستتي 
ENCES‏ 


= وانظر لحديث أنس الذي آشار إليه العقيلي: «ميزان الاعتدال» (6/ .)٤١١‏ 

(۱) (د» ت» ق): «الأنصاري حدئنا أبو حاتم البصري». وهو خطأ. 

)۲( جزءٌ من حديث طویل آخرجه الترمذي هنا (۲۷۷۸) مقتصرّا على هذا القَذر وروی 
طائفةٌ منه مفرّقةٌ في مواضع أخرئ» وأخرجه بطوله آبو یعلی (6 0۳۹۲ والطبراني في 
«الأوسط» )۵۹٩۱(‏ وغیرهما. 

ا ل 
انظر: «الضعفاء» للعقيلي (۱/ ۰۱۱۹۰۱۸ 1/۲ ۰ ) )و«علل ابن آبي 
00000 


۳۷ 


قال الترمذي: «هذا حدیث حسر" غریب من هذا الوجه و محمد بن 
عبد الله الأنصاري صدوقی وآبوه ثقة» وعلي بن زيدٍ صدوق إلا أنه ربما 
یرف الشيء الذي يُوقفه غيره» سمعت محمد بن بشار يقول: قال أبو الوليد: 
قال شعبة: حدثنا علي بن زيدٍ وكان رفاعًا». 

قال الترمذی: قولا ين ف لسعید بن المسیّب عن نس رواية الا هذا 
الحديث بطوله. وقد روی عبَّادُ الِنَْري هذا الحديتٌ عن علی بن زيدٍ عن 
آنس ولم يذكر فيه: عن سعيد بن المسیّب وذاکرت به محمد بن إسماعيل 
ذل يعرف وك ی وت ا المسیّب عن نس هذا الحديث ولا غیره. 
وات أن ao‏ ب ار اي یس 
بعده بسنتین). ۱ 

قلت: ولهذا الحديث شواهد. 

منها: ما رواه الدارمي عبد الله: حدثنا محمد بن عيينة» عن مروان بن 
معاوية الفزاري عن كثير بن عبد ال عن أبيه» عن جدّه أن النبيّ اة قال 
لبلال بن الحارث: «آعلم» قال: ما آعلم يا رسول الله؟ قال: «آعلم يا 
بلال». قال: ما علم يا رسول الله؟ قال: «إنه من أحيا نة من ستتي قد أميتت 
بعدي كان له من الأجر مشلٌ من عمل بها من غير أن ینقص من آجورهم 
شيء» ومن آبتدع بدعة ضلالةٍ لا يرضاها الله ورسولّه كان عليه من الاشم مشل 
آثام من عمل بها لا ينقصٌ ذلك من أوزار الناس شیّا»(۱). 


(۱) آخرجه الترمذي (/75717)» وابن ماجه (۲۰۹) والبزار (۳۳۸۵) وغيرهم. 
وحسّنه الترمذي علئ مذهبه في تحسين حديث كثير بن عبد الله» ومن يضعٌّفه - وهم 
الأكثر - يضعّفٌ الحديتٌ به. وهو الصحيح. 
۳۸ 


رواه الترمذي عنه» وقال: حدیتٌ حسم». قال؛ (و محمد بن عيينة 
2 ۰ ۵ 9 3 ۳ و 
مصيصي شامي» وكثيرٌ بن عبد الله هو كثير بن عمرو بن عوف المزني». 
وفي حديئه(١)‏ ثلاثة أقوال لأهل الحديث(): منهم من يصخحه» 
ومنهم من يحسّنهء وهما للترمذي» ومنهم من يضعفه ولايراه حجّة كالإمام 
أحمد وغيره. 
ولك هذا الأصل ثابت من وجوه: 


کحدیث: «من دعا إلئ هذی كان له من الأجر مثل أجور من آتبعه»(۳ 


و 
وهو صحيح من وجوه. 

وحديث: «من دل على خير فله مثل أجر فاعله)(؟2, قاو ص E‏ 
رواه الترمذي وغيره. 


فهذا الاصل(*۲ محفوظ عن النبی ب فالحدیث الضعیف فیه بمنزلة 
الشواهد والمتابعات فلا يضر ذكره. 

الوجه الستون: أنَّ النبيّ ٍ وصی بطلبة العلم خیرّاء وما ذاك الا لفضل 
مطلوبهم وشرفه. 


(۱) أي: حدیث کثیر بن عبد الله. 

(۲) انظر: «التهذيب» (4۲۲/۸). و«الميزان» (۳/ 4۰۱ و«جامع الترمذي» )4٩۰(‏ 
«o۳٦‏ ۲ ولیعقوب بن سفیان في «المعرفة والتاریخ» (۳۵۰/۱) قول 
عجيبٌ في من ذهب إلى تضعیفه. 

(۳) تقدم تخر يجه (ص: ۱۱۷). 

(6) آخرجه مسلم (۱۸۹۳) والترمذي (۲۱۷۱) من حدیث آبي مسعود الأنصاري. 

(۵) وهو فضل |حیاء ان والدعوة |لیها. 

۳۹ 


قال الترمذي: حدثنا سفیان بن وكيع: حدئنا أبو داود الحَفري» عن 
سفيان» عن أبي هارون» قال: كنا نأتي أبا سعيد فيقول: مرحبّا بوصية رسول 

لله َك إن اي لا قال: «إنَّ الناس لكم تَبَع» وإِنَّ رجالا بأتونکم من أقطار 
الأرض یتفقهون في الدین» فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرًا». 

حدثنا قتيبة: حدثنا رح بن قيس» عن أبو بي هارون العبدي» عن أبي 

سعید الخدري؛ عن النبي کل قال: «بانیک رجال من جل المشرق 
يتعلّمون فإذا جاو کم فاستوصوا بهم خيرًا». 

فکان آبو سعید إذا رآنا قال: «مرحّا بوصية رسول ال :»(۱). 

قال الترمذي: «هذا حديتٌ لا نعرفه إلا من حدیث أبي هارون العبدي 
عن آبي سعید. 

قال آبو بكر العطّار('): قال علي بن المديني: قال یحبی بن سعید: كان 
شعبة يضحّف أبا هارون العَبْدي. قال يحيئ: وما زال أبن عون يروي عن أبي 
هارون حتی مات. 


0 2 و 5 
وأبو هارون: أسمه عمارة بن جوین». 


(۱) أخرجه الترمذي (۲۲۵۱۰۲۵۰) وابن ماجه »)۲٤۹(‏ وغير هما بإسنادٍ ضعيفي 
جا؛ آبو هارون العبدي متروك. 
وروي من آوجه آخری عن آبي سعید غيرٌ محفوظة إلا طریق شهر بن حوشب فان 
ظاهر کلام ابن معين أنه محفوظ. 
انظر: «مستدرك الحاکم» (۱/ ۰۸۸ واسوالات ابن الجنید» (۰)۱۷ ولالمنتخب من 
العلل للخلال» (۰)۱۳۱ و«السلسلة الصحیحة» (۰)۲۸۰ واالروض البسام» (۱۵۰/۱). 
(۲) سقطت هذه الواسطة من مطبوعة «جامع الترمذي» في هذا الموضع؛ وثبتت في 
مواضع آخری. انظر: (5 8۲ ۱۹۵۰). 
۳15 


الوجه الحادی والستون: ما رواه الترمذي من حدیث أبي داوده عن 
عبد الله بن سَخبرة عن سخبرة» عن النبي و قال: «من طلب العلمٌ كان 
کفارً لما مضی»(۲۱. 


هذا الأصل لم آجد فيه إلا هذا الحديث» ولیس بشيء؛ فإ آبا داود هو 
نیم الاعمی غیر ثقة» ولکن قد تقدَّم أنَّ العالِم يستغفرٌ له من في السموات 
وقد رُوِيّت آثارٌ عديدةٌ عن جماعة من الصحابة في هذا المعنی: 


منها: ما رواه الثوري عن عبد الكريم» عن مجاهد» عن أبن عباس: «آن 
مَلَكا موكلا بطالب العلم حتی يردّه من حيث أبداه مغفورًا له( 


50 مار ين خليفة. عن أب بي الطفيل» ا 


حیث یخطو عند باب ی( 


(۱) آخرجه الترمذي (۸٤۲۹)ء‏ والدارمي (۵*۱) وغیرهما. 
قال الترمذي : هذا حديثٌ ضعیفت الإسناد؛ أبو داود يُضَعّفء ولا نعرف لعبد الله بن 
سَخبرة كبيرٌ شيء ولا لأبيهء واسم أبي داود تُمَيْع الأعمئ. » تكلّم فيه قتادة وغيرٌ واحب 
من أهل العلم». 
وقال البخاري عن سخبرة: «روی عنه ابئه عبد الله حدیشه ليس من وجو صحیح». 
«التاريخ الکبیر» (5/ »)3١١‏ و«الضعفاء الصغیر» .)١99(‏ 

(۲) أخرجه أبوالحسن النعالي في جزء من حدیشه )4١(‏ مرفوعاء وفي اسناده: 
الضحاك بن حجوة؛ وهو منكر الحديث متهمٌ بالوضع. وعبد الكريم هو ابن أبي 
النشارق فضت الحديك: 

2 لم أره موقوئًا. وانظر ما يأتي. وقوله: «تخمّف» أي: لبس خفه. 
۲۱١‏ 


وقد رواه أبن عدي مرفوعا(۱ وقال: اليس يرويه عن فطر غير 
إسماعيل بن يحيى التيمي». 

قلت: وقد رواه إسماعيل بن يحيئ هذا عن الثوري: حدثنا محمد بن 
أيوب الجوزجاني» عن مجالد» عن الشعبي عن الأسود عن عائشة 
مرفوعًا: «من آنتعل() لیتعلم خيرًا عفر له قبل أن یخطو»(۳). 

وقد رواه عبد الرحمن بن محمد المحاربي» عن فطر» عن أ, بي الطفيل» 
ان 0 

وهذه الأسانيدٌ وان لم تكن بمفردها حجَّةً فطلب العلم من أفضل 
الحسنات» والحسنات یوبن السيئات» فجديرٌ أن يكون طلبٌ العلم أبتغاء 


له 


وجه الله یکشر ما مضئ من السيّئات» فقد دلّت النصوص أن إتباع | لسيئة 


)١(‏ في «الكامل» (۱/ ۳۰۷ والطبراني في «الأوسط» (۰0۷۲۲ وتمام في «الفوائد 
( - الروض)» وابن عساكر في "تاريخ دمشق» (۸/ ۱۸۱). 
قال ابن عدي: «وهذا الحديث عن فطر بإسناده باطل؛ ليس يرويه...» العبارة التي 
نقلها المصنف. وآورده ابن حبان في ترجمة إسماعيل بن یحبی من المجروحین» 
50/5 د به علی عن عمعفه ورزایعه البو فر غات عن اقات 

(۲) تحرّف في بعض المصادر إلى: «انتقل» بالقاف» وبه شرحه المناويٌ في «فيض 
القدیر» (5/ !)١١6‏ 

(۳) أخرجه ابن شاهين في «الترغيب في فضائل الأعمال» (319)» وابن النجار في 
«التاريخ المجدّد لمدينة السلام» (517/6): وغيرهما من حديث إسماعيل عن . 
الثوري عن مجالدٍ به» ليس فيه ذكر محمد بن أيوب الجوزجاني. 

(4) آخرجه عفيف الدين في «فضل العلم» (۲/۱۲۲) كما في «السلسلة الضعيفة» 
(VY‏ 


1۲ 


فالعمدةٌ على ذلك لا على حدیث أبي داود(۱) والله آعلم. 


وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «إن الرجل ليخرجٌ من 
منزله وعليه من الذنوب مثل جبل تهامة» فإذا سمع العلم خاف ورجع 
وتاب؛ فانصرف إلى منزله وليس عليه ذنب» فلا تفارقوا مجالس 
العلماء»(۲؟. 


وتا واللسكون رواد إن ما جه في ات امس خلیت 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: خرج رسولٌ الله ار فإذا 
في المسجد مجلسان: فا لديو وات كد عون اله نز 
ويسألونه؛ فقال: ااا إلى خير؛ أمّا هؤلاء فِيَدْعُون الله. وما 
هو لاء فيتعلّمون ویفمّهون الجاهل» هؤلاء أفضلء بالتعليم أَرْسِلْتُ»: ثم قعد 
0000 

الوجه الثالث والستون: أن الله تبارك وتعالئ يباهي ملائكته بالقوم الذين 
يتذاكرون العلم» ویذکرون الله ویحمدونه علئ ما من عليهم به منه. 

قال الترمذي: حدثنا محمد بن بشار: حدثنا مرحوم بن عبد العزيز 

0 ع م2 ۶ ۶ و 
العطار: حدئنا آبو نعامة» عن آبي عثمان» عن آبي سعید. فال: حرج معاوية 


(۱) نیم الاعمی, المتقدّم» وهو: «من طلب العلم كان كفارة لما مضی». 

(۲) آورده الغزالي في «الاحیاء» (۳۹/۱). ولم أجده مسندا. 

(۳) آخرجه ابن ماجه (۲۲۹) وابن المبارك في «الزهد» (۰)۱۳۸۸ والطيالسي (۰)۲۳۵ 
والبزار (۰)۲۵۸ وغیرهم بإسنادٍ فيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الافريقي» وهو 
بدي ا زک 


۳۳ 


إلى المسجد فقال: ما یجلشکم؟ قالوا: جلسنا نذکر الله عز وجلء قال: الله 
ما آجلسکم الا ذلك؟ قالوا: له ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أمَاإني لم 
أستحلفكم تهمةً لکم» وما كان أحدٌ بمنزلتي من رسول الله اة أقلّ حديئًا 
عنه منّي؛ إن رسول الله يك خرج على حلقةٍ من أصحابه» قال: اما 
يُجْلِسّكم؟» قالوا: جلسنا نذكرٌ الله ونحمده لما هدانا للإسلام ومن علينا 
بك. قال: «آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟» قالوا: آلله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: 
«أمَا إني لم أستحلفكم تهمة لكم؛ إنه أناني جبريل فأخبرني أن الله تعالئ 
يباهي بكم الملائكة»17). 

فال الترملی: لهذا تعدیت حم غریب لا تعرفه الا من هذا الراحة 
وأبو تعامة السّعدي آسمه عمرو بن عیسی» وأبو عثمان النهدی آسمه 
عبد الر حمن بن مُل). 

فهؤلاء كانوا قد جلسوا یحمدون الله بذكر أوصافه وآلائه ويثنونٌ عليه 
بذلك. ویذکرون حُسْنَ الإسلام» ویعترفون لله بالفضل العظيم إذ هداهم له 
ومن عليهم برسوله. 

وهذا آشرف علم على الإطلاق» ولا يُعنى به إلا الراسخون في العلم؛ 
فإنه يتضمَنْ معرفة الله وصفاته وأفعاله ودينه ورسوله ومحبّة ذلك وتعظیمه 
والفرح به» وأحرى بأصحاب(۲) هذا العلم أن يباهي الله بهم الملائكة. 

وقد بسر النبئٌ يل الرجل الذي كان يحب سور الاخلاص, وقال: 


)۱( «جامع الترمذي» (۳۳۷۹). وآخرجه مسلم في اصحيحه) (۲۷۰۱)» وابن حبان في 
الاصحيحه) (۸۱۳) بالاسناد نفسه . 
(۲) (ن): «وأحر بأصحاب». (ت): «وأجر أصحاب». 
1٤‏ 


أحبّها لأنها صفة الرحمن عز وجل؛ فقال: «حبّك إِيّاها أدخلك الجنة»(۱). 
وفي لفظ آخر: «أخبروه أنَّ الله یحبّه(۲)؛ فدلٌ على أنَّ من أحبٌّ صفات الله 
أحیّه الله وأدخله الجنة. 

وال اف الاي ر وا غ ما و رت كباله باون 
ويذمُون من یذکرها ويقرؤها و یجمغها ويعتني بهاء ولهذا لهم المَفْتُ وال 
عند الأمّةء وعلی لسان کل عالم من علماء الاسلام والله تعالی أشد بغضًا 
ومقتا لهم جزاء وفاقا. 

الوجه الرابع والستون: أنَّ أفضلّ منازل الخلق عند الله منزلة الرسالة 
والنبوّة؛ فالله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. 

وكيف لا یکون آفضل الخلق عند الله من جعلّهم وسائط بينه وبين عباده 
في تبليغ رسالاته» وتعريف أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه. ومَراضيه 
ومّساخطه وثوابه وعقابه» وخصّهم بوحیه» واختصّهم بتفضیله وارتضاهم 
لرسالته إلى عباده» وجعلّهم آزکی العالمين نفوسًاء وآشرفهم أخلاقاء 
وأكملّهم علومًا وأعمالاء واحستهم(۳ خلقة وأعظمّهم محبّةً وقبولا في 
قلوب الناس؛ وبرّأهم من کل وَضم وکل عيب وکل حل دنيء؟! 


(۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» (۷۷4) تعليقًا مجزومًا به» ووصله أحمد (۳/ 141 
۰) والترمذي (۲۹۰۱)»ء وغيرهما من حديث أنس بن مالك. 
وصححه الترمذي» وابن خزيمة (0۳۷ وابن حبان (۹۲ 6۷ والحاكم (۱/ 6۲10 
وخرّجه الضیاء فى «المختارة» (۱۷۵۰). 
وانظر: «الفتح» (۲/ ۳۰۱ و«التغليق» (۲/ ۰6۳۱6 
(۲) آخرجه البخاري (۰)۷۳۷۵ ومسلم (۸۱۳) من حدیث عائشة. 
(۳) (ت): «وآکرمهم». 
۳6۵ 


وجعّل آشرف مراتب الناس بعدهم مرتبة علافتهم ونيابتهم في أممهم؛ 
فإنهم یخلفونهم على منهاجهم وطریقتهم: مِنْ نصيحتهم ال وارشادهم 
الضال وتعليمهم الجاهل» وتضرهم المظلوم» وآنغذهم على يد الظّالم؛ 
وأمرهم بالمعروف وفعله وتهيهم عن المنکر وتركه» والدَّعوة إلى الله 
بالحکمة للمستجیبین» والموعظة الحسنة للمعرضین الخافلین؛ والجدال 
بالتي هي أَحسنْ للمعاندین المعارضین. 

فهذه حال أتباع المرسلین وورثة النبیین؛ قال تعالی: ا فل مذو سيل 


AR‏ 4 ر ےر 


د عوالل] کو عل صرق آنا وس انی © [یوسف: ۱۰۸]. 
وسواءً كان المعنی: آنا ومن اتبعني على بصيرة وآنا أدعو إلى ال أو 
المعنی: أدعو إلى الله على بصيرة(١)؛‏ فالقولان"' متلازمان؛ فإنه لا يكون 
من آتباعه جما الا من دعا لز الل علی بصیرة کما کان متبوعه لليف (۳). 
فهژلاء خلفاءٌ الرسل حقاء وورئتهم دون الناسء وهم آولو العلم الذین 
قاموا بما جاء به: علمًا وعملاء وهداية وإرشادًاء وصبرًا وجهادّاء وهؤلاء هم 
الصدّیقون وهم آفضل أتباع الأنبياء ورأشهم و(مامهم الصَّدَّيق الأکبر 


)١(‏ آي: ومن اتبعني يدعو کذلك. 

(۲) (د. ح» ن): «والقولان». وسقطت من (ت. ق) مع ما بعدها إلى کلمة (بصیرة»؛ 
لانتقال النظر . 

(۲) انظر: «مدارج السالکین» (۲/ 4۸۲) واالصواعق المرسلة» (۱/ ۰۱۵9 واجلاء 
الأفهام» (۰)۵۸۱ و«رسالة ابن القیم إلى بعض اخوانه» (۲) وما سيأتي من الکتاب 
(ص: ‏ ۳). 


۳۹ 


أ »وم و 


1 ۱ "۳ وش ای و کی و ور انر ۳ 
قال الله تعالی: #إومن بطم أله والرسول فَأَوْليِكَ مح ادن أنعم أله عم من 


و سس اس کوس سم ے2 رص كس رتم هه ایح ر پک ما کک سم 
ليحن رتیت واشهداء وَالصَّلِحِنَ رح ارکیک رفیقا © دک 


لْمَضْلٌ م الله وکی بات علب عا که [النساء: ۰۲۷۰-۷4 فذکر مراتب السّعداءء 
وهي أربعةء وبدأ بأعلاهم مرتبةء ثم الذين يلونهم» إلى آخر المراتب. وهولاء 
1 و ع و ع و ۱ 2 

الأربعة هم أهل الجنة الذين هم أهلّهاء جعلنا الله منهم بمته وکرمه. 

الوشتهالشناسن والتسكون: أن الاتان انا ب ار عسي ن 
الحيوانات بفضيلة العلم والبيان» وإلا فغیژه من الدَّوابٌ والسّباع أكثرٌ آکلا 
منه» وأقوی بطشّاء وأكثرٌ جماعًا وأولادًاء وأطول عُمرّاء وانما یر على 
الاب والحيوانات بعلمه وبیانه» فإذا عم العلم بقي معه القدرٌ المشترك 
بينه وبين سائر الوا وهي الحيوانيّة المحضة؛ فلا يبقئ فيه فضال(۱) 
علیهم» بل قد يبقى شرا منهم. 

كما قال تعالئ في هذا الصّنف من الناس: در الوا عند اله لصم 
کي لیر لا یعون 4 [الأنفال: ۲۲] فهؤلاء هم الجهّالء ۶ ولو عم ال 
ف را لمكن 4 [الأنفال: 0۲۲۳ آي: لیس عندهم 7 قابل للخیر» ولو 
کان ف قابلا للخير ولس » أي: لأفْهَمَهم. فالسمع هاهنا سَمْعٌ 
فهم» وإلا فسمع الصّوت حاصل لهم وبه قامت حجّة الله عليهم؛ قال 
تعالی: ‏ ولاتکووا كلذ الوا مستتاوشم لَاسسَمَعُونَ 4 [الأنفال: ۲۱]. 

وقال تعالی: ل وَمَكَلُ ال کرو کمن الى ین با لمع الا دعاه 
ند ص بكم عم هم ایو € [البقرة: ۷۱ 


)١(‏ کذا زسمّت فى الأصول» بالألف. والوجه أن تكون مرفوعة. 
1۷ 


ی 5 ۳ ۲ : 7 ۳ و 
0 ۶ . ۳ ع و 
یسمع من الدوابٌ إلا أصواتا مجرّدة» أو كان المعنئ: ومثل الذين كفروا 
حين يُنَادَوْنَ کمثل دوابٌ الذي یمق بها فلا تسمع(۲) إلا صوت الدعاء 
والنداء؛ فالقولان متلازمان» بل هما واحد وإن كان التقديرٌ الثاني قرب إلى 
اللفظ وأبلع في المعنی(۲. 
١ ٠‏ 0 و و 
فعلی التقديرين» لم يحصل لهم من الدعوة إلا الصوت الحاصل 
4 ا اهن قنك Css‏ و 
للأنعام؛ فهولاء لم يحصّل لهم حقيقة الانسانية التي یمیز/ " بها صاحبها 
والسمغ يراد به: إدراك الصوت. ويرادٌبه: فهم المعنی» وراد به: القبول 
والإجابة. والثلاثة فى القرآن(4). 
فمن الأول: قوله: قد سي له ول ای لك فى رَنجها و تَشتّی إل ال 
ا ساح سر يس واس رم ۳ و e‏ و 
وال يمع حاوركا إن أله هيع یی 4 [المجادلة: »]١‏ وهذا أصرحٌ ما يكون في 
إثبات صفة السمع لله؛ ذكر الماضي والمضارع واس الفاعل: اسيع 4 
نو مر 5 و ١‏ 
ولس وهو یم وله السمع؛ كما قالت عائشة رضي الله عنها: 
«الحمدٌ لله الذي وَسِمّ سمعّه الأصواتء لقد جاءت المُجاولة تشكو إلى 


)١(‏ (ت): «ینعق به ولا یسمع». 

(۲) انظر: «إعلام الموقعين» /١(‏ ۱۸۲). 

(۳) (ت): (يتميز). 

(5) انظر: «الوجوه والنظائر» لمقاتل (۲۲). وللدامغاني (۰)۲۷ ولابن الجوزي 
(0» ومادة (سمع) في «المفردات»» و«بصائر ذوي التمییز! واعمدة الحفاظ». 


۳۸ 


رسول الله يا وأنا في جانب البيت» وانه لیخفی علي بعض كلامهاء 


فأنزل الله : قد سم له ول اقب لك فى روجا ٠4‏ . 


ر ص مر گر 


والثاني: تف اا مهم € [الأنفال: 
۳ أي: لافهمهی #وَلؤ مهم ولوا وهم مُعَرضُورح 6 ما في قلوبهم 
ا 

ففيهم آفتان: إحداهما: أنهم لا يفهمونَ الحق لِجَهْلهِم, ولو فهموه 
لتولُوا عنه لکرهم(۲) وهذا غايةٌ النقص والعيب. 

م۳ 0 عر سس 

والثالث: سمع القبول والإجابة؛ کقوله تعالی: # لو حرجو فیک ما 

راد وک لاک TS‏ مل کم بوتکم لته وف د عون 2 . 
[التوبة: 4۷ ]» أي: قابلون7") لهم» مستجیبون. 

ومنه 30 عور رت لذب € [الماندة: ۰:۱ آي: قابلون له» 

ومنه قول المُصّلي: «سمع الله لمن حمده»؛ أي: آجاب الله حمدّ من 
خوده ودعاء من دعاه» وقول النبي كك «إذا قال الامام: سمح الله لمن 


)۱( آخرجه البخاري في (صحيحه) (9/ 5 )١5‏ تعليقا مجزومّا به» ووصله أحمد 
(7/ ) والنسائي (۳۰) وابن ماجه (۱۸۸). 
وصححه الحاکم (۲/ 4۸۱ وابن حجر في «التغلیق» (۳۳۹/۹). 
(۲) فالافة الأولی: الجهل. والثانية: الکبر. 
)۳( (ت» ق): «قایلون»؛ بتسهیل الهمز. وفي الموضع الثاني بتحقیقها. وهو خطأ 
جن 
۳۹ 


حمده» فقولوا: ربنا ولك الحمد. يسمع الله لکم»۱۳ أي: یجیبکم. 

والمقصوةٌ أن الإنسانَ إذا لم يكن له علج بما يُضْلِحُه في معاشه ومعاده 
كان الحیوان البهيم خيرًا منه؛ لسلامته في المعاد مما یلک دون الإنسان 
الجاهل. 

الوجه السادس والستون: أنَّ العلمَ حاكجٌ على ما سواه ولایخکُم عليه 

ء» فکل شىءٍ آختلف فى وجوده وعدمه وصحخته وفساده» ومنفعته 
ومضرّته. ورجحانه ونقصانه وکماله ونقصه ومدحه وذمّه. ومرتبته في 
الخير» وجودته ورداءته وقزبه ويُعْدهء وافضائه إلى مطلوب کذا وعدم 
إفضائه» وحصول المقصود به وعدم حصوله إلى سائر جهات المعلومات< 
فان العلم حاكجٌ علی ذلك كلّه فإذا حکم العلمٌ أنقطعٌ النَّرَاعٌ ووجب الاتباع. 

وهو الحاکم على الممالك والسّیاسات. والأموال واكام لك لا 
ی بعلم لا یقوم» وسيفٌ بلا علم یراق لاعب! "© وقلمٌ بلاعلم حركة 
عابث» والعلغ مسلط حاکمٌ على ذلك کلّه ولا يحكّم شي* من ذلك علی 
العلم. 

وقد ختلف في تفضیل مداد العلماء على دم الشهداء وعكسه وذَُكِرٌ 
لكل قول وجوه من التراجیح والادلة ۳۱ ونفس هذا النزاع دلیل على تفضیل 


(۱) آخرجه مسلم )٤١ ٤(‏ من حدیث أبي موسی الاشعري. 

(۲) تحرفت في (ت). والمخراق: : مندیل يلوئ فیْضرّب به أو یف فيفرّع به» لعبةٌ يلعب 
بها الصبيان. ووصف السيف به مشهورٌ في كلام العرب. انظر: «اللسان» (خرق)» 
و«شرح الحماسة» للمرزوقي .)١1١١(‏ 

(۳) انظر: «العلل المتناهية» (۷۱/۱) و«کشف الخفاء» (۲/ 20170577 وافیض = 


۳۳۰ 


العلم ومرتبته؛ فان الحاکم في هذه المسألة هو العلم فبه(۱) وإليه وعنده 
یم التحاکم والتخاصم والمُفَضَّلُ منهما من حَكَمَّ له بالفضل. 
فان قیل: فکیف قبل حکمه لنفسه؟! 


قیل: وهذا أيضًا دلیل عل تفضیله وعلوٌ مرتبته وشرفه؛ فإن الحاکم إنما 
لم یشم أن یحکم لنفسه لاجل مَظِنَة الَهمة» والعلمُ لا تلحقه تهمةٌ في حکمه 
لنفسه؛ فإنه إذا حکم حکم بما تشهد العقول والفطر(۲) بصکُته وتتلقاه 
رل 


ویستحیل حکمه لتهمة؛ فانه إذا کم بها أنعزل عن مرتبته؛ وانحطٌ عن 
درجته» فهو الشاهدٌ المُزَكّئْ المُعَدّل» والحاکم الذي لا يجورٌ ولا يُعْرّل. 


فان قيل: فماذا حکمّه فى هذه المسألة التى ذکر تموها؟ 


قيل: هذه المسألة كر فيها الجدال» واتسع المجال, وأدلئ كل منهما 
بحجّته» واستعلئ بمرتبته» والذي یفصل النزاع ويعيدٌ المسألة إلى مواقع 
الإجماع: الكلامٌ في أنواع مراتب الكمالء وذِكْرٌ الأفضل منهاء والنظرٌ في 
أي هذين الأمرين أولئ به وأقرب إليه؛ فهذه الأصولٌ الثلاثة تبيّن الصواب؛ 
ويقعٌ بها فصل الخطاب. 


= القدیر» (7/ 1۰۳۰87۹ و«إتحاف السادة المتقین» (۱۳۷۰۱۱۹۰۱۱۱/۱). 
ولشیخ الاسلام ابن تيمية في المسألة قاعدةٌ مفردة. انظر: «آسماء مؤلفاته» لابن 
ربق (۳۰۸ - الجامع لسيرة شيخ الاسلام). 

(۱) (ق. ت. ن): «فيه)» بالیاء آخر الحروف. 

(۲) (ت. ق): «والنظر». 

۳۳۱ 


فأمّا مراتبٌ الکمال فأربع: النبوّة» والصَدیقَیّة والشهادة والولایت وقد 
١ 5 ۰ 7 ۰‏ 00 مسر سوه کم ع کی اس سل مك سلس 
ذکرها الله سبحانه في قوله تعالی: #ومن بطع الله وَالرسُولٌ قاژلتيك مَعَ زب 


22 ص ر ی ر ر ر 


وم م ساس وتان اس لكيس اس 2 ب 02000 ره 2 
آنعم الله عليهم من انين واصَدیقن والشّهداءٍ وَالصَّلِحِينَ وحسَن اوليك 


سے سے هن سے مہ 


ریا © دلت الْمَضْنُ مرک آلو وک بو علا 4 [النساء: 1٩‏ -۷۰]. 


وذگر تعالی هولاء الأربع في سورة الحديد؛ فذكر تعالی الإيمانَ به 
وبرسوله» ثم نَدَبَ المؤمنين إلى أنتخشع قلوبهم لكتابه ووحيه» ثم ذكر 


ار موسرم مر گر مر رح موی 12ح ووی وو رمك ل روا 27 ورو 
الله فضا حسما يضلعفت لهم وا ا در () وال ءامنوا بالله ورسلهه 


8 


۲ ا ۳1 ۳ عد سم 
و1 ار کن ا او رس ری ی کر ری و وی 1 7و 
ولك هم الصِدّيقون وا لشهداء عند ريهم لهم اجرهم ونورهم والزبنک کرو 
ر ب 


وکا عابتا وليک اب احير 4 [الحدید: ۱۸ - ۱٩‏ وذكر المنافقین 
قبل ذلك؛ فاستوعبت هذه اليه آقساع العباد شقيّهم وسعيدهم» والمقصود 
أنه دكن فيه الم ای ال ريف «الر شالف واام شه وال ماد والر لانة: 
فاأعلی هذه المراتب: النبوةٌ والرسالة. 
ویلیها: الصَّدَّيقّة؛ فالصّدّيقون هم أئمّة آتباع الرسل» ودرجتهم أعلى 
الذرچات بعد النبو :(۱. 


فان جری قلم العالِم بالصديقيّة وسال مداده بها كان آفضل من دم 


الشهید الذي لم يلحقه في رتبة الصّدَّيقيّة» وان سال دم الشهید بالصديقيّة 
١ 2‏ 2 يك ١‏ 2 9 و 
وقطر عليها كان أفضل من مداد العاللم الذي قصَّرَ عنهاء فأفضلهما 


)١(‏ انظر: «منهاج السنة» (۷/ ١۳۸)ء‏ واجواب الاعتراضات المصرية» (۷۹)» واطریق 
الهجرتین» (6 ۰۷ 1۵ ۰۷ 1۸ ۰)۷ وازاد المعاد» (۲۷۵/۰۲۲۱/۳). 


Y۲ 


صِدَّيقُهماء فان آستویا في الصّدّيقيّة آستویا في المرتبة» والله آعلم. 

والصَدّيقيّة : هي كمال الإيمان بما جاء به الرسول» لها واوق 
په فهي راجعة إلى نفس العلم؛ ٠‏ فکل من كان أعلع بما جاء به الرسول 
وأکمل تصديقا له كان أتمّ صدَّيقيّة + فالصّدَيقَيََةَ شجرةٌ أصولها العلم 
وفروعها التصديق» وثمرتها العمل. 

فهذه كلماتٌ جامعةٌ في مسألة العالم والشهيد وأيهما آفضل(۲. 

الوجه السابع والستون: أنَّ النصوص النبويّة قد تواترت بأنَ أفضلٌ 
الأعجال اناديا یو رای الام وال ةل تد عل مرا 
ومنازلها. 

والایمان له رکنان: 

احد هما: معرفة ما جاء به الرسول» والعلم به. 

والثاني: تصدیقه بالقول والعمل. 

والتصدیق بدون العلم والمعرفة مُحَال؛ فانه فرغ العلم بالشيء 


)۱( انظر: «مدارج السالكين» (۱/ IEA /Y 244720575524١‏ داك الو ۳ 
۵۴۳ ) و«الوابل الصیب» (۰)۱۲۷ و«جامع المسائل» (4/ ۵۳). 

)۲( نقل الزبيدي في «الا تحاف» (۱۳۷/۱) هذا المبحث كله دون عزو. وهکذا في 
مواضع آخری» كما أشرت إلى ذلك في المقدمة. 

م2 ry‏ ال و کدی ذر. 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة . انظر: ۱ مجمع الزوائد» ۰۵۹/۱۱ ۲/ ۰۷ ۲۰ 
۵۸+ 


Y۳ 


ادن به فإذا العم من الایمان بمنزئة الرووع من الجسد ولا تقوم 
شجرةٌ الایمان إلا على ساق العلم والمعرفة» فالعلم إِذَا أجل المطالب 
واف المواخت: 

الوجه الثامن والستون: أنَّ صفات الکمال کلّها ترجمٌ إلى العلم والقدرة 
والإرادة» والإرادةٌ فرع العلم؛ فإنها تستلزمٌ الشعور بالمراد» فهي مفتقرةٌ إلى 
العلم في ذاتها وحقيقتهاء والقدرةٌ لاتؤ ور إلا بواسطة الارادة» والعلمٌ لا 
يفتقر في تعأقه بالمعلوم إلى واحدة منهماء وأما لقدرة والإرادة فكل مهم 

يتف في تعلقة المد والمقدون إل الحلم» وذلك يدل :عار وای 
بح 

الوجه التاسع والستون: أنَّ العلم أعمٌ الصّفات تعلمّابمتعلّقه وأوسئها؛ 
فإنه ین بالواجب والممكن» والمستحيل والجائز» والموجود والمعدوم؛ 
فذاث الب سبحانه وصفاته وأسماؤه معلومةٌ له ويعلمٌ العبادُ من ذلك ما 
علمهم العلب E‏ 

واما رورا كر تما خاض وجرا جا ادرف 

تعلق بالممکن خاصَة لا بالمستحیل ولا بالواجب؛ فهي أخص من العلم 
من هذا الوجه» وأعمٌ من الارادةء فإنَّ الارادة لا تعلق إلا ببعض الممکنات؛ 
وهو ما رید وجوده. 


فالعلم آوسم وأعمٌ وأشملٌ في ذاته ومتعلّقه. 
الوجه السبعون: أن الله سبحانه أخبر عن أهل العلم بأنه جعلّهم أثمّة 


)١(‏ (ت): «خاص من التعلق». (ح» ن): «خاص التعلق». 
Y€‏ 


دوا مرهء ویأتم بهم من بعدهم» فقال تعالی: رت یج یه )۱ 


27 محم سور 


دود رج امن کا لا مروا وڪاو بات نون 4 [السجدة: 4؟]. 


وقال في و آخر: © وال وت راهب لا من ازا وذریلیتا 


ع ها یو 


َة أعيري وَبَلْنَالِلْمئَقِيِ ماما [الفرقان: ٤۷]ء‏ أي: أثمّة يقتدي بنا من 


فأخبر سبحانه أنَّ بالصّبر واليقين ال الإمامةٌ في الدين"» وهي أرفعٌ 
مراتب الصّدّيقين. واليقينُ هو کمال العلم وغايثه» فبتكميل مرتبة العلم تحصل 
إمامة الدين» وهي وَلايةٌ لها العلم» يختص الله بها من يشاء من عباده. 

الوجه الحادي والسبعون: أن حاجةً العباد إلى العلم ضروريّةٌ فوق 
حاجة الجسم إلى الغذاء؛ لأن الجسم يحتاج إلى الغذاء في الیوم مره آو 
مرتين» وحاجةٌ الانسان إلى العلم بعدد الأنفاس؛ لاد کل نس من أنفاسه 
فهو محتاحٌ فيه إلى أن يكون مصاحبًا للإيمان أو خکیه(۳ فان فارقه 


)١(‏ في الأصول: «وجعلناهم أئمة». وهي بعض آية من سورة الأنبياء: ۷۳ لكر تتمّتها 
غير تتمة الآية التي ساقها المصنف. 

(۲) هذه العبارة لشيخ الاسلام ابن تيمية» والمصنف کئیر الاستشهاد بها في كتبه. 
انظر: «الرد السوافر» (57١).؛‏ وامدارج السالکین» (۲/ ۰۱5 و«زاد المعاد» 
(۰)۱۰/۳ و«الصواعق المرسلة» (۱۰۷۳). و«إعلام الموقعین» /٤(‏ ۱۳۵ و«إغاثة 
اللهفان» (۲/ ۰۱۲۱۷ و«الداء والدواء» (۰)۲۲۱ وغیرها. 

(۳) حکم الایمان. وذلك في المجنون والمغمی عليه ونحوهما. وقد اختلف الفقهاء في 
المكره» هل یشترط أن یستحضر البقاء على الایمان حال التلفظ بالكفر» أو يكفي 
آستصحاب الحکم؟ وجهان. انظر: «المنثور» للزركشي (۱۸۸/۱). 

۳۳۵ 


لایمان أو که في تفس من آنفاسه فقد عَطِبَ ورب هلاه ولیس إلى 
حصول ذلك سبيلٌ إلا بالعلم؛ فالحاجةٌ إليه فوق الحاجة إلى الطعام 
والشرانه: 

وقد ذكر الإمامٌ أحمد هذا المعنی بعينه» فقال: «الناس أحوج إلى العلم 
منهم إلى الطعام والشراب؛ لأن الطعاع والشراب بُحتاج إليه في اليوم مر أو 
مرتین» والعلم یحتاج إليه في کل وقت»(۱). 

الوجه الثاني والسبعون: أن صاحب العلم أف تعبا وعملاه راك آجزا. 

واعتبز هذا بالشاهد؛ فد الصّنَاعَ والأجراء يُعانونَ الاعمال الشافَة 
بأنفسهم والأستادً المعلّمٌ يجلسٌ يأمرٌهم وينهاهُم ويُريهم كيفيّة العمل 
اا سای ما و 

وقد آشار النبي يك إلى هذا المعنی حيث قال: «آفضل الأعمال یمان 

له ثم الجهاد»(۲, 

SS 
وتصدیقه» وهو أفضل الأعمال» مع أن مشق مشقة الجهاد فوق مشقته بأضعافٍ‎ 
مضاعفت وهذا لأنّ العلمَ یرف مقاديرٌ الأعمال ومراتبهاء وفاضلها من‎ 
مفضولهاء وراجخها من مرجوحها فصاحبّه لا يختارٌ ننفسه إلا آفضل الاعماله‎ 
والعامل بلا علم يظن أنَالفضيلة في كثرة المشقة؛ الك‎ 
مايعانيه مفضولًا ورب عمل فاضل والمفضول أكثرٌ مشقة شقة‎ 


(۱) انظر ما مض (ص: ۱16). 
(۲) تقدم تخریجه قريبًا. 
۲۳۹ 


وأعتبر هذا بحال الصدين رضی الله عله» فإنه أفضل الأمَّةَ ومعلومٌ أن 
فيهم من هو أكثرٌ عملا وحجًا وصومًا وصلاةً وقراءةً منه» قال أبوبكر بن 
عياش: «ما سَبقهم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة» ولكن بشيء ور في 
قله )(). 3 


وهذا موضعٌ المثل المشهور': 
م ىبل ی تمشي رید !۲۳ و تجي في الأول 


الوجه الثالث والسبعون: أن العلم إمام العمل وقائدٌ له والعمل تابعٌ له 
ومع به فكل عملي لا يكونُ لت العلم مقتديا به فهو غير نافع لصاح 
بل مضرّة 5 علیه» كما قال بعض السّلف: :امن عبد الله بغیر علم كان ما ید 


)۱( آخرجه الحکیم الترمذي في «نوادر الأصول» (ق: ۱ سب و«الصلاة» (۸۰) من 
قول بكر بن عبد الله المزني بسنادٍ صحیح. 
ولم أقف عليه من قول آبي بكر بن عياش. 
ورفعه بعضهم» ولا أصل له وذكره المصنف فيما وَصَعَنْهُ جهلة المنتسبين إلى السّنَّة 
في فضائل الصَّدّيق رضي الله عنه. انظر: «المنار المنیف» (۰)۹۲ و«المغني عن حمل 
الأسفار» (۱/ ۲۳). 

(۲) آنشده ابن تيمية» في «مشيخة اليونيني». انظر: «الرد الوافر» (۱۵۳) والمنهل 
الصاني» (۱/ 0۲). وهو فى «مدارج السالکین» (۳/ ۰۷ ۰۱6 واطریق الهجرتین» 
(۵۰6) و«لطائف المعارف» لابن رجب (۲ 4٩۹۰1۳‏ 4). 
وفي مثل مشهور يُضْرَبٌ للرجل يدرك حاجته في تودة ودعة: 

* #یمشی رويدًا ویکون ألا‎ ١ 
.)۲۵۳ /۲( و« مجمع الأمثال»‎ ۷٩ /1( انظر: «المعاني الكبير»‎ 
(ح.ن): «الهوينا».‎ )۳( 


۳۳۷ 


أكثرٌ مما یْضلح»(۱). 

والأعمال نما تتفاوت في القبول والردٌ بحسب موافقتها للعلم 
ومخالفتها له فالعملٌ الموافقٌ للعلم هو المقبول» والمخالف له هو 

2 

المردود؛ فالعلمٌ هو المیزان وهو المِحَكٌ. 

قال تعالی: ی حَلقَ ألْمَوتَ یجاسن عملا وَهوامرِ َو ٩‏ 
[الملك: ۲]؛ قال الفضيل بن عياض: «هو حلص العمل وأصوبه»» قالوا: يا أبا 
عل ما أخلصّه وأصوبّه؟ قال: «ِنْ العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم 
بل وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم بل حتئ يكون خالصًا صواباء 
فالخالص آن یکون له والصرات آن يكوق علی ال 

وقد قال تعالی: فی‌کان رج والِقاء ريو فلیعمل عملا صلحا ولا شرلا بعبادع ربد 


ll 


مدا ¥ [الكهف: ۱۱۰]. 


فهذا هو العمل المقبول الذي لا يقبلٌ الله من الأعمال سواه؛ وهو أن 
یکون موافقًا لسنّة رسول الله ها مرادًا به وجه الله. 


ولا يتمكن العامل من الإتيان بعمل یجممٌ هذين الوصفين إلا بالعلم؛ 


(۱) آخرجه أحمد في «الزهد» (۰)۳۰۱ وابن أبي شيبة (۱۳/ ۰6۷۰ والدارمي »)٠٠١(‏ 
والبيهقي في «الشعب» »)٤١١ /٤(‏ وغیرهم من طرق عن عمر بن عبد العزیز. 
وسيأتي من قول الحسن البصري. 
وروي مرفوعًا في حديثٍ لا يصح» آخرجه الحارث بن أبي آسامة في «مسنده» 
(۸۳۰ - زوائده)» وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ ۳۰۱۳). 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الإخلاص والنية» (۲۲)» - ومن طريقه الثعلبي في 
«الكشف والبیان» (۹/ 65”) -» وأبو نعيم في «الحلية» (۸/ 16). 


۳۳۸ 


فإنه إن لم یعلم ما جاء به الرسول لم یمکنه قصده؛ وان لم يعرف معبوده لم 
يمكنه إرادثّه وحده» فلولا العلم لما كان عمله مقبولا؛ فالعلم هو الدلیل على 
الإخلاصء وهو الدلیل على المتابعة. 


سس 2 و الله م من الم 


وقد قال الله تعالی: لاتم يتقبل الله لْمَنَقِينَ © [المائدة: ۳۷ وأحسن 
Cd CI‏ 
فيه أن يكون لوجهه علی موافقة آمره(۱). وهذا إنما یحصل بالعلم. 

وإذا كان هذا منزل العلم(۲) وموقعه علم أنه آشرف شيء وأجله 
وأفضله والله آعلم. 

الوجه الرابع والسبعون: أنّ العام بلا عل كالسائر بلا دليل» ومعلوم أن 
عَطَبَ مثل هذا أقربٌ من سلامته» وان در سلامثه آتفاقا نادرًا فهو غير 
محمود» بل مذموع عند العقلاء. 

وکان شيخ الاسلام ابن تيمية یقول: «من فارق الدلیل بل اسيل ولا 
دلیل إلا ما جاء به الرسول»(۳. 

قال الحسن: «العامل على غير علم کالسالك على غو لفیا 
على غير علم يُفِْدُ أكثر مما يُضْلِحء فاطلبواالعلع طلبًا لا نو بالعبادق 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۰/ ۰1۲/۱۱۰۳۲۲ ۱۲/ ۰4۸۳ و«جامع الرسائل» 
(۱/ ۲۷ وامنهاج السنة» (۲۱۱/۹۰۲۹۱/۵). 
(۲) (د» ق» ن): «منزلة العلم». 
(۳) بنحوه في «الفتاوی» (5/ ۰۳۸۸ ۰۱۳/۱۳ وادرء التعارض» (۳۲۹/۷). وانظر: 
«مسدارج السالکین؟ (4۹/۲)؛ وعنه الفيروزابادي في «بصاثر ذوي التمیسز» 
/٤(‏ ۹۰) دون عزو. 
۲۲۹ 


واطلبوا العبادةً طلبًا لا تُضِرُوا بالعلم؛ فان قومًا طلبوا العبادة وترکوا العلم 
حت خرجوا بأسيافهم على أمّة ة محمّد بيا ولو طلبوا العلع لم یدهم على 
ما فعلوا)(١)2.‏ 

والفرق بين هذا الوجه وبين ما قبله: أن العلمَ مرتبثه في الوجه الأول 
مرتبةٌ المطاع المتبوع المقتدی به المتّبع حكمّه المطاع آمزه» ومرتبّه في هذا 
الوجه مرتبة الدليل المرشد إلى المطلوب الموصل إلى الغاية. 

الوجه الخامس والسبعون: أنَّ النبىّ بيا ثبت في «الصحیح» عنه أنه كان 
يقول: «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل؛ فاطرٌ السموات والأرض» 
عالم الغيب والشهادة؛ أنت تحكمٌ بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون؛ آهدني 
لما آختلیف فيه من الحقٌّ باذنك إنك تهدي من تشاء الیل صراط 

۲۹ 2 

وفي بعض «السنن» أنه كان يكبّر تكبيرة الاحرام في صلاة الليل» ثم 
يدعو بهذا الدعاء(۳. 

والهداية هي العلمٌ بالحق مع قصده وإيشاره على غیره فالمهتدي هو 
لام بالحق المريدٌ له وهي أعظمٌ نعمة لله على العبد. ولهذا آمرنا سبحانه 
أن نسأله هداية الصراط المستقیم کل یوم وليلةٍ في صلواتنا الخمس؛ فان 


(۱) علّقه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم» (۱/ 6۵80 وروی بعضه اب أبي شيبة في 
«المصنف) .)549/1١(‏ 
(؟) «صحيح مسلم» (۷۷۰ بلفظ: «کان إذا قام من الليل افتتح صلاته: اللهم رب 
جبرائیل...» 
)۳( آخرجه آبو داود (۷16). وهو مقتضی رواية مسلم. 
۱۳۹ 


العبد محتاجٌ إل معرفة الح الذي يرضي الله في كل حركةٍ ظاهرة وباطنته 
فاذا عرفها فهو محتاخ إلى من همه قصد الح فیجعل إرادتّه في قلبه» ثم 
إلى من يُقَدِرٌه على فعله. 

ومعلومٌ أنَّ ما يجهلّه العبدٌ أضعافٌ أضعاف ما یعلمه» وأن کل ما یعلمه 
آنه حل لا تطاوعّه نقشه علی إرادتة» ولو آراده(۱) لعجز عن کثیر منه؛ فهو 
مضطر کل وقتٍ إلى هدايةٍ تتعلّقٌ بالماضي وبالحال وبالمستقبل. 

آما الماضي» فهو محتاجٌ إلى محاسبة نفسه عليه» وهل وقع على السّداد 
فيشكر الله عليه ويستديمُهء أم خرج فيه عن الحق فیتوب إلى الله تعالى منه 
ويستغفره» ويعزمَ علی أن لا يعود؟ 

وأما الهدايةً في الحال» فهي مطلوبةٌ منه(۳؛ فانه آبنْ وقته فيحتاحٌ أن 
یلم حكمٌ ما هو متلبّسٌ به من الأفعال» هل هو صوابٌ أم خطأ؟ 

وأما المستقبل؛ فحاجته فيه إلى الهداية أظهر؛ لیکون سيره على 
الطريق. 

وإذا كان هذا شأن الهداية عُلِمَ أن العبدَ أشدٌ شيء أضطرارًا إليهاء وأ ما 
یورده بعض الئاس من السؤال الفاسد» وهو آنا إذا كنّا مهتدين فأي حاجة بنا 
آن نسال اله أن بهدینا؟! وهل هذا إلا تحصیل الحاصل؟!- أفسدُ سؤالٍ 
وأبعدٌه عن الصواب؛ وهو دلیل علئ أن صاحبه لم يحصّل معنی الهداية» ولا 
أحاطا ماه ها مس اما لولف الى کات الكراك فان 


(۱) (ح): «ولولا إرادته». تحریف. (ن): «ولو آرادته». 
(۲) (ن» ح): «المطلوبة منه». 
۲۳١‏ 


المعنی: ثُبْتنا على الهداية وأدمها لنا(۱؟. 

ومن أحاط علما بحة بحقيقة الهداية» وحاجة العبد إليهاء عم أن الذي لم 
يحصّل له نها ضاف ما حصّل له وأنه کل وقتٍ ماج إل هداية 
متجدّدة» لاسما والله تعالئ خالق أفعال القلوب والجوارح؛ فهو کل وقتٍ 
و ال ی عزوم مضق عراصم 
والصوارفت التي تمنع مُوجَبٌ الهداية وتضرفها لم ينتفع بالهدايق ولم يتم 


مر احكع کي فب وجوڈ یه لدع ذلك من 


ومعلومٌ أن وساوس العبد وخواطره وشهوات الغيّ في قلبه كل منها 
مانع من وصول آثر الهداية إليه» فان لم یصرفها الله عنه لم يهتد هدّی تامًا؛ 
فحاجته إلى هداية الله له مقرونة بأنفاسه» وهي أعظمٌ حاجة للعبد. 


وذكر النبي بيا في هذا الدعاء العظيم القَدْر من أوصاف الله وربوبيّته ما 


(۱) ذکر هذا المعنئ جماعةٌ من المفسرين وشُرّاح الحديث. انظر: «تفسير الطبري» 
() و«تفسسير القرطبي» (۷/ ۲۷)» واشرح مسلم» للنووي (017/5)) 
وغيرها. وقد يصح هذا فيمن حصل له الهدی التامٌ المتضمَّنُ لامور سبعةٍ ذكرها 
المصتّف في «بدائع الفوائد» .)٤٤۹(‏ 
وانظر: «الصلاة وحكم تارکها» (۵ 6۲۰ و«مجموع الفتاوی» (۰)۱۰/۱۰ واجامع 
الرسائل» (۱/ ۰۹۸ و«تفسیر ابن کثیر» (۱/ ۱۲۲). 
وغلا بعض الحنفية فى ذلك. فأنکر أن یقول العاطس لمن شمّته من المسلمین: 
يهديكم الله»» وزعم أن البي وله نما قاله لمن كاك بحضرثه من البهود! ورد علیهم 
ذلك الطحاوي وغيره. انظر: «شرح معاني الآثار» (6/ ۳۰۱ واشرح مشکل 
الآثار» (۱۰/ ۱۷ واجامع العلوم والحکم» .)٤١١(‏ 

۳۲ 


يناسبٌ المطلوب: 

فان يكل ارات وال ف ترشا ال ادا لعفت في 
الهدایة(۱) للفطرة التى أبتدأ الخلىٌّ عليها؛ فذگر کوئّه فاطرٌ السموات 
والأرض. 

* والمطلوبٌ تعلیم الحم والتوفيقٌ له؛ فذّكّر علمّه سبحانه بالغيب 
والشهادة» وأنَّ من هو بكلٌ شیء عليةٌ جديرٌ أن يطلب منه عبده أن يعلّمه 
ويرشده ويهديه» وهو بمنزلة التوسّل إلى الغنی بغناه وسعة كرمه أن يعطي 
عبدّه شيئًا من ماله والتوسّل إلى الغفور بسعة مغفرته أن يغفر لعبده وبعفوه 
أن يعفو عنه» وبر حمته أن یرحمّه» ونظائرٌ ذلك. 

# وذکر ربوبيته تعالى لجبريل وميكائيل وإسرافيل» وهذا - والله أعلم - 
لأن المطلوب هدّى يحيا به القلب» وهؤلاء الثلاثة الأملاك قد جعل الله 
تعالی على أيديهم آسبات حياة العباد: 

ما جبريل» فهو صاحب الوحى الذي يوحيه الله إلى الأنبیاء وهو سببٌ 
حياة الدنيا والآخرة. 


IR‏ كل ل 


أ انا قي الل نت ف این فهو ا ره ناذا 
واما إسرافيل» فهو الذي يع هي فيحيي ی 
هم قيامٌ لربٌ العالمین(۲. 


(۱) (ق): «للهدایة». 
(۲) انظر: «زاد المعاد» (۱/ 8۳). 


۳ 


والهداية لها آربع مراتب» وهي مذكورة في القرآن(۱): 

المرتبة الأولی: الهداية العامّة؛ وهي هداية کل مخلوق من الحیوان 
والادمي لمصالحه التي بها قيامٌ آمره. 

قال الله تعالىئ: سبح سم رک الل () ی یری ) ورف 5 
[الأعلئ: ١‏ - ۳]؛ فذكر أمورًا أربعة: الخلقء والتسوية» والتقدین والهداية» 
فسوّى ما خلقه وأتقنه وأحکمه ثم قدّرله أسبات مصالحه في معاشه 
وتقلماته وتصوّفاتهی وهداه إليهاء والهداية تعلیم؛ فذگر أنه الذي خلق وغل 
كما در نظيرٌ ذلك في أول سورة أنزلها على رسوله؛ وقد نقدّم ذلك(۲). 

وقال تعالی خكاية عن عدوه فرعون آنه قال لموسی: #فمن رتكا 
موی (0)) قال ربا الزی عط كل م عم 0 ثم هدّی ‏ [طه 47 - 0۰]. 

وهذه المرتبة آسبق مراتب الهداية وأعمها. 

المرتبة الثانية: هداية البيان والدّلالة التي أقامَ بها حه على عباده. 
وهذه لا تستلزم الاهتداء التام. 

قال الله تعالی: وأما کمود فهديتهم استحبوا بوا الم عَلَ امد که [فصلت: 
لايش :كنا نهم ودلناي وده ا ا ره 


)١(‏ انظر: «الوجوه والنظائر» لمقاتل (557).: وللدامغاني (۰)1۷۳ ولابن الجوزي 
(۲) و«تأويل مشكل القرآن» »)٤٤۳(‏ و«المفردات» (هدی). و«بصائر ذوي 
التمییز» (۵/ ۰0۳۱۲ و«شفاء العليل» (۲۲۹). و«البدائع» (۵ 6 4). 

(۲) (ص: ۱۵۷). 


۳۳ 


وقال الله تعالی: # ادا وود ود یرک لکنم من نهم 
ور لهم ليطن أَعْمْلَهُمْ حَصَدَّهُمْ عَنِ الیل واوا مسرن 4 
[العنکبوت: ۳۸]. 

وهذه المرتبةً أخصٌ من الأولی» وأعمٌ من الثالثة. وهي هدی التوفیق 
والالهام ؛ قال الله تعالی: ۳ وال يَدْعْوَأ إل دار الک وی من ما ال صراط 
سم 4 [يونس: 4۲۵ فعَمٌ بالدعوة خلقه» ا 

وقال تعالئ: 8 نك لا تَجَرى مَنْ أ ا 
[القصص: د وک تيع ا إل صرط مُسَتَّقِيوٍ * [الشورئ: ۵۲ 
فأثبت هداية الدعوة والبيان» ونفی هداية التوفيق والإلهام. 

وقال لب َو في تشهّد الحاجة: من يهد الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي له21(0. 

وقال تعالا: # إن حرض عل هد دهم تن لا ورك من ميل که اتدل : 
۳۷ آي: من یضلٌه اه لا يهتدي أبذا: 

وهذه الهدايةٌ الثالشةٌ هي الهدايةٌ الموجبة المستلزمة للاهتداء» وأما 
اثانية فشرط لا مُوجبء فلا يستحيل تخل الهدئ عنهاء بخلاف الثالثة فن 
ا هنا ما . 

المرتبة الرابعة: الهداية في الآخرة إلى طریق الجنة والنار. 

قال الله تعالی: شرا الزن لوا رهم وم کار یوت (9)) من دون أله 
(۱) آخرجه مسلم (۸1۸۰۸۲۷) من حدیث جابر وابن عباس. 


۳۳۵ 


امد 0 معط کے » [الصافات: ۲۲ - ۲۳]. 
اقۇل أهل الجنة: لد بلي الى مدا لهذا وما کا لدی لو أن 
۳ وی ۰ فیحتمل أذ یکونوا آرادوا الهذاية إل طریق الج 
وأن یکونوا آرادوا الهداية في الدنيا التي أوصلتهم إلى دار النعیم. ولو قیل: 
17 كلا الأمرين مراد لهم وأنهم حمدوا الله علئ هدايته لهم في الدنياء 
وهدايتهم إلى طریق الجنة؛ كان أحسنّ وأبلغ. 
وقد ضرب الله تعالئ لمن لم يحصّل له العلم بالحق واتباعه ملا 
مطابقًا لحاله؛ فقال تعا لى : # فل أَنَدَعُوأ من مون ) Ee‏ 


2 


4 


ع آعمّایتا بعَدَإِدْ هدس أله كالَدِى استهوته 4 شين فى آلأرض براك له سحب 
و بج لطس رس حماس 
هدک" يك شیم وب 


2 ر ظ وه و 


پذعونه: إلى الهدى انيتا فل إرك هدی أله هو ا 
میرک 44 [الأنعام: ۷۱ 

الوجه السادس والسبعون: أن فضيلة الشيء وشرفه يظهرٌ تا من عموم 
منفعته» ور من شدَّة الحاجة إليه وعدم الاستغناء عنه» وتار من ظهور 
التقص والشرٌ بِمَقِْه وتارةً من حصول اللذَّة والسرور والبهجة بوجوده - 
لکونه محبوبًا ملانمّاهفادراگه يُْقِبُ غاي ال س وتارة من كمال الثمرة 
المترئبة علیه» وشرف علتّهالغائیّة ۲۱ وافضائه إلا أجل المطالب. 

وهذه الوجوه ونحوها تنشأ وتظهرٌ من متعلقه؛ فإذا كان في نفسه کمالا 
ومتعلقه. 


(۱) وهي ما یوجد الشىءٌ لأجله. «التعريفات» (۱۵۵). 
۳۳۹ 


ومعلومٌ أن هذه الجهات بأسرها حاصلةٌ للعلم؛ فإنه أعمٌ يو فا 
وأكزه وآدوشه ا الحاجة زر الذاء بل فوق الحاجة ال 
ال غ ا من فقدهما فقدٌ حياة الجسم» وأما فق العلم ففیه 
فقدٌ حياة القلب والروح؛ فلا عَناءَ للعبد عنه طرفةً عين» ولهذا إذافقِدَ من 
الشخص کان ر ان الحمین بل كات شارات عند ال ولا شیء 

وأما حصول اللذَّة والبهجة بوجوده؛ فلأنه کمال في نفسه» وهو ملائمٌ 
غاية الملاءمة للنفوس؛ فان الجهل مرض ونقصء وهو في غاية الإيذاء 
والإيلام للنفس ومن لم يشعر بهذه الملاءمة والمنافرة فهو لمَقَدِ حسّه 


وموت نفسه» و«ما لجرح بميّّتٍ إيلام)(1). 


فحصوله للنفس إدراك منها لغاية محبوبهاء واتصال به» وذلك في غاية 
لذتها وفرحتهاء وهذا بحسب المعلوم في نفسه ومحبة النفس له ولذدّتها 
بقربه» والعلومٌ والمعلوماثٌ متفاوتة في ذلك أعظم التفاوت وأبيتّه؛ فليس 
علمٌ النفوس بفاطرها وباريها ومبدعها ومحيّته والتقرّب إليه كعلمها بالطبيعة 
وأحوالها وعوارضها وصختها وفسادها وحركاتها. 


وهذا يتبيّن بالوجه السابع والسبعين: وهو أن شرف العلم تابعٌ لشرف 
e‏ القن رادلل وغوه و سك ركم الجاع رن سرع 


وعظم النفع بها. 


(۱) (د.ت. ق): «شرا من الدواب». 
(۲ عجز بیت للمتنبی؛ فى «ديوانه») ٩(‏ ۱6 وصدره: 
* من يهن يسهل الهوان عليه * 
۳۳۷ 


ولا ریب أنَّ أجل معلوم وأعظمّه وأكبّره فهو الله الذي لا له إلا هو رب 
الغالمين» وقیومٌ السعوات والأرضيق: الملك الحق المبین؛ الموؤصيوف 
بالكمال كلّه المنزّه عن كلّ عيب ونقص» وعن كل تمثيل وتشبيه في کماله. 

ولا ریب أن العلم به وبأسمائه وصفاته وأفعاله أجل العلوم وأفضلهاء 
ونسبته إلى سائر العلوم کنسبة معلومه إلى سائر ارو اد العم 
به أجل العلوم وأشرقُها فهو أصلّها كلّهاء كما أن کل موجودٍ فهو مستندٌ في 
وجوده إلئ الملك الحقٌّ المبين ومفتقرٌ إليه في تحقق ذاته واه نيه وکل 
علم فهو تابعٌ للعلم به مفتقرٌ في تحقيق ذاته إليه؛ فالعلمُ به اصل کل علم؛ 
كما أنه سبحانه رب کل شيء وملیکه وموجذه. 

ولا ریب أن كمال العلم بالسبب الام وكوكه سما یستلزم العلم بمسبه 
كما أن العلم ااا ومعرفةً غاد یسم العلم بالمعلول(" وکل 
موجودٍ سوی الله فهو مستند في وجوده إليه أستناد المصنوع إلى صانعه؛ 
والمفعول إلى فاعله؛ فالعلم بذاته سبحانه وصفاته وأفعاله يستلزمٌ العلم بما 
سواه فهو في ذاته رب کل شيء وملیگه» والعلمُ به أصل کل علم ومنشؤه؛ 
فمن عرف الله عرف ما سواه» ومن جهل ره فهو لما سواه أجهل. 

قال الله تعالی : * ولا توا ان وا َه نع اسم [الحشر: ۹ 
فتأمّل هذه الآية تجد تحتها معنّی شریفا عظيمًا: أن من نسي ربّه آنساه ذانّه 
(۱) مهملة في (ده ق). (ت): ا وا آصطلاخ فلسفیٌ قدیم» يعني تحقّق 

الوجود العَیني من حيث مرتبته الذاتية. «التعریفات» (۰)۳۸ و«الكليات» (۱۹۰)؛ 

و«المعجم الفلسفي» (۱۱۹/۱). 
(۲) (ق): «بمعلوله». (ح): «بالمعلوم». 

۲۳۸ 


تمصا لكا ول را وی سل 
معاشه ومعاده. فصار معطلا مهملا بمنزلة الأنعام السائمة» بل ربما كانت 
الأنعامٌ أخبّر بمصالحها منه؛ لبقائها على هداها التامّ الذي أعطاها إياه 
خالقهاء وأمّا هذا فخرج عن فطرته التي خلِقّ عليهاء فنسي ربّه» فأنساه نفسه 
وصفاتهاء وما تكمّل به وتزكو به وتسعد به في معاشها ومعادها. 

قال الله تعالى: «ولاططم م من لته عن نا وابع هو وكات مره 
ّا * [الكهف: ۲۸ فغقل عن ذكر ربّه» فانفرط عليه آمزه وقلبّه فلا آلتفات 
له (لی مصالحه وکماله وما تزکو به نفشه وقلبه» بل هو ت القلب 
عة منفرط الأمر حیران لا يهتدي سبیلا(۱؟. 

والمقصود أن العم بالله اصل کل علم» وهو آصل علم العبد بسعادته 
وکماله ومصالح دنیاه وآخرته» والجهل به مستلزمٌ للجهل بتفسه ومصالحها 
وکمالها وما تزکو به وتفلخ به فالعلم به سعادة العبد والجهل به اصل 
شقاوته. 

ویزیده ایضاحا: 

الوجه الشامنْ والسبعون: انه لا شيء أطبب للعبد ولا الد ولا اهنا ولا 
آنعع لقلبه وعيشه من محبة فاطره وباريه» ودوام ذكره» والسعي في مرضاته. 

وهذا هو الکمال الذي لا كمال للعبد بدونه» وله خَلِقٌ الخلق ولأجله 
آنزل الوحي» وأرسلت الرسل وقامت السمواث والارض, ووچدّت الجنة 
والنار» ولاجله شرعت الشرائم» ووضع البيت الحرام ووجب حجه على 


)۱( انظر: «الوابل الصیب» ٠ ٩۳(‏ ), 
۳۳۹ 


الناس؛ إقامة لذكره الذي هو من توابع محبته والرضا به وعنه» ولأجل هذا 
ر بالجهاد وضزب أعناق من أباه وآثرٌ غيرّه عليه» وجل له في الآخرة دار 
اود شلوا هذا الأمر العظيم شت ان 
وهو قطب رحی الخلق والأمر الذي مداژهما علیه. 

ولا سبيل إلى الدخول إلى ذلك إلا من باب العلم؛فنْ محبة الشيء 
فرع على الشّعور به» وأعرف الخلق بلله أشدّهم حبًا له فکل من عرف الله 
أحبّه» ومن عرف الدنيا وأهلها رَهدَ فيهم. 

فالعلم يفتحٌ هذا الباب العظيم الذي هو سرٌّ الخلق والأمر» كما سيأتي 
بيانه إن شاء الله تعالى. 

الوجه التاسع والسبعون: أنَّ اللدَّة بالمحبوب تَضْعُفٌ وتقوئ بحسب 
وة الحبٌ وضعفه فكلما كان الحبٌ أقوئ كانت ال أعظم» ولهذاتَعْظُّمُ 
لد الظمآن بشرب الماء البارد بحسب شدَّة طلبه للماءء وكذلك الجائع» 
وكذلك من أحبٌّ شيئًا كانت لذَّنّه على قدر حبّه إياه والحبٌ تابعٌ للعلم 
بالمحبوب ومعرفة جماله الظاهر والباطن؛ فلذة النظر إلى الله بعد لقائه 
بحسب قوة حبّه وإرادته» وذلك بحسب العلم به وبصفات كماله. 

فد العلع هو أقربٌ الطرق إلى أعظم اللذَّات . وسيأتي تقريرٌ هذا فيما 
بعد إن شاء الله تعالى. 

الوجه الثمانون: أن کل ما سوی الله مفتقرٌ إلى العلم لا وام له بدونه؛ 
فان ال جود وجودان: وجود الخلق» و و جودذ الامر. 

والخلق واا تود عند عله ارت وعکمته: فکل ما عه جوه 
من خلقه وأمره صادر عن علمه وحكمته؛ فما قامت السموات والأرض وما 

۲۶۰ 


0 5 
بينهما إلا بالعلم» ولا بُعِنّت الرسل وأنزلت الكتبُ إلا بالعلم» ولا عبد الله 
او و ام رع 2 و وم 
روخ وود وأئیی عليه وج إلا بالعلم ولاعُرف الحلال من 
الحرام إلا بالعلم» ولا عرف فضل الاسلام على غيره إلا بالعلم. 

واختّلف هنا في مسألة؛ وهي أن العلع صفةٌ فعليةٌ أو آنفعالیة؟(۷) 

قات طاق رخف فا ات قرز او ها ورد 
المفعول؛ ا ا ا یستدعی حا الفاعل وعلمه وقدرته 
وإرادته» ولا يُتَصَوَّرٌ وجوده بدون هذه الصّفات. 

وقالت طائفة: هو آنفعالي؛ فإنه تابعٌ للمعلوم» متعلّقٌ به على ماهو 

و 00 e‏ 58 
علیه؛ فإن العالِمَ يدرك المعلوم على ما هو به فادراکه تابع له فكيف 
یکول" متقدّمًا علیه؟! 

والصوابٌ أن العلع قسمان: 

# عل فعليئٌ» وهو علمٌ الفاعل المختار بما يريد أن يفعلّه فانه موقوف 
على إرادته الموقوفة على تصوره المراد وعلمه به. فهذا علمٌ قبل الفعلء 
متقدّمٌ عليه» موث فيه. 

* وعلمٌ آنفعالي» وهو العلمٌ التابعٌ للمعلوم» الذي لا تأثيرَ له فيه؛ 
كعلمنا بوجود الأنبياء والأمم والملوك وسائر الموجودات؛ فان هذا العلمَ لا 


(۱) (ت. د. ق): «عبد الله وحده). 

(۲) انظر: «بيان تلبيس الجهمية» (۱/ ۱۸۳). والهوامل والشوامل» (۰)۱۳۷ 
و«الکلیات» (515). 

(۳) (د. ت. ق): «فیکون». 


یتلوم وحور جرد لا 

فكل من الطائفتين ين نظرّت جزئيًا وحكمّت كليّاء وهذا موضع یغلط فيه 
كثيرٌ من الناس» وكلا القسمين من العلم صفةٌ كمال» وعدمه من أعظم 
النقص. 


يو ضحه: 


الوجه الحادي والثمانون: أن فضيلةالشي ترك بضده. 
لك كا مره ا (۱) 
* فالضد بظهر حسنه الضد ا 
# وبضدّهما نتب الأشیاء ۲(۷) 


ولا ریب أن الجهل اصل کل فسا وکل ضرر بلح العبد في دنا 
وأخراه فهو نتيجةٌ الجهل والا فسع العلم التامٌ بأن هذا الطعام - مثلا - 
مسموم مَنْ أكله طْم أمعاءه في وقتٍ معیّن» لا يُقَدِمُ على أكله؛ وان قُدَرَ أنه 
آقدع عليه لغلبة جوع أو أستعجال وفاةٍ فهو لعلمه بموافقة أكله لمقصوده 


(۱) عجر بِيتٍ» صدزه: 
* ضِدَّانَ لما استجمعا حستا * 
من القصيدة الفائقة المشهورة ب «الیتیمة» . وفي نسبتها تنازغ وخلاف کثیر» وغلبت 
علیها شاعران: آبو الشّيص الخزاعي» وهي في دیوانه (۰)۱۳۷ وعلي بن جبلة 
العکوك وهي في شعره المجموع (۱۱). ونُشِرَت مفردة. 
وانظر: «فهرسة ابن خير (1۰۱) وابحوث وتحقیقات» للميمني /١(‏ 550)) 
و«القصيدة الیتیمة» للمنجد. 
(۲) عجز بيتٍ للمتنبي في دیوانه (۱۱۷). وصدزه: 
# وتذیمهم وبهم عرفنا فضله * 
۲ 


ایا له من العذاب الجن اريم 

وهنا آَختَلف في مسألة عظيمة؛ وهي أن العلع هل يستلزمٌ الاهتداء ولا 
يتخلّف عنه الهدئ إلا لعدم العلم آونقصه والا فمع المعرفة الجازمة لا 
يتَصَوّر الضلال؟ أو أنه لا يستلزمٌ الهدی, فقد یکون الرجل عالما وهو ضال 
على عمّد؟ 

هذا مما أختلف فيه المتكلّمون وأربابٌ السلوك وغيرهم. 

* فقالت فرقة: من عرف الحقٌّ معرفةً لا يشك فيها أستحال أن لا 
يهتدي» وحيث ضل فلنقصان علمه. 

واحتجوا من النصوص بقوله تعالی: « نكن اون في اليل یم ا 
و اون د ومون ما أل لک وم زک من اک 4 [النساء: ۲ فشهد تعالی لكلّ 
راسخ في العلم بالایمان وبقوله تعالی: نما يحسى الله من ور 
1 > نلک من ریک 


هوالح 


الک 
حى 4 [سبا: ۲1 وبقوله تعالی: # سهد آله ان ا ا 
وا ارام بط © [آل عمران: ۸ وبقوله تعالی: لانم ی 
من ريك للق کین ها [الرعد: ٩۱٩‏ قسم م الناس قسمین: 
آحد هما: العلماء بان ما أنزل لیه من ره هو الحق. 
الثاني: العُهي. 


YE 


وبقوله تعالی في وصف الکذار: لحم بكم عم مهم ینود 4 [البقرة: 
۱ وبقوله: #وطبع له على فلوییم فهر لا یعون € [التوبة: ۰]4٩۳‏ وبقوله 
1 ار م م یو مه 4 م ر امن و رح گم ام مه 
تعالی: ‏ ختَم اه عل لوبهم وع سَمْعِهِمْ وَعَلَ رهم سوه © [البترة: ۷]. 
وهذه مدارك العلم الثلاث قد سدّت علیهم (۱). 


3 5 و کو م عمو سم هوه ام اس ۶ ےرل له 
وكذلك قوله تعالى: ##أفرءيت من اتخذ إلهه هو وأضله اه عل عار وخ عل 

مه ع آ آ آله ١‏ ا ی رو اليا مع دس 
یه وقلیه- وجل عل بَصَرِوء وة فمن بپدیه مِنْ بعد الله أفلا یرو 4 [الجائية: 


۳۳ 

١ 5 0‏ > تومهو مه ° ۰ 

وقوله تعالى: وله ان علَعِأْرٍ » قال سعيد بن جبير: «علی علوه تعالى 
فيه»". قال الز جاج(۳٩:‏ «أي: على ما سبق في علمه تعالئ أنه ضال قبل أن 
يخلقه». وم عَلَ سَبْعِو 4 أي: طبع عليه فلم يسمع الهدی» وعلی قلبه فلم 
يعقل الهدى. و عل بصو عسو 4 فهو لا يبصرٌ أسباب الهدى. 

وهذا في القرآن كثير» مما یبن فيه منافاةٌ الضلال للعلم» ومنه قوله 
تعالی: ل متم گن يع لیک حو إِدا ترجأ ین عند الوا یت وبا للم مدا ال 
2 مر ما مر سا سس موی مق مر وس مرسم 
عانقا أولك انیت طبع اه عل فلوم وأسّعوَأ اهواءهر © [محمد: ۰۱5 فلو کانوا 
علموا ما قال الرسول ية لم يسألوا أهلّ العلم ماذا قال» ولما كان مطبوعًا 
)۱( (ح» ن): «قد فسدت علیهم». 
(۲) آخرج اللالكائي في «السنة» (۱۰۰۳) وابن بطة في «الابانة» (۱۲۲۲ - القدر)» 

والطبري في «التفسیر) (۲۲/ ۷ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (۳۰۹/۱) 


نحوه من طريق علي بن آبي طلحة عن ابن عباس. 
(۳) فى «معانی القرآن» (4/ 1۳۳). 


۳ 


علی قلوبهم. 
وقال تعالی: وال با ایا سور وک في الظلت ‏ [الأنعام: ۳۹ 
وقال تعالی: فل انب ولا منوا ن أل نوا یلم ين تیوه ل عم 
رون دقن سج ا ویفولوت سکن ریا إن و ریا لوا 4 [الإسراء: 
۷ -۱۰۸]؛ فهذه شهادةٌ من الله تعالی لأو لي العلم بالایمان به وبکلامه. 
وقال الله تعالئ عن أهل النار: «وكالوأ رگا نم آزتنقل ما کف لب 
لسع رٍ4 [الملك: ۱۰]؛ فدل على أنَّ أهل الضلال(۱) لا سمح لهم ولا عقل. 


یم ر 


وقال الله تعالی: ‏ ويلك الْأَمَسلُ تضریُها لاس وَمَا یلها الا 
لبون € [العنكبوت: 4۳]؛ آخبر تعالی أنه لا ل أمثاله إلا العالمون» 
والكفارٌ لا يدخلون في مسمّی العالمین؛ فهم لا يعقلونها. 


وقال الله تعالی: بل نب أل ظَلموأ أهواء هم بقع من هی من 


سل لَه € [الروم: ۹ وقال الله تعالی: وال أَلَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ لولا 
کلمت له از کأتیتا ءَايَةٌ € [البقرة: 1۱۱۸ وقال الله تعالی: #قل هَل يسوی 


ی 


ی 
م 
الز 


نب ینکن لب لا يمون که تارم 4 ولو كان الضلال یجامع العلمّ لكان 

الذین لا یعلمون اخ حالا من بعض الذین یعلمون» والنص بخلافه. 
والقرآنْ مملوءٌ بسلب العلم والمعرفة عن الکفار؛ فتارةٌ يصفهم بأنهم لا 

یعلمون وتارةً بأنهم لا یعقلون وتارة بأنهم لایشعرون وتارة بأنهم لا 

يفقهون» وتارةً بأنهم لا يسمعون» ‏ والمرادٌ بالسمع المنفيّ: سمع الفهم» 

(۱) (ح» ن): «أصحاب الضلال. 
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وهو سم القلب» ۰ لا إدراك الصوت ت » وتارةً بأنهم لا یبصرون؛ فدل ذلك 
که علی أن الكت مستلزم للجهل منافی تلعلم لا بجایعه. 

ولهذا یصف الله سبحانه الکفار بآنهم جاهلون؛ کقوله تعالی: ¥ وعباد 
میت مشود علض هوا وله امهم آلجدهاوت الوا سکم ٩‏ 


ا رورت ٭ سس ی مر رصم 


[الفرقان: 5]» وقوله تعالی: # وَإِذَا س تيفو الو آعرضوا عنه وقالوا لا ا 
وک َلك سکم میک لا ى جهن € [القصص: ]٠١‏ وقوله تعالی: 
RES‏ بالف وَأَعْرض عن لهت # [الأعراف: »]١49‏ وقال البق 
كله لما بلغ قومّه من آذاه ذلك المبلغ: «اللهم آغفر لقومي» فإنهم لا 
یعلمون»(۱؟. 
وفي الصحيحين» عنه: امن برد الله به خيرًا يفقّهه في الدین »1۱ فدلّ 
على أن الفقة مستلزمٌ م لؤرادة الله الخيرٌ في العبد» ولا يقال : الحديث دل على 
أن من أراد اله به حيرا هه في الدين» ولا يدل على أن كل من فّهه في 
الدين فقد آراد به خيرًاء وبينهما فرق» ودلیلکم إنما يعم بالتقدير الثاني 
واد له لآب تقول: : النبي 2 جعل الفقة في الدين دلیلا 
وعلامةً على إرادة الله بصاحبه خيرًّاء والدلیل يستلزمٌ المدلول ولا يتخلّفُ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (4/ ۰)۱۲۳ ويعقوب بن سفيان في 
«المعرفة والتاریخ» (۱/ ۳۳۸ والطبراني في «الکبیر» (5/ »)١١١‏ وغيرهم من 
حديث سهل بن سعد باسناد حسن. 
وصححه ابن حبان .)٩۹۷۳(‏ وقال الهيثمي في «المجمع» (5/ :)١ ١7‏ «ورجاله 
رجال الصحیح)». 


(۲( «البخاري» »)۷١(‏ و«مسلم» (۱۰۳۷) عن معاوية. 
3 


عنه؛ فان المدلول لازمه ووجودٌ الملزوم بدون لازمه محال( ). 


وفي الترمذي وغیره عنه ي «خصلتان لا يجتمعان في منافق: خسن 
سَمت» وفقة فى الدین»(۲)؛ فجعل الفقه فى الدين منافيًا للنفاق. 


بل لم يكن السّلف يطلقون آسم الفقه الا على العلم الذي يصحبه 
العمل؛ كما سئل سعذ بن إبراهيم عن أفقه أهل المدينة فقال: أتقاههم”" 

وسأل فرقدٌ السّبَخي الحسنّ البصريّ عن شىء فأجابه» فقال: إن 
الفقهاء یخالفونك فقال الحسی: ثکلنك آمك فریقدا» وهل ریت بعينيك 
فقيهًا؟! نما الفقية الزاهد الراغب في الاخرة البصيرٌ بدینه» المداومٌ على 
عبادة ره الذي لا بهیز مَنْ فوقه» ولا يسخرٌ ممن دونه ولا يتفي علی عل 
علّمه الّه تعالی جر |(4). 


)۱( في طرّة (ح) في هذا الموضع : لوقع في] کلامه على الحدیت خالل أظنه من 
الکاتب؛ [فإن] منطوق الحدیث يدل على أن من أراد الله به خيرًا فقهه في الدين» 
ومفهومّه يدل على أن من لم يفقهه في الدين لم يرد الله به خخيرًا. ولا يدل الحدیث 
[علئ] أن كل من فقه في الدين قد أريد به خيرًا. والله أعلم». خطه. 
قلت: کلام المصنف ظاهرء ولم يزد كاتبٌ الحاشية علی أن أعاد الاعتراض الذي 
أجاب عنه المصنف. 

(۲) تقدم تخريجه (ص:۲۰۲۱). 

(۳) آخرجه الدارمي (۲۹۵). وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ ۰۱1۹ وغيرهما. 

»)۳۹۸ /۱۳( آخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۳۰) وابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )٤( 
وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ ۱۷۸/۱۰۱۷ والبيهقي في‎ »)۲۹٤( والدارمي‎ 
«المدخل» (۵۰) والاجري في «أخلاق العلماء» ( ۰۲۷ والخطيب في «الفقيه‎ 
والمتفقه» (۱/۲ 7)) وغيرهم.‎ 


۳:۷ 


وقال بعص السّلف: (إنَّ الفقية من لم قط الناس من رحمة الله» ولم 
يؤمنهم من مكر الله» ولم يَدَعَ القرآن رغبة عنه إلئ ما سواه»217. 

وقال آبن مسعود رضى الله عنه: «کفی بخشية الله علمّاء وبالاغترار بالله 
جهلا»(۲۲. 

قالوا: فهذا القرآن والستَة واطلاق السلف من الصحابة والتابعین يدل 
على أن العلم والمعرفةً مستلزمٌ للهداية» وأنّ عدم الهداية دلیل على الجهل 

قالوا: ویدل عليه أن الانسانٌ ما دام عقلّه معه لایور هلال نفسه على 
NT‏ 5 5-7 2 5 7 ۹۹ و 

OR SO 
الوص عل لله بویت تنمازت لو هش فک من قريب ویک ينوب‎ 


0 2 < م ۳1 و 
یم کات اة عَلِيمًا ها 4 [النساء: ۱۷]. 


1 


والسائل في بعض هذه المصادر هو عمران القصير» وفي بعضها: مطر الوراق. وأبهم 
في الباقي. ولم أقف عليه من طريق فرقد السبخي. 

(۱) آخرجه الدارمی (۲۹۷) عن على رضی الله عنه موقوفا بإسناد ضعيف. 
وأخرجه ابن عبد البر في «الجامع» (۲/ ۸۱۱) عنه مرفوعا بإسنادٍ ضعيف» ثم قال: 
«لا يأتي هذا الحديث مرفوعا إلا من هذا الوجه وأكثرهم يوقفونه على علي رضي 
الله عنه». وانظر: «السلسلة الضعيفة» ( ۷۳). 
وللحدیث طریقان آخران عند أبي نعیم في «الحلية» (۱/ ۰0۷۷ والخطیب في «الفقيه 
والمتفقه» (۰)۳۳۸/۲ وغیرهما. 

(۲) تقدم تخریجه (ص: ۱۳۸). 

۳:۸ 


قال سفیان الثوري: كل من عمل ذنبّا من خلق الله فهو جاهل؛ سواءٌ 
كان جاهلا أو عالما؛ إن كان عالمًا فمَنْ أجهلٌ منه؟! وإن كان لا يعلم فمشل 
ذلث»(۱). 

AN. =‏ 2 ی 

وقال أبن عباس رضي الله عنهما: «ذنب المؤمن جهل منه»۳. 

قال قتادة: «جمع أصحابٌ رسول الله يك أن کل شیء عصی الله به فهو 
جهالة)»40). 

وقال السّدَّي: «کل من عصی الله فهو جاهل»(*). 

قالوا: ويدل على صحة هذا أنَّ مع كمال العلم لا تصدرٌ المعصيةٌ من 
العبد؛ فإنه لو رأى صبيًا يتطلّعٌ عليه من كُوَّةٍ لم تتحرّك جوارخه لمواقعة 
الفاحشة» فكيف تقع منه حال كمال علمه بنظر الله إليه» ورؤيته له وعقابه 
على الذنب» وتحريمه له وسوء عاقبته؟! فلا بد من غفلة القلب عن هذا 
العلم» وغيبته عنه» فحينئذٍ يكونٌ وقوغه في المعصية صادرًا عن جهل وغفلة 
ونسيانٍ مضادٌ للعلم. 
)۱( ورد مختصرًا عن مجاهد. وعطاء وابن زيد. انظر: تفسير القرآن من «الجامع» لابن 

وهب (۱/ ۱۸)» و«تفسیر الطبري» (۹۰۰۸۹/۸). 
(۲) کذا ورد القول في الاصل دون نسبة. وهو قول جمهور المفسرین. انظر: «الدر 

المتثور» (۲/ 46۹٩‏ و«مدارج السالکین» (۱/ ۰)۲۸6 و«شفاء العلیل» .)6٩۱(‏ 
(۳( آخرجه بنحوه الطبري (۸/ .)٩۰‏ 


(4) آخرجه عبد الرزاق (۱۵۱/۱)» ومن طريقه الطبري (۸۹/۸). 
(۵) آخرجه الطبري (۸۹/۸). 


۲۹4 


والذنبُ محفوف بجهلین: جهل بحقيقة بحقيقة الأسباب الصّارفة عنه» وجهل 
بحقيقة المفسدة الخ ةه وكا واحد من الجهلین تحته جهالات کثيرة. 
فماعُْصِيَ الله إلا بالجهلء وما أَطِيعٌ إلا بالعلم. 


فهذا بعض ما آحتجّت به هذه الطائفة. 

# وقالت الطائفة الأخرئ: العلم لا يستلزم الهداية» وكثيرًا مايكون 
الضلال عن عمدٍ وعلم لا يشك صاحيّه فيه» بل بو ویر الضلال والكفرٌ وهو 
عالم‌بقیحه ومفسدته. 

قالوا: وهذا شيخ الضلال» وداعي الکفر» وإمامٌ الفجرة» اس عدو اله 
قد علم أمر الله له بالسجود لادم ولم يشك فيه فخالفه وعاند الأمرّ وباء 
بلعنة الله وعذابه الدائم» مع علمه بذلك ومعرفته به وأقسع له بعزته أنه يغوي 
خلقه أجمعين إلا عبادّه منهم المخلصين؛ فکان غير شاك في الله وفي 
وحدانیّته» وفي البعث الآخر» وفي الجنة والنار ومع ذلك أختارٌ الخلود في 
الثار واحتمال لعنة الله و غضبه وطرده من سمائه وجنته عن علم بذلك 
ومعرفةٍ لم تحصل لکثیر من الناس ولهذا قال: لر ب تن زیت بور ون * 
[الحجر: ۳۰ وهذا آعتراف منه بالبعث وإقرارٌ به» وقد عَلِمَ فَسَم ان 
جهنم منه ومن آتباعه؛ فکان كفرٌه كفرٌ عناٍ محض لا كفرٌ جهل. 


وقال الله تعالی إخبارًا عن قوم صالح(۱): « وم ود فهديكهم وَأسْتَحَبوأ 
ام عَلَ دی » [نصلت: ۰0۱۷ يعني: بيا لهم وعرّفناهم فعرفوا الحق 
وتیقنوه» وآثروا العمی علیه. آفکان كفرٌ هولاء عن جهل؟! 


(۱) ساقطة من (ق). وفي (ت. ح. ن): «نمود». 
۳6۰ 


وكال هنال" حاكيا عر هوس اد قال لفرعون: لته مت ما رل هنول 
0 دسا 


لازت الف رااش صا وق ا بتفرعویت متبورا ‏ [الاسراه: 
1۰۲[ أى: هالكاء علی قراءة فتح التای وهی قراءةٌ الجمهور. وضها 


س 


الکسائی و 
ik‏ 0 و م ر 3 : 
وقراءة الجمهور أحسن وأوضح وآفخم معنى» وبها تقوم الدلالق ويتم 
ص ۰ ۰ ۰ و 1 ۱ 
الإلزام» ويتحقق کفر فرعون وعناده» ويشهد لها قوله تعالی إخبارًا عنه وعن 
قومه: « فاما جَلَتهُمْ يثنا مبْصرة الوا هلدا خر میت 2559 وَحَحَدُوأ با 
سهد ب ساح سا ص جه ر يه . > 7 ۴ مم مه سر ر س مر لتر ۶2و ۳ 
اس و اوغا انما ۰ 3 54 EÊ‏ امین 4 [النمل: ۳ - 


٤؛‏ فأخبر سبحانه أنَّ تكذيبّهم وکفرهم كان عن یقین - وهو أقوئ العلم - 
ظلمًا منهم وعلوًاء لا جهلا. 

وقال تعالی لرسوله: لاد مإ رك الى یوون م 
وَلكن لیام بات الله يحَحَدُونَ که [الأنعام: ۳۳]» يعني : أنهم قد عرفوا 
صدقك. وأنك غيرٌ كاذب فيما تقول» ولكن عاندوا وجحدوا بالمعرفة. قاله 
أبن عباس رضي الله عنهما والمفسّرون(9". 

قال قتادة: «يعلمون أنك رو أله ولكن در كقوله7؟) 


بر 


عر وجل: «وکعذر يها واستیفتتها شیم لما وغل . 


۳2 


ع لیگ 


(۱) انظر: «التبصرة» لمكي (۱ 0۷ و«النشر» لابن الجزري (۳۰۹/۲). 
(۲) انظر: «الدر المنشور» (۱۰۰۹/۳). 

(۳) آخرجه عبد الرزاق (۲/ ۲۰۷). ومن طريقه الطبري (۱۱/ ۳۳۳). 
() (ت): «لقوله». 


۲01 


وقال 00 « یتأهل الكتب لم تُكتروت بات ا لَه ونم َنْهَدُوت 


و ساي هتم ع ع 0 kK‏ 9 شر لمو ه [آل 


ا تال الکتب لِم تسوت ال بل وتو الیو 
RA‏ تکفرون بالقرآن وبمن جاء به» وأنتم تشهدون بصخته 
وأنه الحق» فکف کم كفرٌ عناد وجحودٍ عن علم وشهود؛ e‏ 


OEE 


وقال تعالئ عن السحرة من اليهود: #وَلَفَدَ ع علمواً لمن أشتريلة 
فى خر € [البقرة: ۱۰۲] أي: علمو نا لسحر ها نیت له 
في الآخرة» ومع هذا العلم والمعرفة فهم وار وز 


ر 
ہے رام 2م 


وقال تعالی: اب َاتَيْسَهُمْ لكب رود یعرفون أسَآءَهُمْ » ذکر 
هذه المعرفةً عن أهل الکتاب في القبلة» كما في سورة البقرة» وفي التوحید» 


كقوله في الأنعام: ایتک دود آرک له ی كل لاد َل کم 
هرال وید اتی بر فشر ا لته الکتب رارک كنا برت 


مقر ار 


هم 4 وفي الکتاب أنه منزَّلُ من عند الم کقوله تعالی: #وَالَدِنَ اه 
الك تن انم مرن من ریک باي [الأنعام: ۱۱۶]. 


۰ 


وقال تعالى: كف دی الله ای كدررأ بعد ایمننهم وَسَهِدُوَأ آن 


اا ر و مریم 2 


الرسول حى وجاء‌هم للت وه لا یهدی الوم لللمینَ * [آل عمران: 187]. 
قال أبن عباس رضى الله عنهما: «هم قريظة والنضيدٌ ومن دان بدينهم» 

كفروا بالنبي يك بعد أن كانوا قبل مبعثه مؤمنين به وشهدوا له بالنبوّة» وإنما 

كفروا بغيًا وحسدًا»(23. 

)١(‏ آخرجه الطبري (75/ 61/5) مختصرًا بإسنادٍ ضعيف. 


50 


3 الزجلج: «أعلَمَ الله عز وجل أنه لا لهدايتهم؛ لأنهم قد 
استحقوا أن يَضِلُوا بكفرهم؛ لأنهم كفروا بعد البينات2172. 
ومعنی (كيف یهدیهم)(۲) أي: أنه لا يهديهم؛ ؛ لأن القوم عرفوا الحو 


03 


-. 


وشهدوا به وتيقّدوهه وكفروا عمدًاء فمن أين تأنيهم الهداية؟! فإ الذي 
ترتجئ هدايته من كان ضالًا ولا يدري آنه ضاله بل یط أنه علئ هدىء فإذا 
عرف الهدی آهتدی, وأما من عرف الحقٌّ وتيقنه وشهد به قلبّه ثم آختار 
الكفرٌ والضلال علیه» فکیف يهدي الله مثل هذا؟! 


00 ع مس لامي 


ل ا ا 
عَلَ آلگنفریت » ثم قال: #بشسما اشوا بو آنشسهه أ ن يُحكهروأ با 


سے مر ۳۳۹ ree‏ 


رل اه یت با کی ا عبارو 00 : ۰۸٩‏ 4°[ 
هم سیت مارت را وال 


e‏ و و ص اه سر سور و 
۱ 


= والمشهور لاب عن ابن عباس أن الآية نزلت في رجل من الأنصارء ارتدٌ بعد 
إسلامه» ثم عاد إلى الاسلام. 
آخرجه النسائي (7۸ ۰64۰ وصححه ابن حبان »)٤٤۷۷(‏ والحاکم (۲/ ۰۱6۲ 
۶ ولم یتعقبه الذهبي. 

(۱) «معاني القرآن» (1۳۹/۱). 

(؟) کذا في الاصول. ون الآية: کیت يَقَدى أله تما 4 [آل عمران: ۰۲۸7 آراد . 
التفسیر لا التلاوة. وهو سائغ» وعلیه عمل أهل العلم فلذلك لم آغیره. 

(۳) «الوسیط» للواحدي (۱/ ۱۷۳). وبمعناه مختصرًا آخرجه الطبري (۲/ 4 ۳۳). 


YoY 


00 نُّ م الدب وا ألككب كب انم ووه طهورمم کم 

موک ) [البقرة: ۸۱۰۱ فلما هم في فعلهم هذا بمن لا يعلمُ دل علئ 
ع لوال اق سا تقول إذااغاطيك م عاك شید 
كأنك لم تعلم ما فعلت. أو: كأنك لم تعلم بنهيي إياك. 


ومنه - علئ أحد القولين E‏ و 


سح ل EE‏ 


a Gg 
قال السدّي: يعني محمدًا بيا ). واختاره الزجاج» فقال:‎ »]۸۳ - ۲ 
«یعرفون أن أمرَ محمد يل حق ثمّ ينكرون ذلك»(۲). وأول الآية يشهدٌ لهذا‎ 
القول.‎ 

وقال تعالی: « وال عنم تبأ از میک ییا تلع ما وه 
یط کات بن الات 9 وار شنک له با رلک 3 
کرش وات هون مل کمکل کلب [الاعراف: ۱۷۰ -۱۷]. 

قالوا: فهل بعد هذه الاية بیان؟! فإنَّ هذا آتاه الله آ ته» فانسلخ منها وآثرٌ 
الضَّلالَ والغيّ» وقصته معروفة! ۲ حتئ قيل: إنه كان أوتي الاسم الأعظم. 
ومع هذا فلم ينفعه علمّه وكان من الغاوين» فلو آستلزع العلمٌ والمعرفة 
الهداية لاستلزمه في حقٌ هذا. 


.)۲۷۲/۱۷( أخرجه الطبري‎ )١( 

)۲( «معاني القرآن» (۳/ .)5١17‏ 

(۳) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (5/ ۰۱۵۱۰ و«الغوامض والمبهمات لابن بشکوال 
(۰)70۵۷ وغیرهما. 


۳۹ 


ساك یش و ای ی ڪم ين نهم 
ورت له ألنّبِطن هم دهم عن الیل راثا متیر » 


[العنكبوت: 1+8 وهذا يدل علی أنَّ ۳ "۳ فود ما تا تم وما خن 


بكار َالِهَئِنَا عن ودک وما عجن ك بمومیرت € [هود: 0۳] ما بَهْتْ منهم 
وجحود وا نف لآيات الاقتراح والعَنّتء ولا يجبُ الإتيان بها. 

وقد وصف سبحانه ثمود بآنها کفرت عن علم وبصيرة بالحق؛ ولهذا 
قال: و این مود لا و فطل فظلَمُوا يبا 6 [الإسراء: ]۵٩‏ يعني : 0 مضيئة » 
وهذا 9 تعالی : #وحعلنا انا مار مبصرة [الاسراء: ۱۲] آي: مضيئة» 

حقيقة اللفظ آنها تجمل من رآها مبصرًاء فهي توجبٌ له البصره فيصر 
۴ ذا بصر فهي ا مبینقه یقال: «بَصَرَ به» إذا رآه؛ کقوله 
تعالی: فبصرت بو عن جل € [القصص: ۱ وقوله: : برد رت بمالم ضرا 
بد © [طه: ۹7]. 

وأمًا «أبصره)» فله معنیان: 

آحدهما: جَعَله باصرًا بالشىء» أي: ذا بصر به(١2؛‏ كآية النهار وآية نمود. 

والشاني: بمعنی رآه؛ كقولك: أبصرث زيدًاء وفي حديث أبي شريح 
العدّوی: «أحدَّنُك قولا قال به رسول الله يك يوم الفتح» فسمعثه أذناي» 
ووعاه قلبي» وأبصوثه عيناي حين تكلّم به۲۱). 


)١(‏ (ت. د؛ ق): «جعله باصرا بالثىء إذا بصر به). 
(۲) آخرجه البخاري (۱۰4)؛ ومسلم (۱۳۵6). 


۳۰۵ 


ومنه قول تعالی: وحن رهم قوف بر 4 [الصافات: 
4 - ۰1۱۷۰ قیل: المعنی: آبصزهم وما یقضی علیهم من الأسر والقتل 
والعذاب في الاخرة. فسوف یبْصرونك وما یقضی لك من النصر والتأیید 
وحسن العاقبة. والمراد: تقريبٌ المُبْصَر من المخاطب حتی كأنه نصبت 
عينيه ورأي ناظریه. ۱ 

والمقصو أن الآية أوجبت لهم البصيرة» فآثروا الضلال والكفرٌ عن 
علم ويقين» ولهذا - والله أعلم ‏ ذكر قصّتهم من بين قصص سائر الأمم في 
سورة لوَالتِيوَْحنهَا4؛ لأنه ذكر فيها آنقسام النفوس إلى الزكيّة لراشدة 
المهتدية» وإلئ الفاجرة الضَّالّة الغاوية» وذكر فيها الأصلين: القَدَّر والشرع؛ 
فقال: اهمها مرها وفوا فهذا قدژه وقضازه ثم قال: مد لح من 
رگا ا داب من دسا © فهذا آمزه ودیله. وئموه هداهم» فاستحبُوا 
العمی على الهدى» فذكر قصّتّهم ليبيّن سوء عاقبة من آثر الفجورٌ على 
التقوئ, والتَّدْيِيّة على التزكية» والله أعلم بما أراد. 

قالوا: ويكفي في هذا اخباژه تعالئ عن الكفار أنهم يقولون بعد ما 


عاينوا العذاب» ووَّرَدُوا القيامة» ورأوا ما أخبرت به الرسل: ییا نرد ولا 


ا 


کب ایت ری ویکوت عا مني (50) بل بدا کیم اکا مون من قبل ولو ردو دوم 
روه لي ل موس سا واي ,ع ع و E‏ 
نوا عنه ونم تکزبون 4 [الأنعام: ۲۷ - 58]» فاي علم أبين من علم من ورد 
القيامة ورأئ ما فيهاء وذاق عذاب الآخرة» ثم لو رد إلى الدنیا لاختار 
الضلال علی الهدی ولم ينفعه ما قد عاينه ورآه؟! 


وقال الله تعالی: وو نا را الم امکیکه ومهم اوق وحکرا عم 


۳61 


کل سیو قبلا ماک نوا ینوا له أن که م۹6 [الأنعام: ۱۱۱]. 


لد ول لس ی نم و لهم وشهادتهم للرسول 
بالصّدقء وخشر كل شيء في الدنیا عليهم- مِنْ بیان وایضاح للح 
وهدی؟! ومع هذا فلا یژمنون ولا ینقادون للحقٌ» ولا يصدّقون الرسول! 

ومن نظر في سيرة رسول الله ية مع قومه» ومع البهود عَلِمَ آنهم کانوا 

- لاف َ 0 8 04 1 0 

جازمين بصدقه كلك لا يشكون أنه صادق في قوله: إنه رسول الله» ولكن 
آختاروا الضلال والکفر على الإيمان. 

قال المِسْوَّرٌ بن مَخرمة رضی الله عنه لأبي جهل ‏ وکان خاله -: أي 
خال» هل کنم تهمون معدا بالکذب قبل آن پقول بتاك التي قالها؟ قال: : 
يا آبن آخي والله لقد كان محمد فينا وهو شاب يُدعى: الأمين» ما جرّبنا عليه . 
كذبًا قط فلا رحطهالشیب لم يكن ليكذبَ علئ الله . قال: :یا ڭال فلم لا 
تعوئة؟ !فال يا آبن أخيء تنازعنا نحن وبنو هاشم الشرف؛ فأطعموا 
GE,‏ حتا دوا و شوق فلا قیاع ال کب رها 
کفرمی رهانٍ قالوا: من نبي. فمتئ ندرك هذه؟!(۱). 


وهذا أمية بن أبي الصَلت كان ینتظره يومًا بيوم» وعلمّه عنده قبل مبعثه 


)00 لم أقف على الخبر من رواية الینوّن ولا أراه يصح عنه؛ فان آبا جهل فيل يوم بدرء 
والمِسْوّر ولد بعد الهجرة بسنتين» وقيل قبلهاء فكيف يسأله؟! 
وأصلٌ الخبر مشهور أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (۰)۱۹۱ وابن أبي شيبة في 
«المصنف» (41/14)) والبيهقي في «دلائل النبوة» (۲/ ۲۰۷) عن المغيرة بن 
شعبة رضي الله عنه بإسنادٍ منقطع . 
وروي من آوجه أخرى. 
۳۷ 


وقصته مع آبي سفیان لما سافروا معا معروفة واخباره برسول الله کا نم 
لما تیقنه وعرفت صدقه قال: «لا آومن بنبي من غير ثقيفي أَبدًا170). 

5 و ۳ و 5000006 0 ۳ 2 
آستبقاء لمُلكه2؟). 


ولمًا سأله اليهودٌ عن التسع آیات الب ت؛ فأخبرهم بهاء قبلوایده 
وقالوا: نشهدٌ أنك نبييٌ. قال: فما یمنعکم أن تتّّعوني؟ قالوا: إنَّ داود عليه 
السّلام دعا أن لا يزال في ذریّته نبيٌ» ولا نخشی إن أتبعناك أن تقتلّنا 


0007 


فهؤلاء قد تحققوا نبوّته» وشهدواله بهاء ومع هذا فآثروا الكفرٌ 


)١(‏ أخرجها في سياق طويل الطبرانيئ في «الکبیر» (۸/ ۰6۵ والبيهقي في «دلائل النبوة) 
(۱۱/۲) وأبو القاسم التيمي في «دلائل النبوة» (۲۲). وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» (۲۵۷/۹) من طرق. 

(۲( وخبره مشهور آخرجه البخاري (۷)» ومسلم (۱۷۷۳). 

۳( آخرجه الترمذي (۰۲۷۳۳ ۰۳۱44 والنسائی (1۰۷۸) وابن ماجه (۳۷۰۵)) 
وغیرهم من حديث صفوان بن عسّال. 
وفی إسناده ضعف. و فی متنه نکارة. وقال النسائی فى «الکبری» (۳5۲۷): «هذا 
ایک وال «تهذیب سنن آبي داود» للمصنف (۰)۸۱/۱ واتفسیر ابن 
کثیر» (۵/ ۱۳ ۲). و«البداية والنهایة» (45/9). 
وصححه جماعة قال الترمذي: «هذا حدیث حسن صحیح؟. وقال الحاکم في 
«المستدرك» (۹/۱): «هذا حدیث صحيحٌ لا نعرف له علةً بوجو من الوجوه ولم 
يخر جاه)» ولم يتعقبه الذهبي. وخرّجه الضیاء في «المختارة» (۲۸/۸). وقال ابن 
حجر في «التلخیص» :)٩۹۳ /٤(‏ «إسناده قوي». 

۳۸ 


والضلال» ولم یصیروا مسلمین بهذه الشهادة. 

قل لأ حم كاو مسا سس تیاده أن محمدًا رسول الله يكل 
حتی يشهد لله بالوحدانيّة. 

وقيل: يصيرٌ بذلك مسلما. 

وقيل: إن كان کفره بتكذيب الرسول ‏ کالیهود - صار مسلمًا بذلك» 
وان كان كفره بالشرك مع ذلك لم يَصز مسلما إلا بالشهادة بالتوحید(۱ 
کالنصاری والمشركين. 

وهذه الأقوال الثلاثة في مذهب الامام آحمد وغیره(۳. 

وعلی هذاء فإنما لم يحكم لهؤلاء اليهود الذين شهدوا له بالرسالة 
بحكم الإسلام؛ لاد مجرة الإقرار والاخبار بصحّة رسالته لا يوجبٌ 
الاسلام إلا أن يلتزمَ طاعته ومتابعتّه وإلا فلو قال: أنا َعلم أنه نبيٌ» ولکن 
لا آتبخه ولا ادير بدینه؛ كان من أكقر الكفان تحال هولاء المذکورین 
وغیرهم. 

وهذا متفيٌ علیه بين الصحابة والتابعین اة ال أن الإيمان لا يکفي 
فيه قول اللسان بمجرّده؛ ولا معرفة القلب مع ذلك» بل لا بد فيه من عمل 
القلب» وهو حبّه لله ورسوله وانقیاده لدینه والتزامّه طاعته ومتابعةً رسوله. 


(۱) (ق» ت): «بالشهادة». (ح» ن): «بالشهادة به». 

(۲) انظر: «العلل» لأحمد (۳/ ۸۳ - رواية عبد الله)» وکتاب أهل الملل والردة والزنادقة 
من «الجامع» للخلال (۲/ ۳۷۲ والروایتین والوجهين» لابي یعلی (۲/ ۳۱۱ 
و«المغني» (۱۲/ ۰۲۸۸ واشرح الزرکشی» (7/ ۰4۲۲ وازاد المعاد» (۳/ ۰6۱۳۹ 


۳۹ 


وهذا خلاف من زعم أن الإيمانَ هو مجردُ معرفة القلب وإقراره. 

وفيما تقدّم كفايةٌ في إبطال هذه المقالة. 

ومن قال: إن الإيمان هو مجرد أعتقاد صدق الرسول فيما جاء به» وان 
لم يلتزم متابعته» وعاداه وأبغضه وقاتله؛ آرمه أن يكون هؤلاء کلهم مؤمنين. 

وهذا إلزامٌ لا محيد عنه» ولهذا أضطرب هؤلاء في الجواب عن ذلك 
لكا ورد عليهم» وأجابوا بما يستحي القائل من قوله؛ كقول بعضهم: ان 
إبليس كان مستهزتا ولم يكن يقر بوجود الله» ولا بأنَ الله ربه وخالقه ولم 
يكن يعرف ذلك! وکذلك فرعون وقومه لم یکونوا یعرفون صحة نبوة 
موسی. ولا یعتقدون وجود الصَانع(۲). 

وهذه فضائخ نعود بالله من الوقوع في أمثالهاء ونصرةٌ المقالات وتقليدٌ 
آربابها يحمل على آکثر من هذاء ونعوذ بالله من الخذلان. 

قالوا: وقد بيّن القرآن أن الکفر آقسام: 

آحدها: كفرٌ صادرٌ عن جهل وضلال وتقلید الأسلاف؛ وهو کفر آکثر 
الأتباع والعوامٌ. 

الثاني: كفرٌ جحو وعنادٍ وقصد مخالفة الحنٌ؛ ككفر من تقدّم ذكره. 

وغالبٌ ما يقعٌ هذا النوعٌ فيمن له رياسة علميّةٌ في قومه من الكفارء أو 
وزائعة سلطانيّة» آو من له ماکل وأموال فی قومه؛ فیخاف هذا علی ریاسته 
,۱( (ح): «آورد!. 


)۲( انظر: «الفِصّل» (۵/ .)۷١‏ و«الصارم المسلول» (۰)۹0۷ و«جامع المسائل» 
»)۲٤۷ /۵(‏ و«هذه مفاهیمنا» (Ve ٠ ٤(‏ 


۳۹۰ 


وهذا على ماله ومأکله؛ فيؤ ثر الکفر على الایمان عمدا. 

القالث: کف إغراض مض لآ ينظ فيماجاء به الرسول»ولاً ية ولا 
یبغضه ولا يواليه ولا یعادیه بل هو معرض عن متابعته ومعاداته. 

وهذان القسمان أكثدٌ المتكلّمين ينكرونهماء ولا تون من الكفر إلا 
الأول ويجعلون الشانی والثالث كفرًا لدلالته علی الأول لا لأنه في ذاته 
sS‏ 

ومن تأمّل القرآن وا لسن وير الأنبياء في أممهم ودعوتهم لهم وما 
جری لهم معهم جزم بخطأ أهل الكلام فيما قالوه» وعلم أن عامّة كفر الامم 
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عن تيقنِ وعلم ومعرفة بصدق أنبيائهم وصحّة دعواهم وما جاءوا به. 

وهذا القرآنُ مملوءٌ من الاخبار عن المشركين عَبّاد الأصنام أنهم كانوا 
ون بالله وأنه هو وحده بهم وخحالقّهم؛ ون الارض وما فيها له وحده؛ 
وأنه رب السموات السبع ورپ العرش العظيم» وأنه بيده ملکوث کل شيء 
وهو يجيرٌ ولا يجار عليه» وأنه هو الذي سخر الشمس والقمرء وأنزل 
المطر و خر النبات. 

والقرآنُ مناد عليهم بذلك» محتجٌ بما أقرُوا به من ذلك عل صحهة 5 
دعتهم إليه رسله» فکیف يقال: لالخو لج کو فراعت رین قط بان لهك ونا 
وخالقًا؟! هذا بهتان عظیم. 

فالکفر أمرٌ وراء مجرّد الجهلء بل الكفرٌ الأغلظ هو ما آنکره هؤلاء 
وزعموا آنه لیس بکفر. 

قالوا: والقلبٌ عليه واجبان لا يصير مؤمتا إلا بهما جمیکا: 


۳۰۱ 


# واجب المعرفة والعلم. 

* وواجب الحبّ والانقیاد والاستسلام. 

فکما لا یکون موم إذا لم يأت بواجب العلم والاعتقاد لا یکون مومنا 
إذا لم يأت بواجب الحبٌ والانقیاد والاستسلام بل إذا ترك هذا الواجب مع 
علمه ومعرفته به» كان أعظم كفرًا وأبعدَ عن الإيمان من الكافر جهلا؛ فان 
الجاهل إذا عرف وعَلِمَ فهو قريبٌ إلى الانقياد والاتباع» وأمّا المعاندٌ فلا 


شاع سرهم 


دواء فيه؛ قال الله تعالی: ‏ کت بهری الله وما کمروا بعد يمني وشهدوا 


KA 0‏ مه سر ری ل مم و کي له ره ده ر م2 تر 8 
أن الرسول حى وجاء‌هم لت واه لا يَهْدِى الم ألظللِمِينَ # [آل عمران: 


1 
الوا فحت الهو ركبو لايل کون اله ورس له ان ال اعد مهنا 
سواهما - لا يكون العبدٌ مسلما إلا به. ولا ریب أن الحبٌّ أمرٌ وراء العلم؛ 

٩ 1 ۰ 3 ۲‏ 2 2 
فما کل من عرف الرسول احبه كما تقدم. 

فلز وه انا بای ها ما فان مار 
أذاه بکل ممکن» مع علمه بفضله وعلمه وأنه لا شيء فيه يوجبٌ عداوتّه إلا 
او فخانله. 

ولهذا قيل للحاسد: اعدو التعم والمکارم»۱7). 

فالحاسدٌ لم يَحْوِله على معاداة المحسود جهلّه بفضله و کماله» وإنما 
حمله على ذلك فسادٌ قصده وإرادته» كما هي حال الرّسل وورثتهم مع 
)١(‏ انظر: «شعب الایمان» (۳۵/۱۲). و«المجالسة» للدينوري (1۵۸) و«بهجة 

المجالس» (۱/ 4۰۷) و«التذكرة الحمدونیة» (۲/ ۱۸۱). 

۳۹ 


ع ۲ م7 5 ره و 
الرؤساء الذين سلبهم الرسل ووارئوهم رياستهم الباطلة» فعادوْهم وصدوا 
النفوس عن متابعتهم؛ ظنا أن الرياسة تبقی لهم وینفردون بهاء وسُنَّةٌ الله في 
هؤلاء أن يسلبهم رياسة الدنيا والآخرة» ويُصَغْرهم في عيون الخلق؛ مقابلة 


ر 2 


لهم بنقيض قصدهم» وما ريك بر ی * [فصلت: .]٤١‏ 


فهذا مورد آحتجاج الفريقين» وموقف أقدام الطائفتين» فاجلس أيها 
المُنْصِفُ منهما مجلس الحکومتء وتوخ بعلمك وعدلك قصل هذه 
او ققد دی کل ای مو ولا ا 

رد ولاشداقم. فهل عندك شي*غیر هذا یحصل به فصل الخطاب 
سکف به ا و هوات فر لاش و 
الاختلاف من البَيْن؟! وإلا فخل المَطِىّ وحاديهاء وأعط القوس باریها. 
دع الهوى لأناس يُعْرَفُونَ به قد کابدوا الحبٌّ حتی لان أَضْعُه(۱) 

ومن عرف قَدُرَّهه وعرف لذي ال لفضا فضله فقد قرع باب التوفيق» 
والله الفتاح العليم. 

فنقول وبالله التوفيق: كلا الطائفتين" ما خرجت عن مُوجَب العلم» 
ولا عدلت عن ت تن الح وإنما الاختلاف والتباينُ ینهما من عدم الشوارد 
على محل واحده ومن إطلاق ألفاظ مجملته لهي انا مول 
الاختلاف. ویظهر أن کل طائفة موافقةٌ للأخرئ على نفس قولها. 


)١(‏ من أبياتٍ لأبي القاسم الكاتب علي بن أفلح العبسي (ت: ۵۳۲) في تر جمته من 
«المنتظم» ١(‏ ۱ وفيه: «قد مارسوا). 
(؟) كذا. والجادة: «كلتا الطائفتين». 


۳۳ 


وبیان هذا: أن المقتضى قسمان: 

* مقتض لا یتخلف عنه مُوجِبّه ومقتضاه(۱ بل یستلزمه آستلزاع العلّة 
التامّة لمعلولها. 

* ومقتض غير تام بل قد یتخلْف(۲) عنه مقتضاه؛ لقصوره في نفسه 

لأس م 5 500 ا ی 0 مه 2 

عن التمام! " أو لفوات شرط آقتضانه. أو قيام مانع منع تن ۵. 

فإن آرید بکون العلم مقتضيًا للاهتداء الاقتضاء التامٌ(4) الذي لا يتخلّف 
عنه آثرّه بل یلزمه الاهتداءٌ بالفعل؛ فالصواب قول الطائفة الثانية» وأنه لا 
يلزمٌ من العلم حصول الاهتداء المطلوب. 

وإن أريدَ بکونه مُوجِبًا أنه صالخ للاهتداء مقتض له وقد يتخلّفٌ عنه 
مقتضاه لقصوره أو لفوات شرطٍ أو قيام مانع؛ فالصواب قول الطائفة 
الاولی. 

5 و ۰ ع 2 

وتفصيل هذه الجملة: أن العلمَ بكون الشىء سببًا لمصلحة العبد ولذته 
یر وه قراف وول ف لاسباب عدید:(5): 

السببٌ الأول: ضعف معرفته بذلك. 


السببٌ الشاني: عدم الأهليّة. وقد تکون معرفثّه به تامةء لکن یکون 


)۱( (ق» ن): «موجبه ومقتضاه لقصوره في نفسه». 

)۲( (بل قدا ليست في (د. ت. ق». (ق): «لا یتخلف». (ت): «لا یختلف». 
(۳) (ت): «القیام». 

)٤(‏ (ت. ق): «والاقتضاء التام». وهو خطأء اشتبهت الهمزة بالواو. 

(6) انظر: «هداية الحیاری» (۲۱۹۰۳۹). 


۲4 


مشروطًا بر کاء ۲۱۱ المحلٌ وقبوله للتزكية» فإذا كان ال غير زكيّ ولا قابل 
للتزكية كان كالأرض الصَّلْدَة التي یخالطها الماء فانه يمتنع الا 
لعدم أهليتها وقبولها. 

فإذا كان القلبُ قاسيًا حجریّاه لایقبل تزكية ولا تور فيه النصائح» لم 
یتفع بكلّ علم يعلمُه» كما لا تبث الارش الصلبة ولو أصابها کل مطر 
ور تا كل تدر 

كما قال تعالن في هذا الصنف من الناس: ل یت حفّت عم 
كلدت ریق کا يومد © وجا تم ڪل ايت عبر الاب الاي 
[یونس: ٩٩‏ - ۰۹۷ وقال تعالی: ولو نت را لیم که ا 
ورتا نیع کل شیو قلا انوا ینوا ال" أن ام اس [الأنعام: ۰۲۱۱۱ وقال 
تعالی: ‏ قل اروا مادا في الکو ت ار وما مدق ایت والندر عن قرو لا 
ومون 4 [يونس: ۱۰۱]. وهذا في القرآن کثیر. 

فإذا كان القلب قاسيًا غليظًا جافيًا لا يعمل فيه العلمٌ شیاه وكذلك إذا 
كان مريضًا مَهِئَا مانب لا صلابة فيه ولا قوةً ولا عزيمة لم يوثَّر فيه العلم. 

السببٌ الثالث: قيامٌ مانع؛ وهو اما حسد أو کر وذلك مانع إبليس من 
الانقیاد لام وهو دا الأولين والاخرین الا من عصم ال وبه تسخلف 
الایمان عن اليهود الذين شاهدوا رسول الله ی وعرفوا صحة نبوته ومن 
جری مجراهم وهو الذي منع عبد الله بن أب من الایمان وبه تخلّفَ 
الایمان عن أبي جهل وسائر المشركين؛ فانهم لم يكونوا يرتابون في صدقه 


)١(‏ (ق): «بزكاة». 


۳۹۵ 


وأنَّ الحقٌّ معه» ولكنْ حملهم الكِبْردُ والحسدٌ على الکفر» وبه تخل 
الایمان عن متها وأضرابه ممن كان عنده علم بنبوّة محمد ی 

السببٌ الرابع: مان الرياسة والمُلْكء وان لم يَقَّم بصاحبه حسدٌ ولا 
تبر عن الانقیاد للحقٌء لکن لا يمكنٌ أن یجتمع له الانقيادُ ومُلّْكُه ورياسته. 
فیضر بِمَلکه ورياسته؛ كحال هِرّقل وأضرابه من ملوك الكفار الذين علموا 
بنبوّته وصدقه وأقرٌوا بها باطتاه وأحبوا الدخول في دينه. لكن خافوا على 
ملکهم. 

وهذا داءٌ أرباب المُلْك والولاية والرياسة» وقل من نجا منه إلا من 
عصم الله وهو دا فرعون وقومه» ولهذا قالوا: لین رن مناکاوقرمهعا 
نا عیدوت € [المزمنون: ١٤]؛‏ آنفوا أن يؤمنوا ویتبعوا موسو وهارون وینقادوا 
لهما وبنو إسرائيل عبيدٌ لهم. 

زلف إن تشون لیا أن اشاس موسر رتشا هایاق 
وزيره» فقال: بینا آنت إل تُعْبَدُ تصیر عبدًا تعبد غيرك!(")؛ فابی العبوديّة 
واختار الرياسة والإليئّة المحال(۳؟. 

السببٍ الخامس: مانع الشهوة والمال؛ وهو الذي منع كثيرًا من أهل 
الکتاب من الایمان» خوفا من بطلان مآكلهم وآموالهم التي تصیر إليهم من 


(۱) أمية بن أبي الصلت. 

(۲) انظر: «تفسیر يحيى بن سلام» (۱/ ۰)۲۱۳ و«المتفق والمفترق» »)١١77(‏ و«تاريخ 
دمشق» (۱۱/ )۰ و«الدر المنثور» (۸/ ۱۰ ۰)4 و«سراج الملوك» (۲۸۸). 

(۳) (ت): «والهية المحال». ولست منها على ثقة. 


۳۹1 


وي 

زق کات کا قرش يف رك التي عو الاتمان تخت شيرف 
فيدخلونَ عليه منها؛ فكانوا يقولون لمن يحب الزّنا والفواحش: إن محمدًا 
يحرم الزّناء ويحرّم الخمر؛ وبه صدّوا الأعشئ الشاعر عن الإسلام". 

وقد فاوضتٌ غير واحدٍ من أهل الكتاب في الاسلام وصحته فكان 
آخر ما كلّمني به أحدهم: آنا لا أتركٌ الخس وأشربها ما" فإذا سلمت 
حاتم بيني وبينها وجلدتموني علئ شربها. 

وقال آخر منهم - بعد أن عرف ما قلت له : لي أقاربٌ أربابٌ أموالٍ 
وإني إن أسلمتٌ لم يصل إليّ منها شيء» وأنا ول أن آرتهم. أو كما قال . 

ولا ريب أنَّ هذا القَدْرَ في نفوس خلقٍ كثير من الكفار فتتفقٌ قوةٌ داعي 
الشهوة والمالء وضعف داعي الایمان فيجيبٌ داعي الشهوة والمال» 


.)۳۹۰۳۸۰۲۷( انظر: «هداية الحيارى)‎ )١( 

)۲( أورد القصة ابن مشام في #السيرة» (1/ ۳۹۷) ضمن ال حداث التي وقعت بمكة قبل 
الهجرة فتعقبه السهيلي في «الروض الأنف» (۳۷۸/۳) وابن کثیر في «البداية 
والنهاية» (5/ ۲۵6) بأن تحريم الخمر إنما كان بالمدينة. . فالظاهرٌ أن قدوم الاعشی 
كان بعد المجزة: وفي قصیدته التي مدح فیها الب 385 ما یدل علی ذليك: . وانظر 
تعلیق د. محمد محمد حسین في تحقيقه لدیوانه (۱۳6) ومقال «قصيدة الاعشی 
في مدح الرسول الکریم وآخبارها» لیاسین يوسف عایش في مجلة مجمع اللغة 
العربية الاردني (۵۷/ ۲۳/ ۰6۷۳ ومقال «وفادة الأعشی على الرسول أهي صحيحة» 
لعبد العزیز المانع في مجلة معهد المخطوطات (۱/۲۸/ ۶۱ ۲). 

(۳) کذا في الاصود. آي: آشربها الان وأنا آمنْ من العقوبة. 

(4) انظر: «أحكام أهل الذمة» (۸۰۵). 

۳۹۷ 


ویقول: لا أرغبٌ بنفسي عن آبائي وسلفي. 

السببُ السادس: محبة الأهل والأقارب والعشیرة؛ بری أنه إذا آتبع 
الحقّ وخالفهم آبعدوه وطردوه عنهم وأخرجوه من بين آظهرهم. ومذا 
سبب بقاء خلقٍ كثير على الکفر بين قومهم وأهاليهم وعشاثرهم. 

السب السابع: محبة الدار والوطنء وان لم يكن له بها عشيرةٌ ولا 
آقارب لكن يرى أن في متابعة الرسول خروجّه عن داره ووطنه إلى دار 
الغربة والتّوىء فيضن بوطنه وداره. 

السببٌ الثامن: تخيّله أن في الإسلام ومتابعة الرسول زرا وطعنًا منه 
على آبائه وأجداده وذمّا لهم» وهذا هو الذي منع أبا طالب وأمثاله عن 
الاسلام؛ أستعظموا آباءهم وأجدادهم أن يشهدوا عليهم بالكفر والضلال 
وأن يختاروا خلاف ما آختار أولئك لانفسهم ورأوا آنهم إن أسلموا سفهوا 
احلاع أولئك» وضلَّلوا عقولهم» ورموهم بأقبح القبائح وهو الكفر والشرك. 

ولهذا قال أعداء الله لأبي طالب عند الموت: آترغب عن ملّة 
عبد المطلب؟! فکان آشر ما کلمهم به: دمر عا مل عبد المطلب»(۱). فلم 
يدع" أعداءٌ الله إلا من هذا الباب؛ لعلمهم بتعظیمه آباه عبد المطلب» وآنه 
إنما حاز الفخرٌ والسّرف به فکیف يأتي أمرًا یلزم منه غاية تنقيصه وذمّه؟! 

ولهذا قال: «لولا أن تكون سُبَّةَ على بني عبد المطلب لأقررتٌ بها 
عیئك»(۳ أو كما قال. 


)۱( أخرجه البخاري (۰)۱۳۲۰ ومسلم .)۲٤(‏ 
(۲) الضبط من (د» ق). وفي (ت): «تدعه». 
(۳) آخرجه مسلم (۲۵). 

۳۹۸ 


3 


وهذا شعره يصرّحٌ فيه بأنه قد علم و ي تحقق نبوّة محمد ية وصدقه؛ 
كقوله: 
ولق عتمتت كان دیب فخ مس یر ادیسان البریته دیا 
4 مرو ار ر 
ل ولا الملامة أو حذاز مَسَبَّة لوجدتني سَمْحًا بذاك مین( 


وفي قصیدته اللامیُة(6۳: 


وا تلا ان تن یج ی هذ اه ان اسان 
لكا اَنبعناء علی کل حالة من الدّهر جدٌاغیر قول التّهاژل 
لقد علمواآن بتالامکدتب لدیناولایعنی بقول الاباطل 


E‏ التي زعم آنها جر على آشیاخه شهادته علیهم بالکفر 
لقاال وت الم E e‏ 


بل کف 


۶ اه 7 ۱ 


الدخول في دينه» وتخصصه 0 


(۱) «ديوان أبي طالب» صنعة أبي هفان وعلي بن حمزة (۰۸۷ ۰۱۸۹ واسيرة ابن 
إسحاق» »)۱۳١(‏ و«خزانة الأدب» (۳/ ۹۱ ۰)۲ وغيرها. 

(۲) «دیوان آبي طالب» (۸4 ۱۹۸). وهي قصيدةٌ باذخةٌ نبيلة» إلا أن الناس زادوا فيهاء 
وبعض أهل العلم بالشعر ينكر أكثرها. انظر: «السيرة» لابن هشام (۱/ ۲۸۳)» 
واطبقات فحول الشعراء» (755)؛ واشرح نهج البلاغة» (۱۶/ ۰۷۸ و«البداية 
والنهایة» (5/ ۱۶۲). 

(۳) (ح): اوتخصیصه». 


۳۹۹ 


وهذا ار منع خلفا کی من آتباع الهدی؛ کون للرجل عدو يتفض 
مکالّه» ولا يحب أرضًا يمشى عليهاء ويقصدٌ مخالفتّه ومناقضتّه فیراه قد 
اال ا مضه رتنا داه نان ا ل اهل ون 
كان لا عداوة بينه وبينهم. 

وهذا كما جری لليهود مع الأنصار؛ فإنهم كانوا أعداءهم, وكانوا 
یتواعدونهم(۱) بخروج النبي يله وأنهم یتبعونه ويقاتلونهم معه(۳؟ فلمًا 
بَدَرَهم إليه الأنصارٌ وأسلموا حملهم معاداتهم على البقاء على كفرهم 

السببٌ العاشر: مان الف والعادة والمنشأ؛ فان العادة قد تقوی حتئ 
تغلبَ حکم الطبيعة» ولهذا قيل: هي طبيعة طبیعة 1113 اقزر ب الرجل علی 
لمقالة له صخيرا؛ في قله ونفشه عليها میرن لحثه وعظف 
علئ الغذاء المعتادء ولا يقل تفه إلا عليهاء نم يأتيه العلم وهلة واحدةً 
يريد إزالتها واخراجها من قلبه وأن يسكنّ موضعهاء فيعسرٌ عليه الانتقال» 
ويصعبٌ عليه الزوال. 

وهذا السببٌ وان كان آضعف الأسباب منعًا(؟ فهو أغلبّها على الأمم 
وأرباب المقالات والتحل» ليس مع أكثرهم ‏ بل جميعهم» إلا ما عسی أن 


(۱) (ح): ايتوعدونهم». وسيأتي التعليق على استعمال «تواعد» بمعنى «توعد؟. 

(۲) انظر: «تفسير الطبري» (۲/ ۳۳۲ - ۳۳۷). 

(۳) من مقالات الحكماء. وتَّنْسَبٌ لبقراط. انظر: «عيون الأخبار» (۳/ »)٠١١‏ و«الهوامل 
والشوامل» (۱ ۰۱۷ و«العقد» (5/ ۳۱۳). 

(:) (ق»ن): «معنا». تحريف. 


۳۷۰ 


> الاعادة وق ب تربی علیها طفلا لا یعرف غیرها ولا یچ به؛ فدین 
العوائد هو الغالب على أكثر الناس» فالانتقال عنه کالانتقال عن الطبيعة إلى 

فصلوات الله وسلامه على أنبيائه ورسله خصوصًا على خاتمهم 
وأفضلهم محمد وَل كيف غيّروا عوائد الأمم الباطلة» ونقلوهم إلى 
الإيمانء حتئ أستحدثوا به طبيعة ثانيةً خرجوا بها عن عادتهم وطبيعتهم 
الفاسدة. ولا یعلم مشقة مشقّة هذا على النفوس إلا من زاو نقل رجل واحدٍ عن 
دينه ومقالته إلى الحقٌّ؛ فجزى الله المرسلين آفضل ما جازی به أحدًا من 
العالمین. 

إذا رف أنَّ المقتفي نوعان؛ فالهدی المقتفي وحده لا يوجبٌ 
٠‏ الاهتداء والهدی اا الاهتداء. ۱ 

فالأول: هدی البیان والدلالة والتعلیم» ولهذا یقال: هدي فما آهتدی. 

والثاني: هدی البيان والدّلالة» مع ! إعطاء التوفيقء وخلق الارادة+ فهذا 
الهدی الذي يستلزمٌ الاهتداء ولا يتخلَّفٌ عنه مُوجَبه» فمتی وجد السببٌ 
وأنتفت الموانع لزع وجود حكمه. 

وهاهنا دقيقةٌ بها ينفصلٌ النزاع؛ وهو أنه: هل ینعطف من قيام المانع 
وعدم الشرط على المقتضي أمرٌ یضعفه في نفسه ويسلبه آقتضاءه وقوّته؛ أو 
أقتضاؤه بحاله وانما غَلَبَ المانع فكان التأثيرُ له؟ 

ومثال ذلك في مسألتنا: أنه بوجود هذه الموانع المذكورة أو بعضهاء 
هل يَضْعْف العلم أو يُعْدَمُ حتى لا يصير مورا البتة» أو العلم بحاله ولكنّ 
المانع بقوّته لب فکان الحکم له؟ 


۳۷۱ 


هذا سر المسألة وفقهها. 

فأمًا الأول فلا شك فيه» ولکنٌ الشأنَ في القسم الثاني - وهو بقاءٌ العلم 
بحاله » و التحقي لتحقیق أن الموانع 7 تحجبه ونَعَمّيه» وربما قلبت حقيقته من 
القلت: 


والقرآن قد دل علی هذا؛ قال تعالی: « ود قال مُوسَى فقومو يمو لم 
دء رد مرس 2 ۹ ۳ ارہ ے برسم 24 بے ےو ور مرو وگ مم هو 


تودوتق: وقد تلم أي رَسُولُ أله إِبَِكم فاع اناع دري راد 


f ۱ 2 ۰۰‏ سر -0 2 كا وه 1 2 و 
ونظیژه قوله تعالو!: تشه كمال مأب رم 
ندرم في عنم يَعْمَهُونَ 4 [الأنعام: ۱۱۰]. 
فياه 4 4 
ولهذا قيل: «من عرص عليه حق فردّه ولم يقبله عوقب بفساد قلبه 
وعقله ورأيه». 
f‏ ۱ 2 و ۳ 
ومن هنا قيل: «لا رأيّ لصاحب هوی»(۱)؛ فان هواه یحمله على رد 
الح فقس الله علية رآببه و عقله: 


5 7 ےو 5 2 م2 2 مه 
وقال الله تعالی: فا ممم مهم وکفرهم بات أله وفنلهم الْأَبيآه 


ره مه مر یت ر و وء وم م 


8 موحرم 52و ص م > 7 
بير حي وقولهم قلوبتا عل بل طبع آله علا يَكْفْرهِمَ € [النساء: 4]۱00 أخبر 
سبحانه أن كفرهم بالحق بعد أن علموه كان سببًا لطبع الله على قلوبهم حتى 
صارت ماه والغلف: جممٌ أغلّف. وهو القلبٌ الذي قد عَشِيّهِ غلاف. 


(۱) انظر: «الفاضل» للمبرد (۱۲۳). 
۳۷ 


كالسّيف الذي في غلافه» وکل شيءِ في غلاب فهو أغلف. و جمعه عُلْفء 
یقال: شف آغلف» وقوس غا وا أغلف وأقلّف: إذا لم يختتن 
والمعنی: قلوبنا عليها غشاوةٌ وغطاء فلا تفقه ما : تقرل اميد 45 -. 
ولم یصنع شيا من قال: ان المعنی آنها علب للعلم والحكمة» أي 
أوعية لهاء فلا نحتاجٌ إلى قولك ولا نقبله» آستغناء بما عندهم(۱؛ 


CY 
لو‎ 


أحدها: أنَّ «خلَ لف # جمع CE OEE‏ راي 
E‏ والاغلف هه القت هر الداتعل 
في الغلاف. هذا هو المعروف من اللغة. 

الشاني: أنه ليس من الاستعمال السائغ المشهور أن يقال: «قلبٌ فلانٍ 
غلافٌ لکذا»» وهذا لا یکا يوجدٌ في شيء من نثر كلامهم ولا نظمه» ولا 
نظیر له في القرآن فَيُحْمَلُ عليه» ولا هو من التشبيه البديع المُسْتَحْسَن؛ فلا 
يجورٌ حمل الآية عليه. 

الثالث: أنَّ نظیر قول هؤلاء قول الآخرين من الكفار: #دُلُوبماى ك 
ما مَعو که 4 [فصلت: ۰ والأكنّةٌ هنا O‏ 
والأكنّة كالأوعية والأغطية التي تغطي المتاع ومنه «الکنانة» لغلاف 
السّهام. 


(۱) ژوي هذاعن ابن عباس من وجو لا يثبت» وعن عطية العوفي. انظر: «تفسير الطبري» 
(۳۷۳/۲). 
(۲) انظر: «شفاء العلیل» (۲۹۵ - ۲۹۲). 


۳۷۳ 


الرابع: أن سياق الآية لا يَحْسُنُ مع المعنی الذي ذكروه ولا یخن 
مقابلئه بقوله: #بل طبع له علا یکفرهم € وانما يَحْسْنُ مع هذا المعنی أن 
يُسْلَبَ عنهم العلم والحكمة التي آدّعوها؛ كما قيل لهم لما آدّعوا ذلك: 
وما رتش من الأو لا یلا € [الإسراء: ۸0]» وأما هنا فلمًا أدّعوا أن قلوبهم 
في أغطية وأغشية لا تفقةٌ قول قوبلوا بأنْ عرفهم أن كفرهم ونقضّهم 
ميثاقّهم وقتلهم الأنبياء كان سببًا لأنْ طبع على قلوبهم. 

ولا ريب أنَّ القلبّ إذا طُبِعٌ عليه أظلمت صورةٌ العلم فيه وانطمست؛ 
وربّما ذهب أثرٌهاء حتی يصيرٌ السببٌ الذي يهتدي به المهتدون سببًا لضلال 
هذا؛ کما قال تعالی: یل بو. حكني ودی ينو كلها وما ل سوه 
إلا آلْتَسِقِينَ © الَذِنَ يصون عَهدَانو من بعد میکقه وَيَْطمُونَ مآ أَمَرَالَهُ 
بو أن صل ويفير دوت ف الْأَرْضٍ اوک هم الروت € [البقرة: ۲۹ - ۲۷]؛ 
فأخير فال أن الق آن ست لاال هذا الصف هی الا وهو مدا :الذف 
هدی به رسولّه وعبادّه الممنین. 

ولهذا أخبر سبحانه أنه إنما يهدي به من آتبع رضوان الّه۱1). 
وقال تعالئ: رم رت سور رنه کن ول کم دنه هو ينك 
اا زک ماما رام یا ور سرود © رن الست فى تلوبهم 
مرش راد نم اال رجسهم وَمَانَوَا وه كبنزرورت [التوبة: ع ۱۲ - 
١6‏ ]. 


.٠١ كما في سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
V€ 


ولا شیء أعظمٌ فسادًا لمحل العلم من صَيْرورته بحيث یَضل بما 
يُهتدئ به» فنسبئّه إلى الهدی والعلم نسبة الم الذي قد آستحگمت فيه 
المرارةٌ إلى الماء الحذب؛ كما قیل: 

2 2 0 2 OE 

ويك ذا فم مر مریض ا 

فإذا فسد القلب فسد إدراكه» وإذا فسد الفم فسد إدراكه» وكذلك إذا 
فسدت العین. 

ع بي 5 ۳ 3 ۳ اه 2 هر 

وأهل المعرفة من الصّيارفة يقولون: «إن من خان في نقد نسي النقدَ 
وسلبه» فاشتبه عليه الخالص بالرعَل »0 . 

ومن كلام بعض السّلف: «العلم يَهْتِففٌ بالعمل» فإن أجابه حَل والا 

وقال بعض السلف: «كتًا نستعينُ على حفظ العلم بالعمل به»(*). 

فترك العمل بالعلم من أقوئ الأسباب في ذهابه ونسيانه. 


وأيضَاء فان العلمَ يراد للعمل؛ فإنه بمنزلة الدليل للسّاثر» فإذا لم يَسِرْ 


(۱) البيت للمتنبي في ديوانه (۱۳۰). 

(۲) انظر: «روضة المحبين» (۵۳۱). 

(۳) أخرجه الخطيب في «اقتضاء العلم العمل» (4۱۰4۰) عن علي رضي الله عنه» 
ومحمد بن المنکدر. 

(:) أخرجه آبو زرعة الدمشقي في «التاريخ» »)۳١١ /١(‏ والبيهقي في اشعب الایمان» 
(19۹۰6۲۱/6). والخطيب في «الجامع» (۲/ ۰۳۸۸ و«اقتضاء العلم العمل» 
»)١59(‏ وغيرهم عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع الأنصاري. 

Vo 


EE‏ این ور ی رت وی وم 
يعمل بمنزلة الجاهل الذي لا یعلم كما أن من ملك ذهبًا وفضة وجاع 
ب ال رهس ء و 

وعري ولم يَشْتَرٍ منها ما يأكل ویلبس فهو بمنزلة الفقير العادم؛ كما قيل: 
ومن ترك الانفاق عند أحتياجه مخافة فقر فالذي فَعَلّ الفة ا(٠‏ 


والعربٌ تسمّي المح والبذاء: جَهْلَا؛ !ما لکونه ثمرة الجهل فيسمّى 
باسم سببه ومُوجبه» وإما لأن الجهل يقال في جانب العلم والعمل؛ قال 
الشاعر 9 
ألا لا يَجْهَلَنْ أحدعلييا نجهل فوق جهل الجاهلینا 
ومن هذا قول موسی لقومه وقد قالوا: لها 4: َال وب 
نکر من هلي € [البقرة: 417۷ فجعل الاستهزاء بالمؤمنين جهلا. 
ا ۱ 2 ۳ ی ی ی “عن ار اد 
ومنه قوله تعالی حكاية عن یوسف أنه قال: و الا رف عى کید 
صب نکن من هن 4 [يوسف: ۳۳]. 
١ 7‏ و مج چوو مثيه ركسي س داس مارم 
ومن هذا قوله تعالى: # خذ العفو وم پالعرفی وأعرض عن الجتهايت 4 
[الأعراف: ۱۹۹]» ليس المرادٌ به إعراضّه عمّن لا علم عنده فلا یعلمه ولا 
پرشدّه وإنما المرادٌ إعراضُه عن جهل من جَهِلَ عليه منهم فلا یقاب ولا 
يعاتبه. 
(۱) لم أجده. وهو محوّرٌ عن بيت المتنبي المشهور: 
ومن یفن الساعاتٍ في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقرٌ 
(۲) عمرو بن کلثوم في «ديوانه» (۳۳۰) من معلّقته. وهذا البيتٌ آخزها في رواية أكثر 
الناس. انظر: «شرح القصائد السبع الطوال» لابن الأنباري (477). 
۲۷٦‏ 


قال مقاتل وعروة والصحاك وغیرهم: صن نفسّك عن مقابلتهم على 
و 

وهذا كثيرٌ في کلامهم. 

ومنه الحدیث: (إذا كان يوم صوم آحدکم فلا يَضْحَب ولا يَجُهل». 

وم هذا ا المعصیة: جهلا؛ قال قتادة: «أجمع أصحابٌ محمّد 
له أن کل من عصی الله فهو جاهل»(۳)» وليس المرادٌ أنه جاهلٌ بالتحريم؛ إذ 
لو كان جاهلابه لم يكن عاصیاه ولا يترنّبٌ الحد في الدنيا والعقوبة في 
الآخرة عل جاهل بالتحريم؛ بل نفس الذنب يسمّئ جهلا وان علمٌ مرتكبّه 
بتحريمه؛ إما لأنه لايصدرٌ إلاعن ضعف العلم ونقصانه» وذلك جهل؛ 
فسمّي باسم سببه» وإما تنزیلا لفاعله منزلة الجاهل به. 

الشاني47): أنهم لمّا ردوا الق ورغيوا عنه عُوقِبِوا بالطبع والرَّيْن 
وسَلْب العقل والفهم؛ كما قال تعالی عن المنافقين: # د لِك با ءامنوأ شم 
کنو فطع ل فلوم فَهِ ْلاِيفْفَهُونَ 4 [المنافقون: 0۳. 


الثالث: أن العلم الذي یم به ويستلزمٌ النجاً والفلاح لم يكن حاصلا 


(۱) وهذا آولی من تفسير «الجاهلين» بالمشرکین» ثم دعوئ أن الآية منسوخة بآية 
السيف. انظر: «نواسخ القرآن» لمكي (۲۵۳) ولابن الجوزي (4۰7). 

(۲) أخرجه البخاري (۰)۱۸۹6 ومسلم (۱۱۵۱) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) تقدم تخریجه (ص: ۹ ۲). 

(6) هذا استئنافٌ لذکر الأدلة على أن الموانع تحجب العلم وتُعَمّيه. وقد ابتدأها 
المصنف (ص: ۲ ۲۷). 


۳۷۷ 


لهم» فسَلَبَ عنهم حقيقته» والشیء قد ينتفي لنفي ثمرته والمراد منه؛ قال 
تعالی في ساکن النار: قن له جَهم لا يَمُوتٌ فا ولا ی * [طه: »]۷٤‏ نفی 
الحياة لانتفاء فائدتها والمراد منها. ویقولون: «لا مال إلا ما آنفق ولا علم 


ولهذا نفی سبحانه عن الکنار الأسماع والأبصار والعقول لما لم 
ینتفعوا بها؛ قال تعالی : #وجَعلنًا لهم معا وَأَبْصرًا رده قما فق عنم سه 
ول رقم ول نم ين شنم دوت رن اه 4 [الاحقاف: 
۰ وقال تعالی: وقد در جهن كيرا مر ين والاض هم لوب لا 
مقون پا وم عبن لا روت با ول مان لبون يبآ 4 [الاعراف: ۱۷۹ ]. 

ولمّا لم یحصل لهم الهدی المطلوبٌ بهذه الحواش کانوا بمنزلة 


2 


فاقد یها؛ قال تعالی: ص بكم عم فهر لَايْمِْلُونَ 4 [البقرة: ۱۷۱]. 
T0‏ و 2 ۱ ۳1 2 مرس 
فالقلب يوصف بالبصر والعمئء والسّمع والصمّم» والنطق والبكم» بل 
هذه له أصلا وللعَيّن والأذن واللسان تبعّاء فإذا عَدِمّها القلبُ2'0 فصاحبه 
آعمی مفتوحٌ العین أصم ولا آفة بأذنه» کم وان كان فصيح اللسان؛ قال الله 


4 
e‏ ی Sarr‏ سور دەر 


تعالى: تالا تعمى الا بصدر و یولع في الصدُور * [الحج: 41 ]. 
فلا تنافي بين قيام الحجّة بالعلم وبين سلبه ونفيه بالطبع(2 والختم 
والقفل على قلوب من لم يعمل بمُوجَب الحجة وينقاد لها. 


(۱) انظر: «المستصفی» (۳۲/۲). 
(۲) (ح): «فقدها القلب». 


(۳) (د. ت ح» ن): (والطبع». 
۳۷۸ 


قال الله تعالی: ولا قرات فان جملا بتک وب ادن لا وید 
لاحرد نو )رح وم کت أن یفمَهوه وف مایم وف وإذا 
کرت ربق الق مان وعدم ولو عل أدبترهر نوراک [الاسراء: 4۵ - 41]؛ فأخبر 
و سس وام ی یو 
یفهموه اا رهم نف ند و E‏ 
ذکر التوحيد دل على آنهم کانوا یفهمون الخطاب وأنَّ الذي عَشِيَ قلوتهم 
كالذي غشي آذانهم. 

ومعلومٌ آنهم لم يَعْدَموا السمعَ جملة ویصیروا كالأصمً. ولذلك ينفي 
سبحانه عنهم السمع تار ويثبته آخری: 

قال التاق ی فيم حا امعم 4 [الأنفال: ۳۳ ومعلوم 
آنهم قد سمعوا القرآن» وام الرسول باسماعهم لیاه. وقال تعالی: « ولو و 
بر 
ES‏ [الملك: e‏ ید الذي مي 
البريا ا عر به لسري موري 
الحجّة» ولكن لما سمعوه مع شدَّة بغضه وكراهته وتُفْرتهم عنه لم يفهموه 
ولم يعقلوه. 

دا 
في رل منزلة من لم يسمعه» قال الله تعالی: ما كانوأ طلسم وم 
حكاوا رون ع ا د لد ا ري 


۳۷۹ 


وسلامتها وانما فرط بُعْضِهِم وئفرتهم عنه وعن کلامه صاروا بمنزلة من لا 
یستطیع أن یسمعه ولا يراه وهذا آستعمال معروفٌ للخاصّة والعامّةء 
يقولون: «لا أطيقٌ أنظرٌ إلى فلان» ولا أستطيعٌ آسمع كلامه» من بُخضه 
ونفرته عنه. 

وبعض الجبريّة يحت بهذه الآية وشِبّْهها على مذهبهم ولا دلالة فيها؛ 
إذ لیس الماد سَلْيَهم السمع والبصر الذي تقوم به الحجّة قطعًاء وإنما المراد 
سلب السمع الذي يترتبُ عليه فائدثه وئمرثه. والقَدَرُ حقٌ» ولك الواجبّ 
تنزيل القرآن منازلّه» ووضع الآيات مواضعها(١2»‏ وآتباغ الحق حيث كان. 

ومتل هذا إذا لم يحصل له فهمٌ الخطاب لا يُعْذَرُ بذلك؛ فإنّ لاف منه. 
وهو بمنزلة من سَدَّ أذنيه عند" الخطاب فلم يسمّعه» فلا یک ون ذلك عذرًا 
له. 


مج وص مرح وه م م 
ص 


ومن هذا قولهم: وتا ف توما عوا یه وف ءاذانتا وقر ومن 
نا ویک جاب [نسّلت: 0 یعنون آنهم في ترك القبول منه و محبة 
الاستماع لما جاء بهء وإيثار الاعراض عنه» وشدَّة الثفار عنه» بمنزلة من لا 
يعقلّه ولا یسمغه ولا يُبْصِرٌ المخاطبِ لهم به؛ فهذا هو الذي یقولون لاجله 
في النار: رکنم وتیل ماکان أل اسر [الملك: ۱۰]) ولهذا جَعَل 
ذلك مقدورًا لهم وذنبًا آکتسبوه فقال تعالی: متا يم فَسْحَقًا 


صب السَم ره [الملك: ۱۱]. 


)١(‏ (ت. دح ن): «علی مواضعها». 
(۲) (ح): «عن». 


۳/۸۰ 


۲ ۱ - 8 و 
والله تعالی تارة ينفي عن هؤلاء العقل والسمع والبصر - فانها مدارك 
العلم وأسبابٌ حصوله ‏ وتارة ينفي عنهم السمعٌ والعقل» وتارةً ينفي عنهم 
السمعٌ والبص وتارةً ينفي عنهم العقل والبصر وتارة ينفي عنهم العقلّ 
وحده وتارة ينفي عنهم السمع وحده(۱. 
فنفی الثلاثة ة نفي لمدارك العلم بطریق المطابقة ونفي بعضها نف له 
بالمطابقة وللآخر باللزوم؛ فان لقلب إذا فس فسة السممٌ والبصر بل أصلٌ 
فسادهما من فساده. وإذا فسد السمع والبصرٌ فسد القلب. فاذا آعرض عن 
0 03 نع و سم ھ و ۱ ۱ 
سَمع الحق وأبغض قائله بحيث لا يحب رؤيته أمتنع وصول الهدى إلى 
القلب» ففسّدء وإذا فسد السمع والعقل تبعهما فسادٌ البص فكل مُذرّه(۲) 
من هذه يصح بصحة الا خر ويفسدٌ بفساده؛ فلهذا یجیء فى القرآن نف 
ذلك صریحا ولزومّا. 
وبهذا التفصیل يُعْلَمُ آتفاق الأدلّة من الجانبين. 
دفي 0 الطائفة الثانية بقو له: 2 لتب مروت 
الك كنت » لم يكونوا إلا ممدوحين مؤمنين» وإذا أراد ذمَّهم م 
ع ۱ 1 ٩‏ م 4 ل م سرس ر 8 
بالعناد وإيثار الضلال أتئ بلفظ: #الْذِنَ أونوأ الككتب 6 مبنيًا للمفعول(۳). 
* فالأول کقوله تعالی : « لین اهم کب من فو هم بو ون (رم) 


)١(‏ اضطربت الأصول في ذکر التارات» والمثبت من (د). 

(۲) بضم المیم. انظر تحریر ذلك في «المصباح المنیر» (درك). 

(9) (ح): «للمجهول». وانظر لهذا المعنی: «بدائع الفوائد» (۷۲۰). 
۲۸۱ 


مرا فقو سک لين سح موم و ره مسوم زد = e NT‏ 
بلق عم الوا ام ہی إل لح ین راکنا من هه میت )ولیک بوتزن 
تسر بے مس مه ] 


آحره مرن يما روا # الایات [القصص: ۵۲ - ٤‏ ۵]. 


وکقوله تعالی: « أمَصَيرٌ لو نی عکنا وهو یآ لبم 
آلککب صا ودی نكم الکتب یلو هل نی ی لا کون 
بر الْمَمَرينَ # [الانعام: ۱۱6 فهذا في سياق مدحهم والاستشهاد بهم لیس 
في سياق نمهم والاخبار بعنادهم وجحودهم كما آستشهٌد بهم في قوله 
تعالی: «فلَ ڪن باه سه يدا بي بتکم وَمَنْ عنده ولم الکلب » 
[الرعد: 4۳]» وفي قوله: لوا هل ال 5 إن کانمن € [النسل: 4۳]. 


۳ 7 ۳۹2 چو مرح ر ت مر رور عق لے شم و ر 
وقال تعالی: #الَذِنَ >اتبتهم آلکتب يتلوته: حَقٌّ تلاوتو أؤلتيك نون بو وَمَن 


کرو فیک هم یروت € [البقرة: ۱۲۱]. 
۸ ۱ سس SAA.‏ ساي له ۰ 
واختلك في الضمیر في قوله: #بتلونهء حق تلا تو : 
2 5 1 2 
فقیل: هو د ی للکتاب ۲ الذي آوتوه. 
7 , 2 5 
قال أبن :ر حا ن حلاله» ویحرمون حرامّه» ویقرژونه كما 
4 
۱ 


نزل» ولا يحرٌّفونه عن مواضعه؛(4) 


(۱) (ح): «استشهدهم». 
(۲) (ت. ن): «ضمير الکتاب». 
(۳) (ت): «ابن عباس». وآخرجه عنه الطبري (۲/ ۵77 وصححه الحاکم (۲۹۱/۲) 
ولم یتعقبه الذهبي. 
(4) آخرجه عبد الرزاق في «التفسیر» (۱/ ۵ ومن طريقه الطبري (۲/ 1۷ ۵). 
YAY‏ 


قالوا: ونزلت في مومني آهل الکتاب. 

وقیل: هذا وصفٌ للمسلمين» والضميرٌ في له 4 للکتاب الذي هو 
القرآن(۱. 

وهذا بعید؛ إذ عرف القرآن يأباه. 

ولا یرد علئ ما ذکرنا قوله تعالی: ین هم الكتب یره کم 
مروت هه وله ریا مهم حون َلْحَنَّ وهم يَحَلَمُونَ © [البقرة : ۲ بل 
هذا حجَةٌ لنا أيصاء لِمّا ذكرناء فانه آخبر في الأول عن معرفتهم برسوله كل 
ودينه وقبلته كما يعرفون أبناءهم» أستشهادًا بهم علی من كفر, وثناءً علیهم 
ولهذا ذكر المفسّرون أنهم عبد الله بن سلام وأصحابه' "© وخص في آخر 
الآية بالذّمٌ طائفةً منهم؛ فدلٌ على أنَّ الأولين غير مذمومين» وکونهم دخلوا 
في جملة الأولين بلفظ المضمّر لا یوجب أن يقال: دَاتَدِتَهُمْ لكب » عند 
الإطلاق» فإنهم دخلوا في هذا اللفظ ضِمْنًا وتبعًاء فلا يلزمٌ تناوله لهم قصا 
واختيارًا. 

وقال تعالئ في سورة الأنعام: «إبكك لَتَشَهَدُونَ آرک مح ناهد أ 
قل لا شبد فل اگما هو که ود وی برع جا مركت © ال ابم الکتب 


Ea وق صت مرن‎ er 


یمرفونه, كما یعرفوت آبناءهم 4 . 


ا الول وصدقه. 


(۱) آخرجه الطبري (۲/ 14 ۵) عن قتادة. 
(۲) انظر: «الدر المنثور» (۱/ ۱۷). 
)۳( أي في ضمير # يعرؤوته, 4. 

YAY 


وقیل: المذ کون وهو التوحید. 

والقولان متلازمان؛ إذ ذلك في معرض الاستشهاد والاحتجاج على 
المشركين؛ لا في معرض ذمٌ الذين آتاهم الكتاب؛ فان n‏ 
والحجَاج كان فيها مع أهل الشرك والسياق يدل على الاحتجاج لا ذم 
المذكورين من أهل الكتاب. 

* وأما الثاني» فکقوله: وك الذي ونوا ألككب مود أنه لحن مِن 
هم وما اله فل حَمَا يَعْمَلُونَ ()) وکین یت الب اوا الككب یکل ءایتر ما 
تَبِعُوأ هلت [البقرة: 144 - 40١]؛‏ فهذا شهادئه سبحانه للذین آوتوا الکتاب 
والاول شهادثه للذين آناهم الکتاب بأنهم مومنون. 


وقال تعالی: « تیا لین ونوا الكتنب ءامنا ما تتامسصَوقا ما معکم 


من بل أن نَطمس وخوها رده ع أَدْبَارهَآ # [النساء: 64۷ وقال تعالی: 
لوقل للذ وا الكتب وان أَسْلَمَُ 4 [آل عمران: 0۲۲۰ وهذا خطابٌ 
لمن لم يُسْلِمْ منهم» والا فلم يُؤْمَر لا أن يقول هذا لمن أسلمَ منهم وصدق 


به. 


ولهذا لا يذكرٌ سبحانه الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب إلا بالذمٌ آیضاه 
فرصم Jll‏ 


8 6 م > مج مر 4 ره مس ل مع ص سح 2 رك سه و 
كقوله: « أل تر إِلَ رن أونوأ تیب امن الكتب شون لس وریدون أن تضلوا 


ی 


الیل 4 [النساء: 46]» وقال تعالی: أل تَر إل الذرت أونوا نصا ین 


کے 


کب وتو بالْجِبَتِ وَأَلطعُوتِ € [النساء: 0۱] الآية» وقال: أل تر 


م ما مرسمه 7 جوا ارا مرو رت رەو ا مسق زرح قرن 
یک أوتوأ تیا من آلب ينون إ كنب اله ليحكم بینهم ثم ينول فربق منهم 


رو م02 


وهم مُعَرضُونَ  ٩‏ [آل عمران: ۲۳]. 


۳۸ 


فالاقسام آربعة: 
* #الَذِينَ ءاتيتهم اتب » وهذا لا یذکره سبحانه الا في معرض 
المدح. 
۵ ام م4 ا کے a‏ ۰ : 5 
# و ]زک أونوأ تيبا من الب لا يكون قط إلا في معرض الذم. 
32 را م معساس سا ع و و 
* وان ونوا ألكتنب 4 آعم منه» فإنه قد يتنا ولهماء ولكن لا يفْرَّدُ به 
2 
الممدوحون قط(۱؟. 
م وم مه مر 3 و 
* ول اَهَل التب 4 يعم الجنسش كله. ویتناول الممدوح منه 
75 5 ت چ رو سیم رول سم ار عد مرن ص لل 272 راسم ره ص 
والمذموم كقوله: ين هل الكت مه قايمة یتلود يلت الله انك اليل وهم 
دوه (0۷) نوّمنورک باه الیو الاخر؟ الاية [آل عمران: ۱۱۳- ۱۱6 
0 5 َك م رص 2 رص م و4 روصم مره ور و 4 مرت مر ام ر 
وقال في الذمٌ: لر یک انیت كفروا من آهل الكلب والمشرکین منفكين حى تألم 


ار 


لس 4 [البينة: ۱]. 

وهذا الفصل يُنْتَمَعُ به جدًا في آکثر(۲) مسائل أصول الاسلام» وهي 
مسألة الإيمان واختلاف أهل القبلة فيه» وقد ذكرنا فيه نكا حِسَانًا يتتضحٌ بها 
الحق في المسألة» والله أعلم. 

الوجه الشاني والثمانون: أن الله سبحانه وتعالئ فاوتٌ بين النوع 
الإنسانيٌ أعظم تفاوتٍ یکونْ بين المخلوقين» فلا يُعْرَفٌ آثنان من نوع واحدٍ 
بينهما من التفاوت ما بين خير البشر وشرّهم. 
0 (ح» ن): «فقط». وهي قطء والفاء زائدة. 
(۲) كذا في الأصول. ولعل الصواب: «أكبر». 
۲۸۰۵ 


واه سبحانه خلق الملانکة عقولا بلا شهوات» ولق الحیوانات 
م ری ون فر اف سل زور نس ۳ 
عله شهوته كان غا من ماگ وت عا هر عة کان ف a‏ 
الحيوانات('. 

وفاوت سبحانه بينهم في العلم؛ فجعل عالِمَهم معلّمَ الملائكة» كما 
قال تعالئ: ليقام أيهم نموم 4 [البقرة: 4157 وتلك مرتبة لا مرتبةً فوقهاء 
وجعل جاهلّهم بحيثٌ لا یرضی الشيطانٌ به ولا يَصْلّح له» كما قال الشيطان 
لجاهلهم الذي أطاعه في الكفر: لإ بریء ينلكت 4 [الحشر: »]١١‏ وقال 
لجَهَلَتهم الذين عصوا رسوله: # یف بَرَىء نکم 6 [الأنفال: 4۸]. 

فللّه ما أشد هذا التفاوت بین شخصین آحدهما: تسجدٌ له الملاکة 
ویعلّمها مما علّمه او لاخر لا یرضی الشیطان يمول 

وهذا التفاوت العظيمٌ إنما حصلّ بالعلم وثمرته» ولو لم يكن في العلم 
إلا ارب من رب العالمين» والالتحاق بعالم الملائكة» وصحبة الملا 
الاعلی؛ لكفئ به فضلا وشرقَاء فكيف وعرٌ انیا والآخرة منوطٌ به ومشروط 


الوجه الثالث والثمانون: أن أشرف ما في الإنسان محل العلم منه» وهو 
بو و و 
قلبه وسمعه وبصره. 


(۱) انظر: «التمثيل والمحاضرة» (۱۷۲). و«أدب الدنیا وال‌دین» (۲۸)» واسراج 
الملوك» (۲۷۰). و«البدء والتاریخ» (۱/ ۱۸۰ و مجموع الفتاوی» (6/ ۰۳۵۱ 
۵ ولمدارج السالکین» (۲/ ۰)۳۰۲ و«عدة الصابرین» (۳۷). 


TA“ 


ولكًا كان القلبٌ هو محل العلم» والسمعٌ رسوله الذي يأتيه به» والعين 
طلیعتّه؛ كان ملكا غل ساثر الاعضاء یأمزها فتأتمژ لامره» ویصرفها فتنقاد 
له طائعة» بما خصّ به من العلم دونهاء فلذلك كان مَلکها والمطاع فیها. 
وهکذا العالِم في الناس کالقلب في الاعضاء. 


ولمًا كان صلا الأعضاء بصلاح ملکها ومطاعهاء وفساذها بفساده؛ 
كانت هذه حال الناس مع علمائهم وملوکهم كما قال بعض السلف: 
«صنفان إذا صلحا صلم الناس(۱ وإذا فسدا فسد الناس: العلماء 


والأمراء»". 


وهل أفسد الدَّينَ إلا المُلوك واحب ارس وء ورهبائ ها" 


ولمًا كان للسمع والبصر من الادراك ما ليس لغيرهما من الأعضاء کانا 
في آشرف جزء من الانسان وهو وجهه وكانا من أفضل ما في الانسان من 
الأجزاء والاعضاء والمنافع. 


(۱) (ق): «سائر الناس!. في الموضعین. 

(۲) آخرجه بنحوه آبو نعیم في «الحلیة» (۵/۷) عن سفیان الثوري. 
وروي بلفظه مرفوعا من حدیث ابن عباس» آخرجه تمام في «الفوائد» (۳/ -١ ٠۲‏ 
الروض). وأبو نعیم في «الحلیة» (4/ ۹7 وابن عبد البر في «الجامع» (۱/ 6۱) 
باسناد شدید الضعف. 
وانظر: «المغني عن حمل الأسفار» (۱/ ۰۱۳ و«الضعيفة» .)١5(‏ 

(۳) من أبياتٍ مشهورة تروى عنه» فى «الحلیة» (۰)۲۷۹/۸ واشعب الإيمان» (۰)1۹۱۸ 
ومعجم ابن المقری (۱۲۰۵)» و«جامع بیان العلم» (1۳۸/۱) وغیرها. 

YAY 


واختلفٌ الناس في الأفضل منهما(۱): 

# فقالت طائفة؛ منهم آبو المعالی(۲) وغیژه: السمع أفضل. 

الو ان جه تال شعاد اونا وال ةفاحصل اة 
الرسل» وقبول رسالاتهم وبالسمع عُرِفَ ذلك؛ فان من لا سَنع له لايعلمٌ 
ما جاءوابه. 

وأيضًاء فان السمع مُذْرَكُ به أجل شيءِ وأفضلّه وهو کلام الله تعالی 
الذي فضله على الكلام كفضل الله على خلقه. 

وآیشّا؛ فان العلوع إنما تنال بالتفاهم والتخاطب» ولا يحصلٌ ذلك إلا 
پالسمم. 

وأيضًاء فان مُذرکه عم من مُدْرَكِ البصر؛ فإنّه يدرك الكلّيّات 
والجزئيات والشاهد والغائب والموجوة والمعدوم, والبصر لا يدرك الا 
بعض المشاهدات» والسمعٌ يسمعٌ کل علم؛ فأين آحذهما من الآخر؟! 


)١(‏ انظر: «الصواعق المرسلة» (۰)۸۷۳ وامدارج السالكين» (۲/ ٠4‏ 5)» و«الصناعتین» 
لأبي هلال (4۲۳) و«تفسير الرازي» (۱/ ۰۵۳ ۱۰۱/۱۷ وتف سیر القرطبي» 
(۱/ ۱۸۹ و«الليباب» لابن عادل (۱/ ۳۲ واروح المعاني» (۱۳۸/۱)؛ 
و«الحاوي» (۱۲/ ۰۲6 و«حاشية البجيرمي على الخطیب» /٤(‏ ۰)۵۳۷ و«الذخيرة» 
للقرافي (۳/ ۰0۳۷۸ واحاشية قرة عيون الأخبار» تكملة «رد المحتار» (۰)۱۲۸/۷ 
ونکت الهمیان» (۰)۱۷ واتسلية الأعمی عن بلية العمی» للقاري (01)؛ والمصادر 
الاتية في التعلیقات. 
ولکمال الدين البكري (ت: ۱۱۹): «تشنیف السمع في تفضیل البصر على السمع» 
كما في تر جمته من «سلك الدرر» (۰)۱۹/4 

(۲) الجويني. انظر: «البرهان» (۱۳۶/۱). 

۳۸۹۸ 


ولو فرضنا شخصین: آحدهما یسمع کلام الرسول ولایری شخصه 
والااخر بصيرٌ يراه ولا يسمع كلامّه لصممه. هل کانا سواء؟! 

وأيضًا؛ ففاقد البصر إنما یفقد إدراكَ بعض الأمور الجزئية المشاهدة 
ولاح ررك رانور للحن 1۳۰۱ 
يمكنٌ حصوله بحاسّة البصر ولا قريبًا. 

وأيضًاء فان ذم الله تعالئ للكفار بعدم السمع في القرآن آکثر من ذمّه لهم 
بعدم البصرء بل إنما يذْمّهم بعدم البصر تبعًا لعدم العقل والسمع. 

وأيضًاء فإنَّ الذي يُورِدُه السممٌ على القلب من العلوم لا یلحقه فيه کلال 
ولا سا ولا تعبٌ مع کثرت(۱) ووظیه والذي وه البصر عليه يلحقّه فبه 
الكَلالُ والضعفُ والنقص, وربّما خشى صاحبه علئ ذهابه مع قلعه ونزارته 
بالنسبة إلى السمع. 

* وقالت طائفة» منهم آبن قتيبة: بل البصرٌ أفضل("؛ فإن أعلئ النعيم 
وأفضلّه وأعظمّه لذَةَ هو النظر إلى الله فى الدار الآخرة» وهذا إنما ينال 
بالبصر» وهذه وحدها كافيةٌ في تفضیله. ۱ 

قالوا: وهو مقدّمةٌ القلب وطلیعتّه ورائده» فمنزلته منه فرب من منزلة 
السمع؛ ولهذا كثيرًا ما يُفْرَنْ بینهما في الذّكر؛ کقوله تعالی: ترا یی 


)١(‏ (ح): امن کثرته». 

(۲) کذا ذکر المصنفٌ قول ابن قتيبة» ونقله في «بدائع الفوائد» (۱۲4) عن الجويني عنه. 
وهو وهم. والذي في «تأویل مشکل القرآن» (۷)- ونقله الجويني وابن تيمية 
وغیرهما - هو القولُ بتفضیل السمع. ووقعت حکایته على الصواب في بدائع 
الفوائد» .)١١١5(‏ 

۳۸۹ 


اضر € [الحشر: ۲]؛ فالاعتباژ بالقلب والبصرٌ بالعین. 

وقال تعالی: «ونقلب دتم واصدرهم كما له منوا بوه ول رو4 
ی ۰ ولم یقل: ۳ وقال تعالی : لإ e‏ الا 
ول ن لعلو لی فی دور [الحج: ۰۱ وقال: افون توما تب فيه 
قوب اضر € [النور: ۰1۳۷ وقال تعالی: لوب يَوْمَيذٍ وت © 


برها عَسعةگه [النازعات: ۸ - ۹]» وقال تعالی: « یلمع لین وما نى 
ألصَدور € [غافر: 19]. ۱ 

وقال في ص رسوله: ما كدب آلنواد دم مارا 4 [النجم: »]١١‏ ثم قال: ## ما 
زاغ ألْبِصَرٌ وما طتق # [النجم: ۱۷]» وهذا 1 علی شدة الوصلة والارتباط بين 
القلب والبصرء ولهذا يقرأ الانسان ما في قلب الآخر من عَيْنِه وهذا كثيرٌ 
في كلام الناس مه ونثره» وهو أكثرٌ من أن نذكره هنا" . 

ولا تافلت اشرت لاعفا كان اندها ارام ابه ای( امن 
غیره. ۱ 

قالوا: ولهذا يأتمئه القلبٌ ما لا يأتمنُ السمع عليه» بل إذا آرتاب من 
جهته( عرّض ما يأتيه به علی البصر لیزگیه آم رده فالبصرٌ حاكمٌ عليه 


)۱( انظر: «روضة العقلاء» (۱۹۹). واالوساطة بين المتنبي وخصومه» (۰)۲۹۸ 
و«الزهرة» (۲۵۰6۲۲). و«معاهد التنصيص» (۱۲۹/۱) واغرر الخصائص! 
(۱۰۸/۱). 
(۲) (ق): «وآًشرف». وهو تحریف. 
(۳) (ح»ن): «جهة السمع». 
۳۹۰ 


مؤتمَن علیه. 

قالوا: ومن هذا: الحدیث الذي رواه أحمد في «مسنده» مرفوعا: اليس 
المُخْبَرٌ کالمُعاین»۱۲). 

قالوا: ولهذا آخبر الل سبحانه موسی أن قومه افر ان بعده» وعَبّدوا 
العجل» فلم یلحقه في ذلك ما لحقه عند رژية ذلك ومعاینته من إلقاء 
الالواح وکشرها؛ لقوّة المعاینة۲۱) على الخبر. ۱ 

قالوا: وهذا إبراهيمُ خلیل الله یسأل ربّه أن بريه كيف يحيي الموتئ» وقد 
r ۲ 27‏ ء 2 ع ابي 
عَلِم ذلك بخبر الله له ولكنْ طَلّبَ أفضلٌ المنازل وهي طمأنينة القلب. 

قالوا: ولليقين ثلاث شراتت: 

* أولها: للسمع. 

يي للعين". وهي المسكًاة بعين اليقين» وهي أَفضل من المرتبة 
الأول واکمل"*۰. 


(۱) أخرجه أحمد (۱/ ۲۷۱۰۲۱۵ والبزار (۲۲ ۰۵۰ ۰۵۰۲۳ ۵۱۵۵ وغیرهمامن 
حدیث ابن عباس. 
وصححه ابن حبان (۱۳ ۰1۲ 1۲۱6). والحاکم (۳۲۱/۲) ولم یتعقبه الذهبي. 
وانظر: «علل الترمذي الکبیر» (۰)۳۸۷ و«الكامل» لابن عدي (۷/ ۰.۱۳ واموافقة 
الخبر الخبر» (۰)۱۳۸/۲ و«المقاصد الحسنة» (۶۱۵). 
وروي من آوجه آخری لا تثبت. 

(۲) (ق): «لفوت المعاینة». 

(۳) (ح): «آولها السمع» والثاني العین». 

(6) والمرتبة الثالثة هي طمأنينةٌ القلب الحاصلةً عن مباشرة المعلوم وإدراكه إدراكًا تامّاء = 

۲۹۱ 


قالوا: وأيضًا؛ فالبصر يودي الی القلب. ويؤدّي عنه؛ فان العينَ مرآةٌ 
اله يننا اتات نيع انيقي والفن: ر ةو دة 
والشّرور والحزن وغيرها. 

وأا الأذنَ فلا تؤدّي عن القلب شيئًا البنَّ وإنما مرتبتها الابصال إليه 
حسب؟ فالعين أشد تعلَّقًا به. 


2 


و ات ان ام لكام ب مشر بن فر ار 
فالدرك بالسمع اف اشم :وال اترات وأا فاليم له 
توح و اد" - 
وأمّا نعیم أهل الجنة فشيئان: 
آحد هما: النظر إلى الله. 
والشاني: سماعٌ خطابه وكلامه؛ كما رواه عبد الله بن أحمد في 


«ارشکی(۲) وغيره: «كأن الناس يوم القيامة لم یسمعوا القرآن إذا سمعوه من 


ِ وهي حن اليقين» والمرتبةٌ الثانيةٌ تؤدّي إليهاء وقد طواها المصنف لتقدّم ذکرها. 
وانظر ما سيأتي (ص: .)4١9‏ 

(۱) هذا جوابُ شيخ الإسلام ابن تيمية» كما ذكر المصنف في «مدارج السالکین» 
(0/١٠5).:و«بدائع‏ الفوائد»(7.157١1١).‏ وانظر: «مجموع الفتساوی» 
0 )» و«درء التعارض» (۷/ ۳۲۹). و«الرد على المنطقیین» (45). وذكر 
الصفدي في «نکت الهميان» (۱۸) أن لشيخ الإسلام كراسةً في هذه المسألة. 

(۲) (۱۲۳). والخلال في «السنة» (5/ ۸۶ ۸۵) کلاهما عن محمد بن كعب القرظي 
قوله. 
وأخرجه الرافعي في «التدوين» (4/ 4۰۳) عنه عن أبي هريرة مرفوعا بإسنادٍ 
ضعیف. ورفعه منكر. 


۳۹۲ 


الر حمن عز وجل». 

ومعلومٌ أن سلامه علیهم وخطابّه لهم و محاضرتّه إياهم ‏ كما في 
الترمذی(۱) وغيره - لا يُشْبهها ثىءٌ قطء ولا یکون أطيب عندهم منهاء ولهذا 
يذكرٌ سبحانه في وعيد أعدائه أنه لا یکلمهم كما يذكرٌ أحتجابّه عنهم وأنهم 
لا يرونه» فكلامّه ورژیته أعلئ نعيم أهل الجنة والله أعلم. 

الوجه الرابع والثمانون: أنَّ الله سبحانه في القرآن يعدَّدُ على عباده من 
نعمه عليهم أن أعطاهم آلات العلم فيذكرٌ الفؤادَ والسمح والأبصار» ومرةً 
يذكرٌ اللسانَ الذي یرجم عن القلب. 

فقال تعالئ في سورة النعم - وهي سورة النحل - التي ذكر فيها أصول 
النعم وفروعها ومتمّماتها ومكمّلاتهاء فعدد نعمّه فيها على عباده» وتعرّف 
بها إليهم» وأقتضاهم شکرها(۲» وأخبر أنه يتمّها عليهم ليعرفوها ويذكروها 
ويشكروهاء فأوَّلها في أصول التعم» وآخرّها في مكمّلاتهاء قال تعالى: 
وه جاح مرش 75 ور گر #4 و ب ی 4 ر رار ر مسر ص سا سا 
وله أخرحكم من ؛ ن هکم لا كلمو سيا وجعل لکم اسَمم 
وَالْأبْصدرَ والافيدء لک مروت [النحل: 4۷۸ فذكر سبحانه نعمته 
علیهم بأن آخرجهم لا علم لهم ثم آعطاهم الأسماع والأبصارَ والأفئدة 
التي نالوا بها من العلم ما نالوم وأنه فعل بهم ذلك لیشکروه. 


(۱) (۲۵۹). وقال: «هذا حدیث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه...». 
وصححه ابن حبان (۳۸ ۰6۷ وابن تيمية في «الفتاوی» (4۱۹/۲). 
وروي من وجه آخر فيه انقطاع؛ وهو أصح. وبه أعلّهِ الدارقطنيٌ في «العلل» 
(۷/ ۲۷۰ والحنائي في «الفوائد» (ق: 1/۱۲). 
(۲) (ت): «وآوصاهم شکرها». 
۹۳ 


نیتم 


وقال تعالی: #وعلتا هم سمعا وأبصررا وأَفْكِدَةٌ ماع عَنْهُمْ سَمَعْهُمْ ول 


که 


بصدرشم ولا ؟ افد مهم ين شَىْءِ € [الاحقاف: ۲۲]. 


2 و و 


وقال تعالی: # رل ین ولسانا سفن (رد) ومدیته اللجدن © 
[البلد: ۸ - ۰۲۱۰ فذکر هنا العینین یرد صر بهما فیعلم المشامّدات» 
وذکر شا النجّین» وهما طريقا الخير واش وفي ذلك حدیث 0 
مرسل(" وهو قل اکثر المفترین» ویدل علیه الك العو « هک 
اليل إا سَاكرا وم مورا 4 [الانسان: ۳]. 


والهداية تكون بالقلب والسمع؛ فقد دخل السمع في ذلك لزوماء وذكر 
اللسانّ والشفتین الأتين هما آله التعليم» فذکر آلات العلم والتعليم؛ وجعلها 
من آیاته لل الهاي وعلین قدرته ووحدانيته ونمه التی تعرف بها [لی عباده. 
ولمّا كانت هذه الاعضاء الثلائةٌ هى آشرف الاعضاء وملوگها والمتصه فة 
فیها والحاكمةً عليهاء خصّها سبحانه وتعالی بالذکر في السوال عنها؛ فقال: 


کی 


ان سم وال كل کیک کان هلا مسولا که [الاسراء: ۳۲]» اد 


(۱) (ق» ن. ت» د): «التي». والمثبت من (ح)» وأخشى أن یکون من إصلاح الناسخ. 
(۲) آخرجه عبد الرزاق في «التفسیر» (۳/ ۳۷6 والطبري (8۳۸/۲) من مرسل 
الحسن. وآخرجه الطبري (4۳۹/۲4) من مرسل قتادة. 
وأخرجه عبد الرزاق (۳/ ۳۷ والطبري (۲/ 1۳۷ والطبراني في «الکبیر» 
(9/ ۲۲۰ واللالكائي ذ في «السنة» (4657)» وغیرهم عن عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه موقوفاء وص ححه الحاكم (۲/ ۵۲۳)؛ وحسنه ابن حجر في «الفتح» 
(061/۸). 
وژوي من وجوه أخرى مرفوعًا وموقوقاء فانظر: «الدر المنثور» /٩(‏ ۳۵۳). 
14٤‏ 


الانسان بصحة هذه الأعضاء الثلائت وشقاوته بفسادها. 

قال أبن عباس: «يسأل اللهُ العباد فیما آستعملوا هذه الثلائة: السمع 
والبصر والفواد»(۱). 

والله تعالی آعطی العبدَ السمع لیسمع به آوامر ربّه ونواهیه وعهوده» 
والقلب لیعقلها ویِفقههاء والبصر لیری آياته فیستدل بها علی وحدانیته 
لسعاي یسیو 

الوجه الخامس والثمانون: أن آنواع السعادات الک نج رها النفوس 
نلانه: 

# سعاداً ارح عن ذات الانسان» بل هی مستعارةً له من غیره تزول 
باستردادالعاریّت وهي سعاد المال والجاه وتوايعهماء فبينا المرء بها سعید 
E‏ زو نی في اليوم الواحد ذل من وَتَدٍ 


وا ده 


بقاع پیشجج شع ج رأسّه بالفهر واجي(۲) 


(۱) آخرجه الطبري (۲4/ ۰۵۸۲ والبيهقى في «الشعب» (۸/ 4۹۲) من طريق علي بن 
أبي طلحة عنه. اا 

(؟) هذا مشل سائر. انظر: «المستقصی» (۱/ ۱۹۹ و جمهرة الأمثال» .)558/١(‏ 
وأصله بيثٌ لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت» من كلمةٍ يهجو فیها عبد الرحمن بن 
الحکم بن أبي العاصء في «الکامل» (۱ ۰۳۶ 1۲۷). قال: 

وکنت أذل من وتدٍ بقاع یشجٌج رأسّه بالفهُر واجي 
وهو من شواهد «الکتاب» (۳/ ۵۵۵ و«شرح الم فطل (۹/ ۱۱6 واشرح 
الشافیة» (۳/ 4 4)» وغیرها. 
تالف المستوي كز ۶۱ رفن .ویمُجج: : مبالغةٌ من يسح . والفهر: الحجر ملء 
الک . واواجي» اسيا : (واجیء)» اسم م فاعل من وج خمّف الهمرٌ اضطرارًا. 
۳۹۵ 


فالسعادةٌ والفرحٌ بهذه كفرح الأقرع بِجُمّة أبن عمّه. والجمال بها 
ھال ال ات وی که ادا جاوز هکره فی وراءعادان 


ق 


ویحکی عن بعض العلماء أنه رکب مع تجار في مرکب» فانکسرت بهم 
السفينة» فأصبحوا بعد عر الغنی في ذل الفقر» ووصل العالیم إلى البلد» 
فأكرم وقُصِدَ بأنواع اشحف والکرامات» فلكًا أرادوا الرجوع إلى بلادهم 
قالواله: هل لك إلى قومك كتابٌ أو حاجة؟ فقال: نعم» تقولون لهم: إذا 
آتخدتم مالا فاتخذوا مالا لا یغرق إذا أنكسرت السفینة(۲). 


0 
واجتمع رجل ذو هيئةٍ حسنة ولباس جمیل وروا برجل عالسم 


(۱) 2 ع ف ا ت النضرة لیس وزاءها فربه ضير الجر 
(الخلیج العربي)ء وهي الآن ميناءٌ كبير تنتهي فيه أنابيب النفط الايراني. انظر: 
(معجم البلدان» (عبادان) و«الروض المعطار» .)٤٠۷(‏ و«بلدان الخلافة الشرقية) 
(۷۰). 

والعبارة مدل سائر. وتطلقٌ كنارة عن الرجل الحسن الصورة ولیس وراءه حاصل. 
انظر: «مجمع الأمثال» (۲/ ۰۲۵۷ و«الكناية والتعريض» (۰)۱۱ واتتمة يتيمة 


الدهر» (۵/ ۲۳۰). 
2 ل ل ا 1 
وسیاق المصنف مأخوذ من قول الخوارزمي أو غیره: 
آبو سعد له نوت نفیش ولکن تحت ذاك الثوب عرية 


فان جاوزت کسسوته إليه فليس وراء عبادان قرية 
انظر: « محاضرات الأدباء» /٤(‏ ۱ و«رسائل الثعالبي» (۱۳۷). 
(۲( انظر: «الكلم الروحانية» لابن هندو (40)» و«مختار الحکم» للمبشر بن فاتك (۳۲)) 
ومنتخب «صوان الحکمة» (۰)۲۱۷ و«نزهة الأرواح» للشهرزوري (۳۰/۱). 
(۳( بضم الراء. وهو المنظر الحسن. «اللسان» (روي). 
۳۹۹ 


جس المَخاضّة(١)‏ فلم ير شيئّاء فقالوا: كيف رأيته؟ فقال: ریت دام 
مزخرفة ولكنْ ليس بها ساكن! 

* السعادة الثانية: سعادةٌ في جسمه وبدنه؛ کصحته واعتدال مزاجه 
وتناشب أعضائه» و خشن تركيبه» وصفاء لونه» وقوّة أعصابه. 

هه ال e‏ هي فيالتیقة كرك من نان 
وحقیقته؛ فإنَّ الانسانَ إنسانٌ بروحه وقلبه لا بجسمه وبدنه» كما قیل: 
یا حادع الجسم کم تشقی بخدمته فأنت بالرُوح لابالجشم [نسان!؟ 

فنسبةٌ هذه إلى روحه وقلبه كنسبة ثيابه ولباسه إلى بدنه؛ فٍن البدن أيضًا 
عارية للرزوح وآلة لها ومركبٌ من مراكبهاء فسعادثها بصحته و جماله 
اد ا ا فوا اوها 

:ا السعادة الثالثة: هي التسعادة الحقيقية» وهي عاد نفسانية و 
اة وهي عاد العلم الاقم وثمرثه؛فانها هي الباق علی تقلت الاحوال» 


(۱) كنايةٌ عن اختبار المرء لكشف دخيلته. ويرادفه: سَبْر العَؤْر. انظر: «المعجم الکبیر» 
لتيمور (۵/ ۳۲۲)» و«التصوف الاسلامی» لزکی مبارك (585). 
(۲) (ت» د» ق): «اعضائه». ۱ ١‏ 
(۳) البیت لابي الفتح البستي في «دیوانه» (۰)۳۱۱ وهو في بعض المصادر ضمن نونیته 
المشهورة» وورد مع آخر في نسخ الدیوان منفردین عنها. 
TS‏ 
يا خادم الجسم كم تشقی بخدمته لتطلب الربح مما فيه خسران 
أقبل علی النفس فاستکمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان» 
وهي رواية الدیوان وأظنها كانت تعليقًا لأحد القرّاء» فأدخله الناسخ في الأصل:_ 
۳۹۷ 


والمُصاحِبةٌ للعبد في جمیع أسفاره؛ وفي دُوره الثلاثة - أعني دار الدنياء 
ودار البرزخ ودار القرار -» وبها یترقی في معارج الفضل ودرجات الکمال. 

ما الأو لئ» فانما(۱) تصحبّه في البقعة التي فیها ماله وجاهه. 

والثانية» فعُرضة للزوال والتبدّل كس الخَلْق والرد إلى الضَّعف. 

فلا سعادةً في الحقيقة إلا هذه الثالئة» التي كلما طال عليها الأمدٌ 
أزدادت قوةً وعلرًاء وإذا عُدِمَ المال والجاءٌ فهي مال العبد وجاهه وتظهرٌ 
قوتها وأثرها بعد مفارقة البدن(۳؟ |ذا آنقطعت السعادتان اران 

وهذه السعادةٌ لا یعرف َذرّها ويبعث على طلبها إلا العلمٌ بها؛ فعادت 
السماده كلها ی العلم وما رقتطنية: واه يوق من یشاء» لا مانع لما آعطی 
ولا معطي لما منم. 

وإنمارَغِبَ آکثر الخلق عن آکتساب هذه السعادة وتحصیلها لوعورة طريقهاء 
ومرارة مبادیها؛ وتعب تحصيلهاء وأنها لا تنال إلا عل جسر من التعب(؟ 
اا الا با لجد المحض» بخلاف الا رلتیه فانهما حظ قد بحو 


)۱( (ت. د ق ح): «فإنها». 

(۲) أي: مفارقة الروح البدن. 

(۳) کذا في الأصولء مثنی: الأوّلة. لغةً حکاها ثعلب» وعدّها طائفةٌ من لحن العوام. 
والمشهور الفصیح: الأوثيان:فتدى :الأول انظر: «اللسان» (وأل) واتصحیح 
التصحیف» (۰)۱۳۹ و«المصباح المنیر» (آل). وتقع في مواضع من کتب المصنف 
بالتاء وفي مواضع بالیاء» ویصعب تمييز قلمه من اجتهادات النساخ في مثل هذا مما 
لم یصلنا بخطه. 

(6) (ن): «التعب والمشقة». 

(0) مهملة في (د). (ق): «الأوليين». 

۳۹۸ 


غير طالبه» وبحت قد یحرژه(۱) غیر جالبه من ميراث أو هبة أو غير ذلك وأمًا 
سعادةٌ العلم فلا يورك إياها إلا بذل الوسع» وصدقٌ السلب» وصحة النية. 
وقد أحسرة القائل فی ذلك(۲): 
قمر ار I‏ بغير أجتهاد رَجَوْتَ السمحالا 
وقال الآخ(” 
تولاالممَةٌ ساةالشاس كلهم ال ودب قر والإقدام قال 
زعن لكك همه ال الامور العلیة فواخ عليه أن بسد على همته 
الطرق الدنيّة. 
وهذه السعادءٌ وان کانت فی آبتدائها لا تنفك عن ضرب من المشقة 
E: 2 2‏ 0 ۳ 
والگزه والتأذي» فإنها متی أكرمّت النفس عليهاء وسیقت طائعة وكارهة 
إليهاء وصبرّت على لأوائها وشدّتهاء آفضث منها إلى رياضي مُونِقَة ومقاعد 
صدقٍ ومقام كريم؛ تجدٌ کل لذو دونها كلذّة لعب الصّبِيٌ بالعصفور بالنسبة 
لالد اكا حال صاحبها كما قیل؛ 
وكنتٌ أرئ أن قد تناه بی الهوی إلى غايةٍمابعدها لى مذهبٌ 


(۱) (تء ق» د ح): ايحوزه». والبَخْت: فارسية» بمعنی الحظً. 

(۲) وهو الخُبْرأرُري (ت: ۳۲۷ في مستدرك دیوانه المنشور بمجلة المجمع العلمي 
العراقي (۳/ ۱8۱/8۲ وشعره المجموع في مجلة معهد المخطوطات 
(۳۹/۲/ ۰۱۳۰ کلاهما عن «محاضرات الأدباء» (۱/ ۰۱۵۰ 61/۲ 4). 

(۳( وهو المتنبي في ديوانه (0 60۰ من كلمةٍ یمدح فیها فاتكّاء هي عندي من أصدق 


مدافحه. 


۳۹۹ 


3 
۹ 


ذا ما تلاقينا وعاء مت ها تق کا أنى اننما که ١‏ 0 


فالمكارم مَنْوطَةٌ بالمكاره» والسعادةٌ لا يُمْبَرْ إليها إلاعلئ جسر 
المشقة» ولا نَم مسافتها إلا في سفينة الجدٌ والاجتهاد. 


قال مسلم فی «صحیحه): «قال یحییٰ بن آبی كثير: لا ينال العلم 
براحة الجسم». 

وقد قيل: «من طلب الراحة ترك الراحة»(۳). 
ينا وصسل ال ا ج 

: ولولا جهل الأكثرين بحلاوة هذه اللذّة وعظّم قدرها لتجالدوا عليها 
بالسيوف» ولكن خفت بحجاب من المكاره؛ وحُجبوا عنها بحجاب من 
الجهل؛ ليختص الله بها من يشاء من عباده والله ذوالفضل العظيم. 

الوجه السادس والثمانون: أن الله سبحانه خلت الموجودات؛ ن 


۲( نسبهما محمد بن داود في «الزهرة» (۲۷) لبعض أهل العص على عادته في عزو 
شعره لبعض آهل عصره كما ذکر المسعوديٌ في «مروج الذهب» (9/ ۱۹۲ 
وف فيا كسس قورع الف تاو رایعم دران ماب ارات 
۲ 5 

(۷) (1۱۲). ولایراد مسلم له في صحيحه في هذا الموضم منه نكتةٌ لطيفة» انظر: «إكمال 
المعلم» (۲/ ۰9۷۷ و«شرح النووي» (۵/ ۱۱۳). 

(۳) انظر: «الزهد» للبيهقي (۰)۸۳ و«آدب الدنیا والدین» (1۵). 
وقال مهیار دیوانه (۱/ ۸۰): 

أتعبّه تغليسّه في العلا من طلب الراحة فلیتعب 

2 ل اده وشا ال 

۳+۰ 


لکل شيء منها كمالا يختصٌ به هو غايةٌ شرفه» فإذا عَدِم كماله أتتقل إلى 
الرتبة التي دونه واستعملٌ فيهاء كان ایس له اکال اال ناذا عدم 
تلك أيضًا تقل إل ما دونهاء ولا یل( وهكذا أبدّاء حتئ إذاعَدِم كل 
فضيلةٍ صار كالشوك وكالحطب الذي لا يصلحٌ إلا للوقود. 


ارس إذا كانت فيه فروسیه لاد لمراكب الملوك وأ رم إكرا 
مثله» فزٍذا نزل عنها قلیلا أعدّ لمن دون ال مك فان آزداد تقصضيدة ٥‏ فیها أَعِد 
لآحاد الأجناد» فان تقاصر عنها جملةً آستعمل آستعمال الحمار اما حول 
تن وإمّا لنقل الرّبل ونحوه. فإن عَدِمَ ذلك آستعمل آستعمال الأغنام 


A ۳ 


$ 


Ca 


كما يقال فى المثل(۳): إن فرسَين آلتقیا؛ أحدّهما تحت مَلِكِ والآخرٌ 
تحت الرّوایا( ۳" فقال فرس الملك: أمَا آنت صاحبي وکنت آنا وأنت في 
مكانٍ واحد. فما الذي نزل بك إلى هذه المرتبة تة؟! فقال: ماذاك الا آنك 
هسلجت قلیلا وتکسعت(*۲ إن 

وهكذا السیف إذا نبا عمّا هُبّیء له ولم یصلح له صرب منه فأس أو 


)١(‏ (ق. د): «ولا تعطل». 

(۲) انظر هذا المعنی فی: «البيان والتبین» (۲/ ۰۱۰۳ و«عیون الأخبار» (۰)۲۳۰/۱ 
و«المدهش) (۰ ۳۰ 

(۳) جمع راوية» وهي المزادةٌ فیها الماء. «اللسان» (روي). 

(4) تكسّع في ضلاله: ذهبء كتسكّع. وربما آراد: شابهثٌ الحمی شمیت الحمیرٌ كسعة 
لأنها تَكْسَعٌ في آدبارهاء أي: تضرب. «اللسان» (کسع). وفي (ت): «وآینعت». (د): 
(تلسعت؟4 رفوقها بخط وف ا 

۳۱ 


ار اجره ا وعدا ادر العظام الجسان إذا خرتت وتهدمت 
نخدت حظائرٌ للغنم أو الإبل وغيرها. 

وهکذا الادمي إذا كان صالخا لاصطفاء الله له برسالته ونبوته آتخذه 
رسولا ونیّه كما قال تعالی: اه آعلم حَيتُ يَجِمَلْ رس التة. 4 [الأنعام: 
4 فاذا كان جوهزه قاصرًا عن هذه الدرجة صالحا لخلافة النبوة ومیرائها 
رشحه لذلك وبلّغه ایام فاذا كان قاصرًا عن ذلك قابلا لدرجة الوّلاية شم 
لهاء وان كان ممّن يصلحٌ للعمل والعبادة دونَ المعرفة والعلم جُعِلَ من 
أهله. حتی ينتهي إلى درجة عموم المؤمنين» فان نقصّ عن هذه الدرجة ولم 
تكن نفسّه قابلة لشيء من الخير أصلا أَستّْوِلَ حطبًا ووقودا للنار. 

وفي آثر إسرائيلي: آن موسی سأل ربّه عن شأن من یعذبهم من خلقه؛ 
فقال: يا موسی» آزرع زرعاء فرّرَعه. فأوحی الله إليه أن أحصّده. ثم آوحی 
إليه أن آنسفه وأذرُه(۲) ففعل» وخلّص العيث وحده وا والعیدان 
والعضف وحده فأوحی الله إليه: إني لا آجعل في النار من العباد إلا من لا 
خير فيه» بمنزلة العیدان والشوك التي لا تصلخ إلا للنار۳۱. 

وهكذا الإنسان یترقی في درجات الکمال درجةً بعد درجة» حتی یب 


)۱( انظر: «الذريعة إلى مکارم الشریعة» .)٩۱(‏ 
۲( اودرو فف الكت 
)۳( أخرجه ابسن المبارك (۱ «(o‏ وأحمد.(۸۸) کلاهما في «الزهد)» وأبو نعيم في 
«الحلية» (۵/ )٩۱‏ عن عمار بن ياسر باسناد فيه ضعف. 
وأخرجه الطبراني في «الأوسط) (۲ 14 وأبو نعيم في «الحلیة» )۲۸٦/٤(‏ عن 
سعيد بن جبیر. وقال الهیلمی في «المجمع» (۷/ :)۲١١‏ «رجاله رجال الصحیح». 
۳.۲ 


نهاية ما یناه أمثالّه منهاء فکم بين حاله في أول کونه نطفةٌ وبين حاله والربٌ 
یلم عليه في دارهه وينظرٌ إلى وجهه بكرةً وعشيً؟! 

والنبی ية في أول أمره لما جاءه الملّك فقال له: أقرأء فقال: «ما آنا 
بقاریء» ۱ وفي آخر أمره یقول الله له() : اوم ملت لحم دينک وت 
کم نمی » [المائدة: ٩۳‏ ویقول له خاصّة: لوَأَنرّلَ مه ّت الکتب 
وا مد وا عَلَمَلكمَا کم تک تما وک فصل له علیكک عظیما # [النساء: 
۱ 

ويحكئ أنَّ جماعةً من التصاری تحدّثوا بينهم؛ فقال قائلمنهم: ما قل 
عقول المسلمين! یزعمون أن نبيّهم كان راعي الغنم» فكيف يصلّح راعي 
الغنم للنبوّة؟! فقال له آخرٌ من بينهم: ما هم فوالله أعقل منا؛ فان الله بحكمته 
يسترعي النبيّ الحیوان البهیم» فإذا أحسنَ رعايتّه والقيام عليه نقله منه إلى 
رعاية الحيوان الناطق؛ حكمةً من الله وتدريجًا لعبده(۳) ولكن نحن جئنا 
إلى مولودٍ خرج من أمرأة» یاکل ویشرب ویبول ويبكيء فقلنا: هذا إلهنا 
الذي خلق السموات والأرض! فأمسكٌ القومٌ عنه. 

فكيف یخن بذي همَّةٍ قد أزاح الله عنه عِلَّلّه وعرّفَه السعادة 
والشقاوة» أن یرضی بأن يكون حيوانًا وقد أمكنه أن يصير إنسانًاء وبأن يكون 
إنسانًا وقد أمكنه أن يصير مَلَكًا“ في مقعد صدق عند مليكِ مقتدر فتقومٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳) ومسلم )١1١(‏ من حديث عائشة. 

(۲) (ق): «وفي آخره أمره بقول الله له». وهو تحريف. 

(۳) انظر: «فتح الباري» (4/ 5١‏ 5)) و«الرد على الإخنائي» (۷۲). 

(4) وذلك أن أهل الجنة لا تقع منهم معصية» فأشبهوا الملائكة من هذا الوجه. 
۳۰۳ 


3 
۳ 
ےر وص 


الملائكة بخدمته» وتدخل علیهم من کل باب سکم رصم فنعم 
یلار ۱(!۹). 

وهذا الکمال إنما ینال بالعلم ورعايته» والقيام بمُوجّبه؛ فعاة الأمرٌإلئ 
العلم وئمرته» والله الموفق. 

وأعظم النقص وأشدٌ الحسرة: نقص القادر على التمام وحسرئه على 
تفويته» كما قال بعض السلف: «إذا كَْرَت طرق الخیر كان الخارح منها(۲) 
ا 

وصدق القائل(*): 
ولم أرَ في عيوب الناس عيبا کنقص القادرينَ على الستمام 

فثبت أنه لا شيء آقبخ بالإنسان من أن يكون غافلًا عن الفضائل الدينية 
والعلوم النافعة والأعمال الصالحة» فمن كان كذلك فهو من الهّمّج الرّعاع 
الذين يكدروة ا تما ویر نالا شخان إن غات غا ع حه وان سا 
مات غيرَ فقید. ففقدّهم راحة للبلاد والعباد؛ ولا تبكي عليهم السماء ولا 
تستوحش لهم الخبراء. 

الوجه السابع والثمانون: أنَّ القلب یعترضه مرضان یتواردان عليه إذا 


(۱) انظر: «تفصیل النشأتين» (1 ۵). و«الذريعة إلى مکارم الشریعة» »)٦١(‏ واشرح نهج 
البلاغة» (۳۰/۲۰). 
(۲) أي: دون آغتنام لها. 
(۳) انظر: «سراج الملوك» (۲۰۰). 
)٤(‏ وهو المتنبي في دیوانه (1۷). 
€ 


آستحکما فيه كان هلاکه وموئه» وهما: مرض الشهوات. ومرض الشبهات؛ 
وهذان أصلٌ داء الخلق إلا من عافاه الله. 
وقد ذکر الله تعالی هذين المرضین في کتابه: 
* أمّا مرض الشبهات» وهو آصعبهما وأقتلهما للقلب. ففي قوله تعالی 
ل رر 


في حقٌ المنافقين: # فى فلوبهم كر فَرَادَهُم أله مَرَضّا [البقرة: »]٠١‏ وقوله: 


کر 


ولیو لذن في وم ر والکفروت مادا اراد اه دا متلا که [المدّثر: »]*١‏ وقال 
تعالی: «الْسبَْلَ ما بلی این َة يِل ف فلوم مرس لاب 
yT‏ 

فهذه ثلاثةٌ مواضم؛ المرادُ بمرض القلب فیها مرش الجهل والشبهة. 

* وأمّا مرض الشهوة ففي قوله: ییاه ای سای ادن انسار 
ان تن فلا لسن َلِمَع الى فى تیه مرس 4 [الاحزاب: ۰۲۳۲ أي: لا 
تَلِنّ بالکلام فیطمع الذي في قلبه فجورٌ وزنا. 

قالوا: والمرأةٌ نبخي لها [ذا خاطبت الأجانب أن تغلظ کلامّها وتقوّیه 
ولا ليله وتكسّره؛ فن ذلك أبعدٌ من الرّيبة والطمع فیها. 

وللت اراي ار موه اک و رامين 
والخیلاء وحبٌّ الرّياسة والعلو في الأرض. 

وهذا المرض(۱) مركت من مرض الشبهة والشهوة؛ فانه لايد فیه من 
تو ا باكللنة كا ا و تشر اس لام والکر الم کب مين 


)۱( يعني المذکور آخرا. 


تخيّل عظمته وفضله وارادة تعظیم الخلق له ومَحْمَدَتِهه(١‏ 
فلا یخرجٌ مرضه عن شهوق أو شبهت أو مرگب منهما. 
وله الأموامن که ملعم العا ودواژها العلم كما قال البي 
كه في حدیث صاحب الشَّجَّة الذي آفتوه بالخسل» فمات: «فتلوه فتلهم ال 
ألا سألوا إذ لم یعلموا؟! إنما شفاء الع السوال»1۳؛ فجعل العيّ - وهو عي 
۲ و 
القلب عن العلم واللسان عن النطق به مرضا وشفاژه سؤال العلماء. 


فأمراض القلوب أصعبٌ من آمراض الأبدان؛ لا غاية مرضص البدن آن 
يُقْضى بصاحبه إلى الموت. وأمّا مرض القلب فيُمْضى بصاحبه إلى الشقاء 
الابدی. ولا شفاء لهذا المرض إلا بالعلم. 


لفاس 0 کتابه شفاء لأمراض الصدور قال تعالی: هاما 
مر سخ 


ص رص 9 0 
الاس قد جاءتکم م تن ریک وشفاء لما فى ألصدذور وهدى ورمة 
کک 


اال هة ل ااعلوت وه ال ای الاندانوسا 


)۱( (ح): (ومدحتهم). 
(۲) آخرجه أحمد (۱/ ۳۳۰ وأبو داود (۲ ۵۷ وغیرهما من حدیث ابن عباس. 


وفیه أختلافٌ كثير» والأشبه صحة القدر الذي آورده المصنف وهو أصل الحدیث 
آما آخره فمعلول. 

انظر: «الأوسط» لابن المنذر (۲/ ۲۲). و«علل انق اي حاتم» (۱/ ۳۷ وسنن 
الدارقطني» (۱۸۹/۱) و«الخلافیات» (۲/ ۰ وابيان السوهم وال یهام» 
(۲۳۱/۲). 


۳۰ 


يقال للعلماء: «أبَاءُ القلوب»(۱) فهو لد ما جامع بينهماء والا فالأمرٌ أعظمٌ 
من ذلك؛ فان كثيرًا من الأمم یستغنون عن الأطبّاءء ولا يوجذ الأطبّاء إلا في 
اليسير من البلاد» وقد يعيش الرجل عمره أو برهة منه لا يحتاجُ إلى طبيب» وأما 
العلماء بالله وأمره فهم حياةٌ الوجود وروخه ولا يستغنئ عنهم طرفة عين. 


فحاجة القلب إلى العلم ليست كالحاجة إلى التنفس في الهواء بل 
عط 

وبالجملة؛ فالعلم للقلب مثل الماء للسّمكء إذا فقده مات» فنسبة العلم 
إلى القلب كنسبة ضوء العين إليهاء وكنسبة سمع الأذن إليهاء وكنسبة کلام 
اسان ا فذا عدف کان کالعین العمیای والاذن الا واللّسان الأخحرسى. 


ولهذا يصفُ سبحانه اهل الجهل بالعمئ الم والتگم» وذلك صف 
قلوبهم مرت العلم النافع فبقیت فْقیّت علی عماها وصممها وبَكّمهاء قال 


2 م # 


تعالی: و ورك فى عزو أي كوو اة كن رامل یلا۹6 [الا سراء: 


۲ والمراد: عمی القلب في الدنياء وقال تعالی: #وحشرهم يوم الْقِيمَةٍ عل 
. روي م و ر و معط 


وجوههم عميا وبحما وصما او جهھ [الإسراء: ۹۷]؟ لأنهم هكذا كانوا في 
md‏ 


واختلف في هذا العمی في الآخرة. 


(۱) انظر: «الاحیاء» »)۳١/١(‏ و«مجموع الفتاوی» (95/ .)5١١‏ و«زادالمعاد» 
(۰)۳۱/6 و«إغاثة اللهفان» (۰)۲۸/۱ و«مدارج السالکین» (۱/ ۰4۳۹۰6۲ 
۲ ان 

(۲) انظر ما مضی (ص: ۱۳۰). 


فقیل: هو عمی البصیرة؛ بدلیل إخباره تعالی عن رؤية الکفار ما في 
القيامة ورؤية الملائكة ورژية النار. 

وقیل: هو عمی البصر؛ ورُجّحَ هذا بأنَّ الاطلاق ینصرف إليه» وبقوله 
© قال رب لمح ام عَم وقد کت بصا € [طه: :۰ وهذا عمی العین؛ فان 
نف ده 

وأجاب هؤلاء عن رؤية الکفار في القيامة بأن لله یخرجهم من قبورهم 
إلى موقف القيامة بُصَرَاء ویخشرون من الموقف إلى النار عمْيًا. قاله الفَرَاءٌ 
وغيره 

الوجه الثامن والثمانون: أن الله سبحانه بحكمته سَلّط على العبد عدوا 
عالما بطرق هلاكه وأسباب الشرّ الذي يلقيه فیه متفننا فيهاء خبيرًا بهاء 
حريصًا عليهاء لا يتر عنه يقظة ولا منامّاء ولا بد له من واحدة من ست ینالها 
(۲). 


منه 


* أحدّها(" ‏ وهي غاية مراده منه : أن يحول بينه وبين العلم 
والایمان فيلقيه في الکفر. فإذا ظفر بذلك فرغ منه واستراح. 

* فان فاتته هذه ومّدِيَ للإسلام حرص على تلو الكفر» وهي البدعة» 
وهي أحبٌ إليه من المعصية؛ فإنَّ المعصية يُتَابُ منها والبدعة لا یاب منها؛ 
لذن عدوا يوق اوفك هن 


.)۳۳۲ /۵( و«زاد المسير»‎ ».)١94 /۲( انظر: «معاني القرآن»‎ )١( 
۰۸۱۲ - ۷۹۹( (؟) انظر: «بدائع الفوائد»‎ 
كذا في الأصول.‎ )۳( 


۳۸ 


وفي بعض الاثار: «یقول إبليس: أهلكتٌ بني آدم بالذنوب» وأهلكوني 
بالاستغفار وبلا له إلا الله» فلمًا رأيتٌ ذلك بشتْ فيهم الأهواء فهم بُذنبون 
ولا يتوبون؛ لأنهم يحسبون أنهم یحسنون صنعًا)(21. 

فإذا ظفر منه بهذه صَیّره من دعاته وأمرائه. 

* فان أعجرّته ألقاه فى الثالثة» وهی الكبائر. 

# فان أعجرّته ألقاه في اللْمَم» وهي الرابعة» وهي الصغائر. 

* فان أعجرّته سَغَلهِ بالعمل المفضول عما هو أفضلٌ منه» ليَرْبّح عليه 
الفْضل الذي بينهما؛ وهی الخامسة. 

# فان أعجزه ذلك صار إلى الاو وى تسلط ريه عليه دون 
ويشتمونه ويّبتونه ويرمونه بالعظائم؛ لِيَحْزْنَه ویشغل قلبه عن العلم والإرادة 

فكيف يمكنٌ أن يحترز منه من لا علم له بهذه الأمورء ولا بعدوه» ولا 
بما يحصّئه منه؟! فإنه لا ينجو من عدوّه إلا من عرفه وعرف طرقه التی يأتيه 
منها وجيشّه الذي یستعینْ به علیه وعرف مداخلّه ومخارجّه وكيفيّة 


محاربته» وباي شیء يحاربه» وبماذا يداوي جراحته(۳) وباي شيءٍ يستمد 


- )۱۲۳/۱( وأبو يعلى في «مسنده»‎ »)5٠ /۱( أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة»‎ )١( 
ومن طريقه تاج الدين السبكي في «طبقات الشافعیة» (۱/ 4۲۸ -» والطبراني في‎ 
«الدعاء» (۱۷۸۰) من حديث أبي بكر الصديق مرفوعا بإسنادٍ شديد الضعف.‎ 
و«مجمع الزوائد» (۱۰/ ۰۲۰۷ و«إتحاف‎ »)۷۷١ /۲( وانظر: «تفسير ابن کثیر»‎ 
الخيرة» للبوصيري (۷/ ۲۲؟).‎ 

(۲) (ح ن): «جراحاته». 


القوةً لقتاله ودفعه. وهذا كله لا يحصلٌ إلا بالعلم. فالجاهل في غفلة وعمّى 
عن هذا الأمر العظیم والخطب الجسیم. 

ولهذا جاء ذكرٌ هذا العدرٌ وشأنه وجنوده ومکایده في القرآن كثيرًا جذا؛ 
لحاجة النفوس إلى معرفة عدوها؛ وطرق محاربته و مجاهدته» فلولا العلم 
يكشفُ عن هذا لما نجا من نجا منه؛ فالعلمٌ وئمرثُه(۱) هو الذي تحصل به 
النجاة منه. 

الوجه التاسع والثمانون: أن أعظع الأسباب التي يُحْرّمٌ بها العبذ خير 
الدنیا والاخرة ولذة النعیم في الدارين» ویدخل عليه عدوه منهاء هو: 

* الغفلةٌ المضادّة للعلم. 

* والکسل المضادٌ للإرادة والعزيمة. 

هذان أصل بلاء العبد وحزمانه منازل السعداء» وهما من عدم العلم. 

# أمّا الغفلة» فمضادَةٌ للعلم منافية له. ۱ 

وقد ذمَّ سبحانه أهلهاء ونهئ عن الكَوْن منهم(۲ وعن طاعتهم والقبول 
منهم قال تعالی: #ولاتکن يللين 4 [الأعراف: 2۲۰۰ وقال تعالئ: ولا 
يلح منت َك عن و4 [الكيف: ۷۸ وقال تعالئ: طوَلقَدَ َأ جر 
ییا بر ان والانس هم قلوب لا يفْفَهُونَ يها ول مین لا یرو يبا وم 


2 چ ےر ےہ ر رو مم و 


سر وم رب ریق مر مرا مت ۳ 
ان لا عون ما أَوْليِكَ کا انعو بل هم ال کیک هم الکفلوت € [الاعراف: 


.] ١ 


(۱) «وثمرته» ليست في (ق). 
(۲) (ن): «معهم». والمثبت موافق للفظ الآية. 
۳۰ 


وقال النبی بي في وصيّته لنساء المؤمنين: «ولا تففلن فتَنْسَيْنَ 
ار حمة»(۱. 

وسئل بعض العلماء عن عشق الصّوّره فقال: «قلوبٌ عُفّلت عن ذکر 
الله» فابتلاها بعبوديّة غیره»۲۳۱. 

فالقلبٌ الغافل مأوی الشیطان؛ فإنه و تاي قدألتقمَ قلبّ 
الغافل(۳) يقرأ عليه آنواع الوساوس والخيالات الباطلة» فإذا تذگر وذکر الله 
° 6) 
0 
والخنس. 

وقال عروةٌ بن رُوَيْم: «إن المسیح عليه السلام سأل ربّه أن یه موضع 
الشيطان من أبن آدم» فجلی له فإذا رآشه رأس الحَیّف واضع رأسَه على 
ثمرة القلب. فإذا ذکر العبد ربّه ختّس, وإذا لم يذكر وضع رأسّه على ثمرة 
قلبه فمتاه 9 


وانضم وختس وتضاءل لذکر الله» فهو دائمًا بين الوسوسة 


(۱) آخرجه الترمذي (۳۰۸۳). وأبو دود (۱۵۰۱) وأحمد (7/ ۰6۳۷۰ وغیرهم. 
قال الترمذي - كما في المطبوعة. ولم يرد في «تحفة الأشراف» (۱۳/ 1۷) -: لهذا 
حديث غریب». 
وصححه ابن حبان (۸4۲). والحاکم (۱/ 1۷ ۵) ولم یتعقبه الذهبي - وانظر: 
الإتحاف المهرة» (۲۲۹/۱۸) -» وحسنه النووي في «الأذکارا» وابن حجر في «نتائج 
الافکار» (۱/ ۸۷). 

(۲) انظر: «جامع المسائل» (۱۷۸/۱) رسالة العشق المنسوبة لابن تيمية. 

(۳) (ن): «القلب الغافل». 

(6) في طرّة (ح) إشارة إلى أن في نسخة: «انقمع». 

(4) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (1/ ۰۱۲۳ وغيره. وانظر: «فتح الباري» (5/ 2077 
۸ )» و«الدر المنثور) (5/ .)57١‏ 


51١ 


وقد روي في هذا المعنی حدیث مرفوع(۱ 

فهو دائمًا يترمّبُ غفلة العبد فیدر في قلبه بذر الأماني والشهوات 
والخيالات الباطلة» فثمرٌ کل حنظلة وکل شولك وک بلا ولا يزال مه 
بسقیه حتی يغطّي القلب و ویعمیه 

که 
وهو منافي للإرادة والعزيمة التي هي ثمرةٌ العلم؛ فإِنَّ من علع أن كما 
ونعيمّه في شيءٍ طلبه بجهده وعزم عليه بقلبه كله فان كل أحدٍ يسعئ في 


تكميل نفسه ولذّته» ولكنّ أكثرهم أخطأ الطَّريق ق لعدم علمه بما ينبغي أن 


را مسبوقةً بالعلم والتصوّره فتخأفها في الغالب إنما یک 
لتخلْف العلم والادراك ا كان سعادة العبد في هذا 
المطلب ونجائه وفوژه کف بلحقه کسل فی اللهوه الیه؟! 


ولهذا آستعاذ النبيٌ ية من الکسل؛ ففي «الصحیح»(۲) عنه أنه كان 
يقول: «اللهم إني أعودٌ بك من الهم والکّن» والعحز والکسل» والحبن 
والبخل» وضِلّع الذّين وغلبة الرجال». 


(۱) أخرجه أبو يعلى (4701)» وأبو نعيم في «الحلية» (518/7)» وابن عدي في 
«الکامل» (۳/ 187)» والبيهقي في «الشعب» (۲/ ۰1۳۰ وغيرهم من حديث آنس 
باسناد ضعيف. 
وضعفه ابن حجر في «الفتح» (۸/ 747). 
وانظر: «مجمع الزواند؛ (۷/ »)۱٤۹‏ و«إتحاف الخيرة؛ (5/ ۰۳۱۵ ۳۸). 

(۲) «البخاري» (۲۸۹۳) واللفظ له وامسلم» (5 ۷۰) من حديث آنس. 


۳۱۲ 


فاستعاذ من ثمانية آشیاء(۲۱» کل شیئین منها فرینان؛ 

* فالهمٌ والحزن قرینان. 

لرن ان الیک وه انز ارت لقنب رما آن ركو غ اف 
أو لما يُسْتَقبَل؛ فالأول هو الحزن والثاني الهم. 

وان شفت قلتَ: الحزن علئ المكروه الذي فات ولا يوفع دفه» والهم 
على المکروه المنتظر الذي یوقم دفعه. فتأمله. 

* رالمجروالکسل ترينان: 

فد تخلّف مصلحة العبد وكماله ولدّته وسروره عنه ما أن یکون 
مصدزه عدم القدرة» فهو العجزء أو یکون قادرًا عليه لکن تخلّف لعدم 
إرادته» فهو الکسل» وصاحبّه يلام عليه ما لا یلام علئ العجز. 

وقد يكون العجرٌ ثمرةً الکسل» فيلامٌ عليه أيضًا؛ فكثيرًا ما یکسل المرءٌ 
عن الشيء الذي هو قادرٌ علیه وتَضعف عنه إرادثّه؛ فيفضي به إلى العجز 
عنه. وهذا هو العجز الذي يلوم الله عليه في قول النبيّ ك: «إنَّ الله يلوم على 
العجز»("» وإلا فالعجرٌ الذي لم خن له قدرةٌ علئ دفعه ولایدخل 


)١(‏ انظر: «طريق الهجرتین» (۰)0۰ وابدائم الفوائد»(5١9))‏ و«زاد المعاد» 
»)١۸ /۲(‏ و«روضة المحبين» (۱۱). 

(۲) أخرجه أحمد (1/ ٤۲)ء‏ وأبو داود (۳۱۲۷) والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
() وغيرهم من حديث سيف الشامي عن عوف بن مالكِ رضي الله عنه. 
قال النسائي: «سیف لا آعرفه». وعرفه العجليٌ فقال في «الثقات» (144/۱): 
«شامي تابعي ثقة». وذکره ابن حبان في «الثقات» (۳۳۹/4) وابنْ خلفون في 
«الثقات». كما في «إكمال تهذیب الکمال» .)١198/5(‏ 


۳۳ 


َعْجُورُه تحت القدرة لا یلام عليه 

قال بعض الحکماء في وصيّته: «إياك والكسلّ والشّجر؛ فان الکسل لا 
ینهض لك نه والضجر إذا نهض إليها لا یصبر علیها»(۰۱. 

والضَّجِرٌ متولّدٌ عن الکسل والعجز فلم يُفْرده في الحدیث بلفظ. 

* ثم ذكر الجِبْنَ والبخل. 

فاد الإحسانً المتوقّمَ من العبد لا بماله ولا ببدنه» فالبخیل مانعٌ لنفع 

و 

ماله» والجبان مانع لنفع بدنه. 

والمشهودٌ عند الناس أنَّ لبخل يستلزم اجب من غير عکس؛ لأن من 
تخل بماله فهو بنفسه کل والشجاعةً تستلزمٌالکرم» من غیر عکس؛ :ن 
من جاد بنفسه فهو بماله أسمّح وآجود. 

وهذا الذي قالوه ا ی ی 
وأضدادها أخلاقٌ وغرائرٌ قد تجتممٌ في الرجل وقد یعطی بعضّها دون 
E‏ 

وقد شام الناس من أهل الاقدام والشجاعة والبأس من هو آبخل 
الناس» وهذا كثيرًا ما يوجدٌ في أمّة الترك؛ يكونٌ أشجحَ من لیب وأبخل من 
کی 


CSE ان ری‎ a as 


(۱) انظر: «البيان والتبيّن» (۲/ ۰۲۵۲ و« محاضرات الأدباء» .)۲۷١ /١(‏ 


(۲) انظر: «الجليس والأنيس» (4۵۰/۲). 
(۳) انظر: ۱ جمهرة الأمثال» (۱/ 1۷ ۰۲ ۵۳۸). 


1٤€ 


۰ رن لق )۱ 
قبدل نفسه " ' دونه 


فمن الناس من يسمحٌ بنفسه وماله» ومنهم من یبخل بنفسه وماله» 
ومنهم من يسمح بماله ویبخل بنفسه وعکشه. والأقسامٌ الأربعة موجودةٌ في 
الناس. 

* ثم ذكر ضِلّمَ الدّين وغلبة الرجال. 

فإن القهر الذي ال الد نوعان؛ 

أحدهما: قهرٌ بحّ؛ وهو لمع الدّين. 

والثاني: قهرٌ بباطل؛ وهو غلبةٌ الرجال. 

فصلوات الله وسلامٌه على من آوتي جوامع الکلم» واقتبسّت کنوز العلم 
ی 

وا لت دا أنَ الغفلة رالکسل ال ها اضر اران - سببهما 
عدم العلم؛ فعاد النقصٌ كله إلى عدم العلم والعزیمة» والکمال كله إلى 
العلم والعزيمة. 

والناس في هذا علی آربعة أضرّب: 

الضربٌ الأول: من ژزق د مع ذلك" بقوّة العزيمة على 
العمل به؛ وهذا الضربٌ هم خلاصة الخلق» وهم الموصوفون في القرآن 
بقوله: الي َامَمُواوََِنُوأ لصحت 6 وقوله: «أولي ای الاسر 4 
431 ]وبق و نب و كان ما اا وا ورا تمك هون 


)١(‏ فى الأصول: (فیبدا بنفسه». وفي طرّة (ح): «لعله: فیفدا». والمثبت أشبه. 
(۲) رت ق ح): «علئ ذلك). 
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الاس کمن مَل في لت لیس يارج یبا ٩‏ [الأنعام: 46۱۲۲ فبالحياة ناگ 
العزيمةء وبالئور نال العلم. 

وأئمةٌ هذا الضرب هم أولو العزم من الرسل. 

الضربٌ الثاني: من حُرِمَ هذا وهذا؛ وهم الموصوفون بقوله: لد کر 
لدوات عند له م سم اکم ال لا یعون 4 [الأنفال: ۰]۲۲ وبقوله: ام 
ا مكدع بت او سنارت إن هم لک لدنم بل هم سل سيالا * 
[الفرقان: 66] وبقوله: فك ی لا نیع موق ولا شي الد لاعة » [الروم: 
۲ وقوله: وم أت بمسیع من في القبور € [فاطر: ۳۲ 

وا الدنارر يتارت الأسمان. 

وعند أنفسهم آنهم يعلمون» ولکن ظاهرًا من الحياة الدنياء وهم عن 
اجره عم غافارة. 

ویتعلمون ولكنْ مايضدٌّهم ولا ينفعهم. 

وینطقون ولكن عن الهوى ينطقون. 

ویتکلّمون» ولکنْ بالجهل یتکلمون. 

ویژمنون» ولكنْ با لبت والطاغوت یژمنون. 

ویعبدون ولكنْ یعبدون من دون الله ما لا یضزهم ولا ینفعهم. 

و یجادلون ولکنْ بالباطل لیدحضوا به الحق. 

ویتفکرون وییّون(۱؟ ولكنْ ما لا یرضی من القول يبيتون. 


)۱( «ويتفكرون» ليست في (ن). 
۳۹ 


ويَدْعونء ولکن مع الله إلها آخر یذعون. 

ویذکرون» ولكن إذا ذُكّروا لا يَذُكٌرون. 

ویصلُون» ولکنهم من الما الذین هم عن صلاتهم سامون الذین 
هم یراژون» ویمنعون الماعون. 

ویخکمون ولکن حُكمَ الجاهلية يبغون. 

ویکتبون» ولکن یکتبون الکتاب بأيديهم ثم یقولون: هذا من عند الله؛ 
لیشتروا به ثمنًا قليلاء فويلٌ لهم مما کتبت آیدیهم وویل لهم مما یکسبون. 
ويقولون: انما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا 
يشعرون» وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس» قالوا: أنؤمن كما آمن 
السفهاء؟! ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا یعلمون!(۱. 

فهذا الضرب ناس بالصورة وشياطينٌ بالحقیقة(۲). 

aT‏ منرت تسیز حتت اوت او دفتیات(۱۲ 
وصدق البحتري في قوله(4): 

لم يبق من جل هذا الناس باقيةٌ ینالها الهم الا هه الصوَر 


(۱) اقتبس المصنفٌ هاهنا بعض الآيات» فلم آرسمها برسم المصحف. 
(۲) انظر: «تفصیل النشأتین» (۵۱). 
(۳) البیت لصالح بن عبد القدوس في «ناریخ دمشق» (۳۵۹۳/۲۳). وفي «تفصیل 
النشأتين» (01)» و همعارج القدس» (۱7) دون نسبة. 
)٤(‏ فى دیوانه (۲/ ۰۹66 و«الموازنة» (۲۵۹/۲). 
۳۷ 


وقال آخر(۱): 


ف للع لاصو مها از فين یی كدر 
> 7 9 ر 7 
في شسجر السرو منهم مثل لازواء ومالهامر 


رو ام 


وأحسنٌ من هذا کلّه قوله تعالی: لوَإِذا رهم مک اجسامهم ون 
ولو تم لو تم خش دة € [المنافقون: 4]. 

عالِمُهم كما قیل فيه: 
ژوایل للأشفار" لاعلمَ عندهم... پجی‌دها الا كوم الاب اعر 
لعمرّك مايدري البعیرٌ |ذا غدا ‏ بأسّاقه أوراح ما في العَرائ ر( 


ء۶ 3 7 3 3 1 ۶ ۱ رم سم مر مو هه 
وأحسنٌ من هذا وأبلغ وأوجرٌ وأفصحٌ قوله تعالی: ‏ كمل الجار 
۾ چ م 


۶ رر e‏ مو ر ب ر ۵ رر ر 7 م سور 2ه 
حول آشقارا بلس مَل اور لزین کذبرا باکت امه رال ادى الوم الاين 4 
[الجمعة: 6]. 


)۱( وهو ابن لنکك. والبیتان في «الیتیمة» (۲/ 4۱۰) ومعهما ثالث. والشاني وحده في 
«آسرار البلاغة» (۱۱۷) و«ثمار القلوب (۸4). وغیرهما. وهما في شعره 
المجموع (۲۷). 

(۲) جمع «سفُرا؛ وهو الکتاب. وفي المصادر الآتية: «للاشعار». والزوامل: الابل 
يحول علیها الرجل زاده ومتاعه. والاباعر: جمع بعیر. والأوساق: الأحمال. 
والغراثر: أوعية من خیش ونحوه. 

20 البيتان لمروان بن أبي حفصة في «الکامل» (۰۳۷ ۱ والعقد» (۲/ 4۸64 وفي 
شعره المجموع (۰)۵۸ يهجو قومًا من رُواة الشّعر لا يَعْلَمُونَ ما هوء على أستكثارهم 
من روايته. 


۳۸ 


الضرت الثالث: من فیح له باب العلم وأعْلِقَ عنه باب العزم والعمل؛ 
فهذا في رتبة الجاهل أو شر منه. 

وفي الحدیث المرفوع: «أشدٌ الناس عذابًا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله 
بعلمه»۱۱؟ ثبّته أبو نعيم وغیره. 

فهذا جهلّه كان خيرًا له وأحف لعذابه من علمه» فما زاده العلمٌ إلا وبالا 
وعذابًاء ومع هذا" لا مطمع في صلاحه» فان التائه عن الطريق يُرجئ له 
العَوْدُ إليها إذا أبصرهاء فإذا عرفها وحاد عنها عمدًا فمتی ترجی هدايته؟! قال 
تعالی: « کیت يَهُدى الله قوما کمروا بعد ایمننهم وشهدواآن ارُصول حن 


رہ رو 1 ور م« سور 


هم یت وال لا يَهْدى أَلْمَومَاَلظَلليينَ 4 [آل عمران: 85]. 
الضربٌ الرابع: من رق حظا من العزيمة والارادة ولكن قل نصيبّه من 
العلم والمعرفة؛ فهذا إذا وف له الاقتداء بداع من دعاة الله ورسوله كان من 
7 4 و رار دور لم ةدو > 2 ل رر ص سه و نو ساس نیم 
الذين قال الله فیهم: ومن بطع الله والرسول اوليك مَعَ لین أنعم آله علییم ین 


ر بريد سر سراي رو 


نی مر سم انا ی2 2 4 ر ر 4 کی ا که ص 
النیتن والصدیفین والشپداه والصلحن وحن لكك رفمقا 0 ذالاك 


3 یم 


4 


مرح ملاس ر مت ح سم ور 
۰ 


الْفصل مر الله وگن باه علیمَا ‏ [النساء: 14 - ۷۰]. 


5-9 


(۱) أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» (۳۰۵/۱) والبيهقي في «الشعب» 
»)٤٠١ /4(‏ وغيرهما من حديث أبي هريرة بإسنادٍ ضعيف. 
قال ابن عبد البر في «جامع بیان العلم؛ :)518/١1(‏ اهو حدیث انفرد به عثمان 
البرّي» لم يرفعه غيره» وهو ضعيف الحديث». وأخرجه ابن عدي في تر جمته من 
«الکامل» (5/ »)٠١۸‏ وقال في (۳/ 4۰): الهو معروفٌ به والبلاء منه». وضعفه 
العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» .)١١/1(‏ 

)۲( (ح» ن): «وهذا». 


۳۹ 


رزقنا الله من فضله ولا حَرّمنا بسوء أعمالناء انه غفورٌ رحیم. 

الوجه التسعون: أن کل صفة مدح الله بها العبد في القرآن فهي ثمرةٌ 
العلم ونتیجته, وکل ذم ذمّه فهو ثمرة الجهل ونتیجته. 

فمدّحه بالایمان وهو رأسٌ العلم وله ومدّحه بالعمل الصالح الذي 
هو ثمرة العلم النافع» ومدّحه بالشکر؛ والصبر والمسارعة في الخيرات» 
والحبٌ له والخوف منه والرجاء» والإنابة» والجلم؛ والوقار الب 
والعقل. والعف والکرم والایثار على النفس. والنصيحة لعباده والرحمة 
بهم» والرأفة» بهن الدع والعفو عن مسيئهم» والصَفح عن 
جانیهم(۱) وبذل الإحسان لكافتهم, ودفع السيئة بالحسنة» والأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنک والصبر في مواطن الصبرء والرضا بالقضای 
واللين للأولياء والشّدَّة على الأعداء والصدق في الوعد. والوفاء بالعهد. 
والإعراض عن الجاهلينء والقبول من الناصحين» والیقین؛ والتوكّل» 
والطمأنينة والسّكينة» والتواصل» والتعاطف. والعدل في الأقوال والأفعال 
والأخلاق والقوّة في آمره والبصيرة في دينه» والقيام بأداء حقّه 
واستخراجه من المانعين له والدعوة إليه وإلى مرضاته وجنته والتحذير 
عن سبل أهل الضلال وتبیین طرق الغيّ وحال سالكيهاء والتواصي 
بالحق والتواصي بالصبر والحضٌ على طعام المسكين» وبر الوالدین؛ 
وصِلَة الأرحام, وَبَذّل السلام لكافة المؤمنين» إلى سائر الأخلاق 
المحمودة والأفعال المَرْضِيّة التي آقسم الله سبحانه على عظمهاء فقال 
(۱) (ت): «خاطیهم). 


() (ت.ح): «سبیل». 
۳۳۰ 


تعالى: ت والقر وم یسطرون )ما نة ریک بمجون )ولت لك ا 
مون نک علخ عظیم [القلم: ۱ - 4]. 

وقالت عائشة رضی الله عنهاء وقد سئلت عن خلق الرسول یله فقالت: 
«کان خلقه القرآن»؛ فاکتفی بذلك السائل» وقال: افهممت أن أقومَ ولا أسأل 
عن شیء بعدهاه(۱). 


فهذه الأخلاق ونحوها هي ثمرةٌ شجرة العلم. 

آنا شجرةٌ الجهلء فد کل كدر فیح من الك والفشاه راتفر 
واللسم. والبخفي والعسدوان, والجَرّعِء والهلع» والکنوده ا 
والطَّيْشء والجدّة والشخش, والبّذاء والح والبخل. 

ولهذا قیل في حدّ البخل: «جهل مقرون بسوء الظْ»(۲). 

و مره ال لفق رانک ملو رتش رات لو 
التبا وا NENE rO‏ عند و الع 
علی الناس» والانتقام» ومقابلة الحسنة بالسيئة» والأمر بالمنکی والنهي عن 
E E E e o‏ 
وإيثار رضاه علئ رضا الله وتقديم آمره على أمر الله» والتماوثٌ عند حق ال 
والوئوب عند حى نفسه والغضبٌ لها والانتصاژ لها؛ فإذا هکت حقوق 
نفسه لم یقم لخضبه شي حتی ينتقم بأكثر من حقه» وإذا هت محارم الله 


)۱( آخرجه مسلم (1 4 ۰)۷ والسائل هو سعدٌ بن هشام بن عامر. 
(۲( سوء الظن بالله عز وجل. انظر: «شعب الایمان» (۰)۱۹/۲۰ واتاریخ بغداد» 
(۱۲/ ۰۳۳۸ واشرح نهج البلاغة» (۶۱/۱۷). 


۳۳۱ 


لم بض له عزق غضبًا لله» فلا قوّة في آمره ولا بصيرة في دینه. 

ومن ثمرتها: الدعوة إلى سبیل الشيطان» والی سلوك طریق الغ( 
واتباع الهوی» وإيثار الشهوات على الطاعات. وقیل وقال وكثرة السوال» 
وإضاعة المال» ووأدٍ البنات» وعقوق الامهات وقطيعة الارحام وإساءة 
الجوار» ورکوب مراکب الخزي والعار. 

وبالجملة؛ فالخيرٌ بمجموعه ثمارٌ جتنی من شجرة العلم» والشرٌ 
بمجموعه شولك يُجْتَىْ من شجرة الجهل» فلو ظهرت صورةٌ العلم للأبصار 
لزاد حُسْئْها عل صورة الشمس والقمرء ولو ظهرت صورةٌ الجهل للأبصار 
عاد بار ا منظر. 

بل کل خی في وتيت تا للم ادي جات بارس مسب 
عنه» وکذلك کل خير یکون إلى قيام الساعة وبعدها في القيامة» وکل شر 
وفسادٍ حصل في العالم ویحصل إلى قيام الساعة وبعدها في القيامة فسببه 

۲ ۲ 
مخالفة ما جاءت به الرسل في العلم والعمل. 

ولو لم يكن للعلم أب ومُرّبٌ وسائس ووزیر | الا العقل الذي به عمارةٌ 
الدارین وهو الذي أرشد إلى طاعة الرسل» وسَلَمَ القل والجوارح ونفسّه 
إليهم» وانقاد لحکمهم وعزل نفسّه وسل الأمرّإلئ أهله- لکفی به شرفا 
وفضلا. 

وقد مد الله سبحانه العقل وأهلّه في کتابه في مواضع کثيرة منه» وذم 
من لا عقلٌ له» وأخبر أنهم أهل النار الذين لا سمع لهم ولا عقل» فهو آله كل 
علم ومیزائه الذي يُعْرَفٌ به صحیخه من سقيمه وراجخه من مرجوحه. 


)۱( (د. بت ق ن): (البغي). والمثبت من (ح). وهو آشبه. 
۳۳ 


والمرآةٌ التي یعرف بها الحسنْ من القبیح. 
وقد قيل: «العقل مَلِكء والبدن روخه» وحواسّه وأفعاله(۱) وحرکائه 
کلها رعيّةٌ له؛ فإذا ضَعُفَ عن القيام عليها وتعهٌدها وصلّ الخلل إليها 


کنّها»(۲). 
ولهذا قيل: «من لم يكن عقله أغلبَ حصال الخیر عليه كان تفه في 
آغلب خصال الشدٌ عليه»(". 


وژوي أنه لا هبط آدمٌ من الجنة آتاه جبريل» فقال: إن الله أحْصَرك 
العقلّ والدّین والحياء لتختارٌ واحدًا منها؛ فقال: أخذث العقل(* فقال 
الذي والحیاء: آبرنا آن لا نفارق العقل حيث کان. فانحازا الیه1*). 
والعقل عقلان: 
۳ ۰ 00 ع و ۳7 و ۳ 
* عقل غريزي (*)؛ وهو أب العلم ومربیه ومُشوزه. 


(۱) ليست في (ق). 

(۲) قاله علي بن عبيدة الريحاني (ت: ۲۱۹). انظر: «البصائر والذخائر» (۱/ ۰۲۸ وانثر 
الدر» (۵۱/4), واشرح النهج» (۲۰/ 4۲). 

(۳) وب لبعض العرب في «الجليس والأنيس» (4/ ۱۸۲ و«المصّون» (۱۶۱) 
وغیرهما. ولأردشير في «التذكرة الحمدونية» (۳/ ۰)۲۳۳ واربیع الابرار» 
(۳/ ۱6۱). ولبعض الأولين في «البیان والتبیّن» (۸5/۱). 

(6) (ت): «اخترت العقل». 

(۵) آخرجه ابن الدنیا في «العقل» (۰۲۷ ۰۲۸ ومن طريقه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» 
(۷/ 44 4) عن رجل من أهل مكة. 
وأخرجه ابن حبان في «روضة العقلاء» (۲۰) من وجه آخر لا يصح. 

)1( (د» ح» ق» ن): «عقل غريزة». 


صم 


ور 


* وعقل مُكتّسبٌ مستفاد؛ وهو ولد العلم وثمرثه ونتيجثه. 

فإذا أجتمعا في العبد فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واستقاع له آمزه 
5 و فا 1 34 و 
وأقبلت عليه جيوش السعادة من كل جانب» وإذا فقدهما فالحيوان البهيم 
أحسنٌ حالا منه وإذا آنفردا نقص الرجل بنقصان أحدهما. 

۲ و و 2 2 . 808 2 

ومن الناس من يرجح صاحبٍ العقل الغريزي» ومنهم من يرجح 
اه اقا المككسي: 

والتحقیق أن صاحب العقل الغريزيٌ الذي لا علم ولا تجربة عنده آفته 
التي یژتی منها الاحجامٌ وترك آنتهاز الفرصة؛ لأنْ عقله يَعْقِلّهِ عن آنتهاز 
الفرصة لعدم علمه بهاء وصاحب العقل المکتسب المستفاد یژتی من 
الاقدام؛ فإن علمّه بالفرص وطرقها یلقیه على المبادرة إليهاء وعقله الغريزي 
لايطيق رده غنها؛ نهر غالا ير مرخ إقداعدة والأول مخ امد 

فإذا رز العقل الغريزيٌ عفلا ٍیمانیا مستفادًا من مشكاة النبوّة(١),‏ لا 
عقلا معيشيًا فاقيا يظن أربابه آنهم على شي» ألا إنهم هم الکاذبون» فإنهم 
يرون العقل أن يَرْضُوا الناس على طبقاتهم ویسالموهم ویستجلبون(۲) 
موذتهم و محبتهم. 

وهذا مع أنه لا سبیل إليه» فهو إيثارٌ للراحة والدّعة على مُؤنة" الأذى 
في الله والموالاة فيه والمعاداة فيه» وهو وان كان أسلم في العاجلة فهو 


)۱( استطرد المصنف فلم يذكر جواب الشرطء وهو مفهومٌ من السياق. 
(۲) کذا فى الأصول. على الاستئناف. 
(۳( في الا صول: «ومونة». وبما آثبت يستقيم السیاق. 


f 


هك في الآجلة فإنه ما ذاق طعمٌ الإيمان من لم يوا في الله ويعاد فيه؛ 
فالعقل کل العقل ما آوصل لین رضا الله ووسر وا اكرون الموین. 


موي احا و Sa‏ 
ED‏ كسس وال لها ماف قن هق 
قال: ومالك علی؟ قال: هل والیت فى ول أو عادیت ف عدوًا؟2)1(0. 


وذکر أيضًا: «آنه آوحی الله إلى جبریل: أن أخسف بقرية کذا وكذاء قال: 
یارب اد فيهم فلاا العابد. قال : به فابدأ» إنه لم يتمعّر وجهه فيَّ يومًا 
قسْ() 


(۱) آخرجه ابن عبد البر في «التمهيد) (4۳۲/۱۷)؛ والخطیب في «تاريخ بغداد» 
)۲/۳ ۰ وأبو نعيم في «الحلية» ( اا مج ما في «الغنية» 
)۸ ۰ وغيرهم من حديث ابن مسعود بإسنادٍ ضعيفي جدّا؛ فيه علل: 
الأولئ: أنه من رواية حميد الأعرج» وهو ضعیف. وأحاديثه عن عبد الله بن الحارث 
عن ابن مسعود خاصّةً منكرة» كما قال الامام أحمد و جماعة (انظر: «المنتخب من 
العلل للخلال»: ٠٠١‏ و«التهذيب»: "/ .)٥۳‏ وهذا الحديث منها. وقد أعل 
الحديث بهذه العلة ابن عبد البر. 
الثانية: أن محمد بن محمد بن أبي الورد (ولم يرد فيه توثيقٌ معتبر) انفرد برفع 
الحدیث. والناس يوقفونه على ابن مسعود. قاله عبد الله بن عبد الرحمن الأزدي (له 
تر جمة في «تاريخ دمشق»: ۲۹/ ۳۲۰). رواه عنه ابن عبد البر. 
الثالثة: أن الخبر قد رُوِيَ مقطوعا من قول الفضيل بن عياض» وعبد الله بن المبارك. 
ارخ ای ام في «المجالسة» (۰۹۲۲ ٤٤‏ ۳۰). وهو آشبه. 

(۲) آخرجه الطبراني في «الاوسط» (۷۲۲۱) والبيهقي في «الشعب» (۲۷۹/۱۳) من 
حدیث ابن مسعودٍ مرفوعا باسنا ضعیف. 

۳۳۵ 


الوجه الحادي والتسعون: حدیث أبن عمر عن النبي ا «ذا مررئم 
بریاض الجنة فارتعوا» قالوا: يا رسول ال وما رياص الجنة؟ قال: «حلق 
الكر؛ فا لله سیّاراٍ من الملائکة بطلبون حِلَّقٌ الذّكر» فإذا آتوا علیهم 
را بهم»(). 

قال عطاء : «مجالسٌ الذكر: مجالسالحلال والحرا م4 کیف تشتري(۲) 
وتبيع وتصومٌ وتصلي وتتصدّق 3 وتطلّق وتحجٌ). ذكره الخطيبٌ في 
كتاب «الفقيه والمتفقه»۳۱ وقد تقدّم بيانّه. 

الوجه الثاني والتسعون: ما روا أيضًا عن أبن عمربرفشه: «مجلش فقو 
خی من عبادة ستین سنة»(*۲. وفي رفعه نظر. 


E 


= وضعّفه البيهقي. وانظر: «مجمع الزوائد» (۲۷۰/۷). 
وأخرجه البيهقي (۱۳/ ۲۷) من قول مالك بن دینار» وقال: «هذا هو المحفوظ من 
قول مالك بن دینار). 
وروي من أوجه آخری عن بعض السلف. 
انظر: «العقوبات» لابن أبي الدنیا (۰)۱۲۰۱6 و«الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر» لعبد الغني المقدسی .)٤١(‏ 

)۱( آخرجه أبو نعيم في «الحلیة» (5/ ۵4 ۳), والخطیب في «الفقيه والمتفقه؛ (۱/ )٩۳‏ 
باسناد شدید الضعف. 
وروي من وجو آخر أضعف منه. انظر : «اللسان» (۵/ ۷۳). 
وللحدیث شواهد من رواية جماعة من الصحابة. لا أعلمٌ يصح منها شيء. 

(۲) الافعال في (ت» د» ق) بیاء الغيبة. وهي کذلك في بعض المصادر. 

(۳) (۹۶/۱) والطبراني في «مسند الشامیین» (۳/ ۲۹4 وأبو نعيم في «الحلية) 
(۰/ ۰۱۹۵ كلهم من طریق أبي زرعة الدمشقي في «التاریخ» (۳۹۹/۱). 

)1( أخرجه الخطیب في «الفقیه والمتفقه» (۱/ )٩۷‏ بإسنادٍ ضعيفي جدًا. 


۳۳۹ 


الوجه الثالث والتسعون: ما رواه أيضًا من حديث عبد الرحمن بن 
عوفي يرفعه: ١يسيرٌ‏ الفقه خيرٌ من کثیر العبادة(۱) 

الوجه الرابع والتسعون: ما رواه أيضًا من حدیث آنس يرفعه: ١فقية‏ 
أفضل عند الله من آلف عابد»(۳). 


6). ولا پبت رفعه. 


عباس مرفوعا(*). 

وفي ثبوتهما مرفوعین نظر والظاهر أن هذا وما أذ شبهه(*۲ من کلام 
الصحابة فمن دونهم. 

الوه الخانس واو ساووة انشاعه امغر رف انشا 
العبادة الفقه»(۱؟. 


)١(‏ (د» ق): «كثير من العبادة». 
)۲( آخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۱/ ۹۸ والطبراني في «الکبیر» (۱۳۰/۱) 
بإسنادٍ ضعیفی جذاه فيه خارجة بن مصعب. وهو متروك وبه أعل الحدیت الهيثمي 


في «المجمع» (۱/ ۰۱۲۰ وقد آضطرب في حدیثه هذا على آلوان. انظر: «الکامل» 


(۳/ ۵۳). 
(۳) آخرجه الخطیب في «الفقيه والمتفقه» (۱۰/۱) باسنادٍ موضوع. انظر: «اللسان» 
(۱۱۶/۳). 


(6) تقدم الکلام عليه (ص: ۱۸4). 
(0) «وما أشبهه» ليست فى (ت. د» ق). 
)1( آخرجه الخطیب في «الفقیه والمتفف»» (۱/ ۰6۱۱8 والطبراني في «الاوسط» 
.)٩۲6(‏ و«الصغیر» (۰)۲۵۱/۲ وغیرهما باسناد ضعیف. 
وضعفه العراقيٌ في «المغني عن حمل الأسفار» (۱/ ۱4). 
۳۳۷ 


الوجه السادس والتسعون: ما رواه أيضًا من حديث نافع عن أبن عمر 
يرفځه: «ما عبد الله بشيءٍ آفضل من فقو في دین»(۲۱. ۱ 

الوجه السابع والتسعون: ما رواه عن عليٌ أنه قال: «العالم أعظم أجرًا 
من الصائم القائم الغازي في سبیل الله70"). 

الوجه الشامن والتسعون: ما ر واا ا عن آبن صاعد: حدئنا 
القاسمٌ بن الفضل بن بزیع: حدثنا حجّاجٍ بن نصیر: حدئنا هلال بن 
عد این ی عن ون أبي ميمونة» عن ابي هريرة وأبي ذرٌ 
أنهما قالا: با من العلم نتعلّمه أحبٌ إلينا من آلف ركعة تطوعًاء وب من 
العلم نعلّمه ‏ ول به أو لم يُْمَلْ به أحبٌ إلينا من مئة ركعة تطوعًا». 
وقالا: سمعنا رسول الله اة يقول: «إذا جاء الموت طالب العلم وهو على 
هذه الحال مات شهيدًا»". 


(۱) أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۱/ ۱۱۳ والحكيم الترمذي في «نوادر 
الأصول» (ق: 1/۲۸ والبيهقي في «الشعب» (۳۱/4) وأبو نعيم في «أخبار 
آصبهان» (۷۹/۱) باسناد فيه ضعف. 
قال البيهقي: «وروي من وجه آخر ضعیف [انظر: (اللسان» ۲/ ۰]۲۳ والمحفوظ هذا 
اللفظ من قول الزهري». 
وسیذکره المصنف قريبًا من قول الزهري. 

(۲) آخرجه الخطیب في «الفقيه والمتفقفه» (۲/ ۱۹۸ و«الجامع» (۱/ ۳۰۰)) 
والمعافی بن زكريا في «الجليس والأنيس» (۳/ ۰6۷۷ وغیرهما في سياق طویل» 
بإسنادين منقطعین. 
وأخرجه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (۵۱۹/۱) من وجو آخر ضعیفب 
جذاء وليس فيه موضع الشاهد. 

(۳) تقدم تخريجه (ص: .)١97‏ 

۳۳۸ 


ورواه ابن أبي داود» عن شاذان» عن حجاج به. 

قلت: شاهده ما مر" من حدیث الترمذي عن آنس يرفعٌه: امن خرج 
في طلب العلم فهو في سبیل الله حتی یر جع». 

الوجه التاسع والتسعون: ما رواه الخطيبٌ أيضًا عن آبي هريرة قال: 
«لأن أَعْلَّمَ بابًا من العلم في آمر أو نهي أحبٌ اي من سبعين غزوةً في سبیل 


ه20 , 

وهذا إن صح فمعناه: حب إلى من سبعين غزوة بلا علم؛ لأن العمل 

أو يريد: علمًا یتعلمه ویعلّمه؛ فیکون له أجرٌ من عمل به إلى يوم القيامق 
وهذا لا يحصل في الغزو المجرّد. 

الوجه المئة: ما رواه الخطيبٌ أيضًا عن أبي الدرداء أنه قال: «مذاكرة 
العلم ساعة خی من قيام لیلة»(۳. 


الوجه الحادي والمئة: ما رواه عن الحسنء قال: :«لأن أتعلّم بايا من 
لقن فاغلمة میتلما اب زاس عن اذ كوك لى اندها کلم فانتقیا تسیل 


ایه )1 


)١(‏ (ص: ۱۹۰). وهو ضعیف. 
(۲) آخرجه الخطیب في «الفقيه والمتفقه» (۱/ ۱۰۲). وفي سنده من لم آعرفه. 
(۳) آخرجه الخطیب في «الفقیه والمتفقه» (۱/ ۱۰۲). وفي إسناده انقطاع. 
وأخرجه معمر ذ في «الجامع» )7”1/١١(‏ ومن طريقه البيهقي ف في «المدخل إلى 
السئن» (104) -» والدارمي (۱/ ۸۲) عن ابن عباس من وجهين أحدهما صحيح. 
(6) أخرجه الخطيب فى «الفقيه والمتفقه» (۱/ ۱۰۲) بإسنادٍ حسن. 


۹ 


الوجه الثانی والمتة: قال مکحول: «ما عبد الله بأفضل من الفقه»۱۱). 

الوجه الثالث والمثة: قال سعید بن المسیّب: «ليست عبادة الله بالصوم 
والصلاة» ولکن بالفقه فی دینه»(۲۲. 

وهذا الکلامٌ یراد به آمران: 

آحد هما: آنها ليست بالصوم والصلاة الخالییّن عن العلم» ولکن بالفقه 
في الدین الذي يَعْلَمُ به كيف الصومٌ والصلاة. 

والثاني: أنها ليست الصوع والصلاةً فقطء بل الفقة في دينه من أعظم 
عباداته. 

الوجه الرابع والمئة: قال إسحاقٌ بن عبد الله بن أبي فروة: «أقربٌ 
الناس من درجة التبدّة العلماٌ وأهل الجهاد؛ والعلماء دلوا الاس علی ما 
جات به الرسل» وأهل الجهاد جاهدوا غل ما جاءت به الرسل»(۳. 

وقد تقدّم الكلامُ في تفضیل العالم على الشّهيد وعکسه. 

الوجه الخامس والمثة: قال سفيان بن عيينة: «أرفمٌ الناس عند الله منزلة 

7 ۲ ۰ 

من كان بين الله وبين عباده. وهم الرسل والعلماء»*؟. 


۹9 أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۱۱۹/۱) بإسنادٍ شديد الضعف. وروي عنه 
مرفوعًا مرسلاء ولا یصح. 
(۲) آخرجه الخطیب في «الفقيه والمتفقه» (۱/ ۱۱۸ وأبو الشیخ في «العظمة؟ (۷)» 
وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ ۱۱۲). والراوي عن سعيدٍ ضعیف. 
(۳) أخرجه الخطيب فى «الفقيه والمتفقه» (۱8۸/۱). 
وأخرجه الذهبي في «السیر» (۱۸/ ۵۲4) من حدیث ابن عباس مرفوّا باسنادٍ 
(6) آخرجه الخطیب في «الفقیه والمتفقه» (۱4۸/۱). 
۳۳ 


الوجه السادس والمئة: قال وا بن شهاب الزهري: (ما عبد الله 
بمثل الفقه)217. 

N‏ أنه ما یبد لله بمشل أن یبد بالفقه في 
الدين» فیکونْ نفس التفقه عبادة؛ كما قال معاد بن جبل: «علیکم بالعلم؛ فان 
طلبه لله عبادة». وسيأتي إن شاء الله ذکر کلامه ا 

وقد یراد به: أنه ما عبد الله بعبادة آفضل من عبادة یصحبها الفقه في 
الدين؛ لعلم الفقيه فى دينه بمراتب العبادات» ومفسداتهاء وواجباتهاء 
وسُئنهاء وما يكمّلهاء وما بنقَصها. 

الو جه السابع والمئة: قال نتهل بن عبد الله التَسْبّري: «من أراد النظرّ 
إلى مجالس الأنبياء فلینظر إلى مجالس العلماء»۳۲. 

وهذا لأن العللماء خلفاء الرسل في أممهم» ووارشوهم في علمهم 
فمجالسّهم مجالس خلافة النبوة. 

الوجه الثامن والمئة: أنَّ كثِيرًا من الأئمة صدّحوا أن آفضل الأعمال بعد 
الفرائض طلب العلم. 

(۱) أخرجه الخطيب فى «الفقيه والمتفقه» (۱۱۹/۱) والبيهقي في «المدخل إلى 

السنن» (571): كلاهما من طريق معمر في «الجامع» (۲۹۱/۱۱). 

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۳/ 0۳۹۵ والبيهقي في «الشعب» (۸/ ۰۵۵۱ وابن 

عبد البر في «الجامع» (۲۲/۱) عنه بلفظ: «العلم» بدل «الفقه. 

(۲) في الوجه العاشر بعد المئة. 
(۳) آخرجه الخطیب في «الفقيه والمتفقه» (۱6۹/۱). 


۲۳1 


فقال الشافعي: اليس شىء بعد الفرائض أفضل من طلب العلم»۱. 
وهذا الذي ذکره أصحابه عنه أنه مذهبه. 
وكذلك قال سفیانْ الثوريی(۲). 
3 ۶ 
وحکاه الحنفية عن أبي ف 
وأا الإمامٌ أحمدُ فخي عنه ثلاث روايات: 


إحداهن: أنه العلم7؟2. فإنه قيل له: أي شيءٍ أحب إليك؛ أجلس بالليل 
أنسخ أو أصلي تطرعًا؟ قال: «نسخك تعلمٌ به أمرّ دينك فهو أحبٌ إلي)20. 
وذكر الخلال عنه في كتاب «العلم» نصوصًا كثيرةً في تفضيل العلم. 
ومن كلامه فيه: «الناس إلى العلم أحوجٌ منهم إلى الطعام والشراب». وقد 
تقدم("). 


(۱) آخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» (۰)۱۳۸/۲ و«المدخل» (1۷۱۰8۷). 

وانظر: «آداب الشافعي ومناقبه» لابن آبي حاتم (۰)۹۷ و«الحلية» (۱۱۹/۹)؛ 

واجامع بیان العلم» (۱/ ۱۲۳). 

آخرجه آبو القاسم البغوي في «الجعدیات» (۱/ 40 وأبو نعیم في « لحلیة» 

(0/ ۳۰۱۰۳۲۳ والرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (۱۸۲). والبيهقي في 

«المدخل» 4۷۱۰8۷۰۱ وابن عبد البر في «الجامع» (۱/ ۱۲). 

(۳) انظر: «الکسب لمحمد بن الحسن) بشرحه للسرخسی (۲ ۰۱4۸۰۱۰ ۰)۱۵ 
واحاشية ابن عابدین» (۳۲/۱۰۰/۱). ۱ 

(6) انظر: «مسائل ابن هانیء» (۲/ ۰۱0۸ و«مسائل الکوسج» (۹ ۰۳۳۰ ۲۳۱۰)) 
و«الاداب الشرعیة» (۲/ ۰۳۸ 1۳ و«الإنصاف» (۱۱۱/۲). 

)0( آخرجه الخطیب في «الفقیه والمتفقه» (۱۰4/۱). 

(5) (ص: ۱۱). 


۲( 


کر 


۳۳۲ 


والرواية الثانية: أن َفضل الأعمال بعد الفرائض صلاةٌ التطوع(۱). 


واحيّجّ لهذه الرواية بقوله يَلِ: «واعلموا أنَّ خيرٌ أعمالكم الصلاة)("2, 


وبقوله في حديث أبي ذرّ وقد سأله عن الصلاة فقال: خير موضوع»(۳ 
وبأنه أوصئ من سأله مرافقتّه في الجنة بكثرة السجود(* وهو الصلاة» 
وكذلك قولّه في الحديث الآخر: «عليك بكثرة السجود؛ فإنك لا تسجد لله 
ميغد الا رفمك ال بها درجة وحط عنك بها خطینةٌ»(* وبا حادیث 
الذالة على تفضیل الصلاة. 


(۲) 


(۳) 


2 
(6) 
(1) 


(¥) 


والرواية الثالثة: أنه الجهاد. فاثه(۷) قال: «لا أَغْدِلٌ بالجهاد شيئاء 


ومن ذا یطیقه؟!». 
)۱( انظر: «الفروع» (۱/ ۰۵۲۲ و«المبدع» (۲۰۱/۲). 


آخرجه أحمد (5/ ۰۲۷ ۰۲۸۲ وابن ماجه (۲۷۷)» وغیرهما من طرق عن وبان. 
وصححه ابن حبان (۱۰۳۷) والحاکم (۱/ ۱۳۰) ولم یتعقبه الذهبي. 

وانظر: «الضعفاء» للعقيلي .)١١۸ /٤(‏ 

جزء من حديثٍ طویل أخرجه أحمد (۰/ ۰۱۷۹۰۱۷۸ والنسائي (0۲۲)؛ 
وغیرهما من طرق لا تخلو من ضعفي عن آبي ذر. 

وصححه ابن حبان (۳۱). والحاکم (۲/ ۵۹۷) وتعقبه الذهبي. 

أخرجه مسلم (4۸۹) من حديث ربيعة بن کعب الاسلمي. 

آخرجه مسلم (4۸۸) من حدیث ثوبان. 

وهذا هو المشهور عنه. وأطلقه الأصحاب. انظر: «مسائل عبد الله» (۲/ ۸۱۹ 
5 ؛ و«مسائل آبي داود» (۰)۳۱۰ و«مسائل ابن هانیء» (۰)۱۰۹/۲ واالمغني» 
(۱۳/ ۰ ولالمبدع» (۱/۲) و«الإنصاف» (۱۱۰/۲). 

أي الامام أحمد. 


۳ 


ولا ریب أن آکثر الأحاديث فى الصلاة والجهاد. 

وأا مالك؛ فقال آبن القاسم: سمعت مالکٌا یقول: (إنَّ أقوامًا آبتغوا 
العبادة وآضاعوا العلم» فخرجوا على أمّة محمد اة بأسيافهم» ولو آبتغول(۱) 
العلم لحَجّزهم عن ذلك». 

قال مالك: «وکتب آبو موسی الأشعري إلى عمر بن الخطاب أنه قد قرأ 
القرآن عندنا عددٌ كذا وكذاء فكتب إليه عمر: أن أفرض لهم من بيت المال» 
فلمًا كان في العام الثاني كتب إليه أنه قد قرأ القرآن عندنا عدذ كثير» لأكثرٌ من 
ذلك؛ فكتب إليه عمر: أن آمحهم من الدّيوان؛ فإني أخاف إِنْ يُسْرِعَ الناس 
في القرآن أن يتفقهوا في الدّین فيتأرٌّلوه علی غير تأویله»۳۱. 

وقال أبن وهب: «کنت بين يدي مالك بن أنس» فوضعت ألواحي 
وقمت إلى الصلاة» فقال: ما الذي قمت إليه بأفضل من الذي ترکتّه»(*). 


(۱) (ق. ت. ن. ح): «اتبعوا». 

(۲) مض (ص: ۲۳۰) من قول الحسن. 

(۳) آخرج أصل الخبر ابن سعد في «الطبقات» (۹/ ۱۳۰) مختصرًا. 
وانظر: «الجامع» لمعمسر (۱۱/ ۲۱۷) و«المعرفة والتاريخ» (۵۱5/۱)؛ 
و«المستدرك» (۳/ 1٠‏ )۰ و«السنة» لعبد الله بن آحمد (۱۳۵/۱). 

)€( آخرجه ابن شاهین في «مذاهب أهل السنة (۰)14 وابن عبد البر في «جامع بیان 
العلم» (۱/ ۱۲۲). 
والصلاة التي قام إليها ابن وهب كانت صلاة فريضة» كما هو بين فى رواية ابن 
شاهينء وفي هذا إشكال؛ فكيف يكون طلب العلم أفضل من صلاة الفريضة؟ 
ويمكن أن يحمل هذا على أن الإمام مالگا أراد أن الصلاة لا تجب في أول الوقت إلا 
وجوبًا موسّعاء فالاشتغال بتقييد ما ینخشی فوانّه من العلم أفضل من البدار إلى - 

رض 


قال شیخنا: وهذه الأموژ الثلاثٌ التي فصل كل واحدٍ من الأئمة بعضها 
- وهي الصلاةٌ والعلمٌ والجهاد ‏ هي التي قال فيها عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه: «لولا ثلاث في الدنيا لما أحببتُ البقاء فيها؛ لولا أن أحول أو أجهّز 
جیشّا في سبیل الله» ولولا مكابدةٌ هذا الليل؛ ولولا مجالسة أقوام یتقو 
آطایب الکلام كما پنتقی أطايبٌ الثمر= لما أحببت لبقاء»(۱ فالاو 1 
الجهاد والثاني: قيام اللیل والثالث: مذاكرة الك : 

فاجتمعت في الصحابة لكمالهم") وتفرّقت فيمن بعدهم. 


الوجه التاسع والمئة: ما ذكره أبو نعيم وغيره عن بعض أصحاب رسول 
الله ار أنه قال: «فضل العلم خيرٌ من [فضل] العمل. وخيرٌ دينكم 


= الصلاة في أول الوقت. انظر: «المقدمات والممهدات» لابن رشد (۱/ ۰4۳ 60۱ 
وخطبة «الكتاب المؤمل للردٌ إلى الأمر الأول» لأبي شامة (05). أو يحمل علی أن 
الاشتغال بطلب العلم أفضل من البدار لادراك الصف الأول أو تكبيرة الاحرام» كما 
تفيده رواية ابن شاهین. 

(۱) أخرجه ابن المبارك في «الجهاد» (۰)۲۲۲ وعبد الله بن آحمد في زوائد «الزهد» 
(۱۱۷» ومن طريقه أبو نعیم في «الحلية» (۱/ ۰6۵۱ 
وروي عن أبي الدرداء. أخرجه أحمد (۰)۱۳۵ وابن المبارك (۲۷۷) كلاهما في 
«الزهد)» وابن معين في «التاريخ» (4/ ۳6۰ - رواية الدوري). 

(۲) انظر: «منهاج السنة» (۲/ ۰6۷ و«مدارج السالكين» (۲/ ۲۸۱). 

(۳) (ت» د» ق): «بکمالهم». 

)٤(‏ آخرجه آبو نعيم في «الحلیة» (۲/ ۲۱۱ - ۲۱۲) والبزار (۲۹۹۹) وغیرهماعن 
حذيفة بن الیمان. 


۳۳۵ 


وقد زوي هذا مرفوعا من حدیث عائشة رضي الله عنها(۱)؛ وفي رفعه 
نظر. 

ومتاالکلام هو فصل الخطاب في هذه المسألة: 

فإنه إذا كان كل من العلم والعمل فرضاء فلا بد منهماء کالصوم والصلاة. 

فإذا كانا فضلّین - وهما الان المع بهماب ففضل العلم ونفله 
خير من فضل العبادة ونفلها؛ لأنّالعلم يعمٌ نفعُه صاحبّه والناسّ مع 
والعبادة يختص نفمُها بصاحبها؛ ولا العلم تبقئ انك كم لو مک 
والعبادة تنقطعٌ عنه؛ ولما مر من الوجوه السابقة. 

اوج العاشر بيك انها شا روا تضلیب ژابر میم وعيرهما عبن 
معاذ بن جبلي رضي الله عنه قال ااال »فان لته ف یه( 
E OES Ne OE‏ 
فاق ويد له لأهله را ف الله وت ويه تر و تسف الساول 


= قال الترمذي في «العلل الكبير» :)۳٤١(‏ «سألت محمدًا عن هذا الحديث, فلم يَعدَ 
هذا الحدیث محفوظاء ولم يعرف هذا عن حذيفة عن النبي كَلا. وقال البزار: 
«وهذا الکلام لا نعلمه یروی عن النبي ب إلا من هذا الوجه. وإنما يُعْرَفٌ هذا الكلامُ 
من کلام مطرّف). 
وروي من حديث سعد بن آبي وقاص» وثوبان» وأبي هريرة» وغیرهم» ولا يصح 
منها شيء» والصوابٌ أنه من قول مطرّف بن عبد الله بن الشخير» وأخرجه عنه 
جماعة. 
انظر : «علل الدارقطني» /٤(‏ ۰۳۱۸ ۰ ) و«المدخل» للبيهقي (۳)/۲). 

)۱( آخرجه ابن عدي في «الكامل» (۷/ ۱۷۰) بإسنادٍ ضعیفی جدًا. 

( (ح. ن) وبعض المصادر: «حسنة؟. 


۳۳۹ 


من الحرام» وتُوصَلٌ الأرحام» وهو الأنيسٌ في الوحدة والصاحبٌ في 
الخلوة والدليل على التَرَاء والموینْ على الضرّاء والوزيرٌ عند الأخلاء» 
والقريبُ عند الغرباء ومنارٌ سبيل الجنةء برفع الله به أقوامًا فیجملهم في 
الخير قادةً وسادةٌ یقتدی بهم أدلَة ا 4 أفعالهم: 
وترغبُ الملائكة في لته وبأجنحتها تمسخهم» یستخفر E.‏ 
ويابس» حتی حیتان البحر وهوامهه وسباغ البرٌ وأنعامُه» والسماءٌ ونجوفهاه 
والعلم حياة القلوب من العمی» ونورٌ للأبصار من الم د 5 للأبدان من 
الضعف». بلع به العبدُ منازل الأبرار والدرجات العلل کنیل 
بالصیام ومدارسته بالقيام» وهو إمامٌ للعمل والعمل تابعٌه يُلْهَمُّه السعداء 
ویخرمه الاشقیاء»(۱). 


هذا لائر معروف عن معاذ. ورواه آبو نعیم في «المعجم»(۲ من 
حدیث معان مرفوعًا إلى النبيّ یز( ولا یشت. وحسبه أن صل إلى 


)۱( آخرجه آبو نعیم في «الحلية» (۲۳۸/۱) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم 
وفضله» (۱/ ۰ ۲) باسنادٍ شدید الضعف. 

)۲( لعله: معجم شیوخه. ذکره الذهبي في «السیر) (۱۷/ ۰)49 والسخاوي في افتح 
المغيث» (۱۱۹/۱) وغيرهما. ولعله آخرجه - أيضًا ‏ في کتابیه: «رياضة 
المتعلمین»» وافضل العالم العفیف». 

(۳) وآخرجه کذلك ابن عبد البر في «الجامع» (۲۳۹/۱) والخطیب في «المتفق 
والمفترق» (۳۲/۱) باسنادین» أحدهما شديدٌ الضعف. وال خر معضل. 
قال ابن عبد البر: هو حديتٌ حسرٌ جدّاه ولکن ليس له إسنادٌ قوي». آراد خسن 
المعنئ» لا الحُسْنَ الاصطلاحي» كما هو ظاهرء ونص عليه العراقي في «التقييد 
والایضاح» (۱۱). 

۳۳۷ 


,)١(ذاعم‎ 


الوجه الحادي عشر بعد المئة: ما رواه يونس بن عبد الاعلی» عن أبن 
۾ الله 5 
ابي فديك: حدثني عمرو بن کثیر» عن أبي العلاء» عن الحسن. عن رسول 
لله بي قال: «من جاءه الموت وهو يطلبٌ العلم ليحيي به الاسلاع فبينه وبين 
الأنبياء فى الجنة درجة النبرّة)(). 

وقد روي من حديث علي بن زيد بن جدعان» عن سعيد بن المسیّب 
عن أبن عباس» عن النبّ كلا( . 

وهذا ون كان لا يشت |سناده فلا بعد معناه من الصحة؛ فد فضل 
الدرجات: النبوّةء وبعدها الصديقكّةء وبعدها الشهادة» وبعدها الصلاح 
وهذه الدرجات الأربع التي ذکرها الله تعالی في کتابه في قوله: ومن بطع 


ر 7 ۸ بے ر 2 مر چو مق ےکن ت ی س وس ص الى سس رفص سرس 
لله والرسول فاژليك مح الِب آشم لَه عم من لین وَألصَدَيقِونَ والشهداه 
9 ا ون زر ام 2 سا مك 

والصَلحین وَحَسَنَأؤلتيك رفیفا € [الساء: 19]. 


فمن طلبَ العلمَ ليحيي به الاسلاع فهو من الضْدَیقین» ودرجتّه بعد 


ر 


= وروي الحدیث من وجوه آخری لا يثبتٌ منها شيء. انظر: «تكميل النفع» للشيخ 
محمد عمرو عبد اللطیف ۵٩(‏ - 16). 

)۱( انظر: « مجموع الفتاوی» (4/ ۰۱۰۹ و«مدارج السالکین» (۳/ ۲۳). 

(؟) آخرجه الدارمي (۳۰)؛ وأبو (سماعیل الهروي في «ذم الكلام» (۷۰۸) وابن 
عبد البر في «الجامع» (۲۰۲/۱) مرسلا بإسنادٍ فيه من لا يُعْرّف. 

۳( آخرجه الخطيسب في «الفقيه والمتفق (۲/ ۰)۱۲6 واتاریخ بغدادا (۳/ 
۸ وابن عبد البر في «الجامع» (4۰۳/۱) بإسنادٍ شدید الضعف. وهو مع ذلك 
مضطرب الإسناد جدّاء كما قال ابن عبد البر. 


۳۳۸ 


درجة النبوة. 
الوجه الثاني عشر بعد المئة: قال الحسنٌ في قوله تعالی: ربا ایکا 


ق الا تة #: «هي العلمٌ والعبادة» #وَفي لخر وات مه 4 : کج 
الجنة»(۱). 


وهذا من آحسن التفسیر؛ فاد لجل حسنات الدنیا الع الاقم والعمل 
الصالح. 

الوجه الثالث عشر بعد المئة: قال أبن مسعود: معلل عاد 
یم ورفثه هلال العلماء فوالذي نفسي بيده ليود رجال يلوا في سبيل 
لله شهداء أن يبعثهم الله علماء؛ لما يرون من كرامتهم؛ وان أحدًا لم يولد 
غالماء وانماالعلم ا 

الوجه الرابع عشر بعد المئة: قال أبن عباس» وأبو هريرة» وبعدهما 
أحمد بن حنبل: «تذاكر العلم بعض ليلةٍ أحبٌ إلينا من احیائها»(۳. 


)۱( أخرجه الطبري في «التفسير» (6/ 2305» وابن عبد البر في «الجامع» ))559/1١(‏ 
وغیرهما. والایتان في سورة البقرة: ۰۲۰۲۰۲۰۱ 

)۲( اخسرج صدزه معمرٌ في «الجامع» (۲۵۲/۱۱)-- ومن طريقه الطبراني في 
«الکبیر» (۹/ ۱۷۰ والبيهقي في «المدخل» (۳۸۷) -. وغیره. 
وفي إسناده انقطاع» كما آشار إلى ذلك البيهقيء الا أنه أخرجه بعد ذلك (۳۸۸) من 
وجو آخر موصولا. 
وأخسرج آخره ابن آبي شيبة في «المصنف» (۸/ ۰6۷۳۰ ووكيع في «الزهد؛ 
(۵۱۸ ومن طریقه أحمد في «الزهد» .)١57(‏ 

(۳) أخرجه معمر ذ في «الجامع» (۱۱/ ۰۲۹۳ والدارمي )1١5(‏ عن ابن عباس . . وإسنادٌ = 


۹ 


5 يحب فمن طلب با من العلم‎ E 
E بردائه» فان أذنب ذنبًا آستعتبه؛ ماك ا ذلك حتیٰ يموت‎ 


قلت: ومعنی آستعتاب الله عبدّه أن يطلب منه أن يُعْيَبّه؛ أي: يزيل عَنْبّه 
عليه بالتوبة والاستغفار والإنابة» فإذا آناب إليه رفع عنه عَنه؛ فیک ون قاد 
َع عب ربه أي: آزال عَنْبّه عليه» والربٌ تعالئ قد أستعتبّه؛ أي: طلب منه أن 


ومن هذا قول أبن مسعود ‏ وقد وقعت زلزلةٌ بالكوفة -: (إنَّ ربكم 
يستعتبكم فأَعْیوه۲۱). 

وهذا هو الاستعتابٌ الذي نفاه سبحانه في الآخرة في قوله: فلوم لا 
برحو با ولا هم سوه [الجائية: ۰۲۳۰ أي: لا يُطْلَبُ منهم إزالة عتبنا 
عليهم؛ فن إزالته إنما تكون بالتوبة» وهي لا تنفمٌ في الآخرة. 


> الأول صحيح. وقول أبي هريرة تقدم تخريجه (ص: ۱۸۲). وقول أحمد في 
المسائل إسحاق بن منصور الکوسج» (۹٠۳۳)ء‏ ومن طريقه ابن عبد البر في 
«جامع بیان العلم» (۱۱۸/۱). 

)۱( عله ابن عبد البر في «الجامع» (۱/ ۲۵۳) وعزاه الزييديٌ في الإتحاف السادة 
المتقین» (۱/ ۱6۰) إلى «مناقب عمر؛ للاسماعيلي والذهبي. 

(۲) آخرجه الطبري في «التفسیر) (۱۷/ 6۷۸ وفي إسناده انقطاع. 

وأخرجه ابن آبي شيبة في «المصنف» (۲/ 4۷۲) عن شهر بن حوشب عن النبي كَل 

شدای قال انر رجت في «فتح الباري» (۹/ ۲4): «هذا مرسل ضعیف». 

وأخرجه ابن أبي الدنيا في «العقوبات» (۱۸) معضلاً من وجه آخر. 

مل 


e‏ العبد ربّه. كما في قوله تعالی: 8 فن يضرو 


EE‏ س هر ای وو م2 


انار مئوی َم وان کم أ قماهم من الْمَعْسَِينَ # [نصلت: 6 ۲]» فهذا معناه آن 
ا م ا وم ل 
التب عليه» وهذا الاستعتاب ينفعٌ في الدنيا دون الا خرة(۱. 

الوجه السادس عشر بعد المئة: قال عمر رضي الله عنه: «موت ألف عابدٍ 
أهونُ من موت عالم بصير بحلال الله وحرامه»(۲). 

ووجة قول عمر: أنَّ هذا العام يَهْدِمُ على إبليس کل ما يبنيه» بعلمه 
وإرشاده» وأما العابد فنفعه مقصورٌ على نفسه. 

الوجه السابع عشر بعد المئة: قول بعض السلف: «إذا أتئ علي يومٌ لا 
آزداد فيه علمًا يقرّبني إلى الله تعالئ» فلا بُورك لي في طلوع شمس ذلك 
اليوم؛0. 

وقد رفِعَ هذا إلى رسول الله بء ورفعه إليه باطل» وحسبه أن یَصل 


(۱) انظر لهذا البحث فصلا نافعًا في «بدائع الفوائد» .)١5757(‏ 

(۲) علقه ابن عبد البر في «الجامع» (۱۲۸/۱). 

(۳) لم أجده. وأحسبٌ المصنف قدر نسبته إلى بعض السلف تقديرٌاء كما يشير إلى ذلك 
آخر كلامه. 

0( أخرجه إسحاق في «مسنده! (۲/ 00۳) وابسن عدي ف في «الكامل» (۲/ ۰۷۹ 
۳۳ 6) والطبراني في «الأوسط» (1 ۰11۳ وأبو نعيم في «الحلية» )۸/ «(1A۸‏ 
وغیرهم عن عائشة. 
قال ابن عدي aE‏ نكر لان SAE‏ ور 
الحكم». وآورده ابن الجوزي في «الموضوعات» ( 4 

۳٤١ 


إلى واحد من الصحابة أو التابعین. 
وفي مثله قال القائل(۱): 
إذا مر بي یوم ولم آنشفذهدّی ‏ ولم اتیب علمّا فما ذاك من عمُري 
له العامة عقر بد اة قال عفر السلف: 9 نمان عریان) 
ولباشه التقوی» وزينته الحياء» وئمرته العلم»۲1). 
وقد رَفِعَ هذا َیضّا(۳ ورفعه باطل. 


الوجه التاسع عشر بعد المئة: أنه في بعض الآثار: «بین العالم والعابد 


)١(‏ وهو أبو الفتح البستي » في ديوانه »)٠١٤(‏ واالیتیمة» (4/ ۳۸۲)؛ و«التمثيل 
والمحاضرة» (۱۲۷). والرواية فيها: 

* إذا مر بي يومٌ ولم أصطنع يدا * 

(۲) آخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۳/ ۰۵۱۰ وابن أبي الدنيا (4۷)ء والخرائطي 
(۲۷۳) كلاهما في «مکارم الاخلاق» واللالكائي في «السنة» (۰)۱۵۷۱ وابن 
عساكر في «تاریخ دمشق» /٦۳(‏ ۳۸۹) عن وهب بن منبه. 
وأخرجه ابن أبي الدنيا (۱۰۳) عن ابن مسعود. 

(۳) أخرجه يحيى بن الحسين الشجري في «أماليه» /١(‏ ۳۰۱۵) من حديث ابن مسعود 
سناد قعیفت عدا: 
وروي من وجو آخر ضعیف. انظر: «المغني عن حمل الأسفار» للعراقي (۱/ ۱۲). 
ومن وجو آخر باطل» أخرجه ابن عساکر (4۳/ ۲۱) من حدیث علي. 
وان کشت الفاا (۲۲/۱)و9الجند الس هيما لیس بحدية؟ لغری 
(۲۵). 

وفي بعض هذه المصادر: (وماله ده > وفي بعضها: «الفقه». ولعله تحریف. بدل: 
«وثمرته العلم». 
€۲ 


O الحواة انعر مین‎ TT 


وقد زف قايا وف رفع نظر, 
رفع وهي ر 


الوجه العشرون بعد المئة: ما رواه حربٌ فى «مسائله»۳۱) مرفوعًا إلى 


النبي يا (یجمع الله تعالئ العلماء يوم القيامة. ثم يقول: يا معشر العلمای 


إني لم أضَعْ علمي فيكم إلا لعلمي بكم» ولم أضَعْ علمي فيكم لأعذّبكم؛ 
أذهبوا فقد غفرتٌ لكم». 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


وهذا وان کان غريبًا فله شواهد حسّان. 


او و الح الاق ری 

وحضر الجواد: ارتفاعه في عَذُوه . وتضمیر الخیل : أن تلف حتی تسمن » ثم ترد 
إلى القوت. وقیل: أن تسد علیها سروجها وتجلّل بالأجلَّة حتی تعرق تحتهاء 
فیذهب رَمَلُها ويشتد لحمها ‏ ویحمل علیها غلمان خفافٌ یجرونها ولا يَعْنفون بها؛ 
فإذا فعل ذلك بها من علیها البُهُرُ الشدید عند خضرها. «اللسان». 

انظر ما تقدم (ص: ۱۸۸). 

(۳۳) من مرسل الحسن البصري بنحو لفظه. 

وآخرجه الطبراني في «الصغیر» (۱/ ۳۹6 وابن عدي في «الکامل» (۱۱۱/6) 
- ومن طریقه البيهقي في «المدخل» (97۷). وابن الجوزي في «الموضوعات» 
(6۱۱)- وابن عبد البر في «الجامع» (۱/ ۰۲۱۵ ۲۱۷)؛ وغیرهم من حدیث آبي 
موسی الاشعري. 

قال ابن عدي: «هذا الحدیث بهذا الإسناد باطل». 

وروي من حديث أبي هريرة» وابن عمر» وجابر» وثعلبة ب بن الحكم» وأبي آمامة أو 
وائلة ر بن الأسقع» رضي الله عنهم» بأسانيد ضعيفةٍ جدًا لا يصلح شيءٌ منها لتقوية 
الحديث. انظر: «السلسة الضعيفة) (/8582851). 


Er 


الوجة الحادی والعشرون بعد المثة: قول أبن المبارك وقد سئل: من 
الناس؟ قال: العلماء قيل: فمن الملوك؟ قال: الزّهّاد قيل: فمن السْفْلة(6۱؟ 
قال: الذي يأكل ا 


الوجه الثاني والعشرون بعد المئة: أن من أدرك العلمَ لم يضرّه ما فاته 
بعد إدراكه؛ إذ هو َفضل الحظوظ والعطاياء ومن فاته العلمٌ لم ينفعه ما 
حصل له من الحظوظ بل يكون وبال عله وسببّا لهلاکه. 


وفي هذا قال بعض السلف: «أيّ شيءٍ آدرك من فاته العلم؟! وأي شیء 
فات من أدرك العلم؟۳»۱. 


الوجه الثالث والعشرون بعد المشة: قال بعص العارفین(*: «آلیس 
المريضي ا والدواء یموت؟ قالوا: بلی قال: فکذلك 
القلب إذا م ی عنه العلم والحكمة ثلاثة أيام يموت). 


كه د 
1 01 
ذلك. فإذا فقد القلبٌ العلم فهو ميت» ولكن لا یشعر بموته» كما أن السّكران 
الذي قد زال عقلّه» والخائف الذي قد آنتهی خوفه إلى غايته» والمُحِبَّ 


۱0( وهم آراذل الناس. «اللسان» (سفل). 

)۲( أخرجه البيهقي ف في «الشعب» (۱۲/ ۰)۲۲۷ وأبو نعيم في «الحلية» (۸ ۰۱۰۸ 
والخطیب في «تاریخ بغداد» (۷/ ۱۹۲ وغیرهم. 

۳( یسب لعلو رضي الله عنه في «شرح النهج» (۲۸۹/۲۰)» ولارسطاطالیس في «إرشاد 
الاریب» (۰)۲۲ ولبزر جمهر في «المحاسن والمساوی»» (۳). 

(6) هو فتح بن سعيد الموصليء كما في «الاحیاء» (۱/ ۸). والتعلیق الذي يلي قوله هنا 
للغزالي. 

٤ 


والمفكرء قد يَبَطُل |حساشهم بألم الجراحات في تلك الحال» فإذا وا 
وعادوا إلى حال الاعتدال أدركوا آلامها. 

هکذا العبد ذا خط عنه لبرت ا حمان الدنیا وشواغلها اح بهلاکه 
وخسرانه. 
فِحَتَامَ لا تصحو وقد قَرّب المّدی وختاع لایَنجاب عن قلبك السَّكْرٌ 

۱ و 2 < مه 5 7 ما 
بلی سوف تصحو حين بنکشف الغطا وتَذْكُرٌ قولي حين لا ینضع الرکر۱) 

فإذا كُشِفَ الفطاء وبَرِحَ الخفاء وئْلیّت السرائر» وبَدّت الضماش 
بر ما في القبور» وحُصّل ما في الصدور؛ فحینتذ یکونْ الجهل ظلمةّ على 
الجاهلین والعلمُ حسرةً على البطًالين. 

الوجه الرابع والعشرون بعد المئة: قال أبو الدرداء: «من رأ 
إلى العلم ليس بجهادٍ فقد نقص في رأيه وعقله)7"). 


وشاهدٌ هذا قول معاذ وقد نقدّم. 


۶ و 


أى أن أن الغدو 


۶ 


الوجه الخامس والعشرون بعد المئة: قول آبی الدرداء - أيضًا_: «لأَنْ 


آتعلم مسألةً لحب إ ليّ من قيام لیلة(۳). 


الوجه السادس والعشرون بعد المئة: قوله أيضًا: «العالموالمتعلم 


(۱) البیتان فى «المدهش)» ( ۳۵). واشرح النهج» (۷۰/۱۸) دون نسبة. 
)۲( ور سوم تلد . وأثر معاذ تقدم قريبًا. 
)۳( أخرجه الخطيب في ا لفقیه والمتفقه» (۱/ ۰۲ ° ٠‏ ) بنحوه من وجهین فیهما 
انقطاع. 
۳6 


شریکان في الأجرء وسائرٌ الناس عمج لا خير فیهم»۱۳). 


الوجه السابع والعشرون بعد المئة: ما رواه أبو حاتم ابن حبان 9 
(صحیحه»(۲۲ من حديث أبي هريرة: أنه سمع رسول الله باه يقول: «من 
دخلّ مسجدنا هذا ليتعلّمَ خيرًا أو ليعلّمَه كان كالمجاهد في سبيل الله ومن 
دخله لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له». 

الوجه الثامن والعشرون بعد المئة: ما رواه أيضًا في (صحيحه»" من 
حديث الثلاثة الذين أنتهوا إلى رسول الله ية وهو جالسٌ في حَلّقة» فأعرض 
آحدهم واستحی الآخرٌ فجلس خلفهم وجلس الثالث في فُرْجَةٍ في 
الحَلقة؛ فقال النبی ی: «آما آحدهم فآوئ إلى الله فآواه اللهء وأمّا الآخر 
فاستحیی فاستحبی الله منهء وأما الآخر فأعرض فاعرض الله عنه). 

فلو لم يكن لطالب العلم إلا ان الله يؤويه إليه» ولا يُمْرِضُ عنه لکفی 
به فضلا. 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (657). وعبد الله بن أحمد في زوائد «الزهد» 
(۱۳) والبيهقي في «المدخل» (۳۸۳) وغيرهم. 
وانظر: «الزهد» لوكيع (۸۳/۳ - ۸۳۸) 

(۲) (۳۹۸)» وأحمد (۵۲۲۰۳۵۰/۲) وابن ماجه (۲۲۷)؛ وغیرهم. 
وصححه الحاکم (۱/ ٩۱‏ ولم یتعقبه الذهبي. 
وهو معلول ؛ فقد روي من وجو أصح عن کعب الأحبار قوله. قال الدارقطني في 
«العلل» (۳۸۱/۱۰): انه «آشبه بالصواب». 
وانظر: «الکامل» لابن عدي (۲۷۰/۲). 
وژوي من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه بإسنادٍ فيه ضعف. آخرجه الطبراني في 
(الکبیر» (5/ ۱۷۵). 

)۳( (۸۲) والبخاري (57)): ومسلم (۲۱۷) من حدیث آبي واقد الليئي. 


3 


الوجه التاسع والعشرون بعد المثة: ما رواه كُمَيْلُ بن زياد النخعي» قال: 
«أخد علي بن آبي طالب رضي الله عنه بيدي فأخرجني ناحية الجَبانة۱1 
فلما اد ضحَرٌ جعل يتنس ثم قال: يا كميل بن زياد القلوبُ أوعية؛ فخيرها 
آوعاها للخير» أحفظ عني ما آقول : الناس ثلا ة؛ فعالمربّاني ومتعلّمٌ علی 
سبیل نجاة» وعَمَجٌ رعاعٌ أتباعٌ کل ناعق» یمیلون مع کل ریح» لم یستضیئوا 
بنور العلم» ولم یلجووا إلى رکن وثیق 

العلم خيرٌ من المال العلم يحرسك وأنت تحرس المالء العلم يزكو 
على الانفاق - وفي رواية: على العمل - والمال تَنْقصّه النفقة» العلمٌ حاکم 
والمال محکوم عليه» ومحبةٌ ُ العلم" دين يدان بهاء ا العالِمَ 
الطاعة في حياته؛ وجمی الأحدوثة بعد وفاته وصنيعةٌ المال تزول بزواله 
مات زان الأموال وهم أحياء والعلماءٌ باقون ما بقي الدّه آعباشهم 
مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. 

ها هزین هونا فلا و ار وروت او اسك م۱ 
بلی ۳ .. اضبت لقع" غیرمامون‌علیه) وح اله الد لیا بستظهر 
بخجح الله على كتابه» وبنعمه علئ عباده» أو منقادًا لأهل الحقٌ لا بصيرةً له 
في أحنائه*»» ينقدحٌ الشكٌ في قلبه بأول عارض من شبهة [ألا] لا ذا ولا 


(۱) الصحراء. وفي (د ‏ ق » ن): «الجبّان؛. وهما بمعنی. 

(۲) (ق): «العالم». وفي طرة (ح) إشارة إلى أنه كذلك في نسخة. 

(9) (ح ن): «بل». 

(8) سریع الفهم. «اللسان» (لقن). 

)6( جوانبٌ الحق ومُشتبهه وخوامضه. «اللسان» (حنا). وسيأتي شرخها. . وفي بعضص 
المصادر: «إحيائه»» و في بعضها: «إجابة»» وفي بعضها: «خیانة» تحریف. 


TEV 


E‏ افتاه للقتو انع أو E‏ الأموال 
مهو مغر هح دمر 
وان انها مها لین آقرب شَبها بهم الأنعامُ السّائمة. 


کل یموث العلم بموت حاملیه اللهم بلی. لخ تخلو الأرض من 
قائم له بحجّسه. لكلا بل حجخ الله واه أولك اون عدداء 
الاعظمون عند الله قدرّ بهم يدفم ال عن خجَجه حتی يؤدُوها إلى 
نظرائهم» ویزرعوها في قلوب آشباههم مجم بهم العلم على حقيقة الأمرء 
فاستلانوا ما آستوعر منه المترفون و أنشوا بما استو حك منه الجاهلون 
صحبوا الدنیا بأبدان آرواخها(۲) معت بالملاً الاعلی» آولشك خلفاء له فى 
E‏ ودعائه إلئ دینه. هاه.. هاه.. شوقا إلىئْ رؤيتهم» وأستغفر الله ل 
ولك اذا شعت فقم». 


ذکره أبو نعیم في «الحلیة»(*) وغیره. 


)١(‏ (ق): «لذلك». 

(۲) (ق): «بأبدانهم وأرواحهم». 

(۳) (ح): «وأمناؤه على عباده». 

(6) (۷۹/۱)- ومن طريقه الخطيب فى «الفقيه والمتفقه» »-)١87 /١(‏ والرافعي في 
«لتدوین» (۲۰۸/۳)» وأبو بكر الأبهري فى «الفوائد» (15)» والشجري في 
«الأمالى» (۱/ 13 والمعافی فى «الجليس والأنيس» (6/ ۰4۱۳۵ والسّلّفي في 
«الطیوریات» (۵۳۵)» وابن عساکر في #تاریخ دمشق» (۱۷/۱۸ )2 
والمزي فی «تهذیب الکمال» (۲/ ۲۲۰ والذهبي في «تذكرة الحفاظ» (۱۱/۱) 
اك وال الذهبي: «إسناده لین؟. 5 
وروي من وجه آخر: 
آخرجه الخطیب في "تاريخ بخداد» (۳۷۹/۲) - ومن طريقه ابن عساکر (۵۰/ ۲۵۱) بے = 


۳:۸ 


قال أبو بكر الخطيب: «هذا خا حسن» من أحسن الأحاديث معثی. 


وأشرفها لفظاء وتقسیم أمير المؤمنين الناش في أوّله تقسيمٌ في غاية الصّحّة 
ونهاية السَّداد؛ ان الانسان لا يخلو من أحد الأقسام التي ذكرها مع كمال 
العقل وإزاحة العلّل؛ ما أن يكون عالماء أو متعلمّاه أو معا للعلم وطلبه 
ليس بعالم ولا طالب له. 


فالعال>الربانيٌ هو الذي لا زيادة على فضله لفاضلء ولا منزلة فزق 


منزلته لمجتهده وقد دحل فى الوصف له بأنه ربانم وصفه بالصّفات التي 
يقتضيها العلمٌ لأهله. ويمنع وصفه بما خالفها. 


ومعنی الرَبّاني في اللغة: الرفيعٌ الدرجة في العلم العالي المنزلة فیه.. 


وابن عبد ربه فى «العقد» (۲/ ۲۱۲) باسناد شديد الضعف. وقال ابن عساكر: «هذا 
طريق غريب»). 
ومن وجه آخر: 
آخرجه المعافی في «الجليس والأنیس» (۳۳۱/۳)؛ ومن طريقه ابن عساکر 
(۰۰/ ۲۵6 واسناده مظلم. 
ومن وجه آخر: 
آخرجه أبو هلال العسكري في «دیوان المعانی» (۱/ ۳۲۸ وسناده مظلم کذلك. 
ومن وجه آخر: 
آخرجه الدينوري في «المجالسة» (۱۸۲4) بإسنادٍ منقطع» وأخشئ أن یکون مركبًا ؛ 
والدينوري منّهمٌ بالکذب. 

7 . وم + aS‏ يا انا 
وهو مروي في کتب الشيعة وأماليهم من وجوه آخری مظلمة. 
وقد قال ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (۲/ ۹۸6) - وأقرّه المصنف في «إعلام 
الموقعین» (۱۹۵/۲) -: اوهو حدیث مشهورٌ عند أهل العلم» يستغني عن الاسناد ؛ 
لشهرته عندهم». 

۳:۹ 


مرمع اس ور 


وعلی ذلك حملوا قوله تعالی: # لولا ينهم لبون والاتخبار؟ [المائدة: 
۳ وقوله: #كونوأ ريي © [آل عمران: ۷4]. 
قال [سعید بن جبیر](۱): «حکماء فقهاء». 
وقال أبو رزین(۳): «فقهاء علماء»۳۱. 
وقال آبو عمر الزاهد: سألت تا عن هذا الحرف - :وهو الر بان د 
فقال: سألتٌ أبن الاعرابی فقال: إذا كان الرجل عالمًا عاملا معلْمّا قيل له: 
هذا ربّاني» فان خر !*) عن خصلةٍ منها لم يقل له: ربّاني. 
وقال آبنٌ الأنباري عن النحويّين: إن الربّانيّين منسوبون إلى الربٌ وإن 
N‏ وتا N‏ السب کبا فول لان وتان إذا 
كان عظیم اللّحية والجّمّة(2. 
وأمًا المتعلّمُ على سبيل النجاة فهو الطالب بتعلّمه والقاصدٌ به نجاته من 
التفريط في تضييع الفروض الواجبة عليه والرغبة بنفسه عن إهمالها 
واطّراحهاء والأنفة من مجانسة البهائم)7). 
)۱( سقط من الأصول » سوى (ح) » ففيه: اعلي وابن عباس». والمثبت من «الفقيه 
والمتفقه». وقد آخرجه الطبري /٦(‏ 4۲ ۵) عن ابن عباس. 
(۲) (ق): «الواقدي». 
(۳) في (ح) زیادة: «وقال قتادة: حکماء علماء». ولیست في «الفقیه والمتفقه». 
(6) مهملة في (د ۰ ق). وفي «تهذیب اللغة» (۳۱۹/۱6): «حرم خصلة». والمثبت من 
(ح » ت) واالفقیه والمتفقه». و خر عن الشيء: حاد وعدل عنه. «اللسان» (خرم). 


(0) «الزاهر» (۱۷۸/۱). وانظر: «المحکم» (۲۳۵/۱۰). 
0 «الفقیه والمتفقه» (۱/ ۱۸6 -۱۸۲). والتصوص المنقولة سند فیه. 


۳۵۰ 


سم 


نم قال: «وقد نفی بعض المتقدّمين عن الناس من لم يكن من أهل 
العلم. 

وأمًا القسمٌ الثالث: فهم المُهُولون لأنفسهم. الراضون بالمنزلة الدنيّة 
والحال الخسيسة التي هي في الحضیض الْأَوْهَدٍ والهبوط الأسفلء التي لا 
منزلة بعدها في الجهل ولا دونها في السقوط. 

وما أحسن ما شبّههم بِالهَمّج الرّعاع! وبه یب دنا الناس وأراذلهم. 

والرّعاع: المُتَبدّدُ المتفرّق» والنّاعق: الصَائ وهو في هذا الموضع 
الراعي» يقال: نَعَنّ الراعي بالغنم يَنْعِقَ إذا صاح بهاء ومنه قولّه تعالی؛ 
« ول أن مروا کرای ین لايع إلا دعاه وید مم بكم نی 


مرو 


هم لا سَهِلونَ 46 [البقرة: ۲۱۲۲۱۷۱ 

ونحن نشيرٌ إلى بعض ما في هذا الحدیث من الفوائد: 

# فقولّه رضی الله عنه: «القلوت أوعية»؛ القلب يس بالوعاء والاناء 
والوادی؛ لأنه وعاء روا 

وفي بعض الآثار: «إنَّ لله ف أرط ان وين الوت يدها ارا 
وأصلبها وأصفاها)(©. 


(۱) «الفقيه والمتفقه» .)١185/١(‏ 
(۲) أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (۱۹/۲) من حديث أبي عنبة الخولاني 
فرقر ما باذ ديه E‏ في «المغني عن حمل الأسفار» /١(‏ 4754). 
وانظر: ODE‏ 
وفي صحبة أبي عنبة خلاف ستأتي الاشارة إليه. 
وروي الحديث من وجوه أخرى مرفوعًا وموقوفا. 
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فهي آواني مملوءةٌ من الخير» وأواني مملوءةٌ من الشرّ؛ كما قال بعض 
السّلف: «قلوبٌ الأبرار تغلي بالبرٌ وقلوبٌ الفجّار تغلي بالفجور»۱. 
وفي مثل هذا قيل في المثل: «وكل إناء بالذي فيه يَنضَح2"70. 

. وقال تعالی: أَنْرَلَ مالسا ماه شالت أَوْدِيَة بِقَدَرِهَا © [الرعد: ۱۷]؛ شبّه 
العلم بالماء النازل من السماء والقلوبِ في سَعتها وضیقها بالأودية؛ فقلبٌ 
كبير واسع يسع علمًا كثيرًا كوادٍ كبير واسع يسع ماءً كثيرّاء وقلب صغيرٌ 
میوش ف را ر ف م 

ولهذا قال الب :لا تس كوا العنب: الكَرْم؛ فا الكَرْمَ قلبٌ 
المؤمن) فإنهم كانوايسمّون شجرٌ العنب: «الْكَرْم)؛ لكثرة منافعه 
وخيره وَالكَرْمٌ كثرةٌ الخير والمنافم(* فأخبرهم أن قلبَ المؤمن آولی 
بهذه التسمية؛ لكثرة ما فيه من الخير والبرٌ والمنافع. 

* وقوله: «فخيرها أوعاها»؛ يراد به أسرعها وعيّاء وأكثرها وعيّاء وأثبتها 
وعيّاء ويرادُ به أيضًا أحسنها وعيًا. فیکون خسن الوعي - الذي هو إيعاء7") 


(۱) أخرجه أحمد في «الزهد» (۳۲۳)؛ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (8//5؟) عن 
مالك بن دينار. 

(۲) «مجمع الأمثال» (۲/ .)١١١‏ 

(۳) انظر: «إعلام السوقعین» (۱/ ۰۲۱۵۲ و«الوابل الصیب» (۱۳۳)» وما تقدم 
(ص: .)١١6‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري (1۱۸۳)؛ ومسلم (۲۲۷) عن أبي هريرة. 

(0) (ق): «والکروم كثيرة الخير والمنافع». قراءة محتملة. والمثبت أشبه. 

() انظر: «زاد المعاد» (۲/ ٤11۸ ۰۳٤۸‏ ۰۳۱۹/۶۰ و«تهذیب السنن» (۱۳/ ۲۱۷). 

(۷) آوعی الشيءَ إيعاءً: حفظه. «اللسان» (وعی). 

YoY 


لما يقال له في قلبه - هو سرعته وکثرته وثباته. 

والوعاءٌ من مادّة الوعي؛ فإنه آله ما يُوعئ فيه» كالغطاء والفراش 
والستاظ دوه E‏ إن نَا طعا 
مه منک ف رید (0۱) لتجلها لک بده َه وتعيها ادن وعد [الحاقة: ۱۱ - »]١١‏ قال 
قتادة: «أذنْ سمعّت وععّلّت عن الله ما سَمعّت»(۱ وقال الفراء: «لتحفظها 
کا فتکون عظة لمن يأتي بعد»11. 

فالوعی توصفُ به الأذن كما يو صف به القلب» »یقال: «قلبُ واع وأذن 
واعية»؛ لما بين الأذن والقلب من الارتباط» فالعلم يدخل فين الأذن إلى 
القلب فهي بائه والرسول الموصل البه الل کم أن النسان رسوله 
المؤدّي عنه(۳ 

ومن عرف أرتباط الجوارح بالقلب علم أنَّ الأذنَ أحقها بان توصف 
بالوعي؛ فإنها(؟2 إذا وَعَت وَعَىْ القلبٌ. 

وفي حديث جابر في المثّل الذي ضربته الملائكةٌ للنبي بك ولامته 
وقول الملّك له: «أسمَعْ سَمِعَت أذثكء واعقل عم قلبّك»20). 


(۱) آخرجه الطبري (۵۷۹/۲۳). 

(۲) «معانی القرآن» (۱۸۱/۳). 

)۳( (ت): «الذي يودي عنه». 

۹3 (د» ح» ن): «وأنها). 

(۵) أخرجه الترمذي (۲۸۲۰). وابن سعد (۱/ ۰۱6 وغیرهما من حديث جابر. 
قال الترمذي: «هذا حديثٌ مرسل ؛ سعید بن أبي هلال لم يدرك جابر». وصححه 
الحاکم (۰۳۳۸/۲ 6/ ۳۹۳) من وجهین فیهما [ثبات واسطة بين سعيد وجابر. ولم = 

or 


اكان الات رعا و ادن معا نت از ریات كان فول 
العلم موقوفا علئ حسن الاستماع وعقّل القلب. 

والعقل: هو ضبط ما وصلّ زلی القلب ورياك حتی لایتفت منه. 
ومنه: عَقَل البعیر والدابّة» والعقال لما يُعْمَلُ به» وعقل الانسان سمي عقلا 
لأنه يَْقِلّه عن آنباعالعيَ والهلاك ولهذایسمی: حِجْراء لأنه یمن صاحبّه 
كما يمنع الحِجْرٌ ما حواه. 

فعقل الثیء أخصٌ من علمه ومعرفته؛ لاد صاحبّه يعقلٌ ما عَلمّه فلا 
ده یذهب. كمايَحْقِلٌ الداية الت یخاف شرودها. 

وللإدراك مراتبُ بعضها أقوئ من بعض؛ فأَّلها: الور ثم الفهم؛ ثم 
المعرفةء ثم العلم, ثم العقل» ومرادٌنا هنا بالعقل: المصدژ لا اوه الغريزيّة 
التي ركبها الله في الإنسان. 

فخيرٌ القلوب ما كان واعيًا للخير ضابطًا له. وليس كالقلب القاسي الذي 
لا یقبله. فهذا قلبٌ حجري ولا كالمائع الأخرق الذي یقبل ولكن لا بحفظ 
ولا یضبط . فتفهيمٌ الأول كالرّسم في الحَجّره وتفهيمٌ الشاني کال سم على 
ال . بل خير لقلوب ما كان لا صلبًا؛ يقب بلينه ما ينطبعٌ فيه» ویحفظ 
صورتّه بصلابته» فهذا تفهیمه کالرّسم في الشَّمْع وشبهه. 


= یتعقبه الذهبي. والمرسل آشبه. 
وله شاهد من حدیث ربيعة الجرشي رضي الله عنه» عند الطبراني ف فى «الکبیر) 
(0/ 615 وجوّد إسناده الحافظ في «الفتح» (۲۵3/۱۳). وانظر: «تغليق التعلیق» 
(۵/ ۳۲۰). وأخرجه الطبري (۱۵/ )5١‏ عن أبي قلابة مرسلا » باسقاط ربيعة » وهو 
أصح. 
۳۵ 


* وقولّه: «الناس ثلاثة: فعالم”رباني» ومتعلّمٌ علئ سبيل النجاته وهَمَجٌ 
رعاع»؛ هذا تقسيمٌ حاص للناس(۱ وهو الواة قع؛ فإن العبدَ ما أن يكون قد 
حَصّل كمالّه من العلم والعمل أو لا؛ فالأول: العال؛الرّبّاني» والشاني: إا أن 
تكون نفسّه متحرّكة في طلب ذلك الكمال ساعية في إدراكه أو لاء والشاني: 
هو المتعلّمُ على سبيل النجاة والثالث: هو الهّمَحٌ الرعاع. فالأول: هو 
الواصل» والثاني: هو الطالب» والثالث: هو المحروم. 

والعالمالرَبّاني» قال أبن عباس رضي الله عنهما: هو المعلّم»(۲ أده 
من التربية؛ أي: يرب الناس بالعلم(" ويربّيهم به كما يربيّ الطّفل أبوه. 

وقال سعيد بن جبير: «هو الفقيه العليم الحكيم». 

قال سنوت ا الما ون ی في الرَّبّاني إذا أرادوا تخصيصًا بعلم الربُ 
تبارك وتعالی» كما قالوا: ځراني ولخياني "۳ 

معنی قول سیبویه - رحمه الله - نّ هذا لالم لكا نيب إلى علم الربٌ 
يالل ی روت رب 
علمّا ما. 


(۱) (داح.ات. ن): اخاص للناس». وهو تحریف. وفي طرّة (د): «لعله: حاصرا. 
وآثبت ناسخ (ق) في المتن: «لعله حاصر للناس» كأنه رأى التعلیق في الطرّة 
فأدخله في المتن بتمامه! 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (۲/ .)1٩۱‏ 

(۳) أي: يجمعهم ویضلخهم. «اللسان» (ربب). 

(6) انظر: «الفقيه والمتفقه» /١(‏ ۱۸۵ واتة a‏ 

)6( لم آره في «الکتاب»؛ وهو مشهورٌ عنه» نقله جماعةء والنقل هنا عن الواحدي. 
وانظر: «الكتاب» (۰)۳۸۰/۳ و«تهذیب اللغة» (۱۷۸/۱۵). 


Too 


قال الواحدي(۱: «فالرياني ‏ عل قوله - منسوبٌ إلى الرب» على معن 
التخضيص بعلم الر أي: بعلم الشريعة وصفات الربٌ تبارك وتعالئ. 

قال المبرد: الرَبّانى الذي رت العلم وت الناس به» آي: یعلمهم 
وتصلحهم. 

وعلی قوله فالرَبّني مِنْ: رَبْ یرب ربٌاه أي: تربية» فهو منسوبٌ إلى 
التربية»» يربي علمّه ليكمُل ویِیَمٌ بقيامه عليه وتعاهده إياه» كما يربي صاحبٌ 
المال مالّه» ويربي الناس به كما يربي الأطفال آولیاژهم. 


ی ع ةا ار رصم صو رمرم 
وليس من هذا قوله0): © وكين من نبي فلتل معد ريون کم 4 [ال 
عمران: 141 فالرّبّيُونَ هنا: الجماعات. بإجماع المفسّرين7"» قیل: إنه من 
الربة - بكسر الراء -» وهی الجماعة. 
قال الجوهري: «الربّي واحد الربييّن؛ وهم الألوفٌ من الناس» قال 
تعالی: ل وکین ن قل مع ویون کیو ما ونوا لما أصَابهُمْ 04 ). 


ولا یوصف العالِمُ بکونه ربَّانيًا حتئ یکون عاملا بعلمه معلَّمًا له. 


.)۳۸۲ /٥( و«البسیط»‎ »)٤ ٥٦ /۱( في «الوسیط»‎ 00) 

(۲) (ت. د. ق): «ولیس هذا من قوله». 

(۳) هو قول الأکثرین. وجاء عن ابن عباس والحسن وغیرهما تفسیرها بالعلماء. انظر: 
سنن سعید بن منصور» (۰)۱۰۹۹ ولاتفسير الطبري» (۷/ ۰۲۲۷ و«جامع المسائل» 
(۳/ 1۲). 

(6) «الصحاح» (۱۳۲/۱) (ربب). 


۳۹ 


وعو ي متعلّمٌ علی سبیل نجاة؛ آي: قاصلا بعلمه النجاة» وهو 
المخلض في تعلّمه المتعلّمُ ما یمه العامل بما عَلِمَه؛ فلایکون المتعلم 
علئ سبيل نجا إلا بهذه الأمور الثلاثة؛ فإنه إن تلم ما يضر ولا ينفعٌه لم 
يكن علی سبیل نجاةء وان تعلّم ما ینتفع به لا للنجاة فکذلك وان تعلّمه ولم 
يعمل ب به لم يحصّل له النجاة ولهذا وصفه بکونه غلا السیل: ای على 
الطريق التي تنجيه. 

ولیس حرف «علی» وما عیل فيه متعلًا ب «متعلم»الاعلی وجه 
التضمين؛ أي : مفتّش متطلّم علئ سبيل نجاته ليسلكه؛ فتعلمه تفتيش علئ 

فهذا في الدرجة الثانية» وليس ممن تعلّمه ليماري به السّفهاءء أو 
يجاري به العلماء» أو يصرفَ وجوة الناس إليه» فان هذا من أهل النار» كما 
جاء في الحدر یث""" وثجه اوت وآیو عمرو بن الصلاح رظي هما 

قال أبن الصلاح: : وثبت أبو نعيم - أيضًا - قوله لا امن تعلّمَ علمًا مما 
ب رجا اسار ال یضیب و امس انوا لباقم 


() ورد من رواية جماعة من الصحاب ولا أعلمٌ يصح منها شيء؛ وقد صح بعضها 
بعض آهل العلم. ۱ 
وقال العقيلي في «الضعفاء» (۱۳۰/۲): «في هذا الباب أحاديث عن جماعةٍ من 
أصحاب النبی يك لین الاسانید. عن النبي بلا . 
وانظر: «الکامل» لابن عدي (۱/ ۰۳۳۲ ۲۱۹/۷). 
وروي من کلام بعض السّلف» وهو آشبه. 

(۲) آخرجه أحمد (۲/ ۰۳۳۸ وأبو داود (۳۹7) وابن ماجه (۲۵۲)؛ وغیرهم من = 


oV 


قال: وثبّت ‏ آیضا - قوله يله «آشذ الناس عذابًا يوم القيامة عالم*لم 
ینفعه الله بعلمه»(۲۱. 


فهؤلاء ليس فیهم من هو على سبیل نجاق بل على سبیل الهلّكة» نعود 


بالله من الخذلان. 


القسم الثالث: المحرومٌ المُعْرض؛ فلا عالم‌ولا متعلّم بل هي 


رعاع : 


مر و 5 .اسم ا وق م 1 ام 
بت وی ی ات یت یت 
هَمَجَةَ» وهو ذبابٌ صغيرٌ کالبعوض یسقط على وجوه الغنم والدوابٌ 
وأعينها؛ فشبّه هَمَج الناس به. 


راز وا + مسد 
والهْمَح أيضًا مصدر قال الراجز(۲): 


= حدیث آبي هريرة باسناد فيه ضعف. 
وصححه ابن حبان (۷۸)ء والحاکم (۱/ ۸۵) ولم یتعقبه الذهبي. 
وروي مرسلا من وج أصح. قال الدارقطني في «العلل» (۹/۱۱): «والمرسل آشبه 
بالصواب». 
وأعلّه آبو زرعة بعلةٍ أخرئ. انظر: «علل ابن أبي حاتم» (4۳۸/۲). 
وقال العقيلي (۳/ 11 4) بعد أن أخرجه: «الروايةٌ في هذا الباب ليّنة). 
وقد ذكر المعلّمي في تعليقاته على «الفوائد المجموعة» (۳۳۰) أن أبا نُعيم قد يطلق 
الثبوت ويريد أن الحديث ثابتٌ في كتابه. لا أنه ابت عن النبي یاو 
(۱) تقدم تخریجه وبیان ضعفه (ص: ۳۱۹). 
(۲) وهو آبو مُخرز المحاربي. والرجز في «مجالس تعلب» (۵۸۵). و«الأضداد» لابن 
الأنباري (۹ ۰۲۷ و«اللسان» (بذج) وغیرها. 
قال الفراء: «البَدَّحٌ من آولاد الضأن» بمنزلة العتودٍ من أولاد المعز». 
۳۸ 


قد مّلكت جارئدا من الهمَحْ وان تجُم تَأكُل عتودا آو تلم 

وا هم هنا مصدرء ومعناه: سوء التدبیر فى آمر المعيشة. 

1 :هم ها » مثل: «ليلٌ لایل»(۱) 

وقولهم: همج هامج : «لیل لاد 

والرّعاعٌ من الناس: الحمقی الذین لا یعتّد بهم. 

* وقوله: «أتباع كل ناعق»؛ أي: مَنْ صاخ بهم ودعاهم تبعوه سواءٌ 
دعاهم إلئ هدی أو إلى ضلال. فانهم لا علم لهم بالذي يُذْعَونَ إليه أحق هو 

وهولاء من ضرّ الخلق(۲) على الأديان؛ فانهم الأكثرون عَدَدَاء الأقلون 
عند الله قَذرَّا» وهم حطبٌ کل فتنة» بهم توقد ويْسَبٌ ضرامها؛ فانها یعتزلها 
أولو الدين» ویتولاها الهّمَحٌ الرّعاع. 

وسكي داعيهم: ناعقا؛ تشبيهًا لهم بالأنعام التي يَنْعِقٌ بها الراعي فتذهبٌ 
معه أين ذهب؛ قال الله تعالی: # وَمَمَلُ رن ڪمروا کمتآزی یمن با لا 
نم لا دعا وید مر بكم عى مه ایو 4 [البقرة: ۱۷۱]. 

وهذا الذي وصفهم به أميرٌ المؤمنين هو من عدم علمهم وظلمة 
3 5 5 م۳ 2 1 
قلوبهم» فليس لهم نورٌ ولا بصيرة يفرّقون بها بين الحق الباطل» بل الكل 

* وقوله: ايميلون مع کل ریح». وفي لفظ: «مع كل صائح)؛ شبّه 
(۱) أي: على جهة التوكيد أو المبالغة. انظر: «الصحاح» (همج). 
(۲) (ت): «هم أضر الخلق». 

۳۹ 


عقولّهم الضعيفة بالعْضْن الضعيف» وشیه الأهوية والآراء بالرياح» والفصن 
یم مع الريح حيث مالت» وعقول هؤلاء تمیل مع کل هرّى وکل داع» ولو 
كانت عقولا كاملة كانت كالشجرة الكبيرة التي لا تتلاعبٌُ بها الرياح. 

وهذا بخلاف المثل الذي ضربه النبنٌ ية للمؤمنين بالحَامَة من الزّرع 
يئه الريحٌ مرةً وتقیمه أخرئء والمنافق کشجرة الأَرزٍ التي لا تُقَطَعْ حتى 
نتخود( فاد هذا المثلّ شرب للمؤمن وما يلقاه من عواصف البلاء 
والأوجاع والأوجال وغيرهاء فلا يزالٌ بين عافيةٍ وبلا ومحدةٍ وونکته 
وصحة وسقم» وأمن وخوف» وغیر ذلك فیقع مرا ويقومٌ آخری» ويميل 
تارة ویعتدل آخری فيكف بالبلاء ويُمَخّصٌ به ویخْلص من كَدَرِه والکافز 
كله خبثٌ ولا يصلحٌ إلا للوقود» فليس في إصابته في الدنيا بأنواع البلاء من 
الحكمة والرحمة ما في إصابة المؤمن. 


فهذه حال المؤمن في البلاء("ک وأمّا مع الأهواء ودعاة الفتن والضلال 
تول الال ارامات و على الع د لايلوي ولا يتير ۳(۶) 


* وقوله: «لم یستضیئوا بنور العلم» ولم یلجووا إلئ رکن وثيق»؛ بين 
السبب الذي جعلهم بتلك المثابة؛ وهو أنه لم يحصل لهم من العلم نور 


(۱) آخرجه البخاري (۰511۳ ۵3464)؛ ومسلم (۲۸۰۹» ۲۸۱۰) من حديث أبي هريرة 
وأبي بن كعب. 
(۲) (ق): «الابتلاء). 
(۳) آنشده المصنف في «بدائع الفوائد» (۲۷ ۵ و«طریق الهجرتین» (۱۸۱). والرواية 
في الما ني: على الود. 
۳۹۰ 


يفدّقون به بين الحٌّ والباطل؛ كما قال تعالی: 9 یا لین اموا اوه 
رص مر 4 7 75 و 00 ودع دءم م 

وءامنواً سوي بوتکم کل من رميو َمل لک نورا تمشون بو * [الحدید: 
۸ وقال تعالی : اوم گان ما یت وجَعلتا له ور يَمْثِى پو فالتا 
سم شور 5 م 2 رم رح مس ۳۳۹ من ۳۹ o‏ 1 
کمن مه في الظلمتٍ ليس مارج َنْبا © الأنعام: ۰۱۲۲ وقوله تخالی: 


راح رور سے 


« يَهَدِى به آله مر انبم رضوکه سل سل ویخرجهم من 
للست اک الور باذیه» € [المائدة: ۰۱1 وقوله: #ولكن جعلته نوا 
ہی بو من که من عباوت 4 [الشوری: ۵۲]. فإذا عم القلبٌ هذا النورٌ صار 
بمنزلة الحیران الذي لا يدري أين یذهب فهو لحيرته وجهله بطریق 
مقصوده یوم كل صوتٍ یسمثه. 

= ولم ینکن قلوبّهم() من العلم ما تمتنحٌ به من دعاة الباطل؛ فان 
الحنٌّ مت آستقرٌ في القلب قَوِيَ به وامتنع مما یضزه ویْهلکه ولهذا سمی 
الله الحجة العلميّة: سلطاناء وقد تقد ذلك. 

فالعبدٌ يوت من ظّلمة بصيرته ومن ضَعْف قلبه» فإذا أستقرٌ فيه العلم 
النافع أستنارت بصيرته وقوي قلبه. 

وهذان الأصلان هما قطبا السعادة» أعني: العلع والقوّة. 

وقد وصف بهما سبحانه المعلَّمَ الأول جبريل صلوات الله وسلامه 
عليه» فقال: إن هو للا وی يوحن 8 عَلَمَهسَدِيد ْو € [النجم: 4 - ۲0 وقال في 
سورة التکویر: ۸ لول رسولي کر ا زی و عند ؤى مرش کن 6 فوصفه 


)۱( معطوف على قوله: «لم بحصل لهم من العلم نور...». 
۳-11 


بالعلم والقوة. 

وفیه معنى أحسنْ من هذا؛ وهو الاشبه بمراد علي رضي الله عنه؛ وهو 
آن هؤلاء ليسوا من أهل البصائر الذين أستضاؤوا بنور العلم؛ ولا لجووا 0 
عالم مستبصر فقلّدوه فلا مستبصرين ولا مین لمستبصر؛ فإن الرجل نا 
أن یکون بصيرّاء أو أعمئ متمسّكا ببصیر یقوده. أو آعمی یسیر بلا قائد. 

* قولّه رضي الله عنه: اضر من المنانة العلم بجر ارات 
تحرس المال»؛ يعني: أنَّالعلمّ یحفظ صاحيّه ويحميه من موارد الهلكة 
ومواقع العَطّب؛ فان الإنسان لا يلقى نفسّه فى مَلَكَةٍ إذا كان عقلّه معه» ولا 
يعرّضها لتلافي(21 إلا إذا كان جاهلا بذلك لا علم له به" فهو کمن يأكل 
طعامًا مسمومّاء فالعالمبالسَمٌ وضرره یحرشه علمه؛ ويمتنمٌ به ین أکله 
والجاهل به يقتلّه جهله. 

فهذا مثل حراسة العلم للعالم. 

وکذا الطبيبٌ الحاذق يمتنعٌ بعلمه من کثیر مما يجلبُ له الأمراض 
والأسقام وکذا العالم بمخاوف طریق سلوکه ومعاطبها يأخذٌ حذْره منهاء 
فیحرشه علمّه من الهلاك. 
() كذا في الأصول» سوی (ت): «الملاف»» تحریف. وهو بکسر التاء مصدرٌ محدّتٌ 

لتلف. أو بفتحها والالف إشباعٌ لفتحة اللام في التلف» ولم تذکره کتب اللغة. انظر: 

«تكملة المعاجم» لدوزي (۰)9۹/۲ و«حاشية ابن عابدین» (۱/ ۰)۲۲ و«دراسات 

في العربية وتاریخها» لمحمد الخضر حسین (۱۲). وهو كثير الوقوع في کلام 
المتأخرین» ومن آفصحهم: آبو العلاء في «اللزومیات» (۳/ ۰۳۸۷ ۰)4۰۷ و«رسالة 

الغفران» (۳۹۳). وانظر: «الداء والدواء» (۵۰۷) والتعلیق علیه. 

,۲ (ت): «لا علم لدیه». 


۳۹ 


وهکذا العالئبالله وأمره وبعدوه ومکایده!۱؟ ومداخله على العبد 
يحرسّه علمُه من وساوس الشیطان وخطراته وإلقاء الشكٌ والّیب والکفر 
في قلبه فهو بعلمه یمتنع من قبول ذلك» فعلمٌه یحرشه من الشیطان» فكلّما 
جاءه ليأخذه صاح به حرس العلم والایمان فیرجع خاسئًا خائبًا. 

وأعظم ما يحرسّه من هذا العدوٌ المبین: العلم والایمان فهذا السبت 
الذي من العبد وال من وراء حفظه وحراسته وگلاءته فمتی وله إلئ نفسه 
طرفة عین تخطّفه عدرٌه. 

قال بعض العارفین: « جمع العارفون على أن التوفيقٌ أن لا لك الله 
إل نفسك» وا جرا علی أن الخذلان آن بخلي بينك وبين نفسك»(۲۲. 

0 «لعلم يزكو على الإنفاق» والمال تَنْقَصُه النفقة»؛ العالِمُ كلّما 
بذل علمّه للناس وأنفقٌ منه تفجرت ینابیمه وازداد كثرةٌ وقوَّةَ وظهورًا 
فیکتسب بتعليمه حفظ ما عَلِمَه» ویحصل له به علمٌ ما لم يكن عنده وربّما 
تكون المسألة في نفسه غير مكشوفةٍ ولا خارجةٍ من حَيّز الإشكال؛ فإذا 
تكلّم بها وعلّمها أتضحت له وأضاءت وانفتح له متها علوم أخر. 

وآیشّا؛ فاد الجزاء من جنس العمل» فکما عله الخلق من جهالتهم 
جزاه اله بأن علّمه من جهالته؛ كما في «صحیح ملم من حدیث 
عياض بن حمار عن النبيّ يي أنه قال في حديثِ طویل: «وأنَّ الله قال لي: 
نف أَنفِقْ عليك» وهذا یتناول نفقةً نفقة العلم؛ ما بلفظه. وإمًا بتنبيهه وإشارته 


(۱) (حءن): «ومصایده». 
(۲) انظر: «الوابل الصیب» (۰)۱۰ واالفوائد» ۰)٩۷(‏ وما سيأتي (ص: ۸۱۸). 
(۳) (۲۸۱۵). 


1۳ 


وفحواه. 

ولزکاء العلم ونموه(۱) طریقان: 

اعد هما نع 

.والثاني: العمل به؛ فن العمل به أيضًا ينمّيه ويكثّره» ويفتحٌ لصاحبه 
باه وخبایاه» وهذا الآن تعلیمه والعمل به هو التجارة فیه» فکما ینمو اال 
بالتجارة فيه كذلك العلم. 

وقوله: «والمال تَنْقّصُّه النفقة» لاينافي قول النبی گفا: «مانقصت 
صدقةً من مان فان الما إذا تصدقك منه واف ذمب ذلك الق 
وخلْمه غیره وأمًا العلم E‏ لم 
يذهب منها شيء؛ بل باعل بالاقتباس منه» فهو كالميْن التي کلما أ 
منها قوي ينبوعها وجاش مَعینها. 

یه ۶ ۱ ۳ 

وفضل العلم على المال یخلم من وجوه: 

أحدها: آَنْالعلم میراث الأنبیا» والمال ميراتٌ الملوك والأغنياء. 

الثاني: أن العلمَ یحرس صاحبه وصاحب المال يحرس ماله. 


والثالث: أن المال تُذْهِبُه النفقات» والعلم يزكو على النفقة. 


(۱) في الاصول: «ونحوه». تحریف. وانظر: «طریق الهجرتین» (۰۸۰۲ ۰۸۰ و(إغاثة 
اللهفان» (57/۱). 
(۲) آخرجه مسلم (۲۵۸۸) من حدیث أبي هريرة. 
)۳( (ح): «آهل الارض». وفي طرّتها: «في الاصل: أهل العلم». وفي (ن): «أهل العلم». 
. وفي طرّتها: «لعله أهل الأرض». 
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الرابع: أنَّ صاحب المال إذا مات فارقه ال والعلمُ یدخل معه قبره. 

الخامس: أن العلمَ حاكجٌ على المال» والمال لا يحكمُ على العلم. 

السادس: أن الما يحصّل للمؤمن والكافر والبرٌ والفاجر والعلم 
النافع لا يحصل إلا للمؤمن. 

السابع: أن العالِمَ يحتاجٌ إليه الملوك فمن دونهم» وصاحبُ المال إنما 
یحتاج إليه آهل العُدْم والفاقة. 

الشامن: أن النفس تَشْرْفُ وتزكو بجمع العلم وتحصيله» وذلك من 
کمالها وش فهناء والمال لاب کها ولا یلها ولا يريما ضقه كمال ةيل 
النفس تنقص وتَشح وتبخل بجمعه والحرص عليه؛ فحرصها على العلم 
عینْ كمالهاء وحرصّها على المال عينٌ نقصها. 

التاسع: أن المال يدعوها إلى الطغيان والفخر والخیلاء والعلمٌ 
يدعوها إلى التواضع والقيام بالعبودية؛ فالمال يدعوها إلى صفات الملوك 


والعلم یدعوها إلى صفات العبید. 
العاشر: أنَّ العلم حاجب(۱) موصلٌ لها إلى سعادتها التي خلت لها 
والمال حجابٌ عنها وبینها(۲. 


الحادي عشر: أنَّ نی العلم أجل من غنی المال؛ فإِنَ غنی المال غِنَى 


() (ح» ن): «جاذب». (ق» ت. د): اصاحب». وفي طرة (د): «حاجب» وفوقه (خ) 


(شارة إلى نسخة. وهو الصواب. انظر: «الفوائد» (۱۲۱). و«طریق الهجرتین» 
(۷۳۷). 


(۲) (ح. ت. ن): «بینها وبینها». 
۳۹۵ 


بأمر خارجيٌ عن حقيقة الإنسان» لو ذهب في ليلةٍ أصبح فقيرًا مُعْدِمّاه وغنی 
العلم لا یخشی عليه الفقرء بل هو في زيادةٍ آبدّا» فهو الفنی العالی(۱) 
حقیقه؛ كما قيل: 


غیت بلا مال عن الناس كلهم وان الخنی العالی عن ال لا به(۲) 

لاعف أن ا موف له عيذ ل كنا مان 
ال كه «تمسّ عبد الدینار والدرهم...» الحدیث(۲ والعلم يَسْتَعْبِدَه 
لربه وخالقه» فهو لا یدعوه إلا إلى عبودية الله وحده. 

الثالث عشر: أن حبٌ العلم وطلبّه أصلٌ کل طاعةء وحبٌّ الدنیا والمال 
وطلبه أصل کل سیثة(*). 

الرابع عشر: أن قيمة الغنيٌ ماه وقيمةً العالِم علمُه فهذا متقوّمٌ بماله» 
فإذا عم ماله عدِمَت قیمثّه فبقي بلا قيمة» والعالِمُ لا تزول قیمثه» بل هي في 
تضاعفي وزيادة دائما. 

الخامس عشر: أن جوهرٌ المال من جنس جوهر البدن» وجوهرٌ العلم 
من جنس جوهر الروح» كما قال يونس بن حبیب: «علمك من روحك؛ 


() انظر: اطریق الهجرتین» (۰۱6 .)٦۷‏ 

(۲) من أبياتٍ تنسب للشافعي في «المستطرف» (۲/ ۳۰۳). و«غذاء الالباب» 
(۲/ ۵۳ وعنهما في دیوانه المجموع (۱۳۱). والبست في «ربيع الأبرار» 
(۳۸۳/6) منسوبٌ للقهشتاني. 

(۳( آخرجه البخاري (۲۸۸۲) من حدیث أبى هريرة. 

(8) (ح. ن): «خطییة». ۱ 


۳۹1 


ومالك من بدنك»(۱؟ والفرق بين الأمرين کالفرق بين الروح والبدن. 

السادس عشر: أن العالم لو عرص عليه بحظه من العلم الدنیا بما فیها 
لم يَرْضَهاعِوَضًا من علمه والغنيْ العاقل إذا رأ شرف العالم وفضله 
وابتهاجّه بالعلم وکماله به یود لو أن له علمّه بغناه آجمع. 

السابع عشر: أنَّ ما أطاع الله أحدٌ قط إلا بالعلم» وعامةٌ من يعصيه إنما 
يعصيه بالمال. 

الثامن عشر: أن الم يدعو الناس إلى الله بعلمه وحاله» وجامعٌ المال 
يدعوهم إلى الدنيا بحاله وماله. 

التاسع عشر: أن غنی المال قد یک ون سبب هلاك صاحبه كثيرًا؛ فإنه 
معشوق النفوس» فإذا رأت من یستأثر بمعشوقها علیها سعت في هلاکه» 
كما هو الواقع. وأا غنی العلم فسببٌ حياة الرجل وحياة غيره به» والناس إذا 
رآوا من يستأئرٌ علیهم به ويطلبه َحبوه وخدموه وأکرموه. 

التشرون؟ أن اند ااا من خی اسان نان واوا 
1 فان صاحبه إن لت بنفس جمعه وتحصيله فتلك لذَّةٌ وه اه 


3 


بهيميّة. وال العلم فة مه 


1 


وان لت بانفاقه في شهواته فهي لد 


بهيميه 


روحانيّة» وهي تشبة”" لذَّة الملائكة وبهجتها. وفرق ما بين اللذّتين. 
الحادي والعشرون: أن عقلاء الأمم مطبقون على ذم الشَّره في جح 


() آخرجه القالي في «الأمالي» /١(‏ ۲۲۳)ء وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(۰)۲۰۳/۳6 وغيرهما. 
(۲) (ت): «شبه». «وهي» ليست في (ح» ن). 


۳۹۷ 


2 


المال الحريص علیه وتنقصه والازراء به» ومطبقون على تعظيم الشَّره في 
جمع العلم و تحصیله ومدحه ومحبّته ورؤيته بعين الكمال. 

الثاني والعشرون: آنهم مطبقون على تعظيم الزاهد في المال المُعْرض 
عن جمعه» الذي لا یت إليه ولا يجعل قلبّه عبدًا له» ومطبقون على ذم 
الزاهد في العلم الذي لا يلتفت إليه ولا يحرصٌ عليه. 

الثالث والعشرون: أن المال نما یمد صاحبّه بتخلّيه منه وإخراجه. 
والعلم نما یدح بتحلیه به وانّصافه به. 


الرابع والعشرون: أن غنی المال مقرونْ بالخوف والحزن, فهو حزينٌ 
قبل حصوله: خائفٌ بعد حصوله» وكلّما كان أكثر كان الخوف آقوی» وفنی 
العلم مقرون بالأمن والفرح والسرور. 

الخامس والعشرون: أنَّ الغنيّ بماله لاب أن يفارقّه نا فیتعدّب ويتألم 
بمفارقته» والفنی بالعلم لا یزول فلا يتعدَّبُ صاحيّه ولا یتألم؛ لد الفنی 
بالمال لذَّةٌ زائلةٌ منقطعة يَعْقَبُها الألم ولذَّةُ الغنئ بالعلم لد باقيةٌ مستمرةٌ لا 
ا 

السادس والعشرون: أنَّ ستلذاذ" النفس وکمالها بالفنن آستکمال 
بعاريّةِ مدق فتجمّلها بالمال تجمُلُ وب مستعار لا بد أن يرجع إلئ مالكه 
يومًا ماه وأما تجمٌّلها بالعلم وكمالها به فتجمُّلٌ بصفةٍ ثابتةٍ لها راسخة فيها لا 
اويا 

السابع والعشرون: أن الفنی بالمال هو عينْ فقر النفس» والغنی بالعلم 


(۱) ليست في (ح). وفي (ن): «التذاذ». 
۳۸ 


هو غناها الحقيقي؛ فغناها بعلمها هو الفنی» وغناها بمالها هو الفقر. 
0 4 3 
الثامن والعشرون: أنَّ من فد وأكرم لماله إذا زال ماله ذهب تقدیمه 
و 2 1 

واکرامه» ومن قُدّم وأكرم لعلمه فإنه لا يزدادُ إلا تقديمًا وإكرامًا. 

التاسع والعشرون: أنَّ تقديم الرجل لماله هو عينٌ ذمّه؛ فإنه نداءٌ عليه 
بنقصه وأنه نولا ماله لكان مستحقا للتأخیر والافائة2)90 وآما تقدیمه 
وإكرامٌه لعلمه فانه عينْ کماله؛ إذ هو تقديمٌ له بنفسه وبصفته القائمة به» لا 
بأمر خارج عن ذاته. 

الوجه الثلائون: أنَّ طالب الکمال بغنی المال کالجامع بين الضذین؛ 
فهو طالبٌ ما لا سبیل له إليه. 

وان ك أن الد م کالم وت الككبال موی رالد ات 
والاستغنا عن الغیر - ایشا عمق کمال محبوبا بالات فذا ما الرجل 
بطبعه إلى السّخاوة والجود وفغل المَکُرمات فهذا کمال مطلوبٌ للعقلاء 
محبوبٌ للنفوسء وإذا آلتفت إلى أن ذلك يقتضي خروجٌ المال من يده 
وذلك يُوجِبٌ نقصّه واحتياججه إلى غيره وزوال قدرته- نَمَرَّت نفسّه عن 
السّخاء والکرم والجُود واصطناع المعروف وظنٌ أن كماله في إمساك 
المال. 


La ۰‏ 4 ی 2 
له اة اب انت لام الكل لاك رن عا 


)۱( (ح» ن): «زال». 
(۲) (ح» ن): «للتأخیر والابعاد. 
(۳) (ق, د): «لایتفکرون». 
۳۹۹ 


فلاجل مَيْل ال إلى حصول المدح والثناء والتعظيم- بخ الجو 5 
والسَخاء والمکارم» ولاجل فوت القدرة الحاصلة بسبب |خراجه والحاجة 
المنافية لکمال الغنی< يحب ابقاء ماله» ویکره السَخاء والكرم والجود. 

فیبقی قلبّه واقفا بين هذين الدَاعیین یتجاذبانه» ويَعْتَورَانَ عليه» فیبقی 
القلب في مقام المعارضة بينهماء فمن الناس من يترجّحٌ عنده جانبٌ البذل 
والجود والکرم فيؤثره على الجانب الآخرء ومنهم من يترجّحٌ عنده جانبٌ 
الا مساك وبقاء القدرة والغنیل» فیویره. 

فهذان تَظران للعقلاء. 

ومنهم من يبلغ به الجهل والحماقة إلى حیث يريد الجمع بين 
الوجهین فيَعِدٌ الناس بالجود والسّخاء والمكارم؛ طممًا منه في فوزه 
بالمدح والثناء على ذلك» وعند حضور الوقت لا یفی بما قال؛ فِيَسْحُو 
ویبذل بلسانه» يمك بقلبه ويده؛ فيقمٌ في أنواع من القبائح والفضائح! 

وإذا تأَمّلتَ أحوال أهل الدنيا من الأغنياء رأيتهم تحت أشر هذه البليّة 

۲ ۶ و 2 نويه 
وهم غالبا پشکون ویبکون. 

وأما غنيٌ العلم» فلایعض له شي* من ذلك» بل كلَّما بَدّله آزداد ببذله 
ف رخا وسرورًا وابتهاججاء العام" وان فاتدة له أهل الفنی و تمتعهم 


بآموالهم فهم أيضًا قد فانتهم لد أهل العلم و تمتعهم بعلومهم وابتهاجهم 
بها. 


)۱( (ق» ن): «بحب الجود؟. وهو تحریف. 
فق ليست في (ت. ق» د). 


۳۷۰ 


فمع صاحب العلم من آسباب اللذّة ما هو أعظمٌ وأقوى وأدومٌ من لذة 
الغني» وتعبّه في تحصیله وجمعه وضبطه آقل من تعب جامع المال 
بخ رال دون الما كنا قال ال الوم ستل لينم ساب انیم 
من الألم والتعب في طاعته ومرضاته -: 9 ولا تَهنُواق باه الَو و إن کون 
َالو كا ا وترجون من او ما لاشو وان اه علیم 
حَكيمًا € [النساء: .]٠١ ٤‏ 

الحادي والثلائون: أنَّ اللذّة الحاصلة من المال والغِنئ نما هي حال 
تمد ف و ااال وان اا آن تذهت تلك ال وا ان فضي 

وید عليه الط ببة باق اا نآ عا نمو يعارل 
تحصیلٌ الزيادة دائمًاء فهو في فقر مستمرٌ غير مُنْمَضٍ! ۲ ولو ملك خزائن 
الأرض ففقزه وطلبّه وحرصّه باق عليه؛ فإنه آحد المنهومَيْن اللذین لا 
یشبعان(۳) فهو لا یفارقه أل الحرص والطّلب. 

وهذا بخلاف ني العلم والإيمان؛ فن لذ في حال بقائه مثلّها في 
حال تجدّده بل رد وصاحبّها وان کان لا یزال طالبًا للمزيد حريصًا عليه؛ 
تسم سس ال رای ارد و لوا : 


)۱( (ت» ح» ن): «فجمعه». خطأ. 
(۲) (ت): «منتقص». اق»: امنتقض ا. 
(۳) وال خر هو طالب العلم؛ كما ورد في الحدیث المشهور الذي صححه الحاکم 
)٩۲/۱(‏ من حدیث أنس مرفوعاء ولم یتعقبه الذهبي. وهو أحسن طرقه. 
وجاء من حدیث أنس وابن مسعودٍ وابن عباس رضي الله عنهم من طرق معلولة. 
وروي موقوفاء وهو آشبه. 
۳۷/۱ 


الطب نها عم و واه 

الثاني والثلاثون: أن غنی المال يستدعي الانعاع على الناس والاحسان 
إليهم؛ فصاحبّه إما أن يد على نفسه هذا الباب وإما أن يفتحه علیه. 

فان سّه على نفسه هر عند الناس بالبعد من الخیر والتفع؛ فأبغضوه 
ورا رار ب ریس ام حقیزا لدیهم کان وصول 
مُنْحَدّرهء وإذا عرف من الخلق أنهم يمقتونه ويبغضونه ولا يقيمون له وزنًا 
ع 5 رو ۷ 5 2 ۶ 
تالم قلبه غاية التألم» وأحضر الهموم والغموع والأحزان. 

وإن فتحَ باب الإحسان والعطاء فإنه لا یمکئه إيصالٌ الخير والإحسان 
إلى کل آحد. فلا بدَّ من إيصاله إلى البعض وإمساكه عن البعض» وهذا یف 
عليه باب العداوة والمذمّة من المحروم والمرحوم. 

eS 
O aT طامعا مس ترا لنظيره‎ 
العداوة الشديدة والمذمّة» ولهذا قیل: «آتق شرّ من حسنت اٍلیه»(۱).‎ 

وهذه ال فاث لا تعرض في غنی العلم؛ فإنَّ صاحبه یمکنه بذله للعالم 
واشتراگهم فیه(۲" والقدر المبذول منه باق لاخذه لایزول» بل بجر به؛ فهو 


)1( وهو مثل سائر. انظر: «مجمع الامثال» (۱/ ۱6۵). ویذکره بعضهم حديئًاء ولا أصل 
له. انظر : «المقاصد الحسنة» (۳۹). 


(۲) (ت. د ق): «بذله للعالم كلهم وآشباههم» ولعلها: «واشراکهم فیه؟. 
۳۷۲ 


کالغني إذا آعطی الفقیر رأس مال( ينّجِرٌ به حتئ يصير غنیامثله. 

الوجه الثالث والثلاثون: أن جمع المال مقرونٌ بثلاثة أنواع من الآفات 
والیکن: نوغ قبل» ونوغ عند حصوله ونو بعد مفارقته. ٠‏ 

* فأما النوعٌ الأول: و لفان والأنكادُ والالامٌ التي لا یحصل إلا 
بها. 

* وأما النوغ الشاني: ذ ره را ری عه نعلو ا 
إلا مهمومًاء ولا يمسي إلا مخمومّا. 

فهو بمنزلة عاش مط المحبّة قد یر بمعشوقه؛ والعبون من كل 
جانب ترممٌه: والألسنٌ والقلوبُ ترشقه فاي عَيْشِ و لو لسن هذه 
حالّه؟! وقد عَلِمَ أن أعداءه وحسّادَه لایفتّرون عن سعيهم في التفريق بينه 
وبين معشوقه وان لم يظفروا هم به» ولكنّ مقصودهم أن يزيلوا آختصاصه 
به دونهم» فإن فازوا به وإلا آستووا في الحرمان» فزال الاختصاص المُولِم 
للنفوس. 

ولو قدروا علئ مثل ذلك مع العالم لفعلوه» ولکتهم لما علموا أنه لا 
سبيل إلى سَلْبه علمَه(۲) عمدوا إلى جحده وإنكاره؛ ليزيلوا من القلوب 
محبته وتقدیمّه دام مه فإن بير علحه وامتتع عن مک بره الججوة 
والإنكار موه بالعظائم» ونسبوه إلئ کل قبيح؛ يلرام القفلوت یه 
را الب ات رم وهذا شغل السّحرة بعينه؛ فهو لاء 
سحرة بألسنتهم. 
)۱( (ح): «رآس ماله». وهو تحریف. 
(۲) (ق): «إلى سلبه». (ح): إلى سلب علمه». (ت): «إلى سلبه وعلمه). 

۳۷۳ 


۷ 


1 


جإد عوروا لوس بن ات ای ی 
والتدلیس. والزّوْكَرة( * والرياء» وحبٌ تفع وطلب الجاه. 

وهذا ال من معاداة أهل الجهل والظلمللعلما ء مشل الح والبره لا 
بد منه فلا ينبغي لمن له مُسْكةٌ عقل أن يتأذى به؛ إذ لا سبیل له إلئ دفعه 
همه كوا توعد قار تاه و زاس 

# والنوع الثالث ا ا س اد ها ميو ی 
قلبه به» وکونه قد جيل بينه وبینه» والمطالبة بحقوقه والمحاسبة على 
مقبوضه ومصروفه: من أين آکتسبه وفي ماذا آنفقه؟ 

وغنی العلم والایمان مع سلامته من هذه الآفات فهو کفیل کل لذَّةٍ 
وفرحة وسرور» ولکن لاینال إلا عل جسر من التعب والصبر والمشقة. 

الرابع والثلاثون: أن لذَّةَ الغنی بالمال مقرونة بخُلْطّة الناس» ولو لم يكن 
إلا دمه وأزواجه وسراريه وأتباعه؛ إذ لو آنفرد الغني بماله وحده من غير أن 
يتعلّق بخادم أو زوجةٍ أو أحدٍ من الناس لم يَكْمُل أنتفاعٌه بماله» ولا آلتذاده 
9 


وإذا كان كمال لذت بغتاه موفوفا عر اتضاله بالیس فذلك الاتصال 


(۱) قال المقّري في «نفح الطيب» /٩(‏ ۱۲): «الزواكرة [ جمعٌ زوكر]: لفظٌ يستعمله 
المغاربة» ومعناه عندهم المتلیّش الذي يُظْهِرٌ النسك والعبادة: ويبْطِنُ الفسق 
والفساد». وانظر: «طریق الهجرتين» (۰)۸۸۹ و(السير) (۲۱۰۳۱6/۱/ ,))١97‏ 
ولإنباء الغمر» (۱/ ۰۳۷ 7/ ۹١)ء‏ و«الطالع السعيد» (۵۸۳)؛ و«أعيان العصر» 
۰ و ري را ص لد N TS‏ 
المزوکر». انظر: مقدمة تحقيق رحلته (۱۰). 

۳۷ 


4 4 ۳ ۶ 
منشا' الافات والالام وأنواع التكد. ولو لم يكن إلا آختلاف أخلاق 
ناس وطبائعهم وإراداتهم؛ فقبیخ هذا حسنٌ ذاك ومصلحةٌ ذاك مفسدةٌ 
هذاء ومنفعةٌ هذا مضه الآخرء وبالعكس؛ فهو مبتلی بهم» فلا بدٌ من وقوع 
التفرة والتباغض والتعادي بينهم وبينه؛ إن إرضاءهم كلهم محال» وهو 

جممٌ بين الضدّین» وارضاء بعضهم واسخاط غيره سببٍ الشرّ والمعاداة. 

وکلما طالت المخالطةً آزدادت أسبات اله والعداوة وق تة وبهذا 
السّبب کان الشرٌ الحاصل من الأقارب والعشّراء آأضعاف الثم الحاصل من 
الأجانب والبعداء. 

وهذه المخالطة (نما حصلت من جانب الفنی بالمال» آما إذا لم يكن فيه 
فضيلة(" لهم فإنهم يتجتّبون مخالطته ومعاشرته» فيستريح من أذئ الط 
والعشرة. 

وهذه الافاث معدومة في الفنی بالعلم. 

الخامس والثلائون: أن المالّ لا يراد لذاته وعَيّنه؛ فانه لا يحصّل بذاته 
شيءٌ من المنافع أصلا؛ فانه لایْضْبع ولايُزوي ولایذفیء ولاینیم( ۳" 
وإنما یراد لهذه الأشياء؛ فإنه لما كان طریقا إليها أريدَ (رادء الوسائل ومعلومٌ 
أن الغايات آشرف من الوسائل؛ فهذه الغاياتٌ دا شرف منه. وهي مع شرفها 
ا 


(۱) (د» ق» ت): «فذلك منشاأ». 
)۲( (ح» ن): «فضلة). 
)۳( (ق» ن» ت» ح): «ايمنع؟. 
Vo‏ 


وقد ذهب كثيرٌ من العقلاء إلى آنها لا حقيقة لهاء وانما هي دفع آلام 
فقط(۱؛ فان لبس الثیاب - مثا - إنما فائدئه دقع التألم بلح والبرد والریح» 
ولیس فيها لد زائدةٌ على ذلك» وکذلك الأكل نما فائدئه دفعٌ ألم الجوع» 
ولهذا لو لم یجد ألم الجوع لم يَسْتَطِبٍ الأكل» وکذلك الشرب مع العطش 
والراحة مع التعب. 


ا | 00 
لأعظمهما. 

وخكي عن بعض العقلاء(۳) أنه قيل له وقد تناول قدحًا كريهًا جذامن 
التواهب: قنك الك مع ؟ قال 


ع و 8 راو کت ع 
ات تخت دار ئلشلئنات أدذ وتات انات 
۰ في 9 عورم 2 مح ار ۰ 1 


وفي الحقيقة؛ فلت الدنيا من المآكل والمشارب والملبس والمسکن 
والعنگج من هذا الجنس, وال التي یا تنه الس ويرك لها السی(4) 
- وهي الغايةٌ المطلوبة له من لذّة المح والمأكل - شهوة البطن والفزج. 
لیس لهما ا ال لا ما ادر رار اال تحصیلهما. 


(۱) انظر ما سيأتي (ص: ۷۸۲). 

(۲) كذا في الأصول . والجادةٌ النصب. 

(۳) هو أبو إسحاق النظّامء تمثّل ببيت أبي العتاهية . انظر: «خاص الخاص» (۰)۱۱۰ 
و« محاضرات الأدباء» (4/ ٤‏ 5)» وعن الأول: «ديوان أبى العتاهية وأخباره» (۵۱۱). 

(6) (ق): «الجسد». ۱ 


۳۷۹ 


وهذه اللدة مضه س و وغ 
منها: أن تصورٌ زوالها وانقضائها وفنائها يوجبٌ تنغصها'. 
ومنها: آنها دوعا بالافات» معجونة بالالای تحاط رامیت ارت 
و 
وفيالغالب لا يفي آلمها بطیبهاه کماقیل: 
قای نت بين جمالهاوقعالها فلذا ال ملاح بالقباحَة لاتهی) 


ومنها: أنَّ الاراذل من الناس وسعَطهم ی شارکون فیها کبراءهم 
وعقلاءهم؛ بل یزیدون علیهم فیها أعظمَ زيادةٍ وأفحشّهاء فنسبتهم فیها إلى 
الأفاضل كنسبة الحيوانات البهيميّة الیهم فمشاركة الأراذل وأهل الخِسّة 
والدناءة فيها وزيادتهم علی العقلاء فيها مما يوجبٌ الثفرةَ والإعراضٌ عنهاء 
وكثيرٌ من الناس حصل له الزهد في المحبوب والمعشوق منها بهذه الطريق. 


وهذا كثيرٌ في أشعار الناس ونثرهم كما قيل: 


۶ وه ۰ 7 2 
سار هس میا یر كن .اولك کفتره ال كار فيه 
إذاوقعَ اللباب على طعام رفع تٌيدي ونشسي تشتهیه 
وتجتضب الأس ود ورود ماءٍ [ذا کان الک لاب یل في 


)١(‏ (ح» ن): «تتغیصهاا. (د» ق): «موجب تنغصها». 

(1) البيت لأبي بكر بن السرّاجء من ثلاثة أبياتِ جسان» بت خطأ لابن المعتز» وهي 
في ديوانه :)787/١(‏ وقبض جائزتها عبيدٌ الله بن طاهر! الخبر في «الدیارات» 
للشابشتي (۰۱۱۸ و«إنباه الرواة» »)١5417/7(‏ و«إرشاد الأريب» (۲۵۳) وغيرها. 

(۳) الأبيات في «المستطرف» (۱/ ۰۱۱۳ 4۳4/۲) دون نسبة. 


۳۷۷ 


وقيل لزاهد: ما الذي زمّدك في الدّنيا؟ فقال: ا ۶ ۱(2) ۰ شرکائها وقلة 
وفائهاء وكثرة جفائها». 


وقيل لآخر فى ذلك؛ فقال: «ما مددث يدي إلئ شیء منها إلا وجدت 
غيري قد سبقني إليه» فأترگه له». 


ومنها: أن الالتذادٌ بموقعها ٍنما هو بقدر شد الحاجة الیها؛ والتألم 
بمطالبة النفس لتناولهاء وکلّما كانت شهوةٌ الظّفر بالشيء آقوی كانت ال 
الحاصلةٌ بوجوده أكمل» فما لم تحصّل تلك الشهوةٌ لم تحصّل تلك اللذَّة؛ 
فمقدارٌ ال الحاصلة في الحال مساو لمقدار الحاجة والألم والمضرة في 
الماضی؛ وحيئئلٍ تتقابل النزهاتاض له والالم المتقدم. فیتساقطان» فتصير 
ال کآنها لم توجدء ويصيرٌ بمنزلة من تس بطنَ رجل ثمّ خاطه وداواة 
بالمَراهم» أو بمنزلة من ضربه عشرة سواط وأعطاه عشرة دراهم! ولا 
تخرجٌ لذات الدنيا غالبًا عن ذلك. 

الماك ره رد عم د براقا 
من البول والغائط؛ فان الإنسان يتضرّرٌ له فإذا قضوئ حاجتّه آستراح منه» 
فعا ان بعد دلت ساد نیح ولد ,سار فاد 


ومنها: أن هاتين اللذّتين تین هما آئرٌ ر اللذّات عند النا س لا سبيل7") 
إلى نیلهما إلا بما يقترن بهما قبلهما وبعدهما من مباشرة القاذورات والتألم 
الحاصل عقیبهما 


(۱) (ت): «خشیة». وانظر: «جامع العلوم والحکم) (۵۰۷). 
)۲( (ت. ده ق): «ولا سبیل». خطأ. 


۳۷۸ 


معالّه(۱): لد الاکل؛ فان العاقل لو نظر إل طعامه حال مخالطته ریقه 
وة به لنفرت تفه منهء ولو سقطت تلاك اللقمة من فیه لنشر طبغٌه من 
إعادتها إليه. 


إن لذنلا نما تحصّل في مجری نحو الأربع الأصابع(۲؟ فإذا فصل 
عؤاذلك المجری رال دده به فاذا آستقرٌ في ميدته وخالطه الشرات وما 
في المعدة من الأجزاء الضلی فإنه خی يصيرٌ في غاية ال٠‏ فان زاد 
علی مقدار الحاجة آورث الادواء المختلفة علی تنوعهاء ولولا ان بقاءه 
موقوف علی اول الغذاء لكان تر که - والحالة هده - البق به» كما قال 
و 
لولا قضاءٌ جر نزهث فلكي عن أن تلم بمأکول ومشروب(*) 
اال الوقاع» فَمَذْرُها أبين من أن تذکر آفائه ونل 2 أعضاء 
هذه اللذّة هي عورةٌ الانسان التي يستحبي من رژیتها وؤكرهاء وسترها أمرٌ 
فطر الله عليه عبادّه» ولا تم لد المواقعة إلا بالاطلاع عليها وإبرازهاء 


)١(‏ (ت. د. ق): «مثال». 

(۲) (ق): انحو الاربع آصابع». وهو المريء وإنما سمي بذلك لمروء الطعام فيه» وهو 
انسياغه» كما في «الكشاف» (۱/ ۵۰۲). وفسّر قوله: نامیا 4 في أحد 
القولین بأنه: آسرخ أنحدارًا عن المَرِيء؛ لسهوله وخفته علیه. انظر: «زاد المعاد» 
(۲۳۱/۶۵). 

(۳) (ن ح): «الخساسة». 

)٤(‏ (ق): «تناوله». 

() البيت لعبد القاهر الجرجاني * شيخ العربية» في «ربيع الأبرار» (۲/ .)٦۷١‏ 

۳۷۹ 


والتلطّخ بالرطوبات المُسْتَقْدّرة المتولّدة منهاء مد تمامها إنما یحصل 
بانفصال النطفة» وهي اللذَّةُ المقصودةٌ من الوقاع» وزمئها يشبه الآنَّ الذي لا 
ینقسم(۱)؛ فصعوبة تلك المُزاولة والمُحاوّلة والمُّطاوّلة والمُراوّضة(5) 
والتعب لاجل لذة لحظة كد الطرف! قائ مقايسة بين هذه اللذة وبین الح 
في طریق تحصیلها؟! 

واد ا أن هذه الاو مهمو جنال ات الا 
والکمال الذي خلق له العبد» ولا كمال له بدونه. 

بل د نَم آمز وراء ذلك کلّه قد هُيّىء له العبدٌ وهو لا يفطن له» فهو لغفلته 
عنه» وإعراضه عن التفتيش عليه حتی يَظُمّر بمعرفته» وعن التفتيش على 
طريقه حتی يَصِلَ إليه= يَسُومٌ نفسّه مع الأنعام السّائمة. 
قدهيّؤوك لأمرٍلو فطنت له فربأ بنفسكَ أن ترعئ مع الهَمَلِ7) 


رعزتغ هذه ال من الننس کمزتع البرازل”) من رجل أحتبس في 
دید وبا عظیته ذا تم مر النهاب زانلا وق عر بماك 


۱( وهو الحد الذي يَصل به خر لزمان الماضي بأول الزمان المستقبل» بمنزلة القطة 
التي صل بها الخطّان حتی يصيرا واحدّاء فتكون النقطةٌ مبدا | لاحد الخطین ومنتهی 
الخد الآخر. انظر: «شرح أدب الكاتب» للجواليقي (۵۷). و«الكليات» (۰)۸۲۷ 
و«المعجم الفلسفي» (۲۸/۱). 

(۲) (ت): «والمراوحة». 

,۳( آخرٌ بيتٍ من لاميّة الطّغرائي المشهورة بلاميّة العَجَم في دیوانه (۳۰۹). 

(4) البراز: المَضاءٌ الواسع. وبالکسر: كنايةٌ عن الغائط . «الصحاح» (برز). 

۳۸۰ 


الخبیث الموذي؛ وجد لد عظیمهً عند دفعه وارساله(۱» ولا لذ هناك إلا 
راحته من حمل ما بوذيةه خمله: 

فلع أن هذه اللدَّات ما أن تكن دفع آلام ولا أن تکون لاب ضعيفة . 
خسيسة مقترنة بآفاتٍ تَربي مضرتها عليها("). 

وهذا كمايَعْقَبُ لد الوقاع من ضعف القلبء وحَمَقان الفژاده وضعف 
القوى البدنيّة والقلبيّة» وضعف الأرواح» واستيلاء العفونة على كل البدن.. 
وإسراع الضعف والخوّر إليه؛ واستيلاء الأخلاط عليه لضعف القوّة عن 
دفعها وقهرها. 

وهنا يدل علو" أن مده لد اه تست هی ات رسا ناك كيالا أن 
العقلاء من جميع الأمم مطبقون على ذم من كانت همه وشغلّه ومضرفت 
هته وإرادته» والازارء به» وتحقير شأنه» وإلحاقه بالبهائم ولا يقيمون له 
وزناء ولو كانت خيرات وکمالا لكان من صرّف إليها همه أكمل الناس. 

وق ند لط ذلك ارات الذي قد وجه قصله وإرادته إلى هذه 
اللذّات لا يزالٌ مستغرقّا في الهموم والغموم والأحزان» وما یناه من اللذات 
في جنب هذه الآلام کقطرة في بحرء كما قيل: 


و و وه رمه هم +0 
سروره ورل حسه وخزنه قنطار 


)00 بل قال ابن حزم في «المحلی» (3/۲): الم في خروج البول والغانط والریح أشد 
عند الحاجة إلى خروجها منها في خروج المني»! وذكر الرازي في «السر المکتوم» 
(ص: ۳) أن لذة إخراج الطعام أَعظم من لذة أجتلابه! 

(۲) (ت» ق): اترى مضرتها عليها». 

(۳) لم أره في مصدر آخر. وهو من «کان وكان». 

۳۸1 


فإن القلب يجري مجری مرآة منصوبة على جدار وذلك الجداز ممر 
لأنواع المُشتهيات ت والملذوذات والمکروهات. فکلما مر به شی۶ من 
ذلك ظهر فيه أثره. 

فان كان محبونا مه مُسْتَهّى مال طبعه إليه» فان لم يقدر على تحصيله تألم 
وتعذب بفقده وان قدرٌ على تحصیله تألم في طریق الحصول بالتععب 
والمشقة ومنازعة الغیر له ويتألم حال حصوله خوفا من فراقه( ۳ وبعد 
فراقه حزنًا على ذهابه. 

وإن کان مكرومًا له ولم يقدر علی دفعه تألم بوجوده وإن قدر على 
دفعه أشتغل بدفعه ففاتته مصلحة راجحة الحصول فيتألم لفواتها. 

شلد هذا القلبَ أبدًا مستفرق في بحار الهموم والغموم والأحزان 


(۳) 


و 
وأ نفته تتح ك عليه وثر ضيه يوزدا ذا من لته > فيغيبٌ بها عن شهوده 


فإذا جيل بينه وبين تلك ال ولم یله إليها سبيل؛ تجرّد ذلك لالم 
وأحاط به واستولئ عليه من کل جهاته فق ما شنت شنت في حال عبد قد غُيِّبَ 
عن ی مدر افوا ی شقوتّه وهمومّه وغمومّه وأحزائه. 
وبين العبد وبين هذه الحال أن يُكشفَ!؟) الغطاء ويُرفعَ الستر» وينجلي 
الغبار» ويحصل ما في الصدور. 


(۱) (ت): «الشبهات». (ن): «المشتبهات). 
(۲) (ن): «فواته». 
(۳( (ح): امن لذة من لذته». 
(6) (ق. د): «ینکشف». 
FAY‏ 


فإذا كانت هذه غايةً اللذّات الحيوانيّة: التي هي غايةٌ جمع الأموال 
وطلبهاء فما الظرن بقدر الوسيلة؟! 

وأمّا غنی العلم والإيمان» فدائم اللذَّة مَّصلٌ الفرحةء مض لأنواع 
المسرّة والبهجة لا یزول فیْخزن ولا یفارق فیولم بل أصحايّه كما قال 
الله تعالی فيهم: الا حو لبهم ولا هم رنوت ) [يونس: 1۲]. 

السادس والثلائون: أنَّ غنّ المال یبخش الموت ولقاء الله؛ فإنَّه لحبّه 
مالّه یکره مفارقتّه ويحبٌ بقاء(١)‏ لیتمتع به» كما یشهد به الواقع. 

وأمًا العم فإنه يحب للعبد لقاء ربّهء ويزمّدُه في هذه الحياة النَّكِدّة 
الفانية. 

السابع والثلائون: أن الأغنياء يموت ذکرهم بموتهم والعلماءٌ يموتون 
ويحيا ذکژهم؛ كما قال أميد المؤمنين في هذا الحدیث: «مات را الأموال 
وهم أحياء والعلماءٌ باقون ما بقي الدهر)؛ فحَرَانْ الأموال أحياءٌ كأموات» 
والعلماءُ بعد موتهم آموات كأحياء. 

الشامن والثلائون: أنَّ نسبةً العلم إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن؛ 
فالروخ ميتةٌ حياتها بالعلم» كما أن الجسدَّ میت حیائه بالروح» فالفنی 
بالمال(۲) غايته أن يزيد فى حياة البدن» وأمّا العلم فهو حياء القلوب 
والارواح كما تقدم تقریره. 

ع2 و وو 

التاسع والثلاثون: أن القلب مَلِكُ البدن» والعلع زینته وعدَنّه وماله» وبه 

)١(‏ (ق): «مقامه». 


(۲( (ق» ح» د.ن): (فالغنی والمال». 
TAY‏ 


قوم مُلکه والمَلِك لا بد له من عدو وعَدَّةٍ ومال وزينة؛ فالعلع هو مركبّه 
ET‏ 

وأما المال فغایثّه أن یکون رة وجمالّا للبدن إذا آنفقه ف ذلك فاذا 
حَرَّنّهِ ولم ینفقه لم يكن زينةً ولا جمالا» بل نقصًا ووبالا. 

2 - 85 ۶ و 

ومن المعلوم أن زينة المَلِكِ وما به قوام ملكه أجل وأفضل من زينة 
رعيّته و جمالهم. فقِوامٌ القلب بالعلم» كما أن قواع الجسم بالغذاء. 

لوخد الا رون أن افدر انعم هم المال هوام ركف العبد اة 

و > ١‏ ِ ا 2 . ۱ 
ویدفع ضرورته حتی یتمکن من قضاء جهازه(۲ ومن التزود ر إلى 
ریّه عز وجلء فاذا زاد على ذلك شَغله وقطعّه عن السفر إلى ربّه وعن قضاء 
بجهازه وتَعْيّة زاده؛ فکان ضرژه عليه أكثر من مصلحته؛ وکلما آزدا5 غناه به 
اواك يدل قفا ماه ا لها اناف 

,وأا العلمٌ النافعء فكلّما آزداد مه آزداد في ی الزادء وقضاء ء الجهاز» 
زإعداوغةة المسیر وال الموفق وبه الاستخانف ولا حول ولا قوة الا به. 

اوت ١‏ كف وان ۹ 

فعدة هذا السفر 00 والعمل» وعلدة الإقامة جمع الأموال 
والادّخار» ومن أراد شيئًا هيأ له عدتّه» قال تعالی: ولو آرادوا 0 
دوا له عد وکن کرء اله أَنْصَائَهُمْ فَتَبَطْهُمْ وَقِبِلَ افتذوا مم 
الوب * [التربة: 41]. 


(۱) (د» ق): «وکماله». 
)۲( جَهاژ كل شيء: ما یحتاج إليه. 
(۳) (ق): «لمستقرهه. 
۳۸ 


* قوله: «محبةٌ العلم - أو العالم ‏ وی يدان بها؛ لا العلمَ ميراث 
الأنبياء والعلماء رثوم فمحبةٌ العلم وأهله محبةٌ لميراث الأنبياء 
وورثتهم» وبغض العلم وأهله بغ لميراث الأنبياء وورثتهم. 

فمحبة العلم من علامات السعادة وبخض العلم من علامات الشقاوة» 


ومذا كله زنما هو في علم الوْسل الذي جاژوا به وور لام لا في كل ما 
یسمّی علما. 


وأيضًا؛ فان محبة العلم تحمل على تعلمه واتّباعه» وذلك هو الدّين» 
وبغضه ینهی عن تعلمه واتباعه» وذلك هو الشقاء والضلال. 

وأيضًا؛ فان الله سبحانه عليمٌ يحب كل عليم» وانما يضعٌ علمّه عند من 
یحبّه فمن أحبٌّ العلمَ وأهلّه فقد أحبٌّ ما آحبّ ال وذلك مما یدان به. 

7 72 و 

* قولّه: «العلمْ يُكْيِبٌ العالِمَ الطاعةً في حياته» وجميل الأحدوثة بعد 
مماته»؛ یکسبه ذلك» أي: ا كاله ناه ویقال: کسَّه ذلك عر 
وطاعت RE‏ 


ومنه خا خديجة رضی اه عنها: «ٍنك ا ول ال جو ي 
الحدیث» وتا الكل وتَكْسِبٌ المعدوم»(۱ روي بفتح التاء وض مهاء 
معناه: تيت الما والفنی. هذا هو الصواب. 

وقالت طائفة: من رواه بضمها فذلك من 4 اه سا ری اوه 
رواه بفتحها فمعناه: تخب آنت الما المعدوع بمعرنتك وجذقك 


(۱) آخرجه البخاري (۳) ومسلم (۱۲۰) من حدیث عائشة. 
(۲) (ق» د): «أکسبته». 


۳۸۹۵ 


بالتجارة(۱). 

واد له من هذا الفهم وخدیجهٌ أجل قدرا من تکلمها بهذا في هذا 
المقام العظیم. أن تقول لرسول الله يك آبشس فوالله لا يخزيك الله؛ إنك 
تکوپ الدرهم والدينار ونخینْ التجارة! 

ومشل هذه التحریفات [نما نكر للا یهت بها في تفسير کلام الله 


ورسوله. 


ص 
¢ 


والمقصودٌ أن قولّه: «العلمٌ يُكْيِبُ العالم الطاعة في حیاته»؛ أي: 
يجعله مطاعًا؛ لأنَّ الحاجةً إلى العلم عامةٌ لكلّ أحدٍء الملوك فمن دونه 
فكل أحدٍ محتاجٌ إلى طاعة العالیم. فإنه يأمرٌ بطاعة الله ورسوله» فيجبٌ على 
الخلق طاعثه» قال تعالی : يكام الب امَو آطیفوا له وألِيعوا رو ول لأ 
منک € [النساء: 04]. 


7 
a 


1 کر مم م a‏ 55 وء 
وفسّرٌ «#وأو ال # بالعلماء. قال أبن عباس: «هم الفقهاء والعلماء آهل 
الدّین الذین عون الناس دینهم» أوجبّ الله تعالی طاعتهم». وهذا 11 
مجاهد والحسن والضحاك واحدی الروایتین عن الامام آحمد. 
2 0 ۶ 1 ۲ ۱ 
وفسّروا بالامراء. وهو قول أبن زيد» وإحدى الروايتين عن ابن عباس 


0007 


(۱) ذکر هذا المعنی -علی رواية الفتح - السَّرَفْسْطِيٌ في «الدلائل في غريب الحدیث؟ 
(۱/ ۳۳۳ وضمّفه وغلّطه النوويٌ في «شرح مسلم» (۲۰۱/۲) وانظر: «المفهم» 
(۱/ ۰۳۷۹ و«فتح الباري» (۱/ 5 ۳). 

(۲) انظر التعلیق المتقدم (ص: ۱۹۲). 

۳۸۹۹ 


ل ولي ا ا و لاه الأمى واعية ادا اندزو طا الله 


تومیر له طاعه العلماء كذلك: 


فالعالِمُ بما جاء به الرسول العامل به أطوعٌ في أهل الارض من كل 


آحد. فإذا مات أحيا الله ذكرّه» ونشرّ 


له فی العالمین اخسن الثناء. 


فالعالِم بعد وفاته میت وهو حي بين الناسء والجاهل في حياته حي 


وهو میت بين الناس» كما قیل: 

وفي الجهل قبل الموت موت لأهله 

وآرواخهم في وَحشة من جسویهم 
وقال آخر: 

قد مات قوءٌوماماتت مکارشهم 
وقال آخر: 


ومادام ذِكرٌ العبد بالفضل باقيًا 


وأجسامّهم قبل القبور قبورٌ 
N‏ ع ۱(۶ 
ولیس لهم حتی النشور ور 


وعاش قومٌ وهم في الناس آموات(۲) 


فذلك حي وهو في الترْبٍ مالك( 


ومن تأمّل أحوال أئمّة الإسلام ‏ كأئمّة الحديث والفقه ‏ كيف هم 
تحت التراب وهم في العالّمين كأنهم أحياءٌ بينهی لم يَفْقِدُوا منهم إلا 
صُوّرهمء وإلا فذکزهم وحدیثهم والثناء عليهم غير منقطع» وهذه هي الحياةٌ 


(۱) مضي القول في تخریج البيتين (ص: ۱۳۰). 
(۲) البیت للشافعي في «المنهج الأحمد» (۷۱/۱) وعنه في دیوانه (۰)۵۸ ودون نسبة 
في «السلوك» للجندي (۱/ ۰ وازهر الاکم» (۳۳۲/۱). 


(۳) لم أعثر علیه. 


۳۸۷ 


حقّاء حت عد ذلك حياةً ثانية» كما قال المتنبيی(۱): 
ؤِكْرٌ الفتی عَيْسُّه الشاني وحاجشه ماقائه وف ضول الیش آشغال 

* قوله: اوصنيعةٌ المال تزولٌ بزواله»؛ يعني: أن کل صنيعةٍ صَيْعَتَ 
للرجل من أجل ماله؛ من اکرام وبحر رخدمع رقضا :حانج قدي 
واحترام وتوليةٍ وغیر ذلك فإنها إنما هي مراعاةٌ لماله؛ فإذا زال ماله وفارقه 
زالت تلك الصنائمٌ كلهاء حتی إنه ربّما لايُسَلَمٌ عليه من كان يدأبُ في 
خدمته ویسعی في مصالحه. 

وقد أكثر الناس من هذا المعنی في أشعارهم وكلامهم. 

وفي مثل قولهم: «مَن ود لأمر مك عند آنقضائه»" قال بعض 
العرب: 


وکان بنو عمّي يقولون: مرحبٌا فلمارآونی مُعْسِرًا مات مرح( 


(۱) في دیوانه (005). وتحرّف في (ت» ح» ن) وکثیر من المصادر: «قاته» إلى: «فاته» 
بالفاء. والرواية في الدیوان: اعمره الثاني». 

(۲( تیب القول إلا الحسن بن محمد بن على بن موسی فى «التذكرة الحمدونية» 
(۲۷۱/۱). وإلى بعض الحکماء في «العزلة» للخطابي (۰)۱۰ واربیع الابرار» 
(4۳۱/۱). والی بعض ملوك الهند في «الایجاز والاعجاز» (۱۱) و«البصائر 
والذخاثر» (۱/ ۰۱۲۷ و«التذكرة الحمدونیة» (۲۷۷/۱). 

2 من أبياتٍ تنسب لرجل يكنى أبا كثير» في «إصلاح المال» لابن أبي الدنیا (4۹0) 
وبعضها في «روضة العقلاء» (717)» و«عیون الأخبار» »)55١/١(‏ و«المحاسن 
والمساویء» (۲۷۳)» و«المستطرف» (45/7))» دون نسبة. وفى «العقد» (۳۰/۳) 
أن هذا البيت وآخر وجدا مكتوبّين بالاهب فى جدار من جدّر بيت المقدس. ولیسا 
فى «أدب الغرباء». 


FAA 


ومن هذا ما قیل: «إذا أكرمّك الناش لمال أو سلطانٍ فلا يُعْجِبَنَك ذلك؛ 
فان زوال الکرامة بزو اليماء ولکن جك إن آکرموك لعلم آو دین»(۲). 

وهذا أمرٌ لا يُنْكَرٌ في الناس؛ حتی إنهم لیکرشون الرجل لثيابه» فإذا 
نزعها لم ير منهم تلك الكرامة وهو هو! 

قال مالك: : «بلغني أن أبا هريرة دُعِيَ إلئ وليمةٍ فأنی؛ فحُجبء فرجع 
فلبس غير تلك الثياب» تنعل فلا و رضم الطعامٌ آدخل كمّه في الطعا» 
عونت في ذلك» فقال: إن هذه اللیاب هي التي آدخّت. فهي تأكُل». حکاه 
أبن مُرّين الطّليطلي في «کتابه»۳۱.. 

وهذا بخلاف صنيعة العلم فانها لا تزول أبدّاء بل كلما لها في 
زيادة» ما لم يُسْلَبْ ذلك العالِم علمّه. 

وصنيعةٌ العلم والدّين أعظعٌ من صنيعة المال؛ لأنها تكون بالقللب 
واللسان والجوارح؛ فهي صادرةٌ عن حب وإكرام لأجل ما أودعه الله تعالى 


(۱) (د» ت. ق» ن): «لیعجبنك». 

(۲) قاله ابن المقفع في «الأدب الکبیر» (۱۱۰) . وعنه في «عیون الأخبار» (۱۲۱/۲)؛ 
و«الجامع» لابن عبد البر (۱/ ۱۵ ۲). وغیرها. 

(۳) انظر ما تقدم (ص: ۸۲) بشأن ابن مزین. والخبر لم أقف عليه وال الق متشون 
وقد وردت من حدیث ابن عباس مرفوعاء أخرجه الطبراني في «الأوسط» (۱۰۷ 6۷ 
ولا یشت. وأخرجه معمر ذ في الجامع» (۱۱/ 4۳۸۰4۳۷ ) مرسلاء وهو الصواب. 

)4( (ت» ح» ن): «كل مالها». وهو تركيبٌ محدث يفيد معنی الاستمرار. واستعمله 
الم صنف في «إعلام الموقعين» (۲/ ۷١۲)ء‏ والذهبي في «تاريخ الإسلام) 
(۱0/ 4۲ وابن كثير في «البداية والنهاية» (۹/ »)٥۲۲‏ وغيرهم» ولا زال 
مستعملا. ویمکن أن تکون (ما) موصولة. 

۳۸۹ 


إياه من علمه وفضّله به على غیره. 

وآیضّا؛ فصنيعة العلم تابعة لنفس العالم وذاته» وصنيعةٌ المال تابعةٌ 
لماله المنفصل عنه. 

وأيضًا؛ فصنيعة المال صنيعةٌ معاوّضّة؛ وصنيعةٌ العلم والدّین صنيعة 
نحب وتقرب وديانة: 

وآیضا؛ فصنيعة المال تكون مع ابر والفاج والمؤمن والکافی وأمًا 
وی ی یو 

وقد يراد من هذا أيضًا معنی آخر؛ NT‏ فو عة تا 
ا ا ا 
إليه صنیعةً علم وهدى فإن تلك الصنيعةً لا تفار باه بل ری في کل وقت 
كأنك آسدیتها إليه حينئذ. 

* قوله: «مات رام الأموال وهم أحياء»؛ قد تقدّم فان 

# وكذلك قولّه: «والعلماء باقون ما بقي الدهر». 

* وقوله: «أعياتهُم مفقودة, وأمشالهم في القلوب موجودة؛ المراد 
«امثالهم» صورهم ۱ لعلميةء ووجودُهم المشالي» أي: وان فقِدت ذوائهم 
فصوّرهم وأمثالهم في القلوب لا تفارقهاء وهذا هو الوجود الذهنىٌ العلمي؛ 
لأن محبة الناس لهم» واقتداء‌هم بهم وانتفاعهم بعلومهم» يوجبٌ أن لا 
یزالوا نُضْبَ عیونهم وقبلة قلوبهم» فهم موجودون معهم» وحاضرون 
عندهم» ون غابت عنهم آعیائهم» كما قیل: 


۳۹۰ 


5 عض ع 2 و ¢ عير و 
ومن عجب آني اجن إليهم واسال عنهم من لقيت وهم معي 
1۳ : ف رادها e‏ ر ا () 
وتطلبهم عيني وهم في سواد ويشتافهم قلبي وهم بين اضلعي 
وقال آخر: 
وت ت أن شک ایند عا 0 
7 2 ۰ 
قوله: 003 إن هاهنا علا وآشار ال صدره-0 بدل غلا جواز حار 
الرجل بما عنده من العلم والخیر ليقتَبّس منه ولیتَمم به» ومنه قول یوسف 
ادن عليه السلام: 0 قَالَأجَعَلن ل رارض و عليع که [یوسف: 
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فمن آخبر عن نفسه بمثل ذلك لیکثر به ما يحبّه الله ورسوله من الخير 
فهو محموده وهذا غير من أخبّر بذلك ليتكثّر به عند الناس وبتعظم؛ وهذا 
يجازيه الله بِمَقَتِ الناس له» وصغره في أعينهم» والأول يكره في قلوبهم 
وعيونهم» وإنما الأعمالٌ بالنيات. 


وکذلك 14 أن الرجل غلا نفسه لخا بذلك من مظلمة و أو 


(۱) البیتان للقاضی الفاضل (ت: ۵۹7) فى «دیوانه» .)4٩۲(‏ وئیبا لمهیار - ولیسا في 
دیوانه - في «الحلة السیراء» (۱/ ۰6۲۰4 واتفح الطیب» (4۷۱/۵)» وفي الأول 
حكاية خلافٍ في ذلك. وهما في «الحماسة المغربیة» (۱۰۸) ومصادر آخری 
كثيرة دون نسبه. 

(۲) الثاني لابن غلندو الاشبيلي (ت: ۵۸۷) في «إرشاد الاریب» (۱۱۹4). ودون نسبة 
في «البدیع» لابن منقذ (۱۱4). 


۳۹۱ 


ليستوفي بذلك حقا له يحتاجٌ فيه إلى التعریف بحاله» أو لیقطع عنه آطماع 
السّغْلّة فیه أو عند خطبته إلى من لا یعرف حاله. 

وشن ف هذا أن يوك هت رف وتات ق ن ان ام امه 
على نفسه قصیر(۱؟ وهو في الخالب مذموم؛ لمايقترن به من الفخر 
والتعاظم. 

ثم ذكرٌ أصناف حملة العلم الذین لا یصلحون لحمله وهم آربعة: 

أحدّهم: من ليس هو بمأمونٍ علیه» وهو الذي آوتي ذكاءً وحفظاء ولکن 
مع ذلك لم یوت زکاء؛ فهو تخد العلمَ الذي هو آلة الدّين آلةَ الدنياء 
تياب ررد العام لیه؛ ویجل لام تي هي جر اهر 
قطن میج عو اذى لا غرض له ولا زرده لشن الا يناع العف 
وموافقته. فلا يدعو إلى قیام ریاسته ولا دنیاه. 

وهذا الذي قد آتخذ بضاعة الآخرة ومُتّجَرها مُتَجَرًا للدنیا قد خان الله 
وخان عباده وخان دیتّه» فلهذا کان(" غير مأمونٍ عليه. 

* وقوله: «يَسْتَظْهِرٌ بحجج الله علی كتابه. وبنعمه علی عباده)؛ هذه 
صفةٌ هذا الخائن؛ إذا أنعم الله عليه أستظهر بتلك النعمة على الناس» وإذا 
تعلم علمًا أستظهر به على كتاب الله. 

ومعنی ١‏ ستظهاره بالعلم علی کتاب الله: ت کی لو قد وإقامته 
() انظر السَّرّ في ذلك في «الهوامل والشوامل» (۰0۸ ۳۰۸۰۱۱۷). 


(۲) (ق» د» ح» ن): «قال». آي: علي رضي الله عنه. 
۳۹ 


دوبه. 

وهذه حال كثير ممن يحصّل له علم؛ فإنه يستغني به ويستظهرٌ به 
ویحکمه ویجعلٌ کات اال یقال: اسر فلن علی کذا بکذا أي: 
ظَهّرَ عليه به» وتقدّم فجعله وراء ظهره. 

ولیست هذه حال العلماء؛ فان للع حمًا بصظية بکتاب الله علی كل 
ذا وا نيه و ی يحدله امس هيا : امن یمس 
علیه كما جعله الله تعالئ كذلك. 


فالمُسْتَظْهرُ به موف سعيد. والمُسْعَظْهرٌ عليه مخذول شقيٌ» فمن 
آنتظهر علئ الشيء فقد جعله خلت ظهره متا عليه ما أسْتَظْهَرَ به وهذا 
حال من آشتغل بغير كتاب الله عنه» واكتفئ بغيره منه» وقدَّم غيره وأخره. 

الصنف الثاني من حملة العلم: المنقاد له» الذي لم یلح له صدژه» ولم 
یطمئنٌ به قلبه» بل هو ضعیف البصيرة فيه» لکنه منقادٌ لاهله. 

وهذه حال أتباع الحق من مقلّدیهم» وهؤلاء وان کانوا علی سبیل نجاةٍ 
فلیسوا من دعاة الدين» وانما همم من مكثري سواد الجيش» لا من آمرائه 
وفرسانه. 

یبن ار وهو مُطاوعٌ الثلاني(۱» وأصله: 
مُنقيد؛ کمکتیب. نم َ أعلّت الیاء ألما" لحرکتها بعد فتحة فصار: مُنقاد؛ 


)۱( (ح): «الثاني». وهو تحریف. 
(۲) (ت): «ثم آقلب الیاء ألمًا». والاعلال: تغيير حرف العلة للتخفیف. بالقلب.کما في 
هذا المثال أو التسكين» أو الحذف. 
۳۹۳ 


تقول: فده فانقات أي: لم ینتم 

والأحناء: جمع جنو» بوزن علم» وهي الجوانبٌ والنواحي والعربُ 
تقول: آزجر أحناءَ طَيْرِك؛ آي: مسك نواحی خفتك وطَيّشِك يمينا وشمالا 
وأمامًا و خلف(۱). 

قال لسد(5): 
فقلت آزدجر آحناء طَيْرِكَ وعلَمَن بِأنَّكإِنْ قَدَّمِتَرِجْلَكعائرٌ 

والطیر هنا: الحْمَة والطْیش. 

* وقوله: ینقدخ الشك في قلبه بأو عارض من شبهة»؛ هذا لضَحْفٍ 
علمه وقلّة بصیرته إذا ورقت على قلبه أن شبهة قدحت فيه الشكٌ 
والرّیب بخلاف الراسخ في العلم» لو وردّت عليه من الشّبه بعدد آمواج 
البحر ما آزالت یقینه» ولا قدحت فيه شکا؛ لأنه قد رسَخ في العلم فلا 
تستفزه الشبهات. بل إذا وردّت عليه رَدّها حرس العلم وجيشه مغلولة 
مر 

والقبهة وارد نغ اقلت يكو ل هر كاف الى لش نی 
بش القلبٌ حقيقة العلم لم توثر تلك الشبهةٌ فيه» بل یفوی عله ويقيثه 
بردّها ومعرفة بطلانهاء ومتی لم يباشر حقيقة العلم بالحق قلبّه قدحت فيه 
الك بأول وهلة؛ فان تدارگها والا تتابمت علی قلبه آمثالهاه حتی یصیه 
ا 


8۲ ۷ 


6. 


() انظر: «الصحاح» (حني). 
(۲) في ديوانه (۲۲۰). 
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والقلبُ يدوارده جيشان من باطل: جيش شهوات الغي» وجیش 
شبهات الباطل. فأيما قلب صغا إليها ورکن إليها بها وامتلا بهاء فينضحٌ 
لاه وجوارخه بمُوجبهاء فإن شرب شبهات الباطل تفجّرت على لسانه 
الشكوك والشبهاتٌ والایرادات فيظرٌ الجاهل أنَّ ذلك لسعة علمه وإنما 
ذلك من عدم علمه ويقينه! 

ل وا ا 
إيراد -: «لا تجعل قلبّك للإيرادات والشبهات مثل السْْنْجَة فيتشرّبهاء فلا 
ينضح إلا بهاء ولكن أجعله كالزجاجة الحُضْمَتة» تمر الشبهات بظاهرها ولا 
تستقدٌ فیها» فيراها بصفائه» ويدفعُها بصلابته» وإلا فإذا أربت قلبّك كل 
شبهة تمد عليك صار مقرّا للشبهات»(۱) أو كما قال؛ فما أعلم أني أنتفعت 

صيّةٍ في دفع الشبهات كانتفاعي بذلك. 

وإنما شمیت الشبهة شبهةٌ لاشتباه الحقٌّ بالباطل فيها؛ فإنها تلبس شوب 
الحق على جسم الباطل» وأكثرٌ الناس أصحابٌ خسن ظاهرء فینظر الناظر 
فيما ال من اللباس فيعتقدُ صحتهاء وأما صاحبٌ العلم واليقين فإنه لا 
يغترُ بذلك بل يجاورٌ نظره إلى باطنها وما تحت لباسهاء فيتكشفٌ له 


و 


م ام 
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(۱) انظر هذا المعنی فى: «شفاء العليل» (۰۳۲۳ ۲ )۰ و«الوابل الصیب» (۱۲۰- 
۲) و«الروح» .)۵۹٩(‏ 
وذكر الصفدي في «الوافي» (۱۲/۷) أن ابن تيمية كان إذا رآه قال له: «أيش جس 
الإيرادات؟ أيش جس الأجوبة؟ أيش جس الشکول؟ أنا أعلم أنك مثل القِدّر التي 
تغلي تقول: بق بق بتق» أعلاها أسفلها وأسفلها أعلاهاء لازمني تنتفع». 
۳۹۵ 


ومثال هذا : الدرهم الزائف؛ فإنه يغترٌ به الجاهل بالتقده نظرًا إلئ ما 
عليه من لباس الفضّة. والناقدٌ البصيرُ یجاوژ نظرّه إلى ما وراء ذلك فيطَّلعٌ 
على زيفه. 

E‏ نس قتمیخ O‏ باس من افش مان 
الدرهم الزائف. والمعنی کالنتحاس الذي تحته(۱). 

وکم قد قتل هذا الاغترارٌ من خلت لا يحصيهم إلا الله ! 

وإذا تأمّل العاقل الط هذا القَدْرَ وتدبّره رأئ أكثر الناس يبل المذهبت 
والمقالة بلفظء ویرذها بعينها بلفظٍ آخراء وقد ریت أنا من هذا في کتب 
الناس ما شاء الله. 

eS 

وفي مثل هذا قال أئمّة لس امه رباع اجمة وفیر 1912 ازيل هن 
الله صفةً من صفاته لأجل شّناعةٍ شنعّت»(۲۲. فهؤلاء الجهمية يسمّون اثبات 
صفات الكمال لله - من حیاته» وعلمه» وکلامه» وسمعه. وبصره. وسائر ما 
وصف به نفسّه ‏ تشبيها و تجسيماء ومن آثبت ذلك مشْبّهًا؛ فلا یتفر من هذا 
الع العی الاج هيده ال التاطلدة رل ال لالض ال 


)١(‏ قال ابن تيمية في تائية ابن الفارض المشهورة: «نظّم فیها الاتحاد نظمًا رائق اللفظ فهو 
أخبتٌ من لحم خنزير في صينيةٍ من ذهب»!. مجموع الفتاوی» (5/ ۷۳). وانظر: 
ات 

(۲)" انظر: «الابانة» لابن بطة (۳/ ۳۲۰ - تتمة الرد على الجهمیة) و«إبطال التأويلات» 
(۱/ 46 واذم التأويل» لابن قدامة (۰)۲۲ و«بيان تلبیس الجهمية) (۱/ ۰1۳۱ 
۲ ) و«درء التعارض» (۳۱/۲). 


۳۹٦ 


خفافيش البصائر. 

وكل أهل نِحْلَةٍ ومقالة يَكْسُونَ نخلتهم ومقالتهم أحسنّ ما یقدرون عليه 
من الالفاظ ومقالة مخالفیهم اقب ما یقدرون عليه من الألفاظ(۱ ومن 
وررقة الك بسيو فو يكشت ییا مايه ار اسان مين اليف 
والباطل» ولا يغترٌ باللفظ. كما قيل فى هذا المعنی: 
تقول هذا ج الّخل(۲اتمدشه وإنتشأقلت ذاقيء الزنابير 
مدحًا وذمًا وما ججاوزتَ وَضْمَّهما والحق قديعتريه سومٌ‌تعبیر(۳) 


فإذا آردت الاطلاع على کثه المعنی: هل هو حق أو باطل؟ فجرّذه من 
لباس العبارة وجرّدْ قلبك من النفرة والمَيْلء ثم أعَطٍ النظر حقه ناظرًا بعين 
الانصاف» ولا تكن ممن ينظرٌ في مقالة أصحابه ومن یحینٌ ظنه به نظرًا تام 
بکل قلبه» ثم ينظرٌ في مقالة خصومه ومن يسيءٌ ظنه به کنظر الشزر 
والملاحظة. 

فالناظر بعين العداوة یری المحاسنْ مساویء والناظر بعين المحبة 
عکشه وما سَلِمَ من هذا إلا من آراد الله كرامتّه وارتضاه لقبول الحق» وقد 
ا 


(۱) انظر: «بيان تلبيس الجهمية» (۲/ 515 ۳). 
(۲) كذا في الأصول. وروايةٌ الديوان وكثير من المصادر: مُجاج النحل». 
(۳) البيتان لابن الرومى فى «دیوانه» (5 »)١١5‏ ولهما ثالث. 
(6) البيت لعبد الله وا بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» في «الأغاني» 
(۱۲/ ۰۲۱۲ و«الكامل» (۲۷۷). واعیون الأخبار» (۳/ »)۷١‏ وازهر الا داب» 
(۱/ ۸۵ وغیرها. وفي نسبته خلاف. انظر: «الواضح المبین» .)٤٤(‏ 
۳۹۷ 


وعدن الرضاعن كل غیب كليلة کماآن ع اة تبذی المساویا 
نظروابعين عداوة ولو آنها عين الرضا لاستحسنوا ما أستقبّحوا 

فإذا كان هذا في نظر العين الذي يدرك المحسوسات. ولا يتمكّن من 
المكابرة فيهاء فما الظرٌ بنظر القلب الذي يدرك المعانی التى هى عَرْضةٌ 
المكابرة؟! 

والله المستعان على معرفة الحقٌّ وقبوله» ورد الباطل وعدم الاغترار به. 

* وقول: «بأول عارض من شبهة»؛ هذا دلیل على ضعف عقله 
ومعرفنهاذ تأر فيه الَوات("» وتستفره رال الأمورء بخلاف الثابت 
الام العقل (۳) فانه لا تستفژه البَدَواتُ ولا ُرْعِجُه وتقلثه؛ فإنَّ الباطل له 
دهشة وروعة في أوّله» فإذا ثبت له القلب زد على عقبیه. 

والله يحب من عبده الجلْم والأناة فلا يَمْجَل بل یت يبت حتی یعلم 
SS‏ اهنت رانک کر 
من الشیطان. 

فعن و التدوات اشعيل آمرة بعك نی ی و 
لها NE‏ روعاف الأول كيد و 
للأول آفةٌ مت قُرنّت بالحزم والعزم نجا منهاء وهي القَّوْتء فإنه لا يّخافٌ 
)١(‏ وهو الشريفٌ الرضي» في ديوانه (۱/ .)۲٠۰‏ 


(۲) الآراء الطارئة. واحدها: بداة. 
(۳) (د» ق» ح» ن): «العاقل». تحریف. 


۳۹۸ 


من التتيّت إلا القَؤْتء فإذا آقترن به العزمٌ والحزم تم آمزه. 

ولهذا في الدعاء الذي رواه الامام أحمد والنسائيٌ عن النبيّ يك: «اللهم 
إني أسألّك الثبات في الأمرء والعزيمة على الرّشد»(۲۱. 

وهاتان الكلمتان هما جماعٌ الفلاح» وما أَتِيَ العبد إلا من تضييعهما أو 
تضییع أحدهماء فما أتِيّ أحدٌ الا من باب العجلة والطیش واستفزاز 
الذرات 41 أرانن باج الديارة EE‏ و 
حصل الثبات لا والعزم ثانيًا أفلحح كلّ الفلاح» والله ولي التوفيق. 

الصنف الثالث: : رجل هه في نيل لذَّتهه فهو مناد لداعي الشهوة ة أين 
كرد حي ريل بر ةمع ذلك ولا ينال العلم إلا بهجر اللذّات 

قال مسلم فى (صحیحه»(۲): قال ی ن ای کک لاال العلم 
براحة الجسم». 

وقال إبراهيم الحربي: «أجمع عقلاءٌ كل من النعيم لا يُذرَك بالنعيم» 
ومن آثر الراحة فاتته الراحة»". 


(۱) آخرجه أحمد »)١۱١١ /٤(‏ والترمذي (۳۰۷) والنسائي (۰)۱۳۰۳ وغیرهما من 
طرق يقوّي بعضها بعضًا عن شداد بن آوس. 
وصححه ابن حبان .4۳١(‏ 4 ۱۹۷) والحاکم (۵۰۸/۱) ولم یتعقبه الذهبي. وانظر: 
«نتائج الأفكار» (۳/ ۷۷). 

(۲) (1۱۲). وانظر ما تقدم (ص: ۳۰۰). 

(۳) انظر: «قاعدة في المحبة» لابن تيمية (۲۰۷). ولعل أصله ما في «تاریخ بغداد! (7/ ۳۰). 
ولابن الجوزي کلام في هذا المعنی. انظر: «الا داب الشرعیة» (۱/ ۲ ۲). 

۳۹۹ 


فما لصاحب اللذات وما لدرجة ورائة الأنبياء! 
فغغك الکتابة لست منها ولو سرت وجهك بالمداو(۱) 

فإنَ لعلع صناعة القلب وشُْل؛ فما لم يتفرّغ لصناعته وشغله لم یلها 
وله وِجْهَةٌ واحدة؛ فإذا وُجّهّت وِجْهّته إلى اللذّات والشهوات آنصرفّت عن 
العلم. 

ومن(۲) لم تخب( لذ (دراکه للعلم وشهوثه علی دنه جسمه وشهوة 
نفسه لم ينل درجة العلم أبدّاء فإذا صارت شهوئه في العلم ولذَّنّه في إدراكه 
له 

وله العلم لذَةّعة عقليّةٌ روحانيّةٌ من جنس لذَّة الملائكة ولذَةُشهوات 
الاکل والشراب والتکاح لذَّةٌ حيواتيّةٌ 4 ر الأكسان ا از ولد 
الشرّ والظلم والفساد والعلرٌ في الارض شيطانيّةٌ يشارك صاحبها فيها ٍبلیش 
وجنوده. 

وسائ اللذَّات تبطل بمفارقة الروح البدن إلا لَه العلم والایمان؛ فانها 
َكْمُلُ بعد المفارقة؛ أن البدنَ وشواغله كان يَنْقُصها ويقلّلها ويحجُبهاء فإذا 
آنطوت الروخ عن البدن آللّت لد كاملةً بما حصّلته من العلم النافع 
والعمل الصالح؛ فمن طلب ال العظمئء وآثر النعیم المقیم فهو في العلم 


والایمان اللدّین بهما کمال سعادة الانسان. 


( ثاني بیتین في «آدب الکتاب» للصولي (۱ ۱۷ و«حماسة الظرفاء» (۰)۱۰۱۸/۲ 
و«العقد» (۱۳۳/۰۰۱۷۱/6) وغیرها» دون نسبة. 

(۲) (ح): «وما». وهي ساقطة من (ت). 

(۳) (د): «یغلب». وهي بتشدید اللام ونصب «لذة» قراءةٌ جيدة. 


۵ 


وألما یحتاجْ صاحبّها أن یداویه بمثلها دفعًا لألمه» وربّما كان معاودثه لها 
مولمّا له كريهًا إليه» لکن يَحْوِلّه عليه مداواةٌ ذلك الغمٌّ والهم. 

فأين هذا من لذَّة العلم» ولذَّة الإيمان با و محبّه والاقبال عليه» 
والتنعّم بذكره؟! فهذه هي لد الحقيقية. 

الصنف الرابع: مَنْ حرضه وهه في جمع الأموال وتثميرها 
وادّخارهاء فقد صارت لذَّنّه فى ذلك وَقَنِىَ بها عمًا سواه فلا يرئ شيئًا 
آطیب له مما هو فیه» فأين هذا ودرجة العلم؟! 

فهؤلاء الأصنافٌ الأربعة ليسوا من دعاة الدّين ولا من أئمّة العلم؛ ولا 
من طلبته الصادقين في طلبه» ومن تعلق منهم بشيء منه فهو من المتسلتيو 
عليه المتشبّهين بِحَمّلته وأهله المدّعين لوصاله» المبتوتين من حباله. 

وفتنةٌ هؤلاء فتنةٌ لكل مفتون؛ فن الناس بتشیّهون بهم؛ ما يظنون 
ل و ور 
فهم حجَّةٌ لكل مفتون ولهذا قال فیهم , بعض الصحابة الکرام : «آحذروا فتنة 
العالم الفاجر والعابد الجاهل؛ فان فتّهما فتندٌ لكل مفتون»(۱). 

»وق قرب شب بهم لام لته هذا تیه ماود من قله 
تعالی: #إإن هم الم بل هم أل ل یلا € [الفرقان: 44]» فما آقتصر سبحانه 
)۱( آخرجه نعیم بن حماد في زوائده على «الزهد» لابن المبارك (١۷)ء‏ وآحمد في 

" «العلل» (۱۱۸/۳ - رواية عبد الّه) وار بن أبي حاتم في «تقدمة الجرح والتعدیل» 

(۰)۸۸ وغیرهم عن سفیان الثوري قال: «کان یقال...» فذکره. 

وأخرجه البيهقي في «المدخل» (44۳) عن الشعبي. 

٤١ 


على تشبیههم بالانعام حتی جعلهم أضل سبیلا منهم. 

والسائمة: الراعية» وشبّه آمیز المؤمنين هؤلاء بها؛ لأنَّ هِمّتهم في رَعْي 
ات انها" 

والله تعالئ يشبّه آهل الجهل والغي تارة بالأنعام» وتارة بالنخشره وهذا 
تشبية لمن تعلّم علمًا ولم يَعْقِلّه ولم يعمل به» فهو كالحمار الذي يحمل 
اليكازاء وار تس سس وت عن العلم وأخلد إلى الشهوات 
والهوی 

* وقوله: اكذلك يموت العلمُ بموت حامليه)؛ هذا من قول النبی يل 
او ی و و 
أنتزاعًا پنتزعه من صدور الرجال. ولكن ية يقبض العلم بقبض العلماء؛ فإذا لم 
ين عم تخد لماش رؤساء جال فشئلواء فأفتوابغير علم. فضلوا 
وأضلوا» رواه البخاري في «(صحيحه»'. 

فذهابٌ العلم إنما هو پذهاب العلماء. 

قال أبن مسعودٍ یوم مات عمر رضي الله عنه: «إني لأحسبٌ تسعة آعشار 
العلم الیوم قد ذمب»(۲). 

وقد تقدّم قول عمر رضي الله عنه: موت آلف عاب أهونٌ من موت عالم 
بصیر بحلال الله وحرامه»۳۱. 0 


)1( (۰۱۰۰ ۰۳۷ ۷). 
)۲( آخرجه الطبراني في «الکبیر» (۹/ ۱7۳)» وابن الأثير في «أسد الغابة» (4/ ۲۰) من 


طرق بعضها صحیح. 
(۳) (ص: ۳۸۱). 


# وقوله: «اللهمٌ بلی! لن تخلو الأرض من مجتهدٍ قائم بحجج الله»؛ 
ویدل عليه الخديك الفا عن الببی 6ه : «لاتزال طائفة من أمّتي على 
الحقٌّ لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتی يأتي أمرٌ الله وهم على 

ویدل عليه أيضًا ما رواه الترمذي عن قتيبة: حدثنا حماد بن يخيئ 
الابخ» عن ثابت» عن أنس» قال: قال رسول الله ياة: «مثل أمتتي مثل المطر لا 
بدری وله خيرٌ أم آخزه»(۲). 

قال: هذا حدیث حسر" غریب» ویروی عن عبد الرحمن بن مهدي أنه 
عن عمّار وعبد الله بن عمرو». 

فلو لم يكن في آواخر الأمّة قائمٌ بحجح ال مجتهد. لم يكونوا 
موصوفین بهذه الخيريّة. 


(۱) ورد من حديث جماعةٍ من الصحابة في الصحیحین وغيرهماء وهو متواتره كما ذکر 
ابن تيمية في «الاقتضاء» (۱/ ۰61۹ وانظر: «نظم المتناثر» (۱6۱). 

(۲) أخرجه الترمذي (7879)؛ وأحمد (۰۱۳۰/۳ »)١47‏ وغيرهما. 
قال الإمام أحمد: «هو خطأء إنما يروئ هذا الحديث عن الحسن». انظر: «العلل) 
۳٠١ /6(‏ - رواية عبد الله)» و«المنتخب من العلل للخلال» (1۰). و«شرح علل 
الترمذي» لابن رجب (۵۰۱/۲). 
وأخرجه من مُرْسَل الحسن أحمدٌ في «العلل» في الموضع السابق. 
وژوي من وجوه أخرئ صححه بها بع أهل العلم. انظر: «فتح الباري» (۷/ 60 
و«الصحيحة) (۲۲۸۲). 
واستشكل متنه العلائيٌ في «تحقيق منيف الرتبة» .)٩۰(‏ 

۳ 


وأیضا؛ فان هذه الأمّه أكملُ الأمم وير أئة أخ ربجت للناس» ونييّها 

خاتم النبیین لا نبي بعده» فجعل الله العلماء ۶ فيها ما هلك عالملقّه عالم؛ 
تلا تُطْمَسَ معالم‌الدین وخفی اعلامّه» وکان بنو إسرائيل كلما هلك فيهم 
نبي خلفّه نبي» فكانت تسُوسُهم الأنبیاء(۱ والعلماءً لهذه الأمّة كالأنبياء في 
بني | سرائیل(۳). 

وآیضا؛ ففي الحدیث الا خر: «یحولْ هذا العلمَ من کل خلف عدوله 
نون عنه تحریفت الغالين» وانتحال المُبْطِلِين» وتأویل الجاهلین»(۳ وهذا 
یدل علی أنه لایزال محمولا في القرون قرئًا بعد قرن. 


وفي «صحيح آبي حاتم» من حدیث الخولانیع: قال رسول الله ی : «لا 
یزال الله يغرسٌُ في هذا الدّين غرسًا یستعملهم في طاعته ٤)‏ وغزس الله هم 


)۱( كما أخبر النبي بي في الحديث الذي أخرجه البخاري (7105)؛ ومسلم (18141) 
من حدیث أبي هريرة. 

(۲) ورد هذا في خبر لا أصل له. انظر: «کشف الخفاء» (۲/ ۸۳). 

(۳) سيأتي تخریجه (ص: 4۱۳). 

(4) آخرجه أحمد /٤(‏ ۲۰۰ وابن ماجه (۸) وابن أبي عاصم في «الآحاد والمشاني» 
(۷) وغيرهم من حديث أبي عنبة الخولاني. 
وصححه أبو حاتم ابن حبان (۳۲۹) وقال الذهبي في «المعجم المختص 
بالمحدئین» (۱۳۶): «إسناده صالح». وانظر: (الکامل» لابن عدي (۱/ ۱۰۲).وقال 
العلاتي في «جامع التحصيل» (۳۱6): «ضعیف من جهة الجراح بن مليح» قال 
الدارقطني: ليس بشیء. وأحاديث أبي عنبة مرسلة». 
قلت: نما قال ذلك الدارقطني في الجراح بن ملیح الرژامي؛ لا هذا البَهُراني؛ وهو 
شاميٌ لیس به بأسء إلا أنه خولف في حديثه هذاء انظر: «شرح مذاهب أهل السنة» = 

٤ 


آمل العلم والعمل »فلو حلت الأرض من عالم خلت من عرس الله. 

ولهذا القول(۱) حججٌ كثيرة لها موضع آخر. 

وزاد الکدّابون في حديث علي: «... إا ظاهرًا مشهورًاء وتا خفيًا 
مستور»(۲) وظُوا أن ذلك دليلٌ لهم على القول بِالمُنتَظَر ولك هذه 
۰ موه 0 5 4 3 د 72 ] 
الزيادة من وَضْع بعض کذابیهم(۳ والحدیث مشهورٌ عن علي لم بقل( 
حد عنه هذه المقالة(۹) إلا کذاب. 


وحججٌ الله لا تقوم بخفي مستور لايقع العالّمٌ له على خبره ولا 
ينتفعون به في شيء أصلا؛ فلا جاهل يتعلّمُ منه» ولا ضال يهتدي به ولا 
خائف یامن به» ولا ذلیل يتعزَّرٌ به» فأي حجَّةٍ لله قامت بمن لا يُرى له 
شخص, ولايُسْمَعٌ منه كلمة» ولا يُعْلَمُ له مكان؟! ولا سيما علئ أصول 
القائلين به فان الذي دعاهم إلى ذلك أنهم قالوا: لا بد منه في اللطف 


= لابن شاهين (57). 
وفی صحبة آبی عنبة الخولانی خلاف قوئ والأشبه أن ليست له صحبة. انظر: 
«المراسيل» ا حاتم (01 ۲ و« تهذيب الکمال» ( 7/۳ ۰)۱۵۰ وال صابة» 
(۲۹۳/۷). 

(۱) أي: عدم خلوٌ الارض من مجتهد. 

(۲) لم أر هذه الزيادة إلا في کتب الرافضة. آخرجها إبراهيم بن محمد الثقفي الكوفي في 
«الغارات» (۱/ »)١151‏ والطوسي في أماليه (۲۳) والمفيد في آمالیه (7)» بأسانيد 
مظلمة. وهي في «نهج البلاغة» /٤(‏ ۳۷). 

(۳) انظر: «جواب الاعتراضات المصریة» لابن تيمية (۳۲). 

)٤(‏ کذا فى الأصول. على تضمین معنی: ینقل. 

۹2 (م ن): «هذه الزیادة». 

(0 


ا وانقطاع حجَتهم عن الله7١).‏ 
فيا له العجب! يط حصل بهذا المعدوم؛ لا المعصوم ؟((۲) 
حجَة تم للخلق على ربهم بأصلكم الباطل؟! فن هذا المعدوم إذا لم يكن 
لب شین نط ال نافیل في تلف ما لایطاق ابل من 
هذا؟! وهل في العذر والحجّة آبلغ من هذا؟! 


فالذي فررتم منه وقعتم في شر منه» وکنتم في ذلك كما قیل: 
المسستجيرٌ بعمرو عند كربته كالمستجير من الرمضاء ان 


ا 


0 
واي 


ولكن آبی الله إلا أن يفضحَ من تنقّص بالصحابة الأخيار وبسادة هذه 
لام وأن يُرِيَ الناس عورئه ويُغْريه بكشفها. ونعودٌ بالله من الخذلان. 
ولقد أحسن القائل: 

ها أن للسمّرداب آن یلد الذي حمّلتمُوه!؟) بزعمکم ماآنا 
فعلئ عق ولكم العف اء فلکم تسم العنقفاء والغيلا(“ 


(۱) انظر: «النكت الاعتقادیة» للمفید ٤٤(‏ - 40). وراجع: «آصول مذهب الشیعة» 
للقفاري (۷۸۹/۲). 

(۲) (ح): «بهذا المعدوم المعصوم». 

(۳) بيت سائرٌ مشهورء في عامة کتب الأمثال» تمل به آبو نجدة لُجَیّم بن سعد» في 
«الأغاني» (719/71)» فنسبه إليه بعضهم؛ وهو وهم» وورد في كثير من المصادر 
دون نسبة» وقال العباسي في «معاهد التنصيص» (6/ ١‏ ۰ طلا أعرف قائله». 

ره( كذا في الأصول. و في بعض المصادر: «کلمتموه». 

(0) تنسب الشيعة البيتين لابن حجر الهيتمي (ت: ۹۷۳ ولهم عليه ردود. انظر: «الکنی 
والألقاب» للقَمٌي (۱/ ۲۲۲ و«الذريعة إلى تصانيف السشیعة» (۱۰/ ۰۱۷۷ = 
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ولقد بطلت حججٌ أسيُودِعَها مثل هذا الغائب» وضاعت اعظم ضیاع» 
فأنتم آبطلتم حجج الله من حيث زعمتم حفظها! 

وهذا تصريحٌ من آمیر المؤمنين رضي الله عنه بأنَّ حامل حجج الله لاب 
أن يكون في الأرض» بحيث يؤدّيها عن الله ويبلّغها إلئ عباده» مثلّه رضي 
الله عنهء ومثل إخوانه من الخلفاء الراشدين ومن آتبعهم إلى يوم القيامة. 

* وقوله: «لکیلا تبطّل حجحٌ الله وبيّنائُه؛ أي: لكيلا تذهبَ من بين 
آيدي الناس» وتبطّل من صدورهم وإلا فالبطلانُ محال عليها؛ لأنها ملزومٌ 

۱ 

ما يستحيل عليه البطلان. 

فان قیل: فما الفرق بين الحجج والبيّنات؟ 

قيل: الفرقٌ بینهما أنَّ الحججٌ هي الأدلَّةٌ العلميةٌ التي يَعْقِلُها القللب» 
وا 

قال تعالی في مناظرة باهي لقومه» وتبینه اون ما هم علیه بالدلیل 
العلمي: «وَيَلْكَ حجَشتا تما إزاهيم ڪل وه رع درجدس من اه 4 
[الأنعام: ۰۲۸۳ قال أبن زيد": «بعلم الحجة». 


سس ل بط و 


وقال تعالی: ## فان حَاجوك فَل لت وهی لو وَمَنِ أتَّبعَنِ # [آل عمران: ۲۰]) 


= ۱۱۰/۲۰). وذلك أنه استشهد بهما في «الصواعق المحرقة) (4۸۳/۲)؛ وقد 
اکتوی به القوم واستشهد بهما المصنف هنا وفي «المنار المنیف» (۰)۱۱۹ وهو قبل 
الهيتمي بدهر. 
(۱) (د. ح): «وتسمع بالأذن». (ق» ن): «وتسمع بالاذان». 
(۲) کذا في الاصول. وتقدم (ص: ۱۳۹) عن أبيه زيد بن أسلم. 
°۷ 


وقال تعالی: وت باجو ف أنه من بعد ما استچیب له جنم دَاحِضَةٌ 
ند ریم 4 [الشوری: ۱۰]. 

رالحجة هي ا سمٌ لما یتح به من حقّ وباطل؛ قال تعالی: لتلا یکت 
لاس کم حجه تس ِنَم € يعني: فانهم یحتجون عليكم بحجَّةٍ 
باطلة» إلا هم تون € [البقرة: ۱0۰]» وقال تعالی: وال عم اکن 
سس ابابا إن کش دقن 46 [الجائية: ۲۵]. 


والتحكة المضافة الی الله تعالی: هی الستی. 


وقد ون E‏ بمعنی المُخاصمة» ومنه قول تعالی: تلف 


د 


s2‏ رم و 


فادع واستوم كي ات ولا ليع اش و اك لَه من 
کک ومر ایل بتک امه ربا ررکم لا اکتا ولکم ڪه 
لاحب سا وک © [الشوری: ۰ آي: قد وضع ا 
خصومة بيننا بعد ظهوره ولا مجادلة؛ فإ الجدال شریعةً موضوعةٌ للتعاون 
على إظهار الحق» فإذا ظهر الحق ولم يبقّ به خفاءٌ فلا فائدة ة في الخصومة 
والجدال على بصيرة» [فان] مخاصمة المتكيّر 2١(‏ و مجادلّه عناءٌ لا غناء 
هر 


(۱) رسمها في الأصول: «المنکر». والمثبت آشبه. انظر: «مدارج السالکین» (۱/ ۵ 6)» 
و«الصواعق المرسلة» (۲ ۰۳۷ ۱۰۸۸۰۹۰۱). 

(۲) ما بین المعکوفین آضفته لیستقیم الاق ویمکن أن يقرا بدونه: «فإذا ظهر الح 
ولم ی به خفاءٌ فلا فائدة في الخصومة. والجدال على بصيرة مخاصمةٌ (المتكبر). 
و مجادلته عناء لا غناء فيه». وانظر ما سيأتي (ص۱۰۰۸). 


۹۸ 


هذا معنی هذه الاية. 

وقد يقعٌ في وهم کثير من الجُمّال أن الشريعة لا أحتجاج فيهاء وأن 
المُرْسَلَ بها يله لم يكن یحتجٌ علئ خصومه ولا يجادلهم؛ وین جُهَالُ 
المنطقیین وفروخ اليونان أن الشريعةة خطابٌ للجمهور ولا أحتجاجّ فیهاه 
ود لانیء دوا الجمهور بطريق الخَطابة والحججٌ للخواض, وهم أهل 
اه د يَعْنُونَ نفوسّهم ومن سلك طريقتهم. 

وکل هذا من جهلهم بالشريعة والقرآن؛ فإنَّ لقن مملوء من الحجج 
والأدلّة والبراهين في مسائل التوحيد وإثبات الصانع والمعاد وإرسال الرسل 
وحدوث العالم'» فلا يذكرٌ المتكلّمون وغيرهم دلیلا صحيحًا على ذلك 
إلا وهو في القرآن بأحسن عبارة» وأوضح بیان وأتمٌ معنى» وأبعده عن 
الإيرادات والأسئلة. 

وقد آعترف بهذا حداف المیکلّمین من المتقمین والمتأعرین. 

قال آبو حامد في آول «الاحیاء»(۲۳: «فان قلت: فلم لم ثورد في أقسام 
العلم الکلاع والفلسفة وتبیّن آنهما مذمومان أو ممدوحان؟ 

فاعلم أن حاصل ما يشتملٌ عليه الكلامٌ من الأدلة التي يتمع بها فالقرآن 
والأخبارٌ مشتملة عليه وما خرج عنهما فهو لا مجادلة مذمومة» وهي من 
ابع كما سيأتي ان مشاب باعلق بمناقضات الفرّق» وتطویل بتقل 
المقالات التي أكثرها تَرَّهَاتٌ وهذيانات تزدریها الطباغ ها الااسماع 


0 


(۱) انظر بسطها فى «الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد» لسعود العريفي ١91١(‏ - 
085 ). 
.)07/1١( )0(‏ 


۹ 


وبعضها خوش فیما لا يتعلّقُ بالدّین» ولم يكن شي* منه مألوفا في العصر 
الأول ولکن تغيّر الآن حکمه إذ حدثت البدعٌ الصارفة عن مقتضی القرآن 
ال وت ماه رورت لا هام تم فعار ولف اسف 7 
بحکم الضرورة مأذونًا فیه». 

وقال الرازي في كتابه «أقسام اللدّات»(۳): «لقد تأَتَلتٌ الكتبّ 
الكلاميّة» والمناهج الفلسفية؛ فما رأيثُها تروي غلیلا ولا تشفي عليلاء 
ورأيتٌ آقرب الطرق طريقة القرآن, آقرأ(؟» في الإثبات: لَه يصعد الك 
یب © [فاطر: 0۲۱۰ #اليحَنعَلَألْمَرْ شِأَسْتَوَئ ) [طه: 0]» واقرأ في النفي: 
ولس که وی 4 [الشورئ: )]1١‏ ومن جرب مغل تجربشي عرف مغل 
معرفتي»(*. 

وهذا الذي أشار إليه بحسب ما فیح له من دلالة القرآن بطریق الخبر 
وإلا فدلالّه البرهانية العقليةٌ التي يشير إليها ويرشدٌ إليهاء فتکون دلیلا 
سمعيًا عقلیّا- أمرٌ تممّر به القرآن وصار العالیم به من الراسخين في العلم» 
وهو العلمٌ الذي يطمئنٌ إليه القلب» وتكن عنده النفس» ويزكو به العقل» 
ونه السو رهر ريه الجن رو مهل سود سلجو ل فد 


(۱) في «الإحياء» زيادة: «وکان الخوض فيه بالكلية من البدع». 

(۲) في «الإحياء»: اونبعّت جیاعة ف لها شیها ورتبراغها کلاما مولنا؟: 

(۳) انظر لنسخه الخطية: «فخر الدین الرازي وآراژه الکلامیة» للزرکان (۷۸). 

(4) وتصح قراءتها: «أقرأ». للمتكلّم. 

(0) انظر: «تاريخ الاسلام) (۱۳/ ۰۱6۲ ۱86)؛ و«السير» (۰)9۰۱/۲۱ واطبقات 
الشافعیة» للسبكي (۸/ ۰۹۱ ولابن قاضي شهبة (۲/ ۸۲). 


5٠ 


من حا به بل من خاصم به فَلَجَتْ حجته هو که شبية یه ونه 
فتكت القلوب واسجیب لله ورسوله» ولك أهل هذا العلم لا تکاد 
الأعصار تسْمَح منهم إلا بالواحد بعد الواحد. 
ف الق آن شح فلت فط فة لا تفت فنا هات ولا 
تتداولها الاحتمالات ولا ینصرف القلب عنها بعد فهمها أبدًا. 
وقال بعص المتکلّمین: أفنيتٌ عمري في الکلام أطلبٌ الدلیل» وإذا آنا 
لا أزدادٌ إلا بعدّاعن الدلیل» فرجعث إلئ القرآن أتدبّره وأتفكّر فیه وإذا آنا 
ل ل ۲ 
و الوك توم سای ای TEE SE‏ 
و 
کالییس في البيداء يقتلها للم وال قوق فور ها مول 


قال: فلم رجعث إلى القرآن إذا هو الحکم والدليل» ورأيتٌ فيه من أدلّة 
لله وحججه وبراهينه یه مالو جع كل حن قاله المتكلّمون في کتبهم 
لكانت سور من سور القرآن وافية بمضمونه» مع خسن البيان» وفصاحة 
E EAN OE E‏ 
CEE SE E‏ 


)۱( اتضرت وعلبّت. والقَلْجُ: الظّفر والفوز. «اللسان» (فلج). 
(۲) البیت الثانی لأبى العلاء فى سقط الزند» (۸۸۰۰۸۷۸/۲) باختلاف یسیر. وضمّنه 
القاضی الفاضل (ت: ۵۹). انظر: «الروضتین» (۲/ ۳۹۷). ودون نسبة في مصادر 


کثيرة. 
(۳) أي: إصابة الحجّة. وأصله من: طبّق السیف. إذا أصاب العَفصل» فأبان العضو. 
«الصحاح» (طبق). 


6١١ 


کفی وشفی ما في الفؤاد فلم يَدَعْ لذي أرب في القول جذا ولا مزل(۱) 

وجعلّت جیوش الكلام بعد ذلك تفد إل(" كما كانت» وتتزاحمٌ في 
صدريء ولا یأذن لها القلب بالدخول فیه ولا تلقی منه إقبالا ولا قبولا 
فترجع على آدبارها. 

والمقصودٌ أنَّ القرآن مملوءٌ بالاحتجاج» وفيه جمیمٌ أنواع الأدلّة 
والأقيسة الصحيحة. 

وأمر الله تعالی رسوله يك فيه بإقامة الحجَّة والمجادلة؛ فقال تعالی: 
لوح دهم بالّق هی أَحْسَنٌ 4 [اللحسل: ۰ وقال: «ولا جح رلوااهل 
لک لا بالق هی أَحْسَنُ 4 [العنکبوت: 41 ]. 

وهذه مناظرات القرآن مع الکفار موجودةٌ فيه» وهذه مناظرات رسول 
الله اة واصحابه لخصومهم. وإقامةٌ الحجج عليهم» لا ينك ذلك إلا جاهل 
فرط في الجهل. 

والمقصو الفرق بين الحجج والبیّئات(۳؟ فنقول: الحُجج: الأدلة 
العلمية» والبيّنات: جمع بينة» وهي صفة في الأصلء يقال: آية نةه وحجة 


فك 
۰ 


۰ 


والبينة: سم لكل ما ين الحقْ» من علامة منصوبه أو آمارة آو دلیل 


(۱) البيت لحسان بن ثابت يمدخ عبد الله بن عباس رضي الله عنهم من كلمةٍ في ديوانه 
(۳۳۱/۱). وانظر: «المنتقى من أخبار الأصمعي» (19). 

(۲) (ت» ده ق): «تنفذ إلي». 

(۳) انظر: «مدارج السالکین» (۳۳۹/۲). 


1۲ 


و 


علمی(۱؟ قال تعالی: لد ارسلتا شتا لیت وأنزلنا معهم الكتب 
وَالْمِيئادت € [الحدید: ۲۰]؛ فالبيّنات: الآياثُ التي أقامها الله دلالة على 
صدفهم من المعجزات» والکتات: هو الدعوة. 


000 : هه عع سم هر مر ىري مر A A AE‏ 


e 2-8‏ و 19 
() فيه ءاینت بیت مُمَام یم * [آل عمران: 45 - ۹۷ ومقامٌ إبراهيم آية 
1 يداااع 2 
جزئيةً مرثية بالأبصار» وهو من آيات الله الموجودة في العالم. 


ا ۱ 0 2+ ۰ رعسل ل سے کے م 
ومنه قول موسی لفرعون وقومه: قد ج نكم تم من رک فارّسيِل 
ON ٩ re 2‏ م1 قاس ام لاسن سه ر مس مر موم را 
می بن سیل © فال إن کت جنت ایر َأتِ یبا ان کت ین یقت © 
ی عَصَاهُ 4 [الأعراف: ۱۰۵ - 2۱۰۷ وكان إِلقاءٌ العصا وانقلابها حية هو 
الميئة. 


وقال قوم هود: «یهود ما چتتَتا َّد [هود: 0۳ بریدون ۲ 
الاقتراح ولا فهو قد جاء‌هم بما یعرفون به أنه رسول الله إليهم» فطلب الآية 
بعد ذلك تعنت واقتراحٌ لا یکون لهم عذرٌ في عدم الاجابة إليه. 


۳ 


وهذه هی آلآیات التی قال الله تعالی فیها: وما معا أن یل بانب 
ال آن کب بها ارو 4 [الإسراء: 204 فعدمٌ إجابته سبحانه إليها إذ طلبها 
الکفاژ [کان] رحمةً منه وإحسانًا؛ فانه جرّت سنه التي لا تبدیل لها آنهم إذا 


5-5 


طلبوا الآيةَ واقترحوها وأجيبوا ولم يؤمنوا عوجلوا بعذاب الاستتصال(۲) 


(۱) انظر: «الطرق الحكمية» (270 55)) و«إعلام الموقعين» (۱/ .)1١‏ 
(۲) انظر: «الجواب الصحیح» (5/ ٤١١‏ -501). 
۱۳ 


فلا علم سيحانه أن هولاء لا یومنون ولو جاء‌تهم كل آیة لم یچبهم إلى ما 
طلبواء فلم یمهم بعذاب. لِمَا أخرج من بنیهم ومن أصلابهم من عباده 
المومین وان اک هم آمنَ بعد ذلك بغير الآية التي أقترحوها. 

فکان عدم ٍنزال الآيات المطلوبة من تمام حكمة الربٌ ورحمته 
وإحسانه» بخلاف الخجج فانها لم تزل متتابعةٌ يتلو بعضها بعضًاء وهي کل 
يوم في مزید» وتوفي رسول الله و وهي آکثر ما کانت» وهي باقية إلى یوم 
القيامة. 

* وقوله: «أولئك الأقلُون عدداء الأعظمون عند لله قَدْرَاا؛ يعني: هذا 
لصف من الناس أقل الخلق عدداء وهذا سبب غریتهم(۱)؛ فإنهم قليلون 
في الناس والناس على خحلاف ريدي فلهم نبا ونلناس تأ ء قال ال 
ك: «بدأ الاسلام غريبًاء وسيعودٌ غريبًا كما بدأ؛ فطوبی للغرباء»۳۱) 
فالمؤمنون قلیل(۳) في الناس» والعلماءٌ قليلٌ في المؤمنين» وهؤلاء قلیل في 
العلماء. 

وإياك أن تخترَ بما یغتر به الجاهلون فإنهم یقولون: لو كان هؤلاء على 
حقٌّ لم يكونوا أقلّ الناس عددّاء والناس على خلافهم؛ فاعلم أنَّ هؤلاء هم 
الناس» ومن خالفهم فمشبّهون بالناس» ليسوا بناس» فما الناس إلا أهل 
الحقٌّ وان کانوا أقلّهم عددًا. 

قال أبن مسعود: «لا يكن أحذكم إِمّعَة ‏ يعني يقول: أنا مع الناس س 


(۱) (ت): «عزتهم». 
۲( آخرجه مسلم (۱8۵) من حدیث أبي هريرة. 
(۳) (ت): «قلیلون». 


٤€ 


لِيُوطّنْ حذکم نفسه علی أن يؤمنَ ولو کفر الناس»۱۱. 


وقد ذم سبحانه الأكثرين في غير موضعء كقوله: « رطع ڪر من 


00 مُضِلُوكَ عن سیل آله [الأنعام: ال وم ك3 


یم 


ہے ور ی 


ن ولو کرت وین # [یوسف: °۳« وقال الله تعالی: #وقليل من 
عاد KG‏ € 1 ۳ وقال: لوان كيرا من الخلطاء لسغي بعصم سم کل ب بعو ض إل 


مه 


لح منوا ولوا لمحت مهم 4 [ص: ۲4]. 

ل Da‏ 
الطلب»(۲. 

ولقد أحسن القائل(۳٩:‏ 
مُث بداء الهوئ والا فَكَاطِر واطرّق الحَيّ والعيون تواظز 
لا تسخْف وَحْسَةَ الطريق إذا یز ت وکن في خفارة الحق(*) سائز 


سے 


(۱) آخرجه ابن حزم في «الاحکام» (۲/ ۱۶۷) باسناٍ صحیح. 
وأخرجه الطبراني في «الکبیر (۹/ ۱۵۳ وأبو نعیم في «الحلیة» (۱/ ۱۳۷) بإسنادٍ 
آخر فيه ضعف. 
وروي نحوه مرفوعا في حديثٍ حسّنه الترمذي (۲۰۱۰۷). 

(۲) انظر: «مدارج السالکین» (۲/ 6). 

)۳( الجملة من (ت). والبیتان في «المدارج» (۲/ )٠١‏ في نظم كأنه للمصنف. ولعل 
البيتين لغيره» وما بعدهما له. 

)€( كذا في الأصول. وفي «المدارج»: «الحب». وهو آنسب. والخفارة (مثلّئةٌ الخاء): 
اللأمان والاجارة. «اللسان» (خفر). 


t1٥ 


* وقوله: «بهم يدفعٌ ال عن حججه حتی یودُوها إلى نظرائهم 
ویزرعوها في قلوب آشباههم»؛ وهذا لأنَّ الله سبحانه ون حفظً حججه 
. وبیّناته» وأخبر رسوله يك أنه لا تال طائفةٌ من أمّسه على الحقٌ» لا یضوهم 
من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة(. 

۳ 0 ۰ 0 9 0 ۰ 

فلا یزال عرس الله الذین غرّسهم في دينه يَغرسون العلمّ في قلوب من 
أهَلّهم الله لذلك وارتضاهم؛ فيكو نوا" ورثةً لهم كما کانوا هم ورئةٌ لمن 
قبلهم» فلا تنقطع حجج الله والقائم بها" من الأرض. 

وف الأت ۰ المشهور: الا يرال الل يفرش ف :عند الد غ ا 
يستعملّهم بطاعته»(9), 

وكان من دعاء بعض من تقدم: «اللهمٌ أجعلني من غرسك الذين 
تستعملّهم بطاعتك». 

ولهذا ما أقامَ الله لهذا الدّين من يحفظّه ثم قبضه إليه إلا وقد زرع ما 
عَلِمّه من العلم والحكمة؛ ما في قلوب آمثاله» وتا في كتب ينتفع بها الناس 
بعده. 

وبهذا وغيره قصل العلماءً العبَاد؛ِ فان العالیم إذا زرع علمّه عند غیره شم 
مات جری عليه آجره» وبقی له ذکره» وهو عم ان وحياةٌ أخرئ» وذلك 
)۱( حدیث متواتر» تقدم الکلام عليه (ص: 4۰۳). 

(۲) کذا في الاصول بلا ناصب أو جازم. 

(۳) (ت. ق): «والقیام بها». (د): «القائم» وفي طرتها: «لعله: القیام». 
)٤(‏ (ت): «الخبر». 

() تقدم تخر يجه (ص: ۱ 6). 


6317 


أحق ما تنافس فيه المتنافسون ورَغب فيه الراغبون. 

# وقوله: «هجم بهم العلمْ على حقيقة الأمرء فاستلانوا ما ستوعره 
المترفون وأَنِسُوا بما آستوحش منه الجاهلون». 

الهجومٌ على الرجل: الدخول عليه بلا آستتذان. 

ولما كانت طریق الآخرة وعرةً على أكثر الخلق؛ لمخالفتها لشهواتهم 
ومباينتها لاراداتهم ومألوفاتهم- قل سالکوهاء وزمّدهم فيها(١)‏ قلة علمهم 
( ومصیرهم وما هنوا له وهیّیء 
لهم؛ فقلّ علمُهم بذلك؛ واستلانوا مركب الشهوة والهوئ على مركب 
لاخلاص والتقوئ» وتوعّرت علیهم الطريتق ويَعُدَت ال وصَعْبَ 
عليهم شش EU AGS LE E‏ الدعة 


والراحة وآثروا العاجل على الآجلء وقالوا: عَيْشّنا اليوم تقد وموعودن(۳ 
نسيكة(4). 


- أو عدمّه - بحقيقة الأمر وعاقبة العباد 


فنظروا إلى و اس سر لس عن یس بت ادامر 
منهاء ولم يتأمّلوا باطتها» وذاقوا حلاوة مَبادِيهاء وغاب عنهم مرارة عواقبها 
ور لهم گذیها فطاب لهم الارتضاع؛ واشتغلوا به عن التفكر في الفطام 
ومرارة الانقطاع» وقال مغترّهم بالله وجاحدهم لعظمته وربوبیته - متمثلا في 
ذلك : 


(۱) ساقطة من (ت). 

(۲) (ت): «المعاد). 

)۳( (ح ت): «وموعدنا. 

.)۷۹( انظر: «تلبيس ابلیس» (۳۶۵). و«الداء والدواء»‎ )٤( 
۶ ۷ 


* نخد ما تراه ودع شيئًا سمعت به #(۱) 
وأمّا القائمون لله بحجّته. خلفاءً نبيّه في أمّتهء فإنهم لكمال علمهم وقوته 
تَفذ بهم إلى حقيقة الأمر» وهجم بهم علیه فعاينوا ببصائرهم ما عم 
عنه(۲۲ بصائرٌ الجاهلين» فاطمانّت قلوبُهم به» وعملوا على الوصول إليه؛ 
ما باشرها من رَوْح الیقین!۳. 
رفع لهم عَلم السعادة فشمَّروا إليه» وأشمعهم منادي الایمان النداء 


فاستبقوا إليه» واستیقنت آنفشهم ما وعدهم به ربهم فزهدوا فیما سواه 
ورغبوا فیما لدیه. 


۱ علموا أن الدنيادارٌ ممرٌ لا داژ مق ومنزل عبور لا مقعد حبون وأنها 
خیال طب أو سحابة صَيْف, وأنَّ مَنْ فیها کراکب قال تحت ظل شجرةٍ ثم 
راح عنها وتركهاء وتيقنوا آنها: 
أحلامٌ نوم أو کل زائلٍ إن اللبيست بمثله الاب دع0) 


وأن واصمّها صدق في وصفها إذ يقول: 


آری أشقياءَ الناس لا يسأمونها على أنهم فيهاعراة وجوعٌ 


)١(‏ صدز بِيتٍ للمتنبي» في ديوانه (۳۳۰)» وعجزه: 
# في طلعة البدر ما يغنيك عن رل * 
)۲( الى سوة البصر. رحكة بمشهم بائلیل. «اللسان4 (عشا). 
(۳) (ت): «عين الیقین». 
(4) البيت لعمران بن حطان. في «روضة العقلاء» (۳۰۱). واتاریخ دمشق» 
(۳/ 4۹۸ و«الخزانة» (۰)۳۲۱/۵ وغیرها. 


1۸ 


ذفنن وان كاقيت E‏ تاليا سحابة ی عن قليل تقشع ء ۶ ۱۶) 

فر حلت عن قلوبهم:سدبرة كما تر حلت عن أهلها مُوَلَبِة وأقبلت 
الآخرةٌ إلى قلوبهم مسرعة كما آسرعت إلى الخلق مقبلة» فامتطوا ظهور 
العزائم» وهجروا لذَّة المنام وما ليل المحب بنائم. 

َلموا طول الطريق وقلة المُقام في منزل التزوّد فسارعوا في الجَهازه 
وجَدّ بهم السيرُ إلى منازل الأحباب فقطعوا المراحل وطووا المفاوز(۲) 

وهذا كله من ثمرات اليقين؛ فان القلب إذا أستيقنَ ما أمامه من كرامة الله 
es‏ ا مار CEC‏ 
ولان له ما استوعره المترفون. 

وهذه المرتبة هي ول مراتب اليقين؛ وهي عله وتیقنه: وهي آنکشاف 
المعلوم للقلب» بحيث يشاهده ولا يشك فيه» کانکشاف المرتخ للبصر. 


ثم تلیها المرتبة الثانیة؛ وهي موتمة عین الیقین» ونسبتها إلى العین کنسبة 


الأول إلئ القلب. 
نم تليها المرتبة الثالثة؛ وهي حق اليقين» وهي مباشرة المعلوم وإدراكه 
الإدراك التام. 


فالأولئ كعلمك بأنَّ فى هذا الوادي ما والثانيةٌ كرؤيته» والثالشة 


(۱) البيتان لعمران بن حطان ‏ أيضًا » من مقطعة آخری فى «الزهد» لابن أبي الدنيا 
(» وفي «دیوان شعر الخوارج» (۱۷۳) مزيد تخريج. 
(۲( كذا في الأصول. ولعلها محرفة عن: المفاز. وهو المفازة. ليستقيم السجع. 
۹ ۶ 


کالشرب منه(۱). 


ومن هذا ما یروی في حديث حارثة وقول النبی بكّ: كيف أصبحتٌ يا 
حارثة؟» قال: أصبحت مؤمنًا حقا» قال: «إِنَّ لكل قول حقيقة؛ فما حقيقة 
إيمانك؟» قال: عزفت نفسي عن الدنيا وشهواتهاء فأسهرت ليلي وأظمأت 
نهاري وكأني أنظرٌ إلئ عرش ربي بارراء وكأني أنظرٌ إلى أهل الجنة 


يتزاورون فيهاء والی آهل النار يتعاوّؤن فيهاء فقال: «عبدٌ نور الله قلبه»۲۱). 
فهذا هو هجوم العلم بصاحبه على حقيقة الأمرء ومن وصل إلى هذا 
أستلانَ ما يستوعرٌه المترفون» وس بما یستوحش منه الجاهلون» ومن لم 
يثبت قدمٌ إيمانه علئ هذه الدرجة فهو یمان ضعيف. 
وعلامة هذا: أنشراحٌ الصدر لمنازل الإيمان» وانفساخه وطمأنينة 
القلب لأمر الله و ذكر الله وامحته والفرح بلقائه» والتجافى عن 


)۱( انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۰/ ۰1640 و«مدارج السالكين» (۲/ 4۰۳ و«أيمان 
القرآن» (۲۸6). 

(۲) آخرجه عبد بن حميد في «المسند» (445 - منتخبه)» والطبراني في «الکبسیر» 
(/25777)). وغيرهما من حديث الحارث بن مالك الأنصاري بإسنادٍ ضعيف. 
وروي من وجوه أخرئ معضلا ومرسلًا وموصولا. 5 
قال العقيلي: «لیس لهذا الحدیث إسنادٌ یثبت»» وقال ابن صاعد: «هذا الحدیث لا 
يشت موصولا» وقال ابن تيمية: «رُوي مسندًا من وجه ضعیفب لا يثبت»» وقال ابن 
رجب: «والمرسل أصح». 
انظر: «الضعفاء» (/460). وا لاصابة» (۱/ ۵۹۷). و«الاستقامة» (۰)۱۹6/۱ 
و«مجموع الفتاوی» (۷/ ۰11۹ و«جامع العلوم والحکم» (۷۹)ء و«التخويف من 
النار» (۳۳). 


۶:۳۰ 


دار الغرور؛ كما في الأثر المشهور: «إذا دخل النور القلبّ أنفسح وانشرح!» 
و 
قيل: وما علامة ذلك؟ قال: «التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار 


الخلود» والاستعدادٌ للموت قبل نزوله»(۱). 


وهذه هي الحال التي كانت تحصل للصحابة رضي الله عنهم عند النبيّ 
كه إذا ذكّرهم الجنةً والنار؛ كما في الترمذيٌ وغيره من حديث الجُريري» 
عن أبي عثمان النهدي» عن حنظلة الأسدي ‏ وکان من كُتَّاب النبيّ يكل أنه 
مر بأبي بكر رضي الله عنه وهو يبكي» فقال: ما لك يا حنظلة؟ فقال: نافق 
حنظله یا آبا بکی نكونٌ عند رسول الله كك یذکُرنا بالجنة والنار كأنّا رأي 
عَيْنَء فإذا رجعنا إلى الأزواج والضّيعة نسینا کیرا» قال: فواله إِنَّا لکذلك» 
أنطلِنٌ بنا إلى رسول الله يكل فانطلقناء فلمًا رآه رسول الله يك قال: ما لك يا 
حنظلة؟ كال :"ناف حنظلةٌ يا رسول الله تكرن عندلك تذكرنا بالنار والجنة كنا 
رأي عَيْنْء فإذا رجعنا عافشنا الأزواجَ والضّيعة ونسینا كثيرّاء قال: فقال 
رسولٌ الله بياة: «لو تدومون على الحال التي تقومون بها من عندي 
لصافحتكم الملائكةٌ في مجالسكم وفي طرقكم وعلئ فرشکم؛ ولکن يا 
حنظلةٌ ساعةٌ وساعة». قال الترمذي: «حديتٌ حسنٌ صحيح)(2). 


)۱( آخرجه وكيع (15)» وابن المبارك (۳۱۵) كلاهما في «الزهد»» والحكيم الترمذي 
في «نوادر الأصول» (ق: ۱۱۵/ ب)» وغیرهم. 
وفي إسناده اختلاف» والصواب أنه مرسل» ولا ثبت رفعه. 
انظر: «علل الدارقطني» (۵/ ۰۱۸۹ واشرح علل الترمذي» لابن رجب (۲/ ۷۷۳). 
وراجع التعلیق على «الوابل الصیب» (8 4 ۱). 
)۲( «جامع الترمذي» (۲۱6). وهو في «صحیح مسلم» (۲۷۵۰). 
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وفي الترمذي آیضا نحوه من حدیث آبي هریرة(۱ 

والمقصود أن الذي يهجم بانقلب على حقيقة الایمان ويليّنُ له ما 
یستوعره غیزه ویونسه بما یستوحش منه سواه: العلم الام والحبٌ 
الخالص. والحبٌ تبعٌ للعلم» یقوی بقوّته» ویضعف بضعفه. والمحبٌّ لا 
يستوعرٌ طريقًا توصله إلئ محبوبه» ولا یستوحش فیها. 

* وقوله: «صحبوا الدنیا بأبدان آرواخها معلّقةٌ بالملا الاعلی» وفي 
رواية: «بالمحل الاعلی»؛ الروحٌ في هذا الجسد بدار عُربةء ولها وطرٌ غیره 
فلا تستقرٌ إلا في وطنهاء وهي جوهرٌ علوي مخلوق من مادة عُلْويّة وقد 
أضطرّت إلى مساكنة هذا البدن الكثيف, فهي دائمًا تطلبُ وطنها في المحل 
e‏ الظیر ال ارکانها. 

وكل روح ففيها ذلك» ولكن لفرط أشتغالها بالبدن وبالمحسوسات 
المألوفة أخلدت إلى الأرض» ونسيت محلّه(۲) ووطنها اندي و راحه لها 
في غبره؛ فانه لا راحة للمؤمن دون لقاء رب والدنیا سجثه حف ا فلهذا تجد 
المؤمنّ بدنُه في الدنیا وروخه في المحل الأعلی. 

وفي الحدیث المرفوع: «ذا نام العبدٌ وهو ساجدٌ باهی الله به الملائكة, 
فیقول: آنظروا إلئ عبدي؛ بدثه في الارض وروخه عندي) رواه تئ 


(۱) ( ۰۲6۲ وقال: «هذا حديثٌ ليس سناده بذاك القوي ولیس هو عندي بمتصل». 
(؟) (ت. ق» ن» ح): «معلمها». تحریف. والمثبت من (د)؛ وهو الصواب. انظر ما سيأتي 
(ص: ). ویحتمل أن تکون: معهدها. انظر: «مدارج السالکین» (۱/ 4۹۸). 

(۳) في «الفوائد» (۳ ۳ - الروض)» والبيهقي في «الخلافیات» (۱8۳/۲) من حديث 
آنس بإسناو ضعیف جدًا. 
۲ 


وغیره. 


وهذا معنی قول بعض السلف: «القلوت جَوَالة؛ فك حول الخش(۱؟ 
وقلبٌ يطوف مع الملائكة حول العرش»(۲۲. 


فاعظم عذاب الروح آنغماشها وتدسيسّها في أعماق البدن» واشتغالها 
باه وانقطاعها عن ملاحظة مات له وت له» وعن وطنها و محل 
انها ومنزل کر امتا ولكرة شك الشهوات یحجها عن مطالعة هذا الألم 
و 


4 متام رها اا و غو اف عا سنوی 
الحسرات من کل جانب؛ فحينئلٍ تنقطّمٌ حسراتٍ علی ما فاتها من كرامة الله 
و 
وقربه والأنس به» والوصول إلى وطنها الذي لا راحة لها إلا فيه» كما قيل: 


= وروي من حديث الحسن عن أبي هريرة . أخرجه ابسن شاهين و في «الناسخ 
والمنسوخ 2 (۱۹۹). والحسنٌ لم يسمع من آبي هريرة. . وبذا أعلَّهِ الدارقطنيٌ في 
«العلل» (۲۹/۸). 
وژوي عن الحسن قال: «أنبئتُ 
(۱۲۱۳). وهو أشبه. 
وژوي عن الحسن قوله. أخرجه أحمد في «الزهد» »)۲۸٠(‏ وابن أبي شيبة 
(۱6/ ۲۸ و محمد بن نصر في «تعظیم قدر الصلاة» (۳۱۹/۱). 
وانظر: «المجموع» (۲/ ۰4۱4 واالتلخیص الحبیر» (۱/ ۰6۱۲۰ 

(۱) موضع قضاء الحاجة. اللسان» (حشش). 

,۲( آخرجه آبو عبد الرحمن السلمي في «طبقات الصوفیة» (۱۰۳) عن آحمد بن 
خضرویه البلخي (ت: ۲4۰). وهو في تر جمته من «السیر» (4۸۸/۱۱). 

۰:۳۳ 


ك أن لعبد إذا نام...». أخرجه ابن المبارك في «الزهد» 


0 


7 حبدًاء اد عر ي علي 9 اوه فلا ا تفت قطحت 2 ي آلومه(۱) 


ولو تتقلت الروحٌُ في المواطن کلّها والمنازل» لم تستقرّ ولم تطمتن إلا 
في وطنها ومحلّها الذي حلفت له» كما قيل: 
قل فواك حیث شنت من الهوى ماالحبٌ إلا للحبي بالأوّلٍ 
كم منزل في الارض يألفه الفتى تسه ا للش 


۵ ء ص 


وإذا كانت الروحٌ تجن أبدا إلى وطنها من الارض مع قیام غيره مقامه 
۰ 2 ۱ 4 7 ےر © 
في السکنی» وكثيرًا ما يكون غیر وطنها حسن وأطيب منه» وهي انما(۳ 
تج إليه» مع أنه لا ضرر علیها ولا عذابَ في مفارقته إلى مثله» فکیف 
بحنینها إلى الوطن الذي في فراقها له عذابها وآلمها وحسرتها التي لا 
تنقضي؟! 

فالعبدٌ المومنْ في هذه الدار سبي من الجنة إلى دار التعب والعناء شم 
ضرب عليه الرّق فيهاء فكيف يلام على حنينه إلى داره التي سبي منهاء 
وفرّق بينه وبين من يحبء و جوع بينه وبين عدوّه؟! 


فروخه دائمّا هاف بذلك ارط وبدئه فی الدنیا. 


ولي من أبياتٍ في ذلك(*): 


(۱) البيت للحارث بن خالد المخزومي» يخاطبٌ عبد الملك بن مروان» في «الكامل» 
(۱۰۵۱). وفي مجموع شعره (۱۰۱) مزيدٌ تخريج. 
(۲) البیتان لابي تمام» في دیوانه (4/ ۲۵۳). 
۳( (ن» ح): «وهي دائما!. 
(4) من ميميَّةٍ طویلة. في «طریق الهجرتین» (۰)۱۰۸ و«حادي الأرواح» (۱4). 
٤‏ 


فحَيّ على جنات عَدْنٍ فإنها منازك الأولئ وفيها المُحَيّمُ 
ولکتسا سبي العدوقهل ثری وال رطا او ع 


وکلّما آراد منه العدو اتشان وطنه» ور ت الذکر عنه ضفخا وایلاقه 
وطنا غيره» آبت ذلك روحه وقلبه» كما قیل: 


یسراد من القت نسیانکم وتابی الطب ام عصلی الناتل) 


ولهذا كان المومن غريبًا في هذه الدارء أين حلّ منها فهو في دار غُربة» 
امال الب يلِِ: «كن في الدنيا كأنك غريبٌ أو عابر سبيل)" ولكنها 
غربة تنقضي ویصیر إلئ وطنه ومنزله» وأما الغربة التي لا يرجي أنقطاغها 
فهي غُربةٌ في دار الهوان» ومفارقةٌ وطنه الذي كان قد هبّىء له ود له ومر 
بالتجهّر إليه والقدوم عليه فأبی إلا آغترابه عنه ومفارقتّه له فتلك غربةٌ لا 
پرجی ایابها ولا يُجْبَرٌ مصابها. 


ولا تبادر إلئ إنكار کون البدن في الدنيا والروح في الما الأعلئ؛ 
Si.‏ 0 3 ۳۹ س ۶ 03 ۳ 
فللزوح شأن وللبدن شأن» والنبي ية كان بين آظهر أصحابه وهو عند ربه 
یطعمّه ویسقیه(۳) فبدثه بینهم وروخه وقلبه عند ربّه. 


وقال آبو الدرداء: «إذا نام العبد عر بروحه إلى تحت العرش» فان كان 


)۱( البیت للمتنبي» في دیوانه (۲۹۹). والرواية الصحيحة: ویأبی بالیاء. انظر کلام ابن 
القطاع بحاشية الدیوان (تحقیق عبد الوهاب عزام). 
(۲) آخرجه البخاري (18۱7) من حدیث ابن عمر. 
(۳) انظر ما مض (ص: ۹۷). 
{Yo‏ 


طاهرًا أَذِنَ لها بالسجود وان لم يكن طاهرًا لم یوذن لها بالسجود»۱). 


8 5 ء۶ 2 و و ع ع سي اع ع 
فهذه - والله أعلم - هي العلة التي أُمِرَ الجنبٌُ لأجلها أن يتوضّأ إذا آراد 


النوم7"). 


وهذا الصّعودُ إنما كان لتجرّد الروح عن البدن بالنوم فإذا تجرّدت 


بسبب آخر حصل لها من الترقي والصّعود بحسب ذلك التجرّد. 


ديقو لبحب المي د حتی لا پشاهد منه بين الناس إلا جسمه 


وروخه في موضع آخر عند محبوبه» وفي هذا من أشعار الناس وحكاياتهم 


(۱) 


آخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۱۲4۵) - ومن طريقه ابن قتيبة في «غریب 
الحدیث» (۱/ ۱ و«تعبير الرژیا» (۲۷) س والحكيم الترمذي في «نوادر 
الأصول» (ق: 4 ۲۷/) باسناد ضعیف 

الاثر في المصادر السابقة بلفظ : ... وإن كان جُنبًا لم يؤذن لها بالسجود»» والوضوه 
لا ينفي عن الجنب اسم الجنابة» ولذا كان اب قتيبة آسعد بهذا الأثر من المصنف إذ 
قال: «لا آری الطهارة التي نختار للنائم أن يبيت علیها إلا الاغتسال من الجنابة)» ثم 
استدل بالأثرء ثم قال: «فجعل طهارةً النائم في نومه أن یکون على غير جنابة. وأكثرٌ 
الناس على أنه التوضو للصلاة. والنومٌ ناقض للوضوء ولیس بناقض للغسل». 

وهذا الاختیار من ابن قتيبة على سبیل الأفضليّة» وقد صرح في «تأویل مختلف 
الحدیث» (۳۰) بعدم وجوب الغسل. 

والغرض هنا الاشارة إلى مجانبة الاثر بهذا اللفظ لما آستنبطه المصنف منه. 

وقد ورد باللفظ الذي ذکره المصنف أثْرٌ آخر عن عبد الله بن عمرو بن العاص» وکان 
أخرجه البخاري في «التاریخ الکبیر» (7/ ۰)۲۹۲ والحكيم الترمذي في «نوادر 
الأصول» (ق: 4 1/۲۷)؛ والبيهقي في «الشعب» (5/ /٩۰۷۵‏ ۱۳) بإسنادين يقوّي 
آحذ‌هما الاآخر. 


۰۳۹ 


ما هو معروف 


00 


2 ما ۶ 


* وقولّه: «أولئك خلفاء الله فى أرضه ودعائّه إلى دينه)؛ هذا حجَّةٌ آحد 


القولين في أنه یجوز أن یقال: «فلان ا الله فى آرضه»(۲؟. 


واحتجٌ أصحابّه أيضًا بقوله تعالئ للملائكة: لني جَاعِل في الْأَرضٍ 


خَلِيكَة € [البقرة: ۳۰]. 


واحتجُوا بقوله تعالی: اوهو ای جک کیک الارض € [الأنعام: 


۰ وهذا خطاتٌ لنوع الإنسان. 


4 


وبقوله تعالی: « امن بحيب الْمُضِطرٌ ڌا داه وَيَكُشفٌ الس وڪم 


یم 


له الجض € [النمل: 1۲]. 


وقول موسی لقومه: وعم ر أن بهلت عَدَوَكُمْ 


o ۳ رل‎ 


۳ َكانه ٠‏ دا كت يل TT ٣‏ ا 
وی اه مک تفارش ودک ی 


فناظرٌ كيف تعملون؛ فاتقوا الدنیا واتقوا النساء»(۳. 


واحتجَوا بقول الراعي یخاطبٌ أبا بكر الصدّيق7؟2 رضي الله عنه: 


انظر: «زهر الاداب» (۳۲۸/۱). و«التدوين» للرافعي /٤(‏ ۷۸). 


انظر: «نقض التأسیس» (7/ 1۱۱-۵۸۹ وامعجم المناهي اللفظیة» (۲۰۲). 

آخرجه بنحوه مسلم (۲؛ ۲۷) من حدیث أبي سعید الخدري. 

«الصدیق» ليست في (د). وهذا وهم غریب. فالبیتان من لامیّة طويلة للراعي 

النميري (ت: )٩۲‏ یمد فیها عبد الملك بن مروان» ویشکو من السْعاة (الذین = 
۷ 


أخليفة الرحمن امش حنفاءًنسجرْبْكْرَةٌ وأصيلا 
1 عرب نسری لله في أموالنا حدق ال فافش رلااس 
ومنعت طائفةٌ هذا الاطلاق» وقالت: لا يقال لأحد: إنه خليفة الله؛ فان 
الله (نما یکون عمن یغیب واف وال مال شاه غير الب 
O 1‏ ۳ 
قري مر عدوا وسائع» تحجال أن هه هیر بل هو سبحانه الذي 
یخلف عبده المؤمنَ فيكون خليفته؛ كما قال النبی يكل في حديث الدجال: 
ِن بخرح وأنا فيكم فأنا خجیجه دونکم» وان یسخرج ولست فيكم فامرقٌ 
يج نفسه. والله خليفتي على كل مؤمن», والحديث في «الصحیح»(۱). 
وفي «صحیح مسلم»(۲) أيضًا من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله 
وال 1 ۰ 0 0 
يكل كان بق ول إذا سافر: «اللهم آنت الصاحبٌ في السّفر والخليفة في 
الأهل...٠‏ الحدیث. 


وفي «الصحيح»7" أن النبيّ و قال: «اللهمٌ آغفر لابي سلمة وارفع 


5 يأخذون الزكاة ین قبل السلطان)» وهي من مشهور شعره وجيّده» وان يعتز بهاء وقد 
حفظتها مجا ميعٌ الشّعر بتمامها . انظر: «منتهئ الطلب» (5/ ۵). و«أمالي المرزوقي» 
ر( ۷۰ وديواه المجموع (0۸). 
: والزاعي يَضْعْر عن إدراك زمن أبي بكر شاعرّا وإنما هو من شعراء دولة بني أمية. 
ولعلّ ذكر الزكاة في الأبيات هو سبب الوهم؛ لمنع المرتدّين لها على عهد الصديق 
رضی الله عنه. 

05 صخ نيل (۳۷ ۲۵ )من میت توا بن مساو 

.)۱۳۲( )۲( 

۳( (ت. د» ق): «وفي الحدیث». وهو في اصحيح مسلم» .)٩۲۰(‏ 

۸ 


درجته في المهديّين, واَخْفهُ في أهله». 
فالله تعالی هو خليفةٌ العبد؛ لانْ العبد يموت فيحتاح إلى من يله في 
أهله. 


قالوا: ولهذا أنكر الصدَّيقٌ رضى الله عنه على من قال له: «يا خليفة الله)؛ 
قال: «لستٌ بخليفة الله ولكن خليفةٌ رسول الله» وحسبي ذلك»(۱). 


قالوا: وأمًا قولّه تعالی: إن جَاعِلٌ فى آلأَرْضِ خَلِيكَةٌ 4 [البقرة: ۳۰ فلا 
E‏ ان بالات رات 
على أنه جعله خليفة عمن كان قبله(۲۳ في الارض. قیل: عن الجن الذین 
کانوا شکانها. وقیل: عن الملائكة الذین سکنوها بعد الجن وقصتهم 
مذكورة في التفاسیر(۳) 


عر رس سم سد 


واأمّا قوله تعالی: وهو ی جَعََکم خَلَيف الارض ‏ الانعام: 110« 
فليس الماد به خلائف عن الله» وإنما المرادُ به أنه جعلکم مخت بعضکم 
عم كلها هلك قرن خلفه قن ال ]عن اله 


(۱) أخرجه أحمد في «المسند» /١(‏ ۱۰ وابن أبي شيبة في «المصنف» ))018/١14(‏ 
والخلال في «السنة؛ (۱/ 1174)» وغيرهم بإسنادٍ منقطع. 
وقد كان الصحابة رضي الله عنهم ينادونه: : ايا خليفة رسول الله عقد الحاكم 
للروايات في ذلك فصلا في «المسندرك» (۳/ ۷۹)» وصح بعضها ولم يتعقّبه 
الذهبي. 

(۲) (ت): «فمن كان قبله». (ن): «ممن كان قبله». (د» ق): «خليفته ممن كان قبله». 
والمثبت أشبه. 

(۳) انظر: «تفسير الطبري» /١(‏ ۰4۵۰ و«الدر المنثور» (۱/ 4 4). 

ا 


نم قيل: إنَّ هذا خطابٌ لأمّةَ محم با خاصّة؛ آي: جعلکم خلائف من 
الأمم الماضية» فهلكوا وورثتم أنتم الارض من بعدهم. 

ولا ريب أنَّ هذا الخطاب للأمّة» والمرادُ نوعٌ الإنسان الذي جعل الله 
أباهم خليفةً عمّن قبله وجعل ذريته يَخْلّفْ بعضهم بعضًا إلى قيام الساعة, 
ولهذا جَعَل هذا آيةَ من آياته» كقوله تعالی: « امن مجیب الْمُضْبِطرٌَ لد دما 
وب‌کشها لسر و ها يَجْعَلْصَكُمْ حا الرض € [النمل: 17]. 

وأما قول موسی لقومه: #وَيَسْتَؤْلِفَحكمْ في الارّض € [الاعراف: ۲۱۲۹ 
فليس ذلك أستخلافا عنه. وإنما هو آستخلاف عن فرعون وقومه؛ آهلکهم 
وجعل قوم موسی خلفاء من بعدهم. 

وکذا قول النبی كلِ: (إنَّ الله مستخلفکم في الارض»؛ آي: من الأمم 
التي تهلك وتکونون آنتم خلفاء من بعدهم. 

قالوا: وأمّا قول الراعي؛ فقول شاعر قال قصيدةً في غيبة الصدّیق لا 
يُدرى بلغت آبا بكر أم لا؟ ولو بلغته فلا یِغلم أنه أقرّه على هذه اللفظة(۱). 

قلت: إن أريد بالإضافة إلى الله أنه خليفة عنه» فالصواب قول الطائفة 
المانعة منها. 

وان آرید بالاضافة أن الله أستخلفه عن غيره ممّن كان قبله» فهذا لا 
يمتنع فيه الاضافة وحقيقتُها: خليفة الله الذي جعله الله حَلَمّا عن غیره. 
وبهذا يخرّحَ الجوابٌ عن قول أمير المؤمنين: «أولئك خلفاء الله في أرضه». 


(۱) راجع ما قدّمناه قريبًا في شأن أبيات الراعي. 
۰ 


فان قیل: هذا لا مدع فيه؛ لأنَّ هذا الاستخلاف عام في الأمّةَ وخلافة 
الله التى ذكرها أميب المؤمنين خاصّةٌ بخواصٌ الخْلق. 

فالجواب: أنَّ الاختصاص المذكور أفاد آختصاص الاضافة فالإضافة 
هنا للتشريف والتخصیص, كما يضاف إليه(١)‏ عباذه» كقوله تعالئ: ‏ ود 


عبَادِى لیس لك علي سُلْطَدنٌ € [الحجر: 4۲] # وواد اَلسّمَننأأذِيت مشو 


مر 9 


عَلْرض‌هودا € [الفرقان: 71۳] ونظائرها. 


ومعلومٌ أن کل الخلق عبادٌ له» فخلفاء الأرض کالعباد في قوله: ون 
بَصِير بلوباد € [آل عمران: ۵2۲۰ وما آله رواد ه [غافر: 00۳۱ وخلفاءً 


راص رت 


الله کعباد الله في قوله: ا إِنَّ عکاوی لس لک عم سَلْطَدنُ € ونظائره. 


1 ار ة٠‏ أن ١١‏ خلية ةَ هو الذي یخلت الذامب» آي: يجىء بعده؟ 
یقال: لف فلان فلانًا. 


واصلها: «خلیفت» بغیر هاء؛ لأنها قعیل بمعنی فاعل» کالعلیم والقدیره 
فدخلت التاءٌ للمبالغة في الوصف كراوية وعلامة؛ ولهذا جع جمع قعیل» 
فقیل: خلفاء کشرفاء وظرفاء وكُرماء("). ومن راعی لفظّه بعد دخول التاء 
عليه جمّعه على فعائل» فقال: خلائف» کعَقبلة وعقائل» وطريفة 
وطرائف(۳. وکلاهما ورد به القرآن. 


(۱) (ت): «یضاف لله). 

(۲( (ت. ق. د): لاكشريف وشرفاء وکرماء. 

)۳( (ت): «وطريقة وطرائق». (ح» ن): «وظريفة وظرائف). 
۳1< 


۰ و 
هذا قول جماعةٍ من النحاة(۱). 


3 


والصوابٌ أن التاء إنما دخلت فيها لعذل عن الوصف إلى الاسم؛ ف فإن 
الکلمةً صفة في الأصلء : جرت مجری الأسماء» فألجقت الناء لذلك 
کر «تطيحة» بالتاء فإذا أجروها صفة قالوا: «شاة تطِيح» كما يقولون: 
اکب خو والا فلا معنی للمبالغة في «خلیفة» حتی تلحقها ناء 
المبالغة» والله آعلم. 

* وقولّه: «ودعائّه إلىا دينه)؛ الدعاة: جمع جمع داع كقاض وقضاة» ورام 
ورماة» وإضافتهم إلى الله للاختصاص» أي الدعاةٌ تور موق به ال 
یدعون إلئ دينه وعبادته ومعرفته ومحبّه وهؤلاء هم خواص خلق الله 
وأفضلهم عند الله منزلة وأعلاهم قدرًا. 

يدل على ذلك الوجه الثلائون بعد المئة و 
اکن درل اه وَصَمِلَ یه کی من مروت 4 [فصلت: ۳۲]. 

قال الحسن: «هو المؤمن ©؛ آجاب الله في دعوته» ودعا الناس إلى ما 
آجاب الله فيه من دعوته» وعمل صالخا فى إجابته؛ فهذا حبیب الله» هذا و لى 
)20 , 


و 2م سوير 


فمقامٌ الدعوة إلى الله أفضل مقامات العبدء قال تعالی: #وأنه ام عبَدُ 
هدعو کاد یرون یداه [الجن: .]۱٩‏ 
() انظر: «التبیان» للعكبري (۱/ 6۷ و«النهاية» (خلف). 


(۲) آخرجه الطبري (40۸/۲۱). 
۲ 


وقال تعالی: ‏ دع ل سيل ری با ور ومد ود E‏ 
بالق هی أَحْسَنٌ © [النحل: ۱۲۰]» جَعَل سبحانه مراتب الدعوة بحسب مراتب 
الخلق: 

* فالمستجیبٍ القابل الزَّكِتُ(١)‏ الذي لا یعاند الحّ ولا یأبا» بُذعی 
بطریق الحكمة. 

# والقابل الذي عنده نوعٌ غفلة وتأخر يُدْعئْ بالموعظة الحسنة؛ و 
الأمرٌ والنهي المقرون بالرغبة والرهبة. 

وال الا ادل بالق هن ار 

هذا هو الصحيحٌ في معنی هذه الآية» لا ما يزعم سیر منطق الیونان أن 
الحكمة قياس البرهان وهو دعوة الخواصٌء والموعظة الحسنة قياس 
الخطابة وهو دعوةٌ العوامٌّ والمجادلةً بالتي هي أحسنٌُ القیاس الجَدَ لي وهو 


4 


رد مب المشاغب بقياس جد لي مسلّم المقدّمات! 


وهذا باطل» وهو مبنيٌ على آصول الفلسفة وهو مناف لأصول 
۱ المسلمین وقواعد الدّين من وجوه کثيرة لیس هذا موضع ذکرها(۲؟. 


ے م ے خا مر مر 


وقال الله تعالی: « قل هلزو سیل أَدَعوَ إلى اله عل بص رة انا من اتکی » 
[یوسف: .]٠ ١4‏ قال الفرّاء29 و جماعة: ومن ات تَمَحَن #4 معطوف على الضمیر 


(۱) کذا في الأصولء عدا (ت) فهي ساقطة منها. وزکاء نفسه هو الذي جعله لا یعاند 
الحق. ولعلها بالذال» لمقابلة الذي عنده نوع غفلة وتأخر. 
(۲) انظر ما سيأتي (ص: .)4٩۱‏ 
(۳) فى «معانی القرآن» (۵۵/۲). 
A1‏ 


في لأأَدَعْوَأ )» يعني: ومن آتبعني يدعو إلى الله كما آدعو. 

وهذا كول الكل قال: حل علی كل من آتبعه آن یدعو إل ما دعا 
إليه ويذكر بالقرآن والموعظة(). 

و أله 4 

ويقوى هذا القول من و جوه كثيرة. 

قال ابن الأنباري: تجوز أن يتم الكلام عند قوله: دعر اال او 4 ثم 
يبتدىء: عبر ون نی ۳(4. فیکون الكلامٌ علئ قوله جملتين» 
أخبّر فى آولاهما أنه يدعو إلى الله وفى الثانية بأنه وأتباعه على بصيرة. 

والقولان متلازمان؛ فلا يكون ال رجل من أتباعه حقا حتی يدعو إلى ما 
دعا إليه. وقول الفرّاء أحسنٌ وأقربٌ إلى الفصاحة والبلاغت(4). 

وذا كانت الدعوة إل الله آشرف مقامات العبد وأجلّها وأفضلهاء فهی 
لا تحصل إلا بالعلم الذي يدعو به وإليه» بل لا بد في كمال الدعوة من 
البلوغ في العلم إلى حدّ يصل إليه السعى(). 

ويكفي هذا في شرف العلم أنَّ صاحبه يحورٌ به هذا المقام» والله يؤتي 
فضله من يشاء. 


)١(‏ محمد بن السائب بن بشرء أبو النضرء الاخباری التسابة المفسّر (ت: .)١57‏ انظر: 
«السير» .)١48/5(‏ 

(۲) انظر: «الكشف والبيان» (۵/ ۲۱۳ و«البسيط» (۲۱۳/۱۲). وأخرجه الطبري 
(17/؟197) عن ابن زید. 

(۳) انظر: «زاد المسیر» /٤(‏ ۲۹۵). 

(4) راجع ما مضئ (ص: ۲۱5). 

(۰) کذا في الأصول. أي: إلى آخر حدٌ يصل إليه السعي. 

<٤ 


الوجه الحادي والثلاثون بعد المثة: أنه لو لم يكن من فوائد العلم إلا أنه 
ثور اليقينَ الذي هو أعظمٌ حياة الة تقل ون ما وی له ونشاطة وتان 
لوازم الحياة لكفاه شرفا وفضلا(۱). 


ون € [البقرة: »]٤‏ وقوله تعالى: قد بت ليت َو بُوقِمُورت % 
0 ۰ 2 2 3 0 02 ر رصا 
[البقرة: ۲۱۲۱۱۸ وقوله في حق خلیله إبراهيم: ۳ و الک نری نموت 


سم ۳3 1 


الوت ررض وَلیکون من ألْمُوقِيِينَ 4 [الأنعام: ۷۰]» وم من لا يقين عنده؛ 
فقال: إن" الاس کاأ اتتا ايوق € [النمل: ۸۲]. 

وفي الحديث المرفوع من حديث سفيان الشوري» عن سليمان 
التيمي(*) عن خیثمة» عن عبد اللخ مسعود یرفمه: الا ترضین أخذا 
بسخط ال ولا تَحْمَدَنَ أحدًا على فضله ولا تَذَّمّنَ أحدًا على ما لم بويك 
+ فإنَّ رزق الله لا یسوئه [إليك] حرص حریص, ولا یرده عنك كراهية 
كاره» ود الله بعدله وقسطه جعل الرَّوْحَ والراحة والفرحَ في الرضا والیقین؛ 


(۱) الجواب مستدرلكٌ في طرة (د)» ولیس في باقي الأصول. 

۳( في الأصول: (کذلك تفصل الآيات لقوم یوقنون) وهو وهم؛ فليس ثم آيةٌ کذلك. وأنا 
متأئمٌ من إثباتها في المتن. وفي القرآن: کتلاف َل لبلب موم بت » 
[السروم: ۰]۲۸ فقوم کرو 4 [یسونس: 4 ۲] یعون 4[الأعراف: ۳۲]. 
ویصلح للاستشهاد لما آراده المصنف ما آثبته. 

(۳) کذا قرأ آبو عمروء وهي قراءة المصنف وآهل الشام لعهده. 

4( كذا في الأصول و«الرسالة القشیریة»: وهي مصدر المصنف. وهو سلیمان الأعمش؛ 
كما في المصادر التالية. ۱ 


(o 


وجعل الهم والحزن في الشكٌ والسخط»(۱). 


فاذا باه شر القلب اليقينُ آمتلا نورًاء وانتفئ عنه کل ريب وشكء وشُوفي 


من آمراضه القاتلة» وامتلاً شكرًا لله وذكرًا و محبة وخوفاء فيي عن بيّنة. 


قالش وال هما ركنا الإيمان» وعليهما ينبنى» وبهما قوامه؛ وهما 


تيتداة سا ع القليية و وع تمدن وا رن 
ضعف الأعمال وبقوَّتهما قوتها. وجميعٌ منازل السائرين ومقامات العارفين 
إنما تصح بهما!۲» وهما يُثُمران كل عمل صالح وعلم نافع وهدّى مستقيم. 


ولا يتحول ولا عن فی القلب»(4). 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(€) 


آخرجه الطبراني في «الکبیر» (۱۰/ ۰۲۱۵ والقشيري في «الرسالة» (۰)۳۱۸ وأبو 
نعیم في «الحلیة» (4/ ۱۳۰/۷۰۱۲۱ والبيهقي في «الاربعین الصغری) (۵۱)؛ 
وغیرهم بإسنادٍ شدید الضعف. 
وروي من وجو آخر أحسن منه. إلا أن فيه انقطاعًا. آخرجه البيهقي في «الشعب؟ 
(۱/ ۰۵۲۷ و«الأربعين» (۵۰). 
وروي موقوفا على ابن مسعود» وهو أشبه» وإليه مال البيهقي» وان كان في إسناده 
انقطاع. آخرجه ابن أبي الدنيا في «اليقين» (77)» ومن طريقه البيهقي في «الشعب» 
(0۲۸/۱). و«الأربعين» (۵۲). 


(ت» ق): «تفتح بهما؛ وم رز في 621 


الجتيد بن محمد البغدادي * شيخ الصّوفية» صاحبٌ علم وتعبّد (ت : ۷ انظر: 
«طبقات الصوفية» (۱۵6). و«السير» .)57/١5(‏ 
«الرسالة القشیریة» (١؟35).‏ 


۳٦ 


- و » 3 7 3 2 ۰ 4 ۱ 
وقال سهل(۱): «حرامٌ على قلب أن يشم رائحة اليقين وفيه سكون إلى 
غير الله2"26. 


وقيل: «من علاماته: الالتفاث إلى الله في کل نازلة» والرجوع إليه في 
کل أمرء والاستعانة به فی کل حال» وإرادةٌ وجهه بکل حركة وسکون»(۳. 


وقال السّري(*: «اليقين: سکونك( عند جوّلان الموارد۲ في 
صدرك؛ لتيقناء 0 إن حركتك فیها لا تنه 1۳ ولا ترد عنك ۰ ۸ 


قلت: هذا إذا لم تكن الحركة مأمورًا بهاء فأمّا إذا كانت مأمورًا بها 
فاليقين في بذل الجهد فيها واستفراغ الوسع. 
وقیل: «ٍذا آستکمل المد حقيقة القن صار البلاء عنده نعمةء والمحنة 


۹202 ۲ 


(۱) سهل بن عبد الله التسَْري» آبو محمد الزاهده له کلماتٌ نافعة (ت: ۲۸۳). انظر: 
«طبقات الصوفیة» (۱ ۰۲۰ و«السیر» (۳۳۰/۱۳). 

(۲) «الرسالة القشیریة» (۳۱۹). 

(۳) «الرسالة القشیریة» (۳۲۰). 

(4) السَريٌ بن المغلّس السَّطي آبو الحسن, الامام القُدوة (ت: ۲۵۳). انظر: «طبقات 
الصوفیة» (۰)8۸ واالسیر» (۱۲/ ۱۸۵). 

(0) (ت. ح» د» ق): «السکون». والمثبت من (۵) و«الرسالة». 

)١(‏ (ق): «المواد». 

(۷) (ح): «ليقينك». «الرسالة»: «لتبينك». 

.)۳۲۱( «الرسالة القشیریة»‎ )۸( ٠ 

)٩(‏ آخرجه القشيري في «الرسالة» (۳۲۲) عن النهرجوري. وفیه: «والرخاء مصیبة» 
بدل: «والمحنة منحة؟. 


۷ 


فالعلم اول درجات الیقین؛ وله ذا قیل: «العلم یستعملك والیقین 
ات( 

فالیقین أفضل مواهب الربٌ لعبده ولا تبت قدمٌ الرضا إلا على درجة 
ال 


2 اذ م مي مه 


قال الله تعالی: 7 مآ آصاب من مُصِيبَةٍ |لابادن آنه وس يوم باه يهد 
لبه [التغابن: ۱۱]. قال أَبِنُ مسعود: «هو العبد تصيبّه المصيبة فیعلم آنها 
من عند ال فیرضی ویسلم»(۲). 

فلهذا لم تحصل له هداية القلب والرضا والتسلیم إلا بيقينه. 

قال في (الصحاح»(۳) : «الیقین: العلم وزوال الشك. قال س ینت 
الأمرّ یا لکش نكشت رارف OEE‏ وان وأنا 
على يقين منه 

وانما صارت الیاء واوا فی «مُوقن» للْضعَة قبلهاء واذا صفرته رددنه إل 
الأصل» فقلت E‏ 

وربّما عبّروا عن الظنٌ بالیقین» وعن اليقين بالظن(1. 
(۱) قاله آبو سعيد الخراز. آخرجه القشيري في «الرسالة» (۳۲۲) والبيهقي في 

«الشعب» (4/ )۰ والخطیب في «اقتضاء العلم العمل» (1 ۳). 


۲ علّقه البخاري في «الصحیح» (7/ ۱۹۳). ووصله سعيد بن منصورء كما في «الدر 
المنشور». (۷/ ۲۲۷). وهو مشهوز عن علقمة. انظر: «الفتح» (۸/ ۲۰ )۰ واتغلیق 


التعلیق» (4/ ۳۲). 
(۳) (۲۲۳۱۹/۱) (یقن). 
(6) (د): «وبالظن عن الیقین» وصححت في الطرّة إلى: «وباليقين عن الظن». 


E۸ 


قال(۰)۱ 
م نی 01 عم 03 ۳۹ 2 
تَحَسّبَ هواس وین آنني به امد من واحد لا آغایره 


يقول: تَسَّمَّمَ الأسدُ ناقتي يظن أنني آفتدي بها منه. وأستحيي نفسي 
فأترکها له ولا قحم المهالك بمقاتلته"». 


قلت: هذا موضع أختلف فيه هل اللخة والتفسیر؛ هل بستعمل اليقينٌ 
في موضع الظنّْ» والظن في موضع الیقین؟(۳. 

عله 57 ال 2 ۱ 2 

فرأى ذلك طائفة» منهم الجوهري وغيره» واحتجوا سوى ما ذکر بقوله 


5 ت مک ست يك 2 ALS‏ لس و مرو که م ك 

تعالی: لین يَظْنُونَ تم لوا رم وان له رعو 4 [البقرة: 47]» ولو شكوا 
في ذلك لم یکونوا ممنین(*۲ فضلا عن أن يُمْدَحوا بهذا المدح» وبقوله 
تعالئ: قال الذي وت نم مکو اده کم ین فكت قیوعت 
که كَييرَة بدن له 4 [البقرة: 49؟]» وبقوله تعالى: # ورا الْمُجَرِمُونَ التار 


۳/4 
3 


رآ تم شا 4 [الكيف: ۰۳ وبقول الشاعر(©». 


)١(‏ أبو سذرة الأسدي ويقال: الهنْجَيّمي. انظر: «النوادر» لأبي زيد (۰)۱۸۹ ولاللا لي» 
(89/1ه)» و«الخزانة» (۲/ 0۱۱۹ . 

(۲) (ق»د» ت): «لمقاتلته». 

(۳) انظر: «الأضداد» لابن الأنباري (۱۲) و«تفسير الطبري» (۲/ ۰)۱۷ و«الخزانة» 
(9/ ۱۱۰۳۱۶ ۲۸۲). 

(64) (ق): «موقنین». 

(5) هو درید بن الصّمّة من حماسيّةٍ أصمعية. انظر: «الحماسة) بشرح المرزوقي 

7 ۱ ١ 
و«الأصمعيات» (۲۸)؛ وديوانه (4۷).والمدجج: الكامل السسلاح.‎ »)۸۲( 
وسراتهم: آشرافهم ورؤساؤهم. والفارسيٌ المسرّد: الدّرِعٌ الفارسييٌ المحكم التّسج.‎ 
۹ 


فة فقلت لهم: ظنوا بألفي مقاتل سراتهم في الفارسی | E‏ 

أي: آستیقنوا بهذا العدد. 

وأبل ذلك طائفة» وقالوا: لا يكونٌ اليقينُ إلا للعلم. 

ما الظن» فمنهم من وافق علئ أنه يكون بمعنی العلم. 

ومنهم من قال: لا يكون' الظن في موضع اليقين . وأجابوا عمًا أحتخّ 
به من جوّز ذلك بن قالوا : هذه المواخ ضع التي زعمتم أن الظنٌ وقع فيها موقع 
اليقين كلها على بابها؛ الم نجد ذلك إلا في علم بعُْيّبِ» ولم نجدهم 
یقولون لمن رأئ الشيء : «أظنه»» ولمن ذاقه EE‏ قال لغائب قد 
عرف بالسّمع والعقل(۲ فإذا صار إلى المشاهدة مت قالش علي 

قالوا: : وبين أ لاه والخبر مرقية م قط باعتبارها او علی العلم 
بالغائب الظرد؛ لفقد الحال التي تحصل لمُذ رکه بالمشاهدة. 

وعلی هذا أخرججت(۳) سائرٌ الأدلّة التي ذکر تموها. 


ر سس رصن 


ولا رد على هذا قوله: ورا المجرمو بالتار فَظنُوأ نم مواَعُوَا » لأن 
الظنَّ إنما وقع على مُوافَعتها(؟)» وهي غيبٌ حال الرؤية» فإذا واقعوها لم 
يكن ذلك ظناء بل حق يقين: 


(۱) من قوله: «بمعنی العلم» إلى هناء ساقط من (ح» ن). 
(۲) في الأصول: «بالسمع والعلم». تحريف. انظر: «الصواعق» (۸۷۰). 


(۳) (تء د): لاخحرجت». 
(:) (ت. ن): «مواقعها». (ق): امواقعوها!. 
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قالوا : وأما قول الشاعر: «وأيقنَ أنني بها مُمْتَدِ) فعلی بابه؛ لأنه ی أن 
لاس تيقنه شجاعّه وجرا موقن نان الرجل :مدع له ناقّه يفتدي بها من 

قالوا: وعلی هذا يخرَّحٌ معنی الحدیث: انحن أحق بالشكٌ من 
إبراهيم)' وفيه أجوبة"» لكنّ بين العبان e‏ 
زوالهابقوله : #ولدكن یمن قَلِى © [البقرة: :۰ فعیّر عن تلك الرتبة 
بالشكٌ» والله عل( 

الوجه الثاني والثلاشون بعد المئة: ما رواه آبو يعلى الموصلي في 
(مسنده»(*) من حديث آنس بن مالكِ یرفعه إلى النبيّ ية قال: «طلبٌ العلم 





)۱( آخرجه البخاري (۳۳۷۲)ء ومسلم (۱۵۱) عن أبي هريرة. 

(۲) (ت): «وعنه أجوبة». وانظر: «فتح الباري» (5/ ٤‏ 4۷). 

(۳) انظر: «مدارج السالکین» (1۷۱/۱). 

(4) (۲۸۳۷). وابن ماجه (۲۲6). وغیرهما بإسنادٍ ضعي جذا؛ حفص بن سلیمان 
متروك وقد آنکروا عليه حدیثه هذا. 
وللحدیث طرقٌ آخری معلولةٌ من حديث آنس؛ وابن مسعود؛ وابن عباس, وابن 
عمر؛ وأبي سعید» وجابر رضي الله عنهم. 
وقد حکم برد الحدیث من جهة الاسناد جماعةٌ من أثمّة التقد: أحمد - كما في 
«المنتخب من العلل للخلال» )١78(‏ -. إسحاق بن راهویه - كما في «مسائل 
الکوسج» (۳۳۱۱) -. والعقيلي في «الضعفاء» (۲/ ۰۵۸ ۲۳۸) وابن عبد البر في 
«الجامع» (۱/ ۰۲۳ وابن عبد الهادي في «جزء في الأحاديث الضعيفة...» (۳۱). 
وهو الحق. وانظر: «مسند البزار» .)۹٤(‏ 
وقواه بعض المتأخرين. انظر: «اللالیء المنشورة» للزركشي (4۳)» والمقاصد 
الحسنة» 11۱۰۱ وللسيوطي فيه جزءٌ مفرد. 
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فريضةٌ على كلّ مسلم». 
وهذا وان كان في سنده حفص بن سليمان» وقد ضعّف؛ فمعناه 
2 7 7 ر 55 
صحيح؛ فان الإيمان فرض على كل واحد وهو ماهية مركبة من علم 
وعمل» فلا يتصوّرٌ وجودٌ الإيمان إلا بالعلم والعمل. 

ع شرائع الإسلام واجبةٌ علئ کل مسلم, ولا يمكنٌ أداؤها إلا بعد 
معرفتها والعلم بهاء والله تعالئ أخرج عباده من بطون أمّهاتهم لا يعلمون 
شيئاء فطلبُ العلم فريضةٌ على كل مسلم. 

وهل تمكنٌ عبادة الله التي هي حقّه على العباد کلم إلا بالعلم؟! وهل 
ينال الملم إلا بطلبه؟! 

مد لعلع المفروض تعلمه ضربان: 

* ضربٌ منه فرض عين لا يسمٌ مسلمًا جهله. وهو آنواع: 

النوع الأول: علمٌ أصول الإيمان الخمسة: الإيمان بالله» وملائكته 
وکتبه» ورسله واليو م الآخرة فن من لم يؤمن بهذه الخمسة لم يدخعل في 
باب الایمان» ولا یسح آسمَ المؤمن؛ قال الله تعالی: ون ال من َامَنَ 
ین والککب وال [البقرة: ۱۷۷] وقال: #ومّن 
يكف بو ومکیکنو. وکنیه. وَرُسْلِو َالو لاخ فد صَلَّ صکلا بيدا ٩‏ 
[النساء: ۱۳۲ ]. 

ولا سال جبریل رسو ان غ الایمان؟ قال: "أن تومن يالل 
وملائکته وکتبه ورسله والیوم الا خر» قال: صَدّفت(۱). 


vCET™ 


)۱( آخرجه البخاري (۰)۵۰ ومسلم (9) من حديث آبي هريرة. ومسلم (۸) من حديث عمر. 
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: 7 - 0 و 

فالإيمان بهذه الا صول فرع معرفتها والعلم بها. 

6 كك eM‏ . 2م ۶ و ١‏ و 4205 7 

النوعٌ الشاني: علمٌ شرائع الإسلام؛ واللازمٌ منها(١‏ علم ما یخص العبد 
من فعلها؛ كعلم الوضوء والصلاة والصيام والحح والزكاة» وتوابعها 
وشروطها ومبطلاتها. 

النوعٌ الثالث: علمٌ المحرّمات الخمس؛ التي آتفقت عليها الرسل 

8 و و و3 ۰ 2 . 5 ۱ ۵ مرح مه 

والشرائع والکتب الا لهیة؛ وهي المذكورة في قوله تعالى: # فَلْإِنْماحرَم ری 
دم ع دس وم وک سس مس لل 22 27 مرو عرس راس رج ظرء ی و لي مر م واه 
الفواچش ما ظهر مھا وما بطن وال شم والبغى بعیر الْحقٌ وان تشرکوا باه ما ل مرل و 


در ۵ و سم وی صم 


سلطا وان وا عل الما لَاْعاسُونَ که [الاعراف: ۳۳]. 

فهذه رات علی كل آحد. في عل حال» علیز لسان كل رسول, لا 
es 2‏ 05 5 9 ا ود ۰ 
تباح قط؛ ولهذا آتی فيها ب #إِنّما4 المفيدة للحصر مطلقاء وغيرُها محرّمٌ في 
وقتٍ مباح في غيره» كالميتة والدم ولحم الخنزير ونحوه. فهذه ليست 
محرّمة على الإطلاق والدوام؛ فلم تدخل تحت التحريم المحصور 
المطلق. 

النوع الرابع: علم أحكام المعاشرة والمعاملة التي تحصل بينه وبين الناس 
خصوصًا وعمومّاء والواجبٌ في هذا النوع یختلف باختلاف أحوال الناس 
ومنازلهم. فليس الواجبٌ على الامام مع رعيّته كالواجب على الرجل مع أهله 
وجيرته» وليس الواجبٌ على من نَصَب نفسّه لأنواع التجارات من تعلّم أحكام 
البياعات كالواجب على من لا يبِيعٌ ولا يشتري إلا ما تدعو الحاجة إليه". 


)۱( (ت): «وما يلزم منها». 
(۲) (ن» ح): «تدعو حاجته الیه. 
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وتفصیل هذه الجملة لا یتضبط بحدٌ؛ لاختلاف الناس في آسباب العلم 
الواجب. وذلك يرجم إلى ثلاثة أصول: اعتقاد. وفعل» وترك. 

# فالواجبُ في الاعتقاد: مطابقته للحق في نفسه. 

# والواجبٍ في العمل: معرفةٌ موافقة حرکات العبد الظاهرة والباطنة 
الاختيارية للشرع أمرًا أو إباحة. 

* والواجبٌُ في الترك: معرفةٌ موافقة الكفٌ والسّكون لمرضاة الله» وأن 
المطلوب منه (بقاءٌ هذا الفعل عير عدمه ال صح فلا یتحرك في 
یه از کف لین تعر علد عا الط يقي ۲۱ 

وقد دخل في هذه الجملة علمٌ حرکات القلوب والابدان. 

* وأما فرص الكفاية فلا أعلمٌ فيه ضابطًا صحيحًا؛ فان کل أحدٍ بذجل 
في ذلك ما یظثه فرضًاء فبدخل بعش الناس في ذلك علم الطبٌ وعلم 
الحساب وعلمَ الهندسة والمساحات, وبعضهم يزيد على ذلك علع أصول 
الصناعات» کالفلاحة والحياكة والحدادة والخياطة ونحوها(۳ وبعضهم 
يزيد على ذلك عل المنطق(*؟ وربّما جعله فرض عين» وبناه على عدم 


تن 


(۱) (ق): «اتقاء هذا الفعل على عدمه المستعمل». 

(۲) الأولی: أن الترك آمر عدمي والثانية: أنه وجودي. انظر: «إغائة اللهفان» (۲/ ۰)۱۲۳ 
واشفاء العلیل» (۸۸. و«الداء والدواء» (59 5). 

(۳) انظر: «الاحیاء» (۱7/۱)؛ وهو مصدر المصنف هناء و«الوسیط» (۷/ ۰0 ۷)ء 
واروضة الطالبین» (۱۰/ ۰۲۲۲ ۰۲۲۳ و« مجموع الفتاوی» (۲۹/ ۱۹6 و«الطرق 
الحكمية» (185). 

(6) انظر: «المستصفی)» (۱/ 45)» و«معيار العلم» (1۰) و«الرد علی المنطقیین» (۱۷۹). 
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بت که انان 


0 و 
(') الله ورسوله. 


وکل هذا مرس و بط فلا فرص إلا ما فرضه 

فيا سبحان الله! هل فرص الله علی کل مسلم أن یکون طبیبٌا حجّامًا 
حاسیا مهندسّاء أو حائكًا أو فلاخا(۲) أو نجّارًا أو خياطًا؟! فإن فرص الكفاية 
كفرض العين في تعلّقه بعموم المكلّفِينء وإنما يخالقُه في سقوطه بفعل 
البعض0©. 

ثم علئ قول هذا القائل يكونٌ الله قد فرض على کل أحد جملة هذه 
الصّنائع والعلوم؛ فإنه ليس واحد منها فرضا على معن والآخرٌ على مُعبِّنٍ 
آخر» بل عمومٌ فرضيّها مشتركةٌ بين العموم؛ فيجبٌ على کل أحدٍ أن يكون 
انا ا عتما ا ااا 

فان قال: «المجموعٌ فرش على المجموع» لم يكن قولك: لد كل 
واحدٍ منها فرض کفایة» صحیخا؛ لأن فرض الكفاية يجبٌ على العموم. 

وأمّا المنطق» فلو كان علمّا صحيحًا كان غايته أن یکون كالمِسّاحة 
ا ا كيت وباطلة ا ا اقب ده وتسافی اضيوله 
واختلافٌ مبانيه توجبُ مراعاتها للذّهن أن یزیغ في فکره؟! 
(۲) (ت): «فلاحا أو حدادا». 


)۳( على آحد القولین علو فرض الكفاية بعسوم الان أو ببعضهم» وهو خلاف 
مشهورء وما اختاره المصنف هو رآي الجمهور. انظر: «زاد المعاد» (۱/ ۳۹۸)ء و«الصلاة 
وحكم تاركها» (40) و«المحصول» (۲/ »)۱۸١‏ و«البحر المحیط» (۱/ ۲۸۳). 

(:) في الأصول: «أو حانگا». ولا يستقيم المعنی بإثبات «أو» هنا. 
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ولا یمن بهذا إلا من قد عرفه وعرف فساکه وتناقضه ومناقضة کثیر منه 

وأخبر بعض من كان قد قرآه وعني به أنه لم یزل متعجبًا من فساد 
أصوله وقواعده ومباینتها لصریح المعقول وتضمنها لدعاو محضة غير 
مدلول عليهاء وتفریقه بين متساوییّن و جمعه بين مختلفیّن؛ فیحکم على 
الشيء بحکم وعلی نظیره بضد ذلك الحكم» أو یحکم على الشیء بحکم نم 
یحکم علی مضاده أو مناقضه به! 

قال: إلئ أن سألث بعض روسائه وشیوخ آهله عن شيء من ذلك. فَفگر 
فيه" ثم قال: «هذا علمٌ قد صقلته الأذهان» ومرّت عليه من عهد القرون 
الأوائل - أو كما قال - فينبخي أن نتسلّمه من آهله». وکان هذا أفضلٌ من 
رایت فى المنطق. 

قال: إلى أن وقفتٌ على رد متكلّمي الإسلام عليه وتبيين فساده 
وتناقضه» فوقف على مصتّب لأبي سعيد السّيرافي النحوي(۳؟ في ذلك(4), 


(۱) آحسب الم صنف يريد نفسه. انظر: «إغاثة اللهفان» (۲/ »)55١‏ و«الصواعق 
المرسلة» (496). 

(۲) كذا في الأصول. فكّر في الشیء وأَفْكَرَ فيه وتفكّرء بمعنی. «اللسان». 

"لحن يو ید ما قل العربية صاعب انیت و 
انظر: «نباه الرواة» (۱/ ۳۸ و«السير» (۱/ ۷ ۲). 

(4) لعلّه يقصد المناظرة التي جرت بينه وبين أبي بشر ممّْ بن يونس صاحب کتب 
المنطق. وقد دوّنها أبو حيان التوحيدي في «الإمتاع والمؤانسة» (۱۰۸/۱ - ۱۲۸ 
وانظر: «الرد على المنطقيين» (۱۷۸). 
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وعلی رد كثير من أهل الکلام والعربية عليهم» كالقاضي آبي بكر بن 
الطب والقاضی عبد الجبار(۲؟ والجبانی( ۳ وابنه(؟ وآبي المعالي(* 


وأبي القاسم الأنصاري() وخلقٍ لا يَحْصَوْنَ کثرة(۷. 


ورأيتٌ [من] آستشکالات فضلائهم ورژسائهم لمواضع الاشکال» 


ومخالفتها [للعقل ]۸۱ ما كان ينقدځ لي كثيرٌ منه. 


(۱) 


(۲) 


(۳( 


00 


(0 


(1) 


(۷) 


(A) 


الباقلاًني» المتکلّم الأصوليء انتهت إليه رياسة المالكية في وقته (ت: 4۰۳). انظر: 


«ترتيب المدارك» (۷/ »)٤٤‏ و«السیر» (۱۷/ ۱۹۰). 

عبد الجبار بن أحمد الهمداني» شيخ المعتزلة» صاحب التصانيف (ت: ۰06۱6 
انظر: «السیر» (۱۷/ ٤٤‏ ۲)» و«لسان المیزان» (۳/ .)۳۸١‏ 

آبو علي» محمد بن عبد الوهاب البصري» المعتزلي» له تصانیف (ت: ۳۰۳). انظر: 
«طبقات المعتزلة» (85)» و«السیر» (۱6/ ۱۸۳). 

آبو هاشم عبد السلام بن محمد المعتزلي له تصانیف (ت: ۳۲۱). انظر: «طبقات 
المعتزلة» (45)» و«السير» (۱۵/ ۱۳). 

عبد الملك بن عبد الله الجويني؛ إمام الحرمین» الشافعي المتکلّم (ت: 4۷۸). 
انظر: «السیر» (۱۸/ 0۸ 8)» و«طبقات الشافعیة» (۵/ ۱۱۵). 

سلمان بن ناصر النيسابوري» الصوفي؛ الشافعي, المتکلّم» تلمیذ إمام الحرمین؛ 
وشارخ کتابه «الارشاد» (ت: ۵۱۱). انظر: «السیر» (۱۹/ 6۱۲). 

انظر: «الرد على المنطقیین» (۱۵ - ۰۱۹ ۱۹۶ و«نقض المنطق» (۰)۱۸۷ و«صون 
المنطق والکلام» للسيوطي (۲۰۲) والحاوي للفتاوي» (۱/ 6۲۵۵ وافتاوی ابن 
الصلاح» (۰)۲۰۹/۱ وازغل العلم» للذهبي (4۳). 

والخلاف بين المتکلمین والمناطقة هو في الفائدة من «الحذ»» وهي آهم مسائل 
التصوّرات؛ فالحدٌ عند المتکلمین: ما يُمَيّرٌ المحدود عن غيره بینما هو عند 
المناطقة: المعرّف للماهيّة والموصل للحقيقة. 

ما بين المعکوفات یقتضیه السیاق» ولیس في الأصول. 


¥۷ 


ورأیت آخر من تجرّد للردٌ علیهم شيخ الاسلام - قدّس الله روحه 
فانه أت في کتابیه الکبیر والصغير 2١7‏ بالعجب العجاب وکشف آسرازهم 
وهتك أستارهم» فقلت في ذلك: 


واعجبٌ المنطی اليونان 
1 لجیّد الأذهمان 
وید اة اتان 
و کم للقلب واللسان 
مضطرب الأصولٍ والسمباني 
على شفا هار بناه الباني 
أحوجّ ماکان إليه العَاني 
رة فی اليك والاععلان 
حش ريه اسان ا 
مسلی یلیم رن 
متصل اليا والتواني 
كات السسّرات بالقیعان 
بدالِعَيْن الظّامىء الحَرَّانٍ0) 
فَأحَّ هُبالظنٌ والخشبان 
ET‏ فا اكع ليان 


)١(‏ «الرد على المنطقيين»» و«نقض المنطق». وكلاهما مطبوع. 
(۲) العطشان . وفي (ت ٠‏ ق): « الحيران » . (د): « الظما الحیران » . 
۸ 


نهحَاة و ف 
E‏ من 
E‏ ف المحيزار 
وما كان من َوَس النفوس بهذه المنزلة فهو بأن یک ون جهلا أولئ منه 
بأن يكون علمًا تعلّمُه فرض كفاية أو فرص عين. 
وهذا الشافعي وأحمدٌ وسائر أ أئمّة الإسلام وتصانيقهم؛ و العربية!؟ 
وتصانيفهم» وأئمّةٌ التفسیر وتصانیفهم» » لمن نظر فیها؛ هل راعوا فیها حدود 
الجاع ی و 


ومادخل المنطق على علم إلا آفسه وغيّر آوضاعه» وشوش 


قواعدّه(۲. 


ومن الناس من یقول: إن علوم العريية من التصریف والنحو واللغة 
والمعاني رالنان ونحوها تعلمها فرص کفاية؛ لتوقف فهم کلام الله ورسوله 
علیها. 


(۱) (ت» ق» د): «وساثر أئمة العربية». والمثبت من (ح» ن) آصح؛ فالساثر: الباقي, لا 
الجمیع من السؤر. انظر: «تصحيح التصحیف» (۰)۳۰۲ و«خير الکلام في التقصي 
عن آغلاط العوام» (4 ۳). 

(۲) انظر: «الصواعق المرسلة» (۰)۸۱۹ وابدائع الفواشد» (۸۹۱. و«إغاثة اللهفان» 
(۲۲۰/۲). 


۹ 


ومن الناس من بقول: تلم آصول الفقه فرض کفایة؛ ا العلم الذي 
توف بالل ورت وك الامعدلال: 

ورال الضوات هن اول لول کم 
وجو بها عامًا عل كل آحد» ولا في كلّ وقت» وانما تجبٌُ وجوبَ الوسائل 
في بعض الأزمان وعلی بعض الأشخاصء بخلاف الفرض الذي يعم 
وجوبه كل أحد؛ وهو علمٌ الإيمان وشرائع الإسلام» فهذا هو الواجب» وأما 
ما عداه فان توقفت معرفتّه عليه فهو من باب ما لا يتم الواجبُ إلا به ویکون 
الواجبٌ منه القدرٌ المُوصل إليه» دون المسائل التي هي فَضْلةٌ لا يفتقرٌ 
معرفةٌ الخطاب وفهمّه عليها. 

فلا يُطلق القولُ بأنَّ علمَ العربية واجبٌ على الاطلاق؛ إذ الکثیر منه 
ومن مسائله وبحوثه لا یتوقّف فهمُ كلام الله ورسوله علیها(۱). 

وكذلك أصولٌ الفقه القدژ الذي یتوقف فهمٌ الخطاب عليه منه تجبُ 
معرفتّه» دون المسائل المُقَدّرة والأبحاث التي هي فضلة فكيف يقال: إن 
عليه واجب؟! 

وبالجملة؛ فالمطلوبٍ الواجب من العبد من العلوم والأعمال إذا توقف 
على شيءٍ منها كان ذلك الشيءٌ واجبّا وجوب الوسائل» ومعلومٌ أن ذلك 
التوشفت(۲) یختلف باختلاف الأشسخاص والازمان والالسنة والأذهان؛ 


(۱) لكنٌّ ما یتوقف فهم الکلام عليه لا یوصل إليه إلا بتعلم كثير مما لا یحتاج إليه» فصار 
الثاني مما لایتم الواجبُ إلا به. وللخلیل بن أحمد عبارة مشهورةٌ في هذا. انظر: 
(بهجة المجالس» /١(‏ 1۷)ء وانصرة الثاثر» للصفدي (۱۷). 

(۲) (ت): «المتوقف». 
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فليس لذلك حدٌّ مقدّر(۱ ۲ والله أعلم. 

الوجه الثالثُ والثلاثون بعد المئة: ما رواه أبن حبان في صحیبحه»(۲) 
من حديث أبي هريرة يرفعه إلى النبي َة قال: «سأل موسی ربّه عن ست 
خصالٍ كان يظنٌ أنها له خالصة» والسابعةٌ لم يكن موسی يحبّهاء قال: با 
رت أي عبادك آتقی؟ قال: الذي ید کر ولا ينسئ, قال: فأي عبادك آهدی؟ 
قال: الذي يتبعٌ الهدئ, قال: فأي عبادك أحكم؟ قال: الذي یحکم للناس ما 
یحکم لنفسه قال: أي عبادك آعلم؟ قال: عالم لا يشبعٌ من العلم» يجمعٌ 
علم الناس إلى علمه قال: فأيٌ عبادك أعر؟ قال: الذي إذا قَدَرَ غمّرء قال: 
فأي عبادك آغنی؟ قال: الذي یرضی بما آوتي قال: فأي عبادك آفقر؟ قال: 


صاحبٌ منقوص»(۳. 


(۱) (ن.ح): «حد مقدور). 

(۲) (1۲۱۷) والخراتطي في «مكارم الأخلاق» (۳۹۹) وابن عساکر في «تاریخ 
دمشق» (۱/ ۰۱۳ ۱۳۲۰۱۳۵ وغیرهم. 
وفي |سناده دراج بن سمعان» وهو مختلفٌ فیه» كما تقدم (ص: 4۲۰۳ ولیس حدیثه 
هذا بالمحفوظ وقد اضطرب في تسمية شيخه على وجهين» وأصل الحدیث 
مشهورٌ مروي من وجوء كثيرة عن جماعة من التابعین: عطاء و مجاهد وأبي عمرو 
الشيباني ووهب بن منبه» وكعب الأحبار» وميثم (شيخ لأبي إسحاق السبيعي» 
يروي أخبار بني إسرائيل. انظر: «الثقات» لابن حبان: 0/ ۰40۳ و«الزهد» لهناد: 
۱ و«الدعاء» للضبي: ۱۰۳) وغيرهم» مقطوعًاء وعن ابن عباس موقوفاء من 
أخبار أهل الكتاب» وهو الأشبه. 

)۳( نان ان حيار عقت NE‏ عل سوط و نز ما جد و كدان میا 
أوتي ویطلب الفضل». 
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فأخبر في هذا الحدیث أنَّ أعلمَ عباده الذي لایشبمٌ من العلم» فهو 
یجمع علمٌ الناس إلى علمه؛ لنَهْمّته في العلم» وحرصه علیه. 

ولا ریب أنَّ کون العبد أعلمَ عباد الله“ من أعظم أوصاف كماله» وهذا 
هو الذي حمل موسی على الرّحلة إلى عام الارض لیعلمه مما علمه الله. 
هذا وهو كليمٌ الرحمن, وأكرمٌ الخلق على الله في زمانه» وأعلمٌ الخلق» 
فحمله حرضه وَنَهُْمِتّه في العلم على الرّحلة إلى العالیم الذي وُصِفَ له. 

فلولا أن العلع آشرف ما بُذِلَت فيه المُمّج» وأنفّت فيه الأنفاس» 
لاشتغل موسی عن الرّحلة إلى الخَضر بما هو بصدده من أمر الم وعن 
ا الت وال في رحلته وتلطفه للخّضر في قوله: هل نع 
أن تلم صِمَامْلَمْتَ رشْدا 4 [الكهف: 611 فلم ير أتباعه حت آستأذنه في ذلك 
وأ سجاه مقعلا سید 

فهذا النبی الكريمٌ كان عالما بقدر العلم وأهله» صلوات الله وسلامه 
علیه. 


الوجه الرابع والثلائون بعد المئة: أن الله سبحانه وتعالی خلت الخلقّ 
لعبادته الجامعة لمحیته وإيثار مرضاته» المستلزمة لمعرفته» ونصب للعباد 
عم لا کمال لهم إلا به؛ وهو أن تون حرکاثیم كلها واقعة على وف 
مرضاته و محبّته, ولذلك أرسل رسله وأنرّل كتبه» وشرع شرائعه. 

فکمال العبد الذي لا كمال له إلا به أن تکونّ حرکائّه موافقةً لما یحبه 
الله منه ویرضاه له. 


(۱) (ق): «أعظم عباد الله». وهو تحریف. 
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ی محیّته» قال تعالی: ا 
تبون الله عون کر الله وی و و ولد تم 4 [آل عمران: ۳۱]. 

فالمحب e‏ یری خيانة منه لمحبوبه أن يتحرّك بحركة أختياريّةٍ 
في غير مرضاته» وإذا فعل فعلا مما أبيح له بِعُوجَب طبیعته وشهوته تاب منه 
كما يتوبُ من الذنب» ولا یزال هذا الأمرٌ يقو عنده حتی تنقلب مباحاه (۱) 
EBS‏ هقی تومته" وفطرّه وراحتّه كما یحتسب قومته وصومه 
واجتهاده» وهو دائما بين سرَاءَ يشكرٌ الله عليها وضرَاءَ يصبرٌ علیها؛ فهو سائر 
إلى الله دائمًا فى نومه ويقظته. 

قال بعض العلماء: «الأكياس عاداتهم عبادات» والحمقئ عباداتهم 
عادات»(۳؟. 


وقال بعض السَلف: «حبّذا نوم الأكياس وفطرهم يَغْبنون7؟) به سهر 
۱ لحم" وصومَهم»(*. 
فالمخب الضادق إن تطق نطّق له وباله وان کت سنکت شه وان 


(۱) (ح): «مباحاته عنده!. 

(۲) (ق. د. ت): «نومها. 

(۳) انظر: «طریق الهجرتین» (11 ۰ 41۱۷). 

)٤(‏ کذا في الأصولء وهو مستقیم. وفي طرة (د): «لعله: یسبقون». وتحرفت في بعض 
المصادر الی: یعیبون. 

(0) آخرجه أحمد في «الزهد» (۰)۱۳۷-ومن طريقه آبو نعیم في «الحلیة» (۱/ ۰-6۲۱۲ 
وابن أبي الدنيا في «الیقین! (۰6۸- ومن طريقه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» 
(6۷/ ۱۷۵) - عن آبي الدرداء بإسنادٍ منقطع. 
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ترك فبآمر الله وان سکن فسکوئه آستعانة علی مرضاة الله فهو له وباله 
ومع الله. 

ومعلومٌ آن صاحب هذا المقام أحوح خلق الله إلى العلم؛ فانه لا تتميّز 
له الحركة المحبوبة لله من غيرها ولا السُکونْ المحبوبٌ له من غیره الا 
بالعلم» فلیست حاجته إلى العلم کحاجة من طلب العلم لذاته ولأنه في 
نفسه صفةٌ کمال بل حاجه إليه کحاجته إلى ما به قوام نفسه وذاته. 

ولهذا أشتدَّت وَصَاءٌ شیوخ العارفین لمُريديهم بالعلم وطلب( اک وأنه 
من لم يطلب العلمَ لم یلح حتی كانوا عدون من لا علم له من السَّفْلة("©. 

قال ذو النون(۳ وقد سئل: من السْْلة؟ فقال: «من لا یعرف الطريقٌ 
إلا الله تعالی ولا یتعرّفه»(8). 

وقال آبویزید(*): «لو نظرتم إلى الرجل وقد أعطي من الکرامات حت 
يترّع217 في الهواء فلا تغترُوا به حتی تنظروا كيف تجدونه عند الأمر 
والنهي وحفظ الحدود ومعرفة الشريعة»(. 


)۱( عقد القشيري في «الرسالة» بايا في ذکر مشایخ الطريقة وما يدل من یرهم وأقوالهم 
على تعظیم الشريعة. وهو مصدر المصنف في الاقوال التالية. 

(۲) السَملة والسَفلة: آراذل الناس. «اللسان» (سفل). 

(۳) وبان بن إبراهيم المصريء زاهد» واعظ (ت: ۲۵). «السیر» (۵۳۲/۱۱). 

(6) «الرسالة القشیریة» (55). وأخرجه آبو نعيم في «الحلیة» (9/ ۲ ۳۷). 

(4) طیفور بن عیسی البشطامي زاهد یروی عنه كلامٌ نافع وکلمات مشكلة (ت: ۲۱۱). 
(السیر» (۸۲/۱۳). 

)21( (ن): «یترفع». و في بعض المصادر: «یرتفع "۰ ایرفع» ایرتقی). 

(۷) «الرسالة القشیریة» (75). وأخرجه آبو نعیم في «الحلية» (۱ ۱ ) والبيهقي في - 
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وقال آبو حمزة الرّاز(۱): امن عَلِمَ طریق الحقَ سل عليه سلوکه ولا 
دلیل على الطریق إلا متابعةٌ الرسول في أقواله وآفعاله وأحواله». 

وقال محمد بن الفضل الصوفي الزاهد(: «ذهابٌ الاسلام على يدي 
آربعة أصنافٍ من الناس: صنفب لا یعملون بما یعلمون» وصنفب یعملون بما 
لا يعلمون» وصنفی لا یتعلّمون ولا یعملون(*» وصنفی یمنون الناس من 
سل »(*). 

a‏ بلا عمل؟ قه و آضر شيو علی العامة 
فإنه حجَّةٌ لهم في کل نقيصة ومَبْخَّسَة م 

والصتف الثاني: العابدٌ الجاهل؛ فان الناس يحسّنون الظنٌ به؛ لعبادته 
وصلاحه فيقتدون به علی جهله. 

وهذان الصنفان هما اللذان ذكرهما بعض السّلف في قوله: «آحذروا 


= «الشعب»(5591/5)) وغيرهم. 

(۱) محمد بن إبراهيم البغدادي» صوفي» عنده انحرافٌ وسطح» قال الذهبي: «له تأويل» 
(ت: ۲۲۰). انظر: «السير» .)١56 /١7(‏ 

(۲) «الرسالة القشيرية» (۱۰۰). وأخرجه السلمی في «طبقات الصوفية» (۲۹۸). 

)۳( آبو عبد اه اللامته واعظ بل (ت: ۳۱۷). «السیر» (۵۲۳/۱6). 

)٤(‏ (ت): «لا یعملون ولا یعلمون». وفي «الرسالة» ومصادر التخریج: «لا یتعلمون ما 
لا یعلمون». وهو من تصرّف المصنف. 

)٥(‏ «الرسالة القشیریة» (۸۸). وأخرجه السلمي في «طبقات الصوفیة» (4 ۲۱ وآبو 
E‏ ۰ والبيهقي في «الشعب» (4/ °( 

)1( ا النْمّص. وفي (ت. ق» ن) تمعن اه والس NS‏ 
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فتنةً العالم الفاجر والعابد الجاهل» فن فتنتهما فتنةٌ لل مفتون»(۱)؛ فن 
الناسّ إنما یقتدون بعلمائهم وعبّادهم فاذا كان العلماءٌ فَجَرة والعبّادُ جَهلة 
عمّت المصية بهما عطقت ال عل الخاصّة والعائة. 
۶ 7 ع 
والصنف الثالث: الذين لا علم لهم ولا عمل؛ وانما هم کالانعام 
الا 
9 وه 4 : و 3 
والصنف الرابع: نواب إبليس في الارض؛ وهم الذین یثطون الناس 
عن طلب العلم والتفقه في الدين» فهؤلاء أضرٌ علیهم من شیاطین الجن 
فانهم یحولون بين القلوب وبين هدی الله وطریقه. 
فهؤلاء الأربعة أصنافی(۲) هم الذین ذکرهم هذا العارف رحمة الله 
علیه(۳) وهؤلاء كلهم على شفا جرف هار وعلی سبیل مَلّكة؛ وما يلق 
العالِم الداعي إلى الله ورسوله ما يلقاه من الاذی والمحاربة إلا على 
أيديهم: والله يستعملٌ من يشاءٌ في سخطه كما يستعمل من يحب في 
مرضاته إنه بعباده خبير' بصير. 
ولا ینکشف سر هذه الطوائف وطریقتهم إلا بالعلم؛ فعاد الخیر 
بحذافيره إلى العلم ومُوجبه» والشرٌ بحذافيره إلى الجهل وموجبه. 


(۱) تقدم تخريجه (ص: 80۱). 
(۲) (ح): «الاربعة الاصناف». 
)۳( للذهبيّ في «السیر» (۱6/ ۵۲۵) تعلیق لطیف على کلام هذا العارف. 
)٤(‏ (ت): «من پشاء». 
(0) (ق» ن): «شر»» بالمعجمة. والتعبیر بانکشاف السرٌ مألوف في کتب المصنف» وهو 
الأليق هنا. 
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الوجه الخامس والثلالون بعد المثة: أن الله سبحانه جعل العلماء وکلاء 
وأمناءَ على دینه ووحیه» وارتضاهم لحفظه والقیام به والذبٌ عنه. وناهيك 
هاف ل شريفة و عظیمة قال الله تعالی: للك هکی اللہ بجی يه من 
کا ین عبادی ولو اشا لحط عنهم تاک ناموت هه وليك الدب اتهم 
الكِتب وت مد وکا با فما يسوا چا بکفریت 
[الأنعام: ۸۸ - ۰۲۸٩‏ 

وقد قیل: إن هؤلاء القوم هم الأنبياء. وقيل: أصحابٌ رسول ال 
وقيل: كل مؤمن. 

هذه مات الأقوال بعد أقوالٍ متفرّعةٍ عن هذه كقول من قال: هم 
الأنصارء أو: المهاجرون والأنصارء أو: قوم" من أبناء فارس. 

وقال آخرون: هم الملائکة(۲. 

قال أبن جریر(۳): «وأولئ هذه الأقوال بالصواب: آنهم الأنبياء الثمانية 
عشر الذين سمّاهم في الآيات قبل هذه الآية). 

قال: «وذلك أنَّ الخبر في الآيات قبلها عنهم مضى» وفي التي بعدها 
عنهم ذکر فما بینها(؟) بأن یک ون خبرًا عنهم ارك زاح وان 00 


)۱( (ن): «آو هم». 
(۲) انظر: «زاد المسیر» (۳/ ۰۸۱ و«الدر المتثور» (۲۸/۳). 
(۳) (۵۱۸/۱۱). 
(6) في الأصول: «فما یلیها». تحریف. والمثبت من کتاب ابن جریر. 
(۵) في الأصول: «بآن یکون». وهو تحریف کذلك. 
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خبرًا عن غیرهم. فالتأويل: فإن یکفر قومُك من قریش يا محمد بآياتناء 
وکذبوا بهاء وجحدوا حقیقتها فقد آستحفظناها واسترعینا لقيام بها رسلا 
وأنبياءنا من قبلك» الذین لا یجحدون حقیقتّها ولا یکذبون بهاء ولکنهم 
یصلقون بها ویژمنون بصحتها». 

قلت: السّورة مکیة. والاشارة بقوله: َو 4 إلئ من کفر به من قومه 
أصللاء ومَنْ عداهم تبعّا فیدخل فیها من کفر بما جاء به من هذه الأمّة. 

والقومٌ الموگلون بها هم الأنبياءً أصلاء والمومنون بهم تبعًاء فیدخل 
فيها كل من قام بحفظها والذبٌ عنها والدعوة إليهاء ولا ريب أن هذا للأنبياء 
أصلًا وللمؤمنين بهم تبعًاء وحن من دخل فيهم من أتباع الرسول خلفاؤه في 
أمّته وورثته» فهم الموكّلون بها. 

وهذا ینتظم الأقوال التي قيلت في الآية. 

وأما قول من قال: إنهم الملائكة؛ فضعيفٌ جدًا لا يدل قله الان 
وتأباه لفظة «قوم»؛ إذا الغالبٌ في القرآن كيل ی تخصيص القوم ببني 
آدم دون الملائكة. وأما قول إبراهيم لهم: قر 1۵۰ 
فانما قاله لا هم من الانس. 

وأيضًا؛ فلا یقتضیه فخامة المعنی ومقصوده ولهذا لو ظهّر ذلك وقیل: 
«فان يكفر بها کار قومك فقد وكّلنا بها الملائكة فإنهم لا یکفرون بها» لم 
يد منه من التسلية وتحقیر شأن الكفرة بهاء وبيان عدم تأهلهم له(۱) 
والانعام عليهم» وإيثار غیرهم من أهل الایمان الذین سبقت لهم الحسنی 


(۱) (ح» ن): «تأهیلهم لها». 
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علیهم لکونهم أحقٌّ بها وأهلّهاء والله أعلمُ حيث يضم داه" ویختص به 
0 

وأیضا؛ فان تحت هذه الآية إشارة ويشارة بحفظهاء وأنه لا َة علیهاه 
وأن هؤلاء وان ضیعوها ولم یقبلوها فان لهاقومٌاغیرهم یقبلونها 
ویحفظونها ويَرْعَونها ویذبون عنهاء فكفرٌ هژلاء بها لا يضيّعها ولا بذهبها 
ولا يضرٌّها شيئًا؛ فان لها هلا ومستحقا سواهم. 

فتأمّل شرفت هذا المعنی وجلالته وما تضمّنه من تحريض عباده 
المؤمنين على المبادرة إليها والمسارعة إلى قبولهاء وما تحته من تنبيههم 
علی محبته لهم وإيثاره إياهم بهذه النعمة على آعدائه الكافرين» وما تحته 
من أحتقارهم وازدرائهم وعدم المبالاة والاحتفال(۲۳ بهم وأنكم وان لم 
تؤمنوا بها فعبادي المؤمنون بها الموكلون بها سواكم كثير» كما قال تعالى: 
+ لا ر ع ی خه ورو ے مه ل چ روت چم ِ نز رو مر رس E‏ 
#قل انوا وء ألا منوا إن آلزین أونوأ آلولم من قبل إذا یشلی علنهم مرون للأذقانٍ 
سجدا ا وولو سبلن وتا إن کن وعد رتا مرا ك وروت دقن 


رسد سر مت و 


بت ویھر حَشُوعًا € [الإسراء: ۱۰۷ -۱۰۹]. 

وإذا كان للمَلِك عبید قد عصوه وخالفوا أمرّه ولم یلتفتوا إلئ عهده وله 
عبيدٌ آخرون سامعون له مطیعون قابلون مستجیبون لأمره. فنظر إليهم وقال: 
إن یکثر هؤلاء نعمتي ویعصوا آمري ويضيعوا عهدي. فان لي عبيدًا سواهم 
وهم آنتم» تطیعون آمري» وتحفظون عهدي» وتودُون حقّي)؛ فن عبیده 


)۱( (ت): ارسالاته وهداه». 
(۷) (ح): «والاهتبال». 


0۹ 


المطیعین يدون في آنفسهم من الفرح والسّرور والنشاط وقوة العزيمة ما 
یکون مُوچبا لهم المزيد من القيام بح العبوذية» والمزيد من كرامة سیّدهم 
ومالکهم. وهذا أمرٌ يشهد به الحس والعبان. 

وأمًا توكيلُهم بهاء فهو يتضمّنُ توفيقَهم للایمان بها والقيام بحقوقها 
ومراعاتها والذبٌ عنها والنصيحة لهاء كما يوكّل الرجل غیره بالشيء ليقوم 
به ويتعهّده ويحافظ عليه. وا 4 الأولئ متعلّقةٌ ب وا وبا 
الثانية متعلّقةٌ ب #إيكبفريت4. والباء في بغري( لتأكيد النفي. 

فإن قلت: فهل يصح أن يقال لأحد هؤلاء اوه «وکیل اللّه) 
بهذا المعنئ» كما يقال: «ولي الله»؟ 

قلت: لايلزمٌ من إطلاق فعل التوکیل() المقیّد بأمر ما أن يصاغ منه 
آسم فاعل مطلقء كما أنه لا يلزمٌ من إطلاق فعل الاستخلاف المقیّد أن 
یقال: «خلیفة» كقوله: «و کم کم في الْأَرْضٍ € [الاعراف: ۱۲۹]) 
وقوله: ل مات منک وو اولص ديحت لس ررض 
کم آس تخت لک من قَبْلِهِمْ 4 [النور: ۲00 فلا بوجب هذا 
الاستخلاف() أن يقال لكل منهم: إنه "خليفةٌ الله»؛ لأنه آستخلاف مقيّد. 

ولكًا قيل للصدّيق: يا خليفة الله قال: «لست بخليفة لله ولكنّي خليفة 
رسول الله» وحسبي ذلك»(۳. 


)١(‏ (حءن): «التوكل». 
(۲) (ت): «الاستخلاف المقيد). 
۳( تقدم تخریجه (ص: ۲۹ 4). 


a 


ان عل ۲ 0# 
ولکن پسوغ آن یفال: هو وکیل بالك کماقال تخالى 83یا لزلا 
والمقصو أن هذا التوكيل خاص ب بمن قام بها علمًا وعملاء وجهاا 

لأعدائهاء وذنًّا عنهاء ونفيًا لتحریف الغالين وانتحال المبطلین وتأویل 
وأيضًا؛ فهو توکیل رحمة وإحسانٍ وتوفيق واختصاصء لا توكيل حاجةٍ 

كما يوگل الرجل من يتصرف عنه في غيبته لحاجته إليه. 
ولهذا قال بعض السّلف: ققد كايا وا > يقول: «رزقناها قومًا)(١)؛‏ 

فلهذا لا يقال لمن رُزِقها(1" وزج بها: إنه « وکیل الله». 
وهذا بخلاف أشتقا تقاة شتقاق «وليٌ الله» من الموالاة؛ فإنها المحبةٌ والقرب 

فكما يقال: عبد الله وحبیّه يقال: وليه والله تعالئ يوالي عبدّه إحسائًا إلبه 

وج له ورحنة» بخلاف المخلوق فانه پوالي المخلوق ع رمه وتكدره 
بموالاته؛ لدل العبد وحاجته راما العزیژ الخد سبحانه - فلا يوالي آحذا 


۳9 


من ذل ولا من حاجة. 


وع ر 


قال الله تعالی : * ول دزی رد وا وکر يكن لَه شرك في مب ور 

یک ل ل كه ترا ٩‏ [الإسراء: ١‏ فلم یب الولي نفيًا عم 

مطلقّاء بل : نفی أن یکون له ولي من الل وأثبت في موضع آخر أن له 
7 ای ام سر 


آولیای بقوله: 5 هه 6 آله ا عَلَبْهِمَ ۷1 هم رورت # 
[يونس: 17]» و قوله: امه ول الک امن 4 [البقرة: ۰۲۲۵۷ فهذه موالاةٌ رحمة 
(۱) قاله آبو عبيدة في «مجاز القرآن» (۲۰۰/۱). 
(۲) (حءن): «رزق بها». 

٤٣١ 


وانحسان رج والموالاة ال رال حاجة ودن 


يُوضح هذا الوجة السادس والثلائون بعد المئة: وهو ما ژوي عن النبي 
ية من وجوو متعدّدة أنه قال: «يحملٌ هذا العلمَ من کل خلفٍ عدولّه پنفون 
عنه تحریف الغالین» وانتحال المبطلين» وتأویل الحاهلین»۱۲). 

2 ت 

فهذا الحمل المشارٌ إليه فى هذا الحديث هو التوکل المذكورٌ فى الآية» 
فأخبر اة أن العلع الذي جاء به يحملّه عدول أمّسه من کل خلف. حتی له 
يضيع ويذهب. 

وهذا يتضمَنُ تعديله و لحملة العلم الذي بعت به» وهو المشارٌ إليه 

- ۰ 2 7 1 0 
في قوله: «هذا العلم»؛ فكل من حمل العلم المشارٌ إليه لا بد وأن يكون 
عدلا(۲ ولهذا آشتهر عند الأمّة عدالةٌ تَقّلته وحملته أشتهارًا لایقبل شکا 
ولا آمتراء(۳. 

را عد نوهل الله لله لا يُسْمَعُ فيه جرح؛ فالأئمة الذين 
۳ 5 ۳ 2 و 
يله ولهذا لا قبل فذح , بعضهم في ب بعضر » وهذار بخلاف من اث ستهر عند 


05 ساف تخ فصا قرا 

(۲) فیکتفی فيهم بالعدالة الظاهرة حتی يأتي ما ينقضها. والی هذا ذهب ابن عبد البرء 
وابن المواق» والذهبي» وابن سيد الناس» وابن الوزير» وغيرهم. وعليه العمل عند 
أهل الحديث فيمن تعذّر العلم بعدالته الباطنة من الرواة. انظر: «فتح المغيث» 
(۱۸/۲) و«التمهيد» (۲۸/۱). و«جامع بيان العلم» (۲/ »)٠۱٠۹۳‏ و«العواصم 
والقواصم» (۱/ ۳۰۷). وما مفیٰ (ص: ۱۳۱). 

(۳( (ت): «مراء). 


1۲ 


الأمّة جرخه والقدخ فیه. كأئمة البدع ومن جری مجراهم من المتهمين في 
این فإنهم لیسوا عند الام من حملة العلم. 
يله له وم و 

فما حمل علم رسو الله يه إلا عذل ولکن قد یغلط في مسمی 
ادا ا ١‏ انان سل و ردقي بور لح لات لول 
سوتمر" علی الدّین» وان کان منه ما یشوتٍ ٍلی الله منه» فان هذا لاينافي 
العدالة كما لا ینافی الایمان والوّلاية. 

2 و 0 
وهذا الحديث له طرق عديدة: 


# منها: ما رواه أبن عدي(١2»‏ عن موسی بن إسماعيل بن موسی بن 
جعفر» عن أبيه» عن جله جعفر بن محمد» عن أبيه» عن علي» عن النبي ب 

# ومنها: ما رواه العوّام بن حوشب. عن شهر بن حوشب. عن معاذ» 
عن انب ا ذكره التخطيبُ17) وغيره 


# ومنها: ما رواه أبن عدي من حديث الليث بن سعد» عن يزيد بن 


)۱( في «الکامل» (۱/ 6۵ ۱). واسناده كندية الضعف؛ والافة فیه من الراوي عن موسی» 
كما بیّن ذلك ابن عدي في (5/ ١‏ ۳۰ 
(۲) في «شرف آصحاب الحدیث» .)١5(‏ و 
بشیخ الخطیب المتّهم بالکذب. إلى الانقطاع بين شهر ومعاذ. 
)۳( في «الکامل» (۱/ ۱6۵ وتمام في «الفوائد» (۸۰ - الروض). واسناذه موضوع؛ 
كما شرحه ابن عدي في «الکامل» (۳۱/۳). 
11۳ 


# ومنها: ما رواه محمد بن جرير الطبري(١)‏ من حديث أبن أبي كريمة» 
عن مُعان بن رفاعة السّلامي» عن أبي عثمان النهدي, عن أسامة بن زيد» عن 

امسو كود ال كاين ل د 

oT‏ مه رغبرهمامن اقل الم E‏ : حدثنا 
مُعان بن رفاعة» عن إبراهيم بن عبد الرحمن» عن النبيٌّ كلا(" . 

يعني أن المحفوظ من هذا الطریق مرسل؛ لأن إبراهيم هذا لا صحبة 
لر(1). 


)١(‏ ومن طریقه الخطیب في «شرف أصحاب الحدیث؟ (۰)0۳ والعلائي في ابغية 
الملتمس» (۳). وٍسناده منکر؛ ابن أبي كريمة ضعيف» وقد خالف جماعة من 
التقات رووه عن معان بن رفاعة عن إبراهيم العذري مرسلاء كما سيأتي. واشتبه ابن 
آبي كريمة على العلائي براو آخر ثقة؛ فصحُح الحدیث. 

)۲( آخرجه ابن حبان في «اللقات» /٤(‏ ۱۰) وابن عدي في «الکامل» (۱/ ۱۱۸ 
والخطیب في «شرف أصحاب الحدیث» (۵۵) وغیرهم. 
ومُعان بن رفاعة مختلف فيه. وقد خولف في حدیثه هذاء فرواه الولید بن مسلم 
- وهو ثقةء وقد صرح بالسماع - عن إبراهيم العذري عن الثقة من آشیاخناه عن 
النبي بياة. أخرجه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (۰)۲ وابن عدي في «الکامل» 
(۱۷۱). 

CE E (۳۱‏ بوانظر ۳ لخر وتیل ۱۷۱۱۱ : 

)6( وهذا هو الصواب. فالحدیث إنما يحفظٌ من هذا الطريق مرسلاه وسائر الروايات 
الشرفوف هل له منک و ولا تصلّح لتقویته. وال شاوی و 

٤ 


وقال الخلال في کتاب «العلل»(۱): «قرأث على زهیر بن صالح بن 
أحمد: حدثنا مهنا قال: سألت آحمد عن حدیث معان بن رفاعةه عن 
إبراهيم بن عبد الرحمن العُذْرِي قال: قال رسول الله يكلِ: یحمل هذا العلم 
من کل خلفٍ عدولّه ينفون عنه تحريف الغالین» وانتحال المبطلین» وتأويل 
الجاهلین» فقلت لأحمد: كأنه كلامٌ موضوع؟(۲) قال: لاء هو صحيح. 
فقلت: ممن سمعته أنت؟ فقال: من غير واحد. قلت: من هم؟ قال: حدثني 
به مسكين» إلا أنه يقول: عن مُعان» عن القاسم بن عبد الرحمن. قال أحمد: 
ومُعان بن رفاعة لا بأس به». 

# ومنها: ما رواه أبو صالح: حدثنا الليث بن سعد» عن یحیی بن سعيدء 
عن سعيد بن المسيّب» عن عبد الله بن مسعود» قال: سمعت النبيّ يكل 
يقول: يرت هذا العلمَ من کل خلف عدوله(". 


= كالدارقطني» والعقيلي وابن كثير» والعراقي» وغيرهم. انظر: «المقنع» لابن الملقن 
.)557/١(‏ و«الضعفاء» (55077/4)) و«مختصر علوم الحديث)» (۱/ ۲۸۳ - 
الباعث الحثيث)» و«التقييد والإيضاح» ))١١5(‏ و« محاسن الاصطلاح» (۲۸۹). 
وكلامٌ الامام أحمد الآني لا يعارض هذا؛ لأنه إنما صحّحه عن إبراهيم العذري, لا 
ومع إرسال هذه الرواية» فإبراهيمٌ العذري لا يدرى من هوء كما قال الذهبي في 
«الميزان» (۱/ 55)» ولا يعرّف في غير هذا الحديث. انظر: «بیان الوهم والا یهام» 
(۳/ ۶۰). وأشياخه ‏ علئ رواية الوليد بن مسلم السالفة» وهي أصح ‏ مجهولون. 

(۱) وأخرج النصّ من طريقه الخطيبٌ في «شرف أصحاب الحديث» (05). 

(۲) (ح» ن): «كأنه موضوع». والمثبت من (ت» ده ق) واشرف أصحاب الحدیث». 

(۳) أخرجه الخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (۵8). واسناده ضعيفٌ مسلسل 


سم 


۶:۵ 


* ومنها: مارواه آبو آحمد ابن عدي من حدیث زرَزَيْق آبي 
عبد الله" الالهاني عن القاسم بن عبد الرحمن» عن آبي آمامة الباهلي 
قال: «قال رسول الله ی . رواه عنه بقية. 


# ومنها: ما رواه أبن عدي" أيضًا من طريق مروان الفزاري» عن 


۰ 1 3 £ 5 5 و ل سا 
يزيد بن کیسان» عن آبي حازم» عن آبي هريرة قال: قال رسول الله د 
# ومنها: ما رواه تسام في «فوائده»(*) من حدیث اللیث عن يزيد بن 
آبي حبیب. عن أبي الخیر» عن أبي قبيل» عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة. 
رواه عنه خالد بن عمرو. 


# ومنها: ما رواه القاضى |سماعیل(*) من حديث علي بن مسلم 


)١(‏ في «الکامل» »)22١57/١(‏ والعقيلي في «الضعفاء» .)4/١(‏ واسناه ضعيف» وفيه 
اضطراب. انظر: «مشكل الاثار» للطحاوي (۱۰/ ۱۷). 

)۲( (ح» ن): #رزیق بن عبد الله». وهو تحریف. 

۳( في «الکامل» (۱/ ۲ ۱6). واسناده ضعیف. وفي رواته من لم أعرفه» وقد آشار ابن 
عدي إلى غرابته. وأبو حازم هو سلمان الاشجعي صاحب آبي هريرة. 

(4) والبزار ١579‏ - کشف الاستار) والعقيلي في «الضعفاء» (۱/ ۱۰). واسناده 
موضوع. انظر: «الکامل» لابن عدي (۳۱/۳). وقد تقدم هذا الاسناد من رواية ابن 
عم وهي التي آخرجها تام في «الفوائد» (۸۰). 

(5) والطبراني في «مسند الشامیین»  )”5 5 /١(‏ ومن طریقه الخطیب في «الجامع» 
(۱۹۳/۱)- وابن عدي في «الكامل» -)١57/١(‏ ومن طريقه الخطيب في اشرف 
أصحاب الحديث» (۵۲) » والهروي في «ذم الكلام» (۷۰۵)؛ وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» (۲۳۲/4۳). وإسناده ضعيفٌ جدًا؛ فيه راو متروك وآخرٌ لم أقف 
فيه علی توثيق. وانظر: «ذخيرة الحفاظ» (۲۷۷۸). 


515 


البكري'» عن أبي صالح الأشعري» عن أبي هريرة» عن النبي يَكِلِ. 
الوجه السابع والثلائون بعد المئة: أن بقاء الدّين والدنيا في بقاء العلم» 
وبذهاب العلم تذهبُ الدنيا والذین» فقوامٌ الدين والدنيا إنما هو بالعلم. ‏ 
قال الأوزاعي: 00 شهاب الزهري: «الاعتصام بِالسّنّة نجاق والعلم 
اقش قبضاسریگا و فش العلم(۲) بات الدين والدنياء وذهابٌ العلم 
ذمات ذلك کله»(۳. 


وقال آبن وهب: آخبرني أبن رید عن أبن شهاب قال: «بلعغنا عن 
و ور مب تا 
وو 


ذلك 6 


الوجه الشامن والثلاشون بعد المشة: أن العلم يرفعٌ صاحبّه في الدنيا 
0 و 
والآخرة ما لا يرفعُه المُلْكُ ولا المال ولاغيرهماء فالعلم يزيد الشريفَ 


(۱) في الأصول: «البلوي». تحریف. ترجمته في «تاریخ دمشق» (4۳/ ۰۲۳۹ ولم 
يحك فيه جرخا أو تعدیلا. 

(۲) أي: بقاؤه ورفعة شأنه. «اللسان» (نعش). 

(۳) أخرجه الدارمي (۹7) واللالكائي في «السنة» (۰)۱۳۲ وأبو نعيم في «الحلية) 
(۳۹۹/۳). وغيرهم. 

(:) (د» ت» ق): «أخبرني يزيد». خطأ. وهو يونس بن يزيد الأيلي صاحبٌ الزهري» وقد 
ورد مصرّحا به في مصادر التخريج. 

(5) أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» (7 ۵6 والذهبي في «السیر» (۱۸/ 47 7). وتابع 
ابنَ وهب: ابن المبارك في «الزهد» (۰۸۱۷ والليث بن سعد في «السنة» للالكائي 
(۱۳۷) و«المعرفة والتاریخ» (۳/ ۳۷۳). 


۷ 


شرفاء ويرفمٌ العبدَ المملوك حتی یجلسه مجالس الملوك کماثبت في 
«الصحيح) 217 من حدیث الزهري» عن آبي الطفیل أنَّ نافع بن عبد الحارث 
لقي عمر بن الخطاب بعَسفان - وكان عمر أستعمله على آهل مكة ‏ فقال له 
عمر. یی ا ن أبزى» قال 
فقال: إنه قاری لکتاب الله عالم‌بالفراتض فقال عمر: أما إن نكم ب قد 
قال: «إنَّ الله يرفعٌ بهذا الکتاب أقوامًا ويضمٌ به آخرین». 

قال أبو العالية: کنت آتي أبنَ عباس وهو علئ سریره(۲) وحوله قریش؛ 
E ۱ 5 : fs‏ ۳ م الى ct‏ 0 
فياخذ بيدي فيجلسني معه على السریر فَتَعْامَرُ بي ؟ قریش» ففطن لهم أبن 
عباس فقال: كذا هذا العلم يزيدٌ الشريف شرفا ویجلس المملوك على 


او َ« 000 


وقال إبراهيم الحربي: كان عطاءٌ بن أبي رباح عبدًا آسود لامرأةٍ من 
أهل مکة وکان آنقه كأنه باقلاة. 


قال #وخاء سانمان نهد تماق ام ير المؤمنين إلى عطاء هو وابناه» 
فجلسوا البه وهو بصلي, فلمٌا صلی آنفتل الیهم فما زالوا یسألونه عن 


)۱( (صحیح مسلم» (۸۱۷). 
(۲) قال الذهبي في «السیر» (۲۰۸/6): «هذا كان سرير دار الامرّة لما كان ابن عباس 


متولیها لعل رضي الله عنهما». يعني: إمارة البصرة. 
(۳) (ت): «فتتغامز». وفي (ن): «فتغامزني». 
(4) آخرجه البيهقي في «المدخل» (۳۹۸ وغيره. وفي (ن): «و یجلس المملوك على 
آسرة الملوك». 
1۸ 


مناسك الحجٌ وقد حوّل قفاه (لبهم ثم قال سلیمان لابنیه: قوماء فقاماء فقال: 
ابَنَِّ» لا نیا في طلب العلم؛ فاني لا آنسی دنا بين يدي هذا العبد الأسود. 


قال الحربي: وکان محمد بن عبد الرحمن الاوقص(۱) عنقه داخل في 
بدنه» وکان منکباه حارج کأنهما مان( فقالت له أنه يا ی لا تکون 
في مجلس قوم إلا كنت المضحوك منه المسخورٌ به» فعليك بطلب العلم 
فانه یرفعك. فولی قضاء مکة عشرین سنة. 

قال: وکان الخصم إذا جلس إليه بين يديه يُرعد حتی یقوم. 

قال: ومرّت به أمرأةٌ يومًا وهو یقول: اللهمّ أعتق رقبتي من النار» فقالت 
له: يا أبنَ أحي» وأي رقبة لك؟!۳۱. 

وقال يحيئ بن أكثم: قال الرشید: ما آبل المراتب؟ قلت: ما آنت فيه يا 
آمیر المومنین. قال: فتعرف أجل مني؟ قلت: لا. قال: لكثي آعرفه؛ رجل في 
حَلْقَةِ یقول: حدئنا فلان عن فلانٍ عن رسول الله يل قال: قلت: يا آمیر 
المؤمنين» أهذا خيرٌ منك وآنت أبن عم رسول الله ی وولي عهد 
المسلمین؟! قال: نع ويلك» هذا خی مني؛ لأن أسمه مقترنْ باسم رسول 
ال لا يموت أبدّاء ونحن نموت ونفنی» والعلماء باقون ما بقي الدهر(*. 


)۱( المخزومي القرشي (ت: .)١19‏ تر جمته في «تاریخ دمشق» (۵1/ ۱۰۲ وآخبار 
القضاة» لوكيع (۱/ ۱6 ۰)۲ وغیرهما. 

(۲) الرّجّ: الحديدة التي في آسفل الرمح. «اللسان» (زجج). 

(۳) آخرج النص بطوله (خبر عطاء والأوقص) عن الحربي الخطيبٌ في «الفقيه 
والمتفقه» (۱/ ۱۰ 

.)۲۱۹( آخرجه الخطیب في «شرف أصحاب الحدیث»‎ )٤( 


٤۹ 


وقال خيثمة بن سلیمان: سمعت أبن أبي الخناجر یقول: كنا في مجلس 
يزيد بن هارون» والناس قد أجتمعواء فمر أميرٌ المؤمنين فوقف علينا 
في المجلس, وفي المجلس لوف فالتفت إلى آصحابه» وقال: هذا 
المْلك(۱). 


وفي «تاریخ بغداد»(۲) للخطیب: حدثني آبو النجيب عبد الغفار بن 
عبد الواحده قال: سمعت الحسن بن علي المقریء يقول: سمعت آبا 
الحسین بن فارس یقول: سمعت الأستاذ أبن العمید یقول: ما كنت أظنٌ أن في 
الدنيا حلاوة لد من الرّياسة والوزارة التي أنا فيهاء حتی شهدت مذاكرة 
سليمان بن أيوب بن أحمد الطبراني وأبي بكر الجعّابي بحضرتي» فكان 
الطبرانيٌ يغلبٌ الجعابي بكثرة حفظه وكان الجعَابي يغلبٌ الطبراني بفطنته 
وذكاء أهل بغداد حتی آرتفعت أصوائهما ولا يكادٌ آحدهما يغلبٌ صاحبه 
فقال الجعّابي: عندي حدیث ليس في الدنيا إلا عندي» فقال: هاته» فقال: 
حدئنا آبو خليفة: حدئنا اتان بن أيوب» و خلت بالحدیت فتال الطبراني: 
نا سلیمان !۳ بن أيوب ومني سمع آبو خليفة» فاسمع مني حتی يَعْلّوَ اسنادك 
فانك تروي عن آبي خليفة عنّى! فخجل الجعابی وغلبه الطبراني. 

قال آبن العمید: فوددثْ في مكاني أنَّ الوزارة والرّياسةً ليتها لم تكن لي 


(۱) أخرجه الخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (۲۲۰). 
۲( لم أره في مطبوعته. وهو في «الجامع» للخطيب (۲/ ۰4۱۳ ومن طریقه رواه 
جماعة. والقصة في «التدوین في آخبار قزوین» (۸۱/۲) في سياقٍ ممتع. 
(۳) في «سير أعلام النبلاء» (۱۲/۱7)» واطبقات الحنابلة» (۳/ :)4٤‏ «آخبرنا 
سلیمان»؛ وهو من تصرف النسّاخ أو المحققين» ظنوا «آنا» في هذا الموضع أختصارًا 
ل «اخبرنا»: وهو مفسد للمعتی كما ترى. 
ع 


وکنت الطبراني وفرحت مثل الفرح الذي فرح به الطبراني لأجل الحدیث. 
آو کما قال. 

وكال ا ترش بت اشام فرل: من تعلّمَ القرآنَ مت قيمتُه؛ 
ومن نظر في الفقه بل مقداژه» ومن تعلّم الق طبه» ومن تعلّم 
الحساب جزل رأيه» ومن كتب الحدیت قویّت حَجَتّه ومن لم يَصَنْ نفسّه 
لم ينفعه علمُه»۱1). 


وقد رُوِي هذا الکلامٌ عن الشافعي من وجوه متعدّدة7"). 


وقال سفیان الثوري: (من آراد الدنیا والآخرة فعلیه بطلب العلم». 
وقال عبد الله بن داود: سمعت سفیان الثوري یقول: «إن هذا الحديتٌ 
عز» فمن أراد به الدنيا وجدهاء ومن أراد به الآخرةً وجدها20. 


7 


وقال النضر بن شَمَيّل: «من آراد أن يَشْرْفَ في الدنیا والآخرة فلیتعلم 
العلم» وکفی بالمرء سعادة أن يوثق به في دين الله» ویکون بين الله وبين 
عباده»(*. 


(۱) آخرجه البیهقی فى «مناقب الشافعی» (۱/ ۰۲۸۲ و«المدخل» (۰)۵۱۱ والخطیب 
في «تاریخ بغداد» (۰)۲۷/۷ و«الفقيه والمتفقه» (۱/ ۰۱۵۱ وابن عساکر في 
«تاریخ دمشق» (۱۳/ ۳). 

(۲) من رواية الربیع بن سلیمان» ویونس بن عبد الاعلی» وغیرهما. انظر: «تاریخ بغداد» 
(۱۱/) و«تاريخ دمشق» (۱۳/ ۰64۰۹/۱۰۹ 

(۳) آخرجه البيهقي في «الشعب» (۱۵/ ۱۵۸ وأبو نعیم في «السحلیة» (۲/ ۰6۳۹5 
والخطیب فى «شرف أصحاب الحدیث» (۱۳۱). 

2 تاريخ الاسلام» (۲۰۸/۵). وروي آخره مرفوعا في حديث لا یصح. انظر: 
«المیزان» (۲/ 506). 

۷١ 


وقال حمزة بن سعید المصري: لما حَدَتَ آبو مسلم الگَجُي!) آول 
ی : کم فَصَلَ عندنا من أثمان غلاتنا؟ قال: ثلاث مئة 

ینار(۲) قال: ذ فرّقها على أصحاب الحدیث والفقراء شکرا أن أباك الیوم 
فر له كك فقبکت شهادئه۳۱. 


وفي کتاب «الجليس والانیس»(؟ لأبي الفرج المعافی بن زكريا 
الجريري: حدثنا مخف نا ال بن درید: حدثنا أبو حاتم عن 
العتبي» عن أبيه» قال: آبتنی معاوية بالأبطح مجلسّا» فجلس عليه ومعه آبنة 
قَرَظَّة2"9) فإذا هو بجماعة على رحال لهم» وإذا شاب منهم قد رفع عقيرتّه 


E 


شا 
من لستاجاني يُساجل ماجدًا بضلا الدلر ال عقد الك 


قال: من هذا؟ قالوا: عبد الله بن جعفر قال: خلوا له الطريق 


)۱( (ت. ح): «اللخمي». وهو تحريف. وهو الإمام الحافظ إبراهيم بن عبد الله 
صاحب «السنن» (ت: ۲۹۲). انظر: «السیر» (۱۳/ 4۲۳). 

)۲( في «السیر؟ و«تاريخ بغداد» (5/ ۱۲۲) أنه تصدّق بعشرة آلاف درهم. 

(۳) آخرجه ابن عساکر في «تاريخ دمشق» (۵۳/ ۲۸۰). وفي «السیر» (۱۹/ ۲۷۷) حبر 
آخر في هذا المعنی. 

)٤(‏ «الجليس الصالح الكافي والانیس الناصح الشافي» (۱۸۱/۳). وهو في «جمهرة 
نسب قريش» (۲/ ۷۸۸) باسناد آخر. 

)٥(‏ (ت» ح» ن): (الحسین». تحریف. 

(۷) الكَرّب: الحبل الذي ید علی الدّلو. «اللسان» (كرب). والببت للفضل بن 
العباس بن عتبة بن أبي لهب. 

۷۲ 


ثم إذا هو بجماعةٍ فيهم غلامٌ يتغنى 
جما يدكرتي ابیت عند قِيدٍ الويل يَسْعَئ بي الأغَرّ 
قلن: تعرفن الفتی؟ قلنَ: نعم قدعرفناه وهل یخفی القمرُ 

قال: من هذا؟ قالوا: عمر بن آبي ربيعة قال: خلا له الطریق, فلیذهب. 

قال: ثم إذا هو بجماعة وإذا فيهم رجل يُسْألء يقال [له]: رمث قبل أن 
أحلق؟ وحلقت قبل أن أرمي؟ في أشياء أشكلت عليهم من مناسك الح 
فقال: من هذا؟ قالوا: عبد الله بن عمس فالتفت إلى آبنة قَرَظَةَ. وقال: هذا 
وا ك الشرف مذا والّه شرف الدنیا والخرة. 

وقال سفیان بن عيينة: «آرفع الناس منزلة عند الله من كان بين الله وبين 
عباده؛ وهم الأنبياءٌ والعلماء»(۱). 

وقال سهل الَتري:«من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلئ 
مجالس العلمای يجيءٌ الرجل فيقول: يا فلان» أيش تة تقول في رجل حلف 
على آم رأته بکذا وكذا؟ فيقول: انك ات ادر بعر زاس رش : حلفتٌ 
بكذا وكذاء فيقول: ليس تَحْنَتُ بهذا القول. وليس هذا إلا لنبی أو عالم» 
فاعرفوا لهم ذلك)20). 

الوجه التاسعٌ والثلاثون بعد المئة: أن النفوسٌ الجاهلةً التي لاعلم 
عندها قد أَلبِسّت ثوب الذل, والإزراء عليها والتنقص بها أسرحٌ منه الی 
غيرهاء وهذا مر معلومٌ عند الخاصٌ والعام. 


(۱) تقدم تخريجه(ص: ۳۳۰). 
(۲) تقدم تخریجه (ص: ۳۳۱). 
VT‏ 


قال الأعمشن: «اٍنی ری الشیخ لا يروي شيئًا من الحدیث فأشتهي أن 
أَلطمَه»(۱. 

قال ابو هاو نة مت الا عسش قول اهن لم يطلب الحدیث 
صفعه بنعلی »(۲. 

وقال عَثامٌ بن علي: سمعت الأعمش یقول: إذا رآیت الشیخ لم يقرأ 
القرآن ولم د یکتب الحديتٌ فاصم له( فانه من شیوخ القَمُراء. قال آبو 
صالح(*۲: قلت لأبي - جعفر: ما شیوخ القن ۲۶ قال: شیوخ دُهریون(* 
يعون فى لیالی القمر یتذاکرون أيام الناس» ولا یخن آحدهم أن 
يتو صا للصلاة). 


0 
ف 


أشتهى أن أ 


وكان سفيانٌ الثوري إذا رأئ الشیخ لم یکتب الحديتٌ قال: «لا جزاك 
الله خيرًا عن الاسلام»(۲). 


(۱) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (1/9). 

(۲) أخرجه الخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (۳۱۹). 

(۳) (ت): «فاصفعه». وكلاهما جائز. والصَّفْعُ كلمةٌ مولّدة. وهو ضربٌ القفا بالكفٌ 
مبسوطةً. انظر بحنًا طريمًا حوله في «موسوعة العذاب» للشالجي (۲/ ۱۵۹ - 
۱۲ وتعليقه على «الفرج بعد الشدة» للتنوخي (۱۸۹/۳). 

(6) الطرسومي. وشيخه أبو جعفر محمد بن عقبة. من رجال إسناد هذا الخبر. 

)0( اهر - بض الدال -: الرجلٌ المُسِن. ويفتحها: المُلْجد. «الصحاح». 

() أخرجه الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (5 ۰۲۰ والخطيب في «شرف أصحاب 
الحدیث» (۲ ۱). 

(۷) أخرجه آبو نعيم في «الحلیة» (۷/ 4۳۹۵ والخطیب في «شرف آصحاب الحدیث» 
(۱۱) والهروي في «ذم الکلام» ۰)٩۰۷(‏ وغیرهم. والخبر لیس في (دا قی» ت). 

V٤ 


وقال المزني: «کان الشافعي |ذا رای شيحًا سأله عن الحدیث والفقه 
فان كان عنده شیء والا قال له: لا جزاك الله خيرًا عن نفسك ولاعن 
الاسلام؛ قد ضيّعتَ نفسَك وضيّعتٌ الاسلام». 

وکان بع خلفاء بني العباس يلعب بالشطرنج» فاستأذن عليه عمّه 
فأذنَ له وغطّئ الرّقعة» فلما جلس قال له: يا عم هل قرأتَ القرآن؟ قال: لاه 
قال: فهل کتبت شينًا من السّنة؟ قال: لاء قال: فهل نظرت في الفقه واختلاف 
الناس؟ قال: لاء قال: فهل نظرت في العربية وآیام الناس؟ قال: لاء فقال 
الخلیفة: أكشف الرقعة. ثم نم اللعب. وزال آحتشامه وحباژه منه فقال له 
مُلاعبه: يا أمير المؤمنين تکشفها ومعنا من تحتشُم منه(۱؟؟! قال: آسکت؛ 
فما معنا حد!(۲. 

وهذا 9 الانسان نما خي عن سافر الحیوان بما حم به من العلم 
والعقل والفهم. فاذا عَدِمَ ذلك لم يَبّْقّ فيه إلا القَدْرٌ المشترك بینه وبين سائر 
الحيوانات» وهو الحيوانيّة البهيميّة» ومثل هذا لا يستحيي منه الناس ولا 
يمتنعون بحضرته وشهوده مما يُسْتَحِيىئ منه م7 أو لي الفضل والعلم. 

الوجه الأربعون بعد المئة: أنَّ کل صاحب بضاعة سوی العلم إذا عَلِمَ 


00 (ق): «نحتشم منه». والحرف الأول مهمل في (ن» ت» ح). 

(۲) القصة في أمالي يحيى بن الحسين الشجري (۲/ ۳۱۲ والخليفة فيها سليمان بن 
عبد الملك. ونسبت للوليد بن يزيد بن عبد الملك» وكان ولي عهد خلافة هشام» 
في «الجليس والأنيس» (47/5)» واعیون الأخبار» (۲/ ۰)۱۲۰ و«التسذكرة 
الحمدونية» (۳/ ۲۹۳)» و«تاريخ دمشق» (58/ ۲۰6) و( محاضرات الادباء» 
»))56/١(‏ وغيرها. 

( «من» ليست في (ت. ق). 

Vo 


أنَّ غیر بضاعته خیژ منها رَد في بضاعته ورغب في الاخری وود آنها له 
عرض بضاعته إلا صاحب بضاعة العلم فانه لیس يحب أن له بحظه منها 
حطر اصلا(۱). 

قال آبو جعفر الطحاوي: كنت عند أحمد بن أبي عمران(۲ فمرّ بنا 
رجل من بني الدنياء فنظرت إليه وشغلث به عما كنت فيه من المذاكرة» فقال 
لي : كأني بك قد فكرت فيما أعطِي هذا الرجل من الدنيا . قلت له: نعم. قال: 
هل أدلّك على حَلّة؟ هل لك أن بحل الله إليك ما عنده من المال ويحوّل 
إليه ما عندك من العلم فتعيش أنت غنیّا جاهلا ويعيش هو عالما فقيرًا؟ 
فقلت: ما أختارٌ أن يحول الله ما عندي من العلم إلى ما عنده. 

فالعلم غتّی بلا مال» وعرٌ بلا عشيرة» وسلطانٌ بلا رجال. 


وفي ذلك قيل: 
او و نعم القرينٌ إذا ما صاحبٌ صحبا 
قد یجمع المرء #مالائم بُخْرَ ا فش اند ل واللكوا 


0 وا تاد شالف توالت لا 
يا جامع العلم نعم الذ خر تجمغه لا دار ار ا نت٩‏ 


(۱) أي: عِوَضًا ومثیلا. «اللسان» (خطر). واستعمال الخطر بهذا المعنی كثير الورود في 
کتب المصنف. وانظر التعلیق على «طريق الهجرتین (85). 
(۲( شيخ الحنفية» كان من بحور العلم؛ لازمه الطحاوي وتفقّه به (ت: ۰ انظر: 
«(السیر» (۳۳/۱۳). 
(۳) الأبيات لأبي الأسود الدؤلي» في «الفقيه والمتفقه» /١(‏ ۷9 و«نور القبس» (۱۲) 
و«تاريخ دمشق» (70/ ۲۱۰ وغيرها. وهي في مستدرك ديوانه (۳۸۳). وتنسبٌ 
۷٦‏ 


الوجه الحادي والأربعون بعد المثة: أن الله سبحانه آخبر أنه يجزي 
و يجزي على 


# آما المقامٌ الاول؛ ففي قوله تعالی: ۳ یج نی وصَّق به 
۶ 2 مج و سیم ۳7 سك 95 
ویک هم لسوت © م ساوت عند ونیم لك جر سینت () 
هسیر أله عم و ی ڪيل مت خم ينس یی سک 
سلو اه ۲۳۰-۳ وهذا یتناول الجزاءین الدنيويّ والأخروي. 

# وأما المقامٌ الثاني؛ ففي قوله تعالی: ل رکب امه ءَايسَهُ كا روما 
ولك ری امین € [يوسف: ۲۲]. 

قال الحسن: امن أحسسّ عبادة الله في شبيبته لاه الله الحكمة في شيبته شىتە( 
وذلك قوله: ون ماشه که کرو َكدِكَ ری نیت »0 . 


ی سس يجدني 
فلیعمل بأحسن ما يعلم» ولیترك أقبحَ ما يعلم» فإذا فعل ذلك فأنا معه وإن لم 


يعرفني». 


(۱) (د): «شیبه». اعیون الأخبار»: اسنه). تحریف. (ح؛ ن) واالمجالسة»: «عند كبر 
سنه» . (الموضح»: «في بلوغ آشده». والاثر ساقط من (ت). 
(۲) «عیون الأخبار» (۱۲۲/۲). وهو مصدر المصنف. وآخرجه الخطیب في «الموضح» 
(۲/ ۲۵۳ والدينوري فى «المجالسة» (۵۳۱۵ ۲۹۹۷). 
(۳) «عيون الأخبار» (۲/ اع نو افيه في «الحلية» (5/ ۲۵۱) عن 
يوسن ین مسر 
۷ 


الوجة الثاني والأربعون بعد المثة: أن الله سبحانه جعل العلع للقلوب 
کالمطر للارض. فکما أنه لا حياة للأرض إلا بالمطر» فكذلك لا حباة 
للقلب إلا بالعلم. 


وفی «الموطا»۲۱: «قال لقمان لابنه: يا بنيَّ» جالس العلماء وزاحمهم 
برکبتيك؛ فان الله ال بحبی القلوت الميتة بنور الحکمة کما بح (۲) 
الأرض بوابل المطر». 

ولهذاء الارض إنما تحتاج إلى المطر في بعض الأوقات» فإذا تتاب 
عليها أحتاجت إلى أنقطاعه. وأما العلم فیحتاخ إليه القلبٌ بعدد الأنفاس» 
ولا یزیده كار الا صلاا ونفغا. 

الوجة الثالث والأربعون بعد المئة: أنَّ کثیرا من الأخلاق التى لا تخمّد 


في الشخص, بل یلم عليهاء تَحْمَدُ في طلب العلم؛ كالمَلق("» وترك 
الاستحیاء» والذل» والتردد إلى أبواب العلمای ونحوها. 


قال ابن قتیبة(*): جاء في الحدیث: «ليس المَلَقّ من أخلاق المومنین 


(۱) «موطاً مالك» (۲۸۵۹) بلاغا. وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۰)۱۳۸۷ والبيهقي 
في «المدخل» (40 ۰4 وابن عبد البر في «الجامم» (6۳۹۰4۳۸/۱) من طرق عن 
جماعة من السلف. 
وروي مرفوعًا عند الطبراني في «الکبیر» (۲۳9/۸) من حدیث آبي أمامة باسناد 

(۲) مهملة في (د). (ت» ن) وبعض المصادر: «تحیی». 

(۳) وهو الزيادةٌ في التودّد والتلطّف فوق ما ينبفي. «اللسان» (ملق). 

.)۱۲۲ /۲( «عیون الأخبار»‎ )٤( 


۷۸ 


N‏ العلم»(۱؟. 
ا ی 

وهذا آثر عن بعض السلف. 

وقال أبن عباس: «ذللتٌ طالبّا فعززتٌ مطلوبًا»". 

وقال: «وجدت عامّة علم رسول الله له 25 عند هذا الحي من الأنصار إن 
كنت لاقل عند باب أحدهم» ولو شعت ت ادن لي اولقن أن اا ت 


۳ 


وقال آبو اسحاق: قال علي: «کلمات لو رَحَلتم المَطِيّ فیهن 
لانضتموه هَن قبل أن تد رکوا مثلهن: تشون یل الا هلا ناف إلا 
ذنبه» ولا يستحي من لا یعلم أن یتعلّم» ولا يستحي إذا سئل عما لا يعلمٌ أن 
يقول: الله آعلم(* واعلموا أنَّ منزلةً الصبر من الایمان کمنزلة ال رآس من 
الجسد. فإذا ذهب الرآس ذهب الجسد وإذا ذهب الصبر ذهب 


(۱) آخرجه ابن عدي ني ي في «الشعب» (۸/ ۰6۱5۹ 
وغیرهما من حدیث معاذ بن جبل باسنا ضعيفي جدًا. 
وآورده ابن الجوزي في «الموضوعات» (1۳1). 
وژوي من وجوه آخری لا يصح منها شيء. انظر: «السلسلة الضعيفة» (۳۸۱۰۳۸۰). 
(۲) «عیون الاخبار» (۱۲۲/۲). وآخرجه الدينوري في «المجالسة» (۱۲۳۵). وهو في 
«الجامع» لابن عبد البر (۱/ 57/4 )» وغیره. 
(۳) «عيون الأخبار» (۱۲۲/۲). وأخرجه أبو خيثمة في «العلم» ))2١17(‏ والدارمي 
(۷) والبيهقي في «المدخل» (4 ۰1۷ وغيرهم بإسنادٍ حسن. 
(4) أتعبتموهنّ وأهزلتموهن. وتحرّفت على أنحاء. ١ح»:‏ «لانقیتموهن». (ت): 
(لأنطیتموهن». (ط): «لأفنیتموهن». «عبون الأخبار»: ١لا‏ تصیبوهن». 
(0) (ت. ن» ح): «لا آعلم». والمثبت من (د» ق) و«عيون الاخبار». 
5:۷۹ 


ومن کلام بعض العلماء: «لاینال العلم مستحي ولا متکبُر۲(6)؛ هذا 
يمنعه حیاژه من التعلی وهذا یمنعه کبره. 

وإنما حيدَت هذه الأخلاق في طلب العلم لأنها طريقٌ إلى تحصيله 
فكانت من كمال الرجل ومُفْضِيةٌ إلى كماله. 


ومن كلام الحسن: «من أستتر عن طلب العلم بالحياء لبس للجهل 
سربالّه» فقطعوا سرابیل الحياء؛ فانه من رّق وجهه رق علمه»(۳. 

وقال الخلیل: «منزلةٌ الجهل بين الحیاء والانَمْ»1*). 

ومن كلام علي رضي الله تعالى عنه: قرفت الهية بالخیبة: الجا 
بالحرمان»(۹. 


(۱) «عيون الاخبار» (۱۱۹/۲). وأخرجهابن آبي شسيبة في «لایسمان» (۰)۱۳۰ 
و«المصنف» (۱۳/ ۰۲۸۳ ومعمر في «الجامع» (۱۱/ ۹ 46 وابن أبي عمر في 
«الإيمان» (۱۹) وأبو نعيم في «الحلیة» (۱/ 6۷9 وغیرهم من طرق بعضها حسن. 

(۲) علقه البخاري في «الصحیح) (۱/ 4۳) عن مجاهد. ووصله آبو نعيم في «الحلية» 
(/ ۲۸۷ والبيهقي في «المدخل» (۰)4۱۰ وغیرهم. 
وأخرجه آبو نعيم في «الحلیة» (۲/ ۲۲۰) عن أبي العالية. 

(۳) «عیون الأخبار» (۲/ ۱۲۳). وأخرجه الدينوري في «المجالسة» (1775). وهو في 
«العقد» (۲/ ۱6۵) وغیره. 

.)۱۲۳ /۲( «عیون الاخبار»‎ )٤( 

(ه) «عیون الأخبار» (۱۲۳/۲). وهو في «نهج البلاغة» »)٦ /٤(‏ و«أمالي القالي» 
(۲/ ۹6 و«تاریخ دمشق» (۵۱/ ۰)۲۹6 وغیرها. 


1۸5۰ 


وقال إبراهيم E‏ سل مسألة الحمقی. واحفظ حفظ 
4 ۲ 
الاکیاس»(۲. 


وکذلك سوال الناس هو عيبٌ ونقصٌ في الرجل وؤِلَّةٌ تنافي المروءةه 
إلا في العلم فإنه عينْ کماله ومروءته وعژه» كما قال بعض آهل العلم: «خیر 
خصال الرجل السؤالٌ عن العلم»۳۱. 

وقیل: «ٍذا جلست إلى عالم فس تفقهًا لا تعیا۲4(0. 

وقال رؤبة بن العجاج: آتیت النسّابةَ البكري(* فقال: من آنت؟ قلت: 
أنا أبن العجًاج» قال: قرت وعرّفت. لعلّك كقوم إن سكت لم يسألونيء 
وان کلمت ا آرجو آن لا اکون کذلك قال: ما ا 
المروءة؟ قلت: تخبرني» قال: بنو عم السوء؛ إن رآوا حسنا ستروه» وان رأوا 
سيا آذاعوه. شم قال: إِنَّ للعلم آفةً ونكدًا ومُجْنة؛ فآفثه نسیائه ونگده 


الکذت فيه» وهجنته نشره عند غير آهله(۱؟. 


)١(‏ إبراهيم هو النخعي» ومنصور ابن المعتمر. 

)۲( «عیون الأخبار» (۲/ ۱۲۲). وهو في « جمهرة الأمثال» (۰)۷۹/۱ وغیره. 

(۳) «عیون الأخبار» (۲/ ۱۲۳). 

(6) «عیون الأخبار» (۲/ ۱۲۳). وهو في «العقد» (۲/ ٤‏ ۲۲)» وغیره. 

(0) دَغْمَل بن حنظلة بن زید عالم‌باللسب. یقال: له صحبة (ت: ۷۰). انظر: «الإصابة» 
(۲/ ۳۸۰۱ و«تهذیب الکمال» (1۸۲/۸). 

(7) «عیون الأخبار» (۱۱۸/۲). وأخرجه ابن عدي في «الکامل» (۳/ ۱۸۰ والبيهقي 
في «الشعب» /٤(‏ ۳۸۲ وابن عبد البر في «الجامع» (۱/ 41٩‏ وغیرهم. 


۸۱1 


وا آبن الاعرابی(۱ 


نا فرك لاح جين یز در وأبعدهاإذا لم تفت 
فسّلٍ الفقية تكن فقيها مثله من يع في علم ڏل ينر 
فتدبّر العلم الذي تعنی() به لا سیر في علسم بفسیر تسد 
ولقديّجِدٌ المر؛ئ(© وهو مت ويخيبُ یخی جد المرء ء غير مُفَصّرِ 
دَّمَبَ الرجال المقتدی بِفِعَالهم والمكرون لكل أمر منكر 
وبقیث في حل یبن بعضهم بعضالیدفع مغو عن مُغور 


وللعلم ست مراتب(* 
أولها: حَسْنْ السؤال. 
الثانية: حَسْنْ الانصات والاستماع. 


)۳١١( والأبيات الأربعة الأولئ في «لباب الاداب»‎ .)١١7/7( «عیون الأخبار»‎ )١( 
دون نسبة. والأول والأخيران فى «بهجة المجالس» (۱/ ۰۱۸۲ ۸۰۱) لعبدالله بن‎ 
المبارك؛ وللحسن الأصفهانى فى «إرشاد الأريب» (۸۷۵). والأخيران لأبي الأسود‎ 
الدژلي في «إزشاد الاریب» (4)1407 ومستدرك دیوانه (۴۹۷) ولمرة بن عمرو‎ 
الخزاعي في «معجم الشعراء» (١۲۹)ء وللحكم بن عبدل الأسدي في «المؤتلف‎ 
والمختلف» (۱۲۱ وللمرار بن حمويه الهمداني في «التدوين» (4/ ۸۳). والأول‎ 
.)۲ 41( وحده - لعبد الله بن يزيد الهلا لي في «حماسة البحتري»‎ - 

(۲) في الأصول: «تفتي». والمثبت 
بالصواب. 

(۳) أي: يكون ذا حظوة ورزق. من الجَدَ. 

(4) قبیخ السّيرة» كأنه بادي العورة. 

(5) أصلها في «عيون الأخبار» (۲/ ۱۲۲). وتصرّف فيها المصنف. 

AY 


من «عيون الأخبار» والباب الآداب»» وهو أشبه 


الثالثة: حَسْنْ الفهم. 

الرابعة: الحفظ. 

الخامسة: التعليم. 

السادسة ‏ وهي ثمرثّه -: وهي العمل به ومراعاةٌ حدوده. 

فمن الناس من یخرَمه لعدم خشن سؤاله؛ ما أنه لا یسال بحال» أو يسأل 


عن شيءٍ وغیره آهم إليه منه؛ کمن یسأل عن فضوله التي لا يضر جهله بهاء 
ويدعٌ ما لاغنی له عن معرفته. وهذه حال كثير من الجهّال المتعامین(۱). 


ومن الناس من يُخْرَمّه لسوء إنصاته» فیکون الكلامٌ والمماراةٌ آثّر عنده 


من خشن الاستماع". وهذه آفة كامنة" في أكثر التفوس الطالبة للعلم» 
وهي تمنعهم علمًا ولو كان حَسَنَ الفهم. 


ذکر أبن عبد البر(؟» عن بعض السّلف أنه قال: «من كان حسن الفهم 


رديء الاستماع خیره بشرٌه). 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


)٥( 


وذكر عبد الله بن أحمد في كتاب «العلل» له قال: «کان عروةٌ بن 


(ح» ن): «المتعلمین». 

(ح» ن): «آثر عنده وأحب إليه من الانصات». 

(ق. د): «كاينة). 

في «جامع بيان العلم» (44۸/۱) عن أنس بن أبي شيخ. وهو بليغ کاتب. قتله 
الرشيد سنة ۱۸۷ علی الزندقة. انظر: «لسان الميزان» .)٤٦۸ /١(‏ 

(۱/ ۱۸7۰ والاشبه أنه للإمام أحمد من رواية ابنه عبد الله. وأخرجه أحمد أيضًا في 
«فضائل الصحابة» (۰)۱۸۲۹ وأخرجه عنه - من غير طریق عبد الله الخطیب في 
«الجامع» (۱/ ۳۱۷). 


AY 


الزبیر(۲۱ يفيت هازاة أن عباس فکان یخن علمّه عن وکان عبیدٌ الّه بن 
عبد الله بن عتبة یف له في السوال فيَعُوٌه بالعلم عَر6۳1۱». 
۳ 2 ء۶ س 5 م ۰ و 
ا 
وقال بعض السّلف: «إذا جالست العالم فكن على أن تسمع أحرصٌ 
منك على أن تقول»(*). 


وقد قال الله تعالی: « دی ذلك آزکری لمنکان له قب أو لق الم 
ر و 3 


وهو سهید € [ق: ۳۷]. 


فتأمّل ما تحت هذه الالفاظ من کنوز العلم» وکیف تفتحٌ مراعاشها 
للعبد أبوابَ العلم والهدی» وکیف ینغلق باب العلم عنه من |همالها وعدم 


(۱) کذا في الأصول. وهو وهم. وانما هو آبو سلمة بن عبد الرحمن» كما في «العلل» 
والمصادر السابقة. وقد كان يماري ابنَ عباس» فخرم بذلك علمًا کشیرا. انظر: 
«الطبقات» لابن سعد (۵/ ۰۲۵۰ و«التمهيد) (۷/ ۰۰ 1۱) و«تهذیب الکمال» 
(۱۹/ ۷۵ وغیرها. وصح عنه أنه كان یقول: «لو رفقتّ بابن عباس لاصبت منه 
علمّا كثيرًا». آخرجه الدارمي (۱۲ ۰4 ۵۸) وغیره. 

(۲) عر الطائرٌ فرخه: أطعمه بفمه. «اللسان» (غرر) و(زقق). والعبارة مهملة في (ق» ت؛ 
د)» وتحرفت في (ط) وکثیر من المصادر وهي مقتبسةٌ من حديث مرفوع لا يصح 
إسناده أنه بَا كان يغرٌ علبّا بالعلم غراء آخرجه آحمد في «فضائل الصحابة» 
(۱۱۲۳) وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (4۲/ ۱۷۰). 

(۳) آخرجه ابن عبد البر في «الجامع» (۱/ ۵۱۹۰4۲۳). 

(4) «الجامع» لابن عبد البر (۱/ 0۲۱ و«الأمالي» للقالي (۱۸۸/۲). 


A 


ع هاس 


مراعاتها؛ فإنه سبحانه ذکر أن آياته المتلوة اتمه وال ها مور ده 
إنما تکونْتذکرة لمن كان له قلب؛ فإ من عَدِمَ لقلب الواعي عن الله لم 
ينتفع بکل آیة نما عل رلو ضيه کل اق ورو اا عليه کطلوم 
الشمس والقمر والنجوم ومرورها علی من لا بصر له فإذا كان له قلبٌ كان 
بمنزلة البصیر إذا مرّت به المرئيّات فانه يراها. ۱ 

ولكنّ صاحب القلب لا ينتفع بقلبه إلا بأمرين 

# آحدهما: آن یخضره ويشهدة لمایلقی البه؛ فإذا كان غائبٌا عنه 
مسافرّا في الأماني والشهوات والخیالات لا ينتفع به. 

* فإذا أَحْصَرَه وأَشْهَدَه لم ينتفع إلا بأن يلقي سمعه ويصفي بکلیّنه إلى 
ما یوَظ به ويُرْشَدٌ إليه. 

وها هنا ثلاثة أمور: 

أحدها: سلامة القلب وصحته وقبوله. 

الثاني: إحضاره و جمَعّه ومنعه من الشرود والتفرّق. 

الثالث: لقاء السمع وإصغاؤه والاقبال على الذکر(). 

فذكرٌ الله تعالی الأمورٌ الثلاثة فى هذه الآية. 

قال أبن عطية": «القلبُ هنا عبارةٌ عن العقل؛ إذ هو محلّه والمعنی: 
لمن كان له قلب واع ينتفع به». 

قال: «وقال الشّبلي: قلبٌ حاضرٌ مع الله لا یخفل عنه طرفةً عين. 
)۱( (ح» ن): «المذكر». وهي محتملة. 


(۲) في «المحرر الوجیز» (۵0۸/۱۳). 
۸0 


و او لتق أسَمَم وهو سهد # معناه: صَرّف سمعه اف هذه 
الأنباء الواعظة» وأثبته في م17 زذ AE O‏ 


لس کے سس سس کر 


وَألعَيتٌ مك به من * [طه: ۱۳۹ أي : أثيتّها عليك. 


وقوله: وهو هنيد € فال بعش المتأولین: معناه: وهو شاه 
مقبل علی الامر غير معرض عنه ولا مفكّر في غير ما يسمع». 

قال: «وقال قتادة: هي إشارةٌ إلى أهل الکتاب. فكأنه قال: إن هذه العبر 
لتذکرة لمن له فهمٌ فتدبّرٌ الأمن أو لمن سمعها من أهل الکتاب فشهد 
بصحتها لعلمه بها من کتاب التوراة۳۱) وسائر کتب بني إسرائيل». 


قال: «ف #سَهیدٌ ‏ على التأویل الأول من المشاهدة» وعلی التأویل 
الثانی من الشهادة». 


وقال الك «معنی لكان لهم لب 4 من صَرّف قلبّه إلى التفهم» 


ألا تری أن قوله: ضا بكم عم € [البقرة: ۸ آنهم لم يستمعوا آستماع 
متفهم مسترشي» فجولوا بمنزلة من لم يسمع» كما قال الشاعر: 


و اصم عمًا ساءه سميع ي( 


(۱) کذا في الأصول. وفي مطبوعة التفسیر: «وانتبه في سماعها»» تحریف. وفي الطبعة 
المغربية (۱۸۹/۱۵): «وأثبته في سماعها». 

)۲( في مطبوعتي التفسیر: (وهو مشاهد». وهو أصوب ؛ لما سيأتي. 

(۳) (ت. ده ح» ن): «کتابه التوراة». 

(64) في «معاني القرآن» /٥(‏ 4۸). 

(0) شط يجري مجری الأمشال» في «أسرار البلاغة» (۷۹)» واشرح الحماسة» = 


A7 


E Se‏ استتم ولم بل لب بیر ما بستمع, 
والعربٌ تقول: آلق إليّ سمعك. أي: آستمع مني. 

#وهو شهید 4 آي: قلبه فيما یسمع». 

الور و رای لد الكتاب کک 

ی تن دی ریا 
شاهد. آي: مر 

وقال صاحب «الكشاف)(1). : ولم كان 4ب 4 واع؛ لأنَّ من لا يعي 
قله فكأنه لا قلب له. وإلقاءٌ السمع: الإصغاء. 


وهو هید € أي: حاضرٌ بفطنته؛ لأن من لا يضر ذهته فكأنه 
غائب. أو هو مؤمنٌ شاهدٌ على صحته وأنه وح من الله. أو هو( بعض 
الشهداء فى قوله: #إنكوواشهداء ع عَلَ ألنّاس € [البقرة: .]١47‏ وعن قتادة: 
وهو شاهدٌ على صدقه من أهل الکتاب؛ لوجود نعته عنده». 


0 للمرزوقي (۰)۱6۵۰ و« جمهرة الأمثال» »)٠٤١ /١(‏ وغيرها دون نسبة. وتحزفت 
في (د» ت» ق) (ساءه» إلى (شاء۰». 

(۱) أي: التفسير المأثور. ولعله يريد آثر قتادة. وقد روی الزجاخ تفسير الإمام أحمد عن 
ابنه عبد الله إجازةٌ» كما في «معاني القرآن» (4/ ۰۸ وذكر في )1١7/54(‏ أن أكثر ما 
روئ في كتابه من التفسير فهو من كتاب التفسير للإمام أحمد. 

.)"و١/5(‎ )۲( 

(۳) في الأصول: «وهو». والمثبت من «الکشاف» وهو الصواب. 

CAV 


فلم ی ختّلف في أن المراد بالقلب القلبٍ الواعي» وأنَّ المراة بالقاء 
السمع إصغاؤه وإقبالّه على الذکر(۱ وتفریغ سمعه له. 

واختلف فى الشهید على آربعة آقوال: 

آحدها: أنه من المشاهدة وهی الحضور. وهذا أصح الأقوال» ولا یلیق 
بالاية غیره. 

الثاني: أنه شهید من الشهادة(۲. 

وفیه عل هذا ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه شاهدٌ علی صحته بما معه من الإيمان. 

الثاني: أنه شاهدٌ من الشهداء على الناس يوم القيامة. 

الثالث: آنها شهادةٌ من الله عنده على صحة نبوّة رسول الله ية بما علمه 
من الكتب المنرّلة. 

والصوابٌ القول الأول؛ فان قوله: وَهْوَ سَّهِيدٌ 4 جملةٌ حاليّة 
والواو فیها واو الحال» آي: آلقی السمع فى هذه الحال. وهذا يقتضى أن 
یکون حال إلقائه السمع شهيدًاء وهذا من" المشاهدة والحضور. 

ولو كان المراذ به الشهادةً فى الآخرة أو فى الدنیا لما كان لتقيبدها 
بإلقاء السمع معنئ؛ إذ يصيرٌ الكلام: إِنَّ في ذلك لآيةٌ لمن كان له قلبٌ أو 


)۱( (د ح» ن): (المذکر». 

(۲) (ق): امن المشاهدة». وهو تحریف. 

(۳) (د» ن): «وهذا هو من». (ق): «وهذا آهون». 
CAA‏ 


آلقی السمع حال کونه شاهدًا بما معه في التوراةه أو حال کونه شهیذا يوم 
القيامة. ولا ریب أن هذا لیس هو المراد بالاية. 

وأيضصًا؛ فالآيةٌ عامَةٌ في کل من له قلب أو آلقی السمع» فكيف يدع 
تخصيصها بمؤمنى أهل الكتاب الذين عندهم شهادةٌ من كتبهم على صفة 
النبيّ كك؟ ! 

وأيضًا؛ فالسورةٌ مكيّة. والخطاب فيها لا یجوز أن يختصّ بأهل الکتاب» 
ولا سیما مثل هذا الخطاب الذي على فيه حصول مضمون الآية ومقصودها 
بالقلب الواعي وإلقاء السمع» فكيف يقال: هي في أهل الكتاب؟! 

فان قيل: المختض بهم قوله: لوَهُوَ سَّهيْدٌ 4؛ فهذا آفسد وأفسد؛ لأن 
قوله: وَهُوَ سَهید € يرجع الضميرٌ فيه إلى جملة من تقدم وهو: من له 
قلبٌ أو ألقئ السمع» فكيف یدعی عَوْدُه إلئ شيءٍ غايئه أن يكون بعض 
المذكور أوّلاء ولا دلالة في اللفظ عليه؟! فهذا في غاية الفساد(۱؟. 

وأيضًاء فان المشهود به محذوف. ولا دلالة في اللفظ عليه فلو كان 
المراد به : وهو شاه بكذاء لذكر المشهوة به؛ إذ ذليس في اللفظ ما یدل عليه 
وهذا بخلاف ما [ذا یل من الشهود - وهو الحضور - فانه لا یقتضی مفع ولا 
مشهودًا به» فيتمٌ الكلامٌ بذکره و حده. 

وایشا؛ فان الآبة ند تت تقسیما واتزذيدا ميرخ اقسمين: 


أحدهما: من كان له قلب. 


.)۵ «فهذا في غاية الفساد» ليست في (ت» ح.‎ )١( 
۸۹ 


والثاني: من آلقی السمع و حَضر بقلبه ولم يَغِبء فهو حاضر القلب 
شاهده لا غائبه. 

ومذا والله علم - سر الإتيان ب له دون الواو؛ لاد المنتفع بالآيات 

9۵ ذو القلب ب الواعي الرّكىٌ الذي كي هدایته انیت ةا 07 


و سر و oF‏ 


زک تب هدن مرضي عه یلاخ رد دب 
فقط؛ لکمال آستعداده وصحة فطرته فإذا جاءه الهدی سارع قلبه إلى قبوله» 
كأنه كان مكتوبًا فيه» فهو قد أدركه مجملا ثم جاء الهدی بتفصیل ما شهد 
قلبه بصحته مجملا. وهذه جال آکمل الخلق آستجابةً لدعوة الرسل کما 
هي حال الصّدّيق الأكبر رضی الله عنه. 

النوع الثاني: من ليس له هذا الاستعداد والقبول؛ فإذا ورد عليه الهدی 
آصغی إليه بسمعه وأحصّرٌ قلبّه وجَمَم فكرئّه عليه وعلم صحته وحسْنه 
بنظره واستدلاله. وهذه طريقة آکثر المستجیبین» ولهم نوع ضربٍ الأمثال» 
وإقامة الحجَج. وذِكُرٌ المعارضات والأجوبة عنها. 

والأوّلون: هم الذین بدعون بالحکمتة» وهولاء: یذعون بالموعظة 
الحسنة. فهؤلاء نوعا المستجيبين. 

وأا المعارضون الدافعون للحق(۱ فنوعان: نوعٌ يذْعَوْنَ بالمجادلة 
بالتي هي أحسن» فان آستجابوا وإلا فالمُجَالدة؛ فهؤلاء لا بد لهم من جدال 


)١(‏ (حءن): «المدعون للحق». 
۹۰ 


آو جلاد(۱). 


ومن تأمّل دعوةً القرآن وجدها شاملةً لهولاء الأقسام متناولةً لها كلّها؛ 
كما قال تعالی: ل أدْعٌ ل سبل رك باليكمة واه لس لهم 
بَِلَى هی أَحْسَنُ 4 [النحل: ۱۲۰]؛ فهؤلاء المدعؤون بالكلام. 

وأا هل الجلا فهم الذین آمر الله بتالهم حتی لا تکون فتنة ويكون 
این كله لله. 


وأمّا من فسّر الآية أن المراة ب منکن لد لب » هو المستغني بفطرته 
عن علم المنطق وهو المؤيّدُ بقوةٍ قُدسيّة ينال بها الحدّ الأوسط بسرعة؛ 
فهو لكمال فطرته مُسْتَمْنِ عن مراعاة أوضاع المنطقء والمراة بِمَنْ الق 
نع و هید 4 من ليست له هذه القوّة؛ فهو محتاجٌ إلى تعلّم المنطق 
لیوجب له مراعائه وإصغاؤه إليه أن لا يزيغ في فكره. وفسّر قوله: « ادع إل 
سيل ریک یام 4 آنها القياس البرهاني, و#وَالْموْعِظةٍ َة € القياس 
الخَطابي» #وَحَدر لْهُم بای هی أَحْسَنْ 4 القياس الجَدَ لي- فهذا ليس من 
تفاسير الصحابة ولا التابعين ولا حد من أئمّة التفسير» بل ولا من تفاسير 
المسلمين» وهو تحريفٌ لكلام الله تعالى» وحمل له على أصطلاح المنطقيّة 
المبخوسة الحظ من العقل والایمان(۲. 


)۱( فالنوع الأول: أهل الجدال. والشاني: أهل الجلاد. وانظر: «الصواعق المرسلة» 
۱۲۷۰۱ و «الفروسیة» (۰۸۳ ۸6 و«هداية الحیاری» (۲۱). 
(۲) ذکر هذا التفسیر ابن رشد في «فصل المقال» (۱۷). 
٤۹۱‏ 


وهذا من جنس تفاسیر القرامطة والباطنية وغلاة الإسماعيلية نما 
يفسّرونه من القرآن وینژلونه على مذاهبهم الباطلة وكذلك تسیر الجهمية 
والمعتزلة والرافضة للآيات التي ینژلونها على آقوالهم الباطلة۱) والقرآن 
بريءٌ من ذلك كله مه عن هذه الأباطيل والهذیانات. 

وقد ذكرنا بطلانٌ ما فسّر به المنطقیّون هذه الآية التى نحن فيها والآية 
الأخرى في موضع آخر من وجوه متعددة» وبيِّنا بطلائه عقلا وشرعًا ولغة 
وعرفاء وأنه يتعالئ کلام الله عن حمله على ذلك . وبالله التوفیق. 

والمقصودٌ بیان حرمان العلم من هذه الوجوه الستة: 

آحدها: ترك السؤال. 

الثاني: سوءٌ الإنصات وعدم إلقاء السمع. 

الثالث: سوء الفهم. 

الرابع: عدمٌ الحفظ. 

الخامس: عدمٌ نشره وتعلیمه؛ فان من حََرَّنَ علمّه ولم ينشره ولم یعلمه 
آبتلاه الله بنسیانه وذهابه هی ام ری حلص عوالة او هلا ام شهد و ا لسن 
والوجود. 


(۱) من قوله: «وكذلك تفسیر الجهمیة» إلى هنا لیس في (ح» ن). 
(۲) انظر: «الرد على المنطقیین) (61۱» 646 - ۰46۷ 17۷ - 40۹) وامجموع 
الفتاوی» (۲/ ۲ ٤٤‏ -۱۹۶/۱۹۰۶۲). 
ولم أجد الموضع الذي أشار إليه المصنف هنا في کتبه» وقد آشار إليه کذلك في 
«مدارج السالكين» .)557/١(‏ 
۹۲ 


السادس: عدم العمل به ؟ فان العمل به بوجت تذکره و ومراعاته 
والنظر فیه فإذا آهمل العمل به نسيه. 

قال بعض السلف: «كنا نستعين على حفظ العلم بالعمل به21(0. 

وقال بعض الصّلف أيضًا: «العلم یهتف بالعمل» فان أجابه حَلّ وإلا 
آرتحل». 

فالعمل به من أعظم آسباب حفظه وثباته» وتضييمٌ العمل به إضاعةٌ له؛ 
فما 3 العلمٌ ولا آسجلب بمثل العملء قال الله تعالی: « ییا ات 
أ اموا لوا موه ويک کین من ری رل لک ورا تشون 
o‏ 


E 


وأما قوله تعالر : #واکش! اه ود گم أله 4 [البقرة: ۲۸۲]» فليس 
من هذا الباب» بل هما جملتان مستقلتان: طلبيّة؛ وهي الأمرٌ بالتقوی؛ 
وخبريّة؛ وهي قوله تعالی: ا وڪم أ ل أي: والله يعلّمُكم ما 
تتقون. ولیست جوابًا للامس ولو أريد بها الجزاء لأَنِيّ بها مجزومة مجرّدة 

عن الواو» فکان یقول: «واتقوا الله یعلَمُکم», آو: «ن تتقوه یعلْمُکما. كما 
قال: #إن تک واه کل کم راا 4 [الأنفال: 2۲۹ فتدیره(۲). 

الوجه الراببع والأربعون بعد المئة: أنَّ الله سبحانه نفی التسوية بين 
العالم وغيره» كما نفی التسوية بين الخبيث والطيّب. وبين الأعمئ والبصيرء 


)۱( تقدم تخر يجه والذي يليه (ص: (Vo‏ 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۷۷/۱۸) و«الموافقات» (۵/ ۲۸۳). واالبره ان» 
للزركشي (4/ ۱6۳). 
۹۳ 


و 


عو ال رارق لطافيةة ونة ا الك :رانك E‏ ۷ 
النار» وبين الأبكم العاجز الذي لا ب : يَقَدِرٌ علی شيءِ ومن يأمُرٌ بالعدل وهو 
على صراط مستقيم» وبين المؤمنين والكفارء وبين الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات والمفسدين في الأرض» وبين المتقين والفجّار. 


فهذه عشرةٌ مواضع في القرآن217 نفئ فيها التسوية بين هؤلاء الاصناف 
وهذا يدل على أنَّ منزلة العاليم من الجاهل كمنزلة النور من الظلمةء والظّلٌ 
من الحَرُورء والطیّب من الخبيث» ومنزلة کل واحدٍ من هذه الأصناف مع 
ا 


وهذا كاف في شرف العلم وأهله. 

بل إذا تأمّلتَ هذه الأصناف كلّها وجدت نفي التسوية بينها راجعًا إلى 
العلم وموجّبه؛ فبه وقع التفضیل() وانتفت المساواة. 

الواح ا کاس وا ریفون يعد ال أن یمان :لما اغد اله 
بان یعذبه عذابًا شديدًا أو یذبحه إنما نجا منه بالعلم, وأْقْدَمَ عليه في خطابه 


۰۲۰ المائدة: ۰۱۰۰ فاطر: ۰۲۱۰۲۰۰۱۹ الحشر:‎ ٩ وهي - على التوالي -: الزمر:‎ )١( 
۰۲۸ النحل: ۷1 السجدة: ۰۱۸ ص:‎ 

)۲( (ح» ن): «التفصیل». 

(۳) (ق» ح» ن): «توعد». والمثبت من (د» ت). أي: تهّده. وهي له فصيحةٌ خلت بها 
المعاجم» ووردت كثيرًا في کلام الصدر الأول فمن بعدهم. انظر: «موطا مالك» 
(۰)۱۰۰۹ وم صنف عبد الرزاق» (۰۱۰۷۸۸ ۰۱۷۱۰۳ و«آخبار مکة» للفاكهي 
(۱ ۱۰۲ ۲). و سنن البيهقي» (۷/ ٩‏ ۰ و«عون المعبود» (۳/ 49 - الطبعة 
الهندية)» وغیرها. وكذلك وقعت بخط المصنف في «طریق الهجرتین» (۰ ۳۰ 


۹٤ 


له بقوله: #أحطتٌ با لم جد € النمل: ۲۲]» وهذا الخطابٍ إنما جرّأه عليه 
العلم والا فالهدهد مع ضعفه لا یتمکنْ في خطابه لسلیمان مع قوّته بمثل 
هذا الخطاب لولا سلطان العلم. 

ومن هذا الحكايةٌ المشهورة أن بعض أهل العلم ستل عن مسألةء فقال: 
لا أعلمُهاء فقال أحذ تلامذته: أنا أعلمُ هذه المسألة» فغضب الأستاد وم 
به» فقال له: آیها الاستاف لست آعلم من سليمان بن داود ولو بلغت في 
العلم ما بلغت» ولسثْ آنا آجهل من الهدهد. وقد قال لسلیمان: «أحطتُ 
مَالَمْ تحط یه )؛ فلم يعتب عليه ولم یعتفه(۱). 

ال لاش وال رعو ن نفد اليف أن م تالاقتنا 
والآخرة فإنما ناله بالعلم. 

وتأمّل ما حصل لادم من تمييزه" على الملائكة واعترافهم له بتعلیم 
الله له الاسماء كلّهاء * نم ما حصل له من تدارك المصيبة والتعویض عن سکنی 
الجنة بما هو خير له منها= بعلم الكلمات التي تلقاها من ره 

وما حصل ليوسف من التمكين في الأرض والعزة والعظمة بعلمه بعبارة 
تلك الرّؤياء ثم علمه بوجوه آستخراج أخيه من إخوته بما يقرو به ويحكمون 
م ای نا رو م سس جد و 
توصل إليها بالعلم» كما أشار إليه سبحانه في قوله: وکل كذنا ليوسشف ما 


مسرم ع 
دء بدو ملس پس ر 


کن ۹9 ان دين مك 1 “أن اء له نرفع درحت من تساه وفوق 


و 


(۱) انظر: «البصائر والذخائر» (۱۳/۵). و«ثمار القلوب» (۷۰۲/۲). 
(۲) (د.ت. ح» ن): «تمیزه». 


۶۹۵ 


ڪل زى علو یم 46 [یوسف: ۷7]» جاء في تفسیرها: «نرفع درجاتٍ من نشاءُ 


وت مه« 


بالعلم كما رفعنا درجة يوسف على |خوته بالعلم»(۱). 

وقال في إبراهيم كَل لوَيَزْكَ حجَت ءاتیتها هيم عل فقومو نرفع 
درجدس من َا € [الأنعام: ۸۳]؛ فهذه aT‏ والاول رفعة بعلم 
الشياسة. 

ایس ناس تن مت 
وتلطفه معه في السوال» حتی قال: هل ابع ك عل أن تعلمن ممَاعلسَت زندا ‏ 
[الکهف: 11 ]. 

وکذلك ما حصل لسلیمان من عِلْم منطق الطیر حتی وصل إلى مُلك 
سبأء وقَهَرَ مَلِكتّهم» واحتوی علی سرير مُلْكهاء ودخولها(” 7 تحت طاعته. 
ولذلك قال: ییا ها اش عمتا معط ار وتا من كل شىء نذا وال 
لین € [النمل: ۱7]. 

وکذلك ما حصل لداود من علم تنج الذروع من الوقاية من سلاح 
الاعداء وعدّدَ سبحانه هذه النعمة بهذا اس ما فقال: وه 


صَنْعحَة ا بوس سکم تک نب FENEK‏ € [الأنبياء: ۸۰]. 


.)1۳ /۳( انظر: «الدر المنثور» (4/ ۲۷ وافتح القدير»‎ )١( 
(ت. ح» ن): «تلمیذه كليم الرحمن له».‎ (۲) 
(ن): «وآدخلها». وفي (د» ت؛ ق): «ودخولهم». وهي محتملة.‎ (۳) 
أي: أحصاها وعرّفهم قدرها. واستعمال (عدّد) للمفرد في مثل هذا السياق يقع في‎ )( 
.)۷۷١( كتب المصنف. انظر: «الصواعق المرسلة»‎ 
۹٦ 


وکذلك ما حصلٌ للمسیح من علم الکتاب والحكمة والتوراة والانجیل 
,و 4 5 

ما رفعه الله به اليه وفضله و کرّمه. 
Ks‏ لله به نعمّه 

علیہ" فقال: ونرد آل یتک التب وک ولک ما م تک 

۳۷ وکات فصل أله عَليَكَ عَظیما 4 [النساء: ۱۱۳]. 
الوجه السابعٌ والأربعون بعد المتة: أن الله سبحانه نی على إبراهيم 

خليله بقوله تعالی: ‏ إن اهب كارت أَمَدَ فاا زد ًا ور بك من المشركن 

() اکر لانمیه اسه € [النحل: ۱۲۱-۱۲۰]. 
فهذه أربعة آنواع من الثناء: 
احا ای ا واد الذي دو به قال أبن مسعود: 

«والامّة مه المعلّم للخیر0( "ی وهي ل من الائتمام ادر وهو الذي یقعدی 

به. 
والفرق بين الأمّة والإمام من وجهين: 
أحدهما: أن «الإمام) کل ما يتم به» سواء كان بقصده وشعوره أو لا 

ومنه سمّی الطریق: إمامّاء کقوله تعالی: ۷ وکاب اليكو ريت (مع) 

(۱) (ت): «وکذلك ما حصل لسید ولد آدم اة الذي ذکرا. 

(۲) (ق): (نعمة علیه». 

(۳) علّقه البخاري في «الصحیح» (5/ ۲۲۳)ء ووصله الطبراني في «الکبیر» (۱۰/ 6۵٩‏ 
وأبو نعيم في «الحلیة» (۲۳۰/۱)؛ وغیرهم من طرق.وصححه الحاکم في 
«المستدرك» (۳/ ۲۷۲ وابن حجر في «تغليق التعلیق» (/ ۲۳۸). 

۹۷ 


کم سم سم يم 


فانلقمتا منم وتا مار مين © [الحجر: 6۷۹-۷۸ أي: بطریق واضح لا 
ا 00 

الثاني: أنَّ «الأمّة» فيه زيادةٌ معن؛ وهو الذي جمع صفات الكمال من 
العلم والعمل بحيث بقي فيها فردًا وحده فهو الجامع لخصال تفرّقت في 
غيره» فكأنه باينَ غيره باجتماعها فيه وتفرّقها أو عدمها في غيره. 

ولفظٌ «الأمّة) یور بهذا المعنی؛ ما فيه من الميم المُضعفة الدَالَّة على 
الضمٌ بمخرجها وتكريرهاء وكذلك صم أوله؛ فإن الضّمة من الواوء 
ومخرجها ينضمٌ عند النطق بهاء وأتئ بالتاء الا على لوخد کالفرفة 
واللقمة) ويه الجديف: «إنَّ زيد بن عمرو بن نفيل بت يوم القيامة ام 


وحده»(۱). 


فالضم والاجتماغ لازمٌ لمعنی «ال222 ومنه سمّیت «الأمّة) التي هي 
آحادٌ الأمم؛ لأنهم الاس المجتمعون على دين واحد أو في عصر واحد(۲. 


الثاني: قوله: قاتا له 4 قال أبن مسعود: «القانت المطیع»۳۲. 
والقنوتٌ يفسّر بأشياء كلها ترجمٌ إلى دوام الطاعة. 


)١(‏ رُوِي من وجوه كثيرة. من حسنها ما أخرجه أبو يعلى في «المسند) ۰)٩۷۳(‏ وحسنه 
الهيثمي في «المجمع» (۹/ 4۱۷) عن سعيد بن زيد رضي الله عنه. 
وانظر: مسانيد أحمد (۰)۱۸۹/۱ والبزار (۰)۱۳۳۱ والطيالسبى (۲۳۱). و«البداية 
والنهاية» (۳۲۶/۳). ۱ 
(۲) (ق» د): «علی دين واحد وفی عصر واحد أو على دين واحد». 
(۳) جزءٌ من الأثر السابق في تفسیر «الأمة». 
4۸ 


الثالث: قوله: حًا والحنیف المُفبل على الله. ويلزمٌ هذا المعنی 
میله عم سواه فالمَيْلُ لازم معنی الحتف. لا أنه موضوعه لغة(۱). 

الرابع: قوله: « سَاحكرًا امه 4 والشکر للتعم مبنيْ على ثلاثة 
آرکان: 

# الاقرار بالنعمة. 

* وإضافتها إلى المُنْعِم بها. 

a‏ ۳ 94 و و 
# وصرفها في مرضاته» والعمل فيها بما يجب. 
فلا يكون العبدٌ شاكرًا إلا بهذه الأشياء الثلائة۲۱). 


والمقصود ادي عله بارخ يناي Ss Sg‏ 
بِمُوجبه وتعلیمه ونشره؛ فعاد الکمال كله إلى العلم والعمل بموجبه ودعوة 


الخلق إليه. 
الوجه الثامن امین بعد الم قوله وا وی آنه قال: 
نی عبد الله اتن الکتب وجعلی ا وجعلنی مب ره ان ما گنت 4 [مريم: 
۳۱-۰ ]. 


قال فان بن عيينة: (وَجَعَلَن 2 مار 11 ما کنت 4# قال: ا 
لل 


(۱) انظر: «جلاء الأفهام» (۳۰۲). 
(۲) انظر: «مدارج السالکین» (۲/ 555)» و«الوابل الصیب» (۰8 1). 
(۳) آخرجه الطبري .)۱٩۱/۱۸(‏ 
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وهذا یدل على أنَّ تعليمَ الرجل الخيرَ هو البركة التي جعلها الله فیه(۱)؛ 
فان ال فون الو وما ورا وه اق ات کی ال 
العلم الموروث عن الأنبياء» وتعلیمه. 


ولهذا يسمي سبحانه کتابه: مبارگاه كما قال تعالی: ل ود ور ارك 
رنه > [الأنبياء: ۵۰]) وقال: کت رلته الک مرك # [ص: ۲۹]» ووصف 
رسوله بأنه مبارك» كما في قول المسیح: وی مار آزن ما کت 
[مریم: ا فر کتابه ورسوله هي مث ما يحصل. بهما(؟) من العلم 
والهدی والدعوة إلى الله. 

الوجه التاسع والأربعون بعد المئة: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبيّ با أنه قال: «إذا مات أبن آدم انقطع عملّه إلا من ثلاث: صدقةٍ جارية» 
أو علم يُنْتَفعٌ به» أو ولد صالح يدعو له»» رواه مسلم في «الصحیح»(۳. 

وهذا من أعظم الأدلة عل شرف العلم وفضله وعظم ثمرته؛ فد ثوابّه 
یصل إلئ الرجل بعد موته ما دام یت به» فكأنه حيٌّ لم ينقطع عمله مع ما 
له من حياة الذّكر والثناء؛ فجریان أجره عليه إذا آنقطع عن الناس ثوابُ 
أعمالهم حياةٌ ثانية. 


وخص النبی له هذه الأشياء الثلاثة بوصول الشواب منها إلى المیّت 


(۱) انظر: «الوابل الصيب» (۹۹ء ۱۷۷)ء واجلاء الأفهام» (۱۷۹)ء وارسالة ابن القيم 
إلى بعض إخوانه» (۳). 

(۲) (ح): هي بسبب ما یحصل بهما!. 

.)۱۱۳۱( )۳( 


لانه سبب لحصولهاه والعبد [ذا بناشر السبب الذي عي به الامر والنهی 
رن عليه مسیّیه وان كان حار عا عن سعیه وکسبه؛ فلما کان هو السبت 
باحر ا لاد لماع و هار۵ ۳ الخالع عرق عليه 
وا ستيه ولد تنا كانت قن سا باس وهای لل 
0 


مله 


وقد ذكر تعالی هذين الأصلَيّن في كتابه في سورة براءة» فقال: ذلاک 
و لا ل ول مه ميل او 0 
المد رل لورت ین عر کل کیب مرول سیخ رک 
لا بیع أ خر ألْمْحَسِيِينَ #؛ فهذه الأمورٌ كلها متولّداتٌ عن أفعالهم؛ غير 
مقدورة لهم وإنما المقدور لهم أسبابها التي باشروها. 

ثم قال: ولا فقوت لته صَورهٌ وڪوه ولا طعوت راديا الا 
كيب همم لج ريه م له لَحْسَنَ ما حكَانوأيسْمَنُونَ 46+ فالنفقة وَقَطْمٌ الوادي 
آفعال مقدورةٌ لهم. 


وقال لير 111 کب كم يه اه لأن ا 
ا لو 0 
مقابلا لأفعالهم. 

وأيضًاء فان الظماً والتَصَب وعَيْظً العدٌ ليس من أفعالهم فلا يُكّبُ 


)١(‏ (ح» ن): اايترتب». 


6٠١١ 


لهم نفشه؛ ولکن لما تولّد عن آفعالهم كُتبَ لهم به عمل صالح. 

وأما القسم الآخرء وهو الأفعال المقدورةٌ نفسّهاء كالإنفاق وقطع 
الوادي» فهو عمل صالح» فیکتب(۱) لهم نفسّه؛ إذ هو مقدورٌ لهم حاصل 
بإرادتهم وقدرتهم. 

فعاد الثوابٌ إلى الأسباب المقدورة والمتولّد عنهاء وبالله التوفيق. 

الوجه الخمسون بعد المئة: ما ذكره أبن عبد البر/" عن عبد الله بن 
داود(۳ قال: «إذا كان يوم القيامة عَرَّل الله تبارك وتعالئ العلماء عن 
الحساب فيقول: آدخلوا الجنة على ما كان فيكم» إني لم أجعل علمي فيكم 
إلا لخير أردتُه بکم». 

قال أبن عبد البر: وزاد غيده في هذا الخبر: «إن الله يحيسٌُ العلماء يوم 
القيامة في زُمرة واحدة حتئ يقضي بين الناس ویدخل أهل الجنة الجنةً وأهل 
النار النار» ثم يدعو العلماء فيقول: يا معشر العلماء إني لم أضع حكمتي 
فيكم وأنا أريدٌ أن أعذّبكم؛ قد علمتٌ أنكم تخَلِطون من المعاصي ما یخلط 
غیژکم» فسترتها علیکم وغفرتها لکم» وإنما کنث أَعْبَدُ بمُنياكم وتعليمكم 
عبادي» آدخلوا الجنة بغير حساب». ثم قال: «لا معطي لما منع الله ولا مانع 
لما أعطئ». 


قال: وژوي نحو هذا المعنی بإسنادٍ متصل مرفوع7؟). 


)١(‏ (ت. ق): (فكتب). 

(۲) في «جامع بیان العلم وفضله» .)١١5 /١(‏ 

(۳) الخْرّيبِي الهمداني» الحافظ الزاهد (ت: ۲۱۳). «السیر» (۳47/۹). 

(6) ثم ذكر حديث أبي موسی الأشعري» وتقدم تخر يجه وبيانُ ضعفه (ص: 4۳ ۳). 
0۰۲ 


وقد روی حرب الكرماني في «مسائله» نحوه مرفوعًا''". 

وفال [براهیم الم ی یت و 
کم في الكفة ۰ َيل - ا 5 ا العا 
لحرت هذا و غا لا . فيقال: ۱[ 
فَعَمِلَ به من بعدك(۳. 

فان قیل: فقواعذ الشرع تقتضي أن يُساءً مَحَ الجاهل بما لا يُسامَحٌ به 
٠‏ لعالیم. وأنه يُغْمَرُ له مالا يُغْمَرُ للعالِم؛ فإن حُجَّةَ الله عليه أَقُومُ منها على 
الجاهل» وعلمّه بقح المعصية وبُغض الله لها وعقوبته عليها أعظمٌ من علم 
الجاهل» ونعمةٌ الله عليه بما أودعه من العلم أعظمٌ من نعمته على الجاهل. 

وقد دلت الشريعة وحكمٌ الله على أن من خی بالإنعام» وحص بالفضل 
والإكرام, ؛ نع أسام نفسّه مع َكَل الشهوات. فأرتّعها في مراتع المّلكات» 
وتجرّأ على آنتهاك الحرمات» واستخف بالتّبعات والسيئات- أنه يقابل من 
الانتقام والعتّب بما لا يقابل به من ليس في مرتبته. 

وعلی هذا جاء قوله تعالى: سا ای من یب منک بِفاحِكَةٍ ميركو 


م e‏ کرام دح ی | سه و کارت عرص ۱ 


يصعت لها السذاب عفن ذلك عل اله بی € [الأحزاب: ۳۰]. 


وليك كارن ةل سي هد او از لتاق توي الوه 


(۱) تقدم (ص: ۳ ۳). 

)۲( أي ترتفع كمّتهاء لخفتها. 

(۳) آخرجه ابن عبد البر (۲۱۱۰۲۰۹/۱). وابراهیم هو النخعي. 
o۰۳‏ 


لکمال النعمة على الحر. 


و مما یدل غا هذا الحدیث المشهوژ الذي دنه آبو نعیم وغیزه عن 
النبيّ ية أنه قال: «آشد الناس عذابًا يوم القيامة عم لم پنفعه الله بعلمه)217. 


وقال بعض السّلف: «يُعْمَرٌ للجاهل سبعون ذنبّا قبل أن عفر للعالِم 


ڈت 
وقال بعصهم أيضًا: «ِنْ الله يعافي الجهّال ما لا يعافي العلماء»۳۱. 


الات ان هذا لای در را لا ویب افیف زل فين فراع 
الشرع والحكمة أيضًا أنَّ من كَدْرَت حسناثه وعَظُمّت» وكان له في الإسلام 
تأثيٌ ظاهر فإنه ْمَل له ما لایختمل لغيره؛ ويُعفئ عنه ما لا یعفی عن 
غيره؛ فاد المعصية بث والماء إذا بلغ قلّتین لم يحمل الب( 
بخلاف الماء القليل فإنه يَحْمِل أدنى حَبَْثِ یقم فيه. 


(۱) تقدم تخريجه وبیان ضعفه (ص: ۳۱۹). 

(۲) أخرجه آبو نعيم في «الحلية» (۸/ »2»23٠١‏ والبيهقي في «المدخل» (077) عن 
الفضيل بن عياض. 

(۳) أخرجه الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (505)» والخطيب في «اقتضاء العلم 
العمل» ))8١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (4/ ۲۲۲ والبيهقي في «المدخل» »)٥٦٥(‏ 
والضياء في «المختارة» (۹ ۱۷۰ وغيرهم من حديث أنس بن مالك مرفوعا. 
قال عبد الله بن أحمد - في رواية أبي نعيم والبيهقي والضياء -: «قال أبي: هو 
حدیث منكر. ما حدَئني به إلا مَرَّة). 

)5( كما في الحديث المشهور الذي أخرجه أصحاب السنن وفي سنده خلاف كثير» 
والأشبة صحته مرفوعاء وعليه جمهور المحدثين. انظر: «البدر المنير» »)5١ 5 /١(‏ 
و«الإحسان» للحويني (۲/ ۱۳). وللعلائي جزء في تصحيحه والكلام عليه. 


0۰ 


ی ا 3 یر 5 

ومن هذا قول النبي 235 لعمر: «وما يدريك لعل الله اطلع على آهل بدر 
فقال: آعملوا ما شنتم فقد غفرت لکم»(۱). 

وهذا هو المانع له ی من قتل من جس عليه وعلی المسلمین وارتكبٌ 
مثل ذلك الذنب العظيه2"0, فأخبر كك أنه شهد بدرًا؛ فدل على أن مقتضی 
5 مث 225 2207 2 11 ۳ 3 ۳ 
عقوبته قائمٌ لكنْ منع من ترتب آثره! “عليه ماله من المشهد العظيم؛ 
فوقعت تلك السّقَطةٌ العظيمةٌ مغتفرةً في جنب ما له من الحسنات(4). 

ولمًّا حص النبي ية على الصدقة» فأخرج عثمانُ رضي الله عنه تلك 
الصدقة العظيمة؛ قال: «ما ضرّ عثمانَ ما عمل بعدها»(°. 

وقال لطلحة لما تطأطأ للنبی با حتی صعاد على ظهره إلى ا لصخرة: 
اوت ظا ح۲۱()2. 


)۱( آخرجه البخاري (۰)۳۰۱۰۷ ومسلم (۲4۹4) من حديث علي. 

)۲( انظر: «بدائع الفوائد» (۰)۱۳ و«زاد المعاد» (۳/ ۰۱۱۵ 5757 ۱ 

(۳) (ت): «من ترتبه». 

)€( (ق» د. ت): «الصدقات). 

)0( آخرجه الترمذي »)۳۷١١(‏ وأحمد (9/ ۳)ء وابن أبي عاصم في «السسنة» 
( 9۸۷ وغیرهم من حدیث عبد الرحمن بن سمرة. 
قال الترمذي: «هذا حدیث حسنٌ غريبٌ من هذا الوجه»؛ وصححه الحاکم 
(۳/ ۱۰۲) ولم یتعقبه الذهبي. 
وروي من وجوه آخری تزیده قوّة. 

(7) آخرجه الترمذي (۳۷۳۸). وأحمد (۱/ ۱۲۵) والبزار (۷۲٩)؛‏ وغیر هما من حديث 
الزبیر بن العوام. 
قال الترمذي: «هذا حدیث حسنٌ صحيعحٌ غریب»» وصححه ابن حبان »)٦۹۷۹٩(‏ ج 


۵ ۰ ۵ 


وهذا موسی كليم الرحمن عز وجل: آلقی الألواح التي فيها کلام الله 
الذي كتبه له» آلقاها على الأرض(۱) حتی تکسَرت. ولَطَم عينَ ملك الموت 
فمَقأها(") وعاتب ربه ليلة الإسراء ١‏ في النبي يا وقال: «شاب بُعِتّ بعدي 
یدخل الجنةً من أمّته نژ ممن ید خی من »۳۱ وَأحد بلحبة هارون 
وه إلية” '؟ وهو نب الل وکل هذا لم يُنْقِص من قَدرِهِ شتا عند رب ورب 
تعالئ یکره ويحبّه؛ فا الأمرَ الذي قام به موسي والعدوً الذي بَرَز له 
والصبرَ الذي صبره. والأذی الذي و في الله- آمر لا 2 EET‏ أمثال 
هذه الأمور» ولا يُعَبَّرٌ به في وجهه! لا 
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= والحاكم (۳۷۳/۳) ولم يتعقبه الذهبي. 

.۱۵۰ كما في سورة الأعراف:‎ )١( 

)۲( أخرجه البخاري (4 ۰)۱۳۳ ومسلم (۲۳۷۲). 

(۳) آخرجه البخاري (۳۲۰۷)؛ ومسلم .)١55(‏ 

.۹6 كما في سورة طه:‎ )٤( 

)0( «به» ليست في (ت» ح» ن)» فیکون الفعل للمعلوم» آي: لا یعیبه ولا یقص من قدره. 
كما قال البديع في «المقامات» (۱۲۳) : «غیّر في وجهه الفقر»» أي ا . ویجوز 
آن E‏ مر فلان» إذا سبقه. «الأساس» و«التاج» (غبر). آي: 
أن هذا الأمر لیس مما يخر رتبة موسی ومنزلته من ربه. 

() انظر: «الرد على البكري» (۷۱۸/۲) و«مدارج السالکین» (۲/ 401 وما سيأتي 
(ص: ۸۵۱). 
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العقوبة» كما قیل: 
وإذا الحبيبٌ أتئ بذنب واحدٍ جاءت محاسئه بألف شفیم(۱) 
فان وك القع اذى سنا و الا ای میرن عه 
والله سبحانه یوازن يوم القيامة بين حسنات العبد وسيئاته فأيهما غَلَبَ 
كان التأثِيدُ له فيَفْعَلُ مع آهمل(۲۳ الحسنات الكثيرة الذين آثروا محابّه 
ومراضیه وغبنهم دواعي طبعهم أحيانًا من العفو والمسامحة ما لا يفعله مع 
وأيضًا؛ فان العالم إذا زل فإنه یخن !سرا الفيئة(؟» وتدارك الفارط 
ومداواةً الجرح. فهو کالطبیب الحاذق البصیر بالمرض وآسبابه وعلاجه 
فان زوالّه علی يده أسرعٌ من زواله على يد الجاهل. 


وأيضًا؛ فان معه من معرفته بأمر الله» وتصدیقه بوعده ووعیده. و خشیته 


)١(‏ كثير الورود في المصادر دون نسبة» وآقدمها: «لطائف الاشارات» للقشيري (ت: 
06 (۱/ ۳ وضمّنه آبو البرکات التكريتي (ت: ۵۹۹) في أبيات» في تر جمته 
من «المستفاد من ذیل تاريخ بغداد» (۷). 

(۲) وهو المتتبي في دیوانه (۲6۱) من أبياتٍ فائية رقيقة. والرواية فيه وفي جمهرة 
المصادر: «آلوف». 

(۳) (ن. ح): «بأهل». 

(4) كُيِبَ في (ق) بخط دقیق بين السطرین - تفسيرًا للكلمة -: «الرجوع». 

0۷ 


منه» وإزرائه علئ نفسه بارتکاه یاه ۴۳ بأنَ الله حرمه ان له ربا یف 
دنت ويا ديم إلا غير ذلك من الأمورالمحبوبة لار ما بعر لذنب» 
ويُضْعِفُ أقتضاءه» ویزیل أثرّه بخلاف الجاهل بذلك أو أكثره فإنه ليس 
معه إلا ظلمةٌ الخطيتة وقبخها وآئازها الخزويق فلا سوا۳(۶) هذا وهذا. 


ےد 


وهذا فصل الخطاب في هذا الموضع» وبه ب پتبین اا 
لا منافاة بينهماء وأنَّ کل واحدٍ من العالم والجاهل إنما زاد قبح الذنب منه 
على الآخر بسبب جهله» و تجرد خطيئته عكًا يقاومهاء ويُضْعِفٌ تأثيرهاء 
ویزیل أثرها؛ فعاد القبحٌ في الموضعين إلى الجهل وما یستلزمه وقلته 
وضعفه إلى العلم وما يستلزمُه؛ وهذا دلیل ظاهرٌ على شرف العلم وفضله. 
وبالله التوفيق 

الوجه الحادي والخمسون بعد المئة: أن العالِم المشتغل بالعلم 
والتعليم لا یزال في عبادة» فنفش تعلّمه وتعليمه عبادة. 


قال أبن مسعود: «لا يزال الفقیهٌ يصلّي». قالوا: وكيف يصلي؟ قال: 
«زکر الله علی قلبه ولسانه». ذكره أبن عبد البر(*. 

وفي حدیث معا مرفوعًا وموقوفا: اتعلّموا العلم؛ فا تعلّمَه لله خشیق 
وطلبّه عبادة» ومذاکرتّه : تسبیح» وقد تدم" * والصواب أنه موقوف. 


)۱( آي: الذنب. 

(۲) (ت): «وعلمه». 

(۳) کذا في الأصول» وهو فصيح. وغیّرت في (ط) إلى: : فلا يستوي». 
لدع في «جامع بیان العلم وفضله» (۱/ ۲۳۳) معلّع. 

(۵) (ص: ۳۳۷). 
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وذكر بن عبد البر(١»‏ عن معاذ مرفوعًا: «لأن تَعْدُو فتتعلَمَ ابا من آبواب 
العلم خير لك من أن تصلي مئة رکعة». وهذا لا يثبتٌ رفعه. 

تال ات وهی ا و ا ھا ت اد ا ا 
العصر وأنا أقرأ عليه وأنظرٌ في العلم بين يديه» فجمعت كتبي وقمث لأركع» 
فقال لي مالك: ما هذا؟ فقلت: أقومٌ إلى الصلاة» فقال: إن هذا لعجب! ما 
ی وی ۷ 


وقال الربيع: سمعت الشافعی یقول: «طلبٌ العلم أفضل من الصلاة 
النافلة»۳۲. 


وقال سفیان الثوري: «ما ین عمل آفضل من طلب العلم إذا صحّت فيه 
النيّة). 


وقال رجل للمعافئ بن عمران47»: أيما أحبٌ إليك؛ أقومٌ أصلي الليل 
كله أو اك ای فال تفای كه اهن إل يد انافك مد اول 
ٍ يث تكتبه أحب إليّ من قيامك من 


الليل إلى آخره»7”. 


)۱( في «الجامع» /١(‏ ۰) وابن ماجه (۰)۲۱۹ وابن شاهين في لقو تام امن 
السنة» () ۵) - كلهم عن آبي ذرء ولم آجده عن معاذ - باسنادٍ فيه ضعف. وضعفه 
العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» (۱۱/۱). 

)۲( تقدم الکلام عليه (ص: 4 ۳۳). 

(۳) تقدم تخریج قول الشافعي والثوري (ص: ۳۳۲). 

(4) آبو مسعود الأزدي الحافظ ياقوتة العلماء» من أئمة العلم والعمل (ت: ۱۸۵). 
انظر: «السیر» (9/ ۸۰). 

(5) آخرجه ابن شاهین في «شرح مذاهب أهل السنة؟ (۰)۲۷ والخطیب في #شرف 
أصحاب الحدیث» (۰)۱۸ وغیر هما. 

«۹ 


وقال أيضًا: «كتابة حدیثِ واحدٍ أحبٌ إلى من قيام لیلة(۱). 

وقال أبن عباس: «تذاكرٌ العلم بعض لبلة أحبٌّ إليّ من (حیائها»(۲). 

وفی «مسائل اسحاق بن قش قلت لاج بن حنبل: قولّه: 
«تذاكرٌ بعض ليلة أحب إلى من |حیائها» أيّ علم آراد؟ قال: هو العلم الذي 
ينتفع به الناس في آمر دينهم. قلت: في الوضوء والصلاة والصوم والحج 

قال إسحاق: وقال لي إسحاق بن راهويه: هو كما قال أحمد. 


و م 
5. ت 


وقال آبو هريرة رضي الله عنه: «لأن أَجْلِسَ ساعة فافقه فی ديني أَحبٌ 
إل من إحياء ليلة إلى الصباح»(*). 


وذکر أبن عبد البر(*) من حديث آبي هريرة یرفمه: الكل شيء عماد. 
وعِمادٌ هذا الدّین الفقه» وما عبد الله بشیء أفضل من فقه فى الدين» الحدیث» 


وقد تقدم. 
وقال محمد بن علي الباقر: «عالم؛ ينتفع بعلمه أفضل من آلف 


(۱) أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» (۱۲۰/۱). 

(۲) تقدم تخریجه (ص: ۳۳۹). 

(۳) (۰۳۳۰۹ ۳۳۱۰) وتقدم طرف منه (ص: ۳۳۹). 

.)۱۸۲ تقدم تخریجه (ص:‎ )٤( 

.)۱۸۲ في «الجامع» (۱/ ۱۲۷) معلّقًا. وتقدم تخر يجه (ص:‎ (٥) 

(7) آخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۳/ ۰۱۸۳ وعلقه ابن عبد البر في «الجامع» 
(1۳۱/1). 


ه٠‎ 


وقال ایشا: رواب الحدیت وة الاش افضل من عبادة اف 

ولمّا كان طلبٍ العلم والبحث عنه وکتابّه والتفتیش عليه من عمل 
الال ی مدن سات نیع 
مرها الأعجال اة 

فإن قيل: فالعلم إنما هو وسيلةٌ إلى العمل ومرادٌ له» والعمل هو الغاية 
ومعلومٌ أن الغاية آشرف من الوسيلة» فكيف تُمَضَلُ الوسائل على غاياتها؟ 

1 و 

قیل: كل من العلم والعمل ینقسم قسمین: منه ما یکون وسیلة ومنه ما 
یکون غاية. 

فليس العلمُ كله وسيلةً مرادةً لغیرها؛ فإنَّ العلم بالله وأسمائه وصفاته هو 
آشرف العلوم على الإطلاق» وهو مطلوت لنفسه مراد لذاته. 

قال الله تعالی: ری سح مت وم ابر من 
ا تامو أن الله ڪل کل شیب فرب ون الله قد حاط یک من جع عم € [الطلاق: ۱۲]؛ فقد 
ا رک ر الام ينه الكل ءانه 
بكل شيءٍ عليم» وعلی كل شيءٍ قدير؛ فهذا العلمٌ هو غاية الخلق المطلوبة. 

وقال تعالی: « اعارا که لا مه 4 [محمّد: 15]؛ فالعلم بوحدانيّته 
تال وان لا له الا هو مطلوت للانه وان كان لا یکشی يوعد بل لا بد 
معه من عبادته وحده لا شريك له؛ فهما آمران مطلوبان لانفسهما: أن یعرف 


۱( علّقه ابن عبد البر في «الجامع» (۱/ ۱۳۲) عن جعفر بن محمد. 
۰۱ 


ات نال ااه و واا امه وان هس ریا 
ومقتضاها؛ فكما أنَّ عبادئّه مطلوبةٌ مرادةٌ لذاتهاء فکذلك العلمٌ به ومعرفتّه 
وأيضًا؛ فإنَّ العلم من أفضل أنواع العبادات - كما تلم تقریره -؛ فهو 
متضمّر للغاية والوسيلة. 
وقولکم: «إنَّ العمل غاية»؛ ما أن تريدوا به العمل الذي بدخل فيه عمل 
لقلب والجوارح» أو العمل المختصّ بالجوارح فقط. 


ان أرية الأول» فهو حق» وهو ید على نً اعم ای مطلوبة؛ لاه من 
أعمال القلب - كما تقدم -. 


وان آرید به الثاني - وهو عمل الجوارح فقط ‏ فليس بصحیح؛ فان 
أعمالٌ القلوب مقصودةٌ ومرادةٌ لذاتهاء بل في الحقيقة أعمال الجوارح 
وسيلةٌ مرادةٌ لغیرها؛ فان الثوابَ والعقاب والمدخ والذمٌ وتوابعها هو للقلب 
اصلا وللجوارح تبعّاء وکذلك الأعمال المقصود بها را صلاحٌ القلب 
واستقامته وعبودیثه لربّه وملیک» وجعِلّت آعمال الجوارح تابعة لهذا 
المقصود مرادةً له» وإن كان کثیرا(۱) منها يراد" لأجل المصلحة المترتّبة 
عليه» فمن أجلها: صلاخ القلب وزكاؤه وطهارثه واستقامته. 

فعُلِمَ أن الأعمال منها غايةٌ ومنها وسيلةء وأنَّ العلمَ كذلك. 

وأيضًا؛ فالعلمُ الذي هو وسيلة إلى العمل فقط إذا تجرد عن العمل لم 
ينتفع به صاحيّه؛ فالعمل آشرف منه. 


)١(‏ كذا في الأصولء بالنصب. 
(۲) (ن): «مرادا». 


وأما العلع المقصود الذي تنشأ لمرثه المطلوبة منه من نفسه فهذا لا 
بقل الل لت د اشرق هه 

فكيف یکونْ مجرّدٌ العبادة البدنيّة أفضلٌ من العلم بالله وأسمائه وصفاته 
وأحكامه في خلقه وآمره» ومن العلم بأعمال القلوب» وآفاتٍ النفوس 
والطرقٍ التي تُفْسِدٌ الأعمال وتمنعٌ وصولها من القلب إلى الله» والمسافات 
التي بين الأعمال والقلب وبين القلب والربٌ تعالی وبم تُقطَّعٌ تلك 
المسافات. إلى غير ذلك من علم الإيمان وما يقوّيه وما يُضْعِفُه؟! 

فكيف يقال: إن مجرّدالتعبّد الظاهر بالجوارح أفضلٌ من هذا العلم؟! 
بل من قام بالأمرين فهو أكمل» وإذا كان في أحدهما فضلٌ ففضل هذا العلم 
خير من فضل العبادة» فإذا كان فى العبد قَضْلةٌ عن الواجب كان صرفها إلى 
العلم الموروث عن الأنبياء أفضل من صرفها إلى مجر د العبادة. 

فهذا فصل الخطاب في هذه المسألة والله أعلم. 

الوجه الثاني والخمسون بعد المئة: ما رواه الامام أحمد والترمذي من 
حديث أبى كبشة الأنماري قال: قال رسول الله يك «إنما الدنيا لأربعة نفر: 

# عبد رزقه الله مالا وعلمّاء فهو یتفی(۱) في ماله ربّهء ومَصل فيه 
رجمّه ویعلم لله فيه حقا؛ فهذا بأحسن المنازل عند الله. 

* ورجل آناه الله علمًا ولم يِه مالاء فهو يقول: لو أن لي مالا لعملتٌ 
بعمل فلان؛ فهو بنيّته. فهما2"7 في الأجر سواء. 


)١(‏ (ت): «يبخي». 
(۲) (ن.ح): «وهما». 


o۱۳ 


* ورجل آناه ان ما ولم يته علماء فهو يخ في ماله ولا يتقي فيه 
ریّه ولا یتصل فيه رجمه ولا یعلم لله فيه حقا؛ فهذا بأسوأ المنازل عند الله. 


* ورجل لم يُؤْتِهِ الله مالا ولا علمّاء فهو یقول: الوك یلق لد 
بعمل فلان؛ فهو بنيّنه» وهما في الوزر سواء)” (١‏ حدیٹ صحیح؛ صحّحه 
الترمذيٌ والحاكم وغيرهما. 

فقسّم النبی اة أهل الدنيا أربعة أقسام: 

# خیزهم من أوتي علمًا ومالا؛ فهو محسنٌ إلى الناس وإلى نفسه 

* ويليه في المرتبة من أوتي علمّا ولم يّوْتَ مالاء وإن كان آجزهما 
سواءً فذلك نما كان بالتيّة وإلا فالمنفق المتصدّق فوقه بدرجة الانفاق 
والصدقة والعالِم الذي لا مال له إنما ساواه في الأجر بالنيّة الجازمة 

- ۰ - و 1 0 

المقترن بها مقدوزهاء وهو القول المجرد. 

# الثالث: من أوتي مالا ولم يَضْرفه في مصارف الخیر(۲ ولم يَوْتَ 
علمًا؛ فهذا أسوأ الناس منزلةً عند الله؛ لأن ماله طريق إلى هلاكه. فلو عَدِمَه 

۳ 4 

لكان خیرا له فانه آعطی ما يترود به إلى الجنة فجعله زادًا له إلى النار. 


* الرابع: من لم یوت مالا ولا علمّاء ون نيه أنه لو كان له مال لعمل 


(۱) أخرجه أحمد (۲۳۰/4). والترمذي (۰)۲۳۲۵ وابن ماجه (۰)۲۲۸ وغیرهم من 
طرق وقع فیها بعش الاختلاف. وقال الترمذي: «هذا حدیث حسن صحیح». ولم 
آقف عليه في «مستدرك الحاکم». 
(۲( قوله: «ولم يصرفه في مصارف الخیر» من (ت). 
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فيه بمعصية الله؛ فهذا يلي الغنيّ الجاهل في المرتبة ویساویه في الوژر بيه 
الجازمة المقترن بها مقدوژهاء وهو القول الذي لم یر على غيره. 

فقسّم السعداءَ قسمين» وجعل العلمَ والعمل بِمُوجبه سبب سعادتهماء 
وقسّم الأشقياء قسمین» وجعل الجهل وما يترنّبُ عليه سبب شقاوتهما؛ 
فعادت السعادةٌ بجملتها إلى العلم موجه والشقاوةٌ بجملتها إلى الجهل 
وثمرته. 

الوجه الثالث والخمسون بعد المئة: ما ثبت عن بعض السّلف أنه قال: 
تسا يمن دس ۱ 

وسأل رجلٌ أمَّ الدرداء عن أبي الدرداء ‏ بعد موته ‏ عن عبادته؟ فقالت: 
كان نهارّه أجمّع في ناحيةٍ یتفکُر(). 


)۱( آخرجه أبو الشيخ الأصفهاني في «العظمة» (47):.- ومن طريقه ابن الجوزي في 
الموضوعات» (۱۲۲۷)- من حدیث أبى هريرة مرفوعا باسناد شدید الضعف. 
وانظر: «السلسة الضعیفة» (۱۷۳). ۱ ۱ 
وأخرج آبو الشیخ (4۸) عن عمرو بن قيس الملائي قال: «بلفني أن تفکر ساعة خي 
من عمل دهر من الدهر». 

)۲( في الأصول: «بادية التفكر». والکلمة الأولی مهملة في (د. ق). وهو تحریف عن 

- المثبت. وفي «الإحياء؛ (4۲8/1) وهو مصدر المصنف هنا: «في ناحية الييت 
يتفكر». وأخرج أبو نعيم في «الحلیة» (۱/ ۱16) عن أم ذرٌ آنها سئلت السؤال نفسه 
عن أبي ذر؛ فقالت: «كان النهار أجمع خاليًا یتفکر» و في مختصره «صفة الصفوة» 
(6۷ :في ناحية يتفكر). 
وأخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۳/ ۷۰۱۳ وهناد (404). وابن المبارك 
۰۲۸۲ ۸۷۲) وأحمد (۱۳۵) جميعهم في «الزهد»» وأبو نعيم في «الحلية» = 


0\0 


وقال الحسن: «تفکر ساعة خی من قیام لیلة»(۱). 

وقال الفضیل: «التفکر مراد تريك حسناتك وسیْاتك»(۳). 
وقيل لابراهیم: إنك تطيل الفکرة؟ فقال: «الفكرةٌ مخ العقل»(۳. 
وکان ان عبینة(*) کثیرا ما شك : 


إذا المسرء کانت لسه فکسرة . ففي کل شیء له عبرة(ه 


وقال الحسنٌ في قوله تعالی: « سأسَف عَن اق الین ېروت فى 


رض بعر ألْحَقّ € [الاعراف: 1 قال: «آمنگهم التفكّرٌ فيها». 


(۲( 


(۳( 


0 


(1) 


(۱/ ۱۸ ° 6 وأبو الشيخ في «العظمة؛ (9 ۰6 641 وغيرهم من طرق عن أم 


الدرداء أنها سئلت : ما كان أفضل عمل أبي الدرداء؟ فقالت: : «التفكرا . زاد بعضهم: 
(والاعتبار». 

آخرجه ابن أبي شيبة (۱۳/ ۲0۰۷ وأحمد في «الزهد» (۲۷۲) وأبو نعيم في 
«الحلية» .)۲۷۱/٩(‏ وورد کذلك عن أبى الدرداء. 

آخرجه آبو نعيم في «الحلیة» (۸/ 4۱۰۹ وأبو الشيخ في «العظمة؛ (۱۳) عن 
الفضیل عن الحسن البصري. 

أخرجه آبو نعیم في «الحلیة» (۱۰۹/۸) بلفظ : «مخ العمل». والمذکور هنا لفظ 
«الإحياء» (4/ 4۲6). وابراهيم هو ابن آدهم الامام الزاهد الثقة(ت: ۱۱۲). 
تر جمته في «تاريخ دمشق» (7/ ۰)۲۷۷ و«السیر» (۷/ ۳۸۷). 

(ح» ن): «سفیان الثوري». وهو خطأ. 

أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (707/1). والبيت في «المدهش» (۳۱۸) دون نسبة. 
وانظر: «البصائر والذخائر» (9/ .)۸١‏ 

أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (۵/ 1۷ ۱۵) وأبو الشيخ في «العظمة» )١١(‏ عن 
السدّي. وورد نحوه عن ابن عيينة وغيره. وعزو المصنف القول للحسن سهو سببه 
سياق الكلام في «الإحياء». 
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وقال بعض العارفین(۱): «لو طالکت قلوبٌ المتقينّ بفکرها إلى ما 
در" في حجب الغیب من خير الآخرة» لم يَضْفٌ لهم في الدنیا عیّش» 
ولم تَقَرٌ لهم فيها عين». 

وقال الحسن(): «طول الوحدة أتدُ() للفکرة وطولٌ الفكرة دليلٌ 
على طريق الجنة». 

وقال وهب: «ما طالت فكرةٌ أحدٍ قط إلا عَلِمَ وماعَلِمَ مر قط إلا 
ع 

وقال عمر بن عبد العزيز: «الفكرة في نَم الله من اعظم(۷) العبادة»(۸. 


وقال عبد الله بن المبارك لبعض آصحابه(۹ وقدرآه 007 أين 


(۱) امرأة كانت تسكن البادية قريبًا من مکة كما في «إحياء علوم الدین » (575/4)) 
وقال الزييدي في شرحه :)71١/١17(‏ «رواه ابن أبي الدنيا». ولعله في کاب 
«التفكر» ولم يعثر عليه بعد. 

)۲( «الإحياء»: «قد اذخر لها». 

)۳( کذا في الأصول. وفي «الإحياء» /٤(‏ ۰64۲ واتف سیر ابن کشیر» (۲/ ۸۲): 
«لقمان). 

(4) «الاحیاء): «أفهم». «تفسير ابن کثیر»: (ألهم). 

(۵) وهب بن منیّه الصنعانی؛ تابعی ثقة» کثیر الرواية عن بنی |سرائیل (ت: ۶ ۱۱). انظر: 
«السير“ ٠ (0٤6٤/٤0‏ ۱ 

0( أخرجه آبو الشيخ في «العظمة» (05). 

(۷) «الإحياء»» واالحلیة»: «أفضل». 

(۸) آخرجه آبو نعيم في «الحلیة» (0/ ۳۱۶). 

(9) «الاحیاء»: «لسهل بن علي». 

01%۷ 


بَلَغْت؟ قال: الضراط(۱. 


وقال بشر(۲): «لو فكّر الناش في عظمة الله ما عصوه»(۳. 
وقال أبن عباس: «ركعتان مقتصدتان في نفک خيرٌ من قيام ليلةٍ بلا 


قلی»(؟). 


وقال آبو سلیمان(*): «الفكرٌ في الدنیا حجابٌ عن الآخرة» وعقوبة 


لأهل الوّلاية» والفكرٌ في الآخرة يورثُ الحكمة ويحبي القلوب»(. 


وقال أبن عباس: «التفكَرٌ في الخير يدعو إلى العمل به»(۲). 
وقال الحسن: إن أهلّ العلم لم يزالوا يعودون بالذکر على الفكر 


وبالفكر على الذّكر ويُناطِقونَ القلوب. حتی نطْفّت() بالحكمة»(221. 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(€) 


عزاه الزبيدي في شر حه (۱۳/ ۳۱۲) إلى «الحلية»» ولم أره فيه. 

بشر بن الحارث الحافي الامام الرباني العابد الزاهد (ت: ۲۲۷). انظر: «السیر» 
59/١‏ ))). 

أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۸/ ۳۳۷). 

آخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۰۲۸۸ ۱۱۷ و محمد بن نصر في «قيام اللیل» 
(۹ع۱ - مختصره)؛ وأبو الشیخ في «العظمة» (44). 

الداراني» الامام الزاهد (ت: ۲۱۵). انظر: «السیر» (۱۰/ ۱۸۲). 

آخرجه آبو نعیم في «الحلیة» (۲۷۸/۹). 

عزاه في شرح الاحیاء (۱۳/ ۳۱۳) إلى «التفكر» لابن آبي الدنیا. وانظر: «البصائر 
والذخائر» (۲۲۱/۱). 

«الإحياء»: «أهل العقل». 

«الإحياء»: احتی استنطقوا قلوبهم فنطقت». 


(۱۰) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۱۹/۱۰) وابن أبي الدنيا في «التفكر» كما في شرح = 


01۸ 


ومن کلام الشافعي: «آستعینوا على الکلام بالصمت» وعلی الاستنباط 
پالفکرة»(۱. 


وهذ(" لأنَّ الفکر عمل القلب. والعبادة عم الجوارح» والقلبُ 
آشرف من الجوارح؛ فکان عملّه آشرف من عمل الجوارح. 

وأيضًاء فالتفكرٌ يُوقِعُ صاحبّه من الایمان على ما لا يُوقِعُه عليه( 
العمل المجرّد؛ فان التفكرٌ يوجبٌ له من آنکشاف حقائق الأمور وظهورها 
له» و تمييزها؟ في الخير والشر» ومعرفة مفضولها من فاضلها وأقبحها من 
قبيحهاء ومعرفة آسبابها الموصلة إليهاء وما يقاوم تلك الأسبابَ ويدفع 
مُوجَبّهاء والتمييز بين ما ينبغي السعي في تحصيله وما ينبغي السعي في دفع 
آسبابه» والفرق بين الوهم والخيال المانع لأكثر النفوس من أنتهاز الفرص 
بعد إمكانها وبين السبب المانع حقيقة فیشتغل به دون الأول» فما قطع 
العبدَ عن كماله وفلاحه وسعادته العاجلة والآجلة قاطع آعظم من الوهم 
الغالب على النفس والخيال الذي هو مَرْكبّهاء بل بَحْرّها الذي لا تنفك 


= الاحیاء (۳۱۳/۱۳). وبنحوه فى «المجالسة» (۲۲۷۲). 

)۱( «الاحیاء» (1/ 6۲۵)» واصفة الصفوة» (۲/ ۲۵۳). ونسبه الجاحظ في «البيان 
والتبین» (۱/ ۳۲۷) إلى قسامة بن زهیر. 

(۲) أي: کون تفکر ساعة خيرًا من عبادة ستين سنة. وهو الوجه الثالث والخمسون بعد 
المئة من آوجه تفضیل العلم وأهله. 

(۳) (د» ت. ق): «ما لا یوقع». 

(6) (ن» ح): «وتمیز مراتبها». 


)6( (ت» ح» ن): «حقیقته». 


سابحة فيه وإنما يُقَطَعُ هذا العارض بفکرة صحيحةٍ وعزم صادق يمير به(۱) 


بين الوهم والحقيقة. 

وكذلك إذا فكّر في عواقب الأمور وتجاورٌ فکزه مَبَادِيها؛ وضعه(۲) 
مواضعهاء وعلم مراتبها. 

فإذا ورد عليه وارد الذنب والشهوة» فتجاورٌ فكرٌه لذَّنَها"© وفرح النفس 
به إلى سوء عاقبته وما يترتبٌ عليه من الألم والحزن الذي لا يقاومٌ تلك 
ال والفرحة؛ ومن فكّر في ذلك فإنه لا يكادٌيُقْدِمُ عليه. 

وكذلك إذا ورد على قلبه وارد الراحة والدّعة والكسل والتقاعد عن 
ملك LE‏ عر بت ار باس علي ادا 
والخيرات والأفراح التي تنغمر(*) تلك الآلام التي في مَبَاديها بالنسبة إلى 
كمال عواقبهاء وكلّما غاص فكرّه في ذلك أشتدٌ طلبّه لهاء وسَهل عليه 
معاناتهاه واستقبلها بنشاط وقوة وعزيمة. 

وكذلك إذا فكّر في منتهی ما یستعبه من المال والجاه والصّوّر ونظرٌ 
إلى غاية ذلك بعين فکره آستحیی من عقله ونفسه أن یکون عبدًا لذلك كما 
قیل: 


5 ۳ 2 ۱ 
لوفكر العاشضه في منته س الذي ب سب 1 0 


)١(‏ (د. ق): افیه». 
(۲) (ت): «ووضعهاا. 
(۳) (ق» د): «فکرة لذته». وهو تحریف. 
(4) (حءن): «تغمر». 
(6) البیت للمتنبي, في دیوانه (6۷۳). 
0۲۰ 


وكذلك إذا فكّر في آخر الأطعمة المُفْتَخَّرة(21 التي تفانت علیها نفوس 
آشباه الأنعام» وما يصيرٌ مرها إليه عند خروجها؛ أرتفعت هته عن صرفها 
إلى الاعتناء بهاء وجَعْلِها معبود قلبه(۲) الذي إليه يتوجّه. وله يرضى 
ویغضب. ویسعی ویکدح ويوالي ويعادي؛ كما جاء في «المسند»(۳ عن 
نع ی أنه قال: (إنَّ لله جَعَل طعاع آبن آدم مَل الدنيا ون قَرّحه(؟) ومَلّحَه 
فإنه یعلع إلى ما يصير» أو كما قال يك فإذا وقع فکره على عاقبة ذلك وآخر 
أمره» وكانت نفسّه خر أبيّة» ربأ بها أن يجعلها عبدًا لما آخره آنتن شيء 


واه و مخت 
فصل( 
إذا عرف هذاء فالفكرٌ هو إحضارٌ معرفتين في القلب» لبستثمر(*) منهما 
فا 
ومثال ذلك: إذا أَحْضَرَ في قلبه العاجلةً وعیشّها ونعیتها وما يقترن به 
من الآفات وانقطاعه وزواله» ثم أَحَْرٌ في قلبه الآخرةً ونعيمّها ولذّتهله 


(۱) أى: الفاخرة» من الافتخار. تعبية مولد, 

(۲) (ت): «معبودة قلبه». 

(۳) (۱۳۱/۵) من زوائد عبد ال و«الحلیة» لأبي نعيم (۱/ 5 70)؛ وغیرهما من حديلك. 
أبي بن کعب. 
وصححه ابن حبان (۰)۷۰۲ وخرّجه الضياء في «المختارة» (40 ۱۲). 
وژوي موقوفًا من وجو أصح. انظر: «المرسل الخفي» (۲/ ۱۳۲). 

(4) أي: جعل فيه الأقزاح ( جمع قزح) وهي التوابل والأبازير. «اللسان». 

(6) مستفاد من «الاحیاء» (4/ 570). 


(7) (ت): لاتستثمرا. 


o۲۱ 


ودواته وفضله على نعيم الدنياء وجرّم بهذين الولمين= أثمرٌ 7 له ذلك علما 
ثالثاء وهو أن الا حرة ونعيمّها الفاضل الدائم م أولئ عند كل عاقل بایشاره من 
ال 

ثمّ له في معرفة الآخرة حالتان: 

إحداهما: ا ل ل رقلبه برد 
اليقين به. ولم يُفض قله إلى مکافحت( هدش ور وه حال آکتر 
الناس. 

فیتجاذبه داعیان: 

# آحدهما: داعي العاجلة وإيثارهاء وهو آقوی الداعيّيْن؛ لأنه مُشاهَدٌ له 
محسو س . 

* وداعي الآخرة. وهو أضعف الداعيّيّن عنذه؟ لأنه ذا و لم 
یا شر قلبّه الیقین به ولا کافحه حقیقتّه العلمية. 

05550 
متحققًا لموهوم فلسانُ الحال ينادي عليه: لا أدعٌ ره مقودةٌ لدرة 
و 

زهو الآفة هی الى منعت التفوس من الاستعداد لاک خرة وأن تسعی لها 
سعيّهاء وهي مِنْ ضعف العلم بها وتيقنهاء والا فمع الجزم التامٌ الذي لا 
(۱) کافحه مكافحة وکفاخا: لقيه مواجهة. «اللسان» (کفح). 


۲( انظر: (شرح مقامات الحريري» (0/ «(TTA‏ و«الداء والدو!ء» ۷٩(‏ وامدارج 
السالکین» (۳/ ۰)۳۵۰ و«عدة الصابرین» (5557). 


o۲ 


يتخالجٌ القلب فيه شكٌ لا يقعٌ لتهاون بها وعدم الرغبة فيها. 

ولهذا لو دم لرجلٍ طعامٌ في غاية الطّيبة( واللذَّة وهو شدي 
الحاجة» نم قيل له: إنه مسموم؛ فإنه لام عليه؛ لعلمه بأن سوء ما تجني 
عاقبةٌ تناوله(۳) تُرْبِي في المضرة علی ده أله فما بال الایمان بالآخيرة 
لا يكونُ في قلبه بهذه المنزلة؟! ما ذاك إلا لضعف شجرة العلم والإيمان بها 
في القلب» وعدم أستقرارها فيه. 

وكذلك إذا كان سائرًا في طریق» فقيل له: ان بها قُطَاعَا ولصوصًا يقتلون 
من وجدوه ويأخذون متاعه؛ فإنه لا يسلكها إلا علئ أحد وجهين: إِما أن لا 
يصدّق المُخبرء وإمًا أن يَئِقٌ من نفسه بغلبتهم وقهرهم والانتصار عليهم؛ 
والا فمع تصديقه للمُخْبر تصدیقا لا يتمارئ فيه» وعلمه مِنْ نفسه بضعفه 
وعجزه عن مقاومتهم فإنه لا يسلكها. 

ولو حصل له هذان العلمان فيما يرتكبّه من إيشار الدنيا وشهواتها لم 
يدم على ذلك؛ فعْلِمَ أن إيثاره للعاجلة() وتر لك أستعداده للآخرة لا يكون 
قمع کمال تصدیقه وإيمانه أبدًا. 

الحالة الثانية: أن تن ویجزم جزمًا لا شك فيه بأ له داژا غير هذه 
الدار ومعادا له خلق» و أن هذه الدّار طریق إل ذلك المعاد ومنزل من منازل 
الساترین إليه» ویعلم مع ذلك آنها باقية» ونعيمّها وعذابها لا يزول» ولا نسبة 
(۱) کذا في الأصول. وهو صحیح. طاب الشيء يطيب طبًا وطيبةً. «اللسان». 
(۲) (ت): «عاقبته بتناوله». 


(۲) انظر ما مضین (ص: ۲:۲). 
(6) (ت. ق): «للدنیا». (د): «للآخرة»» وفی الطرّة: «لعله: الدنیا». 


oY 


ص 


,لهذا النعيم والعذاب العاجل إليه إلا كما يَدْيلُ الرجل (صبعه في اليمٌ نه 
. ينزعهاء فالذي يَعْلّق بها منه هو كالدنيا بالنسبة إلى الآخرة؛ فيثمرٌ له هذا 
العلم إيثارٌ الآخرة وطلبهاء والاستعداد الم لهاء وأن یسعی لها سعيها. 
ال ET‏ ا ل او ۳ 
واستبصارًا. وهذه معانٍ متقاربة تجتمع في شيءِ وتفترقٌ في آخر. 
* فيسمّ: فک لأنه آستعمال الفکرة(۱) في ذلك وإحضارٌه(؟) عنده. 
# ویسمی: تذكرا؛ لأنه إحضارٌ للعلم الذي یجب مراعائّه بعد ذهوله 
وغيبته عنه» ومنه قوله تعالی: لک ال تا إا منم طتبف من 


َع وسا اس 


لین تد ڪروا نذا هم مُبَصِرُونَ € [الأعراف: ۲۰۱]. 


2 


# ویسَمُی: نظرًا؛ لأنه آلتفات بالقلب إلى المنظور فیه. 
ویس تایه لایس اهاط ۱ کرو ها کر حدر تیاه 
ر وینکشف لقلبه. 
فو اعارا وهو اقحال م و اه بت هرز ی 
- فیعبر من ذلك الذي قد فكّر فيه إلى معرفة ثالثةء وهي المقصودٌ من الاعتبار. 
ولهذا يسمّئ: عِبْرة؛ وهی على بناء الحالات» كالجلسة والرّكبة والقئلته 
إيذانًا بأن هذا العلم والمعرفة قد صار حالا لصاحبه يعبر منه إلى المقصود به 
Bre a 2 1 ۱ 7 ۳‏ کر 17 
قال الله تعالی: ‏ لد کات فى فصصیع عِبْرَهُ لاو لالم [یرسف: ۱۱۱ 


)١( ٠‏ (ت): «استعمل الفکر. 
(۲). کذا في الاصول. أي: الفکر. 
(۳(.(ت): «النظر». (ح): «إلى النظر». 
1 


وقال الله تعالی: اد ذلك عة من سى [النازعات: ۰]۲1 وقال: إن في ذلك 
2 ره ور 


عبر یلص 4 [آل عمران: ۰۱۳ النور: 4 4]. 


# ود تم تدیرا؛ لأنه نظر في أدبار الأمور وهي آواخرها وعواقبها. 
-2يخ ٠‏ یم 


ومنه: تدر القول» قال تعالئ: 8 أَفلر یت لول 4 [المومنون: 0۸ وقال: 
چ ر رم ا رب و مرو هم سم 
« فلا یدرون فان ولوان من ند مره وجدوأفیه ما کیرا € [النساء: 


۲ وتدبرٌ الکلام أن ینظر في أوّله وآخره ثم يعيدَ نظره مرَّةٌ بعد مرّة؛ ولهذا 
جاء على بناء التفعل» کالتجرع والتفهم والتبين. 

2 ۲,۱ 2 عر ا يو 1 ۶ و 
ار استیها راز وهو تال من العفو وهو نت لاس۱ 
وکل من التذكر والتفکر له فائدةٌ غير فائدة الا خر؛ فالتذکر یفید تکرار 

القلب على ما علمه وعرفه ليرسّخ فيه ويثبت» ولا ينمحي فیذهب آثره من 
القلب جملة والتفكرٌ فيد تکثیر العلم واستجلاب ما لیس حاصلا عند 
القلب؛ فالتفکر یحصّلّه والتذکر یحفظه(۲). 


ولهذا قال الحسن: «ما زال أهل العلم یعودون بالتذکر على التفکر 
وبالتفکر على التذكرء ویناطقون القلوب حتی تَطَّقَت بالحکمة»(۰۳. 
فالتفكرٌ والتذکر بدا العلم وسَقَيّه مطارحته ومذاکرثه تلقیخه كما 
(۱) (ق.ح): «تبیین الامر». خطأ. 
(۲) (ق» د): «فالتفکر تحصیله والتذکر تحفظه». 
(۳) تقدّم تخريجه قريبًا. 


۳۵ 


قال بعض السَّلف: «ملاقاء الرجال تلقيحٌ لألبابها»(6۱؛ فالمذاكرة به لام 
العقل. 

فالخیر والسعادةٌ في خزانة مفتاخها التفكر؛ فانه لا بد من تفكر وعلم 
يكون نتيجة الفکر(۲» وحالٍ یحدث للقلب من ذلك العلم؛ فإن کل من عَلِمَ 
شيًا من المحبوب أو المکروه لا بد أن يبقئ لقلبه حال(" وينصبة(؟) 
بصبغةٍ من علمه. وتلك الحال توجب له إرادة» وتلك الإرادةٌ توجب وقوع 
العمل. 

فهاهنا خمسة أمور: الفكر وثمرئه العلم» وثمرتهما الحالةٌ التي تحدث 
للقلب» وثمرةٌ ذلك الإرادة» وثمرتها العمل. 

فالفكرٌ دا هو المبدأ والمفتاخ للخيرات كلّها. 

وهذا یکشف لك عن فضل التفکر وشرفه وأنه من أفضل أعمال 
القلب وأنفعها له حتئ قيل: «تفكرٌ ساعة خی من عبادة سنة)(21. 


فالفکر هو الذي ينقل من موت الغفلة إل حياة اليقظة ومن المكاره 


(۱) آخرجه الدينوري في «المجالسة» (۱۹۲) عن الأحنف بن قیس. وهو في «بهجة 
المجالس» (۵/۱) وغیره. 

(۲) (ق): «التفکر. 

(۳) (د): «حاله». 

)€( (ت): «لا بد أن يبقى بقلبه وینطبع». 

(0) ليست في (ق» ت). 

) من كلام السّري السقطي. ویروی مرفوعاء ولا یصح. انظر: «المغني عن حمل 
الاسفار» (۰)۱۱۹۳ و«المصنوع» (۰۸۲ و«السلسة الضعیفة» (۱۷۳). 

۳۹ 


إلى المحات» ومن الرغبة والحرص إلى الزهد والقناعة» ومن سجن الدنیا 
إلى فضاء الا خرة ومن ضیق الجهل إلى سّعة العلم ورَخبه ومن مرض 
الشهوة والاخلاد إلى هذه الدار إلى شفاء الانابة إلى الله والتجافي عن دار 
الغرور» ومن مصيبة العمی والصَّمّم والبَكّم إلى نعمة البصر والسمع والفهم 
عن الله والعقل عنه» ومن آمراض الشبهات إلى برد اليقين ولج الصّدر. 

وبالجملة؛ فاصل کل طاعة إنما هو الفکر. 

وكذلك أصلُ کل معصبةٍ إنما يحدثُ من جانب الفكرة؛ فإِنَ الشيطانَ 
تصاوف ارم لقاال قارع اس قیاع الأفكار الرد ند 
منه الإراداث والُزوم(۱ فيتولدُ منها العمل. فإذا صادف آرض القلب 
فش ایکا اسف ی هرا اد نمی اندر اعد له 
من النعیم المقیم أو العذاب الألیم لم يجد لبَذْره موضعاء وهذا كما قیل: 
أتاني هواها قبل أن آعرفَ الهوی فصادف قلبّا فارغا فتمكّن() 


فإن قيل: : فقد ذكرت تم الفكرٌ ومنفعته وعِظمَ تأر ه في الخير والشر؛ فما 
متعلّقه الذي ينبغي أن یوقم عليه ويجري فيه؟ فإنه لا يتم المقصودٌ منه إلا 
بذكر متعلّقه الذي یقع الفكرٌ فیه وإلا ففكرٌ في غير" متفکر فيه محال. 


)۱( جمع عزم. . محدثة. 
)۲( البيت ليزيد بن الطثرية في «أخبار أ بي تمام» (۲4)» ولالموازنة» (۱/ 1۹ وتر جمته 
من «وفیات الأعيان» (۷/ ۳۷۰). ولمجنون بني عامر في دیوانه (۲۱۹) عن «البیان 
والتبین» (۲/ 57)» و«الحيوان» (۱/ ۰۱1۹ 4/ ۱۲۷)؛ وغیرهما. ولعمر بن أبي ربيعة 
في «عیون الأخبار» (۳/ .)٩‏ 
(۳) (ن): «ففکر بغیر». 


ا N‏ تع ع وم 

قيل: مجری الفكر ومتعلقه آربعة آمور: 

آحدها: غاية و راد ال 

الثانی: طری موصلة إل تلك الخایة. 

الثالث: مضرّةٌ مطلوبة الاعدام مكروهة الحصول. 

: ج ۰ واد 

الرابع: الطريق المفضی إليها المُوقِعٌ عليها. 

فلا تتجاورٌ أفكارٌ العقلاء هذه الأمور الأربعة» وی فكر تخطًاها فهو 
من الأفكار الرديّة والخيالات والأماني الباطلة» كما یمشل الفقیر المُعْدِمُ 
و م2 ۰« ۱ ع ير ع عو و 
نفسّه من آغنی البشر وهو يأخذ ويعطي وینعم ويحرم» وکما يمثل العاجز 
نفسّه من أقوئ الملوك وهو یتصرّف فى البلاد والرعيّة؛ ونظائر ذلك من 
آفکار القلوب الباطوليّة7١2‏ التي من جنس آفکار السّكران والمَخشوش(۲) 
والضعیف العقل. 

فالافک از الرد يت هی قوث الأنفس E‏ السی هی فی غاية 
الدناءة؛ فانها قد قَنِعَت بالخيال ورضیت بالمُحالء شم لا تزال هذه الأفكارٌ 
میم ۱ 95 2 ۱ م 7 كه ام م 2 ۲ م 07 
تقوی بها وتتزاید حتی توجب لها آنازا رديّة ووساوس وأمراضًا بطيئة 
الزوال. 

وإذا كان الفکز النافع لا يخرحٌ عن الاقسام الأربعة التي ذکرناها؛ فله 


)۱( راجع ما تقدم (ص: ۱۱۰). 

)۲( من | لحشيثشر (وهو نبات مخدّر), کقولهم: «مخمور» من الخمر. انظر: «المعجم 
الکبیر» لتیمور (۲/ ۱۱۰). ووقع مثله في «الداء والدواء (۳۰۹). 

(۳) (ت): «الخبيثة). 


۰۳۸ 


أيضًا محلان ومنزلان: آحدهما: هذه الدارء والآخر: دار القرار. 

# فأبناءٌ الدنیا الذين لیس لهم في الآخرة مِنْ خلاق عمّروا بیوت 
أفكارهم بتلك الأقسام الأربعة في هذه الدارء فأثمرت لهم آفکاژهم فيها ما 
آلسرت» ولکس |ذا غقت الحقائق» وبطلت الدنیا؛ وقامت الاحرة؛ ين 
الرابخ من المَْبون» وخسر هنالك المبطلون. 

# وأبناء ال خرة الذین خلقوا لها عمّروا بیوت آفکارهم على تلك 
الاقسام الاربعة فیها. 

ونحن نفضّلُ ذلك بعون الله وفضله» فتقول: كل طالب لشي TT‏ 
۱ ر لقربه 2 في طریق تحصیله متوصّلٌ إليه 9 وعدا يوست ب له 
تعلق أفكاره بجمال محبوبه وکماله وصنات() ل اة وتعلقها 
بما یناه به من الخیر والفرحة والسرور. 

ففکژه في حال محبوبه دائرٌ بين الجمال والا جمال(۲) والخشن 
والإحسان» فکلّما قويت محبَّئُه له أزداد هذا الفكرٌ وقَوي وتضاعف. حتى 
يستغرقٌ أجزاء القلب فلا يبقئ فيه فضل لغيره» بل يصيرٌ بين الناس بقالبه» 
وقلبه كله في حضرة محبوبه. 

فان کات ها او هیا لخصیوت السی الذي لاس المح إلا 
له» ولا يحب غیزه إلا تبعًا لمحيّته. فهو أسعدٌ المحبین به» وقد وضع الحبّ 
موضته» وتهیّأت نفسّه لكمالها الذي خلت له الذي لا كمال لها بدونه 


(۱) (ت): «وكمال صفاته». 
(۲) انظر: «المدارج» (۲۸۸/۳) و«القوانين ¿ الفقهیة» لابن جزي (۲۸۵). 
۰۳۹ 


وان كانت تلك المحبة لغیره من المحبوبات الباطلة المتلاشية الى 
س ب لف ( ۳ و ۰ ١‏ 5 3 م ی ۰ 
تفنی وتبقی حزازات النفوس() بها على حالهاء فقد وضع المحبة في غير 
موضعهاء وظلم نفسّه َعظع ظلم وأقبحه وتهيّآت بذلك نفسّه لغاية شقائها 
وآلمها. 

ANSEL‏ شرس قاد 
E u‏ باه وس :عليه سای 
وی موی 

والمحبٌ الذي قد ملك المحبوبٍ آفکار قلبه لا يخرح فکزه عن تعلّقه 
بمحبوبه آو بنفسه. 

ثم فکره في محبوبه لا یخرج عن حالتین: 

[حداهما: فکرتّه فى جماله وأوصافه. 

لثانية: فكرثه فى آفعاله ولحسانه وبر ولطفه الذالة على كمال صفاته. 

وإن تعلق فکره بنفسه لم يخرج - أيضًا ‏ عن حالتین: 

# إمّا أن يفكر فى آوصافه المسخوطة التی يبغضّها محبوبه ویمقته 
عليها ويُسْقِطه من عینه. فهو دائمًا یتوقع بفكره عليها ليجتنبها ویبعد منها. 

* والثانية: أن يفكّر فى الصفات والأخلاق والأفعال التى تقربه منه 
وتحببه إليه حتئ یتصف بها. 


)١(‏ (حءن): «القلوب». 
of‏ 


فالفکرتان الاوّلتان(۱) توجب له زيادة محبّته وقوتها وتضاعفها؛ 
والفکرتان الا خرتان(۲) توجب محبة محبوبه له واقباله عليه. وقربه منه 
وعطفه علیه وإيثارّه على غیره. 

فالمحبة التاكة مستلزمة لهذه الأ فكار الاربعة. 

فالفكرةٌ الأول والثانية: تتعلّقٌ بعلم التوحید وصفات الاله المعبود - 
سبحانه - وأفعاله» والقالقة E‏ تتعلّقْ بالطریق الموصلة له وقواطعها 
وآفاتها وما یمنع من السّیر فیها إليه. 

فتفگره فى صفات نفسه يمير له المحبوب لريّه منها من المکروه له. 

وهذه الفکرة توجب ثلاثة آمور: 

آحدها: ان هذا الوصف هل هو مكروةٌ مبغوضٌ لله أم لا؟ 

والثاني: إذا كان مكرومّاء فهل العبدٌ متصف به أم لا؟ 

والثالث: إذا كان متصمًا به. فماطريق رفعه(۳) والعافية منه؟ وان لم 
يكن متصفًا به فما طريقٌ حفظ الصّحة وبقائه على العافية والاحتراز منه؟ 

وكذلك الفكرةٌ في الصفة المحبوبة تستدعي ثلاثة أمور: 


الثاني: هل العبدٌ متصف بها آم لا؟ 


)۱( (ت): «الاوليتان». وتقدم التعليق عليها (ص: ۲۹۸). 
(۲) کذا في الأصولء مثنی آخرة. انظر: «بصائر ذوي التمییز» (۸۹/۲). 
(۳) (ح» ن): «دفعه». 

o۲1 


الثالث: أنه إذا كان متصمًا بها فما طريقٌ حفظها ودوامها؟ وان لم يكن 
متصمًا بها فما طريقٌ آجتلابها والتخلّق بها؟ 

ثمّ فكرتّه في الأفعال على هذين الوجهين أيضًا سواء. 

ومجاري هذه الأفكار ومواقعٌها كثيرةٌ جدًا لا تكادٌ تتضبط وإنما 
یحصرها منتة أجناس: الطاعات الظاهرء والباطنت» والمعاصی الظاهرة 
واه والشنات ۱ دی لت ارگ و مات ا 
فهذه مجاري الفکرة في صفات نفسه وأفعالها(۱). 

وأا الفكرةٌ في صفات المعبود وأفعاله وأحكامه» فتوجبٌ له التمييرٌ بين 
الإيمان والکف والتوحيد والشركء والاقرار والتعطيل» وتنزيه الرث عم لا 
پل به» ووصفه بما هو أهلّه من الجلال والإكرام. 

ومجاري هذه الفكرة: تدبّرٌ کلامه» وما تعرّف به سبحانه إلى عباده على 
آلسنة رسله من أسمائه وصفاته وأفعاله» وما نره نفسَّه عنه مما لا ينبغي له ولا 
لیق به سبحانه» وتدبّرٌ أفعاله وأيامه في أوليائه وأعدائه التي قّضَّها على 
شاد وأشهدهم إيّاها؛ ليستدلُوا بها علی أنه إلههم الحق المبينُ الذي لا 
تنبغي العبادةٌ إلا له ويستدلُوا بها علی أنه علئ كلّ شيءِ قديره وأنه بل شيم 
اوور ل کاب قاه قر ترا الع روا ا 
لما يريد وأنه الذي وَسِعَ کل شيء رحمةً وعلمًاء وأنَّ أفعاله كلّها دا ل 
الحكمة والرحمة؛ والعدل والمصلحة: لا يخرجٌ شيءٌ منها عن ذلك. 

وهذه الثمرةٌ لا سبیل إلى تحصيلها إلا بتدبّر كلامه والنظر في آثار 
أفعاله. 


)١(‏ (ت): «وأفعاله». 


oY 


والی هذین الأصلین(۱) نَدَبَ عباده فى القرآن: 

* فقال فى الأصل الاول: أف يدرو مان 4 [النساء: ۸۲ فا 
يدوأ لول 4 [المؤمنون: ۰01۸ 9 كتب رلته یف مر لبروا اه » (ص: 
9 ل ره ها ریالم تلو 6 [يوسف: 4۷ «کتبٍ فلت 


ا د ا ا 


ءایلتّه, فزءانا مر موم عون » [فصلت: ۳]. 


* وقال فى الأصل الشانی: ‏ قل أنظروأ مادا السَعوَتِ والارض € [یونس: 
و ا ا A IL‏ < ع وی ۳۳ 
١‏ إت فى حلق لسوت والازض راخیلف الیل والتهار لایس لاو 


4 ۳۹3 میم مر 2 وا ا مر کا س م ب م 00 -ه ا 
الالبب ) الزن یذ رون لله قيلما وقعوداوڪل جنوبهمْ وسم ڪرو فى خن 
من والارض؟4 [آل عمران: ۱۹۰ - ۱۹۱ وقال: #إإنَّ فى السَمَوتِ والارض ابیت 


و ميك ۳2 ما رو میت لاس کور سي و رو 0 ۳ رم 2 مره 
ون ;0 وي حلقک وما یب من داب ءات لموم يوون 2 واخثلف الیل وألتهار وما 


2 س مه 2 م ۰ عم 9 ریم مر عد يله J‏ 
أل لله من الما من رَرْقٍ هلحا به الارض بعد مويها وتصضریفی الرياج ايت لوم لو 4 


[الجائبة: ۳ - ۸۲0 ولم یبوا الْارضٍ روا یف کات میب ان وا ین 
يهم > [غافر: 0۲۲۱ فل سرا في لض انوا کت کان عنْبَهُ لذن من قَبَلْ ه 
[الروم: ۱ 3# ومن ابه آن لک ين تراب ثم إذآ أنشر بش تتیرویک 

ومن و و لکر من آنشیکم از کو اا ل بتکم 
ووس نک یم ریزو إلئ قوله: رین يو أن تم 


مس سرس مال 2 


السماء وا رض یمرو © [الروم: ۰ -۲۵]. 


(۱) تدیُر کلامه» والنظر فى آثار آفعاله. 
or‏ 


ونوع سبحانه الایات في هذه السورة(۱): 


* فجَعَل خلق السموات والأرض واختلاف لغات الامم وألوانهم 
للعالمين كلَّهم؛ لاشتراکهم في العلم بذلك وظهوره ووضوح دلالته. 

وجعل حََلّقَ الأزواج التي سکن إليها الرجال والقاء المودّة والرحمة 
ينهم آياتٍ لقوم يتفكرون؛ فن سکول الرجل إلئ آمرآنه وما کون يينهما من 
الو والتعاطف والترا حم آم بان مشهود بعين الفکرة والبصيرة 5 فمتی نظر 
بهذه العين إلى الحكمة والر حمة والقدرة التى صدر عنها ذلك. دلّه فکزه علا أنه 
الإله الق المبین الذي أقرَّت الفطر بربویتهوالهیته وحکمته ورحمته. 

* وجعل المناع باللیل والنهار والتصرّف ۲۳ في المعاش وابتخاء فضله 
ات و سم و ی 
جُلّت آي له مما آخبرت به الرسل من حياة العباد بد موتهم وقیامهم من 
و کم أحياهم سبحانه بعد موتهم وأقامهم للتصرّف في e‏ 
فهذه الآية إنما ينتفع بها من سمع ما جاءت به الرسل» وأصغى إليهء واستدل 
بهذه الاية علیه. 

* وجعل إراء تهم البرق*؟ وإنزال الماء من السماء إحياءَ الأرض به 
یاپ لقوم يعقلون؛ فان هذه أمورٌ مرئيّةٌ بالأبصار مشاهدةٌ بالحسّ. فإذا نظر 
فيها ببصر قلبه - وهو عقلّه - آستدلٌ بها علئ وجود الرب تحالی وقدرته 


)۱( سورة الروم. 

(۲) (ح» ن): «للتصرف». وهو تحریف ظاهرٌ من سياق الآية. 

(۳) (ح): «ارتباطهاه. 

(6) قال ابن الاعرايي: «أَرَينْهِ الشيء إراءةٌ وارايةً وارءا». «اللسان». 


0۳ 


وعلمه ورحمته وحکمته وإمكان ما آخبر به من إحياء الخلائق بعد موتهم 
كما أحيا هذه الأرض بعد موتها. 

وهذه آموژ لا ندر الا ببصر القلب - وهو العقل -؛ فان الجسّ دل علی 
اه ول ال اه الود انكر اهاز شود 
بالبص والمدلول عليه المشهود بالعقل فقال: * وین ءابلیو. بربحكم 
رق و وا ورل ناسمه ماه ن.پ یبد متها ك فى 
دک لبنت لموم بویت € [الروم: ۲4]. 

فتبارك الذي جعل کلامّه حياةً للقلوب وشفاءً لما في الصدور. 


وبالجملة؛ فلا شيء أنفمٌ للقلب من قراءة القرآن بالتدپُر والتفگر؛ فانه 
جام لجمیم منازل السائرين» وأحوال العاملین» ومقامات العارفین» وهو الذي 
يورث المحبةً والشوقٌ والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض 
والشكرٌ والصبرٌ وسائر الأحوال التي بها حياةٌ القلب وکماله وكذلك يزجرٌ عن 
جميع الصفات والأفعال المذمومة التي بها فساذ القلب وهلاگه. 

فلوم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبّر لاشتغلوا بها عن کل ما 
سواهاء فإذا قرأه بتفگر حتی با هو پوه إليها في شفاء قلبه کزرها ولو 
مئة مرّق ولو ليلة؛ فقراءةٌ آبةٍ ة کر وتفهّم خيرٌ من قراءة ختمة بغير تدبر 
وتفهم» وأنفع للقلب» فض رز عضول تفای ود اک : القرآن. 
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ضوع 


وهذه کانت عادة الملف» یردد آحذهم الاية إلى الصباح(۱ وقد نت 


(۱) انظر: مختصر «قيام الليل لمحمد بن نصر» (۱8۸ - ۱۵۱ وانتائج الأفكار» لابن 
حجر (۳/ ۱۹۱ - ۱۹۵). 


۳۵ 


ار و ور 


عن النيي از آنه 2 قام بآية يردّدُها حتی الصباح! ۱ وهي قوله: # إن تعذبهم 
وان تلهم فك نت نت میرم € [المائدة: ۱۱۸]. 

فا ل 

ولهذا فان ابن جع ةو و الف او هد لن ول رو 
لدَقّل» وقفوا عند عجائبه» وحرّکوا به القلوب». 

وقال أبن مسعود - أيضًا -: «آقرژوا القرآن» وحرّكوا به القلوب» لا يكن 
هم أحدكم آخرٌ السورة»(۳. 

وروی أيوب» عن أبي جمرة قال: قلت لابن عباس: إني سريع القراءة» 
إني أقرأ القرآن في ثلاث. قال: «لأن أقرأ سورةً من القرآن في ليلة فأتدبّرها 
وأرتلها أحبٌّ إلى من أن أقرأ القرآن كما تقرأ»7؟). 

والتفكُرٌ في القرآن نوعان: 

* فک فيه ليقع علئ مراد الربٌ تعالئ منه. 


(۱) أخرجه أحمد .)١54/0(‏ والنسائي (۱۰۱۰) وابن ماجه (۰)۱۳۵۰ وغيرهم من 
حديث أبي ذر. 
وصححه الحاكم (۲۱/۱) ولم يتعقبه الذهبي. وانظر: (صحیح ابن خزيمة) 
(0) و«مسند البزار» (9/ .)50١‏ 

(۲( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲/ ۰0۲۱ .)٥١١ /٠١‏ 
والدّقل: رديء التمر ویابشه. «اللسان». 

(۳) آخرجه البيهقي في «شعب الایمان» (۵/ ۸). 

)€( ا في «الزهد» (۰)۱۱۹۳ وعبد الرزاق في «المصنف» (۲/ »)٤۸۹‏ 
والبيهقي في «الکبری» (۳۹۲/۲). 

۳۹ 


# وتفكرٌ فى معانی ما دعا عباده إلى التفکر فیه. 

فالأول: تفكرٌ في الدلیل القرآني والشاني: تفكرٌ في الدلیل العياني. 
الأول: تفكرٌ فى آياته المسموعة والثانی: تفكرٌ فى آیاته المشهودة. 

ولهذا آنزل الله القرآن یدب ويُتَفْكْرَ فيه ويُعْمَلٌ به لا لمجرّد تلاوته 


قال الحسنْ البصري: «أنزل القرآن ليُعْمَلَ به. فانَخَذوا تلاوگه 
عملا»!(۱). 


() «تلبیس إبليس» (۰)۱۳۷ واتفسیر السمعاني» (۱۱۹/6). وآخرجه الخطیب في 
«اقتضاء العلم العمل» (۱۱) عن الفضیل. وآورده مكي في «القوت» (۱/ ۱۲۲)؛ 
والغزالي في «الإحياء» (۱/ ۰٦٤‏ ۲۷۵) عن ابن مسعود. 
oY‏ 
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وإذا تأملتَ ما دعا الله سبحانه في كتابه عباده إلى الفكر فيه أوقَعكٌ على 
عمومقدرتهوعلمهوکمال <کمته ورحمته واحسانه وه وه وعدنه 
ورضاه وغضبه وئوابه وعقابه؛ فبهذا تعرّف إلى عباده» وندبهم إلى التفکر 
فى آیاته. 

AS,‏ ما گنه اه شیاه ف E‏ بها مان 
غیرها: 

فمل ذلك: حَلْقٌ الانسان وقد تَدَبَ سبحانه إلى التفکر فيه والنظر في 
غير موضع من کتابه؛ کقوله تعالی: « فنظرالاضن مِمَخْلِقَ 4 [الطارق: ]۰ وقوله 
ا لوق اشک - أفلا ِرون 46 [الذاریات: ۲۱]. 


وقال تعالی: ایا اش نکر يبب ون نت كا له 


e‏ که گر م و ر مھ 02 و 
یس شم ین لفو شم ین تفر صن مشکه لقع وغ ملق 2 بين [ 


سر یر راو 


وق الا ما اه إله ا ی ی و وید 
کم ینم من بو وو من رد له دل الغمْر كيلا 


(۱) انظر لهذا الفصل وما بعده مما علق بعجائب خلق الانسان وباقي المخلوقات: 
«آیمان القرآن» للمصنف (1 46 -1۳). وقال في خاتمة بحثه: «وهذا فصل جره 
الکلام في قوله تعالی: : ون شک أف يرو 4 [الذاریات: ۲۲۱ آشرنا إليه إشارة 
ولو استقصیناه لاستدعی عدة أسفارء ولکن فیما ذکرناه تنبیه على ما ترکناه»؛ واشفاء 
العلیل» ٩- ٩۳۵(‏ 16 وقال: «وهذا باب لو تتبعناه لجاء عدة آسفار...» 


oA 


52-6 


عم من بعد على یا € [الحج: ۰]. 

وقال تعالی: یآ شلك يك ل ى نی 16418 
مرگرس سم دده و م مسر روه ل ع مر سر ر رم > ودر - 
عفن ری (۳0) جل ینارون الک والانی )اس دیک بیع أن من رنه 
[القيامة: ۳۰ - 1۰] وقال تعالی: کر من مكو هی ا مه فى رار کین 
)ل ددر نعلو و )فد رتا مدرو 4 [المرسلات: ۲۰ ۲۳]. 


مرس 2ه 


5 ۱ ر ۳ 2 ۳2 م مج ساس وم م2 
وقال تعالى: # آولر ی رآلاضن أَنَاحَلقَسَهُ من نطفة وَإِدَاهو حَصیم مین که 
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لز مسد ص و سسحت سا صر رس سسوم و هرگ سک 
5 و 3 


[يس: ۷۷]؛ وقال: * ولد حَلَقَمَا ان من سل ین طین (9)) ثم جعلئله نطفة 


۶ رز 
وحم ۲ 7 N e‏ مر مهم اع عرسا م وم ۱ 4 مس مه 
ف قار كين (0) 2 حلفا الف علقة فحلفتا الْعلَقَهَ مشکه مكلف 
۳ 2 3 
۶ و و کے مر ed col‏ .4 2۳۹ مم 6 رم و مرح مر مرح مس سم 22 > و سا 
المصمة عظما فکسوتا المظلم ما ثر انماته حلقاءاخر فتبار اله احسن 


للم 46 [المومنون: 16-۱۲]. 

وهذا كثيرٌ في القرآن؛ يدعو العبد إلى النظر والفکر في مبدأ خلقه 
ووسطه وآخره؛ اذ نفسّه اة من أعظم الدّلائل على خالقه وفاطره» 
وافرت كن إل الإنشان مس ودين العجانت الذالة ع عة انها 
تنقضي الأعمارٌ في الوقوف على بعضه؛ وهو غافل عنه. مُعرض عن التفكر 
فيه» ولو فکر في نفسه لزجره ما يعلمُ من عجائب لها عن كُفْرِه؛ قال الله 
تعالی: فيل الان ما رم ا بن أي یر لَه( ين َة علق ده © م 
لل رم نے ماه ره )شک آنشره ۹6 [عبس: ۱۷ - ۲۲]. 

فلم يكرّر سبحانه علی آسماعنا وعقولنا کر هذا لنسمع لفظ اللطفة(۱) 
)١(‏ (ت. ح): «ذکر النطفة». 

9۳۹ 


والعلقة والمضغة والتراب ولا لنتکلّم بها فقط(۱) ولا لمجرّد تعریفنا 
لك لأمر وراء ذلك كلّه هو(" المقصو بالخطاب. والیه جری 
ذلك الحدیث(؟. 

فانظر الآن إلى النطفة بعين البصيرة؛ وهي قطرةٌ من ماو مهيسنٍ ضعيفي 
مُسْمَُذْرء لو مرّت بها ساعة من الزمان فسدت وأنتدّت فزع فك ايع ا 
الأرباب العلیم القديدُ من بين الصلب والترائب» منقادة لقدرته» مطيعة 
لمشيتته: مذلَلةً القياد على ضيق طرقها واختلاف مجاريهاء إلى أن ساقها 
إلى مستقرها ومَجِمّعِها. 

وكيف جمع سبحانه بين الذّكر والأنثئ» وألقئ المحبّة بينهماء وكيف 
قادهما بسلسلة الشَّهوة والمحبّة إلى الاجتماع(۴) الذي هو سببٌ تخليق 
الولد وتكوينه. 

وكيف قدّر أجتماع ينك الماءين مع بُ كل منهما عن صاحبه؛ 
وساقهما من أعماق العروق(*) والأعضاء» و جمعهما في موضع واحي جيل 
لهما قرارًا مكيئّاء لایناله هواءٌ سيدق ولا برد دعولا عا رمن مهل 
اه ولا أف باط علي 


(۱) (ت): «لنعلم بها فقط». 

(۲) (ت): «معرفتنا لذلك». 

(۳) (ت. د. ق): «وهو». 

(5) انظر: «الاحیاء» (5/ ۳0 -46۰). وأصول مباحث هذا الفصل منه. 
(0) (ق. د. ت): «بسلسلة المحبة والاجتماع». والمثبت من (ن» ح) وال حیاء. 
(() (ت): «أعلق العروق». 
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نم قَلَبَ تلك النطفة البيضاء المشرقة علقة حمراء تْضربٍ إلى سواد ثم 
جعلها مضغة لحم مخالفة للعلقة في لونها وحقيقتها وشكلهاء نم جعلها 
عظامًا مجرّدةً لا کسوة عليهاء مباينة للمضغة في شكلها وهيئتها وقَدْرِها 
وملمسها ولونها. 

وانظر كيف قسّم تلك الأجزاء(١2‏ المتساوية المتشابهة إلى الأعصاب 
والعظام والعُروق والأوتار واليابس والليّنء وبين ذلك ثمّ كيف AE,‏ 
ببعض أقوئ رباط وآشده وأبعدّه من الانحلال). 

وكيف كساها لحم ركّبه عليهاء وجعله وعاءً لها وغشاءً وحافظاه 
وجعلها حاملة له مقيمة له؛ فاللحم قائمٌ بها وهي محفوظة به. 

وکیف صوّرها فأحسنَ صُوّرهاء وش لها السَّمعّ والبصر والفع والانف 
وسائر المنافذ» ومَد اليدين والزجلین وبسطهماء وقسّم رژوسّهما بالأصابع 
نم سم الأصابع بالأنامل؛ ورب الأعضاء لباطنة من القلب والمعدة 
والكبد والطّحال والرّثة الرجم والمثانة والأمعاء» کل واحدٍ منها له كذ 

ثم أنظر الحكمة البالغة في تركيب العظام قوامًا للبدن وعِمادًا له» وكيف 
قدَّرها رها وخالقها بمقاديرٌ مختلفة وأشكالٍ مختلفة؛ فمنها الصغیر 
والکبین والطویل والقصیر والمُنْحَني والمستدیر والدّقِيقٌ والعریضء 
وَالمُصْمَتٌ والمُجوّف وکیف ركب بعضها في بعض؛ فمنها ما تركيبه 


)١(‏ (ح» ن): «كيف سلك تلك الأجزاء). 
(۲) (ت): «الإحلال». (د» ق): «الإخلال». 
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تركيبُ الذّكر في الأنثئ, ومنها ما تركيبه تركيبٌ آتصال فقط وکیف آختلفت 
أشكالها باختلاف منافعها؛ کالأضراس. فإنها لما كانت آلة للطَّحْن جُعِلَتَ 
عريضةً» ولما كانت الأسنان آل للقطع جعلّت مُستدقَة ۵ ۲ 

ولما كان الانسان محتاجًا إلى الحركة بجملة بدنه وببعض أعضائه 
للتردد في حاجته لم يجعّل عظامه عظمًا واحدًاء بل عظامًا متعدّدة» وجعل 
بینها مفاصل حتی تتیسّر بها الحرکة(۳ وکان در کل واحدٍ منها وشكله 
على حسب الحركة المطلوبة منه. 

وکیف سد سر تلك المفاصل والاعضاء وربط بعضها ببعض بآوتار 
ورباطاتٍ آنبتها من أحد طرفي العظم(۳» وألصقّ العظم بالطرف الا خر 
کالرباط له a‏ ارجا عق وف اد نز 
مرا غائصةً فيه موافقةً لشكل تلك الزوائد؛ ليدخل فيها ينطق عليهاء فإذا 
أراد العبدٌ أن يحرّك جزءًا من بدنه لم يمتنع علیه» ولولا المفاصل لتعذر عليه 
ذلك. 

وتأمّل كيفيّة حل الرّأسء وكثرةً ما فيه من العظام» حتی قيل: إنها 
خمسةٌ وخمسون عظما(؟ مختلفة الأشكال والمقادير والمنافم» وکیف 
رگبه سبحانه وتعالئ علئ البدن» وجعله عاليًا عليه عُلُّ الراكب علی مركوبه؛ 


)۱( (ت» ح): ۱ محدودة». 

(۲) (ت): «حتی یسیر بهما». (ق» د): احتى یتیسر بها». والمثت من (ح» ن) و «الإحياء». 

(۳) (ق): «من طرفي العظم». وسقط من (ت. ن) من قوله: «العظم» إلى: «ثم جعل في» 
بسبب انتقال النظر. والمثبت من (ده ح) و«الاحیاء». 

.)575/5( تفصيلها فى «الاحیاء»‎ )٤( 


o۲ 


ولما کان غاا علی البدن جل فیه الحواسّ الخمت والات الامراك كلها 
من السّمع والبصر وا واوق الم 

وجعّل حاسّة البصر في مُقَدّمه؛ لیکون كالطّليعة والکرّس والكاشف 
للبدن ورب کل عینٍ من سبع طبقات» لكل طبقةٍ وصفٌ مخصوص؛ 
ومقدارٌ مخصوص. ومنفعة مخصوصة لو فقَدّت طبقةٌ من تلك السّبع 
الطّباق 217 أو زالت عن هيئتها وموضعها() لتعطّلت العينُ عن الابصار. 

ثم آرکر ۳۱ سبحانه داخل تلك الطَّبقات السّبع خلقًا عجيباء وهو نسان 
العَيْن» بقَدْر العَدَّسَّة» يبصرٌ به ما بين المشرق والمغرب والأرض والسماء 
وجَعَله من العین بمنزلة القلب من الاعضاء فهو مُلكهاة وتلك الطقات 
والأجفان والأهداب حدم له وحجّاب وخرّاس فتبارك الله حسٌ الخالقين. 

فانظر كيف حسّن شکل العینین وهيأتهما ومقدارهماء ثم جملهما 
بالأجفان غطاءً لهما وسترًا وحفظًا وزینة؛ فهما یلتقیان(*) عن العین الأذى 
والقذی والغبار: ویکنانهما(*) من البارد المؤذي والحاز المؤذي» شم 


(۱) (ت): «السبع طبقات». (ح): «الطبقات». 

(۲) (ق. د): «ومواضعها). 

(۳) (ن): «رکز». 

(5) کذا في (ده قح ن) و جميع نسخ «آیمان القرآن» (4۵۹). وفي (ت): «یلقیان». 
وأصلحت في (ط) إلى «یتلقیان». واستعمال «التقی» موضع «تلقی» یقع في کلام 
المتأخرین. انظر «تكملة المعاجم» لدوزي (۲۷۰/۹). 

(0) (ت): «ویکنفانها». 

(5) (ت. ق): «المودي». والمودي: الهالك. ولعلها: المردي. كما سيأتي (ص: ۷۲۹). 
والجناس أليق بأسلوب المصنف. 

o۳ 


رس في آطراف تلك الأجفان الأهدابٌ جمالا وزينة» ولمنافع سر وراء 
الجمال والرّينة ثم آودعهما ذلك النورّ الباصر والضوء الباهر الذي ی خرق 
ما بين السماء والأرض, ثم بخرق السماء مجاورًا لرژية ما فوقها من 
الكواكب. وقد أودعَ سبحانه هذا السرّ العجیب في هذا المقدار الصغیر 
بحيث تنطبعٌ فيه صورة السّموات مع آتساع أكنافها وتباعد أقطارها. 

وق له السّمعء وخلق الأذنَ أحسنّ خلقةٍ وأبلعّها في حصول المقصود 
منهاء فجعلها مجوّفةً كالصّدفة؛ لتجمع الصَّوتَ فتؤدّيه إلى الصّماخ) 
وليّحِسّ بدبيب الحيوان فيها فيبادر إلى إخراجه» وجَعَل فيها غُضونًا 
وتجاويفَ واعوجاجاتٍ تمسكٌ الهواء والصَّوتٌ الدّاخل فتكسرٌ حِدَّته ثم 
تؤدّيه إلى الصماخ. 

وم حکمة ذلك آیشّا: آن يطول الطریق علی الحیوان فا ل إلى 
الصّماخ حتی یستیقظ أو ینتبه لامساکه. وفیه - أيضًا ‏ حکم غيرٌ ذلك. 

شم آقتضت حكمة الربٌ الخالق سبحانه أن جَعَل ماء الأذن مرا في غاية 
المّرارة» فلا یجاوژه الحيوانٌ ولايقطعُه داخلًا إلى باطن الأذنء بل إذا 
وصل إليه أعمّل الحيلة في رجوعه» وجَعَّل ماء العین ملخا" ليحفظها؛ 
فإنها شخمه قابلة للفساد فكانت ملوحة مائها صيانة لها وحفظاء وجَعّل ماء 
الفم عَذبًا حُلوًا ليدرك به طّعومَ الأشياء على ما هي عليه؛ إذ لو كان على غير 
هذه الصّفة لأحالها إلى طبيعته» كما أن مَنْ عَرَض لفمه المرارةٌ أستمرٌ طعم 
الأشياء التي ليست بمُّرَّة كما قيل: 


(۱) الصّماخ: حرق الأذن الباطنٌ الذي يفضي إلى الرأس. «اللسان» (صمخ). 
(؟) (دق. ت): امالحا». والم لمثبت أفصح. 


o٤ 


ومن یك ذاقم مر مریض يجَذ مرّابه الماءالرلالا (۱) 

وتصّب سبحانه قَصّبة الأنف في وسط الوجه فأحسنّ شکله وهيئتّه 
ووضعه وفتّح فيه المَنخرین» وحجَز بینهما بحاجزء وأودّع فیهما حاسّة 
الم التي ندرك بها آنواع الروائح الطيّبة والخبيشة والنافعة والضارّت 
ولیستنشق به الهواء فیوصله إلى القلب فیتروّح به ویتدّی به. 

ثمّ لم یجعل في داخله من الاعوجاجات والغضون ما َل في الأذن؛ 
مسد ل دحا ها یط مجراهء وجمله سبحاه حا تعرز 
إليه فضلات الدّماغ فتجتمغ فيه ثمّ تخرجٌ منه. 

واقتضت حکمثه أنْ جَعَل آعلاه آدق من أسفله؛ لأنَّ آسفله إذا كان 
وانتعا اجتمعت فيه تلك الفضلات قرحت بسهولة: ولأنه ياخد من الهواء 
لاه ثم يتصاعدٌ في مجراه قلیلا قلیلاه حتئ يصل إلئ القلب وصولا لا 
يضرٌه ولا يزعجه. 

ثم فصل بين المَنْخِرَين بحاجز بينهما حكمة منه ورحمة؛ فإنه لما كان 
قَصَبَةٌ ومجرّئ ساترًا لما ينحدرٌ فيه" من فضلاتٍ الرأس و مجری امس 
الصّاعد منه< جَعَل في وسطه حاجرّا؛ لثلا ينسد(" بما يجري فيه فیمنع 
نَشْقَهِ لس بل إمّا أن يعتمد(؟» الفضلاتِ نازلةً من أحد المنفذين ‏ في 


.)۱۳۰( البيت للمتنبي في ديوانه‎ )١( 
(د» ق): «ساترا لما ينحدر منه». (ت): «سائر الماء ينحدر منه).‎ )۲( 
(حءنءت» ق): «یفسد). تحريف.‎ )۳( 


3 (ح» ن): اتعتمد). 


الغالت اف اله ليو آن پر هيا مقس افلا يس الاتف 
يا 1 دن فا ۱۱۱۱ ی 

وایشا؛ فانه لما كان عضوّا واحدّا وعاسة واحدة ولم يكن عضوین 
وحاشّتین كالأذنين والعینین التي آقتضت الحكمة تعددهماء فانه ریما 
اموت اه رع افك بان تیاس کالپ کون الا عری 
سالمة فلا تتعطّل منفعةٌ هذا الجنس جملة» وکان وجود آنقین في الوجه 
شین ظاهرًاء فتّب فيه أنقًا واحذاه وجعّل فيه منفدّين حجَز بینهما بحاجز 
يجري مجری تعدّد العينين والأذنين في المنفعة» وهو واحد؛ ذ فتبارك الله رب 
الغالسن دای الخالقين: 

وشل سبحانه للعبد الف في أحسن موضع وأليقه به وأودع فيه من 
المنافع وآلات اوق والكلام وآلات لطْحن والقَطع ما تیه العقول 
عجائبّه؛ فأودّعه اللسانَ الذي هو أحد آياته الدَّالّة عليه» وجعله ترجمانًا 
لمك الأعضاء میا مؤديًا عنه كما جعل الأذنَ رسولا مود ما إليه» فهي 
زرل وبریده الذي يژدي لبد لاحات واللسانْ بریده ورسوله الى يود 
عنه ما پرید. 

واقعضت حكمتّه سبحانه أن جَمَل هذا الرسول مَضُونا محفوظا 
مستوژاه غير باز مکشوف كالأذن والعین والأنف؛ لأنّ تلك الأعضاء ء لما 
كانت تؤدّي من الخارج إليه جلت بارزة ظاهرة ولما كان اللسان مؤديًا مه 


إلى الخارج جيل مستورً("2 مصونًا؛ لعدم الفائدة فى إبرازه؛ لأنه لا يأخدٌ 
)١(‏ (ت): «منفذ». 
)۲( (ح» ن): استرا». (ت): «منه جعله مستورا». وسقطت «جعل؟ من (ق). 
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من الخارج إلى القلب. 

وأيضًاء فانه لما كان آشرف الأعضاء بعد القلب» ومنزلته منه منزلة 
تَرْجُمانه ووزيره» صرب عليه شرادق يستره ویصوله» وجول في ذلك 
السرادق كالقلب في الصَّدر. 

وأيضًاء فإنه من ألطف الأعضاء وألينها وأشدّها رطوبة» وهو لا يتصرف 
إلا بواسطة الرطوبة المحيطة به» فلو كان بارژا صار عرضة للحرارة واليبوسة 
والنّسّاف المانع له من التصوّف. 

ولغير ذلك من الحکم والفوائد. 

نم زین سبحانه الفم بما فيه من الأسنان التي هي جمالٌ له وزينة» وبها 
وام العبد وغذاؤه» وجعّل بعضها أزحاء للطحن(۱) وبعضها آلهً للقّطع» 
فأحكم أصولهاء وحَدَّد رژوسهاء وبيّض لونهاء ورتب صفوقهاء متساوية 
الرؤوس» متناسقةً الترتيب» كأنها او المنظومٌ بياضًا وصفاء وشن 

وأحاط سبحانه على ذلك كله حائطَّيْن» وأودعهما من المنافع 
والحکم ما أودعهماء وهما الشَّفتان؛ فحَسّن لونهما وشكلهما ووضعهما 
وهيأتهماء وجعلهما غطاءً للفم وطَبَّقَا له» وجعلهما إتمامًا لمخارج حروف 
الکلام ونهاية له» كما جَعَل أقصئ الحلق بداية له» واللسان وما جاوره وَسَطَاء 
ولهذا كان أكثرٌ العمل فیها(۳ له؛ إذ هو الواسطة. 


)۱( الأرحاء: جمع رحى. 
(۲) «کله» ليست في (ت» ح). 
(۳) (ن): (فیهما». 


واقتضت حکمته أنْ جَعَل الشفتین لحمّا صرفا لاعظم فيه ولا عصب؛ 
ليتمكّن بهما من مَص الشراب ويَسْهُل عليه فتخهما وطَبّْقهما. 

رك الك الأسفل بالتحريك؛ لان ريك الاعف انحن ولانه(۱) 

و ۳ 
يشتمل علئ الأعضاء الشريفة فلم يخاطر بها في الحركة. 

وخلق سبحانه الحناجرٌ مختلفة الأشكال في الضيق والسّعة» والخشونة 
والمّلاسة؛ والصّلابة واللّین» والطول والقِصّر؛ فاختلمّت بذلك الأصواتٌ 
أعظم آختلاف ولا يكادٌ يشتبة صوتان إلا نادرًا. 


ولهذا كان الصحيحٌ قبول شهادة الاعمی(۲؟؛ لتمييزه بين الأشخاص 
بأصواتهم كما يمِّرُ البصيرٌ بينهم بِصُّوَّرهمء والاشتباةٌ العارض بين الأصوات 
کالاشتباه العارض بين ال 

وزيّن سبحانه الرأس بالشّعرء وجَعله لباسًا له؛ لاحتياجه إليه» وزيّن 
الوجه بما أنبت فيه من الشعور المختلفة الأشكال والمقاديرء فزيّنه 
الاج لها وفانه لما عير" من مره ال اس إلى العيشين» 
وقوسهماء وأحسنَ خطّهماء وزيّن جفان العينين بالأهداب» وزيّن الوجه 
أيضًا باللحية وجعلها كمالًا ووقارًا ومهابة للرّجُلء وزيّن الشفتين بما أنبت 


(۱) أي: الفك الاعلی. 

(۲) فيما طریقه السمع» إذا عَرَفَ الصوت. انظر: «إعلام الموقعين» (۱/ ۰6۱۲۱ و«الطرق 
الحكمية» (001).» و«أيمان القرآن» .)5١5(‏ 
وانظر للخلاف في قبول شهادته: «أحكام القرآن» للجصاص (۲/ ۲۲۲ و«المحلى) 
(۹/ ۰۳۳ و«المغني» (۱۷۸/۱6). 


(۳) (ن): ايتحدر). 


0۸ 


فوقهما من الشارب وتحتهما من العَنمقة. 

وکذلك مه سبحانه للیدین اللتین هما اله العبد وسلاخه وراش ماله 
ومعاشه(۱ فطوّلهما بحيث يصِلان إلى ما شاء من بدنه» وعرّض الکف 
ليتمكّن بها من القبض والبسط وقسّم فيه الأصابع الخمس, وقسّم کل 
إصبع بثلاث آنامل والابهاع بائنتین ووضع الأصابع الاربعة في جانب 
والإبهامً في جانب؛ لتدور الإبهامٌ على الجميع؛ فجاءت على أحسن وضع 
صَلحت به للقبض والبسط ومباشرة الأعمال» ولو أجتمع الأولون 
والآخرون على أن يستنبطوا بدقيق أفكارهم وضعًا آخر للأصابع سوی ما 
وضعّت عليه لم يجدوا إليه سبیلا. 

فتبارك من لو شاء لسوّاها وجَعَلها طَّبَّقَا واحدًا كالصّفيحة» فلم یتمکن 
لب بالك من مصالحه وأنواع تصؤفات ريق نع والخًوشير له 
فان بَسَط أصابعه كانت طَبَّمَا يضم عليه ما يريد» وان ضمّها وقبضها كانت 
دبوا" وال للضرب وان جَعَلها بين الضَّمّ والبسط كانت مرف له يتناول 
۲ ۲ 

بها ويمسك فيها ما یتناوله. 


بد اليو اورف O‏ لو 
الأشياء الدقيقة التي لا ينالها جسم الاصیع. وجَعَلها سلاحًا لغيره من 
الحيوان والطیر وآلة لمعاشه. وليَحكٌ الإنسانٌ بها بدنه عند الحاجة؛ 
فالظّرٌ الذي هو أل الأعضاء وأحقزها لو عَدِمَه الانسان ثم ظهرت به جک 


)۱( (ح» ن): «ورأس مال معاشه». 
(۲) الدبوس: هراوةٌ مدملكة الرآس» كما سیأتی (ص: ۱۰۳۵). 
(۳( (د» ق» ت): «واعتمادا». والمثبت من (ن» ح) و«الإحياء». 


9:۹ 


لاشتّت حاجن یه ولمم مقامه شيءٌ في حكٌ بدنه» ثمٌ هدى'١‏ اليد إلئ 
موضع الحكٌ حتی تمعد إليه ولو في النوم والغفلة من غير حاجةٍ إلى طلب» 
ولو استعان بغيره لم يَعْثْر على موضع الحك إلا بعد تعب ومشقة! 

ثم آنظر إلى الحكمة البالغة في جعل عظام أسفل البدن غليظة قويّة؛ 
لأنها أساسٌ له. وعظام أعاليه دونها في التّخانة والصَّلابة؛ لأنها محمولة. 


ثم أنظر كيف جَعَل الرّقبة قبة مرکا لل رأس؛ ورگبها من سبع خرّزات !۲۲ 
مجوّفات مستدیرات. ثم طب بعضها علئ بعض, ورکب كل حََرَّزةٍ علی 
صاحبتها(۳) تركيبًا محكمًا متقنًا حتئ صارت کأنها خرزةٌ واحدة ثم رگب 
الرّقبة على الظّهر والصّدرء ثم ركب الظهر من أعلاه إلى منتهی عَظم العَجُز 
من أربع وعشرين خرزةٌ مركب بعضها في بعض هي مَجْمَعٌ أضلاعه والتي 
تمسگها أن تنحَلّ وتنفصل» ثم وصّل تلك العظام بعضها ببعض؛ فوصل 
عظام نله بعظام الصَّدرء وعظاع الكتفين بعظام العَضُدَينء والعَصْدَّين 
بالدُراعین» والذراعین بالكففٌ والأصابع. 

وانظر كيف كسا العظامَ العريضةً کعظام الظّهر والرأس كسوةً من اللحم 
تناسبُهاء والعظاع الدَّقِيقةَ كسوةً تناسبها كالأصابع» والمتوسّطة كذلك كعظام 
الذراعین والعضدین» فهو مركت علی ثلاث مشة وستّین عظمّا؛ منها سان 
وثمانيةً وأربعون مفاصل, وباقیها صغاز يت خلال المفاصل, فلو زادت 


)١(‏ (ق» د): (يهدي). 
هف حَرَرٌ الظهر؛ فقازه. وکل فقرة من الظهر والعنق خرزة. «اللسان» (خرز). 
(۳) «على صاحبتها» ساقطة من (ح» ن). 
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عظمًا واحدًا لكان مَضرةً علی الانسان يحتاحٌ إلئ قله ولو نقصت عظمًا 
واحدًا كان نقصانا یحتاخ إلى جبّره. 


فالطبیب ينظرٌ في هذه العظام وكيفية ية ترکیبها لیعرف وجه العلاج في 
جَبْرهاء والعارف ينظرٌ فیها لیستدل بها على عظمة باریها وخالقها؛ وی 
وعلمه ولطفه. وکم بين النظرّين! 

ثم إنه سبحانه رَبَط تلك الاعضاء والأجزاء بالزباطات. فش بها أسْرّهاء 
وجعلها كالأوتاد(؟) تمسگها وتحفظهاء حتی بلغ عددُها0”) إلى خمس مئةٍ 
وتسعةٍ وعشرين رباطًاء وهي مختلفةٌ في الط وال والطول والقِصَر؛ 
والأنتقامة والاتحتاءة تعن ادف مو اهار الها 


فجعل منها أربعة وعشرين رباطا آلة لتحريك العين وفتجها وضمّها 
وابصارها لو نقصت مهن رباطا واحدا آختل ا العین» وهکذا(؟) لكل 
عضو من الأعضاء رباطاتٌ هي له کال لات التي بها يتحرَّكُ ويتصرّفٌ ویفعل 
كل ذلك. صَنْمَ الرَّبٌ الحكيم» وتقديرٌ العزيز العليم» في قطرة من ماء مین 

۳ 2 وام 
فویل للمکذبین وبعدا للجاحدین. 

ومن عجائب خلقه أنه جَعَل في الرأس ثلاث خزائنَ م نافذا بعضها إلى 
بعض ؟ ؛ خزانةٌ في مدمه وخزانة في وسطه» وخزانةٌ في آخره؛ وأودع تلك 
اراد مو أسر ايها ار ا الك و القع : 


(۱) (ن): اقطعه». 
(۲) في الاصول: «کالاوتار». والمثبت آشبه. 
)۳( (ق» ح): «بلغ عدها). 


(:) (ق. ت. د): «وهذا). 


ه6ه١‎ 


ومن عجائب خلقه ما فيه من الأمور الباطنة التی لا تشاهد؛ کالقلب 
والکبد والطحال والرّئة والأمعاء والثانة وسائر ما في باطنه(١2‏ من الالات 
العجيبة» والقوی المتعدّدة المختلفة المنافع. 

فأما القلب فهو الملك المستعول لجمیم(۲) آلات البدن المستخم 
لهاء فهو محضوف بها مخشود مَحْدومٌ مستقر في الوسط وهو آشرف 
أعضاء البدن» وبه قوامٌ الحياة» وهو منبع الرُوح الحیوانی(۳* والحرارة 
الغريزيّة» وهو معدن العقل والعلم والحلم والشجاعة والكرم والصّبر 
والاحتمال» والحت والارادق والرضا والغضب. وسائر صفات الكمال. 

فجميعٌ الأعضاء الظّاهرة والباطنة وقُواها إنما هي جُندٌ من أجناد القلب؛ 
فإنَّ العينَ طليعيّه ورائده الذي یکشف له المرتیّات فان رأت شيئًا دنه إليه 
ولشدّة الارتباط الذي بينها وبينه إذا أستقرٌ فيه شيءٌ ظهر فيهاء فهي مرآنه 
المترجمةٌ للناظر ما فيه كما أنَّ اللسانَّ تز جمائه المؤدّي للسّمع ما فيه. 


. و 2 ۳ 
ولهذا کثیرا ما يقرن سبحانه فى كتابه بين هذه الثلاث(* كقوله: ان 
ی ر کر مر مرحم رم ره چ مرس ووو 5 ر آرم 
السمع واوو لك كان عنه مشو 4 [الاسراء: ۰۲۳۲ وقوله: «وحعلنا 
هم سمعا وَأَبْصرَاوَأَفْيِدَةٌ 4 [الأحقاف: 15]» وقوله: ‏ مک عم € [البقرة: ۱۸]. 
(۱) (ت. ق): «بطنه». 
(0) (د. ق. ت): «المشتغل بجمیع». ولعلها: «المستغل» بالمهملة. 
(۳) (ق. ت. د): «الروحانی». والصواب المثبت. انظر: «أيمان القرآن» (۹۲ ۰0 »)٥۹٤‏ 
و«زاد المعاد» (6/ ۱۷). 
(6) انظر ما مضی (ص: ۲۹۰) والتعلیق علیه. 
(۵) انظر: «أيمان القرآن» (1۱6). 
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وقد تقدم ذلك(۱). 


۰ ی ۲ و کج محر ی ۳ 
وكذلك یقرن بين القلب والبصر(۳) کقوله: «ونقلّب فده وآمترهم 4 


ر هر 


[الأنعام: 2۱۱۰ وقوله في حق رسوله محمد اة: لماكب فاد مار € [النجم: 
۱ ثم قال: 9# ماراع ألْبِصَروَمَاطق © [النجم: ۱۷]. 

وكذلك الأذن هي رسوله المؤدّي إليه» وکذلك اللسان تر جمائه. 

وبالجملة؛ فساثر الأعضاء حَدَمُه وجنوده وقال النبی كَل «ألا إن في 
الجسد مُضغة إذا صلّحت صلح لها سائرٌ الجسد. وإذا فسّدت فسّد لها 
سائرٌ الحسد. ألا وهي القلب»(۳. 

وقال آبو هريرة رضي الله عنه: «القلب مَلِكُء والأعضاءٌ جنودُه. فإن 
طاب الْمَلِكُ طابت جنودٌه» وإذا بت المَلِكُ حبكت جنوده»(4). 

وجُمّت الرئةٌ له کالروَحة تُروّحٌ عليه دائما؛ لأنه أشدٌ الأعضاء حرارت 
بل هو منبع الحرارة. 

وأما ال وشوا ت فانه جعل باردّاء واختلت في حكمة ذلك00): 


(۱) (ص: ۲۹۳). 
() کماتقدم (ص: ۲۹۰). 
(۳) آخرجه البخاري (۵۲) ومسلم (۱۵۹۹) من حدیث النعمان بن بشیر. 
4۹3 آخرجه معمر في «الجامع» (۲۲۱/۱۱)؛ ومن طريقه البيهقي في «الشعب» 
(۳۹۰/۱) باسناد جید. 
وروي مرفوعاء ولا یصح. انظر: «الکامل» (۲/ ۱۵ ۲). 
انظر: «القانون» (1/۲). واشرح تشریح القانون» لابن النفیس (۱۱۶) . 
oo‏ 
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ی ۳ 


فقالت طائفة: نما كان الدّماغٌ باردًا لتبرید الحرارة التي في القلب؛ 
ليردّها عن الإفراط إلى الاعتدال. 

وردّت طائفةٌ هذا(۱ وقالت: لو كان كذلك لم يكن الدّماغ بعيدًا عن 
القلب بل كان ينبغي أن يحيط به كالرّئة» أو يكون قريبًا منه في الصدر؛ 
500 

قالت الفرقة الأولئ: بُعْدُ الدّماغ من القلب لا يمنمٌ ما ذکرناه من 
الحكمة؛ لأنه لو َرّبَ منه لغلیته حرارةٌ القلب بقوّتهاء فجعل البعد بينهما 
تخت لا اكد اذه دل كيفية کل واخد متها كيفية الاعر وهذا 
بخلاف الرّئةء فانهاآلة لترویح على القلب لم تُجْعَل لتعدیل حرارته. 

وتوسّطت رة نخری وقالت: بل الم ار لکنه فاتم الحرارةه وفیه 
تبريدٌ بالخاصيّة» فإنه مبدأللذهن» ولهذا كان ادن يحتاج إلى موضع 
ساکن قار صاف عن الأقذاء(۳) والگدّر» خالٍ من الجَلبة والرجل(۹). ۱ 

ولذلك كرد جود الک وا ر واستخرامْ الصَّواب عند سکون 
البدن وفتور حرکاته» وقلة شواغله ومزعجاته. ولذلك لم یصلح لها القلب» 
وکان الدَّماغٌ معتدلا في ذلك صالحًا له. 


ولذلك تجودٌ هذه الافعال في الليل» وفي المواضع الخالیة» وتفشد 


)١(‏ (ت): «هذا القول». 

(۲) (ت): «وتعدل». 

(۳) (ح): «القذار». 

(6) وهو رفع الصوت. وفي (د» ق. ت): «والدخل»» تحریف. 
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عند آلتهاب نار العضب والشهوة وعند الهم الشدید(۱ ومع التعب 
والحرکات القوية البدنية والنفسانية. 


وهذا بحت متصل بقاعدة آحری» وهي: أنَّ الحواسّ والعقل, مبدژها 
القلبٌ أو الدماغ؟(۲) 

فقالت طائفة: مبدؤها كلّها القلب. وهي مرتبطة به وبینه وبين الحواس 
منافذٌ وطرق. 

قلوا: وکل واحیٍ من هذه الأعضاء التي هي الات الحواسٌ له اتضال 
بالقلب بأعصاب وغیر ذلك. وهذه الاعصابٌ تخرجٌ من القلب إلى أن تأتي 
إلى کل واحدٍ من هذه الاجسام(۳) التي فيها هذه الحواس ومنشاً هذه 
الأعضاء من القلب. وهو مركّبٌ من أشياء تُشاکل جمیع هذه الأجسام التي 
فيها هذه الحواسٌ (4). 

قالوا: فالعینْ إذا أبصرت شيئًا دنه بالآلة التي فيها إلى القلب؛ لأنَّ هذه 
الآلة متصلة منها إلى القلبء والسّمعٌ إذا آحس صوئًا ده إلئ القلب» 
وكذلك كل حاسّة. 


)١(‏ (ن): «وعند الهم والشدائد». 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۳۰۳/۹)؛ واالمسودة) (۹۸۲) و«أيمان القرآن» 
(۰1۱۲ و«المقدمات والممهدات» (۳/ ۰6۳۳۶ واشرح الک وکب المنیر» (۱/ ۸۳) 
وحواشیه. و«أضواء البيان» للشنقيطي (۵/ ۱۵ ۰)۷ و مجموع آثاره (۲۳- الفتاوی)» 
و«إزالة الستار» لابن عثيمين (717) وغیرها. 

(۳) (ت): اتخرج من القلت من أشاء تشاکل جميع الاجسام». 

(4) من قوله: «ومنشاً هذه الاعضاء» إلى هنا من (ده ق). 
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. نم آوردوا على آنفسهم سوال فقالوا: ان فا تور ان کون 
قر راح علی ضروپ من ازج له حواش مختلفة واحمياء 
هذه السرا مختلفة وذو کل اة مخالفة هة العا الأخرى؟ 

واتحنائوا عي دی بان ٤‏ جمیع العروق التي في البدن كلها متصلة 
بالقلب» إما بأنفسها وإما بواسطةء فما من عرق ولا عضو إلا وله آتصال 
بالقلب اتصالا قريبًا أو بعيدًا. 

قالوا: وينبعتُ منه في تلك العروق والمجاري إلى کل عضو ما يناسبّه 
ویْشاکله فینبعث منه إلى العينين ما یکونْ منه جس البصرء والی الأذنين 
مایْدرك به المسموغات» والی اللحم ما یکون مته خس اللمس؛ وژلی 
الف ما یکون منه چسٌ ال وال اللسان ايكون منه حس ادرف والی 
کل ذي قرو ما یمد قوَّتّه ويحفظّهاء فهو المُودٌ لهذه الأعضاء والحواش 
والقُوى؛ ولهذا كان الرأيٌ الصحيحٌ أنه أوَّلْ الأعضاء تکوا۲۱). 

قالوا: ولا ريب أنَّ مبدأ القرّة العاقلة منه» وان كان قد حالف في ذلك 
آخرون» وقالوا: بل العقل في الرأس؛ فالصواب آن مبدأه ومنشأه من القلب» 
وفروقهوئمرگ في اراس وتران ددل علن ما بقوله: ( ار ی 
لْدرضٍ فَتَكُونَ هم فوت يَحْقِلُونَ با أو ءاذَان يَسَمَعُونَ بها 4 [الحج: 40 وقال: 
© إنَّ فى ذلك آگری لمن كان لب [ق: 0۳۷» ولم برد بالقلب هنا مُضغة 
اللحم المشترکة بین الحیوانات» بل المراٌ ما فیه من العقل واللت: 


)١(‏ (ت): «حسن». وهكذا في المواضع التالية. 
(۲) (ح.ن): «تکوینا!. 
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ونازعهم في ذلك طائفة آحری» وقالوا: مبدأ هذه الحواسٌ |نما هو 
الذماغ وأنكروا أن یکون بين القلب والعین والأذن والأنف أعصابٌ أو 
عروق» وقالوا: هذا كذبٌ على الخلقة. 


نم 


والصنرات او مط بو ال بت وهو أن الق حت فخ قر إل يده 
الحواسء وهي قوة معنوية لا تحتائج في وصولها إليها إلى عجار مخصوصة 
وأعصاب تکونْ حاملةً لها؛ فإنَ وصول القوی إلى هذه الحواسٌ والأعضاء لا 
غا ا اها وإمداد القلب لا علی مَجَارِ وأعصاب. 


وبهذا یزول الالتباسٌ في هذا المقام الذي طال فيه الکلام» وكثُر فيه 
النزاغ والخصام» والله أعلم» وبه التوفيق للصّواب. 

والمقصو التنبية على أقلٌ القليل من وجوه الحكمة التي في َلْقٍ الانسان» 
والامر آضعاف آضعاف۱) ما يخطرٌ بالبال» أو يجري في المقال» وانما فائدةٌ 
ذكر هذه الشَّذْرّة ‏ التي هي كلا شيءٍ بالنسبة إلئ ما وراءها- التنبيه. 

وإذا نظر العبد إلى غذانهفقط في مَدْخَلهِ ومستقرّه ومخرجه» رأى فيه 
لبر والعجائب؛ كيف جُولّت له آله يتناوله بهاء ثم باب يذل منه ثم آله 
لسك موا لجر سروف ا E‏ 
وطريقٌ إلئ جانب مجری النَّفّسء ینز هذا ويصعدٌ هذاء فلا يلتقيان مع 
غاية ت 

نم جَعَل له حوایا(۲) وطرفا تُوصله إلى المعدة فهي خزانثه وموضع 


)1( ليست في (ح» ق» ت). 
() يريد: المريء. والحوایا: الامعاء. «اللسان» (حوا). 


۰*۰ 


أجتماعه؛ ولها بابان: باب أعلى یدخل منه الطعام» وباب آسفل یخرخ منه 
مله" والباب الاعلی آوسع من الأسفل؛ إذ الأعلئ مَدخلْ للحاصل» 
والاسفل مَضرف للضَّارٌ منه» والأسفل منطبقٌ دائمًا ليستقرٌ الطعامٌ في 
موضعه فإذا آنتهی الهضم فإن ذلك الباب ينفتح إلى آنقضاء الدفع» ویسمّی 
البوّاب لذلك والاعلی يسك فم المعدة» والطعامٌ ینزل إلى المعدة 
مُنکبسّا(۲ فإذا أستقرٌ فیها آنماع وذاب. 


ویحیط بالمعدة من داخلها وخارجها حرارةٌ ناريّة» بل ربما تزيدٌ على 
حرارة النَّار ینضخ بها الطعامٌ فيها كما ينض الطعامٌ في القدر بالثار 
امه عاو رلا لله كديب ما هو سيف كالسصي رخيروا جی ۱ تتركه 
مائعًاء فإذا أذابتُ علا صَمُوٌه إلئ فوق» ورَسّا کدژه إلى أسفل. 


ومن المعدة عرو متصلةٌ بسائر البدن یت فيها معلومٌ كل عضر( 
وفواثة سكين القند انقو دول تتفت أ فرق نا في ذلك وألطمّه وأخفه 


إلى الأرواح(*)؛ فينبعث7* إلى البصر بصرًا وإلئ السّمع سمعًا وإلئ الشم 


)۱( فل کل شيء : ما استقرّ تحته من کُذره NE‏ 

(۲) (ت): «متملسا» 0 د): «متلمسا»» وفوقها في (د) بخط دقيق: «کذا). (ن): «متکیمسا». 
والکیموس: له لفظٌ سرياني» يعني: : الخلط. والمراد به: الخلاصة الغذائية. انظر: «التکملة» 
للصغاني (کمس)» و«اللسان»» و «المعجم الوسیط». ولا يظهر أنه المقصود هنا. 

(۳) (ت): «کل عرق وعضوا). 

(6) وهي أجسامٌ لطيفةٌ تحمل القوی ولیست النفس. انظر: «الموجز؛ لابن النفيس 
(548)» وازاد المعاد» (6/ ۰۱۷ ۲۲۵). 

(0) (ق» ت): افیبعث». وفي (۵): «بصر... سمع... شم؟ بالرفع 
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فار ة بحسبهاء فهذا ألطفُ ما يتولدُ عن الغذاء» نم ينبعت منه 
إلى الدّماغ ما یناه في اللطافة والاعتدالء نم ينبعت من الباقي إلى 
الأعضاء ء في تلك المجاري بحسبهاء وينبعث منه إلى العظام والشعر 
والأظفار ما يغذّيها ويحفظها. 

فیک ون الغذاءً داخلا إلى المعدة من طرق وعجار وخارجًا منها إلى 
الأعضاء من طرق ومّجارِ؛ هذا وارد إليها وهذا صادرٌ عنها؛ حکمة بالغة 
تفه مان 

ولما كان الغذاءٌ إذا أستحال في المعدة أستحال دما ومرَة سوداء ومرة 
صفراء وَبَلْغْمًا(" ؛ أقتضت حکمثه سبحانه وتعالئ أن جَمَل لکل واحدٍ من 
هذه الأخلاط مَصرفًا ينصبٌ إليه ويجتمعٌ فيه» ولا ينبعت إلى الأعضاء 
الشريفة إلا اکمله؛ فوضع المّرارة مَصبا للمرّة الصفراء» ووضع الطحال مقرا 
لليرّة السوداء» والكبدُ تمتص آشرف ما في ذلك» وهو الدّم» شم تبعثه إلى 
جميع البدن من عرق واحدٍ ينقسمٌ على مجار كثيرة» یوصل إلى كل واحدٍ 
من ال رر والأعصاب والعظام والعروق ما کرد به قواشه. 


ت 


ثم إذا نظرت إلى ما فيه( "“ من القّوئ الباطنة والظّاهرة المختلفة في 


(۱) وهي أخلاطٌ البدن الأربعة» التي كان يعتقد القدماءٌ أن البدن ينشأ مِرَاجُه ‏ وهو 
الاستعدادُ الجسمي العقليٌ الخاص - عنهاء فمن اعتدلت فيه کمْلّت صحَّته؛ وبقدر 
الزيادة والنقصان فيها عن حد الاعتدال يدخل السّقم. انظر: «المعجم الوسیط» 
(مزج)» ومايأتي (ص: ۰۷۱۰۷۱6 ۰۷۸۰ ۱۲۸6). 

)آي الا سان 
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آنفسها ومنافعهاء رأيتَ العجت العغجاب(۱؟؛ كقوّة سمعه وبصره وشمَه 
وذوقه ولمسه وحبّه وبغضه ورضاه وغضبه وغیر ذلك من القوئ المتعلقة 
بالادراك والارادی وکذلك القوئ المتصرّفة في غذائه؛ كالقوّة المُنْضِجة له 
وكالقوّة الماسكة له والدافعة له إلى الاعضاء والقوّة الهاضمة له بعد أخلٍ 
الاعضاء حاجتها منه» إلا غير ذلك من عجائب خلقته الظاهرة والباطنة. 


فصل( 

فارجع الآن إلى النطفةء وتأمّل حالها ولا وما صارت إليه ثانا وأنه لو 
آجتمع الانس والجن علئ أن يخلقوا لها سممًا أو بصراء أو عقلا أو قدرة» أو 
علمًا أو روخاه بل عظمّا واحدًا من أصغر عظامهاء بل عرفا من أدقٌ عروقهاء 
بل شعرةٌ واحدة- لعجزوا عن ذلك» بل ذلك کله آثاژ نع الله الذي أتقن كل 
شيءٍ في قطرة من ماع مَهين. 

فمن هذا صنعه في قطرة ماء فكيف صنعه في ملكوت السّموات» 
وعلوها؛ وسَعَتِهاء واستدارتهاء وعِظّم حَلْقِهاء وخشن بنائهاء وعجائب 
شمسها وقمرها وكواكبهاء ومقادیره ا؛ وآشکالها» وتفاوت مشارقها 
ومغاربها؟! 

فلا ذرّة فيها تنفكُ عن حكمة. بل هي أحكمٌ خلقاء وأنقن ٣‏ صنعاء 
ال ی ا ات زر 
عجالب السّموات؛ قال الله تعالئ: ماع تاه بها (8) رن سک 


(۱) (ت): «رأيت العجائب». 
(۲) «إحياء علوم الدین» (6/ 4۰ 4). 
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رها € [النازعات: ۲۷ - ۲۸ وقال تعالی: ی فى حَلْقَ آَلسَمَوَاتٍ وَالْأَرْضِ 
رخاف بل وهار وال الق ری فى البغر یمام لاس » إلى قوله: 
یت فقو 4 [البقرة: 174]؛ فبدأ بذکر خلق السّموات» وقال تعالی: 
« گیل آلتعوب والگزض راغیکف الب وار ینور الب 4 
[آل عمران: ۱۹۰]. وهذا كثيد فى القرآن. 


TESTE‏ سامت ان رات زا لاسانه ان 
السّموات ‏ کقطرة في بخ ولهذا قَلّ أن تجيء سورة في القرآن إلا وفیها 
ذكرّها؛ إما إخبارًا عن عظمتها وسعتهاء وإما إقسامًا بهاه وإما دعاء إلى النظر 
فيهاء وإما [رشادًا للعباد أن سدوا بها على عظمة بانیها(۱) ورافعهاء واما 
تالا لا بن يانه یافیا ار شا سير بعش نمسای القامه رما 
استدلالا منه بربوبيّته لها علی وحدانیّه وأنه الله الذي لا اله الا هی وإما 
استدلالا منه بحُشنها واستوائها والتئام آجزائها وعدم الفُطور فیها علی تمام 
حکمته وقدرته. 

وكذلك ما فیها من الکواکب والشمس والقمر والعجائب التي فاد 
عقول البشر عن قليلهاء فکم من قسّم في القرآن بها؛ کقوله: نات 
روج [البروج: ١‏ ]» سار 4 [الطارق: »]١‏ وا مامتها € [الشمس: 


۰ سدع € [الطارق: ۱۱ لوا نس وھا [الشمس: »]١‏ ار 
هو € [النجم: ۰]۱ اقب € [الطارق: *]» َ5 آقیم بال € [التکویر: ۱۰]) 


)١(‏ (ت): «عظمة باریها وبانیها». 
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وهي الکواکب التي تکون تسا عند طلوعهاء جوار في مجراها ومسیرهاه 
كسا عند غروبها؛ فأقسم بها في آحوالها الثّلائة(21. 

ولم يُقَسِم في كتابه بشيء من مخلوقاته أكثر من السّماء والثجوم 
والشمس والقم وهو سبحانه يقسمٌ بمايقسمٌ به من مخلوقاته لتضمُنه 
الایات والعجائب الدالَّة علیه(۲۲» وکلما كان أعظم آية وآبلغ في الدّلالة كان 
إقسامّه به آکثر من غیره. 


ولهذا يعظّمٌ سبحانه هذا الَسَم» کقوله: E:‏ أف يرقم جوم 
ره 4 كه نّ عَظِيءٌ € [الواقعة: ۷۵ - ۰۷5 وأظهرٌ القولین أنه سم 
بمواقع هذه النُجوم التي في الماء"؛ فإن اس النجوم عند الاطلاق إنما 
ينصرفٌ إليها. 


کے 


١ 6 


وأيضًاء فإنه لم جر عادنُه سبحانه باستعمال النجوم في آيات القرآن؛ 
ولا في موضع واحدٍ من کتابه» حتی تحمل عليه هذه الآية» وجَرّت عادثه 
سبحانه باستعمال النجوم في الكواكب في جمیع القرآن. 

وأيضًاء فان نظیر الإقسام بمواقعها هنا إقسامّه بهي التجم في قوله: 
«والنجر داهو * . 


اانه اة ل هرر ام الي 


(۱) انظر: «أيمان القرآن» »۱۸٤(‏ ۲۲). 
(۲) انظر: «أيمان القرآن» .)٤۲۹ ۰۱۸۸۰۸۷ »٥(‏ 
(۳) انظر: ما سیأتی (ص: ۱۳۱۷) والتعلیق علیه. 
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وأيضًاءٍ فانه سبحانه یقسم بالقرآن نفیه لا بوصوله إلى عباده» هذه 
يقة القرآن؛ قال الله تعالی: ص وان ذِى الک 4 [ص: ۰0۱ ایس () 

وان کی 4 لیس: ١‏ - ۲ لق وَآلمرْمانٍ ليد € [ق: ۱ حع 2 
والکتب ألْمبِينِ € [الزخرف: ۲-۱ الدخان: ۲۲۰-۱ ونظائره. 

والمقصود أنه سبحانه إنما يقسمٌ من مخلوقاته بما هو من آياته الدَالَّة 
علی ربوبيته ووحدانيته. 

وقد آئنی سبحانه في كتابه على المتفكّرين في خلق السّموات 
والأرض» وذ المُعْرضين عن ذلك؛ فقال: # وجعلنا ألسَماء سَقَمَا فوا 
وهم عن ءانبا معرضون € [الأنبياء: ۳۲]. 

وتأمّل خلق هذا السّقف الأعظم ‏ مع صلابته وشدته ووّثاقته - من 
دُخان. وهو بخارٌ الماء؛ قال الله تعالى: وتا مَوْفَك سبعا شِدَامًا که [البا: 


CEA ۱ 5‏ ا 
۲ وقال تعالی: أن آشد خلا أ اه ها رن رح سمكها نها 4 [النازعات: 


۶ 


۲۸-۷ وقال: 9 وجعلنا السماء سا محموظا € [الأنبياء: ۳۲]. 

فانظر إلى هذا البناء الشديد العظیم الواسع الذي رَفَع که أعظم 
آرتفاع» وزینه بأحسن زينةء وأودعه العجائب والایات» وکیف أبتدأ خَلقّه من 
بخار آرتفع من الماء وهو الدخان. 


۰ و مه و ال ره 5000 5 2< م م2 و 
فسبحان من لا یِقدر الخلق قدره رقن هو فوق العرش فر د مر د 


(۱) البيت لأمية بن آبي الصلت في «الزهرة» (۹۸٤)ء‏ وديوانه المجموع (4۲). 
o۳‏ 


لقد تعرّف إلى حلقه بأنواع العرّفات» ولصّب لهم الدّلالات وأوضحَ 
سے ےم دصاق 


لهم الآبات الیات؛ لاک من اک عن َو وج من جحت عا یہ 


و اله َه أسَهِيعٌ ليم € [الأنفال: .]٤١‏ 
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فارجم البصر إلى السّماء(١2‏ وانظر فيها وفي كواكبها ودورانهاء 
وطلوعها وغروبهاء وشمسها وقمرهاء واختلاف مشارقها ومغاربهاء 
ودُؤوبها في الحركة على الدوام من غير فتورٍ في حركتها ولا تخیر في 
سَيْرهاء بل تجري في منازل قد ریت لها بحساب مقدَّرٍ لا يزيد ولا ينقص 
إلى أن يَطْوِيها فاطرها وبدیعها. 

وانظر إلى كثرة كواكبهاء واختلاف ألوانها ومقاديرهاء فبعضها يميل إلى 
الْجُمْرة» وبعضها إلى البياض» وبعضها إلى اللون الرّصاصيٌ. 

نم آنظر إلئ مسير الشمس في فلكها في مذة سنة» ثم هي في كل يوم 
تطلعٌ وتضرب بسیر سخرها له خالقهاء لاتتعذاه ولا تفر تقَصر عنه ولولا 
طلوعُها وغروبها لما عرفَ اللیل والنهارٌ ولا المواقیت. ولأطبقٌ الظلاء 
على العالم أو الضیاء ولم يتميّر وق المَعاش عن وقت السّبات والراحة. 

وکیف قدّر لها العزیز العليم سَمْرِين متباعدین: 


آحدهما: سفرها صاعدة إلى آجها(۳. 


(۱) «الاحیاء» (6/ 1۵ 4). 
(۲) (ت): «ولا نطبق الظلام». والمثبت من باقي النسخ و«الإحياء». 
(۳) الأوج: العلو. معرّب «أوگ» بالکاف الفارسية. انظر: «برهان قاطع» (۱/ ۰۱۸۱ = 
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والثانی: سفرها هابطة إلى حضیضها. 

تنتقل في منازل هذا السّفر منزلة منزلةٌ حتی تبلغ غایتها منه» فأحدّث 
ذلك السَّفرٌ بقدرة الربٌ الخالق القادر(١2‏ أختلافَ الفصول من الصيف 
والشتاء والخريف والربيع» فإذا أنخفض سیزها عن وسط السّماء بَرّدَ الهواء 
وظهّر الشتاء وإذا أستوت فى وسط السّماء أشتدٌ القَيظ» وإذا كانت بين 
المسافتين أعتدّل الرّمانء وقامت مصالحٌ العباد(۳) والحيوان والتبات بهذه 
الشصول الأ رة واختلفت بسییها الأقوات: وأحوال السات والالوانه 
ومنافع الحیوان والاغذية وغیرها. 

وانظر إل القمر وعجائب آیاته؛ كيف یه الله كالخيط الذقیق ثم 
يتزايدُ نوژه ویتکامل شيئًا فشيئًا کل ليلةٍ حتی ينتهي إلى [بداره وکماله 
وتمامه» ثم يأخذ في النقصان حتی يعود إلى حالته الأولئ؛ ليَظهّر من ذلك 
مواقیت العباد في معاشهم وعباداتهم ومناسکهم. فتميّزت به الأشهرٌ 
والس وقام به حِسَابٌ العالم» مع ما في ذلك من الحِكّم والآيات 
والعیر التي لا بحصیها إلا الله. 


= و«مفاتيح العلوم» (١۲۲)»ء‏ و«الألفاظ الفارسية» لأدي شير (۱۳). 
وذهب الخفاجي في «شفاء العليل» )٠١(‏ وتبعه المحبّي في «قصد السبيل» 
(۲۲۲/۱)الی أنه معرّب «آود. قال شسيخنا الاصلاحي: وهو خطأ. و«أود) 
بالفارسية تعني العوج. 

)١(‏ (ح» ن): «الرب القادر». 

(۲) (ت): «واستقامت مصالح العباد». 

(۳) (ق. د» ت): «فتميزت بين الأشهر والسنین». 

00 


وبالجملة؛ فما من كوكب من الکواکب الا وللربٌ تبارك وتعالئ في 
خلقه جگمٌکثرةه ثم في مقداره؛ ثم في شکله ولونه» ثم في موضعه'' / من 
السّماء وقربه من وسطها وبُعْدهء وقربه من الكوكب الذي يليه وبُعْده منه. 

وإذا أردتَ معرفة ذلك على سبيل الإجمال فة بأعضاء بدنك 
واختلافهاء وتفاوتٍ ما بين المتجاورات منها وبعد ما بين المتباعدات» 
وأقكانها ونقاديرهاءوتقاوت سانعهاة وها حلفت لف زان تسه لذلك إلى 
عِظَّم السّموات وكواكبها وآياتها! 

ون اش رات ا عدر ناشين ررض فا يتما 
وستين مرّة» والكواكبٌ التي نراها كثيرٌ منها أصغرّها بقَذر الأرضء وبهذا 
مرف أرتفاعها وبخدها. 


وفي حدیث أبي هريرة الذي رواه الترمذي": (إِنَّ بين الأرض والسّماء 
مسيرةً خمس مئة عام» وبين کل سماءین کذلك». 


)١(‏ (ق»ت»د) : في د شكله وكونه في موضعه). 

(۲) (۳۲۹۸) وأحمد (۲/ ۰ والبيهقي ز في «الأسماء والصفات» (۲/ ۰)۲۸۷ 
وغيرهم بإسنادٍ منقطع. وهو حديثٌ طويل» 5 آخره نكارة. 
قال الترمذي: «هذا حديث غريبٌ من هذا الوجه. ويروى عن أيوب ويونس بن عبيد 
وعلي بن زيدء قالوا: الحسن لم يسمع من أبي هريرة». 
وبذا أعلّه البيهقي» والجورقاني في «الأباطيل» (1/ ۷۰ وابن الجوزي في «العلل 
المتناهیة» (۱/ ۱۳). وانظر: «العلى للذهبي (4 ۰0۷ و«البداية والنهاية» (41/1). 
وللقّدر الذي ذکره المصنف منه شواهدٌ من حدیث العباس وأبي سعید وأبي ذر وابن 
مسعود رضي الله عنهم. 
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وات ی الکرکب كانه واقف كني 00 وهومن زلا اه من 
طلوعه إلى تمام طلوعه يكون فَلَكُه قد طلّع بِقَّدْر مسافة الأرض مئة مرة أو 
آکثر» وذلك بقذر لحظة واحدة؛ لأن الكوكب إذا كان بقذر الأرض مئة مرَّةٍ 
- مثلا ثم سار في اللحظة من موضع إلى موضع فقد قطع بِقَاذْر مسافة 
الأرض منة مر وزيادة في لحظةٍ من اللحظات .وهکذا یسیژ علی الدّوام 


والعبد غافل عنه وعن آياته. 
وقال بعضهم: إذا تلفظت بقولك: لاء نکم ف فبين اللفظتیر كون الم 
قد قَطَعَت من الفلك مسيرةً خمس مئة عام. 
e‏ 


علاقة من فوقها!۳) ولا عمد من : تحتهاء الله الذي « لى لسوت َير 
مر رعا وير ی ی لے رم سر ا ر رر 
روا وال في الْارْضٍ روامی أن توید ب وت فا من کل داب e‏ 
وا هر 


۹۹ فهاین ڪل زوج گے © هنذا لق الم قارو ماذا لو ا زین من 
دونیه بل | لعَدِِمُونَ فى کل شین © [لقمان: ۲۱۱-۱۰ 
و و اس ی 
ا 
والنظر فى هذه الآيات وأمثالها نوعان: 
* نظر إليها بالبصر الظاهر؛ فیری -مثلا - رُرقة السّماء ونجومها وعلوّها 


(۱) (ح» ن): «کأنه لا یسیر». 
(۲) (ت د» ق): «فی آول». 
(۳) اليلاقة: المعلاق الذي يعلى به الشىء. «اللسان» (علق). 
(4) «الإحياء» (4/ 445). 
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وسعتها؛ وهذا نظرٌ یشارك الانسانٌ فيه غيرُه من الحيوانات» ولیس هو 
المقصود بالأمر. 

* والشاني: أن یتجاوز هذا إلى النظر بالبصيرة الباطنة. فَتَّفْتَحُ لم(۱) 
آبواب السّماء فیجول في أقطارها وملكوتها وبين ملاتكتهاء ثم يُفْبَّحُ له 
بابٌ بعد باب حتی ينتهي به سيرٌ القلب إلى عرش الر حمنء فينظر سعته 
وعظمته وجلاله وتجده ورفعته» ويرئ السّموات السّبعٌ والأرضین السَّبِعَ 
بالنسبة إليه كحَلْقَةٍ مُلقاةٍ بارض فلاة» ویری الملائكة حافين من حوله. لهم 
رَجَلٌ بالتسبيح والتحميد والتقديس والتکبیر والأمرٌ ینز من فوقه بتدبير 
الممالك والجنود التي لا يعلمُها إلا ربّها وملیکها. 

فینزل الأمرٌ بإحياء قوم وإماتة آخرین» وإعزاز قوم وإذلال آخرين؛ 

وإستعادكوم زیت وه ا وإنشاء مُلْكِ وسَلب مُلْك وا نعمه من 
جد ارا عيعا نات ها اس تا ی ی ی 
کسیر وإغناء فقیر» وشفاء مریض» وتفریج گرب ومغفرة ذنب» وکشف 
ضر ونصر مظلوم وهداية حيران» وتعلیم جاهلء ورد آبق» وآمان خائف» 
واجارة لمستجین ومَدّدٍ لضعیف وإغاثة لملهوف وإعانةٍ لعاجز!۳ 


وانتقام من ظالم» وکتَ لعدوان. 
فهي مراسیم د دائرةٌ بين العدل والفضل,» والحكمة والرحمة» تنفد في 


و زرط و و 


آقطار العوالم لا يَشْغَلّه سمع شيءِ منها عن سمع غیره ولا تُغَلَطّه کثرة 


)۱( (ت): «فتنفتح له۲. 
(۲) (ت): «واشقاء آخرین". 


(۳) (ت): (مستجیر... ضعیف»... ملهوف»... عاجز». 


01۸ 


المسائل والحوائج على آختلافها وتباینها واتحاد وقتهاء ولا يتبرّمٌ بالحاح 
الملخین» ولا تتقص ذرَّةٌ من خزائنه» لا له إلا هو العزيز الحكيم. 

و فحینئل يقوم الة لقلب بين يدي الرحمن مُطْرقًا لهیسته» خاشعا م لعظمته عانٍ 
لعزّتهء فیسجد بين يدي المَلِك الحقّ المبین سجدةً لا يرفعٌ رأسه منها إلى 
يوم المزيد. 

فهذا سَمَْرٌ القلب وهو في وطنه وداره ومحل مُلكِه» وهذا من أعظم 
آيات الله وعجائب صنعه؛ فيا له من سفر ما أبرگه وآروحه وأعظم ثمرته 
وو واج مكو اعد 2اا 

سفرٌ هو حياةٌ الأرواح» ومفتاحٌ السّعادة وغنيمة العقول والألباب لا 
کالسّفر الذي هو قطعة من العذاب. 


فصل ٩‏ 
وإذا نظرت إلى الأرض كيف خلقت. رأيتها من أعظم آيات فاطرها 
وبديعهاء خلقها سبحانه فراشا ومهاداء وذللها لعباده» وجعل فيها أرزاقهم 
وأقواتهم ومعايشهم» وجعل فيها السّبل لينتقلوا فيه ا" في حوائجهم 
وتصرفاتهم. وأرساها بالجبال فجعلها أوتادًا تحفظها لعلا ا 
ووسّع آکنافها؛ ودحاها فمَذها وبَسّطهاء وطحاها فوسّعها من جوانبها؛ 


)۱( (ح): «وأربحه). 

.)٤٤١ /8( «الاحیاء»‎ )۲( 

(۳) (ت): «لیتقلبوا فیها». 

(4) (ق): «تمیل بهم». وهي بمعنی المثبت. 
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وجعلها کفائا للأحياء تضمّهم على ظهرها ما داموا أحياءً» وكفانًا للأموات 
تضمّهم في بطنها إذا ماتواء فظهرٌها وطنٌ للأحياء وبطنها وطنٌ للاموات. 

وقد أكثرٌ تعالئ من ذكر الأرض في کتابه ودعا عباده إلى النّظر إليها 
والتفكّر في خلقها؛ فقال تعالی: الأ شا یلسوت 4 [الذاريات: 
۸ 7 ری جکر لمکم ار کر 4 [غائر: 74]» ای جَعَلَ کہ 
لَص فرشا € [البقرة: ۲۲]) لأفلا یرون ال الابل کیت خُلِقَتْ () وَإِلَ ال 
کیت رفعت ((00) وَإِلَ با کف نوبت (0) ول الارض کیک سحت € [الغاشية: ۱۷ 
- 0۲۲۰ دون رل لِلمُونِنَ € [الجائية: ۲]. وهذا كثيرٌ في القرآن. 

فانظر إليها وهي ميتةٌ هامدةٌ خاشعة(۱؟ فإذا آنزل علیها(۳ الماء آهتژت 
فتحرکت. ورَبّت فارتفعت. واخضرّت وآنبتت من کل زوج بهیج» فأخرجت 
عجائبَ النبات في المنظر والمّخبر بهیج للناظرین» کریم للمتناولین» 
فأخرجت الاقوات على آختلافها وتباین مقادیرها وآشکالها وآلوانها 
ومنافعهاء والفواكة والتّمان وأنواعَ الأدوية» ومراعي الدَّوابٌ والطیر. 

ثم آنظر إلى قطعها المتجاورات؛ وكيف ینز عليها ماءٌ واحذ فَتَنبتٌ 
الأزواجَ المختلفةً المتباينة في اللون والشّكل والرائحة والطَّعم والمنفعت 


وو كرس سا ر کر 


واللقاح الخد والام واحدة؛ كما قال تعالی: # ونی له قط متجلورات 


ع يت 


ی هد سا 4 ع طط ءاه و وا و ا 0 1 ا 
وجنات من عنلب وزرع ونخبل صنوان وغیر صنوان يسقى يما ولا و صل ۰ 


سے و مي ور ع اک کک 1 و اد سم 

عل بعض‌نی الأكل إن ف دلت ليت لموم عقوت [الرعد: .]٤‏ 
(۱) «هامدة» ليست فى (د» قا ت). 

(۲) (رق. ت. ده ح): «فإذا آنزلنا علیها». 


2۷۰ 


فکیف كانت هذه الأجنَّة المختلفة مُودَعة في بطن هذه الأمٌ؟! وکیف 
كان حملّها من لقاح واحد؟! صُنْعَ الله الذي أتقنَ کل شيء» لا إله إلا هو. 


ولولا أنَّ هذا من أعظم آياته لما نبّه عليه عباده» وحدّاهه 7(" إلى التفكر 
ررم ود رو ےر اه سر 2 e‏ 


فیه؛ قال الله تعا لی :#وترى الارضص هامدة قاذا آنرلنا عليّهما الماء آهتریت وريت 


ولتت من کل روچ بهي )درك نله وئه خي لون وان کي 
نید © ود لا ریب نها واک نف من فى الور 4 [الحج 
٥‏ -۷]؛ فجعل النظر في هذه الاية وما قبلها من خلّق الجنين دلیلا على هذه 
التتائج الخمسء مستلزمًا للعلم بها. 

ثم أنظرهٌ كيف أحكم جوانب الأرض با لجبال الراسيات الشوامخ الصّمٌ 
الصلاب» وكيف تَصَبّها فأحسن نَصْبّهاء وكيف رفعها وجعلها أصلبَ أجزاء 
الأرض؛ لملا تضمَجِل على تطاول الزمان() وترادُف الأمطار والرياح» بل 
أتقنَ صنعها وأحكّم وضعهاء وأودعها من المنافع والمعادن والعيون ما 
أودعهاء ثم هدی التاس إلى استخراج تلك المعادن منهاء وألهمّهم كيف 
يصنعون منها التقود والخلي والرّينة واللباس والسْلاح وآلات المعاش 
علی آختلافهاء ولولا هدایته سبحانه لهم إلى ذلك لما كان لهم علم شي: 


و 2 
منه ولا قدرة عليه. 


)١(‏ (۵): (وهداهم». (ح): (ودعاهم». 
(۲) (ن. ح): «تطاول السنين». 
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ومن آياته الباهرة: هذا اله وا اللطيف المحبوس بين السّماء 
والأرض ۱ دول بس اللّمس عند هُبوبه یذ توت خر( 
شخضه فهو يجري بین السماء ی و محلقة فیه(۳) سابسة 
بأجنحتها في آمواجه كما تَسْبَحُ حیوانات البحر في الماء» وتضطربٌ جوانبه 
وأمواجه عند هَيّجانه كما تضطربٌ أمواج البحر. 

53 الناء سهان ا چ کا فص اه رام و 
وبا بين يد رحمته» ولاقها لاحاب یله بحَفل الماء كما يلتم الدكر 
لاش بالخثل. 

وتسگی ریاخ الرحمة: المبشرات, والنشر(*؟ والدّاریات والمرشلات؛ 
والرزخاء واللواقح 

ورياح العذاب: العاصف. والقاصف. وهما في البحر والعقيم» 
والصَّرْصَرء وهما في البر(0. 

وان شاء حر كه بحركة العذاب» فجعله عقیما» وأودّعه عذابًا أليماء 
وجعله نقمة علئ من يشاءٌ من عباده» فیجعله صَرْصَرًاء ونَحْسّاء وعاتيّاء 


ولا بری 


.)41۳ /٤( «الاحیاء»‎ )۱( 

(۲) مهملة في (ق). (ت): «حسه». والمثبت من (د. ح» ن) و«الإحياء». 

(۳) (ق. د. ت): «مختلفة فیه». 

(5) كما في قوله تعالی: هملاکم نشرابزک ی رَد 4 في قراءة أبي عمرو. وفي 
المصدرین التالیین: والناشرات. 

(6) ورد ذلك عن عبد الله بن عمرو وابن ن عباس» عند ابن آبي الدنیا في «المطر والرعد 
والبرق والريح» (4۰۱۷۲ ۱۷ وأبي الشيخ في «العظمة» (98/اء 2859 ۸۳۸). 


"لاه 


ومد لایر علي 


وهي مختلفة في مهابها فمنها صَبّ ودَبُورٌ وجَنوب» وشمال(۱ وفي 
منفعتها وتأثيرها- أعظع آختلاف؛ فریخ یه رطبة تغدّي التبا وأبدانٌ 
الحیوانه وآخری تجففه وآخری تهلکه وْعطبّه وآخری تشد وتصلَيد 
وآخری تُوهِئْه وتضعفه. 

وا بخ سبحانه من ریاح موی یت لاختلاف منافعها 
وما یحدذث منهاء فريخ یر السَحاب وريخ تَلْفَحْه وريحٌ خْ تحملّه على 
متونهاء وریخ تغذي الثبات. 

ولمًا كانت الرّيحُ مختلفة في تهابنها وطبائعها جمّل لكل ريح ریخا 
مقابلتھاء تکیژ سَورتها(۳) وحدّتهاء وتبقي لِيتها ورحمتها؛ فریاح الرّحمة 
متعددة. 

وأمّا ریخ العذاب, فإنه ريح واحدة تُرسَلُ من وجو واحدٍ لإهلاك ما 
رل بإهلاكهء فلا تقوم لها ریخ أخرئ تقابلهاء نکی زرتهاء وتدفع 
حدّتهاء بل تکون كالجيش العظيم الذي لا يقاومُه شيء دشر کل ما آتی 
علیه. 


۰ 


وتال حکمة القرآن وجلالته وفصانت کیف آطرد هذا یه فی الک واقا 


)۱( انظر: «آسماء الريح» لابن خالویه» و«التلخيص» لأبى هلال العسكري (۱/۱ ۰44۲ 
و«الأنواء» لابن قتيبة (۱۵۸) و«الأزمنة والأمکنة» (۲/ 4 ۷). 
(۲) (ت): اتسدده). 


)۳( أي: تت بل تزا 
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ف ان افجاءت دي ا تسا تور لزق 
فی ار و خی دا كر ف لك وین بهم بريج طب وَفَرحُوأ يبا 
جاءتها ریخ عاصف وباءهم الموج من کل مان € [یونس: ۲۲]؛ فإِنَّ السّمُنَ إنما 
تسیر بالرّيح الواحدة التي تأتي من وجه واحده فاذا آختلفت الرّياح على 
السَّمْن وتقابلت لم يتمّ سیرها؛ فالمقصودٌ منها في البحر خلاف المقصود 
منها في الب إذ المقصود في البحر أن تکون واحدة طيبة لا یعارضها شيء؛ 
فأفردت هنا وجمعت في البل(۱). 

شم إنه سبحانه آعطی هذا المخلوق اللطيف الذي يحرّكه أضعفٌ 
المخلوقات وی خرقه» من الشدّة والقوّة والبأس ما یلق( به الأجسام 
الصّلبة القويّة الممتنعة» ویْزعجها عن أماكنهاء ويفسّهاء ویحملها علی مَنْيِه. 

نات تاو ل 
وضع عليه الجسم التُقيلُ - کالرجُل(*) وغیره - وتحامل عليه ليَعْومِسَه في 
ا ۷ 
فامتتع هذا اللطیف مِنْ قهر الماء له ولم یمتنع منه القوي الشدید! 

وبهذه الحكمة أمسك الله سبحانه السْفنَ على وجه الماء مع لها 
ماما و کال ها a‏ نا لب اموا نه لا برس و لاو 


(۱) انظر: «بدائع الفوائد» (۲۰). و«البرهان» للزركشي (4/4). 
(۲) (ح» ت» ن): «تقلق». (ق): «تعلق». 
(۳) وهو الوعاء من الجلد ند للشرات ونحوه. 
(4) في «الإحياء»: «الرجل القوي». 
:لاه 


الهواء يمت من الوص في الماء(۱؟ فتتعلّق به السّفينة المشحونة الموقّرة. 

فتأمل كيف آستجار هذا الجسم الثقيل العظيمٌ بهذا اللطیف الخفیف 
eS‏ 
عأ هذا الك ام اليل هذا ليرا لیف ین غير جلا ولا قان 


7 ¥ # 
واا ا ا بون ا 
سبحانه" بالرٌّياح» فثییژه كِسَفَاء ثم یف بينه ويَضمٌ بعضه إلئ بعض» شم 
تلقحه الرّيحَ ‏ وهي التي سمّاها سبحانه: لواقح - ثم يسوقه على مُتونها إلى 
الأرض المحتاجة إليه» فإذا علاها واستوی عليها آهراق ماءه عليها 2 علیها. فيرسل 


و 


0 


سبحانه عليه لري وهو في الجو فتذروه وتفرّقه؛ لثلايودي ويهدم ما ینزل 
عليه بجملته. حتی إذا رَوِيَت وأخذت حاجتها منه أقلّع عنها وفارقها؛ فهي 
رَوايا الأرض محمولة على ظهور الرّياح. 

وفي «الترمذي»() أن النبيّ بي لما رأى السَّحابَ قال: «هذه 
روايا الأرض» يسوقها الله إلى قوم لا يشكرونه ولايَذّكرونه). 


(۱) «في الماء» ليست في (دء ق» ت). 

(۲) «الاحیاء»: امن غير علاقة تشاهد وعقدة تشد). 

(۳) (د. ق. ت): (سحابة). 

0 (۳۲۹۸). وهو جزء من حدیث أبي هريرة المتقدم قريبًا. 


0۷۵ 


فالسحابٌ حامل رزق العباد وغیرهم التي علیها ميرت 

وکان الحسن إذا رأى السَحابِ قال: «في هذا والله ‏ رزقکم» ولکنکم 
تُخرَئونه بخطاياكم نکم 

وفي «الصحيح»" عن النبي با قال: «بينا رجلٌ بفلاة من الأرض إذ 
سَمِعٌ صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان» فمر الرجل مع السحابة حتى آتت 
على حديقة. فلمًا توسّطتها أفرعّت فيها ماءهاء فإذا برجل معه مسحاا يَسْحِي 
الماء بهاء فقال: ما أسمّك يا عبد الله؟ قال: فلان» للاسم الذي سَمعه في 
السحابة. ..» 

وبالجملة؛ فإذا تأمّلتَ السحات الكثيف المْظلم(* كيف تراه یجتمع 
في جو صافب لا گدورة فيه» وكيف يخلقه الله متئ شاء وإذا شاء وهو مع 
بينه ورخاوته حاملٌ للماء الق بين السّماء والارض, إلى أن يأذنَ له ربه 
وخالقه في إرسال ما معه من الماء فیرسله وله منه مقطا بالقطرات» کل 
قطرة بقّذر مخصوص أقتضته حکمثه ورحمشه: فیرش السّحابُ الماء علئ 
الأرض رش ويرسله فَطراتٍ مفصّلة» لا تختلطً قطرةٌ منها بآخری ولا 
يتقدّم متأخرّهاء ولا یتأخر متقدّمهاء ولا تدرك القطرة صاحبتها فتمتزجٌ 
114 بل رل كل واحدة في الطريق الذي ریسم لها لأ تقول عنه» حتی 


)۱( المیرة: الطعام ونحوه مما يجلّبٌ للبیع. «اللسان» (مور). 
(۲) آخرجه الطبري (۲۲/ 4۲۰ وأبو الشیخ في «العظمة» (۷۳۳). 


)۳( «صحیح مسلم» (۲۹۸6) من حديث أبي هريرة بمعناه. 
(6) «الاحیاء» (5/ .)٤٤٤‏ 


() (ح» ن): «فتمزج بها». 
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تصیب الأرض قطرةً قطرةء قد عُيّت کل قطرة منها لجزء من الأرض لا 
ا عي قار نح جتمع الخلق كلهم على أن يخلقوا منها قطرةً واحدةٌ أو 
يحصّوا عدد القطر في لحظة واحدة لعجزوا عنه. 

امل كلك كنوه صا ةزر نا للجادار وات تالم لوسر 
يَسُوقُه رزمًا للحيوان اللاي في الأرض القُلانيّة بجانب الجبل الفلانيٌ» 
فيصل إليه على شدَّةٍ من الحاجة والعطش في وقت كذا وكذا. 

ثم كيف أودّعه في الأرض(۱ ثم أخرجٌ به آنواع الأغذية والأدوية 
والأقوات» فهذا الات يغدّي» وهذايّضْلِحٌ الغذاء وهذا یفده وهذا 
يقري" ومذایضیف وهذاشم قاتل» وهذا شفاءٌ من السمٌ» وهذا 
يُمْرض» وهذا دواءٌ من المرض» وهذا يبرّد» وهذا يسخن» وهذا إذا حصّل 
في المعدة قمع الصّفراءَ من أعماق العُروق» وهذا إذا حصّل فيها ولد 
الصّغراء واستحال إليهاء وهذا يدف لبلغع والسوداء وهذا يستحيل إليهماء 
وهذا يهيّجُ الم وهذا يسكّنه وهذا ينوم وهذا يمنعٌ الوم وهذايُفرح» 
وهذا يجلِبٌ الغمٌ» إلى غير ذلك من عجائب التبات التي لا نكاد تخلو ورقةٌ 
منه ولا عرق ولاثمرةٌ من منافع تعجر عقول البشر عن الإحاطة بها 
وتفصيلها. 

وانظر إلى مجاري الماء في تلك العروق الدّقيقة( الضّئيلة الضعيفة 


ذه 


التي لا يكادٌ البصرٌ ذرکها إلا بعد تحديقه» كيف يَقَوَىْ على قشر ره وعلی 


(۱) «الإحياء» .)٤٤٤ 241١ /٤(‏ 
(۲) «وهذايقوي» ليست في (ح. ن). 
(۳) (ت): «الرقیقة». 
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اجتذابه من مقر ومركزه إلى فوق» نم بنصرف في تلك المجاري بحسب 
قبولها وسَعتها وضيقهاء + ثم تفر وتتشمّب وتدق إل غاية لا ینانهاالبصر. 

نم آنظر ول نکن خفل الشجر وثفلیه۲۱ من حال ی حال» کتتل 
آحوال الجنین المغیّب عن الأبصارء تری العجب العُجاب؛ فتبارك الله رب 
العالمین وأَحسن الخالقین. 

با اهاط قا اعارا لا کنو لا تاد کساهار با لفيا فق 
الزّهْر أحسنَ كسوة» شم سَلَبَها تلك الكسوةً وکساها من الوَرّق کسوً هي 
آثبت من الأولئ, ثم أطلّع فيها لها ضعيمًا ضئيلاء بعد أن أخرّج ورقها 
صان وفوا لتلك الثمرة الضعیفة» فك بها من الح والبرد والافات» 
ثم ساق إلى تلك المار رزقهاء وغدّاها في تلك العُروق والمجاري» فتخدّت 
به كما يتغذَّىئ الطفلٌ بلبان أمّهء شم رها ونمّاها شیئًا فشيئًا حت آستوت 
وكَمُلت وتناهی إدراكهاء فأخرّج ذلك الجنی اللذید الليّن من تلك الحطبة 
الصماء. 

هذاء وکم لله من آية في کل ما يقعٌ الحس عليه ویبصرّه العبادٌ وما لا 
ییصرونه( ۳ تفنی الأعمارٌ دون الاحاطة بها وبجمیع تفاصیلها. 

فصل 


ومن آياته سبحانه وتعالی: الليل والّهاره وهمامن آعجب آیاته وبدائع 


)١(‏ (ق. ت. د): «وتقلبه». 
(۲) (ت): «لتستجن به». (ح» ن): التسجی به». 


(۳) (ت): «وما لا تبصر وبه». 
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مصنوعاته» ولهذا يعيدٌ ذکزهما في القرآن ویب وٍیه؛ کقوله تعالی: 
هل والته اد 4 [فصلت: ۳۷]» وقوله: :¥ وهای جمل لک الكل ( لاس 
الم م سبّاتا وَجَعَلّ لار نُشورا ‏ [الفر قان:4۷]» وقوله عزوجل: 3 موی 


آ ص ولو د سم هد رم 


توق کن ونير مون * [الأنبياء: ۳۳]» وقوله عر 


وكا : اه ای جكل لک الیل لس کنوافیه وله ار مرا € [غافر: 
۱ وهذا كثي” ذ في القرآن. 

فانظر ای هاتین الایتین وما تضمٌتاه من العبرة والدّلالة۱1) علی رة 
الله و حکمته: 


كيف جعل اللیل سکن ولباسًا یخشی العالم فتسکن فيه الحرکات؛ 
وتأوي الحيواناث إلى بيوتهاء والطیر إلئ آوکارها؛ وتستجم فيه نوس 
وتستريحٌ من كد السّعي والتعب. 

ی ذا ات مه لااو اها وتطليت ]عاقيا 
وتصرّفهاء جاء فال الاصباح سبحانه وتعالی بالتهار یلم جیشه بشيرٌ 
الصّباح؛ فهرّم تلك الظّلمةَ ومزَّقها کل ممرّق» وأزالها وكسّفها عن العالم 
فإذا هم مبصرون» فانتشر الحیوان وتصرّف في معاشه ومصالحه وخرجت 
ال فق أوكارها. 

فا له من معادوتفاه دالا قدرة الله سبخانه علي المعاة الاي 
وتكرّره ودوامٌ(۲) مشاهدة انوس له بحيتٌ صار عادة ومَألمًا متعها عن 
)١(‏ (ن.ح): «العبر والدلالات». 

(۲) (ت): «وتکرر ودام». 
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الاعتبار به والاستدلال على النشأة الانية وإحياء الخلق بعد موتهم ولا 
محا راكاد اك ی اا ريعي 
وح سحلت الك ولك الله تود عن اه یی من اك 

وهذا أيضًا من آياته الباهرة: أن يتعمئ عن هذه الآيات الواضحات 
الات من شاء من خلقه. فلا يهتدي بها ولا يبصرٌهاء کمن هو واقف في 
الماء إلى حلقه وهو يستغيت العَطش» وينكرٌ وجوة الماء! 

وبهذا وأمثاله يُعْرَفَ الله عز وجل ویشگر ویخمّد. ويتضرّعٌ إليه ويسأل. 

فصل( 

ومن آياته وعجائب مصنوعاته: البحارٌ المكتزفة لأقطار الأرض» التي 
هي خُلْجَانُ من البحر الأعظم المحیط(۲) بجميع الأرض» حتی ان 
المکشوف من الارض والجبال والمدن بالكسبة إل الماء کجزيرة صغیرة 
في بحر عظيم» وبقيّة الأرض مغمورةٌ بالماء. 

ولولا إمساكُ الرّبّ تبارك وتعالی له بقدرته ومشيئته وحبسّه الماء لمح 
على الأرض وعلاها کلها. هذا طبع الماء. 

ولهذا حار عقلاءٌ الطبائعیین في سبب بروز هذا الجزء من الاأرض» مع 
أقتضاء طبيعة الماء ٩۳۱‏ للعلوٌ عليه وآن يَعْمُرّه ولم یجدوا ما ی جیلون عليه ذلك 
إلا الاعتراف بالعناية الأزليّة والحکمة الإلهيّة التي أقتتضت ذلك لیعیش 


(۱) كلمة «فصل» ساقطة من (دء ق» ت). وانظر: «الإحياء» (4/ 57 4). 
(؟) في الأصول: «المحيط الأعظم». والمثبت من «الاحیاء». 
(۳) (ت): «طبيعة الأرض». 
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الحيوان الارضيٌ في الارض. وهذا حق, ولکنّه یوجب الاعتراف بقدرة الله 
وارادته ومشیئته» وعلمه وحکمته. وصفات کماله. ولا محيص عنه. 

وفي «مسند الإمام آحمد»(۱) عن النبی يكل أنه قال: (ما من يوم الا 
والبحر يستأذنْ ربّه أن يُغرق بني آدم). 

وهذا أحد الأقوال في قوله عر وجل: * ور أَلْسَجُورٍ4 [الطور: 7]: أنه 
المحبوس. حكاه أبن عطيّة9') وغيده. 

قالوا: «ومنه: ساجورٌ الكلب؛ وهي القلادةٌ من عود أو حديدٍ التي 
0 تلا ان ا ماه ربعي ال زيمي افر ع 
الأرض»؛ فالأرض فى البحر كبيتٍ فى جملة الأرض. 

وإذا تأمّلتَ عجائب البحر ومافيه من الحيوانات على آختلاف 
آجناسهاه وأشكالهاء ومقاديرهاء ومنافعها ومضازرها وألوانهاء حتی إن فیها 
حيوانًا آمثال الجبال لا يقومٌ له شیء* حتی إن فيه من الحیوانات مایری 


( (۱/ 1:۳). واسحاق بن راهويه ‏ كما في «المطالب العالیة» (۲/ ۳۳)- ومن 
طریقه ال سماعيلي - كما في «مسند الفاروق» لابن کثیر (۲/ ۰)۰۷ و «التفسیر» 
(۷/ 6۳۳۷۱ - من حدیث عمر بن الخطاب رضي الله عنه باسناو ضعيف؛ فيه راو لم 
یسم وآخر لم آر فيه توثيقًا معتبرا. 
وانظر: «العلل المتناهیة» (۱/ »)5١‏ و(الضعيفة» (۳۹۲). 
وقد ساق المصنف الحدیث بمعناه. 

( في «المحرر الوجیز» (۵۱/۱4). وانظر: «تفسیر الطبري» (4۹/۲۲). 

(۳) (ت) ومطبوعة «المحرر الوجیز»: «وکذلك». 

(4) «لایقوم له شیء» ليست في (ح). 
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3ء وت و و 0 ۲ 7 2 
ظهورُها فيظن أنها جزيرة» فینزل الرّكَّابُ عليهاء فّجس بالنّار إذا آوقدّت 
فتتحرك فَيُعْلَمُ أنه حيوان10). 


ومامن ضعو مدن اصتاف يوان ال الا وف الجر اتمه خی 
شانوا وال وأ عي في( فاخا لا مهد لها نظي ف 
البح اصلا(؛). 


هذا مع ما فيه من الجواهر واللؤلؤ والمرجان؛ فتری اللؤلؤةً كيف 
آودعت في كِنَّ كالبييت لها _ وهي الصّدّفة ‏ تَكُنها وتحفظهاء ومنه: 
«اللؤلؤ المكنون»» وهو الذي في صَدَفِهِ لم تمسّه الأيدي. 

وتأمّل كيف نبت المرجان فى قغرة فى الصَّخْرة الصكاء تحت الماء 
على هيئة الشجر. 


هذا مع ما فيه من العنبر وأصناف النفائس التي يقذفها البحرٌ وتستخرج 


ثم أنظر إلى عجائب السفن وسَيْرها في البحره تفه وتَمْخَرٌه بلا قائ 
يقودُها ولا سائق يسوقهاء وإنما قائدُها وسائقها الرّياحُ التي یسخرها الله 


لإجرائهاء فإذا حبس عنها القائدٌ والسّائق ظلت راكدةً على وجه الماء. 


.)5 ۲ /4( انظر: «الإحياء»‎ )١( 

( (ح» ن): «والبعیر». والمثبت من (د» ق» ت) و«الإحياء». 

(۳) (ح» ن): «وأصنافها». والمثبت من (د» ق» ت) والاحیاء». 

(6) انظر: «الاحیاء» (5/ ۲ 5)» و«الحیوان» (۷/ ۰۱6۰ و«تفسير القرطبی» (۳۲۰/۲). 
(5) (ت): «في بيت لها . ۱ 


OA 


قال الله تعالی: وین ایت لوا نکاما (۳0) إن سا سکن آلریح 
فیظن رواکد عل ظهرو إِنَّ في در الك لي لب کل صبار سکره [الشوری: ۳۲ - ۲۳۳ 
وقال الله تعالی: ‏ وهو ای سَخَرَ ار الوا ينه لحم طرِيًا 
واا عة ا نها وت المع ا و هرا وج 
0 1 لخي 1€ 

. فما أعظمّها من آية وأبيتها من دلالة! ولهذا يكرّرٌ سبحانه ذكرّها في 
كتابه كثيرًا. 

وبالجملة؛ فعجائبٌ لیر 3 أعظم وأكثرٌ من أن يحصيها إلا الله 
سبحانه؛ وقال الله تعالى: لا طعا الما کف رة را لنجملها لک تذکره 


رر و 


ونعيها آذن وعِيَةٌ که [الحاقة: ۱ ۱۲]. 


١ 


اک 


فصل 

ومن آياته سبحانه: خلق الحيوان علی آختلاف أصنافه وأجناسه 
وأشكاله ومنافعه وألوانه وعجائبه المودّعة فيه؛ فمنه الماشي على بطنه» ومنه 
الماشي على رجلیه» ومنه الماشي على آربّع» ومنه ما جيل سلاحه في رجلیه 
- وهو ذو المخالب- ومنه ما سلاخه(۱) المناقير» كالنّسر والرَّحَم والغراب» 
ومنه ما سلاخه الأسنان» ومنه ما سلاحه الصّياصي ‏ وهي القرون یدبا 
عن نفسه من يروم أخدّهء ومنها ما أعطي قر" یذ بها عن نفسه لم يحبّج 


)۱( (ح» ن): (ما جعل سلاحه». 
(۲) (ن» ح): «وما آعطي منها قوة؟. 
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إلئ سلاح» كالأسد؛ و 0 ومنه ما سلاخه في ذَرْقِه(١),‏ وهو نوعٌ 
خدّه ذَرَ 


ف لطر اذ كنا نه تین ق عليه فأهلکه. 


د ين يننا 

ونحن نذکر هنا فصولا منشورةً من هذا الباب مختصرة» وان تضمّنت 
بعض التكرار» وان كانت غیر مريب فلا ضيرٌ بالتكرار وترك الترتيب في هذا 
المقام الذي هو من أهمٌ فصول الکتاب بل هو لَب هذا القسم الاوّل(۲). 

ولهذا یک في القرآن ذکر آياته» رها رند ها ويام عاذ الط 
ی ايده ای یریس اه ان 

قال الله تعالی: # قل آنظرو مادا في الستَمَوّت والارض € [یونس: 4۱۰۱ 
وقال تعالی: ّف َل الکو وَالْأَرْضٍ واختف ال والتهار وم ی 
ری ق خر بِمَا مع الاس ) إلى قوله : وم يَعَقِلُونَ * [البقرة: ۱74]» وقال 
تعالی: لک ف خَلْقِ آلتَعوّت وَالْارضٍ وَاخْيَكفٍ الیل ولا ی كی 


چ لو ل رو ر الر سس و 


لالب € [آل عمران: : ۰ وقال تعالی: #أفلا فلا بنظرون إلى آلابل کیت خلفت 


9 ولل ار کت زیمت (0) وال بال کیت نوبت (9 وال کیت 
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سَطِحَتٌ # [الغاشية: ۱۷ - ۲۰]» وقال الله تعالى: 5 آولم ينظروأ في ملكُوتٍ 


الصّموات والارزض وما لق اله من شیو [الأعراف: ۱۸۵ ]. 


)۱( 0 : خرؤه. . «اللسان» (ذرق). 


(۳( 355 0 (ق. ن. د): «تكرر). 


oA 


مي ا 


5 ۱ 2 هه رم ےہ مط برس مس سس م 

وقال تعالى: إن اله فالق لحب واللوی يج أل ون لیب وَمحرج میت 
2 ۳-۹1 40-59 ر ص ص مر که دن Ta‏ 

لی لک آل مان نکر © الق الإضباح وجعل الیل سک ول 


رھ ے ر ےر ار وگ رہ مه مر ر وم ہے س ا 41 مق 
ا حسبانا ذلك دير المیز العلیر وهو ادى جل لک لنجوم 

98 قرم ر رمع ری له مه یرس موم ۰ رصم مارم 2 سه 
با ف لیر و نت ی زره 0 هو لدی اه 
2 2 م ت وکو د > يه اس مم2 لو وتو سے 1 2 
م 7 ص ۳907 ور کار 2 م27 4 ج ۶ 
آنزل من السا الاه ماقاس جنا به. ات سل 2 یم فا و منه 
0 و yy‏ رعس عو مرا تک 


مراب ريي ال ين نها وج دانية کک ين نت تاب والزيتون 
5 ماع مله انظروا ال تمروب؟ نم ونو 6 [الانعام: ۹0 -۹۹]. 

فأمّر سبحانه بالنظر إليه وقت خروجه وإثماره ووفت نُضجه وادراکه» 
يقال: : «آینقت الثماژ» إذا نَضِجَت وطابت؛ لأن في خروجه من بين : الحطب 
والوّرّق ی باهرةً وقدرةً بالغة ثم في خروجه من حَدٌ الغفوصّة ا 
والمرارة والحموضة إلى ذلك اللون المُشْرق التاصع"' والطّعم الحلو 
اللذیذ الشهی لایات لقوم يؤمنون. 

وال عفن ال دن هار الا آن خيحوا ونت دراك اما 
ويَنْعهاء فینظروا إليها. ثمّ تلا: انظروا إل مرو إا مر نیو 04 . 


ولو آردنا أن نستوعبِ ما في آيات الله المشهودة”؟) من العجائب 


(۱) طعامٌ عَفِص: فيه مرارةٌ وتقبّض يعسر ابتلاعه. «اللسان» (عفص). 

(۲) (ت. ح): «الناضح». 

(۳) أخرجه ابن أبي عاصم في «الجهاد» (۲/ 1۳ 0)» وأبو الشیخ - كما في «الدر المنثور» 
(۳۷/۳) -عن محمد بن مسعر. 

)٤(‏ (ن. ت): «المشهورة». 
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والدّلالات الشاهدة لله بأنه الله الذي لا إله إلا هو الذي ليس کمثله شيء» 
وأنه الذي لا أعظم منه ولا أكمّلء ولا أبرّ ولا ألطف- لعَجَّزنا نحن والأوّلون 
لارام مرا ا ري لير ولك سا ترك حلا 
ينبخي تركه البتة والتنییه۱) علی بعة وي د ف ۱( 

وهذا حين الشروع في الفصول': 

7 5 

تأمّل الیبرة في وضع هذا العالم وتأليف آجزائه وتظمها على 
أحسن نظام وأدلّه علئ كمال قدرة خالقه» وكمال علمه» وكمال حكمته؛ 
كمال لله 


فإك إذا تأمّلت العالم وجدكّه كالبيت المبنيّ المُعَدٌ فيه جميعٌ آلاته 
ومصالحه وکل ما يحتاج إليه؟ فالسَّماءٌ سقفه المرفوعٌ عليه» والأرض مها 
وبساط وفراش ومستقر للاك والشمس والقمر سراجان رز هرات فیه» 
والنجوم مصاییج له وزيب ال للمتقّل(9) في طرق هذه الدّاره والجواهرٌ 


( (ق) بدون الواو. (ح» ن): «ترك التنبیه والتنبیه». (ت): ترك التنبیه». 

(۲) آصول هذه الفصول من کتاب «الدلائل والاعتبار» المنسوب للجاحظ. وسبق في 
المقدمة بيان التنازع في نسبته. وقد أدخلت أهمّ قراءاته في فروق النسخ ورمزت له ب 
(ر)» ورمزت لنسخة «توحید المفضل» ب (ض). 

«الدلائل والاعتبار» (۰)۳ «توحید المفضل» (۱۱ - ۱۲). 

)٤(‏ (ض): «تهيئة). 


)2( (ت ح): ١‏ للمنتقل». 


۳( 


بحصر 


ادن مخزوناً فیهکالذخاتر والحواصل( المْعَة المياة کل شيء منها 
مب ویو رو وس 
فة" في مصالحه؛ فمنها ارب ومنها الحَلوب ومنها الغذاء 

ومنها e‏ ومنها الاس والأمتعة والالات(*؟ ومنها الرس الذي 
کل بحس الإنسان؛ يحرّسه وهو نائمٌ وقاعدٌ مما هو مستعدٌ لاملاکه وأذاءء 
فلولا ما سط عليه من ضدّه لم يستقرٌ للانسان قرا ب بينهم» وجعّل الانسان 
كالملك المخوّل باك ايد بالط ره نار رار 

ففي هذا أعظمٌ دلالٍ وأوضحُها على أن العالم مخلوق لخالق حكيم 
قدير عليم؛ قدّره أحسنّ تقدی ونظّمه أحسنٌ نظام» وأنَّ الخالقٌ له يستحيل 
أن كو اتب ان تاه ره له مان هما يفول اس مرن 
والجاحدون علوًا كبيراء وأنه لو كان في السّموات والارض ال غير الله لفسّد 
آم ما واختل نظامهماء وتعطّلت مصالحهما. 

واذا كان البدن یستحیل أن یکون المدبى له ژوحان متکافتان متساویان» 
ولو كان كذلك لفسّد وهلّك. مع إمكان أن یکونا تحت فهر الث؟ فکیف 
يمكنٌ أن یکون المدیر لهذا العالم العُلُويٌ والسّفليٌ إلهين متک‌افئین 
متساویین ليسا تحت فهر ثالث ؟! 


)۱( الحواصل؛ جمع حاصل» وهو المستودع والمخزن. «تکملة المعاجم» (۲۲۰/۳). 
(۲) (ر): «والجواهر مخزونة في معادنها کالذخاثر». 
(۳) (ض): لمصروفة». 
)€( «ومنها الدواء» ليست في (ت» ح» ن). 
)0( (ح): «والالة». 
(1) من قوله: «فكيف یمکن) إلى هناء سافط من (ت» ق» ن) لانتقال النظر. 
OAV‏ 


: و 000 5 ۳ : ۲ ا ر 00 
هذا من المُحال في أوائل العقول وبّدائه الفطرء ف # لؤكان فييِماءاهة إلا 
ا ف بحن فسبحن الله و مرش عَم 00 [الأنبياء: «YY‏ ما اتد اه ین و 


لق وک رر 
گر گر + 


وم کات مع من لک إا دب کل با بعضهم عل بعض سبح 
اه عمَا eT 6 rT‏ 2 2 
[المؤمنون: ٩۱‏ - 4۲]. 


سيو ان يي وی ا کی 
نا بأحسنّ منهماء ولا متش عليهما إلامن لم يفهّم المراد منهما 
جاع سلا EN‏ 
والبرهان الباهر(" وسنفردٌ ‏ إن شاء الله كتابًا مستقلا لأدلّة المّوحید(۳). 


)١(‏ (ت. ح): (تقديرهما». 

2( انظر: «الصواعق المرسلة» )1(« و«الداء والدواء» (۰ ۷ و«إعلام الموقعين») 
(۲۷/۳). 

(۳) لم آر له ذكرًا عند ابن القیم في غير هذا الموضم. ولم أقف عليه ضمن قوائم 
مصنفاته عند متر جمیه» ولا عثرت على من نقل عنه؛ فلعله لم يتيسّر له تصنيفه. وقد 
تمنی رحمه الله إفراد بعض المباحث بالتصنیف» فلم يتم له ذلك. انظر: کتاب «ابن 
قيم الجوزية» للشيخ بكر (۰۲۳۲ :لال 275820555 ...). 
وهذه جملةٌ من المواضع التی بحث فیها أدلة التوحید: (مدارج السالکین» (۳/ «(EAA‏ 
واالسصواعق المرسلة) (550 - ۰۱۱۹۷۰7۷ و«طريق الهجرتین» (۰۹۲ ۰۲۵۷ 
49 ) وای مان الق رآن» ( ۰۱۰ ۰۲۵۰۰۱۳۹۰۵۹۰۲۷ ۵1۹0۳۰۱۲۰۲۲۱۰۲۵۳ 
و«الداء والدواء» (۰۸۲ ۱ وابدائع الفواند» ملق ۰۱۵۶۳ ۱) و(شفاء 
العلیل» (۰۹۳ ۱۱۰۳۸۰ 5)» و«آحکام أهل الذمة» (۱۰۱۳) وفهرس العقيدة آخر 
الکتات. 


9۸۸ 


فص (۱) 

تأمّل خلق السّماء» وأرجع البصر فیها ره بعد كرّة: كيف تراها من 
آعظم الایات في علوّها وارتفاعها وسعتها وقرارهاء بحيث لا تَصْعَدُ عُلرًا 
كالتار» ولا تهبطٌ نازلة كالأجسام التّقيلة» ولا عَمَدَ تحتها ولا علاقةً فوقهاه 
بل هي ممسوک(۲؟ بقدرة الله الذي يىك السمواتِ والأرض أن تزولا. 

نم تأمّل آستواء‌ها واعتدالها؛ فلا صَذْع فیهاء ولا فَطْرّ ولا ولا آفت 
ولاعوج. 

ثم تأمّل ما وضعّت عليه من هذا اللّون الذي هو آحسر الالوان وأشدَّها 
موافقة للبصر وتقويةً له؛ حتی إِنَّ من أصابه شي* أضرّ ببصره یومر بادمان 
التظر إلى الخضرة وما قَرّب منها إلى السّواده وقال الأطبّاء: إن من كَلَّ 
بصرّه فإنَّه من دوائه أن یدیم الاطلاع إلى ٍجٌانة(۳) حضراء ا ا 

فتأمّل كيف جعل آدیم السّماء بهذا اللون ليُمْسِكٌَ الابصار المتقلّبة 
فيه ولا ینگاًفیها(۲) بطول مباشرتها له. 


.)۷۸( «الدلائل والاعتبار» (۳) «توحيد المفضل»‎ )١( 

(۲) كذا في الاصول وتقع في كلام المتأخرين» وهي محدثة والجادة: مُمْسّكة. 

(۳) الاجٌانة: اناء. 

(8) انظر: «الحیوان» (۳/ ۳۲۳ و«القانون» (۲/ ۲۱۲ و«المعتمد» (۱/ ۰۲۱۶ ۲۵). 
ومن مشهور الأخبار: أن النظر إلى الخضرة يزيد في البصرء ورفعه بعضهم إلى النبي 
يكل ورفعه باطل. 

( (ق): «المقبلة فيها». (ض): «المتقلبة عليه). 

)1( آي: يؤذيها. نكا القرحة: رها قبل أن تبرأ. وفي (ت): «یتکافها. والمثبت من باقي 
الأصول و(ض) و«شفاء العلیل» (14۳). (ر): «ينكى». 

o۸۹ 


هذا بعض فوائد هذا اللون» والحكمة فيه أضعاف ذلك. 
ا 

شم تأمّل حال الشمس والقمر في طلوعهما وغروبهما لإقامة دولتي 
اليل والتّهان ولولا طلوعهما لبطّل أمرٌ العالم» وکیف كان الناس یسکون في 
معایشهم(۲) ویتصرّفون في آمورهم والنیا مظلمة علیهم؟! وکیف کانوا 
یتهنون(۳) بالکیش مع فقد النور؟! 

ثم تأمّل الحكمة في غروبها؛ فانه لولا غروبها لم يكن للناس هدوء ولا 
قراره مع فرط الحاجة إلى السّبات» و جموم الحوامل(* وانبعاث القوى 
الباطنة وظهور سلطانها في الوم المعین(*) على هضم العام" وتنفيذ 
الغذاء إلى الاعضاء. 

ثم لولا الغروبٌ لکانت الأرض تخمی بدوام شروق الشمس واتصال 
طلوعهاء حتی یحترق کل ما علیها من حيوانٍ ونبات. 


فصارت تطلعٌ وقنّاء بمنزلة السَراح یرف لأهل البيت لیقضوا حوائجهم 


(۱) «الدلائل والاعتبار» (5)) «توحید المفضل» (۷۹). 

(۲) (د» ق» ن): «معاشهم». (ت): «آمر معاشهم». 

(۳) (د): «یتهنوون). (ح): «یهتنون». 

)4( كذا في الأصول و(ر» ض). والجمام: الراحة. واستعمال «الجموم» لد ال 
وقع کذلك في «الصواعق» (۰۱۵۷۰ و«أيمان القرآن» (7557)» وامنهاج البلغاء» 
لحازم (۰۲۹۳ ۳۲۱). 

(6) (د. ق. ن): «المعينة). 

(1) (ر. ض): «وانبعاث القوة الهاضمة لهضم الطعام». 

0۹۰ 


نم تغيبٌ 2١7‏ عنهم مثل ذلك ليزوا ويهدؤواء وصار ضياءٌ النّهار مع ظلام 
الليل» وحرٌ هذا مع برد هذاء مع تضادٌّهماء متعاوئین(۲) متظاهرین؛ بهما 
تمامٌ مصالح العالّم. 

وقد آشار تعالی إلى هذا المعنی و e‏ 0 
ریش رین بحص ل ا کم ال سردا ال زرم من إل مره یم بضها 


اقلا معو e TT‏ لير 
یمه من له ره کم بل و فة افا تبیرودت 46 (القصص: 
الا الا]. 

0 2 ۰ ۶ 2 و 
و 
وتصر فه . 


وحص اللیل بذكر السّمع لأنَّ سلطا السّمع يكونُ باللیل» ومع E‏ 
فيه الحیوانات ما لا َسَمَع؟ في النهار؛ لأنه وق هدوء الأصوات» وخمود 
الحركات» وقوّة سلطان السمع» وضعف سلطان البصر. 

a 

فقوله: فلا تمعُور يت 4 راجع 6 ی قوله: قل ریت إن جصل ال 


چ 


کم الیل سرا ری سن إل ر ائه يڪم 4 به وقوله: اق 
)١(‏ (ر» ض): (یغیب». 
(۲) (ض): «منقادین». 
(۳) (ح؛ ن): اویسمع؟. 
(6) (ق»حءن): ایسمع». 
٥۹۱‏ 


که ادئار مس يل 


تبص روت € را جع إلى قوله: #قل ار یشم ان جل لهاد 


لوم مالْقيِمَةَ #. 


رقم ی مر مر و سم 


5 02 ور الى جمَلَ ال والهار جلنة من اراد أن کر او اراد 

شگورا € [الفرقان: ۸۰۲-۱ فذكر تعالئ خلت الیل والتهاره وأنهما مت 
ی لت أحدُهما الآخر لا يجتممٌ معه» ولو أجتمع معه لفاتت المصلح 
بتعاقبهما واختلافهما. 


وهذا هو المراد باختلاف الليل والتهار؛ کون کل واحدٍ منهما یخلف 


الآخرّ لا یجامغه ولا یحایثه(۱) بل یخشی ES‏ قرو ی ای 


وال تعلی: رین تم زا جک نب زب وت 


یزیله عن سلطانه؛ ثم يجيء الا خر عَقَيبه فیطلبه حثیثا حت بهزمه ویزیله عن 
سلطانه» فهما یتطالبان ولا يدرك آحذهما صاحبّه. 
فصل(۲) 
نم تأمّل بعد ذلك أحوال هذه الشمس في آنخفاضها وارتفاعها لاقامة 
هذه الأزمنة والفصول(۳؟ وما فيها من المصالح والحگم؛ إذ لو كان الرّمان 
كله فصلًا واحدًا لفات مصالحُ47) الفصول الباقية فيه؛ فلو كان صيمًا كله 


(۱) أي: يداخله ويجامعه. انظر: «مجموع الفتاوى» (114/0). مشتقةٌ من «حیث» 
الدالة على المكان. وفي (ت. ن): «یجانبه». 
(۲) «الدلائل والاعتبار» »)٤(‏ «توحید المفضل» (۸۰). 
(۳) (ر» ض): «ارتفاع الشمس وانحطاطها لاقامة هذه الأزمنة الاربعة من السنة». 
ع (ن): «لفاتت منافع مصالح». 
0۹۲ 


ی ی لفاتت منافع الصيف وکذلك لو كان 
ا 


ففي الشتاء تغوژ الحرارةٌ في الأجواف وبّطون الأرض والجبال(۱)؛ 
فقو لد مواد الكمار وغ وهاه O TE E‏ 
السَحاب والمطر وال ال الذي: یم ار وأهلهاء واشتدادُ أبدان 
الحيبوان وقر تهاه وراي القوئ الطیعی هو انت‌خلاف ما عله خراره 
الصيف من الابدان. 

وفي الربيع تتحرّك الطّبائع؛ وظهرٌ المواةً المتولدةٌ في الشتاء؛ یه 
بات يتنو(" الشّجِرٌ بالزّهره ويتحرَّكُ الحيوان للشاشل. 

وفي الصيف يحتدم" الهواء ويسحُن جدًا؛ فتنضجٌ الما وتَنْحَلٌ (4) 
فضلاث الأبدان والأخلاط التي أنعقّدت في الشتاء وتعُور البرودةٌ وتهربُ 
إلى الأجواف؛ ولهذا تبرد العیون والآبار» ولا تهضِمٌ المعدة الطّعام التي 
كانت تهضمه في الشتاء من الأطعمة الغليظة؛ لأنها كانت تهضمها 
بالحرارة التي سكتت في البطون فلمًا جاء الصيف خرجت الحرارة إلى 
ظاهر الجسد وغارّت البرودة فيه. 


فإذا جاء الخریف أعتدل الرّمان وصفا الهواءٌ وبّرّد؛ فاتكسّر ذلك 


)١(‏ (ض): «تعود الحرارة في الشجر والنبات». 

( (د. ق» ت): اویتزرر». (ض): «وتنور). 

)۳( في الأصول: «یحتد». والمثبت من (ر» ض) آشبه. وسيأتي (ص: ۱۳۹). 
(:) (ر» ض): «وتتحلل». 

(۵) (دء ق. ت): «المغلظة». 


9۹۳ 


موم( وجعله اه بحکمته برزحا بين شموم الصّیف وید الشتاه؛ لعلا 
ینتقل الحیوان وغل واحدةّ من الحر الشدید الی البرد الشدید فیَجذ آذاه 
ويعظّم ضرژء(؟ فإذا تقل إليه بتدريج وترتيب لم يصعُب عليه فانه عند 
کی شتوو مياق لقيو ل عا مرا رت تا جههرة البرد(") بعد 
آستعدادٍ وقبول. حكمة بالغة وآية باهرة. 

وكذلك الرَّبِيمُ برزخٌ بين الشتاء والصَّيفء ینتقل فيه الحيوان من برد هذا 
ای حرهد المدريع ور تن 

فتبارك الله رت العالمین» وأحسرْ الخالقین. 

)٩( فصا‎ 

ثم تأمّل حال الشمس والقمر وما أودعاه من النُور والإضاءة وکیف 
جعّل لهما بروجًا ومنازل ینزلانها مرحلة بعد مرحلة؛ لإقامة دولة السّنة 
وتمام مصالح حساب العالّم الذي لا غنی لهم في مصالحهم عنه؛ فبذلك 
یم حسابٌ الأعمار والآجال المؤجلة للديون والإجاراك والمعاملات 
الف رغ للق قثو لا عل تشمو و قمر ك شتا ول ا 
فيها منزلة بعد منزلةٍ لم يُعْلَّم شِيءٌ من ذلك. 


وقد نه الله تعالی علئ هذا في غير موضع من کتابه» کقوله۱7): ۶ هو 


)١(‏ وهو الريح الحارّة. 

(۲( (ح): «وتعظم مضرته». 

(۳) أي: معظمه. وفي (ق): «جهرة البرد). 

.)۸١-۸٠١( «الدلائل والاعتبار» (6) «توحيد المفضل»‎ )٤( 


0۹ 


الى جَمَلَ امش ضيه والقمر وزا ودره مار لِنَمْلَمُوا عَدَدَ ألشِيِينَ 
201 ا مس هو م وه ع نی ره مع مرو م 

وَالْحِسَابَ ملق له دلت إلا بالق فصل ايت لوم يعمو € [يونس: 0]) 
f A O Ce “lar Us‏ ل 020000020 


وه لع سيره و کر 1 مر رو و و میم سم رتم ل مره 2 م 


مبصرة توا فضلامن ریک وَلِسَعلموا ععددا سین ولَلْسَابَ € [الإسراء: ۱۲]. 
فصل 

شم تأمّل الحكمة في طلوع الشمس على العالم» كيف قدّره العزيرٌ 
العليعٌ سبحانه؛ فانها لو كانت تطلّع في موضع من السّماء فتَقَفُ فيه ولا 
تَعْدُوه لما ول شعاُها إلى كثير من الجهات؛ لأنَّ ظِلّ أحد جوانب كُرة 
الأرض بحجبها عن الجانب ال خر (۳) فكان یکون اللیل دائمًا سَرْمدًا عل 
من لم تطلع عليهم» والنهاژ دائمًا سَرْمدًا على من هي طالعةٌ علیهم فیفشد 
هؤلاء وهو لاء. 

فاقتضت الحکمة اال رالا الان آن قدّر طلومّها من ول 
التهار من المشرق» فتشرق على ما قابلها(؟) من الافق الغربی شم لا تزال 
تدوژ وتخشی جهة بعد جهة حتی تنتهي إلى المغرب. فتشرق على ما آستتر 
عنها في أوَّل التهارء فیختلف عندهم الیل والتّهار» فتنتظم مصالحهم. 


)١(‏ (د» ق): «بقوله». 
( «الدلائل والاعتبار» (۰)0 «توحید المفضل» (۸۱). 
(۳) (رء ض): «لأن الجبال والجدران كانت تحجبها عنها». 
(6) (ح): «علی ما قاربها». 
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فصل( 
ثم تأمّل الحكمة في مقادير الليل والنّهار تچذها على غاية المصلحة 
¢ وه عا شاه 
والحكمة» وأن مقدار اليوم والليلة لو زاد على ما در عليه أو نقص لفاتت 
المصلحهً واختلّت التفكية بذلك؛ بل جل مکیالهما أزبعة وعشرین ساعةه 
وجعلا یتقارضان الزيادة والنقصان بينهماء فما يزيد في آحدهما من ال خر 
ود الا ۱۳ فيستر دوس 


قال الله تعالئ: « نجل 


000 


1 


CG. 


لار وول آلنها في بل 4 [فاطر: ۳ 
الحدید: 1 ]» وفيه قولان 

آحدهما: أنَّ المعنی: یُذخل ظلمةً هذا في مکان ضیاء ذاك وضياءَ هذا 
في مکان ظلمة ال خر فخل کل واحدٍ منهما في موضع صاحبه. 

وعلی هذاء فهي عام في کل ليل ونهار. 

والقول الثّاني: أنه يزيدٌ في أحدهما ما ینقضه من ال خر فما نقص منه 
شرن ]کل اش 

وعلی هذاه فالآيةٌ خاصّةٌبعض ساعات کل من اللیل والتّهار في غیر 
زمن الاعتدال؛ فهي خاصّةٌ في الزّمان وفي مقدار مايَلِحٌ في آحدهما من 
الآخرء وهو في الأقاليم المعتدلة غایة1*) ما تنتهي إليه الزيادة خمس عشرة 


(۱) «الدلائل والاعتبار» (7) «توحید المفضل» (85 - ۸۷). 
(۲) (ن): «يعود إلى الاخر». 

(۳) انظر: «تفسیر الطبري» (5/ ۰4۰/۲۰۰۳۰۲ ۰۱۷۰/۲۳ 
)€( «غایة» ليست في (ق» ت» د). 


۹3 


ساعة» فيصيرٌ الاخر تسع ساعات. فاذا زاد على ذلك آنحرف ذلك الاقلیم 
في الحرارة أو البرودة إلى أن ینتهی إلى حد لا يسكنه الانسانْ ولا یتک گن(۱) 
فيه السَاتُ. 

وکل موضع لاتقع عليه الشمسٌُ لا یمیش فيه حيوان ولا بات ۱۳ 
قرط برده ویس وکل موضع لا تفارقُه كذلك؛ لقَرْط حرّه یه 

والمواد ضع التي يعيش فيها الحیوان وال هي التي تم عليها 
الي وا واعدلها الو ضع التي تتعاقب عليها الفصول الأربعةت 
ویکون فیها أعتدالان: خریفی وربيعيٌ. 

نصا (۳) 

ثم تأمّل إنارة القمر والكواكب فى ظلمة الليل» والحكمة فى ذلك؛ فان 
اله تعالی(*۲ آقتضت حکمته خلى الظلمة لهدوء الحیوان ورد الهواء علین 
الأبدان والتبات فتعاول حرارة الشمس» فیقوم السات والحیوان. 

فلمًا كان ذلك مقتضی حکمته شاب اليل بشیء من الأنوار؛ ولم یجعله 
ظلمهةً داج حنیشا(*) لا ضوء فيه امك فکان لسك الحيوان فيه من 
شیء من الحركة ولا الأعمال. 


)١(‏ (ح): «ولا یکون». 

(۲) انظر: «الوابل الصيب» (۱۲۳). 

(۳) «الدلائل والاعتبار» (7) «توحید المفضل» (۸۲). 
(6) (ق): «أن الله تعالی». 

(ه) الخد ال أو شدّتها. «اللسان». 


9۹۷ 


ولا كان الحیوانْ قد يحتاح في الليل إلى حركة وسير وعمل(۱ لا يتهبّا له 
بالتهار؛ لضيق التّهار» أو لشدَّة الحن أو لخوفه الان کحال کشیر من 
الحيوانات- جعّل في الليل من أضواء الكواكب وضوء القمر ما يتأن فيه معه 
آعمال کثيرة؛ کالفر والحرث وغیر ذلك من آعمال آهل الروت والژروع. 

فجعّل ضوء القمر باللیل معونة للحیوان على هذه الحرکات» وجعّل 
طلوعه في بعض اللیل دون بعض مع نقص ضوله عن ضوء الشمس تثلا 
یستوی اللیل والتّهار فتفوت حكمةٌ الاختلاف بینهما والتفاوت الذي قدّره 
العزيز العلیم. 

فتأمّل الحكمة البالغةً والتّقديرَ العجیب الذي آقتضی أن آعان الحیوان 
على دولة الظلام بجُندٍ من الثور یستعینْ به علی هذه الدّولة المظلمةء ولم 


# 


يجعل الدَّولةَ لها ظّلمةٌ صرفا بل ظّلمةٌ مشوبة بنور؛ رحمة منه وإحسانًا. 

فسبحان من أتقن ما صنّع» وأحسن كل شيءٍ خلقه. 

0 5 

ثم تأمّل حکمته تبارك وتعالی في هذه النجوم» وکثرتها؛ وعجيب 
5 ی ون E‏ ۱ ۲ تا ۳ 
خلقهاء وأنها زينة للسّماء وأدلة يهتدى بها في طرق البر والبحر» وما جعل 
فيها من الضوء والنور بحيث يمكننا رژیتها مع البُعد المُفرط» ولولا ذلك لم 
يحضّل (۳) لنا بها الاهتداءٌ والدَّلالَةَ ومعرفة المواقيت. 


)١(‏ (ت): «حركة وتبين وعمل». (ن» ح): احركة ومسير وعمل». 
(۲) «الدلائل والاعتبار» (۰)۷ «توحید المفضل» (۸6 - ۸۵). 


(۲) (ق): «یجعل». 
9۹۸ 


ثم تأمّل تسخیرها منقادة بأمر ربها تبارك وتعالی» جارية على سَننِ واحٍ 
اتتضتا حکمشه وعلشه لا تخرج عنه؛ فجمّل منها البروج والمنازله 
وس اوه انار مسا بانط وال ال رال ی 
الأحمرء ومنها ما یخفی على الناظر فلا ید رکه. 


وجعل منطقه البروج قسمین: مرتفعة ومنخفضة وقدر سيرها تقديرًا 
واحذا؛ ونزل الشمس والقمر والسیّارات منها منازلها؛ فمنها ما یقطعها في 
شهر واحد - وهو القمر- ومنها ما يقطعها في عام" » ومنها ما يقطعُها في 
عله آعوام» کل ذلك قرخ جَبٌ الحكمة والعناية. 


وخ ذلك اسان لجا شا يانه في هذا العالم» فیستدلبها 
الاس على تلك الحوادث التي تقارنها؛ لمعرفتهم بمايكون مع طلوع الثريًا 
إذا طلعت وغروبها إذا سَقَطَت من الحوادث التي تقارنهاء وكذلك غیرّها 
من المنازل والسيّارات. 


نم تأمّل جَعْلّه سبحانه بناتٍ عش وما قَرْبَ منها ظاهرةً لا تغیب؛ لقربها 

من المركرة ولما في ذلك من الحكمة الإلهيّة وآنها بمنزلة الأعلام التي 
بهتدي بها النَّاسُ في الطّرق المجهولة في البرّ والبحره » فهم ینظرون إليها 
وإلئ الجدي والفرقدین(۲ کل وقتٍ أرادوا من اللیل(۳ فيهتدون بها حيث 
شاژوا. 


(۱) من قوله: اوهو القمر» إلى هناء ساقط من (ت). 
(۲) «الثریا» وابنات نعش» و«الجدي» و«الفرقدان» کواکب معروفة. 
(۳) «من اللیل» ليست في (ح. ن). 

2215 


)١(لصف‎ 

نم تأمّل آختلاف سير الكواكب وما فيه" من العجائب» كيف تجد 
بعضها لا يسيرٌ إلا مع رُفقته» ولا ينفردٌ عنهم بسیره أبدَّا2"0» بل لا يسيرون إلا 
جميعًاء وبعضها سير سيرًا مطلقًا غير مقيّدِ برفيق ولا صاحب. بل إذا آتفق له 
مصاحبته في منزل رافقه فيه ليلةً وفارقه الليلة الأخرئء فبينا تراه رفيقه 
وقريته إذ رأيتهما مفترقّين متباعدّین كأنهما لم يتصاحبا قط. 

وهذه السیّارةٌ لها في سيرها سيران مختلفان غاية الاختلاف: سیر عام 
یسیر بها فلكّهاء وسیز حاص تسیر هي في فلكها؛ كما شبّهوا ذلك بنملة تب 
على رخی ذات الشمال20» والرحی تأخذ ذات اليمين» فللتملة في ذلك 
حركتان مختلفتان إلى جهتين متباينتين: إحداهما: بنفسهاء والأخرى: 
مُكرّهةٌ عليها تبعًا رح تجذبها إلى غير جهة قصيها". وبذلك یجعل 
التقدّم" فيها کل منزلة إلى جهة الشرق. ثم يسير فلَكُها وبمنزلتها إلى جهة 
الغرب. 


(۱) «الدلائل والاعتبار» (8)» «توحید المفضل» (۸۲ - .)۸٤‏ 

(۲) (ح): «وما فیها». 

(۳) (حء ن): «ولا یفرد عنهم سيره أبدا». 

)٤(‏ (ح» ): اوافقه فيه». 

)٥(‏ (ح» ن): «ذات اليمين وذات الشمال». 

(1) (ر» ض): «إحداهما بنفسها متوجهة أمامهاء والأخرى مستکرهة مع الرحی تجذبها 
إلى خلفها». 

(0) (ت. ح): «التقدیم». 


فسل الرنادقة والمعطّلة لمعطّلة: أي طبیعة أقتتضت هذا؟! وی فك أوجَبه؟! 
وهلا كانت كلها راتبةً أو متقلة(۱ آو علی مقدار واحد؛ وشکل واحده 
وحركةٍ واحدة وجریان واحد؟! 

وهل هذا إلا صنع من بَهرّت المقول حکمته وشهدت مصنوعائه 
ومبتدعائه بأنه الخالق البارىء المصوّر الذي لیس کمثله شيء. احسن کل 

شيءٍ حلفه وأتقن کل ما صنكه» وأنه العليمٌ الحكيمٌ الذي خلق فسوی 
قدر فهدی. وان هذهإحدى آیاته الدَّالَة عليه وغجاتب مصنوعاته 
را للافکار إذا سافرت فیها إليه» وأنه خلقٌ مسخَّرٌ مربوب مدب ؟! 


لاک ریک لَه الى حَلَقَ السَموت وا لأر في که ایا 2 استوی ع1 
الم یی یلاله عییکا اسمس ولم ربوم محر ول له 
لان وک تارك نهر لین [الأعراف: .[ot:‏ 

فان قلتّ: فما الحكمة في کون بعض النجوم راتبًا وبعضها متقلا؟ 

فیل: ال کنت که اب لت للجم تينشات من 
تعلها في منازلها ومسيرها في بروجهاء ولو كانت کلها من منتقلة لم يكن 
لمسیرها منازل تُْرّف بها ولارسمٌ يقاس عليه" لأنه إنما يقاس مسيرٌ 
المنتقلة منها بالرّاتب» كما يقاس مسیر السّائرين على الأرض بالمنازل التي 
ES‏ 


[` 


)١(‏ (ت): «منقلبة». 
)۲( (ح): «يقاس عليها». 
( (ض): «ولا رسم يوقف عليه؛ لأنه إنما يوقف عليه بمسير المنتقلة منها بتنقلها في 
البروج الراتبة» كما يستدل على سير السائر على الأرض بالمنازل التي يجتاز عليها ». 
1۱ 


فلو كانت كلها بحاي واحدو لاختلط نظامهاء ولبطلت الم والفوائة 
ولا التي في أختلافهاء ولتشيّث المعطل بذلك وقال: لو کان فاعلينا 
ومبدعها مختارًا لم تكن علی وجه واحدٍ وأمر واحدٍ وقذر واحد. 

فهذا اليَرتِبُ والنظامٌ الذي هي عليه من أدلّ الدّلائل على وجود 
الخالق(۱) وقدرته وإرادته وعلمه وحكمته ووحدانیته. 


ا 

ثم تأمّل هذا القَلّكَ الدوّار بشمسه وقمره ونجومه وبروجه» وکیف یدوز 
علئ هذا العالم هذا الدّورانَ الذَائمَ إلى آخر الأجل على هذا الترتيب والنظام !۳ 
وما في طَيّ ذلك من ختلاف الليل والتهار والفصول والحرّ والبردء وما في 
من ذلك من مصالح ما على الأرض من صناف الحيوان والثبات. 

وهل یخفی على ذي بصيرة أنَّ هذا إبداعٌ المبدع الحكيم» وتقديرٌ العزيز 
العليم؟! 

ولهذا حاطب الرّسل أممّهم مخاطبةً من لا شك عنده في الله وإنما 
م2 ۱ ١‏ 52 مي مس فا 
دعوهم إلى عبادته وحده لا إلى الاقرار به؛ فقالت لهم: #أفي او شلک 
ا سوت والارض € [إبراهيم: ۱۰]. 

فوجوده سبحانه وربوبيّته وقدرتّه أظهرٌ من کل شيء علی الإطلاق» فهو 
آظهه للبصائر من الشمس للأبصارء وأبينُ للعقول من كل ما تَعْقِلْه وتقر 
)١(‏ (ق): «خالقها. 


)۲( «الدلائل والاعتبار» (9)» «توحید المفضل» (۸. 
(۳) (ت): «الترتيب والنمط والنظام». 


1۲ 


شوه هنا کر لا یا باه و فاد و عفله و نط به کلها تکنی ۱ 
قال الله تعالی : اله یی رف توت بقع تروت آستوی عل العرش 
وسر الس والقمر کل ی لجل شی یلار يفل نی لک با 


کو رر 


یک ند © وف ریم لاش جع فیا ویو وین کلمت جَعَلٌ 
فا مان انين بفیی تارمن ديك لبنت لَْرَم سرون ا وق رض 


كع ی ر قیقر مر مر مه ر اس » ۹ د و وحم E‏ مرو 
متجلورات وجنات من أعلب ودنع رم ويل توان ونر صنوان سق يماو 


هدم 7 


وید وَنِفْضلٌ بَعْصَبَا عل بعض في آلشن “ إن في للت لایب لت 
بعقلوت * [الرعد: ؟ - 4]. 


١ 7 9‏ 2 م سح ص مرس سر 
وقال تعالی: الوا یرای یی زیر 0 وف حَلْقَحر مایب من دأبةٍ 
3 ءات قوم يوقوت ۳ و وَأَخْيِلفٍ 1 والتبار ا ل هنومن رَد و بد الا 


7 سوق س سس م ےر 


بعد متها وتصریفب آلریکج ءات لوم بقلو © يلك یکت امه تتلوها عك يلحي مي 


دی عداو ویو وود 4 [الجائية: 1-۳]. 
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3 تعالی: # حَاقَ لسوت بر عمد رونا ١‏ وای في آلارض روسی أن 


ڑچ سلا يه م ع 3 ۳ 

پک وب فها منك داب وأننامن ل ریم 

هنذا لق له قارف مادا حل الین من دونه بل ألطَايِمُونَ في صَكلٍ 
مین € [لقمان: ۱۱-۱۰]. 

وقال تعالی: « َو لاضن من و ِد م حصي مين 0 
الک لا کم فبا وف وكوغ ينها تأسشلوه © و1 
(۱) (دءت» ق. ن): «وکلها تکذبه». 

۴۳ 


جال چدرت رعو وین رحن © و e‏ لے بر ر ونوا 
ببلیه إلا بیس لاس إت ریک 20 ويل وَالَِالَ رالحییر 
رکه داوس ا تسد الیل زنب جر 

ول كه مد کم یرت () رت ار 


aT‏ یی لكر يه رم ور 
دود اتب وين ڪل التّمرت * ف َيه َو 
بت 00 وَسَخَرَ سر ڪم یل والتَمَار وت 0-0 والنجوم 
2 7 اک فى له لایلت کین موم قورت دا كم 
ف الأرض تا لوث ود لاک ي رس ری 0 وهر وهو 
ار ل تحار مه لها یار ما راد 71 
تلبسوتها وتوف الف eT‏ أ ون صلی وڪ 
ویک )ونی ف لضف ريت یواست 
هدو (0) وَعَلنَمَتٍ و باجم هم دوه (0) من خی کمن لا بای أف 


َد ڪرو € [النحل: ٤‏ - ۱1۷]. 
ك هو الى أنرل مرت الما 
ماو سراب إلى آخرهاء وختمها بأصحاب الفكر: 
فأمّا توحيدٌ الآية؛ فلأنَ موضع الدّلالة واحد» وهو الماءٌ الذي آئزله من 
السّماء فأخرّج به كل ما ذكره من الأرض» وهو على أختلاف آنواعه لقاخه 


واحذ وأمّه واحدة؛ فهذا نوعٌ واحذ من أنواع آياته7١).‏ 


9 


(۱) (ح ن): «من آي 
1٤‏ 


وأمّا تخصيصّه ذلك بأهل الفِكْر؛ فلأن هذه المخلوقات التي ذکرها من 
الماءء فلأ الموضعٌ موضعٌ فکس وهو نظرٌ القلب وتأمُلُه لاموضعٌ نظرٍ 
مجرَّدٍ بالعین» فلا ينتفع النّاظرٌ بمجرّد رؤية العین حتئ ينتقل منه إلى نظر 
القلب في حكمة ذلك» وبديع صنعه والاستدلال به على خالقه وباريه؛ 
وذلك هو الفکر بعينه. 
راماق تسالی في الآية التي بعدها: رک نی لكت لیب لو 
a‏ و فجمّع الآيات؛ لأنها تضمّنت اللیل والتهار والشمس والقمر 
ار ا lc‏ 
فإِنَ إظلام الجر بالغروب" ومجيء الليل الذي يَلْبَسُ العالّمَ كالب 
فیسکنون تحنهت آية باهرة. 
شم رو جيش الضياء يقدّمه شیر الصّباحء فينهزم عسكرٌ الظّلام؛ 
ل آية أخرى. 


في الشمس التي هي آي التهار آنه اخ ف القمر الذي هو آية 
0 في النجوم آياتٌ ار - كما ماس هذا مع مایب من 
الآيات المقارنة لها من الرّياح واختلافها وسائر ما یحدثّه الله بسببها- آياتٌ 
ا 


الموضع موضع جنع 


)١(‏ (ح» ن): «وخلقتها». 
)۲( (ح» ن: «لغروب الشمس». 


وخص هذه الآيات بأهل العقل؛ لأنها أعظمٌ مما قبلها وال وأکدر۱) 
والأو لى كالباب لهذه» فمن ادل فالات وأعطاها حقها من الدّلالة 
ا فا وی ا ی و و 
العقل بعد منزلة الفكر؛ فلمًا دلهم بالآبة الأو لى على الفكر تلهم بالآية 
الثّابية التي هي أعظمٌ منها إلى العقل الذي هو فوق الفکر. فتأمّله. 

فأما قولّه في الآية العالئة: لک ف دلت ك ية لموم ب ڪروت 4 
فرك اش وخمنيا بأهل اه 


فأمَا: توحيدُهاء فكتوحيد الأولئ سواء؛ فإِنَ ما درآ في الأرض على 
أختلافه من الجواهر والبات والمعادن والحيوان كله في محل واحدٍ ومقرٌ 


واحدء فهو نوعٌ من أنواع آياته وان تعدّدت أصنافه وأنواعه". 


وأَمّا تخصیطه إياها بأهل التذگر؛ ذ بقة الفرآن في ذلك أن يجعّل 
آياته لبر والتذكُر؛ كما قال تعالی في سورة ق: # وَالْأَرْصَ مَددکها وألا 
ذه روصق رسفا یک چ تج ره ور لكل عبد یب € [ق: ۷- 
۸ فالًّبصرة: الععقّل(۳ والذکری: التذكّر» والفِكرٌ باب ذلك ومدخله فإذا 
فگر تبصّ وإذا تبصَر تذگر. 

فجاء التذكُرٌ في الآية لترتيبه على العقل المرثّب على الفكرء فقدّم الفكرٌ 
اذهو الباث والمدخل ووشٌط العقل إذهو ثمرة الفکر وت جه وأحر 


)۱( (ح» ن): «وأكبر». 
(۲) (ح» ن): «آوصافه وآیاته». 
(۳) (ت. د. ق): «العقل». 


التذكرٌ إذ هو المطلوبٌ من الفکر والعقل. 

فتأمّل ذلك حقّ التأمّل. 

فان قلت: فما الفرق بین التذگر والتفکُر؟ فاذا فين الفرق ظهرت 
الفائدة: 

قلتٌ: التفكر والتذگر أصل الهدی والصلاح وها فطل ما وتو تیا 
وسّعنا الکلاع في الفكر في هذا الوجه؛ لعظم المنفعة وشدة الحاجة إليه. 

قال الحسن: «ما زال أهل العلم یعودون بالتذكر علی التفكر» وبالتفكر 
على التذکر» ویناطقون القلوب حتی نطقّت؛ فإذا لها أسماعٌ وأبصار»۱. 

فاعم التفگر طلبُ القلب ما ليس بحاصل من العلوم(2 من أمر هو 
حاصل منهاء هذا حقيقتٌه؛ فإنّه لو لم يكن کم هّ موادٌ تكونٌ”" مورا للفكر 
أستحال الفکژ؛ لأنَّ الفكرٌ بغير متعلَّقٍ متفكر فيه محال» وتلك الموادٌ هي 
الامو الحاصلةه ولو کان المطلوث بها حاصلا عنده لم بكر فیه. 


فاذا عرف هذا فالمتفكّر یتقل من المقدّما ت والمبادیء التي عنده 
إلى المطلوب الذي بریله» فإذا ظَفِرَ به وتحصّل له تذكّر به وأبصّر مواقع 
الفعل والترك وما ينبغي ایثاژه وما ين ينبغي أجتنايه؛ فالتذکر هو مقصوةٌ التفكر 
جنك فإذا ا ف «فاستخرّج به ما لم يكن حاصلا 


(۱) تقدم تخریجه (ص:018). 
)۲( (ن» ح): «بحاصل يحصل من العلوم». 
(۳) في الاصول: «مراد یکون». وهو تحریف. وسيأتي على الصواب. 
() (ح): «المقامات). وهو تحریف. 
۷« 


عنده فهو لا یزال یکرژ(۱) بتفکره علی تذکره وبتذکره علی تفکره ما دام 
عاقلا؛ لاد العلع والارادة لا یقفان به على حدّء بل هو دائمًا سائرٌ بين العلم 
والارادة. 


وإذا عرفت معنی کون آیات ارب تبارك وتعالی تبه از 


بهاین عمی القلب؛ ویک بها من غفایه- إن المضادً للعلم إا عمی 
القلب؛ وزواله بالتبضّس واما غفلّه؛ وزواله بالتذكر. 


والمقصوذ تنبية القلب من رقدته بالاشارة إلى شيءٍ من بعض آیات الله» 

كي للع يوري اك ی اه ع . - 00 ۱ 
ولو هبنا نع ذلك فد الزمان ولم تحط بتفصیل "۳" واحدة من آياته علئ 
E‏ 

وأحسنٌ ما نت فيه الأنفاسُ التفكُرٌ في آيات الله وعجائب صنو 
والانتقال منها إلى تعلّق القلب والهمّة به دون شيء من مخلوقاته؛ فلذلك 
عَمَدنا هذا الكنات غل هذين الأصلین؛ إذ هما آفضل ما يكتسيه العبدٌ في 


هذه الدّار. 


نصا (۲) 
فسّل المعطّل الجاحد(*): ما تقول فى دُولاب(*) داثر علی نهر قد 
فسّل المعطل الح : ماتقول في دولاب داثر على نهر 


(۱) كذا في الأصول. ولعلها: یکر. 
(۲) (ت): ابتحصیل!. 
(۳) «الدلائل والاعتبار" (9)» «توحید المفضل» (۸۷). 
(6) (ت): «المعطل الجاهل الجاحد». 
(۵) آله تدیرها الدابةء یستقی بها الماء. فارسيّة معرّبة. انظر: «الصحاح) (دلب) واقصد 
السبیل» (۲/ ۳۸) وحاشیته. 
۸ 


أحكِمت آلا وأحیع تركيبه؛ وت أدوائه أحسن تقدير وأبلقّه بحيث لا 
یر النَاظرٌ فيه خللا في مادّته ولا في صورته» وقد جل علی حديقةٍ 2 عظیمة 
فيها من کل أنواع الثمار و رون رر من 
يقومٌ بأمرها ولّمٌ شَعَيِْهاء ویحیسْ مراعاتها وتعه ها والقيام بجمیع 
مصالحهاء فلا یختل منها تي ولا کا ثمارهاه ت یقیمها نها عند 
الجَذاذ على سائر المحاویج(۲) بحسب حاجاتهم وضروراتهم فبقیم 
لكل صنفی منهم ما يليقٌ به» یمه" هكذا علی لّوا . 

آتری هذا أتفاقا بلا صانع ولا مختارٍ ولا مدبّر؟! بل لفق وجودُ ذلك 
الذُولاب والحديقة کل ذلك أتفاقاء من غير فاعلٍ ولا قيّم ولا مدبّر! 


آفتری ما یقول لك عقَلّك في ذلك لو كان؟! وما الذي يُفتيك به؟! وما 
الذي یرشذل إليه؟! 


ولکنْ من حكمة العزيز الحكيم أن حَلّق قلوبًا عُمِيّا لا بصائر لهاء فلا 
تری هذه الآيات الباهرة إلا رؤية الحيوانات البهيميّة: كما حَلق أعيئًا عُمبًا لا 
أبصار لهاء فالشمس والقمرٌ والنجومٌ باد ) وهي لا تراهاء فما ذنبها إن 
أنكرتها وجحدّتها؟! فهي تقول في ضوء التّهار: هذالیل ولك أصحابَ 
الأعين لا يعرفون شيئًا! 


(۱) (ن): «قیمتها». وهو تحريف. 

(0) (ح» ن): «المخارج». تحريف. 

(۳) (د» ق): «ویقیمه». 

42 (ح ۵): والنجوم مسخرات بأمره». 
۹ 


ولقد حسن القائل(۱): 
وَعََني قلتٌ: هذا الصّبحٌ ليل أيَعْمَىْ العالمُونَ عن الضیاء؟! 
نصا ) 
E TT‏ 
E‏ 
فلو تعطّلت بعض آلات هذا الدُولاب العظيم والحديقة العظيمة من 
كان يُصْلِحُه ویییده(۴/۳! وماذا كان عند الخلق كلهم من الحيلة في رده كما 


کان؟! 


فلو ناگ عنهم قَيّمُ السّموات والأرض الشمس فجعّل عليهم اللي 
سَرمدًاء من ذا الذي كان يُطْلِعُها عليهم وب يأتيهم بالتهار؟! ولو حَبَسَّها في 
الأفق ولم يسيّرهاء فمن ذا الذي كان يسيّرها عنهم ويأتيهم بالليل؟! فلو أزال 
السَّماءَ والأرض(*؟ فمن ذا الذي كان يُمْسِكُهما من بعده؟! 


1 60 
م تأ هذه الحكمة البالغة في الحرٌ والبرد وقيام الحيوان والّات 


.)۷۱( وهو أبو الطيب المتنبي» في ديوانه‎ )١( 

(۲) «الدلائل والاعتبار» (۰)۱۰ «توحید المفضل» (۸۲). 

(۳) «ویعیده» ليست في (ح» ۵). 

)٤(‏ (ح» ن): «ولو أن السماء والأرض زالتا». 

(0) «الدلائل والاعتبار» »)٠١(‏ «توحيد المفضل» (۸۷ - ۸۸). 


1۰ 


عليهماء وفکر في دخول آحدهما على الآخر بالتدریج وَالمُّهْلة حتی يبلغ 
ا دخل عليه مفاجأة لأضدّ ذلك بالابدان وأهلكها(١2‏ وبالتّبات» كما 
لو خرج الأجل من حمًام فرط الحرارة إلى مکان مُفرط في البرودة. ولولا 
العتابه :و التحكية وال مه ولا ان انلك 

فان قلت: هذا التدريج والمّهْلةَ إنما كان لابطاء سَيْر الشمس في 
آرتفاعها وانخفاضها. 

قيل لك: فما السَّببٌ في ذلك الابطاء في الانخناضص() والارتفاع؟ 

فان فلك الست في ذلك تند المسافة من مشارقها ومغاربها. 

قبل لك: فما السَّببٌ في بُعْدِ المسافة؟(۳. 

ولا تزال المسألة معوجُهة غلك کلما عت ما حتی تفضی نك 

لد رالا ودعو دك اف من خی مد ولا صانع 


وا الاعتراف ثرت ب العالمین» و رارق م السّموات والأرضين» 
والذحول في زُمرة آو لي العقل من العالمین. 


)١(‏ (ق. ت. د): «وآهلها». (ض): «وأسقمها». 

() (ن): «الإبطاء والانخفاض والارتفاع». 

(۳) في طرّة (د» ق) هنا التعلیق التالي: «ولا يمكنه أيضًا أن یقول: بُعْدُ المسافة؛ لأن 
القمر یقطعها في شهر والشمس تقطعها في سنة؛ لهذه الحكمة البينة الالهیة». 
ولیس من کلام المصتف؛ وأدخله ناشر (ط) في المتن. ولم يرد في (ر» ض). 

(4) (ق» ت): «شیّا». (ض): «فلا تزال هذه المسألة ترقی معه الى حيث رقي من هذا 
القول». 
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ولن تج بین القسمین ؤاسطة آبدا. 
فلا تنب هك بهذیانات الملحدین؛ فانها عند من عرفها من هَوّس 
الشياطين» وخيالات المبطلین. وإذا طَلّعٌ فجرٌ الهدی, وأشرقت شمس 
النبوّة(١2؛‏ فعساكرٌ تلك الخبالات والوساوس في أوَّل المنهز مين» ولمم ۶ 
ورو و زگره لکنرون 4. 
فشا ۳ 
: لم تأمّل الحكمة في سحل الثار على ما هي عليه من الكُمُون 
قالط فإنها نو کانت فناعز ارت كالماء والهواء د امار 
نت تنتشرٌ ویعظم الضرژ بها والمفسدة ولو كانت كامنة اهر أبدًا لفاتت 
تا 2 علی وجودها. 
فاقتضت 2 العزيزا غلبيو أن جعلها ا في الأجسام» 
مب و 0 2 4 .و و 3 
بخرجها وینفثها ال جل(* عند حاجته إليهاء فيمسكها ویحبشها بمادة 
يجعلّها فیها من الحطب ونحوه فلا یزال حابسّها ما حتاح إلى بقائها» فإذا 
آستخنی عنها وتر حبسّها بالمادة حبَتْ بإذن ربها وفاطرهاء فسقطت المؤنة 
والمضرَة ببقائها. 


)۱ (ق» ح» ت» ن): «وآشرقت النبوة». 
(۲) «الدلائل والاعتبار» (۰)۱۱ «توحید المفضل» ٩۳(‏ - ۹6). 
(۳) الاستتار والاختفاء. 
(1)5:(ق» ن): «العزیز الحکیم». 
(0 (ن» ح): ایبقیها. (ت): «ینقشها». 
11۲ 


on‏ ی یت یت جتمع فيه 

ال روم لثَارَ لی وروت لا ءآشر آنکانم ما آم خن 
تفت © کن لت تک زا تین © سخ پا 
م 

فسبحان ربُنا العظیم لقد تعرّف إلينا بآياته» وشفانا ببیناته» وأغنانا بها(۱) 
عن دلالات العالمين. 

فا بو انه سای ایا اف نا 
ونهرّب إليه منهاء ومتاعًا للمُّمَوِين؛ وهم المسافرون التّازلون بالقَّاء(۲) 
والقَيّ - وهي الأرض الخالية . وهم أحوج إلى الانتفاع بالّار للإضاءة 

3 ع ¢ 0 
والطبخ والخبز والتدف (۳) والانس وغير ذلك . 

فصا (0) 
نم تأمّل حکمته تعالی في كونه حص بها الانسان دون غیره من 


۱ 


)١(‏ (ح): «وآغنانا بدلالتها بها». 

(۲) (ق. ت): «بالقوی». (ح): «بالفيافي». (ن): «بالقرا». تحریف. 

(۳) (ق. ت): «والدفی». 

(5) انظر: «شفاء العلیل» (14۸) وفي مطبوعته تحریف يصحّح من هناء واطریق 
الهجرتین» (۰)۲۹۹ و«بدائع الفوائد» (۱۵۵7). 

(6) «الدلائل والاعتبار» »)١١(‏ «توحید المفضل» .)۹٤(‏ 

)1( آي: النار. 


1۳ 


الحیوانات فلا حاجة بالحیوان هة بخلاف الانسان؛ فانه لو دما ف 
الداخل علیه في معاشه ومصالحه؛ وغیژه من الحیوانات لا يستعملّها ولا 

وننبّهُ من مصالح التّار على حا(“ صغيرة القَدْر عظيمة النفع» وهي في 
هذا" المصباح الذي يتَّخِذّه الناسٌ فیقضون به من حوائجهم ما شاژوا من 
ليلهم؛ ولولا هذه الحَلَة لكان الناسٌ نصفت آعمارهم(۳) بمنزلة آصحاب 
القبور؛ فمن كان يستطيعٌ کتابة أو خياطة أو صناعة أو تصرّفا في ظلمة الیل 
الدّاجِي؟! وكيف كانت تکونْ حال من عَرّض له وجَعٌ في وقتٍ من الليل 
فاحتاج إلئ ضمادِ(؟) أو دواء أو ستخراج دم أو غير ذلك(*؟! 

نم آنظر إلى ذلك اراو في ذبالة المصباح» على عر 
جوهره» كيف يضيءٌ ما حولك کله فتری به القریب والبعید. 

ثم آنظر إلئ أنه لو آَقتبس منه کل من يُفُرّض(" أو يُقَدَّرُ من خلق الله 
كيف لایفنی ولا ینفد ولا یضعف. 


وأما منافع الثار في إنضاج الاطعمة والأدوية» وتجفیف ما لا ينتفع إلا 


(۱) (ض): «خلقة»» تحریف. وعلی الصواب فى «البحار» (۸۹/۵۷). 
(۲) (ت): «وهي هذه التي في». (ض): اوهي هذا». 
(۳) (ض) وابحار الأنوار» (۳/ ۰۱۲۳ ۸۹/9۷): «تصرف آعمارهم). تحریف. 
(4:) وهو العصابة ید بها العضو المریض. ثم قيل لوضع الدواء على الجرح وغیره وان 
لم يُسَّدّ. «اللسان» (ضمد). وتحرفت في (ح» ن) إلى: «ضیاء». 
(۵) (ر» ض): «فاحتاج إلى أن یعالج ضمادا أو سفوفا أو شيئا يستشفي به». 
(7) (ن.ح): ایعرض». (ت): «نفرض». والحرف الأول مهمل في (د). 
1۱ 


بجفافه» وتحلیل ما لا تفع الا بتحليله. وعَقد ما لا یشنم إلا بِعَمَدٍ 
وترکیبه< فأكثرٌ من أن بحصی. 
ثم تأمّل ما أَعطیثه انار من الحركة الصّاعدة بطبعها إلى العلرٌء فلولا 
لمادةٌ تمسگها لذهيّت صاعدة كما أن الجسم الثقیل لولا الممسك يمسكه 
لذهتب نازلا. 
فمن أعطئ هذا" القرّة التي" يَطلْبُ بها الهبوط إلى مستقره وأعطی 
هذه القوّة ال بها الصْعود إلى مستقرّها؟! وهل ذلك إلا بتقدير 
العزيز العلیم؟! 
فصل( 
نم تأمّل هذا الهواء ومافيه من المصالح؛ فإنه حياة هذه الأبدان 
والممسك لها من داخل بما؟ تستنشق( منه» ومن خارج بما بار" به من 
ا ۲ به ظاهرًا وباطنًا. 


E E EE E PET 
والرسول الذي شا حمل الاخبار والرسائل.‎ 


)١(‏ في الاصول: «هذه». والاشبه ما آثبت. 
() (ت): «الذي». 
(۳) مهملة في (د). وفي (ق. ت): «یطلب». 
(:) «الدلائل والاعتبار» (۰)۱۲ «توحید المفضل» (۸۸ - .)٩۰‏ 
(0) (د. ت. ق» ن» ض): ایستنشق». (ر): اتستنشیع). 
(1) (ح»ت. ن. ض): «یباشر». 
(۷) (ح» ن): «لیتغذی». (ق» د» ت): افیتغذی». 
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وهو الحامل لهذه الروائح على آختلافها؛ ینقلها من موضع إلى موضع» 
فان ال راه می حیث تهب الربح» وکذلك یأئیه الصوت(۱). 


وهو - أيضًا الحامل(۲) للحر والبرد اللدّيئْن بهما صلاخ الحیوان 


والّات. 
وتأمّل منفعة الریح وما يجري له في البرٌ والبحر وما هشت له من 
الرحمة والعذاب. 


وتأمّل كم شخر للسحاب من ريح حتئ أمطر(4)؛ فشخُرت له المثيرةٌ 
الا( فشیره بین الشماء والارض نع قي ري له الحاملةً الى تحمل قار 
مَدْنها کالجمل الذي يحمل الرّاوية» شم شرت له المؤلّفة» فتولمُه(۳) بين 
كِسَفْه وقطعه حتی یجتمع بعضها إلى بعض فتصير(" طبقا واحدّاء نم 
شحُرت له اللاقحة بمنزلة الذّكر الذي یش الأنشی. فتمَحه بالماء ولولاها 
لكان جَهَامًا لا ماء فيه( ثم شحْرت له المُرْجِيَةٌ التي تُزْجيه وتسُوقه إلى 


(۱) (ح» ن): «تأتيه الاصوات». 
(؟) (ر» ض): «القابل». 
(۳) (ت): «هیآن». 
(6) (ت): «أمطرت». 
(۵) المثيرة» والحاملة والمولْفة واللاقحة والمُزْجية» والمفرّقة- من أسماء الریاح 
بحسب وظائفها. 
(7) کذا في الاصول باثبات الهاء. 
(۷) مهملة في (د). وفي (ح» ن): «فیصیر». 
(۸) الجَهَام: السحاب الذي لا ماء فیه. «اللسان». 
11٦‏ 


حيث أير فیفخ ماءه هنالك» ثم شرت له بعد إعصاره المُفْرقةٌ التي تبثه 
تفوشه في الجو فلاینزل مجتممًاء ولو نزل جملةً لأهلّك السساکن 
والحیوانٌ والتبات» بل تفرّقه فتجعله قَطُرًا. 

وكذلك الریاح التي َلْمَّح الشجرٌ والّبات ولولاها لکانت عقيمًا. 

وكذلك الریاح التي تسیر السفن ولولاها لوقّت على ظهر البحر. 

ومن منافعها: أنها تبرّدُ الماء» وتضرغ النارٌ التي یراد إضرامُهاء وتجمّفُ 
الأشياءً التي يحتاج إلى جفافها. 

وبالجملة؛ فحياةً ما على الأرض من نباتٍ وحيوانٍ بالرياح؛ فانه لولا 
تسخيرٌ الله لها لعباده لذوَى النبات» ومات الحيوان» وفسدّت المطاعم 
وأنتن العالئ؛وفسَد. 


ألا تری إذا رَكَدَت الریح(۱) كيف یحدث الکرب والغجٌ الذي لو دام 
لاأتلف النفوس. وأستَم الحیوان وآمرض الأصكًاء» و نك المرضى؛ 
وأفسَد الثمار» وعفن الزّرع؛ وأحدّتٌ الوباء في الجو؟! 

فسبحان من جعَل هبوت الریاح تأتي بِرَوْحِه ورحمته ولطفه ونعمته» 
كما قال النبي اة في الریاح: إنها من رَوْح ال تأتي بالر حمة»(۲). 


(۱) (حءن): «الریاح». 
(۲) آخرجه البخاري في «الأدب المضرد» (۷۲۰ وأبو داود (۵۰۹۷) وابن ماجه 
(۰)۳۷۲۷ وغیرهم من حدیث أبي هريرة. 
وصححه ابن حبان (۵۷۳۲۰۱۰۰۷) والحاکم (۲۳۹/4) ولم یتعقبه الذهبي. 
وصححه ابن حجر في «النتائج» كما في «الفتوحات الربانیة» (4/ ۲ ۲۷). 
وانظر: «علل الدارقطني» (۲/ ۰+ 
۷ 


م2 


ونه" للطيفةٍ في هذا الهواء؛ وهي أن الصّوتَ أثرٌ یحدث(۲) عن 
أصطكاك الاجرام(۳ وليس نفس الاصطكاك كما قال ذلك من قاله. ولكنّه 
مُوجَبٌ للاصطكاك وقزع الجسم للجسم أو قله عنه؛ فسببه قرغ أو قلع» 
فیحدث الصوت» فيحملّه الهواء ويؤدّيه إلى مسامع الناس» فینتفعون به في 
حوائجهم ومعاملاتهم بالليل والتّهار وتحدثٌ الأصواتٌ العظيمة من 
حركاتهم. 

فلو كان أثرٌ هذه الحركات والأصوات یبقی في الهواء كما يبقىئ 
الكتابُ في القرطاس لامتلا العالممنه» ولعَظّمَ الضررٌ به واشتدَّت مُؤنته» 
واحتاج الناش إلى مَحُوِه من الهواء والاستبدال به» أعظمَ من حاجتهم إلى 
الاستبدال بالكتاب المملوء كتابة؛ فإِن ما یلقی من الكلام في الهواء 
آضعاف ما تودعه القراطیس(٩).‏ 


فاقتضت حكمة العزيز الحكيم أن جَعَل هذا الهواء قرطاسًا خفیّا( 
يحول الكلام بقَدْر ما یبلغ الحاجة ثمَّيُمْحئْ بإذن ره فيعودٌ جديدًا نقيًا لا 


58 1 ارب ا 5 3 
شيء فيه" » فيَحْوِل ما حمل كل وقت. 


)۱( (ن» ح): «وتئيّة»» هكذا مضبوطة. 

(۲) (ح» ن): «محدث». 

(۳) (رء ض): «آثر يؤثره اصطكاك الأجسام». 

(:) (ت): «بالکتاب الذي مملوء من الکتابة. 

(0) (ح): «يودع في القرطاس». (ن» ت): «یودع القرطاس». 

)1( (ق» ت): «خفيفا». (ض» ح؛ ن» ره د): «خفيا)» وأصلحت في طرة (د) إلى 
«خفیفا». والوصف هنا بالخفاء آشبه. 

(۷) (ن): «لا آثر فیه». 


11۸ 


فصل۱) 

ثمّ تأمّل خَلْقّ الأرض على ماهي عليه» حين خلت واقفةٌ ساکنة(۲) 
کرد مهاها وة | لجان ولبات وال شه وه الخیوان وال اس 
من السّعي عليها في مآربهم» والجلوس لراحاتهم» والنوم لهدوئهم» 
والتمکن من أعمالهم» ولو كانت رَجْراجَة تکفا( لم يستطيعوا على 
ظَهْرِها قرارًا ولا هدوءًاء ولا تَبَتَ لهم عليها بناء» ولا آمکنهم عليها صناعة 
ولا از ولا ا ولا ار کت اوا رو بال والارخن 


< >2 (ه) 


ترتج ‏ من تحتهم؟! 

واعتبر ذلك بما يصيبُهم من الرّلازل» علی قَلّة مکثهاه كيف تصيّرهم إلى 
ترك مناز لهم والهرب عنها. 

وقد نبه الله تعالئ على ذلك بقوله: وان آلارض روموت أن تیید 
کم € [النحل: ۱۰]) وقوله تعالی: # امال ی جل کم الازض رادا 4 


[غافر: 54]» وقوله: لی جَعَلَ کم دض ا [طه: ۵۳ الز خرف: ۱۰]) 


.)٩۱( «الدلائل والاعتبار» (۰)۱۳ «توحید المفضل»‎ )١( 

(۲) (ض): «راتبة راکنة». (ر): اراتبة راکدة). 

(۳) (ق» ر» ض): «منكفئة». والمثبت من باقی الأصول وابحار الأنوار» (۰۱۲۱/۳ 
۷ والتكفۇ: التمايل. «اللسان» (كفأ). 

(4) (ن): «یهنآون». (ق» د): «یتهنژون». والمثبت من (ت» ح» ض). 

(۵) (ت): «ترتج بهم». 

(() أصلحها ناسخ (ح) - وتابعته المطبوعات - إلئ: «مهدا». وإنما قدّم المصنف قراءة 
«مهادا» لأنها قراءة أبي عمروء وهي قراءته وقراءة أهل الشام لعصره. 

1۹ 


وفي القراءة الأخری: «مهدا 4( ). 

وفي «جامع الترمذي»۲۲ وغیره من حدیث آنس بن مالكِ عن النبي كَل 
قال: «لمّا خلقٌ الله الارض جَّلت ويد لق الجبال عليها فاستقرّت» 
فعجبّت الملائكة من شدَّة الجبال. فقالوا: يا رب هل من حَلْقِّك شى ۶ اش 
من الحبال؟ قال: بهم رح قالوا: بر هل من دمن يآ 
من الحدید؟ قال نعم الا قالوايا رب فهل من لك شي #آشذ من 
التّار؟ قال: نعم» الماء. قالوا: یارب هل من حَلْقَّك شىء أشدٌ من الماء؟ 
قال: نعم» الرّيح. قالوا: يا رب فهل من لك شی* آشد من الرّيح؟ قال: 
نعم ابن آدم يتصدَّقُ صدقةً بيمينه یخفیها عن شماله». 

ك 
اللو کالطین دیشر ۳ عليهنا ا ولاسيوان ولا مک من 


(۱) قرأ بها الکوفیون: عاصم وحمزة والكسائي. انظر: «التبصرة» لمكي .)0٩۱(‏ 

(۲) (۰)۳۳۹۹ وأحمد (۳/ ۱۲4 وأبو یعلی (۰)4۳۱۰ وغیرهم بإسنادٍ فيه سلیمان بن 
آبي سلیمان لا يكاد يُعْرّف. وقد تفرّد به عن آنس مرفوعاء وآورده الذهبي في 
تر جمته من «المیزان» (۲/ ۲۱۱). 1 
وقال الترمذي: «هذا حدیث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه». 
وخرّجه الضیاء في المختارة» (۰۲۱6۸ ۰۲۱4۹ ۲۱۵۰ وحسّن إسناده ابن حجر 
في «الفتح» (۲/ ۷) ۱). 
وژوي من وجو آخر مقطوعّا من قول قيس بن عباد. وهو أشبه» آخرجه آبو الشیخ في 
«العظمة» (۳ ۰۸۷ وغیره. 

(۳) (ق): «یشندا. 

(6) (ت): «حراث). 

(۵) (ت): «تمکن). 

۳۰ 


اش بهدولی فرط ت في لسن - کالحجر والحدید()- لم يمكن 
حرثُها ولا زرغها؛ ولا ها ولا لها ولا حفرٌ غیرنها ولا البناء علیها؛ 
فنقصت عن يبس الحجارة وزادت على تال قفاوت مس 
وفاطرها(۲) على أحسن ما جاء عليه مهد الحیوان(۳) من الاعتدال بين اللّين 
واليبوسة» فتهي علیها جميعٌ المصالح. 
فصل(؟) 

ثم تأمّل الحكمة البالغة في أن جَعَل مَهَبَّ الشمال عليها”*) أرفع من 
مهب الجنوب"" وحکمء ذلك أن ر المباء ع وجه الارض 
فتسقيها وترویها ثم تفیض فتصبٌ في البحر؛ فکما أن الباني إذا رفع سطکا 
رفع أحد جانبیه وخفض الآخرٌ لیکون مصبًا للماء ولو جعله مستويًا لقام 
عليه الماء فأفسده» كذلك جيل مَهَبٌ الشّمال في کل بل آرفع من مَهَبٌّ 
الجنوب. ولولا ذلك لبقي الما واقفا(*) على وجه الأرضء فمنع النّاسَ من 
العمل والانتفاع» وقطعَ الطرق والمسالك. وأضرٌ بالخلق. 


)۱( «والحديد» ليست في (ن؛ ح). 
(۲) (ت): «ربها وخالقها وفاطرها». 
(۳) (ق» د): «مهاد للحیوان». 
(6) «الدلائل والاعتبار» (۰۱۳ «توحید المفضل» .)٩۲ -٩۱(‏ 
)6( أي: الأرض 
(7) انظر شرح المراد بهذا في «بحار الأنوار» (۸۹/۰۷). 
(۷) (ن» ت» ح): «تتحدر». والمثبت من (د ق»ر» ض). 
(A)‏ (ن ح): اجعلت». (ت): «فجعلت؟. 
(9) (ر» ض): امتحيرا». 
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بحسن عند من له مُسْكةٌ من عقل أن یقول: هذا كله آتفاق من غير 

تدبير العزيز الحكيم الذي أتقَنَ كل شيء؟ ! 
ف 

ئه تأمل الحكمةً العجيبة في الجبال التي قد یحسیّها الجاهل الغافل 
قَضْلةٌ فى الأرض لا حاجة إليها. وفیها من المنافع ما لا يحصيه إلا خالقها 
وناصبها. 

وفي حدیث إسلام ضمام بن ثعلبة قوله للنبيّ او: بالذي نَصَّبَ الجبال 
وآودع فیها المنافم. الله مرك بكذا وکذا؟ قال: «اللهع م)2"7. 

فمن منافعها: أن لح یسقط علیها فيبقئ في قللها حاملا(؟ لشراب 
الف زار عون فاد روجع ها يدوت ارلا ناولا تبتر عته ا 
الغزیرة» وتسیل منه الأنهارٌ والأودية» فیثبت في المروج والوهاد(*) فا 
ضروب النّبات والفواکه والأدوية التي لا یکون مثلها في السّهل والرمال. 

فلولا الجبال لسقط التّلجُ على وجه الأرض فانحل جملة وساح 
60+ فْع وقت الحاجة إليه» وکان في آنحلاله(۷) جملة السَّيولُ التي 


(۱) «الدلائل والاعتبار» (۱6) «توحید المفضل» (۹۱ - ۹۷). 

(۲) آخرجه مسلم (۱۲) من حدیث أنس بن مالك. 

(۳) (ق. ح» ن د): احاصلا؟. 

(4) (ح» ن): «السیول». والمثبت من باقي الأصول وان ض). 

)0( المواضع المنخفضة المطمئنة من الأرض. وفي (ق. ت): «المهاد». 
(5) (د» ق): «وسال دفعة». 

(۷) (ن): امن انحلاله». 


۳ 


تها فلك ما ت عليه» فيض بالناس ضررًا لا یمکن تلافيه ولا دفع آذیته. 
ارم 
ومن منافعها: ما یکون في خصونها وقللها() من المغارات والکهوف 
والمعاقل التي هي بمنزلة الحصون والقلاع» وهي - آیضا - آکنان لاس 
والحیوان. 
ومن منافعها: ما يلحت من أحجارها للابنية على آختلاف أصنافهاء 
والارحیِة(۲) وغیرها. 


ومن منافعها: ما یوجد فيها" من المعادن على أختلاف أصنافهاء من 
الل او الف وا هاش و اوا خا فا دول واضتات 
ذلك من آنواع المعادن الذي يعجر الب عن معرفتها على التفصيلء حتی ان 
فیها ما یکون ال الل منه تزید قیمته ع ف الذهب باضعاف 
مضاعفة وفیها من المنافع ما لا يعلمه إلا فاطرها ومبدعها سبحانه وتعالی. 

ومن منافعها أيضًا: آنها ترذ الرياح العاصفة وتَكْبرٌ حِدَّتهاء فلا تدعها 
تم ما تحتها؛ ولهذا السَاکنون تحتها في أمانٍ من الریاح العظام المؤذية. 

ومن منافعها أيضًا: الي عنهم السّيولٌ إذا كانت في مجاریها؛ 
فتضرفها عنهم ذات اليمين وذات الشمال, ولولاها لأخربَت بت السيرل فى 


)۱( جمع «قَ»» وهي أعلئ الجبل. وثُلّة كل شيء: أعلاه. «اللسان». 
(۲) جمع: رحی. 

(۳) (ق» د): «يؤخذ منها». والمثبت من باقي الأصول و(ر» ض). 
(6) (ن): «لخربت». (ح): «خربت». 


۳۳ 


مجاریها ما مرّت به؛ فتکون لهم بمنزلة السَّدٌ والسْکر(۱). 

ومن منافعها : آنها آعلام ي تست يُسْتَدلُ بها في الطرقات فهي بمنزلة الأدلّة 
الت الم ددا الطرق(۲» ولهذا ستاها الله أعلامًا؛ فقال: «ومن 
ءاه انعر 4 [الشورئ: ۰۲۳۷ فالجواري: هي السسّفن؛ 
والاعلام: الجبال؛ واحذها عَلم. 

قالت ا لخنساء(): 
وان صَخْوًا لاتم الهداةبه كأنه عم في رأسه نار 

فسْمّي الجبل عَلَّمًا من العلامة والظهور. 

E‏ ليهاس و حي ا كو في 
الاو ا ت وك زا پم بیا لا ارق 


العليه7؟). 


(۱) وهو ما يد به الشق وشُتجُر الماء. «اللسان» (سکر). وتحرفت في (ده قء ت»ن) 
اٍلی: «والسکن». وانظر استعمال المصنف له في «المدارج» (۱/ ۲۱ و«عدة 
الصایرین» (۱۱۱). 

(۲) هل في هذا إشارة إلى نصب الناس في عهد المصنف علاماتٍ وإشاراتٍ على الطرق 
تهدي المسافرین ؟!. وانظر: «رحلة ابن بطوطة» (۲۲/6). 

(۳) من كلمة بليغةٍ في رئاء أخيها. دیوانها (4۹) و«التعازي والمراثي» (۱۰۰)؛ 
وغیرهما. 

)٤(‏ (ت): «الواحد الخلاق العلیم». 


Y€ 


ومن منافعها: آنها تکون خصوئا من الأعداء يتحرَّرُ فيها عباد الله من 
آعدائهم كما يتحصّنون بالقلاع, بل تکون بلع وأحصنّ من کثیر من القلاع 
ون 

ومن منافعها: ما ذکره الله تعالی في کتابه أنه جَعَلها للارض أوتادًا 
تثبتهاه وروامي بمنزلة مراسی ي السفن» وأعظم بها منفعة مشعه ۱ کک 

هذاء وإذا تأمّلْتَ خلمتها العجيبة البديعةَ على هذا الوضع وجدتها في 
غاية المطابقة للحكمة: 

فانها لو طالت واس کالحائط لتعذّر الصٌّعودُ عليها والانتفاعٌ بها 
وسرت عن الناس الشمس والهواء فلم یتمکنوا من الانتفاع بها. 

ولو بيطت على وجه الأرض» لضیّفت علیهم المزارع والمساکن؛ 
ولملأت السَّهْلء ولما حصل لهم بها الانتفاعٌ من التَحصن والمغارات 
والاکنان ولما سََرّت عنهم الرياح» ولما حَجَبّت السّيول. 

ولو جلت مستديرةً عل الکرة(۲) لم یتمکُنوا من طعودها؛ ولما 
حَصّل لهم بها الانتفاغ الم 

فكان آولی الأشكال والأوضاع بها وأليقّها وأوقعها على وَفْقَ المصلحة 
هذا الشکل الذي نُصِبّت عليه. 

ولقد دعانا الله سبحانه في كتابه إلى النظر فيها وفي كيفيّة خلقها؛ فقال: 

6 ر رو ر هي سم كت 2 
#أفلا بنظرون إلى الاب کیک مت (0۷) ولل ام کف رفعت (0) وال نبا 
۱( (ح» ن): امن منفعةا. 


(۲) (ح): «شکل الکرة». (ن): «مثل الکرة». 
۳۹ 


کف صب ت )وال الأر ض كف سَطِحت € [الغاشية: ۱۷ -۲۰]. 

E OSS A 
وحكمته ووحدانیته.‎ 

هذا مع أنها تسب بحمده» وتخشع له» وتسجدٌ له شقن وتهبطً من 
ل ل ا -علئ شدَّتها وعظّم 
َلّقها ‏ من الأمانة إذ عَرَضَها عليها وأشفقت من حملها. 

ومنها: الجبلٌ الذي تجلئ له ربه فساخ وتَدكُدَك. 

ومنها: الجبلٌ الذي کلم ال عليه موسی كليمّه ونّجِيّه. 

ومنها: الجبل الذي حَبِّبَ الله رسوله وأصحابه إليه» واه رسول اله 
کا واي 0 

ومنها: الجبلان اللذان جعلهما الله شورا(۳) علی بيته» وجَعّل الصَفا في 
ذیل آحدهما والمروةً في ذیل الآخر» وشرع لعباده السّعيَ بينهماء وجعله من 
مناسکهم ومتعبّداتهم. 

ومتها: یل ال حمة توت علی مدا مرقات له کب( 


(۱) (ت): «بانیها». 

(۲) وهو جبل اعد کما فی الصحیحین. 

(۳) (حءن): «ستورا». 517 في (د) تا دقیق: «کذا). 

)٤(‏ وهو جبل إلال (علئ وزن: هلال). وتسميته ب «جبل الرحمة» محدثة» ووفعت في 
كلام كثير من العلماء. انظر: «شرح مسلم» للنووي (۸/ ۰۱۸۰ و« مجموع الفتاوی» 
(۲۰/ ۰۱۳۳ ۱۲۱ و«تفسير ابن كثير» (۲/ 010)» وغيرها. وللشيخ بكر أبو زيد فيه 
جزءٌ مطبوع. 

(۵) «به» ليست في (ن» ح). 

۳۹ 


من ذنب مغفور» وعَثْرةٍ مُقالة» وزلة معمُرٌ عنهاء وحاجة مقضيّة» وكربة 
ی وبليِّةِ مدفوعة» ونعمة متجدّدة» وسعادة مُكتّسبة» وشقاوة ممحُوّة! 

كيف» وهو الجبل المخصوصٌ بذلك الجمع الأعظم والوفد الأكرم 
الذين جاؤوا من کل فج عميق» وقوفًا رهم مستکینین لعظمته» 
خاضعین(۱ لعرّته» شعتا عبرا حاسرين عن رژوسهم؛ يستقيلونه عشراتهم؛ 
ويسألونه حاجاتهم: فيدنو منهم» : ثي باهي بهم الملائكة؟! فللّه ذاك الجبل 
وما ینز عليه من الرحمة والتّجاوُّز عن الذنوب العظاء! 


ومنها: جبل حراء الذي كان رسول الله ية يخلو فيه بربّه('2: حتئ أكرمه 
الله برسالته() وهو في غاره» فهو الجبل الذي فاض منه النوژ على أقطار 
العالم» فإنه ليفحَرٌ على الجبال» وخ له ذلك. 

فسبحان من أختصٌ برحمته وتكريمه من شاء من الجبال والرجال» 
و ۳ 1 20 5 5 و م 8 < ٠‏ 
فجَعَل منها جبالا هي مغناطيس القلوب كأنها مركبة منهاء فهي تَهْوِي إليها 
7 ۰ 5 2 5 ۳ الم 24 ۹ 7 6 
كلما ذکرتها وتهفو نحوها كما أختتص من الرجال من اختصه بکرامته» وأتمّ 
عليه نعمته» ووضع عليه محبّةّ منه؛ فأحبّه وحبّبه إلئ ملائکته وعباده 
المؤمنين وضع له القبول بينهم. 
وإذاتأقلت البفاع وجسدتها ‏ تشقی كما تشقی الرجال وتَسْعَد(؟) 


)١(‏ (ت): «برسالاته». 
)۲( كما آخرجه البخاري (۳) ومسلم (۱۲۰) من حدیث عائشة. 
(۳) (ق): «خاضعین لعزته». 
۹3 البيت لابي تمام في دیوانه بشرح التبريزي (۳/ ۱۹۵ و«وفيات الأعيان» (۱/ 44۳). 
وفي «الوفیات»: «تشة تشقی الرجال وتنعم» . ورواية الدیوان: 
۳۷ 


فدّع عنك الجبل الفلاني وجبل بني فلان» وجبل کذا(۲۱. 
حدما ترا ودع شيئًا ضومت به في طلعة امس مینك عن حل 

هذا؛ وإنهالتَْلمُ أنَ لها موعدًا ويوما سف تسف فيها نفا وتضية كال ۱۳ 
من هَوْلِهِ وعِظّوهء فهي مشفقةٌ من َوّل ذلك الموعد منتظرةٌ له 

وكانت ام الدّرداء رضي الله عنها إذا سافرّت فصعدّت على جبلٍ تقو 
لمن معها: آشوع الجبال ماوَعَدَّها ربها فیقول 00 


# يسنك نبال فقل بنیمها رّق ما (] فَيَدَرْهَاقَاعاصَفْصَفًا الا ترق 


مر سم ی عبر 


فپاعوجاولا متا € [طه: ۵ ۱۰۷](. 
فهذا حال الجبال وهي الحجارةٌ الصُلبة وهذه رها وخشیتها 


سے و و 


وتَدَكُذْكها من جلال ربها وعظمته» وقد آخبر عنها فاطرّها وباريها أنه لو آنزل 
عليها كلامّه لخسّعَت ولتصدعَت من خشیته. 


فيا عجبًا مِنْ مضغة لحم آقسی من هذه الجبال! تسمع(*) آیات الله تتلی 
عليهاء ويُذْكَرُ ارب تبارك وتعالی» فلا تَلِينُ ولا ت تخشع ولا و1" "فيش 


= # تثري كما تثري الرجال وتنعم # 
وبالرواية التي أورد المصنف في ديوان ابن نباتة وكثير من المصادر دون نسبة. 
(۱) أي: من الجبال التي لم تثبت لها فضيلةٌ خاصةء ويتوهّم الجهلة فيها ذلك. 
OE E (۲(‏ 
(۳) وهو الصوف. «اللسان» (عهن). 
(6) آخرجه ابن عساکر في "تاريخ دمشق» (۲۲/ ۳۲). 
0( (ق. ت ح): ایسمع !۰ 
000( (د» ق» ت» ح): «یلین ولا يخشع ولا ينيب». 
TTA‏ 


بمُستنگر لله عر وجل ولا يخالفُ حکمته أن یخلت لها نازا تُذِيبُهاإِذْ لم تین 
لکلامه۱) وذکره وزواجره ومواعظه. 

فمن لم يِن لله في هذه الدّار قلبه. ولم یب إليه» ولم يبه بحبّه والبکاء 
من خشیته فليتمتع قلیلاء فان آمامه المَُيّن الأعظم, وسیْرد إلى عالِم الغیب 
والشّهادة فیری ويَعْلّم. 

فصل 

ولج انيت جیه تنا وما ل انك من ترش ایا 
والوغر(۲ والجبال والرّمال؛ ليْتَفعَ بکل ذلك" في وجهه ویحصل منه 
ما خلِقٌ له» هَت الارض بهذه الآية47)- لزع من ذلك أن صارت كالأمٌ 
التي تحمل في بطنها آنواع الأولاد من کل صنف. ثم تخر إلى النّاس 
والحیوان من ذلك ما آذن لها فيه ربها أن تخرجه ما بعلمهم(۹ وإمًا 
بدونه ثم يرد إليها ما خرج منها. 

وجَعَلها سبحانه كفاتًا للأحياء ما دامواعلی ظهرهاء فإذا ماتوا 
آستووعتهم ۲3 في بطنها فکانت كِفانًا لهم؛ تَضْمُّهِم على ظهرها أحياءً وفي 
بطنها أموانّاء فإذا كان یوم الوقت المعلوم وقد لها الحَمل وحانَ وقث 


(۱) (د ق» ت. ح): «علی کلامه». 
(۲) (ق. ت د): «السهول والوعور». 
() (ن): «بکل شيء». 
(4) کذا في الأصول. ولعلها: الهيأة. وفي (ط): «المثابة». 
(0) (ت): «بعلمه». (ح» ن): ا 
(1) (ق. د): «استودعهم». 
۳۹ 


الولادة ودنا المَخاض(۱ آوحی إليها ربها وفاطرها أن تضع حملها 
ونخرج أثقالهاء فتخرج الناس من بطنها إلى ظهرهاء وتقول: رپ هذا ما 
َسْتَوْدَعْتّيء وخر كنورّها باذنه تعالی» ثمّ تحدّث أخبارهاء وتشهذ على 
بُنها بما عملوا علی ظهرها من خير أو شر 

ولما كانت الرياح تَجُول فيه" وتدخل في تجاويفهاء وتخدث فيها 
الأبخرّة. فختدق ۳ الرياح» RPT‏ المنفذ< أَذِنَ الله سبحانه لها في 
الأحیان اة فتَحْدِثْ فيها الزَّلازْلَ العظام(* فيحدث من ذلك لعباده 
الخوف والخشية وال والاقلاع عن معاصيه والتضرّعٌ إليه والتدم(*). 


كما قال بعض السّلف وقد زُلزلت الأرض: «إِنَّ ربک بسک 


وقال عمر بن الخطاب. وقد ژلزلت المدينةء فخطبهم ووعظهم وقال: 
«لئن عادت لا آساکنکم فيها»". 


)١(‏ (ن» ح): «ودنو المخاض». 

(۲) آي: في الارض. 

(۳) (د. ق» ت): «وتنخنق». (ح): «وتتخفق». 

.)۲6 /۲4( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )٤( 

(0) (ق. ت): «والتوبة». 

(1) تقدم تخریجه (ص: ۳6۰). 

(۷) آخرجه ابن أبي شيبة (۲/ 8۷۳ وابن أبي الدنیا في «العقوبات» (۰)۲۰ والبيهقي 
(۳۲/۳) باسنادٍ صحیح. 


۳۰ 


نصا ۱) 

ثم تأمّل حكمة الله عر وجل في عِرَّة هذين النقدین: الذهب والفضة 
وقصور حيلة(" العالّم عما حاولوا من صَنعتهما والتشبّه بخلق الله إياهماء 
مع شدة حرصهم وبلوغ آقصی جهدهم واجتهادهم في ذلك» فلم يظفروا 
بسوی الطبغة(۳. 


ولو مُكُنوا من أن یصنعوا مثل ما خلّق الله من ذلك لفسّد أمرٌ العا 
واستفاض الذَّهبُ والفضة في الاس حتی صارا کالمُمَف(*) والقَخَان 
وکانت تتعطل المصلحةٌ التی وضتا لاجلها وکانت کثرتهما جذا سي 
تعطل الانتفاع بهما؛ فإنه لا يبقئ لهما قیمة(* ویبطّل کوئهما قِيّما لنفائس 


.)۹۸( «توحید المفضل»‎ »)١0-١5( «الدلائل والاعتبار»‎ )١( 

(۲) (ح): «حیرة». (ت): «همة. 

(۳) (ق» د): «الضیعة». (ت): «الصیغة». والمثیت آدنی إلى الصواب. فان غاية ما يمكنهم 
هو صبغ النحاس مثلا بصبغ الفضة. انظر: «تفسیر ابن کثیر» (5/ ۱۰۷۵ ۲). و«البداية 
والنهایة» (۲/ ۲۰۶ و«شرح المقاصد» للتفتازاني (۱/ ۳۷6). وکان أصحاب هذه 
الصناعة بقولون عن أنفسهم: «نحن صبّاغون»! + مجموع الفتاوی» (۲۹/ ۳۹۹). 
وفي (ح. ن): «الصنعة)» وهي قراءة محتملة؛ فالکیمیاء يشبّه فيها المصنوع بالمخلوق. 
قال ابن تیمیة: اومن زعم أن الذهب المصنوع مشل المخلوق فقوله باطلٌ في العقل 
والدین». «الفتاوی» (۳۸/۲۹). وکانت کتب الکیمیاء تسمی «کتب الصنعة». انظر: 
المقالة العاشرة من «الفهرست» للنديم» وامجموع الفتاوی» (۲۹/ ۳۷۸). 

)٤(‏ وهوالخزف المكسّر. «اللسان» (شقف). 

(۵) (ح» ن): «قيمة نفیسة؟. 


۳۱ 


الأموال والمعاملات وأرزاق المقاتلة(۱ ول ف عضن الان لبعض؛ 
إذ يصيد الکل أربات ذهب وفضّة فلو آغنی خلقّه كلهم لأفقّرهم كله 
فمن یرضی لنفسه بامتهانها في الصنائع التي لا قواع للعالم إلا بها؟! 
فسبحان من جَعَل عزتهما سبب نظام العالّم» ولم یجعلهما في العزة 
کالکبریت الأحمر الذي لا یوصل الیه(" فتفوث المصلحة بالكلّيّةء بل 
وضعهما وبثهما في العالّم بِقَدْرِ آقتضته حکمته ورحمتّه ومصالحٌ عباده. 


وقرأتٌ بخط الفاضل جبریل بن نوح(*) الأنباري» قال: آخبرني بعض 
من تداوّل المعادن1*) آنهم آوغلوا في طلبها إلى بعض نواحي الجبلء فانتهوا 
إلى موضع رآوا فيه" أمثال الجبال من الفضة» ومن دون ذلك وادٍ يجري 
منم بماء غزیر لا درك ولا حيلة في عبوره» فانصرفوا إلى حيث 


یعملون ما یرون به» فلا هيوه وعادوا راموا طريقٌ التهر فما وقعوا(؟) له 


)١(‏ لعله يريد: الغنائم. وفي (ح): «المعاملة». 

(۲) ليست في (ت. ح. ۵). 

(۳) انظر: «تاج العروس» (کبرت). والتعلیق على «الحیوان» (۵/ ۹9). 

(:) (ق» د.ت): «روح». ولعله مؤلف الکتاب أو ناسخه. كما مر في المقدمة. 
(0) (ق. د): «یداول المعادن». 

(1) (ح» ن): «وإذا فيه». 

)۷( شديد الجري. وفي الأصول: «متصلبا». (ر): متصلا». والمثبت من (ض). 
(۸) (ض): «لا يدرك غوره». 

(9) (ح» ن»: «وقفوا». 


1۳ 


على آثر» ولا عرفوا إلى أين يتوجّهون. فانصرفوا آیسین 


ر ر 


رل روت ا 


الح 


واه نمی فا یال ها بطلان صناعة الكيميا ۶ وأنها عند التحقيق 


ص 
س 


رسالة مفردة(؟) 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
2 


الخبر في مطبوعة «توحيد المفضل» م: مختصرًاء دون لفظ «آخبرني» : «ومن أوغل في 
المعادن انتهی إلى وادٍ عظيم يجري منصلتا بماء غزير لا يدرك غوره» ولا حيلة في 
غورة ومن ورائه اال الجبال من الفضة». كانه شل مضروت لاقف محکیة. 
وبنحو ما آورده المصنف في نسخة «الدلائل» المنسوبة للجاحظ (۱۵). 

وهي عند القدماء: علمٌيُعَرَّفٌ به طرق سلب الخواص من الجواهر المعدنیت 
وإفادتها خواصٌ لم تكن لهاء ولا سیّما تحویلها إلى ذمب. 

واختلفوا في صحتها وإمكانها علی قولین مشهورین» وممن قال ببطلانها: ابن سيناء 
ویعقوب بن سنان الكندي» وشیخ الاسلام ابن تيمية والأكثرون. واحتجوا بأدلةٍ 
ماذية وشرعية وعقلية. 

انظر: «الإمتاع والموانسة» (۲/ ۳۸)» و«الهوامل والشوامل» (۳۲6). و «الغیث 
ES‏ 

وعند المحدثين : علم خث فیه عن خواص العناصر المادية؛ والقوانین ¿ التي 
تخضع لها في الظروف المختلفة وبخاصة عند اتحاد بعضها ببعض. 

انظر: «المعجم الوسیط» (۰)۸۰۸ و«المعجم الفلسفي» (۲/ ۲۵). 

والخلاف السابق لا يجري على هذا العلم؛ لاختلاف حقیقته عن الأول. 

(ت): «وصیغة». (ن» ح): «وصنعة». والمثبت من (د» ق)» وهو آقرب. كما تقدم. 
ذکرها ابن رجب والداوودي وغیرهما. انظر: «ابن القیم» للشیخ بكر (۲۲۳). ولم 


یعثر عليها بعدء وذكر بعضهم وجودها فی احدی المکتبات الخاصة. 


وانظر: «الطرق الحکمیة» (1۱۳۰). 
ولشیخ الاسلام ابن تيمية رسالة في إبطالها. انظر: «العقود الدریة» (۷۷). ورد عليه = 
As‏ 


والمقصودٌ أنَّ حكمة الله تعالی أقتضت عِرَّة هذين الجوهرین وقلتهما 
بالنسبة إلى الحدید والنحاس والرّصاص؛ لصلاح آمر الاس 


واعتبر ذلك بأنه إذا ظهر الشيء + لیف المستَحسَنُ مما یحیثه لاس 
من الأمتعة» كان نفيسًا عزيرًا ما دام فيه لذ وهو مرغوبٌ فيه» فإذا فشا وكثر 


في أيدي لاس وقَدَرَ عليه الخاص والعامٌ سقط عندهم وقلت رغباتهم فيه. 
ومن هذا قول القائل: «نفاسةٌ الشىء من عرّّه»*( ولهذا كان آزهة الاس في 
العالم أهلّه وجیر اه وآرخهم فیه اعدا عنه. 
فصل( 
وتأمّل الحكمة البديعةً في تيسيره سبحانه علی عباده ما هم أحوجٌ إليه 
وتوسيعه وه فكلّما كانوا أحوج إليه كان أكثر وآوسم: وكلّما أستختواعنه 
كان أقل» وإذا توسّطت الحاجةٌ توسّط وجوده» فلم يكن بالعامٌ ولا بالنادر. 


على مراتب الحاجات وتفاوتها. 
فاعتّبر هذا بالأصول الأربعة: التراب والماء والهواء والنّار وتأمّل سَعة 
ما خلق الله منها وكثرتّه وعمومه. 


فتأمّل سّعة الهواء وعمومّه ووجوده بکل مكان؛ لأن الحيوانَ المخلوق 


= نجم الدين الربعي برسالة. انظر: «أعيان العصر» (۳/ »23١ ١‏ و«الغيث الذي انسجم» 
(4/1). وانظر: «مجموع الفتاوئ» (۲۸/ ۳۰۸/۲۹۰۷۲ - ۳۹۱). 

(۱) (حءن): «أمر المسلمين». 

(۲) انظر: «المثل السائر» (۱۰۱/۱). 

(۳) «الدلائل والاعتبار» »)١6(‏ «توحید المفضل» ۰٩۰(‏ ۹۳). 


1۳ 


N 
عنه لحظة واحدةء ولولا كثرثه سامتاه في أقطار العالم لاختدق ق أهل‎ 
العالم() من الدّخان والبخار المتصاعد المُنعقّد.‎ 

فتأئّل حكمة ربك في أن سخر له الرياح» فإذا تصاعد إلى الجو أحالتة 
انا او تن و 0 
أهل ال ار 


هبو عن الاس ويكشفوه عنهم؟ 
ولو شاء رېه تعالی لحبس عنه الرياح فاختنق نق على وجه الأرضء فأهلّك 
ما علیها من الحیوان والّاس. 
نصا ۳ 


ومن ذلك: عة هذه الارض وامتدادهاء ولولا ذلك لضاقت عن مساکن 
الانس والحیوان؛ وعن مزارعهم ومراعيهم» ومنابت ثمارهم وأعشابهم. 
فان قلت: فما حك هذه ال ر الخالية والقلّوات الفارغة الجُوحشَة؟ 


فاعلم أن فیها معاي ما لا یحصیه إلا الله من الوحوش واندواب» 
ظ ۱ 
وعلیها آرزافهم وفيها مَطردهم ومنزلهم؛ کالمدن والمساکن للإنسء وفیها 


(۱) (ت): «کل العالم». (ن» ح): «لاختنق العالم». (ر» ض): «هذا الأنام». 
(۲) (ت. ن): «یقدر العالم». 

(۳) «الدلائل والاعتبار» (۰)۱7 «توحید المفضل» .)٩۲ ۰٩۰(‏ 

(6) (د» ق): «معاش؟. 


و۳ 


مجالهم ومرعاهم ومتصیفهم ومشتاهم. 

نم فیها - بعد -متَسعٌ ومتنمّسٌ للنّاس ومٌضطرّب إذا آحتاجوا إلى 
الانتقال والبَدْوِ(١‏ والاستبدال بالأوطان؛ فکم من بيداء سمل صارت 
فو وکنا وک و ا صم الا رش و لكان أهلينا 
كالمحصورين والمحبوسين في أماكنهم» لا يجدون عنها أنتقالا إذا 
َدحَهم(۹) ما یزعجهم عنها ویضطرهم إلى النقلة منها. 

وكذلك الما ولا كثرئه وتدفقه في الأودية والأنهار لضاق عن حاجة 
الاس إليه ولعَلَبَ القوي فيه الضعیف واستبدٌ به دونه» فيحصل الضرژ 
وَمْظُمٌ البليّةه مع شدَّة حاجة جميع الحيوان إليه من الطّير والوحوش 
والسّباع» فاقتضت الحكمةٌ أن كان بهذه الكثرة والسّعة في كل وقت. 

وأما التّاه فقد تقدّم أن الحكمة آقنضت كُمونها(7)؛ متی شاء العبدٌ 
ؤراها عند الحاجة؛ فهي وان لم تكن مبثوثة!" في کل مکان فإنها عَتِيدةٌ00) 
حاصلةٌ متئ أحتيج إليهاء واسعةٌ لكل ما ینحتاج إليه منهاء غير أنها مُودَعةٌ في 
أجسام جلت معادن لها؛ للحكمة التي تقدّمت. 


1 


(۱) (ت): «والبدول». 

(۲) وهي: القفر الذي لا نبات فيه. أو القاع المستوی الأملس. «اللسان» (سملق). 
(۳) (ض): «فکم بيداء وکم فدفد حالت قصورا». 

(:) (ر» ض): «وفسحتها!. 

(6( (ق» ت. ح» ن): «قدحهم». 

(5) (ح): «کونها». 

(۷) (ن): «مشبوبة). 

(۸) أي: حاضرة مُعَدّة. «اللسان» (عتد). 


۳۹ 


فصل۱) 


ثم تأمّل الحكمة البالغة في نزول المطر على الأرض من علو ليع 
بسقیه وهادّها وتلالهاء وظرابها وآكامهاء ومنخمّضها ومرتفعها؛ ولو كان 
ربها تعالی إنما یسقیها(۳) من ناحية من نواحيها لما أتئ الماءٌ على الناحية 
المرتفعة إلا إذا أجتمع في السفلى وكش وفي ذلك ضررٌ وفساد. 

فاقتضت حکمته أن سقاها من فوقها؛ فینشیء سبحانه السَحاب - وهي 
روایا الأرض ثم را الریاح فتحمل الماء من البحر وتَلْفَحُها به كما 
یلم الفحل الأنث. ولهذا تجذ البلاة القريية من البحر كثيرةً الأمطارء وإذا 
بَعْدّت من البحر قل مطرّه(۳). 


وى هذا المعنی قول الشاعر(*) یصف السحاب: 
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6 و »< هع E‏ نک 
شربن بماء البحر ثم رفت . متی لجج حضو لن ف 


(۱) «الدلائل والاعتبار» (۰)۱۷ «توحید المفضل» (۹۵ -45). 

(۲) (ر» ض): «يأتيها». 

(۳) نقل ناسخ (ح) في الطرّة بعض کلام شيخ الاسلام ابن تيمية في تکوّن المطر. 
وانظر: «منهاج السنة» (0/ ۳۹ - 5 5 5), وامجموع الفتاوی» (۱7/ ۱1 
6 )6 ) و«شروح سقط الزند» (۱/ ۰۳۵۰ و«إضاءة الراموس» (۱/ ۱۹۵). 

)€( وهو آبو ذژیب الهذلي. من كلمةٍ في «دیوان الهذلیین» (۵۰/۱). وتخریج البیت في 
«شرح آشعار الهذليين» (۳/ ۱۳۸۷). 

)0( مت لجج» يعنى: مِنْ لجج. والهن نئيج» أي: مَرٌ سريعٌ بصوت. انظر: «خزانة 
الأدب» (۷/ /ا9). 


۳۷ 


وفي «الموطًأ»(1) وا و الأربعة المقطوع۲(2): 


(إذا اسان وة ثم ي تشاءمت فتلك عير غَدَيْقّة0©. 


واه سبحانه مشي الماء فی السحاب [نشاء تارً بقلت الهواء ا 


٤‏ 1 و و ی 
وتارةٌ یحملّه الهواءٌ من البحر فيلمَح به السَحاب ثم ينزل منه على الأرض 
للحكمة التى ذكرناهاء ولو أنه ساقه من البحر إلى الأرض جاريًا على ظهرها 
لم يحصّل عمومٌ السَّقي إلا بتخريب كثير من الأرض» ولم يحصّل عمومٌ 
السّقى لأجزائها. 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


ددع 
0( 


فاع سبحانه إل الجر بلطفه وقدرتة ثم آنزله علی الأرض 


(۵۱۷) بلاغا. وأخرجه موصولا الطبراني في «الأوسط» (۷٥۷۷)ء‏ وابن ن آبي الدنیا 
في «المطر» »)٤۲(‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (۰)۷۲۲ عن عائشة مرفوعا باسناد 
وأخرجه الشافعي في «الأم» (۲/ 04 وک ار مر سا وا سناد وش دید 
الضعف. 

وانظر: «التمهید» (۲4/ ۰4۳۷۷ و«فتح الباري» لابن رجب (۲۱۱/۹). 

ذکر ابن عبد البر في اتجريد التمهيد) (4۲ ۰۲ ۰۲4۹ ۲۵۳) أن في «الموطأ» من 
بلاغات مالك ومرسلاته واحددًا وستين حدياء وججدَها كلها متصلة حاشا أربعة 
أحاديث لم يستطع وَصْلّهاء وهذا الحديثٌ أحدها. وقد صنف ابن الصلاح رسالة في 
وصل هذه الأحاديث» مطبوعة بذيل «توجيه النظر» للجزاثري» وكلامُه عن هذا 
الحديث فيها (۲/ ۹۲۸). 

«نشأت»: أبتدأت وارتفعت. «بحرية»: من ناحية البحر. «تشاءمت»: أخذت نحو 
الشام. «فتلك عينٌ عُدَيقة»: سحابة يكون ماؤها غزيرًا. 

(ق): «بقلب الهواء ماء». 

(ح» ن): «فباعده». 


۳۸ 


بغایةٍ !۲۱ من اللطف والحكمة التي لا أقتراح لجمیم عقول الحکماء فوقها 
فأنزله ومعه رحمته على الأرض. 
فنصل(۲) 

ثم تأمّل الحكمة البالغة في إنزاله بقذر الحاجة» حتی إذا أخذت الأرض 
sys‏ و و ا 

E‏ َعْتَقِبان('2 علی العالم لما فيه صلاخه ولو 
دام آحذهما كان فيه فساذه. 

فلو توالت الأمطارٌ لأهلكت ماعلئ الأرضء ولو زادت على الحاجة 
ادا رت الهواء» فحدكت ضروت من الأمراض» وفتّد اک 
المآکل وتقطْعت المسالكٌ والسٌبل. 

ولو دام الصّحوٌ لجشت الأبدان. وغیض الماء وانقطع مه مَعِينْ العیون 


والابار والانهار والأودية وعَظم الضررء واختّدّم الهواء(۱ فیس ماعلی 
ار وتا بان دو عله ام فأحدث ذلك ضروبًا من الأمراض 


)۱( في الأصول: «بعنایة». تحریف. 

(۲) الدلائل والاعتبار» (۱۸)» «توحید المفضل» ٩٤(‏ - ۹۵). 

() (ح): «معتقبان». (ن): «متعاقبان». (ض): «یتعاقبان». 

(:) (ر» ض): «واسترخت آبدان الحیوان». 

)0( جعلته خاثرا» لتشبعه بالرطوبة. (ح» ن): «(وحرت). (ض): «وحصر). وفي «البحار» 
(۳/ 051776/ 386): الوخصر). خصر: اشتد برذه. 

() اشتدت حرارته. 


۳۹ 


عسرة ال وال. 

فاقتضت سكي اللطیف الخبیر أن عا بين الصحو والمطر علی هذا 
العالم؛ فاعتدل الامل وصح م الهو وق کل واحدٍ منهما عاديّة الآخر ”!2 
واستقام أمرٌ العالم وصلح. 

فصل () 

نم تأمل الحكمة الإلهيّة في إخراج الأقوات والشمار والحبوب والفواکه 
متلاحقة شین بعد شيء» متتابعت ولم يخلقها کلها جملةٌ واحدة؛ فانها لو خلت 
ES‏ ری را نف ۷1 ۱۳ 
الخلل وفاتت المصالخ التي رد نبت علی تلاخقها وتتابُعها؛ فان کل فصل وأوانٍ 
بقتفي من الفواك مار غير ما بقضیه افص لس فهذا حارٌ وبا 
وهذا معتدل» وکلٌ في فصله را للمصلحة لابلیقبه غیر ما حرق فیه. 

نم إنه سبحانه خلق تلك الأقوات مقارنة لمنافع أخرّ من العَضْف 
والخشب. والوَّرّق والنّوْر(؟»» والسَّعَف والگرّب(* وغيرها من منافع 
ات والشّجر غير الأقوات كعلّف(2) البهائم» وآلات الأبنية والسُفن 
والرّحال والأواني وغيرهاء ومنافع الور من الأدوية والمنظر البهيج الذي 


(۱) (ن» ح): «عادة الاخر». 

(۲) «الدلائل والاعتبار» (۰)۱۹ «توحید المفضل» (۱۰۱۰۹۹). 

(۳) (ق. ت): «والنبات». 

(6) تور الشجر: رَهره. «اللسان» (نور). 

(۵) الكرّب: آصول سَعَف النخل الفلاظٌ العراض التي تيبس. اللسان» (کرب). 
(1) (ح): «وكعلف». 1 
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يسر الناظرین: وخشن مرأئ الشجر وخقتها البديعة الشاهدة لفاطرها 
E,‏ رس و زار 


ثم ذا لت إخراج ذلك الور البهيّ من نفس ذلك الحطب نم 
إخراجٌ الوّرّق الحضر نم إخراجٌ تلك الثمار على آختلاف آنواعها 
وآشکالها ومقاديرهاء وألوانها وطعومها وروائحها ومنافعها وما يراد منها. 

نم تأمّل أين كانت مُستودعَة في تلك الخشبة وهاتيك العيدان» وجُیلت 
الشجرة لها كالأمٌ فهل كان في قدرة الأب العاجز الضعيف إبرازٌ هذا 
التصوير العجیب. وهذا التقدير المُحكم» وهذه الأصباغ الفائقة» وهذه 
العو اللذيذة والأراييح(١'‏ الطيّبة» وهذه المناظر المستحسّنة؟! 


فسّل الجاحد: من تولی تقديرٌ ذلك وتصویره وإبرازه وترتيّه(2 شيئًا 
فشيئًاء وسَوْق الغذاء إليه في تلك العُروق اللّطاف التي يكادُ البصرٌ يعجر عن 
إدراكها وتلك المجاري الدّقاق؟! 

فمن الذي تولی ذلك كله؟! ومن الذي أطلّع لها الشمس. وسخر لها 
الرياح» وأنرّل عليها المطر ودقع عنها الآفات؟! 

وتأمّل تقديرٌ اللطيف الخبیر؛ فإنَّ الأشجار لما كانت تحتاج إلى الغذاء 
الدّائم» كحاجة الاس وسائر الحيوان» ولم يكن لها أفواةٌ كأفواه الحيوان. 
ولا حركة تنبعتٌ بها لتناول الغذاء؛ جلت أصولها مركوزة في الأرض؛ 


)١(‏ جمع الجمع لكلمة «ریح»» وهي شاذة؛ كما في «اللسان». وتقع في كلام الجاحظ 
وغيره من أمراء البيان. والمصنف يستعملها أحيانًا. انظر: «زاد المعاد» (4/ ٩۱‏ 
واشفاء العلیل» (16۸). 

(۲) (ح): «وتربیته». 


۱ 


تزع منها(١)‏ الغذاء وتمتصّه من آسفل الشرى؛ فتؤدّيه إلى أغصانهاء فتؤدّيه 
الأغصانٌ إلئ الوّرق والّس کل له نزب معلومٌ لا یتعا يصل إليه 
تجار وطرق قد أحكقت غاب لاسكا تاذ هن أسفل وق 
بعروقها كما يلتقمٌ الحیوان غذاءه بفمه» شم تقسّمه تقسّمه على حملها بحسب ما 
یحتملّه("» فتعطي کل جزء منه بحسب ما یحتاځ إليه لا تلم ولا تزیده 
علی قَذْر حاجته. 

فسّل الجاحد: من أعطاها هذا؟ ومن هداها إليه ووّضَعَه فیها؟ 
فلو جتمع الاوّلون والاخرون هل كانت قدرتهم وإرادثهم تصل إلى 
تربیة(*) ثمرة واحدة منها هكذا باشارة أو صناعة أو حيلة أو مزاوّلة؟ 

وهل ذلك إلا نم من شهدت له مصنوعائه» ودلّت عليه آيأه. كما قيل: 
فواعَجَبًا كيف يم ص الال هةأمكيف یجخّله‌الجاحد 
وله في سل ررك سس ی که ات ییا تشخ هد 
و ل و تسه ا ها E‏ ۲ 


(۱) (ت» د» ق): «لیسرع بها». (ح» ن): «ليسوغ بها». والمثبت من (ر» ض). 

(۲) (ت. ن): «یحمله». 

(۳) (ن): «فاسأل المعطل». 

(6) (ت): «ترتیب». 

(ه( الأبيات لأبي العتاهيسة في ديوانه (۱۰6) و«الأغاني» (4/ ۳۷) واالتمئیل 
والمحاضرة» (۱۱) و«بهجة المجالس» (۲/ ۰6۳۳۱ وغیرها کثیر. 
تبت إلى لبيد» و محمود الوراق؛ وأبي نواس» وابن ن المبارك في مصادر آخری» 
ولا يصح من ذلك شيء. 

۳3 


00 
ثمَّتأمّل إذا نصبت خيمة أو فسطاطًا كيف وده" من كل جانب 
بالأطناب لت فلا يسقط ولا يتعوّج. 
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فهکذا تجدٌ النبات والشجر له عروق ممتدة في الأرض منتشرة إلى كل 
جانب لتُمسكه وثّیمه» وکلما نت نتشرت أعاليه مت( عروقه وأطنابه من 
ار لهاك ولو لا دلات کیش کانت هه الهم الطوال 
الباسقات والدَّوْحُ العظام(* على الرياح العواصف؟! 


وتام اسل سبق الخلقة الإلهية!*) للصّناعة البشرية؛ حتی یلم الناس نَضْبَ 
الخيام والفساطیط من يلقة الشجر والّات؛ لأنّ عروقها أطنابٌ لها 
كأطناب الخيمة» وأغصان الشجر يُتخذ منها الفساطیط ثم یحاکی بها 
الشجرة. 
00 
ثم تأمّل الحكمة في خَلْق الوّرّق؛ فانك تری في الورقة الواحدة من 
جملة الغروق الممتدة فیها ال اا التاظر. 


.)۲۱( «الدلائل والاعتبار»‎ )١( 

(۲) (ت): ۱ فسطاط كيف یمدا. 

(۳) (ت): «اشتدت». 

() الدّوْح: الشجر العظام ذات الفروع الممتدة. «التاج» (دوح). 
(5) (د. ت): «الخلق الا لهي». 

() «الدلائل والاعتبار» (۰)۲۱ «توحید المفضل» (۱۰۲-۱۰۱). 


1:۳ 


as‏ ار اس شم توقای حتفا باق 
الفلاظ منسوجة نسجا یافیا لو كان مسا یتولی الب نع له 
بأيديهم لما فرغ من ورقة في عام کامل» ولاحتاځوا فيه إلى آلات وحرکات 
وعلاج تعجر قدرتهم عن تحصيله؛ فبث الخلاق العليم في أيام قلائل من 
ذلك ما يملا الأرض سَهْلّها وجبالها بلا آلاتٍ ولا معین ولا نکر ولا 
معالجة ان هي الا N‏ وقدرثه لتي لا يمت منها 
شيء؛ نما 42 راد یا أن تقول کی ت 4 [یس: ۸۲]. 

فتأئّل الحكمة في تلك العروق المتخألة للورقة۱) بأشرها لتسقیها 
وتوصل' إليها المادة فتحفظ علیها حیاتها ونضارتها» بمنزلة العروق 
المبثوثة في الابدان التي توصل الغذاء إلى كل جزء منه. 

وتأمّل ما في العروق الفلاظ من (مساکها الورق بصلابتها ومتانتها للا 
تمق وت ضمحل فهي بترن الأعصاب لبدن الحیوان فتراها قد 
أحکمت صَنْعَُها ومدّت العروق في طولها وعرضها لتتماسك فلا يَعْرض 
لها التّمرّق. 

فصل 

ثم تأمّل حكمة اللطيف الخبير في کونها!؟) جُولّت زين للشجرء ویسترا 
ولباسًا للشّمرة» ووقاية لها من الآفات التي تمنعٌ كمالها؛ ولهذا إذا جردت 
)١(‏ (د» ق): «الورقة». (ت): «المورقة». 
(۲) (حءن): «ویرسل». 
(۳) (ر» ض): «تنتهك وتتمزق). 
(5) آي: الوَرّق. 
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الشجرةٌ من ورقها قَسَدَّت الثّمرةٌ ولم تفم بها. 

وانظر كيف جُولّت وقايةً لِمَنيت الشّمرة الضعيف(22 من لیبس فإذا 
ذهیّت الثمرة بقي الورق وا لتلك الأفنان الضعيفة من الحت حتی إذا 
طفثت تلك الجمرةٌ ولم يَضُرّ الأفنانَ عریّها عن ورقها شلیتها(۲) لتكتسي 
لباسّا جديدًا أحسن منه. 

فتبارك الله رب العالمين الذي یعلم مَساقِط7 تلك الأوراق ومنابتها؛ 
فلا تخر منها ورقة إلا بإذنه ولا تسقط إلا بعلمه» ومع هذا فلو شاهدها 
العباد علی كثرتها وتنوعها وهي تسبح بحمد ربها(؟ مع الثمار والأفنان 
والاشجار لشاهدوا من جمالها أمرًا آخ ول رآوا خلقتها بِعَيِنٍ آحری» 
ولعلموا آنها لشأنٍ عظیم خلقّت(* وأنها لم تخل شدی. 


قال تعالی: « ولجم وَالشّجَرٌ َسْجَدَانِ € [الرحمن: *]؛ فالنَجمٌ ما ليس له 
قياف من البات» والشجر ما له سا( وکلها اده ل ا بحمده: 


۳ ۳ ۳ 72 سای 24 ۳ رو ما مه وه یور ر م2 2 
ون من شىء الا سیخ یو ولک لا تففهون یه لله کان حَليمًا عمو 4 


(۱) (ن.ح): «الضعیفة». 

)۲( (ن» ح): «سلبها». 

(۳) (ت. ح. ن): «ساقط». 

)٤(‏ (ت): ابحمد ربها وتقدسه». 

)0 کتب فوقها في (د) بخط دقیق: «أي: للاعتبار». 

(5) روي هذا عن ابن عباس» واختاره الطبري (۲۳/ ۱۲). 


1:06 


ولعلّك آن تکون ممن تلط حجابه» فتذهب(۱ إلى أن التي دلالها 
على صانعها فقط(۲)؛ فاعلّم أنَّ هذا القول يظهرٌ بطلاه من أكثر من ثلائین 
وجهّا قد ذکرنا آکثرها في موضع آخر(۳. 

وفي أي لخة 7 م الدلالةٌ على الصَانع 7 تسبِيحًا و سجودًا وصلاء وتأويبًا 
وهبوطا من خشیته كما ذكر تعالی ذلك فی كتابه؟! 


فتارةٌ یخبر عنها بالتسبيح» وتارةً بالسّجودء وتارةٌ بالصّلاة؛ كقوله تعالى: 
عط رط كه مج ل ر رو مه ذو 


الط صت كل فد عم صلائّه رتیه 4 [النور: 4۱]» آفتری يقبل عقلك أن 
یکون معني الآية: كل قد عَلِمَ ال دلالته علیه؟! وسكي تلك الذَّلالةَ صلا 


ر3 


وتارةً یخبر عنها بالتآویب؛ کقوله: يبال آود معش 4 [سبا: ۱۰]. 


(۱) (حءن): «فذهبت». 

(۲) كما ذهب إليه المتكلمون. الباقلانی والرازي» والقفال الشاشی» وابن رشد» 
وال مششري» وشیرهم. انظر: «مفاتیح ال (۱/ ۰۲۷ ۰۱64/6 ٩۳6۸/۲۰‏ 
۹ 6 ) و«مناهج الأدلة» (۰)۱۵۳ واتفسیر السمعاني» (0/ 4۳۰)؛ واالکشاف» 
(71۲۲/۲). واالمعیار المعرب» (۳۵/۱۲). 

(۳) انظر بعضها في «الروح» (۲6). 
وانظر: «مسائل حرب» (۰)4۲۷ و«معاني القرآن» للزجاج (۳/ ۰۲۲ 4۱٩‏ 
۵ )وتف سیر السمعانی» (۳/ ۲۸۰۲6 ۰۲۵/۵ ۳۹6). واطبقات 
الشافعیة» للسبكى (۸/ ۰۹6 ۹۵)» و«رسالة فی قنوت الأشياء كلها لله) (۱/ 1۳ - 
جامع الرسائل)؛ و«قاعدة في المحبة» (۲۳)» 3 في المسألة قاعدةٌ مفردة ذکرها ابن 
ری بانط «الجامع لسيرة شيخ الاسلام» (۳۰6). 

1۰1 


وتسارة یخبر عنها بالتسبيح الخاص بوقتِ دون وقت. كالعشي 
والاشراق آفتری دلالتها على صانعها إنما تکون في هذين الوقتین؟! 

وبالجملة؛ فبطلان هذا القول أظهرٌ لذوي البصائر من أن یطلبوا دلیلا 
على بطلانه» والحمد لله. 

)١7لصف‎ 

ف عاك حکمتّه سبحانه في [ٍیداع(۲) العَجَم والترئ في جوف اللميرةة 
بر و ای سس ی ی ی 
يْمْسِكُ بصلابته رخاوا الثمرة ورقتها ولطافتهاء ولولا ذلك لشّدِحَتَ و 
وفحت ولأسرع إليها الفساد فهو بمنزلة الم والشمرةٌ بمنزلة اللحم 
الذي یکسوه ه الله عر وجل العظام. 

ومنها: أنَّ في ذلك بقاء المادّة وحفظها؛ إذ ربّما تعطلت الشجرة أو 
ا ا بش ی ا و 
فیعوذ مثلها. 

ومها: ما كلت الحبوب من افرات آلخیرانات؛ وماقه من المنافع 
والأدهان والأدوية والاصباغ وضروب سر من المصالح التي يتعلّمها 
الاس وما حَفِيَ عليهم منها أكثر. 


.)۱۰۳ - ۱۰۲( «الدلائل والاعتبار» (۲۱)» «توحید المفضل)‎ )١( 
(حءقء د): «إبداع» بالموخدة. والعَجَم هو النوی.‎ )۷( 
(ر» ض): «التشدخت».‎ )۳( 
(ح): «فخلف فیها».‎ (( 
(ق): «یعلمها الناس».‎ )( 
1۷ 


فتأمّل الحكمة في |خراجه - سبحانه - هذه الحبوب لمنافع فیها؛ 
وکسوتها لحمًا لذيذًا شهيًا يتفكّة به أبن آدم. 
ثم تأمّل هذه الحكمة البديعة في أن جَعَل للثّمرة الرّقيقة اللطيفة التي 
ها الهواء والشمس غلاقا یحفظها؛ وغشاء یواریها؛ کال ان والجَوز 
واللّوز ونحوه. وأمًا ما لا يَفْسّدٌ إذا كان بارژا فجَعَل له في أوّل خروجه غشاء 
يواريه؛ لضعفه ولقلّة صبره على الحرٌّء فإذا أشتدٌ وقوي تفّق عنه ذلك الغشاءٌ 
وضَحًا للشمس(۱) والهواء؛ كطَلْع البّخل وغيره. 
فصل( 
نم تأمّل خلق الرمّان وماذا فيه من الحِكّم والعجائب؛ فإنك تری داخل 
الرّمّانة كأمثال التلال(" شحمًا متراكمًا في نواحيهاء وتری ذلك الحَبَ فيها 
مرصوفا رصفا ومنضودا نضدا لیمک الأيدي أن تنضده» وتری الحَبّ 


2 


مقسومًا أقسامًا وفرقاه وکل قسم وفرقة منه ملفوفا() بلفائف وخجب منسوجة 
0 ۳ ۶ م ¢ 1 عر م 7 
آعجب نسح وألطفه ده (*) على غير منوال إلا منوال ‏ کن‌قبکون که نم 
تری الوعاء المحكم الصلب قد آشتمل على ذلك كلَّه وضمّه أحسنَ ضمٌ. 


)۱( أي: بَرَز لهاء وأصابه حزها. 

(۲) «الدلائل والاعتبار» (۲۲)» «توحید المفضل»(۱۰۳ -۱۰). 

(۳) في الأصول: «القلال»؛ تحریف. والمثبت من (ر» ض). وإنما ذکرت القّلال في 
الحدیث في مثل ثمار الجنة لعظمها؛ ولیست كذلك ثمار الدنیا. ثم إن المقصود 
ههنا تمثیل تراکمها لا عظمها. 

(6) (ح): «ملفوفة». (ن): «ملفوف». 

(6) «وآدقه» ليست في (ح). 

TEA 


فتأمّل هذه الحكمة البديعةً في السّحم المودع فیها؛ فان الحَبّ لا يمد 
بعضه بعضًاء إذ لو مد بعضّه بعضًا لاختلط وصار حبَّةٌ واحدة فجُيِل ذلك 
الشحمٌ خلاله(۱) لیمه بالغذاء. 

والدلیل عليه آنك تری أصول الحَبٌّ مركوزةً في ذلك السحم وهذا 
بخلاف حب العنب فإنه أستغنئ عن ذلك بأن جَعَل لكل حبَّةٍ مجرّى تشر 
منه» فلا تشر حم أختهاء بل يجري الغذاء في ذلك العِرْق مجرّى واحدًاء 
ثم ینقسم منه في مجاري الحبوب كلّهاء فينصبٌ منه(۲) في کل مجرّی غذاءً 
تلك الحبّة» فتبارك الله َحسنْ الخالقين. 

نم إنه لت ذلك الحَبّ في تلك الرَّمّانة بتلك اللفائف؛ لتضّمّه و تمسكه 
فلا يضطرب ولا يتبدّد ثم غشی فوق ذلك بالغشاء الصلب"» صِوانًا لم(4) 
وحافظا(؟) وممسكًا له بإذن الله وقدرته. 

فهذا قلیل من كشير من حكمة هذه الثّمرة الواحدةء ولا يمكدُنا ‏ ولا 
غيرّنا آستقصاء ذلك» ولو طالت الأيامٌ وانّسمَ الفکر ۱ ولكنّ هذا مه 
على ما وراءه» واللبيبٌ يكتفي ببعض ذلك. وأما من غلبت عليه الشقاوة» 
فكأييّن من آيةٍ في السّموات والأرض يمر عليها وهو معرضٌ عنها(". غافل 


(۱) (ح): «غلافه». وسقطت من (ن). 

(۲) (ح): «فینبعث منه». 

(۳) (ر» ض): «بالقشرة المستحصفة». 

(4؛) (ت): اصنوانا». (ن» ح): «صونا». 

(5) (ق» ن): «وحفظا». (ح): «وحفاظا». (ض): «لتصونه وتحصنه». 

() (ت): «الذكر». 

(۷) سهاناسخ (ق) فکتب بدل هذه الجملة آية سورة یوسف: ۰۱۰۵ التي اقتبس منها = 
1:6 


فص (۱) 


ثم تأمّل هذا اريم" والتّماء الذي وضعه اله في ره حتی صارت 
الغ الواحدة رونا انت ا وی 7 ولم تنبت الحبَّةٌ حبَّةٌ واحدة 
ا ل تي لاير ا ب ني ان 
إليه للقوت والزراعة. 

وکذلك تباذ الأشجان والنخيل» وكذلك ما يخرجٌ مع الأصل الواحد 
منها من الصَّنوان؛ ليكون لما يقطعٌه الاش من ذلك ويستعملونه في 
مآربهم له فلا بل المادة عليهم ولا تُتقص 

ولان صاحب بلد من البلاد آراد عتاركة لاعطی أملّه ما ازو 
وما يِّقِيتهُم إلى آستواء الزّرع فاقتضت حكمة اللطیف الخبیر أن أخرجَ من 
الحبّة الواحدة حبّاتٍ عديدة؛ ليّقِيتَ الخارحٌ الناس ويدّخرون منه ما 


يزرعون. 


= المصنفٌ عبارته» ثم عاد فصحّحها في الطرَّة بما يوافق باقي النسخ. 
(۱) «الدلائل والاعتبار» (۱۹)» «توحید المفضل» (۱۰۰-۹۹). 
(۲) وهو النماء والزيادة. «اللسان» (ريع). 
(۳) (ر» ض): «مئة حبة وأكثر وأقل». وهو أجود. 
(:) (ت» د): «افلس»» وفي طرة (د): «لعله: الناس». وكذلك هي في (ر» ض). 
(5) (ق» د» ت): «فیهم». 

0۰ 


فصل( 

نم تأمّل الحكمة aS‏ 
يخرج ج الحَبٌ مُدرَجَا في شور علی رژوسها آمثال الأسنّةء فلا يتمكن جند 
لیر من إفسادها والعبث فیها؛ فإنه نه لو صادف الحَبٌ بارژا لا صوانَ عليه" "ا 
ولا وقاية تحولٌ دونه لتمكّن منه کل لیمک فأفسدّ وعاتٌ وعًَا وأكبٌّ عليه 
أكلا ما آستطاع وعَجز أربابٌ الزَّرع عن رده. 

فجعل اللطيفٌ الخبیه عليه هذه الوقايات لتصونه» فينال الط منه مقدارٌ 
وت ويبقئ آکثره للإنسان؛ فإنه أولئ به؛ لأنه هو الذي كَدَحَ فيه وشقي 
به( وکان الذي یحتاج إليه أضعاف حاجة الطّير. 


نصا () 
ثمَّ تأمّل الحکمة الباهرة في هذه الاشجار؛ كيف تراها في کل عام لها 
حمل ووّضعء فهي دائمًا في حمل وولادة. 
وان لوا اال ات لرا الطيعية ف واا 
واختبأت فیها؛ لیکون فیها حملّها في الوقت المقدّر لهاء فیکون ذلك الوقت 


(۱) «الدلائل والاعتبار» (۲۰). «توحید المفضل» (۱۰۰). 
(۲) (ن): «أكثر الحبوب». 
(۳) الصّوان (بالضم والکسر): الوعاء الذي یصان فيه الشيء. «اللسان». 
(5) (ح): «کدح فيه وسعی». وفي طرَة (ن) إشارة إلى أن ذلك في نسخة. 
(5) «الدلائل والاعتبار» (۲۲). «توحيد المفضل» (۱۰۳). 
(6) (د): «اجتننت». (ت): «اجتبت». (ق): «اجتنبت». والمثبت من (ح» ن)ء وهو الصواب. 
وفي (ر): افتحتبس الحرارة». 
56١‏ 


بمنزلة وقت العُلُوق ومبدأ تکوین النْطّف. فتعملْ المادةٌ في آجوافها عملّهاه 
وتهیّها للعُلُوق» حتی إذا آن وقث الحمل دَبّ فيها الما فلانت آعطافها(۱ 
وتحرّكت للحَمْل» وسری الماء في آفنانها؛ وانتشرت فيها الحرارة والطوبة. 

حتی إذا آن وقتٌ الولادة كُييّت من سائر الملابس الفاخرة من الور 
والوَرّق ما تتبخترٌ فيه" وتمیس به وتفخَّرٌ على العقيم» فإذا آظهرت 
آولادها( ۳ وبان للناظر حملهاه علم حينئزِ کرمُها وطِيبُها من لؤمها وبخلها؛ 
فتولی تغذية ذلك الحمل من تولی غذاء الأجنّة في بطون أمّهاتها وکساها 
الأوراق وصانها من الحر والبرد. 

فإذا تکامل الحمل وآن وق الفطام, تَدَلّت إليك آفنانها كأنما تناولكَ 
ثمرةً كبدها» فإذا قابلتها رأیت الأفنانَ كأنها تلقاك بأولادها وتحيَّيِكٌ 
وتکرمك بهم وتقدّمهم إليك» حتی كأن مناولا بناولك إياها بيده» ولا سیّما 
قطوف جنّات التعيم الدَّانِيةٌ التي يتناو لها المؤمنٌ قائما وقاعدًا ومضطجمًاء 
وكذلك تری الرّياحِينَ كأنها تحيّيكٌ بأنفيهاء وتقابلك بطيب رائحتها. 

وکل هذا إكرامًا لك وعناية بأمرك وتخصيصًا لك. وتفضیلا على غيرك 
من الحیوانات أَفْيَجْمُلُ بك الاشتخال بهذه لحم عن المُنعم بها؟! فکیف [ذا 
آستعنت بها عل معاصیه وصرفتها في مساخطه؟! فکیف إذا جحدتّه وأضفتها 
إلى غیره» كما قال: وود رک أن کرد © [الراقعة: ۱۹۲۸۲ 


(۱) (ت): «فملات أعطافها». 
(۲) (ن» ح): «تفتخر به». 
(۳) (ح» ن): «ظهرت آولادها». (ت): «ظهرت ولادتها». 
)٤(‏ (ح): «ثمر درها». 
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فجديرٌ بمن له مُسْكةٌ من عقلٍ أن يسافر بفكره ه في هذه الثم والالای 
ويكرّر ذكرّهاء لعلَّه ُوه على المراد منها ما هو؟ ولأيّ شيء شُلِق؟ ولماذا 
هی ۲۶ ؟ وأي مر طلب منه على هذه الکم۱1)؛ كما قال تعالئ: #دَأذْحكروأ 
َال آنه علي شون © [الأعراف: 14]. 

فذِكرٌ آلائه تبارك وتعالئ ونعمه على عبده سبب الفلاح والسّعادة؛ لا 
ذلك لا یزیده إلا محبة لله وحمدًا وشكرًا وطاعة وشهود تقصيره بل 
تفريطه ‏ في القليل مما يجب لله عليه. 

وله در القائل: 
قدهِيِّؤُوكَ لامر لو فطنت له فارباًبنفيك أن ترعی مع الهّمَل7") 

فصل ۳ 

نم تأّل الحكمة في شجر اليقطين والبطّيخ والخزیز(*)» كيف لما 
آفتضت الح اواركون حمله ثماژا کبازا فل نبائه منبسطا عل الارض؛ 
إذ لو آنتصب قائمًا كما يتتصبُ الرَرعٌ لضَعْمّت فونه عن حمل هذه الثمار 
الثقيلةء ولتَمٌضت”2) قبل إدراكها وانتهائها إلى غاياتها. 


)۱( (ت): «في هذه النعم». 

(۲) مضی تخریج البیت (ص: ۳۸۰). 

() «الدلائل والاعتبار» (۲۳) «توحید المفضل» (5 ۱۰). 

() (ق» د. ت): «والجزر». تحریف. والمثبت من (ن» ر). وفی (ض): «الدباء والقثاء 
والبطیخ». ۱ 

)0( سقطت. والتَمَّض: ما تساقط من الثمر. وفي (ت): «ولنقضت». (ح): «ولانقضت». 
(ق» ن): «ولنقصت». وأهملت في (د). (ر» ض): «ولتقصفت». 
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فاقتضت حكمة مبدعه وخالقه أن بَسَطه ومدَّه على الأرضء لیلقي عليها 
ثمارّه فتحملها عنه الأرض. فتری العِرْقٌ الضعيف الذَّقيقَ من ذلك منبسطا 
غلا اا ی وی ای عو اليف كانه ران فد تیاب وهنا 
فهي ترضعها. 

E‏ رتور موف زعا نميا دري سل 
حمل ثمرته» أنبتّه الله منتصبًا قائمّا على ساقه؛ إذ لا يلق من حمل ثماره مؤنة 
ولا تضعف عنها. 

نصا (۳) 

ثم تأمّل كيف آقتضت الحكمة الإلهية موافاةً أصناف الفواکه والثمار 
لاس بحسب الوقت المُشاكل لها المقتضي لهاء فتوافیهم!*) كمُوافاة الماء 
للظّمآن فالتا ال با نشراح واشتياق» منتظرة ت لقدومها کانتظار 
الغائب للغائب. 

ولو كان الصيف" ونبائه إنما يوافي في الشتاء لصادف من الّاس 
كراهةً واستثقالا بوروده. مع ما كان فيه من المضرّة للأبدان والأذى لها؛ 

۰ 5 1 ۰ ۳ ۰ 1 ۰ 1١٠ sl; 
وكذلك لو وافی ربيعها في الخريف أو خريفها في الرّبيع لم يقع من النفوس‎ 
(ر. ض): «كأنه هرة ممتدة».‎ (۱ 
صغارما.‎ )۲( 
.)۱۰۵( «الدلائل والاعتبار» (۲۳). «توحید المفضل»‎ )۳( 
(ن): «فتوافیهم فیه».‎ )6( 
(ن): «فتتلقاها».‎ )۵( 
(ض): «النفوس».‎ )( 
(ن): «فلو كانت فاكهة الصيف».‎ )۷( 
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ذلك الموقع» ولا أستطابتُه واستلدّته ذلك الالتذاذ. 

ولهذا تجدٌ المتأخز منها عن وقته فائتّا مملولا محلول() العم ولا 
ق أن هذا لجریان العادة المج دة پذلك؛ فإن العادة [نما جرت به لاله 
وَفْقّ الحکمة والمصلحة التي لا ینخل بها الحكيمٌ الخبیر. 

نصا (۳) 

نم تأمّل هذه التخلة التي هي أحدٌ آيات الله تجذ فیها من العجائب 
والایات ما + فإنه لما قذّر أن یکون فيه نا تحتاجُ إلى اللّقاح جُولّت 
فیها ذکور ها بمتزلة ذکور الخیوان وانائه» ولدلك آشتد شبهها من بین 
ساثر الأشجار بالإنسان» خصوصًا بالمؤمن» كما مَثله النبی یو( وذلك 
من وجو كير 

تاجات سمالي ی وان ی ی لكر 
التي أجتّثت من فوق الأرض ما لها من قرار(). 

الشاني: طِيبٌ ثمرتها وحلاوتها وعموم المنفعة بهاء کذلك المومن 
طيِّبُ الکلام طيِّبُ العمل» فيه المنفعة لنفسه ولغیره. 


)۱( كذا في الأصول . وفي (ط): «مخلول» بالمعجمة » لعله من اَل وسمّي بذلك لأنه 
اختل منه طعمُ الحلاوة. 

)۲( مهملة في (د). وفي (ح» ت): «یظن». 

(۳) «الدلائل والاعتبار» (۰)۲۳ «توحید المفضل) (۱۰۵ .)٠١١-‏ 

(6 کذا في الأصول» من باب الحمل على المعنی» وهو كثيرٌ في کتب المصنف. 

(۵) آخرجه البخاري (1۱)؛ ومسلم (۲۸۱۱) من حديث ابن عمر. 

(5) انظر: «إعلام الموقعین» (۱/ ۱۷۳). 
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الثالث: دوامٌ لباسها وزيتتهاء فلا یسقط عنها صيمًا ولا شتا کذلك 

و 4 و مب و ل ی ۹ ۱ 
المؤمن لا یزول عنه لباس التقوى وزينتها حتی يوافي ربه تعالى. 

الرابع: سهولةٌ تناول ثمرتها وتيسيره؛ ما قصيرُها فلا خوج المتناول 
أن اه افا اس نوا تعر بتي لها رانا رن 
وغيرهاء فتراها كأنها قد هيت منها المراقي(۱) والدَّرَجُ إلى آعلاها؛ وکذلك 
المومنْ خير سهلٌ قريب لمن رام تناوله لا بالعسر(۲) ولا باللشنم: 

الخامس: أنَّ ثمرتها من آنفع ثمار العالم؛ فانه ی کل فاكهة رطب(۳) 

0 وروی 2 م و ت 32 و 
خلاو پابسة؛ فیکون قراو اداو قائ ةو تد منه الخل والتاطف() 
والحلویٰ» ویدخل في الأدوية والأشربة» وعموم المنفعة به وبالعنب فوق 
كل الثمار. 

وقد آختلف الاس ذ في أيه ما آنفغ وأفضل؟ وصئّف الجاحظ في 
اليفك COO‏ فأطال فيه الججَاجٌ والتفضيل من الجانبين. 

وفصلٌ التزاع في ذلك أنَّ النّخل في مَعْدِنه ومحل سلطانه آفضل من 


(۱) (ح» ن): «فتراها كأنها منها المراقي». 

(۲) (ق» ت): «بالغر». (د): «بالغز». وكلاهما خطأ. 

(۳) (ق): «رطبه فاکهة». وسقطت «رطبة» من (ت). 

)٤(‏ ضربٌ من الحلوی. انظر: «المعجم الوسیط» (نطف)» وحواشي «الحيوان) 
(۰)۳۷۲/۳ و«نشوار المحاضرة» (۲۷۱/۳). 

(4) وهو کتاب «الزرع والنخل» ولم يُعْثّر عليه بعد. واختار فيه تفضیل النخل؟ فعابه 
بذلك بعض الناس. انظر: رسائله (۱/ ۰۲۳۱ ۰ ۲). و«الحیوان» (۱/ ۰64 و إرشاد 
الاریب» (۲۱۱۸). 
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العنب وأعم نفعًا وأجدی على أهله کالمدینة(۱) والحجاز والعراق» والعنبٌ 
في مَعْدِنه ومحل سلطانه آفضل واعم نفعًا واجدی علی أهله کالشام 
والجبال والمواضع الباردة التي لا تقبل النّخل(۲). 

وحضرت مرّة في مجلس بمکة - شرّفها الله تعالی - فيه من أكابر البلد» 
فجَرّت هذه المسألة(۳ وأخذ بعض الجماعة الحاضرين يُطْنِبُ في تفضيل 
لنخل وفوانده» وقال في ثناء کلامه: ويكفي في تفضيله آنا نشتري بتواه 
aa‏ ثم یکون نوا مت ارلا 

وقال آخرٌ من الجماعة: قد فصل الب كل التزاع في هذه المسألة» وشفی 
یه تیه عن تسمية شجر العنب زاء وقال: الم قلت المومن»(0) قي 
دلیل أبين من هذا؟! وأخذوا يبالغون في تقریر ذلك. 


(۱) في الأصول: «بالمدينة». تحريف. وسيرد على الصواب في قوله: «کالشام». 

(۲) انظر: «النخلة» لأبي حاتم السجستاني (۰)47۰6۲ واطریق الهجرتين» (8608): 
وازاد المعاد» (۰)۳۹۹/6 واتهذيب السنن» (۲۱۸/۱۳). 

)۳( وقد جرت من قبل في مجلس عمر بن الخطاب رضی الله عنه. انظر: «الحیوان» 
() )واغریب الحديث» لابن قتيبة (۱/ ۰0۲۸۱ و«اللالي» للبکري 
1٩۰ /۷(‏ وغیرها. 
وفي «العقود اللؤلؤية» (۲/ ۲۱۳) خبرٌ مناظرة أخرئ حول المسألة في مجلس أحد 
آمراء الدولة الرسولية بالیمن. 
وللقاضي جمال الدین الريمي (ت: ۷۹۱) رسالة بعنوان: «تحفة أهل الأدب في 
تفضیل العنب علو الرطب». انظر: حاشية الرملي علی «آسنی المطالب» (۲/ ۰۳۹۳ 
و«نهاية المحتاج» (۲۱/۵). 

.)۱۳۰/۱( قلب بعضهم هذا الدلیل. انظر: «بهجهة المجالس»‎ )٤( 

(6) آخرجه البخاري (1۱۸۳) ومسلم (۲۲۷) من حدیث أبي هريرة. 
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فقلث للارّل: ما ذکرّه من كا نوی الم ثمثا للعنب فلیس بدلیل؛ فان 
هذا له آسباب: 

آحدها: حاجنکم إلى النّوى للعلف» فيرغبُ صاحبٌ العنب فيه لعلف 

الثاني: أنَّ نوی العنب لا فائدة فيه ولا یجتمم. 

الثالث: : أنَّ الأعناب عندكم قليلةٌ جد والتّمر فأكثر شيء 6 » فیکشر 
نواة» فيشترى به الشیء 2 الیسیر من العنب» وأمّا في بلادٍ فيها سلطان العنب فلا 
یشتری بالنّوى منه شيءٌ ولا قيمة لنوی التّمرِ فيها. 


سس وت سح : هذا الحديث من حُجَج فضل العنب'!؛ 
لأنهم کانوا یسمُونه شجرة الکَزم؛ لكثرة منافعه وخیره فانه يؤكلٌ رطبًا 
ويابسًا وحُلوًا وحامضاء تجن منه أنواعٌ الاشربة والحلوی والدّبْس 
وغير ذلك» فسمّوه هكَرْمًا لكثرة خيره؛ فأخبرهم النبي ككل أن قلبَ المؤمن 
أ ف لكثرة ما أودع الله فيه من الخير والبرٌ وال حمة واللين 
والعدل والاحسان والنصح وسائر أنواع الب والخير التي وضعها اله" في في 
قلب المؤمن؛ فهو أحق بأن یسمّی گَرْمًا من شجر العنب(“. 


ولم يرد النبی وه إبطال ما في شجر العنب من المنافع والفواشد» و وآن 


)١(‏ (ن): «من حجج من فضل العنب». 

(۲) مهملة فى (د). وفی (ن): «وتجیء». وهي قراءة محتملة. 

(۳( (تح): «وصفها الله». ١‏ ۱ 

(6) من هنا إلى آخر الفصل ساقط من (ح» ن)» وفي (ن): «بیاض في الأصل». 
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تسميته گرا كذبٌ وأنها لفظة لا معنی تحتها كتسمية الجاهل عالِمًا 
والفاجر بَرّا والبخيل سخيّاء ألا ترئ أنه لم ینف فوائد شجر العنب» وإنما 
آخبر أن قلب المؤمن أغزرٌ فوائد وأعظمٌ منافع منها؟! 

هذا الكلامٌ أو قريبٌ منه جری فى ذلك المجلس. 

وأنت إذا تدبّرتَ قول النبي كَلِِ: «الكَرْمُ قلبٌ المؤمن» وجدتّه مطابقًا 
لقوله في النخلة: «مَكَلّها مثل المسلم»؛ فشبّه البّخلةَ بالمسلم في حديث أبن 
عمر! وشبّه المسلم بالگزم في الحديث الآخر» ونهاهم أن يخصّوا شجرٌ 
العنب باسم الكَرْم دون قلب المؤمن. 

وقد قال بعض التاس في هذا معنّی آخر؛ وهو أنه نهاهم عن تسمية 
شجر العنب كَرْمًا لأنه یی منم الخبائث؛ فيّكرَهُ أن یستی باسم يرغَّبُ 
النفوسٌ فيها ویحضهم عليها؛ من باب سذ الذرائع في الألفاظ"). وهذا لا 
بأس به لولا أن قوله: «فإنَالْكَرْمَ قلبٌ المؤمن» کالتّعلیل لهذا الى 
والاشارة إلى أنه آولی تاه هت E‏ 

ورسول الله اة أعلمُ بما آراد من كلامه. فالذي قَصَدَّه هو الحقٌ. 

وبا لجملة؛ فالله سبحانه عَدّدَ علئ عباده من نعمه علیهم ثمرات النّخبا 
والأعناب» فساقها فيما عَدّده علیهم من نخمه. 
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والمعنى الأول أظهرٌ من المعنی الآخر ان شاء اله ؛ فا فان أمَ الخبائث 
)١(‏ تقدم تخریجه قریا. 
)۲( انظر: «المعلم» للمازري (۳/ ۰۱۱۱ و«فتح الباري) ( ۷/۰ 


(۳) ومال إلى المعد' الأول أبو الولید الباجي في «المنتقی» /٤(‏ 5 4 7)» وقدمه المصنف 
في «تهذیب السنن» (۱۳/ ۰)۲۱۷ وتردّد فيه فى #زاد المعاد؛ (۲/ ۳۹ ۳ 
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مُنَخَذُ من ثمر کل النّخیل والاعناب؛ كما قال تعالی: وین تم الخل 
والصتب دون مه سَحكرا ورزقا حَسنا 4 [النحل: ۷ وقال آنس رضي الله 
عنه: «تَرّل تحريمٌ الخمر وما بالمدينة من شراب الأعناب شي+ وانما كان 
شراب القوم الفضیخ المتَخدٌ من التمر»(۱). 

فلو كان نهيّه يك عن تسمية شجر العنب كَرْمًا لأجل المُشكر" لم 
يشيّه النّخلةَ بالمؤمن؛ لأنَّ المُسْكِرَ یتح منهاء والله أعلم. 


لته ال ای مع وجوه العف إن اه افو ال راع 
والجَهّد. وغیژها من الدَّوْح العظام تمیلها الرِّيحٌ تارة لها تارة. 
قوف آفناتهاه ولا صبرٌ لكثير منها على العطش کصبر التخلة"؛ فکذلك 
المؤمنُ صبورٌ على البلاء لا تُرَّعْزِعْه الریاح. 

السّابع: أنَّ النَخلةَ كلها منفعةٌ لا یسقط منها شيءٌ بغير منفعة» فشمرها(*) 
منفعةٌ وجِذْعُها فيه من المنافع ما لا ينَجْهَلُ للأبنية والسقوف وغير ذلك 
وسَعَمُها يُسْقَفُ به اليبوثٌ مكان القَصّبء ويُسْتَرُ به الفُرَح(*) والخَلّل 
وخوطبها حه منه المکایل وا نايل وأنواعٌ الآنية والحْصّرٌ وغيرّهاء 
ولِيفُها وگربها فيه من المنافع ما هو معلومٌ عند النّاس. 


(۱) أخرجه بنحوه البخاري (۰۲474 .)008٠‏ ومسلم (۰)۱۹۸۱۰۱۹۸۰ 
(۲) (ت): «السکر؟. 
(۳) (ت): «ولا صبر لهاء ولا للمثمر منها علی العطش؟. 
(6) (ق): «فتمرها». (ت): افثمرتها». 
(0) (ت): «الفروج». 
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وقد طابَّقٌ بعص النّاس هذه المنافع وصفاتِ المسلم وجَعَل لكل 
٤‏ ال ۲ 

منفعةٍ منها صفة في المسلم تقابلهاء فلا جاء إلى الشوك الذي في النخلة 
جَعَل بازائه من المسلم صفة الجدَّة(١‏ علی أعداء الله وأهل المُجور؛ فیکون 
عليهم في الشدَّة والغلظة بمنزلة الشوك وللمؤمنين والمتقين بمنزلة الوب 
حلاوة وليئاء یداه لال تار رسا رَحَاء بينم € [الفتح: .]۲٩‏ 

الا آنها كلما طال ها آزداد خیذها راد ها وکذلك الو 
إذا طال عمره آزداد خیده وش عمله. 

لتّاسم: أن قلبّها من آطیب القلوب وأحلاه وهذا أمرٌ حصت به دون 
سائر الشجر؛ وکذلك قلبٌ المومن من آطیب القلوب. 

العاشر: أنها لا يتعطّل نفعُها بالكلية لک باه بل إن تعطّلت منها مضعةًففیها 
کا ره بس لو تعطّلت ثماژها ستٌ لکان لاس في سَعفها وخوصها 
وليفها وگربها منافعٌ وآراب؛ وهکذا المومن ¿ لا يخلو عن شيءِ من خصال 
لین قط يرن إن ادن ا جانت قاتشي اخ ابته جادي فاگ ال 
عابر لو انرا 

وفي «الترمذي»"' مرفوعًا إلى النبي يك اخيركم من يُرْجى خیزه 

فهذا فصل مُعتَرص ذكرناه أستطرادًا للحكمة في خلق التّخلة وهيئتهاء 
فلنرجع إليه. 


)١(‏ «صفة» ليست في (ت). 
(۲) (۲۲۹۳)» وأحمد (۲/ ۳۹۸)» وغیرهما من حديث أبى هريرة. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). و صححه ابن حبان (۲۷ 6۵). 
۱ 


فتأمّل خِلْقة الجذع الذي لها كيف هو تجذه کالمنسوج من خيوط 
ممدودة کالسّدی» وأخرئ معترضة کاللخمة(۱ كنحو المنسوج بالید» وذلك 
لشتد(۲) وتصلب. فلا تقصَف(۲ من حمل القنوان الثقيلة(؟)» وتصبر على 
هز الرياح7*) العاصفة ولبثها في السّقوف217 والجسور والأواني وغیر ذلك 


وه م3 


مما يتخذ منها. 

ومکذا سائرٌ الخشب غيرها فيه إذا تأملنَه شب التسج» ولا تراه مَُضْمَنَا 
کالحجر الصّلْد بل ترئ بعضه كأنه يُداْلُ بعصا طولا وعرضا كتداخل 
آجزاء للم بعضها في بعض؛ فلت ذلك أمتنٌ له وأهياً لما یراد منه» فإنه لو 
كان مصْع !۲ کالحجارة لم يكن أن یُستعمل في الالات والأبواب 
والأواني والأمتعة والأسرّة والتّوابيت وما أشبهها. 

ومن بديع الحكمة في الخشب أن جيل يطفو على الماء وذلك 
للحکمة البالغة؛ إة لو لا ذلك لما کانت هذه الخد تحمل آمثال الجبال من 
او تسه ند الب مقيلة ودره رلولا فنت لما ها 
لاس هذه المرافقٌ لحمل هذه الشّجارات العظیمة والأمتعة الكثيرة ونة 


(۱) التدی: الخیوط التي تعد طولا ن النسیج. واللخمة: الخبوط التي مد عرضا 
لحم بها السّدى. «المعجم الوسیط» (سداء لحم). 
(۲) آي: جذوع النخل. وفي (ض): «لیشتد» وکذا ما بعده» للمفرد. 
(۳) (ت): «تنقص». (ح» ن): «تتقصف». 
(6) القَوان: جمع قنو» وهو العذق بما فيه من الرطب. 
(5) (ت): «مر الریاح». 
(7) (ر. ض): «ولیتهیاً للسقوف». وهي قراءة محتملة. 
)۷( وهو ما لا جوف له. وفي (د» ق» ر» ض): «مستحصفا»؛ وهو المستحكم. 
TTY‏ 


من بل إلى بلده بحیث لو فلت في البرّلعَظّمَت المؤنةٌ في نقلها وتعدّر 
عل النّاس كثيرٌ من مصالحهم. 
نصل(۱) 

نم تمل آحوال هذه العقاقیر والأدوية التي بخرجها الله من الأرضء وما 
ححص به کل واحدٍ منها وجَعّل عليه من العمل والتّفع: 

فهذا يَعْورُ في المفاصل فيستخرحٌ الفضول الغلیظة القائلة لو آحتبسّت. 
وهذا يستخرحٌ المِرَّةَ السّوداء وهذا يستخرجٌ الصّفراء وهذا يحلل 
لأیرام وهقا یسک اجان وانقلق, وحذا يلت لو ویعله ذا آعوّزه 
الإنسان» وهذا يخقّفُ البدنّ إذا وجد الثَّقَّلء وهذا یرم القلب [ذا 


7 تراکمت(۲) عليه العُموم» وهذا يسَجْلو البلهّم ويكشِطه» وهذا ید البصره 
وهذا يطيّتٌ التّكهة؛ وهذا یسک هيّجانَ لاه وهذا يهيّجُّهاء وهذا يبرد 
الحرارةً ويطفئهاء وهذا يقتل البرودة ویهیج الحرارة» وهذا يدفع ضررٌ غيره 
من الأدوية والأغذية» وهذا يقاوم بكيفيّته كيفيّة غيره» فيعتدلان» فیعتدل 
المزاح بتناولهماء وهذا یسک العطشء وهذا يصرفٌ الرياح الغليظة 
ویَفشها(۳ وهذا يعطي اللونٌ إشراقًا ونضارةه وهذا يزيد في أجزاء البدن 
بالسّمانة» وهذا يُنْقِصٌ منهاء وهذایدبْغ*۲ المعدة» وهذا یجلوها ويغسلهاء 


.)۱۰۷ - 31١١ 5( «توحيد المفضل)‎ »)۲٤( «الدلائل والاعتبار»‎ )١( 
(ن. ح): اتراكب).‎ )۲( 
فش القربة يَمُسُّها: عل وکاء‌ها فخرج رسشها. «اللسان» (فشش). وفي (ن):‎ )۳( 
.)۳۹۵ /4( (ویفتتها». (ق. د» ت): «ویهیها». وانظر: «زاد المعاد»‎ 
= أي: يقوٌيهاء وينشّف الرطوبة؛ ویحبس البطن. وفي (ت» ن): «یدفع». وانظر: «زاد‎ )4( 
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إلى آضعاف أضعاف ذلك مما لا يحصيه العباد. 

فسّل المعطّل: من جَعَل هذه المنافح ولو في هذه النباتات 
والحشائش والحبوب والعُروق؟! ومن أعطئ كلا منها خاصيّته؟! ومن 
هدى العباد بل الحيوان -الی تناول ما ينفعٌ منه۱) وترلكٍ ما يضرٌ؟! ومن 
قطُن لها النّآسّ(") والحيوانَ البهيم؟! وباي عقلٍ وتجربةٍ كان یوقف على 
ذلك ویر ما خی له جما رع و -لولاإنعام 
الذي أعطئ کل شيء حَلْقَهِ ثم هدئ؟! 

و أن الانسانَ قطن لهذه الاشیاء بذهنه و تجاربه وفکره وقیاسه؛ فمن 
الذي قطُن لها البهاتم !۳ في آشیاء کثيرة منها لا يهتدي إليها الانسان؟! 

حتی صار بعض السّباع یتداوی من جراحه ببعض تلك العقاقیر من 
التبات فیبرآ(؟» فمن الذي جعَله يقصدٌ ذلك التبات دون غیره؟! 

وقد شوهد بعض الطیر يحتقنٌ عند الحُضْر بماء البحر فیسهل عليه 
الخارج(*۲ وبعض الط يتناولٌ إذا أعتلّ شیّا من الّبات فتعودٌ صت(60. 

وقد ذکر الأطبّاءٌ في مبادیء الطب في کتبهم من هذا عجائب(۷ 


= المعاد» (4/ ۰۳۰۱۰۲۸۸۰۲۸۵ 1۰۰). 
)١(‏ (ت): «ینتفع منه». 

(۲) (د. ق. ت): «ومن فطن لها من الناس». 
(۳) (ت): «لهذه البهائم». 

.)۲۵۶( انظر: «شفاء العلیل»‎ )٤( 

(0) انظر: «شفاء العلیل» (۲۵۱). 

(7) انظر: «الحیوان» (۷/ ۳۲). 

(۷) انظر: «زاد المعاد»(ع/۱۱). 
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فسّل المعطل: من آلهمها ذلك؟! ومن آرشة‌ها (لبه؟! ومن دلها علبه؟! 
آفیجوز أن یکون هذا من غير مدب عزیز حكيم» وتقدیر عزیز عليم» وتقدیر 
لطیفی خبير بَهَرَت حکمته العقول» وشهدت له الفْطر بما آستودعها من 
تعریفه بأنه الله الذي لا إله إلا هوء الخالق الباریء المصور الذي لا تنبخي 
العبادة الا له وآنه لو كان معه في سمواته وأرضه إلهٌ سواه لفسَدّت 
السّموات والارض واختل نظام المُلك؟! فسبحانه وال عمایق ول 
الالحون وا نها ورن عر كنا 

ولعلّك أن تقول: ما حكمةٌ هذا الات المبغوث في الصّحاري والقِمّار 
والجبال التي لا نیس بها ولا ساکن؟! وتظرٌ أنه فَضْلةٌ لا حاجة إليه ولا 
فائدة في خلقه. وهذا مقدارٌ عقلك ونهاية علمك؛ فكم لباريه وخالقه فيه من 
حكمةٍ وآبة: مِنْ طُّمْم و خش وطیر ودوابٌ مساکنها حيثٌ لا تراها تحت 
لارض وفوقهاه فذلك بمتزلة مائدة ا اه لهذه الوحوش والطی ور 
والدوات تتناول منها کفایتّها؛ ويبقئ الباقي كما يبقئ الرّزْقٌ الواسعٌ الفاضل 
عن الصيف» لسّعة رب الطعام وغناه التامٌ وكثرة انعامه. 

فصل(۱) 

ثمَّتأمّل الحكمة البالغة في إعطائه سبحانه بهيمة الأنعام الأسماع 
والأبصار؛ ليتمّ تناولها لمصالحها ویکمُل أنتفاعٌ الإنسان بها؛ إذ لو كانت 
عَمْيًا وضمًا لم يتمكّن من الانتفاع بها. 

نم سلبها العق ول التي للانسان(۲) ليتع تسخیره إياهاء فيقودها 
( «الدلائل والاعتبار» (۲). «توحید المفضل» (۲ ۰۵ ٥٥‏ -۵1). 


(۲) (ق): «العقول على كبر خلقها التي للإنسان». وضرب ابن بردس في (د) على «کبر = 
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ویصرّفها(۱) حیثٌ شاء» ولو أُعطِيّت العقول على كبر لها لامتنقت من 
طاعته واستعصّت عليه ولم تكن مسر له» فأعطیّت من الّمییز والادراك ما 
یم به مصلحتها ومصلحةٌ من ذُلّلت له وشلیّت من الذّهن والعقل ما مب به 
علیها الانسان» ولتَظهّر أيضًا فضيلة التّمييز والاختصاص. ۱ 

نم تأمّل كيف قادها وذلّلها علئ كبر أجسامهاء ولم يكن بُطیقها(۲) لولا 
تسخیژ الله لها"؛ قال الله تعالی: لوجم لَك ین الب والأنعر مَارَكبونَ 9 


صر مه سم ص2 


سر ناهذا و مانا مقرنیت 4 [الز خرف: ۱۳-۲ أي: مُطيقين ضابطین. 


2 2e مر‎ 


وقال تعالی: اور با آنا قتا هم معا عیکت ایتا آنصما مهم َا 
کرت تھا م ینپا ریم ووهاي ون * ايس : ۷۲-۱]» فتری البعیر 
8 0 و 00 ۳ 2 3 
على عظّم + فة يقوذ الم الصغید ذلیلا سادا ولو آریسل عله لسواه 
بالأرض ولفصّله عضوًا عضوا. 
فسَلٍ المعطل: من الذي ذلله وسخره وقاده على قوته - بشر ضعيفي من 
أضعف المخلوقات» وفرّغ بذلك التسخير لو الإنسانيّ لمصالح معاشه(*) 


- خلقها». وفي (ط): «سلبها العقول التي للإنسان على كبر خلقها». 
)١(‏ (د» ق» ت): «وقودها وتصريفها). 

(۲) (ق. د): «نكن نطيقها». 

(۳) (د» ت» ق): الولا تسخیره». 

)٤(‏ «علیه» ليست فى (ق). 

)6( لا 
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ومعاده؟! فإنه لو كان يُرَاولُ من الأعمال والأحمال ما یاو الحیوانٌ لشُّغِل 
بذلك عن كثيرٍ من الأعمال؛ لأنه كان يحتاحٌ مکانٌ الجمل الواحد إلى عدّة 
آن ِي يحملون آلقاله وحِدْلّه ويعجزون عن ذلك وكان ذلك يستفرعٌ 
أوقاتهم ويصدّهم عن مصالحهم؛ ذأعينوا بهذه الحيوانات» مع ما لهم فيه من 
المنافع التي لا بحصیها إلا الله: من الغذاء والشراب والدّواء واللباس والامتعته 
والآلات والأواني» والرکوب والحَرْث. والمنافع الكثيرة» والجَمال. 
فصل( 

شم تأمّل الحكمة في خلّق آلات البطش في الحيوانات من الانسان 
وغیره: 

فلا تتبان E‏ تم كذ تداعا ترس الجاف لاط 
والكتابة والْجارة(۳) وغیرها خلق له کف مستديرةٌ منبسطةٌ وأصابعٌ یتمکن 
بها من القبض والبسط والطيٌ والششر والجمع والتفریق وضم الشيء إلى 
مثله. 

ولحیراالبهیم لما لم يها لك الصّنائع لم لى له تلك الاکت 
والأصابع؛ بل لما قذّر أن یکون غذاءٌ بعضها من صَيْده - کالسباع خی لها 
أك لِطافٌ مُدْمَجَةٌ ذواثٌ بَرائْنَ و مخالب تصلح لاقتناص الصّيد ولا تصلخ 
للصناعات. 


)١(‏ (ت): «آناس». 
(۲) «الدلائل والاعتبار» (۲). «توحید المفضل» (۵۳). 
)۳( (د» ت» ن» ض): «والتجارة». والمثبت من (ق» ح» ر) و«البحار» (1۱/ ۳ وهو 


۰ 


اشبه. 


۹۷ 


هذا که في آكلّة الحم(۱) من الحیوان. 

وأمًا آكلةٌ نات فلا مد آنها لا تصطادٌ ولا صَنعة لها خلق لبعضها 
أظلاف تَقِيها خشونةً الأرض إذا جالت في طلب المرعی» ولبعضها حوافر 
ثلملمً مقر" کاختص القدم( لتنطبق على الارض وتتهيأ للكوب 
والخمولة(»؟ ولم یخن لها بَرائِنُ ولا أنيابٌ لأنْ غذاءها لا یحتاج إلى 
ذلك. 


فصل(*) 
ثم تأمّل الحكمة فى خلقة الحیوان الذي یأکل اللحم من البهائم؛ كيف 
جيل له أسنانٌ حداد وبراثنٌ شداد وأشداق مَهْرُوتة» وأفواةٌ واسعة» 
3 01 ۶ 0 5 3 0 
وأعينت بأسلحة وأدواتٍ تصلحٌ للصّيد والأكل؛ ولذلك تجد سباع الطير 
ذواتِ مناقيرٌ حدادٍ ومخالبٌ كالكلاليب. 


ولهذا حرّم النبي ي كل ذي ناب من السّباع ويخلب من الطير؛ 


(۱) (ت. ن): «أكلة اللحم». (د؛ ق): «اکله اللحم». 

(۲) (ر» ض): «ذوات قعر». 

(۳) وهو باطنٌ القَدَم وما رق من آسفلها وتجافی عن الارض فلا يلصقٌ بها عند الوطء. 
«اللسان» (خمص). 

)٤(‏ (ض): «تنطبق على الأرض عند تهيئها للركوب والحمولة). 

.)۵ 1 - ۵۳( «الدلائل والاعتبار» (۲۷)» «توحيد المفضل)»‎ )٥( 

(5) واسعة. والهَرَتْ: سَعَة الشّدق. والشدق: جانب الفم. «اللسان» (هرت). ولیست في 
(ر. ض). 

(۷) آخرجه مسلم (۱۹۳4) وغیره من حدیث ابن عباس. 


1۸ 


لضرره وعدوانه(۱) وشرّه والمختذي شبيةٌ بالغاذی(۲. فلو آغتّذی بها 
الانسان لصار فيه من آخلاقها وعدوانها وشرها ما يشابهها به» فحرّم على 


ولم يحرم علیهم الصَْبْعَ وان كان ذا ناب؛ فانه لیس من السّباع عند أحدٍ 
من الأمم» والتحريم إنما كان لِما تضهن الوصفین: أن یکون ذا ناب وآن 
یکون من السّباع(۳. 

ولا یقال: «فهذا یتقض بالسّبّع إذا لم يكن له ناب»؛ لأنْ هذا لم یوجد 
اا 

اس ۱ 1 ۳ سم ۶ و 

فصلوات الله وسلامّه على من أوتي جوامع الکلم» فأوضح الأحكام 
وبیّن الحلال من الحرام. 

فانظر حكمة الله عر وجل في خلقه وأمره فيما له وفیما شرعه تجذ 
مصدرٌ ذلك کله الحكمة البالغة التي لا يختل نظامها ولا ينخرم“) ولا يختل 
أبذًا. 

ومن الناس من يكون حظه من مشاهدة حكمة الأمر أعظعَ من مشاهدة 
حكمة الخلقء وهؤلاء خواص العباد الذين عَفَلُوا عن الله أمرّه وديته» وعرفوا 


)١(‏ (ت): «وعداوته». 

(۲) (د» ق» ت): «والمعتدي شبه بالعادي». وسیرد على الصواب (ص: ٩‏ ۹۰). وانظر: 
«زاد المعاد» /١(‏ ۲ ۰6۷ و«إعلام الموقعین» (۲/ ۱۵) و«أيمان القرآن» (050), 
وامدارج السالکین» (۱/ 4۰۳). 

(۳) انظر: «إعلام الموقعین» (۲/ ۱۳). 

(4) (ق. ت): «لا یخل نظامها». والفعل مهمل في (د). 
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حكمّه فيما آحگمه(» وشهدت قطنم وعقولهم آن َصدر ذلك حكمة 
بالق وإحسانٌ تام ومصلحةٌ أريدت بالعباد في معاشهم ومعادهم» وهم في 
ذلك درجاتٌ لا يحصيها إلا الله. 

ومنهم من يعون حظه من مشاهدة حکمة الخلق آوفز من حظّه من حکمة 
ره ردص وله سه ات ی ۳۰۱۰۰ إلى أستخراج 
منافع التبات والحیوان وقواه وما تصلخ له مفردةٌ ومركّبة» وليس لهم نصيبٌ 
في حكمة الامر إلا كما للفقهاء من حکمة الحلق» بل أقل من ذلك. 

ومنهم من فيح عليه بمشاهدة حكمة الخلق والأمر(۳) بحسب آستعداده 
وقوّته» فرأئ الحكمة الباهرةً التي > بهرت العقولٌ في هذا وهذاء فإذا نظر إلى 
حَلّقه وما فيه من الحگم آزداد إيمانًا ومعرفة وتصديقًا بما جاءت به الرّسلء 
وإذا نظر إلى آمره وما تضمّنه من الحگم الباهرة آزداد إيمانًا ویقینا وتسليمًا. 

لا کمن ججب بالصنمة عن الصانغ» وبالکواکب عن مكريها؛ نموي 
بصره وَل عن اله حجاه, ولو أعطئ عله حه لكان من أقوئ الاس 
إيمانًا؛ لأنه أطّلع من حكمة الله وباهر آياته29 وعجائب كيهل ا 
وعلی علمه وقدرته وحكمته على ما حَفِيَ عن غيره. ولكنّ من حكمة الله 
أيضًا آن سَلَبَ كثيرًا من عقول مولاء(*) خاصَتا(* وحَجَبّها عن معرفته. 


)١(‏ في الاصول: «أحله». والمثبت أشبه. 

(۲) (ح» ن): «پمشاهدة الخلق والأمر». 

(۳) (ن» ح): «وبراهینه». 

)٤(‏ (ت): «عقول كثير من هؤلاء). 

(5) (ح» ن): «خاصیتها». والخاصيّة نسبة إلى الخاصة. 
۷۰ 


وأوققها عند ظاهر من العلم بالحياة الدّنيا وهم عن الآخرة هم غافلون؛ 
لدناءتها وخسّتها وحقارتها وعدم أهليّتها لمعرفته ومعرفة أسمائه وصفاته 
وأسرار دينه وشرعه والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء» والله ذو الفضل العظيم. 

وهذا باب لا یط الخلق منه على ما له نسبةٌ إلى الخافي عنهم منه آبدّاه 
سک نی جوا موی اعرد اه سس وی 
ع 0 


٩ فصل‎ 


1 0 ذوات و وا وی 


208 فمن أجل آنه د عند أمّهاتها ماعند مهاب ره‎ e 
والمُلاطفة والرّفق والآلات المنّصلة والمنف صلة(*)< أعطاها اللطيف‎ 
الخ التهوض والاستقلال بانفسهاه عل قرب العهد بالو لادة:‎ 


)١(‏ (۵): (علم». 


(۲) «الدلائل والاعتبار» (۰)۲۷ «توحید المفضل» (5 0 - ۵5). 

(۳( (ح): «آولي». وفي باقي الاصول: «أولا»» وضبطت بالتنوین في (د). والمثبت آقوم. 
وانظر: «الحیوان» (۲/ ۳۳۳). وتأمل اللحاق. والعبارة في (ض): «انظر الآن إلى 
ذوات الأربع». وفي (ر): «انظر إلى أولاد ذوات الأربع». 

(6) (ق): «فمن أجل ذلك». 

)0( (ر): «الترفق والعلم والتربية والقوة عليها بالأكف والأصابع المهيأة لذلك». 

4 


ولذلك(۱) تری فِراحّ كثير من الطیر - کالدجاج والدَّرّاجء والقَی()- 
رخ یط حين يخرج من البیضت(۳ 

كاه شف ۱ - كفراخ الحتام وَاليّمَام - أعطئ سبحانه 
الم ۱ ایا فى نو 
الفراخ من حَواصِلها؛ فتَخْبَوه في أعزٌ مكانِ منهاء نم تَسُوقه من فیها إلى أفواه 
الفراخ: ولا یال بها کذلك(*) حت ينهض الفر ويستقل بنفسه؛ وذلك کل 
من حظها وقشوها الذي وصل إلبها من ال حمة الواحدة من المثة(). 

فإذا آستقل بنفسه وأفگنه الطیرانْ لم برل به الأبوان یعالجانه نم 
معالجة وألطمّها حتی یطیر من وک ویسترزق لنفسه؛ ويأكل من حیث 
یأکلان وكأنهما لم يعرفاة ولا عرفهما قط )»بل بطردانه عن الوَكْر ولا 
یدعانه وأقواتهما وبیتهماه بل یقولان له بلسان ههه آنخذ لك وكرَا وقوتّاه 
فلا وکر لك عندنا ولا قوت ! 

فسل المعطّل: هذا كله ع اوسن التاق ا وف اوسن 
الذي عَطّفها على الفراخ وهي صغارٌ أحوجَ ما كانت إليهاء شم سَلَبَ ذلك 


() (ح.ت. ن. ض): «وكذلك». 
(۲) الدرَاج: ضرت من الطیر على خلقة القَطا إلا أنه آلطف. والقبح: الحجَل. اللسان». 
وسقط من (ح. ن): «والقبج». 
(۳) (ر): «حين ينقات عنها البیض». (ض): «حین تنقاب عنها البيضة». 
(6) (ن» ح): «من فضله العطف». 
() (ت): «ولا یزال بها ذلك». 
)1( كما في حدیث آبي هربرة عند البخاري (1۰۰۰)؛ ومسلم .)۲۷٥۲(‏ 
)۷( (ت): «لم یعرفانها ولا عرفاه قط». 
۷ 


عنها إذا آستغنت الفراخ؛ رحمة بالأمّهات؛ لتسعی(۲۱ في مصالحها إذ لو 
دام لها ذلك لأضرَّ بها وشغلها عن معاشهاء لا سیّما مع كثرة ما یحتاج إليه 
آولاذها من الغذاء؛ فوضع فیها الر حمة والایثار والحنان رحمة بالفراخ» 
وسَلبّها إياها عند أستغنائها رحمة بالامّهات؟۱ 

أفيجورٌ أن يكون هذا كلّه بلا تدبیر مدير حکیم» ولا عنايةٍ ولا لطفی منه 
سبحانه وتعالئ؟! 

اقات ادلة یو یه وهی زره وراه جر انات 
ری و ابو یب وی 
وبا سول ا هدیاه 
لا هو زب الا امین و وف كرون سنك 


فصل(؟) 
ثمَّتأمّل الحكمة البالغة في قوائم الحيوان؛ كيف آقتضت أن تكون 
زوجا لا فرداء ما آئنتین وامّا أربعًا؛ ليتهيّأ له المشيٌ والسَّعيٌ» وتتمّ بذلك 
مصلحتّه؛ إذلو كانت فردّا(*) لم يصلّح لذلك؛ لأنَّ الماشي ینقل بعض 


)١(‏ (ق»ح» ت» د): اتسعى). 
(۲) (ت): «بها جحودا». 
)۳( (ح» ن): «عنها). 
(:) «الدلائل والاعتبار» (۲۷- ۲۸)» «توحيد المفضل» .)٠٥١(‏ 
(5) (ح» ن): «لو کان ذلك فردا». 
۷۳ 


قوائمه(۱) ویعتمذ عل يطفن فذو القائمتین يقل واحدءً ود علی 
الأخرئ» وذو الأربع ینقل آئنتین ویعتمدٌ على أثنتين» وذلك مِنْ خلاف؛ لأنه 
لو كان ینقل قائمتین من جانب ويعتمدٌ على قائمتین من الجانب الآخر لم 
يعنت علی الارض حال نقله قوائمه» ولکان مشه برا نز الطاثر © 
وذلك فما یوذبه ویتعبه؛ لفقل بدنه» بخلاف الطائرة و لهذا إذا مشی الانسان 
كذلك قلیلا آجهده وش عليه» بخلاف مشیه الطبیعي الذي هی له۳۱. 


فاقتضت الحكمة تقديم نقل الیمنی من يديه مع الیسری من رجلیه» 
اكبيد لحرو ی دن 
نصا 0 

ثم تأمّل الحكمة البالغة في أن جحل ظهور الدَّوابٌ مسطحه() كأنها 
۷ 1 ۶ م ٠‏ وم e‏ 2 2 ی 
هذا في الابل فجَعّل ظهورّها مسنم معقودةً کالبو )»ما خَصّت به من 
فضل القوّة وعظّم ما تحملّه» والأفباءُ تحمل أكثر مما تحمل السّقوف» حتی 


)١(‏ (ح» ن): «ینتقل ببعض قوائمه». تحریف. 

(؟) (ح» ق» ن» ت): «نقرا کنقر الطاثر» بالمهملة. وهو خطأ. 

)۳( (ح): «عني له». (ن): ایعنی له». 

)٤(‏ (ت): «الأخيرتين». 

(۰) «الدلائل والاعتبار» (۲۹). «توحید المفضل» .)٥۸(‏ 

(0) (ح): امتسطحة». 

(۷) وهو الطاق المعقود بعضه إلى بعض في شكل قوس. «المعجم الوسيط». 
V€‏ 


ان عفد لازنا مره ور لان 

وتأمّل كيف لما طوّل قوائع البعیر طول عنقّه؛ لیتناول المرعی من قيام» 
فلو قَصُّرَت عنقّه لم یمکنه ذلك مع طول قوائمه» ولیکون أيضًا طول عنقه 
موازِن(21 للجفل عل ظهره إذا آستقل به كما ترئ طول قَصّبة الَبّان( 
حت قيل: إنَّ لب إنما عُول على" خلْقة الجَمّل من طول عنقه ويِقَّل ما 
ملف و ليك یی مه إذا ا لحكل کات رار را 

فصل( 

ثم تأمّل الحكمة في کون زج الدَابَّة ول باررًا من ورائها؛ لیتمکن 
لفحل من ضرابهاء ولو جيل في أسفل بطنها كما جيل للمرأة لم يتمكّن 
الفحلٌ من ضرابها إلا على الوجه الذي تجامَع به المرأة(*). 

وقد در في كتب الحيوان أن فرج الفِيلّة في أسفل بطیهاء فإذا كان وقتٌ 
الضّراب7" آرتفع رویز للفحل» فیتمکن من ضرابها(": فلما یل 
في الفِيلّة على خلاف ما هو في ساثر البهائم خَصّت بهذه الخاصّة(۸) عنها 


(۱) (ن. ح): «موازیا!. 

(۲) وهو المیزان ذو الذراع الطويلة. کلمة معرّبة. «اللسان»؛ و«المعجم الوسیط». 
(۳) (ق. ن د): امن». 

(6) «الدلائل والاعتبار» (۲۹) «توحید المفضل» (6۹۰۵۸). 

(6) (ح» ن): «تجامع المرأة». 

() (ت): «فإذا كان في وقت الجماع في الضراب». 

(۷) انظر: احياة الحیوان» (”/ .)57١‏ 

(A)‏ (ح» ت): «الخاصية). 


۷۵ 


ليتهيّا الأمرٌ الذي به دوامٌ السّسل. 
فصل 17) 

4 لم تأمّل كيف ریت أجسامٌ الحيوان لبهيميّ هذه الكسوة من الشعر 
ور والصُوف وکییّت الطیور الیش وک بعض الدَّاوبٌ من الجلد ما 
هو في غاية الصَلابة والقوة كالسلّحْفاة» وبعضها من الرّيش ما هو کالأسنةه 
5 ذلك شنت اهاز الوقاية من الحرّ والبرد والعدو الذي يريد 
آذاها. 

فإنها لما لم يكن لها سبیل إلى آتسّخاذ الملابس واصطناع الکسوة 
وآلات الحرب. أَعِينّت بملابس وکسوة لا تفارقُّهاء وآلاتٍ وأسلحة تَدْقَمُ بها 
عن نفسها(؟). 

وأعِيتت باظلاف وأخفافٍ وحوافر لما عَدِمَت الأحذيةً والتّمالء فمعها 
حذاؤها وسسقاؤهاء وخضص الفرس والبغلٌ والحماژ بالحوافر لما ی 
للرّكض والشَّدٌ والجري وجُل لها ذلك أيضًا سلاحًا عند أنتصافها من 
خصمها عوَضا من الصياصي"' والمخالب والأنياب والبّرائن. 

فتأئن هذا الط والحکمة فئها لما کانت بهائم خرْسَا لاعقول لهاء 
ولا أك ولا آصایع مهّة للانتفاع والدّفاع» ولا حظٌ لها فیمایعصرّف فيه 
الآدميُون من التسج والعَزل ولطف الحيلة- جُعِلّت كسوثها من جَلْقَتها باقيةً 


.)575-51١( «توحید المفضل»‎ »)7١-179( «الدلائل والاعتبار»‎ )١( 
(ح.ءن): «تدفع عن نفسها».‎ )۲( 
وهي القرون. كما تقدّم.‎ )۳( 

۷۹ 


ا 5 2 2 أ 2 
عليها ما یقت لا تحتاج إلى الاستبدال بهاء وأعطیّت آله وأسلحةٌ تحفظ بها 
ع 8 5 3 
أنفسّهاء كل ذلك لتتمّ الحكمة التي أريدت بها ومنها. 
وأمًا الإنسانُ فإنه ذو حيلةٍ وكففٌ میا للعمل؛ فهي تغزل وتنس 
وییَخذ لنفسه الكسوةً ویستبدل بها حالا بعد حال» وله في ذلك صلاحٌ من 


منها: أن یستریح إذا خلّع کسوته إذا شاء ويلبسها إذا شاء» لیس 
كالمضطرٌ إلى حمل كسوة. 

ومنها: أنه يِذ لنفسه ضروبًا من الكسوة لصيف وضروبًا للشتاء؛ فإ 
کسوة الصيف لا تليق بالشتاء وكميرة الشتاء لا تليق الف فد لنفسه 
في کل فصل كسوةٌ تناس 8). 

وها اند یلها انامه كيز نه وا راد 

ومنها: أنه تلد بأنواع الملابس كما تلد بأنواع المَطاعِم فجُولّت 
کسوئّه متنوّعة تابعة لاختباره كما جُعلّت مطاعمّه کذلك. فهو یکتسی ما شاء 
من آنواع الملابس المتَحْذة من النبات( تارةٌ كالقطن والكَنَّان ومن 


(۱) (ق. ت. د): «لها». 

(۲) (ض): «فهو يغزل وینسج». 

(۳) آول تلك الجهات في (ر. ض): «من ذلك: أنه یشتغل بصنعة اللباس عن العبث وما 
تخرجه إليه الکفایة». وقد وردت هذه الحكمة في مواضع وسیاقات آخری من 
کتاب «الدلائل» ولا آدري لِمَ آسقطها ابن القیم من جمیعها. 

)٤(‏ (ن» ح): اكسوة موافقة». 

(5) في الأصول: «الثیاب». تحريف. 

1۷۷ 


الا کار اش یا مت ال ارات 
والابریسم(۱ ومن المعادن تاره كالهب والفشّة فجُیکت کسوئه متنوعةً 
لتتم له وسروزه وابتهاجه وزیته بها(). 
۳ 
وكذلك( “كانت کسوء أهل الجنّة منفصلةً عنهم؛ كما هي في ادن 
ليست مخلوقة من أجسامهم کالحیوان» ند على أنَّ ذلك اکمل وأجل 


وأبلغ في التّعمة. 
ومنها: إرادة تمییزه عن الحيوان فى ملبسه كما مُيِّرْ عنه فى مطعمه 
ومسكنه وبيانه وعقله وفهمه. 


ومنها: ختلاف الکسوة واللباس وتباینه بحسب تان اأحوالة وصنائعه» 
وحربه وسلمه. وظّعْنه وإقامته» وصخته ومرضه ونومه ویقظته 
ورفاهيّته(؟2» فلکل حال من هذه الأحوالٍ لباس وكسوةٌ تخصّها لا تليق إلا 
بهاء فلم يجعل كسوئّه في هذه الأحوال كلها واحدة لا سبیل إلى الاستبدال 
بها؛ فهذا من تكريمه وتفضيله علی سائر الحيوان. 

فصل (05) 
نم تأمّل ع0 عجيبة جلت للبهائم والوحوش والسباع والدَّوابٌ 


م 
6 


)۱( وهو أحسن الحرير. معرّبة. 

( (ن): «بهذا». وسقطت من (ت). 

(۳) (د. ق. ن): «ولذلك». 

)٤(‏ (ت): «ورفاهته». 

() «الدلائل والاعتبار» (۰)۳۰ «توحید المفضل» (۱۲ - ۱۳). 
(5) (حءن): «حکمة». (ر» ض): «خلقة» خطأ. 


1۷۸ 


علی كثرتهاء لا يُرئ منها شي ١7‏ ولیست شیا قلیلا فسخفی لقذّتهاء بل قد 
قيل: إنها أكثرٌ من التاس. 

واعتبر ذلك بما تراه في هذه الصّحاري من أسراب الظباء والبقر والوؤعول؛ 
وتاب والْسور: وضروب الهوامٌ على أختلافهاء وسائر دوابٌ الأرض» 
yy‏ 
في کنایه(۳؟ ولا في آوکاره. ولا في مساقطه ومراعیه وطرقه وموارده ومناهله 
ومعاقله ومَعاصمه؛ إلا ما عدا عليه عاد إمَّا آفترسه سَبّعٌ آو رماه صائد أو عدا 
عليه عاد أشغلّه وأشغل بني جنسه عن إحراز جسمه وإخفاء جیفته. 


فد ذلك غلا آنها ]ذا آحشت بالموت ولم الب علی آنشسهاه 
ر و 2 5 7 
متت حیث لا يوصّل إلئ أجسامهاء وقبّرت جيفها قبل نزول البَيّن بهاء 
ولولا ذلك لامتلأت الصّحاري بجِيّفها وأفسدت الهواء بروائحهاء فعاد 
ضررٌ ذلك بالتّاس وكان سبیلا إلى وقوع الوباء. 


1 ے کر سر سر لور 


وقد دل على هذا قول تعالی في قصّة آبتي آدم: بعت الله عزيا بح 
ف الأرض بوي کیک ری سَ٤‏ ليها كال يبلي عجرت أن اکر یع 


صم 
ص Af‏ 


هنداالغب وی 1 أ كص سا4 (الماس: .]3١‏ 
وآما ما جعِل عَيسّه بين النّآسء کالأنعام والدَّوابٌ؛ فلقدرة الانسان على 


(۱) أي: ميتاء إلا في أحوال قليلة» كما سيأتي. وفي السیاق هاهنا اختصارٌ مخل» والنص 
في (رء ض): «... فانها تواري آنفسها كما يواري الناس موتاهم» وإلا فأين جيف 
هذه الوحوش والسباع وغیرها لا یری منها شيء؟! 

(۲) وهو الموضع الذي يأوي إليه الظبي؛ لیستکنٌ به ويستتر. «اللسان» (کنس). 

(۳) (ن. ح): امکثت». (ض): «کمنوا. 


۷۹ 


نقله» واحتياله في دفع آذیته؛ مع مما جيل في الوحوش كالسّباع. 

فتأمّل هذا الذي حار بنو آدم فيه وفيما يفعلون به؛ كيف مجيل طبعًا في 
البهائم» وكيف تعلّموه من الط 

وتأمّل الحكمة في إرسال الله تعالی لابن آدم الغراب المُؤْذِن سمه 

بغربة القاتل من أخيه» وغربته هو من رحمة الله تعالئ» وغربته بين أبيه وأهل 

لخر سات هع رای قي ين . وهو من الطَيور التي تنفرٌ منها 
الانش ومن نعيقها وتستوحش بهاء فأرسل الله إليه مثل هذا الطاثر حتی صار 
کالمعلم له والاستاف وصار بمنزلة المتعلم والمستدل. 

iT 
النبي ككِ: «إذا بعشتم إليّ بَرِيدًا فابعثوه حَسّن الاسم حَسّن الوجه»(۲ وكان‎ 
نزلها(۲» واسم الرسول إذا جاء إليه7؟2» ولما‎ EE E 


)١(‏ (ح» ن): «من آبیه وأهله». 

(۲) روي من طرق واهية. وأقوى ما فى الباب حديث بريدة عند البزار (4۳۸۳) من طريق 
معاذ بن هشام» عن أبيه» عن قتادة عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه. وظاهر إسناده 
الحَسْن لو صم سماع قتادة من ابن بريدة» وفيه نظر ولعل البلاء فيه من معاذ بن 
هشام؛ فإن له أوهامًاء والحديث محفوظٌ عن هشام بلفظ آخر أشبه من رواية معاذه 
وهو الآتي تخريجه بعد هذا. 
وانظر: «علل ابن أبي حاتم» (۳۲۹/۲). و«الموضوعات» (۰)۳۳۲ و «اللآلي 
المصنوعة» (۱/ ۰۱۱۲ و«السلسلة الصحيحة» .)١١85(‏ 

(۳) جزءمن حديث أخرجه أحمد (۵/ ۳۷) وأبو داود (۳۹۲۰) والنسائي في 
«الكبرئ» (۰)۸۷۷۱ وغيرهم عن بريدة. 
وصححه ابن حبان (۵۸۲۷). وحسنه ابن حجر في «الفتح» .)۲۱١ /1١١(‏ 

= كما سأل بريدةً عن اسمه حين جاءه في سبعين من آهل بيته في طريق هجرته. وفي‎ )٤( 

46 


جاء‌هم شهیل بن عمرو یوم الحديبية قال: «قد سَهُل لكم من آمرکم»(۱ 
ولما راد تغيير أسم حَرْنٍ بسَهّل( قال(۹۳: «لم یَرّل معنی اسمه فيه وفي 
ذريّتها» ولما سأل عمرٌ بن الخطّاب الرجل عن آسمه واسم أبيه وداره ومنزله 
a ao‏ زان داري اليه ایکا ينها ذان 
لظی. قال له: «آدرك بيك فقد أحتّرق»؛ فكان كما قال(*. 


وشواهدٌ هذا الباب أكثرٌ من أن تُذْكّر هاهناء وهو بابٌ لطیف المنزع 


دالا فا ماه وا لیات ۰ 


2 7 
وكثيرًا ما أُولِعَ الناس قديمًا وحديثا بتعيق الغراب» واستدلالهم به على 


لین والاغتراب"» وینسبونها إلى الشؤم وينفِرون منها وتتفر منهم؛ فكان 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(€) 
(0) 


(۷) 


إسناده ضعف شدید. وسيأتي تخريجه (ص: ۲۲ ۱5). 

آخرجه البخاري (۲۷۳۱) مرسلا ضمن حدیث صلح الحدييية الطویل. وقال ابن 
حجر في «الفتح» (۳4۲/۵): «وهو مرسلء ولم آقف على من وصله بذکر ابن 
عباس فیه. لکن له شاهد موصول...». 

ا وقال: «لا آغیر آسمّا سمانیه آبي». كما في الحدیث. 

أي: سعيد بن المسيب بن خژن. والحديث في البخاري (1۹۱۰) بلفظ: «فما زالت 
الحُزونة فینا بعد». 

في الأصول: «بالحرقة». تحریف. وسيأتي الخبر (ص ۹۲ ۱). 

آخرجه مالك في «الموطأ» (۲۷۹۰) بإسنادٍ منقطع. 

وأخرجه معمر في «الجامع» (۱۱/ 4۳) من وجو آخرء وفيه راو لم یسم. 

وروي من وجوه آخری. انظر: «الاصابة» (۵۳۹/۱). 

وانظر تعلیق ابن عبد البر علی الأثر فى «الاستذکار» (۲۳۱/۲۷). 

انظر: «زاد المعاد» (۲/ ۲۳٣۹‏ - ۰) و«تحفة المودودا (۵0, ۱۲۲). 

انظر: «الحیوان» (۲/ ۰۳۱۵ 1۳۱/۳ - 1۳ و(اثمار القلوب» (۱/۲ ۰1۷ = 


1A۱ 


ی أن بسا هنذا اسان إل القاتل من ابنَيْ آدم دون غيره من الور 
فكأنه صورةٌ طائره الذي أَلزِمَه في عنقه» وطار عنه من عمله. 

ولا تظُنَ أنَّ إرسال العُراب وقع آتفاقًا خاليًا من الحكمة؛ فإنك إذا حَفِيَ 
عليك وجهٌ الحكمة فلا تنکزها؛ واعلم أنَّ خفاءها من لُطفها وشرفهاء ولله 
تعالی فيما فى وجه الحکمة فیه علی البشر الم الباهرة(١)‏ المعضهُنة 
للغایات المحمودة 


فصل () 

ثم تأمّل الحكمة الباهرةً في وجه الدَّابّة كيف هو؛ فانك تری العینین فيه 
شاخصتیّن أمامها لتبصرٌ ما , بين يديها تم من بصر غيرها؛ لأنها تحرس نفسّها 
وراكبّها فسّقي أن تَضْدِم حائطًا أو تتردّى سحي يه 
المنتصب القامة لأنها طليعته» وجول فوها مشقوقّا(۳) في آسفل الخطم٩»)‏ 
LS‏ فقن خاو ملي لت كان ره في مقدّم الخَطْم 
کمکانه(*۲ من الانسان في مقدَّم القن لما أستطاعت آن تتناول به شتا من 
الأرض 

ألا تری الإنسانً لا یتناول العام بفیه لکن بيده فلمًا لم تكن الدَابَّة 


= و«الجليس والأنيس» (۲/ ۱۳۹)» وغيرها. 
(۱) (ت): «الحكمة البالغة الباهرة». 
(۲) «الدلائل والاعتبار» (۰)۳۱ «توحيد المفضل» (لاه .)٥۸-‏ 
(۳) (ح» ن): «مستوفیا». 
(5) الخَطْم: الأنف» أو مقدّمه. «المعجم الوسيط» (خطم). 
(5) (حءن): «کما انه». 

TAY 


7 و س © 5 25 4 ۰ م 
ممن تتناول طعامها پیدها(۳) جول حَطْمُّها مشقوقّا من أسفله لتضعه'”"ا 
على العَلّف ثم تَقَضِمّه رن رز -وهي لها كالشنة للانسان - 
تک( باه قدت دا وسا سل 

وقد أشكلّت منفعة انب على بعض التاس ولم یهتد الیها. وفیها منافع 


عدیدة: 
فمنها: أنه بمنزلة الى غل الذي والغطاء عل اها یواریهما 
ویستر‌هما. 
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ومنها: أنَّ ما بين الب ومَرَاقٌ البطن من الدَّابّة له صر يجتممٌ عليه 
الأباث والبعوض» فيؤذي الب فجمل أذنابها كالمَدَابٌ لها والمراوح 
تطرد به ذلك. 

ومنها: أن الدَّبَّه تستريحُ و نی 
تبائهاعلی الأربع کا وشعلت قماها بعت البدن مين 
التصدّف والتقلّب» كان لها في تحريك الدب راحةٌ وتشوه(۸). 


(۱) (ت د): «(مما). 

(؟) (ح. ن): «فلما لم تكن الدابة لا تتناول بیدها؟. 

(۳) (ض): التقبض!. 

6 آي: تتناول. و في (ق» ن): «لتتقم». (ت): «لتقمم٩.(ر):‏ لتقمقم». 

(0) الحا والحياء: المَرْجُ من ذوات الحُنفٌ والظّلف. «اللسان». 

(1) وهو الوسّخ. 

(۷) (رء ض): «بأسرها». 

(۸) مهملة في (د). (ر): (مسرة». وليست في (ح» ن» ض). وفي «اللسان» (نشر): 
ره والنسيمُ الذي يحبي الحيوانَ إذا طال عليه الخُمُوم والعفنُ والرّطوبات...». 

الذي 


وعسی أن یکون فيه حك أخر تقضر عنها أفهامٌ الخلق أو یزدریها 
ان ادا e La‏ 
ذلك أن ا 0 في الوّحَل فلا یک ون شيءٌ أعونَ على رفعها من 
الاخذ بذتبها. 


نصا ۲) 

نع تأمّل مشفر الفیل وما فيه من الجكم الباهرة فانه يقومٌ له مقام اليد 

في تناول العلّف والماء وإيرادهما9" إلى جوفه» ولولا ذلك ما ستطاع أن 
و ع ع 0 2 

يتناو ل شيا من الاشیاء من الارض؛ لأنة ليست له عنق یمدها(؟) كسار 

4 ۳ ر © ۳ 0 و ۳ ۳ 

الأنعام» فلمًا عدم العنقّ أخلف عليه مكانه ال< مم لس تلو 
1 3 2 م الطويل لب 

وجعل قادرًا عل سَذله ورفعه وتنيه والتعصرّف به كيف شاء وجل وعاء 

Î‏ له سای تويفة سا ا انال حوقه 
دا ی سای ۲ 


فّل المعطّل: من الذي عوّضه وأخلف عليه مکان العضو الذي مه 
یقومٌ له مقامه وينوبٌ منابه غيرٌ الرّؤوف الرحیم بخلقه ۳ 
بمصالحهم. اللطیف بهم؟! وکیف يتأنّىْ ذلك مع الاهمال وخلوٌ العالّم عن 
قيّمه وبارئه ومبدعه وفاطره لا له إلا هو العزیز الحكيم؟! 


(۱) تتردّئ. وفي (ن): «تربض». (ح): «تورط». والمثبت من (د» ق» ت» ره ض). 
() «الدلائل والاعتبار» (۳۱- ۰.۳۲ «توحید المفضل) .)6٩۹- ٩۸(‏ 

(۳) (ض): «وازدرادهما؟». 

(4) (ن» ح): «یمد بها». 

(0) (ن ح): «فیه». 


۸ 


فان قلت: فما باله لم یخن ذا عُنق كسائر الأنعام؟ وما الحكمة في 
ذلك؟ 

قیل: ذلك تست ل ی تن لان ركه اانه 
مائل عظيم» وحملٌ ثقیل(۱ فلو كان ذا عُنقٍ کساثر الأعناق لانهدّت رقبته 
بثقله! ۲ ووّمّنت بحمله؛ فخمل را تداك اس تلا و نتف امي 
اّمل والمؤنة» وخلق له مكان العُنق هذا المِشْفْرُ الطّويل یتناول به غذاءه. 

ولما طالت عنق البعير للحكمة فى ذلك صغر رأسُه بالنسبة إلى عِظَم 
جفته؛ لعلا يؤذيه” ) نله ويُوهن عنمّه. 


فسبحان من فاتت أدلّةُ حكمته(؟) عد العادّين وحصرٌ الحاصرين. 


9 60 
نم تأمّل خلق الزّرافة واختلاف أعضائها وشبهها بأعضاء جميع 
الحیوان؛ فرآشها رأسٌ فَرّس ٠ء‏ وعنقها عنق بعيرء وأظلافها أظلاف بقرة» 
وا ا كرحت نان أن ی 


(۱) (حء ن): «آمر هائل ثقیل». (رء ض): «آمر عظیم وثقل ثقیل». 
(۲) (ت): «لثقله». 
(۳) (ق): «یوده». لعلها: یژوده. 
(:) (ق. د» ت): «فاتت حکمته». 
)٥(‏ «الدلائل والاعتبار» (۳۲- ۳ «توحید المفضل» 9٩(‏ - ۱۰). 
)1( «الحيوان» (۷/ ۲۲): «وللزرافة خطم الجمل»؛ وفي «حياة الحیوان» (۲/ 4۸۱): 
«رأسها كرأس الابل. 
1A0‏ 


وذکروا ان ااا حیوان ال إذا وَرَدّت الماء ينزو بعضها على بعض » 
فتنزو المستوحشة على السّائمة؛ نَج مثل هذا الشخص الذي هو كال مقط 

4 ار ال لیس في 
التاق ولا فرش يلها ولا يلقحانه؛ ولا الوحوش يلقح مها بعش ولا 
الطیور؛ وإنمايقع هذا نادرًا فیما يتقارب. كالبقر الوحئی والأهلی 
والضَّأن7" والمّعْزء والّرس والحمان والذّئب والصّبّع؛ فيتولّدٌ من ذلك: 
البغل» والسّمْع» والونبار(4). 


وقول الققياء : «هل تجب الزَّكاةٌ في المتولّد من الو حش شی والاهلی؟ فيه 
وجهان00*)؛ هذا إنما يُتَصرَّرٌ في واحدٍ أو اثنين أو ثلاثة یم بها التّصاب» 
ااا من الوحشييٌ والأهليٌ فلا وجود لذلك. 


)۱( انظر: «الحيوان» (۱/ ۲۱/۷۰۱۵۱۰۱۲ - ۰۲۳ و«مروج الذهب» (۲/ ۰۱۱۱ 
واوفیات الاعیان» (5/ 4۰۰). واعجائب المخلوقات» (۲۸) و«حياة الحیوان» 
(۲/ 1۸۱). 

(9) روكدت التفاشط دق اما 

(۲) (د): «والضبع». وفي الطرّة: «لعلها: والضأن». 

(4) السْمُع: ولد الذئب من الضبع. والعشبار: ولد الضبع من الذئب. والبغل: متولّد من 
الفرس والحمارء وانظر: كتاب «البغال» للجاحظ (۲/ ۲۹۸ - رسائله). 

۱ .)۳۹/6( انظر: «المغني»‎ )٠( 

(7) في الاصول: «کل متولد». وهو تحریف. 

1A1 


والأحكامٌ المتعلقة بهذه المتونّدات تُذْكَرُ في الرّكاة وجزاء الصَّيد 
والاضاحي والاأطعمة(۱ یب في کل باب الأحوط(۳؛ ففي الأضاحي 
یغلب عدم الاجزاء وفي الاحرام والحَرّم لت وجوب الجزاء وفي 
الأطعمة يغلَّبُ جانبُ التحریم» وفي الرّكاة أختلافٌ مشهور ا 


وسئل شيخنا أبو العبّاس ابن تيميّة -قدّس الله روحه دعن خمار ترا 
على فرس فأ حبّلهاء فهل يكون لبنْ الرس حلالا أو حرامًا؟ 

فاجاب بأنه حلال(*؟؛ ولا حك للفحل في اللّبن في هذا الموضع؛ 
بخلاف الأنا ی لان لبن ارس حادث من العف فهو تابع | للحيهاء ولم 
روط و هذا اللي لزه لا شروت نجه تشر بخلاف لبن 
الفحل في الاناسی فانه تنتشر تنتشرٌ به رم الرّضاعء ولا حرمة اهنا تشر من 
جهة الفحل إلا إلى الولد خاحً صَّة؛ فإنه یتک وَنْ منه ومن الأمٌ فغلب عليه 
التحريم» وأمّا اللبنُ فلم يتكوّن بوطئه وانما تكوّن(2 من العلّف, فلم يكن 


راق 


)۱( في الأصول: «والأحوط». وهو خطأء بدلالة اللحاق» وواقع مدونات الفقه. 

(۲) العبارة مضطربة في (ح» ن). 

(۳) انظر: «المغني» (۵/ ۰۳۹۹ ۰۳۱۹/۱۳ ۳۰۸). 

)٤(‏ أي: من هذه الجهة. وذلك ما لم يُسْكِر. آما المسكر منه - وهو شراب مشهورٌ في 
عهد المماليك يسمئ: القَمِرٌة انظر: «رحلة ابن بطوطة» (۱/ ۰۲۲۰ و«نهاية الأرب» 
(۲۳۱/۲۷) - فحرام. انظر: «جامع المسائل» (۰)۳4/4 و«مجموع الفتاوی» 
(۳6/ ۰۱۹۳ و«الأشربة» لابن قتيبة (۱۲۹). 

(9) (ح» ن): «هناك». 

(5) (ح. ت. ن): «یکون». 


کے 


TAY 


٠‏ و 
هذا بسط كلامه وتقريره. 


والمقصودٌ إبطالٌ زعم" أن هذه الحيوانات المختلفة یلقخ بعضُها 
بعضا عند الموارد فتتکوّن الزّرافة» وأنه كاذبٌ عليها وعلئ الإبداع. 


والذي يدل على كذبه أنه ليس الخارجٌ من بين ما ذكرنا من المّرس 
والحمارء والذئب والصَبّع» والضأن والعَفزه له عضوٌ من كل واحدٍ من أبيه 
ا ی راو و بل یکول 
۱۳۹ 
تجد شحیجّه ٩۳!‏ کالممتزج من صَهيل الفرس ونهیق الحمار. 

فهذا یدل علی أن الزّرافة ليست بیتاج آباء مختلفة كما زعم هذا الرّاعم؛ 
بل من خی عجیب وضع بدیع من خلت الله الذي آبدعه آي ودلالة على 
قدرته وحکمته التي لا يُعْجِرُها شيء؛ لب عبادّه أنه خالقٌ أصناف الحیوان 
كلها کما شاء وفی آی صورة شاء(؟)» وفی ای لون شاء؛ فمنها: المتشابة 
الخْلْقة المتناسب الأعضاء ومنها: المختلفٌ الت ركيب والشکل والصورة. 

كما آری عباده قدرتّه التَامّة في خلقه لنوع الانسان على الأقسام الأربعة 
الدَّالّة علی أنه مخلوق بقدرته ومشینته تاب لها: 


(۱) (ن): «من زعم». 
(۲) (ض): «وکفله وذنبه». 
(۳) الشجیجٌ والشحاج: صوت البغل. «اللسان» (شحج). 
)4( «وفي أي صورة شاء» ليست في (ح» ۵). 
TAA‏ 


* فمنه ما لق من غير أب ولا أةٌ؟ وهو أبو النّوع الانساني. 
و ۶ ۶ وم 01 - 
* ومنه ما خلق من ذكر بلا آنشی؛ وهي آمهم التي خلقت من ضلع آدم. 
2 5 ۱۶ 
# ومنه ما خلق من أنئى بلا ذكر؛ وهو المسیح بن مريم. 
# ومنه ما خلق من ذكر وأنئى؛ وهو سائرٌ النّوع الانسانی. 
لري عباده آياته» ويتعرّف إليهم بآلائه وقدرته وأنه إذا أراد شيئًا فإنما 
يقول له: «کن»؛ فيكون. 
وأما طول عد الرّرافة وما لها فيه من المصلحة؛ فلان منشأها ومرعاها 
كما ذکر المعتنون۲) بوحالها ومساکنها - فی غا ذوات انا 
2 و ۶ 
شاهقة ذاهبة طولا؛ فأعيتت بطول العنق لتتناول أطرافٌ الشجر التى هناك 
وثمارّها. 


فهذا ما وصلت إليه معرفتّهم» وحكمة اللطيف الخبير فوق ذلك وأجل 


(۱) (ن): «المعنون». (ت): «المعینون». (ح): «المفتون». 

(۲) جمع غیطل. وهو الشجر الکثیر الملتف. «اللسان» (غطل). والمثبت من (ر» ض). 
وتحرفت في (ن» ح): «عناظل». وفي (د» ت» ق): «عياطل)» وناقه عیطل: طويلة 
العنق. وهضبة عیطل: طويلة. «اللسان» (عطل). ولا علاقة لعلو المکان بما نحن 
بسبیله» إنما الشأن علو الأشجار. ونقل الجاحظ في «الحیوان» (۷/ 4۲ ۲) آنها في 
أعسالي بلاد الثوبة. وانظر: «مروج الذهب» (۲/ ۱۱۱) وه جمهرة الأمشال» 
(۱/ ۰۵۳۱ ووصف آفریقیا» (۲/ ۰۲۵۸ و«معجم البلدان» (بربرة) و«آثار البلاد» 
(۱۵۰۱۲۰۷). وفي «الموسوعة العربية المیسسرة» :)٩۲۳(‏ «تعيش في آفریقیا 
پالمناطق المکشوفة جنوبي الصحراء الکبری». 

(۳) (ح): «تحت آشجار؟. وفي طرتها إشارةٌ إلى أن في نسخة: «ذوات». 


1۸۹ 


نض 

ثم تأمّل هذه الما الضعيفة وما أُعطِيّته من الفطنة والحيلة في جمع 
وت وادّخاره وحِفْظه ودفع الآفة عنه؛ فإنك تری في ذلك عِبرًا وآيات. 

فترئ جماعة اللّمل إذا أرادت إحراز القوت خرجت من أسرابها طالبة 
له فا ارك به آحذت ظرينا من آسرایها له و شََعت في نقله» فتراها 
رفقتین: : رفقة(۲) حاملةً تحمله إلى بیوتها سِرْبًا ذاهبًاء ورفقة خارجة من 
بیوتها إليه ل تخالطٌ تلك في طريقهاء بل هما كالخيطين» بمنزلة جماعة 
لاس ال اهبینَ في طريق والجماعة الرّاجِعينَ من جانبهم في طريق. 

فإذا تقل علیها حمل القن مق ذلك آجتمعت علیه جماعة من التمل 
وتساعدّت علئ ع بي نه الخكور لستم الى سياف القن عزن لان 
علیه. 


ای ی ای 
بینها وبینه» ون كان الذي صادفه جماعة منهنّ تساعدن عليه ثم تقا تقاسمٌ 
على باب البیت. 


رايت ثيلة جاوفا و را فزاولتة. فلم طق رفیم(9) من الأرض» 


LR (۱)‏ 
(۲) الرفقة ‏ بضم الراء وکسرها -: الجماعة المترافقون. «اللسان». 

)۳( (ح ق» ن): «أخبر». وفي «شفاء العلیل» (۲۳۹): حدثتي من أثق به». 
)٤(‏ (ن): «العارفين». 

(5) (ح ن): «حمله». 


۹۰ 


فذهبّت غير بمید ثم جاءت معها بجماعة من الّمل. قال: فرفعتٌ ذلك الشى 
من الأرض. ذ فلمًا وصلّت التّملة برفقتها إلى مكانه دارت حوله ودُرْنَ معها 
فلم یجدن شيئًاء فرجَعُن» فوضعته» ثم جاءت فصادفته فزاوَلنة فلم تطّق 
رفعه من الأرض» فذهبّت غير بعید. ثم جاءت بهنً» فرفعتّه فِدٌرْنَ حول 
مكانه فلم یجدن شیاه فذهبنَ» فوضعته» فعادت فجاءت بهنّ» فرفعته» فَدَّرْنَ 
حول المكان: فلمًا لم يجدنَ شيئًا تحلّقنَ حلقةً وجعلنَ تلك امه في 
وسطها ثم تحامَلْنَ عليها فقطّعنّها عضوًا عضوًا وأنا آنظر!!۱۱). 


ومن عجيب الفطنة فيها(": إذا تقلت الحَبّ إلى مساكنها كسّرته لعلا 
ینبّت. فان كان مما ينبت الفلقتان منه كسّرته أربعَاء فإذا أصابه ندّئ أو بلل 
وخافت عليه الفساد أخرجنْه للشمس ثم ترده إلى بيوتهاء ولهذا تری في 
بعض الأحيان حا كثيرًا علئ أبواب مساكنها مكسّرًا ثم تعودٌُ عن قريب فلا 
تری منه واحدة. 


۱ ۰ 0 2 ا 7 
ومن فطنتها: آنها لا تتخذ قریتها(۲۳ إلا على نشز من الارض(؟)؛ لثلا 
و ی ا و2 8 لا و 5 ۰ 01 
يفيض عليها السّیل فيغر قهاء فلا تری قرية نمل في بطن وادٍ ولکن في آعلاه 
وما آرتفع عن السَّيل منه. 


(۱) انظر: «الحيوان» (۷۰۱/4). وانظر تعليق ابن تيمية على القصة ‏ وقد حكاهاله 
المصنف - في «شفاء العليل» (۰ ۲). 
(۷) (ن» ح): ومن عجیب آمرها الفطنة فيها». 
(۳) (ر): «الزبیة»» (ض): «زبیتها». والزبیة: الرابية لا یعلوها الماء. 
(6) التشز- بإسكان الشین وفتحها-: المتن المرتفعٌ من الأرض. 
1۹۱ 


ويكفي من فطنتها ما قصّ الله سبحانه(۲) في کتابه من قولها لجماعة 
الم وقد رأت سلیمان عليه الصَّلاةٌ والسّلام وجنوده -: : #يكأيّها الم 
دوم کڪ م لا: سک سان وجو وهر ا هرون [النمل: ۱۸]. 

فكلك بمخرة اترام من الطاب في هذه التصيحة: لتداء والسبيه 
والتّسمية» والأمره والص, والتحذير» والتخصیص» والتعمیم(۲) والاعتذار. 

فاشتملت نصيحتّها مع الاختصار على هذه الأنواع العشرة(۳. 

ولذلك أعجب سليمانَ قولهاء وتبسّم ضاحگا منه» وسأل الله أن يُوزِعَه 
شکر نعمته عليه لما سمع کلامها(*). 

ولا ئستبعَدٌ هذه الفطنة من مه من الأمم تسبح بحمد ربها كما في 
(الصّحيح)(0) عن النبي يلي قال: «نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة» فلدغته 


نملة» فأمر بجهازه( 7 فأخرجء ثم أحرقٌ قرب اّمل فأوحئ اله | ليه: من أجل 
أنْ لدغتكٌ نملة أحرقتٌ ام من الأمم تسبح !ء » فهلًا نملةٌ واحدة؟!). 


)١(‏ (حءن): «ما نص الله عز وجل». 

(۲) (ت): «والتفهیم» بدل «والتعميم». وكذا في (ق)؛ ثم صلحت في طرتها. (د): 
«والتفهم». وفي الطرة: العله: والتعمیم». 

(۳) والاختصار عاشر الأنواع. وانظر لهذه اللطیفة: «اجتماع الجیوش الاسلامية» 
(۳۲۸). و«شفاء العلیل» (۲۳۷)» و«المدهش» (۰)۲۱۰ و«زاد المسیر» (/ ۱۹۱۲). 

(4) (ح): «لما سمع من کلامها». 

)0( صحیح البخاري (۳۰۱۹) ومسلم (۲۲6۱) من حدیث آبي هريرة. 

() أي: متاعه ورَخله. 


1۹۲ 


نصا (۱) 

ومنْ عجیب الفطنة في الحیوان: أن الثعلبَ إذا آعوّزه الطعام ولم یجد 
صيدًا تماوّت ونفخ بطته حتی یحسبه الطيرُ مينّاء فيقعٌ عليه ليأكل منه» فیشب 
عليه التعلت فيأخذه(). 


ومن عجيب الفطنة في هذه الذبابة الكبيرة التي تسمّى: (أسد 
2 و 
الذباب»!۳*؛ فإنك تراها حين تحس بالذباب قد وقع قريبًا منه يسكنٌ مليًا 
حت كأنه مَوَاتٌ لا راك به فإذا رأئ الذباب قد أطمأن وغفل عنه دب 
دبيبًا رفیا(*) حتئ يكون منه بحت تنالّه وثبته210» نم یشب عليه فيأخذه. 


ومِنْ عجيب حِيّل العنکبوت أنه ينج تلك الشبكة شرا للصید. نم 
يَكْمُنُ في جوفهاء فإذا نَشْبَ فيها رعش( والذباب وئب عليه وامتصّ 


.)۱۷ - 16( «الدلائل والاعتبار» (۳۵) «توحيد المفضل»‎ )١( 

(۲) انظر: «شفاء العلیل» (۲۵۶) وا لحیوان» (۰)۳۱۲/۰۲۹۰۰۲۸۹/۲ واحياة 
الحیوان» (۱/ ۲ ۵۷). 

(۳) (ر): «یسمی بالسريانية: أسد الذباب». ویقال له: «اللیث»» وهو ضربٌ من العناکب. 
انظر: «الحیوان» (۳/ ۰۳۷۷ ۵/ 4۱۰6۱۲ و«اللسان» (ليث). ویسمی: «صائد 
الذباب». واخاطف الذباب». انظر: «دیوان المعاني» (۰)۱۰۵ وامعجم الحیوان» 
(۱۰۸). 

(6) (حءن): «فیه». وسقطت من (ت). 

() (ض): «دقیقا». 

() (ر): «وثبة). (د» ق» ت): «یناله ويثبته». وسقطت الکلمة الثانية من (ح» ۵). 
والمثبت من (ض)» وهو آشبه. 

(۷) وهو البعوض يَلْسَعٌ الناس. «التاج» (برغش). وفي (رء ض): «الذباب». 

۳ 


دمّه؛ فهذا یحکی صي الأشراك والسُباك(۱) والأوّل يحكى صيد الکلاب 
والفهود. 


ولا تزدرِينَ العبرةً بالشيء ام مق لد وه وا اجو 
والعنكبوت؛ فان المعتی النفيس يق يُقسٌ من الشيء الحقير» والازدراءً بذلك 
رت ما اش كرت عقو ليع ارت اش ناوخا ال الا اک 
والعنکبوت والکلب والحمار؛ فأنزل الله تعالی: رد أله لا سء آن 
یشرب ممل مَا بعْوصَة فَمَاهَوَقَهَا © [البقرة: 2۲۰ فما آغزر الحِكّم وأکتزها في 
هذه الحيوانات التي تزدريها وتحتقرّها9! وكم مِنْ دلالة فيها على الخالق 
وحكمته ولطفه ورحمته! 


فسل المعطّل: من آلهتها هذه الحِيّل والتلطّفَ في أقتناص صيدها 
الذي جعل قوتّها؟!0؟) ومن جعل هذه الجيّل فيها بدل ما سَلَبها من القوة 
والقدرة فأغناها بما أعطاها من الحيلة عما سَلّبها من القوّة والقدرة 
سوى اللطيف الخبير؟! 


)١(‏ (ر. ض): «الأشراك والحبائل». 
(0) «والنملة» ليست في (ح۰ ن). 
(۳) (ت. ح): «وتحقرها». 

(6) (ت): «فوقها». (ح» ن): «قوامها». 
(۵) (ح» ن): «ما آعطاها». 


1534 


فم 2 
نم تأمّل جسم الطّائر وخلقته؛ فإنه حين قُدَّر بأن يكون طائرًا في الجوٌ 
2 2 2 - 4 2 1 
خفف جسمه وأدمجَ خلقه» واقتصر به من القوائم الأربع على أثنتين» ومن 
الأصابع الخمس على أربع» ومن مخرج البول والزبل على واحدٍ یجمعهما 


2 و و اه‎ .)۳( (LSS i a 

ثم خلق ذا جوجو" * محدود" " لیسهل عليه اختراق الهواء كيف توجه 
۰ و بای 7 5 4 7 ر27 . 
فیه» كما يجْعَل صدر السّفينة بهذه الهيثة لیشق الماء بسرعة وینفذ فيه 

2 د و ۱ 
وجُعِكّت في جناحيه وذنبه ريشاتٌ طوال متان لينهض بها للطّيران» وکیی 
جسمه كله الیش لیتداخله الهواء فیحمله. 

8 وم 5 4 ر 

ولما قدّر أن کان طعامه اللّحمَ والحَبَ يبلعٌه بلعًا بلا مضغ, تفص 
من حلق الأسنان وخلق له منقارٌ صلب بتناول به طعامه فلا يَنْسَحِجُ(2 من 
لفط الحبٌّ ولا يَنْقَصِفٌ من نهش اللحم(1). 


ولا عدم الاسنان وصار يزدَرِدُ الح صحيحًا واللحم غُریضا(۷) 


(۱) «الدلائل والاعتبار» (۰.)۳۷ «توحید المفضل» (۱۷ -18). 
(۲) وهو الصّدر. وقیل: عظاممه. وقیل: مجتّمعٌ رژوس عظامه. «اللسان» (جأجأ). 
(۳) (ض): (محدد). 
)٤(‏ (ح» ض» ر): «یکون». وسقطت من (ن). 
(0) أي: یتقشر. «اللسان» (سحج). 
() (ق): «نهس اللحم». والنهس: أذ اللحم بمقدّم الأسنان» والنهش: الأخذ بجمیعها. 
وقیل فیهما غير ذلك. «اللسان» (نهش» نهس). 
(۷) (ح» ت» ن): اعريضًا». والغریض من اللحم: الطّري. «اللسان». 
140٥‏ 


1 


مین بفضل حرارةٍ في الجوف تطحنٌ الحَبّ وتطبحٌ اللّحمء فاستغنی عن 
المضغ. 

والذي يدلّك على قوّة الحرارة التي مین بها أنك تری عَجَمَ لیب 
وأمثاله يخرجُ من بطن الإنسان صحیکاء وینطح۱) في جوف الطّائر حتئ 
لا با 

شم آتتضت الحكمةٌ أن جيل یبیض بیشّا ولا یلد ولادة؛ لثلا يتل 
فن الطيران؛ فانه لو كان مما یحمل ویمکث حملّه فى جوفه حتی 
ستحکم ویکمل لأثمّله وعاقّه عن النّهوض والطیران. 

وتأمّل الحكمة في کون الطاثر المُرسل السَّابح ۳ في جیهم صبر 
فيه أسبوعًا أو آسبوعین باختياره» قاعدًا علی بيضه» حاضنًا له ویحتمل 

مشقة لحيو نع إذا خرج فراخه تحمّل مشقة الکسب وجمم الحبّ في 
ؤْصلته ثم يوه راتکه ٩‏ ولیس بذي رويّةٍ ولا فکرة(* في عاقبة مره 
ولا يمل في فراخه ما يؤمّلُ الإنسان في ولده من العون" والرّفد وبقاء 
الذکر. 


)۱( (ح» ن): «وینطبخ». 
(۲) (ت): «في». 
(۳) (ض): «السائح». 
(4) زق الطائر الفَرحَ: أطعمّه بفمه. (ر): «فیغذو به فراخه». وفي (ض): «ثم یقبل عليه 
فیزقه الریح؛ لتتسع حوصلته للغذاء ثم يربيه ویغذیه بما يعيش به». 
() (ق): «تفکر». (ت): «یفکر». 
(5) (ر» ض): «العز4. 
1۹1 


قوذو لبیل ارف عل وا ليله لا یلها هووا سر 
فیها من دوام النسل وبقائه. 
فصل(۱) 
نم تأمّل خلقَة البيضة وما فیها من الم الأصفر الخاثر والماء الأبيض 
الرقيق» فبعضه ينشأ منه الفُرخ؛ وبعضه يغتذي منه(۲۲ إلى أن يخرج من 
البيضة وما في ذلك من الحكمة. 


فإنه لما كان نشوء المَرخ في تلك القشرة(۳ المستحصفة7؟) التي لا 
نفاد فيها للواصل7*' يمن خارج» جحل معه في جوف البیضة(" من الغذاء ما 


فصل (۷) 


ا ا بيت 


.)1۹( «الدلائل والاعتبار» (۳۸)» «توحید المفضل»‎ )١( 

)۲( (ت» ح» ن): (یتغذی منه). 

)۳( (ت» ح» ق): «البشرة». وأهملت في (د). 

(0) (د): «المتحفضة). (ن): «المحتفظة». (ق» ت): «المنخفضة). (ض): «المستحفظة». 
وكله تحریف. والمثبت من (ر). 

(0) (ح): «للاأصل». (ن): «لأصل». 

(7) (ض): «التي لا مساغ لشيء إليها جعل معه في جوفها». 

(۷) «الدلائل والاعتبار» (۰)۳۸ «توحید المفضل» (59). 

(۸) وهي آنتفاخ في المريء یسختَرنْ فيه الغذاء قبل وصوله إلى المعدة. «المعجم 
الوسیط ». 

۹۷ 


لطعام(۱) إلى القانصة )و ضيِّقٌ لا يمذ فيه الطَّعامُ إلا قلیلاه فلو كان الطّائرٌ 
لذ بقل ان سي تصل الأول ال جوفه لطال دلت علیه» فمشیل كان 
مفقوق اه رانا بل لاس افو النجدر فسات زنه 
الحوصلةٌ كاليخلاة المعلّقة آمامه لیعيَ فیها ما آزدرد" من الطعم بسرعةه 
نم ينفذ إلى القانصة على مهّل. 

وفي الحوصلة أيضًا حصلة أخرئ؛ فان من الطیر ما یحتاخ إلى أن يرق 
فراخه(؟) فیکون رده الطعم ٩۱‏ من فرب ليسهّل علیه. 

نصا (0) 

لغ ال هذه الوان والأضياع و تاها نی کی من الط 
کالطاووس والدَّرّاجٍ وغیرهما؛ التي لو حت بدقیق الاقلام ووشیّت 
بالأيدي لم يكن هذا. 

فین آین فی الطبيعة المج دو هاا الكل والكخطیط والتلوین 
والصّبْ ۷ العجیب البسيطٌ والمرگب الذي لو آجتمعت الخليقة على أن 


)١(‏ (حءن): «فإن في مسلك الطعام». 

(۲) وهي جزءٌ عضليٌ من المعدة يتم فيه طحن الغذاء. «المعجم الوسیط». وتحرفت في 
(ح» ن) إلئ: «القابضة» في الموضعین. 

(۳) (ض): «آدرك». 

(4) تقدّم تفسیر ذلك قريبًا. 

(5) (ح» ن): «رد الطعم». (ض): «رده للطعم». 

(5) «الدلائل والاعتبار» (۳۹) «توحيد المفضل» (۷۰). 

(۷) (ق): «والصنع». 


1۹۸ 


یحاکوه لتعدّر علیهم؟! 

أل ريش الطاووس كيف هوء فإنك تراه كتّشج لوب الرفيع 7 
ري الا رعو كار لا و 
ا إلى الشعرة : ثم ترئ النّسٌ إذا مَدَدتّهِ ينفتح قلیلا قلیلا ولا ینشق 
e o YS‏ 
غلیظا تيا" قد تسج عليه ذلك الوبٌ الذي كهيئة الشعر ليُمْيِكه 
بصلابته؛ وهو القَصَبةٌ التي تکون في وسط الرّيشة» وهو مع ذلك أجوف؛ 
لیشتمل علی الهزات فیحمل الطائر: 

ذال یه فا هه سكي EU AG‏ 


شم لو كان ذلك في الطبيعة كما یقولون(۹) لكانت من أدلٌ الدّلائل 
وأعظم البراهين على قدرة مبدعها ومنشئها وعلمه وحکمته فإنه لم يكن لها 
ذلك من نفسهاء بل إنما هو لها ممن خلقها وأبدعها. 


فما كبه المعطل هو أحدٌ البراهین والآيات التي على مثلها يزدادٌ 
إيمان المؤمنين. EEE a AOS‏ 


)١(‏ (ر» ض): «سلوك دقاق». وهي الخيوط. 
( (د» ت» ق): «فیقتل». (ح): «فیثقل». (ن): «فینتقل». والمثبت من (ر» ض)» وهو 
الصواب» وانظر آخر الفقرة. 
(۳) (ت): «منبنیا». (ح» ن): «مینیا». 
(6) (ح»ن): «التي». وسقطت من (ق). 
() (ق. ت): «تقولون». 
)1( «التي» ليست في (ق). 
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فص (۱) 

تأمّل هذا الطّائر الطّويل السّاقين» وآعرف المنفعةً في طول ساقیّه؛ فإنه 
یرعی أكثر مرعاه في ضخضاح من الماء فتراه یرکز۲۱) علئ ساقيه كأنه ربيئة 
فوق !"مانا ماد في الماه؛ فزذا رأی شب من حاجته خطا 
خطوًا رفيقًا حت يتناوله» ولو كان قصیر القائمتین كان [حین]1*) یخطو نحو 
ST‏ فخلق 
له ذانك العمودان ليدرك بهما حاجتّه ولا يَفِسّدَ عليه مطلبه. 


وکل طاثر فله نصيبٌ من طول السّاقین والعُنق؛ لیمکته تناو الطْیم(۷) 
من الارض» ولو طال ساقاه وقَصُرّت عنقه لم یمکنه أن یتناول شیّا من 
الأرض» وربّما أعينَ مع طول عنقه بطول المنقار لیزداد مطلبّه سهولة 
عليه وإمكانًا. 


.)089( «الدلائل والاعتبار» (۳۹)» «توحید المفضل» (۷۱)» «المدهش»‎ )١( 

(۲) (ح): «یترکز». (ن): «ترکز». 

(۳( (ح» ن): : «كأنه دسة فوق مرکب». والربيئة : الطليعة الذي يَرْفْبُ العدیٌ ولا يكون إلا 
على جبل أو شرف ينظر منه. والمَرْفّب: الموضع المُشرف يرتفع عليه الرقيب. 

(1) زيادة يقتضيها السياق من (ر) و«المدهش» (9۸۹). وفي (ض): «وکان». 

(( (ح): الصق بطنه في الماء؛. (ق): «یصفق بطنه بالماءة. (ن): «لصق بطنه بالماء». 
(د): «لصفق بطنه الماء». (ض): «يصيب بطنه الماء». (ر): «يشق بطنه الماء». و في 
(المدهش)»: ایضرب الماء ببطنه». 

09 (ح): «فیقفز». (ض): «فیفرق عنه. (ر): افیتفرق عنه). 

(۷) «المدهش: «تناول طعمه». 

(۸) (ق» ح. ن): امع عنقه». 


ثم تمل هذه العصافیر كيف تطلب أكلها بالنّهار كله فلا هي تفقدّه ولا 
هي تجده مجموعًا مد بل تناله بالحركة والطلب في الجهات والنّواحي؛ 
فسبحان الذي قدَّره ويسّرهه كيف لم يجعله مما يتعدّرٌُ عليها (ذاآلتمسته؛ ولا 
مما يقُوتها إذا قعدّت عنه» وجعلها قادرةً عليه في کل حین وأوان» وبکل 
أرض ومکان؛ حتى نالحد زان وزارت و فوهك تالو يديزيا من 
السعي» فلا یشارگها فيه غيرٌ بني جنسها من الطیر. 

و انشا ات یه ور مرا رعا کل کات الطية که باب 
وتغلبها عليه(١2.‏ ولحکمة(۲) آخری بدیعة؛ وذلك( آنها لو وجدته معدا 
مجموعا لأكبّت عليه بحرص الرَغبة فلا تقلع“ عنه وان شبعت حتی بشم 
وتهلك. ۱ 

وک لك الناس لو جيل طعامهم مُعَدًَا لهم بغير سعي ولا تعب 
لاعرجهم ا له کدلك(*) زلن الشٌره والبطنة ور ولکثر 
الفسادٌ وعمّت الفواحش» ولبغوا في الأرض. 

فسبحان اللطیف الخبیر الذي لم یخلق شيئًا سدّى ولا عبثا. 


۱( (ح» ن): «کانت يشركها فيه ویغلبها علیه». 

)۲( (ت» ق» د): «وبحکمة». (ح» ن): «وحکمة). والمثبت أقوم. 

(۳) (دق ت): «وکذلك». 

(:) (ض): «تنقلع». 

(0) (ح» ن): «ولا تعب آدی ذلك». 

)1( مهملة في (ق). (ت. د): «والرده». وعلق ابن بردس في طرة (د): العلها: والبرده». 
ولیست في (ح» ۵). والبرّدة: التخمة وثقل الطعام على المعدة. سمّيت بذلك لأنها 
تبرد المعدة فلا تستمری الطعام. «النهاية» (برد). 

۷۰1 


وانظر في هذه الطير التي لا تخرح إلا باللیل» كالبُوم والهام والخفاش» 
فان آقواتها هيّئت لها في الج لا من الحَبٌ ولا من اللحم بل من 
البعوض والّراش وآشباههما مما تلتقطّه من الجق فتأخذ منه يدر حاجتها 
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ثم تأوي إلى بيوتها فلا تخرجٌ إلى مثل ذلك الوقت من اللیل. 

وذلك أن هذه الضروب من البعوض والقّراش وأشباههما مبثوثة في 
الجؤٌّ لا يكادُ يخلو منها موضع منه. واعتبر ذلك بأن تضم سراجًا باللیل في 
سطح أو عَرْصّة الدَّارة'»» فيجتمعٌ عليه من هذا الضرب شي* كثير 

وهذا لش رب من لاش ونحوما ناقش الفطنه ضیف السیلةه لیس 
في الطیر أضعففٌ منه ولا أجهل» وفیما تری مِنْ تهافته(۳) في النّار وأنت 
تطرده عنها حتئ يحرق نفسه(۳) دلیل علئ ذلك. 

فجعل معا هذه الطّيور التي تخر باللیل من هذا ارب فتقتاث 
منه» فإذا أتئ بالنهار أنقطعت إلى أوكارها؛ فالليل لها بمنزلة نهار غيرها من 
الط ونهارها بمنزلة ليل غيرهاء ومع ذلك فسّاق لها الذي تكمّل بأرزاق 
الخلق رزقهاء وخلقه لها في الجر ولم يَدَّعها بلا رزق مع ضعفها وعجزها. 

وهذه إحدى الحِكّم والفوائد في خلق هذه المّراش والجنادب 
والبعوض؛ فكم فيها من رز لا تسبح بحمد ربها! ولولا ذلك لانتشرّت 
وکثرت حتئ أضرّت بالنَّاس ومنعتهم القرار. 


(۱) وهي وسطها. وقيل: كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء. «اللسان». 
(۲) (ت): «تساقطه». 


(۳( (ن): «حتئ يحترق ويحرق نفسه). 
۲« ۷ 


فانظر إلئ عجیب تقدیر الله وتدبيره» كيف أضطرٌ العقول إلى أن سهدت 
بربوبیته وقدرته وعلمه وحکمته ۳ ذلك الذي تشاهده لین باتفاق ولا 


بإهمالٍ من سائر وجوه الأدلّة التي لا تتمكّنُ الفطر من جخدها أصلا. 


وإذ قد جری الكلام إلى ذکر الخماش؛ فهو من الحیوانات العجيبة 
الخِلقّة بين خلقّة الطیر وذوات الأربع» وهو إلى ذوات الأربع أقربء فإنه ذو 
أذنين ناشزئین! ۲ وأسنان و ۲ وهو یلد ولادّاء ویرضع! ۳ ويمشي علی 


اریم» وکل هذا صفهٌ ذوات الاریع» وله جناحان بطید بهما معالعیور. 


ولما كان بصرّه یضعّف عن نور الشمس كان نهاژه کلیل غیره فإذا 
غابت الشمس آنتشره ون ذلك سئي ضمیف البصر: آخفش والم 
ضعفٌ البص ولما كان کذلك جيل قوثه(*۲ من هذه الطبور الضعاف التي 
تطیرژ باللیل(*). 


وقد زعم بعض من تكلم في الحیوان أنه لیس يَطْعَمْ شییّاه وانما 
غذاژه من النّسيم البارد فقط (۷). 


(۱) في الاصول و(ر) وبعض نسخ (ض) بالراء المهملة. والمثبت آصوب. 
)۲( (ح» ن): «ودبر؟. والمراد أنه لیس بذي ریش کالطیور. انظر : «الحیوان» (۳/ ۵۲۷). 
(۳) (ر» ض): «ویرضع ویبول». 
)٤(‏ في الاصول: «جعلت قوته». لعله سبق قلم في أصل المصنف. 
(5) (ح): «لا تطیر الا باللیل». 
(5) «بعض) ليست في (ح). 
(۷) في طرة (د) علق أحد القراء بقوله: «قد شاهدته ليلا وهو يأكل من ثمر النبق ويلقي 
النوئ» ويأكل من ثمر التوت». 
۷۳ 


وهذا كذبٌ عليه وعلی الخلقة؛ لأنهيبُول» وقد تكلّم لفقهاء في بوله: 
هل هو تعس لانه بول غیر مأکول؟ آو نجسٌ معفو عن پسیره لمشقة التحوز 
منه؟ علی قولين» هما روایتان عن أحمد. 


وبعض الفقهاء لا ينجّسٌ بولّه بحال» وهذا قيس الٌقوال(۱؛ إذ لان 
فيه» ولا يصح قیاشه علی الأبوال التجسة؛ لعدم الجامع المؤثر» ووضوح 
الفرق. ولیس هذا موضع آستیفاء الحجج في هذه المسألة من الجانبین(۲۲. 

والمقصو أنه لو كان لا یاکل شيا لم يكن له أسنان» إذ لامعنی 
للأسنان في حقٌّ من لا يأكل شيا ولهذا لما عَم الطفل الرضيع الاکل لم 
يُعْط الأسنان» فلما كبر واحتاج إلى الغذاء أ علیه بالأسنان التي تقطغه 
والأضراس التى تطحنه. 

وليس في الخليقة شيءٌ مهملء ولاعن الحكمة بمعطّلء ولاشيءٌ 
00 

وأمّا الحِكمُ والمنافمٌ في حلّق الخمّاش»ء فقد ذكر منها الأطبّاءُ في كتبهم 
ما آنتهت ت إليه معرفتهم(۳) حتی ان ل يوغل في بعض الأكحال(22, 


(۱) «الاقوال» ليست في (ت). 

() انظر: «روضة الطالبین» (۱/ ۲۸۰) و«المحلئ» (۱۹۱/۱) و«المغني» (۲/ ۰۸1 
واالبحر الرائق» (۱/ ۳۹۸ و« مجموع الفتاوی» (۲۱/ ۱۷). 

(۳) انظر: «التذکرة» لداود (۱/ ۱۲ واالمفردات لابن البیطار (۲/ )۰ و«حياة 
الحیوان» (۲/ ۲۳۲). 

(:) (ر» ض): ازبله». 

(۵) (ض): «الاعمال». 


فإذا كان هذا پوله الذي لا بخطر بالبال أنَّ فيه منفعة البتة» فما الظنْ بجملته؟! 
ولقد آخبر بعضر من شهذ۱) بصدقه أنه رأئ دُخلل(۲) - وهو طائرٌ 
معروف قد مشش في شجرة فنظر رار صقو عظیمة قد آقبلت نحو كيه 
اتح تاه قتایه تود امو مرت و له انشا E‏ وج 
حسکل(۳) ز في العش فحملها فألقاها في قم الحبّة فلم تزل تلتوي حتی 
نصل(*) 
ملا حوال التحل وما فیها من العبّر والایات. 
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عي 


)١(‏ (ق): «شهر». 

)۲( (ق» د): «رخلا». (ن): ارخما». (ح): «رخا». (ت): «رجلا»!. وکل آولشك 
تحریف. والمثبت من (ر). وفي (ض)» وابحار الأنوار» (۳/ ۰۱۰۸ 1۹/۱): «ابن 
تمرةا؛ وهو طائر صغیر. وفي «البصاثر والذخاثر»: «عصفورا؟. والدّخَل: طاثر صغير 
مثل العصفور يأوي إلى الفیران والشجر الملتف. «معجم الحیوان» (۰۲۲ ۲۳ 
۱( . ما ال فطائ أسطوريٌ ضخم جدًاء والرخمة تشبه النسر ولا شش 
الاشجار بل تختار لبيضها أطراف الجبال الشاهقة وصدع الصخور كما في امعجم 
الحیوان» (۲۹۰۲۰۷)؛ فلا يناسب ذكر هما ما ترومه القصة من بيان عظيم لطف الله 
في هبة الضعيف ما يحتال به للدفاع عن نفسه. 

(۳) وهي شوكة صلبةٌ معروفة. وفي طرة (ح): «لعله: حفاشا»» ذهب إلى أن السياق في 
بیان منافع وحِكّم خلق الخفاش» فلم يصب. 

(:) انظر: «البصائر والذخائر» (7/8/5). وفي «الحيوان» (۷/ ۲۳). و«الإمتاع 
والمؤانسة» (۲/ ۱۰۶ و محاضرات الأدباء» /٤(‏ ۷۷) قصة أخرئ نحوها. 

(0) «الدلائل والاعتبار» (8۱) «توحید المفضل» (۷4) ولم ينقل عنه شيا ذا بال. 


۷ «۵ 


فانظر إليها وإلئ آجتهادها(۱) في صَنعة العسل وبنائها البيوت المسدّسة 
الت هي من ان تم الأشكال وأحسنها آستدارة وأحكمها صنعًاء فإذا آنضم 
بعضّها إلئ بعض لم يكن بينها(" قُرجةٌ ولا خل» کل هذا بغير مقياس ولا 
آلةٍ ولا بزکار۳1. 

3 8 3 الله 0 إياها وإيحائه 0 كما قال تعالى: 


2 2 > ل سم سر 


یو و 20010000 
لاس ؛ ام فى ذلك ية ا 6 وك 4 ون # [النحل: : 1٩-۸‏ ]. 


فتأمّل كمال طاعتها وخسن آتمارها(؟) لأمر ربها تعالی» كيف(60) 
آتخذت بیوتها من هذه الأمكنة الثّلائة: في الجبال والشقفانات(؟ وفي 


Es 
الشجر وفي بيوت الناس حيث يَعْرِشُونء أي: يبنون العُروش" وهي‎ 


(۱) في الأصول: «اجسادها». والمثبت من (ط)» وهو آشبه. 

( (ق): «منها». (ح» ن): «في بیتها». 

(۳) (حءن): «بیکار». وهي آله هندسيّةٌ معروفة. انظر: «التاج» (دور) واقصد السبیل» 
(۷ ۲۷۲ و«المعجم الوسيط» (برج). 

(6) (ن): «ایثارها». 

(۵) (حءن): «یقال». 

(5) مفردها: شقیف. والجمع: شقفان. وجمع الجمع: شقفانات. كلمة آرامية سريانية» 
تطلق على الکهف والمغارة والصخر الشاهق المشرف. انظر: «معجم البلدان» 
(۳۹۲/۳). و«الروضتين» لأبي شامة (۱۰۰/۳)؛ و«معجم آسماء المدن والقری 
اللبنانیة» لأنيس فريحة (۹۷). 

(۷) (ت): «أي: في هذه الأمكنة يبنون العروش». 

۷۰٦ 


البيوت. فلا ری لحل بيت غير هذه الثّلائة البتة. 

وتال کیف اکر بيوتها في الجبال والشقفان وهو البيثُ المقدّمٌ في 
الآيةء ثم في یت وهي من أكثر بيوته(١2»‏ وفيما يعرش الناس» وأقل 
بیو تھا بینهم حیث تغرشون» وأما في الجبال والشجر بوت غظيمة بوخد 
منها من العسل7" الكثيرٌ جدًا. 

وتأمّل كيف أذَاها خسن الامتثال إلى أن آ تخذت البیوت قبل المرعی؛ 
فهي تتخذ البيوت لاه ثم إذا أستقرّ لها بيت خرجت منه فرعت وأكلت من 
ار مّ أوث ای بيوتها؛ لأنّ ربها سبحانه أمرها با تخاذ الیبوت ار 
بالأكل بعد ذلك ثم إذا أكلت سلكت سبل رادلل 0 لذ بتر 
عليها ثي۶ ترعى ثم تعود. 

ومن عجیب شأنها أن لها أميرًا, بسگی: لوب لایتم لها رواخ ولا 
ياب ولا عمل ولا مرعی إلا به فهي مؤتمرةٌ لأمره» سامعةٌ له مطيعة» وله 
عليها تکلیف وأمرٌ ونهي. وهي رعيّةٌ له منقادةٌ لأمره متبعة لرأيه. 
درا كما دب الملك مر رع حتئ إنها إذا آوث ان بيوتها وقف علی 


)۱( «احياة الحيوان» (4/ ۳۲): «وهي دون ذلك». وقد نقل الدميري من هذا الموضع 
دون تصريح؛ وصرّح بالنقل في موضع آخر. 

(۲) کذا في الأصولء بحذف الفاء من جواب (آما). وهي له قليلة» ولها شواهد» وزعم 
بعضهم آنها ضرورةٌ في الشعر» ولیس كذلكء والجادة إثباتها. انظر: «شواهد 
التوضیح» (۱۳). وافتح الباري» (۳۱/۱۰). 

(۳) (ت): «یوخذ منها العسل؟. 

(4) «لها» ليست في (ن» ح). 

(٥)‏ (ن): «وهي راغبة له. 


باب البيت فلا یدغ واحدة تزاحمٌ الأخری ولا تتقدّم عليها في العغبور» بل 
بر یه احدة یمد واحدو بفیرتزاشم ولا تصادم ولا تراگم» کمایفعل 
الأميرُ إذا آنتهی بعسکره إلى مغْبرٍ ضيِّقٍ لا يجُوزه إلا واحدٌ واحد. 

ومن تدبّر أحوالها وسیاستها وهدايتهاء واجتماع شملهاء وانتظاع أمرهاء 
وتدبير مُلكهاء وتفويض كل عمل إلى واحد منها- يتعجَبٌ منها كل العجب 
ويعلمٌ أن هذا ليس في مقدورها ولا هو ین نيا كان من ال CS‏ 
متقنةٌ في غاية الإحكام والاتقان» فإذا نظرت إلى العامل(۱) رأيته من أضعف 
خلق الله وأجهّله بنفسه وبحاله» وأعجزه(") عن القيام بمصلحته فضلا عم 
ره مرخ ال مور اة 

ومن عجیب آمرها آن أميرين فيها لا یجتمعان(۳ في بيت واحد. ولا 
تأمران علی جمع واحد بل إذا أجتمع منها جُندان وأمیران قتلوا أَحا 
الأميويق و قروو مقر ما الأمير الواحد. مِنْ غير معاداةٍ بينهم ولا دی 
من بعضهم لبعض» بل یصیرون یذا واحدة وجندّا واحدًا. 

فصل 

ومن عجيب آمرها ما لا يهتدي له أكثرٌ الناس ولا یعرفونه؛ وهو التتاح 

الذي يکو ن لها هل هو عل وجه الولادة أو ولد والاستحالة؟(4) فل من 


( (حءن): «القائل». 

(۷) (ت): «وأجهلهم... وأعجزهم». 

(۳) (حء ن): «آن فيها أميرين لا یجتمعان». والمثبت آجود. 

(6) (ح): «الولادة والتولد أو الاستحالة». وفي (ت؛ ق): «الولادة والتولد والاستحالة». 
(د): «الو لادة والتوالد والاستحالة. 
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یعرف ذلك أو قطن له(۱). 

ولیس تاجها على واحدٍ من هذین الوجهين» وانما تاجها بأمر من 
آعجب العجب. فانها إذا ذهبت إلى المرعی أخدّت تلك الاجزاء الصّافية 
التي علی الوَرَق» من الورد والزّهر والحشيش وغيره» وهي الل فتمصّهاء 
e‏ على وجه الورقة 

تَعْقِدُها على رجلها کالعَدَسَة» فتملاً بها المسدّسات الفارغة من العسلء شم 
قر وھا عل یت مخ فی ثم طوف عا تاك الپوت ين 
یا وینفخ فيها كلّهاء فتدبٌ فيها الحياةٌ بإذن الله عر وجل. فتتحرّك وتخرج 
طيورًا باذن اه ). 

لت الم الآيات والعجائب التي قل من یط إليهاء وهذا كله من 
ثمرة ذلك الوحي الالهی آفادها وأكسّبها(؟» هذا التدبیر والسّفر والمعاش 
والبناء والتناج. 

فسّل المعطّل الضال(*: من الذي آوحی إليها أمرّها وجعّل ما جَعَل في 
طباعها؟ ! ومن الذي سهّل لها به ذللا منقادة لا تستعصي(*) علیها ولا 


(۱) انظر: «الفْصّل» (۲۷۸/۵). 

)۲( (ح» 0 «تلہس». 

(۳) الثابت اليوم علميًا أن ملكة النحل تضع بيضها في تلك البيوت» بعد أن يلقحها الذكر 
خلال عملية التزاوج بسائله المنوي» فإذا فقست تولت شغالات النحل تغذية تلك 
الیرقات حتی تکبر. «الموسوعة العربية العالمیة». 

(4) (حءن): «وآلبسها». 

(۵) «الضال» ليست في (ح). 

)1( (ح» ت): ایستعصی». (ن): ایتعصیا. 

۷ «۹ 


تستوعرها ولا تضل عنها على بُعدها؟! ومن الذي هداها لشأنها؟! 

ومن الذي آنزل لها من الط ما إذا جته ردّته عسلا صافيًا مختلفا ألوانه 
في غاية الحلاوة واللّذاذة والمنفعة؛ من بين أبيض ير فيه الوجه أعظم من 
رؤيته في المرآة - وسماه لي من جاء به(۱ وقال: هذا أفخرٌ ما یعرف القاس 
من العسل وأصفاه وأطیبه. فإذا طعمّه ألذ شيءٍ يكونٌ من الحلوی(۲) - ون 
بن اعد را كه یی ووامو واه وق وین اراد وتو 

وإذا تأمّلتَ ما فيه من المنافع والشفاءء ودخوله في غالب الأدوية» حتی 
كان المتقدّمون لا یعرفون السّكّر ولا هو مذکوژ في کتبهم أصلاء وانما كان 
الذي یستعملونه في الأدوية هو العسل» وهو المذكورٌ في کتب القوم. 

ولعمر الله إنه لأنفع من السكرء وأجدى وأجائ للاخلاط. وأقمَغ لها 
وأذهبٌ لضررهاء وأقوئ للمعدة» وأشدٌ تفریخا للنفس, وتقويةً للأرواح» 
تیدا لاد از وإعانةً له علئ اس وراج وشن اعد البدن. 


ولهذا لا بسي فى شيء من الحدیث قط ذكز الشكره ولا کانوا یعرفونه 
أصلة(24, ولو عدم من العالم لما احتاج إليه» ولو عدم اف لاشتدّت 


)۱( (ح» ن): «وسماه لمن جاء به». 

(۲) (ت): «فإذا طعمه الذي آشد من الحلوی». 

(۳) (ق» د): «وأصفر». 

(6) ورد ذکره في حديثٍ آخرجه الترمذي (4 80 ۲) باسناد ضعیفب جذّا. وفي حديثٍ آخر 
فى صفة الحوض صححه المصنف فى «زاد المعاد» /٤(‏ ۳۵۵), وقال: «ولا آعرف 
الشكر في الحدیث الا في هذا الموضع». ولم آقف علی هذا الحدیث ولا آظنه - 

ال٠‎ 


الات ادا غاب ان سس لسن تال ال کر ی شیر 
العسل واستطابوه عليه وأو أقلّ حِدَّةٌ وحرارةً منه» ولم یعلموا أن من منافع 
العسل ما فيه من الجِدَّة والحرارة» فإذا لم یوافق من يستعملّه سره بمقابلها 
فيصيرٌ أنفع له من السكر. 

ورن ا مقالةً ن فیها فضل العسل علی الك من طرق 
عديدة لا تمتع» وبراهین كثيرة لا تدفع(۱. 

ومتی رأیت السّكّر يجلُو بلخمّاه ويذيبٌُ خلطاء أو يشفي من داء؟! وإنما 
غایثّه بعض التنفیذ للدّواء إلى العُروق؛ للطافته وحلاوته. 


وأ الشفاء الحاصل من العسل فقد حرّمه انق الف 10 من الناس» 
حتی قاروا او و غاناكه من حراراكه ودف ولا زنب أن کرنه 
شفاء وكون القرآن شفاءً» والصَّلاةٍ شفاءًء وذكر الله والإقبال عليه شفاء= آمز 


= يصح مرفوعًاء ولعل ذكر «السْکُر» فيه من تصرف بعض الرواة. وانظر: «فيض 
القدیر» (۲/ .)٤٤۸‏ 
وأمّا ما في «الصحیح» من أنه بي كان يحب الحلواء والعسل؛ فالمراد بالحلواء کل 
لو وان لم تدخله الصنعةء كالفاكهة. 
وأصل لفظة «السُكر» فار معرّبة. انظر: «الصحاح» (سکر) واقصد السبیل» 
(۱۳/۲) وحاشیته. 

(۱) لم أقف مِنْ خبرها علی شيءٍ عند من بعده؛ فلعله لم يتيسّر له ذلك. وراجع ما قدمناه 
(ص: ۵۸۸). ولم أر المصنف تعرّض للمسألة في غير «زاد المعاد» (6/ 4 ۰۳ ۰۲۲ 
6۵ وانظر: «ابن قیم الجوزیة» (۲۸۲)» و«التقريب لعلوم ابن القیم» (۸۱)) 
والإحالةٌ فيهما علی «شفاء العلیل» وهم. 

(۲( (ت. د. ق» ح): «لکثیر». 

۷1۱١ 


لايحُمٌ الطبائع والأنفس؛ فهذا کتاب لله هو اشفا النافع» وهو أعظم الشفاء 
وما آقل المُستَشْفِين به! بل لا يزيد الطّائعَ الرّديعة إلا رد ولا يزيد 
الظالمین إلا خسازا. 

وكذلك ذکر الله والاقبال عليه والانابة إليه والفزغ إلى الصلاة کم قد 
شي به ِن عليل! وكم قد عُوفي به مِنْ مريض| ركو ۵ ن 
الأدوية التي لا تبلغ قريًا من مبلغه في الشفاء! وأنت تری كثيرًا من لاس 
- بل آکثرهم - لا نصيب لهم من الشفاء بذلك إليه أصلا. 

ولقد رأیت في بعض كتب الأطبّاء المسلمين في ذكر الأدوية المفردة 
ذكر الصّلاة؛ ذكرها في باب «الصّاد) وذگر من ا في البدن التي توجبٌ 
الشفاء وجوها عديدةً ومن منافعها في الرُوح والقلب'. 

وسمعت شیخنا آنا الاب آبن تيمية رحمه الله یقول» وقد عرض له 
بعض الألم» فقال له الطبیب: أضدٌ ما عليك الکلام في العلم والفکر فيه 
والتوجه والذکر فقال: آلستم تزعمون أن النفس إذا یت وفرخت أوجبّ 
فرخها لها رثن بها الطبيعة على دفع السارضص(؟؟ فإنه عدوهاء فإذا 
قیّت عليه قهرئه؟ فقال له لطیب: بلی؛ فقال: : وأنا إذا أشتغلت نفمي 
بالوجّه والذکر والكلام في العلم وظفرّت بما علیها منه فرخت به 
وقویّت. فأوجب ذلك دفع العارض. هذا أو نحوه(۳) من الکلام(*). 


(۱) کما فعل المصنف في «زاد المعاد» (۳۳۱/4). 
(؟) (د.ق. ت): «المعارض»» في الموضعین. والمثبت آجود. 
,۳( (ح ن): «أو غیره»!. 
(6) انظر: «روضة المحبین» (۱۰۹). 
V1۲‏ 


والمقصوةٌ أنَّ ترك كثير من النّاس الاستشفاء بالعسل لا يخرججه عن 
كونه شفاءً» كما أن ترك أكثرهم الاستشفاء بالقرآن من أمراض القلوب لا 
يخرجه عن كونه شفاء لهاء وهو شفاءٌ لما في الصدور وان لم يَسْتَشْفِ به 
ا فل دوجوم 


م ولا رر ولا مم 


ا ا 0 


“floes 
پستشف به.‎ 


ولم صف الله في کتابه بالشفاء إلا القرآن والعسلء فهما الشفاءان؛ هذا 
شفاءٌ القلوب من أمراض غیّها وضلالها وأدواء" شبهاتها وشهواتهاء وهذا 
شفاءٌ للأبدان من كثير من أسقامها وأخلاطها وآفاتها. 

ولقد أصابني أيام مُقامي بمكّة أسقامٌ مختلفة» ولا طبيبَ هناك ولا 
أدويةً كما في غيرها من المدن» فكنتٌ أستشفي بالعسل وماء زمزم؛ ورأيت 
فيهما من الشفاء أمرًا عجیبّا(۳. 


۳ اا . انه وتعالی عن القرآن بأنه نفسّه شفات وقال جن 


)۱( تحرفت في (ح. ن) الی: «والمعرفة». واقرأ الاية. 
(۲) (ت): «ودواء». 
(۳) انظر |خباره بذلك أيضًا في «مدارج السالکین» (۵۸/۱)؛ و«زاد المعاد» (/۰)۱۷۸ 
و«الداء والدواء» (۸). 
وانظر لمجاورة المصنف بمکة: «ابن قيم الجوزیة» للشیخ بكر (9۹-0۷). 
وقد ذکر - رحمه الله - في صدر كتابنا هذا أن تأليفه له كان من بعض الثزل والتحف 
التي فتح الله بها عليه حين انقطاعه إلى بیته. 
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العسل: #فیه سْعَاء ناس € [النحل: ۲14+ وما كان نفشه شفاء آبلغ مما جيل 
فيه شفاءٌ» ولیس هذا موضع آستقصاء فوائد العسل ومنافعه(۱). 
فصل 

ثم تأمّل العبرة التي ذكرها الله عر وجل في الأنعام وما أسقانا من بطونها 
من اللبن الخالص السّائغ الهنيء المريء الخارج من بين الق والدّم. 

فتامل کیف بنزل الحا من آفراهها رل المعنة فقلب بمشه تادن ال 
دما يري" في عروقها وأعضانها وشعورها ولحومهاء فإذا أرسلته العروق 
في مجاريها إلى جملة الأجزاء قلبه كل عضو وعَصّب وعُضروف وشعر 
وظفر وحافر إلى طبيعته؛ نیقی الدّمُ في تلك الخزائن التي له؛ إذ به تام 
الحیوانه ثم ينصبٌ نله إلئ الكيزش فيصيرٌ ربلا نم يتقلبُ باقيه لبا صائيا 
آبیض سائعًا للشاربين» فیخرج من بين القَرْث والدّم» حتی إذا أنهكت 
الشاة(۲۱] - أو غيرها اس ود 3 

فصفی الله اة الا ن ا بالطّبخ الأوّلء وانفصل إلى الكبد 
وصار دمّاء وكان مخلوطًا بالاخلاط الاربعة(*)؛ فأذهب الله عرَّ وجل کل 
حلط منها إلىا مقر وخزانته المهّأة له من المرارة والطّحال وَالكُليةء وباقي 
الم الخالص یدخل في أوردة الكبد. فینصبٌ من تلك العروق إلى لسع 


)١(‏ انظر: «زاد المعاد» (5/ 5-5 0150756١‏ 5ه"). 
(۲) (ق): «وما يسري». وهو تحريف. وصححت في طرة (د). 
(۳) (حءن): «آبهلت الشاة» ولم أجد في مادة (بهل) ما يناسب المقام. 
(4) کذا في الأصول. وهو سهوٌ وسبق قلم» آراد: «خرج اللبن». 
)2( راجع ما قدّمناه بشآنها (ص: 004). 
۷ 


فیقلبه الله تبارك وتعالی من صورة الدّم وطبعه وطعمه إلى 
وطبعه وطعمه؛ فاستخرجٌ من المَرْث والدّم. 
فسّل المغطل الجاحد :من الذي در هذا دی وقدّر هذا التقدین 
وأتقنَّ هذا انم ولطّف هذا اللُطف سوی اللطيف الخبیر؟! 
فصل( 
نم تأمّل العبرة في السّمك وكيفية خلقته: 


فانه خلق غیر ذي قوائم؛ لأنه لا يحتاحٌ إلى المشي؛ إذ كان مسکنه(۲) 


الماء. 
ولم تخلق له رئةٌ؛ لأن منفعة الرّئة التنفسٌء والسّمكُ لم يحتج إليه؛ لانه 
ينغمس فى الماء. 


۷ 
يَقَلْ قلف صاحب المرکب بالمقاذیف! ۳ مِنْ جانبي السفيئة. 

وگسی جلده قشو را متداخلةً کتداخل الجَوشن (4) لبشه من الافات. 

1 4 00 3 7 3 

وأَعِينَ بقوّة الشمٌ؛ لأن بصره ضغيف؛ والماء یحجْبه» فصار يشم الطعام 


و و هو 527 و 
من بعل فیفعصده. 


.)۷۷ - ۷۵( «الدلائل والاعتبار» (4۲). «توحید المفضل»‎ )١( 

(۲) (ت): «مسلکه». 

(۳) (ت): «المقادیف». وهي المجادیف. 

(4) الدرع. «اللسان» (جشن). (ض): «کتداخل الدروع وا لجواشن». 
۷۵ 


١ ° ۶ 5 5 4‏ َه 

وقد ذکر في بعض کتب الحیوان(۱ أن من فيه إلئ صماخیه(۲) منافد 

فهو يحب" الماء فیها بفیه ويرسلّه من صماحیه فيتروّحُ بذلك» كما يأخدٌ 
الحیوان سیم البارد بأنفه ثم یرسله لیتر و به 


فإنّ الماء للحيوان البحريّ كالهواء للحيوان البریه فهمابران 
أحذهما ألطف من الا خر: بحر هوا يَْبَحُ فيه حیوان الب وبحرٌ ماو سیخ 
فيه حيوانُالببحرء فلو فارق كل من الصّنفين بحرّه إلى البحر الاخر مات 
فكما یختنق الحيوان البرّيٌ في الماء یختنق الحیوانْ البحريٌ في الهواء. 


فسبحان من لا يحصى العادون آياته» ولا يحيطون بتفصيل آية منها على 
الانفراد؛ بل إن علموا منها وجها جهلوا منها آوجهّا. 

فتأمّل الحكمة البالغة فى کون السّمك أكثر الحيوان نسلاء ولهذا تری 
فى جوف السّمكة الواحدة من البيض ما لا يحصى كثرة. 

وحكمةٌ ذلك أن یسم لما يغتذي به من أصناف الحيوان؛ فان أكثرها 
یاکل السّمكء حتی السّباع؛ فن غالبها(*) في حافات ال جام() جائمة 


)۱( (ر): «وقد ذکر آرسطاطالیس». 
0( (ت. ق» ح): اصماخه». 
(۳) (ت. ن.ح): «یصب». تحريف. 
)٤(‏ انظر: «حياة الحیوان» (۲/ ۵۰۵۳). 
(0) (ق» ح» ن): «حتی السباع؛ لأنها». 
(7) جمع أَجمة» وهي الشجر الکثیر الملتف. والمراد: أجَمة القصب. وهو نباثٌ مائي له 
سوق طوال» ينمو حول الأنهار. 
۷17١‏ 


E‏ ا ا حالص ان رسدت لكين 

فلمًا كانت السّباعٌ تأكلٌ السّمكء والطَيرُ تأكلهء والنّاس تأکله» والسَّمكُ 
الکباژ اكل وداوت الب تأکله» وقد جعله الله سبحانه غذاء لهذه الأصناف 
آقتضت حکمته أن یکون بهذه الکثرة. 


ولو رأى العبد ما في البحر من ضروب الحبوانات والجواهر 
والأصناف التي لا يحصيها إلا الله» ولا یعرف الناس منها إلا الشيء القلیل 
الاق لا نسبة له اصلا ]ل ما غاب عنهم< لرآی العجب» لكل شم ثلاث 
الله وكثرة جنوده التي لا يعلمها إلا هو. 


ره 0ه . موسج یز 
هذا الجرادٌ نَثْرةٌ حوتٍ من حيتان البحر ينثره من مِنْحَّريه"» وهو جند 


)١(‏ (ض): «على الماء أيضا كى ترصد السمك». تحريف. 

(۲) (ق): «صادت السمك». (ت): اتصدت للسمك). 

(۳) علّق العلامة شهاب الدین محمود الالوسي على طرّة نسخة (ق) بخطه: ليس 
كذلك؛ بل المراد من کونه نشرة حوت اتحادٌ حکمهما» كجل میتتهما؛ كما صرّح 
بذلك شراخ الحدیث». ۱ 
قلت: اختلف أهل العلم في الأخبار الواردة في أن الجراد نشرة حوتٍ ‏ ولا يصح 
منها شيءٌ مرفوعاء إنما هو عن کعب الاحبار من آخبار آهل الکتاب. آخرجه مالك 
في «الموطأ» (۷۸۶) - هل هي علی ظاهرها؟ 
فظاهر کلام المصنف وبعض رواة الخبر المرفوع آنها کذلك وحملها ابن قتيبة في 
(غریب الحديث» (۲/ )۳١١‏ وغیره غل ما ذکر الالوسی» وتوسّط ابن عبد البر 
فحملها فى «الاستذکار» (۲۹۰/۱۱) على أن أول خلق الجراد كان من منخر حوتِ» 
لا أنه الیوم مخلوق من نثرة حوت؛ لأن المشاهدة تدفع ذلك. 

۷۷ 


من جنود ال ضعیف الخْلقة» عجیبٍ التركيب» فيه حَلْقٌ سبع حیوانات(۱)؛ 
فإذا ريت عساكرّه قد أقبلت آبصرت جندًا لا مرد له» ولا يحمي منه عَدَدٌ ولا 
عَذدَّة فلو جمع الملك خيلّه ورَجِلّه ودوابّه وسلاحه لیصله عن بلده لما 
أمكنه ذلك. 


فانظر كيف ينسابٌ على الأرض کالسّیل فيغشئ السَّهل والجبل» 
والبَدُو والحضرء حتی يستر نور الشمس بكثرته؛ وید وجة السّماء 
بأجنحته» ويبلغ من الجر إلئ حیث لا يبلغ طائرٌ آکبر جناحين منه. 

فسّل المعطّل: من الذي بعث هذا الجند الضعيفَ الذي لا يستطيمٌ أن 

يرد" عن نفسه حيوانًا رام أخدّه يفيه(" على العسكر أهل القوّة والكثرة 
والعَدّد والعدّة والحيلة» فلا يقدرون بأجمعهم على دفعه بل ينظرون إليه 
ا بأقواتهم دونهم ويمزّقها کل ممزّق» ويذرٌ الأرض قفرًا منهاء وهم لا 
یستطیعون أن یرذوه ولا یحولوا بینه وبینها؟! 

وهذا من حکمته سبحانه آن حاط الضعیف مر خلقه الذي لا مزنة له 
عن لتر م ی ی وتم 
لذلك مردًا ولا صرفاه قال الله تعالی: ‏ ورڈ أن َم عل الک اضيا 

ده که مس وو 7 


ف رض وجملهم أب یمه وجعلهم آلوزرژیک زم) (د) وشکن م ف ار وی 


فرعت وهنمدن ونود ھ مامه م ما ڪان واد روت * [القصص: 1-۵ ]. 
(۱) انظر: «الجليس والأنیس»(۳/ ۲۷۳)ء و«وفيات الأعيان» /٤(‏ ۰6۲4۷ و«فتح الباري» 
.)67١/9(‏ 
(۲) (د): «یدفع». (ت): اايرفع». 
(۳) (ح» ن): «بعثه». تحریف. ولم تحرر في (ت. ق). 
۷۸ 


فواحسرتاه علی ستقامة مع الله وایشار لمرضاته في کل حال یمک به 
الد اضعیف(۱) | مس لاضف حتی زى من أ 5 ستضعفه أنه أو لی بالله ورسوله منه! 

ولكن أقتضت حكمة الله العزيز الحكيم أن يأكل الظّالمالباغي 
ويتمتع" في خفارة ذنوب المظلوم المبغی عليه» فذنوبه من أعظم أسباب 
الرحمة في حنٌّ ظالمه» كما أن المسؤول إذا رَد السّائل فهو في تحفارة كذبه» 
ولو صَدّق اسان لما أفلح من رده وكذلك السار وقاطع الطريق في 

خفارة منم أصحاب الأموال حقوق الله فيهاء ولو أدَّوا ما لله عليهم فيها 
لحفظها الله عليهم. 

وهذا أيضًا باب عظيعٌ من حكمة الله. يُطْلِعٌ ار فيه على آسرار من أسرار 
التقدیر(* وتسلیط العالم بعضهم على بعض» وتمكين الجُناة والبّغاة. 

فسبحان من له في کل شيء حكمةٌ بالة وآية باهرة» حتی ان الحيوانات 
العاديّة على الناس في أموالهم وأرزاقهم وأبدانهم تعيش في خفارة ما 
کسبت أيديهم» ولولا ذلك لم يسلّط عليهم متها شيء. 

ولعل هذا الفصل الطردي 0 از نفع لمتأمّله من كثير من الفصول المتقدّمة؛ 
إنه إذا أعطاه حقه من التّطر والفكر عَظُم أنتفاعٌه به جداء والله الموفق 


)١(‏ (ق): «للضعیف». 
)۲( یت تن ۱ ۱ 
(۳) وفي ذلك حدیث مشهورٌ لا يثبت» لكنّ معناه صحیح. وانظر حوله موقفا طريفا في 
«مسائل الامام أحمد» (۲/ ۱۷۷) رواية ابن هانیء. 
)€( (ت): «علی آسرار التقدیر». 
ره( (ن): «المطرد». 
۷۹ 


یک أن فقن ابات تاه كان يفوت ا يتغل أنه 
خالض: ارس اشع سل ی الي نجل يجيا نان قن مانب 
فقيل له: آتعجب مر أخطٍ السّيل غنمّك؟! إنه("2 تلك القطرا التي شبْت(۳) 
اال آجتمعت وصارت ا 


فقس على هذه الحكاية ما تراه في نفسك وفي غيرك تعلّمْ حینکذ أن الله 
قائم بالقسط وأنه قائمٌ علئ کل نفس بما كسبتء وأنه لا يظلمٌ مثقال ذرّة. 


والأثر الاسرائیل معروف: أنَّ رجلا كان يشوبٌ الخمرٌ ويبيعُه علئ أنه 
فلمًا نام أخذ القرذ الكيسّ وصعد به إلى أعلئ المرکب. ثم فتحه وجعل يلقي 
دينارًا في الماء ودينارًا في المرکب(. كأنه يقال له" بلسان الحال: ثمن 


)١(‏ (ح» ن): «يشيب اللبن». 

)١(‏ (ح): نما هي». (ن): «إن». 

(۳) (ق. د): «شیب». (ح): «التي كنت تشيب». 

(6) انظر: «المدهش» (۳۸۹/۱). 

(5) آخرجه أحمد (۰۳۳۱۰۳۰۹۱/۲ 4۰۷). والحارث بن أبي أسامة  476(‏ بغية 
الباحث)» وغيرهما من حديث أبي هريرة مرفوعا بإسنادٍ ظاهره الخشن, إلا أن 
البيهقيّ أخرجه في «شعب الإيمان» (5 497) من وجه یعله. 
وروي من طرق آخری عند الطبراني في «الأوسط» (07085)» وابن عدي في 
«الکامل» (۳/ «(Tor‏ والبيهقي في «الشعب» (9/ ))66١‏ وغيرهم. 
وروي من حدیث آنس. أخرجه الخطیب في «تاریخ بغداد» (۱۰۹/۱۲) بإسنادٍ 
ضعي جذاء ونبه على الوهم فیه. 
وانظر تعلیق محققي «المسند» (۱۳/ 1۲۰) طبعة الرسالة. 

(() (ق): «كأنه یقول له». 

۷۳۰ 


الماء صار إلى الماء ولم نظلمك! 

وتأمّل الحكمة في حبس الله الغیث عن عباده وابتلائهم بالقحط ذا 
منعوا الزكاة وحرموا المساكين» كيف جوزوا على منع ما للمساكين قبلهم 
من القوت بمنع الله مادّة القوت والرزق وحبسها عنهم» يقال لھم بلسان 
الحال: مَنعتّم الح فمُيْعتّم الغیث. فهلا آستنزلتموه ببذل ما لله قِبَلكم! 

وتأمّل حكمة الله تعالئ في صَرْفِهِ الهدئ والإيمان عن قلوب الذين 
یصرفون الناس عنه» فصدّهم عنه كما صذوا عبادّه» صدًا بصل ومنعًا بمنع. 

وتأمّل حکمته تعالی في مَحْقٍ أموال المرابينَ وتسليط المتلفات 
علیها!" كما فعلوا بأموال الناس ومَحَفُوها عليهم وأتلفوها بالربا؛ جُوزوا 
إتلانًا باتلاف فقل أن تری مُرابيًا(" إلا وآخرثه إلى مَحْقٍ وةل وحاجة. 

وتأمّل حكمته تعالى في تسليط العدرٌ على العباد إذا جار قويهم علئ 
ضعيفهم ولم يؤخذ للمظلوم حقّه من ظالمه» كيف بلط عليهم من یفعل 
بهم كفعلهم برعاياهم وضعفائهم سواءً. وهذه سْته تعالی منذ قامت الذنیا 
إلى أن تطوی الأرض ویعیدها كما بدأها. 

وتأمّل حكمتّه تعالئ في أن جَعّل ملول العباد وأمراءهم وولاتهم من 
جنس آعمالهم بل كأن أعمالهم ظهرت في صرَر ولاتهم وملوكهم؛ فإن 
أستقاموا أستقامت ملوگهم» وان عدلوا عدلوا عليهم؛ وان جاروا جارت 


)١(‏ (ت. ق): «فقال له». (د): «فقال لهم». 
(۲) (ح): «علیهم». 


(۳) (ق): «مراب». 


A 


ملوگهم وولاتهم وان ظهر فیهم المكرٌ والخديعة فؤلاتهم'!) كذلك وان 
منعوا حقوق الله لديهم وبَخِلوا بها منعت ملوگهم وولاتهم ما لهم عندهم من 
الحق وبَخِلوا بها عليهم؛ وان آخذوا ممَّن يستضعفونه ما لايستحقونه في 
را سر و موی ی 
والوظاتف(۳) وکل مایست‌خرجونه من الضعیف یستخرجه المل ول منهم 
بالقوّة؛ فعمّالهم ظهرت في ضور آعمالهم. ولیس في الحكمة الإلهيّة أن 
يول علی الأقتراز الفكاز الامن یکون من بحسي 9 

ولما كان الصَّدرُ الأول یار القرون وأبرّها كانت ولاتلهم كذلك. فلمًا 
E‏ يبت لهم الولاة» فحكمة الله تأبئ أن يولّئ علينا في هذه الأزمان 
مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز» فضلا عن مشل آبي بكر وعمرء بل ولاثنا 
علی قَدْرِنا وولاةٌ من قبلنا على قذرهم وكل من الأمرين مُوجَبُ الحكمة 
ومقتضاهاء ومن له فطنة إذا سافر بفكره في هذا الباب رأئ الحكمة الإلهيّة 
سائرة*“ في القضاء والقدر ظاهرةٌ وباطنة فيه» كما في الخلق والأمر سواء. 

فإياك أن تظنّ بظنك الفاسد أن شيئًا من أقضيته وأقداره عار عن الحكمة 
البالغة» بل جميمٌ أقضيته تعالئ وأقداره واقعهٌ على أتمٌ وجوه الحكمة 


)۱( (ق. ت): «فملوکهم». 

(۲) وهي الضرائب جمع وظيفة» ما یقدر في زمانٍ معین. 

(۳) انظر: «سراج الملوك» (۷) وامنهاج السنة» /٤(‏ ۳۲۸ واکشف الخفاء» 
(۲/ ۱۸). 

)٤(‏ (ح): «شیب». 

(۵) (ت» ق): «ساریة». 


VY 


۰ 


والصّواب؛ ولكنً العقول الخقاشيّة شيّة محجوبة بضعفها عن إدراكهاء كما أن 

انها العاف را دير ی و العقو 

الصَّعْادُ(١2‏ إذا صادفها الباطلٌ جالت فيه وصالت. ونطقت وقالت» كما أن 

الخمّاش إذا صادفه ظلام الليل طار وسار. 

خفافیش آعشاها النّهاز بضوئه ولارّمها قِطعٌ من الليل مُظْلِهُ7) 
وتأمّل حكمته تبارك وتعالی في عقوبات الأمم الخالية» وتنویعها علیهم 
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ددعو م ص ب م مور 


ديه هم عنسلا عليه سا اوه هر كن ده ام هه وه هم عرق 
حَسَفنَا به رک وَمِنْهُم تن َا وما كات اه لظلِمَهُرْ ولكن 


سكا RENG AEE‏ ا 


وتأمّل حکمته تعالی في مشخ مَنْ مُسِخ من الأمم في صَوَّرٍ مختلفة 
مناسبة لتلك الجرائم؛ فإنهم لما مخت قلوبهم وصارت على قلوب تلك 
الحيوانات وطباعها أقتضت الحكمة البالغة أن جلت صوژهم على 


)١(‏ (ت): «الضعفاء». ولعلها: «الضعیفة» أو «الضعاف». 
)۲( البيت لابن الرومي» في ديوانه (۱/ ۰۱۷ و«التمثيل والمحاضرة» ( ۰)۳۷ 
وغیرهما. وروایٌ الشطر الثاني في «الدیوان» وغیره: 
* ولاءمها فطع من اللیل غیهب * 
(۳) (ق. ن. ت. د): «تنویع جرائمهم». 
VY‏ 


صورها؛ لتتمّ المناسبةٌ ویکمل الب وهذا غاية الحكمة. 

وأعتبر هذا بمن مُسخوا قردةٌ وخنازير» كيف غلبت علیهم صفات هذه 
الحیوانات وأخلاقها وأعمالها. 

نم إن كنت من المتوشمین() فاقرأ هذه النْسخة من وجوه آشباههم 
ونظرائهم» كيف تراها بادية عليها وان كانت مستورةٌ بصورة الانسانية. 

فاقرأ نسخة القردة من صور أهل المكر والخديعة والفسق الذين لا 
عقول لهم بل هم أخف التاس عقولاء وأعظمُهم مكرًا وخداعًا ويا 
فان لم تقرأ نسخة القردة من وجوههم فلست من المتوسّمين 

اا از رزمن صور تاهو » ولا سب الا حار تدان الله يال 
لزسل وهم أصحابٌُ رسول اله يك إن هذه النسخة ظاهرةٌ على وجوه 


الرَاذ 2 فضة؛ يقرؤها کل مؤمن كانب وغير کاتب» وهي تظهرٌ وتخفی بحسب 
خنزيريّة القلب وخبثه؛ فإ الخنزیر آخبث الحيوانات وأردؤها طباعًاء ومن 


خاصّته(؟' أنه يدع الطیبات فلا يأكلها ويقومٌ الإنسان عن رجيعه فیدر إليه. 

فتأمّل مطابقةً هذا الوصف لأعداء الصحابة كيف تجله منطبقًا عليهم! 
فانهم عمد وا إلى أطيب خلق الله وأطهرهم فعادوهم وتبرّؤوا منهم» ثم والوا 
کل عدرٌ لهم من النصارئ واليهود والمشرکین» فاستعانوا في کل زمانٍ علئ 


)١(‏ (ح»ن): «التشبه». 

(۲) المتفرّسين. من الوَّسْمء وهو السّمة والعلامة. «اللسان». 
(۳) انظر: «إغاثة اللهفان» (۱/ ۰۲۱۷ ۰۳۲ ۳۵). 

(6) (ح): «خاصیتها. (ن): اخاصیتها». 


۷ 


حرب المومنین الموالین لاصحاب رسول الل ككل بالمشرکین والکفار 
وصرّحوا بأنهم خيرٌ منهم(۱. فأي شبه ومناسبة آولی بهذا الضرب من 
الخنازیر؟! فان لم تقراً هذه النسخة من وجوههم فلست من المتوسّمين. 


الموت خنزیرا فأکث من أن تذکر هاهناء وقد آفرد لها الحافظ محمّد بن 
عبد الواحد المقدسي7) کتابّا!*). 

وتأمّل حکمته تعالی في عذابه الأمم السَّالفةَ بعذاب الاستتصال لما 
کانوا آطول أعماراء وأعظمَ قوی وأعتی على الله وعلی رسله فلما تقاصرت 
الأعمارٌ وضعفت القوى رفع عذات الااستعصال وجعل عذابهم بأيدي 
المؤمنين» فكانت الحكمة فى كل واحد من الأمرين ما أقتضته فى وقته(*. 

وتأمّل حکمتّه تبارك وتعالئ في إرسال الرّسل في الأمم واحدًا بعد 
واحد» كلما مات واحدٌ خلفه آخرء لحاجتها إلى تتابع الزسل والأنبياء؛ 


(۱) انظر ما تقدم (ص: ۱۹۹) والتعليق عليه. 

(۲) (ت. د): «عدد التواتر». 

(۳) ضياء الدین» صاحب التصانيف والرحلة الواسعة (ت: 547). انظر: «السير» 
(۲۱/۲۳ ۱۲ و«ذیل طبقات الحنابلة» (۲۳۱/۲). ۱ 

۹3 ظاهر کلام المصنف أنه كتابٌ مفردٌ لهذه الأخبار. ولم أقف علیه. ولعلّه قصد کتابه 
«النهي عن سب الاصحاب وما ورد فيه من الذمٌ والعقاب»؛ فان فيه بعض تلك 
الأخبار (۹ ۰۵۱۰۵۰۱۰4۹61۰۳ ۵۲ وهو الذي ذکره ابن تيمية حین حديثه عن 
المسألة في «منهاج السنة» (۱/ 4۸۵ و«الصارم المسلول» (۱۱۱۲/۳). وانظر: 
«الاستقامة» (۱/ ۰6۳۵ و«الرد على البكري» (۲/ ۱۹۳). 


(5) (ن): «وفي وفته». 
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لضعفب(۲۱ في عقولها وعدم اکتفائها بآثار شريعة الرسول السّابق. 

و ا O‏ وان له ونه عل 
فأرسله إلى أكمل الأمم عقولا ومعارف» وأصحّها أذهانًاء وأغزرها علومًاء 
وبعثه بأكمل شريعة ظهرت فى الأرض منذ قامت الدنيا إلى حين مَبعثه» 
فأغنی الله الأمّة بكمال رسولهاء وكمال شريعته» وكمال عقولهاء وصحّة 
أذهانهاء عن رسولٍ يأتي بعده وأقام له من أمّته ورثة يحفظون شريعته» 
ووكلهم بها حتئ یژدوها إلئ نظرائهم ويزرعوها في قلوب أشباههم؛ فلم 

ولهذا قال كِلةِ: انه قد كان قبلكم في الاسم محدّئون(۳ فان يكن في 
a‏ المحلاینفي لاس وعلق وجوته في 
أمّته على من قبلها؛ فانها لکمالها وکمال نبيّها وکمال شریعته لا تحتاج إلى 
محدّث. بل إن وج فهو صالحٌ للمتابعة والاستشهاد لا أنه عمدة؛ لأنها في 
غنيةٍ بما بعث الله به نبيّها عن كل منام أو مكاشفة أو إلهام أو تحديث» وأا 
ا ا ار فلت ر نيهم السعدار ن(). 


)١(‏ (د. ق» ت): «لضعفها؟. 

(۲) (ن): «النبوة». تحریف. 

(۳) أي: مُلْهّمون. فسّره بهذا عبد الله بن وهب في رواية مسلم. 

.)۲۳۹۸( آخرجه البخاري (۳4۹)؛ ومسلم‎ )٤( 

(5) (ن» ح): «فللحاجة إلى ذلك». 

(5) انظر: «الصفدية» ».)355097/١1(‏ و«الأصفهانية» »)١159(‏ و«الجواب الصحيح» 
(۲/ ۰۳۸۳ و« مجموع الفتاوی» (۱۷/ »)٤٦‏ و«مدارج السالكين» (۳۹/۱). 


۷۳۹ 


ولا تظر أن تخصیص عمرّ رضی الله عنه بهذا تفضيل له علی آبي بكر 
الصّديق رضي الله عنهء بل هذا ین آقوی مناقب الصَّدّيق» فإنه لکمال مرب 
من حوض ار وتمام رضاعه من دي الرسالةء أستغنئ بذلك عم يتلق 
من تحدیث أو غیره؛ فالذي یتلقّاه من مشکاة او ةأتعٌ من الذي يتلقاه عمز 
ا 


فتأمّل هذا الموضح وأعطه حقه من المعرفة» وتأمّل ما فيه من الحكمة 

البالغة الشاهدة لله بأنه الحكيمٌ الخبير» وأنَّ رسوله يل اکمل حَلْقِه وأكملهم 
عم و و 13 

شريعة» وآن أمّته أكمل الأمم. 

وهذا فصل معترض» وهو من أنفع فصول الکتاب"" ولولا الإطالة 
لوسّعنا فيه المقال» وأكثرنا فيه من الشواهد والأمثال» ولقد فتح الله الكريم 
فيه الباب» وأرشد فيه إلى الصّوابء وهو المرجوٌ لتمام نعمته ولا قوة إلا 
۳ 


به 


فصل ۲۵ 


فأعد الان النظر فيك وفي نفسك مره ثانية: 


من الذي دبّرك بألطف التدبير وأنت جنينٌ في بطن أمّكء فى اموضع لا 
ید تنالك. ولا بصرَيدْركُكء ولا حيلة لك في آلتماس الغذاء ولا في دفع 


)١(‏ انظر: «درء التعارض» (۰)۲۸/۵ و«منهاج السنة» (5/ ۱۱8)؛ و«الرد على 
المنطقيين» (5 ۰6۵۱ و«مجموع الفتاوی» (۲4/ ۳۷۷). 
(۲) (ح» ن): «وهو آنفع فصول الکتاب». 
)۳( (ح): «ولا قوة إلا باه العلي العظیم». 
(:) «الدلائل والاعتبار» (۰)1۳ «توحيد المفضل» .)١١-٠١١۲(‏ 
۷۳۷ 


القّدَاء(1)؟! 

فمن الذي أجرئ إليك من دم لام ما يَغْذُوك كما يَغْذو الماء السََاتَء 
وقلّب ذلك الدَّمَ لبتاء ولم يزل يديك به في أضيق المواضع وأبعدها من 
خيلة التکشب والطّلب؟! 


حتی إذا كمل لفك واستحكم» وقوي أديمُك علی مباشر ۶ الهواء 
وبصرك على ملاقاة الضیاه» وصلت عظافك علی مباشرة الأيدي والتقلب 
على الغبراء< هاج الطَّلقُ بأمّكء فأزعجك إلى الخروج آیما إزعاج إلى 
عالم الا كك ارم ركف من كانه لم يضيكك نط ول یف - 
عليك! 

فيا بُعْدَ مابين ذلك القبول والاشتمال حين وُضِعْتَ نطفة وبين هذا 
الدّفع والطّرد والإخراج! وكان مبتهجًا بحملك فصار يستغيث ويح إلى 
ربّك من قلك. 

فمن الذي فتحح لك بابه حتى و لجت. ثم ضمّه عليك حتی خنظت 
وکمّلت. ثم فت لك ذلك الباب ووسّعه حتی خرجت منه کلمح البصر لم 
يختقك(*) ضیقه» ولم تحبسك صعوبةٌ طريقك فیه؟! 

فلو تأمَّلتَ حالك فى دخولك من ذلك الباب وخروجك منه لذهب بك 


(۱) (ح» ن): «الضرر عنك». 
(۳) (ح» ن): «ركضة في مکان (ن: مکانه) كأنه لم يضمك قط». 
(6) (ن): «يخفيك». (ح): «يحفيك). 

VTA 


العجب كل مذهب؛ فمن الذي آوحی إله آن یتضایق عليك وأنت نطفة حتیی 
لا تفسّد هناك ثمَّ آوحی إليه أن يتسع لك وینفسح حتی تخرج منه سليمًا؟! 

إلى أن حرجت فريدًا وحيدًا ضعيفاء لا قشرة ولا لباس ولا متاع ولا 
مال أحوجَ خلق الله وأضعفهم وأفقرّهم. 

فصّرف ذلك اللبنْ الذي كنت تتغدّی به في بطن أمّك إلى خزانتین 
معلّقتين على صدرهاء تحملٌ غذاءك على صدرها كما حملك في بطنهاء شم 
ساقه إلى تلك الخزانتين ا ل ا 
یزال اقا في طرقه و مجاریه حتی تستوفي ما في الخزانتین(" فيجري 
وینساق إليك» فهو بر لا تنقطعٌ مادَنّهُاء ولا تدسد طرفهاه یسوقها إليك في 
طرق لا يهتدي إليها لاف ولا یسلکها الرال(*). 

فمن رقّقه لك وصفّاه وأطاب طعمّه وحسّن لوتّه وأحکم طبه أعدّل 
إحكام؛ لا بالحارٌ المؤذيء ولا بالبارد المُردي(*؟ ولا الم ولا المالح» 
ولا الکریه الرائحة بل قلّه إلى ضرب آخر من التغذية والمنفعة خلاف ما 
کان في البطن» فوافالك في شد آوقات الحاجة ا حین ظماً شدید 
وجوع مُفرط جمعٌ لك فيه بين الشراب والغذاء؟! 


)١(‏ (ح ن): «علی مجارا. 
(۲) (د ت. ن): «الخزانة». 
(۳) وهو العسس. الذي يطوف باللیل يحرس الناس. أو هو کثیر التطواف مطلقًا. 
(؛) لعله مبالغةٌ من الراجل, الماشي على رجليه» خلاف الفارس. ویمکن أن تقرأ: 
الرخال» بالحاء المهملة کثیر الترحال. 
(5) (ت. ق): «المودي». (ح» ن): «الردي». 
۷۳۹ 


فحين و قدئَلمَتَ وحرّكتَ شفتيك للرّضاءء فتجدٌ النّدِيَ المعلّق 
كالإداوة قد تدلئ إليك» وأقبل بدَرّه عليك. ثم جعل في رأسه تلك الحلمة 
التي هي بمقدار صغْر فمك فلا يضيقٌ عنها ولا یتعب( بالتقامهاء نم ثقبَ 
لك في رأسها ثقبًا لطیفا(۲) بحسب أحتمالكء ولم يوسّعه فتختنقٌ باللبن» 
ولم يضيّقه فتمصّه بكلفة» بل جعله بِقَدْرٍ أقتضته حکمته ومصلحتك. 

فمن عطفَ عليك قلب الم ووضع فيه الحنان العجيبَ والرحمة 
الباهرة» حتی تكون في أهنأ ما یکون من شأنها وراحتها ومَقيلهاء فإذا 
أحسّت منك بأدنی صوت أو بكاءٍ قامت إليك واثرتك على نفسهاء على 
مدى الأنفاسء منقادة إليك بغير قائدٍ ولا سائق إلا قائد الرحمة وسائق 
الحنان» تودٌ لو أن كل ما يؤلمك بجسمهاء وأنه لم يطرّقكَ منه شيء وان 
حياتها تزادٌ في حياتك» فمن الذي وضع ذلك في قلبها؟! 

حتی إذا قَوِيَ بدئك واتسعت آمعاژك وخشنت عظامّك واحتجت 
إلى غذاء أصلبَ من غذائك؛ ليشتدٌ به عظمّك. ویقوی عليه لحمُك= وضع 
في فيك آلة القطع والطْحن, فتصب لك أسنانًا تقطم بها الطَّعام وطواحينَ 
یه نها 

فمن الذي حبسها عنك أيام رضاعك رحمة بأمّك ولطفا بهاء نم 
آعطاکها أيام أكلك رحمة بك وإحسانًا إليك ولطمًا بك؟! فلو آنك خرجت 
ماظن داش اتاو اد وو کت كان حال اتيف لوت انلك 
يا نوق ا لها کت كان بلاق بهذه الأطعمة التي لا سیفها إلا 


)١(‏ (ح): ايضعف». 
)۲( (ح» ن): لاثم نقب... نقبا لطيفا». 


۷۳۰ 


بعد تقطیعها وطحنها؟ ! 

وكلما آزددت كَرَّةٌ وحاجه إل الافتنان(۱) : في أكل المطاعم المختلفة 
زید لك في تلك الالات(۲ حتی تنتهي ال الوا ج قطي نهش اللحم 
وقطع الخبز وکسر الصلب. ثم إذا أزددتٌ قو زِيدَ لك فیها حتی تنتهي إلى 
الطواحین(۳) التي هي آخر الأضراس؛ فمن الذي ساعدك بهذه الآلات 
وأتنجدك بها ومکنك(*) بها من ضروب الغذاء۴! 

ثم إنه أقتتضت حکمته أن أخرجك من بطن أمّك لا تعلم شيئًاء بل غبيًا 
لاعقلٌ ولا فهم ولا علم وذلك مِنْ رحمته بك؛ فإنك على ضعفك لا 
تحتمل العقل والفهمَ والمعرفةء بل كنت تتمرّق وتتصدّع بل جَعَل ذلك 
ينشأ فيك بالنّدريجٍ شيئًا فشیتاه فلا یصادفك ذلك وَهلةً واحدةه بل 
یصادفك یسیرا يسيرًا حتی يتكامل فيك. 

عبر ذلك بان الطفل إذا ري صغيرًا من بلده ومن بين أبويه ولا عق 
له فإنه لا يؤلمّه ذلك )ء وکلّما كان آقرب إلى العقل كان أشقٌّ عليه 
وأصعب. حتی إذا كان محتيكًا("2 عاقلا فلا تراه إلا کالواله الحيران. 


)١(‏ مهملة في (د). (ح» ت. ن): «الأسنان». 

(۲) (ت. ق. د): «الآلة». 

(۳) (ق): «زيد لك الطواحین». 

)٤(‏ (ق»د» ت): «ومكن لك». 

(5) (ح» ن): «ينتقل فيك». 

(0 (ت): «یهیله ذلك». وکذا رسمها في (د» ق) دون إعجام. 

(۷) المحتنك: الذي تم عقله وسئه. ولیست في (ح» ن). 
۱۷۳۱ 


م كاسعو من ا 
ا 
الک » فكيف كان يكون عیشك مع تعقلك الب في هذه الحالة؟! 


ثم لم يكن یوجذ لك من الحلاوة واللطافة والوقع في القلب والرحمة 
بك مايوجدٌ للمولود الطفل» بل تکون آنکد خلق الله وأثقلّهم وأعنتّهم 
وأكثرهم فضولا. 

ل ال 
أهلّه محض الحكمة والرحمة بك والتّدبیر فتلقی الأشياءً بذهن ضعیفی 
و لا یزال جر ايك فك لفقل وا يعر له ا حدر كات 
الأشياءَ وتَمْرّنَ عليهاء وتخرج من التأمّل لها والحيرة فيهاء وتستقبلها 
بحشن التصرّف فيها والتدبير لها والاتقان لها. 


وفي ذلك وجوه أخرٌ من الحكمة غيرٌ ما ذكرناه. 


فمن هذا الذي هو يم عليك بالمرصاد يرصدّك!*) حتی يُوافيك بکل 
شم ء مر المناة والارات والالات وقت حاجتك» لا يقدّمها ن وقتها 
ميء من المنافع في عن 


(۱) جممٌ اقماط» وهي خرقةٌ عريضةٌ یف بها المولود. «اللسان» (قمط). أو هو الحبل 
الذي بد به الى في المهد. 

( (ر» ض): «مسجی». وهي قراءة جيدة. 

)۳( وی 

)€( ذُكِرت في «دلائل الاعتبار» (40). 

(0) (ت): «فمن رصدك». 


۷۳۲ 


ولا یژخرها عنه؟! 


نم إنه أعطاك الاظفار وقت حاجتك إليها لمنافع د شتی؛ فانها تعین 
الاصابع وتقوّيهاء فا آکثر العمل لما كان برژوس الأصابع» وعلیها 
الاعتماد» أعِينّت بالاظفار فقو لهاء مع ما فيها من منفعة حك الجسم وقَضط 
الأذى الذي لا يخرحٌ باللحم عنه» إلى غير ذلك من فوائدها!۱. 

ثمّ جمّلك بالشّعر على الرّأس زينة ووقاية وصيانة من الحرٌ والبرد؛ إذ 
هو مجمّع الحواسٌ ومعدِنٌ الفکر والذکر وثمرة العقل تنتهي إليه("). 

كه خض الدٌکر بان جمّل وجهه باللّحية وتوابعها؛ وقاژا ره و جمالاه 
وفصلا له عن الصا(" وفرقًا بينه وبين الإناث» وبقی النشی غلا حالها 
لما َلفّت له من آستمتاع الذّكر بهاء فبقّئ وجهّها علی حاله ونضارته ليكون 
آهیخ للر جل“ على الشَّهوة وأكمل للذَّة الاستمتاع. 

فالماءُ واحد والجوهرٌ واحد والوعاءً واحد واللَقاح واحدء فمن 
الذي أعطئ الكو الذکورية والأنثئ الأنوثية؟! 

ولا تلتفت إلى مايقوله الجهلة من الطبائعیین في سبب الإذكار 
ا ذلك غير الأسور الطيسة ال لكا تمد ف ف هذا 
الموضع لا انفاقاه وکذبها کثر من صدقها. ‏ " ۱ 


() انظر ما مضی (ص: .)٥٥۹ ۰۵1٩‏ 
(۲) (ت): «تنتهي». (د): «ينتهي إليه». (ق): اوينتهي الیه». 
(۳( (ق» ن): «سن الصبي». 
(4) (ح» ن): «آبهج للرجل». 
۷۳۳ 


ولیس أستنادُ الاذکار والایناث إلا إلى محض المرسوم الالهی(۱) 
الذي يلقيه إلى مك النّصوير حين يقول: يا رب ذکر أم آنشی؟ شقي أم 
ی ی ی 
كان للطبيعة تأثيد في الإذكار والإيناث فلها تأثيرٌ في الرّزق والأجل والشّقاوة 
والسَعادة وإلا فلا؛ إذ من المي با موه اه ل الملت: 

ونحن لا نكر أن لذلك أسبابًا خر ولكنّ تلك من الأسباب التي 

متأثر الل بها دون الیش قال الله تعال' + كد ماگ الو وا 
سس ب یمن که تدا وجهب لمن یاه الکو ا أو روجهم درن 
وکا وجل من باه یمه یر َي 4 [الشورئ: 5غ -0۰]. 

فاصنا ناه ا معالرجال: 

[حداها: من تلد الاناث فقط. 

الثانية: من تلد الذكورَ فقط 

الثالئة: من تلد الرّوجين الذّكر والانشی. وهو معنی التَزویح هناء أي: 
یجعل ما بهب له زوجین ذكرًا وأنشی(۳). 

الرابعة: العقيمٌ التي لا تلد أصلا. 

NENE TEE ENE ls 
بالقیاس والفکر وإنما يُعْلمُ بالوحي» ماروی مسل في (صحیحه»۲۱) من‎ 


(۱) (ت): «إلا إلى الأمر الالهي». 
(۳) (۳۱۵). وابن خزيمة (۲۳۲) وابن حبان (۷۲۲). 


۷۳ 


حدیث ثوبان» قال: کنت قائمًا عند النبيّ ل فجاء حَبْرٌ من آحبار الیهود؛ 
فقال: السلا عليك(۱) يا محمٌّد. فدفعته دفعة كاد يُضصْرَعٌ منها» فقال: لم 
تدفعني؟ فقلت: ألا تقول: يا رسول الله؟! فقال اليهودي: نما ندعوه باسمه 
الذي سکاه به أهلّه. فقال رسول الله عَك: (إنَّ أسمي محمد الذي سمّاني به 
أهلي» . فقال اليهودي: جئت أسألك. فقال رسول الله ة: «أينفعك * شيءٌ إن 
حدّئتك؟!» قال اسع اي فنگت رسولٌ الله مه بود معه فقال: : سل 
فقال البهودي: أين یکون انش يوم بل الارض غير الارض والسموات؟ 
فقال رسول الله : «هم في الظلمة دون الحشر) . قال: شم او ل الاين 
إجازة؟ قال: «فقراء المهاجرین». قال اليهودي: فما تحفتهم حين یدخلون 
الجنّ؟ فقال: «زيادةٌ کبد النون". قال: فما غذاژهم(۳) على اثرها؟ قال: 
١يُنْحَرٌ‏ لهم تور الجنّة الذي يأكل من آطرافها». قال: فما شرابهم علیه؟ قال: 
امن عَين ڌ تسمّى سلسبيلا». قال: صَدَفْتَ» وجدث أسألك عن شيء لا يعلمٌه 
إلا نبي أو رجل أو رجلان. قال: «ينفعك إن حدّئتك؟!)» كاله ابم بأذني. 
قال: جئت أسألك عن الولد؟ قال: «ماءٌ الرّجل أبيض» وماءٌ المرأة أصفرء 
فإذا أجتمعا فَعَلا مني الرّجل منيّ المرأة آذگرا بإذن الله وإن علا مني المرأة 
منيّ الرّجل آنشا؟) بإذن الله». قال اليهودي: لقد صَدَّفتَ» وانك لنبي. ثم 
7 ۳ ۱ ۰ 
آنصرف. فقال رسول الله ككِْةّ: «لقد سالني عن هذا الذي سالني عنه وما لي 
علمٌ به» حتی أتاني الله به». 
)١(‏ (ق.د. ت): «السام عليك». والمثبت من (ن» ح) ورواية «الصحيح». 
(۲) النون: الحوت. وفي (ح» ن): «کبد حوت النون». 
(۳) (ح. ت. ن): «غداهم». وفي بعض الروایات: «غداؤهم). 
)٤(‏ (ن): «آذکر... أنث». وفي باقي النسخ: «ذکر... آنشی». والمثبت رواية «الصحیح». 
۷۳۵ 


والذي دل عليه العقل والنقل(۱) أنَّ الجنينَ یخلق من الماءين جميعًاء 
فالذّكر یقذف ماءه في رَحِم الأنشی» وكذلك هي تُنزل ماء‌ها(۲۲ إلئْ حيث 
ينتهي ماؤه» فيلتقي الماآن على أمر قد قدّره الله وشاءه» فيُخلقٌ الولذ منهما!۳) 
جميعاء وأيهما غَلَبَ كان الشَّبهُ له؛ كما في «صحيح البخاری»(*) عن حمید 
عن آنس قال: بلغ عبد الله بن سلام مَقدَمُ النبي ل فأتاهء فقال: إني سائلك 
عن ثلاث لا یعلمهن إلا نبي. قال: ما أوّلُ أشراط السّاعة؟ وما رل طعام 
يأكله آهل الجنّة؟ ومن آي نيع الول إلى أبيه؟ ومن أيّ شيء نع إلى 
أخواله؟ فقال رسول الله لاة: «أخبر نی بهن آنفًا جبريل». فقال عبد الله: ذاك 
عدو اليهود من الملائكة . فقال رسول الله يكل: «أمَا أوَّلُ أشراط السّاعة فناژ 
تحشرٌ الاس من المشرق رترب ونا اول طماء بأكلة a‏ 
فزيادةٌ کبد حُوتء وأا الشّبه فى الولد فإِنَّ الّجل إذا ی المرأة فسبقها 
ماؤه كان الشَّبهُ له» وإذا سبقت كان الشّبهُ لها»» فقال: آشه أنك يمول الله 
وذّكر الحديث. 


وفي «الصحیحین»(*) عن أم سلمة [أنَ أمّ شلیم](۱) قالت: يارسول 
الله! إن الله لا يستحى من الحیّ؛ هل على المرأة من سل إذا هی أحتلمّت؟ 


)١(‏ «والنقل» ليست في (ن). 

(۲) (د» ق): «ینزل ماؤها». (ت): «ماژها ينزل». 

(۳) (ح» ن): «بینهما». تحریف. 

.)۳۳۲۹( )6( 

(5) «صحيح البخاري» (۱۳۰)؛ واصحیح مسلم» (۳۱۳). 

(1) زيادة ضرورية من «الصحیحین». ولیست في الاصول. 
۷۳۹ 


قال: «نصم إذا رأت الماء»(۱ ف ضحکت أم سلمة فقالت: و تحتلم 
المرأة؟! فقال رسول الله يَكِ: «فبع پشبه الولد؟!». 

فهله الاحادیت الثلاقة ندل عار آن الر ند ی کی من الا ا 
الاذکار والایناث یکون بغلبة آحد الماءين وقهره للآخر وعلوه علیه» وأن 
الشَّبهِ یکون بالسّبق» فمن سبق ماژه إلئ الرّحم كان الب له. 

وهذه آموژلیس عند اهل الطبيعة مایدل علیهاء؛ ولا عدت إلا 
بالوحي(۲ ولیس في صناعتهم أيضًا ما ینفیها. 

عَلوَا آن قن ال تشن م خد فوبان ما فا وان ةيفاق آن لا يكون 
أحدٌ رواته حفظه كما ينبغي» وأن یکون السُّؤالٌ إنما وقح فيه عن السبه لاعن 
الإذكار والایناث كما سأل عنه عبد الله بن سلام ولذلك لم يخرجه 
البشازی(۳. 


A C+ A 


وفي «الصحيحین» من حديث عبيد الله بن أبي بكر بن نس عن 


(۱) (ح» ن): «الماء الاصفر». وليست هذه الرواية في الصحيحين» وأخرجها الطبراني 


في «الکبیر» (۲۳/ ۹۷ ۲). 
(۲) كذا في الأصول. أي: ولا يَعْلم النبي هة هذه الأمور إلا بالوحي. وفي (ط): «ولا 
تُْلَمُ إلا بالرحي». 


(۳( وقال ابن تيمية عن الإذكار والإيناث في الحديث: «في صحَّة هذا اللفظ نظر. نقله 
عنه المصنف في «الطرق الحکمیة» (۵۸6). و«إعلام الموقعین» (۲۹۹/6). وانظر: 
«أيمان القرآن» (۵۱۱) واتحفة المسودود» (۰)۲۲۱ واالتمهید» (۰)۳۳۵/۸ 
واتفسیر القرطبي» .)6١ /١5(‏ 

)0( «صحیح البخاري) (۳۱۸)» واصحیح مسلم» (۱ ۱ ۲). 

۷۳۷ 


آنس(۱» عن النبي و قال: ناه ول بالرّحم ملَكّاء فیقول: يا رت 
نطفة(۲ يا رت علقة يا رب مضفة فإذا آراد أن يخلقها قال: يا رب أذكرٌ آم 
آنثی؟ يا رب شق أم سعید؟ فما الرزق؟ فما الاجل؟ فيُكتّبٌ کذلك في بطن 


2 


مه 


هسم 


أفلا تراه كيف أحال بالإذكار والإيناث على مجرّد المشيئة» وقرنه بما 
i‏ هی 
عنه » ولم ده ا را آعل. 

وان كان رسول الله يك قد قاله فهو عینْ الحقّ. 

وعلی كل تقدير فهو يُبْطِل ما زعمه بعض الطبائعيّين من معرفة أسباب 
الإذكار والایناث والله أعلم. 

02 97 

فانظر كيف جُولت آلاتٌ الجماع في الذّكر والأنشئ جميعًا على وَفْق 
الحکمة. 

فجٌیلت في حى الذكر آله ناشرة تمعد حتی توصل المني إلى قمر 


(۱) في الأصول: «عن أبيه». وهو تحريف. والتصويب من الصحيحين. 

(۲) أي: وَقَعَت في الرحم نطفة. وفي رواية بالنصب» أي: خلقت يا رب نطفةً. «فتح 
الباري» (۱/ .)٤۹۸‏ 

(۳) «الدلائل والاعتبار» .)٤٥(‏ «توحید المفضل» .)۱۸-١۷(‏ 

(:) (ض»ق»ح» ت. ن): «ناشرة)» بالمهملة» أي: منشورة مبسوطة. والوجهان 
محتملان» والمثبت أقرب. وانظر ما سيأتي (ص: ۷۷۲). 


۷۳۸ 


الحم بمنزلة من اول غیزه شيئًا فهو يد یه( البه حتی يُوصله إياه 
ولأنه يحتاح إلى أن یقذف ماءه في قر الرجم. 

وأمًا الاشی فجمل لها وعاءٌ مجوّف؛ لأنها تحتاج إلى أن تقبل ماء 
ال رجل و تمسکه وتشتمل علیه؛ وأعطيّت آل تليق بها 

نم لما كان ما الرجل ينحدرٌ من أجزاء الجسد رقيقًا ضعيمًا لاي خلقٌ 
منه الولد» شيل له رشان ا طبخ فيهماء گم إنضالجه؛ فیشتل ۲ 
وينعقدٌ ویصیر قابلا لان يكون مبدأ للتّخلِيق» ولم : تحتّخ المرأة إلى ذلك؛ 
ان رقة مائها ولطافته إذا ماج غِلَظ ماء الرجل وشدَّنّهِ قَويَ به واستحکم» 
ولو كان الماآن رقیقیّن ضعيمَيْن لم يتكوّن الولد منهما. 

وحص الرجل بآلة النضج والطَّبخ لجگم: 

منها: أذ حرارته آفوی؛ والاشی باردة فلو أعطیت تلك الالة لم 
يَسْتَحْكِم طبخ الماء وانضاجه فیها. 

ومنها: أنَّ ماء‌ها لا یخرجٌ عن له بز دیق لشو بت فر ایا ای 2 
بخلاف ماء الرجل,» فلو أَعطیّت الم ره تلك ال لة لکانت اح إلى ال 
أخرى پوصل بها الماء ال ا 

ومنها: آنها لما كانت محلا للجماع أَعطیّت من الآلة ما يلي بهاء فلو 
أعطيّت آله الرجل لم تسمال لها اللذة والاستمتاع بها(۳) ولکانت تلك 


(۱) (ق. ن): ایدیه». (د): ابدنه)». 
(۲) (ح» ن): «لیشتد». 
(۳) «بها» ليست في (ن» ح). 
۷۳۹ 


ال معط بغیر منفعة» فالحكمة الم فیما وجدّت خلقةٌ کل منهما علیه. 


فصل(۱) 

فارجع الآن إلى نفسك. وكرّر التظر فيك فهو يكفيك. 

وتأمّل أعضاءك وتقدیر کل عضو منها للأرب والمنفعة المهیاً لها: 

فالیدان للعلاج والبطش, والاخذ والاعطاء والمحاربة والدفع. 

والرّجلان لحمل البدن(۳؟ والسّعي والرّکوب. وانتصاب القامة. 

والعینان للاهتداء والجمال والزينة» والملاحة؛ ورژية ما في 
السَموات والأرض وآیاتهما وعجابهما. 

والفم للغذاء والكلام» والجمال» وغیر ذلك. 

والانف للنقّسء ولاخراج فضلات الدّماغ» وزينة للوجه. 

واللسان للبیان وال ر جمة عنك. 

والأذنان صاحبا الأخبار يؤدّيانها إليك. 

فاللسان رسولٌ إلى خارج. والأذنان رسولان من خارج إليك؛ فهما 
يؤديان إليك» واللسان يبلّعْ عنك. ۱ 

والمكدة شرا مه فيه ادا وه روت ورس لته ستاو ها 
آخرٌ وطبخًا آخرٌ غير الاصلاح والطَّبخ الذي تولیّه من خارج» فأنت تُعاني 
() «الدلائل والاعتبار» (557)» اتوحيد المفضل» (۱۸--۲۰). 
(۲) (ت): «ويكفيك». (ن): «وكرر النظر فيك يكفيك». 


(*) (ح): «لحملان البدن». (ن): ایحتملان البدن». 
(€) من قوله: «فاللسان رسول...» إلى هنا ساقط من (ح» ن). 


V٠ 


(نضاجه وطبته واصلاخه ین خار ج حتی اه و 
آستفتی عن طبخ خر وإنضاج آخر وطبّ هلال ومُنْضِجُه يعاني من 
ا ل 

یب الحص (۲) وتذيبُ ما لا تذیهالثاره وهي في ألطف موضع منك لا 
ECG eS‏ ۱ 
الاطعمة الغليظة الشديدة جذا(۳) حتی یجعلها ماء ذائبٌا؟! 


وجَعَل الکبد لّخلیص وأخذٍ صَفُو الغذاء وألطفه» شم رتب منها 
مجاري وطرقا يَسُوقٌ بها الغذاء إلى کل عضو وعظم وعصب ولحم وشعر 
وظفر. 

وجَعَل المنافدٌ والابواب لادخال ما ينفعك وإخراج ما يضرّك. 

وجَعَل الأوعية المختلفة خزائنَ ادلم يناك نجنا سلف رزیت مت اند 
للطّعام؛ وهذه خزانةٌ للحرارة» وهذه خزائڻ للدم * وجَعّل منها خزائن 
مودیات(*) لعلا تختلط بالخزائن الأخن فجمل ران لي الروت 
وأخرئ لليرّة الصفراء وأخرى للبول» وآخری للمني. 


(۱) «من خارج» ليست في (ح؛ ن). 

(۲) (ت): «تذیبه وتذيب الحصى». 

(۳) «جدٌا» ليست في (ق. ت). 

(6) (ن): «خزانة للدم». 

(0) کذا في الأصول و : «مودّیات». أي: : تودّي الدم إلى جهاتٍ آخری. . والجملة 
معترضة. وقد تکون الكلمة محرفة. أفاده شيخنا الا صلاحي. 


۷:۱ 


فتأمّل حال العام في وصوله إلى المعدة» وکیف يري منها في 
ارك عا جد كس ده 
24 نت لیالد في مجا و وقد یل بيو لکد وین اذك المجاري 
ايه الضيّقة الابخاش(۲) تصفيه؛ فلا يصل إلى الكبد منه 
شيءٌ غلیظ خسن فينكؤها؛ لأن الكبد رقيقةٌ لا تحمل الخلیظ۳۱). 

فإذا قبلّه الكبد آنقذثه إلى البدن كلّه في مجار مهِيَّأةٍ له بمنزلة المجاري 
المعدّة للماء ليسلّك في الأرض فيعٌمّها بالسّقي؛ نم يبعت ما بقي من العكَبث 
و( ال ل يه 

oS‏ وما کنر رايم مدقن إل ا ا 

من الر طوية المائية ىة بعئت به إلى المَثانة. 


ام 6 


فمن ذاللي تولی دنك کله واحکقه ودره E‏ ؟1 


وكأني بك أيها المسکین 7 تقول: هلا کله من فعل الطییعه: وف ا 
عجائبٌ وأسرار. 


فلو أراد الله أن يهديّك لسالت نفسك بنفسك. وقلت: آخبريني عن هذه 


)١(‏ (ن): «غشاء رقيق). 

)۲( ج شك سكن امتبوا شد وهو ماه اال اا ا 
الحیوان» »)٠٠١ /١(‏ و«البراهين الحسية على تقارض السريانية والعربیة» 
لأغناطيوس يعقوب (50). وتحرفت في (ت» ح). وستأتي (ص: .)۷٦١‏ 

(۳) (ر» ض): «لا تحتمل العنف». 

() المواضع التي يغيض فيها الماء» آي: ينزل في الأرض ويغيب فيها. «المعجم 
الوسيط» (غاض). (ق): «مقايض». وفي بعض نسخ (ض): «مفائض». 

VE 


الط أهى ذاتٌ قائمةٌ بنفسها لها علدٌ وقدرةٌ على هذه الأفعال العجيبةه أم 
ليست كذلكء بل عرص وصفةٌ قائمةٌ بالمطبوع تابعةٌ له محمولةٌ فيه؟ 

فان قالت لك: بل من ذاتٍ قائمة بنفسهاء لها العلم لام والقدرة 
والإرادة والحکمة. 


فقل لها: هذا هو الخالق الباریء المصوّرء فلع تسمّينه طبيعة؟ ! 
# وبالله(١2‏ عن ذکر الطبائع بُرغب(۲) * 


فا هاش شهار امن وسيلة وکات فى تا 
العقلاء والسّعداء؛ فإنَّ هذا الذي وصفت به الطَّبِيعةَ صفيُه تعالی. 

وان قالت لك: بل الطبيعة عرص محمول مفتقرٌ إلى حامل» وهذا كله 
/ 1 ۰ 5 7 4 5 2 0 - 7 و 
فعلها بغیر علم منها ولا إرادة ولا قدرة ولا شعور اصلا» وقد شوهد من 


- 


اثارها يا شوه 
فقل لها: هذا مالا يِصَِدَفُه در عقل سلیم» كيف تضدذر هذه الأفغال 
و ۳ 7 2 
العجيبةٌ والحگم الدّقيقة التي تعجر عقول العقلاء" عن معرفتها وعن 
افد رة عليه مين لافعل له ولا قدرة‌ولا حکمة ولا شرا !اوهل التصديى 


)١(‏ (حءن): «ويالله». ومهملة في (د). 
(۲) شطر بيت ينسبٌ لزرارة بن أعين» من أبياتٍ يجوز فيها القول بالبداء. وصدره: 
* وكان کضوء مشرقٍ بطبیعة * 
انظر: «اللمع» للشيرازي (۲۹). و«الإحكام» للآمدي (۳/ ۰)۱۱۰ و«الواضح"» لابن 
عقيل )١149 /٤(‏ وغيرها. وفي بعض المصادر: «نرغب)» وفي بعضها: امرغب». 
وزيد في الأصول: «فيها» بعد الشطرء ووردت مهملة في (د). 
(۳) (ت): «تعجز العقول». 
VE‏ 


3 1 5 

بمثل هذا إلا دخول في سلك المجانين والمُبرسمين'. 

ثم قل لها بعدٌ: ولو ثبت لك ما آدعیت فمعلومٌ أن مثل هذه الصّفة 

“ff ® ON reh ۰ 5‏ 4 م 4 
ليست بخالقةٍ لنفسها ولا مبدعة لذاتهاء فمن ربها ومبدعها وخالقها؟! ومن 
3 2 
طبّعها وجعلها تفعل ذلك؟! 

فهي إذن من آدل الدلائل(۲) علئ بارئها وفاطرهاء وكمال قدرته وعلمه 
وحكمته» فلم یج عليك تعطیلك ربٌ العالم وجحدّك لصفاته وأفعاله إلا 
مخالفتك لموجب العقل والفطرة(”©. 

ولو حاكمناك إلى الطبيعة لأريناك أنك خارحٌ عن مُوجَبهاء فلا أنت مع 
مُوجّب العقل» ولا الفطرة» ولا الطبيعة ولا الإنسانيّة أصلاء وکفی بذلك 

فان رجعتٌ إلى العقل» وقلت: لا يوجدٌ حكمة إلا من حكيم قادر علي 
ولا تدبيرٌ متقن محكّمٌ إلا من صانع قادر مختار مدب علیم بمايريد(؟, 
قادر عليه» لا یِغجزه ولا يَضْعْبٌ عليه ولا یژوذه. 

قیل لك: فقد أقررت - ويحكٌ ‏ بالخلاق العظیم الذي لا إله غیره ولا 
رب سواه فدّع تسمیته طبيعة أو عقلا فلا أو مُوجِبًا بذاته» وقل: هذا هو الله 


(۱) البرزسام (بكسر الباء وفتحها): عل يهذئ فيها. فارسية معرّبة. انظر: «المعرب؟ 
للجواليقي (97)» و«قصد السبيل» (۱/ ۲۷۰). 

() (ق. ده ت): «من أدل الدليل». 

(۳) (ح» ن): «مخالفتك العقل والفطرة». 

(6) (ت): «یدبره». (۵): «یدیر». 


۷ 


الخال التاری»المضر زر رب العالمين» وقیو م السّموات والأرضین ورب 
المشارق والمغارب الذي أحسن کل شیء تفه وأتقنَ ما صنع. 

فمالك جحدت أسماءه وصفاته بل وذاتّه» وأاضفت صنکه إلى غيره 
وخلقه إلى سواه مع أنك مضطر إلى الإقرار به وإضافة الإبداع والخلق 
والربوبيّة والتّدبير إليه ولا بُذ؟! فالحمد لله رب العالمين. 

علی آنك لو تأكلت قولك: «طبیعة» ويه هذه اللفطة لدلّك علی 
الخالق الباریء لفظّها كما دَلّ العقول عليه معناها(۱)؛ لأنّ «طبیعة» عيلة 
بمعنی مفعولة أي: مطبوعة ولا يحتمل غير هذا" البنّة؛ لأنها على بناء 
00 وس و رین 
E‏ متاق لخ 

زلدون تقو لیوا إن الطيية ل مر خلى الل مسر مرو رهی 
سن في خليقته التي آجراها عليهاء ثم إنه یتصرف فيها كيف شاء وکما شاه 
نسلبها تألیرها إذا آراده ویقلب ا ثيرّها إلى ضده إذاشاء؛ ليّرِيَ عباده أنه 


(۱) هذا الموضع غير محرّر في الأصول كما ينبغي. (د): «المعقول عليه لمعناها». (ق» 
ت): «العقول عليه لمعناها». (ح؛ ن): «ومعنی هذه اللفظة علی الخالق البارىء 
ولفظها كما دل المعقول عليه لمعناها» إلا أن في (ن): «... كما دل المعقول عليه 
هذه اللفظة لمعناها». 

۲2( (ت): «ذلك». (ن» ح): «هذه». 

(۳) تحرّفت في الأصول الی: «والبحیرة» وأهملت في (د). 

۷:۵ 


وحده الخالق الباریء المصوّرء وأنه يخلقٌ ما یشاء كما یشاء وإنما أمرّه | إذا 
آراد شيا أن يقول له كن فيكون. وأنَّ الطّبيعة التي آنتهی نظر الخفافيش إليها 
إنما هي خلقٌ من حَلّقِه بمنزلة سائر مخلوقاته لكي لزن لاس ويد 
إنسانيّةٍ أو عقل أن ینسی من طبَعَها وخلقها ویجیل الصنعَ والإبداع عليها؟! 


ولم يزل الله سبحانه يسلّبها قوّتها ويها ويقلبُها ال ضدّ ما جلت له 


حتی يُرِيَ عباده آنها خلقه وصنعه مسخرة بأمره» ألا له الأ و تبارك 
له رب میت 46 [الأعراف: ٤‏ 5]. 


ی ا 
فاعذ النظر فی نفسک: وفامل عکمة اللطیت الخبیر فی تر کیب البندن 
ره 7 ع 7 7 3 8 
ووضع هذه الاعضاء مواضعها منه» واعدادها لمااعدت له وإعداد هذه 
الأوعية المُعَدَّة لحمل الفْضلات و جمعها لكيلا تنتشر فى البدن فتفسده. 


شم تأمّل الحكمة البالغة في تنميتك(۲) وکثرة آجزائك(۳ من غير 
كيان ولا یل ولو أن قاس اش مها نش ا أن سای 
فأراد أن يجعله أكبر مما هوء هل كان یمه ذلك إلا بعد آنیکیوه ووغه 
صیاغة آخری؟! والربٌ تعالی ينمي(*) ج جسم الطّفل واعشاهه الظّاهرة 
والباطنة و جمیع آجزائه وهو باق E‏ ارال ولا ينك 


(۱) «الدلائل والاعتبار» (۰4۷ «توحید المفضل» (۲۰ -۲۱). 
() (حءن): «تنميك». 
(۳) يعني: مع كثرة أجزائك. 
)٤(‏ (حءن): ايبني2. 
V٦‏ 


ولا بنتة 00 

وأعجبُ من هذا که تصویژه في الرَّحِم حيثٌ لا تراه العيون» ولا تلمسّه 
الايدي ولا تصل زليه الالات؛ فیخرخ ب اسر امد لكل ما فیه 
مصلحته وقوامه مِنْ عضو وحاسّة وآلة من الأحشاءء والجوارح والحوامل» 
والأعصاب والرّباطات والاغشية والعظام المختلفة الشّكل والقذر 
والمنفعة والموضع» إلى غير ذلك من اللحم والشحم والمخ» وما في ذلك 
من دقيق ال ركيب» ولطيف الجْلقة» وخفي الحکمة وبديع الصّنعة. 

كل هذا صنعٌ الله أحسن الخالقين» في قطرة من ماء مهين. 

وما كدّر عليك فى كتابه مبدأ لك واعادته(۳ ودعاك إلى التفكر فيه 
الما لكيه ال الم ند 

۰ وک ۷ 7 م 

فلا تَسْتَطِل هذا الفصل وما فيه من نوع تکرار یشتمل على مزید فائدة؛ 
نالاچ 

فانظر إلى بعض ما خصّك به وفضّلك به علی البهائم المهملةء إذ 
خلقك عل مع تتتصب فائما» وتستوي جالسّا؛ وتستقبل الأشیاء ببدنك 
وشقبل علیها بجملتك» فيمكنّك العمل والصّلاخْ والتّدبير9؟)» ولو كنت 
کذوات الأربع المکبوبة على وجهها ل یظهر لك فضي لكّمییز 


(۱) (ر): «لا یتزید ولا یتنقص)». (ق): «لا تتزایل ولا تتفکك ولا تنتقص. 
(۲) (ن): «مستویا. 

(۳) (ت): «وآعاده». وهي قراءة محتملة. 

(:) «والتدبیر» ليست في (ق). 


۷:۷ 


والاختصاصء ولم يتهيّأ منك ما تهيّأ من هذه النصبة(۱). 


قال الله تعالئ: #ولقد رما نا بی ءادم ولھ ف ار والبخر ر ورزفتلهم مرت 
لت لت رفساتهم عل مكدر ین نا تفضیلا € [الإسراء: ۰ فسبحان 
من ألبّس جع الكرامة كلها لبني آدم؛ من العقل» والعلم والبیان» والنطق» 
والشکل» والصُورة ا ل ا الشريفة» والقدٌ المعتدل» واکتساب 
العلوم بالاستدلال والفِكْره واقتناص الأخلاق الشريفة الفاضلة من ابر 
والطاعة عة والانقیاد؛ فكم بين حاله وهو نطفة داخلٌ إلى الرّحِم مستودع 
هناك وبين حاله والمَلَّكُ یدخل عليه فى جنات عَدُن(۳؛ فتبارك الله رب 
العالمین وأحسنْ الخالقین. ۱ 
انیا قرية» والمومن رئيشها» والکل مشغول في مصا لحه 
نسح وتلیلاه وهو مشفول بره وخالقه(* والکل قد اقيم في خدمته 
وحوائجه؛ فالملائكة الذين هم حملة عرش الرحمن ومَنْ حوله یستخفرون 
له» والملاتئكة الموكّلون به يحفظونه» والموكّلون بالقّطر والّبات یسکون في 


)١(‏ وهي «هيئة المتمكن في المكانء كقيامه فيه أو قعوده أو بروكه أو اضطجاعه وما أشبه 
ذلك». «التقريب لحد المنطق» لابن حزم (54/ 17١‏ - رسائله). وتحرفت في 
الأصولء (ق): «المنصة». (ح): «النسبية». (ت» د): «المنصبة». (ن): «النسبة). 

(۲) (ق. ت): «بالبر والطاعة». 

(۳) (ت. د. ق): «والملك يدخل به على ربه فى جنات عدن». والمثبت آحسن؛ وهو 
إشارة إلى آية الرعد: ۲۳. ۱ 

(6) (ت): «زینتها». 

(0) من قوله: «تسخرا» إلى هنا لیس في (ح؛ ن). 

۷:۸ 


ون ف و لاناك مجر مهاد وار با مضا له وال 
والقمرٌ والنُجومٌ مسكّراتٌ جارياتٌ بحساب أزمنته وأوقاته» واصلاح رواتب 
أقواته؛ والعالم؛الجوي مسر له برياحه وهوائه» وسحابه وطیره» وما أوهع 
یه والعالم اللي کله مسر ه مخلوقٌ لمصالحه؛ أرضه وجباله» ویحاژه 
وأنهارٌه» وأشجارٌه وئماژه ونباتّه وحیوائه وکل ما فيه. 


كما قال 0 9 مر یر a‏ ری فك فيه اشرو و" ین 


هه تم 


ر ل سر ررد مر عم ص 2 
و َو سح مان کت وان یج و ن کو 


لتر کت € یه ۲ - ۱۳» وقال تعالی: # ان ۱ 
ال ورك القع مگ ولف قالش زره لك وس رل 


مج وء سر ا یر رسو 1 چە مر ار E‏ 
۱ تال لتجری فی ابر بآمروء و اانه و سَخَرَلَكُم لس 
الم ردان 0 0 رگ یل ا 0 3 نكل سا وان 


re,‏ اہ له مس کر 


منوا بت اه لاسو مارت آلاشکن لََلُومٌ مار 4 [إبراهيم: ۳۲-)۳]. 


2 


فاسائ" في معرفة آلاء الله تأمّل حکمته وبدیع صنعته" طول با 
وأملاً صُواعًا من اللصيق بمکانه المقيم في بلد عادته وطبعه» راضيا بش 
بني جنسه» لا یأنف لنفسه أن یکون واحدّا منهم یقول: لي آسوة بهی 


# وهل آنا إلا من ربيعة أو مُضر(۳) + 


(۱) (ن» ق): «فالسیر». وفي (ت): «فالسترا. 
(۲) (ت): «صفته». وفي (۵): «صفاته". 
(۳) عجز بیتِ للبید بن ربيعة» في دیوانه (۲۱۳) من أبياتٍ قالها لما حضرته الوفاة 
یخاطب آبنتیه. وصدره: 
* تمن آبنتاي أن يعيش آبوهما * 
۷:۹ 


وليست نفائس البضائع إلا لمن آمتطی عار ال را وطوف في 
الافاق حتى رَضِيَ من الغنيمة بالإياب» فاستلانَ ما آستوعره البطالون» وس 
هاا e‏ 

ف (۱) 

فاد التّظر في نفسك» وحكمة الخلاق العليم في حَلْقِكء وانظر إلى 
الحواسٌ التي منها تشرف على الأشياء كيف جعلها الله في ال رس(" 
کسای کرد یره میج E E‏ 
الأعضاء التي تَمْتَهِنْ7" کالیدین والرّجلينء فتغرض للآفات بمباشرة 
الأعمال والحرکات. ولا جعلها في الأعضاء التي في وسط البدن كالبطن 
وال فيعسر عليها التلفتُ0؟) والاطلاعٌ على الأشياء؛ فلما لم يكن لها في 
شيء من هذه الأعضاء موضع كان الرآس أليق المواضع بها وأجملها(* 
1" فيو E‏ 

ثم تأمّل الحكمة في أن جعل الحواسٌ خمسّا في مقابلة المحسوسات 
الخمس؛ لیلقی خمسًا بخمس» كي لا يبقئ شيءٌ من المحسوسات لا يناله 


.)۲۲- ۲۱( «توحید المفضل»‎ »)٤۷( «الدلائل والاعتبار»‎ )١( 

(۲) (ر): «جعلت في الرأس». (ض): «جعلت العينان في الرأس». 

(۳) (ض): «تحتهن». 

)٤(‏ (ن): «التقلب». (ض): «فیعسر تقلبها». 

(۵) (ت): «وأجلها». (ض): «كان الرأس أسنى المواضع». 

(7) (ن): «أليق المواضع بهاء وجعلها في الرأس». 

(۷) من أمثال المولدین. انظر: «مجمع الأمثال» (۱۰۱/۲). 
۷۰ 


بحاسّة(21. 

فجعل البصر في مقابلة المبصّرات» والسّمعَ في مقابلة الأصوات» 
الم في مقابلة أنواع الرّوائح المختلفات والذَّوقٌ في مقابلة الکیفیّات 
الخذرقانت: ا في مقابلة الملموسات. 


فأي محسوس بقي بلا حاسّة؟! ولو كان في المحسوسات شيء غير 
هذه ا عطاك لد جاه سادسة. 

ولا كان ماعذاها إتمنا ندرك بالباطن أعطاك الحواسٌ الباطنة؛ وهي 
هذه الأخماسٌُ التي جرت عليها ألسنة العامة ی ونون 


للمفكر المتأمّل: :ضرت اماه فی آسداسه)؛ اماه جوا الخمس. 
وم ی الت( وأرادوا بذلك أنه جذبه القلبٌ وساربه فى 


(۱) (ح): «لا یناله بحاسته». 

(۲) کذا قال المصنف رحمه الله تعالی. وهو تفسية طریف لاستعمال المتأخرین لهذا 
المثل في غير موضعه. وانما هو مثل تضربه العربٍ للمماکرة والخداع. وأصلّه في 
آوراد الابل وهو أن يُظهِرٌ الرجل رده ذس (وهو أن تُحْبّس عن الماء خمسّاء 
وترد في اليوم السادص) وانما يريد الخمس. فیحکی أن رجلا كان له بون يرعون 
مالا له ولهم نساء فكانوا يقولون لأبيهم: إنا نرعی سدساء فيرعون خيمْسّاء 
ويسرقون يومًا يأتون فيه نساء‌هم وكذلك كانوا يقولون في الخْمُسء فيرعون رِبْعًا 
ور و 

وذلك صَرْبٌ أخماس أريدث لاسداس عسی آلا تکونا 
فصارت مثلا في کل مكر. ويقال للذي لا يعرف المكر والحيلة: إنه لا يعرف ضرب 
أخماس لأسداس» وذلك إذا لم يكن له دهاء. 00 
انظر: «جمهرة الأمثال» (۲/ »)٤‏ و«المستقصی» (۲/ »)١50‏ وا فصل المقال» 
(۱/ ۰۱۰۹ و« مجمع الأمثال» (۱/ ۲۸۳). 


۷01 


الأقطار والجهات حتی قلب حواسّه الخمس في جهاته الست وضربها 
فیها(۱) للة فکره. 
فص (۲) 

ثم آعینت هذه الحواسٌ بمخلوقات آتر منفصلة عنها تک واسطةٌ في 
ها ا ا البصر بالضياء و الشّعاع فلولاه لم ينتفع الا 
ببصره؛ فلو مخ الضیاء والشعاع لم تنفع 47 العينُ شيئًا. 

یت حَاسّةٌ السّمع بالهواء يحمل الأصوات في الجق نم يلقيه 000 
الأذن فتحويه ثم تلقيه إلى القَوّة ة السّامعة» ولولا الهواء لم يسمع الرّجل شيئًا. 

وأَعِيت حاسّةٌ الشمٌ بالنّسيم اللطیف يحمل الرائحة؛ ثم يؤدّيها إليهاء 
فيدركهاء فلولا هو لم یشم شيًا. 

وأعِيتت حاسّةٌ لوق بالریق المنحدّل في الفم» تُذْرِكُ اوه الذّائقة به 
طعوع الأشياء» ولهذا لم يكن له طعمٌ لا حلوٌ ولا حامضٌ ولا مالحٌ ولا 
ورف( لته کان بسمل ٩‏ لت یرغال عه كاه یشم به 


ممصو ده. 


(۱) (د» ق): «وضربهافیه». (2): «وضروبهافیها». (ت): «وضرب فيها». (۵): 
«وضروبها فيه». ولعل المثبت هو الصواب. 
(۲) «الدلائل والاعتبار» »)٤۸(‏ «توحید المفضل» (۲۲ - ۲۳). 
(۳) (ت.ح ن): «آجسامها». وهو تحریف. 
)٤(‏ (ح» ق. ت): «ینفع». وأهمل الحرف الأول في (د). 
(0) وهو الذي يلذعٌ اللسانَ بحرارة مذاقه. «اللسان» (حرف). 
(1) (ن. ح): ایتحلل». تحریف. 
۷۰۲ 


وأا ال جعلها اه ينا رة بها الملموسات» ولم 
تحبّخْ إلئ شيء من خارج بخلاف غیرها من الحواسٌ» بل تَّذْرِكُ الملموسات 
بلا واسطة بينها وبینها؛ لأنها إنما تدرگها بالاجتماع۱۳) والملامسة فلم تحتج 
إلى واسطة. 

فصل(۲) 

فتأمّل(۳) حال من عَِع البص ومایناله من الخلل في أموره فانه لا 
یعرف موضع قدمه؛ ولا يبصرٌ ما بين یدیه ولا يفرّقٌ بين الألوان والمناظر 
الحسنة من القبيحة» ولا يتمكَنْ من استفادة علم من کتاب یقرژه ولا یت 
له الاعتبارٌ والنّظرٌ في عجائب ملك الله. 


هذا مع أنه لا يشعرٌ بكثير من مصالحه ومضاژه؛ فلا يشعرٌ بحفرة يهوي 
فيهاء ولا بحيوانٍ يقصده. كالسّبّع» فيحتررٌ منه1*) ولا بعدوٌ يهوي نحوه 
ليقتله» ولا يتمكّنُ من هرب إن طَلِبَ0*» بل هو مُلْقٍ السّلّم لمن رامه بأذی» 
ولولا حفظٌ حاص من الله له قريبٌ من حفظ الوليد وكلاءته لكان عطبّه إليه 
آقرب من سلامته؛ فإنه بمنزلة لحم على وم ولذلك جعل الله ثوابّه إذا 


)١(‏ (ق. ت): «یدرکها الاجتماع». وأهمل حرف المضارعة في (د). 
(۲) «الدلائل والاعتبار» 1 (۲۳). 
(۳) (ت): «وأما». 
(4) (ن» ح): «فیتحرز منه». 
(6( (ت): «من هرب |ذا هرب أو طلب». 
00 هذا مشلٌ يضربُ في الانقياد والذَّله يقال: أضيّحُ من لحم على وضم. انظر: ی 
الحماسة للمرزوقي (۰)۲۰۷ و« جمهرة الأمثال» (۲/ ۳ و«اللسان» (وضم). والوّضَم 
کل شيء يوضع عليه لحم يوقئ به من الأرض. 
Vor‏ 


صبر واحتسب الجنة. 


وخ کمال لطفه إن عکیر 21١‏ نوو هي ای تضیر 4 فهو آقزی E‏ 
رد ی مت مشتّت؛ ليَهْتأله 
العیش, وتتمّ مصلحته فلا يُظ(' أنه مغمومٌ حزين متأسشف 

هذا حکم من وَلِد أعمى. 

فأما من أصيب بعينيه بعد البصر فهو بمنزلة سائر أهل البلاء المنتقلين 
من العافية إلى البلنّة» فالمحنةٌ عليه شديدة؛ لأنه قد جيل بينه وبين ما له من 
المرائي والصور ووجوه الانتفاع ببصره؛ فهذا له حكمٌ آخر. 

وكذلك من عدم السّمع؛ فإنه یفقد روح المخاطبة والمحاورة؛ يعدم 
لد المذاكرة ولَعَّمة الأصوات الشّجِيّة وتعظّم المؤنة على النّاس في 
حطابه("؟ ويتبرّمون به» ولا يسممٌ شينًا من أخبار النّاس وأحاديئهم؛ فهو 
بينهم شاهدٌ کغائب» وحيّ کمیّت. وقريبٌ كبعيد. 


0 


وقد آختلف النظَّارٌ في أيهما أقربُ”؟ إلى الكمال وأقل آختلالا 
لأموره: الضريرٌ أو الأطرش ؟* وذكروا في ذلك وجوش . 


(۱) (ح): «عطف). 

(۲) (ح): «ولا يظن». 

(۳) (ض): «محاورته». 

(8) (ت): «أفضل وأقرب». 

(5) الطْرّش هو السّمم. وقیل: هون الصّمم. والکلمة مولّدةء علی المشهور. وقیل 
بعربیّها. انظر: «المعرب» للجواليقي (۲۷۲). و«تاج العروس» (طرش). 

(7) انظر: «البصائر والذخاثر» (۷/ ۲۲۷). 
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وهذا مبني على اصل اخر؛ وهو: أي الصفتین اکمل: صفة السمع أو 
صفة البصر؟ وقد ذکرنا الخلافَ فیهما فیما تقدّم من هذا الکتاب(۱ وذکرنا 
أقوال النّاس وأدلتهم والتَحقيقٌ في ذلك( فاي الصّفتين كانت أكمل 
فالضررٌ بعدمها أقوى. 

والح لجن اال ضع أن يقال: عادم البصر آشذهما ضررًاء 
وأسلمُهما واه وأحمدُهما عاقبة؛ وعادمٌ السّمع أقهما ضررًا في دنياء؛ 
وأجهله ما بدينه» وأسوؤهما عاقبة؛ فإنه إذا عَم المح عَم المواعظ 
بات وانسات عليه الافعة» عضي ل طرق 
TT‏ 

ولهذا لم يكن في الصحابة أطرش» وكان فيهم جماعة أضرّاء» وقل أن 
يبتلي الله أولياءه بالطرّش» ويبتلي كثيرًا منهم الت 

هذا فطل الخطاب في هذه المسألة؛ ذ ف في الدين» 
ومضرَّةٌ العمئ فى الدنياء والمعافی من عافاه الله منهما ومتعه بسمعه وبصره 
وجَعَله الوارث منه40). 


.)۲۹۲ - ۲۸۸ (ص:‎ )١( 

(۲) (ح» ن): «وأدلة التحقیق في ذلك». 

(۳) (ح ن): «واتضح له». (ق» ت): «وانفتح له». 

(4) آي: جعل البصر (آو المذکون من السمع والبصر) آخرَ ما يخرخ منه؛ فیبقی ممتعا به 
إلى أن تفارقه روخه؛ فیکون هو الوارث لجوارحه» الباقي بعدها. انظر: «غریب 
الحدیث» للخطابي (۱/ 4۳ ۰)۳ و«نوادر الأصول» (۳/ ۱۰6). 


۷ ۰۵ 


فصل 

وأما من عدم البسائین: بیان القلب وبيانَ اللسان(۱ فذلك بمنزلة 
الحیوانات البهیمیّ بل هي أحسنْ حالا منه؛ فان فیها ما خلقت له من 
المنافع والمصالح التي تستعمل فیها؛ وهذا يجهل كثيرًا مما تهتدي إليه 
البهائم» يلقي نفسّه فيما تکف البهائم آنفسّها عنه. 

وان یم بيانَ اللسان دون بیان القلب عَم خاصّةً الانسان» وهي النطق» 
واشتدت المونة به وعلیه» و عط حسرئه» وطال اة علی رد الجواب 
وج الخطاب. فهو كالمُمَعَّد الذي يرئ ما هو محتاجٌ إليه ولا تمتذ إليه يذه 
ولا رجله. 

فكم لله على عبده من نعمةٍ سابغة في هذه الأعضاء والجوارح والقوی 
والمنافع التي فيه ")» فهو لا یللفث إليها ولا يشكرٌ الله عليهاء ولو فقد شيئا 
منها لتمتی أنه له انا وما عليها؛ فهو لب في نعم الله بسلامة أعضائه 
وجوارحه وقواه وهو عار ین شکرهاه ولو عُرضت عليه الدّنيا بما فيها بزوال 
واحدةٍ منها لأب المعاوضة وعلم أنها معاوضة غَبْنِ؛ امک الْإضنَ لوم 
كار € [إبراهيم: ۳6]. 


۳ 
شم تأمّل حکمته في الاعضاء التي حلفت فيك آحادًا ومثنى وثلاث 
(۱) (رء ض): «فأما من عدم العقل». 


(۲) (ح): «فيها». 
(۳) «الدلائل والاعتبار» (۰)0۰ «توحيد المفضل» (۲6 -۲6). 


۷٥0٦ 


ورباع» وما في ذلك من الحکم البالخة. 
ِء ۹ 20 0 

فالر اس واللسانْ والانف وال کر خلق کل منها واحذا فقط ولا مصلحة 
ال م الرأس رأس 0 
راسي واحد قم الإنسان کان سم ره سین فان تكلم من احد هیا 
وسوع به وأبصر وشم وذاق بقي الآخرٌ معطلا لا رب فيه» وان تكلم وأبصر 
وسمع بهما معًا كلامًا واحدًا وسمعًا واحدًا وبصرًا واحدًا كان الآخرٌ فضلةً لا 
فائدة فیه» وان الف |دراگهما آختلفت علیه الحواله وادراکائه. 

وكذلك لو کان له لسانان في فم واحد فان تكلّم بهما كلامًا واحدًا كان 
أحدهما انم وان تلم بح هما مه سس ا يا 

وكذلك لو كان له هوان" أو قَمَانِ لكان مع قبح الخلّقة ‏ أحدّهما 
فضا اد 5 

وهذا بخلاف الأعضاء التى خلقت مثنى» كالعينين والأذنين والشفتين 
واليدَيْن والرّجلين والسّاقين والمّخِذين والوّركين والثديين؛ فإن الحكمة فيها 
ظاهرة والمصلحة فيها بّنة('2» والجمال والزينة عليها بادية» فلو كان 
الانسان بعكو واحدة لكان مشوه الخلقة اقضياء وکذلك الحاجبان. 


وأما البدان وال جلان والسّاقان والمّخذان فتعددهما ضروری للانسان 


(۱) مثنی من" بتخفیف النون» كنايةٌ عن الفَّرْج. 
(۲) (ح» ن): «والمصلحة بادية بینة). 


۷۷ 


لا نتم مصلحثه إلا بذلك. ألا تری من فطِعّت إحدى يديه أو رجلیه كيف 
EES‏ وعد و ا اداد تا 
وأصحابَ الصّنائع التي لا تنأئّئ إلا باليدين شلت ید آحیهم() لتعطّلت 
عليه صنعتّه؛ فاقتضت الحكمة أن أعطِيّ مِنْ هذا الضَّرب من الجوارح 
والأعضاء أثنين أثنين. 
1 ۹ < 
وكذلك آعطی شفتَيْن لأنه لا تكمّل مصلحته إلا بهماء وفيهما ضروبٌ 
ع 1 1 0 ب 2 3 
عديدة من المنافع ومن الكلام والذوق وغطاء الفم والجمال والزينة والقبلة 
وغير ذلك. 
وأمًا الأعضاءٌ الثلاثية"» فهي جوانبٌ آنفه وحيطاثه الثلاثة("» و 
ذكرنا حكمة ذلك فيما تقدّء(؟2. 
وآما الأعضاءٌ الرّباعيةٌ فالكعابٌ الأربعة التي هي مسَجْمَعٌ القدمين» 
مك رام 2 ۰ : 5 
والمميكة لهماء وبهما قوّة القدمین وحركتهماء وفیهما منافع السّاقين. 
وكذلك أجفان العينين الأربعة» فيها من الحِكّم والمنافع أنها غطاءٌ 
للعینین» ووقاية لهماء وجمال وزينة» وغيرٌ ذلك من الحگم. 
فاقتضت الحكمة البالغة أن جعلت الأعضاءٌ على ما هى عليه من العَدّد 
والشّكل والهيئة» فلو زادت أو نقصت لكان نقصًا فى الخلقة. 


(۱) (ح» ن): «أحدهما». وهو خطأ. 
(۲) في الأصول: «الثلاثة». والاولی ما أثبت. 
(۳) «الثلاثة» ليست في (ح؛ ن). 
لدع (ص: 6)). 
74 


ولهذا يوج فيالوع الإنسانيٌ ین زان في ۱ وناقص منه ما يدل 
على حکمة الربٌ تعالئ» وأنه لو شاء لجعل خلقه كلهم هكذاء یلم 
الکامل الخلقة تماع التعمة عليه» وأنه لق خلقًا سويًا معتدلاء لم يُرّد في 
خلقه ما لا يحتاحٌ إليه» ولم يُنْقّص منه ما حا مكمايا وخر وی 
اج أن يزداد شكرًا وحمدًا له ويعلم أن ذلك ليس من صُنع الطبيعة؛ 
وإنما ذلك صنعٌ الله الذي أتقنَ کل شيء» وأنه يلق ما يشاء. 


فصل( 
مِنْ أين للطّبيعة هذا الاختلاف والرق الحاصل في النوع الإنسانيٌ بين 
صُوّرهم؟! فقل أن ترى آئنین متشابهین(" من کل وجه» وذلك من آندر ما 
في العالم» بخلاف أصناف الحیوان؛ کالّعم والوحوش والطیر وساثر 
الدَّوابٌ؛ فإنك تری السَربَ من الظباء» لش من الغنم والذَّوْد من الابل» 
والصوار من البقر(*) تتشابة حتی لا يفرّق بين أحَدٍ منها وبين الآخر إلا بعد 
طول تأمُلٍ أو بعلامةٍ ظاهرةه والنَّاسٌُ مختلفةٌ صُوّرهم وخلقهم(* فلا ياد 


آثنان منهم يجتمعان فى صفة واحدة وخلقة واحدة بل ولااصوت واحو(1) 


(۱) (ت): «خلقته). 

)۲( «الدلائل والاعتبار» »)٦١(‏ «توحيد المفضل» (55). 
(۳) (ح» ن): «یری اثنان متشابهان». 

(6) انظر: «فقه اللغة» للثعالبي (۲/ ۰۳۷۲ ۰۳۷۱۰۳۷۰ ۳۷۷). 
6( کذا في الأصول و(ض)» سوی (ح): «وخلقتهم». 

(7) (ن): «ولا صورة واحدة). 


۷۹ 


TT‏ یحتاجون إلى أن یتعارفوا بأعبانهم 
وجلاهم"؛ لما يجري بينهم من المعاملات» فلولا الفرق والاختلاف في 
الصّوّر لفسدت أحوالهم» وتشتّت نظامهم ولم يُعرّف الشاهدٌ من المشهود 

ر و 

عليه» ولا المَدِينٌ من رب الدّين» ولا البائغ من المشتريء ولا كان الرجل 
یعرف عرسّه() من غيرها عند الاختلاط)» ولا هی تعرف بعلّها من غيره. 
وفي ذلك آعظم الفساد والخلل. 

فمن الذي میّز بين حلاهم وصوّرهم وخلقهه2*7 وأصواتهم وفرّق 
بينها بفروق لا تنالها العبارةٌ ولا يدركها الوصف؟! 

فسّل المعطّل: آهذا فعل الطبيعة؟! وهل فى الطَّبيعة آقتضاء هذ 
الاختلاف والافتراق() في التوع؟! 

وأين قول الطَبائعيّين: إن فعلها متشابة لأنها واحدةٌ في نفسهاء لا تفعل 
بإرادة ولا مشيئة» فلا یمکن آختلاف 000 فکیف د يجمع المعطّل بين 


۳9 


هذا ومذا؟! #فَإِتَمَالَا سن ار ولك عم الما ای لش 4 اس 


5غ]. 


.)5017( انظر: «الطرق الحکمیة»‎ )١( 
خلقتهم وصوَرُهم. جمع «جلیة». «اللسان» (حلا).‎ (۲) 
العرس: الزوج» یقال: هو عزشهاء وهي عرشه. «اللسان» (عرس).‎ ( 
(حءن): «للاختلاط».‎ )6( 
ليست في (ح» ن).‎ )5( 
(ت): «والاقتران».‎ )5( 
كل‎ 


e 


وربّما وقع في اللوع الانسانی تشابة بين آثنين لا یکاد يمير بینهما فتعظم 
علیهم المؤنة في معاملتهماه وتشتدٌ الحاجة إلى تمییز المستحق منهما 
والمؤاتحذ بذنبه ومن عليه الحق(۱ وإذا كان برض هذا في التَشابه في 
الأسماء کثیرا؛ ويلقئ الشاهدٌ والحاکم من ذلك ما يلقئ» فما الظن لو وضع 
التسابه(۲) فى الخلقة والصورة؟! 

ولما كان الحيوانٌ البهيمٌ والطَّيِدُ والوحوش لا يضرّها هذا التّشابة شین 

ےه 3 اوم اس 4 
لم تدغ الحكمة إلى الفرق بين كل زوجين منها. 

فتبارك الله أحسرٌ الخالقين» الذي وسعت حكمئه کل شىء. 

نصا (۳) 

ثم تأمّل لم صارت المرأةٌ والرجل إذا آدر کا آشترکا في نبات العانة» شم 
یلفرد ال رجل عن المرأة باللحیة؟ 

فان الله عر وجل لما جعل الرجل قَيّمّا على المرأة» وجعلها كالخَوّل له 


والعاني في يديه ميّزه عليها بما فيه له المهابةٌ والعز والوقارٌ والجلالة؛ 
لکماله وحاجته إلى ذلك. ومُيِعتها المرأةٌ لکمال الاستمتاع بها والتلذذ؛ 


۷۴ 


(۱) (ق. ت د): «وآن عليه الحق». 

( (ن): «لو وقع التشابه». 

(۳) «الدلائل والاعتبار» (16). «توحید المفضل» ٩(‏ 4). 

(4) الخوّل: العبید والاماء وغیزهم من الحاشية. والعاني: الأسير. وفي وصية النبي يلا 
بالنساء في خطبة حجة الوداع: «واستوصوا بالنساء خیرّا فإنما هن عوانٍ عندکم». 
آخرجه الترمذي (۱۱۲۳) وقال: «هذا حدیث حسنٌ صحیح. ومعنی قوله عوانٍ 
عندکم يعني: آسری في آیدیکم». 

اكلا 


يد یایب 
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شم تاش ۱۳ هذا الصَّوتَ الخارح من الحلق وتهيئة آلاته والکلام 
وانتظامّه والحروف ومخارجَها وأدواتها ومقاطعها وأجراسّها= تجد 
الحكمة الباهرة في هواء سادّج يخر من الجوف فيسلك في آنبوبة 
الحنجرةه حتی ينتهي إلى الحلق واللسان والشفتين السات داك 
هناك مقاطعٌ ونهایات وأجراس» يُسْمَعُ له عند کل مقطع ونهاية جَرْسٌ متمیز 
فصل عن ال "خر یحدث بسي الحرف(٩).‏ ۱ 


فهو صوتٌ واحد ساد يجري في قصب واحدة حتى ينتهي إلى مقاطع 
وحدوو تُسمَعٌ له نها تسعة وعشرون جَرْسَاء يدور عليها الكلامٌ كله: : آمره 
a‏ هاي قله وناكو كدق بوم aE‏ 


فمنه المضحك. ومنه المبكي» ومنه المُؤْيسء ومنه المُطوع» ومنه 
المخوّف ومنه المرجٌي والمسلي, وال مُخزن» والقابضش للشفس 
والجوارح» والمشط لهماء والذي یم الصحيح وُبرىء السقيم» ومنه ما 
یزیل المع وجل الم ومنه ما یُستّفمٌ به البلای ویْستٌجلب به الْعماء 


)۱( (ح» ن): «لیبقی». 

(۲) «الدلائل والاعتبار» (۰)۵۰ «توحید المفضل» (۲۹). 

(۳) «ثم» ليست في (د ق. ح» ن). 

(6) (ح): «تحدث بسبب الحروف؟». (ت): «(يحدث شبیه الحرف». 
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فا هی ET‏ بين المتباغضین. ویوالی ؛ بين المتعادیین» 
ومنه ما هو بض ذلك. ومنه الكلمة الى لایلقی لها صاحبها بالا يهوي نهنا 
فا ماو تفه قو لیف بولک تا لز بای لهذا بعالا 
ر 4 COS‏ 7 

صاحبها یر کض بها في آعلی عِليين في جوار رب العالمين. 

فسبحان من أنشأ ذلك کلّه من هواء سادّج يخر من الصدرء لا يدري 
ما یراد به» ولا أين ينتهي» ولا إلى أين مستقره! 

E E E E 
الله عر وجلء فر فيجتمع الجمغ من الاس من بلا شت تلم كل منهم بل‎ 
منهم مایق‎ CE سم لاب ملق‎ 
الآخر.‎ 

واللسان الذي هو جارحة ولخد فى الكل والمنظ وکذلك الحلق 
والأضراس والفتان والكلامٌ مختلفٌ متفاوتٌ عم آختلاف(۳) فالآية 
في ذلك كالآية في الأرض التي تسقئ بماء واحد» ويخرجٌ من ذلك من أنواع 
التبات والأزهار والحبوب والثمار تلك الأنواعٌ المختلفة المتباينة. 

ولهذا آخبر الله سبحانه في کتابه أنَّ في کل منهما آیابی()؛ فقال تعالی: 
00 ومن ءایلنه. تلق اسَمَوّت رارش راخف الڪ ولون ان ذلك 
(۱) (ت): «ویتألف». 
(۲) (ت): «فیتکلم كل منهم بکلام بلغته فیسمع كلامًا بلغات شتی مختلفة». 


)۳( (ح» ن): «أعظم تفاوت». 
(6) (ن» ح): «آیات للعالمین». 


V1 


رس مر مر عور 


لد للعلمن 4% [الروم: «YY‏ وقال تعالی: # وَفي لاف قِطَمٌ متجلورات 


وج ین أت وززخ وتیل و ور نان يكن يمآ ور ر وَبْفَضَلُ بَعصّبًا 
عل بعض‌نی الكل ّف لاک یبلق عقوت [الرعد: 4]. 

فانظر الآن إلى الحَنجَّرة» كيف هي كالأنبوب لخروج الصَّوتء 
وَاللسَان والكفكان والآستانُ لصیاغة(۱) الحروف والتثمات: 

ألا تری أن من سقطت آسنائه لم يْقِمِ الحروف التيتخرجٌ منها ومن 
اللسان» ومن نقصت شفته كيف لم يُقِم ارو ومن نفل 
لساه !۳ كيف لم ب بْقِم الرّاء واللام والذال» ومن عرضت له آفة في حلقه 
كيف لم يتمكّن من الحروف الحلقيّة؟! 

ود افو ی پم اا و 
نفخ به امن نحته لیدخحل الزیح فيه» والعضلات(0) التي تة تقبض(۱) علی 
ار لیخرج الک ان بالگ( المي تقبض على ای ر 
یخرج الهواءُ في القَصّبة» والشفتين والأسنانَ واللسانٌ التي تَصُوعٌ الصَّوتَ 


(۱) (ت): «لصناعة». (ح» ن): (بصياغة». 
(۲) (ض): «لم یصحح الفاء». (ر): امن تقضب شفته لم يصح الفاء». 
۳( ای سس 
)€( (ت. ق): «فيه». والزق: وعاء من جلد. 
)٥(‏ في الأصول: «والفضلات». تحريف. والتصويب من (ر» ض). وانظر: «شرح 
تشریح القانون» لابن النفيس (6 ۰6 ۰1۳ ۰۱۲۲ ۰۱۳۰ .)۲۸٤‏ 
() (ق» ت): «تفیض!. 
)۷( (ض): «بالااصابع». 
۷۹ 


حروفًا و بالأصابع الت يتختلفٌ علئ المزمار تدصوغه ألحاناء والمقاطع 
التي ينتهي إليها الضّوتٌ(١)‏ بالأبخاش(۲) التي في القَصَبة» حتئ قيل: إن 
البزمان إنها أجل عار ال 3 للك اا 

فإذا تعجّبتَ من الصّناعة التي تعملّها کف النّاس حتئْتخرجَ منها تلك 
الأصوات. فما أحراكَ بطول الَعجّب من الصّناعة الإلهيّة التي أخرجت 
تلك الحروف والأصوات منك من اللحم والدّم والعُروق والعظام ويا ید 
ما بينهما! ولك المألوف المعتاد لايقع عند اشوس موقع اجب فإذا 
رأت ما لا نسبة له إليه أصلًا إلا أنه غريبٌ عندها تلقته بالتعجب وتسبيح 
الرّبَ تعالئ(؟؟؛ وعندها من آياته العجيبة الباهرة ما هو أعظمٌ من ذلك مما لا 
يدركه القياس. 

شم تأمّل آخحتلاف هذه النْممات وتبايّن هذه الأصوات» مع تشابه 
السام والحلی( والالستة والشّفاه والأسنان» فمن الذي ميّز بينها تم 
تمییز مع تشابه محالّها سوی الخلاق العلیم؟! 


فصل 0 


وفي هذه الآلات مارب أخرى ومنافع سوى منفعة الكلام: 


(۱) «تنتهي إليها الأصوات». 
(۲) الثقوب والمنافذ. وفي (ح): «بالانجاش». وانظر ما تقدم (ص: ۲ 6۷. 
(۳) انظر: «الموسیقی الکبیر» للفارابي ٩(‏ ۵۷ ۸۰). 
دع انظر: «الاحیاء» (4/ 1۳۷ و« مجموع الفتاوی» (۳۷۹/۱۱). 
(0) جمع خلق. وهي لغة عزيزة كما في «اللسان» (حلق). 
(5) «الدلائل والاعتبار» ١(‏ 0)) «توحید المفضل) (۲۱ - ۲۷). 
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ففي الحَنجَرة مسلك النّسيم البارد الذي یروخ عن الفواد() بهذا 
النَمّس الدّائم المتتابع. 

وفي اللسان منفعةٌ الوق فيّذَاقٌ به الطعوم ويَّذْرِكُ لذّتها» ویمیّز به 
بينهاء فيعرفٌ حقيقة كل واحدٍ منهاء وفیه مع ذلك معونة" على اساغة 
2 ع و 8 
الطعام وأنه يَلُوكه ویقلبه حتی يسهّل مسلکه في الحَلّق. 

وفي الأسنان من المنافع ما هو معلومٌ من تقطيع الطّعام كما تقدّم» وفيها 
إسناد السفتين وإمساكهما عن الاسترخاء وتشويه الصّورة ولهذا تری من 
سقطت أسناثه كيف تسترخی شفتاه. 

7 9 ۱ . ۰ ۰ 4 ۰ 

وفي الشفتين منافع عديدة یرف بهما الشرابٌ حتی یکون الدّاخل منه 
ار 0 5 وينكأ 07 


اب ی ۱1۳ 
ويغلقهما إذا شاء» وهما أيضًا جمال وزينةٌ للوجه» وفیهما منافع خر سوی 
ذلك. وانظر إلى من سقطت فتاه ما أشوة منظره! 

فقد بان أن کل واحدٍ من هذه الأعضاء 4 


5 


المنافع والمآرب والمصالح كما ت: تتصئً ف الأداةٌ الواحدةٌ في آعمال شتی 1 

( (ن» ح): «على الفؤاد». 

(۲( (ح» ن): «وفي ذلك مع معونته». 

(۳) (ق): «یتکامل قوته». (د): «ویتکا قوته». (ت): «ویتکافونه» . وسقطت من (ح» ن). 
والعبارة في (ر) : «حتی یکون الذي یدخل منه بقصد وقدر لایشج نجّا فيغص به 
الشارب وینکاً في الجوف». وفي (ض) نحوها. 

كِِ "۷ 


هذا؛ ولو رآیت الدّماءَ وكُشِفَ لك عن ترکیبه وخلقه لرآیت العجب 
العُجابء ولكُشِفَ لك عن ترکیب يَحارٌ فيه العقل» قد لف بخجب 
رافق يتفي نوق سس ق 

ثم أطبقّت عليه الجمجُمة بمنزلة الخُودَة ويييضة الحديد!" لتقيه حل 
الصدمة والسّقطة والطَّربة التي تصل إليه» فتلقّاها تلك البيضةٌ عنه» بمنزلة 
التي علی رأس المحارب. 

نم جُلّلت تلك الجمجمة بالجلد الذي هو فروةٌ الرس تستر العظعَ من 
البروز للمؤذيات. 

ثم كييّت تلك الفروةٌ لَه من الشعر الوافر وقايةٌ لها وسترًا من الحرٌ 
والبرد والأذئ و جمالا وزينة له. 


فسل المعطّل: من الذي حصّن الدّماغ هذا التحصين"» وقدّره هذا 
التقدیر وجعله خزانة أودع فيها من المنافع والقوی والعجائب ما أودعه» ثم 
أحكّم سدّ تلك الخزانة» وحصّنها أتمّ تحصين» وصانها أعظم صیانت 
وجعلها مَعْدِن الحواس والإدراكات؟! 


ومن الذي جعل الاجفانَ علی العینین کالفشاء والأشفاز E‏ 0 


)١(‏ (حءن): (کف». 

(۲) الخوذة وبيضة الحدید: المِغمّر الذي يجعل على رأس المحارب. 

(۳) (ت): «من الذي خص الدماغ هذا التخصیص!. 

(6) الأشفار: جمع شَفْر وشَفْر الجفن: حرفه الذي ينبت عليه الهُدْب. والأشراج: جمع 
مرح وهي عُرا الخباء ونحوه؛ وعروة الثوب: مدخل زژه. «اللسان» (شفر» شرج» 
عري). ولم تحرر في الأصول. (د): اكالأشراح». (ن» ح): «كالأسراج». (ق): = 

VY 


والأهدات(۱) كالر فوف علیها إذا آنفتحت؟! 

ومن الذي رکب طبقاتها المختلفة طبقةٌ فوق طبقةٍ حتی بلغت عدد 
السّموات سيعًاء وجعل لكل طبقة متفعة وفائدة» فلو آختلت طبقة منها 
لاختل البصر؟! 

ومن شقهما في الوجه َحسن شق(۲ وأعطاهما حسنَ شكل» وأودع 
الاجا فا و جع له مار از لات وط وخا ا للد نوراف ان سین 
کالجند في مهمّاته» فلا يتعبٌ ولا يَعْيَا(") على كثرة ظعنه وطول سفره؟! 


تن 


3 


ومن أودع النور الباصر فيه في قَذْر جرم العَدَسَةء فيرئ به السّموات 
والأرض والجبال والشمس والقمر والبحار والعجائب مِنْ داخل سبع 
طبقات. وجعلهما فى أعلئ الوجه بمنزلة الحارس على الرّابية العالية 
ربیئة(*) للبدن؟! 
ومن حجب المَلِك في الصَّدرء وأجلسه هناك على كرسي المملكة 
۳ ۳ و 03 03 
وأقام جند الجوارح والأعضاء والقوی الباطنة والظاهرة في خدمته وذللها 
E.‏ ۱ 


۲ ا E‏ اس ت 
له» فهي موتمرة إذا أمرهاء منتهية إذا نهاهاء سامعة له مطيعة» تکدح وتسعی 
في مرضاته» فلا تستطیع له خلافا(* ولا خروجًا عن آمره. 


= «کالاسراح». (ت): «کالسراج». والمثبت من (ر ض)» ووجة التشبیه عليه ظاهر. 
(۱) جمع هذب. وهو شعر آشفار العین. «اللسان» (هدب). 
(۲) (ت. ق» د): لأحسن شیء». 
(۳) (ق): «ولايعنى». ` 
( (ن): «زینة». وانظر ما مغ (ص: ۷۵۰). 
(5) (ن.ات»ح): «خلاصًا». وهو تحريف. . 
VA‏ 


فمنها رسوله ومنها بَرِيدُه ومنها ثرجمانه» ومنها آعوائه وخدَمه(۱) 
وکل منها علی عمل لا يتعدّاه ولا يتصرف" ۲ في غير عمله حتی إذا آراد 
الرّاحة أوعز إليها بلهدوءوالشکون ليأخذ المَلِكُ راحتّه؛ فإذا أستيقظ من 
منامه قامت جنوده بين يديه علئ أعمالهاء وذهبت حیث وجّهها دائما لا تفتر. 

فلو شاهدتّه في محل مُلکه والأشغال والمراسيعٌ صادرةٌ عنه وواردة» 
والعساكرٌ في خدمته. والبُرٌدُ0" تتردَّدُ بينه وبين جنده ورعيّته؛ لرأيتَ له شأنًا 
عجيبًا! 

فماذا فات الجاهل الغافل من العجائب والمعارف والعِبّر التي لا 
يحتاحٌ فيها إلى طول الأسفار وركوب القفار! 

ی 


قال الله تعالىا: ون ال مين انیت © وف اشک آنل بو 4 
[الذاریات: ۲۰ -۲۱]؛ فدعا عباده إلى التفگر في أنفسهم» والاستدلال بها علی 
فاطرها وباريهاء ولولا هذا لم نوسّع الکلام في هذا الباب» ولا طلنا النفس 
إلى هذه الغایة(؟ ولك العبرة بذلك حاصلة والمنفعة به عظيمة» والفكرة 
فيه مما يزيدٌ المؤمنّ إيمانًا. 

فكم دون القلب من حرس ! | وكم له من خادم! وكم له من عبد ولا 
یشغر به! وله ما خلق له» وهتیء له وارید منه وأعد له من الکرامة والتعیم 
أو الهوان والعذاب! فإمًّا على سرير المُلك في مقعد صدی عند مليكِ 


(۱) «وخدمه» ليست في (ح» ن). 

(۲) (د. ق» ن): اينصرف)». 

(۳) جمع بريد» وهو الرسول. «اللسان». 
(6) (ت): «الغایات». 


۷1۹ 


مقتدر ینظر إلى وجه ربه ویسمع حطابّه» وامّا أسيرٌ في السجن الاعظم بين 
آطباق الثیران في العذاب الأليم. 

فلو عقّل هذا السْلطان ما هُيّىء له لضَنّ بمُلكه. ولسعی في المُلك الذي 
لا ينقطعٌ ولا يبيد ولكنّه ضُربَت عليه حُجُبُ الغفلةء ليقضي الله أمرًا كان 
مفعولا. 


أحدهما: للصّوت وللتْفُس الواصل إلئ الرئة۳۱. 

والآخر: للطّعام والشراب» وهو المريءٌ الواصل إلى المعدة. 

وجَعّل بينهما حاجرًا یمنع عبورٌَ أحدهما في طريق الآخر» فلو وّصَّل 
الطعامٌ من منفذ النّمّس إلى الرّئة لأهلك الحيوان؟! 

* من جعل الرّئة مزوحة للقلب تروّح عليه لا تّيي ولا تفثر, لكيلا 
تنحصر(*) الحرارةٌ فيه فيهلك؟! 

# من جعل المنافذ لفضلات الغذاء وجعل لها أشراجًا(*؟ تضبطه(۱) 


.)۳- ۲۸( «الدلائل والاعتبار» (07)» «توحيد المفضل»‎ )١( 
(ن): «تأمل من جعل».‎ )۲( 
(ر): «وهو الحلقوم الواصل إلى الرئة».‎ )۳( 
(ر): اتخل». (ض): اتتحیر». وفي نسخة: انتحیزا.‎ (00 
في الأصول: «آسراجا» بالمهملة. والمثبت من (ر» ض). جمع شزج» وهو مجری‎ )5( 
الماءء ومجمع حلقة الدبر. والشّرَّج: عری الخباء. «المصباح المنیر».‎ 
(د» ق): «يضبطها». (ر): «یضمها ويضبطها». (ح» ن): «تقبضها».‎ )7( 
۷۷۰ 


لکیلا تجري جریا ا علی الانسان عیشه ویمنع لاس من 
مجالسة بعضهم بعضًا؟! 

شفع جل الع افد ما یکون نالتقي لانها همخت طبع 
الأطعمة وإنضاجهاء فلو كانت لحمّا غضًا لانطبخت هي ونضجت. فجُعلت 
کالعصّب ال مدید لتقوئ على الطَّبخْ والانضاج ولا تُنْهكها النَارُ التي 
تحتها؟! 

# من جعل الكبدَ رقيقة ناعمة؛ لأنها هيت لقبول الَفو اللطيف من 
الغذاء والهضمء وعمل هو آلطف(۱) من عمل المعدة؟! 

* من حصّن المح اللطيف الرّقيق في أنابيب صلبة من العظام. لتحفظه 
وتصونه("؟ فلا یفشد(۳ ولا تذوب؟! 

# من جعل الدّم السَّيّال محبوسًا محصورّا في العُروق بمنزلة الماء في 
الوعاء لينضبط فلا يجري؟! 

* من جعل الأظفار على أطراف الأصابع» وقاية لها ومعونة على 
الأعمال والصناعات؟! 


* من جعل داخل الأذن ملتويًا كهيئة اللولب(؟)؛ ليطرد فيه الصَّوتٌ 


)۱( (ض): «ولتهضم وتعمل ما هو ألطف». 
(۲) (تء ده ق): «لتحفظها وتصونها». (ح» ن): «لیحفظها ویصونها». والوجه ما أثبت. 
(ر): «لتحیطه وتصونه». وفي (ض): «لیحفظه ویصونه». 
(۳) (داق. ت. ن): اتفسد». 
)€( (ت): «مكتوبًا كهيئة الکواکب». (ن): «ملتویا كهيئة الكواكب». (ح): «ملتويا كهيئة 
الکوب». (ط): «مستویا كهيئة الکوکب». وكل ذلك تحريف. والمثبت من (د» ق» ره ض). = 
۷۷۱ 


حتی ينتهي إلى السّمع الدّاخل وقد آنكسرت حِدَّةُ الهواء فلا ينكؤه وليتعدّر 
غل اهو ادا ل أن مات ر لته سا عا أن ف هات 
القذی والوسخ» ولغير ذلك من الجكم؟! 

# من جعل على الخذین والوّركين من اللحم أكثر مما على سائر 
الاعضاء ليَقِيّها من الأرض» فلا تألم عظامُها من كثرة الجلوس كمايألممَنْ 
قد نحل جسمُه وقلّ لحمّه من طول الجلوس» حيتٌ لم يسَحُل بينه وبين 
الأرض حائل؟! 

* من جعل ماءالعینینمل(۱) یحفظها من دوبان(" وماء الآذن ا 
یحفظها من الذّباب والهوامٌ والبعوض؛ وماء الفم علب يُذرَكُ به شوم 
الأشياء فلا یخالطها طعم غیرها؟! 

# من جعل باب الخلاء في الانسان في أستر موضع منه» كما أنَ لب 
الحکیم یجعل موضع التخلي في آستر موضع في الّار وهكذا منفٌ الخلاء 
في الانسان في آستر موضع» لیس باررا من حلفه ولا ناش(" بین یدیه بل 
مغيِّبٌ!؟) في موضع غامضي من البدن, يلتقي عليه القَخِذان بما علیهما من 
الل را وا جاه وفك الحاعة هل لها اعا ترز فلا 


= واللولب: دا تنتهي بشكل حلزوني. «المعجم الوسيط» (۸4۷) وفيه رسم توضيحيٌ 
۳ 

(0) (ق): «مالحا». وانظر ما قدمناه (ص: ٤٤‏ ۵) تعلیقا. 

(۲) (ت): «یمنعها ویحفظها من الذوبان». 

(۳). (ت» ح): «ناشرا». وراجع (ص: ۷۳۸) والتعلیق علیه. 

(4) (ت. ق): «یغیب». ومهملة في (د). (ض): «منیب»» تحریف. 

(6) (د» ت. ق): «متواريًا به». (ح» ن): «متواریا». وهو تحریف. (ض): «يلتقي عليه = 

۷۷۲ 


المخرج للأرض؟! 


# من جعل الأسنانَ حِدَادًا لقَطْع الطّعام وتفصيله؛ والأضراس عِراضًا 
زره وطخ 


* من سَلّبَ الإحساسٌ الحيواني الشّعورٌَ والأظفار التي في الآدميٌ؛ 
لانها قد تطول وقد وتدعو الساجٌ ال آحذها وتخفیفهاه ار مطاف 
الحس لا لمّه وش عليه آَخذٌ ما شاء منهاء فلو كانت تحسٌ لوقع الانسان 
منها في إحدى البلیتین: اما ترکها حتی تطول وتفخش وتثقل علیه وإمًا 
مقاساة الالم والوجع عند آخذها؟! 


* من جعل باطنّ الک غير قابلٍ لإنبات الشعر؛ انلو افر ار 
غ الإنسان اه اللجبوة :واه عليه کثی* من الأعمال التي تام بالکف» 
ولهذه الحكمة لم يكن هَنْ الرّجل قابلا لإنباته؛ لأنه یمنگه من الجماع وله 
كانت المادة تقتضي إنباته هناك نبت حول هن الرّجل والمرأة. 

ولهذه الحكمة سلب عن الشُفتین؛ وكذا باطن الفم» وكذا أيضًا عن 
القدم أخمصها وظاهرها؛ لأنها تلاقي الترابَ والوسخ والطّينَ والسوكه فلو 


کان هناك شط لاذی الانسان جد ء وحمل من الأرض کل وقت ما بقل 
الانسان. 


ولیس هذا للانسان وحده» بل تری البهائم قد جللها الشْعر(۱) كلهاء 
غ4 
وأخليّت هذه المواضع منه لهذه الحكمة. 


= الفخذان وتحجبه الأليتان بما عليهما من اللحم فتواريانه». 
(۱) (ن): «جللها بالشعر». (ض): «ترى أجسامها مجللة بالشعر». 
۷۷۳ 


آفلا تری الصنعة الألييّة كيف سلبت وجوه الخطآ۱) والمضهق 
وجاءت بکل صواب وكل منفعة وکل مصلحة؟! 

ولما أجتهدَ الطّاعنون في الحكمة") العائبون للخلقة» فیما یطعنون 
عابرا اس قت ار تا هلان رفس باطة از وی 
الركبتين» وقالوا: أي حكمة فیها؟! وأيّ فائدة؟! 

وهذا من فرط جهلهم وسخافة عقولهم؛ فان الحكمة لا يجبُ أن تكون 
بأسرها معلومةٌ للبشر ولا أكثرهاء بل لا نسبة لما عَلِمُوه إلى ما جهلوه منهاء 

قیست علومٌ الخلائق كلهم بوجوه حكمة الله تعالئ في خلقه وأمره إلى 
ما خفي عنهم منها كانت كنقرة عصفور في البحر. وحسب المَطِن اللبيب أن 
یستدل بما عرف منها علی ما بر ویعلم انا الحکمة فیما جهله 
مثلّها(؟) فيما عَلِمَه» بل أعظم وأدقٌ وألطن(*). 

وما مشل هؤلاء الحمقی اتوك الا کمشل رجل لا علع له بدقاتق 
الصّنائع والعلوم من البناء والهندسة والطبٍّ» بل والحياكة والخياطة 
والنجارة؛ إذا رام الاعتراض بعقله الفاسد علی آربابها في شيءِ من آلاتهم 
وصنائعهم وترتیب صناعاتهم فحُیّت عليه" فجعل کلما حَفِيَ عليه منها 


(۱) (ض): «تتحرز وجوه الخطأ». 
(۲) وهم المنانية (المانویة) وأشباههم» كما في (ر» ض). 
(۳) زيادة یقتضیها السیاق. 
)٤(‏ (ح» ن): «منها». وهو تحریف. 
(0) ليست في (ح» ن). 
(7) كذا في الأصول. 
۷۷ 


شیم قال: هذا لا فائدة فيه وأ حکمة تقتضیه؟! 
هذا مع أن آرباب الصّنائع بشرٌ مثله يمكنه أن یشارکهم في صنائعهم 


ویئوقهم فیها. فاا بمن بهرت كيه العقول الذي لا بشارکه مشارل 
فی حکمته» كما لا يشاركه فى خلقه» فلا شريك له بوجه ما؟! 


فما أدركه أقرّ به وما لم يدركه نفاه؛ فهو من آجهل الجاهلین. 
ولله في کل ما ِي على الاس وجه الحكمة فيه حِكَمٌ عديدةٌ لائدفع 


و 


فاعلم الآن أنَّ تحت منابت هذه الشعور من الحرارة والوّطوبة ما 
آقنضت الطَبيعةٌ إخراج هذه الشّعور عليهاء ألا تری أن لش ینبث في 
مستنقع المياه بعد نُضوب الماء عنهاء ما خصّت به من الرّطوبة؟! ولهذا 
كانت هذه المواضع مِنْ أرطب مواضع البدن» وهي آقبل لنبات الشعر 
وأمی(" ففعت الطَّبيعةٌ تلك الفضلات والرُطوبات إلى خارج فصارت 
شَعرّاء ولو حبسّتها في داخل البدن لأضرّته وآذت باطتّه فخروجها عن 
مصلحة الحيوان» واحتباشها إنما یکون لنقص وآفة فيه. 

وهذا کخروج دم الحيض من المرأة» فانه عين مصلحتها وكمالهاء 
ولهذا یکون آحتباشه لفسادٍ في الطبيعة ونقص فيها. 


)١(‏ (ت): «مكيال حکمته». (ن): ایکال حکمته». 
۷۷۵ 


ألا تری أن من أحتّبس عنه شعرٌ اراس واللحية بعد لا نه(۲) کیف تراه 
تافص اه ناقص الخلقة» ضعيف الترکیب؟! 

فإذا شاهدت ذلك في الشّعر الذي عرفت بعض حکمته» فما لك لا 
تعتبره في الشّعر الذي حَفِيّت عليك حكمتّه؟ ! 


#من جعل الريِقٌ يجري جریا دائمًا إلى الفم لا ينقطع عنه؛ لِيَبَل 
الحلق واللّهوات» ويسهّل الكلام» ويُسِيغ الطعام؟! 


قال راط : «الرّطوبةٌ في الفم مطيّة الغذاء». 


فتأمل حالك عند ما یجف ریمّك بعض الجفافء ویقل ينبوعٌ هذه العَيْن 
التي لا بستفنی عنها! 


فصل () 

تأمّل حكمة الله تعالئ في كثرة بكاء الأطفال وما لهم فيه من المنفعة؛ 

ا لاا الست هد را مه اناف کته وفالرا: قن ادف 

الأطفال رطوبة لو بقيّت في آدمختهم لأحدثت أحدانًا عظيمة: فالبکاء یسیل 
ذلك ويَخْدِرٌه من أدمغتهم» فتقوی أدمغتهم وتصحٌ. 


)01( (ح» ن): «إنباته». تحريف. وإبّان الشيء: أوانه ووقته. 

(۲) (ح» ن): «بقراط». والوجهان صحيحان. وهو طبيبٌ فيلسوفٌ مشهور له تآليف. 
وكان قبل الإسكندر بنحو مئة سنة. ترجمته في «طبقات الأطباء» لابن جلجل 
0 و«أخبار الحكماء» للقفطى (۰)۱۲۱ وغيرهما. 

(۳) «الدلائل والاعتبار» (06)) «توحيد المفضل» (11). 


۷۷۳۹ 


وأيضا؛ فإِنَّ البكاء والعياط7(١'‏ یوشع عليه مجاري النَّفّسء ويفتح 
العُروق ويصلَّبهاء ويقوّي الأعصاب(2©. 

وكم للطّفل من منفعة ومصلحة فيما تسمعٌه من بكائه وضراخه! 

فإذا كانت هذه الحكمة في البكاء الذي سببّه ورود الألم والمؤذي 
وأنت لا تعرفها ولا تكادٌ تخطر ببالك, فهكذا إيلامُ الأطفال فيه وفي أسبابه 
وعواقبه الحميدة من الجگم ما قد خفي على أكثر الناس» واضطربٌ عليهم 
الكلامُ في حكمته آضطراب الْأَرْئِسّة(©: وسلكوا في هذا الباب مسالك: 

* فقالت طائفة: ليس إلا محض المشيئة العارية عن الحكمة والغاية 
المطلوبة. وسدوا على أنفسهم هذا الباب جملة وكلّما سثلوا عن شي: 
آجابوا ب # لا يلحم يفَعلُ *. 

وهذا7؟) من أصدق الكلام؛ وليس المرادٌ به نفيَ حكمته تعالئ وعواقب 
آفعاله الحميدة وغاياتها المطلوبة منهاء وانما المرادٌ بالآية إفرادٌه بالإلهيّة 
والرّبويّة» وأنه لكمال حكمته لا معقب لحکمه ولا يُعْتّرض عليه بالسّؤال؛ 
لأنه لا یفعل شيئًا شدی, ولا خی شيئًا عبنّاء وإنما یس عن فعله مَنْ خرج 


(۱) عيّط: إذا مد صوته بالصراخ. وهو العياط. «أساس البلاغة» (عيط). ويأتي بمعنی 
البكاء في كلام بعض العامة. انظر: «معجم تيمور) (501/5). 

(۲) انظر: «تحفة المودود» (۱۸۸). 

(۳) أي: في البئر. والأرشية جمعٌ رشاء وهو حبل الدّلو. وهذا تشبيةٌ مشهوره ورد في 
كلام ينسبٌ لعلي رضي الله عنه» واستعمله الشعراء والکتاب. انظر: «شرح نهج 
البلاغة» (۱/ ۰۲۱۳ واشرح ديوان الحماسة» للمرزوقي (195). 


فرح رع 2 سح رل 4 


(4) أي: قوله تعالى: # لا ملعم يفعلٌ 
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وشم سوت » [الأنبياء: ۰-۲۱ ۲۳]» كيف ساق الآية في لانکار عار من آتخذ‎ 
من دونه آلهة لا تساويه» فسوّاها به مع أعظم الفرق؟!‎ 


وور 2 سم مقر 


فقوله: ل لا يِسْسَلُعمًا يفَعَلُ ) |ثبات لحقيقة الإلهيّة» وإفرادٌ له بِالربوبيّة 
Nb‏ شم - یک نفيٌ لصلاح تلك الالهة ER‏ 
للإلهيّة؛ فانها مسؤولة مربوبة مدبّرة» فکیف یسوّی بينها وبینه مع أعظم 
الفرقان؟! 

فهذا الذي سيق له الکلام فجعلها الجبريّةٌ مَعْقِلُا وملجاً في إنكار 
حكمته وتعليل آفعاله بغاياتها المحمودة وعواقبها السّدیدة(۱. والله الموفق 
للصّواب. 

* وقالت طائفة: الحكمة في أبتلائهم تعویضهم في الآخرة بالثواب 


فقيل لهم: قد كان یمکن إيصالُ الثواب إليهم بدون هذا الإيلام. 

فأجابوا بان توشط الایلام في حقّهم کتوشط التكاليف في حى 
المکلفین. 

فقيل لهم: فهذا ینتقض علیکم بایلام أطفال الکفار. 


.)۷۳۱( انظر: «شفاء العلیل»‎ )١( 
۷۷۸ 


فأجابوا بأنا لا نقول: انهم في النّار كما قاله من قاله من النّاسء والثَّارٌ لا 
لها رها أحدًا إلا بذنب(۱ وهؤلاء لا ذنب لهم. 

وکذا الكلامٌ معهم في مسألة الأطفال(۲ والحجَاخ فيها من الجانبین 
ہما لیس هذا موضعه(۲. 


فأورد علیهم ما لا جواب لهم عنه» وهو إيلامٌ أطفالهم الذين فد 
بلوغهم وموثهم على الكفر» فان هذا لا تعویض فيه قطمًا ولا هو عقوبة علی 
الک فان العقوية لا تكون سلما وا 

فحاروا في هذا الموضع. واضطربت آصولهم ولم يأتوا بما یقبله 
العقل. 

* وقالت طائفةٌ ثالثة: هذا السؤال لو تأمّله مُورِدُه للم أنه ساقط وأن 
تكلّف الجواب عنه إلزام ما لیر فان هذه الآلام وتوابعها وأسبابها(؛» من 
لوازم الها الانسانية نة التي لم یخلق منفكًا عنهاء فهي كالحرٌ والبرد؛ 
والجوع والعطش, والتّعب والمصَب» والهم والغم والضعف والعجزء 
فالسؤال عن حکمتها كالشّؤال عن حكمة الحاجة إلى الأكل عند الجوع؛ 
والحاجة إلى الشراب عند الظّمأء وإلئ الوم والرّاحةٍ عند النَّعبِ؛ فن هذه 
الالام هي من لوازم النّشأة الإنسانيّة َة التي لا يفك عنها الإنسانُ ولا 


)١(‏ (حءن): «لا یدخلها آحد إلا بذنب». 

(۲) أطفال المشرکین؛ ومآلهم في الآخرة. 

(۳) بسط المصنف الكلام في هذه المسألة في: «طريق الهجرتین» (847 - 6۸۷۷ 
و«أحكام أهل الذمة» .)١١908-1١1/1(‏ و«تهذیب السنن» .)07718-157/١17(‏ 

(4) «وأسبابها» ليست في (ق). 


۷۷۹ 


الحيوان» فلو تجرّد عنها لم يكن إنساناء بل كان مَلَكَا أو خلقًا آخر. 

وليست آلامٌ الأطفال بأصعب من آلام البالغين» لكن لما صارت لهم 
عادة سول موقمها عندهم» وكم بين ما يقاسيه الطفل ويعانيه البالغ العاقل! 

رکل ذلك ین مقتضئ الإنسانيّة ومُوجَب الخلقة» فلو لم یی كذلك 
لكان حًا آخرء أفترئ أن الطفل إذا جاع أو عطش أو بَرّد أو توب قد خصض 
من ذلك بما لم یمتحن به الكبير؟! 

فإيلامُه بغير ذلك من الأوجاع والأسقام كإيلامه بالجوع والعطش 
والبرد والح آو دون ذلك(۱) أو فر وما خلق الانسان بل الحیوانْ إلا علی 


هذه النشأة. 
قالوا: فان سأل سائلٌ وقال: فلم خلتى كذلك؟ وهلا ملق حلقة غير قابلةٍ 
للأله؟ 


فا سال فاس فان الله تعالىئ خلقه في عالم الابتلاء والامتحان من 
ماد ضعيفة» فهي عُرضةٌ للآفات» ورکبه تركيبًا معرّضًا لأنواع من الآلام")» 
وجعل فيه الأخلاط الأربعة التي لا قوام ند لين و كو الوا 
وهي لا محالة توجب أمتزاجًا واختلاطًا وتفاعلا يبغي بعضها على بعض 
بكيفيته تارة» وبكميّته تارة» وبهماتارة» وذلك مُوحِبٌ للآلام قطعًا(؟) 
ووجوذ الملزوم بدون لازمه محال. 


)۱( (ح» ن): «والبرد والحر دون ذلك». 

(۲) (ت): «لأنواع الابتلاء والایلام». (ح» ن): «للانواع من الآلام». 
(۳) انظر ما تقدم (ص: ۵0٩‏ والتعلیق علیه. 

(4) (د» ت» ق): «موجب الالم قطعا». 


۷/۸۰ 


نم إنه سبحانه ركب فيه من الو والشهونا ١‏ والارادة مایوجت 
حركته الدّائمة» وسعيّه في طلب ما يُضْلِحُه ودفع ما يضرٌه؛ بنفسه تاره وبمن 
يعيئه تارةء فأحوج النوع بعضه إلى بعض» فحدث من ذلك الاختلاط بينهم 
وبفي بعضهم علی بعض» فيحدّث من ذلك من الآلام والشّرور بنحو ما 
يحدّث من آمتزاج أخلاطه واختلاطهاء وبغي بعضها علی بعض. والآلامٌ لا 
تتخلّفُ عن هذا الاختلاط والامتزاج با إلا في دار البقاء والتّعيم المقیم لا 
في دار الابتلاء2"0 والامتحان. 


فمن ظنٌ أن | لحکمة في أن یجعل خصائص تلك الدّار في هذه فقد طن 
باطلاء بل الحكمة التَامَة مه البالغةٌ قتضت أن تکون هذه الا ممزوجة عافیتها 
ببلائهاء وراحتّها بعنائهاء ولذَّتها بآلامهاء وصحتها بسقّمهاء وفرخها بغمّهاء 
فهي دار آبتلاء تدقع بعص آفاتها ببعض. كما قال القائل: 
ات في دار بات اع آفات بآف]ات(۳) 


ولقد صدق؛ فانك إذا فكرت في الأكل والشرب واللباس والجماع 
والراحة وسائر ما یستلذ به؛ رأيته یدفع بها ما قابله من الآلام والبلیّات 
آفلا تراك تدفمٌ بالأكل ألم الجوع» وبالشرب ألم العطش» وباللباس ألم 


الحرٌ والبرد» وکذا سائرها. 


)١(‏ «والشهوة» ليست في (ح» ن). 
(۲) (ن): «البلاء». 

(۳) تقدم تخریج البیت (ص: ۳۷۲). 
(6) (ن): «یقابله». (ت): «قبله». 


,١ 
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ومن هنا قال بعض العقلاء: ِنْ للَّاتها إنما هي دفع آلام لا غير" فأ 
اللذات الحقيقيّة فلها داز آخری» ا 

فوجود هذه الالام واللدَّات الممتزجة المختلطة من الأدلّة على المعاده 
وأن الحکمة التي آقتضت ذلك هي آولی باتتضاء دازین: دار خالصة 
للَّدّاتِ0" لا یشوبها آلم‌ماه ودار خالصة للالم لا یشوبها لد ما؛ والدّار 
الأولئ هي الجنّة والدَّارٌ الثانية النّار. 


أفلا تری كيف دلك(*) ما أنت مجبول عليه فى هذه النّشْأة من اللذة 
والألم على الجنَّة والنّا ورأيتَ شواهدهما وأدلّة وجودهما مِنْ نفسك 


(۱) (ح» ن): «إن لذاذتها إنما هي دفع الألم لاغير». 

() انظر: «رسائل إخوان الصفا» (۳/ ۵۲). و«رسائل فلسفية» لمجمدبن زكريا الرازي 
))١060-1934-75(‏ و«مقالة عن ثمرة الحکمة» لابن الهيثم (۳۰). و«الهوامل 
والشوامل» (۲۹7). و«تهذيب الأخلاق» لمسكويه (50)» و«مفاتيح الغیب» 
(۷۷ ۰ 6 ۵ )والمواقف» للإيجي :))١55/7(‏ 
واطبقات الشافعیة» للسبکی (۱۰/ ۰6۲۹۵ و«عیون الأنباء» (۵۹۷). 
رال مالس باکر ال اة اش ف ل ور انرا ا 
والتحقیق أن اللذة أمرٌ وجوديٌ یستلزم دفع الألم بما بینهما من التضاد. 
انظر: «النبوات» (۰)۳۸۱ و«جامع المسائل» (/ ۱۸۵۰۱۱۸ و«قاعدة في المحبة» 
(16). و«الأصفهانية» (۰)۲۸۱ و«الصفدیة» (۲/ ۰۲۳۵ ۰۲۲۱ و مجموع الفتاوی» 
(۷/ ۰۵۳ ۰۲۰۵/۱۰ ۳۲۵). و«الرد على المنطقیسین» (4۲1). واالصواعق 
المرسلة» (۵1 6 ۱)» و«اجتماع الجیوش الاسلامیة» (۳۰۵)» واروضة المحبین» 
(۷ وما مضى (ص: ۰۳۷۲۰ ۳۸۱). 

(۳) (ت. ق. د): «خالصة اللذات». 

(:) (ق.ح.ت.ن): «ذلك». وهو تحریف. 

VAY 


حتی کأّنك تعاینهما عبایّ"؟! 

زان هن انشا پاش وی عزن تك از تسار رها 
صدق له قبا حو واه شالت وال را 

فتأمّل كيف قاد النظْرٌ في حكمة الله تعالی إلى شهادة العقول والفطر 
بصدق رسله ود ما أخبّروا به تفصیلا يدل عليه العقلٌ مجملا؛ فان هذا من 
مقام من أدّاه علمُه إلى المعارضة بين ما جاءت به الوْسل وبين شواهد العقل 


وأدلّته؟! 

ولكنّ تلك عقولٌ كادها باريهاء ووَكلها إلیٰ أنفسها؛ فحلت بها عساكرٌ 
الك لامو کل جاتب. 

وحسيّك بهذا الففصل وعظيم منفعته مِنْ هذا الكتاب. والله المحمودٌ 
المسوول تمام نعمته. 

فهذه كلماتٌ مختصرةٌ نافعةٌ في مسألة إيلام الأطفال لعلّك لا تظفرٌ بها 
فى اف الك 


فارجع الآن إلى نفسك(۲): 
وفكّر في هذه الأفعال الطّبيعية التي جلت في الانسان وما فیها من 
الحكمة والمنفعة» وما جيل لكل واحدٍ منها في الطبع من المحرّك( 


۳۲۹( واطریق الهجرتین»‎ ۰)0۸۸ ۰۱۷٩۰۱۱۱۰۰۰ ۰0۲ 5( وانظر: «شفاء العلیل»‎ )١( 
.)۳۳۳ - 


(۲) «الدلائل والاعتبار» (07- 1۱ «توحید المفضل» (۱-۳۵). 
,۳( (ح» ن): «في الطبع المحرك». 
VAY‏ 


فالجوعٌ یستجث الأکل ویطلب»؛ ما فيه من قوام البدن وحیاته 
RT Ey‏ 

والکری يقتضي التّوم ويستحثه؛ لما فيه من راحة البدن والأعضاء 
وجمام الوی وعَوّدها إلى فوّتها حديدة" غير كالّة. 

والشَّبَقٌ يقتضي الجماع الذي به دوامٌ م النسل» وقضاء الوطرء وتمامٌ 
اللدّة. 

فتجل هذه الدّواعی تستحث الانسانَ لهذه الأمور وتتقاضاها منه بغير 
آختیاره وذلك عینْ الحكمة؛ فإنه لو كان الانسان إنما يستدعي هذه 
المُسْتَحنات إذا آرادها لأوشك أن يَشْتغل عنها بمايَعْروه() من العوارض 
مدَّةٌ فینحل بدئه ويهلك ویترامی إلى الفساد وهو لا یش كما إذا أحتاج 
بده إلى شیء من الدّواء والعلاح(*) فدافعه وأعرض عنه حتی أستّحكم به 


الا فأملکه. 
فاقتشیت عکمه اللات ام أن سعلت ف بو اعت وة ات ا 


)۱( (ر): «فالجوع يقتضي العم الذي فيه حياة البدن وقوامه؛. 

)۲( (ح» ت» ن): «جدیدة». والمثبت من (د» ق) آولی بالصواب؛ یقال: «فلان حدید 
الفهم» آي: ذكيٌ القلب صافي الذهن. وقال تعالی: مص ی حَييدّ4 آي: ابت 
نافذ. وانظر: «عمدة الحفاظ» للسمین (حدد). 

(۳) (حءن): ایعوزه». 

(4) (د» ق» ح» ن): «والصلاح». والمثبت من (ت. ر) آشبه. والعبارة في (ض): «کما 
يحتاج الواحد الدواء لشيء مما یصلح به بدنه». 

VA 


را إلى ما فيه قوامه وبقاژه ومصلحته ورد عليه بغیر آختباره ولا آستدعائه 
فجعِل لكل واحد من هذه الأفعال كد اك قن لشي ی و 
علبه. 


ےھ ۳۹ 
ثم انظر إلى ما َعطیه من القُوئ المختلفة التي بها رام 
4 ر ت و 
* فأعطي القوّة الجاذبة ۲۱1 الطالبة المُسْتَحِئة التي تقتضي معلومها من 
الغذاء فتأخذه 1 ده / الاعضاء بحسب ة 
ونور دو 
* ثم عطي القرّة : المُفيكة التي تمسك العام وتحجبشه ريثم تُنْضِجه 
لیم نکم طبه وتهيته لمصارفه وی لمستحقيه. 
* شم آعطي القوة الهاضمة التي تش فاق البدن ره عن المعدة. 
9 و 3 ۳ 
* نم أعطي القرّة الدّافعة» وهي التي تدفع نله وما لا منفعة فيه» فتدفمه 
وتخرجه عن البدن لثلا یوذیه(۲) وینهکه. 
فمن أغطاك هذه القوی عند ف حاجتك البها؟! ومن جعلها خدما 
لك؟! ومن آعطاهاآفعالها(۳) واستعمل كل واحدٍ منها علئ عمل غير عمل 
الآخر؟! ومن آلف بينها على تباينها حتی أجتمعت في شخص واحلٍ و محل 
واحده ولو عادی بينها كان بعضها يُذْهِبُ بعضًا؟! فمن كان یحول بينه وبين 
ذلك؟! 
فلولا الوه الجاذبة بم كنت تتحرّك لطلب الغذاء الذي به قوامٌ البدن؟! 


)۱( (ح» ن): «الحادية». 
(۲) (ت): «پردیه». 
(۳) (ن): «أعطاك آفعالها». 
۷۸۹۵ 


ولولا که كيف كان العام يذهب في الجوف حتی تَهُضِمه 
اتود ؟! 

ولولا الهاضمةٌ كيف كان ینطبْ ۲۲ حتی يحص منه الصَّفْوٌ إلى ساثر 
آجزاء البدن وآعماقه؟! 

ولولا الدّافعةٌ كيف كان الشُفل المؤذي القاتل لو آنحبّس بخرخ ولا 
فأوّلَاء فيستريحٌ البدن فیخف ويَنْشَط؟! 

فتأمّل كيف وُكّلت هذه القوئ بك والقيام بمصالحك. 

فالبدنْ كدار للمَلِك فيها تدوع تن فک فنك اندرو م۱۳۱۵ 
يقومون بمصالحهاء فبعضهم لاقتضاء حوائجها وإيرادها عليها!؟)» وبعضهم 
لقبض الوارد وحفظه وخژنه إلى أن ییا ويضْلحء وبعضهم يقبضه فیهیه 
ويصلحه ویدفعه إلى آهل الدّار ویفرقه عليهم بحسب حاجاتهم» وبعضهم 
لگسح الدّار(*2 وتنظيفها وکنیها من الیل والأقذار. 

فان علك: هو ا الحق المبینْ جل جلاله» والذار: آنت(؟ 
والحَّم والخدم: الاعضاء والجوارح؛ والقَرَامٌ علیها: هذه القوى التي 


)١(‏ (ر» ض): «یلبث). 
(۲) (ن. ح): «یطبخ». والمثبت من (ده ق. ت» ر» ض). 
(۳) في الاصول: «أقواما». تحریف. والتصحیح من (ره ض). وستأتي على الصواب في 
اخر الفقرة. 
(6) (ر): «لقضاء حوائج الحشم وایرادها علیهم». 
(0) الگشح: الکنس. وفي (ح): «لمسح الدار». 
(5) (ر. ض): «والدار هي البدن». 
VA“‏ 


ذکرناها(۱. 

تنبيه: فرق بين نظر الب والطّبائعيٌ في هذه الأمور» وکونه مقصورا 
على التّظر في حفظ الصّحة ودَفْع السّقم» فهو ينظرٌ فيها من هذه الجهة 
فقط = وبين نظر المؤمن العارف فيهاء فهو ينظر فيها من جهة دلالتها على 
خالقها وباريهاء وما له فيها من الحگم البالغة» والنّعَم السّابغة والآلاء التي 
دعا العباد إلى ذِكرها وشکرها. 

تنبيه: تأمّل حكمة الله عر وجل في الحفظ والنّسيان الذي ححص به نوع 
الإنسان وما له فيهما من الجكم» وما للعبد فيهما من المصالح؛ فإنه لولا 
القَوَةٌ ٠‏ الحافظة التي حص بها لدَحل عليه الخلل في آموره كلّها ولم يَعْرِف ما 
له وما عليه» ولا ما أخذ ولا ما آعطی, ولا ما سَمِع ورأئ» ولا ما قال ولا ما 
قبل له ولا کر من أحسّن إليه ولا من آساء إليهء ولا من عامله ولا من نقعه 
فیقرّب منه» ولا من ضرّه فينأئ عنه» ثم كان لا بهتدي الطّريق الذي سلکه 
ول مرَّةِ ولو سلکه مراژا» ولا یعرف علمّا ولو دَرَسَه عمره ولا ينتفع 
بتجربة» ولا یستطیع أن یعتبر شیا" علی ما مضئء بل كان خلیق(؟) أن 
ینسلخ من الإنسانيّة أصلا. 

فتأمّل عظيمَ المنفعة عليك في هذه الخلال» وموقع الواحدة منهنَ 
فضلاعن جميعهن. 


(۱) انظر: «الذريعة إلى مکارم الشریعة» (۰۸۱ و«تفصيل النشأتین» (97)) و«الفوز 
الأصغر» لمسکویه .)٩۲(‏ 

(۲) (ر): «یعقل». (ض): «یحفظ». 

(۳) (ح ن): ایعبر». (ت): «یغیر». 

(:) (ض): «حقیقا!. 


VAY 


وم آعجب العم عليه نعمة النّسيان؛ فانه لولا اسان لما سلا 
شین( ولا آنقضت له حسرة ولا تعرّئ عن مصيبة» ولا مات له خزن, ولا 
بطل له جفد ولا آستمتم بشيء من متاع الدّنيا مع تذکر الآفات» ولا رجا 
غفلة من عدوه ولا فترة(") من حاسده. 

فتأمّل نعمة الله عليه" في الحفظ والسیان مع آختلافهما وتضادهما 
وجعّل له(*) فی كل واحد منهما ضربّا!*) من المصلحة. 

تنبيه: تأكّل هذا الخُلق الذي خص به الانسانٌ دون جمیع الحیوان؛ وهو 
لق الحياء الذي هو مِنْ أفضل الأخلاق وأجلّهاء وأعظمها قدرّاء وأكثرها 
نفعّاء بل هو ا الانسانیّه فمن لا حیاء فیه لیس معه من الانسانيّة إلا 
اللحم والدّمُ وصورتهما الظّاهرة» كما أنه ليس معه من الخیر شيء. 

ولولا هذا الخلق لم بُقَر الضیف. ولم يُوفَ بالوعد, ولم ود آمانت 
ولم تُفْض لأحدٍ حاجة ولا تحرّىئ الرجل الجميل فا ه والقبیح فتنكّبه20, 


)١(‏ أي: نسِيّه وطابت نفسّه بعد فراقه. 

(۲) مهملة في (د). (ق» ح» ن): «نقمةا» تحريف. وسقطت من (ت). والمثبت من (رء 
ض) آشبه. وانظر: «بدائع الفوائد» (۸ ۰۷ ۷۷۲). 

)۳( «علیه» ليست في (ح» ن). 

)٤(‏ کذا في الأصول و(رء ض)» لكن السياق فیهما: «أفلا تری كيف جعل في الانسان 
الحفظ والنسيان وهما مختلفان متضادان» وجعل له...» فغيّر المصنف صدر 
الجملة الأولى وسها عن إصلاح الثانيةء ولو قال: «وجعله» لاستقام سياق الكلام. 

(6) (ن): اضرب؟». 

0( مهملة في (د). (ق» ح» ن): «فسلبه)» وهو تحريفٌ عن المثبت من (رء ض). 
والجملة برمتها ساقطة من (ت). 

۷۸۹۸ 


ولا ستر له عورة» ولا آمتنع من فاحشة. 


وكثيرٌ من النّاس لولا الحياءٌ الذي فيه لم یود شيئًا من الأمور المفترضة 
علیه ولم يرع لمخلوق حقاء ولم یل له رحا ولا بر له والدا(۱)؛ فن 
الباعث على هذه الأفعال ما ديني - وهو رجاءٌ عاقبتها الحمیدة وإمًا 
دنيوي عادي(۲) - وهو حا فاعلها من الخلق + فقد تب آنه لولا الحیاء كنا 
من الخالق أو من الخلائق لم یفعلها صاحبها. 


وفی الترمذی(۲) وغیره مرفوعًا: «استحیُوا من الله حت الحياء»» قالوا: 
وما حق الحياء؟ قال: «آن تحفظ الرَأس وما حوی. والبطنّ وما وعی» وتذکر 
المقابر والبلی». 


وقال كَكِِ: ذا لم تستح فاصنع ما ششت»(*۲. 


(۱) (ت): «ولا بر له والدا ولا ولدا». 

(۲) في طرة (ح) إشارة إلى أن في نسخة: «دنيوي علوي»» وهي تحریف. 

(۳) (۲۵۸). وامسند أحمد» (۱/ ۳۸۷ وأبي یعلی (۰)۵۰6۷ والبزار (۲۰۱۲۵)؛ 
وغیرهم من حديث عبد الله بن مسعود بإسنادٍ ضعیف. والاشبه أنه موقوف. 
قال الترمذي: «هذا حدیث [نما نعرفه من هذا الوجه». وصححه الحاکم (4/ ۰6۳۲۳ 
ولم یتعقبه الذهبي. 
وروي مرفوعا من وجوه آخری لا یصح منها شيء. 
وانظر: «المجروحین» (۱/ ۳۷۷). و«المیزان» (۱/ ۰۳۰۲۱/۲۰۵ و«الترغيب 
والترهیب» للمنذري (۳/ ۳۸۳). 

(5) آخرجه البخاري (۳۹۸۳) من حدیث أبي مسعود الأنصاري. 

۷۸۹ 


صح القولین فيه قول آبي عبید() والاکترین أنه تهدید()؛ کقوله 


تعالی: #أعْمَلُوأ مات 4 [فصلت: : ۰ وقوله: وا وتو قیلا € [المرسلات: 
1 


bS‏ وباهه( لت : الله ]ذا اروت آن سا 
فعلا فانظر قبل فعله» فان كان مما ُستحیی فيه من الله ومن الاس فلا تفعله 
وان كان مما لا يُستحيئ منه فافعله فانه لیس بقبیح. 

وعندي أنَّ هذا الكلام صورئه صورةٌ الطّلبء ومعناه معنی الخ 
وهو في قوة قولهم: امن لا يستحي ضح ما يشتهي»؛ فلیس ادو ولا هو 
مجرّد تهديد» وإنما هو في معنی الخبرء والمعنى: أن الرّادع عن القبیح إنما 
هو الحياء» فمن لم يتح فإنه يصنع ما شاء. 

وأخرج هذا المعنی(*) في صيغة الطّلب لنكتة بديعةٍ جد(1)؛ وهي أن 


(۱) الذي في كتابه اغریب الحدیث» (۲/ 71 ۰۳۳۲ ونقله عنه الخطابي: أن هذا آمز 
بمعنی الخبر. وهو القول الثالث الذي اختاره المصنف. 

(۲) وبه قال ثعلب» كما في «غریب الحدیث» للخطابي (۱۵/۱). وانظر: «شرح 
مشکل الاثار» /٤(‏ ۱۹۸ و9الفتح» (5/ ۰۵۲۳ ۱۰/ ۵۲۳). 

(۳) حکاه المصنف في «الداء والدواء» (۱۲۹) عن الامام آحمد. وذکره الحليمي في 
«المنهاج» (۳/ ۲۳۲) مع القول الغالث» وقال: «وکلاهما حسنٌ وحق». 

(4) وهذا قول أبي عبید كما تقدم وابن قتيبة في «غريب الحدیث» (۱/ ۰0۳۹۵ 
و محمد بن نصر كما في «جامع العلوم والحکم» (۳۷). وقد ساقه المصنف في 
«الداء والدواء» بيانًا لمعنی التهدید» وفرّق بینهما هنا؛ وهو آجود. 

(5) (ح» ن): «وإخراج هذا المعنی». 

(5) انظر: «بدائع الفوائد» (۱۸۲). 

۷۹۰ 


ی فله مر وز اجر من جهة الحباء فإذا آطاعه امع 
من فعل کل ما یه يشتهي وله آمرٌ وزاجرٌ من جهة الهوی والشهوة والطّیعةه 
رل رآ الح وري اجا ای ای اشير ولا با اقا سرا 
الکلام في قالب الطلب یتضمَنْ هذا المعنی دون أن یقال: من لا يستحي 
5 نع ما يشت 3 

تنبیه: تأمّل نعمة الله على الانسان بالبیاتین: الباق النطقی» والبیان 
الخطٌّ» وقد أعتدَّ بهما سبحانه في جملة ما عتدٌ به من نِحَمه على العبد؛ 
فقال تعالی في أوَّل سورة آنزلت على رسوله جاه: ثرا ریک الى عق © 

لق لانشن من عَلقٍ (ع) قرأ رک الأكرم (ت) الى عار الما (رت) عار انس ما ير 4 
[العلق: ۱ -0]. 

فتأمّل كيف جمع في هذه الکلمات مراتب الخلق كلّهاء وکیف تضمّنت 
مراتب الموجودات الأربعة بأوجز لفظ وأوضحه وأحسنه: 

# فذکر ولا عموع الخَلقَء وهو إعطاءٌ الوجود الخارجيٌ. 

# ثم ذكر انیا خصوصٌ تلق الإنسان؛ لأنّ موضع العبرة(۱) والآية فيه 
عظيمة؛ ومن شهوده عن ما فيه محض تعذّد النّعم(۲). 

وذكر مادَّة خلقه هاهنا من العلقة» وفي سائر المواضع پذگر ما هو سابق 
عليهاء إمَا ماده أصليّةَ وهو التراتُ أو الین أو ان كالفخَارء وامّا مادّة 
الفرع وهو الماء لوين وذکر في هذا الموضع أرّل مبادی» فاي ان 


)۱( (ح» ن) : «لأنه موضع العبرة» . والمثبت آصح. 
)۲( کذا في الأصول. 


۷۹۱ 


3e 


به وهي العلقة؛ فإنه كان قبلها نطفة» فاوّل آنتقالها إنما هو إلى العلقة. 


* ثم ذكر الا التعليمَ بالقلم الذي هو من أعظم ممه علئ عباده؛ إذبه 
تُخَلَدُ العلوم» وتثبثُ الحقوق. وتُمْلمُ الوصاياء وُحْفظٌ الشهادات» ویضبط 
حسات المعاملات الواقعة بين النّاسء وة تقد اغا لاض للباقين» 
وأخبارٌ الباقين للّاحقين17) 

ولو اكات لاتكت ایا حسمن لاع عن سفن زور سنت 
اسن" وتخبّطت الأحكام» ولم یرف الخلّفٌ مذاهب السَّلف. وكان 
يعظّم الخلل الدَّاخَلٌ على التاس في دينهم ودنياهم؛ لمَا يعتريهم من النّسيان 
الذي يمحو صُوّر العلم من قلوبهم. فجَعَل لهم الكتابَ وعاءً حافظًا للعلم 
من الضياع» كالأوعية التي تحفظ الأمتعة من الذهاب والبطلان. 

تمالع وجل بتعلیمالقلم !۳ ین أجل التعم» والتعليمٌ به وان كان 
مما يتخلّصٌ إليه الانسان بالفطنة والحيلة فإنَّ الذي بلغ به ذلك وأوصله إليه 

عطيّةٌ وهبها الله منه» وفضل أعطاه الله لام وزيادةٌ في خلقه وفضيلة!؟)؛ فهو 
الذي علّمه الكتابة وإن كان هو المتعلّم ففعله فعلُ مُطاوع لتعليم الذي علّم 
بالقلم؛ فإنه علّمه فتعلّم» كما أنه علَّمه الکلام فتكلّم. 

هذاء ومن أعطاه الڏهن الذي ب يعي به» الان الذي د بترزجم به والبنان 
الذي خط به؟! ومن ها ذهته لقبول هذا التعلیم دون سائر الحيوانات؟! 


)0 «وأخبار الباقين للاحقين») لبت في (ح. ن). 
(۲) أي: بت وشحیّت آثارها. وفي (ح» ت» ن): «السنين». 


(۳) (حء ن): «بتعلیم القلم بعد القرآن». 
)٤(‏ (ح ن): «وفضله». 


۷۹۲ 


ومن الذي آنطق لسانه» وحرّك بنانه؟! ومن الذي َعَم البنان بالکف ودَعَم 
الف بالسّاعد؟ ! 

فكم لله من آية نحن غافلون عنها في التعليم بالقلم! 

فقف وقفة في حال الکتابة وتأمّل حالك وقد آمسکت القلمّ وهو 
جماد؛ ووضعته عل القرطاس وهو جماده فيتولدُ من بينهما آنواغالجگم» 
وأصنافٌ العلوم» وفنون المراسلات والخُطب» والنّظم والتثر» وجوابات 
المسائل! 

فمن الذي أجرى تلك المعاني(١)‏ علئ قلبك ورَسّمها("© في ذهنك, نم 
آجری العبارات الذَّالّة عليها على لسانك» ثم حرّك بها بنانك حتی صارت 
نقشّا عجيباء معناه أعجبٌ ین صورته» فتقضي به مآربك وتبلغ(۲ به حاجة 
في صدرك وترسله إلى الأقطار التائية والجهات المتباعدة فيقوم مقامّك» 
یرجم عنك؛ ويتكأمْ على لسانك؛ ويقومٌ مقام رسولك؛ وجي عليك ما 
ل ری یحو نس سا 
والوجود اللفظي» والوجود ار سمي. 

فقد ول التعلیم بالقلم علی آنه سبحانه هو المعطي لهذه المراتب؛ ودل 
توله: لق اق علی أنه يعطي الوجود العینی؛ فدلّت هذه الآياتٌ مع 


)١(‏ (د» ق» ح» ن): «فلك المعاني؟. 
(۳( (ح› ن): (وتقضی». 
۷۹۳ 


أختصارها ووجازتها وفصاحتها ‏ على أن مراتبِ الوجود بأسرها مسند 
تعالى ا وتعلہ تعلىمًا. 


وذكر خلقین وتعلیمین: خلقّا عامًا وحَلقًا خاصّاء وتعليمًا خاضًا وعامًا. 


وذكر مِنْ صفاته هاهنا: آسم الم الذي فيه کل خبر وکل كمال؛ فله 
کل كمال وف ومنه کل خير فيل" فهو الأكرمٌ في ذاته وأوصافه 
وأفعاله» وهذا الخَلقٌ والتعلیم إنما نشأ من كرمه وبژه واحسانه؛ لا من حاجة 
دَعَنْهٌ إلى ذلك» وهو الغنی الحميد. 


ره مهو 


رقرل :رعش © کل الانتدح © عم 
اسان 4 ازو ولق هده الکلمات عل إططانة سبحانه مرا 


الوجود بأسرها: 


# فقوله: # حلي ان € إخبارٌ عن الإيجاد الخارجی العَينيْ» 

* وقوله: : عم لشزءان 4 إخبارٌ عن إعطاء الوجود العلمي الذهنيّ؛ 
فإنما تلم الانسان القرآن بتعليمه» كما أنه إنما صار إنسانًا بخلقه. فهو الذي 
شاه علي 


از قال: لعَلَّمَهُ میا 4 » والییان هنا یتناول مراتب ثلاثةٌ كل منها 
يسدى اا 


(۱) (ق): «وصفا». 
(۲) (ق. د): افعلاا. 
۷۹٤‏ 


آحدها: البیان ادن الذي يميّر فيه بين المعلومات. 

الثاني: البیان اللفظيٌ الذي يعبر به عن تلك المعلومات ویْتَرجمْ عنها 
ا 

الثالث: البيان الرَسمي الخطّيٌ الذي يرشم به تلك الألفاظ فتبینْ للنّاظر 
معانيها كما تبین للسّامع معاني الألفاظ. 

فهذا بيان للعين» وذاك بیان للسّمع والأوَّلُ بيان للقلب. 


وكثيرًا ما يجمعٌ سبحانه بين هذه الثّلائة؛ کقوله تعالی: تسم 
وت رالشاد کل یک كن عن مَسَعُولا © [الإسراء: 0۲۳٩‏ وقوله: وان 
اوه لحم كروت € [النحل: ۷۸) ويد من عم الانتفاع بها في 
آکتساب الهدی والعلم النّافع؛ کقوله: « مب عى 4 [البقرة: ۰]۱۸ وقوله: 


- 
تاو سک . 4ك 


lC,‏ مرو مر مک سا ۳۹ ۳ ف ر 
حم الله عل فلوبهم وَل سَمْعِهِمْ وَج أنصرهم سوه © [البقرة: ۷ و وقد تقدم 
بط هاا ا 1 

تنبيه: تأمّل حكمة اللطيف الخبير فيما أعطئ الانسان علمّه(۳ بما فيه 
صلاح معاشه ومعاده. ومَنَعَ عنه علمَ ما لا حاجة له به» فجهلّه به لایضل 
وعلمّه به لا ينتفع به آنتفاعا طائلا. 


(۱) کذا في الأصول. ولعلها: فیفهمها. 
)۳( را ی ات ای ی لهذا الکلام». 
۳۱( (ر. ض): «فكر فیما أعطي الانسان علمّه وما مُنِع منه». وسيأتي قوله: اثم منعهم 
سبحانه علم ما سوی ذلك مما لیس من شأنهم ولا فيه مصلحة لهم». 
۷۹۵ 


ثم يسر عليه طرق ما هو محتاحٌ إليه من العلم أتمّ تيسير» وکلما كانت 
حاجته إليه من العلم أعظمَ كان تیسیزه إياه عليه أتم. 

فأعطاه معرفة خالقه وبارئه ومبدعه سبحانه؛ والإقرارٌ به» ويسّر عليه 
طرق هذه المعرفة؛ فليس في العلوم ما هو أجل منها ولا أظهرٌ عند العقل 
والفطرة» وليس في طرق العلوم التي تنل بها أكئرٌ من طرقهاء ولا أدلٌ ولا 
آبین ولا أوضح؛ فكل ما تراه بعينك أو تسمثه بأذنك أو له بقلبك» وکل 
SE‏ بالك رك PELE‏ عاك مس اناف US‏ عار لدت 
تبارك وتعالى. 

فطرق العلم بالصّانع فطريّة ضروريّة ليس في العلوم أجل منهاء وكل ما 
سل به علئ الصّانع فالعلم بوجوده أظهرٌ مِنْ دلالته؛ ولهذا قالت الرسل 
f 0‏ مب 09 ص ر رصح 3 
لأممهم: #أفي ان شك فاطر اسَمَوَتِ والارض 6 [ابرامیم: ١٠]؛‏ فخاطبوهم 
اد مت ا بعش أن يط لاقن ما وکر دا مدا 

و ادها او ره وان وا كباله لاد هن 
أختلاف أنواعهاء ولا يطيقٌ حصرها إلا الله. 

ثم ركز ذلك في الفطرة» ووضعه في العقل جملة. 

ثم ّث سل مذكّرين بء ولهذا يقول تعالى: « ور لقع 
ل 


أ و 


وقوله : انما آنت مد ڪر 4 [الغاشية: ۰]۲۱ وقوله: فما طم عن انكر 


)۱( (ت): «تناله». (ح» ن): «ناله». 
۷۹٦‏ 


مُعَرِضِينَ € [المدثر: 4٩‏ ]» وهو كثيرٌ في القرآن ومفصّلین(۱) لما في الفطرة 
والعقل من العلم به جملة. 

فانظر كيف وجد الإقرارٌ به» وبتوحيده» وصفات کماله. ونُعوت جلاله» 
وحکمته هو انوم که نات رسنال رتلف وتا راز تن 
بإحسانه والمسیء بإساءته- مُودَعًا في الفطرة مركورًا فیها. 

فلو خلت على ما علقت عليه لم يَمْرِض لها ما يفسدُها ويحوّلها 
ويغيّرها عما فطرّت عليه- لاق رت(" بوحدانيّته ووجوب شكره وطاعته 
وبصفاته وحكمته في آفعال» وبالتّواب والعقاب ولكنّها لما فَسَدَتَ 
وانحرفت عن المنهج الذي لقت عليه؛ آنگرت ما أنگرت» وجَحَدَت ما 


. 


سا ۰ 


فبعث الله رسله مذگرین ع لأصحاب الفطر الصّحيحة السّليمة» فانقادوا 
طوعًا واختیاژ و مب وإذعاناء بما جَعَل مِنْ شواهد ذلك في قلوبهم» حتئ 
إن منهم من لم يسأل عن المعجزة والخارق"» بل عم صكة الدّعوة من 
ذاتهاء وعلم أنها دعو حق برهانها فيهاء ومُعْذِرين7؟) ومفیمین السته على 
أصحاب الفطر الفاسدة؛ لثلا 7 تحتجٌ علئ الله بأنه ما أرشدها ولا هداها؛ فيحقّ 
القول عليها بإقامة الحجٌة(* فلا یک ون سبحانه ظالمّا لها بتعذيبها 


(۱) معطوف علی قوله: «ثم بعث الرسل مذکرین به». 
(۲) (ت. ن): «ولاقرت». وهو خطأ. 

(۳) (ت): «والخارقة. 

)٤(‏ معطوفٌ علئ قوله: «فبعث الله رسله مذکرین». 
(۵) (ت): «الحجج». (ح): ابعد إقامة الحجة». 


۷۹۷ 


واشقائها. وقد بيّن ذلك سبحانه فى قوله: نهو راذگ رن بن 
مر من کان حا ری لول عل ال گونریرت © [يس: ۷۰-1٩‏ 

فتأمّل كيف ظهرت معرفة الله والشهادةٌ له بالتوحید واثبات أسمائه 
وصفاته» ورسالة رسله» والبعث للجزاء- مسطورةً مثبتةً في الفطرة» ولم 

a ۲‏ وو سس EE‏ 0-7 :2 ء۶ ۶ 

يكن لیعرف بها آنها ثابتة في فطرته. فلما ذکرته الرسل ونبهته رای ما آخبروه 
به مستقرا في فطرته» شاهدًا به عقلّه بل وجوارخه ولسان حاله. 

وهذا أعظمٌ ما یکونْ من الایمان» وهو الذي کتبه سبحانه في قلوب 
أوليائه وخاصّته فقال: ولیک ڪب ف فلوبب ‏ الإبمن 4% [المجادلة: ۲ ۲ ]۰ 

فتدبّر هذا الفصل فإنه من الكنوز فى هذا الکتاب» وهو حقيقٌ بأن تثنئ 
علیه الخناص وله الحمد والمكة: 

تا تشم ا الله س اع ال هه لارو فا 
ويسّرها عليه ما لم يُعْطِه من غیرها؛ لظم حاجته في معاشه ومعاده إليهاء ثم 
وضع في العقل من الاقرار بخشن شرعه ودینه الذي هو ظلّه في أرضه. 
وعدله بين عباده ونوژه في العالم ما لو آجتمعت عقول العالمین كلهم 
فکانوا على أعقل رجل(۱) واحدٍ منهم لما آمکتهم أن یقترحوا شيئًا حسنَ 
من ولا آعدل ولا أصلح. ولا آنفع للخليقة في معاشها ومعادها. 


فهو أعظم آیاته. وأوضحٌ بیناته وآظهر حججه علی أنه الله الذي لا اله 


الا هی وأنه المنّصفُ بكلّ كمال المنزَّهُ عن کل عيب ومثال» فضلا عن أن 


)١(‏ (ت): «علی عقل رجل». 
۷۹۸ 


یحتاج إلى إقامة شاهدٍ من و خارج عليه بالأدلّة والشواهد. لتکثیر(۱) طرق 
الهدى. وقطع المعذرة» وإزاحة العلة والشبهة؛ هلك من هلاک عن بَيَنَةٍ 
ويح من کے ن بیو وت اله سیم علي € [الانفال: .]٤١‏ 

فاثبت في الفطرة خسن العدل» والإنصاف» والصدق» والب والإحسان» 
والوفاء بالعهد والتّصيحة للخلق. ورحمة المسکین» ونصرة المظلوم ومواساة 
أهل الحاجة والفاقة وأداء الأمانات ومقابلة الاحسان بالاحسان والاساءة 
بالعفو والصّفحء والصّبر في مواطن الصّبر والبذل في مواطن البذل» والانتقام 
في موضع الانتقام» والجلم في موضع الحلم والسّكينة» والوقار والرَفت 
والرّفقء والتودد" في خن الأحلاق") و جمیل المعاشرة مع الأقارب 
والأباعد» وسّتر العورات وإقالة العشرات والایثار عند الحاجات وإغاثئة 
اللهفات» وتفریج الکربات. والتّعاون على آنواع الخیر والبن والشجاعةق 
والسّماحة» والبصيرة ولبات والعزيمة؛ والقوّة في الح واللین لاهل» 
والسَّدّة على أهل الباطل» والغلظة عل والاصلاح بين سس والسّعي في 
اصلاح ذات البَيْن وتعظیم مني بستحق التعظيم؛ واهانة من یستحق الاهانةه 
وتنزيل اس منازلهم» واعطاء كل ذي حقٌ حقه» وأخذٍ ما سَهُل علیهم وطوعت 
به أنفشهم من الأعمال والاموال والأخلاق» وارشاد ضالهم وتعلیم جاهلهم 
واحتمال جوتهم. واستواء قريبهم وبعیدهم في الحقٌ؛ فأقربهم إليه آولاهم 
بالحقٌ وان كان بعيدّاء وأبعذهم عنه آبعذهم من لح وان كان حبيبًا قريبًا. 


(1) (ق): «لتکثر». (ت): «لیکثر». ومهملة في (د). 

(۲) (ت.ق): «والمودة». (ت): «والتودة». 

(۳) کذا في الأصول. وفي (ط): «والتدة» وحسن الأخلاق». 
۷۹۹ 


إلى غير ذلك مِنْ معرفة العدل(۱ الذي وضعه بینهم في المعاملات 
والمناکحات والجنایات. وما آودع في فطرهم من خسن شکره وعبادته 
وحده لا شريك له وآن نعّمه علیهم توجبٌ بذل قدرتهم وطاقتهم في شکره 
والتقرّب إليه وایثاره على ما سواه وأثبت في الفطر علمَها(۲) بقبح أضداد 
ذلك. 

ثم بعث رسله في الأمر بما آثبت في الفطر حُسته وکماله» والنّهي عم 
آثبت فیها قبخه وعيبه وذمّه. 

فطابقت الشريعة المنزَّلةٌ للفطرة المكمّلة مطابقةً التفصیل لجملته 
وقامت شواهدٌ دینه فى الفطرة تنادي للایمان: حىّ على الفلاح!» وصدّعت 
تلك الشواهدٌ والآيات دياجي ظلَم الاباء( كما صدّع اللیل ضوءٌ الصّباح» 
وقبل حاکم الشريعة شهادةً العقل والفطرة لما كان الشاهذ غير متهم ولا 

٤ 0‏ 4 
معرّض للچراح! ٤‏ 
فصل (*) 

وکذلك آعطاهم من الأمور المتعلّقة بصلاح معاشهم ودنياهم بقذر 

حاجاتهم؛ كعلم الطب والحساب» وعلم الرُراعة والفراس( وضروب 


)۱( (د» ت» ح» ن): «العقل». (ق): «العاقل». والمثبت أشبه. 
(۲) «علمها» ليست في (ت). وفي (د. ن. ق): «علیها». 
(۳) کذا في الأصول. والاباء: الامتناع مع تكرّهِ واستعصاء. 
(4) (ت): «للجرح». والمثبت أنسبٌُ للفاصلة. 
(۵) «الدلائل والاعتبار» (1۰) «توحيد المفضل» (4۱). 
(7) (ق): «الغرس». (رء ح): «الغراسة». 

۷.۰ 


الصّنائع» واستنباط المیاه» وعقد الأبنية» وصنعة السَّمْنَء واستخراج المعادن 
وتهیتتها لمایراد منها» وترکیب الأدوية» وصّئعة الأطعمة» ومعرفة ضروب 
الحیّل ف صید الوحش والطیر ودوات الماء» والعصاف فی وجوه التّجارات» 


ومعرفة وجوه المكاسب» وغیر ذلك مما فيه قيامٌ معاشهم(۱. 


ثم منتهم سبحانه عم ما سوئ ذلك مما ليس مِنْ شأنهم ولا فيه 
مصلحة لهم ولا نشأثهم قابلةٌ له؛ كعِلّم الغيب» وعلم ما كان وکل ما یکون؛ 
والعلم بعدد القَطر وأمواج البحر وذرّات الرّمال ومَساقط' الأوراق» وعدد 
الكواكب ومقاديرهاء وجلم ما فوق السّموات7" وما تحت الثری» وما في 
حي نيعار وأقار العالم ماه شش في صدورهم» وس تحم کل 
أنثئ وما تُویض الأرحامٌ وما تزداد» إلى سائر ما حَجَبَ!؟ عنهم علمه؛ ؛ فمن 
تكلّف معرفة ذلك فقد ظلم نفسه وبَحَس من التّوفيق حظّه ولم يحصل إلا 
على الجهل المركب والخيال الفاسد في أكثر أمره. 

وجرت سه الله وحکمثّه أن هذا الضرب من النَّاس آجهلهم بالعلم 
التّافع وأقلّهم صوابًا؛ وتری!*) عند من لا يرفعون به رأسًا من الحِكّم والعلم 
الح التافع ما لا يخطرٌ ببالهم أصلًاء وذلك مِنْ حكمة الله في خلقه وهو 


العزیز الحكيم. 


)۱( (ح ن): «معایشهم». 
)۲( رح ن): «وساقط ». 


(۳) (ح): «ما في السموات». 

(6) (ح ن): اعزب». 

)6( (ت. ق): افیری». ومهملة في (د). 
۸۰۱ 


ولا یعرف هذا إلا من أطَّلع على ما عند القوم من آنواع الخیال» 
0 ۱ مت 2 
وضروب المُحال» وفنون الوساوس والهوى' والهّوّس والخَبط» وهم 


یحسبون آنهم علی شىء ألا إنهم هم الکاذبون(۳. 
فالحمدٌ لله الذي منّ عل المومنین لد بعك فيم رسو ین نشي تلا 


م2 و 


عم ٤او‏ ورکیم یمهم كنب رال ڪه ون کارا ین بل 
۹ کي 4 ۳ 
لنى صَدَلٍ مین € [آل عمران: ۱16 ]. 


فصا (4) 
ومن حكمته سبحانه ما منعهم من العلم؛ علم السّاعة7*) ومعرفة 
آجالهم وفي ذلك من الحكمة البالغة ما لا يحتاح إلى نظر. 
فلو عرف الانسان مقدار عمره؛ فان كان قصيرٌ العمر لم يتهنّأ بالعیش؛ 
وکیف یتهناً به وهو كرفت الموت فی ذلك الوقت؟! فلولا طول الامل 
لخربّت الدناء ونما عمارتها بالامال. 


وان كان طویل العمر - وقد تحقّق ذلك فهو وائق بالبقاء فلا يبالي 
بالانهماك في الشهوات والمعاصی وآنواع الفساد ویقول: ادا قرب 


)۱( «والهوی» ليست في (ق). 
(۲) (ت): لوهم یحسبون آنهم یحسنون صنعا علی شيء». 
(۳) كأن المصنف رحمه الله تعالی يقصد بهولاء القوم من الناس: أهل التنجیم. 
وسيفصّل الردٌ عليهم فيما يأتي. 
(:) «الدلائل والاعتبار» »)5١(‏ «توحيد المفضل» 5١(‏ - 1۳). 
(5) (ق): «من علم الساعة». 
A۰۲‏ 


لوقك( ادت توبه وها مده ای ضيه ف ال عر ول هة 


عباده» ولا یقبله منهم(۲ ولا یصلح عليه أحوال العالم» ولا يصلّح العالم 
الا على هذا الذی آقتضته حکمته وسبق فى علمه. 
١‏ 5 وسبى في 


فلو أن عبدًا من عبيدك عمل على أن يُسخِطك أعوامًا ثم يرضيك ساعة 


واحدة إذا تيقن أنه صائ ثرإليك لم تفل منه» ولم یز لديك بما يفورٌ به من 
همه رضاكة20. 


وكذا سنة الله عر وجل أنَّ العبد إذا عاين الانتقال إلى الله تعالی لم تنفعه 
توبة ولا إقلاع؛ قال تعالی: «وَسَ اجه ليت يَعْمَنُوْنَ ألتحيَعاتٍ 


آل ل - و 


معط 3 دمم لوث تا رن نت أَلَْنَ 4 [النساء: ۱۸] وقوله: 0 
ااا متا باه وده وکمرا و پو مشر مُتْرِكِينَ ) فلز يك 
| و راو با ستّت‌الله .[Ao—Af{ E‏ 


0 ۳ 


والله تعالی إنما يغفرٌ للعبد إذا كان وقوغ الذنب منه على وجه غلبة 
السهوة وقوّة الطبيعة» فيُواقِمٌ الذَّنبَ مع کراهته له من غير اصرار(*۲ في 
نفسه فهذا ترجی له مغفرةٌ الله وصفخه وعفوه؛ لعلمه تعالی بضعفه وغلبة 


شهوته له» وأنه يرئ کل وفت(*) ما لا صبر له عليه» فهو إذا واقع الذَّنبَ 


)١(‏ «الوقت» ليست في (ت). 

0( (ح. ن): «ولا يقبل منهم). 

(۳) (ت): «مرضاتك). (د»ق): «برضاك). 
(6) (ت): «إضمار». (ح» ن): «احتراز». 
(0) (ت): «كل ساعة». 


واققه مواقعة ذليلٍ منکسر خاضع لربّه خائ منه يَحْتَلِج في صدره شهو 
تفس الد وکراهة 116 ان اف وی رطع تاش کار واه 
الایمان تارات(۳؟. 


فأمّا من بنی آمره علی أن لا بف عن ذنب( ۳ ولا يقدّم خوفاء ولا یدع 
لله شهوةٌ وهو فرح مسرورٌ يضحاكٌ ظهرًا لبطن إذا ظفر بالذّنب» فهذا الذي 
بتكاف هاه أن :بعال تفت الرية دولا يردق ق اة اس 
وقبائحه على نقد عاجل يتقاضاه سلفًا وتعجيلاء ومِنْ توبته وإيابه ورجوعه 
إلى الله على کین موب إلى أنقضاء الأجل. 

وإنما كان هذا اشرب من ناسحا بينهم وبين التّوبة غالبا ان 
التروع عن اللذّات والشهوات إلى مخالفة الطّبع والنفس وال سم از هار 
للقن فود عل الف صت عة أف مر الخال عه هرل شیما إذا 
آنضاف إلى ذلك ضعففٌ البصيرة» وقلَةٌ التصيب من الإيمان» فنفشّه لا تطوَم 
له( أن يبيع نقدًا بنسيئةٍ ولا عاجلا بآجل» كما قال بعض هؤلاء وقد شُثل: 
أيما أحبٌ إليك درهمٌ اليوم أو دينارٌ غدًا؟ فقال: لا هذا ولا هذاء ولکن ربع 
درهم من اول آمس! 


فحرامٌ على هؤلاء أن يوفقوا للتّوبة إلا أن يشاء الله. 


(۱) (ح» ن): «شهوة النفس وكراهة». (ت): «شهوة النفس الذنب وکراهته». 
(۲) (ت. ح): «تارة». 
(۳) (ح): «یقف عن ذنب». (ن): «يقف عن ذلك عن ذنب». 
(:) (ق): «تطاوع له . 
۸۰ 


فذا بلغ العبد حدّ الک وضعف نظره(۱؟ ووَمت واه( وقد 
وت دك الامبا يز في ساني a‏ تاباجا له 
بحيث لا يتمكّنُ من ترکها؛ فن كثرة المزاولات تعطي الكَلكات» فتبقی 
ایج رسخا تلا ب ف اي رای ما ر عر 
منها آر أثوًا زائدًا على آثر ما قبله» فیقوی الأثران» وهلمٌ جرّاء فیهجم عليه 
تخت الک زره ات فا هه لجال لعفل ال الله تجاه 
وأوساخه وأدرانه لم يتطهّر للقدوم علی الله فما ظثه بربه؟! 

ولو أنه تاب وأناب وقت القدرة والامکان لقبلت توبنّه؛ ومُْجیّت 
سيّئاتّه. ولکن حیل بینهم وبين ما یشتهون. ولا شيء آشهی لمن آنتقل إلى الله 
علئ هذه الحال من التَّوبة» ولکن فرط في آداء الدّين حتی نفد المال» ولو 
اه وقت الامکان لقّبله ربه» وسیعلم المسوّف المفرّط7" ی ديّانٍ ادن 
وج ري افا يرم یک رارف من الحسناته فان فر 
السّيئات! 


فبانَ أن من حكمة الله ونِحَمه علئ عباده أن ستر عنهم مقاديرٌ آجالهم 
ومبلّغ أعمارهم» فلایزال الکیّش يترفّبُ الموت وقد وضعه بين عينيه؛ 
ENR‏ في معاده» ويجتهدٌ فيما ينفعُه ویس به عند القدوم. 


)۱( (ح» ن): «وضعفت بصیرته». وسقطت من (ت). 
(۲) (ت): «ووهنت قواه». (ت): «وذهب قوته». 
(۳) (ت. ح» ن): «المسرف والمفرط». والجملة ساقطة من (ق). 
)٤(‏ مهملة في (د). (ح» ق): فیحمل!. (ت» ن): «فتحمل». 
(ه) (ن): «أن حكمة الله». 
A‘o‏ 


فان قلت: فها هو مع ذلك قد عُيِّبَ عنه مقداژ أجله» وهو یترقب 
الموت في کل ساعة» ومع ذلك يقارف الفواحش وينتهك المحارم؛ فأيُ 
فائدة وحکمة حصلت بستر أجله عنه؟!9). 

قيل: لَعَمْرٌ الله إن الأمر كذلك» وهو الموضم الذي حكر ألبِابَ 
العقلاء ۳۱ وافترق الاس لأجله فِرََا شتی : 

فرق اتکرت الك رما افمالالاب سل و ا باكر 
المحض, وسدُوا علی آنفسهم الباب وقالوا: لام آفعال ال تعالی؛ ولا 
هي مقصود بها مصالحٌ العباد. وإنما مصدرها محف امه رودت 
الإرادة. فأنكروا حكمة الله في خلقه وآمره(*). 

* وفرقة نفت لأجله القَدّر جملة» وزعموا أن أفعال العباد غير مخلوقة 
لله حتی يُطلبَ لها وجوه الحکمة وإنما هي حَلة وإبداعُهم» فهي واقعة 
بحسب جهلهم وظلمهم وضعفهم» فلا يقعٌ علی السّداد والصّواب إلا أقل 
القليل منها. 

فهاتان الطّائفتان متقابلتان أعظم تقايل: 

فالأولى عَلّت في الجَبْر وإنكار الجكم المقصودة في آفعال الله. 

والثانية غَلَت في القَدَر وأخرجت كثيرًا من الحوادث» بل أكثرّهاء عن 
مُلك الرَّتُ وقدرته. 


)١(‏ في الأصول: «فما هو مع ذلك». ولعل الصواب ما أثبت. 
(۲) هذا آخر ما نقله المصنف من كتاب «الدلائل والاعتبار». 
(۲) (ح» ن): «الألباب والعقلاء». 

(4) (ح» ن): «في أمره ونهیه». 


وهدی الله أهل الستة الوَسَط لما آختلفوا فيه من الحم بإذنه» فأثبتوا لله 
عر وجل عموم القدرة والمشيئة» وأنه تعالی۱) أن يكون في ملكه ما لا 
یشاء أرحضاء ما لا یکون» وان اهل سمواته وأرضه اعد وأضعف من أن 
یخلقوا ما لا بخلقه الله أو شرثوا ما لا یشاژه(۲ بل ما شاء الله كان ووَجبٍ 
وجوده بمشيئته» وما لم يشأ لم يكن وامتتع وجوده لعدم مشيئته له( وأنه 
لا حول ولا قرّة إلا به» ولا تتحرّك في العالم العُلويٌّ والسّفليٌ ذه إلا بإذنه. 

ومع ذلك فله في كل ما خلق وقضی وقدر وشرع من الحِكّم البالغة 
والعواقب الحميدة ما أقتضاه كمال حكمته وعلمه وهو العليمٌ الحكيم؛ فما 

۳2 9 و 

خلق شيئًا ولا قضاه ولا شرعه الا لحكمة بالخة وان تقاصَرّت عنها عقول 
البشر» فهو الحکیم القدير» فلا شُجْحَدٌ حكمته كما لا تَجْحَدٌ قدرثه. 

والطّائفة الأول جَحدت الحكمة: والثّانية جَحّدت القدرة والأمَةٌ 

م 
الوسط أثبتت له كمال الحكمة وكمال القدرة. 

2000007 و ۳ 5 

فالفرقة الأولئ تشهد في المعصية مجرّدَ المشيئة والخلق العاري عن 
الحكمة. وربّما شهدّت الجَبْرَ وآن حركاتهم بمنزلة حركات الأشجار 
ونحوها. 

والفرقة الثانية تشهدٌ فى المعصية مجر كونها فاعلة محيئة مختارة هي 


التى شاءت ذلك بدون مشيئة الله. 


)000( (ح): «وأنه يتعالى». 
(۲) (ح): «ما لا يشاء). (ق): «ما لم يشأ». (د): «ما لم یشاءه». 
(۳( (ح): «لعدم المشيئة له). 


۳۷ 


والأمَةٌ الوسط تشهد جر الرُبوبية» وقَهْرٌ المشيئة ونفوذها فى کل شىء» 
2 و ro,‏ 
وتشهد مع ذلك فعلها وكسبها واختیارها وإيثارها شهواتها على مرضاة ربها. 
فيوجبٌ الشهوذ الأول لها سؤال ربها وال له والتّضرّع (لیه(۱) أن 
يوفقها لطاعته» ویخول بينها وبين معصیته وأن يها علی دينه ویعصمها 
بطواعِيَته 56 00 
الت الل كه 
بغير آستحقاق تشه ا لم تعمله(؟). 
فیجتمع لها من الشهودين شهود التوحيد والشرع والعدل والحكمة. 
وقد ذكرنا فى «الفتوحات القدّسيّة)(*» مشاهة الحَلق فى مُواقعة 
الذنب» وائها تتهی إل ثمائية مشاهد(): 


)۱( (ح» ن): «والتذلل والتضرع له». (ت): «والتذلل له». 

)۲( أي: بطاعته. 

(9) (ت. ح ق» ن): «وآنما هي». 

(4) (ق» د ت): «تعلمه». والمثبت من (ح» ن) آشبه. 

(۵) لعله هو «الفتح القدمي»» وهو من کتب المصنف التي لم یعثر علیها بعد. وقد ذکره 
في بعض کنبه» وذکره له غيرٌ واحد. انظر: «ابن القیم» للشیخ بكر (۲۷۸). 

)1( ل ا ا . وأفاض في «مدارج 
السالکین» (۱/ ۳۹۹ -4۳۳) القول فيهاء فبلغت ثلائة عشر مشهذا؛ وأفردها بعض 
النساخ. ومنها نسخة في تشستربتي» ونشرها المکتب الاسلامي. 
وهذا البات مما آعتنی ابن القیم بتخریره وتجویده: ولم آره في المطیوع من ترات 
شيخه . وقال في «المدارج» : «وهذا الفصل من أجل فصول الكتاب» وأنفعها لكل = 

۸۰٩۸ 


آحدها: المشهدٌ الحیوانی البهيميٌ؛ الذي شهود صاحبه مقصورٌ على 
شهود لذَّنهِ به فقطء وهو في هذا المشهد مشارلك لسائر الحیوانات» وربّما 
يزيد عليه(" في اللذّة وكثرة التمتّم. 

والثّاني: مشهدٌ الجَبْر؛ وأنَّ الفاعل فيه سواهء والمحرّك له فیژه ولا 
ذنبَ له هو. وهذا مشهدٌ المشركين وأعداء الرّسل. 

الال مشهذ القَدر؛ وهو آنه هو الخالق لفعله اتتخدث له يدون 
مشيئة الله" و خلقه. وهذا مشهد القَدَريّة المجوسيّة. 

الرابع: مشهد أهل العلم والایمان وهو مشهد القدر والسرع یشهد 
فعلّه وقضاء الله وقدرّه» كما تقدم. 

الخامس: مشهدٌ الفقر والفاقة والعجز والضّعف وأنه إن لم ينه ايش 
ويثّته ويوفقه فهو هالك. والفرق بين هذا ومشهد الجبريّة ظاهر. 

السّادس: مشهدٌ التّوحيد الذي يُشْهَدُ فيه أنفراد الله عر وجل بالخَلق 
والإبداع ونفوذ المشيئة» وأنَّ الخلقٌ أعجرٌ من أن يعصّوه بغير مشيئته. 


= آحد. وهو حقیق بأن تثنئ عليه الخناصر, ولعلك لا تظفر به في کتاب سواه إلا ما 
ذکرناه في کتابنا المسمی: سفر الهجرتین في طريق السعادتین». ۱ 
وسيأتي تبیهه علی قلّة من آستفتحه من الناس؛ ون جل بحثهم هو في شهود ڃگم 
المخلوقات والاوامر والنواهي. 

)۱( أي: يزيد الحیوان علیه. 

(۲) (ت): «من غير مشيئة الله). 

)۳( (ح» ن): «یغثه الله». 

(:) (حءن): «مشهد هذا». 


والفرق بین هذا وبین المشهد الخامس ان ماس شاهد لکمال فقره 
وضعفه وحاجته» وهذا شاهدٌ لتفرّد الله بالخلق والابداع وأنه لا حول ولا 
قَوّة إلا به. 

السّابع: مشهدٌ الحكمة, وهو أن يَشْهّد حكمة الله عرز وجل في قضائه 
وتخلیته بين العبد وبين الذَّنب. 


ولله في ذلك حکمٌ تعجر العقول عن الإحاطة بهاء وذكرنا منها في ذلك 
الكتاب(١'‏ قريبًا من أربعين حكمة"» وقد تقدَّم في أوَّل هذا الكتاب التنبية 
ی( 

الا نهد نایار ر اهوم ان یه راف تا رالات 
و تیاه و و ان واه وان زنك اا 
فأسماژه الحسنی أقتضت ما آقتضته من التّخلية بين العبد وبين الذَّنب؛ فانه 
الما التوّابٌ العفو الحليم» ومذه أسماءٌ تطلب آثارّها وموجباتها ولا بد 
«فلو لم تذنبوا لذهبّ الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفرٌ لهم»(*۲. 

يق ی وال قله الى ماده تعاس ار يام را دنا 
وهما لخواص الخليقة. فتأمّل بعد ما بينهما وبين المشهد الأول. 


(۱) أي: «الفتوحات القدسية» المتقدّم ذكره. 
(۲) وذکرها كذلك في كتاب «التحفة المكية». انظر: «بدائع الفوائد» (۱۵۵۲). وسيبسط 
القول فيما يأتي في إحدى وثلاثين حكمةٍ منهاء وساقها مختصرةً في «طريق 
الهجرتین» ۳٦۲(‏ - ۳۷۲). 
(۳) (ص: ۲١ء .)٠١‏ وانظر التعليق عليه. 
)٤(‏ كما جاء في الحديث الذي آخرجه مسلم ٩(‏ 4 ۲۷) عن أبي هريرة. 
٠6م‏ 


وهذان المشهدان يَطرحان العبد على باب المحبة ویفتحان له من 
المعارف والعلوم أمورًا لا یعیبر عنها. 

وهذا باب عظيمٌ من ارات لجرا فز تحن ااا مين اناس وکو 
شهود الحكمة البالغة في قضاء السات وتقدير المعاصي» وإنما أستفتح 
لاش باب الجگم في الأوامر والنّواهي؛ وخاضوا فيهاء وأتوا بما وصلت 

إليه علوشهم. واستفتحوا أيضًا بابها في المخلوقات. كما قذمناه وأتوا فيه 
بما وصلت إليه قُواهمء وأمّا هذا البابُ فكما رأيتَ كلامهم فيه» فقل أن تری 
لأحدهم'١)‏ فيه ما يشفي أ و 

وكيف يطَّلمُ علی حكمة هذا الباب من عنده أن أعمال العباد ليست 
مخلوقةً لله» ولا داخلة تحت مشيئته أصلا؟! وكيف بتطلب لها حكمة أو 
يثبتها؟ ! 

أم كيف یط عليها من يقول: هي خائ اله ولكنّ أفعاله غير معلل 
بالجگم ولا تذخلها لام تعلیل أصلاء وان جاء شيءٌ من ذلك صرف إلى لام 
العاقبة لا إلى لام العلّة والغاية» فإذا جاءت الباءٌ في أفعاله ضرفت إلى باء 
المصاحبة لا إلى باء السّببية؟! 

وإذا كان المتكلّمون عند النّاس هم هؤلاء الطّائفتين» فإنهم لا يرون 
الحنّ خارجًا عنهماء ثم كثيرٌ من الفضلاء يتحيّر إذا رأى بعض أقوالهم 
الفاسدة من :7 ۳ ولا يدري أين يذهب. 


(۱) (ح): الأحد). 
(۳) بياض بمقدار كلمة في (ت. د» ق). وفي (ح): «مر» بدل «من». والعبارة في (ن): 
«من لايدري أين يذهب». 


۸۱۱١ 


ولماعرّبت کب الفلاسفة صار كير من النّاس إذا رأی آقوال 
المتکلمین الضعيفة» وقد قالوا: إنَّ هذا هو الذي جاء به الرسول- قَطّع 
الفط رع إل ذلك الب(" وهل هذا من الجهل القبیح وان 
الفاسد أن الحقٌّ لا يخرجٌ عن آقوالهم فما أكثر خروج الحقٌّ عن آقوالهم! 
وما أكثر ما يذهبون في المسائل التي هي حقٌّ وصواب(۳) لی حلاف 
الصواب! 

والمقصود أن المتكلّمين لو أجمعوا على شيء لم يكن | جماغهم حجّةً 
عند أحد من العلماء فكيف إذا أختلفوا؟! 

والمقصوةٌ أنَّ مشاهدة حكمة الله في أقضيته وأقداره التي يجْرِيها على 
عباده باختياراتهم وإراداتهم هي من ألطف ما تكلّم فيه لاس وأدقّه 
وأغمضه» وفي ذلك جک لا يعلمها إلا الحكيمٌ العليمٌ سبحانه» ونحن نشي 
إلى بعضها: 

فمنها: أنه سبحانه يحبٌ التّوابيين» حتی ین محبّته لهم أنه يفرح بتوبة 
أحدهم أعظمَ من فرح الواجد7؟) لراحلته التي عليها طعامُه وشرابُه في 
الأرض الدوية المَهْلكة7* إذا فقدها وأيس منها"» وليس في أنواع الفرح 


)۱( (ح): «فقطع القنطرة وعبر». 
(؟) أي: صار إلى قول الفلاسفة وکتبهم. 
( (ح): «الحق والصواب». 
(:) (ت. ن. ق): «الواحد». 
(0) الدوية: الفلاة الواسعة. وهي المهلكة؛ لأن الأرواح تهلك فیها. 
(5) انظر ما تقدم (ص: ۱۸). 
A1۲‏ 


أكمل ولا أعظمٌ من هذا الفرح كما سنوضّحٌ ذلك ونزیده تقريرًا عن قريب 
إن شاء اب۱۳ ولولا المحبة التامّةُ للّوبة ولأهلها لم يحصل هذا الفرح. 

ومن المعلوم أن وجود المُسَبِّبٍ بدون سببه ممتنع» وهل يوجدٌ ملزومٌ 
بدون لازمه» أو غايةٌ بدون وسيلتها؟! 

وهذا معن قول بعض العارفين: «لو لم تكن التَوبة أحبٌ الأشياء إليه 
لما أبتلئ بالذَّنب آکرع المخلوقات علیه»۲۱). 

فالتّوبةٌ هي غايةٌ كمال کل آدمّ» وإنما كان کمال أبيهم بهاء فكم بين 
حاله وقد قيل له: لن لك الا جوع فا ولا رکه ) ون لا توا فيا ولا 
سحن © [طه: ۱۱۸ - ۱۱۹] وبين قوله: م بل ریه فلاب عليه عله وَهَدَئ # 
[طه: ۱۲۲]! 


و و 


س 


فالحال الأول حال أكل وشرب وتمتع» والحال الأخرئ حال أجتبا 

واصطفاء وهداية» فيا بعدٌ ما بينهما! 
ولا كلاف کل ا كان کل یاه با وال ال : 
رود سور ۳۳ 11 ر 


« يعدب الله مهن هم والمث کر والمت رگ ووب الله عل 


من والمتمتت 4 [الأحزاب: ۷۳]. 


مک 


(۱) لم یقع ذلك في باقي الکتاب. وانظر ما کتبناه في المقدمة. 

(۲) آخرجه الخطیب في «الزهد» (۱۱6 -منتخبه) عن یحبی بن معا بلفظ: «لولا أن العفو 
من آحب الأشياء إليه...». وانظر: «صفة الصفوة» (4/ .)٩۲‏ وهو بلفظ التوبة في 
مصنفات ابن تيمية» وعنه الم صنف. انظر: «منهاج السنة) (۰۰4۳۲/۲/ ۰6۲۱۰ 
وامجموع الفتاوی» (۱۰/ ۲۹6 و«جامع المسائل» (6/ 4۱ و«طریق الهجرتین» 
(۱۰ ۵ و«مدارج السالکین» (۱/ ٩۷‏ ۲ ولشفاء العلیل» (۱۱۷). 


A1۲۳ 


فکمال الآدميّ في هذه الدّار۱) بالتوبة النَصوح» وفي ال خرة بالتجاة 
32 ۲ و 4 24 
من النار ودخول الجنة» وهذا الكمال مرتبٌ على كماله الاوّل. 


والمقصود أنه سبحانه لمحيّه التوية وفرجه بهایقفی علی عبده 
بالذنب. ثم إن كان ممّن سبقت له الحسنی قضى له بالتوبة» وان كان ممن 
غلبت عليه شقاوته(۲) آقام عليه حجَّةَ عدله وعاقبه بذنبه. 
ب( : 1 بر 2 
ومنها .اله 5 له يحب ن یتفضل على ماده ۰ وییم علیهم 
نِعَمَّهه ویریهم مواقع برّه وكرمه؛ فلمحبّته الإفضال والانعاع ينوّعه عليهم 
اعظم الأنواع وأكثرها في سائر الوجوه الظّاهرة والباطنة. 
ماع 2 f‏ 8 ۵ ۶ ۱ ع و 4 
ومن أعظم أنواع الإحسان والبرٌ أن یحیین إلى من آساء ويعفو عمن 
ظلی ويغفر لمن أذنب» ويتوب على من تاب إليه» ويقبل عذرٌ من أعتذر 
إليه. 
وقد نَدَبَ عباده إلى هذه الشَّيّم الفاضلة والأفعال الحميدة» وهو آولی 
بها منهم وأحق» وكان له في تقدير آسبابها من الحگم والعواقب الحميدة ما 
یر العقول» فسبحانه وبحمده(*؟. 


)١(‏ (ن): «مشاهدة هذه الدار». (ت): «فكمال الآدمى مشاهدة الدار». 
)۲( (ح): «الشقاوة». ١‏ 

(۳) أي: ومن جكم الله في قضاء السيئات وتقدير المعاصي على العباد. 
)٤(‏ (ح» ن): «يتفضل علیهم». 

)٥(‏ «وبحمده» ليست في (ح» ن). 


A۱٤ 


وحکی بعض العارفین(۱) أنه قال: طفتٌ فى لبلة مطيرة شديدة الظلمة 
وقد خلا اللَّوافٌ وطابت نفسي؛ فوقفث عند الملتّزم ودعوش فقلت: 
«اللهم أ عصمني حتى لا أعصيك». فهَتّف به هاتف: “اك تسألني العصمت 
ول بادي بسن العصمتء نا سملي ندر من شّل؟ولمن ار 

E‏ لایعمق فيالارض طرفا ین لم فص 
ولکن آفتضت مشیئته(" ما هو مو CEES‏ ین انعم مار 
ممن یقول: إنه یعصی قسرّا(؟) , رن ها 
عمًا یقولون علوا كبيرًا. 

فصل 

ومنها: أنه سبحانه له الأسماءٌ الحسنئ؛ ولكل آسم من أسمائه أثرٌ من 

الأتازافي لوالاو لا بل من ويف غلیه رنب آلمرزوق وال ورن عار 


)۱( هو إبراهيم بن آدهم في اقوت القلوب» (۲/ ۰۱۰۲ و«الإحياء» (6/ ۱5۵۲ ولالعاقبة» 
لعبد الحق ( ۰ وانظر: «مدارج السالکین» (۱/ ۱ ۰ واشفاء العلیل» (۲۱۷). 

( في رواية ابن ماجه (۷۰۷) لحدیث آبي هريرة مرفوعا في دعاء الخروج من 
المسجد: «اللهم اعصمني من الشیطان الرجیم». وروي بلفظ: «اللهم باعدني من 
الشيطان»؛ «اللهم أجرني من الشیطان الرجیم». ولا يصح رفعه؛ [نما هو عن کمب 
الاحبار. انظر: «نتائج الأفكار» (۱/ ۲۸۰). 

(۳) (ت): «حکمته ومشیئته!. 

)٤(‏ (ت): «قهرا!. 

(۵) (ت): «سبحانه وتعالی له الأسماء الحسنی». 

(7) (ح» ن): «ترتبه علیه». 

A10 


ال ازق وترئب المرحوم وأسیاب ال حمة عل الرّاجم(۱)؛ وترئب المرتیات 
والمسموعات على السّميع والبصیر ونظاثر ذلك في جمیع الاسماء. 

فلو لم يكن في عباده من يخطىء ويذنبٌ ليتوب عليه» ويغفر له ویعفو 
عنه لم یه أثرٌ أسمائه الغفورء والعفق والحليم والشّواب» وما جرئ 
ترا 

وظهور آثر هذه الاسماء ومتعلّقاتها في الخليقة کظهور آثار سائر 
الاستماء اتخ ومتعلقاتها؛ كما أن آسمه فالخالق) يتفم مخلرقاه 
و«البارئ» يقتضي مبروءًاء و«المصور» يقتضي مصوزا ولا 0 فآسماژه 
«الغمّار التّواب» العفق, الحليم» تقتضي مغفورًا له" وما يغفرٌه له وكذلك 
من يتوبٌُ عليه» وأمورًا يتوبُ عليه مِنْ أجلهاء ومَنْ يَحْلّمُ عنه ويعفو عنه» وما 
یکون متعلّق الجلم والعفو؛ فإنَّ هذه الأمور متعلّقةٌ بالغير ومعانيها مستلزمة 
لمتعلّقاتها. 

وهذا باب أوسع" من أن يدرك واللبیبٌ يكتفي منه باليسير» و 
الحجاب في وادٍ ونحن في واد. 

وان كان آثل الوا يجممٌ بيننا ١‏ فغيرُ خفيٌ شبخه مِنْ خزامه(4) 
)۱( كذا وقع في الأصول: الرازق الراحم. وليسا من الأسماء الحسنی. وإنما هما: 

الرزاق الرحیم. فلو آوردهما لكان آولی. 
)۲( (ح» ن): «والمصور يقتضي مصوراء والغفور يقتضي مغفورا له». 
(۳) (ق): «واسع». (ت): «واسع آوسع». 
(6) مأخودٌ من قول أبي العلاء: 

وان يك وادیتاش الشعر واا فغيرٌ خف أله من تما 
۸۱٦١‏ 


فتأمّل ظهور هذین الاسمین: ا سم الرژاق واسم الغفار في | لخليقة» تری 
ما يُعْجِبُ العقولء وتأمّل آثارهما حى التأمّل ذ في أعظم مجامع الخلیقة 
وانظر كيف وَسِعَهم رزقه ومغفرتّه. ولولا ذلك لما كان لهم من قیام 
أصلاء فلكل منهم نصیب من لزق والمغفرة؛ فاا مص" بدشأته یت 
ما مخضا هذه انیا 

ومنها: أنه سبحانه يعرّفٌ عبدّه”" عرّه فی قضائه وقدره ونفوذ مشيئته» 
وجريان خکمه(*) وأنه لا محيصٌ للعبد عمّا قضاه عليه» ولا مفرّ له منه» بل 

الات 9 ۰ 3 و ۰ و 
هو فى قبضة مالكه وسیده» وأنه عبده وابنْ عبده وابن آمته ناصيته بيده 
مهف کی ع ل فش ۱2 


= انظر: «شروح سقط الزند» (۲/ ۰4۷4 و«الانتصار» للبطليوسي (۲۲). 
والشيح والخزامی نبتان طيّبا الرائحة إلا أن الخزامی آطیب. قال بعضهم: لم نجد 
من الزهر زهرةً أطيب نفحة من زهرة الخزامی. «اللسان». والمقابلة بين الأثل 
والثمام أظهر منها بين الشیح والخزامی. 

(۱) في الأصول: «له». 

(۲) (ت): «مختصا». 

(۳) (ت.ح ق. ن): «عباده». 

)€( في الأصول: (حکمته». تحریف. انظر: «طریق الهجرتین» (۰۳۵۰۳ ۰۳۰۵ ۰.)۳۰۲ 
وامدارج السالکین» (۲/ 5.۰ 

(۵) کماجاء في حدیث عبد الله بن مسعود مرفوعاء عند أحمد (۳۹۱/۱). 
وصححه ابن حبان (۹4۷۲)» والمصنف فى بعض کتبه» وحسنه ابن حجر. انظر 
التعليق علی «الوابل الصیب» (۲۹۸)ء ودعلل الدارقطني» (۰)۲۰۱/۵ والمسند 
آحمد» (۱/ ۲۷) طبعة الرسالة. 


۸۷ 


فصل 
ومنها: أنه سبحانه بع ف الد حاجتّه إل حفظه له ومعونته :وصبيائية» 
وآنه کالولید(۱) الطّفل في حاجته إلئ من یحفظه ویصوئه فان لم يحفظه 
مولاء الح ویصونه ویعینه(۲۳ فهو هال ولا بده وقد مَدّت الشياطينٌ آیدیها 
إليه من کل جانب تريدٌ تمزیق حاله كله وافساة شأنه کل وأن مولاه وسيّده 
إن وَكَلّه إلئ نفسه وکلّه إلى ضيعةٍ وعجز وذنب وخطيئةٍ وتفریط فهلاگه 


2 


ع 


أدنئ إليه من شراك نعله. 

فقد أجمع العلماءٌ بالله على أن التوفيق أن لا يكيل الله العبد إلى نفسه. 
وأجمعوا علئ أن الخذلان أن يخلي بینه وبين نفسه(۳. 

فصل 

ومنها: أنه سبحانه يَسْتَجْلِبٌ من عبده بذلك ما هو من أعظم أسباب 
السّعادة له ؛ من أستعاذته واستعانته به من شر نفسه وكيد عدوه» وسن 
أنواع الدّعاء والتضرّعء والابتهال والإنابة» والفاقة والمحبة» والرّجاء 
والخوفء وأنواع من كمالات العبد تبلغ نحو المئة2*0» ومنها ما لا تدركه 


( (ت): «كالولد). 

(۲) کذا فى الأصول. فى الفعلین. والجادة حذف حرف العلة. 

,۳( نظر: «مدارج السالکین» (۱/ ۰ ۰26۳ ) و«الفوائد» (۱ ۱6 و«الوابل الصیب» 
(۱۰). 

(6) (ق): «أسباب سعادة العبد». 

(۵) يريد المنازل التي ذکرها آبو إسماعيل الأنصاري الهروي في «منازل الساثرین»» وهي 
مئة منزلة وقد شرحها المصنف في کتابه «مدارج السالکین. 

۸۳۸ 


العبارة» وإنما يدرك بوجوده» فيحصّل للروح بذلك قرب خاصٌ لم يكن 
يحصّل بدون هذه الأسباب» و یجذ العبدٌ من نفسه كأنه مُلقَى على باب مولاه 
بعد أن كان نايا عنه» وهذا الذي أثمّر له: لن أله يحِبُ التَّّبِينَ #» وهو ثمرة: 
١ك‏ أفرح بتوبة عبده)(۱). 


وأسرارٌ هذا الوجه يضيقٌ عنها القلبٌ واللسان» وعسی أن يجيئك في 
القسم الثاني من الكتاب ما تقر به عينك إن شاء الله تعالی(۲). 


فكم بين عبادة مَل على ری بعبادته» شامخ تفه كلّما طُلِئّت منه(۳) 
أوصاف العبد قامت صُوّرٌ تلك الأعمال في نفسه فحجيّته عن معبوده والهه» 


یا لد ی (أكير عر نيا تشز عرناك 
والحماقات والخيالات» فهو لا یری نفسّه مع الله إلا مسيئاء كما لا يرى ربه 


إليه إلا محستا؛ فهو لا یرضی(*) نفسّه لله طرفة عين؛ قد كَسَّرَ ازراژه1) على 
نفسه قلبه» وذلل لسائه وجوارحه وطأطأ منه ما آرتفع من غیره فقلبه واقفٌ 
بين يدي ره وقوف ناكس اراس خاضع !۲) غاض البصرء خاشع الصوت 


(۱) والحدیث في الصحیحین, وقد تقدم قريبًا. 

(۲) انظر ما کتبناه في المقدمة حول تقسیم الکتاب. 

( (د» ق» ن» ت): «کلما طلب منه». 

(4) (ح): «کل الکسرة». 

(5) (د» ت): ایبری». وفي طرة (د): «لعله: يرضى). ولم يتنبه ناسخ (ق)» فجعلها: 
(یرضی یری». والعبارة في (ح» ن): «لا یری نفسه طرفة عین». والصواب المثبت. 
وانظر: «مدارج السالکین» (۲/ ۹6). 

(5) (ن): «ازدراژها. 

(۷) (د» ت» ق): «خاشم». (0): «خاشع خاضع». 

۸۳۹ 


هادیء الحرکات قد سَجد بين يديه سجدة إلى الممات. 

فلو لم يكن من ثمرة ذلك القضاء والقدر إلا هذا وحده لکفی به حكمة» 

ومنها: أنه سبحانه یس يستخرجٌ بذلك مِنْ عبده تمام عبودته؛ فن تمام 
العبوديّة هو بتكميل مقام ال والانقياد وأکمل الخلق عبوديّةٌ أكملّهم ذ َل 
لله وانقيادًا وطاعة. 

والعبد ذليلٌ لمولاه الحقّ بل وجو من وجوه الذل؛ فهو ذليل لزه وذلیل 
لقهره(۱ وذليلٌ لربوبیئه وتصرّفه فیه» وذلیل لإحسانه إليه وإنعامه عليه؛ فن من 
أَحسن الك فقد ادك وصار فك معدا له وذلیل لفتاه(۳)؛ لحاجته 
إليه" على مدی الأنفاس في جلب کل ما ينفعُه ودفع کل ما یضژه. 

وبقي نوعان(*) من آنواع التذلل والتعبّدء لهما أئرٌ عجیب. ويقتضيان 
من صاحبهما من الطاعة والفوز(* ما لا یقتضیه غیرزهما: 

أحدهما: ذل | لمحبة» وهذا نوع آخر غير ما نقدّم وهو خاصّة | اه 1 

5 ی ۱ را 

بل روخها وقوامُها وحقيقتهاء وهو المراد على الحقيقة من العبد لو فطن. 


)١(‏ (ت): «فهو ذلیل العزة وذلیل القهریة. 
(۲) (ت. د ق» ح): «تعبد». تحریف. 
(۳) (ن): «وذلیلا بقدر الحاجة الیه». 

)٤(‏ (ت. ح ن): «وهنا نوعان». 

(۵) (ت. ق. د): «والنور». 


م 


وهذايستخر ج مِنْ قلب المُحِبٌ من آنواع التقرّب والتودٌّد والتملّق 
والایثار والضا والحمد والشکر والصّبر والتفدم وتحمّل العظائم ما لا 
یستخرجه الخوف وحده ولا الرَّجَاءٌ وحده؛ كما قال بعض الصّحابة: «إنه 
ليحر محبته من قلبي من طاعته ما لا يستخرجُه خوفه(۱) أو كما قال. 

فهذا ذل اله 

شاني: ذل الم صية؛ نذا آتضاف هذا إل هذا هناك كرت سرف 
وتلاشت الأنفس»ء واضمحلت القوی(۲؟ وبطلّت الدّعاوی جملة وذهبت 
الرعونات» وطاحت الشطحات. ومُحي من القلب واللسان: أنا وأناء واستراح 
المسكينُ من شکاوی الصدود والاعراض والهج وتجرّد الشهود فلم يبق 
إلا شهود الع والجلال المحض الذي تفرّد به ذو الجلال والاکرام الذي لا 
یشارکه أحدٌ من خلقه E‏ ندل رالققر اتف بت 
جمیع الوجوه بکل أعتبار؛ فیشهد غاية ذلّه وانکساره وعرّة محبوبه وجلاله 
وعظمته وقدرته وغناه. 

فاذا تجرد له هذان الشهودان ولم يبق ذَرّة من ذرّات الذلّ والفقر 
والضرورة إلى ربه شهدها فيه بالفعل(آ وقد شهد مقابلها هناك- لله أي 


)١(‏ آخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (۲/ 0777 عن الفضيل بن عیاض عن حكيم 
من الحکماء. وأخرجه ابن المبارك في الزهد (۲۱۹) - ومن طريقه آبو نعيم في 
«الحلية» ٤ /٤(‏ ۵) - عن وهب بن منبه عن حكيم من الحكماء. ونسبه أبو طالب في 
«قوت القلوب» (۲/ )۹١‏ لصهيب رضی الله عنه. 
وانظر: «بدائع الفوائد» (۹0)» وما سيأتي (ص: ۱۰۸۲). 

(۲) (ح): «القلوب». 

(۳) (ح» ن): «إلا شاهدها فيه بالعقل». 


AY! 


و 


مقام آقیم هذا القلبٌ إذ ذاك؟! وأيّ قرب حَظِي به؟! وأيّ نعيم أدركه؟! وأيّ 
روح باشره؟! 

فتأمّل الآن موقعَ الكَسرة التي حصلت له بالمعصية في هذا الموطن, ما 
أعجبّها! وما آعظم موقعها! 

كيف جاءت فمحمّت(١2‏ من نفسه الدّعاوى والرّعونات وأنواع الأماني 
الباطلة» ثم آوجبّت له الحياء والخجل من صالح ما عول. : ثم آوجبت له 
آستكثار قليل مايَرِدُ عليه من ربّه لعلمه بان قَذْره اصفر من ذلك وأنه لا 
يستحقه. هه واستقلال أمشال الجبال من عمله الصّالح بان سيكاته(" وذنوته 
تحتاحُ من المكفرات والماحيات إلى أعظم من هذا. 

فيو الا يز ال ا ی شوه ال هلت سکن الانياة اميا 
لا یرفع له رأسَاء ولا يقيمٌ له صدرّ(۳ وإنما ساقه إلى هذا الذل الذي آورثه 
إياه مباشرة الذنب» فأي شيء أنفعٌ له من هذا الدواء؟! 
لعل عَتَبَّكَ محمودٌ عواقسبه وربّما صَحّتٍِ الأجسامٌ بالیکل(8) 

ونکت هذا الوجه أن العبدَ متی شهد صلاحه واستقامته سمخ بأنفه 
وتعاظمت الیه نفشه وط آنه... وأنه... فاذا آبتلی بالذنب تصاغرت إل 
نفسه وذل وخضع» وتيقن أنه... وأنه...!(*6. 
(۱) (ت): «فحققت». 
)۲( آي: لعلمه بان سیثاته. 
)۳( (ح» ن): «لا یرتفع له رأس ولا ينقام له صدر». 
(4) البیت للمتنبي» في دیوانه (۳۳۱). 
)٥(‏ انظر: «طريق الهجرتین» (۳۱۳). 

۸۳۲ 


فصل 

ومنها: أن العبد یعرف حقيقة نفسه وأنها الظّالمة ون ما در منها من 
شم فقد صَدّر من آهله ومعدنه؛[ذ الجهل واد منم الشوٌ كله وان کل 
ما فيها من خير وعلم وهی وإنابةٍ وتقوّى فهو من ربها تعالی» هو الذي 
زكاها به» وأعطاها لیا لا منهاء فإذا لم يشأ تزكية العبد تركه مع دواعي جهله 
وظلمه» فهو تعالئ الذي يزگي من يشاءً من النثفوسء فتزكُو وتأتي بأنواع 
الخير والبس ويترك تزكية من يشاءٌ منهاء فتأتي بأنواع الشرٌ والخبث. 

وكان من دعاء النبيّ :الم آٍ نفسي تقواهاء وزکها أنت خير من 
زكّاهاء أنت وليّها ومولاها»(۲). 

فد لق اال 2 تدقع وفيا وني ها وک 
التعريف حکمْ ومصالحٌ عديدة: 

منها: أنه یأنف من نقصهاء ويجتهدٌ في كمالها. 

ومنها: أنه یعلم ذ فقرها دائمّا إلى من يتولّاها ویحفظها. 

ومنها: أنه يستريحٌ ويْرِيحٌ العباد من الرّعونات والحماقات التي أذَّعاها 
أهل الجهل في آنفسهم مِنْ دی أو آتصال ان نس به أو خلول أو 
ل و 
أنفسهم وحقیقتها لم یقعوا فیما وقعوا فیه(۳) 


)١(‏ «والظلم» ليست في (ح» ن). 
)۲( آخرجه مسلم (۲۷۲۲) من حدیث زید ب بن آرقم. 
(۳) (ت» د» ق): «وقعوابه». 


AYY 


ها وی سا نت ا تع جه و كيه فى تک واعات »واه زو 
شاء لعاجَله عل الذَّنب ولهتّکه بين عباده» فلم يَطِبٍ له معهم عيش آبدّاه 
ولکن جلّله بستره» وغشّاه بجلمه وقيّض له من يحفظه وهو في حالته تلك 
بل كان شاهدًا وهو یبارژه(۲ بالمعاصي والآثام» وهو مع ذلك يحرّسه بعینه 
التي لا تنام. 

وقد جاء فى بعض الآثار: «یقول الله تعالئ: أنا الجوادٌ الکریم» من 
أعظمٌ مني جودًا وكرمًا؟! عبادي يبارزونني بالعظائم وأنا أكلؤهم في 
منازلهم»(۲. 


فلولا حلمّه ومغفرتّه۳۱) لما آستقرّت السّموات والأرض فى أماكنهما. 


رگ 1 2 مور وه م مص ررر رھد یر لد جه وہر ر رر .و 
وتامل قوله تعالى: لن له يمك لسوت وا لأرض أن تزولا ولين زالتا ان 


- 


مس كه مان لسر ين بَدِوء إِنَهكَانَ حلِيمًا َو © [فاطر: 0]4١‏ هذه الآية تقتضی 
الجلم والمغفرة» فلولا حلمّه ومخفرته لزالتا عن أماكنهما. 

وف هقر تال « کار ارف وه رتك ار 
ور با هدا (0) أن دعَوا للحن ولد [مریم: ۰٩۱-٩۰‏ 


(۱) «وهو» ليست في (ده ت. ق). 
(۲) آخرجه آبو نعيم في «الحلیة» (۸/ )٩۳‏ عن الفضیل بن عياض في سياقٍ طویل. 
وهو في «مسند الفردوس» للديلمي (۵/ ۲۶۷) مرفوعا من حديث إبراهيم بن هدبة 
عن أنس» واسناده تالف ابن هدبة کذاب. انظر: «المیزان» (۷۱/۱). 
(۳) (ق): «حلمه وکرمه ومغفرته». 
€ ۸ 


فصل 
ومنها: تعریفه عبده أنه لا سبیل له إلى النّجاة إلا بعفوه ومخفرته ۲۱۱ وأنه 
رَهینْ بحقه» فان لم یتخشّده بعفوه ومغفرته والا فهو" من الهالکین لا 
محالة» فليس أحدٌ من خلقه إلا وهو محتاجٌ إلى عفوه ومغفرته» كما هو 
محتاح إلئ فضله ور حمته. 
فصل 
ومنها: تعريفه عبدّه(2) كرمّه سبحانه في قبول توبته» ومغفرته له علئ 
ظلمه وإساءته؛ فهو الذي جاد عليه بأن وفقه للتّوبة» وألهمه إياهاء ثم قبلها 
منه؛ فتاب عليه ولا وآخيرًا. 
فتوبة لعبد محفوفة بتوبة قبلها عليه من الله نا وتوفيًاء وتوبة ثانيةٍ منه 
عليه قبو لا ورضًا؛ فله الفضل ذ في التوبة والكرمٌ م أوّلاً وآخرّاء لا له إلا هو. 
فصل 
بحا نا كلدك هرمن 1 دفي لع لاف 
فإذا أصابه ما آصابه(؟؟ من المكروه فلا يقل: آنی هذا؟ ولا: بت افك 
ولا: اي ذنب أصبت؟ فما أصاب العبدَ من مصيبة قط دق قيقة ولا جليلة إلا 


)١(‏ (ت): ابعفوه ومعونته ومخفرتها. 

(۲) کذا في الأصول. واستعمال (إلا) في مشل هذا يقع في کتب المصنف. وبخطه في 
«طريق الهجرتین» (4 ۰6 ۲۲۷). وهو خلاف الجادة. 

(۳) (د» ن» ق» ح): «عباده». 

)٤(‏ (ت» ق): «فإذا أصابه بما أصابه». 


۸۳۵ 


بما کسبت يداه وما یعفو الله عنه آکثر» و«ما نزل بلاء قط إلا بذنب ولا رُفع إلا 


ولهذا وضع اله المصائب والبلایا والمحن رحمةً بين عباده يكمّرٌ بها 
بو حلا امي فهي من ا علیهم وان کرهتها آلفشهم. ولا يدري 
العبد أي النعمتين عليه أعظم : نعمتّه عليه فیما كرف أو نعمتّه عليه فیما 
يحب؟ ؟ واما يصيبٌ المؤمن من هم ولاوَصَبٍ ولا دی حتی الشوكة 
يُشاكُّها إلا كفر الله بها من خطاياه»20). 

وإذا كان للذنوب عقوباتٌ ولا بد فكل ما عُوقِب به العبدُ من ذلك قبل 
الموت خير له مما بعده ویس وأسهل بکثیر. 

فصل 

ومنها: أن یمایل العبدٌ بني جنسه في إساءتهم إليه وزلاتهم معه بما 
يحب أن یعامله الله به في إساءته وزلاته وذنوبه؛ فإ الجزاء من جنس 
العمل؛ فمن عفا عفا الله عنه. ومن سامح آخاه في إساءته إليه سا محه الله في 


اا ومن آغضی وتجاوز تجاوز الله عنه» ومن آستقصی آستقصی الله 
عليه. 


0 


(۱) كما قال العباس بن عبد المطلب حين استسقی به عمر رضي الله عنهماء فيما أخرجه 
الدينوري في «المجالسة» 0971 وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۲۲/ ۳۰۹) 
بإسناد ضعيفي جدا. وانظر: «الفتح» (۲/ ٩۷‏ 4). 

(۲( أخرجه البخاري (0751)» ومسلم (۲۵۷۳) من حديث أبي سعيد وأبي هريرة. 

(۳) (ت» ق): «في سيئاته». 

۹ 


ولا تنس حال الذي قبضت الملانكة روحه فقيل له: هل عملت خيرًا؟ 
هل عملت حسنة؟ قال: ما علمّه. قیل: تذكّر. قال: كنت آبایع النّاسَ فكنتٌ 
انط المویر واتار عن المضیر. آو قال: كنك آمر ميان أن یتجاوزوا 
في السّكّة(١2.‏ فقال الله: نحن أحقٌ بذلك منك. وتجاوّز عنه(۲). 

فالله عر وجل یعایل العبدٌَ في ذنوبه بمشل مایعامل به العبدٌ لاس في 
ذنوبهم. 

فإذا عرف العبدٌ ذلك كان في أبتلائه بالذنوب(۳) من الجگّم والفوائد ما 
هو مِنْ نفع الاشیاء له( 

فصل 

ومنها: أنه إذا عَرَف فاحسن إلى من آساء إليه» ولم يقابلة بإساءته إساءة 
مثلها(*» تعرّض بذلك لمثلها من ره تعالئ» وأنه سبحانه يقابل إساءته 
وذنوبه باحسانه("؟ كما كان هو يقابل بذلك إساءة الخلق اليه والله أوسع 
فضلا وأكرمٌ وأجزل عطاء. 


فمن أحبٍ أن يقابل الله (ساءته بالاحسان فلیقابل هو إساءة الثامن إلية 


)01 وهي الدّنانیر والدراهم المضروبة. «النهاية» (سکك). وفي رواية مسلم: «في السّكة 
أو في النقد!. 

)۲( أخرجه البخاري (۲۰۷۷) ومسلم (۱۵۲۰) من حديث حذيفة. 

() (حء ن): «کان ابتلاژه بالذنوب». 

(4) (ح» ن): «ما هو آنفع الاشیاء له». 

(6) (ن): «ولم یقابله بإساءته مثلها». 

(5) (ح» ت. ن): «وذنوبه واحسانه؟. 


صر 


۸۳۷ 


بالإإحسان» ومن علم أن الذنوت والا ساءة ا للإنسان لم تعظّم عنده 
إمناءة الناس إليه. 
فلیتأمّل هو حاله مع الله كيف هي» مع فرط إحسانه إليه وحاجته هو إلى 
ره وکا هر ه4211 فاذا كان اليد كد الزن يكيف بكر ان نکر نالتا 
له بتلك المنزلة؟! 
.۰ یقیم(۲) معاذ 7 الخاد بطائه 2 
ومنها نه ر دير ثق» وتسم رحمته لهم, وینفرج د 
ب لي ل 
العصاةٌ من دعائه علیهم نوته علیهم ۰ وسوژال الله آن خسف بهم الا 
2 و 2 و ر ر 
۱ من ۱ 52 ص 
ویسلط علیهم البلاء؛ فإنه حینئذ يرى نفسّه واحدا منهم» فهو يسال الله لهم ما 
يسأله لفسه وإذا دعا لنفسه بالتوبة والمغفرة والعفو آدخلهم معه؛ فیرجو لهم 
فوق ما یرجو لنفسه ويخافٌ عل نفسه أكثر مما یخاف علیهم. 
فأين هذا مِنْ حاله الأولئ وهو ناظرٌ إليهم بعّین الاحتقار والازدراء لا 
یج في قلبه رحمة لهم ولا دعوةً ولا يرجو لهم نجاةٌ؟! 


)١(‏ (ن): «وهکذا هو حاله». 

(۲) فى طرة (ن): «لعله: یقبل». 

)۳( (ق» ت): «ويتفرج بطانه». أي: یتسم صدره. تقول العرب: «التقت حلقتا البطان» 
للامر يبلغ الغاية في الشّدَّة. والبطانْ: الحزامٌ الذي يلي البطن. انظر: «اللسان» 
(بطن)» و جمهرة الامثال» (۱۸۸/۱). 

(4) في الأصول: «والانحراف». والمثبت آشبه. انظر: «زاد المعاد» (۲/ ۲4). 

(۵) «وقنوته علیهم» لیس في (ت). 

ATA 


فالذَّنبُ في ح مثل هذا من أعظم آسباب رحمته» ومع هذا فیقیم أمرٌ 
الله فيهم» طاعة لله ورحمة بهم وإحسانًا إليهم» إذ هو عينْ مصلحتهم(۱ لا 
غلظة ولا قوَّة ولا فظاظة. 


ومنها: أن يخلع صَولة الطّاعة من قلبه» ويّنزع عنه رداء الكِبّر والعظمة 
الذي لیس له ویلبس رداء الذل والانکسار والفقر والقاقةفلودامت تلك 
الصّولةٌ والعرّةٌ في قلبه لخِيفَ عليه ما هو مِنْ أعظم الافات كما في 
الحديث: «لو لم تذنبوا لخفتٌ عليكم ما هو أشدٌّ من ذلك: العُجب2©00: أو 
كما قال م3 

فكم بين آثار العُجْب والكِبْر وصّؤلة الطّاعة» وبين آثار اذل والانكسار! 


مه . ۳1 0 04 ملام 5 2 ۳ ۳ 
كما قيل: «یا آدم! لا تجزع من كأس زل" كانت سبب كَيْسِكء فقد 


)١(‏ (ت): اعين حظهم». 

(۲) أخرجه البزار ۲٤٤ /٤(‏ - كشف الاستار) والعقيلي في «الضعفاء» (۲/ »)٠١۹‏ 
وابن عدي في «الكامل» (27077/7)» والبيهقي في «الشعب» (۱۲/ ۰.۵۲۵ وغيرهم 
من حديث سلام بن أبي الصهباء عن ثابت عن أنس. 
وسلام ضعیف. وقال العقيلي: «لا يتابع عليه عن ثابت. وقد رُوِي بغير هذا الإسناد 
بإسنادٍ صالح». وقال الذهبي في «المیزان» (۲/ ۱۸۰): «ما أحسنه من حديثٍ لو 
صح!». وانظر: «الكامل» (۷/ ۰ ۲). و«المداوي» (۵/ ۰۳۱۷ و«السلسلة 
الصحيحة» (۱۵۸). 
وفي طرة (ق): «هو في جامع أبي مسلم الكسي من حديث أنس». 

(۳) (د» ت» ق): «كأس زلل». وفي «المدهش» :)١77(‏ «كأس خطإ». 


A4 


کے 


م 3 ۳ ۳ 
استخرج منك داء العجب. والسنت رداء العبودیة(۱؟. 
1 .- ۰ پم 5 500 5 ۰ 0 ۰ 2 ۰ 

يا ادم! لا جل من وی اخرج منهاء بلك جني ولكن انزل 
إلى دار المجاهدة وابذر بَذْر العبوديّة» فإذا كمّل الزرع واستحصد فتعال 
فاستوفه00). 
لایوحنك 2135 شقنت إن له ١‏ لظفا يريك الاضا فی حالة الخضب 

فبینما هو لاس ثوب الادلال الذي لا يليقٌ بمثله» تداركه ربه بر حمته 
فنزعه عنه» وألبسّه ثوب الذّلّ الذي لا یلیق بالعبد غيده. 

فما لبس العبد ثوبًا آکمل عليه ولا أحسن ولا آبهی من ثوب العبوديّة» 
وقو كوت الندلة اللى لا تسه 

ومنها: أن لله عر وج علی القلوب أنواعًا من العبوديّة؛ من الخشية 
والخوف والاشفاق وتوابعها؛ ومن المحبة(۳ والإنابة وابتغاء الوسيلة إليه 
وتوابعها. 

وهذه العبوديّاتٌ لها أسبابٌ تهّجُها وتبعثٌ عليهاء فكل ما قيّضه الربٌ 
تعالی لعبده من الأسباب الباعثة على ذلك المهيّجة له فهو من أسباب 
رحمته له» ورب ذنب قد هاج لصاحبه من الخوف والإشفاق والوّجَل 


)١(‏ «المدهش»: «وألبسك رداء النسك». 
(۲) انظر ما تقدم (ص: ۲۲). والمدهش .)7١١0157(‏ 
(۳( (ق): «من المحبة». 


۳۰ 


والانابة والمحبة والایشار) والفرار إلى الله ما لایهیجه له كثيرٌ من 
الطّاعات. ۱ 

وک قوواتت كان سب لاستقامة هیا وقرازه إلى افو عله عبن طرق 
الغ وهو بمنزلة من حلط فاح بسوء مزاجه؛ وكان عنده أخلاط مُزينة 
فا هی ل ةويا قفاب وراه آزال تلك الأخلاط العَنة التى لو دامت 
لترامت به اٍلی الفساد والعطب. ۱ 

و من بل رحه ولطت زر رو یاهع انس وتا هو ام 
والطف مه ف به آن يكن ال کله لو الطاعة کلها له وان بد کر 
فلا ینسی» ويطاع فلا يعصىء ویُشگر فلا یکفر. 

فصل 

ومنها: أن يعرف العبد مقدار نعمة معافاته وفضله في توفيقه له وحفظه 
إياه؛ فانه من تربّئ في العافية لا يعلمٌ ما يقاسيه المبتلئ» ولا يعرفٌ مقدار 
التعمة. 

فلو عرف أهل طاعة الله أنهم هم المُنْعَمُ عليهم في الحقيقة, وأن له 
علیهم من الشّكر أضعاف ماعلی غیرهم» وان توسّدوا التراب ومَضَغوا 
الحصی. فهم أهل النعمة المطلقة» وأنّ من خلی الله بينه وبين معاصيه فقد 
سقط من عينه وهان عليه؛ وأنَّ ذلك ليس مِنْ کرامته علی ره وإنْ وسّع الله 
عليه في الدّنيا("2 ومَدَّ له من أسبابهاء فإنهم أهلٌ الابتلاء على الحقيقة. 


)١(‏ (ت): «والاثار». 
(۲) (ن): «وإن وسع له في الدنيا». 
A۲1‏ 


فإذا طالبت العبد نفسٌه بما تطالبه به من الحظوظ والاقسام واه أنه في 
SNS ONES‏ فا ها ارس 
المعافاة والنعمة» وأنه لا نسبة لما كان فيه من النعم إلى ما طلبته نفسّه من 
الحظوظ؛ فحیتشذ يكون أكثِرٌ أمانيه وآماله الِعَوْدَ إلى حاله وأن یمتعه الله 


فصل 
ومنها: أن التّوبة توجبٌ للتَّائب آثارًا عجيبة من المعاملة التي لا تحصّل 
بدونهاء فتوجبٌ له من المحبة والرقّة اف وشکر الله وحمده والرّضاعنه 
عبوديّاتٍ أحر؛ فإنه إذا اب إلى الله قبل الله توبته» فرثّب له على ذلك القبول 
أنواعًا من النّعم لا بهتدي العبدٌ لتفاصيلهاء بل لایزال يتقلَّبُ في بركتها 
وآثارها ما لم ينقضها(١2‏ ويفسد 
فصل 
ومنها: أنَّ الله سبحانه يحبّه ویفرخ بتوبته عظم فرح؛ وقد تقرّر أن 
الجزاء من جنس العمل» فلا ينس" الفرحة التي یظفر(۲۳ بها عند التوبة 
الصو (4). 


(۱) (ت): «ينقصها». بالمهملة. 
(۲) مهملة فى (د). (ت): «تنسی». وفى «غذاء الألباب» (571/7): «تنس». ولست منها 
على ثقة. : 
(۳) (ت) و«غذاء الألباب»: «تظفر». وحرف المضارعة مهمل في (د). 
(5) انظر: «طریق الهجرتين» (۵۲۹) و«الروح» (۲۹). 
۸۳۲ 


وتأمّل كيف تجذ القلب يرفص فرخا وأنت لا تدري سب ذلك الفرح 
ما هو وهذا مر لا یحن به إلا حي القلب وأمًا میت القلب فانما یجد 
الفرح عند ظفره بالرّنب ولا یعرف فرخا غیره. 

فوازِنْ إذن بين هذين الفرحین» وانظر مایب فرح الظّفر بالذَّنب من 
آنواع الأحزان والهموم والغموم والمصائب؛ ؛ فمن د يشتري فرحة ساعة بخم 
الأبد؟! وانظر ما يُعْقِبُهِ فرح الظّفر بالطّاعة والتّوبة الصوح من الانشراح 
الدّائم والعیم وطیب العَيْشء وان بين هذا وهذا نم آختر ما یلیق بك 
ويناسبك :وکل يعمل غل شاکلته. 

* وکل آمریء يصبو إلئ ما يناسيّه (۱) 
فصل 

ومنها: أنه إذا شهد ذنوبه ومعاصيه وتفريطه في حقٌ ربّه أستّكثر القليل 
من عم ربّه عليه - ولا قلي منه - لعلمه بان الواصل إليه منها(۲) كثيرٌ على 
مسيءٍ مثله» واستقلٌ الكثير من عمله لعلمه بأنَّ الذي ينبغي أن يغسل به 
نجاسته وأوضارّه وأوساکه آضعاف ما يأتي به؛ فهو دائمًا ستقل لعمله كائنا 
ما كان» مستكثدٌ لنعمة الله عليه وان دقّت. 


وقد تقدّم التنبيةٌ على هذا الوجه(۳» وهو من ألطف الوجوه فعليك 


)١(‏ عجز بيت ذكره المصنف في «مدارج السالكين» (۳۸۲/۲) و«بدائع الفوائد» 
(1۷۳) دون نسبة. وصدره: 
# وکل امري يهفو إلى من يحبّه * 
(۲) (ت. ن. ق» د): 9إليه فيها». 
(۳) (ص: ۸۲۲). 


ATTY 


بمراعاته» فله تأثيرٌ عجیب. ولو لم يكن في فوائد الذَّنب إلا هذا لکفی به. 

فأين حال هذا مِنْ حال من لا یری لله عليه نعمةً إلا ويرئ أنه كان ينبغي 
أن يُعطئ ما هو فوقها وأجلّ منهاء وأنه لا يَقْدِرُ أن یتکلّم وكيف يعاندٌ القَدَر 
وهو مظلومٌ مع الرّبٌّ لاینصفه ولا یعطیه مرتبته» بل هو مُخرّی(۱ بمعاندته 
لفضله وکماله» وأنه كان ينبغي له أن ينال اليا ويطأ بأخمصه هنالك؛ ولکثه 
ملو ملو الحظ؟ !۱ 

باكر سر ی 
الله تقذ تقتضي أنهم لا يزالون في سَمَالء فهم بين تب( علئ الخالق» وشکوی 
له وذل لخلقه» وحاجة إليهم» وخدمة لهم آشغل النّاس قلوبًا بأرباب 
الولايات والمناصبء یتظرون ما یقذفون به إليهم من عظامهم وشُكالة 
آیدیهم وأوانيهم” وأفرعٌ ناس قلوبًا عن معاملة الله والانقطاع إليه؛ 
وال اجات واا بکرم وف و ال نينت وان ا 

فعیاذا بالله من زوال نعمته وتحول عافيته» وفجأة نقمته» ومن جمیع 
سخطه. 

ووا أن اند تبرت امه العمل ا ما ال خر 
ومکامنه» ومن أين یدخل عليه اللصوصٌ والقَطًاعٌ ومکایتهم ومن أين 
يخرجون علیه وفي أي وق يخرجونء فهو قد أستعدٌ لهم وتأهمب. وعرف 
)۱( أي القدّر. وفي (د» ت» ق): «بل هو حري». 
)۲( (ح» ن): افهم بين معتب). 
)۳( (ح» ن): «وأوساخهم». 

۸۳ 


بماذا يَسْتَدْفُِ شرّهم وكيدّهم؛ فلو أنه مرّ علیهم على غِرَّ:١'‏ وطمأنينةٍ لم 
يأمن أن يظفروا به ویجتاخوه جملة. 
¢ ۳ 0 0 5 ۳ و 
ومنها: أن القلبَ يكون ذاهلا عن عدوه معرضا عنه» مشتغلا ببعض 
و 2 


حمسته » 


3 





مهمّاته» فإذا أصابه سهم من عدوه ا كاله ەجا 
وطلب بثأره إن كان قليّه حرّا كريمّاء كالرّجل الشجاع إذا جرح فإنه لا يقومٌ له 
شيء» بل تراه بعدها هائجًا طالبًا یدام(" والقلبُ الجبانْ المَهِينُ إذا جرح 
کار جل الضعيف المَهين إذا جرخ ولئ هاربا() والجراحات في أكتافه» 
وكذلك الاسد إذا جرح فإنه لا يُطاق. 

فلا خير فيمن لا مروءة له بطلب أخذ ثأره من أعدى عدوه» فما شی۶ 
آشفی للقلب من أخذه بثاره من عدوّه ولا عدو أعدى له من الشيطان» فان 
كان من قلوب الرجال المتسابقين في حَلَّبة المجد جد في آخذ الشاره وغاظ 
عدوّه كلّ الیظ. وأنضاه(22» كما جاء عن بعض السّلف: إن المؤمن لينضي 
شیطائه كما يُنضِي أحذكم بعیره في سفره10). 


(۱) (ن): «فلو أنه مر عليهم في عزة». 

(۲) (حء ن): «وحاسته). وهو تحريف. 

(۳) (ح): «مقدما». 

(5) (حءن): «ذل هاربا». 

)0( أي: أهزله وأتعبه. وفي (د. ق» ن» ت): «وآضناه!؛ تحريف. 

(7) جاء مرفوعا عند أحمد (۳۸۰/۲) من حديث أبي هريرة بإسنادٍ فيه ضعف. 
وانظر: «المداوي» (۲/ ١5‏ 5)» و«السلسلة الصحيحة» (۳۹۸۲). 


۸۷۳۹۵ 


فصل 
ومنها: أن مشل هذا یصیر کالطّیب ینتفم به المرضی في علاجهم 
ودوائهم والطَِّيبُ الذي كان المرض یباشره(۱) وعرّف دواءه وعلاجه 
أحذقٌ وأخبرُ من الطَّبيب الذي إنما عرّفه وصفّاء هذا في آمراض الأبدان» 
وكذلك في أمراض القلوب وأدوائها. 


وهذا معنی قول بعض الصّوفية: «أعرفٌ الاس بالآفات أكثرُهم 
آفات»(۲). 


وقال عمرٌ بن الخطّاب رضي الله عنه: «إنما تقض ری الاسلام روا 
عروةً إذا نشأ في الاسلام من لا یعرف الجاهلیَة»(۳. 


() (ت. ده ق): «کان المرض مباشره». 

(۲) آخرجه آبو عبد الرحمن السلمي في «طبقات الصوفیة» (۱7۱) وأبو نعیم في 
«الحلية» (۱۰/ ۲۲۷) عن الجنید. 

۳( آخرج ابن أبي شيبة في «المسصنف» (۱۲/ ۰۱٩۳‏ وابن سعد في «الطبقات» 
14/0(« وأبو نعيم في «الحلیة» (۷/ ۰۲۳ وصححه الحاکم (4/ 4۲۸) ولم 
يتعقبه الذهبي» عن عمر رضي الله عنه قال: «قد علمتٌ وربٌ الكعبة متی تهلك 
ارتا اس امرك من ل ا ورن ما آنه ا 
وتفسیره في «الجعديات» (۲/ ۱۸۰)» واشعب الایمان» (۱۳/ ۲۰۵). 
ولم أر من سبق ابن تيمية إلى إيراد هذا اللفظ الذي ذكره المصنف. انظر: «درء 
التعارض» (۰/ »)۲١۹‏ و« مجموع الفتاوی» »)١٠/٠١(‏ وامنهاج السسنة» 
(0۹۰7/64). 
ولعله لقّقه سهوًا من حدیث أبي آمامة وأثر عمر (الذي ذکرث روايته)» حيث ساقهما 
البيهقي في «الشعب» متتابعین» كما نبّه على ذلك بعضهم. 

۸۱۳1 


ولهذا كان الصَّحابةٌ اعرف الأمّة بالاسلام وتفاصیله وأبوابه وطرقه؛ 
وأشد التاس رغبةٌ في ومحبةٌ له» وجهادًا لأعدائه» وتكلّمًا بأعلامه» وتحذيرًا 
من خلافه؛ لکمال علمهم ده فجاءهم الإسلام کل خصلة منه مضادَّة 
لكل خصلةٍ مما کانوا علیه» فازدادوا له معرفةً وحبّاء وفیه جهادًا؛ بمعرفتهم 
بضده. 

وذلك بمنزلة من كان في خصر شديدٍ وضیق ومرض وفقر وخوفی 
ووَخّة. فقيّض الله له من نقله منه إلى فضاءٍ وسَعة وأمن وعافية وغتی 
وبهجة ومسرّة» فإنه يزدادٌ سروژه وغبطته ومحبته بما قل الت معرفته 
بما كان فيه. 

وليس حال هذا کمن ولد في الأمن والعافية والغنی والسّرور» فإنه لم 
یشگر بغيره» وربما فَيّض ت( له أسبابٌ تخرجّه عن ذلك إلى ضدّه وهو لا 
يشعُرء وربما ظنّ ن كثيرًا من أسباب الهلاك والعطب تفضي به إلى السّلامة 
والأمن والعافیق فیکون هلاکه على لع نويه وم لالب یت اک ها 
الضَّربَ من التاس! 

فإذا عَرَف الضدین وعَلِم مباينةً الطرفین(۲؟ وعَرّف أسباب الهلاك 
على التفصیل, كان آحری أن تدُوم له النعمةء ما لم یویر أسبابَ زوالها على 
علم وفي مثل هذا قال القائل: 
قح الم لالتعا . سجن رد 





)١(‏ (۵): «اقتضت؟. 
(۲) (ت. ق): «الطریقین. 
۸۳۷ 


ومسن لاب رف ال شرّ مسن ال اس قَعْ فیس ۱ 


وهذه حال ی یکون فَطِنا حاذقا؛ آعرّف الاس بالشل وأبعدهم 
منه» فإذا تكلّم في الشرٌ وأسبابه ظننتّه من شرّ النّاسء فإذا خالطتّه وعرفت 
طويّته رأيته من أبرٌ الناس. 

والمقصوةٌ أن من بُلى بالآفات صار من أعرف النّاس بطرقهاء وأمكنه أن 
يسذها علئ نفسه وعلی من آستنصحه من الناس ومن لا 

ومنها: آنه سبحانه د ف ألم الحجاب عنه» والبعد» وزوال ذلك 
2 
الانس والقرب؛ ليمتحن عبده: 

فان أقام على الرّضا بهذه الحال» ولم يجد نفسّه تطالبه بحالها الأول مع 
ل م ع ۱ و و 
الله» بل أطمأنت وسكنت إلى غيره- علم أنه لا يصلح» فوضعه في مرتبته 
التي تليق به. 

وزن أستغاث اعات الملهوف. و شلق تقلّق المکروب(۳ ودعا دعاء 
المضطن وعلم أنه قد فاته حیاتّه(؟) حقاء فهو یهتف بربّه أن یرد عليه حیاته» 


(۱) البیتان لأبي فراس» في دیوانه (۹۹ ۳ و«اليتيمة» (۱/ ۰۸4 و«الحماسة المغربية» 
(۳ ودون نسبة في مصادر کثيرة. 
(۲) (حءن) ارقا من امم ودين النامن وین لم a‏ 
(۳) كذا في الأصول. والتقلّق تفعّلٌ من القَلّقَء کالتفژع. ولم تذكره المعاجم. قال ابن 
قلاقس (ت: ۲۱۷ ۵): 
هو راتبٌ قد کنت آرقب نججه فا رتست اقا و رن 
5 ری رود 


(4) كذا في الأصولء بتذکیر الفعل كقوله تعالى: «فَْد عم یت ین رڪم . 
ATA‏ 


ويعيد عليه ما لا حياة له بدونه- عَلِم أنه موضعٌ لما أُمّل له» فردً عليه أحوج 
ما هو إليه» فعظّمت به فرحتّه» وکملت به لد وتمّت به نعمتّه(۱ واتصل 
به سرورّه؛ وعَلِم حينئذٍ مقدارّه» فعض عليه بالنواجذ وثنئ عليه الخناصر 
وكان حالّه كحال ذلك الفاقد لراحلته التي عليها طعامّه وشرابّه في الأرض 
المَهُلّكة إذا وجدها بعد معاينة الهلاك؛ فما أعظم موقع ذلك الوجدان عنده! 
وله أسرارٌ وحِكم ومنبّهاتٌ وتعريفاثٌ لا تنالها عقول البشر. 

فقل لغليظٍ القلب ویحك ليس ذا بِعُشَّكَ فادرخ طالبًا عْشّكَ البالي 
ولاتك ممن مد باءَا إِلئ جَنَى فصر عنه قال ذا لیس بالحالی(۲) 
فالعبدٌ إذا بلي بعد الأنس بشيء من الوخشة» وبعد الرب صَلِي بنار 
البعاد( ۳ آشتاقت نفشه إلى لذَّة تلك المعاملة» فحنّت وأنّت وتضوّعت(4) 
وتعرّضت لنفحات من ليس لها منه عِوَضٌ آبداه ولا سيّما ذا تذكّرت بره 
ولطفه وحنانه وقربه؛ فِن هذه الذکری تمنگها القرار وتهيّحٌ منها البلابل(* 
كما قال القائل - وقد فاته طواف الوداع» فركب الا خطار ورجع إليه -: 

ولماتذکرت المناز بسالجمی ول یش لي تسلیمةً ال رر 
تیقسث الیش ليس بنافعي ‏ إذاأنا لم آنظرالیهابموعی) 


(۱) «وتمت به نعمته» ليست في (ح» ۵). 

(۲) آي: لیس بالحلو. والبیتان آشبه بنظم المصنف. 

(۳) (ن» ح): «بعد الأنس بالوحشة وبعد القرب بنار البعاد». 

,4( (ن» ح): «وتصدعت؟». 

() وهي الهموم والوساوس في الصدر. «اللسان» (بلل). 

(0) البست الأول في «الموازنة» (۲/ ۶۷ واشرح نهج البلاغة» (۱۲۸/۸) للعلوي = 


۸۱۳۹ 


وان أستمرٌ إعراضها ولم تحن إلى مَعْهدها الاوّل(۱) ولم تحسش 
بفاقتها الشديدة وضرورتها إلى مراجعة قربها من ربها؛ فهي ممن إذا غاب 
لم یطلب وإذا آبق لم پُشترجع» وإذا جنی لم يُسْتَعتّب. وهذه هي التفوسش 
التي لم وهل لما هنالك. وبِحَسْب المُعْرِض هذا الحرمان» فإنه يكفيه» 
وذلك ذنب عقابه فيه. 

فصل 

ومنها: أ الحكمة الیش أقدضت تریب الشّهوة ال هب في 
الانسان» وهاتان الت نان فیه بمترلة صفاته ای لا ت عنها؛ وبهما 
وقعت الما والابتلاء وغ هن لنیل اذز جات الفا واللحاق بالرفیق 
الاعلی» والهبوط إلى أسفل سافلین. 

فهاتان ار اة لا تدعان العبد حتی تلان منازل الابرار آو یضعانه 
تحت آقدام الاشرار» ولن یجعل اله من شهوثه مصروفةً إلى ما مد له في 
دار التعيم وغضبه حميّةٌ لله ولکتابه ولرسوله ولدینه» کمن شهوث(۲) 
مصروفةٌ في هواه وأمانيه العاجلة» وغضبّه مقصور علئ حظه» ولو آنتهکت 
محارم الله وحدوده» وعطلت شرائځه وسنئه» بعد أن یکون هو ملحوظًا بِعَيْن 


= البصري صاحب الزنج» وفي «ذيل الامالي» (۱۲۰) من إنشاد الزبير بن بكار لبعض 
البصريين القشيريين» و«التذكرة الحمدونیة» (5/ )٠١‏ لبعض بني قشير» وأنشده 
ثعلب من أبياتٍ في «المحب والمحبوب» (۲/ .)۸١‏ 
قال شيخنا الاصلاحی: وجواب (لما) فى الأبيات المرويّة: زفرت إليها زفرة...» 
وهنا: تيقنت...؛ فالظاهر أن بعضهم ضكّن البيت القديم في شعره. 

)۱( (ح» ن): «مهدها الاول». 

)۲( (ق» ن): اکمن جعل شهوته». 

۸:۰ 


الاحترام والتَعظیم والتّوقير ونفوذ الکلمة. وهذه حال آکثر الرساء آعاذنا الله 
منها. 


فلن یجعل الله هذين الصّنفين في دار واحدة» فهذا رض بشهوته 
۰ 5 ۱ ك ۰ ۱ ۶ 
وغضبه إلى اعلی علیین» وهذا هوی بهما إلى آسفل سافلین. 
والمقصو أن تركيبٌ الانسان علی هذا الوجه هو غاية الحکمة ولا ند 


أن يقضي کل واحدٍ من القوّتين أذ ره( فلا بدٌ من وقوع الذّنب 
والمخالفات والمعاصي» ولا بد من ترتّب آثار هاتين القرّتين عليهماء ولو لم 
لقا" في الإنسان لم يكن إنسائاء بل كان ماه فالتربُ(4) من موجبات 
الإنسانيّة كما قال الب لا کل بني آدم خطای وخَيدُ الخطائين 


التوّابون»(۹. 


)١(‏ (ح» ن): «فهذا صعد. 

(۲) کذا في الأصول» حملا على المعنی. والجادة: كل واحدة من القوتین آثرها. 

۳( (ح» ن): «ولو لم يختلفا». 

)٤(‏ (ق): «فالترتیب». وفي طرة (د): «لعله: فالذنب». وهو محتمل. 

(۵) آخرجه الترمذي (۲۹۹). وابن ماجه (۱ 4۲۵ وأحمد (۱۹۸/۳)؛ وغیرهم من 
حدیث علي بن مسعدة عن قتادة عن آنس. 
قال الإمام أحمد- كما في «المنتخب من العلل للخلال» )٩۲(‏ -: «هذا حديثٌ 
منكر». وقال الترمذي: «هذا حديث غريبٌ لا نعرفه إلا من حديث علي بن مسعدة 
عن قتادة». وقال أبو أحمد الحاكم في «الأسامي والکنی» :)8١/4(‏ «غذا حديثٌ 
منكر لا يتابع عليه علي بن مسعدة». وانظر: «مسند البزار» (۷۲۳). 
وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (۰/ ۲۰۷)؛ وابن حبان في «المجروحین» 
(۱۱۱/۲) في تر جمة علي بن مسعدة وأنكراه عليه 

A4١ 


فأمّا من آکتنفته العصمة» وضربت عليه سُرادٍقاتٌ الحفظ فهم أقل 
أفراد التوع الإنساني» وهم خلاصته ولبه. 

ها أن اله ا ادا اده ار طاعاتة: زر امه 
فلا و نيان فاذا لخر باللتب جعله لضب فك وننی E‏ وجعل .هه 
کلّه بذنبه(۱ک فلا یزال ذنبّه آمامه إن قام أو قعد أو غدا أو راح» فیک ون هذا 
ع ال حمة فی حقه. 

كه كال شن و العمل المت لد ها مه لسن 

0 ۳ و 3 
ويعمل الحسنة فيدخل بها الثار. 

قالوا: وكيف ذلك؟ 

قال: يعمل الخطيئةً فلا تزا نب عينيه کلما ذَّكَرّها بكئ» وندم 
وتاب واستغفر وتضرّع وأناب إلى الله» وذل له وانكسّرء وعمل لها 
آعمالا؛ فتکون سبب الرحمة فی حقّه. 

و 500 4 و و 7 رو #8 و 5 

ويعمل الحسنة فلا تزال تُضْبَ عينيه يمن بها ويراها ویعتدها على ربّه 
وعلی الخلق» ويتكبّر بهاء ويتعجّبُ من لاس كيف لا یعظمونه ويكرمونه 
E NOSE GES,‏ تقوی عليه آثارُها؛ فتدخله 


= وخالفه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة فلم يرفعه» بل جعله من أخبار أهل الکتاب. 
آخرجه أحمد في «الزهد» (۹7). وهذا هو المحفوظ. 
وصحح الحاکم الرواية المرفوعة (4/ 4 4 ۲) فتعقبه الذهبي. 

)١(‏ (ن): «ذنبه». 


AY 


الثار»(۱. 

فعلامةٌ السْعادة أن تکون حسناث العبد خلف ظهره» وسیناته فت 
عینیه. وعلامة الشقاوة أن یجعل حسناته نُب عينيه» وسیئاته خلف ظهره. 
واه اسان 

وها أن شمه العف وخطاناء توك له ان لأمرئ لنقمية عن 
أحد فضلاء ولا له علی أحلٍ حقّا(۳)؛ فإنه يشهدٌ عيوب نفسه وذنوبّه» فلا يظنُ 
TT‏ باه ورسوله 00 الله 0 
قاضامم يه وي عل تر الام با ها ده سل زارا ی 
0 عباد الله حقوقٌ يجب عليهم مراعاتهاء أو لها عليهم 
فضل د یستحق أن يُكْرّم ويُحَظّم یمد لأجله. 

فيرئ أن من سلّم عليه أو ليه بوجو منبسطٍ فقد أحسن إليه» وبذل له ما 
لا يستحقه؛ فاستراح هذا في نفسه» وأراح لاس من شکایته وغضبه علئ 


(۱) جاء أصلٌ هذا المعنی من قول أبي موسی وأبي أيوب رضي الله عنهماء ومن قول 
الحسن راي حازم. انظر: «الزهد» لهناد (۰۹۱۰ 4۹۱۱ ولابن المبارك ۹۳ 
۵۶4) ولأحمد (۲۷۷). و«الحلية» لابي نعيم (۳/ ۰۲۲ ۷/ ۰)۲۸۸ واشعب 
الایمان» للبيهقي (۲۳۹/۱۲). 
وروي من مرسل الحسن عند ابن المبارك (۱7۲) وأحمد (۳۹۷). ٠‏ 

(۲) قال اين تيمية: «العارف لایری له علی اح حّاء ولا یشهذ له علی غیره فضا 
ولذلك لا يعاتب ولا یطالب ولا یضارب». «مدارج السالکین» (۱/ ۵۲۳). 


۱:۳ 


الوجود وأهله فما آطیب عیّه! وما آنعم باله! وما أقر عيته! 


وین هذا من لایزال عاتبّا علین الخلق, شاکیّا ترك قیامهم به 
ساخطا عليهم وهم عليه أسخط؟! 


فسبحان من بَهَرَت حكمته عقول العالمين. 
فصل 
ومنها: أنه يوجبُ له الإمساكَ عن عيوب الاس والفکر فيها؛ فإنه في 
شغْلٍ بعيب نفسه( فطوبی لمن شغله عيب عن عيوب النَّاس» وویل لمن 


نمی عیبّه وتفرّغ لعيوب النّاس. هذا من علامة الشقاوة كما أن الاوّل من 
أمازائف السعادة: 


فصل 

ومنها: أنه إذا وقع في الذَّنب شهد نفسّه مثل إخوانه الخطّائين» وشهد 
أن المصيبة واحدة» والجمیع مشتركون في الحاجة ‏ بل في الضرورة - إلى 
مغفرة الله وعفوه ورحمته» فكما يحب أن يستغفر له أخوه المسلم» كذلك 
هو أيضًا ينبغي أن يستغفر لأخيه المسلم» فيصير هِجُيراه: ارب أغفر لي 
ولوالدي وللمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات». 

وقد كان بعص السّلف يستحبٌ لکل أحدٍ أن یداوم علئ هذا الدّعاء کل 
يوم سبعين مر فيجعل له منه زا لابجل به معت الا بتک ریک 


)۱( (ق» د): لابعيبه ونفسه». 


۸: 


تب فاد E‏ آش(۱ زورما کانمن له اروف الک لا بل 
بها("2. وسمعته یقول: ان جَعَله بين السجدتین جاز. 

فاذا هد العبدٌ أن إخوانه مصابون بمثل ما آصیب به» محتاجون إلئ ما 

2 اي کیت الله وفضله 
بعش یهلا آن لا باعدفان لاه من سس العو » 

وقد قال بعض السّلف: «إن الله لما عَتَبَ على الملاثكة بسبب قولهم: 


(۱) لعله ما ذكره في «الروح» (۳۹۰) قال: «ولهذا جاء أثرٌ عن بعض السلف أنه من قال 
كل يوم سبعين مرة: رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين 
والمؤمنات» حصل له من الأجر بعدد كل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة. ولا 
تستبعد هذاء فإنه إذا استغفر لإخوانه فقد أحسن إليهم» والله لا يضيع أجر 
المحسنین!. 
وانظر منامًا لبعض السلف في «الحلیة» (۱۰/ ۱۱۳). 
وعند الطبراني في «مسند الشامیین» (۲۱۵۵) من حدیث عبادة بن الصامت مرفوعا: 
امن استغفر للمومنین والمومنات کتب له بكلّ مؤمن ومؤمنة حسنة». واسناده 
ضعیف. وجوّده الهيثمي في «المجمع» (۳۹۲/۱۰). ومن حدیث آم سلمة في 

۰ 
(المعجم الکبیر» (۲۳/ ۰) واسناده ضعیف. و في الباب حدیث ثالث ضعیف. 
انظر : «السلسلة الضعیفة» (5/ا9 ۵). 
وانظر تقریر ما دلت عليه في «تحفة الذاکرین» للشوكاني (۳۸۰). 
وربما كان أصل التزام عدد السبعين ما أخرجه الترمذي (۳۲۹۹) وصححه من 
حدیث أبي هريرة في قوله تعالی: «واس تفر پاک موه ْمُؤْمِنِنَ رالمَوْیتتِ 4 قال: 
فقال يَكِِ: «إني لأستغفر الله في اليوم سبعین مرة؟. 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۳۲۲/۲۰۵۲۱/۲۲). 
(۳) (ن): «لفرط جهل». 
Ato‏ 


امل فيا من شید فِيبَا وتسمك آلیماء € وامتخن هاروت وماروت 
بما آمتحنهما به جعَلت ا و لك تستغفه لبني آدم وتدعو أله 
لهم»(۱. 

ومنها: أنه إذا شهد نفسه مع ربّه مسيئًا خاطنًا مفرط(۲» مع فرط إحسان 
لله إليه في کل طرفة عين» وبرٌه به» ودَفْعِهِ عنه» وشدَّة حاجته إلى ربّه» وعدم 
أستغنائه عنه تسا واحدّاء وهذه حالّه معه< فكيف يطمعٌ أن يكون الاس معه 
ل بر 
المعاملة؟! وكيف يطمعٌ أن يطيعه مملوگه وولدّه وزوجثه في کل ما يريد 
I Ce‏ 
له أن یستغفر لمسيئهم» ويعفو عنه» ويسامحه» ويُعْضى عن الاستقصاء في 

ف و ای اليد سن ال غا كرت 
رما فى حقهومتی آجعنی ع اضداهها زا رجت له حلاف ما ذکرناه 
فير وال علا الشقارة واه هو اعا الل وسقوطه من عم هل ته 
وبين معاصيه؛ ليقيم عليه حجّة عدله فيعاقبه باستحقاقه. 


رد آخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲/ »)٤٤١‏ ومن طريقه البيهقي في «شعب الایمان» 
(۸۵/۱۲) عن ابن عباس. وصححه الحاکم؛ ولم یتعقبه الذهبي. 
(۲) (ن): «مسیثا مخطثا خاطثا مفرطا مع الله». (ح): «مسیثا خاطئا مع الله». 
(۳) کذا في الاصول. 
)٤(‏ (ح» ن): «ومن اجتنی منه». 
۸:1 


وتتداعی السا في عق مشل هذا وتتولف(۱ فرلا من الدب 
ا ا ا ی تا 
الث نم تقو ی الا فتوجت رابعاء ولج 


ت لم يكن له فقة نفس في هذا الباب هلك من حيتٌ لا يشعر. 

الشات وال عات اعد هار تات نض قاس مدنا فا 
ر بعضها بعّاء؛ قال فن الكلك: ن من ثواب الحستة ال 
بعدهاء وإن من عقاب السيئة السيئة بعدها»". 


وهذا ا عند النّاس من أن تضرب له الامثال و طب له اا 
وال المستعان. 
فصل 
وإذا تأمَلت حكمته سبحانه فيما أبتلئ به عبادّه وصفوته ہما ساقهم به 
إلى أجل الغايات وأكمل النّهایات التي لم يكونوا يعبُرون إليها إلا على جسر 
من الابتلاء والامتحان» وكان ذلك الجسم لكماله كالجسر الذي لا سبيل 
إلى عبورهم إلى الجنة الا عليه» وكان ذلك الابتلاءٌ والامتحان عَيْنَ 


(۱) كذا في الأصول. ولعلها: وتتوالف. أي: يأتلف بعضها إلى بعض. 
وقال شيخنا الإصلاحي: إذا لم يكن محرفاء فهو: تتألّفء كما قالوا: تواليف. 
(۲) آخرجه آبو عبد الرحمن السلمي في «طبقات الصوفیة» (۰)۳۸۲ ومن طريقه البيهقي 
في «شعب الایمان» (۵۰/۱۲) عن أبي الحسن المزين ن ۳۲۸). 
(۳) انظر : «الداء والدواء» (۰)۱۳۹ و«طريق الهجرتین» (۵۹6). 
۱:۷ 


المنح(۱) في حقّهم والکرام فصورثه صورةٌ آبتلاء وامتحان(۲ وباطنه فيه 
الرحمة والعمة والمنّه. فکم لله من نعمة جسيمة ومنَّةٍ عظيمة تجن من 

فتأمّل حال أبينا آدم يل وما آلت إليه محنته من الاصطفاء والاجتباء 
والتّوبة والهداية ورفعة المنزلةه ولولا تلك المحنة التي جرت علیه - 
با خراجه(۳) من الجنّة» وتوابع ذلك - لما وصل إلى ما وصل إليه» فکم بين 
حالته الأول وحالته الثّانية فى نهایته! 

وتأمّل حال أبينا الثاني نوح تیه وما آلت إليه محنّه وصبره على قومه 

ع EES‏ ی ع و ۳ 
تلك القرون كلّهاء حتی أقدّ الله عیتّه» وأغرّق أهلّ الأرض بدعوته» وجَعّل 
العالم بعده من ذريّته وجَعَله خامس خمسة هم آولو العزم الذين هم أفضل 
الرسل» وأمر رسوله ونبيّه محمدًا با أن يصبر كصبره. وأثنئ عليه بالشكرء 
فقال: ہنم کات عدا شکور [الإسراء: ۲۳ فوصفه بكمال الصّبر والشكر. 

ثم تأمّل حال أبينا الثالث إبراهيم يكِِ؛ِ إمام الحنفاء وشيخ الانبیای 
وعَمُود العالم(* وخليل رپ العالمين من بني آدم وتأمّل ما آلت إليه 

و 0 

محنته وصبره وبذله نفسّه لله. 

EE‏ هل وان وتان آن تجن معدي 
لنفسه» وأمر رسوله وخليله محمّدًا یه أن يتبع ملته. 


)١(‏ (ق» ت): «عين المنهج». 

(۲) «وامتحان» ليست في (ح» ن). 

)۳( (ح ن): «وهي |خراجه». 

)٤(‏ ذكر المصنف في «جلاء الأفهام» (۳۰) أن أهل الكتاب يسمونه كذلك. 


۸۱:۸ 


وأنبّهك علی خصلةٍ واحدة مما أكرمه الله به في محنته بذبح ولده؛ فِِن 
الله تبارك وتعالی جازاه علئ تسليمه ولدّه لأمر الله بأن بارك في نسله وکشره» 
حتی ملأ السّهل والجبل؛ فإِنّ الله تعالئ لا يتكرّمُ عليه أحد, وهو أكرمٌ 
الأكرمين» فمن ترك لوجهه أمرًا أو فعله لوجهه بَزَّل الله له أضعاف ما تركه 
من ذلك الأمر أضعافًا مضاعفة» وجازاه بأضعاف ما فعله لأجله أضعافا 
مضاعفة. 

فلما أر إبراهية(١2‏ بذبح ولده فبادر لأمر الله» وواقق عليه الولد باه 
رضًا منهما وتسليمًا"ء وعلم الله منهما الصدق والوفاء- قَدَاه بذج عظيم 
وأعطاهما ما أعطاهما من فضلهء وکان من بعض عطاياه أن بارك في ذریتهما 
حتی ملووا الارض؛ فإن المقصود بالولد [نما هو التناسل ود ال 
ولهذا قال إبراهيم: #رَتّ هب یی من ألصََلِحِينَ4 [الصافات: ۱۰۰] وقال: رب 
عل مُقِيمَ لصو ومن درب 4 [إبراهيم: 4۰]. 

فغاية ما كان یر ویخشی من ذبح ولد" أنقطاع نسله فلس بذل 
ولده لله وبذل الول نفسَهء ضاعفف الله سل وبارگ فيه» وکثره» حتی ملووا 
الانیا؛ وجعل اشر والکتابت في ذريّته خاصّة» وأخرج منهم محمّدًا عا. 


وقد ذُكِر آن داود عليه السّلام آراد أن يَعْلمَ عَدّد بني إسرائيل» فأمّر 
بااحضارهم وَبَعَث لذلك نقّباء وعرفاء وأمرهم أن يرفعوا إليه مابَلّغ 


(۱) (ت): «فلما أمر الله إبراهيم». 
(۲) (ت): «ووافق عليه الولد أباه رضى الله عنهما». 
(۳) (د. ق» ن): اذبح الولد». 


۸4۹ 


عددهم فمکثوا مد لا یقدرون على ذلك. فأوحی الله إلى داود: أن قد 
تا ی ی ی طاعة آمري 

أن أبارك له في ذريّته حتی يصيروا في عدد النجوم؛ وأجعلهم بحیث لا 
يحص عددهم» وقد آردت أنت أن تحصي عددًا قدّرتُ أنه لا بحصی ا" 


وذكر باقي الحديث7). 


فجعل نْ نسله هاتين الأمتين العظيمتين الذين7 لا يحصي عددهم إلا 
لله خالقهم ورازفهم» وهم بنو إسرائيل وبنو إسماعيل؛ هذا سوئ ما أكرمه 
الله به مِنْ رفع الذّكر والثناء الجمیل على ألسنة جميع الأمم وفي السّموات 
بين الملائكة. 


فهذا من بعض ثمرة معاملته» فتبّا لمن عَرّفه ثمّ عامل غيره؛ ما أخسرٌ 
صفقته وما أعظمَ حسرته! 
فصل 
ثم تمل حال الكليم موسئ عليه السّلام وما آلت إليه محشه وفتوله 9 
من ول ولادته إلئ منتهئ أمره» حتئ كلّمه الله منه إليه تكليمًاء وکتب له 
التوراة بیده: ورفعه ل اعلی السموات؛ و حل له ما لا كنيل لغیره فانه 
رمی الألواح على الارض حتی تكسّرت» وأخذ بلحية نبيّ الله هارون وجره 


)۱( (ح» ن): «وقد آردت أن تحصي عددهم آقدرت أن تحصي». 

(۲) آخرجه الطبري في «التاریخ» (4۸۵/۱) عن وهب بن منبه. فهو من آخبار بني 
إسرائيل. 

(۳) (ت): «الذي». (ح): «اللذين». 


و 


)٤(‏ كما قال تعالی عنه: # وفك فلونا © [طه: .]٤١‏ وسقطت الكلمة من (ت). 
۸۱5۰ 


إليه» ولطّم وجه مك الموت ففقاً عیته وخاصًم ربّه ليلة الاسراء في شأن 
محمدٍ رسول الله وك وربّه يحبّه علی ذلك کلّه» ولا سقط شيءٌ منه من عینه؛ 
ولا سقطت منزلتّه عنده» بل هو الوجية عند الله» القریب» ولولا ما تقدَّم من 
السّوابق» وتحمّل الشّداند والیخن العظام في الله» ومقاسا: الأمّتين 
الشدیدتئین۱: فرعونَ وقومه» ثم بني (سرائیل وما آدَوْهُ به وما صَبر علیهم 


2 


لم تأمّل حال المسیح بلا وصبره على قومه واحتمالّه في الله" ما 
تحمّله منهم» حتى رفعه الله إليه» وطهّره من الذين كفرواء وانتقم من أعدائه» 
وقطعهم في الأرض» ومزقهم كل ممزق» وسّلبهم مُلگهم وفخرّهم إلى آخر 
الدّهر. 

فإذا جشت إلى النبی وله وتأمّلت سيرته مع قومه» وصبره في الله 
واحتماله ما لم يحتمله نبي قبله وتلوّنَ الأحوال عليه مِنْ سلم وحرب؛ 
وغتّی وفقر» وخوف وأمن(4 وإقامةٍ في وطنه وظعن عنه وترکه لله» وقتل 
أحبابه وأوليائه بين يديه» وأذى الکفار له بساتر آنواع الأذئ من القول 
والفعل» والسّحر والکذب. والافتراء عليه والبهتان؛ وهو مع ذلك کلّه صابرٌ 
على آمر الله يدعو إلى الله. 


(۱) (ن» ح): «ومقاساة الأمر الشديد بين». 
(۲) جواب (لولا) محذوف. وتقديره: لم يكن له ذلك. وانظر ما تقدم (ص:005). 
(۳) (ت): «واحتماله لله». 
)0( (ح» ن): امن سلم وخوف وغنی وفقر وأمن». وهو تحريف. 
Ao!‏ 


فلم یذ ني ما أوذي» ولم تمل في الله ما احتمله(۱ ولم یط نبي 
ما َعطیه» فرقّع الله له ؤِكُرّهه ورن آسمه باسمه» وجعله سيّد النّاس کلهم» 
وجعله أقربّ الخلق إليه وسيلة» وأعظمهم عنده جامًاء وأسمّعهم عنده 
شفاعة. 

وكانت له تلك المح والابتلاءٌ عينَ كرامته» وهی مما زاده الله بها شرفا 
وفضلاء وساقه بها إلى أعلئ المقامات. 

وهذا حال ورئنه من بعده الأمثل فالأمشل» کل له نصيبٌ من المحنةه 
يسوثه اله به ی كماله بحسب متابعته له» ومن لا نصيب له من ذلك فحظه 
فالا عط من لی لها وشلقت له ومیل لاه و تسيا فهو 
أکل مها رایع ها حتی نله نصّه من الکساب بت وا له 
وهو في دعة وخفض عَیّش(۳ ویخافون وهو آمن» ویحزنون وهو في أهله 
مسرورء له شأن ولهم شأن» وهو في واد وهم في واد همه ما يُقِيمُ به جامه 
ويَسْلَمُ به ماله» وتُسْمَعُ به کلمثه» لزم من ذلك ما زم» ورَضي من رَضِي 
وسخط من سخط وهمٌِّهم إقامةٌ دين الله وإعلاء کلمته» وإعزاز أوليائه» وأن 
تكون دوه له وحده فيكون هو وحده المعبود لا غيره» ورسولّه المطاع لا 
سواه. 

فللّه سبحانه من الحِكّم في آبتلائه آنبیاءه ورسله وعباده المؤمنين ما 
موی مه 5 5 ۰ ص ت س ت ۱ 
تتقاصر عقول العالمین عن معرفته» وهل وَصل من وصّل إلى الغایات 


)۱( (ح): «فلم يؤذ نبي ما آوذي ولم یحتمله». 

(۲) (ت» ده ق): «فحظه فى الدنیا». 

)۳( (ت): فش ةرط رختفن غ 
AoY‏ 


المحمودة(۱) والنّهايات الفاضلة إلا على چشر المحنة والابتلاء؟! 
كذا المعالي إذا ما رمت تذرکها . فاعبر إليها على چشر من العب۲) 
و 

وإذا مت الحكمة الباهرة في هذا الدِّين الم( والملَّة الحنيفية: 
والشريعة المحمّدية» التى لا تنال العبارةٌ كمالهاء ولا يدرك الوصف خستها؛ 
ولا تقترځ عقول العقلاء - ولو أجتمعت وكانت على عقل أکمل"* رجلٍ 
منهم - فوقهاء وحسبٌ العقول الكاملة الفاضلة أن آدرگت خشنهاء وشهدت 
بفضلهاء وأنه ما طَرّق العالم شريعة أكمل ولا أجل ولا اعظم منها. 

فهی نفشها الشاهدٌ والمشهودٌ له والحجّةٌ والمحتخ له والذعوی 


والبرهان» ولو لم يأت المرسَّلٌ 7" ببرهانٍ علیها لکفی بها برهانًا وآية 
وشاهدًا على أنها من عند الله» وکلها شاهدة له بكمال العلم» وكمال 


)١(‏ (ح» ن): «المقامات المحمودة». 
(۲) مأخودٌ من قول أبي تمام في بائيته الذّائعة» «ديوانه» (۱/ ۷۳): 
بَصْرْتَ بالراحة الکبری فلم تَرّها ‏ تال إلا على جنر من الب 
)۳( قبل الكلمة في (ح» ن): «والحمد لله وحده؛ وصلی الله على محمد وآله وصحبه 
وسلم تسلیما كشيرًا دائمًا أبدًا إلى يوم الدين» ورضي الله عن أصحاب رسول الله 
آجمعین». ولیست في (د» ت» ق). 
(5) (ن ح): «الدين القویم». 
)٥(‏ (ق»ن» د» ت): «وکانت على محل کل». 
)1( (ح): «ولا أجمل». 
(۷) (ت.ح قی د): «الرسل». 
۸5۳ 


اليوكى ةتروضة الردين واه مان الانحاطة تیاده 
والعلم بالمبادىء والعواقب. وأنها من أعظم نِعَمه التي أنعم بها على عباده. 

فما نكم عليهم بنعمةٍ أجل من أن هداهم لها؛ وجعلهم من أهلهاء 
وممن ا ا يا 
قال تعالی: ظلْقَد من له عل مومت رد بعت فيم رسولا من أشي هيتلا عم 


اه ورکیم لمهم الكتتب وَالْحِكْمَةَ وان انوا من قبل نی 


یمن © [آل عمران: ۱14 ]. 

وقال معرّفا لعباده ومذْكُرًا لهم عظيمَ نعمته علیهم بهاء مُسْتَدعیّا منهم 
شکرهم(۱) على أن جَعَلهم من أهلها: الوم ا لت لک يكم َنَت 
E‏ عم وریت ت اک الاسام دیا 4 [المائدة: ۳]. 

ss‏ الدّين الذي آختاره لهم بالكمالء والتعمة التي 
أسبّغها عليهم بالتّمام» إيذانًا في الدّين بأنه لانقص فيه ولا عيب ولا خلل 
ولاشيءَ خارجًا عن الحكمة بوجه بل هو الکامل في خشنه وجلالته» 
ووّصّف النّعمة بالتّمام إيذانًا بدوامها واتصالهاء وأنه لا یسلبهم إياها بعد إذ 
آعطاهموها(۲ بل يتِمّها لهم بالدّوام في هذه الدّار وفي دار القرار. 

وتأمّل خسن آقتران التّمام بالثعمة» وحش آقتران الكمال بالدين» 
وإضافة الدّين إليهم إذ هم القائمون به المقیمون له وإضافة الئعمة إليه إذ هو 


)١(‏ (ن): «شكرها). 
(؟) (ح): «أعطاهاهم إياه». وفي (ن): «أعطاها». 
(۳) (ق. ت. د): «دار البقاء». 


0: 


ولیها ومُشویها والمتعة بها علیهم(۱ک فهي نعمثه حّا وهم قابلُوها. 

وأتئ في الاکمال باللام المُؤذنة بالاختصاص وأنه شي* خصوا به دون 
الأمی وفي إتمام التعمة ب (علی) المُؤذنة بالاستعلاء والاشتمال والاحاطة؛ 
فجاء #أَتسَمْتُ4 في مقابلة لت 4 ولیک € في مقابلة کم 4 
ولنعمتى # في مقابلة ایتک € وأكّد ذلك وزاده تقريرًا وکمالا وإتمامًا 
للنعمة بقوله: و يفيك لک اللہ ی 

وكان بعض السّلف يقول: E‏ 


وقد ذكرنا فصلا مختصرًا في دلالة خلقه علی وحدانیّه!۳ وصفات 
كماله» ونعوت جلاله وأسمائه الحسنی» وأردنا أن نختم به القسم الأول من 
الکتاب(*) ثم رأينا أن نتبعه فصلا في دلالة دينه وشرعه على وحدانیّه 
وعلمه وحکمته ورحمته وسائر صفات کماله؛ إذ هذا من آشرف العلوم التي 
يكتسبّها العبدٌ في هذه الدّار ویدخل بها إلى الدّار الآخرة. 
وقد كان الأولئ بنا الإمساكُ عن ذلك؛ لا ما یصفه الواصفون منه 
إليه علومُهم هو کمایُذخل الرجل (صبعه في الم شم ينزعهاء فهو 
ار ا ا م ۳۳۳ 


)١(‏ (ن): «عليهم دون الأمم». 

(۲) أخرجه الذهبي في «السير» (۷/ ۳۹6) عن إبراهيم بن أدهم. 

(۳) یقصل ما تقدّم من (ص: ۵۳۸) إلى هنا. 

(:) وهو ما یتعلق بمباحث العلم. والقسم الثاني: ما یتعلق بمباحث الارادة. وراجع ما 
کتبناه في المقدمة. 


۸۷5۵ 


السَامع أن تلك الصّفة آحاطت بالبحره وانما هي صفاً ما علق بالاصیع 
منه(۱؟ والا فالأمرٌ أجل واعظم وآوسع من أن تحيط عقول البشر بآدنی جزء 
مبه . 

وماذا عسی أن يصف به التّاظرٌ إلى قرص الشمس مِنْ ضوئها وقذرها 
وحُسْنها وعجائب صلع الله فيهاء ولکن قد رضي الله من عباده بالشناء عليه 
وذکر آلائه» وأسمائه وصفاته. وحكمته وجلاله» مع أنه لا نحصي”' ثناءً 
عليه بدا بل هو كما أثنئ على نفسه. 

فلا يبلغ مخلوق ثناءً عليه تبارك وتعالی؛ ولا وَضْفَ كتابه ودينه بما 
ينبغي له» بل لا يبلغ أحدٌ من الأمّة ثناء علئ رسوله كما هو أهل أن ین عليه. 
بل هو فوق ما ينون به عليه ومع هذا فالله تعالئ يحب أن يُحْمَّد ویثنی عليه 
وعلی كتابه ودينه ورسوله. 

فهذه مقدَّمةٌ أعتذار بين يدي القصور من راكب هذا البحر الأعظم. وال 
عليمٌ بمقاصد العباد ونيّاتهم» وهو آولی بالعذر والتجاوز. 

فصل 

وبصاثر النّاس في هذا الور التا(۳) تنقسمٌ إلئ ثلاثة آقسام: 

أحدها: من عدم سيره ار یمان اجملة: ۰ فهو لایری من هذا الضوء الا 
اللّلمات والرعد والبرق» فهو يجعلٌ (صبعیه في أذنيه من الصّواعق» ویده 


)۱( (ح» ن): «علق على الاصبع منه). 
(۲) (ت): ایحصی». 
)۳( (ح. ن): «النور الباهر». 


6075 


علی عینه من البرق؛ خشية أن یخطف بصرّه» ولا يجاوز نظره ما وراء ذلك 
من الر حمة وأسباب الحياة الأبديّة. 


فهذا القسمٌ هو الذي لم يَرْفَع بهذا الدّين رأسَاء ولم یقبل هدئ الله الذي 
دی به عباه ولو جاءته کل آية؛ لأنه ممن سبقت له الشقاوة» وحقت عليه 
الکلمت قفائدة انذار هذا اقامة الح علیه؛ ات بذنبه لا بمجرّد علم الله 


شه. 


القسم الثاني: أصحابٌ البصاتر(۱) الضعيفة الحُمَاشيّة الذين نسبةٌ أبصارهم 
إل هنذا الور کنسبة آبصار الخفاش إل جزم الشمس فهم م لا بائهم 
وأسلافهم؛ دینهم دين العادة والمنشأء وهم الذین قال فيهم أميرٌ المژمنین 
عل بن أبى طالب: «أو منقادٌ للحق لا بصيرة له فى آحنائه6۳۱». 

فهؤلاء إذا كانوا منقادين لأهل البصائرء لا یتخالجهم(۲) شك ولا 
ریب؛ فهم على سبیل نجاة. 

القسم الثالث: وهم خلاصة الوجود. ولباب بني آدم؛ وهم أصحابٌ 
البصائر الثافذة» الذين شهدت بصائژهم هذا النور المبين فكانوا منه على 
بصيرة ویقین ومشاهدة لحسنه وكماله» بحيث لو عرض علی عقولهم ضده 


لرأوه كالليل البهيم الأسود. 


)١(‏ (ح» ت» ن): «البصيرة». 

(۲) (ت» ق): «إصابة». (د): «اصابه». (ط): «إحيائه». وهو تحریف. وقد تقدم الکلام 
علیها عند ورود الأثر (ص: ۷ ۰۳ ۳۹6). 

(۳) (حءن): «یختلجهم». 


۸۷ 


وهذا هو اليح والفرقان بینهم وبين الذین قبلهم؛ فاٍن آولك بحسب 
داعيهم ومن یقترن(۱) بهم كما قال فیهم علي بن أبي طالب: «أتباغ کل 
ناعق» يميلون مع كلّ صائح("2» لم يستضيئوا بنور العلم» ولم يلجؤوا إلى 
ركن وئیقه(. 

وهذا علامةٌ عدم البصيرة؛ أنك تراه يستحسنٌ الشيءَ وضدَّه ويمدحٌ 
الثيء یمه بعينه إذا جاء في قالب لا یعرفه؛ فيعظّمْ طاعة الرسول ويرئ 
عظيمًا مخالفته ثم هو من أشدّ النّاس مخالفة له ونفيًا لما أثبته» ومعاداةً 
للقائمين بسنته» وهذا من عدم البصيرة. 

فهذا القسمٌ الّالث إنما عملُهم علی البصائی وبها تفاوّت مراتبهم في 
درجات الفضل» كما قال بعض السّلف ‏ وقد در السّابقين فقال: «إنما كانوا 
يعملون على البصائر». 

وما أوتي أحدٌ أفضل من بصيرة في دين الله» ولو قصّر في العمل؛ قال 
تعالی: ‏ ود کر هم واسکق ریوب ی ری لبر © [ص: 4۰]» قال 
أبن عبّاس: «أو لي القوّة في طاعة الله والأبصار في المعرفة في آمر الله)47). 
وقال قتادةٌ ومجاهد: «أعطوا قرَّةٌ في العبادة وبصرًا في الدّین»(*). 


)١(‏ (ت): «یقرب». (ق): «یقرن». ومهملة في (د). 

(۲) (ح ن): «مع كل ریح». 

(۳) جزءٌ من الأثر السابق. وقد تقدم الکلام عليه 

)٤(‏ (ت.ح. ن): «المعرفة بالله) وام ام ES‏ ا 
البخاري. انظر: «تغلیق التعلیق» (۲۹۲/4). 

(0) آخرجه الطبري (۲۱/۲۱). 


A0۸ 


وأعلمُ النّاس آبصوّهم بالحق إذا أختلف النَّاسء وان كان مقصّرًا في 
العمل. 
وتحت كل واحدٍ من هذه الأقسام أنواعٌ لا يحصي مقادیرها وتفاوتها إلا 


ب 


اللّه . 


إذا عرف هذا؛ فالقسم الأول لا ينتفعٌ بهذا الباب' ولا يزدادٌ به إلا 
ضلالة والة لقسم الاي ینتفم به بقدر فهمه واستعداده» وال لقسم الثالث وال 
ES‏ 1 - 3 و ۱ ع 
هذا الحديث یسَاق. وهم أولو الألباب الذين یخصهم الله في كتابه بخطاب 
التنبيه والإرشادء وهم المرادون على الحقيقة بالتّذكرة؛ قال الله تعالی: وم 


سم 


AAI ALF 
.]119 يدّكر إلا أؤلوا الا ليب € [البقرة:‎ 

قد هدت الفطر(۲) والعقول بان للعالم ربا قادرًا حکیما(۳) عليمًا 
رحيمّاء کاملا في ذاته وصفاته. لا یکون إلا مريدًا للخير لعباده مُجْرِيًا لهم 
على الشريعة والسْتةالفاضلة العائدة باستصلاحهم. الموافقة لما رگب في 
عقولهم من آستحسان الحسَن واستقباح القبیح وما جَبّل طباعهم عليه من 
ایثار التافع لهم المصلح لشأنهم وترك الضارٌ المفسد لهم. 

وشهدت هذه الشريعة له بأنه أحكمٌ الحاكمين» وأرحم الراحمين؛ وأنه 
المحیط بکل شيءٍ علما. 


() (ح): «الکتاب». 
(؟) (ن): «قد شهدت الفطرة السلیمة؟. 
(۳) (ق): «حلیما!. 
۸04 


وإذا عرف ذلك؛ فليس من الحكمة الإلهية» الو اعد في وم 
العالم أنهم یسوون بين من هو تحت تدبيرهم في تعریفهم کل ما یعرفه 
الملوك واعلامهم جمیع مايَْلمونه؛ واطلاعهم على کل مايجْرُون 
علیه(۱) سياساتهم في أنفسهم وفي منازلهم حت لا يقيموا في بل قم 
إلا آخبروا من تحت أيديهم بالسّبب فى ذلك. والمعنی الذي قصدوه 
منه("» ولا يأمرون رعيّتهم بأمر» ولا یضربون عليهم بعثاء ولايَسُوسونهم 
سياسةً إلا أخبروهم بوجه ذلك وسببه وغايته ومدّته» بل لا تتصرّف بهم 

5 و رو 

الأحوال في مطاعمهم ومشاربهم(*) وملابسهم ومراكبهم إلا وَقَمُوهم على 
أغراضهم فيه( 

لفك أن مذا مناف للسکمة والم صلحة بین المخلوقین فکیف 
بشأنِ رب العالمین وأحكم الحاكمين» الذي لا يشاركه في علمه("2 ولا في 


يد ع و 


حكمته أحد أبدًا؟! 
يقت العقول الکاملة آن تستدل بما عرفت من حکمته علی ما غاب 


)۱( في الأصول : «علیهم». والتصویب من « محاسن الشریعة». 
(۲) فى الأصول: «فیها». تحریف. والمثبت من « محاسن الشریعة». 
۳( يكاين AE‏ 
)٤(‏ «ومشاربهم» ليست في (ح» ق). 
(۵) «محاسن الشريعة» لأبي بكر القفال الشاشي (ت: ۳۹۵) (ص: ۱۹) کوش شا 
الفصل منه. وسیذکره المصنف (ص: ۰۹۱1 ويثني علیه. 
(5) (ت): في حکمه. 
(۷) في الاصول: «واعلم». والمثبت آشبه. 
۸۰ 


وهل تقد تقتضي الحكمةٌ أن يخبر الله تعالی کل عبد من عباده۱) کل ما 
ار E‏ تدر واف كل ماري مدو عار تس کی ای فا 
درا ور من خليقته؟! وهل في قُوئ المخلوق ذلك؟! بل طوی سبحانه 
كثيرًا من صنعه وأمره عن جميع خلقه. فلم بطع على ذلك ملكا مقرَّبّا ولا 
نبيا مرسلا. 

والمدبّر الحكيمٌ من البشر إذا ثب بدت حکمته وابتغاؤه الاح لمن تحت 
تدبيره وسياسته کفی في ذلك تتبّحُ مقاصده فيمن يولي ويَعْزِله وفي جنس ما 
يأمرٌ به وينهئ عنه و في تدبيره لرعیته۲۱) وسياسته لهم» دون تفاصيل کل فعل 
من آفعاله("» للع لا ايلم لام في ذلك مبلما لا یوج لفعله عمد ركتفا 
في المصلحة أصلاء فحینتذ يخر بذلك عن آستحقاق آسم الحکیم(4). 


ولن یجد أحدّ في لق الله ولا في آمره واحدّا(*) من هذا الضرب بل 
غاية ما یخرجه تفتیش المتعنت" أمورٌ يعجر العقل عن معرفة وجوهها 
وحكمتهاء و اما أن ينفي ذلك عنها فمعاذ الله؛ إلا أن یکون ما آخرجه کنیا 
على الخلق والأمر فلم یخلق الله ذلك ولا شرعه. 


(۱) (ح» ن): «أن یخبر الله تعالی عباده». 

)۲( (ح» ن): «إلئ تدبیره لرعیته». 

(۳) «محاسن الشریعة»: «کفی ذلك عن تتبع مقاصده بمن يولي ويعزلء أو فیما یدبر به 
نفسه أو أهله أو رعیته». 

.)۲۰( «محاسن الشریعة»‎ )٤( 

() (دت. ق. ن): «ولا واحدا!. 


(7) (ق» د): «نفس المتعنت». (ت): «تعیس المبعث»!. 
۸۰۱ 


وإذا رف هذا فقد من رب العالمين أحكمٌ الحاکمین» والعالم بل 
شيء والغني عن کل شيء؛ والقادرٌ على کل شيء؛ ومن هذا شأنه لمتخرج 
ار 02 ی ارضية والمضلكة وا نا E‏ انشا 
من معاني حکمته في ضنعه وإبداعه وآمره وشرعه فیکفیهم فيه معرفته ٩‏ 
بالوجه العام أن تضكّنته حكمةٌ بالغة» وان لم یعرفوا تفصيلهاء ون ذلك من 
علم الغيب الذي آستأثر الله به» فيكفيهم في ذلك الاسناد!۲) إلى الحكمة 
البالغة العامّة الشاملة التي عَلِموا ما حَفِي منها مما ظهر لهم. 

هذاء ون ال سبحانه وتعالی بنی آموز عباده علی أن عوفهم معاني 
جلائل خلقه وأمره دون دقائقهما وتفاصیلهما؛ وهذا مطردٌ في الاشیاء 
آصولها وفروعها. 

نالك ذا ات الوكين ات ااي ار فق ای رآ 
بباشا او احد ذهند لامکنك أن تعرف من جهة القع الذي آجری ال علیه 
قد اة رجه افاس کل واعومهبا ما اخ به. وعكذا في 
آحتلاف الصّور والأشكال. 

ولکن لو أردت آن تعرف المعنی الذي كان بعر هذا معلا یزید علی 
عر الآخر بعدد معیّن» أو المعنی الذي فضَّله الله به في القَذُر المخصوص 
والتُشكيل المخصوص, ومعرفة القَدْر الذي بينهما من التفاوت وسببّه؛ لما 
أمكن ذلك أصلا(۳. 


)۱( (ح): امعرفتهم). 
)۲( (ح» ن): «لیکفیهم في ذلك الاستنادا. 
(۳( ( محاسن الشریعة» (۲۱۰۲۰). 


AY 


وقس على هذا جميعٌ المخلوقات» من الرّمال(١2‏ والجبال والأشجار 
ومقادیر الکواکب وهیاتها. 


5 اي لها سای کی ديد ليله ای 
والحکمة الشاملة» فهکذا في الأمر یلم أن جمیع ما أمر به متضمن لحکمة 
بالغة وأمّا تفاصیل آسرار المآمورات والمنهیّات فلا سبیل إلى علم البشر به 
ولکن یْطلم الله من شاء من خلقه على ما شاء منهء فاعتصم بهذا الأصل(۲. 


5 | 
حاجة الناس إلى الشريعة ضرورية فوق حاجتهم إلى كل شيء ولا نسبة 
لحاجتهم إلى علم الطبٌ إليهاء ألا ترىئ أن أكثر العالم يعيشون بغير طبیب» 
ا 
ور الو و را فلا یحتاجون إلى طبيب» وهم أصح 
0 ممن هو متقيّدٌ بيد بالطّیب(۱ ولعل أعمارهم متقارية. 


(۱) (حءن): «بين الرمال». 

(۲) انتهت هنا النسختان (ح» ن). وفي (ح): «تم» ويتلوه في الجزء الشاني: فصل حاجة 
الناس إلى الشريعة...». وفي (ن): «والله أعلم» وصلی الله على محمد وآله وصحبه 
وسلم يتلوه إن شاء الله في الجزء الثاني: فصل حاجة الناس إلى الشريعة...) 

(۳) علق أحد القراء في طرة (ق): «هذا ابتداء النصف الثاني من الكتاب». وليس كما 
قال. وقد بينا ذلك في المقدمة. 

40 القرى الصغيرة. جمع ١كَفْر».‏ «المعجم الوسيط» (كفر). 

(۵) (ت): «أصلح أبدانا». 

() (ت): «مقتد بالطبیب». 


AY 


وقد فطر اله بني آدم علئ تناول ما ينفعُهم واجتناب ما يضرّهم؛ وجعل 
وی Ts‏ 
ون یف ماع را وه في کات 
العباد الاختياريّة؛ فمبناها على الوحي المحض. ود [إليها شد من 
الحاجة]" إلى التنفس» فضلا عن الطعام والشراب؛ لأنّغاية ما يقدّر في 
عدم اس والطّعام والشراب موت البدن وتعطل الوح عن وأا ما يقدّر 
عند عدم الشريعة ففساد الوح والقلب جملةًء وهلاك الأبد؛ وشن بين هذا 
وهلاك البدن بالموت. 
فليس التاس قط إلى شيء أحوجَ منهم إلى معرفة ما جاء به الرسول ياف 
والقيام به» والدّعوة إليه» والصّبر عليه» وجهاد من خرج عنه حت يرجع إليه» 
وليس للعالّم صلاخ بدون ذلك البِتة» ولا سبيل إلى الوصول إلى السّعادة 
والفوز الأكبر إلا بالعبور على هذا الجشر. 
فصل 
الشرائمٌ کلها في أصو لها - وان تباينت -مَفقة مركورٌ خشنها في العقول» 
ولو وقعت على غير ما هي عليه لخرجّت عن الحكمة والم صلحة(۲) 
رس هي اس مر وه ار 4 م 


والرحمة» بل من المحال أن تأتي بخلاف ما أنت به؛ « ولو اتب الحق أَهواءهُمْ 


لعف ل عرو 2r‏ م رم 


لفْسَدَتٍ سوت وا لازض ومن فبهرک € [المزمنون: ۷۱ 


)۱( ما بين المعکوفین من (ط)» وسقط من (د. ت. ق) لانتقال النظر. 
(۲) «محاسن الشریعة» (۲۱). 


A 


وکیف يجوّرٌ ذو العقل أن کرد شريعة أحكم الحاکمین بضدٌ ما وردت 
به؟! 

* فالصّلاة قد وُضِعَت على أكمل الوجوه وأحسنها التي تعد بها 
الخالقٌ تبارك وتعالئ عباده؛ من تضمُّنها(" للتّعظيم له بأنواع الجوارح» مِنْ 
نطق اللسان» وعمل اليدين والرّجلين» والرأس وحواسّه وسائرٌ أجزاء البدن 
يأخدٌ بحظّه(۳) من الحكمة في هذه العبادة العظيمة المقدار» مع أخذ 
الحواس الباطنة بحظّها منهاء وقيام القلب بواجب عبوديّته فيها. 

فهي مشتملة علی الثناء والحمد والّمجيد والتّسبيح والتكبير» وشهادة 
الحقّ والقيام بين يدي الربٌّ مقام العبد الذلیل الخاضع”؟) المدبّر 
المَربوب. 

م اعد له في هذا المقام» والتضرّع والتقرب إليه بکلامه ثم آنحناء 
الظّهر ذلا له وخشوعًا واستكانة ثم أستوائه قائمًا ليستعدٌ لخضوع أكمل له 

و لضو ار وهو السَجودُ ین قيام؛ فیضع آشرف شيءٍ فيه وهو 
وجهّه ‏ علی التراب خشوعا لب واستكانةٌ وخضوعًا لعظمته وذلا لعزت 
قد آنکسر له قله» وذل له جسه وخشعت له جوارځه» نم يستوي قاعدًا 
تضرع له تال بین یدیه» ويسأله من فضله شم يعو د إلئ حاله من الذل 
والخشوع والاستکانة فلا یزال هذا دأبه حت يقضي صلاته» فیجلس عند 


() (ت): «یعبد». 
(۲) (ق): اومن تضمنت». (ت): اومن تضمنها». والأقرب ما آثبت. 
(۳) (ت): «حظه). 
00( (ت): «الخاضع الخاشع». 
Ao‏ 


إرادة الانصراف۱) منها مثنيًا علی ربّه» مسلَّمًا علی نیّه وعلی عباده ثم 
يصلي علی رسوله. ثم يسال ربّه من خیره وبژه وفضله(۳. 

فأی شىء بعد هذه العبادة من الخشن؟! وأي كمال وراء هذا الکمال؟! 
وا E‏ 

فمن جوز عقلّه أن رد الشريعة بضدّها من كل وجي في القول والعمل» 
وأنه لا فرق في نفس الأمر(۳" بين هذه العبادة وبين ضذها من السخریة 
والسّب. والبطر(* وكشف العورة والبول على السّاقِينء والضحك» 
والصّفیر وآنواع المُجون وآمثال ذلك- فليّعَرٌ عقلّه(* وليسأل الله أن يهبه 
عقلا سواه! 

# وأمّا حُسْنُ الزّكاة وما تضمّنته من مواساة ذوي الحاجات والمَسْكنة 
والحُلّة من عباد الله الذين یعجزون عن إقامة نفوسهم؛ ويخافٌ عليهم 
تلف إذا خلاهم الأغنياء وأنفسَهم! 7 ومافيها من الرحمة والإحسان 
والبرٌوالطهْرة» وإيثار أهل الإيثارء والاتصاف بصفة الكرم والجُود والفضلء 
والخروج من مات آهل الشّحٌّ والبخل والدّناءة- فأمرٌ لا يستريبُ عاقلٌ في ۱ 


)١(‏ (ق): «عند الانصراف». 
(۲) انظر: «محاسن الشریعة» (۰۲۱ ۸۱ - ۸۵). 
(۳) «في نفس الأمر» ليست في (ت). 
(4) وهو الطغیان عند النعمة. ویطلق على شدة المرح. وبطرٌ الحقّ: تكبّر عنه ولم یقبله. 
«اللسان» (بطر). 
(0) (ت): «فلیعر عقله». 
(7) «محاسن الشریعة» (۲۱). 
A1٦1‏ 


خشنه ومصلحته وأنَّ لام به أحكمٌ الحاکمین. 

ولیس یجورٌ في العقل ولا في الفطرة البنَّة أن ترد شريعة من الحکیم 
العلیم(۱) بضد ذلك أبدًا. 

# شا الوم فناهييك به ین عبادةٍ کف النّفس عن شهوانه 
ا إلى مه به الملانکة المقرّبينء فإن النفس إذا 
ی e‏ 
ضیّمّت مجاري الشيطان» وصارت قريبة من الله بترك عاداتها(۳) وشهواتها؛ 
محبه له وا بنارا لمرضانه وتقربا إليه» فیدغ الضَّائمٌ أحبٌّ الأشياء إليه 
وأعظمها لصوقا بنفسه من الطّعام والشراب والجماع من أجل ربه فهو 
عبادةٌ لا ضور" حقیقتها إلا بترك الشّهوة لله. فالصّائم يدعٌ طعامّه وشرابه 
وشهواته من أجل ربه. 

وهذا معنئ کون الوم له تبارك وتعالی» وبهذا فر النبي او هذه 
الا ضافة في الحدیث» فقال: نشول ا : کل عمل ابن آدم يضاعف 
الحسنةٌ بعشرة أمثالهاء قال الله: إلا الصّوم؛ فانه لي وأنا أجزي به. یدغ طعامّه 
وشرابه من أجلي»(*» حتئ إِنَّ الصّائم ليتصوّرٌ بصورة من لا حاجة له في 
الدّنيا إلا في تحصيل رضا ال(69. 


3 


)١(‏ (ت): «الحكيم العظيم». 

(۲) (ق): «تترك عادتها». والحرف الأول مهمل في (د). 

(۳) (ق. د): «ولا تتصور حقيقتها». 

(6) آخرجه البخاري (۱۸۹6) ومسلم (۱۱۵۱) من حدیث أبي هريرة. 
(0) «محاسن الشریعة» (۲۲). 


AY 


وأيّ حُسْنٍ يزيد على حن هذه العبادة التي کر الشهوة» ومع 
تفس وتحبي القلب وتفرخه وتزمّدٌ في الدّنيا وشهواتهاء وترعشب فیما 
عند الله وتذکر الأغنياء بشأن المساکین وأحوالهم» وآنهم قد آخذوا 
بنصیب(۱) من عَيْشهم» فتعطّف قلوبهم عليهم؛ ویعلمون ما هم فيه من عَم 
الله فیزدادوا له شكرًا؟ ! 

وبالجملة» فعونْ الصّومِ على تقوی الله أمرٌ مشهوره فما ستعان أحدٌ 
علئ تقوی الله وجفظ حدوده واجتناب محارمه بمثل الصّومء فهو شاهدٌ لمن 
شرعه وأمر به بأنه أحكمٌ الحاكمين وأرحمٌ الراحمین» وأنه إنما شرعه 
إحسانًا إلئ عباد» ورحمة بم(" ولطمًا بهم لا بخلًا عليهم برزقه ولا 
مجرّد تكليفي وتعذیب خالٍ من الحكمة والمصلحة» بل هو غاية الحكمة 
والر حمة والمصلحة وأن تزع هذه العبادات لهم من تمام نعمته علیهم. 
ورحمكه بهم. 

و » فشأن آخرٌ لا یذ رکه إلا الحنفاء ء الذين ضربوا في المحبة 
بسَهُم وشأنه أجل موم أناتخيط به العیار ةوهو امه هذا الدّينَ الحنیف؛ 


لس 2 


حتى قبل في قوله تعالی: #حَتَفَاءً ينه که [الحج: :]"١‏ «أي: ححجاجا00). 


وجل الله بيه الحرام قباما للتاس» فهو عموذ العام الذي عليه بناؤه؛ 
فلو ترگ اس کلهم رود ييا لك نفج ء على الأرضء هكذا قال 


(۲) (ت): «ورحمة لهم». 
(۳) ورد هذاعن ابن عباس. و مجاهد. وغیرهما. انظر: «تفسير الطبري) (۳/ ۰۱۰۳ 
6 ۷ »)+ 


ATA 


تر جمانْ القرآن آبنٌ عبّاس(۱)؛ فالبیث الحرامٌ قِيامُ العالّم» فلا یزال ق 
دام هذا البیت محجوبًا. 

فالحجٌ خاصّةٌ الحنيفية و تقویته(۲) والصّلاة سر قول العبد: لا إله الا 
لله؛ فإنه مرس على التُوخيد المحضن والمحبة الخالصة» وهو استزارة 
المحبوب لأحبابه» ودعوتهم إلى بينه ومحلٌ کرامته» ولهذا إذا دخلوا في 
هذه العبادة ة فشعازهم: لبيك اللهمَ لبيك إجابة رس 
كان للتّلبية موقمٌ عند الله» وكلّما أكثر العبد منها كان أحبٌّ إلى ربّه وأحظئء 
فهو لا يملك نفسه أن يقول: لبك اللهمً لك( حتى ينقطع نفشه. 

وأما أسرارٌ ما في هذه العبادة من الاحرام» واجتناب العوائد» وكشف 
الرأس» ونزع الثياب المعتادة» والطواف. والوقوف بعرفة» ورمي الجمار» 
وسائر شعائر الحج- فمما شهدت بخشنه العقول السّليمة والفطرٌ 
المستقيمة» وعَلِمَت بأنَّ الذي شرع هذا لا حكمة فوق حكمته. وسنعودٌ إن 
شاء الله إلى الكلام في ذلك في موضعه7؟). 


(۱) ذكره الإمام أحمد في «المناسك» كما في «منهاج السنة» /٤(‏ 085). 
وأخرج عبد الرزاق (۵/ ۰4۱۳ والفاكهي في «آخبار مكة» (۸۱۱) عن ابن عباس قال: 
«لو ترك الناش زيارة هذا البیت عامّا واحذا ما مُطِروا». هذا لفظ عبد الرزاق. ولفظ 
الفاكهي: «ما نوظروا». وفي إسناده رجل لم يُسَم. 

(۲) كذا في (د). (ت): «وتقویة». وهي مهملة في (ق). ولم یتسین لي وجه صواب 
العبارة. وأصلحت في (ط) إلئ: «ومعونة الصلاق وسر قول العبد...» 

(۳) (ق): «لبيك لبيك». 

)٤(‏ لم أقف على هذا الموضع. وانظر بعض القول في هذه المعاني في: «تهذیب السنن» 
(۰/ ۰۱۷۸ و«بدائع الفوائد» (۰)1۹6 وامدارج السالكين» (۲/ ۰4۲۹ ۷ = 


۸۰۹ 


#د وأا الجهاد» فناهيك به مِنْ عبادة هي سَنَامُ العبادات وززوثماء وهو 
الحك وال المفرّقُ بين المحِبّ والمدّعي؛ فالمحِبٌ قد بذل مهجتّه 
قال وی مت ی بل عر ما بحضرته يوذ لو أن له یل شَعرة 
َمْسا يبذّلها في حبّه ومرضاته ويودٌ أن لول فيه ثم أحيي شم یل ثم أحيي 
ثم 0 فهو يفدي بنفسه حبیبّه وعبده ورسوله» ولسان حاله يقول: 
يديك بالنّفس صب لو یکون له أعرٌ من نفسه ثيء فداكٌ به 


خی ندم فت ود يوق سنا هد 
إلا ببذل ثمنها؛ «إنّ لَه أشكرئ مرت الممییر نهر وموم بارک لهد 
یاس ن ل 

وإذا كان من المعلوم المستقرٌ عند الخلق أن علامة المحبة الصحيحة 
بذل الریح والمال في مرضاة المحبوب فالمحبوبٌ الحقٌّ الذي لا تنبغي 
المحبةٌ ال وکل محبةٍ سوئ مه فالمحبة له باطلة- E‏ بش 
لعباده الجهاة الذي هو غايةٌ ما يتقرّبون به إلى إلههم وربهم» وکانت قرابین 


مَنْ قبلهم من الأمم في ذبائحهم» وقرابيئهم تقديمٌ آنفسهم للذّبح في الله 
مولاهم الحقٌ. 


= و«محاسن الشريعة» للقفال (۱۵۱-۱۲۷). و«إثبات العلل» للحكيم الترمذي 
(۲۰۵-۲۰۰). 

() البيت للبحتري في دیوانه (۰)۳۰۳/۱ واعبث الولید» (1۳)؛ وفي بعض نسخ 
الدیوان أنه يروى لابن کیغلغ. وللوآواء في ديوانه (55). ولابي العتاهية في 
«محاضرات الأدباء» (۳/ ۹۸ وعنه في تكملة ديوانه (544). ودون نسبة في 
«الزهرة» (۰)۷۰۱ و«المحب والمحبوب» (۸۰۱/۲). 


لام 


فأ مخشن يزيد على خسن هذه العبادة؟! ولهذا آدّخرها الله لأكمل 
هل اب تا را ومح له 

* وأنًا الضحایا والهداياء فقربان إلى الخالق سبحانه» يقومٌ مقام الفدية 
عن التّفس المستحقّة للف(۱؟ فِديةٌ رعوضا وقُربانا إلى اه وتشمّها بإمام 
الحتفاء وإحياءً لستته إذ دی الله وله بالقربان؛ فجَعَّل ذلك في ذرّیته باقيّا 
أبذًا. 

رانا وتو تعقو تق ها اند مار تشه كد يناما 
ألزمه نفسه من الأمور بالله ولله» فهي تعظيحٌ للخالق ولأسمائه ولحقّه» وأن 
تكون العقودٌ به وله» وهذاغاية التَعظيم» فلا يُعْقَدُ بغير آسمه؛ ولا لغير 
قرب( إليه بل إن حَلّف فباشوه تعظیمّا(۳) وتوحيدًا وإجلالاء وان ندر 
قله نذا وطاعا وميس رعو کرد هر ال دوه و مان به 


وحده. 


* وأا المطاعم والمشارت والملابسٌ والمناكح» فهي داخلة فيما 
يُقِيُ الأبدانَ ویحفظها من الفساد والهلاك؛ وفيما يعودٌ ببقاء النوع الإنساني؛ 
ليتمّ بذلك قِوامٌ الأجساد وحفظ النوع فيتحمّل الأمانة التي عرضت على 
السّموات والارض ویقوی علئ حملها وأدائهاء ويتمكّن من شکر مولی 


الونعام ومسديه. 


(۱) «محاسن الشریعة» (۲۲). 
(۲) (ت): «الندب». ومهملة في (ق). ورسمها في (د) يشبه: «الفرب. 
۳( (ت): «تعظیما و تحمیدا). 


AV۱ 


وفرق في هذه الأنواع بين المباح والمحظور والحسن والقبيح» 
والضارٌ والنّافع» والطّيّب والخبیت. فحرّم منها القبيحَ والخبیت والضار 


وأباح منها الحسنّ والطيّبَ والنّافع» كما سيأتي إن شاء الله. 

وتأمّل ذلك في المناكح. فان من المستقرٌ في العقول والفطر أن قضاء 
هذا الط في الأمّهات والبنات والأخوات والعمّات والخالات والجدَّات 
مُستقبّحٌ في کل عقل؛ مُستهجَنٌ في کل فطر:(۱)» ومن المحال أن يكون 
الما من ذلك مساويًا للمحظور في نفس الأمر» ولا فرق بينهما إلا مجرَّةُ 
الك بالمشينة. سبحانك هذا يسان عظیم. وکیف ركون في نفس الأمر 
نکاخ الم واستفراشها مساويًا لنکاح الأجنبية واستفراشهاه وانما فرّق بینهما 
محض الأمر؟! 

وكذلك من المحال أن یکون لد والبول والرجيعٌ مساویّا للخبز والماء 
والفاكهة ونحوهاء وإنما الشارع فرّق بینهما فأباح هذا وحرّم هذا مع آستواء 
الكلّ في نفس الأمر! 

وكذلك أخدٌ المال بالبيع والهبة والوصية والميراث لا يكونٌ مساويًا 
لأخذه بالقهر والغلبة والغصب والسّرقة والخیانة! ۳ حتئ يكون إباحةٌ هذا 
وتحريم هذا راجعًا إلى محض الأمر والنهي المفرّق بين المتمائلین! 

وكذلك لظلم والكذبٌ والزُورُ والفواحش كالرّنا واللواط وكشف 
العورة بين الملا ونحو ذلك» كيف یس عقل عاقل أنه لا فرق قط في نفس 


.)۲۲( انظر: «محاسن الشریعة»‎ )١( 
(ق): «والجنایة».‎ )۲( 


AVY 


الأمر پین ذلك وبین العدل والاحسان والعفة والمّيالة ومح العورة وانما 
الشارعٌ یحکم با یجاب هذا وتحريم هذا؟! 


واوا ار روط a‏ ۳ 
عل ) المقالات(۳) الفاسدةء وتعظيم اه قن لفن بهم - لكانت 
اشد إنكارًا له وشهادة ببطلانه من كثير من الضروريات. 


وهل رکب الله في فطرة عاقل قطن الإحسانَ والاساءته والصّدقٌ 
والكذب» والفجورٌ وال والعدل والّم؛ وقتل وس وإنجاءهاء بل 
السجود لله وللصّنم- سواءٌ في نفس الم لا فرق بينهما وإنما الفرق بينهما 
ی ی تا دی 


تيء ینابز ام وال ات لكل سواة ي تقس الا 
وانما الفرق بالعوائد؟! فأیٌ فرق بين مدّعي هذا الباطل وبين مدعي ذاك 
الباطل؟! وهل هذا الا بَهْتٌ للعقل والحس والضرورة والشرع والحکمة؟! 

وإذا كان لا معن عندهم للمعروف إلا ما أَوِرَ به فصار معروفًا بالأمرء ولا 
للمنکر إلا ما تهِيَ عنه فصار منكرًا بنهیه» فأي معنّى لقوله: مهم 


م 


پالمعروف وهم عن گر که [الأعراف: ۱3۲۱۰۷ وهل حاصل ذلك زائ 


)۱( أي: تفشد. نَل الجرحُ: فسد. «اللسان» (نغل). وفي (ت): «تنعل». وهي مهملة في 
(د. ق). وانظر: «زاد المعاد» (5/ 1۵)» و«إعلام الموقعين» 97/5" ). 
(۲) الدَّغَل: الفساد. «اللسان» (دغل). 
(۳) فى الأصول: «للمثالات». تحريف. وانظر: «الصواعق المرسلة» .)١١١5(‏ 
AVY‏ 


علی أن یقال: يأمرّهم بما يأمزهم به» وينهاهم عمًا ینهاهم عنه؟! وهذا کلام 
یره عنه(۲ آحادُ العقلاء فضلا عن کلام رب العالمین. 


وهل دلّت الآيةٌ إلا على أنه آمرهم بالمعروف الذي تَْرِفُه العقول, وتُقِرٌ 
بِحُسْنه الفطر فأمَرّهم بما هو معروفٌ في نفسه عند کل عقل() سليم» 
ونهاهم عم هو منكرٌ في الطّباع والعسوكء بحيث إذا عرض على العقول 
السّليمة أنكرته أشدّ الانکان كما أن ما مر به إذا عرض علی العقل السليم 
یله أعظمٌ قبولٍ وشهد بحُسْنه .كما قال بعض الأعراب» وقد ستل: بم عرفت 
أنه رسول الله؟» فقال: ما مر بشيءٍ فقال العقل: ليته ينهئ عنه» ولا نهئ عن 
شيء فقال العقل: ليته مر به( 


فهذا الأعرابي آعرف بالله ودینه ورسوله من هؤلاء» وقد أقرّ عقل(4) 
۲ 7 ۰ ےر ۱ ۱ 0 
وفطرته بخشن ما أمَرَ به» وقبُْح ما نهئ عنه» حتی كان في حقه من أعلام 
تو 0 شو امك راه ول كان هه كرت معزو داومك ا هين الما لمجدرّد 


لم يكن فيه دلیل» بل كان يُطلّبُ له الیل من غيره. 


)١(‏ (ت): (تنزه عن». 

(۲) (ت): «کل ذي عقل». 

(۳) قال العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه للمنذر بن ساوی ملك البحرین: «هذا هو 
النبي لام الذي والله لا یستطیع ذو عقل أن یقول: ليت ما أمر به نه عنه أو ما 
نهی عنه أمر به» أو ليته زاد في عفوه أو نقص من عقابه». انظر: «الروض الأنف» 
E ND‏ ما تم ی الصحيح» (۱/ ۳۳۰ 
وأصل خبر بعث العلاء إلى البحرین مشهورٌ في دواوین السنّة. 

)٤(‏ (ت): «دینه وعقله». 


۸۷ 


ومن سلك ذلك المسلكَ الباطل لم يُمْكِنْه أن یستدل علی صحة نبوّته 
بنفس دعوته ودينه» ومعلومٌ أن تفس الدّين الذي جاء به والملة التي دعا إليها 
من أعظم براهين صدقه وشواهد نبوّتهه ومن لم ينبت لذلك صفاتٍ وجودية 
أوجَبّت حُسْنَه وقبول العقول له» ولضدّه صفاتٍ أوجَبّت فَبْحَه ونفور العقول 
عنه- فقد سَدَّ على یه بات لاد لال بسيو ا عو وله مدز عليه 


ري نم ور ور 


OS Cg‏ وول لد الت 
رم عم کیت )» فهذا صريحٌ في أن الحلال كان يا قبل حل 
وأنْ الخبيتٌ كان خبيئًا قبل تحریمه ولم يُسْتّفد طِيبُ هذا وخبث هذا من 
نفس الحِلّ والتّحریم؛ لوجهين اثنين: 

آحدهما: أنَّ هذا عَلَمٌ من أعلام نبوّته التي أحتجٌ الله بها على أهل 
الكتاب» فقال: # الَدِينَ يَتَبعْوتَ ا ی المح لدی دو مَكنْويا 
عِندَهُم في التَوْرسةٍ وَالإنجيل یمهم یمرو وَيبَهُمْ عن ال ڪر 
ولل الت lC‏ 

فلو كان الطَّبُ والخُبْتُ0١‏ إنما آستُفید من التحريم والتحليل لم يكن 
في ذلك دليل» فإنه بمنزلة أن يقال: بحل لهم مایجل ويْحَرمْ عليهم ما 
يَحَرّم. وهذا أيضًا باطل؛ فإنه لا فائدة فیه» وهو الوجه الثاني. 

فثبت أنه أحلّ ما هو یب في نفسه قبل الحلْ» فكساء بإحلاله طِيبًا آخر» 
لقنا ی یزرم ها 
)١(‏ (ت): «الخبیث والطیب». (د» ق): «الطیب والخبیث». 

۸۷۰ 


فتأمّل هذا الموضع حق التأمّل له یطلخك على آسرار الشريعة» ويشرفك 
على محاسنها وکمالها وبهجتها وجلالهاء وأنه من الممتنع في حكمة آحکم 
الحاكمين أن ترد بخلاف ما وردت به» وأن الله تعالی يتنزَّهُ عن ذلك كما يتنر 
عن سائر ما لا يليقٌ به. 


و ١ E‏ و هم ا مر اي ا 
آذ ر2 موم أ 2-1 KK‏ 2 ۶ ۳2 0 ۹ و ر مور هو سم مهو 
ومابطن وال نم والبغى بغير الح وأن نشرکوا پم ما لر برل ہو سلطدنا وآن ولوا عل الله 
مس وو ے ی 5 
ما لا و © [الاعراف: ۳۳]» وهذا دلیل علا آنها فواحش فى نفسهاء لا 
تستحسنها العقول» فعَلْق(۱ التحريم بها لفُحْشْها؛ فان ترتيت الحکم على 
الوصف المناسب المشتق يدل علي أنه هوالع النقتضية له وهذا دلیل فى 
جمیع هذه الآيات التي ذکرناها؛ فدل علی أنه حزّمها لکونها فواحش» وحرّم 

ا ی ۱ ۱ 2 ا E‏ 
الخبيث لكونه خبيثاء وأمَرَ بالمعروف لكونه معروفاء والعلة یجب أن تغایر 
المعلول» فلو كان کوثه فاحشة هو معنى کونه منهیّ عنه» وکوئّه خبیٌا هو 
بعت کونه ميد ماك كانت العله عن المعلرل رها معا فاعلت رکذ 

و 2 م ب 
تحریم الإثم والبغي دليل على أن هذا وصفف ثابتٌ له قبل التحريم. 


7 ساو و 


* ومن هذا قول تعالى: « ولا ریا لزق نکن َة وس سیک 4 
[الإسراء: ١۲]؛‏ فعلّل النهيّ في الموضعین بکون المنهی عنه فاحشة ولو كان 
جهة کونه فاحشة هو النهي لكان تعلیلا للشيء بنفسه» ولکان بمنزلة أن یقال: 
لا تقربوا انا فإنه يقول لکم: لا تقربوه» آو: فإنه منهیْ عنه! وهذا محال من 
وجهین: 


)۱( مهملة في (د). و في (في): افتعلق». 
كلام 


أحد هما: أنه يتضمَنْ ٍخلاء الکلام من الفائدة. 

والثانی: آنه تعلیل للنهی بالنهی. 
یلوا ریت لزلا ا تا روا ره ی ویک ا 4 
[القصص: 17]» فأخبر تعالى أن ما فاش أيديهم قبل البعثة سب > لاصابتهم 
بالمضية وا لو اضابهم ينا فحت ون نين ولك لا حتجر | عليه يانه 
0 ل وا یت 

yy 
یصابوا(۱) بها المصيبةً» ولكنه سبحانه لا یدب إلا بعد إرسال الرُسل.‎ 

وهذا هر قم الخطاب وتحقیش التول فی هذا الاصل العظیم: آن 
الف تابث للفعل فی نفسه وأنه لایعذّب اة علیه الا بعد [قامة الحجّة 
باك سالة. 

وهذه اللكتة هي التي فا نت(" المعتزلة والکلابية کلیهماء فاستطالت 
كل طائفة منهما على الأخری؛ لعدم جمعها بين هذين الامرین» فاستطالت 
الكلابية على المعتزلة باثباتهم العذاب قبل إرسال الرّسلء وترتیبهم العقاب 
على مجرّد الب العقلي» وأحسنوا في رد ذلك علیهم واستطالت المعتزلة 


(۱) في الأصول: «یصیبوا». والمثبت آشبه. وانظر: «شفاء العلیل» (517). 
(۲) انظر: «مدارج السالکین» (۱/ ۰۲۳۲ ۳/ 4۸۹). 
(۳) (ق): «قامت بين». (ت): «قامت». 


AVY 


عليهم في إنكارهم 00 لیخ العقليّين ‏ ل 
رد هذا عليهم. 

فكل طائفة أستطالت علی الأخری بسبب إنكارها الصَّواب. 

وأمّا من سَلَّك هذا المسلكٌ الذي سلكناه» فلا سبيل لواحدة من 
الطائفتين إلى رد قوله» ولا الظّفر عليه أصلًا؛ فإنه موافنٌ لكل طائفة على ما 
معها من الحقٌء مقرّرٌ له مخالفٌ لها في باطلهاء منكرٌ له. 


وليس مع الثّاة قط دلبل واحد صحيعٌ على تفي الحُسْن والح 
العقلیین» ون الأفعال المتضاة كلّها في نفس الأمر سوا لا فرق بينها إلا 
بالأمر والتهي, وكل ادلتهم علی هذا باطلهٌ کما سنذکرها ونذکر بطلانها زه 
شاء الله تعالى. 


وليس مع المعتزلة دلي واحد صحيحٌ قط يدل على إثبات العذاب على 
مجرّد اقب العقليٌ قبل بعثة الرسل» وأدلَتّهم علئ ذلك كلّها باطلةٌ كما 
سنذکرها ونذکر بطلانها إن شاء الله تعالى. 

* ومما يدل على ذلك أيضًا: أنه سبحانه یحتج علئ فساد مذهب من 
عبد غير بالأدلّة العقلية التي تقبلّها الفط والعقولء ویجعل ما ركه في 
العقول من حُسْنْ عبادة الخالق وحده وقُبْح عبادة غيره من أعظم الأدلّة على 
ذلك. وهذا في القرآن أكثر من أن يَذْكَرَ ههناء ولولا أنه مستقر في العقول 
والفطر حَسْنْ عبادته وشکره وقبح عبادة غيره وترك شكره- لما أَحتَّح 
عليهم بذلك أصلاء وإنما كانت الحجَّةٌ في مجرّد الأمر. 


AYA 


ا القرآن صريحة في هذاء عر تعالی: « ییا الاس أَعْبُدُوأ 


م الى لقم وان ين کیک ملک فو ُونَ © ی جَعلَ لاش 


و 


1 وَالسماء 46 وال من نّ اماه ما اج بد من الت ي رزقا لک فلا 
لها رجح € [البقرة: ۲۱ - ۰۲۲۲ فذکر سبحانه امهم 


ِنَم آندادا نتم حلمو تلم 


جع لوا 
بعبادته» وذکر اسم الربٌ مضافا إليهم لمقتضی عبودیتهم لربهم ومالکهم ثم 
ذکر ضروب إنعامه علیهم: بایجادهم وایجاد من قبلهم» وجَعْل الارض 
فراشا لهم يمكنهم الاستقراژ عليها والبناءٌ والشکنی» وجَعل السّماء بناء 
وسقفا؛ فذکر أرض العالم وسقه ثم ذكر إنزال مادّة آقواتهم ولباسهم 
وثمارهی منبّهًا بهذا على آستقرار خشن عبادة من هذا شأنه وتشکره الفطر 
والعقول(۱ وقبح الاشراك به وعبادة غیره. 

# ومن هذا قوله تعالی حاكيًا عن صاحب ياسينَ أنه قال لقومه محتجٌا 
عليهم بماتقِرٌ به فطرهم وعقولهم: وما ل لآ عبد الى مَطرَن وله 
یحو € [یس: ۰۲۲۲ فتأمّل هذا الخطاب كيف تجد تحته آشرف معنّى 
اجه ره ون کوهسبحاه الا لاه قفي عبدنم له امن کان" 
ا مخلوفٌا فحقیق به آن يعد فاطره وخالفه ولا سیّما (ذا کان مرده الیه؛ 
فمبدژه منه ومصیزه إليه» وهذا يوجبُ عليه التفرّغ لعبادته. 


۶ 


ثي أحتجٌ عليهم بما تَر به عقولهم وفطرّهم من قبح عبادة غیره؛ و وآنها 
قبح شيء في العقل وآنکره فقال: 0 یذ ین درو هن ردن الکن 


)۱( أي: ومن تشکره الفطر والعقول. 
(۲) (ت» ق» د): «وان کان». والمثبت من (ط)» وهو آشبه. 


۸۷۹ 


بضر لائئن می سَمَعَتُهُمْ سیا لاون (©) لإا نی سل مین 4 


[يس: ۲۳ -۲4]) آفلا تراه كيف لم يحت عليهم بمجرّد الأمر» بل أحتجّ عليهم 
بالعقل الصحيح ومقتضی الفطرة؟! 

* ومن هذا قولّه تعالی: ییا الاش صرب مل ایم 1 إرك 
زیت ددعو من دون من یو ابا ولو أَجمتمعوأ 1 له وان هم 
لباب سیکا لاه 2 سر الطاب وَالمطلوب 0 ما دروا لہ 
یذ رۇ َه قر عر 4 [الحج :  -۷۳‏ ۷]؟ صر لهم سبحانه مثلا 
من عقولهم يدهم علئ قبح عبادتهم لغيره» وان هذا مر مستقرٌ قبح 
ومُجْننه في کل عقل وان لم برد به الشرع ۱ 

وهل في العقل نکر وخ ین عبادة ن لو أجتمعوا كلهم لم يخلقرا 
با واحدًا وإن يلبهم اباب ب شیا لم د یقدروا علئ الانتصار منه واستنقاذ ما 
سَلبهم ایام وترك عبادة الخلاق العلیم القادر على کل شی ۶ الذي لتحتو 


کمثله شيء؟! 
آفلا تراه كيف حت عليهم بما رکبه في العقول من خسن عبادته وحده 
وقبح عبادة غیره؟! 


* وقال تعالی: صرب الله مثلا لا فیه شرع مسون ورجلا سلما 
اَل هَل يسْنَويَانٍ مک [الزمر: ۲۹]» هذا مث ضربه الله لمن عَبّده وحده 
فسَلم له» ولمن عبد من دونه آلهة فهم شركاءٌ فيه متشاكِسُون عون فهل 
يستوي في العقول هذا وهذا؟! 

وق که ا یمان و عونا ميش لبوا سا شک 

۸۸۰ 


وعبادته» وقبح عبادة غيره» ولم يحت علیهم بنفس الأمرء بل بما رکبه في 
عقولهم من الاقرار بذلك. وهذا كثيرٌ في القرآن» فمن تتبعه وجده. 

* وقال تعالی: #وقضئ ریک ألا عبد إل ۹4 [الاسراء: ۰2۲۳ فذکر 
توحیله» وذكر المناهي التي نهاهم عنهاء والأوامرٌ التي آمرهم بهاء ثم خم 
الآيات بقوله: # عل ذلك کات یه عند ریک مکزوها 4 [الإسراء: ۳۸] أي: مخالفة 
هذه الأوامر وارتكاب هذه المناهي سيه مكروهة لله. 


فتأمّل قوله: #كان سيه عند ريك مكزوهًا 4 أي: أنه سي في نفس 
الأمر عند الله» حتی لو لم برد به تكليفٌ لكان سيه في نفسه عند الله مكروما 
له» وکراهته سبحانه له لما هو عليه من الصّفة التي آقتضت أن كَرِهَهء ولو 
كان قُبِحُه إنما هو مجرّدُ النهي لم يكن مكرومًا لله؛ إذ لا معن للكراهة 
عندهم الا كوثه منهيًا عنه» NE‏ : « کل کل کان سیخ ند ریک کرو 4 
لین معنیل: کل ذلك متهي عنه عند ربك! ومطلوة أن هذا غ مراد من الا 

وأيضًاء؛ فاذا وقع ذلك منهم فهو عند الثفاة للحشن والقُبح محبوبٌ لله 
مرضي له؛ لأنه إنما وقع بإرادته؛ والإرادة عندهم هي المحبة لا فرق بیتهما 
والقرآنُ صريحٌ في أن هذا كلّه قبيحٌ عند الله مكروةٌ مبغوضٌ له» وقع أو لم 
يقع» وجعل سبحانه هذا البخض والقبحَ سببًا للنهي عنه» ولهذا جعله عله 
وه لامر ماه والعلة غ المعلول: 
* وقال تعالی: فد رسلا رُسلَنَا ليست وآزلنا َعَم الكتب 


سور م 


زارات ليقوم الاس بالْقَسط # [الحدید: ۰ دل ذلك على أن في نفس 


)١(‏ (د. ق): لاسيئة) , وهي قراءة محتملة. 
AAI‏ 


الامر قسطاء وآن الله سبحانه آنزل کتابه وأنزل الميزان - وهو العدل - لیقوم 
8 : 0 5 
الناس بالقسط الذي" أنزل الكتابٌ لأجله والميزان. 


فغلم أنَّ في نفس الأمر ما هو سط وعدل حسن» ومخالفتّه قبيحة» وأن 
الکتاب والمیزان نزلا لأجله» ومن ينفي الحسنّ والقَبحَ یقول: ليس في نفس 
اه[ حوره يار لبط رو ۱۱۵ ۱ 
أن الأمر کساه خسن وعدلا ل خشنه وعدله في نفسه» فهو في نفسه قسط 
و عستا آ هیر ھا ع یه كوه عد ل یا قضان ذلك 
ابتا له من الوجهین جمیکا. 


ھت رن محر چم يم 


# ومن هذا ة # وَإِدًا فعاو قَحعَة قالواً وجدنا علعها ءابا 


3 27 4 12 مسج جو 


اشنا ها فلار 4 يام الا کا أت مر 0000 
۸ فقوله: #قلْ ړک 57 افاي » دلیل على آنها في نفسها فحشاء 
اه لالم ما کر نله وه بسا بش مد ولو كان کوئه 

فاحشةً إنما عُلِم بالنهي خاصّةً كان بمنزلة أن یقال: إن الله لا يأمرٌ بما ينه 

عنه. وهذا كلامٌ یا عنه آحادٌ العقلاء» فكيف بكلام رب العالمين؟! 


ثم أكد سبحانه هذا الانکار بقوله: ل اسر بالقسط وآقیموا وجوم 


رت مس و ٠‏ و و زر ص 


عند ڪل مسج واد عوه مخلصيت له لت 4 [الاعراف: ۲۲۹ فأخبّر أنه يتعالى 

عن الأمر بالفحشاه» بل آوامژه کلها حسن في العقول» مقبولةٌ في الفطر؛ فزنه 

آمر بالقسط لا بالجَون وبإقامة الوجوه له عند مساجده لا لغيره» وبدعوته 
حده مخلصينّ له الدّين لا بالشرلك؛ فهذا هو الذي يأمرٌ به تعالی» لا بالفحشاء. 


)١(‏ «الذي» ليست في (ق)» وضرب علیها ابن بردس في (د). 
AAY‏ 


فلا تراه كيف خر بجنس7١)‏ ما يأمرٌ به وب بخشنه(۲ وینژه نفسّه عن 


1 2 ع و 
الامر بضده وأنه لا يليق به تعالی ؟! 
رس بي رور برس کر 


* [وقال تعالی]: ون أَحَْسَنُ دیتا من أَسَلَم وجه لله وهو حسن 


ل وه سس 2-2 هه 


انبم ملة E‏ و له هيم خيلا © [النساء: ۰]۱۲۵ فاحتج 
سبحانه علی خشن دين الاسلام وأنه لا شیء أحسنْ منه بانه۳۱ یتضمن 
اسلاع الوجه لله وهو إخلاصٌ القصد والتوجه والعمل له سبحانه والعب 
مع ذلك محسنْ آتِ بکل خسن لا مرتكبٌ للقبح الذي یکره اه بل هو 
مخلصٌ لربّهء محسنٌ في عبادته بما بحب ویرضاه وهو مع ذلك مب لملة 
إبراهيم في محيّته لله وحده وإخلاص الدَّين له» وبَدْل النّفس والمال في 
مرضاته و محبته. 

وهذا أحتجاجٌ منه علئ أن دين الاسلام أحسنٌ الأديان بما تضمّنه مما 
تستحسنه العقول» وتشهدٌ به الفطر وأنه قد بلغ الغاية القصوی في درجات 
الحشن والكمال. 

وهدا آستدلال بشر الم الم بل هو دلیر قر آن ماکان کذلات 
و اه چا وب یه 

* ومثل هذا قولّه تعالی: #وَمَنْ آَحسَن فلا ین دعا إِلَ مه وعَمل 
لحا ی ی [فصلت: 0۲۳۳ فهذا أحتجاجٌ بما رکب في 


ر ص م 


العقول والفطرء لأنه لا قول للعبد َحسنْ من هذا القول. 


)١(‏ (ت): (بحسن». تحریف. 
(۲( الضبط من (ق). ومهملة في (د). (ط): «ویحسنه». 
(۳) في الأصول: «فانه». والمثبت من (ط) آشبه. 


AAY 


* وقال تعالی: رح رت کارا عم عم يت یت لحم 4 
[النساء: »]1١‏ فأي شيء أصرحٌ و پیت اغب سواه لسري 
عليهم مع كونه طیبّا في نفسه» فلولا أن طبه أمرٌ ثابثٌ له بدون الأمر لم يكن 
ليجمع الط والتحریم 

وقد أخبّر تعالی أنه حرّم علیهم طيّاتٍ كانت حلالا عقوبة لهم؛ فهذا 
تحريمٌ عقوبة» بخلاف التحريم على هذه الأمّة فإنه تحريمٌ صيانةٍ وحماية» 
وا قرف عب لاه جو لامر فل الك سوا 

فالله سبحانه۲۱) أمر عباده بما أمرهم به رحمة منه وإحسانئًا وإنعامًا 
علیهم» » لأ صلاحهم في معاشهم وأبدانهم وأحوالهم وفي معادهم ومآلهم 
إنما هو بفعلٍ ما یروا به» وهو في ذلك بمنزلة الغذاء الذي لا قوامللبدن إلا 
به بل عظم؛ لیس مجرّد تکلیفی وابتلاء كما يقل ديه من الاس ونهاهم 
عما نهاهم عنه صيانة وحمیة۳۱) لهم. إذ لا بقاء لصختهم ولا حفظ لها الا 

فلم يأمرهم حاجة منه إليهم وهو الغني الحميدء ولا حرم علیهم ما حرّم 
بخلًا منه عليهم وهو الجوادُ الكريم» بل آمزء ونهيه عن حظهم وسعادتهم 
العائجلة وال له و مد ر امهو هه ره واه ویر بو دهز يانه 
وإنعامه» فلا يُسألُ عمّا یفعل؛ لکمال حکمته وعلمه ووقوع أفعاله علی وَفق 
الف 
(۱) (ت): «أصرح من هذا القول». 

(۲) (ق. د): «فانه سبحانه». 
(۳) (ت): «وحمایة». وضبطها ابن بردس في (د) بتشديد الیاء! 
۸۸ 


٠‏ ٭ وقال تعالی: رم رمق کروی © ریق بو نا 
ل بشمپلي رت و كرمزة © رل اي عناوم سس 
لسوت ولاش ومن فيهڪ بل انيهم بزکريم َه ڪن ذگرهم 
مُعَرضُوست 46 [المزمنون: 5٩‏ -۷۱]) فا و آن لين لو آتبع آهواء العباد 
فجاء شرع الله ودیثه بأهوائهم لفسدت السَموات والأرض ومن فيهن. 

ومعلوءٌ أنَّ عند الثفاة یجوژ أن یرد شرع الله ودينه بأهواء العباد وأنه لا 
فرق في نفس الأمر بين ما وَرّد به وبين ما تقتضیه أهواؤهم إلا مجرّدُ الام 
وأنه لو ورد بأهوائهم جاز وكان تعدا وديئًا. وهذه مخالفة صريحة للقرآن. 
وآنه من المحال أن یم الحقٌّ آهواء‌هم وأنَّ أهواءهم مشتملةٌ على قبح 
عظیم لو وَرّد الشرعٌ به لس العالّمُ أعلاه وأسفله وما بين ذلك. ۱ 

ومعلومٌ أن هذا الفساد إنما یکون لقُبح خلاف ما شرعه الله وأمر به 
ومنافاته لصلاح العالم عُلوِيّه وشفلیّه وآن خراب العالم وفساده لازمٌ 
لحصوله ولشرعه. وان كمال حكمة الله وكمال علمه ورحمته وربوبيّته يأبئ 
ذلك ویمنع منه(۱ ومن يقول: الجميعٌ في نفس الأمر سواء يجوز ورود 
لتعبّد کل شی سواء كان مقتضی(۲) أهوائهم أو خلافها. 

* ومثل هذا قوله تعالی: « وک یلد له لفسا شن ل 57 
العش عم يصِفُونَ © [الأنبياء: ۲ أي: لو كان في السات والأرض أله بيد 
غير الله لفسّدتا وبَطّلتاء ولم يقل: ربا بل قال: آلهة؛ والإله هو المعبود 


(۱) (تء ق): «تأبئ ذلك وتمنع منه». 
(۲) (ق. ت): «يقتضي». والحرف الأول مهمل في (د). والمثبت أقوم. 
AAO‏ 


الالو وهذا یدل علی آنه من العم المستحیل عملا ان شرع الله عبادة 
غیره أبذاء وأنه لو كان معه معبودٌ سواه لفسّدت السّموات: والأرض. 

قح عبادة غيره قد أستقرٌ في الفطر والعقول وان لم يرد بالتهي(۱) عنه 
شرع بل العقل يدل على أنه أقبحٌ القبيح على الإطلاق» وأنه من المحال أن 
يشرعه الله قطّ؛ فصلا العالم في أن يكون الله وحده هو المعبود» وفساده 
وهلاکه في أن یبد معه غیره و محال أن يشرع لعباده ما فيه فساد العالم 
وهلاكه» بل هو المنزَّهُ عن ذلك. 

فصل 

وال اف یت شک ين المختلقين. 
ئاو و الابران وال ار تقال عالت * ظ أن مل الزن اما واا 
لصحت كَلْمُفْسِدِينَ فى الاّض ار عل سین کلمْمّار 4 (ص: ۲۸ وقال 
ال يت لبن عاد يحوأ يعات آن مهم کار ءامنوا وا 
لمحت سوه 4 ماج تام سما کوت € [الجائية: 4]۲۱ فدلٌ على 
أن هذا حکم سبّىءٌ قبیح؛ ينره الله عنه. 

ولم ينكره2"7 سبحانه من جهة أنه آخبر بأنه لا يكونء وانما آنکره من 
جهة قبچه في نفسه ونه حکم سء يتعالى ويتنزَّهُ عنه لمنافاته لحکمته 
وغتاه و کماله ووقوع آفعاله كلها على السّداد والصَّواب والحکمةء فلا پلیق 
به أن یجعل الب کالفاجر ولا المحسنّ كالمسيء ولا المؤمنَ کالمفسد في 


سس 


)١(‏ (ت): «في النهي». 
(۲) في الأصول: «ولم ینکر». والمثبت من (ط). 
ار 


الارض؛ فدلّ علی أنَّ هذا قبيحٌ في نفسه تعالی الله عن فعله. 

* ومن هذا أيضًا: انکاژه سبحانه علی من جوّز أن یترك عبادّه شدّی» 
فلا يأمهم ولا ينهاهم ولا بثیبهم ولا يعاقبُهم, وأنَّ هذا الحُسبان باطل» 
واه متعال عنه لمنافاته لحكمته وكماله. 


Ass > 


كما قال تعالی : سا لاضن آن یم سدّى € [القيامة: .]۳٩‏ 

قال الشافعي رضي الله عنه: «أي: مهملا لا يُؤمر ولا ینهی»۱۳*. وقال 
غیره: «لا یثاب ولا یعاقب»(۲. 

والقولان واحد؛ لأنَّ لوا والعقاب غايةٌ الأمر والنهي فهو سبحانه 
خلقهم للأمر والنهي في انیا والواب والعقاب في الأخرئء فأنكر سبحانه 
صلی من زعم آنه رل سّی لوس ستل في العقل آستقباح تي 
واستهجانه وأنه لا بلیق أن يشب ذلك إلى أحكم الحاکمین. 

ومثله وله تعالی: « افحتم انما فک بها وأتکملتنا لا هون 
(0) نس اه الم لح لا له ا هو رت المَزش الکگ رم > [المومنون: 
1۱۱۲-۵۰ فنزه نفسّه سبحانه وباعدّها عن هذا الخشبان وآنه یتعالی عنه 
ولا يليقٌ به؛ لقبحه ولمنافاته لحکمته ومُلكه والهیته. 

فلا تری كيف ظهرٌ في العقل الشَّهادةٌ بدینه وشرعه وثوابه وعقابه؟! 

وهذا بدل على إثبات المعاد بالعقل؛ كما يدل على إثباته بالسّمع؛ 
وکذلك دیه وأمژه وما بعث به رسه هو ابتٌ في العقول جملهٌ ثم عم 


(۱) انظر: «الرسالة» (۲۵) و«إبطال الاستحسان» (۹/ 1۸ - الأم). 
(۲) انظر: «زاد المسیر» (۸/ ۰6۲۵ و«تفسیر ابن کثیر» (۸/ 1۷۲ ۳). 
AAV‏ 


بالوحي؛ فقد تطابقت شهادة العقل والوحي على توحیده وشرعه والتصديق 
بوعده ووعيده» وأنه سبحانه دعا عباده على آلسنة رسله إلى ما وضع في 
العقول خسْته والتصديق به جملة فجاء الوحی مفصّلا ومبيّئًا ومقرٌّرًا 
ومذكرًا لما هو مركورٌ في الفطر والعقول. 

ولهذا سأل هِرَفْلُ آبا سفيانَ في جملة ما سأله عنه من أدلّة اوه 
وشواهدها عمّا یأمر به النبيّ كلك فقال: بم یأمزکم؟ قال: يأمرّنا بالصّلاة 
والصّدق والعفاف(۱؟ فجَعّل ابام به من اد يوون اكز الف 
وآفجرهم من أدّعى البو وهو كاذبٌ فيها علئ اف وهذا محال أن يأمر إلا 
بما یلیق بكذبه وفجوره وافترائه» فدعوتّه تليق به وما الصّادقٌ البارٌ الذي هو 
أصدقٌ الخلق وأبرّهمء فدعوئه لااتكونٌ إلا اکمل دعوةٍ وأشرقها وأجلّها 
وأعظتها فان العقول والفطر تشهدٌ بحشنها وصدق القائم بها. 

فلو كانت الافعال كلها سواء في نفس الأمر لم يكن هناك فرقان بين ما 
یجوز أن يدعو إليه الرسول ومالا یجوز أن يدعو إليه» إذ العف 
[وضدّه]!') إنما يُعْلَمُ بنفس الدّعوة والأمر والنهي. 

وكذلك مسألة النّجامِيٌ لجعفر وأصحابه عم يدعو إليه الرسول7". 


)۱( أخرجه البخاري (۷)» ومسلم (۱۷۷۳) من حديث أبي سفيان. 

(9) ازيادة ين (ظ) ها الشاق: وال فد التعروف رده اش 

(۳) أخرج الخبر ابن إسحاق في «السيرة» (۲۸۲)ء ومن طريقه البيهقي في «دلائل النبوة» 
(۳۰۱/۲) من حديث أم سلمة باسناٍ حسن. 
وروي من حديث جعفر بن أبي طالب. وابن مسعوده وأبي موسی الأشعري. انظر: 
«مسند أحمد» ».)57١ /١(‏ و«دلائل النبوة» لأبي نعيم »)١957(‏ وللبيهقي (۲/ ۰۲۹۷ 
و«البداية والئهایة» (۱۷۸/6). 


AAA 


فد علی أنه من المستقرٌ في العقول والفطر أنقسامٌ الأفعال إلى قبیج 
وحن في نفسه وأنَّ سل تدعو إلى حسنها وتنهئ عن قبيحهاء وأنَّ ذلك 
من آيات صدقهم وبراهين رسالتهم» وهو آولی وأعظم عند أو لي الألباب 
والحجی من مجرّد خوارق العادات» وإن كان أنتفاعٌ ضعفاء العقول 
بالخوارق في الإيمان أعظمّ من آنتفاعهم بنفس الدّعوة وما جاء به في 
الایمان(): 

فطرق الهداية متنوّعة؛ رحمةً من الله بعباده ولطفّا بهم؛ لتفاوّت عقولهم 
وأذهانهم وبصائرهم: 

* فمنهم من يهتدي بنفس ما جاء به وما دعا إليه مِنْ غير أن يطلب منه 
برهانًا خارجٌا(۲) عن ذلك» كحال الکَمّل(۳) من الصّحابة» كالصّدّيقَ رضي 
الله عنه. 

* ومنهم من بهتدي بمعرفته بحاله بي وما فُطِر عليه من كمال 
الأخلاق وال ر ضاف والافعال واد عادة اله أن لا يخزي من قامت به تلك 
الأوصاف والأفعال؛ لعلمه بالله ومعرفته به وأنه لا يخزي من كان بهذه 
المثابة. 


كما قالت آم المزمنین خد يجة رضي الله عنها له :۱ . بشرء فوالله لن 
يخزيكَ الله أبدًا؛ إنك لتَصِلُ الرجم وتصدّق الحديث؛ وتتخول الكل 


(۱) (ط): «من الإيمان». وانظر لهذا المعنی: «أيمان القرآن» (۳۳). 
(۲) (ت): «خارقا». 
(۳) (ت): «كحال الکامل!. 


A۸۹ 


وري الضیف. وین علی نوالب السْه(۱. 
الله لا يخزيه ولا یفضحه بل هو جديرٌ بكرامة الله واصطفائه و محبته ونبوته. 


وهذه المقامات فى الایمان عَجَز عنها آکثر الخلق. 

# فاحتاجوا إلى الخوارق والآيات المشهودة بالحس» فآمن كثيرٌ منهم 
علیها. 

اس و لوو 
E E SS‏ 
العداوة» وقد نال منه قومُه ضروب الاذی» وأصحابه في غاية قلَّة العَدّد 
والمخافة من النّاس ومع هذا فقلبه ممتلی* بالإيمان» واثق بأنه سيظهرٌ على 
الأمم") وأنَّ ديته سیعلو کل دین ؟! 

* وأضعف مر هولاء (یمانا من ماه (یمان العادة والمَربا والمنشا؛ فانه 
نشأ بين آبوین مسلمین وآقارب وجيرانٍ وأصحاب کذلكه فا فنشاً واحدا منهم 
لیس عنده من الرسول والکتاب إلا آسمهماه ولا من الذین الا مارأی عليه 
آقاربه وأصحابه. فهذا دی العوائد» وهو آضعف شیء وصاحبه بحسب من 


(۱) تقدم تخریجه (ص: ۳۸۵). 
(۳) (ت): «سیظهر على کل دين في سائر الأمم». 
۸4۹۰ 


يقترن به۱) فلو قيض له من یخرجه عنه لم يكن عليه کلف في الانتقال عنه. 

والمقصوا أن خواصٌ الأمَّة ولبابها لها شهدت عقولهم خسن هذا 
الدّین وجلالتّه وكماله» وشهدت فَبَْ ما خالفه ونقصّه ورداء‌ته» خالط 
الإيمانُ به ومحبثه بشاشة قلوبهم» فلو حير بين أن یلق في النثار وبين أن 
يختار دنا غيره لاختار أن يُقُدّف في النَّار ويقطّع أعضات ولا يختار دينًا 
غیره. 

وهذا الضربُ من لاس هم الذين آستقرّت آقدامهم في الإيمان» وهم 
أبعدٌ التاس عن الارتداد عنه وأحقهم بالثبات عليه إلى يوم لقاء الله» ولهذا 
قال هرقل لأبي سفيان: أيرتد أحدٌ منهم عن دينه سَخْطةًٌ له؟ قال: لا. قال: 
فکذلك الایمانْ [ذا خالط بشاشهّ Ph Ye N‏ 

والمقصود أن الذاخلین فى الا سلام المستدلین على أنه من عند الله 
لخشنه وكماله» وأنه دين الله الذي لا يجوز أن یکون من عند غيره هم 
خواصٌ الخلق» والتفاة سدوا على آنفسهم هذا الطریق فلا یمکنهم سلوكه. 

وتحقيق هذا المقام بالكلام في مقامين: 

آحدهما: الأعمال خصوصًا ومراتبها(۳ في الخشن والقبح. 


(۱) (ت): «یقترب منها. 
(۳) فى الأصول: «مراتبها». والمثبت من (ط). 
۸۹۱ 


أما المقام الأول» فالاعمال إما أن تشتمل على مصلحة خالصة أو 
راجحة وإما أن تشتمل على مفسدة خالصة أو راجحة وإما أن تستوي 
مصلحتها ومفسدتها. 

فهذه أقسامٌ خمسة: منها أربعة تأتي بها الشرائع» فتأتي بما مصلحته خالصة 
أو راجحة آمرةً به مقتضيةً له» وما مفسدئّه خالصة أو راجحة فحکنها فيه النهی 
عنه وطلبٌ إعدامه. فتأتي بتحصیل المصلحة الخالصة والراجحة وتكميلهما 
بحسب الامکان» وتعطيل المفسدة الخالصة أو الراجحة أو تقليلهما بحسب 
الإمكان. فمدارٌ الشرائع والدّيانات على هذه الأقسام الأربعة. 

وتنازع الاس هنا في مسألتين: 

المسألة الأولئ: في وجود المصلحة الخالصة والمفسدة الخالصة. 

# فمنهم من مََعَه» وقال: لا وجود له؛ قال: لأنَّ المصلحة هي الم 
وال وما يفضي إليه» والمفسدةٌ هي العذابٌ والألم وما يفضي إليه 

قالوا : والمأمورٌ به لا بدٌ أن يقترن به ما يحتاج معه إلى الصّبر على نوع 
من الالم» وان كان فيه لذ وسرورٌ وفرحٌ فلا بد من وقوع أذئ, لکن لما كان 
هذا مغمورًا بالمصلحة لم یت إليه ولم تعطّل المصلحةٌ لاجله فترك 
الخير الكثير الغالب لأجل الشرّ القليل المغلوب شر كثير 

قالوا: وكذلك الشرٌ المنهی عنه إنما يفعلّه الإنسانٌ لأنَّ له فيه غرضًا 
ووطرًا ماء وهذه مصلحة عاجلةٌ له» فإذا هي عنه وترگه فاتت عليه مصلحته 
وله العاجلة وان كانت مفسدئه أعظع من مصلحته بل مصلحتّه مغمورةٌ 
جدًا في جنب مفسدته» كما قال تعالئ في الخمر والميسر: «فل فِهمَآ نم 
كبر وَمَكَفمُ لایس رتمهم آكَيرٌ من نع € [البقرة: ۲۱۹]. 

۸۹۲ 


فالژّبا(۱) والظلم والفواحش والسَّحرٌ وشربٌ الخمر وان كانت شرورا 
ومفاسة ففیها منفعةٌ ولد لفاعلهاء ولذلك یزثرها ویختاژها؛ والا فلو 
تاوت مفسدئها من كل وجه لما آثرها العاقل» ولا فعلها اصلا. 

ولما كانت خاصّةٌ العقل التّظر إلى العواقب والغایات كان أعقل الاس 
آترگهم لما ترجُحت مفسدثه في العاقبة» وان كانت فيه لذَةّ ما ومنفعة يسيرة 
ی 


* ونازعهم آخرون» وقالوا : القسمة تقتضي مک ان هذين القسمین؛ 
والوجود يدل علئ وقوعهماء فان معرفة الله ومحبتّه والإيمان به خيرٌ محش 
من کل وجه لا مفسدة فيه بوجه ما. 


قالوا: ومعلوم أن الجئة حير محم لا نض فیها أصلاء ران الثار شر 
محص لا خير فیها أصلاء وإذا كان هذان القسمان موجودان في الآخرة فما 
المجیل(۲) لوجودهما في الذنیا؟! 

قالوا: وا فا ات كلها مها ما رهاظ ينه اسلا 
كالأنبياء والملائكة» ومنهاماهو ‏ شر محص لا خیر فيه صلا کابلیش 
والشياطين؛ ومنها ما هو خير وش وأحدّهما غالب علئ الآخبره فمن الاس 
من يَغْلِبٌ خيره علئ شرّه ومنهم من يَعْلِبٌ . غل خیره؛ فهکذا الأعمال 


ES‏ سلج وراب لوا رار لمشي روا بادا 
في الأعمال كما أن ذلك في العٌمّال. 


)١(‏ (ت): «فالرنا». 
(۲) (ق): «المحل». تحريف. 
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قالوا: وقد قال الله تعالی في السَحرة: عون ما سَرّهُم ولا 
تنمعه مهم 4 [البقرة: ۲ د اه 2 :]الف لا هه و 

إكالآن اا ا مقعه ها بوسنم فياه انم 
یحصّل غرض السّاحرء بل يتعلّمُ مئة باب منه حتی يحصّل غرضّه بباب» 
والباقي مضرَّةٌ خالصة. وقس على هذا(۱). فهذا من القسم الخالص 
المفسدة. 

وإكالآن لكف اص تناس لما کیت سور ق 
جنب المفسدة العظيمة فيه جُعِلت كلا منفعة؛ فیک ون من القسم الراجح 
المفسدة. 

وعلی القولین(۲) فكل مأمور به فهو راجح المصلحة على ترکه وان 
كان مكروما للتفوس؛ قال تعالی: کيب کم اتال وهو کر لک وی 
آن > ها ومع لصفم وی أن توا سيا ورتم کم واه سکم وان 
لاوت ك 46 [البقرة :۰ فون أن الجهاد الذي أیروا به وان کان مكروما 
للنُوس شافًا عليها فمصلحتُه راجحة؛ وهو خير لهم» وأحمّدٌ عاقبة» وأعظمُ 
فائدةً من التقاعد عنه وإيثار البقاء والراحة» فالشرٌ الذي فيه مغمورٌ بالنسبة 
إلى ما تضمّنه من الخير. 

وهكذا كل منهي عنه فهو راجح المفسدة وان كان محبوبًا للتفوس 
موافقًا للهوی فمضرّتُه ومفسدته أعظمٌ مما فيه من المنفعة» وتلك المنفعةٌ 


)١(‏ (ت): اوعلی هذا». 
)۲( في وجود المصلحة والمفسدة الخالصتین» وعدمه. 


۸۹٤ 


واللذَّةُ مغمورةٌ مُسْتهلكةٌ في جنب مضرْته» كما قال تعالی: ونا آ ڪر 
من تو » وقال: و آن موأ کیا وخر رگم € . 

* وفصلٌ الخطاب فى المسألة: إن رید بالمصلحة الخالصة أنها في 
نفسها خالصة من المفسدة لا يشوبها مفسدة؛ فلا ريب في وجودهاء وان 
أريد بها المصلحةٌ التي لا یشوبها مشقةٌ ولا أذّى في طريقها والوسيلة إليها 
ولا في ذاتها؛ فليست بموجودة بهذا الاعتبارء إذ المصالحٌ والخیرات 
خوك لاوحا زايد ير وراد مر إليها إلا 

وقد أجمع عقلا؛ كلأ من ی لا َك میم( وأن من آثر 
الراحة فاتته مهار ارا سنت کا هو ال واستمال السهای کون 
الفرحةٌ والملذّة؛ فلا فرحة لمن لا همٌ له ولا لذّة لمن لا صبر له ولا نعیم 
لمن لا شقاء له» ولا راحة لمن لا تعب له بل إذا تعب العبدٌ قليلا أستراج 
طویلا» وإذا تحمّل مشقة انس ا قاذ تساهال وک ا أجل 
النّعيم المقیم فهو ثمرةٌ صبر ساعة والله المستعان؛ ولا قوة إلا بالله. 

وکلّما کانت الوا آشرف وال اعلی» کان تب البدن آوفر» 
وحظه من الراحة آل کما قال المتنیی(۲): 


وإذاكانت النفوس کبازا تعبت في مراده االاجسام 


)۱( انظر ما تقدم (ص: ۰۳۹۹ 
زفق في دیوانه ٩(‏ 4 ۲). 
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وقال أبن الزومي(۱ 
قلب یل على أفكاره" وید تمض الأموز» ونفس لهوها التَعبُ 

وقال مسلمٌ في «صحیحه»(۹۳: «قال یحیی بن آبي کثیر: لا يسال العلم 

ولا ریب عند كل عاقلٍ أن كمال الراحة بحسب اللّعب» وکمال میم 
بحسب تحمِّل المشاقٌ في طريقه» وإنما تخلص الراحة واللدَّةُ والنّعيمُ في 
دار السلا فأمًا في هذه الدّار فكلا ولما. 

وبهذا التفصيل یزول النزاعٌ في المسألةء وتعودٌ مسألةً وقاق. 

فصل 

وَأما المسالة الثانیه وهی ما تساوت مصلح ومفسدثه؛ فقد خلت 
في وجوده وحکمه؛ فأثبت وجوده قو ونفاه آخرون. 

والجواب: : هذا القسم لا وجود له وان حَصَرّه التقسيم» بل التفصیل: اما 
أن یکون حصوله أو لى بالفاعل» وهو راجح المصلحة. وإمَّا أن یکون عدمٌه 
آولی به» وهو راجخ المفسدة. 

رامال ر مول ر لمعه و اد را نه ات 


)۱( كذا في الأصول» وزاد ناسخ (ت): «رحمه الله تعالى»!. وهو وهم. والبيست 
للبحتري» في دیوانه (۱۷۲/۱). وهو من محاسنه. 

(۲) فهي لا تحيطٌ به» وإنما هو عال علیها. یصف قلة مبالاته بالخطوب التي تحت 
أفكارًا تستخرق القلوب. انظر: «المثل الساثر» (۷۹/۱). 

.)۱۱۲( )۳( 
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وکلاهما متساویان؛ فهذا مما لم يقّم دلیل علئ ثبوته» بل الیل يقتضي نفيّه 
فان المصلحة والمفندةه والمضعة وال واللدة والالی إذا تقابلا فلا 
بدّ أن یخلب أحدّهما الآخر فیصیر الحکم للغالب وأمّا أن یتدافعا ویتصادما 
بحیث لا يغلبٌُ آحذهما الا خر فغيرُ واقع اصلا. 

فإنه إا أن یقال: یوجذ الاثران(۱) معّاء وهو محال؛ لتصادمهما(۳) في 
المحلٌ الواحد. وتا أن يقال: يمتنمٌ وجودٌ کل من الأثرین(۳ وهو ممتدعٌ 
أيضًا؛ لوجود مقتضیه. ی و 
تساویهما- وهو ممتنع؛ لأنه ترجيحٌ لأحد الجائژین!*" من غير مرجُح. 

وهذا المحال إنما نشأ من فَرْض تدافع المؤثّرَين وتصادمهماء فهو 
محال فلا بدَّ أن يقهر أحدّهما صاحبّه فيكون الحکم له. 

فان قيل: ما المانعُ من أن يمتنع وجودٌ الأثرين؟ قولكم: «إنه محال 
لوجود مقتضيه» إن أردتم به المقتضي السّالم عن المعارض فغيرٌ موجود» 
وان آردتم المقتفي المقارن لوجود المعارض فتخلف آثره عنه غيرٌ ممتنع 
والمعارض قائمٌ هاهنا في كل منهماء ؛ فلا یمتنغ تخب الأثرين. 

فالجواب: أنَّ المعارض إذا كان قد لب تأثیر المقتضي في مُوجَّبه مع. 
توته وشدة أقتضائه لأثره» ومع هذا فقد قوي على سَلبه قوّة التأثير 
والاقتضاء فلان یقوی علی س به قوّة مَنْهِه لتأثيره هو في مقتضاه وموجبه 


(۱) (د. ق): «الامران». وسيأتي على الصواب. 
(۲) (ق): «وهو مجاز لتضادهما". خطأ. 

(۳) (ت» قء د): «الامرین». وسيأتى على الصواب. 
(:) (ت): «الجانبين». ۱ 


AAV 


ظرين الأو ارا ووحة الأرلوية أن اتمه زره اعد مه یه ا لمعيو كاذ 
قوي علی سَلبه للأقوئ فسلبّه للا وچ انب نی 

فإن قيل: : هذا ينتقضٌ بکل مانع يمن ثير العلّة في معلولهاء وهو باطلٌ 

قیل: ep‏ 
یتدافعا ويتصادماء ولكنّ المانع أضعف العلت فبطل تأثيثهاء فهو عائقٌ لها 
عن الاقتضاء ل و 
تقتضي أثرّهاء فلو بطل أ تاهما لكات و 
مغلوبة» مانعة ممنوعة» وهذا يمتنع» وهو دلي" يشبه دليل التمانع9©. 

وسرٌ الفرق أن العلّة الواحدة إذا قارنها مان منع تأثيرَها لم كى مقدضيةً 
له بل المانع عاقها عن أقتضائهاء وهذا غير ممتنع؛ وأمًا العلتان المتمانعتان 
اللنان كل منهما مانعة للاخری من تأثيرها فإِنَّ تمانعهما وتقابلهما يقتضي 
إبطال کل واحدة منهما للأخرئء وتأثيرها فيهاء وعدم تأثيرها معّاء وهو 
جمع بين النقيضين؛ الأنها إذا بطلت لم تكن مؤثّرة؛ وإذا لم تكن مؤثرةٌ لم 
بطل غيرّهاء فتکون كل منهما مره غیر مؤثّرة: باطلةً غير باطلة» وهذا 
محال؛ فثبت أنهما لا بد أن تؤثّر إحداهما في الأخری بقوّتها فيكون الحكمٌ 
لها. 

فان قیل: فما تقولون فيمن توسّط أرضًا مخصوبة ثم بدا له في التّوبة» 
(۱) (ت): «سلبه الاقوی فسلبه الأضعف». 


(۲) (ت): «وهذا دلیل». 
(۳) تقدمت الاشارة إليه (ص: ۵۸۸). 


A4۸ 


فان أمرتموه بالبث فهو محال وان آمرتموه بقطعها والخروج من الجانب 
الآخر فقد أمرتموه بالحركة والتصرّف في ملك الغير. وكذلك ان آمرتموه 
۰ 2 ۰ 3 9 

بالرجوع فهو حركة منه وتصرّفٌ في آرض العَصْب. فهذا قد تعارضت فيه 
المصلحةٌ والمفسدة» فما الحکم في هذه الصورة؟ 
آنتقال إلا على أحدهم, فان أقام علی من هو فوقه له وان أنتقل إلى غيره 
مكل نارف ها م انز له ومد ماع السوام: 

وكذلك من طلع عليه الفجرٌ وهو مجامع فان آقام آفسد صومّه وان 
تزع فالتّرعٌ من الجماع والجماعٌ مركّبٌ من الحركتين. فهاهنا أيضًا قد 
تضادّت العلتان. 

وکا نماك ا فوس الكناة اق نو مسا م ده 
المُقاتلةء ودار الأمرٌ بين قتل الترس وبين الكفٌ عنه وقتل الكمّار لمُقاتلة 
المسلمین. فهاهنا یا قد تقابلت المصلحة والمفسدة على السرا 

وکذلك - أيضًا ‏ إذا آلقي في مرکبهم ناژ وعاينوا الهلاك بهاء فان آقاموا 
أحترقواء وإن لجووا إلى الماء هلکوا بالغرق. 

وكذلك الرجل إذا ضاق عليه الوق لبلة عرفة ولم يبق منه الا ما يسع 
در صلاة العشاء فان آشتغل بها فاته الوقوف وان آشتغل بالذهاب إلى 
عرفة فاتته الصّلاة. فهاهنا قد تعارضت الم صلحتان والمفسدتان على 
السواء: 


)١(‏ (ت): «المقاتلة». وهي محتملة. 
۸۹۹ 


وكذلك الرجل إذا أستيقظ قبل طلوع الشمس وهو جب ولم يبق من 
الوقت إلا ما يسع لقَدْر الغسل أو الصّلاة بالتیم؛ فان أغتسل فانته مصلحة 
الصَّلاة ة في الوقت. وان صلی بالتِيمّم فاتته مصلحةٌ الطّهارة. فقد تقابلت 
هه 

وكذلك إذا تلم البحر(۱) بحیث ي م ژکبان السْفینة۲1) آنهم لا 
یخلصون الا بتغریق شطر الرکبان لتخف بهم السّفينة؛ فان ألقوا شطرهم كان 
فيه مفسدة» وان ترکوهم كان فيه مفسدة. فقد تقابلست المفسدتان 
والمصلحتان على السّواء. 


وكذلك لو أكره رجل على إفساد درهم من درهمین متساویین أو 
إتلاف حيوانٍ من حيوانين متساویین» أو شرب قدّح من قَدَحين متساویین» 
أو وَجَد كافرين قويّين في حال المبارزة لا يمكثه إلا قل آحدهماء أو قَصّد 
المسلمين عدوّان متكاففان من کل وجو في القرب والبُعد والعَدّد 
والعداو:(۲؟. 

فانه E‏ یو و و 
ترجیخ أحدٍ من المصلحتین ولا أحدٍ من المفسدتين» ومعلومٌ أ 
حوادث لا تخلو من حکم لله فیها. 


وأمّا ما ذکرتم من آمتناع تقابل المصلحة والمفسدة على السّواء فکیف 


)۱( أي: هاج واضطربت آمواجه. «المعجم الوسیط» (غلم). 
(۲) (ت): «رکاب السفينة»؛ في الموضعین. والمثبت من (د ق) واقواعد الأحكام». 
(۳) «قواعد الأحكام» للعز بن عبد السلام (۱/ ۰۹۸ ۱۳۳ - ۰۱۳۵ ۱۳۸). 


6٠ 


یمکنکم(۱) انکاژه وأنتم تقولون بالموازنة(۲؟ وان من الناس من تستوي 
حسنائّه وسيئائه فيبقئ في الأعراف بين الجنّة والّار لتقابُل مقتضی الواب 
والعقاب! ۳ في حقّه؛ فن حسناته قَصُرَت به عن دخول الا وسيئاته 
قَصُرَت به عن دخول الجنّة» وهذا ثابتٌ عن الصّحابة حذيفة بن الیمان وابن 
a‏ 

فالجوابٌ من وجهین: مجمل ومفصّل: 

ما المجمل: فلیس في شىء مما ذکرتم دلبل علي محل التزاع؛ فان 
مورد النّزَاع أن تتقابل المصلحةٌ والمفسدةٌ وتتساویا(* فیتدافعا ويبطّل 
أثرهماء وليس في هذه الصّور شيءٌ كذلك. 

وهذا يتبيّن بالجواب التفصيليٌ عنها صورةً صورة: 

# فأمًا من توسّط أرضًا مغصوبة(2؛ فإنه مأمورٌ من حين دخل فيها 
بالخروج منهاء فحكمٌ الشارع في حقه المبادرةٌ إلئ الخروج وان أستازم 
ذلك حركة في الأرض المخصوبة فإنها حركةٌ تتضمَّنُ ترك الغصب» فهي من 


(۱) في الأصول: «عليكم». وهو تحريف. 

(۲) انظر: «طريق الهجرتين» (۸۲۹)» وامدارج السالکین» (۲۷۸/۱). 

(۳) في الأصول: «مقتضی العقاب». والمثبت من (ط). 

(6) انظر: «تفسیر الطبري» (۸/ 0375٠‏ ۳۱۳). 

(0) في الاصول: «تساوتا». والأشبه ما آثبت من (ط). 

(7) انظر: «مدارج السالکین) (۱/ ۲۸۷). وامجموع الفتاوی» (۲۱/۱). و «الموافقات» 
(۳6/۱) واالبرهان» (۲۹۸/۱). والواضح» لابن عقيل (4۲۲/۵) واالمسودة» 
(۲۳۰) وغیرها. 


۹.۱ 


باب ما لا خلاص عن الحرام إلا به وإن قیل: نها واجبة فوجوبٌ عقلي 
لزومي لا شرعيٌ مقصود. 

فمفسدةٌ هذه الحركة مغمورةٌ في مصلحة تفريغ الارض والخروج عن 
الغصب. وإذا فذّر تساوي الجوانب بالنسبة إليه؛ فالواجبٌ القدرٌ المشترك 
وهو الخروج من أحدها. 

وعلئ كل تقدير» فمفسدةٌ هذه الحركة مغمورةٌ جدًا في مصلحة ترك 
الغصبء فليس مما نحن فيه بسبيل. 

* وأمّا مسألةٌ من توسّط بين قتلی لا سبيل له إلى المقام أو الثّقلة إلا 
بقتل حدم فهذا ليس مکله في هذه الحالء بل هو في حكم المُلْجَاء 
والمُلْجَأ لیس کل آتفاقاء اه لا قصد له ولا فعل» وهذا مج من حيث إنه 
لا سبيل له إلى ترك القلة عن واحي" زا لئ آخر خر لاله فرق 
ل لوو م ا ری موز 
أحكام التكليف؛ لأنّ أحكام التكليف منُوطةٌ بالاختيار» فلا تتعلّقٌ بمن 
أختيار له. 

فلو كان بعضهم مسلمًا وبعضهم كافرًا مع شتراكهم في العصمة فقد 
قیل: ارب لتقا لن تکار ار اقام مایا لل له اعا مف من 
قتل المسلم. ولهذا يجوز قتل من لا نقتله في المع ركة إذا تترّس بهم الکشا 
فیرمیهم ويقصد الکفار. 

)١(‏ انظر: «البرهان» (۳۰۲/۱) واالواضح» (0/ ۰4۲۷ 1۳۳). و«اٍیضاح المحصول» 


للمازري (۲۳۰). و«المسودة» (۲۳۱) وغیرها. 
(۲) (ت. ق): «غير واجد». (د): اغیر واحد». والمشت من (ط). 


۰۲ 


»امن طلع عليه الفجرٌ وهو مجامع فالواجبٌ عليه نع 
ويحرّم عليه أستدامةٌ الجماع واللِّثء وإنما تلف في وجوب القضاء 
والکفارة عليه على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغیره(۱): 

آحدها: علیه الققناء والکقّارة وهذا ختیاژ الفاضی آبي یعلی. 

والثاني: لا شيء علیه وهذا أختيارٌ شیخنا! وهو الصحیح. 

والثالث: عليه القضاء دون الکفارة. 

وعلی الأقوال كلّها فالحکم في حقه وجوب النّزع» والمفسدةٌ التي في 
حركة النَازع مفسدةٌ مغمورةٌ في مصلحة إقلاعه ونزعه؛ فليست المسألة من 
موارد التّراع. 

N GS‏ بأسری من المسلمین بعدد المقایلد(۳ فزنه لا 
يجوزٌ رمیهم إلا أن يخشئ على جيش المسلمین(* وتکون مصلحة حفظ 
الجیش أعظمَ من مصلحة حفظ الأسارئء فحیشذ یجوز رمي الأساری» 
ويكونٌ من باب دفع أعظم المفسدتین باحتمال أدناهماء فلو أنعكس الأمرٌ 
وكانت مصلحة بقاء الأسرى أعظم من رميهم لم يجز رميهم. 


۳۳۲۰۳۲۹ /۲( انظسر: «الأم» (۳/ ۰۲6۵ و«المغنسي» (۳۷۹/۳) و«المجموع)‎ )١( 
الطهارة) و(۳۳/۱-‎ 579 /١( و«البرهان» (۱/ ۰۳۰۳ ولاشرح العمدة» لابن تيمية‎ 
الصیام).‎ 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۱7/ ۰۲۲ 6/۲۵ ۲). 

© اوه المقاتلين بن خن الم 

25 انظر: «المغني» »)١51/17(‏ و«فتح القدير» (۰)64۸/9 و«مجموع الفتاوی» 
(١٠6/؟5/586:ه).‏ 


۳ 


فهذا الباب مبني على دفع اعظم المفسدتین بأدناهماء و تحصیل أعظم 
اتتشاتجن سوت تام خن رق نان وسار انیت گر 
ری الاسری؛ لانه علی یقن ین قتلهم؛ وعلی ر وتخمین ون قتل 
أصحابه وهلاكهم, ولو فَدّر آنهم تیقّ حو لك ولم یکن ويم اجام 
بيضة الإسلام وغلبة المدو علئ لتیار لم یجز أن يَقَوا نفوسشهم بنفوس 
الأسرىء كما لا یجوز للمُكرّه على قتل المعصوم أن يقتله ويَقِيَ نفسّه 
بنفسه» بل الواجبٌ عليه أن يستسلم للقتل ولا يجعل النفوسٌ 2١7‏ المعصومة 
وقاية لنفسه. 

* وأمًا إذا أَلقِيَ في مركبهم نار؛ فإنهم يفعلون ما یرون السّلامة فيه وان 
شکُوا: هل الاما فى مقامهم آو فى وقوعهم في الماء؟ و تقنوا اللا 
في الصورتين» أو غلب على ظتهم غلبةٌ متساوية لا يترجَحٌ أحلٌ طرفيهاء ففي 
الصور الثلاث قولان لأهل العلم(۲ وهما روايتان منصوصتان عن أحمد: 

إحداهما: أنهم يخيّرون بين الأمرين» لأنهما موتتان قد عَرَّضتا لهم 
فلهم أن يختاروا أيسرهما عليهم» إذ لا بد من أحدهماء وكلاهما بالنسبة 
إليهم سواءٌ؛ فيخيّرون بينهما. 

والقولٌ الثّاني: أن يلزمهم المقام» ولا يُعينون علئ أنفسهم» لتلا يكون 
موتهم بسبب من جهتهم» وليتمخّصٌ موتهم شهادةً بأيدي عدوّهم. 

* وأا الذي ضاق عليه وقث الوقوف بعرفة والصّلاة؛ فد الواجب في 


(۱) (د): «النفس». 
(۲) انظر: «المغني» (۱۳/ ۱۹۰ و«الواضح» (0/ 1۳۳). 
۹۰ 


حقه تقوئ الله بحسب الامکان؛ وقد آختلف في تعیین ذلك الواجب على 
ثلاثة أقوالٍ في مذهب أحمد وغیره(۱): 

أحدها: أن الواجب في حقّه معيّئا إيقاعٌ الصّلاة في وقتها؛ فإنها قد 
تضيّقت»ء والححٌ لم يتضيّق وقته» فإنه إذا فعله في العام القابل لم يكن قد 
آخرجه عن وقته» بخلاف الصّلاة. 

والقول الثّاني: أنه يقدّمٌ الحجّ ويفضي الصّلاة بعد الوقت؛ لأنَّ مشقة 
فواته وتكليفه") إنشاء سفر آخر أو إقامة في مكّة إلى قابل ضررٌ عظيمٌ تأباه 
الحنيفية السّمحة» فیشتغل بإدراكه ويقضي الصّلاة بعد الوقت. 

والثّالث: يقضي الصّلاة وهو سائدٌ ر إلى عَرّفة» فیکون في طريقه معنا 
كما يصلي الهاربٌ من سيل أو سبع أو عدو آتفاقاء أو الطَالبُ لعدرٌ يخشئ 
فواته على صح القولين. 

وهذا آقیس الأقوال وأقربها إلى قواعد الشرع ومقاصده(۳)؛ فإِنَ 
الشريعة مبناها على تحصيل المصالح بحسب الامکان وأن لا یوت منها 
شيء؛ فان أمكن تحصيلّها كلها حصّلت» وان تزاحمت ولم يمكن تحصيل 
بعضها إلا بتفويت البعض قَدّم أكملّها وأهمّها وأشدّها طلبًا للشارع. 


ل ۳ 1 1 بر صان ۱ 
وقد قال عبد الله بن آنیس: بعثني رسول الله 495 إلى خالد بن سفيان 


() انظر: «المجموع؛(75/١١1١).‏ وامغني المحتاج» (۳۰/۱). و«الإنصاف» 
(۲۵/۲). 
() (ت): «وتکلفه!. 
(۳) انظر: «قواعد الاحکام» (4۸/۱). 
۹0 


العُرنيٌ» وكان نحو عرّنة وعرفات. فقال: «آذهب فاقتله» فرأيته» وحضرت 
صلا العصر فقلت: ني اف أن یکون بيني وبینه ما إن أو خر الاد 
فانطلقث أمشي وأنا أصليء آومیء إيماءً نحوه فلمًا دنوت منه قال لي: من 
آنت؟ قلت: رجل من العرب بلغني أنك تجمع لهذا الرجل, فجتتك في 
ذلك. قال: إني لفي ذلك. قال: فمشیث معه ساعهةّ حتی إذا أمكنني عَلَوْنّه 


بسيفي حتی برّد. رواه آبو داود(۳؟. 


وا مسألة لمستیقظ قبل طلوع الشمس جُْبّ وضاق الوق" عليه 
بحيتٌ لا یتسم للغسل والصّلاة» فهذا الواجبُ في حقّه عند جمهور العلماء 
أن یختسل وان طلعت الشمس, ولا تجزئه الصَّلاةٌ بالتيمّم؛ لأنه واجد 
ل 


وان كان غير مفرط في نومه فلا إثم عليه» كما لو نام حتی طلعت 


)۱( لفظ رواية أحمد: := خشیت أن يكون بینی وبينه محاولة تشغلنى عن الصلاة». 

ES (۲)‏ 143 رع عم سم وشا و E‏ 
(۰)۷۱۲۰ وحشّن إسناده ابن حجر في «الفتح» (۲/ 1۳۷). 
وروي من وجو آخر: 
أخرجه الطبرانى فى «الکبیر» (۱۰۱ - قطعة من مسانيد من اسمه عبد الله) - ومن 
طريقه الضياء في «المختارة» (۹/ ۲۷) -. وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 
(۳۱٠۲)ء‏ والفاكهي في «أخبار مكة» (۲۷ ۲۷ وغيرهم. ولا بأس به» محمد بن 
كعب القرظى يحتمل سماعه من عبد الله بن أنيسء إلا أنه ليس فيه ذكر الایماء إنما 
قال: «وصلیت العصر ركعتين خفيفتين). 

(۳) (ق): «وضيق الوقت». 

(€) انظر : «المغني» (۱/ ۰۳0 و« مجموع الفتاوی» (۲۲/ ۳۵). 

45 


الشمس» والواجب فى حقّه المبادرةٌ إلى الغسل والصّلاة وهذا وقتها في 
حل أمعاله: 


وعلی هذا القول الصّحيح فلم يتعارض هاهنا مصلحةٌ ومفسدةٌ 
متساویتان بل مصلحةً النصّاذة ة بالطّهارة أرجحٌ من إيقاعها في في الوقت 

وفي المسألة قول ثانٍء وهوروايةٌ عن مالك: أنه يتيمّمُ ويصلي في 
الوقت(۱) لأنَّ الشارع له آلتفاثٌ إلى إيقاع الصَّلاة في الوقت بالتيمّم أعظمٌ 
من آلتفاته إلى إيقاعها بطهارة الماء خارجٌ الوقت» والعَدَمٌ المبيحٌ للتيمّم هو 
العدمٌ بالسبة إلى وقت الصّلاة لا مطلقًاء فإنه لا بد أن يجد الماء ولو بعد 
حین» ومع هذا فأوجب عليه الشارعٌ التيمم؛ لأنه عادمٌ للماء بالنسبة إلى 


0 


وقت الصّلاق وهکذا هذا انا وان كان واجدًا للماء لکنه عادمٌ بالنسبة إلى 
الوقت. 

وصاحبُ هذا القول یقول: مصلحة إيقاع الصّلاة في الوقت بالتیمّم 
آرجخ في نظر الشارع من إيقاعها خارخ الوقت بطهارة الماء؛ فعلئ كلا 
القولين لم تساو المصلحةٌ والمفسدة؛ فثبت أنه لا وجود لهذا القسم في 
الشّرع. 

وأمًا مسا اغتلام البحر؛ فلا يجورٌ إلقاءٌ أحدٍ منهم في البحر بالقرعة 
ولاغيرها؛ لاستوائهم في العصمة وقَثْل من لا نب له وقاية لنفس القاتل به 


(۱) انظر: «المدونة» (۱/ 46 و«النوادر والزیادات» (۱۱۰/۱) و«الأوسط» لابن 


۷ 


ولیس آولی بذلك منه(۱ 

نعم؛ لو كان في السّفينة مال أو حبوانْ وجب إلقاءٌ المال ثم الحیوان؛ 
لأن المفسدة في فوات الأموال والحيوانات أولئ من المفسدة في فوات 
افر الف المع بت 

وأمّا سائرٌ الصور التي تساوت مفاسدّهاء کاتلاف الدّرهمين والحیوانین 
وقتل أحد العدرّين» فهذا الحکم فيه التَخْييرٌ بينهما؛ لأنه لا بد من اتلاف 
آحدهما وقابة لنفسه وکلاهما سواء فیخیّر بینهما؛ وكتذلك العدوان 
المتکافتان يخيّر بين قتالهما» کالواجب المخيّر وأولی(۲. 

وأمّا من تساوت حسنائّه وسیئاثه وتداقم أثرهماء فهو حجَّةٌ علیکم؛ فان 
الحکع للحسنات. وهي لغب اليئات؛ فإنه لا یدخل انار ولكنه يبقئ على 
الأعراف منم يصيرٌ إلى الح فقد ن غلية الحسنات لجانب الات 


وهام نب ادها غاا وان الا هیا الات ف 

فاد آنه لا دلیل لکم علی وجود هذا القسم أصلاءوآن الیل يدل علی 
آمتناعه. 

فان قیل(۳؟: فما قولکم فیما إذا عارض المفسدةً مصلحة أرجحٌ منهاء 
وترثشب الحکم على الراجج» هل یترثبٌ عليه مع بقاء المرجوح من 
المصلحة والمفسدة لکنه لما كان مغمورًا لم سفت إليه؟ أو تقولون ۳ 


المرجوح زال أثرٌه بالراجح» فلم يبق له أثر؟ 


.)١777( انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي‎ )١( 
(ت.د): افیل لکم».‎ )۳( 
۹۰۸ 


ومثال ذلك: أن الله تعالئ حرّم الميتة والدّم ولحم الخنزیر؛ لما في 
ازا موا لته اسه وه ف ا و الف‌انی نميه 
بِالمُعْتَذِي27» فیصیر المُغْتَذي بهذه الخبائث خبيتٌ النّفْس؛ فمن محاسن 
الشريعة تحریم هذه الخبائث. 

فان ضطرٌالیها وخاف على نفسه الهلا إن لم یتناولهاأبیخت له فهل 
إباحتّها والحالة هذه مع بقاء وصف الخبث فيهاء لکن عارضه مصلحة 
أرجحٌ منه وهي حفظ النّفسء أو إباحتّها أزالت وصف الخبث منهاء فما 
یی له إلا طيّبٌ وان كان خبيثًا في حال الاختبار؟ 

قيل: هذا موضعٌ دقيق» وتحقيقه يستدعي أطلاعًا على اراز الشریعة 
والطَّبيعة» فلا تَسْتَهِونْه وأعطه حقّه من النّطر والتأمّل. وقد آختلف النَّاسُ فيه 
علی قولين: 

فكثيرٌ منهم ‏ أو أكثرهم ‏ سلك مسالك الترجیح مع بقاء وصف الخبث 
فيه» وقال: مصلحة حفظ النّفس أرجح من مفسدة خبث التّغذية. 

وهذا قول من لم يحمّق النّطرء ويون التأمّله بل آسترسل مع ظاهر 
اس والصَّوابٌ أن وصف الخبث متت حال الاضطرار. 

وکشف الغطاء عن المسألة؛ أن وصفت الخیت غیر مستقل ةد 
المحلّ ا به» بل هو هر لد من القابل والفاعل» فهو حاصل من 
المُعْتَذِي والمُتذی به» ونظیره تأثيدُ السُّمّ في البدن» هو موقوف على 
الفاعل والمحل القابل. 


)۱( انظر: «القانون» (۱/ ۰ ولالحاوي» (258/5). وما مضی (ص: 1519). 
۹ 


إذا عم ذلك» فتناول هذه الخبائث في حال الاختیار يوجبٌ حصول 
الأثر المطلوب عم فإذا كان المتناولٌ لها مضطرًا فان ضرورته تمع قبول 
الخبث الذي في المُعَْدَىُ به» فلم تحصّل تلك المفسدة؛ لأنها مشروطة 
بالاتیار الذي به یقبل المحل خبت اة فاذا زال الا شار زال شرط 
القبول» فلم تحصّل المفسدة أصلا. 


وان آعتاص هذا على فهمك فانظر في الأغذية والأشربة الضارّة التي لا 
عل عنينا ی < إذا تناولها المختارٌ الواجدٌ لغيرهاء فإذا آشتدت 
ضرورته إليها ولم يجد منها بدا فانها تنفّه ولا يتولّدُ له منها ضرژ أصلا؛ لان 
قبول طبیعته وفاقتها إليها ومیلها إليها منعها من التضّر بهاء بخلاف217 حال 
الاختیار. 

وأمثلة ذلك معلومة مشهودةٌ بالحس فإذا كان هذا في الأوصاف 
الحسّية المؤثّرة في محالها بالحِسٌ فما الظَّنٌ بالأوصاف المعنوية التي 
تأثيرُها إنما يُعْلَمُ بالعقل أو بالشرع؟! 

فلا تظنً(" أن الضرورة أزالت وصف المحلٌ وبدَّلنه فا لم نقّل هذاء 
ولا يقوله عاقل» وانما الضرورةٌ منعت تأثیر الوصف وأبطلته» فهي من باب 
المانع الذي يمنعٌ تأثیر المقتضي, لا أنه يُزِيلُ قوّته» ألا ترئ أن السَّيففَ الحادً 
إذا صادف حجرًا فإنه یمنع قطعه وتأثیره لا أنه يُزِيلُ حدّته وتهّؤه لقَطع 
القابل؟! 


(۱) (ت): «من الضرر بلا خلاف». 
(۲) (ت): «ولا یظن». 
۹1۰ 


ونظيرٌ هذا الملابس ش المتخمة [ذا اضط زلیهاه فان ضزوزقه تمتم درن 
المفسدة التي حرمت لأجلها. 

فإن قال: فهذا ينتقض علیکم بتحريم نكاح الامَة؛ فانه حرّم للمفسدة 
التي تتضمّنه مِنْ إرقاق ولده» ثم آبیح عند الضرورة إليه وهي خوف العنّت 
الذي هو أعظمٌ فسادًا من إرقاق الولد» ومع هذا فالمفسدةٌ قائمة بعینهاه 
ولكنْ عارضها مصلحةٌ حفظ الفرج عن الحرام» وهي أرجحٌ عند الشارع من 
زف الول 

قيل: هذا لا ینقض ما قرّرناه(21؛ فان الله سبحانه لما حرّم نكاح الأمَّة 
لماك نو مقس و یال له و افطل الأ تخد ادها فلا يحصل 
لزوجها من السّكن إليها والإيواء ودوام المعاشرة"۳* ما كد هه گرا 
به نفسّه- آباحه عند الحاجة إليه» بأن لا يقير على نکاح خُرَّة ویخشی على 
نفسه مواقعة المحظور؛ فكانت المصلحة له في نكاحها في هذه الحال 
أرجم من تلك المفاسد. 

وليس هذا حال ضرورة یبا لها المحظور؛ فإ لله سبحانه لا يضطرٌ 
عبدّه إلى الماع بحیث إن لم یجایع مات بخلاف الطّعام والشّرابء 
ولهذا لا يباحٌ الزّنا بضرورة كما يباح الخنزيرٌ والميتة والدم وإنما الشَّهِوةٌ 
وكقاة الوط يلس ضرا لفق یله رقف لتقن عه عمل و فاد شیر 
فر حمه آرحم الراحمين» وأباح له من أطايب النّساء وأحسنهنْ أربعًا من 
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ذا 


8 


(۱) (د» ق): «لا ينقض بما قررناه». وفی (ت) و(ط): «لا ينتقض بما قررناه». والأشبه ما 
آثت. 
۲( (د» ت): «المعاش». وصححت في طرة (د). 
۹۱۱ 


الحرائر» وما شاء من ملك يمينه من الاماء فان عجز عن ذلك آباح له نکاح 
الأمة ردحمة به» وتخفیفا عنه؛ عة 


4 


ولهذا قال تعالی: 9و a‏ ما لمخص کت 
وب من بخ مرک کت واه وله اعلم بإِيمنيمْم 4 

توله: #والله ید آن توت يڪم ورید ۳۳ شین العهوات أن 
کون ید ا حل لاضن صَعیفا € [الساء: 
۰۵- ۲۸]؛ فأخبر سبحانه أنه شرع لهم هذه الأحكام تخفیفا عنهم؛ لضَعْفِهم 
وقلّة صبرهم؛ ورج بهم واحسائا|لبهم. 

فليس هاهنا ضرورةٌ تبيخ المحظون وانما هي مصلحةٌ آرجخ من 
ی سا ود عر یا ی وت 
آدناهماء ودقع عنهم عنهم أعظم المفسدتین وان فاتت آدناهما. 

وهذا شأن الحکیم اللطیف الخبیر ابر المُخین. 

فاذا لت شرائع دینه التي وضحها بین عباده وجدنها لا نخرج هن 
تحصيل المصالح الخالصة أو الراجحة بحسب الامکان» وان تزاحمت دم 
أهمّها وا وان فاتت أدناها'» وتعطيل المفاسد الخالصة أو الراجحة 
بحسب الإمكان؛ وان تزاحمت عَطل أعظمُها فسادًا باحتمال آدناها. 


وعلی هذاوَض شع أحكمٌ الحاكمينَ شرائعَ دينه دالّة عليه شاهدةٌ له 
بكمال علمه وحكمته ولُطْفِه بعباده وإحسانه إليهم. 


(۱) (ق» د): «آدناهما». خطأ. وسقط من (ت) من قوله: «وهذا شأن الحكيم» إلى هنا 
لانتقال النظر. 
۹1۲ 


وهذه الجملة لا یستریب فيها من له ذوق من الشريعة وارتضاعٌ من 
تٌدیهاه وورودٌ من عَفو خوضها(۱ وکلما کان تضلْعه منها عظع کان شهوده 
لمحاسنها ومصالحها آکمل. 

ولا يمكنٌ أحدًا من الفقهاء أن یتکلم في مآخذ الاحکام وعللها 
والأوضاك العؤثرة فیها جاو 0 الا علی ملو الطريقة؛ و اة 
إنكار الجكم والتعليل» ونفي الأوصاف المقتضية لحُسْن ما أُمِرَ به وفبح ما 
هي عنه» وتأثيرها واقتضائها للحبٌ والبغض الذي هو مصدرٌ الأمر والنهي؛ 
بطريقةٍ جدليَّةٍ كلاميّة- لا يتصوَّرٌ بناءٌ الأحكام عليهاء ولا يمكنٌ فقيهًا أن 
يستعملها في باب واحدٍ من أبواب الفقه. 

كيف والقرآن وس رسول الله ل مملوآن من تعليل الأحكام بالحگم 
والمصالح» وتعليل الخلق بهماء والتنبيه على وجوه الحِكّم التي لأجلها 
شرع تلك الاحکام ولأجلها خلق تلك الأعيان. 

ولو كان هذا في القرآن والسُّنّهَ في نحومئة موضع أو متتین لشقناهاه 
ولکنه يزيد على آلف موضع بطرق متنوعة(۳): ۱ 

* فتارةً یذ کر لام التعليل الصريحة. 

# وتارة يذكرٌ المفعول لأجله الذي هو المقصو3 بالفعل. 
)0 عَفْوُ کل شيء: خیاژه وأجوده وما لا تعب فيه. «اللسان» (عفا). وفي (ط): «صفو 

حوضها». 
)۲( في الأصول: «حقا وفرقا». وأصلحت في (ط) إلى «حقا وصدقا». والصواب ما 

آثبت. وانظر: «ٍعلام الموقعین» (4/ ۰۱۹۰/۱۱۰4 و«بدائع الفوائد؛ (۱۵۳۳). 
(۳) انظر: «شفاء العلیل» (۵۳۷ - ۱ ۵۷ و«الداء والدواء» (۳۱ - ۳). 

۹1۳ 


# وتارة پذکر (م من جل» الصريحة في التعلیل. 

* وتارة يذكر آداة «كي». 

# وتارةٌ پذک الفاء ودإِنَ(2. 

# وتارةً يذكر أداة «لعلّ» المتضمّنة للتعلیل» المجرّدة عن معنی الرجاء 
النفاقة ل املو 

# وتارةً ينبّه على السّبب بذكره صريحًا. 

وناك اراك ی 
لها ترت السات غل أصبابها 

ia SD 

# وتارةً ينكرٌ علی من ظنٌ أنه يسوي بين المختلفین اللذين يقتضيان 
أثرين مختلفین. 

* وتارةً یخبر بکمال حکمته وعلمه المقتضي أنه لا يفرّقٌ بين متمائلّين 
ولايسوي بين مختلفین» وأنه ینژل الأشياء منازلها ویرتبها مراتبها. 

* وتا يستدعي من عباده التفكُرَ وال والتدير والتعقل لجُشن(۳) 
مابعث به رسوله وشرعه لياف کمايسندهي منهم اشح اطي في 
مخلوقاته وحگمها وما فيها من المنافع والمصالح. 


* وتارةً يذكرٌ منافع مخلوقاته منبّهًا بها علی كمال حکمته وعلمه» كما 


.)۷ ۱۲ /۵( انظر: «زاد المعاد»‎ )١( 
(ت): «(بحسن).‎ )۲( 


۹۱ 


یذکر مصالح آمره منبّهًا بها على ذلك وأنه الله الذي لا له إلا هو 

# وتارة یختم آياتِ خلقه وأمره بأسماء وصفاتِ تناسبها وتقتضیها. 

والقرآن مملوءٌ من أوّله إلى آخره بذکر حکم الخلق والأمر 
ومصالحهما ومنافعهماء وما تضمّناه من الآيات الشاهدة له الدَّالّة عليه ولا 
يمكن من له آدنی لا على معاني القرآن إنكارٌ ذلك. 

وهل جعل الله سبحانه في عر العباد آستواء العدل والظّلم؛ والصدق 
والكذب» والفجور وال والاحسان والاساءة» و یواوه 
و وب والطیش والانتقام الاي والکرم والسَماحت لدل والبخل. 
وال والإمساك؟! بل الفطرةٌ من الفرقاة بيو خلت كا على قبول 
الأغذية التّافعة» وترك ما لا ينفعٌ ولا يغذَّيء ولا فرق في الفطرة بينهما أصلا. 

وإذا تأمَلتَ الشريعة التى بعث الله بها رسوله حى التأمّل وجدتها من 
اولها إلى اخرها شناهده يذللك» ناطفه بوخد ت السكينة و الم اه 
والعدل والرحمة بادیٌا على صفحاتهاء مناديًا علیها» يدعو العقول والألبات 
إلبهاء وأنه لا يجوز على أحكم الحاکمین ولا یلبق به أن يشرع لعباده ما 
يضادّها؛ وذلك لا الذي شرعها عم ما في خلافها من المفاسد والقبائح 
والظّلم واه الذي يتعالئ عن إرادته وشرعه؛ وأنه لا يصلّح الما إلا 
عليهاء ولا سعادة لهم بدونها البنّة. 

فتأمّل محاسسنّ الوضوء بين يَدَي الصّلاة وما تضمّنه من النُظافة 
والتزاهة ومجانبة الأوساخ والمستقذرات. 


وتأمّل كيف وضع على الأعضاء الأربعة التي هي آلة البطش والمشي؛ 
41 


ومَجْمّعْ الحواس التي اى الذنوب والخطایا بهاء ولهذا(۱) خصّها 
و بالذّكر في قوله: (إنَّ الله كتب على ابن آدم حظه من الزن أدرك ذلك 
لا محالة؛ فالعينٌ تزني وزناها التظرء والأذنٌ تزني وزناها الاستماع» والید 
تزني وزناها البطش» والرّجِلٌ تزني وزناها المشی» والقلبٌ یتمئی ويشتهي» 
والفرح یصدّق ذلك أو یکذیه»(۲). 

فلمًا كانت هذه الأعضاءٌ هي آکثر الاعضاء مباشرةً للمعاصي كان وس 
لوب ألصّق بها وأعلّق من غيرها؛ فشرع أحكمٌ الحاكمين الوضوء عليها 
يضمن نظافتها وطهارتهامن الأوساخ الحسّية وأوساخ الذنوب 
رالات 1۳ 

وقد آشار الس اة إلى هذا المعنی بقوله: «إذا توضّأ العبدٌ المسلم 
خرجت خطایاه مع الماء - آو: مع آخر قطر الماءب حتی تخرجٌ من تحت 
آظفاره»(؟. 

وقال آبو آمامة: با رسول ال کیف الوضوء؟ فقال: E‏ فائك [ذا 
توضّأتَ ففسلت كفيك فأنقیتهما خرجّت خطاياكَ من بين أظفارك وأناملك 
فإذا مَضمضت واسْتَنْشَقَتَ بمنخریك. وغسلت وجهّك ويديك إلى 
المرفقین ومسحت برأسك» وغسلت رجليك إلى الكعبين- آفتسلت من 


)١(‏ (ق. ت): «قال ولهذا». 

۲( آخرجه البخاري »)1۲٤۳(‏ ومسلم (۲۵۷) من حديث آبي هريرة. 

(۳) انظر: « محاسن الشریعة» (00)» و«إثبات العلل» للحکیم الترمذي (۹۰۱). 

(6) أخرج مسلم )۲٤٤(‏ شطره الأول من حدیث آبي هريرة» وشطره الثاني (45 ؟) من 
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عائّة خطاياك؛ فان آنت وضعت وجهّك لله خرجت من خطاياك کیوم ولدتك 
أنّك) رواه ای 

والاأحادیث في هذا الباب كثيرة. 

فاقتضت حكمة أحكم الحاكمين ورحمثّه أن شرع الوضوء على هذه 
الأعضاء التي هي أكثرٌ الأعضاء مباشرةً للمعاصي» وهي الأعضاءُ الظاهرةُ 
البارزةٌ للغبار والوّسَخ أيضًاء وهي آسهل الأعضاء غسلاء فلا يشق تكرارٌ 
عُسلها في اليوم والليلة؛ فكانت الحكمة الباهرةٌ في شرع الوضوء عليها دون 
سائر الأعضاء. 

وهذا يدل على أنَّ المضمضة من آكد أعضاء الوضوت ولهذا كان الي 
کل یداوم عليهاء ولم بقل عنه پاستاو قط أنه حل بها یوما واحدّاء وهذا يدل 
عل آنها فرص لا يصح الوضوءٌ بدونهاء كما هو الصَّحيحٌ من مذهب أحمدَ 
O‏ 


فمن سوّی بين هذه الأعضاء وغيرهاء وجعل تعییئها بمجرّد الأمر 
الخالي عن الحكمة والمصلحة فقد ذهب مذهبًا فاسدًا"» فكيف إذا زعم 
مع ذلك أنه لا فرق في نفس الأمر بين لد بذلك وبين أن یبد بالنّجاسة 


.)١155( )۱(‏ وأصله في «صحيح مسلم» (۸۳۲) في سياق طويل. وهو في جميع 
المصادر من حديث أبي أمامة عن عمرو بن عبسة أنه سأل النبي يي فذكره. 

(0) انظر: «مسائل إسحاق بن منصور الکوسج» (١١)ء‏ و«الروايتين والوجهین» 
(۱/ ۷۰). و«اختلاف العلماء» لمحمد بن نصر (۹۷). و«الأوسط؛ (۱/ ۰)۳۷۷ 
و«الطهور» لأبي عبید (۰)۳۷۷ و«الاستذكار؛ (۲/ ۱۱). 

(۳) انظر: «إعلام الموقعین» (۲/ ٩٤‏ - ۹۷). 


۷ 


وأنواع الأقذار والأوساخ والانتان والرائحة الکريهة» و یجعل ذلك كان 
الطّهارة والوضوء وآن الأمرين سواء وإنما يحكمٌ بمجرّد المشيئة بهذا 
الأمر دون ضده ولا فرق بينهما في نفس الأمر؟! وهذا قول تصوّره كاف في 
الجزم ببطلانه. ۱ 

وجميعٌ مسائل ‏ لتق هه الت اعات كات فد لالات اقات 
وشواهد ناطقاتٌ بان الذي شرعها له الحکماٌلبالفة والعلم المحيط؛ 
والرحمة والعناية بعباده» وإرادة الصّلاح لهم» وَسَوْقِهم بها إلى كمالهم 
وعواقبهم الحميدة. 


وقد نبّه سبحانه عباده علیم هذا فقال: اما بت ار ااا مت 


2000141 


ال الصا اغا وجو ویک لل لفق ا 00 
راڪم ال آلکعبن 4 » إلى قوله: لما بريد له يَجَعَلَ يڪم من 
خرچ ول لكن برد لیم هرک و ممه عكِك سکم کم کوت 4 
[المائدة: ٩۲٩‏ فأخبر سبحانه أنه لم يأمرهم بذلك حرجا عليهم» وتضييقا 
ومشقّة ولکنْ اراد تطهیرهم 2١7‏ وإتمام نعمته عليهم» ليشكروه علئ ذلك 
فله الحمد كما هو أهلّه» وكما ينبغي لكرم وجهه ور جلاله. 

فان قيل: فما جوابکم عن الأدلّة التي ذكرها نفاةٌ لحسین والتّقبيح على 
كثرتها؟ 

قيل: قد كفنا بحمد الله مُؤنةَ | إبطالها بقَذجهم فيهاء وقد أبطلها كلّها 


)١(‏ (د. ق): «تطهرهم). 
۹۱۸ 


واعترض علیها فضلاءٌ أتباعها وأصحابها: آبو عبد الله أبن الخطیب(۱ وأبو 
الحسن الآيدي(۳) واعتمد کل منهم علین تملك من آفسد المسالك؛ 
واعتمد القاضی(۳) على مسلك من جنسهما في المفاسد. فاعتمد هولاء 
لفضلاء علی ثلاث مسالك فاسدةء رحد فيو لابطال ما سواها رال فیه. 
ونحن نذكرٌ مسالگهم التي أعتمدوا عليهاء ونين فسادّها وبطلانها: 
اا الخطیب» فاعتمد على المسلك المشهور وهو أن فعلّ العبد 
غير أختياريٌ» وما ليس بفعل أختياريٌ لا یک ون حسنا ولا قبيحًا عقا 
الاتفاق؛ لأنَاقائلين بالخشن وال لین يعترفون؟» بأنه إنما یک 
كذلك إذا كان آختیاریا» وقد ثبت أنه أضطراريٌ فلا یوصف بحسن ولا قبح 
على المذهبين. لاا 
ما بیان كونه غير أختياريٌ» فلأنه إن لم يتمكّن العبدٌ من فعله وتركه 
فواضح؛ وان كان متمكًا من فعله وتركه كان جائرٌاء ما أن يفتقر ترجيحٌ 
الفاعليّة على التاركية إلئ مرج أو لا؟ فان لم يفتقر كان أتفاقيّا والاتفاق لا 
يوصفتُ بالخسن والقبح؛ وان أفتّقر إلى مرجّح فهو مع مرجّحه شا [أن 
یکون] لازمّا وامّا جا باه فزن كان لازما فهو آضطراری» وان کان جار داعاد 


)۱( نحم عق ع فشر الاين اراز ره © 8ال (۱ 600۲ 
والسان المیزان» (/۱ ۲). 
(۲) علي بن آبي علي» سیف الدين» الأصولي المتكلّم (ت: .)٩۳۱‏ انظر: «السیر) 
(۲۲/ ۶ ۳). و«لسان المیزان» (۱۳۶/۳). 
(۳) آبو بكر الباقلاني. تقدمت تر جمته. 
)€( في الأصول: «یعرفون». والمثبت من (ط)» وهو آجود. 
۹ 


التّقسيمء فإمًا أن ينتهي إلئ ما یکون لازمًا فیکون ضروريّاء أو لا ينتهي إليه 
فيتسلسلٌ» وهو محال أو يكون آتفاقيًا فلا یوصفت بحسن ولا قبح۱۳). 


فهذا یل هو الذي یصول به ويجول» ثبت به الجَبْره ويردٌ به على 
القَدَريّة» وينفي به التحسينّ والتقبيح. 


ی 9 7 
وهو فاسد من وجوه متعددة: 


أحدها: أنه يتضمّنُ الَسوية بين الحركة الضرورية والاختيارية» وعدم 
التفریق پینهما. وهو باطل بالضرورة والحس والسرع فالاستدلال على أن 
فعل العبد غیر آختياري آستدلال على ما هو معلوم البطلان ضرورةً وحسّا 
وشرعاء فهو بمنزلة الاستدلال على الجمع بين النقیضین» وعلی وجود 
المحال» یاه 


الوجه الثاني: لو صح الدَلِيلُ الم ذکور آزم منه أن یکون الربٌ تعالی غیر 
مختار في فعله؛ لان لتقسیم المذكورٌ والتردید جار فيه بعَيّنهِ بأن یقال: فعله 
تعالی اما أن يكون لازمًا أو جائرًا؛ٍ فان كان لازمًا كان ضرورياء وان كان 
جائرًا فان أحتاج إلى مرجُح عاد التقسيم» وإلا فهو آتفاقي. 


ويكفي في بطلان الدّلیل المذكور أن يستلزم كود الربٌ غیر مختار. 


4۳ 47( انظر مسلك الرازي هذا في كتبه: «المحصل» (۲۰۲) و«الأربعين»‎ )١( 
.)۱۸۵ /١( و«المطالب العالیة» (۰)۳۳۲/۳ و«المحصول» (۰)۱۲/۱ و«التفسير»‎ 

)۲( (ت): «الایه». وكذلك في (د. ق) إلا أنها مهملة. والصواب ما أثبت. أي: باب 
الجمع بين النقيضين ووجود المحال وسائر ماهو معلوم البطلان ضرورة وحسًا 
وشرعا. وانظر ما سيأتي (ص: ۱۱۲۳). 


۹۲۰ 


الوجه الثّالث: أن الیل المذكور لو صح لزم بطلان الحُسْن والقَبْح 
الشرعيين؛ ان فعلّ العبد ضروريٍّ أو أتفاقيٌ» وما كان كذلك فان الشرع لا 
يه ولا يقبحُه؛ لأنه لایر بالتكليف به فضلًا عن أن يجعله متعلّق 
الحُسْن والقبح. 

الوجه الرابع: أن قولك: «إمّا أن يكون الفعل لازما أو جائرًا». 

قلنا: هو لازم عند مرجّحه النَّام. وكان ماذا قولك: «یکون ضروريًا» 
العلل بيه هلا بد مه أن س آنه کن العا ره 

فإن عنیت الأرّل متنا آنتفاء اللازم» فانه لا يلزمٌ منه أن يكون غيرٌ 
مختار» ويكون حاصل الدّلیل: إن كان لاب منه فلا بد منه» ولا يلزمٌ من ذلك 
أن یکون غير اخياري: 

وان عنیت الثاني - وهو أنه لا یکون آخياريًا ‏ متنا الملازمة؛ إذ لا يلرمٌ 
من كونه لا بدٌ منه أن يكون غیر آختياري» وأنت لم تذکر على ذلك دليلاء بل 
هي دعوى معلومة البطلان بالضرورة. 

الوجه الخامس: أن يقال: هو جائز7١).‏ 

0 ما أن يتوقف رُح الفاعلية على التاركية علئ مرججح أو لاه 

قلنا: یتوقف علئ مرجُح. 

0 أن يجب أو یبقی جائرًا». 

قلنا: هو واجبٌ بالمرجّح, جائرٌ بالنّظر إلى ذاته» والمرجّحٌ هو 
الاختیار: وما وجب بالاختيار لا ينافي أن يكون أختياريّاء فلزومٌ الفعل 
)١(‏ جوابًا علئ قوله: «إما أن يكون الفعل لازمًا أو جائرًا». 

۹۲۱ 


بالاختيار لا ينافي کونه أختياريًا. 

الوجه السادس: أن هذا الدّليل الذي ذكرته بعينه حجّةٌ على أنه أختياريٌ؛ 
لأنه وجب بالاختيار» وما وجب بالاختيار لا یک ون إلا أختياريّاء وإلا كان 
أختياريًا غير أختياريٌ» وهو جممٌ بين التقیضین» والدّليل المذكورٌ حجّة على 
فساد قولك وأنَّ الفعل والواجب بالاختيار آختياري. 

الوجه اتان :اد صدور الفعل عن المختار بشرط۱) ی آختیاره به 
لا ينافي کونه مقدوزا له» والا كانت إرادتّه وقدرته غير مشروطة في الفعل؛ 
وهو محال» وإذا لم یناف ذلك کوئّه مقدورًا فهو آختياري قطعًا. 

الوجه الثامن: قولك: «إن لم یتوقف على مرجّح فهو أتفاقىٌ». 

إن عنيتَ بالمرجّح مايخْرِجٌ الفعل عن أن يكون آختیاریا ويجعله 
آضطراریّاه فلا يلزمُ من نفي هذا المرجّح كونه آتفاقّا؛ إذهذا مرجّحٌ حاضء 
ولا یلزم من نفي المرجّح المعيّن نفي مطلق المر جح" فما المانع من أن 
يتوقّف علی مر جح ولا یجعله أضطراريًا غيرٌ آختياري؟ 

وان عنیت بالمرجّح ما هو أعم من ذلك لم يلزم ین توقفه علئ المرجح 
الأعمٌ أن يكون غير آختياري؛ لأن المرجّح هو الاختيار» وما ترجّح 
بالاختيار لم يمتنع كوه أختياريًا. 


(۱) (ت. ق): «شرط». 
)۲( (ت): «ولا يلزم من نفي المرجح المعين على المطلق المرجح». و في (ق): «ولا 
یلزم من نفي المرجح المعین نفي المطلق المترجح». والمثبت من (ط) وهو الذي 


یقتضیه السیاق. 


۹۲۲ 


الوجه التاسع: قولك: «وإن لم يتوقف على مرجّح فهو آتفاقيٌ». 

ما تعني بالاتفاة قيّ؟ أتعني به ما لا فاعل له؟ أو ما فاعله مرج باختياره؟ 
أو معنّى ثالثا؟ 

فان عنیت الأول لم يلزم ین عدم المرججح المُوجب كوتّه أضطراريًا أن 
يكون الفعل صادرًا من غير فاعل» وان عنبت الثاني لم يلزم منه كوه 
أضطرارياء وان عنيتٌ معنّى ثالثا فأبده. 

الوجه لها قت أن غاية هذا الدّلیل أن یکون العا لازمّا عند وجود 
سببه» وأنت لم عم دیا علی أن ما كان كذلك يمتنع تحسيثه وتقبیځه سو 
الدّعوئ المجدّدة» فأين الدلیل على أن ما كان لازمًا بهذا الاعتبار يمتنع 
تحسيثه وتقبيشه؟ ودليلك نم يدل على نم كان غير أختياريٌ من الأفعال 
آمتنع تحسيئه وتقبیخه تخل التراع لم يتناوله الیل المذكور؛ وما تناوله 
وصحّت مقدماثه فهو غير متنازع فيه؛ فدليلّك لم يُفِد شيئًا. 

الوجه الحادي عشر: أنَّ قولك: ليلزم أن لا يوصف بِحُسْنٍ ولا بح علی 
المذهبين» باطلٌ؛ فن منازعيك إنما يمنعون ین وصفب الفعل بالحُسن 
والقَبْح إذا لم يكن متعلّق القدرة والاختیار أمَّا ما وجب بالقدرة والاختيار 
فإنهم لا يساعدونك على أمتناع وصفه بالحُشن والح أبنا. 

الوجه الثاني عشر: أن هذا الیل لو صح لزم بطلانُ الشرائع والتكليف 
جملّ اتكليف [نما یک ون بالافعال الاختيارية» (ذ یستحیل ان ف 
المرتعش بحركة يده وأن يكلّف المَحْمُومُ بتسخین جلده» والعقرو بقرٌ و 
(۱) المحموم: من أصابته الحمّى. والمقرور: من أصابه الق (بفتح القاف وضمها)؛ 


وهو البرد.. 
۹۲۳ 


وإذا كانت الا فعال أضطراريةً غير آختيارية لم نَصوّر تعلق التکلیف والأمر 
والنهي بها؛ فلو صح الیل المذكورٌ لبطلت الشرائع جملةً 

فهذا هو الدّليل الذي آعتمده بر الخطیب وأبظل وله غیره(۱ 

# وأمًا الدَلِيلُ الذي آعتمد عليه الامدیی(۳؟ فهو أن حُسْنَ الفعل لو كان 
أمرًّا زائدًا على ذاته لزم قيامٌ المعنی بالمعنی» وهو محال؛ لأن العَرّض لا 
مق اه ۳ 
يقومٌ بالعَرَض 

وهذا في البطلان من جنس ما قبله؛ فانه منقوض بما لا یحصی من 
المعاني التي توصف بالمعاني !* كما يقال: علمٌ ضروري» وعلمٌ گي 
زا جار يق وعم که و وموس كه سروس که 
ا ا و 


وخضرةٌ ناصعةء ولون مشرق» وصوتٌ شج وڃس س ریم ورفيعٌ ودقيقٌ 
وغلیظ وأضعاف آضعاف ذلك مما لآ یحصی مما توصف المعاني 


(۱) انظر: «التسسعينية» )٩۰۹(‏ و«الإحكام» للآمدي (۱/ ۸6 و«بيان المختصر) 
للأصفهاني (۰)۳۰۰/۱ و«رفع الحاجب» (۱/ ۰ )۰ وادرء القول القبیح» للطوفي 
(۸۷). 

(۲) (ت. ق): «ابن الآمدي». 

(۳) انظر: «آبکار الأفكار»» واالاحکام» (۱/ ۸6 - ۸۷ و«غاية المرام» (4 ۰۲۳ وارفع 
الحاجب» (۱/ 40۸). 

(:) وهذا الوجه الأول في رد دلیل الآمدي. وانظر له: «الرد على المنطقیین» (۰4۲۱ 
(E۲‏ ۱ 

(0) مضبوطة في (د). اه الصوت الخفي . ويشبه أن تكون محرفة عن: «(وحَسّن) 
صفة للصوت. وستأتي بعد قليل. أو عن: «وأجش». 

Te 


والأفزامي هان و اغراف وجرد وم ادغ اهاعد فهو وكاب 
وهل شك أحدٌ في وصف المعاني بالسَّدَّة والضعف؟! فیقال: هم 
شدید» و شديد» بحرن شديد» وألمتشديد. E‏ 
KE‏ 
TT‏ 
فیکون المعنيان جميعًا قائ 9 مَيْن بالمحل, وأحدهما تابعٌ للآخر» وكلاهما تبغ 
لل ا ل ل ل 
فالحركة والسرعة قائمتان بالمتحرّك والصّوتُ و اء وغلظه ودفته 
وحسنه وقبخه قائمة بالحامل له والمحال إنما هو قيامٌ المعنی بالمعنی من 
غير آن یکون لهما حامل فاا |ٍذا کان لهما حامل وأحدهما صفة الاجر 
وکلاهما قام بالمحلٌ الحامل فليس بمحال» وهذا في غاية الوضوح(۱). 
الوجه الثّالث: أنَّ خن الفعل وقبحه شرعًا أمرٌ زائدٌ علیه؛ لأنَّ المفهوم 
منه زائدٌ على المفهوم من نفس الفعل» وهما وجودیّان لا عَدَمِيّان؛ لأن 
تقیضهما وعد عر العَدّم» فهو عَدَمي فهما إذن زجودیان؛ لأن كون أحد 
النقيضين عَدَمِيا يستلزمٌ کون نقيضه وجوديًا. 
فلو صح دليلكم المذكورٌ لزم أن لا يوصف بالحُسْن والقبح شرعًاء ولا 
خلاص عن هذا إلا بإلزام کون الحشن والقبح الشرعبين عدميين؛ ولا سبيل 
إليه؛ لأنَّ النّواب والعقاب والمدح ول غ Ee Ee‏ 


.)٩۹۰۹( انظر: «التسعینیة»‎ )١( 
۹0 


مور والمقتضئ على مقتضیه وما كان كذلك لم يكن عَدَّمًا محضا؛ إذ 
العدمٌ المحض لا يتردّبُ عليه ثوابٌ ولا عقاب ولا مد ولا ذم. 

انعا ناه لاش كوه الق سا قنع شیر مازلا دیس رها 
صفة لاجلها كان حسئا محبوبّا للرب مرضيًا له متعلقّا للمدح والواب 
وکون القبیح مشتملا عل صفة لأجلها كان قبيحًا مبغوضا للربٌ متعلقا لدم 
اف 

هه و وخ عام هو ات بو ان چیه كساه ایا 
وجودیّا زاده خسن الی خشنه وبغضه له ونهیّه عله کساه آمرا وجودیٌا زاده 
با إلى قبحه فجعل ذلك کله عدمًا محضًا ونفيًا صزفا لا یرجع إلى آمر 
ثبوتئ فى غاية البطلان والاحالة. 

وظهر أن هذا الدّلیل في غاية البطلان» ولم نتعرّض للوجوه التي قدحوا 
بها فيه» فإنها ‏ مع طولها ‏ غيرٌ شافية ولا مُقیعة فمن آکتفی بها فهي 

. هی ۱ 

موجودة في کتبهم( 

# وا المسلك الذي أعتمده كثيد منهم كالقاضي وأبي المعالي وأبي 
عمرو ابن الحاجب(۲) من المتأخرين» فهو: أن الخشن والقَبّْحَ لو كانا 
ذائيّين لما أختلفا باختلاف الأحوال والمتعلقات والأزمان» ولاستحال ورود 


(۱) انظر: «بيان المختصر) للأصفهاني (۱/ ۲۹6 -۲۹۸)؛ و«ارفع الحاجب» 
(6۸/۱). 

(۲) آبو المعالي: الجوینی. والقاضی: آبو بكر الباقلاني. وابن الحاجب: جمال الدین 
عثمان بن عمر» فقي أصو لي نحويٌ متکلّم (ت: 147). انظر: «السیر» (۲۳/ 6۲54 
واالدیباج المذهب» (۸۲/۲). 


۹۳۹ 


الخ علی الفعل» لأنّ ما ثبت للذّات فهو باق ببقائها لا یزول وهي باقية. 

ومعلومٌ أن الكذب یکون حست إذا تضمّن عصمة نب ۱) أو مسلم» ولو 
كان قبخه ذاتيّا له لكان قبيحًا أين وُجد. 

وكذلك ما نسخ من الشريعة لو كان حُسنه لذاته لم يَسْتَحِل قبيحًاء ولو 
كان قبحه لذاته لم جل حسنًا بالتسخ. 

قالوا: وأيضًاء لو كان ذاتيًا لاجتمع النقيضان في صِدْق من قال: 
«لأكذِبنَ غد» وگذبه؛ فانه لا يخلو ما أن یکذب في الخد أو يصدّق: 

فان كدب لزم قبحُه لكونه كذبًاء ونه لاستلزامه دق الخبر ٩۳!‏ 
الأوّلء والمستلزمٌ للحشن حَسَن؛ فيجتمعٌ في الخبر الثاني الحُسْن والقبح»› 
وعدا فيان 

وان صَدَّق لزم حُسْنٌ الخبر الثاني من حيث إنه صدقٌ في نفسه» وقبِحُه 
من حيث إنه مستلزمٌ لكذب الخبر الأوّل؛ فلزم النقيضان. 

قالوا: وأيضًا فلو كان القتل والجلدٌ وقطعٌ الأطراف قبيحًا لذاته أو لصفةٍ 
لازمةٍ للذات لم يكن حسمًا في الحدود والقصاص؛ لا مقتضی الذات لا 


ES‏ فا وی تاه الس وزو هدن قرا انلس 
ذا . 


)۱( أي: سلامته ونجاته. وكذا وردت العبارة فى (مختصر ابن الحاجب» وشروحه 
وفيما سيأتي (ص: ۹8۸). وفي (ط) وبعض المصادر: «عصمة دم نبي». 
( (ق» د): «الجزء». في ساثر المواضع الآتية. والمثبت من (ت) واشرح المختصر». 
(۳) انظر: «التمهید» للباقلانی (۰)۳۸۲-۳۸۳۰۱۲۸ و«التقريب والارشاد» (۰)۲۸۶/۱ 
۹۳۷ 


فهذا تقريرٌ هذا المسلك وهو مِنْ آفسد المسالك؛ لوجوه: 

أحدها وس مور اند بو 
شر بد کون رک راو و 
وأنم نعني بكونه حسنًا أو قيسًا لذاته أو لصفته: آه في نفسه تا ميف 
وال زر يها عليه كترّب المسيّبات علئ أسبابها المقتضية لهاء وهذا 
کترثب الرّيٌّ على السرب. والسّبَع على الأكل» وترنّبٍ منافع الأغذية 
والأدوية ومضارّها عليها. 

فحسنٌ الفعل أو قبخه هو من جنس کون الدّواء الفلانی حستا نافعًا أو 
قبِيحًا ضاراء وكذلك الغذاء واللباسٌ والمسكنٌ والجماعٌ والاستفراغ والنّومُ 
والرياضة وغيرهاء فإن ترتّب آثارها عليها ترتّبَ المعلولات والمسبّبات على 
عللها وأسبابهاء ومع ذلك فانها تختلف باختلاف الأزمان والأحوال 
والأماكن» والمحلٌ القابل» ووجود المعارض 

E yT 
ل با‎ N E یقال: «لو كان كذلك لذاته لم‎ 


۳ 
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وكذلك تخلّف الانتفاع بالدّواء في شدَّة الحرٌ والبرد وفي وقت تزايد 


= واالبرهان» (۱/ ۹۰( و«التلخيص» (۱/ ۰۱۲۰ و«الإرشادا «(YTT)‏ و«نهاية 
الأقدام» (۳۹)» و«بيان المختصر) (۱/ ۲۹۱)ء وارفع الحاجب» (۱/ 46۷). 


۹۲۸ 


لعل لا يخرجه عن کونه نافعا في ذاته» وکذلك تخلّف الانتفاع باللباس في 
زمن الحر - مثلا - لا يدل علی أنه ليس في ذاته نافعًا ولا حستا. 

فهذه قُوى الأغذية والأدوية واللباس ومنافع الجماع والنّوم تتخلف 
عنها آئازها زمانًا ومكانًا وحالاء وبحسّب القبول والاستعداد» فتكون نافعة 
حسنةٌ في زمانٍ دون زمان» ومكانٍ دون مکان» وحالٍ دون حال» وفي حق 
طائفةٍ أو شخص دون غيرهم» ولم يخرجها ذلك عن كونها مقتضية لآثارها 
بقواها وصفاتها. 

OER E‏ فا سگرن الم متها 
المصلحة ونافعًا للمأمور في وقتِ دون وقتء فيأمرٌ به تبارك وتعالی في 
الوقت الذي عَلِمَ أنه مصلحةٌ فيه ثم ينهئ عنه في الوقت الذي يكون فعله 
فيه مفسدة» علئ نحو ما يأمرٌ لیب بالدّواء والجنية في وقتٍ هو مصلحة 
للمريض» وينهاه عنه في الوقت الذي يكون تناوله مفسدةً له 

بل أحكمٌ الحاكمين الذي بهرت حكمته العقول آولی بمراعاة مصالح 
عباده ومفاسدهم في الأوقات والأحوال والأماكن والأشخاصء وهل 
وضکت الشرائمٌ إلا على هذا؟! 

فكان نكاحٌ الأخت حسنا في وقته حيث حیث(۱) لم یکن بد منه في اناسل 
وحفظ النوع الإنسانيٌ» ثم صار قبيحًا لما أَستَغْنِي عنه فحرّمه علئ عباده 
فأباحه في وقتٍ كان فيه حسئاء وحرّمه في وقتٍ صار فيه قبِيحًا. 


)۱( في الأصول: «حتی». والأشبه للسياق ولأسلوب المصنف ما أثبت. 
وقال شیخنا الاصلاحي: کثیرّا ما یقع تحریف بين «حتى» و«حين)» أي بين الياء 
والنون. فالاقرب: «حین». 
۹۳۹ 


وکذلك کل ما نستّه تعالی من التو ويل الشریعة الواحده لها لا 
تخرج عن هذاء وإن خفي وجه المصلحة والمفسدة فيه على آکثر الناس. 

وكذلك إباحةٌ الغنائم» کانقبیخا في حقٌّ من قبلنا؛ لا تحملهم [باحتها 
على القتال لأجلها والعمل لغير الله» فتفوت عليهم مصلحة الإخلاص التي 
هي أَعظم المصالح؛ فحمئ أحكم الحاكمين جانبَ هذه المصلحة العظيمة 
بتحريمها عليهم؛ لیتمکض(۱ قتالهم لله لا للدنيا؛ فكانت المصلحة في 
حتهم تحريمها عليهم؛ ثم لما آوجد هذه الأمَّة(') التي هي أكمل الأمم 
عقولا وأرسخهم ا وأعظمُهم توحید(۳) وإخلاصًاء وأرغجهم في 
الآخرة وأزهدهم في الدنيا= آباح لهم الغنائم» وكانت إباحتها حسنة 
بالنسبة إليهم وان كانت قبيحة بالنسبة إلى من قبلهم؛ كافك کا ات 
لحم للصَّحیح الذي لا یخشی علیه من مضرّنه» وجفیّه منه للمریض 
المخموم. 

وهذا الحکم فيما شرع في الشريعة الواحدة في وقت نم لیخ في وقت 
آخرء کالتخییر في الصّوم في اول الاسلام بين الاطعام وبينه» لما كان غير 
مألوفٍ لهم ولا معتاد؛ والطباغ تأباه» إذ هو هجر مألوفها ومحبوبهاء ولم 
دق بعد حلاوئّه وعواقبه المحمودة وما في طبّه من المصالح والمنافع» 
وخیّرت بینه وبين الإطعام, ودبت إليه» فلمًا عرَقّت علته(*) وت وعرفت 


)١(‏ (ق): «لیتمحص». بالمهملة 

(۲) (ت): «الامة العظیمة». 

(۳) (ت): «وأعظمهم تعظیما». 

(4) في طرة (ق) تعليقًا: «يعني حکمته». وأقجم في متن (ط). 
۹۳۰ 


ما ضمنه من المصالح والفوائد- ختَمّ علیها عیتاء ولم يُقبّل منها سواه؛ فکان 
تخیر في وقته مصلحةٌ وتعيينُ لصوم في وقته مصلحةٌ فاقتضت الحكمة 
البالغةٌ شرع کل حكم في وقته؛ لا المصلحة فيه في ذلك الوقت 

وكذلك فرض الصّلاة لا ركعتين ركعتين» لما كانوا حَدِيئي عهد 
بالإسلام؛ ولم يكونوا معتادين لها ولا ألِمَنْها طباعهم وعقولهم فرضت 
عليهم بوصف التخفیف فلمًا دلت بها جوارخهم؛ وطوعت۱) بها 
أنفشهم» واطمأنت إليها قلوبهم؛ وبا شرت نعيمّها ولذَّتها وطِيبهاء وذاقت 
حلاوة عبودية الله فيها ولذة مناجاته- = زیات ضِعْمَهاء وأرّت في السّفر علئ 
الفرض الاوّل؛ لحاجة المسافر ا الست و ل السَفر علیه. 

فتأئل كيف جاء کل حکم في وقته مطابنًا للمصلحة والحكمة شاهدًا 
لله بأنه أحكمٌ الحاكمين وأرحمٌ م الراحمین؛ الذي بهرت حكمنّه العقول 
والألباب وبدا علی صفحاتها بان ما حالفها هو الباطل» وأنها هي عین 
اه ارس ان 


ون هذا أمرّه سبحانه لهم بالاعراض عن الكافرين» وتر آذاهم؛ 
والصّبر عليهم؛ والعفو عنهم الما کان ذلك ع المصلحة؛ لقلة عدة 
المسلمين» وضعف شوكتهم؛ وغلبة عدوّهم فكان هذا في حقهم إذ ذاك 
3 الم صلحة فلمًا تحّزوا إلى داره وكثر عددهم وقریّت شوکتهم 

تجرّأت آنفشهم لمناجَزة عدوهم = أَذِنَ لهم في ذلك ذنّا من غير يجاب 
یب ليذيقهم حلاوة النّصر والظّفرء ور الغلبة» وکان الجها آشق شيء 
على النفوس» فجعله آرّلا إلى آختیارهم إذنا لا حتمّاء فلمًا ذاقوا عِزَّ التصر 


(۱) (ت): «تطوعت». 
۹۲۱ 


والظفرء وعرفوا عواقبه الحميدة آوجبه علیهم حتمّاء فانقادوا له طوعًا 
ورغبة و محبة؛ فلو آتاهم الأمرٌ به مفاجاء على ضعفي وقلّة مروا عنه آشدٌ 


2 


التفار. 


وتأمّل الحكمة الباهرة في شرع الصّلاة ألا إلى بيت المقدسء إذ 
كانت فبلة الآتبياء فبیت بما بعت به الرسل وبما یعرفه آهل الکتاب» وكان 
آستقبال بيت المقدس مقر را لنبوّتهء:وأنه بت بما بت به الأنبياء قبله» وان 
دعوتّه هي دعوة الرسل بعينهاء ولیس بِذْعًا من الرسل, ولا مخالقًا لهم؛ بل 
مصدّق لهم مؤمتا بهم. 

فلمًا أستقرّت أعلامٌ نبرّته في القلوب وقامت شواهدٌ صدقه من کل 
جهةء وشهدت القلوب له بأنه رسول الله حفّا وان آنکروا رسالته عنادًا 
وحسدًا وبغيًاء وعَلِمَ سبحانه أن المصلحة له ولامّته أن يستقبلوا الكعبة 
البيت الحرام أفضل بقاع الأرضء وأحبّها إلى الم وأعظمٌ الببوت وأشرقها 
وأقدمها- قرّر قبله أمورًا كالمقدّمات بين یدیه(۱)؛ لعظم شأنه: 


فذکر انس أوَلاء وأنه إذا نسح آي آو حکما ای بخیر مثه آو مغله وأنه 
على کل شيءٍ قديرء وأن له ملك السّموات والأرض. 


ثم حرم التعنت علیم رسوله والاعراضء کما فعل(۲) هل الکتاب 


.م 
۰ 
۰ 


(۱) انظر: «إعلام الموقعین» (4/ ۱۲۳ و«زاد المعاد (۳/ 1۷). 
(؟) (ت): «عما فعل». والمثبت آشبه. فهو يريد الآية: ۱۰۸ من سورة البقرة وفیها ذکر 
۹۳۲ 


ثم حذرهم من آهل الکتاب وعداوتهم وآنهم یودون لو ردوهم كفاراء 
فلا یسمعوا منهم ولا یقبلوا قولهم. 

ثم ذکر تعظيمَ دين الاسلام وتفضیله على البهودية والنصرانية» وأنَّ آهله 
هم السْعداء الفائزون لا أهل الأماني الباطلة. 

ثم ذكر أختلاف اليهود والنصاری» وشهادة بعضهم على بعض بأنهم 
ليسوا على شيء» فحقيقٌ بأهل الاسلام أن لا یقتدوا بهم وأن يخالفوهم في 

ثم ذكر جُرْم من منع عبادّه من ؤذكر آسمه في بيوته ومساجده. وأن يعْبّد 
فيهاء وظَلْمَه» وأنه بذلك ساع في خرابهاء لأنَّ عمارتها إنما هي بذكر آسمه 
وعبادته فيها. 

0 4 و كر د وإحاطته حيث 
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ثم ذكر عبودية آهل السموات والارض له. وأنهم كل له قانتون. 

اع ا ل 
مه ومن هذ ني طف عل منت في اقبلة لا مصلحة یه 
فسواءٌ وافقتهم فيها أو خالفتهم فإنهم لن یرضوا عنك حتى تتبع ملتهم. 


ثم أخبر أنَّ دا هو الهدی الحقء وحدّره من آتباع أهوائهم 


۳۳ 


م تقل إلى تعظيم إبراهيم ایت اليك وان وا ام له ودک 
(مامته لاس وآنه أحق من اثبم. 

ثمّ ذکر جلالة البيت وفضله وشرفه وأنه أمنٌ لاس ومَثابة لهم یثوبون 
إليه ولا یقضون منه وَطَرًا. وفي هذا تنبيهٌ على أنه أحق بالاستقبال من غيره. 

ا 0 

ثم ذکر بناء إبراهيم وإسماعيل البیست. وتطهيره”'' بِعَهْدِه وإذنه 
ورفعهما قواعدّه» وسؤالهما ربهما القبول منهماء وآن یجعلهما مسلمَيّن له 
ويزكيهم ویعلمهم الكتابَ والحكمة. 

ثمَّ أخبر عن جهل من رَغِْبَ عن ملة إبراهيم وسّفهه ونقصان عقله. 

مد عليهم أن يكونوا علئ ملّة إبراهيم؛ وأنهم إن خرجوا عنها إلى 
قوذ از تفر اه أذ برها کات ما لا ولي 

پم كبا یات میتی ارم ال ما یط 
وعلم آرتباطها بشأن القبلة؛ فانه یعلم بذلك عظمة القرآن وجلالقه» 
وتنبيهّه7؟ على كمال دينه وحشْنه وجلالته» وأنه هو عين المصلحة لعباده لا 


)۱( (ق): «إلى إبراهيم». 

(۲) (ق): «وتطهره». 

(۳) (ت): «وجلالته» ليست في (ت). 
)٤(‏ سبحانه وتعالی. 


۳٤ 


مصلحة لهم سواه وشوّق(۱) بذلك التفوس إلى الشهادة له بالخشن 
والكهال وکا ره 


ا ر ذلك كلّه آعلمهم بما سيقول السُفهاءٌ من الاس 5 
قبلتهم للا يَفْجَأهُم من غير علم , به فیعظم موقّه عندهم» فلا وقع لم 


ع 


یلم ولم یصعّب عليه »بل آخبر أن له المشرق والمغرب يهدي من 
يشاء إلى صراط مستقيم. 

نم آخبر أنه كما جعلهم أمَّةَ وسطًا خيارًا أختار لهم أوسط جهات 
الاستقبال وخيرهاء كما آختار لهم خير الأنبياء وشرع لهم خير الادیان 
وأنزل عليهم خير الكتب» وجعلهم شهداء على الاس كلّهم لكمال فضلهم 
وعلمهم وعدالتهم. وظهرت حکمّه في أن آختار لهم آفضل قبلة وأشرقها؛ 
لتتكامل جهاتٌ الفضل في حقهم بالقبلة۲۱) والرسول والكتاب والشريعة. 

شم نبّه سبحانه على حكمته البالغة في أن جعل القبلة ولا هي بیت 
المقدس؛ لیعلم سبحانه واقعًا في الخارج ما كان معلومّا له قبل وقوعه ممن 
تب الرسول في جميع أحوالِه» وینقاد له ولأوامر الربٌ تعالی ویِینْ بها 
كيف كانت وحيث كانت؛ فهذا هو المؤمنٌ حقا الذي آعطی العبودية حقهاء 
ومن ينقلبٌ(" على عَقبيه ممن لم يَرْسَح في الإيمان قلبّه» ولم يستقرٌ عليه 


)۱( (د): «وشوف؟». وفي طرتها: «لعله: وشوق». وهو تعبيرٌ معهودٌ من المصنف. انظر: 
«الفوائد» (۰)۲۸۲ و«آیمان القرآن» )4٩۱(‏ و«طریق الهجرتین» (۱ 1۷). 
(۲) (ت): «جهات الفضل فى القبلة». 
(۳) معطوف على قوله: «ممن یتبع الرسول...» 
۹۳۵ 


قدمه» فعارّض وأعرض ورجع علئ د واد رجام 
قلبّه شبهة الکفار الذين قالوا: إن كانت القبلة الاو لی حا فقد خرجتم عن 
الحو وان كانت باطلا فقد كنتم علئ ارس و يل الكو هن 
القسم الثالث الحقٌّ وهو أنها كانت حمًا ومصلحةً في الوقت الاوّله ثم 
صارت مفسدة باطلةً الاستقبالٍ في الوقت الثاني. 

ولهذا أخبر سبحانه عن عِظَّم شأن هذا التّحويل والنّسخ في القبلة: 


4 


فقال: ون کانت لَكِيرَة الد عل لت هی أل 2 [البقرة: ۱6۳]. 


ثم آخبر أنه سبحانه لم يكن يُضِيعٌ ما تقدّم لهم من الصّلوات إلى القبلة 
الأول ونر أفتّه أفته ورحمته بهم تأبئ إضاعة ذلك عليهم وقد كان طاعة لهم. 

فلما قر سبحانه ذلك کله وین حُسْنَ هذه الجهة بعظمة البيت وعُلوٌ 
شأنه وجلالته. قال: امد ری لب وه في العاه سک له 
مها ول وها شطر المسمد الغا و وت ما کش ولا كتوم 
سَظرَم © [البقرة: »]١44‏ وأكّد ذلك علیهم مره بعد مرّة أعتناءً بهذا الشأن 
وتفخيمًا له» وأنه شأَن ينبغي الاعتناءٌ به» والاحتفال بأمره. 

فتدبّر هذا الاعتناء وهذا التقريرٌ وان الم صالح الثاشتة ئة من هذا الفرع 
من فروع الشريعة» وبيانَ المفاسد الناشكة ئة من خلافه وأنَّ کل جهة فهي في 
وقتها كان استقبالها هو المصلحة وأن للربٌ تعالی الحكمة البالغة في سرع 
القبلة الأولئ و تحویل عباده عنها إلى المسجد الحرام. 


() أي الطریق الذي جاء منه. «اللسان» (حفر). وهو من أمثال العرب. يضربٌ للراجع 
إلى عادته السوء. انظر: «مجمع الامثال» (۳۰۸/۱). 
۹۳ 


فهذا معنئ کون الخشن والقبح ذاتيًا للفعل ناشتّا من ذاته» ولا ریب عند 
ذوي العقول أن مشل هذا بختلف باختلاف الأزمان والأمكنة والاحوال 


وتأمل حكمة الرب تعالی في آمره ابراهیم خلیکه ‏ بذبح ولده؛ لا 
الله آتخنه خليلاء والخلة منزلةٌ تقتضي إفراد الخلیل بالمحبةء وأن لا یکون له 
فيها منازغ أصلاء بل تخللت محبثّه جمیح آجزاء القلب والوح فلم يَبْقَّ 
E‏ 


م E‏ 
لغيره» فأمره بذبح الولد لیخ حبّه من قلبه ویکون الله أحبٌ إليه وآثر عنده 
قات المحبة لولیها ومستحقياء فحصلت مصلحة المأمور به من 
العزم عليه وتوطین الس على الامتشال فبقي یج مفسد؛ ؛ لحصول 
المصلحة بدونه فنسَخّه في حقّه لما صار مفسدةء وأمّره به لما كان عزمه 

LE‏ ات تا 


فا حکمة فوق هذا؟! وأيْ لطف وبر وإحسانٍ يزيد على هذا؟! وأيٌ 
مصلحة فوق هذه المصلحة بالنسبة لهذا الأمر! ۳ وه ؟۱ 


)١(‏ (ت): «محل المحبة». 
(۲) (ت): «فحصلت). 
(۳) «الأمر» ليست في (ق). 


۹۳%۷ 


وإذا مت آمر الشرائع النّاسخة والمنسوخة وجدتها كلها بهذه المنزلة؛ 
فمنها ما یکون وجه المصلحة فيه ظاهرًا مکشوفا» ومنها ما یکون ذلك فيه 
خفيًا لایذرك إلا بفضل فطنة وجودة إدراك. 

فصل 

وهاهنا سز بديع من أسرار الخلق والأمرء به يتين لك حقيقة الأمر؛ 
وهو أن الله لم يخلق شین ولم يأمر بشيء ثم أبطله وأعدمه بالكلّية» بل لا بد 
أن يثبته بوجو ما؛ لأنه إنما خلقه لحكمة له في خلقه» وكذلك آمزه به وشرعه 
إياه هو لما فيه من المصلحة. 

ومعلومٌ أن تلك المصلحة والحكمة تقتضي [بقاء»» فإذا عارض تلك 
المصلحة مصلحة آخری أعظمٌ منها كان ما آشتملت عليه أولئ بالخلق 
والامر ويُبّقِي في الأولی(۱) ما شاء من الوجه الذي يتضمَّنُ المصلحت 
ویکون هذا من باب تزاحم المصالح والقاعدةٌ فيها شرعًا وخلقًا تحصیلها 
و اختماعها یسب الامکان فان تعدر قدت مضه العطمی وان فاق 
ال 

وإذا تاملك الشرئعة والخلق رايت ذلك طا م اء وهذا سد فل من تفط 
له من الّاس(۲). 

فتأمّل الأحكام المنسوخة حكمًا حكماء كيف تج المنسوخ لم يطل 
بالكلية» بل له بقاء بوجه: 


)۱( (ت» ق): «ویبقی الاأولی». والمثبت من (ط). 
( (ت): «قل من تفطن الیه». 
۹۴۸ 


* فمن ذلك: نسخ القبلة وبقاءٌ بيت المقدس لج ا مع كا نقد ام 
لرّحالء ويُفصَدُ بالسّفر إليه وحط الأوزار عنده واستقباله مع غیره من 
الجهات في السّفره فلم يبطّل تعظيمّه واحترامه بالكلّية» وان بطل خصوصٌ 
آستقباله بالصّلوات. فالقصدٌ إليه لبصلّی فيه باق» وهو نوعٌ من تعظيمه 
وتشریفه بالصّلاة نة وار ج إل قصا لفضیلته وشرفه(۱) له نسبهٌ من 
التوجه إليه بالاستقبال في الصَّلوات. 

فقّدَّم البيتُ الحرام عليه في الاستقبال؛ لان مصلحتّه أعظمٌ وأکمل» 
وبقي قصده وش الرحال إليه والصّلاةٌ فيه منم للمصلحة؛ فتّت للأمّة 
المحّدية المصلحتان المتعلقتان بهذین البیتین ۲۱ وهذا نهاية ما يكون من 
لت رتحصیلالمصالحوتکمیله E‏ 

* ومن ذلك: : نسح تخیر في الصّوم بتعينه؛ فان له بقاء ويا ظاهراء وهو 
أن الرجل كان إذا أراد أفطر وتصدّق» فحصلت له مصلحة الصّدقة دون مصلحة 
الصو وان شاء صام ولم يَف فحصلت له مصلحةٌ لصوم دون الصّدقة؛ 
2 تم الوم على المکلّف لأن مصلحته تم وأكمل من مصلحة الفدية ونب 
إلى الصدقة في شهر رمضان؛ فإذا صام وتصدّق حصلت له المصلحتان ماه 
وهذا أكملٌ ما يكونُ من الصّومء وهو الذي كان يفعلّه النبي كَل فإنه كان أجود 
مايكونُ في رمضان(۳ فلم تبطل المصلحةٌ الأول جملك بل فد عليها ماهو 
اکمل منها وجوبّاه وشرع الجمع بينها وبين الأخرى ندبًا واستحبايًا. 


(۱) فى الأصول: «وشرعه». ولعل المثبت آشبه. 
(۲) (ت): «البیتین المعمورین!. 
(۳) آخرجه البخاري (1) ومسلم (۲۳۰۸) من حدیث ابن عباس. 


۹۳۹ 


* ومن ذلك: نسخ ثبات الواحد من المسلمین للعشرة من العدو بثباته 
للاثنين» ولم تبطّل الحكمةٌ الأول من کل وجه بل بقي آستحبابه ون زال 
وجوبه» بل إذا غلب على ظنّ المسلمين ظفرهم بعدرّهم وهم عشرةٌ أمثالهم 
وجب عليهم ابات وحرّم عليهم الفرار۱) فلم تبطّل الحكمة الأولئ من 
1 

# ومن ذلك: نسح وجوب الصّدقة بين يدي مناجاة الرسول ی لم 
یبطّل حکمّه بالكلّية بل سخ وجوبه» وبقي أستحبابه والنّدبُ إليه وماعلم 
من تنبیهه وإشارته وهو أنه إذا ستَحبّت الصّدقةٌ بين يدي مناجاة المخلوق 
فاستحبابها بین يدي اجا ال عند الصّلوات والدعاء آولی» فکان بعض 
السّلف الصّالح یتصدّق بين يدي الصّلاة والدّعاء (ذا أمكنه» ويتأوَّلُ هذه 
الأولوية" ورأيتٌ شيخ الإسلام ابن تيمية یفعله ويتحرّاه ما آمکنه(۳ 
وفاوضته فيه فذكر لي هذا التنبيه والإشارة. 


# ومن ذلك: نسخ الصّلوات الخمسين التي فرضها الله على رسوله ليلة 
و 0 4 
الإسراء بخمس. فإنها لم تبطل بالكلية» بل أثبتّت خمسين في الشواب 
والأجر وجعِلت خمسّا في العمل والوجوب. وقد أشار تعالئ إلى هذا 
مین حیث یقول علوزلسان کے اتدل القول ندیه هي خمل وهي 
خمسون في الأجر»(4). 


)۱( انظر: «المفني» (۱۳/ ۰۱۸۹ و«بدائع الصنائع» (۷/ ۹۹). 

(۲) انظر: «البداية والنهایة» (۱۲/ 1۷۵). 

(۳) انظر: «زاد المعاد» (۱/ 1۰0۷). 

)4( آخرجه البخاري (4۹ ۰6۳ ومسلم (۱۳) في حدیث الاسراء الطویل. 
4 


فتأمّل هذه الحكمة البالغة والنعمة السّابغة؛ فانه لما آقتضت الم صلحة 
أن تکون خمسین» تکمیلا لواب وسَوفّا لهم بها إلى آعلی المنازل» 
واقتضت أيضًا أن تکون خمسّا؛ لعجز الأمّة وضعفهم وعدم آحتمالهم 
الخمسين- جعلها خمسّا من وجو وخمسین من وجه؛ جمعا بين المصالح 
وتکمیلا لها. 

ولو لم تطّلم(۱) من حکمته في شرعه وآمره ولطفه بعباده ومراعاة 
مصالحهم وتحصیلها لهم على نم الوجوه إلا علی هذه الثلائة وحدها 
لکفی بها دلیلا على ما وراء‌ها. 

فشبحان من له في کل ما حلق وأمر حكمةٌ بالغةٌ شاهد(۲) له بانه أحكمٌ 
الحاکمین وأرحمٌ الراحمين» وأنه الله الذي لا إله إلا هو رب العالمین. 

* ومن ذلك: الوصية للوالدين والأقربين؛ فإنها كانت واجبة على من 
حضره المو. ثمّ نسخ الله ذلك بآية المواريث» وبقيت مشروعة في حقٌ 
الأقارب الذين لا یرئون. وهل ذلك على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ فيه 
قولان للسّلف والخلف» وهما في مذهب أحمد7). 

فعلی القول الأوّل بالاستحباب إذا آوصی للأجانب دونهم صحّت 
الوصية ولا شيء للأقارب. 


وعلی القول بالوجوب فهل لهم أن يُبطِلوا وصية الأجانب ويختصّوا(؟) 


(۱) (ط): «نطلع». 


(۲) (ت): «حکمة شاهدة). 
(۳) انظر: «المغنى» (۸/ ۳۹۰)» و«الانصاف» (۷/ ۱۳). 
2 (ق): «ویختصون». في الموضعین. 

4١ 


هم بالوصية» كما للورثة أن يُبطِلوا وصية الوارث. أو یبطلوا ما زاد على ثلث 
الثلث ویختضوا هم بثلثیه» کما للورثة آن یبطلوا ما زاد علی ثلث المال من 
الوصية ویکون الثلث في حقهم بمنزلة المال کله في حقٌّ الورثة؟ على 
ا 

وهذا الثاني(" آفیش وأفقّه» وسرٌه أن الثلتٌ لما صار مستحقا لهم كان 
بمنزلة جميع المال في حق الورثة» وهم لا يكونون أقوئ من الورثة» فكما لا 
سبيل للورثة إلى إبطال الوصية بالثلث للاجانب» فلا سبيل لهؤلاء إلى 
إبطال الوضية يثلث الثلث للأجانب: 

11 ۰ OT 7 و‎ 

وتحقيق هذه المسائل والكلام على مآخذها له موضع آخر. 

والمقصود هنا أن يجاب الوصية للأقارب وان ریخ لم يبطّل بالكلية» 
بل بقي منه ما هو مَنْشَأْ المصلحة ‏ كما ذكرناه-» وتخ منه ما لا مصلحة 
فيه» بل المصلحة فى خلافه. 

# ومن ذلك: نسخ الاعتداد في الوفاة بحول بالاعتداد بأربعة أشهر 

5 ۱ ۹ ۳ ۰ 0 ۰ 5 ۹ 5 4 ۱ 
وعشرء على المشهور من القولين في ذلك. فلم تبطل العدة الاولی جملة. 

* ومن ذلك: حبس الزّانية في البيت حتی تموت؛ فإنه على أحد القولين 
لا نسخ فیه؛ وت ار وعدا اه تین واد ال رقم سف اله 

١ 08 2 ۳1‏ 5 34 2 ۳۹ 4 
لهن سبیلا بالحد» وعلی القول الآخر هو منسوخ بالحد» وهو عقوبة من 
(۱) انظر: «التمهید» (۱6/ ۳۰۰). و«المغني» (۸/ ۳۹6). 
(۲) أي القول بابطال ما زاد على ثلث الثلث» واختصاص الأقارب بالثلئین. 
(۳) انظر: «معالم السنن» »)۳١١/۳(‏ و«أحكام القرآن» (6 ۳۰ ولالناسخ والمنسوخ» 

۹:۲ 


جنس عقوبة الحبس. 

فلم تبطّل العقوبةٌ عنها بالكليةء بل تقلت من عقوبة إلى عقوبة» وکانت 
العقوبة الأولئ أصلح في وقتها؛ لأنهم كانوا حييني عهدٍ بجاهلية وزناء 
فأیروابحبس الرانية راهم لما آستوطنت أنفشهم علئ عقوبتهاء وخر جوا 
عن عوائدهم الجاهلية» ورکنوا إلى التحریم والعقوبة- لوا إلئ آغلظ من 
العقوبة الأولئ» وهو الرجم والجلد؛ فکانت كل عقوبة في وقتها هي 
المصلحة التي لا تصلحهم سواها. 

وهذا الذي ذكرناه إنما هو في نسخ الحكم الذي ثبت شرعه وأمرٌ وي 
وأمّا ما كان مُسْتَضْحَبًا بالبراءة الأصلية فهذا لا يلزمٌ مِنْ رفعه بقاءٌ شيءٍ منه؛ 
لأنه لم يكن مصلحة لهم وإنما أخر عنهم تحریمه إلى وقتٍ لضرب من 
المصلحة في تأخير التحریم ولم يلزم من ذلك أن يكون مصلحة حين 
فخلهم إياه. 

وهذا كتحريم الرّبا(؟2 والمُسْكِر وغير ذلك من المحرّمات التي كانوا 
يفعلونها أستصحايًا لعدم التحريم؛ فإنها لم تكن مصلحة في وقت. ولهذا لم 
یشرعها الله تعالی ولهذا کان رفغها بالخطاب لایسگی نسخا ]ذ لو كان 
ذلك نسخًا لکانت الشريعة كلها نسح" وإنما النَسحُ رف الحکم الثابت 
بالخطاب لا رفع مُوجَبٍ الاستصحاب. وهذا متَفْقٌ علیه(*). 


(۱) (ق): (بشرعه وأمره). 

(۲) (ت): «الزنا». 

(۳) انظر: «إعلام الموقعین» (۲/ ۰۳۱۱ ۳۲۰). 

(:) انظر: «قواطم الأدلة» (۳/ ۰1۹ و«روضة الناظر» (۱/ ۲۸). 


۹۳ 


فصل 

وأمّاما خلقه سبحانه؛ فانه آوجده لحکمة في |یجاده» فإذا آقتضت 
حکمته |عدامّه جملة آعدّمه» وأحدث بدله واذا آقتتضت حکمته تبدیله 
وتغییره وتحویله من صورة إلى صورة بدّله وغیّره وحوّله» ولم بغدمه جملة. 

ومن قوم هذا قهم مسألة المعاد وما جاءت به الرسل فيه؛ فان القرآن 
والسة نما دلا على تغيير ير العالم وتحويله وتبدیله لا جَعْلِه عدمًا محضًا 
وإعدامه تالکل 38 قدل عار تیا الا رم ی الا ره وا ت وف 
تشه تشقق السّماء وانفطارهاء وتكوير الشمسء وانتثار الكواكب؛ وسَجْر البحار, 
وانزال المطر علی أجزاء بني آدم المختلطة بالتراب» فینبشون كما ینب 
بات ونرد تلك الأرواخ بعينها إلئ تلك الاجساد التي أجیلت( نم 


و و 


ا عا اعرى زر لت ل عت وكذلك الجيال رق تسف 
وتصيرٌ کالعهن المنفوش, وتَقِىءٌ الأرض"' يوم القيامة أفلادَ أكبادها أمثال 
O‏ لاف رقا E‏ شم وس 
الا 


فهذا هو الذي آخبر به القرآن وال ولا سبیل لاخو من الملاحدة 


(۱) (ت): «أحییت». 

(۲) (ت): «وتلقي الأرض». 

)۳( كما ورد في اصحیح مسلم؟ (۱۳ ۰ 
والأسطوان: ج جمع أسطوانت وهي السارية والعمود. والمعنی: أن الأرض تلقي ما 
فيها من الكنوز. وقيل: ما رسخ فيها من اعروق المعدنية. انظر: «إكمال المعلم؛ 
(۳/ ۰.۵۳۳ واشرح النووي» (۷/ ۹۸). 


٤٤ 


الفلاسفة وغیرهم إلى الاعتراض على هذا المعاد الذي جاءت به الرسل 
بحرف واحد وإنما آعتراضاتهم على المعاد الذي عليه طائفةٌ من المتكلّمين 
أن الرسل جاژوا به» وهو أن الله يُحْدِمُ أجزاءً العالم العُلويٌ والسُفلء كلّهاء 
فيجعلّها عدمًا محضا ثم يعيدٌ ذلك العدم وجودا(۱). 

ويا ليت شغري أين في القرآن والسنّة أن الله يعم ذرّات العالم وأجزاه 

ا جملة ثم يقلِبٌ ذلك العدم وجودًا؟! 

و ل e‏ ران 
وضروب الإلزامات» واحتاج المتکلّمون إلى تعسّف الجواب وتقریره(۲) 
بأنواع من المکابرات. 

وأما المعادٌ الذي آخبرت به الرسل فيري؛ من :ذلك كله من عي لا 
مطمع للعقل في الاعتراض عليه ولا يقدح فيه شبهة واحدة. 

وقد آخبر سبحانه أنه يحيي العظاع بعد ما صارت رميمّاء وأنه قد عَلِمَ ما 
تقض ان لحوم بني آدم وعظامهم» فيردٌ ذلك إليهم عند النشأة 
ا غاد مها بقل ما تلكت تاه اهر تالف 
تلك الأرواح؛ فلم یدل القرآن على أنه يعدم تلك الأرواح ویفنیها حتی تصير 
عدمًا محضّائعٌ يخلقها خلقًا جديدا") ولا دل على أنه يُفِْي الارض 


- ۲/۱۷ ۰۲۷۷/۱۰۰۲ /0( انظر: «الفوائد» (0) و« مجموع الفتاوی»‎ )١( 
.)۳ ۱۱ /۱( و«الصفدية» (۳۲۸/۲). ولالنبوات»‎ ۲ ۱ 
من قوله: «بأنواع الاعتراضات... إلى هنا ساقط من (ت).‎ )۲( 
(ق): «... ويرد إليها تلك الارواح ویفنیها حتی تصير عدما محضا فلم يدل القرآن‎ )۳( 
= على أنه يعدم تلك الأرواح ثم يخلقها خلقا جدیدا». وفي (ط): «... ويرد إليها تلك‎ 
۹ ۵ 


والستموات ها عدمّا ضر اق یج وخ وفيا وانما دلق التصوصض 
علی تبدیلهما وتغییرهما من حال إلى حال. 


فلو أَعطیّت النْصوص حقّها لارتفع أكثر ارام من العالم» ولکن حفیّت 
النصوصء وفهم منها خلاف مرادها؛ وانضاف إلى ذلك تسلیط الاراء علیهاه 
وبا ما تقضي به؛ فقضاعف البلاء» وعظّم الجهل» واشتدَّت المحنةه 
وتفاقم الخطب. 

وسببُ ذلك کل الجهل بما جاء به الرسول» وبالمراد منه؛ فليس للعبد 
أنفعٌ من سَمْع ما جاء به الرسول وعقل معناه» وأمّا من لم يسمعه ولم يَعقِله 
فهو من الذين قال الله فيهم: واوا لوكنًا مم تنعل ماکان مص اسر 
[الملك: .]٠١‏ 


فلنرجع إلى الكلام على الدّليل الم ذکور(۱)؛ وهو: «آن الخشن أو 
القبح لو كان ذاتيًا لما آختلف... إلى آخره. 


نشول قد كك آن EEE E‏ والاحوال 


والشروط لا يخر جه عن كونه ذا ۳۱ 


الثانى: أنه ليس المعنی من كونه ذاتيًا إلا أنه ناشىءٌ من الفعل» فالفعل 


= الأرواح» فلم يدل على أنه يعدم تلك الأرواح ويفنيها حتئ تصير عدما محضاء فلم 
يدل القرآن على أنه يعدم تلك الأرواح ثم يخلقها خلقا جديدا». والمثبت من (ت؛ 
د). 
)١(‏ (ت): «فلنرجع إلى الدلیل المذکور». 
(۲) وهذا حاصل الوجه الأول» وهو ما مضی من (ص: ۹۳۸) إلى هنا. 
۹٦‏ 


مَنشوه وهذا لا یوج آختلافه(۱؟ بدلیل ما ذکرنا من الصور. 

لاله انا ر فتاه ال ات از اور شرب متا یت 
شرطین متنافین!آ قسفي ار متا في محل ممین بشرط مین 
والتسخينَ في محل آخر بشرط آخر» والجسمٌ في حيّره يقتضي السکون» فإذا 
خرج عن حيزه آقتضی الحرکة واللحمٌ يقتضي الصحَة بشرط سلامة البدن 
من الحمّئ والمرض الممتنع منه الاغتذاء! ۳ ويقتضي المرض بشرط کون 
الجسم محمومًا ونحوه. ونظائر ذلك أكثرٌ من أن تحصی. 

فإن قيل: محل لزان الفعلّ لذاته أو لوصف لازم له يقتضي الحُسْن 
والح والشرطان متنافيان یمن أن يكونٌ کل واحدٍ منهما وصمًا لازما؛ لا 
اللازع يمتنمٌ آنفكاك الشيء عنه. 

قيل: معنئ كونه یقتضي الحُسْن والقّبْحَ لذاته أو لوصفه اللازم: أن 
الحُسْن ينشأ من ذاته أو من وصفه(؟) بشرط معيّن» والقبح يدشأ من ذاته أو 
من وصفه بشرط آخرء فإذا عم شرط الاقتضاء أو ود مانع يمن أقتضاءه 
O‏ ابیت وال شرطة او لوحو قالفة» 


وهذا واضحٌ جذا. 


(۱) کذا في الأصول. وصواب الکلام: لا يوجب عدم اختلافه باختلاف الأزمان 
والأماكن والاحوال. كما مر في الوجه الأول. 

(؟) (ت): ابحسب اقتضاء شرطين متنافیین». 

(۳) غير واضحة في (ق). وفي (ط): «الغذاء». أي: الذي يمنع الاغتذاء. 

(8) (ت» ق): «صفة». والمثبت من (ط). 


۹۷ 


لثالت(۱): أن قولكم: «یحشن الکذب إذا تضمّن عصمنبی أو 
مسلم»(۲ فهذا فيه طريقان: 

أحدهما: لا نسلّمُ أنه يحسّن الکذب. فضلا عن أن یجب. بل لا يكون 
الکذب إلا قبيحًاء وأا الذي يحسّن فالتّعريض والتّورية» كما وردت به السنة 
لو كما عرّض إبراهيمٌ للملك الظالم بقوله: «هذه أختي» لزوجته» وكما 
قال: «إني سقیم» فعرّض بأنه سقيمٌ قلبه من شزكهمء أو سیسقم يومًا ماء 
وكما فعل في قوله: بل تكله كيرَهُمْ هلدا فنکلوهم إن كارا 
یشک € [الأنيياء: ۲٩۳‏ فان الخبر والطَّلبٌ كلاهما معلّق بالشّرطء والشرط 
متصل بهماء ومع هذا فسماها يل ثلاث کذبات(۳ وامتنع بها من مقام 
السفاعةء فكيف تصحٌ دعواكم أنَّ الكذبَ يجب إذا تضمّن عصمة مسلم(؟) 
مع ذلك؟! 

فان قيل: كيف سمّاها إبراهيمٌ كذباتِ وهي توريةٌ وتعريضٌ صحيح؟! 

قيل: لا يلزمنا جوابٌ هذا السّؤالء إذ الغرض إبطالٌ ستدلالكم» وقد 
حَصَلء فالجوابٌ عنه تبرّعٌ منا وتكميلٌ للفائدة ولم أجد في هذا المقام 
لاس جوابًا شاف يسكن القلب إليه» وهذا السّؤال لا يختصٌ به طائفةٌ معيّنة 
بل هو وارد عليكم بعينه. 


(۱) كذا في الأصول. تكرر عذ الثالث سهرًا. 
(۲) انظر ما تقدم (ص:9717). 
(۳) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (7708) ومسلم (۲۳۷۱). 
(4) (ت): انبي مسلم». 
۹۸ 


وقد فتح الله" الكريمٌ بالجواب عنه» فنقول: [الکلام] از تشه 
إلى المتكلّم وقصده وارادته» ونسبةٌ إلى السّامع وإفهام المتکلم(۲) إياه 
مضمونه. 

فإذا أخبر المتكلّم بخبر مطابق للواقع» وقَضّد إفهامَ المخاطب إياه- 
صد ق بالتسبتين؛ فإنَّ المتكلّم إن قَصَّد الواقع وقَصّد افهاع المخاطّب فهو 
صدق من الجهتین. 

وان قَصّد خلافَ الواقع» وقَصَّد مع ذلك إفهامَ المخاطب خلاف ما 
قَصد"» بل معتی ثاثا لا هو الواقعٌ ولا هو المراد- فهو كذبٌ من الجهتین 
بالسبتین معًا. 

وان قَصد معنی مطابقًا صحیخاء وقّصّد مع ذلك التعمية على المخاطب 
وإفهامّه خلاف ما قَصده= فهو صدق بالنّسبة إلى قصیه كذبٌ بالنسبة إلى 
إفهامه. ومن هذا الباب التَّورِيةٌ والمعاريض» وبهذا!؟» أطلق عليها إبراهيم 
الخليل ية سم الكذب» مع أنه الصَادق في خبره» ولم يخبر إلا صدقّا!*. 

فتأمّل هذا الموضع الذي أشكل على الناس. 

کی :تين أن تخت عون قلط إلا فيكو ان ان تن 
ويجبُ إنما هو التورية وهي صدقء وقد يطلّق عليها الكذبُ بالنسبة إلى 


)١(‏ (ت. ق): «خلف الله». والمثبت من (ط). 

(۲) (ت): «وإيهام المتکلم». 

(۳) (ت): «ماوقع». 

)٤(‏ (ت): «ولهذا». 

(0) انظر بحث المعلمي في «التنکیل» (۲/ »)٠١۳- ۲٤۸‏ و«أحكام الكذب». 
۹۹4 


e 
EE E ١ لشفي معاد‎ 
وتقریزه( ۲ ما تقدّم.‎ 

وقد تقدّم أن لله سبحانه حرّم الميتة وال ولحم الخنزير للمفسدة التي 
فى تناولها» وهی ناشئة فا من ذوات هذه البح مات رتخاف التحريم عنها 
عند الضرورة لا يو جب أن تكون ذاتها [غیر](۲) مقتضية للمفسدة التي 
حرمت لأجلها؛ فهکذا الکذت المتضمُن نجاء نب أو مسلم. 

الوجه الرابع: قوله: «لو كان ذاتيًا لاجتمع النقيضان في صذق من قال: 
«لأكذبنَ غدا» وکذبه...) إلى آخره. 

جوابه: أنه مت یجتمع النقیضان: إذا كان الحشن والقبح باعتبار واحدٍ 
من جهةٍ واحدة أو إذا کانا باعتبارین من جهتين» أو عم من ذلك؟ 

فان عنيتم الأول فمسلم ولکن لا نسلّم الملازمة؛ فانه لايلزم من 
آجتماع الحسن والقبح في الصورة المذكورة أن یکون لجهة واحدة واعتبار 
واحد؛ فإن آجتماع الحُسْن والقبح فیهما باعتبارین مختلفین من جهتین 
متباينتيُن» وهذا ليس بممتنع؛ فانه إذا كان كذبًا كان قبيحًا بالتظر إلى ذاته 
وخا بالنظر لوا تة مدق ال رالا ونظیره أن يقول: واله ا ر 


)۱( أي: القصد. وفي الأصول: «العناية». وهو تحريف. 
( (ق): «وتقدیره». (ت): «وتقدیر». 
( زيادة لازمة من (ط). 

۹۵۰ 


تیا انقو اله لسراو هد نرب عد امد جر 

وان عنیتم الثاني فهو حق» ولكن لا نسلم آنتفاء اللازم. 

وإن عنيتم الثالتٌ منعنا الملازمة أيضًا على التقدير الاو وانتفاء اللازم 
علی التقدیر الثاني. 

وهذا واضحٌ جدًا. 

الوجه الخامس: قوله: «القتلُ والضرت حسر" إذا كان حدًا أو قصاصًاء 
وقبيحٌ في غيره» فلو كان ذاتيا لاجتمع النقيضان»- كلامٌ في غاية الفساد؛ إن 
القتل والضرب واحدّ بالتوع» فالقبيح منه ما كان ظلمًا وعدواناء والحسنٌ منه 
ما كان جزاء على إساءة لا حدًا وما قصاصًاء فلم يرجع الحُسْن والقبح إلى 
واحد بالعين. 

ات هداد لد قانته فى E‏ لذاقه ادا كان عودية 
وخضوعًا للواحد المعبود؛ وفي غاية القبح إذا كان لغیره. 

ولو سلمنا أن القتل والضرب الواحد بالعین إذا كان حدًا أو قصاصًا فانه 
يون ا ف لم يكن ذلك محالا؛ لانه باعتبارین؛ فهو خسن لما 
تضّنه من ال جر والنكال وعقوبة المستحق وقح بالّظر إلى المقتول 
المضروب. فهو قبِيحٌ له حسرٌ في نفسه وهذا كما أنه مکروه مبغوض له 
وهو محبوت عرف لفاعله والمر به فأي محال في هذا؟! 


فظهر أنَّ هذا الیل فاسد والله أعلم. 


۹0۱ 


فصل 
فهذه آقوی أدلّة لفات باعترافهم بضعف ما سواهاه فلا حاجة بنا إلى 
ذکرها وبیان فسادها. 

فقد تبن الصّبحٌ لذي عیتین» وجُلِيّت عليك المسألة رافلة في حُلّل 
أدلتها الصحيحةء وبراهينها المستقيمة» ولا تَعْمْض طرف بصيرتك عن هذه 
المسألة» فان شأنها عظيمٌ وخطبها جسيم. 

* وقد أحتجٌ بعضهم بدلیل أفسد من هذا كلّه» فقالوا: لو لو خسن الفعل أو 
يع لذاته آو لصفته لو يكن الباري تعالی مختارًا في الحکم؛ لا الحکم 
بالمرجوح على خلاف المعقول. فیلزمٌ الآخر؛ فلا أختيار7١).‏ 

وتقریر هنذا الاستدلال بیان الملازمة المذکورة أو لذ وبیان آنتفاء 
اللازم ثانیا: 

أا المقام الاو وهو بيان الملازمة ١‏ أن الفعل لوخي لذاته أو لصفته 
لكان راجحًا على القّبح في كونه متعلّقَا للوجوب أو النّدب ولو قَّبّحَ لذاته 
أو لصفته لكان راجحًا علئ الحُسْن في کونه(۲) متعلّقًا للنّحريم أو الكراهة. 

فحيندل؛ إا أن يتعلّق الحكمْ بالراجح المقتفي له أو المرجوح 
المقتضي افد والثّاني باطل قطعا؛ لاستلزامه تر جیح المرجوح» وهو 


() انظر: «بيان المختصر» »)۳٠١/١(‏ و«رفع الحاجب» (۱/ 14 ). 
(۲) (ت): «لکونه». 
(۳) (ت): «إما أن یتعلق الحکم بالراجح المقتضي له أو بالمرجوح المقتضي له أو 
بالراجح المقتضي لضده». 
0۲ 


باطل بصريح العقل» » فتعين الأول ضرور؛ فإذا كان تعلق الحکم بالراجج 
لازمًا ضرورةً لم يكن الباري مختارًا في حكمه7١).‏ 

فتأمّل هذه الشبهة ما أفسدها وأبينَ بطلانها!ء والعجب من یرضی 
لنفسه أن يحت بمثلها! 

وخنيك فسادًا لحجّةٍ مضمونها أن الله تعالئ لم یضرع السّجود له 
وتعظيمّه وشکره ويحرّم السجود للصَّنم وتعظیمه لخن هذا وقُبْح هذاء 
[بل] مع أستواتهفاء تفريقًا بين المتمائلين! 

فأي برهانٍ أوضح من هذا علی فساد هذه الشبهة الباطلة؟! 

الشانی(۲): أن یقال: هنذا يوحت أن تکون انال كلها مستلزمة 
للترجیح بغیر مرجّحء إذ لو ترجح الفعل منها بمرجح لزم عدم الا ختیار بغیر 
ما ذکرتم(*؟ إذ الحكمٌ بالمرجُح لازم. 

فان قیل: لا يلزمٌ الاضطرار وترك الاختبار؛ لاد المرجُح هو الارادة 
والاختبار. 

فیل: فهلا قیعتم بهذا الجواب من وقلتم: إذا كان آختیاژه تعالی متعلّقًا 
بالفعل لما فيه من المصلحة الدَاعية إلى فعله وشرعه و تحریمّه له ما فيه 
من المفسدة الدّاعية إلى تحريمه والمنع منه؛ فکان الحكمٌ بالراجح في 


(۱) انظر: «بیان المختصر للأصفهاني (۱/ ۳۰۳). 

(۲) أي الوجه الثاني في رد هذه الشبهة. والأول هو تصوّر مضمونها الفاسد. 
(۳) (ت): «أن آفعاله». 

(6) (ط): «بعین ما ذکرتم» 


o0۳ 


الموضعین متعلّقًا باختیاره تعالی وإرادته» فإنه الحكيمُ في خلقه وآمره؛ فاذا 
عَلم في الفعل مصلحة راجحة شرعه وأحبّه وفرضه وإذا علم فيه مفسدةً 

هذا في شرعه. 

وكذلك في خلقه؛ لم یفعل شین إلا ومصلحته راجحة وحکمث ظاهرة» 
واشتماله على المصلحة والحكمة التي فَعَله لأجلها لا ينافي أختيارّه بل لا 
حكن يلقل را امه وال کی كلت كالما نمه هن 
خللاف حكمته. 

فلا يلزمٌ من تعلّق الحكم بالراجح أن لا يكون الحکم أختياريًا؛ فان 
المختار الذي هو أحكمٌ الحاكمين لا يختار إلا ما یکون على وَفْقٍ الحكمة 
والمصلحة. 

الثّالث: أن قوله: «إذا لزم تعلق الحكم بالراجح لم يكن مخاژ۱) 
تلبييس؛ فانه إنما تعلق بالراجح باختباره وإرادته» واختياره وإرادنّه آقتضت 
ا الا ا 
ات 
ی 

فإن كان جالطرفین لم يترجّح أحدُهما إلا بمرجج؛ وان كان راجضا 
فالتَعلّق لازم؛ لأن الحکم یمتنع ثبونّه مع المساواة ومع المرجوحية. 


اس أن 


(۱) حکی المصنف القول بالمعنی» وقد تقلّم بلفظ آخر. 
0٤‏ 


ا 

وما تجیبون به عن الإلزام المذکور هو جوابکم بعینه عن شبهتکم التي 

امه أن هت اتمه اا ماه ادا مه ولايد یا 
الترجیح بلا مرجُح» وإمّا أن لا یکون الباري تعالی مختارًا كما قررتم. 
وکلاهما باطل. 

السّادس: انها تق تقتضي أن لا یکون في الوجود قادرٌ مختارٌ الا من يرجح 
ةا لمشي وب شا ار رسای رتاش مالعا 
بمرجُح فلا یکون مختارًا. وهذا ین آبطل الباطل بل القادر المختارٌ لا 
وق اج قا ما ال خی سر ۲ وهو معلومٌ بالضرورة. 

* واحتصّ التّفاة أيضًا بقوله تعال': جوم کمن و سرد 

حتج بقو سوا 

[الاسراء: ۱۵]؛ ووجه الاحتجاج بالآية ا سانا اعد قبل بعثة ة الرسلء 
فلو كان من لفعل وقبخه ثابتا له قبل شرع لكان مرتكبٌ القبيح وتارك 
الحسن فاعلا للحرام وتارگ للواجب؟ لأنّ قبحه عقلا يقتضي تحريمه عقلا 
ا وس عقلا يقتفي وجوټه عقلا فإذا فعل المحرّم ورك الواجت 
أستحقٌ العذاب عندكم» والقرآن نص صريحٌ أن الله لا يعذَّبُ بدون بعثة الرّسل. 


)١(‏ (ت): «استلزمتم بها». 
(۲) (ق. د. ت): «علی الآخر لا المرجح». والمثبت من (ط). 


00 


فهذا تقريرٌ الاستدلال أحتجاجًا والتزاما(۱). 


ولأ زیت أن E‏ هل قافن الشقيى إذا توا انیت ار 
Ta‏ ده ار میات 1 2 ۲ 
البعثة فیلزم تنافضهم وابطال جمعهم بين هذين الحكمين: إثبات الحشن 
۳۹ 2 1 
والقبح عقلا» وإثبات التعذیب على ذلك بدون البعثة. 


ولیس ابطال د 0 الأمرين و و 0 
ا ود صريح العقل یضاه فان الله سبحانه إنما ام 


e 


الحجّة عل العباد برسله؛ قال تعالی: « شل مر مرن للا یکون 
لاس عل اه A‏ ب بعد آلرسَل € [النساء: ۰۱2۹ فهذا صريح م بأنّ الحجّة إنما 
TS‏ وی و وی وی 

فالصّوابٌ في هذه المسألة إثباتٌ الحشن والقبح عقلا» ونفي العذیب 
على ذلك إلا بعد بعثة الرّسلء فالخشن والقبح العقلی لا يستلزمٌ التعذيب» 
وتا سل هة الم ال سل 

ًا المعتزلةٌ فقد آجابوا عن ذلك بأن قالوا: الحُسن والقبح العقلي 
يقتضي أستحقاقٌ العقاب على فعل القبيح وتر الحسن, ولا یلزم من 
أستحقاق العقاب وقوعه؛ لجواز العفو عنه. 


)۱( انظر: «بیان المختصر» (۱/ »)١‏ وارفع الحاجب» (۱/ 10 8). 
۹0٩‏ 


قالوا: ولا برد هذا علينا حيث نع العفو بعد البعثة إذا أوعد الات 
علق الق الأن الا ا وا نكيم ومستها بازتکانت ا 
وهو سبحانه لم يحصّل منه إيعادٌ قبل البعثة» فلا يقح العفو؛ لأنه لا يستلزم 
لها في الخبر» وإنما غاينه ترك حقٌّ له قد وجب قبل البعثة» وهذا حسن. 

والتحقیق في هذا أنَّ سبب العقاب قائمٌ قبل البعئة» ولكن لا يلزمٌ من 
وو اس لها ات خی لان هذا الق تس الله شرا وه 
بعثة الرسل» وانتفاءٌ التعذيب قبل البعشة هو لانتفاء شرطه لا لعدم سببه 


ومقتضيه. 


وهذا فصل الخطاب في هذا المقام وبه یزول كل إشكال في المسألة 
وينقشع غَيْمها ویشفر صَبحهاء والله الموفق للصّواب. 

* واحنج بعضهم آیضا بان قال: : لو كان الفعل حسنًا لذاته لامتنع من 
الشارع نس قبل إيقاع المكلّف له وقبل تمكنه منه؛ لأنه إذا كان حستا لذاته 
فهو م ملكا للم صلحة الراجحة فکیف يناش ول تسل منه تلك 
المصلحة؟! 


وأجاب المعتزلةٌ عن هذا بالتزامه» ومَتعوا انس قبل وقت الفعل(۲ 
ونازعهم جمهورٌ هذه الأمّة في هذاالأصل» وجوزوا وقوع النسخ قبل 


)١(‏ (ت. ق): «یمنع». 

(۲) انظر: «المعتمد» لأبي الحسین البصري (۱/ ۰4۰۷ و«منهاج الوصول إلى معیار 
العقول» لابن المرتضی »)٤٤١(‏ و«مجموع الفتاوی» (۱/ ۰۱8 ۹۸/1۷(« 
و«الأصفهانية» (۷۰۵). 


0۷ 


حضور وقت الفعل(۱ ثم آنقسموا قسمین: 

يي وه 

م منيو التحسین والتقبيح أجابوا عن ذلك بأن المصلحة كما تنشأ من 
امل تالیش قد تدشا من المزم عليه وتوطين الس ی ال 
وتکون المصلحةٌ المطلوبةٌ هي العزم وتوطينَ التفسء لا إيقاعَ الفعل في 
الخارج» فإذا ير المكلّفُ بأمرء فعزم له ونیا لووط تق عار اسان 
فحصلت المصلحة المرادةٌ منه= لم يمتنع نسح الفعل وإن لم يوقِعْه؛ لأنه لا 
مصلحة له فيه. 

وهذا كأمر إبرا هيمَ الخليل بذبح ولده؛ فان المصلحة لم تكن في ذبحه 
وإنما كانت في أستسلام الوالد والولد لأمر ال وعزمهما عليه» وتوطينهما 
أنفسّهما على آمتثاله» فلما حصلت هذه المصلحة بقي البح مفسدةً في 
حا اليه الله و ر 

فاه ل ا اا اا و ا ااه 
تفه E E E O‏ عه 
نخ منها قبل إيقاعه» وأنْ له في ذلك كلّه من الحگم البالغة ما تشهدٌ له بأنه 
أحكمٌ الحاكمين» وأنه اللطیف الخبير» الذي بهرت حكمته العقول. فتبارك 
له رب العالمین. 

* ومما آحتج به الا یا أنه لو حَسُنَ الفعل أو قَبّحَ لغير الطلب لم 
يكن تعلق الطّلب لنفسه؛ ؛ لتوقفه علئ أمر زائد. 


)١(‏ انظر: «البرهان» (۲/ ۰۱۳۰۳ و«المستسصفى» /١(‏ ۲۱۵ و«قواطع الأدلة» 
(۳/ ۱۱۰ و«الفنون» (۰)۱۹۹/۱ وغيرها. 


۹0۸ 


وتقريرٌ هذه الحجّة: أن حُسْنَ الفعل وقبکه لا يجورٌ أن یکون لغير نفس 
الطّلب بل لامعنی لحُسْنه إلا که مطلويًا للشارع إيجاده؛ ولا لقبحه إلا 
کول مطلوبا له عدامه» لاله لو خسن بح لمعنّى غير الطّلب الشرعيّ لم 
يكن الطّلبُ متعلًَا بالمطلوب لتفسه» بل كان الق لأجل ذلك المعنی» 
ير نك الي صل سعر العا را | 


وهذا باطل؛ لان التق نسب بين لب والفعلء والنسبةً بين الأمرين لا 
تتوقف إلا على شضیو هیا فاد قل ا تعلق الست اه سواه حصن 
فيه أعتبارٌ زائدٌ علئ ذاته أو لا 


فان قلتم: الطّلبُ وان لم يتومّف إلا على الفعل المطلوب والفاعل 
المطلوب منه(۱) لكنّ تعلقه بالفعل متوقّفٌ على جهة الحُسْن والقبح 
المقتضي لتعلّق الطلب به. 

وب ناوید تون ون وی وت 


وس اند نان أن تعلق الطلّلب بالفعل ذاتي فلا تعزن أن ون علد 
بأمر زائ علئ الفعل» إذ لو كان تعلّقه به لالم يكن ذاتيًا. 


وهذا وجه تقریر هذه الكبهة وان كان كر من شرام «المختصر لمختصر»' لم 


)١(‏ (ت): (إلا على الفعل والفاعل المطلوب منه». 

(۲) «مختصر ابن الحاجب». انظر: «بيان المختصر» »)٠۳ /١(‏ وارفع الحاجب» 
( «شرح العضد» (۰)۲۰۹/۱ و«الردود والنقود» للبابرتي (ت: )۷۸١‏ 
(۳۳۰/۱) وهو أقربهم تقريرًا لما ذكره ابن القيم. 

۹0۹ 


یفهموا تقریرها علی هذا الوجه فقرّروها علی وجو آخر لا يفيدٌ شی . 

وبعدٌ؛ فهي شبهة فاسدةٌ من وجوه: 

آحدهما: أن يقال: ما تعئون بأنَّ تعلّقالطلب بالفعل ذاتيٌ له؟ أتعتُون 
به أن لس رم لماهية الطلب. ون تقوم الماهية به کقومها بچلسها 
وقضلها؟ آم تعئون به اندلا تعمل ماه الطاب لا بالّعلق المذکور؟ آم مرا 
آخر؟ 

فان عنيتم الأوّل» والتعلق نسبةٌ إضافية» وهي عَدَِية عندکم لا وجود لها 
في الأعيان؛ فكيف تکون السبة العدمية 0 مه للماهية الوجودية: وأنتم 
تقولون: إنه لیس لمتعلّق الطّلب من الطّلب صفةٌ ثبوتية؛ لأنَّ هذا هو الكلامُ 
و 0 ىد 
النفسی» ولیس لمتعلق القول فيه صفة ثبوتیة؟! 

وان عنيتم الثّاني؟ فلا يلزمُ من ذلك توقف الطّلب على آعتبار زائدٍ على 
الفعل یکون ذلك الاعتباژ شرطًا في الطلب. 


وان عنیتم أمرًا ثالث فلا بد من بيانه» وعلی تقدير بیانه فإنه لا ينافي توقف 
العأ على الشرط المذکور. 

الّاني: أنَّغاية ما قزرتموه لتق ات لالب والدائي لا يعلّل؛ 
كما أدعیتموه في المنطق دعوی مجرّدة ولم تقزرو ولم توا ما معنی 


کونه غير معلّل» حتی ظن بعض المقلدین المنطتیّین ٩۳‏ معناه ثبوتية 
الذّات لنفسه بغیر واسطة. ومذا فی غاية الفساد لا یقوله من يدري ما یقول» 


(۱) (ت): «علئ وجه آخر طوله لا يفيد شيئًا». 
(؟) (ط): «من المنطقیین. 
۹1۰ 


وانما معناه: أنه لا تحتاح الذَّاثُ في آتصافها به إلى علَّةِ مغايرة لعلّة 
وجودهاء بل عله وجودها هو عله لت(" فهذا معنی كونه غير معلل بعل 
خارجية عن علَّة الذات» بل علَّةٌ الات علَنّه . وليس هذا موضع أستقصاء 
الكلام على ذلك(۳. 

ل ی ی 
أ نكو شرط له ويكون تم لب بافمل مشروطيكونه علا الجهة 
المذكورة فإذا أنتفت تلك الجهة آنتفی التعلق لانتفاء شرطه؟ 

وهذا مما لم يتعرّضوا لبطلانه أصلاء ولا سبيل لكم إلى إبطاله. 

لالث: أن قولكم: الب قديم» والجهة المذكورة حادثة للفعل» ولا 
وت لخدي على الحادث؟ کلام في غاية البطلان؛ فان الفعل 
المطلوب حادث. والطّلب متوقّفٌ عليه إذ لا تمصو ماهية الطّلب بدون 
المطلوب» فما كان جوابكم عن توف للب على الفعل الحادث فهر 


جوابنا عن تفه علئ جهة الفعل الحادثة ثة؛ فان جهته لا تزيدٌ علیه» بل هي 
فيد فر عفان 


فان قلتم: التوقف هاهنا إنما هو لتعلّق الطّلب بالمطلوب, لا لنفس 


)١(‏ (ت): «في إثباتها به». 
(؟) (ط): «بل علة وجودها هي علة اتصاف الذات». 
)۳( انظر: «الاشارات والتنبیهات» لابن سينا بشرح الطومي (۱/ ۱۵۲). وهذا آحد فروق 
ثلائة يذكرها المناطقة للتفریق بين الذاتي والعرضي» وهو تفریق عسرٌ باعتراف 
۹٩۱‏ 


03 1 2 2 
الطلب. ولا محذور(۱) في توقف التعلق؛ لأنه حادث. 


قلنا : فهلا قيعت بهذا الجواب في صفة الفعل؛ وقلتم: ادير 
الجهة المذكورة هو محذور توفف ال( لا توقف نفس الطّلب"۳ 
فنسبةٌ الق إل جهة الفعل كنسبته إلى ذاته» ونسبةٌ الب إلئ الجهة 
كنسبته إلى نفس الفعل سواء بسواءء فنسبةٌ القديم إلى أحد الحادئّيْن کنسبته 
EE BES‏ 
الدلیل المذکور: 

وحخشبك بمذهب فسادًا آستلزامه جوارٌ ظهور المعجزة على يد 
الكاذب؛ وأنه لیس بقبيح» واستلزائه جوا نسبة لک ذب إلى آصدق 
Ss‏ ی تا 
اقا واه فا رودا لا يقبح التثليث» ولا عبادةٌ الأصنام ولا مَسَبَّة 
المعبود ولا شیء من آنواع الکفر ولا السَعي في الأرض بالفساد ولا 
تقبيح شيءٍ من القبائح آصلا. 

وقد التزم النفاة ذلك» وقالوا: إن هذه الأشياء لم بح عقالاء وانما جهة 
بها المع فقط وأنه لا فرق قبل المع , بين ذكر الله والثناء عليه وحمده 
وبين ضدٌ ذلك ولا بين شکره بمايَقَدٍ ریپ راوس 
الصّدق والکذب. والعمّة والفُجورء والإحسان إلى العالّم والإساءة إليهم 
بوجو ماء وإنما ری بالشرع بين متمائلیّن من کل وجه. 


)۱( (ق» ت): «تجدون». وهو تحريف. وصوّبت في طرة (د). 
(۲) (د.ت): «هو توقف التعلق». 
)۳( في (ط) زیادة: «معه». وهي مشتبهة في (ق)؛ ولیست في (د. ت). 


۹1۲ 


وقد كان تصور هذا المذهب على حقيقته كافيًا في العلم ببطلانه وأن لا 


يُتكلّف رذه ولهذا رغب عنه فحول الفقهاء والنظّار من الطوائف كلّهم: 


# فأطبق أصحاب أبى حنيفة على خلافه» وحَكّوه عن أبى حنيفة 


ر 


2 واختاره من آصحاب آحمد: انو الخطاب) وابن عا وأبو 


يعلى الصّغير(؟»» ولم يقل أحدٌّ من متقدّميهم بخلافه» ولا يمكنٌ أن يُنقَل 


عنه(2) حرف واحد موافق للنفاة. 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


انظر: «تخريج الفروع على الأصول' للزنجاني (۲)0) وات تيسير التحرير) 


15١/7 ۰۳۸۳ /۱(‏ ). و«البحر المحیط» (۰)۱۱۰۱۱/۱ و«درء التعارض» 
(۷/ ۰4۹/۹۰۵۷ ۰۲ و«النبوات» (0۷9)» وا لجواب الصحيح) (۰)۳۱۹/۲ 
و«الأصفهانية» (۷۰). 

محفوظ بن آحمد الكلوذاني (ت: ۵۱۰). وهو یوافق المعتزلة في الا یجاب العقلي 
في العلمیّات واستحقاق عذاب الا خرة بمجرد مخالفته. انظر کتابه: التمهید» 
(6/ ۰۲۸۷ ۲۹۵) و«العدة» لأبي يعلى (۰)۱۲۷ و« لجواب الصحیح» (۲/ ۰۲۹۰ 
۱) وادرء التعارض» (۹/ ۰6۵۹ وما سيأتي (ص: ۱۱۲۱). 

آبو الوفاء (ت: ۵۱۳). وظاهر کلامه في «الواضح» (60/ 6755 519) نفي التحسین 
والتقبیح. وهو المنقول عنه. انظر: «المسودة» (۸1۷)» و«درء التعارض» 
(۷/ 66۷ ). و«نقض التأسیس» (۱/ 5 »)7١‏ و«النبوات» (۱۷۵). 

محمد بن القاضي آبي خازم بن شيخ المذهب القاضي أبي يعلى بن الفراء (ت: 
۰ انظر: «السیر» (۲۰/ ۰0۳۵۳ و«المقصد الأرشد) (۲/ ۵۰۰). وله كتابٌ في 
آصول الدین. انظر : «نقض التأسیس» (۱/ ۲۰۱). 


أي: عن الامام أحمد. وانظر: «المعتمد» للقاضی آبی يعلى (۲۱) و«العدة» 


(۱۲۵۹) ود(التمهيذد) لأبى الخطاب /٤(‏ ۲۹۵). و«درء التعارض) (۰)۵۱/۹ 
۹1۳ 


# واختاره من أئمّة الشافعية: الامام آبو بكر محمّد بن علي بن 


إسماعيل القمّال الکبیر(۱) وبالغ في [ثباته(۲ وبنی کتابه «محاسن 
الشریعة» عليه» وأحسنّ فيه ما شاء وكذلك الامام سعدٌ بن علي 
الرنجاني"' بالغ في إنكاره على أبي الحسن الأشعريّ القول بنفي التحسین 
والتقبيح وأنه لم يسبقه إليه آحد(؟ وكذلك أبو القاسم الراغب(* وكذلك 


آبو عبد الله الخلیمی(۱ وخلاتق لا يحصون. 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


)٥( 


و«الأصفهانية» (۷۰6). وفي (ط): «ينقل عنهم» أي متقدمی أصحاب أحمد. 


(ت: 776. انظر: «السیر» (17/ ۲۸۳). واتهم بأن له میلا إلئ الاعتزال؛ لقوله في 
هذه المسألة. وانظر في الاعتذار عنه: «البحر المحیط» (۱/ ۰۱6۰ و «الإبهاج» 
للسبكي (۱/ ۰۱۳۸ و«طبقات الشافعية الکبری» (۳/ ۲۰۲). 
حتی صار قوله قريبًا من قول المعتزلة. انظر: «البحر المحیط» (۱۳۹/۱). 
الامام العلامة» شيخ الحرم (ت: ١‏ انظر: «السیر» (۱۸/ ۰)۳۸6 و «الأنساب» 
۳۰۷/۰۱ 
ذکر ذلك في شرح قصيدته في السنّة. انظر: «منهاج السنة» (۱/ 4۵۰ وادرء 
التعارض» (9/ »)٠١‏ و«الأصفهانية» »)۷١٤(‏ و«التسعينية» (409): و «الرد على 
المنطقيين» .)57١(‏ 
وانظر قول الأشعري في رسالته لأهل الثغر (٤۷)ء‏ و«اللمع» (۱۱۷). 
وممن بالغ في الإنكار على الأشعري: السجزي (ت: 44 4) في رسالته لأهل زبيد 
(۱۳۹۰۹۵). 
تقدمت تر جمته (ص: 5 ۵). وانظر: کتابیه: «تفصيل النشأتين» (۱۲. و «الذريعة 
إلى مکارم الشریعة» (۲۷۲). ۱ 
الحسین بن الحسن بن محمد. من أئمة الشافعية (ت: 4۰۳). انظر: «السیر» 
(۰)۲۳۱/۱۷ واطبقات الشافعية الکبری» /٤(‏ ۳۳۳). ونقل عنه هذا القول 
السمعاني في «القواطع» (1۰۰/۳). 

۹1٤ 


وک تک ال شم وتاب یاک کم لجيه لخ ودره 
المفاسد فلا یمکثه ذلك إلا بتقریر الحُسْن والقبح العقلیّین؛ إذلو كان حَسْئْه 
وفبخه بمجرّد الأمر والنهي لم يتعرّض في إثبات ذلك لغير الامر والنهي 
فقط وعلی تصحیح الکلام في القياس(١2‏ وتعلیق الأحكام بالأوصاف 
المناسبة المقتضية لها دون الأوصاف الطردية التي لا مناسبة فیها؛ فیجعل 
الاو ضابطًا للحکم دون الثّاني- إلا على إثبات هذا الاصل()؛ فلو 
تساوت الأوصاف في آنفسها لانسدٌ باب القیاس والمناسبات والتعلیل 
بالحِكّم والمصالح ومراعاة الأوصاف الموَترة دون الأوصاف التي لا تأثير 
لها. 

فصل 

وإذ قد آنتهینا في هذه المسألة إلى هذا الموضع وهو بَحْرّها ومُعْظَمُها ‏ 
فلنذكر سِرّها وغايتها وأصولها التي یت عليهاء فبذلك تتم الفائدة؛ فإنَّ 
كثيرًا من الاصولیین ذكروها مجردة ولم يتعرّضوا ليها وأصلها الذي 
ّت عليه وللمسألة ثلاث أصولٍ هي آساشها: 

الأصل الأوّل: هل آفعال الرب تعالئ وأوامرٌه معدّلةٌ بالجكم والغايات؟ 
وهذه من أجل مسائل التّوحید(۳) المتعلّقة بالخلق والأمرء بالشرع والقدر. 

الأصل الثّاني: أنَّ تلك الحِكّم المقصودة فعلٌ يقومٌ به سبحانه قيام 


(۱) معطوف علئ قوله: «وكل من تكلم في علل الشرع...٠.‏ 
(۲) أي: لا يمكن المتكلم علئ تصحيح القياس ذلك إلا بإثبات الحسن والقبح. 
)۳( (ت): «وهذه من أصل التوحید». 

۹10 


الصفة به فيرجع إليه حكمّهاء ویْشتق له آسمهاه آم یرجع إلى المخلوق فقط 
مِنْ غير أن يعود إلى الربٌ منها حكمٌ أو يشت له منها آسم؟ 

الأصل الثَّالث: هل تعلق إرادة الرت تعالی بجمیع الافعال عد واحده 
فما ؤّجد منها فهو مراد له محبوبٌ مَرْضِئٌ طاعة كان أو معصية» وما لم 
يوجّد منها فهو مكروةٌ له مبغوضٌ غيرٌ مراد؛ طاعة كان أو معصية» أم هو 
يحب الأفعال الحسنة التي هي مَنْمَّأ المصالح وان لم يشأ تكويتها 
وإيجادها'؛ لأنَّ في مشینته لایجادها قَوَاتَ حكمة أخرئ هي أحبٌ إليه 
منهاء ويبغض الأفعال القبيحة التي هي مَنْشَأ المفاسد ويمنعٌها ویمقت أهلّها 
وان شاء تكويئها وإيجادها؛ لما تستلزمه من حكمة ومصلحة هي أحبٌ إليه 
منها ولا بدّ من توسّط هذه الأفعال في وجودها؟ 

فكدا الام لاه لیا سار هه المسالة وال و 
والشرع. ۱ 

وقد آختلف النّاس فيها قديمًا وحديثًا إلى اليوم: 

* فا لجبرية تنفي الأصول الَلاثةء وعندهم أنَّ الله لا يفعلٌ لحکمتةء ولا 
يأمرٌ له ولا يدخل في أمره وخلقه لام التعليل بوجي وإنما هي لام العاقبة» 


(۱) النص مضطربٌ في الاصول رُسمّت بعض کلماته رسمًا. (د): «طاعة كان أو معصية 
مما شاء وجوده التي هي منشأ المصالح منها فهو وان لم يشأ تكوينها وایجادها». (ق): 
«طاعة كان أو معصية مما شاء وجوده التي هي منشأ المصالح منها فهذه وان لم يشأ 
تكوينها وإيجادها». (ت): «طاعة كان أو معصية مما شاء ووجه التي هي منشأ 
المصالح منها وان لم يشأ تكوينها وإيجادها». والمثبت من (ط) مع تعديل. 

(۲) (ت): «بل ومسائل الشرع والقدر». 

45175 


كما لا يدخ ف افعالة با الت راتما ناه الا 


ومنهم من يثبثٌ الأصل الثالث وينفي الأصاين الأوَّلِين كما هو أحدُ 
القولين للأشعريٌ» وقول كثير من أنه َة صحابه وأحد القولين لأبي 
الغا 


* والمشهوژ من مذهب المعتزلة 0ا الأول وهو الّعلیل 
بالحِكّم والمصالح» ونفی الثّاني؛ بناء على قواعدهم الفاسدة في نفي 
الصفات. 

فأمًا الاصل الثالث فهم فيه ضد الجبرية من کل وجه؛ فهما طرفا نقیض؛ 
فانهم لا پثبتون لأفعال العباد سوی المحبة لحسنها والبغضة لقبيحهاء وأما 
المشينةٌ لها فعندهم أن مشيئة الله لا تتعلّق بهاء بناءً منهم على نفي خلق أفعال 
العباد؛ فلیست عندهم إرادةٌ الله لها إلا بمعنی محبّته لحسنها فقط وأمّا 
قبیشها فليس مرادًا لله بوجه. وأمّا الجبرية فعندهم أنه لم یتعلّق بها سوئ 
المشيئة والإرادة» وأمًا المحبة عندهم فهي نفس الإرادة والمشيئة» فما شاءه 
فقد أحبّه ورَضِيّه. 

# وأمًا أصحابٌ القول الوسط ‏ وهم أهل التّحقيق من الأصوليين 
والفقهاء والمتکلمین - فيثبتون الأصول الثلاثة؛ فيثبتون الحكمة المقصودة 
بالفعل في أفعاله تعالی وأوامر» ویجعلونها عائدةً إليه حكمّاء ومشت له 
أسمهاء فالمعاصي كلها ممقوتة مكروهة وان وقعت بمشيئته وخلقه. 
والطاعات کلْها محبوبةٌ له مرضيةٌ وان لم يشأها مسن لم يُطِعه ومن وُجِدَت 


)١(‏ (ت): «عن أبي المعالي». 
۹1۷ 


منه(۱ فقد تعلو بها المشيئة والحبٌ؛ فما لم يوجد من أنواع المعاصي فلم 
تتعلّق به مشیه ولا محبّ وما ژجد منها تعلّقت به مشیته دون محبّه وما 
لم يوجد من الطاعات المقدورة تعلق بها مت دون مشینته؛ وما جد منها 


تعلّق به فحئة ومشته. 


ومن لم يكم هذه الأصول الثلاثة يستقرٌ له في مسائل الجگم 
والتعليل والتحسين والتقبيح قَدَّم. ع د وو 1 ده 
خصومه من جهة نفيه لواحد منها. 

ولهذا لما رأئ اد الجَبرية" أنهم لو سلّموا للمعتزلة شينًا من 
هذا تسلّطوا عليهم به سدوا علی أنفسهم الباب بالكليةء وأنكروها جملةً 
فلا حكمة عندهم ولا تعليل؛ ولا محبة تزید على المشيئة. 

ولما أنكر المعتزلةً رجوع الحكمة إليه تعالئ سلّطوا عليهم خصوتهم 
فأبدّوا تناقضهم وکشفوا عوراتهم 

ولما سلك أهل السَنّة القول الوسط وتوسّطوا بين الفريقين» لم يطمع 
أحدّ في مناقضتهم ولا في إفساد قولهم. 

٤ء‏ غ 0 ى o‏ ۱ 7 

وأنت إذا تأمّلت حجج الطائفتین وما آلزمته كل منهما للأخرى علمت 
أن من سلك القول الوسط لم يلزمه شي* من إلزاماتهم ولا تناقضهم 
والحمد لله رب العالمين» هادي من يشاء إلى صراط مستقيم. 


)١(‏ (ت): «وإن وجدت منه». 
)۲( يعني: الأشاعرة. وفي (ق): «القدرية والجبریة». وهو خطأ. والمعتزلة هم القدرية 
النفاة. وسیذکرهما المصنف فیما يأتى (ص: ۹۲ ۱۰). 
۹۹۸ 


فصل 

وقد سلّم كث من النفاة أن كود الفعل حسا آو قبیشا بمعنی الملاء‌مة 
والمنافرة والکمال والنقصان- عقلي. وقال: نحن لا ننازعکم في الخشن 
والقبح بهذين الاعتبارین» وانما النزاعٌ في إثباته عقلاه بمعنی كونه متعلّق 
المدح والذَّمٌّ عاجلاء والُواب والعقاب آجلاء فعندنا لا مدل للعقل في 
ذلك وإنما يَعْلَمُ بالسّمع المجرّد. 

قال هؤلاء: فیطلّق الخشن والقبح بمعنی الملاءمة والمنافرة وهو 
عقليٌ» وبمعنئ الکمال والنقصان وهو عقاي27؛ وبمعنئ أستلزامه لاب 
والعقاب وهو محل النزاع. 


وهذا لتفصیل لو أعطي حقه ارت لوازمه ژفعالنزاع وأعاد المسألة 
آتفاقیة؛ فان کون الفعل(۳) صفة كمال أو نقصانٍ يستلزمٌ إثبات تعلق الملاءمة 
والمنافرة؛ لأنَ الکمال ELUTE‏ 
للملاءمة والمنافرة إلا لحب والبغض؛ فان اله سبحانه يحب الكامل من 
الأفعال والأقوال والاعمال» و محبته لذلك بحسب کماله» ویبخض التاق 
ما وه وم تست تایه ؤليذا أسلقنا ارب افو الال 


)١(‏ انتقد ابن تيمية إيراد الرازي لهذا المعنی؛ لأنه لا یخالف الذي قبله. ۱مجموع 
الفتاوی» (۸/ ۳۱۰). 

(۲) هذا تلخیص الرازي المشهور لمحل النزاع. انظر: «المحصول» (۱/ 6۱۲۳ 
واالمحصل)» )4۷٩(‏ و«الأربعين» (۲)) و«التحصیل» للأرموي (۱/ ۰۱۸۰ 
وانفائس الأصول» للقرافي (۱/ ۰6۳۵۱ و«درء القول القبیح» للطو في (۸۲). 

(۳) في الأصول: «وآن کون الفعل». ولعل الصواب ما أثبت. 

۹۹۹ 


اثبات صفة الحب والبغض لك اكز کیف قادت(۱) الا الیه» وتوقفت 
علیه! 


امه بش کر سا یی کات هوک ی 
ذلك ملاءمة ومنافر بل يُطلق عليه الأسماء التى أطلقها على نفسه وأطلقها 
عليه رسوله» مِنْ محبّه للفعل الحسن المأمور به» وَبُعْضِه للفعل القبيح 
ومَقته له» وما ذاك إلا لكمال الأول ونقصان الثانى. 

فإذا كان الفعل مستلزمًا للكمال والتقصان, واستلزامه له عقليٌ» 
والکمال والنقصانٌ يستلزم الحبٌّ والبغض الذي سكيتموه ملاءمةً ومنافّرة» 
واستلزامه عقلييٌ- فبیان(۲) کون الفعل حسنا کاملا محبوبًا مَرْضِيًا وكوثه 
قبِيحًا ناقصًا مسخوطا مبغوضًاء أمرٌ عقليٌ. 

بَقِيَ حديثٌ المدح والذَّمٌ والنّواب والعقاب. ومن أحاط علمًا بما 
آسلفناه في ذلك أتكشفت له المسالتء وأسفرت عن وجهها؛ وزال نها کل 


5 


» نأا لس وال ره على التقصان والككمال عقلي: E‏ 
المسبّبات علی أسبابهاء فمدخ العقلاء لمُؤْئِرِ الکمال والمتّصف به وذمهم 
لمُؤْيْر النقص والمتصف به أمرٌ عقلی فطري وانکاژه يُرَاجِمٌ المکابرة! 

* وأمًا العقاب فقد قرّرنا أن تیه على فعل القبیح مشروط بالسَّمع» وأنه إنما 
آنتفی عند آنتفاء السّمع آنتفاء المشروط لانتفاء شرطه لا آنتفاع لانتفاء سببه» فإن 


(۱) (ط): «عادت». 
(۲) کذا في الاصود. ولعلها: فان. 
۹۷۰ 


سببه قائم» ومقتضیه موجود إلا أنه لم تم لتوقفهعلین شرطه 

وعلی هذا فکوثه متعلقالُراب والعقاب والمدح والذَّمٌ عقاو وان كان 
وقوغ العقاب موقوفا على شرط وهو ورود السّمع. 

وهل یقال: إن الاستحقاق لیس بثابت لأنَّ ورود السّمع شرط فیه؟ هذا 
فيه طریقان نلتاسء ولعل النزاع لفظی: 

فان أَرِيدَ بالاستحقاق الاستحقاقٌ الم فالحق نفيّه. 
1 


5 2 7 2 
وإن آرید به قيامٌ السبب» والتخلف لفوات شرط أو وجود مانع» فالحق 


إا 

فعادت الأقسامٌ الثلاثة - أعني: الكمال والنقصان» والملاءمة والمناقرةه 
a‏ محبوبًا أو مبغوضًاء 
ويلزم من كونه محبوبا أن يكون كمالاء وأن , يستحق عليه المدخ والثواب» 
ومِنْ كونه مبغوضا أن يكون نقصًا یستحق به الذَّمّ والعقاب. 

فظهر أن آلتزام لوازم هذا التفصیل وإعطاءه حقّه یرفغ النزاع» ويعيدٌ 
المسألة آتفاقية ولكنّ أصول الطائفتين تأبئ آلتزام ذلك» فلا بد لهما من 
التناقض إذا طَرّدوا أصولهم» وأمّا من كان أصلَّه إثباتَ الحكمة وانّصاف 
الربٌ تعالئ بهاء واثبات الحبٌّ والبغض له وأنهما آمر وراء المشيئة العامّة؛ 
تأعت تا متاری a‏ ور عه و E‏ فافقوله لا 
تتناقض» وأدلَتّه لا تُمائع ولا تُعارض. 


0 اد 32 


)١(‏ (ق): «عرف واحد). 


۹۷۱ 


قال التفاة(۱): لو قذّر نفسه وقد ی تام الخلقة("2, کامل العقل» دفعة 
واحااور N‏ 
في او ع ولا تعلّم من معلّم؛ ثم عرض عليه أمران: احدهما: أنَّ الاثنين 
أكثرُ من الواحدء والثّاني: أن الكذب قبيح؛ ؟ بمعنتی EE‏ با ال 
لومًا عليه- لم نشك أنه لایتوقف في الأوّلء ویتوقّف في الثاني. 


ومن حگم بأن الأمرين سِيّان بالنسبة إلى عقله حَرَجَ عن قضايا العقول 
وعائّد كعناد الفضول('. 

كيف ولو تقرّر عنده أن الله تعالئ لا يتضرَّرٌ بكذب ولا ينتفعٌ بصدق. 
فان القولين في حُكم اله لتکلیف(*۲ على وتيرة واحدة- لم يُمْكِنه أن یرد 
أحدّهما عن الثاني (5) بمجرّد عقله. 


ما و 


والذي یوضحه: أن تماق والکلات نها حقيقة ذاتية لا تتحة تحقى اتا 
لا برکان تلك الحقیقة(۳) مقلا» کما یقال: إن الصّدق إخبارٌ عن أمر على ما 
هو علیه والكذبٌ إخبارٌ عن أمر على خلاف ماهو به. ونحن نعلمٌ أ من 
أدرك هذه الحقيقة عَرَف المحقّق» ولم یخطر بباله كوه حسنا أو قبيًاء فلم 


(۱) نقلها المصنف من «نهاية الأقدام» للشهرستاني. 

(۲) «نهاية الأقدام»: «تام الفطرة». 

(۳) «نهاية الأقدام»: «ولا تزيًا بزي الشرع». 

(:) «نهاية الأقدام»: «وعاند عناد الفضول». 

(0) في الأصول: «التکالیف». والمثبت من «نهاية الاقدام» ومايأتي (ص: ۱۰۲۰). 
10( (ط): «دون الثاني». وفي «نهاية الأقدام»: «لم يمكنه أن يرجح أحدهما علئ الثاني». 
(۷) «نهاية الأقدام»: «إلا بأن كان تلك الحقیقة». 


۹7۲ 


يدخل الحُسْن والقبح إذن في صفاتهما الذّاتية التي تحقّقت حقيقتهما بهاه 
ولا یلزمهما() في الوّهم بالبديهة» کما ییا ولا یلزمهم(۲) ذ فى الوجود 
رو فان من ال خبار التي هي ماف ما یلام علیه+ مش ال لالة علین من 
هَرَبَ من ظالم(۳؟ ومن الأخبار التي هي كاذبةٌ ما یشاب عليهاء مشل انکار 
الدّلالة علیه. 

فلم يدخل کون الکذب قبيحًا في حدّ الکذب ولا آزته في الوهم ولا 
َم في الوجود» فلا يجوز نید من الصّفات الذّاتية التي رم فش 
و اوه دهم ولا یجوز أن بعد امن الصّفات التابعة للحدوت. فلا 


يُعْقَلُ بالبديهة ولا بالنّظر؛ فإنَّ الّظری(*) لاب أن يرد إلى الضروری 
البدیهی وإذ لا بديهىّ فلا مرد له أصلا. 


فلم يبق لهم إلا الاسترواحٌ إلى عادات النّاس مِنْ تسمية ما يضر هم: 
وحار شي حا رخن ار اسان تسام يان ابيا 
تختلف بعادة قوم [دون قوم]» وزمانٍ [دون زمان]ء ومكانٍ دون مکان» 
اطول بالك را تا با ول لت 2 ۱0 


الذّاتء فربّما یستحسن قومٌ ذب الحیوان وربّما یستقبخه قوم» وربّما یکون 


(۱) «نهاية الأقدام»: «ولا لزمتهما»» وفي إحدى نسخه: «ولا لزمها». (د): «ولو لزمها». 
(ق): «ولو آلزمها». (ت): «ولو لازمها». والمثبت مما سيأتي (ص: ۱۰۲۱). 

(۲) (د) و«نهاية الأقدام»: «ولا لزمها». (ق): «ولا لزامها». (ت): «والا لزمها». 
والمثبت مما سيأتي (ص: ۱۰۲۱). 

(۳( في الأصول: «علی هرب من ظالم». وفي «نهاية الاقدام»: على نبي هرب من 
ظالم». والمثبت مما سيأتي (ص: ۱۰۲۱). 

(6) في الأصول: «النظر». والمثبت من «نهاية الأقدام». 

رفك 


بالنسبة إلئْ قوم وزمانٍ حسئّاه وربّما یکون قبيًاء لكنّا وضعنا الكلام في 
خکم التكليف بحيث يجب الحسنْ به وجوبًا(١»‏ یشاب عليه قطعًاء ولا 
يتطرّقٌ إليه لو أصلاء ومثل هذا یمتنع |درا(۲) عقلا(۳). 


2 ۰ و1 1 1 سم ۲ ت 
قالوا: فهذه طريقة أهل الحنٌ على أحسن ما تقرّر وأحسن ما تحرّر؟). 
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قالوا(*۲: وأيضًا؛ فنحن لا ننكرٌ آشتهاز خشن الفضائل التي ذکر ضزبهم 
و سم َه 24 ص 
بها الأمثال» وقبخها بين الخلق» وكونها محمودة مشكورة مُثنى على فاعلهاء 
3 ی مذموما فاعلهاء ولک مستنده(1) اما [التدین ] بالشرائع وإمًّا 
الأغراض»:وتحر [نما ننکرها قن حى الله غر وجل لانتفاء الأغراض عنه 
فأمًا إطلاقٌ الاس هذه الألفاظ فیما يدورٌ بينهم فيُسْتَمَدٌ من الأغراض» ولکن 
قد تدق الاغراض(۲) وتخفی فلا ينتبة لها إلا المحققون“. 
قالواء وكير تكد هل معارات درم عم وهی ثلاثة عارات ا 
الوهم فيها: 
(۱) «نهاية الأقدام»: «فيه وجوبا). 
(۲) «نهاية الأقدام»: «ومثل هذا لا يمتنع إدراكه». 
(۳) «نهاية الأقدام» (۳۷۱- ۳۷۳). 
(4) «نهاية الاقدام» (۳۷۳). 
(۵) من «المستصفی» للغزالی. 
(5) (د» ق): «نستنکرها». (ت): انشکرها». وهو تحریف. وفيما يأتي (ص: 4 ۱۰۲): 
(سبب ذکرها». والمثبت من «المستصفی !۰ وان كان الأشبه بسیاقه: مکی ها 
(۷) (ق» د): «قد بدت الأغراض». (ت): «قسدت الأغراض». وهو تحریف. والمثبت 
من (المستصفی). 
(۸) «المستصفی)» (۱۱۶۰/۱). 
۹۷ 


الاولی: أن الانسان بطل آسم لح علیم ما يشالت غرضه وان كان 
يوافقٌ غرض غیره؛ من حيث إنه لا يلتفثٌ إلئ الغیره فد کل طبع مشغوفٌ 
بنفسه ومستحقرٌ لغيره» فيقضي بالقبح مطلقّاء وربّما یضیف الب إلى ذات 
الشيء ويقول: هو في نفسه قبيح. 

فقد قضی بثلاثة أمور هو مصيبٌ في واحدٍ منها وهو أصل الاستقباح» 
ومخطىءٌ في أمرين: 

أحدهما: إضافة القبح إلى ذاته» وغَمّل عن كونه قبیخا لمخالفة غرضه. 

ان سكام اش مطلقاء ومنشوه مد لفات را غیره بل عد 
الالتفات7١'‏ إلى بعض آحوال نفسه فانه قد يستحيسنٌ في بعض الأحوال 
عین ما یستقبخه إذا أختلف الغرض. 

الغلطة الثانیة: سبیها أن ما هو مخالفث للعَرض(" في جميع الأحوال 
إلا في حالةٍ نادرة قد لا يلتفثٌ الوهمٌ إلى تلك الحالة النادرةه [بل لا يخطّر 
بالبال» فيراه مخالقًا في كل الأحوال. فيقضي بالقبح مطلقّا؛ لاستيلاء أحوال 
قبحه على قلبه» وذهاب الحالة النادرة](" عن ذْكْرهء كحُكوه على الكذب 
بأنه قبيحٌ مطلقاء وغفلته عن الكذب الذي يستفادُ منه عصمة نبي أو ولي. 

وإذا قضئ بالقبح مطلقاء واستمرٌ عليه مد وتكرّر ذلك على سمعه 
ولسانه» آنعٌرس في قلبه أستقباحٌ منقر» فلو وقعت تلك الحالةٌ لاد 


.» في الأصول: «عن الالتفات». والمثبت من «المستصفی‎ )١( 

00 في الأصول: «غالب للغرض». والمثبت من «المستصفی» وما سيأتي (ص: ۱۰۳۲). 
(۳) مستدرك من «المستصفی» وما سيأتي (ص: ۱۰۳۳). وسقط هنا لانتقال النظر. 
(4) (ط): «استقباحه والنفرة منه». 


۹۷۵ 


وجد في نفسه نفرةٌعنها؛ لطول نشوثه على الاستقباح؛ فانه أَلْقِيَ إليه منذ 
الصّبا على سبیل التّأدیب(۱) والارشاد أن الکذب قبيحٌ لا ينبغي أن یم عليه 
آحده ولا ينبّه على حُسْنِه في بعض الأحوال؛ خيفة من أن لا تَسْتَحْكِمْ نفرثه 
عن الکذب فيّقْدِم عليه» وهو قبيحٌ في أكثر الأحوالء والسماع في الصغر 
کالنقش في الحجره فينغرسٌُ في النّفسء ويجدٌ التصديق به مطلقا"» وهو 
صدقٌ لكن لا على الإطلاق» بل في أكثر الأحوالء آعتقده مطلق!۳. 


الغلطة الثّائئة: سببها سبق الوهم إلى العكس؛ فان من رأئ شی(؟) 
مقروئًا بشيءِ يَظلُنٌ أن الشيء لا محالةً مقرون به مطلقًاء ولا يدري أن الأخصٌ 
با مقرون بالأعجٌ والأعمٌ لا يَلْرّمُ أن يكون مقرونًا بالأخصٌ. 


0 
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ومثاله: تفر نفس الذي نهسّته الحية عن الخبل المرقش اللونء لأنه 
وَجَدَ الأذئ مقروئًا بهذه الصّورة» فتومّمَ أنَّ هذه الصورة مقرونة بالأذى. 
وكذلك يَنْفِرُ عن العَسَّل إذا شبّهه بِالعَذِرَة؛ لأنه وَجَد الاستقذارَ مقرونًا 
بالرّطب الأصفرء فتوهّم أن الرَطبَ الأصفر يقترن به الاستقذار» وقد يَغْلِبٌ 
عليه الوهمٌ حتئ يتعدّر الأكل, وان كان کم العقل يكذَّبُ الوهم» ولكن 
خلقّت قوئ النّفس مطيعةً للأوهام وان كانت كاذبة» حتی إن الطَبِعَ نو عن 


(۱) في الأصول: «التأدب». والمثبت من «المستصفئ». 
(۲) «المستصفی»: ويح إلى التصدیق به مطلقا». 
(۳) «المستصفی»: بل في أكثر الأحوال. وإذا لم يكن على ذکره الا آکثر الأحوال» فهو 
بالاضافة إليه کل الأحوال فلذلك يعتقده مطلقا». 
(6) في الأصول: «من ترك شیثا». والمثبت من «المستصفی». 
۹۷ 


<7 


فظن أنَّ لبم 


حسناء سمّیت باسم الیهود(۱؟؛ إِذْ وَجَدَ الاسم مقرونًا بالقبح ذ 
أيضًا يلازمٌ الاسم. 

ولهذا يُورَدُ علی , بعض العوامٌ مسألة عقلية جليّة فبقبلُهاء فإذا قلت: هذا 
مذهب الأشعريٌ أو المعتزلي أو الظاهری(۲) آو غیره تقر عنه ن كان شیم 
الاعتقاد فيمن نسبتها إليه» وليس هذا طبع العاميّ؛ بل طبع أكثر العقلاء 
ا بالعلم, إلا العلماء الراسخينَ الذين أراهم الله الحقٌّ حقا؛ 
yT‏ 

وأكثرٌ الخلق شوی تفويهم مطيعةٌ للأوهام الكاذبة» مع علمهم 
بكذبهاء وأكثرٌ إقدام الخلق واحجامهم سیب هذا الاوهام؛ فان الوهم عظيم 
الاستيلاء ء على النّفسء ولذلك یتفر طبع الانسان عن المبيت في بیت ذ > 
میت مع قطعه بأنه لایتحرّك ولکنه يتوم في کل ساعة حر کته وله (9). 

قالوا: فإذا آنتبهت لهذه المثارات عرفت بها سم القضایا التی تستحسنها 
العقول» وسر آستحسانها إياهاء والقضایا التى تستقبخها العقول وه 
آستقباحها لها. 

ولنضربٌ لذلك مثلین وهما مما يحت بهما علینا آهل الائبات(: 


)١(‏ مهملة في (د). وفي بعض نسخ «المستصفی): «الهنود!. 
(۲) «المستصفی»: «مذهب الاشعري أو الحنبلي أو المعتزلي». 
(۳) «المستصفی»: «المتسمین». وفي بعض نسخه: «المترسمين». 
2( في الاصول: «تری نفوسهم». والمثبت من «المستصفی». وتقدم آنًا. 
(6) «المستصفی» (۱۱۱/۱ - ۱۱۷). 
(1) إثبات الحسن والقبح العقلیّین. 
۹۷۷ 


المشل الأوّل: الملك العظیم المستولي على الأقاليم إذارأى ضعيمًا 
شرف على الهلاك فإنه يمل إلى إنقاذه ویستحستّه وان كان لا يعتقدٌ أصل الدّين 
ليتنظر ثوابًا أو مجازاة(١ ‏ ولا سيّما إذا لم يعرفه المسكين ولم یره بأن كان 
أعمئ أصمٌ لا يسم الصوت- ولا يوافق ذلك غرضه بل ریما یتعب به. 

بل یحکم العقلاءٌ بحُسْن الصّبر على اليف إذا أكره علئ كلمة الكفرء 
أو على إفشاء الس ونقض العهدء وهو على خلاف غرض المکزه!۳*. 

وعلئ الجملة» فاستحسانٌ مكارم الأخلاق وإفاضة النْعَم لا ينكره إلا 
من عائد9” . 

المثل الثّاني: العاقل إذا سحت سَتَحَت له حاجةٌ وآمکن قضاؤها بالصّدق كما 
سکن بالكذب؛ بحيث تساويا في حصول الكّرض منهما كل النُساوي» فان 
1 ور الصّدقٌ ويختاره؛ ویمیل إليه طبه وما ذاك إلا لخن 0 
الکذب فار صفة یجث عنده الاحتراژ عنه الا لماتر خم الصدق عنده(؟) 


8 0 ۰ وم 9 فد 2 5 3 5 2 
قالوا: وهذا الفرض واضحٌ في حق من أنكر الشرائم» وفي حق من لم 
CP DE‏ الترجيح بال لتكليف230. 


(۱) ثوابًا من ال أو مجازاة من المسكين. وفي «المستصفی»: «لینتظر ثواباء ولا ينتظرها 
منه أيضا مجازاة وشكرا». 

(۲) (د» ق): «الکفرة». (ت): «الکفر». وكلاهما تحريف. والمثبت من «المستصفئ». 

(۳) «المستصفی» (۱۱6/۱). 

(6) «نهاية الاقدام»: «رجّح الصدق علیه». 

(( «نهاية الأقدام»: «حتی لا یلزم». 

(5) «نهاية الاقدام» (۳۷۳). 


۹7۸ 


< ای یثبت(۱) حکم 

4 3 2 2 7 5 7 ma 

آما قضية إنقاذ الملك وحشیه حتی في حق من لم تبلغه الدعوة وأنكر 
السرائع» فسببه دفع الأذى الذي يلحق الإنسان من رقّة الجنْسية!), و 
طبع يستحيل الانفكاك عنه. 

وذلك لأن الا نفسّه فی تلك ق معرضاعن 
الانقاف فیستقبخه منه لمخالفة غرضه فیعود ويقدّر ذلك الاستقباح من 
المُشرف على الهلاك او تا ری ] 

فان فرض في بهيمةٍ أو شخص لا رف فيه فهو بعيدٌ تصوّره. ور 
فیبقی مر اخ وهو طلب الثناء علی احسانه. 


فان فُرض بحيث لايُعْلَمُ أنه المنقذ ؛ فيتوقع أ أن يَعْلَم؛ ؛ فیک ون ذلك 
وف باعمًا. 

200 0 Da O Ey 

فإن فُرض في موضع یستحیل نیعم فییقی ميل وتر جيح يضاهي نفرة 
طبخ السليم عن الحبّل( ۳ وذلك أنه رأی هذه الصورة مقرونة بالثناء» فیظن 
آن الثناء مقرون بها يكل حال كما آنه لما رأی الاذی مقروتا بصورة اتك 
وطبعٌه یتفر عن الأذئ. فیتفرٌ عن المقرون به؛ فالمقرون باللذيذ لذیذ 
)1( في الأصول : «فیثبت». والمثبت من (ط)» وما بين المعكوفين منها. 
(۲) (ق. ت): «الحية). وأهملت في (د). والمثبست من «المستصفى» وما سيأتي 

(ص: .)۱١٤١‏ 
(۳) أي: الحبل المرقش. والسلیم هو الملدوغ. 

۹۷۹ 


والمقرونْ بالمکروه مکروه» بل الانسان |ذا جالس فرعته في مکان فیذا 
آنتهی إليه أحسّ في نفسه تفرقةً بين ذلك المکان وغیره(۱) 
قال الشای (۲) 


ات علی ال ذیار دار لیلی . اا ذاالجدار وذا الجدارا 
وسا محب الدّیار عفن قلبي ‏ ولکسن حك من سکن الذیارا 


وقال ابن الرومی ي مها عل سبب حب الاوطان: 
وحَبَّبَ آوطان الرّجالٍ إليهم مارب EE‏ الشبات هنالكا 
إذادَكَرُوا آوط‌انهم دَكَرَتَهِمُ عودوةا رك فيا تسو اندها 

قالوا: وشواهدٌ ذلك مما يكثر» وكل ذلك من حکم الوه 

قالوا: وأنًا لس على السّيف فى تركه كلمة الكفر مع طمأنينة النَّفْس فلا 
یستحسه جميعٌ العقلاء لولا لسع بل ربّما آستقبحوهه فانما يستحسنه من یتظر 
ات على الصَّبر أو من يتنظر الثَّناء عليه بالسّجاعة والصّلابة في الدّين فکم من 
شجاع رکب متنَ الخطر ومَجّم على عدوا *) وهو يعلمٌ أنه لا يطيقهم» ویستحقر 
ما ناله من الأألم؛؟ لِمَايعتاضه من توهم الثناء والحمد ولو بعد موته. 


00( في الأصول: «في نفسه من ذلك المكان وغيره». والمثبت من «المستصفى» وما 
سات فن 
(۲) مجنون بنى عامر. انظر: ديوانه (١۱۳)ء‏ و«خزانة الأدب» (۲۲۸/4). 
)۳( في دیوانه /٥(‏ 1835). 
)٤(‏ «المستصفی» (۱۱۸/۱). 
ره( (ت): «علی العدد الكثير». وفي «المستصفی»: «علی عددٍ هم آکثر منه». 
۸۰ 


وکذلك إخفاءٌ السرُ وحفظٌ العهد» إنما یتواصی النَّاسٌ بهما لما فیهما من 
المصالح» ولذلك أكثروا الثَّناء علیهما؛ فمن يحتمل الضرر فيه فانما 
يحتملّه لاجل الثناء. 

[فإن فرض حيث لا ثناء» فقد وجد مقرونًا بالثناء» فيبقئ مَيِلُ الوهم إلى 
المقرون باللذيذ وإن كان خاليًا عنه]0). 

فان فض من لا يستولي عليه هذا الوم ولا ینتظر الّداء والنُّواب» فهو 
یسح السّعيّ في هلاك نفسه بغير فائدة ويَسْتَحْوِقٌ من يفعل ذلك قطعًا؛ 
فمن یسلّم أن مثل ذلك یویر الهلاك على الحیاة؟ ۳(۱). 

قالوا: وهذا هو الجواب عمن عزفي له اج راك قضاژها 
بالصدق والکذب. واستویا عنده» وایثاره الصدق. 

على أنّا نقول: تقدیر آستواء الصدق والکذب في المقصود مع قطع 
النظر عن الغیر تقذرة مستحیل؛ لأن الصّدق والکذب متنافیان ومن المحال 
تساوي المتنافییّن في جمیع الصّفات. فلأجل ذلك التقدیر المستحیل 
يَسْسَبِعِدُ العقل إيثارٌ الکذب ومنع [یثار الصدق. 

قالوا: ولا یلزم من آستبعاد مَنْع إيشار الصدق على التقدیر المستحیل 
آستبعاده في نفس الأمرء وانما یلزم لو كان التقدیر المستلزم واقمّاء وهو 
ممنوع. 


)١(‏ في الأصول: «یحتمل الضرر لله». والمثبت من «المستصفی. 
(۲) مستدرك من «المستصفی» وما سيأتي (ص: ٤٤‏ ۱۰). 
(۳) «المستصفی» (۱۱۹/۱). 

۹۸۱ 


ازا ولو يلما ان ذلك القدیر مكو فغایته أن يدل علو خسن 
الصّدق شاهدًاء ولكن لا يلزمٌ خسنه غاتبًا إلا بطريق قياس الغائب على 

والذي يقطع دابرٌ القياس 9 سید لو رأى عبيده وإماءه د يَمُوحَ بعضهم 
في بعض؛ ويركبون ال والفواحش» وهو مطَّلعٌ عليهم» » قادز على منعهم» 
ره و وه( ۳۳۵ 

ولا یصح قولهم: إنه سبحانه ترکهم لینزجروا بأنفسهم لیستحقوا 
الثواب؛ لأنه سبحانه قد عم آنهم لا ینز جرون, فلیَشتعهم قهرا۱1 فکم من 
ممنوع من الفواحش لعلَّةِ وعجز(۲) وذلك أحسنٌ من تمکینه مع العلم بأنه 
لا ینز جر(؟. 

ای وی وی وس و ی 
وكسيد في انال نيح معط مشتهت لاشهم و 

كيف ول إنقاذ الكّرقئ الذي آستدلاتم به حجّةٌ علیکم؛ فان نفس 
لاغراق والإهلاك یحشن منه سبحانه ولا يقح وهو أقبخ شيء مه فالإتقاذ 
ان كان تا فا فراق یت أن کون فا 


(۱) (ت. د): «ولم یمنعهم قهراا. (ق): ولا یمنعهم قهرا» :وهو خطا .وال من 
«المستصفى» و «المنخول» (۷۰) وإحكام الأحکام» للامدي (۸۱/۱). 
(۲) «المستصف» : ابعنّة وعجز). 
(۳) «المستصفی» (۱۱۹/۱). 
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فان قلتم: لعل في ضمن الاغراق والاعلاك سرا لم نطلع عليه» وغرضًا 
لم صل إليهء فقدّروا مثلّه في ترك إنقاذنا نحن للعرقی؛ بل في إهلاكنا لمن 
تُهْلكه. والفعلان من حيث الصّفات النّفسية واحدٌ(١2‏ عقلا وشرعًا. 

فانه سبحانه لا بت يتتضررُ بمعصية العبد ولا ينع بطاعته ولا توف 
قدرته في الاحسان إلى العبد على IES‏ 
آبتداء بأجزل المواهب وأفضل العطاياء من + خسن نو وکمال الخلقته 
وقوام البنیت واعداد الآلة» وإتمام الأداة» وتعدیل القامة(۲) ومامتعه من 
آرواح الحياة» وفضّله به من حياة الأرواح» وما آکرمه به من قبول العلم» 
وهداه إلى معرفته التي هي آسنی جوالزه؛ رن دوا ن تفر نعمت هآ" 
2 مخصوهآ € [إبراهيم: ]= فهو سبحانه أقدّر على الانعام عليه دوامًا. 

فکیف زويف عل العید عبادء شاه في الحال لارتقاب ثواب في ثاني 
الحال؟! آلیس لو آلقی إليه زمام الاختیار حتی یفعل مایشاء جریا على 
رشوم طبعه(۲۳ المائل إلى لذیذ الشهوات. ثم أجزل له في العطاء من غير 
حساب؛ كان ذلك أروّحَ للعبد» ولم يكن قبیخا عند العقل؟! 

فقد تعارض الأمران: 

أحدهما: أن يكلفهم» فيأمر وینهی حتی يُطاع ويُعصئ, نم يثيبهم 
)١(‏ في الأصول: «من حيث الصفات التكليف والإيحاب». وهو تحريف. والمثبت من 

«نهاية الأقدام» وما سيأتي (ص: .)1٠١515‏ 
(۲) «نهاية الأقدام»: «وتعديل القناة». 
۳( في الأصول: «سوم طبعه». وفي «نهاية الأقدام»: انسق طبیعته». والمثبت مما سيأتي 

(ص: ۱۰۷۱). 

۹A۳ 


ویعاقبهم على فعلهم. 

الثاني: أن لا يكلّفهم بأمر ولا نهي؛ إذ لا يتزيّن سبحانه منهم بطاعة, ولا 
يتضرّر منهم بمعصیة(۱ فلا تکون نعمه وبا(" بل أبتداءً. 

وإذا تعارض في العقول هذان الأمران» فکیف يهتدي العقل إلى أختيار 
آحدهما حقا وقطعّا؟! فکیف يذ فنا العقل وجرا علی نفسه بالمعرفة وغل 
الجوارح بالطّاعة» وعلی الباري سبحانه بالواب والعقاب؟ !(۳. 

را وم مرو و و یی وس 
لوث ا و جع سا 
ومعلومٌ أنه لا يرجع إلى ذاته من الخلق صفة. 

والعقل عندهم إنما يعرفه على هذه الصّفة» ويستحيل عندهم أن يعرفه 
e‏ بش كايقل الأمرٌ اي 
نامیا 

فغايةٌ العقل عندهم أن یعرفه على صفة يستحيل عليه الاتصاف بالامر 


)۱( «نهاية الأقدام»: «ولا يتشيّن منهم بمعصية». وفیما سيأتي (ص: ۱۰۷۵): «ولا تشینه 
معصیتهم۷. 
)۲( في الأصول: «بل لا تکون نعمه ثوابا». والمثبت مما سيأتي (ص: ۱۰۹۰ 
(۳) «نهاية الأقدام» (۵۳۸۰ ۳۸۲ - ۳۸۵). 
62 في الأصول: «مکلفا عن فعله للأمر والنهي لفعله للخلق». وفي «نهاية الأقدام»: 
«مكلفا بل هو عالم قادر فاعل للأمر كما هو فاعل للخلق». والمثبت من (ط). 
۹۸ 


والنهی» فکیف یعرفه عل صفة يريد منه طاعة فيستحق علیها وبا أو یکره 
منه معصية یستحق علیها عقابًا. 

وإذ لا أمرّ ولا نهي يُعْقَلُ فلا طاعة ولا معصية؛ إذ همافرعٌ الأمر 
والنهي» فلا وا ولا عقاب إِذَّنْ؛ إذ هما فرع الطّاعة والمعصية. 

وغايةٌ ما يقولون: إنه يخلّق في الهواء أو في شجرة(١2:‏ «آفعل» أو: دلا 
تفعل»۰ بشرط أن لا يدل الام والتورة المخلوق غل صفة فی :ذاته عد کونه 
عالما قادرا. 

ومعلومٌ ان هذا لا ید إلا علئ کون الفاعل قادرًا عالما ياه مريدًا 
لفعله. وأمًا دلالته على حقيقة الأمر والنهي المستلزمة للطّاعة والمعصية 
المستلزمَین الثاني والعقاب فلا. 


یعرف( من ذلك أنَّ من نفی قیام الکلام والأمر والنهي7" بذات الله 
لم يمكنه إثباتٌ التكليف على العبد باه ولا إثباث کم للفعل بحُسْنٍ ولا 
قبح وفي ذلك ابطال الشّرائع جملةٌ مع أستنادها إلى قول من قامت 
ل ا ١ E‏ على نبوته» فضلا عن الأحكام العقلية 
المتعارضة المستندة إلى عادات الاس المختلفة؟ بالاضافة والشسّب 
والأزمنة والأمكنة والأقوال. 


)١(‏ مهملة في (د). وفي (ق» ت): «بحره». وهو تحريف. والمثبت من «نهاية الأقدام». 
وانظر: «مجموع الفتاوی» (7/ ۰۸6 ۵۰۱۳/۱۲ وابغية المرتاد» (۱/ ۳۸۳ 
و«الأصفهانية» (۲۷). وغیرها. 

(۲) في الأصول: «فلنعرف». والمثبت من «نهاية الاقدام». 

(۳) (ت): «قيام الأمر والنهي». وفي «نهاية الأقدام»: «من نفی الامر الأزلي». 
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وقد عرف بهذا أنَّ من نفی قول الله وکلامه فقد نفی التكليف تخیر 
وصار من أخبث القدريّة وشرّهم مقالةٌ؛ حيث أثبتَ تكليمًا تیان ان تیه 
بلا مر ولا نهي ولا آقتضاء ولا طلب» وهذه دري )١‏ في حقٌّ الربٌ تعالی» 
واثبت فعلا وطاعة ومعصيةً بلا فاعل ولا مُث وهذه قَدَرِيةٌ في حل 
العبد؛ فليتنيّه لهذه الدّقيقة(). 


قالوا: وأيضًاء فمامِنْ معنّى يُستنبطٌ من قول أو فعل ليُربَط به حكمٌ 
لاست له إلا ومين حييث7" العقل يعارضٌه آخرٌ يساويه في الدّرجة» أو 
فصل عليه في المرتبة» فيتحيّر العقل في الاختيار» إلى أن یرد شرع يختارٌ 
أحدّهماء أو يرجّحه من تلقائه» فيجبٌ على العاقل آعتباژه واختیاژه لترجيح 
الشرع له لا لرجحانه في نفسه. 

ونضرث لذلك مثالا» فنقول: إذا قتل انسان إنسانًا مثله عَرّض للعقل 
الصريح هاهنا آراءُ متعارضة مختلفة منها: أنه يجبٌ أن يقل قصاصًا؛ ردعًا 


(۱) (ق) في الموضعين: «مقدرته». (د» ت) في الموضع الأول: «مقدرته»» وفي الشاني: 
CS‏ ۰ 

(۲) مهملة في (د). (ق» ت): «الثلاثة». والنص في «نهاية الأقدام» :)۳۸١(‏ «وكثيرًا ما 
نقول: من نفی قول الله فقد نفئ فعل العبد» فصار من أوحش الجبرية. أعني: آثبت 
جبرًا علا الله تعالی وجبرًا علی العبد. ومن نفی أكساب العباد فقد نفی قول الله» 
فصار من آوحش القدرية. أعني: قدرًا على الله وقدرًا على العبد. والقدرية جبرية من 
حيث نفي الفعل والکسب المأمور به فلیتنبه لهذه الدقیقة». وقد لخصه المصلف 
كما تری» وسيذكر آخره فى موضيع ی 

(۳) مهملة في (د). وفي (ق» ت): (جنسه» . والمثبت من «نهاية الأقدام» وماسيأتي 
(ص: ۱۰۹۷). 


۹۸٩ 


للجنای وزجرا للطغات وحفظا للحیای وشفاء للكيظ وتر يدال المصية 
اللاحقة لاولیاء القتیل. 
ویعارضه‌معتی غير أنه ]تاف بار انت وغتوان تع مقابلة طدو اه 
ولا يحيا الاو بقتل الثاني؛ ففيه تکشیز المفسدة باعدام النَّفْسَيْنَ؛ وأمًا 
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مصلحة الردع والزجر واستبقاء النوع فأمز متوهم. و في القصاص أستهلاك 


0 


محف . 
ای الا و ما هار فيه | مج ال دو تا فک 
و 0 £ ¢ 
العقل: أيراعي شرائط أخر وراء مجرّد الإنسانية» من العقل والبلوغ والعلم 
والجهل» والكمال والنقص» والقرابة والأجنبية؟ فيتحيّر العقل کل النَّحسٌٌ 
فلا بد إن من شارع يفصّلٌ هذه الخطة يعي قانوتا(۱) يطَّردُ عليه مر 
الأمّة» وتستقیم عليه مصالحهم. 
متدیالسا امه ای ا مارا تسا 
[ووضع الذهن؛ من غير أن يكون الفعل مشتملا علیها؛ فانها لو كانت 
صفاتٍ نفسية للفعل ]۲۱ لَزْمَ من ذلك أن تکون الحركة الواحدةٌ مشتملة على 
صفاتِ متناقضة وأحوال متنافرة. 
. وليس معنئ قولنا: إل العقل أستنبط منها» أنها كانت موجودةً في 
الشیء فاستكرجها العفل» بل العقل تردّد بين (ضافات الاحوال بعضها إل 
بعض. ویسّب الأشخاص والحرکات نوعًا إلى نوع» وشخصًا إلى شخصء 


.)۱۱۰۷ مهملة في الأصول. والمثبت مما سيأتى (ص:‎ )١( 
.)١111501115 (؟) مستدركٌ من «نهاية الأقدام؛ وما سيأتي (ص:‎ 


AV 


فيطرأ عليه من تلك المعانی ما حکیناه وأحصيناه» وربّما يبلغ مبلعًا يَش عن 
الأخحضاء: 


فثرف بذلك أنَّ المعاني لم ترجع إلى الدّات» بل إلى مجرّد الخواطر 
الطارئة على العقل(۱ وهی متعارضة. 


قالوا: وأيضّاء لو ثبت الحُشن والقّبح العقلیین(۳) لتعلّق بهما الإيجابٌ 
والتحریم شاهدًا وغائبًا على العبد والربٌ واللازمٌ محال فالملزومٌ کذلك. 

ما الملازمة؛ فقد كفانا أهلّ الائبات(*) تقريرّها بالتزامهم أنه يجبٌ على 
العبد عقلا بعش الا فعال الحسنةء ویحم علیه القبیح ویستحٌ النوات 
تالایا لدو عض امار اتر سای سل اسب ورهابه 
الصَلاح والأصلح» ويحرّم عليه فعل القبیح والشرٌ وما لا فائدة فيه کالعبثه 
ووضعوا بعقولهم شريعة آوجبوا بها على الرب تعالی» وحرموا علیه» وهذا 
عندهم ثمرة المسألة وفائدتها. 


وأمًا آنتفاءٌ اللازم؛ فان الوجوب والتّحریم بدون الشرع ممتنع؛ إذ لو 
ثبت بدونه لقامت الخ بدون الرس والله سبحانه انما آثبت اش و 


وم موم و و 


اسل خاصّة» كما قال تعالی: لتلا یکن لاس عل آنه حجة بعد ارس » 
[النساء: .]١56‏ 


)۱( في الأصول: «الأصل». وهو خطأ. والمثبت من «نهاية الأقدام». 

(۲) «نهاية الاقدام» (۳۸۷ - ۳۸۸). 

(۳) کذا في الأصول هنا وفیما سيأتي (ص: ۱۱۲۱). 

4۹3 إثبات الحسن والقبح العقلیین. والمراد المعتزلة منهم» كما سيأتي. 
۹۸۸ 


وأيضًا؛ فلو ثبت بدون الشّرِع لاستحق ج لوب والعقابٌ عليه؛ وقد نفی 
لله سبحانه العق اب قبل البعشة فقال: وما کا مَُذِّبِينَ حى عت ولا 4 
[الإسراء: ۱۵ ]. 

وقال تعالی: « وم یطرش فہا ربا ارتا نَمل لها رای 
ا ا CF‏ ا فيه من ند وا َلتَّذْرُ » [فاطر : 
۷ فإنما أحتجٌ عليهم بالتذیر. 

وق 0 نض عارك انکر تكرت (2) لتذيحنتكر 
وین کر لح کرو 4 [الزخرف: ۷۷ -۷۸]؛ والحق هاهنا هو ما بت 
لمعن مش 


وال تعال : ارما أل فوج سام رآ یوجر تیر ار قالوا بل قد جانا 
َي فَكَرَنا وقلا مال له من ی 0 الف صک گر € [الملك: ۹-۸]. 


وقال تعالی: 0 71 فقول ل ماذا رالمان 4 [القصص: 2 
فلا يسألهم تبارك وتعالی عن موجبات عقولهم بل عمًا آجابوا به رسلّه 
فعلیه يقعٌ اواب والعقاب. 

وقال تعالی: جر هد یک ید ی ءَادَمٌ أن لاتعبدوا لین ان لكر 
عدو مين وان اعدف دام 2 فق € ا 5٠‏ — 11[ فاحتج 


عليهم تبارك وتعالئ بما هد إليهم على ألسنة رسله خاصّة؛ فإنّ عهده هو 
آمزه ونهیه الذي بلخته رسله. 


(۱) (ت): اهو بعثة المرسلین». 
۹۸۹ 


وقال تعالی: «َعَر لوه الد وذو عل شیم ات كا 
كنفريرت 4 [الانعام: ۱۳۰]؛ فهذا في حکم الوجوب والتحریم على العباد 


قبل البعثة. 
وأا أنتفاء الوجوب والتحريم على من له الخلقٌ والأمرٌ ولا يُسأل عم 
يفعل؛ فمن وجوه متعددة: 


آحدها: أنَّ الوجوب والتّحريمٌ في حقّه سبحانه غير معقولٍ على 
الإطلاق» وكيف عم أنه سبحانه يجب عليه أن يَمْدَحَ ويَذمّ ويثيبَ ویعاقب 
غل الفعل بمجرّد العقل؟ وهل ذلك إلا م عّ؟ 

فبم تغرف" أنه رَضِيَ عن فاعل وسَخِط على فاعل» ونه يثيبٌ هذا 
ماب هذاء ولم يخبر عنه بذلك مخبرٌ صادق» ولا دل علئ مواقع رضاه 
وسخطه عقل» ولا آخبر عن وک 

فلم يبق إلا قياس أفعاله على أفعال عباده وهو مِنْ أفسد القياس 
وأعظمه بطلانًا؛ فإنه تعالی كما أنه ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته» 
فكذلك ليس كمثله شيءٌ في أفعاله» وكيف يقاس على خلقه في أفعاله 
فيحسّن منه ما يحسّن منهم ويقبُّح منه ما يقبّح منهم» ونحن نرى كثيرًا من 
الأفعال تقبّح ما وهي حسنة منه تعالئ» كإيلام الأطفال والحيوان» وإهلاك 
من لو أهلكناه نحن لقح من من الأموال والأنفس» وهو منه تعالى مستحسن 
غير مستقبّح» وقد سئل بعض العلماء عن ذلك" فأنشّد السائل: 


(۱) «نهاية الاقدام» (۳۷۹) وماسيأتى (ص: ٤‏ ۱۱): اغيب). 

(۲) «نهاية الأقدام» وما سيأتي (ص: ۱۱6): «فبم يعرف». 

49 انظر: «منهاج السنة» (۳/ ۱۹۰ و« مجموع الفتاوی» (۱۱/ ۳۵6). 
۹۹۰ 


ويقبّح من سواك الفعل عندي فتفعلّه فیحشن منك ذاک(۱) 

ونحن نری ترك إنقاذ الغرقی والهلکی قبیخا منا؛ وهو سبحانه إذا 
۶ ۶ ع 2 و 
أغرقهم وأهلكهم لم يكن قبیخا منه» ونری ترك آحدنا عبیده وإماءه یقتل 
بعضهم بعضًاء ويسبي بعضهم بعضّاء ويفسدٌ بعضهم بعضّاء وهو متمكُنٌ من 
منعهم= قبيحًاء وهو سبحانه قد ترك عباده كذلك» وهو قادرٌ علئ منعهم 
وهو منه حسن غيرٌ قبيح. 

وإذا كان هذا شأنه سبحانه وشأنناه فكيف يصح قياس أفعاله على 
أفعالنا؟! فلا يدرك ادن الوجوبٌُ والتَّحريمٌ عليه بوجه كيف والإيجابٌ 
والتّحريمٌ يقتضي مُوحِبًا محرّمّاء آمرًا ناهيّاء وبينه فرق وبين الذي يجبُ عليه 
ويحرّم. وهذا محال في حقٌّ الواحد القهّارء فاليجابٌُ والتُحريمُ طلبٌ 
للفعل والترك على سبيل الاستعلاء» فكيف يضور غائيًا؟ ! 

قالوا: وأيضًاء فلهذا الإيجاب والتحريم اللدَّيّْن زعمتم على الله لوازمٌ 
یرل فساذها على فساد الملزوم: 

اللازم الأوّل: إذا أوجبتم على الله تعالی رعاية الصَّلاح والأصلح في 
أفعاله» فيجبٌ أن توجبوا على العبد رعاية الصَّلاح والأصلح أيضًا في آفعاله 
حتى يصح آعتبارٌ الغائب بالشّاهد وإذا لم يجب علينا رعایهما بالاتفاق 
- بحسب المقدور_بَطَّل ذلك في الغائب. 

ولا يصح تفریقکم بين الغائب والشّاهد بالنّعب والنَّصَّب الذي یلح 


)۱( البيت لأبى نواس» فى دیوانه (۳۸۳). وئیب لفیره. 
(۲) انظر: «نهاية الأقدام» (4۰ - 6۱۰). 


۹۹۱ 


لاد دون الغائب؛ لأنَّ ذلك لو كان فارقًا فى محل الالزام لكان فارقًا في 
أصل الصّلاح. فان ثبت الفرق في صفته ومقداره ثبت في أصله. وان بل 


الفرق ثبت الالزام المذکور. 
اللازم ال ني: أن القربات من النّوافل صلاح» فلو كان الصَّلاحُ واجبّا 
وجب وجوب الفرائض. 


اللازم ال أنَّ حلود أهل النَّار في النَّار يجب أن يكون صلاحًا لهم 
دون أن یروا فيعتّبوا رهم" ويتوبوا إليه. 

ولا ينفعكم أعتذاركم عن هذا الالزام 0 
عنه؛ فان هذا حقّ ولكن لو أماتهم وأعدّمهم فقطع عتابهم كان أصلح لهم 
ولو غَمَر لهم ورحمهم وأخرجهم من النّار كان أصلح لهم من 0 
وإعدامهم ولم يتضرّر سبحانه بذلك. 

اللازم الرابع: أن ما فعَله الربٌ تعالئ من الصَّلاح والأصلح» وترکه من 
الفساد والعبّثء لو كان واجبًا عليه لما أستّوجب بفعله له حمدا وثناءً» فإنه 
فى فعله ذلك قد قضی ما وَجَبَ عليه وما آستوجبه العبد بطاعته من وابه؛ 
فإنه عندكم حقه الواجبٌ له على ربّهء ومن قضی دینه لم يستوجب بقضائه 
شيئًا آخر. 

الوم لحن أن خلت إبليسَ وجنوده أصلحٌ للخلق وأنفعٌ لهم من أن 
لم یخلق» مع أن (قطاعه من العباد من کل ألفٍ تسم متة وتسعةٌ وتسعون. 

اللازم السّادس: أنه مع کون لقه أصلح لهم وأنفع أن یکون انظاژه إلى 


(۱) انظر ما مض (ص: ۳۰). 
۹۹۲ 


يوم القيامة آصلح لهم وأنفع من إهلاكه وإماتته 

اللازم السَّابِع: أن يكون تمكيئه من إغوائهم وجرّیانه منهم مجری الدم 
في أبشارهم أنفعَ لهم وأصلح لهم من أن يحال بينهم وبينه. 

اللازم النّامن: أن يكون إماتةٌ لوْسل۱) أصلح للعباد من بقائهم بين 
أظهرهم» مع هدايتهم لهم» وأصلح من أن يحال بينهم وبینها(۲). 

اللازم العاشر(۳): ما ألرّمه أبو الحسن الاشعري با وقد سأله عن 
ثلاثة إخوة أمات الله أحدّهم صغيرًا وأحيا الآخرّين» فاختار أحذهما الإيمان 
والآخرٌ الكفر» فرفع درجة المؤمن البالغ على أخيه الصَّغير في الجنة لعمله. 
ل و وی ا 

ستحقٌّ بها هذه المنزلة» فقال: يا رب فهلا أحييتني حتئ أعمل مثلّ عمله! 
الما د وک ل اه 
آخترت الكفر» فكان الأصلحٌ في حك أن آمتك صغيرًاء فنادئ أخوهما 
لمات من أطباق النَّار: يا یارب فهلًا عملت معي هذا الأصلح» واخترنتتي 
صفیرا نكما عملت مع اع واخترمته صغیر!؟ فأسکت الا ي ولم يسجبه 


)١(‏ (ق): «إماتته الرسل». 

(۲) بين الرسل والاماتة. وفي (ت): «وبین أن یحال بینهم وبينها». 

(۳) كذا في (ق» د)» وفي الطرة إشارة إلى سقوط اللازم التاسع. وفي (ت): «التاسع»» 
وسقط منها الحادی عشر. 

)٤(‏ انظر: «وفيسات الاعیسان» (1/ ۲3۷ ودالسسیر» (۸۹/۱۵)» و«متهاج السستة» 
(۲/ ۱۱۷). 


۹۹۳ 


فإذا عَلِمَ الله سبخانه أنه لو اخترم العبد قبل البلوغ وكمال العقل لكان 
ناجيّاء ولو أمهّله وسهّل له النظر لعَنّد وكَمّر وجَحَّد» فکیف يقال: إن الأصلح 
في حقّه إبقاؤه حتی يبلّغ؛ والمقصود عندكم بالتكليف الاستصلاحٌ 
والتّعریض لأسن الدّرجات(1) التى لا تنال إلا بالأعمال؟! 

أوليس الواحد منَّا إذا عَلِمَ من حال ولده أنه إذا أعطِيّ مالا ينَجِرٌ به 
فهلك وخسر بسبب ذلك فإنه لا يعرّضه لذلك. ويقبح منه تعريضه له وهو 
مِنْ رپ العالمين حسن غيرٌ قبیح؟! 

وكذلك من عَلِمَ من حال ولده أنه لو أعطاه سيمًا أو سلاغا يقاتَلُ به 
CE‏ لعدوه فإنه يقبّح منه إعطاؤه ذلك 
السلاح والرّبُ تعالی قد عَلِمَ من آکثر عباده ذلك» ولم يقبح منه سبحانه 
تمکینهم واعطاوهم الالات. بل هو حسنٌ منه. 

كيف وقد ساعدوا على نفوسهم بأنَّ الله سبحانه لو عَلِمَ أنه لو آرسل 
رسولًا إل خلقه وله الأداة عنه مع علمه باه لا يؤدّي» فان علمّه سبحانه 
بذلك يَضرفّه عن إرادة الخير والصَلاح !۳" وهذا بمثابة من اد حبلا الی 
غریق لیخلّص نفسه من الغرق» مع علمه بأنه یخنق نفسه به. 

وقد ساعدوا أيضًا علی نفويهم بان الله سبحانه إذا عم أن في تکلیفه 
عبدًا من عباده فسا الجماعة فإنه يقبّح تکلیفه لأنه أستفسادٌ لمن يَعْلَّمُ أنه 


)۱( في الأصول: «والتعويض بأسنى الدرجات» . وهو تحريف. وفي «النهاية): 
«والتعریض لا معنی الدرجات» . ولعل الصواب ما آثبت. 
(۲) «نهاية الاقدام» (6۰۸): «فإن علمه به یصرفه عن رادته الأداء عنه» فكذلك لو علم 
أنه یکفر ويهلك وجب أن یصرفه عن إرادته الخیر والصلاح له». 
404 


الإلزام الحادي ‏ عشر(۱: آنهم قالوا - وصتقوا- ‏ الكت تعالی قاده 
على التفضّل بمثل الراب آبتاةبلا واسطة عمل» فأيّ عَرّضي له في تعريض 
العباد تلبلوی والمشائی؟! 


ثم قالوا - وكدّبوا: الغرض في التكليف أن أستيفاء ال 
أهنأ له وألذ من قبول التفضّل واحتمال ال ومذا کلام أجهل الخلق 
بالرّبٌ تعالی وبحقه وبعظمته. ومُساو بينه وبين آحاد النّاسء وهو من آقبح 
التشبیه(۲) وآخبثه» تعالی الله عن ضلالهم علوّا كبيرًا. 


۱ ۱ یگ و ص و‎ ٠ 
ومتته؟! وهل المِنَّةَ فى الحقيقة إلا لله المان بفضله؟!‎ 


قال تعالی: « مرت لآ مرا ل لا تا ع سلجو بل کک 
أن مد کر لايم إن کر صَدِقِينَ ‏ [الحجرات: !۱۷ وقال تعالی: #لقد من | 20 


و ت ی سی گر ار مر 2 


عل الْمَؤْمِِنَ إِذ بعت فم ر نشیم را میج وه و 
ولمم الكتب وَالْحِحكمَةَ وإن كانوَأ من 0 فل لعن صل مین 7 [آل 
عمران: »]١54‏ ولما قال الت يك للانصار: ألم أجذكم صللا ا الله 
بي ! ؟ وعالة فأغناكم الله بي؟» أجابوه بقولهم: الله ورسوله من( 


)١(‏ (ت): «الإلزام العاشر». 

(۲) في الأصول: «أقبح النسبة». والمثبت من (ط)» وهو أشبه. 

(۳) آخرجه البخاري ( 6۰ ) ومسلم )1١5١(‏ من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم 
رضي الله عنه. 


۹۹۰ 


ويا للعقول التي قد خسف بها! أي حق للعبد على ارب حتی یمتنع من 
قبول متته علیه؟! فبأيٌ حقٌّ آستح الانعاع عليه بالایجاد وکمال الخلقت» 
وخشن الصّورة» وقوام البنية» وإعطائه القوى والمنافع والالات والاعضاء 
ا 
أله م وعو في الوم وال ریا ورف ا كانت أ 
رن جرد لب ل ی 

تن یدرد ما ی سل 
aT‏ 

يم من الامم بلغ جهلها بالله هذا المبلغ» واستتکفت عن قبول 
و رشت أن لها لحن هل رها وان صل عا وس هم 
لالتذاذها بعطائه؟! 

ولو أنَ العبد آستعمل هذا الأدبّ مع ملكِ من ملوك انیا لته وأبعده 
وسّقط من عییه مع أنه لا نعمة له عليه في الحقيقة» إنما المنعم في الحقيقة 
هو الله ولي النعم ومُولِيها. 

ولقد کمّف القومٌ عن آقبح عورة من عورات الجهل بهذا الرّأي 
السّخيف والمذهب القبیح والحمد لله الذي عافانا مما آبتلی به آرباب هذا 
المذهب. المستنکفین من قبول مِنَّة الله» الزاعمین أن ما آنعم الله به علیهم 


(۱) کذا في الأصول. ولعل الصواب: أي عمل لکم. 
۹۹1 


حقهم عليه وحقهم قِبّلهه وأنه لا يستحقٌ الحمد والثناء على آداء ما عليه من 
الدّين والخروج مما عليه من الحقٌّ؛ لأن أداء الواجب يقتضي غيره. 
تعالی الله عن إفكهم وكذبهم علوا كبيرًا. 

a e 
EE بلا ريب. 50 ا‎ 
E e 
أفعال الله تا( لا تقاس بأفعال عباده» 7 تدخل(۲۳ تحت شرائع‎ 
عقولهم القاصرة بل آفعاله لا تب تشه آفعال خلقه» ولا صفائه صفاتِهم؛ ولا‎ 
1: ذائه ذواتهم؛ 11 ا وس و سیم یر € [الشوری:‎ 

الإلزام الثّالث عشر: أنه سبحانه لیم أحدًا من خلقه أبدًا؛ لعدم 

ولا ینفعکم آعتذاژکم بأنَّ الإيلام سببُ مضاعفة الثواب ونيل الدّرجات 
العُائ؛ فان هذا ينتقض بالحيوان البهيم» وينتقض بالأطفال الذين لا 
يستحقون ثوابًا ولا عقابًا2». 


(۱) كذا في الأصول. وانظر ما مضی في اللازم الرابع. 

(۲) (ت): «وأن الله تعالی». 

(۳) (ت): «ولا يدخل). 

(:) (دءت): «وأن هذا». ولعل الصواب ما أثبت. 

(0) من قوله: «ولا ينفعكم)» إلى هنا ساقط من (ق). 
۹۹۷ 


ولا ينفعكم آعتذاژکم بأنَّ الطّفل ينتفمٌ به بالآخرة في زيادة ثوابه؛ 
لانتقاضه عليكم بالطّفل الذي عَلِمَ الله أنه يبلّْ ویختاژ الكفرٌ والجحود. فأيُ 
مصلحة له في إيلامه؟! 

وأي معئى ذکرتموه على أصولكم الفاسدة فهو منتقش عليكم بما لا 
جواب لكم عنه. 

الإلزام الرّابع عشر عشر: أن من عَلِمَ الله سبحانه [آنه] E‏ 
یختاز الایمان والعمل الالح فان الاصلح في حقه أن بُخییّه حتی يبلّغ 
dg ST‏ ا ب 

الالزام الخامس عشر: وهو من أعظم الإلزامات وأصخها إلزامًا؛ وقد 
آلتزمه القدريّة؛ وهو أنه ليس في مقدور الله تعالئ لطففٌ لو قعل الله تعالئ 
بالکثار لآمنواء وقد آلتز م المعتزلة القدريّةُ هذا اللازم» وبتوه على أصلهم 
الفاسد: أنه يجب على الله تعالی أن يفعل في حى کل عبد ما هو الأصلحٌ له 
فلو كان في مقدوره فعل یومنْ العبد عنده لوّجَب عليه أن يفعله به. 

والقرآن من أوّله إلئ آخره يرد هذا القول ویکذّبه؛ ويخبرٌ تعالئ أنه لو 
شاء لهدئ الاس جميعًاء ولو شاء لآمنَ من في الأرض کلم جميعًاء ولو 
شاء لاتی كل نفس هُداها. 

الالزام السادس عشر: وهو مما آلتزمه القومٌ أيضًا؛ أن لطمّه ونعمته 
وتوفیقه بالمؤمن کأطفه بالکافر وأنَّ نعمته عليهما سواءٌ لم يحص المؤمنَ 
بفضل عن الكافر! 


0 


(۱) مابين المعكوفات ليس في الأصول. 
۹۹۸ 


وکفی بالوحي وصریح المعقول وفطرة الله والاعتبار الصحیح وإجماع 
الأمّة ردًا لهذا القول وتكذيبًا له. 

الالزام السّابع عشر: أن ما مِنْ أصاح الا وفوقه ما هو صلح منه 
والاقتصار على رتبة واحدغ(۱) کالاقتصار على الصّلاح فلا معنی لقولکم: 
يجبُ مراعاة الأصلح. إذ لا نهاية له فلا يمكنٌ في العقل !۲۲ رعایته 

الإلزام اشامن عشر: أن الإيجابّ والتّحریم يقتضي سوال الموچب 
ج ا هل َمل مقتضی ذلك آم لا؟ ومذا محال 
في حم من لا یال عمًا يفعل» ومیل في حلّ المخلوقين وأنهم 
بسألون. 

وبالجملة؛ فتحتم بهذه المسألة طريقًا للاستغناء عن ارات( 
وسلّطتم بها الفلاسفة والصّابعة والبراهيمة ول منكر رات فهذه المسأله 
باب پیت وبينهم7؟)؛ فإنكم إذا زعمتم أ في العقل حاكمًا بحسن ويقبّح 
ویوجب ويحرّم؛ ویتقاضی الاب والعقاب, لم تكن الحاجة إلى البعشة 
ضروريّة لإمكان الاستغناء عنها بهذا الحاكم. 


ولهذا قالت الفلاسفةٌ ‏ وزادت عليكم حجّةً وتقريرًا -: قد آشتمل 
الوجود علی خير مطلق» وشرّ مطلق» وخيرٍ وشرٌ ممت ز جين EN‏ 


(۱) (ت) و«نهاية الأقدام» :)٤٠١(‏ «مرتبة واحدة». 
)۲( في الأصول: «الفعل». والمثبت من «نهاية الأقدام». 
)۳( فى الأصول: «عن الصواب». وهو تحریف. والمثبت مما سيأتي (ص: ۱۱۹). 
(4) فى الأصول: «فهذه المسألة بيننا وبینهم». والمثبت مما سيأتي (ص: ۱۱6۹). 
(۵) (ت): «ممزوجین!. 

۹۹۹ 


المطلق مطلوبٌ في العقل لذاته» والشرٌ المطلق مرف وش في العقل 
لذاته(1» والممتزځ مطلوبٌ من وجو ومرفوش من وجه» وهو بحسب 
الغالب من جهته. 

و لعاف ان لفك م و ی اوت 
والجهل بجنسه ونوعه شر في العقل(۲ فهو مستقبخ عند الجمهور والفطر 
السليمة داعي إلى تحصيل المستحسّن ورفض المستقیح» سواءً حمله عليه 
شارع أو لم يحمله. 

ثم الاخلاق الحميدةٌ والخصال الرّشيدةٌ من العِقّة والجود والی‌خاء(۳) 
رادجات فا هه وأ كاذه مات اهر کال سال 
الانسان أن تستکیل الَفس فوئ العلم الحقٌّ والعمل الخیر. 


والشرائع إنما ترذ بتمهید ما تقرّر في العقل لا بتغييره» لكنّ العقول 
الجزئيّة!*2 لما كانت قاصرةً عن آکتساب المعقولات بأشرهاء عاجز(1) 


(۱) «نهاية الأقدام» (۳۷۰): «مطلوب العقل لذاته... مرفوض العقل لذاته». 

(۲) «نهاية الاقدام»: «شر مذموم غير مطلوب». 

(۳) «نهاية الأقدام»: «والجود والشجاعة». 

)٤(‏ «نهاية الأقدام»: «علمیة». وفي نسخة: «عملیة». 

(9) (ق): «الحرورية». والمثبست من «نهاية الأقدام) (۰۳۷۵ ۰۳۹۳ ۳۳۹)» وهو 
الصواب. وفي نسخة من النهایة»: «الجزوية» بتسهیل الهمز» وهي کذلك في (د) 
لکن مهملة؛ وما في (ق) محرّف عنها. 
وانظر للعقل الجزئي والكلي عند الفلاسفة: «الملل والنحل» (۲/ ۰)۱۱۷ 
و«الصفدیة» (۲/ ۰4۱۹۹ و«بغية المرتاد» (۱۸۷). 

() من قوله: «ولکن العقول» إلى هنا ساقط من (ت). 

o 


عن الاهتداء إلى المصلحة الكليّة الشاملة لنوع الانسان- وجب من حيث 
الحكمة أن يكونّ بين الناس شرعٌ یفرضه شارعٌ يحولهم على الایمان بالغیب 
جملة7١2»‏ ويهديهم إلى مصالح معاشهم ومعادهم تفصیلا؛ فیکون قد جمّع 
لهم بين حظّي العلم والعمل(۲) على مقتضی العقل: وحمّلهم على التوجه 
إلى الخير المحضء والإعراض عن الشرٌ المحض؛ أستبقاءً لنوعهم 
واستدامة لنظام العالم. 


ثم ذاك الشارع27 يجبٌ أن يكون مميّرًا من بيهم بآياتٍ يذل عل آنها 
من عند ربّه سبحانه» راجحًا عليهم بعقله الرّزين» ورأيه المتين» وحخدسه 
a‏ رخنیه؛ لین لويم لي الول رية یرمع 
في الأمرء ويكلّمهم علی قدر عقو لهم» ویکلفهم بحسب وشعهم وطاقتهم. 


قالوا(*): وقد أخطأت المعتزلةٌ حين ردُوا الحُسْنَ والقّبِحَ إلى الصّفات 
الذّاتية للأفعال» وكان من حقّهم تقريرٌ ذلك في العلم والجهلء إذ الأفعالٌ 
تختلف بالأشخاص والأزمان وسائر الإضافات» وليست هي على صفاتٍ 
نفسيَّةٍ لازمة لها بحيث لا تفارقها البتة. 


)١(‏ (ق):«جملة جملة». وهو خطأ. 
)۲( في الأصول: «العلم والعدل». تحريف. والمثبت من «نهاية الأقدام». 
(۳( أي: النبي. 
)٤(‏ (ده ق): «وحدیثه الناقد». (ت): اوحدیثه النافذ». و في «نهاية الأقدام»: (اوحدسه 
النافذ» وبصره الناقد». 
(۵) أي: الفلاسفة. 
٠١١‏ 


شم زادت الصًابئة في ذلك على الفلاسفة» وقالوا: لما كانت 
الموجوداث في العالم السّفليٌ مركب" على تأثیر الکواکب وال وحانیّات(۳) 
التي هي مدبّرات الکواکب. وکان في آتصالاتها نظرٌ سعد وتخس وَجَبَ 
أن یکون في آثارها حُسْنٌ وقبحٌ في الأخلاق والحٌلق والأفعال. 

والعقولٌ الإنسانيةٌ متساويةٌ فلع فوَجَبَ أن يدركها کل عقلي سايم 
دطیع قويم» ولا تتوقف معرفة المعقولات على من هو مشل ذلك العاقل في 
و فنحن لا نحتاجٌ إلئ من ينا مسق الأشياء ويها وخیزها 
وشرّهاء ونفعها وضرّهاء وكما آنا نستخرج بالعقول من طبائع الأشياء 
منافعّها ومضارَّهاء كذلك نستنبطً من أفعال نوع الانسان(۹) حَسَئَها وقبیتها؛ 
فلاس ما هو حَسَنٌ منها(۲) بحسب الاستطاعة» ونجتنبُ ما هو قبيحٌ منها 
بحسب الق فأي حاجة بنا إلى شارع يتحكّمٌ على عقولنا؟! 


(۱) المشركون منهم» الذين یعظّمون الروحانيات» كهياكل الكواكب السبعة» يجعلونها 
وسائط بينهم وبين الله. ومنهم طائفة أخرى موخدون. انظر: «الملل والنحل» 
(۷/۲ وادرء التعارض» (۳۳/۷) و«الرد على المنطقیین» (۰۲۸۸ 4۸۰ 
و«الرد على الشاذلي» (۲ ۰۱۳ و«إغاثة اللهفان» (۲/ ۰۲۹۵ و«أحكام أهل الذمة» 
(۲۳۱) وما سيأتي (ص: ۱۱۷۲). 

(۲) «نهاية الاقدام»: «مرتبة». 

)۳( بضم الراء وفتحهاء من الوح أو الروح. انظر: «الملل والتحل» (۱/۲). 

(6) في الاصول: (سعید». والمثبت من «نهاية الأقدام». 

(0) (ت): «آنواع فعل الانسان». 

(5) في الاصول: «أحسن منها». والمثبت من «نهاية الأقدام». 

٠٠١ 


وزادت الَاسخ ۱۱ على الصّابئة بأن قالوا: نوغ الانسان لما كان 
7 1 5 1 5 2 و 5 : ع 
موصوفا بنوع أختيار في أفعاله» مخصوصًا بنطق وعقل في علومه وأحواله؛ 
آرتقع عن الدّرجة الحيوانية آرتفاع أَسْتِسْخَارٍ لها" فإن كانت آعماله على 
مناهج الدَّرجة الإنسانية أرتفعّت إلى الملائکة(۳؟ وإن كانت على مناهج 
الدرجة الحيوانية آنخفضت إلبها آو إلى آسفل» وهو أبدا فی آحد آمرین: ما 
فعل یقتضی جزاء(*) أو مجازاة على فِعلء فما باله یحتاجْ في آفعاله وأحواله 
إلى شخص مثله يحسّن أو یقبح؟! 
فلا العقل يحسّنٌ ويقبّح» ولا الشَّرِع» ولکن حُسْنٌ آفعاله جزاءٌ عل خسن 
آفعال غيره» وقیح آفعاله کذلك» وربّما طهر( خسنها وقبخها صُورًا حيوانية 
روان ورا ۱۱ اس زا القبح في الحیوانات آفعالا انسانیت 
ولیس بعد هذا العالم عالمآخر( يُحكم فيه ویحاسَب ویثابٌ ویعاقب. 


(۱) الذین قالوا بتناسخ الأرواح في الاجساد وانتقالها من شخص إلى شخص. وما یلقی 
الانسان من الراحة والتعب قمر علی ما أسلفه من قبل وهو في بدن آخر» جزاء 
على ذلك. انظر: «الملل والتحل» (۰)۲۰۳/۱ و«الروح» (4 ۰ و «طریق 
الهجرتین» (۹ ۲ - ۲۵۰). 

(۲) الاستسخار من التسخيرء بمعنی: الاستخدام. وذلك شأن الانسان مع الحیوان. 

(۳) «نهاية الأقدام»: «إلى الملکیة». 

(6) «نهاية الأقدام»: «إما فعل الجزاء». 

(۵) «نهاية الأقدام»: «وربما يصير). 

() (ت): «وریحانیة». وليست في «نهاية الأقدام». 

(۷) في الأصول: «وانما يصير». والمثبت من «نهاية الأقدام». 

(۸) «نهاية الأقدام»: «عالم جزاء». 


۱۰۰۳ 


وزادت البراهمَة' على التَّناسُخية بأن قالوا: نحن لا نحتاج إلى شريعة 
وشارع أصلًا؛ فن ما يأمرٌ به اي لا یخلو إمًا أن يكون معقولا أو غیر 
معقول» فان كان معقولا فقد أستُفْني بالعقل عن النْبيّ» وان لم يكن معقولا 
لا 

هن الط كلها لماجملت فيامقلحاکت ی و له 
إلى هذه الاراء الباطلة والتحل الكافرة» وأنتم يا معاشر المشبتة" یصعّب 
عليكم ال عیهم وقد وافقتموهم على هذا الأصلء وأ نحن فأتَذنا عليه 
رأس الطّريق» وسَددنا عليهم الأبواب» فمّن طرّق لهم الطّريق» وفتح لهم 
الابواب. ثم رام مُناجَزة القوم» فقد رام مرتقى صعبًا. 

فهذه مَجامعٌ جيوش النفاة قد واقتك بعَدّدها وعُدّدهاء وأقبلت إليك 
بحَذّها وحَدِيدهاء فان کنت من أبناء الطّعن والصرب فقد آلتقی الرّحفان» 
وتقابّل الصَّمّان وان کنت من أصحاب التلول فالرّم مقامّكء ولا تَدْنُ من 
الوطيس فإنه قد حوِيء وإن كنت من أهل الأسراب7*؟ الذين يسألونَ عن 
الأنباء ولا یثبتون عند اللقاء: 


(۱) نسبة إلى رجل منهم اسمه «براهم»؛ يرون بالله» ويجحدون الرسل. وهم طوائفٌ 
ثلاث. انظر: «الملل والنحل» (؟/ .)5506-56٠‏ 

0 E (۲( 

۳( مثبتة الحسن والقبح العقليين. 

(8) أي : من حظه من المع رکة الجلوسٌُ على التلول للنظر إليها فحسب» فهم نار 
الحرب. كما قال المصنف فیما مض (ص: ۸۲) . والعل : ما ارتفع من الارض عما 
حوله» وهو دون الجبل. 

(0) جمع: ون وهو الخ والتفق: اسان ) رسرب 

٠ 


قدع الحروب لأقوام لها خلقوا ومالهامن سوی آجسایهم جنن 
١ <‏ 7 م و و 2 0 
ولا ئَلمهُم على ما فيك من جُبْن فبتست الخلتان اللوم والجنْ(۱) 
قال المتوسّطون من أهل الاثبات: ما منکم آیها الفریقان إلا من معه حق 
ی و ی جع ۱ + 1 
وباطل ونحن نساعد كل فریق علی حقه ونصيرٌ له» ونبطل ما معه من 
الباطل ونرده عليه؛ فنجعل حى الطاتفتین مذهبًا الا یخرج من بين فرب 
ودم با خالصًا سائعًا للشاربین» من غير أن نتسب" إلى ذي مقالة وطائفةٍ 
معيّنةٍ أنتسابًا یحولنا على قبول جميع آقوالها(۳ والانتصار لها بکل غث 
وسمین؛ ورد جمیع آقوال خصومها ومکابرتها(*) على ما معها من الحق» 
۱ ۶ 0 م ۳ 
حتی لو كانت تلك الا قوال منسوبة إلى رئیسها وطائفتها لبالخت في نصرتها 
وتقريرهاء وهذه آفةٌ ما نجا منها إلا من آنعم الله عليه وأهّله لمتابعة الحق أين 
كان ومع من كانء وأمّا من یری أن الح وقف مؤْبّدٌ على طائفته وأهل 
مذهبه وحِجْرٌ محجورٌ علئ من سواهم ممن لعلّه أقربٌ إلى الحقٌ 
والصّواب منه فقد حرم خيرًا كثيرّاء وفاته هدّى عظيم. 
قالوا: وها نحن نجلس مجلس الحكومة بين هاتين المقالتين» فمن 
ادلی بحجّته في موضع كان المحكوم له في ذلك الموضع. وان كان 
المحکوم عليه حيث يذ لي خصمُه بحجته. 


(۱) الكت بالسوريدى نا في الك ولیست ضرورة 

(۲) في الأصول: «ننسب». والمثبت من (ط»)» ویژیده ذکر المصدر عقبه. 

(۳) في الاصول: «آحوالها». والمثبت آولی» بدلالة ما بعده. 

)٤(‏ (ت): «ومکابریها». (ق): «ومکابروها». وأهملت في (د). والمثبت آشبه بالصواب. 
(5) (قء د): «وهنا نحن». (ت): «وهنا». والمثبت آشبه بنمط کلام المصنف. 


۱+۰ 


والله تعالی أرسل رسوله بالهدی ودين الحقٌ(١2‏ والعدل بين الطوائف 
۱ قال تعالی: یر کم من آلنن ما وی د و وال ا 10 


ی ر 2 > مرن Rl‏ اس وس سم 
لك وَمَا وی یتلوم و وَمُوسى وعِسوخ أن أقموأ آلذین ولا تتفرفوا فيه كبر على 
و سس ص يكو مرو 1" و و 


میت ما قوشم لے أَنّهُ تی که س اء وی اه من یک 
E‏ وَأ رلامن بعد مَاجَاءَهُمْ للم بنيا یم وولا كمه سَبَقّتَ من ریک 
ال ال عم ی رو بان کت ن ون خیم لب شب نه 
مرس يدبك اد واستوم كنا اير وی ار و 
ار أله ين ڪ ك موی آل را یک آا أَعَمَننَا 


مد 
a ۶‏ نع و و کرو eR‏ 2 


مر 1 ۱ 
م ملسم لامج يسنا وید م همع بد یا وله المصیر € [الشورئ: 

,]١ 6 - ۳‏ 
فأخبر تعالی أنه شرع لنا دینه الذي وصّى به نوحًا وَالَيّيْن من بعده» وهو 
الل وی و روص لو كر 

إلا بعد العلم الموجب للاتفاق7" وعدم التفرّق» وان الحامل على ذلك ١‏ 
التفرّق البغي من بعضهم على بعض: وإرادة كل طائفة أن یکون العلو 
والظهور لها ولقولها دون غیرها . واذا تأئَلت تفر ق أهل البدع والصّلال 
رأيته صادرًا عن هذا بعینه. 

ثم آمر سبحانه نبيّه أن يدعو إلى دينه الذي شرعه لأنبيائه» وأن یستقیم 
كما آمره ربه» وحذره من أَتَباع أهواء المتفرقین» وأمره أن يؤمنَ بكل ما أنزله 
)۱( (ت): «ودین الحق ليظهره على الدين کله». 


(۲) (ق): «التفریق فیه». 
(۳) في الاصول: «للاثبات». والمثبت آشبه. 


۱۰۹ 


له من الکتب. وهذه حال ال آن یومن بك ما جاءه من الح علی 
لسان أي طائفة کانت. 

ثم أمره أن يخبرهم اهر بالعدل بينهم» وهذايحُمٌ لعدل في الأقوال 
والأفعال والآراء والمحاكمات. فتصَّبّه ربه ومُرْسِلّه للعدل بين الأمم. فهكذا 
قاری a‏ وراه فالم داتشه مها لز 
القذر المشترك بینها من الحق فهو آولی به وبتقریره والخکم لمن خاصم 
به. 

شم آمره أن یخبرهم بأنْ الرَّبّ المعبود واحد فما الحامل للتفرّق 
والاختلاف وهو ريّنا وربکم. والدّین واحد ولکلْ عامل عملّه لا يَعْدُوه 
إلى غیره؟! 

ثم قال: لاحم بسا وگه € والحجَة هاهنا هي الخصومةء آي: لا 
خصومةء ولا وجه لخصومة یا وبيتكم بعد ما هر الح وستر صب 
انت اعلامه وانکشت اله عدف ١‏ 

وليس المرادٌ نفي الاحتجاج من الطرفین» كما يظنه بعض من لا يدري 
ما يقولء وأنَّ این لا آحتجاج فيه . كيف والقرآنُ من أوّله إلئ آخره مج 
وبراهین علئ أهل الباطل قطعيّةٌ يقيييّة» وأجوبة لمعارضاتهم وإفسادٌ 
لأقوالهم بأنواع الخجَح والبراهین وإخبار210 عن أنبيائه ورسله بإقامة 


)١(‏ كذا في (ت» ق). وهي مهملة في (د). ولست منها علی ثلج. 
(۲) في الأصول: «وإخبارا»» بالنصب» وما قبله من المعطوفات. ولعل المثبت هو 
۱۰۰۷ 


الخجحج والبراهین؛ وأمرٌ لرسوله بمجادلة المخالفین بالتي هي أحسن» وهل 
تکونْ المجادلةٌ إلا بالاحتجاج وافساد جح الخصم؟! 
وكذلك مر المسلمينَ بمجادلة أهل الکتاب بالتي هي أحسن» وقد 

ناظر الب كك جميعَ طوائف الکفر أتمَّ مُناظرة» وأقام علیهم ما أفحّم بها 

من الحُجَج. حتى عَدّل بعضهم إلى محاربته بعد أن عجّز عن رد قوله وكسْر 
حجّته» واختار بعضهم مسالمته ومتارگته» وبعضهم بدّل الجزية عن ي وهو 
صاغر» کل ذلك بعد [قامة الحُجَح علبهم وأخذها بکظمهم(۲ وأشرها 
لنفوسهم وما آستجاب له من آستجاب إلا بعد أن وضحت له الحجّة؛ ولم 
یجد إلى ردّها سبیلاه وما خالفه آعداژه إلا عنادًا منهم ومیلا إلى المكابرة» 
بعد أعترافهم بصحّة خجَجه وأنها لاتذفع؛ فما قام ادن إلاعلئ ساق 
ا 


فقوله: لاح تتا و 5 4 أي: لا خصومة؛ فان الوا 
وجه للخصومة فيه» وديئُه واحد» وقد قامت الحجَةٌ وتحقر تحقق البرهان» فلم بين 
للاحتجاج والمخاصمة فائدةء فان فاندة الاحتجاج ظهور الح لبم فإذا 
ظهر وعانده المخالف وتركه جحودًا وعنادًا لم ّى للاحتجاج فائدة» فلا 
حجّة بيننا وبينكم أيها الكمّاره فقد وضح الحقٌ واستبانء ولم يق إلا الإقرارٌ 
به أو العناد» والله يجمع بيننا يوم القيامة فيقضي للمُّحِقٌ على المُبْطِل وإليه 
ال 


(۱) كذا في الأصول. وفي (ط): «ما أفحمهم به). 
(0) الكظم: الحَلق» أو مخرج النّمّس منه. «اللسان» (كظم). 
(۳) (ت): «إلا ببيان الحجة». 


٠١٠١م‎ 


قالوا: وهانحن نتحرّی القشط بين الفریقین» عملا بقوله بلا 
«الممُقسطون عند الله يوم القيامة على منابرٌ مِنْ نور» عن يمين الرّ حمن. الذين 
يَعْدِلون في خکمهم وأهليهم وما وَلُوا۱(6). 
روه سار و 


ويكفي في هذا قولّه تعالی: « اا الب ءامنوا کرنوا ریت يِل 


شر امع ل از صو سس نم چ رص 4ت رم هدض سه ر ا ۵ ۵ وم 
شبداء اش ولا جرم ڪم سان قور عَم ألا تعرلوا أعرلوأ هو 
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4 2س تم 2 ار م مورا Ed‏ صا e‏ 
فرب للتقوی واتَفواً الله إت الله خی بما که ملوت € [الماندة: ۸]. 


قالوا: قد أصاب هل الاثبات من المعتزلة في قولهم: إِنَّ الخشن 
والقبحَ صفاتٌ ثبوتية للافعال معلومة بالعقل والسرع» وأنَّ السرع جاء 
بتقرير ما هو مستقر في الفطر والعقول مِنْ تحسین الحسّن والأمر به 
وتقبيح القبيح والنهي عنه» وأنه لم يجىء بما یخالف العقلّ والفطرة» وان 
جاء بماتَعْجَرُ العقول عن [دراک»(۲) والاستقلال به؛ فالشرائعٌ جاءت 
بمَحَارات العقول لا مُحَالاتها"» وفرق بين ما لا تدرك العقول مخسته وبينَ 
ما تَشْهَدُ بقَبْحِه فالأوّلُ مما يأتي به سل دون الثّاني. وأخطؤوا في ترتيب 
العقاب على هذا القبيح عقلاء كما تقدّم. 

وأصابوا في إثبات الحكمة لله تعالئ» وأنه سبحانه لا یفعل فعلا خاليًا 


اچس 


(۱) آخرجه مسلم (۱۸۲۷) من حديث عبد الله بن عمرو. 

(۲) (ق. ت): «عن آحواله». وهو تحریف. 

(۲) هذه العبارة البليغة من بدیع کلم شيخ الاسلام ابن تيمية. انظر: «درء التعارض» 
۰۱۷۱۸ ۰۲۹۷/۲/۲ ۳۲۷/۷ وغیره. 
وتحرفت «محارات» في (ط) وبعض الم صادر الی: ۱ مجازات». انظر: «درء 
التعارض» (۳۱/۲). 


۱۰۹ 


عن الحکمة بل كل أفعاله مقصودةٌ لعواقبها الحميدة وغایاتها المحبوبة 
له. 

وأخطؤوا في موضعین: 

أحدهما: أنهم أعادوا تلك الحكمة إلى المخلوق ولم يعيدوها إلى 
الخالق سبحانه» على فاسد أصولهم في نفي قيام الصّفات به» فقوا الحكمة 
من حيث أثبتوهاء وجَحّدوها من حيث أقرّوا بها. 

الموضع الاني: انهم وضعوا تلك الحكمة شريعة بعولهم» وآوجبوا 
على الرّت اال بها وخر موا وشپهوه بخلقه في آفعاله» بحيث ما خسن 
منهم حَسُنَ منه» وما تج منهم قبح منه فآزمتهم بذلك(۱) اللوازمٌ الشنيعة 
وضاق عليهم المجال؛ جوا عن التّخلْص عن تلك الإلزامات !"2 ولو 
أنهم أذ لكو له مه تلین به ل يُشْبَهُ خلقه فيهاء بل نسبتها إليه كنسبة صفاته 
إلا ذاه فكما أنه لابه خلقه فى صفاته فكذلك فی آفعاله(۳ ولا يصحٌ 
الاستدلال ببح القبيح وخسن الحسّن منهم علی ثبوت ذلك في حقّه 


تعالی. 
ومِنْ هاهنا آستطال عليهم التفاةء وصاحوا علیهم من کل قطر وأقاموا 
علیهم ثائرةً الشناعة(ه 


(۱) (ق): «فلزمته بذلك». وهو خطأ. 

(۲) فى الاصول: «الالتزامات». والمثبت آولی. 

)۳( جواب (لو) محذوف. وتقدیره ظاهر. 

(6) (ق): «نايرة الشناعة». وفي « جمهرة اللغة» (۸۰۸): «نارت نائرة» أي ثارت ثائرة». 
١١٠‏ 


وأصابوا - أيضًا - في قولهم بأن الربّ تعالی لایمتنم في نفسه الوجوبٌُ 
والتحریم 

وآخطووا في جَعْل ذلك تابعًا لمقتضئ عقولهم وآرائهم بل يجب عليه 
ما أوجبه على نفسه ويحرّم عليه ما حرّمه هو على نفسه» فهو الذي كتبّ 
عل ةالح واج عر مه ی لو وا عل شية ترات 
المطيعين» وحرّم على نفسه الظّلمء كما جعله محرَّمًا بين عباده. 

وأصابوا في قولهم: إنه سبحانه لا يحبٌ الشرّ والكفرٌ وأنواع الفسادء بل 
تک ههاو اه يخ یمان والخير وال والطاعة: 

ولكن أخطؤوا في تفسير هذه المحبة والكراهة بمجرّد معانٍ مفهومة من 
ألفاظ لها في الهواء أو في الشّجرة» ولم یجعلوها صفات قائمة هه 
تعالی» أ ناما امبو لو ا مت لهاك وا 
والكراهة من حيث أثبتوهاء وأعادوها إلئ مجرّد الشّرع؛ ولم يثبتو الها 
حقيقة قائمة بذاته؛ فإن شرع الله هو آمزه ونهیّه ولم يقم به عندهم أمرٌ ولا 
نهي؛ فحقيقة قولهم أنه لا شزع ولا محبة ولا كراهة؛ وان زخرفوا القول(۲) 
وتحیّلوا لاثبات ما سدوا على نفوسهم طریق إثباته. 

e‏ تین بو وی او 


)۱( (ت): «معاني مايهتدي». وهي مهملة في (د. ق). والمثبت أقرب ما يحتمله الرسم 
(۲) (ت): «قولهم». 
٠١١١‏ 


Ah‏ تراك راس ا تست رقالرا إن امک 
تنشأ من الفعل المأمور به تارةً» ومن الأمر تارةً ومنهما تارة ومن العزم 


المجرّد تارة؛ لانتصّفوا مِنْ خصومهم. 
نكال مت A‏ وال فان فالعا نافد 
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ارز وم الججماره ونحو لك إن هذه انعا لر جردت عن الا 
لم تكن من لمصلحة فلما ار بها نشأت مصلحتها من نفس الأمر. 
ومشال الثّالث: الصّومء والصّلاة والحجٌ» وإقامة الحدود وأكثر 
الأحكام الشرعيّة؛ فإنَّ مصلحتّها ناشئةٌ من الفعل والأمر ماه فالفعل يتضمَّنْ 
يليح و الأذا مق صاهه الخرول فا تساه ا وی 
ومثال الرّابع: أمرٌ الله تعالئ ليله إبراهيجٌ بذبح ولده؛ فان المصلحة نما 
وه ا 


فلما = e‏ 
المناقضات والالزامات. 

قالوا: وقد أصاب التّمَاةٌ حيث قالوا: ات د حرم نس اه 

بالرّسالة» وأن الله لا يعذَّبهم قبل البعثة» ولكنهم تَقَضوا الأصل ولم يَطْرُدوه 


(۱) انظر: «تنبیه الرجل العاقل» (۰۱۱۱ »)٥۲١‏ و مجموع الفتاوی» (۱۷/ ۰۲۰۱ ۰۲۰۳ 
و«الأصفهانية» ٤(‏ ۲۰). 


11۲ 


حيث جوَّزوا تعذيبَ من لم تقم عليه الحجَّةُ أصلًا من الاطفال والمجانین 
ومن لم تبلغه الدّعوة. 

اک ی ال نيا نا ر ر 

حسنًا وبعضها قبیخاه ورکب في العقول والفطر التَفرقة بينهما كما ركب في 
الحواس التفرقة , بين الخلو والحامض» ال وال دت والسّخن والباردء 
والصَارٌ والتافم. 

فرعم النفاةٌ أنه لا فرق في نفس الأمر أصلا بين فعل وفعل في الحشر 
والقبح» وانما يعودٌ الفرق(۱) إلى عادة مجرّدةٍ أو وّهم أو خيال أو مجرّد 
الأمر والنهی» وسَلبوا الأفعال خواصّها التى جعلها الله عليها من الحَسْن 
والقبْح. 

فخالفوا الفطر والعقول» وسلَّطوا عليهم خصومهم بأنواع الإلزامات 
والمناقضات الشنيعة جدًاء ولم يجدُوا إلى ردّها سبيلًا إلا بالعناد وجَخد 

وأصابوا في نفيهم الایجاب والتَّحرِيمَ علئ الله الذي أثبتته القَدَرَِةٌ من 
المعتزلة» ووضعوا على الله شريعة بعقولهم قادتهم إلى ما لا قبّل لهم به من 
اللوازم الباطلة. 

وأخطؤوا في نفيهم عنه | يجاب ما أوجبه على نفسه وتحریم ما حرّمه 
علئ نفسه بمقتضی حكمته وعدله وعرّته وعلمه. 


وأخطؤوا آیضا- في نفيهم حكمته تعالئ في خلقه وأمره. وأنه لا 


)١(‏ (ت): «يعود الأمرا. 


۱۰۳ 


یفعل شین لشيء 21١+‏ ولا يمر بشيء لشي» وفي إنكارهم الأسباب والقوى 
التي أودعها اله في الأعيان والأعمال» وَجَعْلِهِم کل لام دلت في القرآن 
لتعليل آفعاله وأوامره لاع عاقبة» وك باء دلت لبط المسیّب بسببه باء 
ا 

را الجگم والغايات المطلوية في أوامره وآفعاله» وردٌُوها إلى العلم 
والقدرة» فجعلوا مطابقة بق المعلوم للعلم ووقوع المقدور على وَفق القدرة هو 
الحكمةء ومعلومٌ أن وقوع المقدور بالقدرة ومطابقة المعلوم للعلم غيرٌ 
الحکمة(۳ والغايات المطلوبة من الفعل؛ ول القدرة بمقدورهاوالعلم 
بمعلومه عم من کون المعلوم والمقدور مشتملا عل حكمة ومصلحة أو 
مجرّدًا عن ذلك» والاعم لا يُشْعِرٌ بالأخصٌ ولا یستلزمه» وهل هذا في 
الحقيقة إلا نفيٌ للحكمة وإثباتٌ لأمر آخر؟! 

وأخطووا - آیضا - في تسویتهم بین المحبة وا لمتشعةدوان كل ما شاءه 
الله من الأفعال والاعیان فقد أحبّه ورَضیّه وما لم یاه فقد کرهه وابخضه 
فمحبته مشيئته وارادئه العامة» وکراهته وبغضه عدم مشیئته وارادته. 

فلزمهم من ذلك أن يكون إبليس محبوبًا له» وفرعون وهامان وجميغ 
الشياطين والكمّارء بل أن يكون الكفرٌ والفسوق وال والعدوان الواقعة في 
العالم محبوبة له مَرْضِيّة» وأن يكون الایمان والهدی ووفاءً العهيد7 "© والیر 
- التي لم توجد من الناس - مكروهة مسخوطة له» ممقوتة عنده! 


)۱( (ت): «لأجل شيء». 
(۲) (ت): «عين الحکمة». وهو تحریف. 
(۳) (ت): «والهدی والعدل». 
٠١1‏ 


ا بين الأفعال التي فاوّتَ الله بينهاء وسوا بين [المشيئة] المتعلّقة 
حك ونان ناديز تشه لاه با قينا ا فارشا رها ما 
آستطال به علیهم خصوشهم: كما آستطالوا هم علیهم حيث آخرجوها عن 
مشيثة الله وارادته العامة ونقوا تعلق قدرته و خلقه بها. 

فاستطال كل من الفريقين على ال "خر بسبب ما معهم من الباطل؛ وهدی 
الله أهل السَنَة الذين هم وَسَطُ في المقالات والّحَل لما آختلف الفریقان فيه 
من الحق بإذنه» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 


م2 و 
7 مه 


فالقدرية ية حَسجَرُوا على الله وألزموه شريعة حرّموا عليه الخروج عنهاه 
وخصوئهم من الجبريّة جوّزوا عليه کل فعل ممکن يتنزَّه عنه سبحانه إذ لا 
یبن وحمیه۱) وکماله ما نه نفته عنه وود نفسه بأنه لا يفعله. 


فالطّائفتان متقابلتان غاي التقابل. 


۳۳ 


و ی و ون 

لخلقه ر اة نوا حکمتّه اللائقةّ به التی لا یشابهه فیها آحد. 

وَالقَدَرِيهُ قالت: إنه لا یرید من عباده طاعتّهم وايمانهی وانه لا یشاء(۲) 
ذلك منهم» والجبريّةٌ قالت: إنه يحب الكفرٌ والفسوق والعصیان ویرضاه مِنْ 
فاعله. 

ال فال ت اة اة ان هه ك رفص ماه 
الأصلح له والجبريّة قالت: إنه يجورٌ أن يعدب أولياءه وأهلّ طاعته ومن لم 


)١(‏ (ت): «وحکمته». 
(۲) في الأصول: «لا يسال». وهو تحريف. 
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2 
يعصه قطء وینعم أعداءه ومن كفر به وأشرّكء ولا فرق عنده بين هذا 
وهل(١)!‏ 


ليَمْجَب العاقل من هذا التّقابل والتََاعُد الذي يزعم كل فريق أنَّ قولهم 
5 

هو محض العقل!۳ وما خالفه باطل بصريح العقل! 

وكذلك القَدَرِيةُ قالت: إنه ألقئ إلى عباده زمام الاختيار» وفوّض الم 
المشيئة والإرادة» وإنه لم يحص أحدًا منهم دون أحدٍ بتوفیق ولا لطف ولا 
هدایة بل ساوی بینهم في مقدوره» ولو قَدَرَ أن بهدي جد ولم بهده کان 
بسا واه لا دی احدا و i‏ السان والارشاه افا علق 
الهدی والضّلال فهو إليهم ليس إليه. 


وقالت الجبريّة: إنه سبحانه أجبّر عباده على أفعالهم. بل قالوا: إنَّ 
آفعالهم هي نفس أفعاله» ولا فِعْل لهم في الحقيقة ولا قدرة ولا اختيار ولا 
مشيئة» وإنما يعذّبهم على ما له هو لاعلئ ما فعلوه ونسبةٌ أفعالهم إليه 
كنسبة حرکات الاآشجار(۲) والمیاه والجمادات. 


2 00 


فَالقَدَريّة سَلبوه قدرته على آفعال العباد ومشینته لها والجبر ا جعلوا 
أفعال العباد نفس أفعاله» وأنهم لیسوا فاعلينَ لها في الحقيقة؛ ولا قادرين 


علیها. فالقَدٌ ريه له کمال مُلکه والجبرية سَلَبته جه کمال حکمته والطائفتان 
سَلَيتهِ كمال حمده. 


)١(‏ (ت): «ولا فرق بينه وبين هذا وهذا». 
(۲) (ت): «محض القول». 
(۳) (ق): «کحرکات الاشجار؟. 


رأفلا الوط انوا کال الما وا لحم وا لک هه فر رة 
بالقدرة لام على کل شيء من الأعيان وأفعال العباد وغيرهم وأثبتوا له 
الحكمة الام في جمیع خلقه وأمره» وأثبتواله الحمد كله في جمیع ما 
خلقه وأمر به» ونژهوه عن دخوله تحت شريعة یضتها العباد بآرائهم كما 
نزهوه عمّا نژه نفسّه عنه مما لا بى به؛ فاستولوا علین محاسن المذاهب» 
وتجتبوا أردأهاء ففازوا بِالقِدْح المُعَلئ وغیزهم طافَ على آبواب المذاهب 
ففاز بأخسٌ المطالب. والهدی هدی الله( یختص به من یشاء من عباده. 

إذا عرفت هذه المقدّمة» فالکلام على کلمات النفاة من وجوه: 

آحدها: قولکم: لو قذّر الإنسانُ نفته وقد کل نام الخلقة تام العقل» 
دقعَة [واخدة) ِنْ غير تب بتأديب الأبوين ولا تعلم من معلّم؛ نم عرض 
عليه أمران: : أحدهما: أنَّ الواحد کر من الاثنين» والآخر: أنَّ الكذبت جع 
لم یتوقف في الأوّل» ویتوقف في الا ني“ "= تقديرٌ مستحيل"» ا 
عليه غير معلوم الصحَّة؛ فان تقديرٌ الإنسان كذلك محال. 

الوجه الثّاني: سلّمنا (مکانٌالّقدیر لكن لِم قلتم بأنه لا يتوقّفٌ في کون 
الواحد نصفٌ الاثنين» ويتوقفٌ في کون الكذب قبيحًا بعد تصور حقيقته؟ 
فلا نسلّم أنه إذا تصوّر ماهيّةَ الكذب توقف في الجزم بقَبْجِه» وهل هذا إلا 
دعوی مجدرّدة؟! 


)١(‏ (ت): «ولهذا هدی الله». 
(۲) انظر ما مضی: (ص: ۹۷۲). 
(۳) (ق): «فهذا تقدير مستحيل». 
۱۰۷ 


الوجه الثّالث: سلّمنا أنه قد توف في الحكم بقبْحه» ولکن لا يزم من 
ذلك أن لایکون قبيحًا لذاته وه معلومٌ للعقل» وتوقف الذّهن في 
الحكم العقلی لا يخرجه عن كونه عقلیّه ولا يجب التساوي في العقلیّات؛ 
إذ بعضها آجلی من بعض. 

فان قلتم: فهذا اوق ينفي أن یرد الحکم بف ضروریّاه ومو بطل 
تولکم. 

قلنا: هذا إنما لزم من التقدیر المستحیل في الواقع» والمحال قد يَلْرّمه 
محال آخر. 

سلّمنا أنه ينفي کون الحکم بِقَبْحِه ضروريًا آبندات فلم قلتم: إنه لایکون 
ضروريًا بعد التأمّل والنظر؟ والضروري أعم من كونه ضروريًا أبتداءً بلا 
واسطة أو ضروريًا بواسطة ونفی الأخصٌ لا يستلزمٌ نف الأعم» ومن أَدّعىئ 
سَلْبَ الوسائط عن الضروريّات فقد كابّر» أو أصطَّلحَ مع نفسه على تسمية 
الضروریات بما لا يتوقف عل واسطة! 

الوجه الرّابع: أن تصوّر ماهيّة الكذب يقتضي جَزْم العقل بِقَبْحِهه ونسبة 
الکذب إل العقل(۲۱ کنسبة المتنافرات الخ ال الج فکما أن ادراك 
الحواسٌ المتنافرات يقتضي ثُفْرّتها عنهاء فكذلك إدراك العقل لحقيقة 
الكذبء ولا فرق بينهما إلا فرق ما بين إدراك الحِسٌ وإدراك العقل» فان 
جاز القدح في مُدْرَكات العقول وحكمها فيها بالحَسْن والقَبْح جاز القدح 
في مُدرَكات الحواس. 


)١(‏ (ق) و(ت): «الفعل». والمثبت من (ط). 
۱۰۸ 


الوجه الخامس: أنكم فتحتم باب الم سَطة۱)؛ فإن القدح في 
معلومات العقول وموجَباتها کالقدح في مُدْرَكات الحواس ومُوجّباتها؛ فمن 
لجأ إلى المکابرة في المعقولات فقد فْتَحٌ باب المکابرة في المحسوسات. 

ولهذا كانت السَّفْسَطةٌ حالًا عرض في هذا وهذاء ولیست مذهبا لأمّةِ من 
اس يعيشون عليه كما یط بعض أهل المقالات2"7» ولا یمک أن تعيش ام 
ولا أحدٌ علئ ذلك؛ ولاتتمٌ له مصلحةء وإنما هي حال عارضة لكثير من 
اس وهي تکثر وتقل» ومامِنْ صاحب مذهب باطل إلا وهو مرتكبٌ 
للتّفْسَطة شاء آم أبئ» وسنذکر إن شاء الله فصلا فيما بعد نبيّن فيه أن جمیع 
أرَبَات المذاهب الباطلة سو قطان صر خا ولزوما» قریبّا وبعیدّا۳۸. 


الوجه السادس: قولکم: «من حکم بأنَّ هذين الأمرين سیّان بالنسبة إلى 
عقله رح عن قضايا العقول»(*). 
جوابه: آنکم إن آردتم بالتسوية كوتهما معقولان في الجملة» فمن 


(۱) كلمة يونانية معرّبة» معناها: الحكمة المموّهة وتقوم على الخداع والمغالطة 
وصارت في عرف المتکلمین عبارة عن جحد الحقائق. وتنقسم إلى آقسام. انظر: 
«التعریفات» (۰)۱۵۸ واالمعجم الفلسفي» (۰)10۸/۱ و«التسعينية) (۰)۲۵6 
و«الصفدیة» (۱/ ۰4۸ و«منهاج السنة» (۲/ ۵۲۵). 

(۲) انظر: «الرد على المنطقیین» (۳۲۹). و«الرد على البکري» (۱۷۸/۱) و «درء 
التعارض» (۵/ ۰۱۳۰ ۰/۷ 6 ومجموع الفتاوی» (۱۳/ ۱ و(التسعينية») 
(۲۲. و«نقض التأسيس» (۱/ ۰۳۲۲ 1/۲ ۵). 

(۳) لم أجد الفصل المشار إليه في باقي الکتاب وسائر کتب المصنف. 

(:) انظر: (ص: ۲ ۹۷). 

(0) کذا في الأصول. والصواب: معقولین. خبر کان. 

۱۰۹ 


حر 


أين يخرّج عن قضایا العقول من کم بذلك؟ وهل الخارجٌ في الحقيقة 
عنها إلا من مَنَحَ هذا الحکم؟ 
وإن أردتم بالنّسوية الاستواة في الإدراك و کلیهما علی رتبة واحدو 
من الضرورة فلا يلزمٌ من عَدّم هذا الاستواء أن لا يكون العلم بقبّح الكذب 


الوجه السّابع: قولكم: «لو تقرّر عند المُثبت أنَّ الله تعالئ لا بتضرّر 
بكذب ولا ينتفع بصدق كان الأمران في کم التكليف على وتيرة واحدة»" 1 
کلام لا يرتضيه عاقل؛ فان من المتقرّر أن الله تعالئ لايتضرّرُ بكذب ولا 
ينتفع بصدق» وإنما يعوذ نفع الصدق وضررٌ الكذب علئ الكل و كه 
ليت شعري من أين يلزمٌ أن يكون هذان الضَّدَان بالنسبة إلى التكليف على 
وتيرة واحدة؟ وهل هذا إلا مجرّدُ تحكم ودعوی باطلة؟! 

الوجه الثّامن: أنه لايَلْرَمُ من کون الحكيم لا يتضرَّرٌ بالقبح ولا ينتفع 
بِالحُسْن أن لا يحب هذا ولا" يبغض هذاء بل تكون نسبتّهما إليه نسبة 
واحدة. بل الأمرٌ بالعكس» وهو أن حكمئّه تقتضي بُغْضَه للقبیح وان لم 
يتضرّر به» و محبّه للحَسّن وان لم ينتفع به. 

وحینز لب هذا الکلام علیکم» ونکون سعد به منکم؛ فنقول: لو 
تقرّر عند النّافي أن الله تعالی حكيمٌ عليمٌ يضعٌ الأشياء مواضعهاء ويُنزلها 
كإزليناء كلم أن الامرین - آعني: الصدق والکذب - بالنسبة إلى شرعه 


)۱( انظر : (ص: ۷۲ 
(۲) (ق. د): «وآن». (ت): «أو أن». والمثبت من (ط). 
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وتكليفه متباینان غاية الاين متضادّان وأنه یستحیل في حکمته السوية 
بينهماء وأن یکونا على وتیرة واحدة» ومعلومٌ أن هذا هو المعقول» وما 
ذکر تموه خارج عن المعقول. 

الوجه التاسع : قولكم: ١إنَّ‏ الصّدق والكذبَ على حقيقةٍ ذاتيّة» وان 
الشن والقّبحَ غير داخلَین في صفاتهما لاء ولا يلزمهما في الوهم 
بالبديهة ولا في الوجود ضرورة)'. 

جوابه: : آنکم إن أردتم أن الحُشن وایح لا يدل في مسمّی الصدق 
والكذب. فمسلّم ولکن لا بفید گم ا درن غ نما یدل عل قازر 
المفهومَيْن» فکان ماذا؟! 

وان آردتم أن ذاتَ الصّدق والکذب لا تقتضي الحُسْن وال ولا 
تستلزمهماء فهل هذا إلا مجرّدُ المذهب ونفسٌ الذعوی؟! وهو مُصَادَرةٌ 
على المطلوب. 

وحصومکم يقرارة: رذ من کونهما این للشدق والکاب: ارات 
الصّدق والکذب تقتضي الحُسْن والقبح وليس مرادهم أنَّ الْحُسْن والقُبْح 
صفة داخلةٌ في مسمّى الصدق والکذب. وأنتم لم يُبْطِلوا عليهم هذا. 

الوجه العساشر: قولكم: ولايلزمهما في الوهم بالبديهة ولا في 
الوجود' دعوی مجرّدة» كيف وقد علِمَ بطلانها بالبرهان والضرورة؟! 

الوجه الحادي عشر: قولكم: "| إن من الأخبار التي هي صادقة ما يلام 
عليه؛ مثل الدّلالة على من هَرَبَ من ظالم» ومن الأخبار التي هي كاذبةٌ ما 


.)91/7 انظر: (ص:‎ )١( 
۱۱ 


يثابُ علیها؛ مثل إنكار الدلالة عليه» فلم يدخل کون الکذب قبیخا في حدٌ 
الکذب. ولا زمه في الوهم ولا في الوجود. ولا يجوز أن يُحَدَّ من الصّفات 
الذّائية التي تَلْرَمُ لس وجودا وعدما:(۱). 

جوابه من وجوه: 

أحدها : ّا لالم الصدق يقبّح في حالء ولا ن الکذب یحشن في 
جال باه ولا تتقلب ذائه» وانما یحشن اللو عل الخبر الصادق من 
سی لم يعر صن المُخْيرُ ولم يور بما يقتضي سلامة الب أو الولي. 

الوجه الثّاني: أنه أخبر بما لا يجوز له الإخبارٌ به؛ لاستلزامه مفسدة 
راجحة ولا يقتضي هذا کون الصدق قبیخاء بل الإخبار بالصدق هو القبیح؛ 
وفرقٌ بين النسبة المطابقة التي هي صدقٌ وبين الإعلام بهاء فالقبح إنما نا 
من الإعلام لا من النسبة الصّادقة» والاعلامٌ غير ذاتيّ للخبر ولا داخل في 
حدّه» إذ الخبرُ غيرُ الاخبار ولا یرم من کون الاخبار قبيحًا أن يكون الخبر 
قبیشاه وهذه الدَّقيقةٌ غَمّ ل عنها الطّائفتان كلاهما. 

الوجه الثالث: أن قح الصّدق وخشن الكذب المذكورَيْن في بعض 
تم ی سا ی امات 
كّ منهما بشکمه(۳) عقلا؛ فإن العلل العقلبة والأوصاف الَاتية المتعضية 
لأحكامها قد تسخلّف عنها لِقَوَات شرط أو قيام مانع» ولا یوج ذلك سلب 


(۱) انظر: (ص: ۹۷۳). 
)۲( في الأصول: «هو حیث». والمثبت من (ط). 
(۳) (ق): (بیحکمة». 


1°۲۲ 


. أقتضائها لأحكامها عند عدم المانع وقیام الشّرطء وقد تقدّم تقريرٌ ذلك. 

الوجه الثاني عشر: قولكم: «إنه لم يبق مین إلا الاسترواح إلى 
عادات لاس من تسمية ما يضرم قبیخاء وما ینفتهم حس۱) كلام 
باطل؛ فان أسترواحهم إلئ ما رکبه الله تعالی في عقولهم وفطرهم» وبعّث 
رسله بتقریره وتکمیله» من آستحسان الحسّن واستقباح القبیح. 

الوجه الثّالث عشر: قولکم: «إنها تختلف بعادة قوم دون قوم» وزمان 
دون زمان» ومکان دون مکان وإضافةٍ دون (ضافة»۲۲). 

فقد تقدّم أن هذا الاختلاف لا يخرِجٌ هذه القبائح والمستحسّنات عن 
کون الحُسْن والقَبْح ناشئًا من ذواتها(۳؟ وأنَّ الزَّمانَ المعيّنء والمكانَ 
المخصوصء والشخص القابل7؟»» والإضافةً- شروطٌ لهذا الاقنضاءء على 
حدٌّ أقنضاء الأغذية والأدوية والمساكن والملابس آثارّها؛ فان أختلافها 
بالأزمنة والأمكنة والأشخاص والاضافات لا بخرجها عن الاقتضاء الذَّاتي» 
ونحن لا نعني بكون الحُسْن والقَبْح ذاتیّین إلا هذا 

والمشاحة(*) في الاصطلاحات لا تفع طالب الحنٌ» ولا نخدي عليه 
الا الماك والتعنت فکم يدوا ودرا ي الاش وغیر الاي ا سَمُوا هذا 


(۱) انظر: (ص: .)٩۷۳‏ 
(۲) انظر: (ص: .)٩۷۳‏ 
(۳) في الأصول: «ذواتهما». وهو تحریف. 
(6) في الاصول: «والقابل». وهو تحریف. 
)٥(‏ في الا صول: «والمشاحنة». والمثبت آشبه. وانظر: (مدارج السالکین» (۳/ ۰4۳۰ 
و«الصواعق المرسلة» )٩۷۰(‏ وما سيأتي (ص: ۱۵۸۷). 
۱۰۳۳ 


المعنی بما شنتم. ثم إن آمکنکم إبطالّه فًبطلوه! 

الوجه الرّابع عشر: قولکم: نحن لا نکر أشتهارٌ القضايا الحسنة 
والقبيحة بين الخلق» و کونها محمود؟ً مشکور:(۱ مُثْنّى على فاعلها أو 
مذمومًاء ولكنَّ سب ذکرها ما لین بالشرائع وإمّا الأغراض» ونحن نما 
ننکرها في حقٌّ الله عر وجل لانتفاء الأغراض عنه»(۲). 

فهذا مت القول بين الفِرّق في هذه المسألة وغیرها؛ فتقول لکم: :ما 
تن معام شر الثّماة ‏ بالأغراض التي نفيتموها عن الله عر وجل» ونفيتم 
لاجلها خسن آوامره الذَّاتية وبح نواهیه لت وزعمتم لاجلها أنه لا فرق 
عنده بين مذمومها و محمودهاء وأنها بالنسبة إليه سواء؟ 

فأخبرونا عن مرادکم بهذه اللفظة البدعيّة المحتملة: 


آتعنون بها الجگم والمصالح والعواقب الحميدة والغاياتٍ المحبوبة 
التي یفعل ویأمز لاجلها؟ آم تعنون بها أمرًا وراء ذلك يجبٌ تنزية ارب عنه - 
كما یشور به لف «الأغراض» ‏ من الارادات الفاسدة والأمور التي يكون 
الفاعل محتاجًا إليهاء مستفيدًا لها من غيره؟ أم ماذا تعنُون بالأغراض؟ 

فان أردتم المعنی الأوّلء فنفیکم إياه عن أحكم الحاكمين مذهبٌ لكم 
خالفتم به صريح المنقول وصريحٌ المعقول, وأتيتم ما لائر به العقولٌ ین 
ِخْل فاعل حكيم مختار لا لحكمةٍ ولا لمصلحة ولا لغاية محمودة ولا عاقبة 


(۱) (ت): «منکورة». وهي أقربٌ للسياق بإضافة حرف عطف. وتقدمت (ص: 5 ۹۷) 
كما هنا لكن في سياق أطول. فى في «المستصفئ» (۱۱۹/۱): (مشهورة. 
(۲( انظر: (ص: ٤‏ ۹۷). 
۲£ 


مطلوبة» بل الفعل وعَدمُه بالنسبة إليه بان وقلتم ما تتکره الفِطرٌ والعقول» 
ویرذه التنزیل(۱) والاعتبار. 

مود ما ۰ ا تب 5 2-2 

وقد قرّرنا من ذکر الجگُم الباهرة في الخلق والأمر ما تقر به عین کل 
طالب للع وهاهنا من دلة إثبات الجكم المقصودة بالخلق والأمر 
آضعاف أضعاف ما ذكرناء بل لا نسبة لما ذکرناه إلى ما ترکناه. 

وكيف يمكنٌ إنكارٌ ذلك والحكمة في حَّق العالم وأجزائه ظاهرةٌ لمن 
تاملا بادية لمن اوغا :وق قتا سطوزها غل صفحات المخلوقات» 
يقرؤها کل عاقل کاتب وغیر كاتب؟! نُصبّت شاهدة لله بالوحدانيّة والرّبويّة 

2 و 

والعلم والحکمة واللطف والخبرة. 


تأمّل سطور الكائنات فإنها من الملا الأعلی إليك رسائل 
وقد تحط فيها لو تأملت خطَّها ألا کل شيءِ ما خلا الله باصل(۳) 
وم النصوصٌ على ذلك؛ فمن طلبها بَهَرّته کثرتها وتطابقهاء ولعلّها أن 
تزید على الیئین. 
وما یخیله(۲ التفاة لحكمة الله تعالی: أنَّ إثباتها يستلزم أفتقارًا منه» 
واستکمالا بغيره؛ فوس ووساوس؛ فإِن هذا بعَيّنه واردٌ عليهم في أصل 
الفعل. 


)١(‏ (ت): «التنزیه». 

( البيتان لركن الدين ابن القوبع المالكي (ت: ۷۳۸) في ترجمته من «أعيان العصر» 
(6/ ۱۲۳ و«الدرر الكامنة» /٤(‏ ۱۸۳). 

(۳) مهملة في (د). وفي (تء ق): «يحيله». ولعل المثبت أشبه. 


١٠١6 


وأيضًا؛ فهذا إنما هو إكمالٌ للصّنع' لا آستکمال بالصنع. 

وأیضا؛ فانه سبحانه فعاله عن کماله» فانه کل فتك لا آن کماله عن 
فعاله» فلا یقال: فعّل فكَمُلء كما يقال للمخلوق(؟. 

صقان ای وه وا ای تا ماس سا تين 
الخالق» وهو الحكيم» وهو الغني من كل وجو أكمل الفنی وأتمّهء وکمال 
الفنی والحمد في كمال القدرة والحكمة؛ والمحال أن يكون سبحانه 
وتعالی ذ تیا لی غیره» فأمًا إذا كان کل شيء فهو فقيرٌ | له کل وه رهز 
الغنيٌ المطلق عن کل شيء= فأي محذور في إثبات حكمته مع أحتياج 
مجموع العالم وكلّ ما يقدَّرُ معه إليه [دون] غيره؟! وهل الغِنىئ إلا ذلك؟! 

ولله سبحانه في کل نع من صنائعه وأمر من شرائعه حكمةٌ باهرة» وآيةٌ 
نامز قل ا قا وها E,‏ ی وا ور تسرك لا 
ها لها لعفو ل السخيفة ولا تتبُو عنها إلا الفطر المنکوسة. 
ولله في کل تسكيئةٍ وت كييك ارت | ناهد 
زف کل شيء له ی سل عتارم ا واخت (۳) 

وبالجملة؛ فنحن لا ننكرٌ حكمة الله ولا ٌساعدکم على جحدها 
لتسمیتکم إياها: «أغراضًا» واخراجکم لها في هذا القالب» فالحق لایر 
لسوء التعبير عنه» وهذا اللفظ بدعیْ لم یرد به كتابٌ ولا سَنَةء ولا طلقّه أحدٌ 


۳ 


(۱) (ت): «کمال للصنیع». 
(۲) انظر: «بدائم الفوائد» (۰)۲۸۷ و«الصواعق المرسلة» .)١554(‏ 
۱۹۳1 


من أئكّة الإسلام وأتباعهم علی الله وقد قال الامام أحمد: «لا یل عن الله 
و 20 


صفةً من صفاته لأجل شناعة شنعّت»(۱ فهل ننكد(21 صفات كماله 
سبحانه لا جل تسمية المعطلة والجوميّة لها: «أعراضّاه(۴6۳! 


ولأرباب المقالات آغراش في سوء التعبير عن مقالات خصومهم 
وتسخیرهم لها أقبع الالفاظ وخسن التعبير عن مقالات آصحابهم 
وتسخیرهم لها َحسن الالفاظ وأتباعهم محبوسون في قیود تلك 
العبارات(*؟ لیس معهم في الحقيقة سواهاء بل ليس مع المتبوعین غیرها. 

را ای وا تور لاف ارات البناكلة بل نهر اف 
عنهاء ولا یکشوه عبارةٌ منهاء ثم وله على محل الدلیل السّالمٍ عن 
المعارض» فحینتذ یتبیّن له الحق من الباطل» والحالي من العاطل. 

الوجه الخامس عشر: قولکم: «مستندٌ الاستحسان والاستقباح التَّديّنُ 
بالشرائع». 

فيقال: لا ريب أنَّ النَّديّن بالشرائع يقتضي الاستحسانٌ والاستقباح» 
ولكنّ الشرائع إنما جاءت بتكميل الفطر وتقريرهاء لا بتحويلها وتغييرهاء فما 
كان في الفطرة مستحسّنًا جاءت الشريعة باستحسانه فكسَنْهُ شتا إلى 
خشنه» فصار حسّئًا من الجهتین» وما كان في الفطرة مستقبخا جاءت 


)١(‏ (دءق): «شناعة المشنعين». والمثبت من (ت) والمصادر المتقدمة في التعليق 
(ص:7595). 

(۲) (ت): «فهل ننکر». 

(۳) انظر: «الصواعق المرسلة» (579, ۰۹۳۰ »)١717‏ و«مدارج السالكين» (۳۹۹/۳). 

(4) (ت): «تلك المقالات». 


۱/۷ 


الشريعة باستقباحه فکسَه فال قبحه» فصار قيا من الجهتین. 

وایضّا؛ فهذه القضایا مستحسَنة ومستقبحةً عند من لم تبلّغه الدَعوت 
ولم یر بنبوة. 

وأيضًا؛ ذ فمجيء الرّسول بالأمر بحتنهاه والنهي عن قبیحها دلیل على 
نبوته» وعَلَم مان رين ند E‏ وقد سئل شنا آوجت 
إسلامّه؛ فقال: «ما مر بشیء فقال العقل: ليته نهی عنه ولا نهی عن شیء 
فقال العقل: ليته مر به»(۱. 

فلو كان اش للم يكن مرکوژا في الفطر والعقول لم یکن ما 
مر به الرسول ونهی عنه عَلَّما من آعلام صدقه ومعلومٌ أن شرعه ودیئّه عند 
الخاصّة من أكبر أعلام صدقه وشواهد نبوّته» كما تقدّم. 

الوجه السّادس عشر: قولكم في مارات الغّلط التي يَغْلَطٌ الوهمٌ فيها: 
إنها ثلاث مثارات: 

الأولی: أن الإنسان بطق ا سم القبيح علئ ما یخالف غرضه. وان كان 
وف غرض غيرهه من حيث ان لت إلئ الغيرء إن كل طبع موف 

بنفسه فيقضي بالقبح مطلقًا؛ [فأصاب في أصل الاستقباح](", وأخطأ في 

إضافة المح إل ذات الشىء؛ وغل عن کونهقبیکا لمخالفة مضه وأخطأ 
في حكمه بالقبح مطلقّا؛ ومنشؤه عدم الالتفات إلئ غیره(۳ 


.)۸۷ ٤ تقدم (ص:‎ )١( 
۷۵ ليست في الأصول . ویدل علیها نص کلام الغزالي المتقدم (ص:‎ (۲) 
.)۹۷٥ انظر: (ص:‎ )۳( 

۱۰۸ 


فحاصله آمران: 

آحدهما: أنه إنما قضی بالخشن والقبح لموافقته عُرضه ومخالفته. 

الثّاني: أن هذه الموافقة والمخالفة ليست عامَةً في حى کل شخص 
وزمانٍ ومکان بل ولا في جميع أحوال السخص. 

هذا حاصل ما طوّلتم به. 

فيقال: لا ريب أن الحُسْن يوافقٌ الكَرّضء والقَبِحَ يخالفه» لكنّ موافقة 
هذا ومخالفة هذا هي لما قام بکل واحدٍ من الصَّفات التي أوجبّت الموافقةً 
والمخالفة؛ ذ لو کاناسواة في نفس الاأمر وذواتهما""* لا تقتفي خسن ولا 
بحا لم د يختّصّ أحدهما بالموافقة فقة والآخرٌ بالمخالفة» ولم يكن أحذّهما بما 
أختصٌ به أولى من العكس. 

فما لجأتم إليه من موافقة العرض ومخالفته من أكبر الأدلّة علی أن ذاتَ 
الفعل ف بما لاجله وافق العُرض وخالفه» وهذا کموافقة ال ر 
ومخالفته في الطعوم والاغذية والرّوائح؛ فا ما لاءم منها الإنسانَ ووافقه 

ع 0 - - و 
مخالفٌ بالات والوصف لما ناقره منها وخالقّه» ولم تكن تلك الملاءمة 
والمنافرة لمجرّد العادةء بل لما قام بالمّلائم والمُنافِرٍ من الصَّفَات؛ ففي 
افيد الما ؛ والنّحم والفاكهة من الصّفات التي آقتضت ملاء‌متها الانسانّ ما 
ليس في التراب والحجر والقَصّب والعَصْف وغيرهاء ومن ساوی بين 
الأمرين فقد كابر حسّه وعقله. 


فهكذا ما لاءم العقول والفطر من الأعمال والأحوال وما خالفها هو ما 


(۱) (ق): «وذاتهما». 
۱۰۳۹ 


قام بكلّ منها من الصّفات التي آحتصّت به» فأوجب الملاءمةً والمنافرة؛ 
فملاءمة العدل والاحسان واليرٌ للعقول والفطر والحیوان [همي] ما 
أختصّت به ذوات هذه الأفعال من أمور ليست في الظّلم والاساءة(۱ 
وليست هذه الملاءمة والمنافرهٌ لمجرّد العادة والتَّدِيّن بالشرائع» بل هي أمورٌ 
ذاه لهذه الافعال وهذا مما لا ینکژه العقل بعد تصوره. 

الوجه السّابع عشر(): ایا لا ننکر آن للعادة واختلاف الرّمان والمکان 
والاضافة والحال تأثيرًا في الملاء‌مة والمنافرة ولا نکر أن الانسان لائمه 
ما آعتاده من الأغذية والمساکن والملابس وینافره ما لم يَعتَدّه منها وان كان 
آشرف منها وأفضلء ومن هذا إلفُ الأوطان» وحب المساکن والحنینْ إليها. 

ولکن هل بلزم من هذا آن تکوت الملاهمة والمتاقرة کلها ترجم الی 
الالف والعادة المجرّدة؟ ومعلومٌ أن هذا مما لا سبیل إليه؛ إذ الحکم على 
فر جزئيٌ من أفراد التوع لا يقتضي الحكمّ على جميع النّوع واستلزامٌ الفرد 
المعّن من النّوع للازم مین لا يقتضي آستلزاع انوع له» وثبوثُ خاصّةٍ 
معيَّلةٍ للفرد الجزتيٌ لا يقتضي ثبوتها للتوع الكلي. 

الوجه الثامن عشر: أنَّ غاية ما ذكرتم من خطأ الوهم في أعتقاده إضافةً 
القبح إلئ ذات الفعل» وحُكمه بالاستقباح مطلقّاء مما قد يعْرِض في بعض 
الأفعال» فهل يلزمٌ من ذلك أنه" حيث قضی بهاتين القضيّتين یک ون غالطًا 
النسبة إل كل فعل؟ ونحن |نما عَلمنا غلطّه فیما علط فيه لقيام الدّليل 


(۱) (ت): اليست من الظلم والإساءة». 

(۲) وقع في أرقام الأوجه اضطراب في الأصولء والمثبت من (ط). 

(۳) في الأصول: «أثر». وفي طرة (ده ق): «لعله: آنه» وهو ما أثبتٌ. 
۳۰ ۱۰ 


العقلی على غلطه. فاما إذا كان الدَّلِيلُ العقلی مطابقًا لحکمه فون أين لکم 
الحکم بفلطه؟! 

فان قلتم: إذا ثبت أنه یخلط في حكم ما لم يكن حکمه مقبولا؛ إذ لانقة 
بحكمه. 

قلنا: إذا جوزتم أن يكون في الفطرة حاكمان: حاكمٌ الوهم وحاكم 
العقل» ونسبتم كم العقل إلى حُكم الوهم*'» وقلتم في بسض القضايا 
الت یجزم العقل بها: هي ین خکم الوهم- لم يق تکم وثری بالقضایاالتي 
یجزم بها العقل ویحکم بها؛ لاحتمال أن يكونّ مستنٌها کم الوهم لا 
حُكمَ العقل» فلا بد لکم من التفریق بينهماء ولا بد للتفريق أن تکون قضایاه 
ضروريّة آبتداء وانتهای وإذا جوزتم أن یکونْ بعض القضایا الضروريّة وهميهة 
لم يبق لكم طريقٌ إلى التفریق! 

الوجه التاسع عشر: أن هذا الذي فرضتموه فيمن يستقبحٌ شيئًا لمخالفة 
غَرضِه ويستحينه لموافقة غَرضِهء أو بالعكس؛ إنما مَوْرِدُه الحسیّات غالبا 
كالمآكل والملابس والمساكن والمناكح؛ فإنها بحسب الدّواعي والميول 
والعوائد والمناسبات» فهو إنما یکونْ في الجزئيّات17) وأمًا الكلّيّاتُ العقلية 
فلا يكاد يَعْرضُ فيها ذلك(۳ فلا يكون العدل والصَّدقٌ والاحسان حَسَنًا 
عدن يمن الول تا عد هة كما بكرن اللون السود يي خا 
موافقًا لبعض الناس مبغوضًا لبعضهم» ومن آعتبر هذا بهذا فقد خرَح واعتّبر 


)١(‏ (ت): «ونسبتم حكم الوهم إلى حكم العقل». 
(۲) في الأصول: «الحرکات». وهو تحريف. 
(۳) (ق): «فلا تکاد تعرض ذلك). 


٠١١ 


الشيءَ بما لا يصح آعتباژه به. 

ويؤيّد هذا الوجه العشرون: أنَّ لعقل إذا حكم بقبح الکذب والظّلم 
والفواحش, فانه لا يختلف حکمه بذلك في حنْ نفسه ولا غیره بل يعلم أن 
كل عقلٍ يستقبشُها وان كان يرتكبّها لحاجته أو جهله فکما آصاب في 
استقباحها اصاب في نسبة بح إلى ذاتهاء وأصابٌ في كمه بقُبحها 
مطلقًاء ومن غلطه في بعض هذه الأحكام فهو الغالطٌ عليه. 


وهذا بخلاف ما إذا عم باستحسان مطعم أو ملبس أو مسكن أو لون 
فانه يعلمُ أن غیره یحکم باستحسان غير وان هذا مما یختلفٌ باختلاف 
العوائد والأمم والاشخاص. فلا يحكمٌ به حكمًا کلیّا إلا حيث یعلم أنه لا 
يختلف. كما يحكمٌ حكمًا کل بان کل ظمآنٍ يستحسنٌ شرب الما ما 3 
یمن منه مانع» وکل مقرور يستحسنٌ لباس ما فيه وفؤه ما لم يَمْنَع منه مانع» 
وكذلك كل جائع يستحسنٌ ما يَدْفعُ به سَوْرَة الجوع. 

فهذا حكمٌ كلّي(١)‏ في هذه الأمور المحسوسة لا غَلّط فيه» مع کون 
المحسوسات عرضة لاختلاف النّاس في آستحسانها واستقباحها بحسب 
الأغراض والعوائد والالف» فما الظّنٌ بالأمور الكليّة العقليِّة التي لا 
تختلف. نما هي نفي وإثبات؟! 


الوجه الحادي والعشرون: قولکم: «مِنْ مثارات الغَلّط: أنَّ ما هو 
مخالف للفّرض في جمیع الأحوال إلا في حالة نادرةه قد لابلیَفتُ(۲) 


( «كلي» ليست في (ت). 
(۲) في الأصول: «بل لا يلتفت». وهو تحريف. 
۱۰۳۲ 


الوهمُ إلئ تلك الحالة الادرق بل لا بخطر بالبال» فيقضي بالقبح مطلقًا؛ 
لاستیلاء قبحه على قلبه» وذهاب الحالة النّادرة عن ذکره. کخکمه(۱) على 
الکذب بأنه قبيحٌ مطلقًاء وغفلته عن الکذب [الذي] یستفاد به عصمة دم نب 
و 

وإذا قضئ بالقبح مطلقًا واستمرٌ عليه مد وتكرّر ذلك على مسمعه 
ولسانه» آنعرس في قلبه آستقباحٌ منضر(۳)...» إلئ آخره0؟ 

E DITE‏ كان درك ديق اناك لما فدات قد 
GE‏ م دمن آو ول ففي هقهالحانهة 
ونحوها لایکون قبيحَاء وهي حالةٌ ناد لا تکاد تخطر بالبال» فيقضي العقل 
بقیح الکذب سانا ویتفل عن عذه الحالت وهی تنافي سکمه بشحه مطاشاه 
ثم يترك47 ويَنْسَّأ على ذلك الاعتقاد فيَظنٌ أن قبحَه لذاته مطلقّا. ولیس 
كذلك. 

ERT‏ - لايمنمٌ كوه قبيحًا لذاته وان تخلّف القیج عنه 
Ry‏ 

وان تعدات هوك عتل ال ية 

کیف» وقد نّا أن اقب لا يتخلّف عن الكذب أصلاء وأا إذا تضمّن 
عصمة ولي فالحسَنْ [نما هو التعريض» والصّدق لا یقبح أبدّاء وانما القبيح 


(۱) فى الأصول: «فحکمه». وهو تحریف. 

)۲( (ت): «مفتقر). (ق؛ د): «مستقر». (ط): «مستند». وکله تحریف. 

(۳) انظر: (ص: .)٩۹۷۵‏ 

(8) کذا في (ت). ولم تحوّر في (د» ق). ولست منها علی ثلج. 
۱۳۳ 


الإعلامُ به وفرق بين الخبر والاخبار فالقبح إنما وقح في الاخبار لا في 
این 

ولو سلّمنا ذلك کله+ فتتخلف الخکم العقاح لقيام مانع آو فوات شرط 

فهذه الشّبهة من أضعف امه( وعنبك ضعمًا بحکم إنما يستندٌ إليها 
وإلئ أمثالها! 

الوجه الثاني والعشرون: أنَّ الوهمَ قد سبق إلى العکس(۲) کمن يرئ 
شيئًا مقرونًا بشیء فيظن الشيءَ لا محالة مقرونًا به مطلقّاء ولايدري أن 
الأخص أبدًا مقرونٌ بالأعمٌ من غير عكس. 

وت کم دب رایخ من الخبل المرفّش ونور الط عن 
العسل إذا شَبّه بالعَذرَة إلى آخر ما ذکرتم من الأمشال(۳) کنفرة الب عن 
الحسناء ذات الاسم القبيح» ولفرة الرّجُل عن البيت الذي فيه المیّت ولفرة 
sS‏ 

فنحن لا ننكرٌ ن للوهم تأثيرٌ في التفوس وفي الحبٌ والبُغض» بل هو 
ار ا 
الصّرِيحُ تبن غلطّه وان ما عگّم به إنما هو موهومٌ لا معقول. 

كما إذا سط العقل الصريح والحش على السخبل المرقش تين 
ثُئرة الط عنه مستندُها الوهمٌ الباطل. 


)۱( (ت): «أعظم الشبه». 

(۲) أي: قولکم بأن من مثارات الغلط: سبقٌ الوهم إلى العکس. 
(۳) انظر: (ص: ۹۷). 

43 (الصریح) ليست في (ت). 


۰ 


+ 


٠١ 


وکذلك إذا شلّط الذّوقُ والعقل على العسل تبیّن أن ُفرة الطبع عنه 
مستندها الوهم الکاذب. 

EG‏ مهافت تانق ان بر تیا 
لقبح آسمها وهم فاسد. 

وإذا سُلْط العقل الصَّرِيحٌ على المیّت تبیّن أن تفرة الرّجل عنه لوهم 
حرکته وتوّرانه خیال باطل ووهمٌ فاسد. 

آفتری یرم من هذا أنّا إذا سلّطنا العقلّ الصَّرِيحَ على الکذب والظّلم» 
والتكواخان وال شاه إل الاو كدان العم وضرب الوالدينء 
والمبالغة في إهانتهما وسبهماء وأمثال ذلك- تب تبین أن خکمه بقبحها رهم 
منه» لیکون نظيرَ ما ذکرتم من الامثلة؟! 

یی وت یی 
و نحن لاتازع فب لاع لک سل ال واج 
ليرا مت ارم رای قاس زک في لاوا راز و 
هد وود وق( ومو اند انیت هلا 


( الد زاو مک ال امي تیه الان وال ای لعنة داه نالك 
المملوکی, یتقاتل فیها الفریقان اشد القتال» وکان كرك علیها شم كيذ ومفاسد 
بدمشق. كما يقول الذهبی» ووصفها القزوينىٌ فى «آثار البلاد» (۱۲۳). 
۱۰۳۵ 


SS‏ ما تولون به سوه وقد ی 
حقيقة الأمر فيه بما فيه کفایة ۲۱7 وحتی لو كان الامر فیهما كما ذکرتم قطمًا 
لم يجز أن يُبَطل بهما ما رکبه الله في العقول والفطر وألرّمها إياه آلتزامًا لا 
أنفكاك لها عنه» من استحسان الحسّن» واستقباح القبيح والحكم بقبحه 
والتفرقة العقلية - التابعة لذواتهما وأوصافهما- بينهما. 
وقد أنكر الله سبحانه على العقول التي جوزت أن يجعل الله فاعل 
القبيح وفاعلٌ الحسّن سواء ونه نفسّه عن هذا ان وعن نسبة هذا الحكم 
الباطل إليه» ولولا أن ذلك قبي عقلا لما أنكره علئ العقول التي جوّزته؛ فان 
الانکار إنما كان يتوجّه عليهم بمجرّد الشَّرِع والخبر لا بإفساد ما ظنوه عقلا 
ولا یقال: «فلو كان هذا الحكمٌ باطلًا قطعًا لما جوّزه أولئك العقلاء»؛ 


= انظر: «تاريخ الإسلام» .)897515/16751١/١15(‏ و«السلوك» للمقريزي 
17١/75 0546/5(‏ )» و«الخطط» (۲/ ۹1 و«النجوم الزاهرة» (١١/؟5١))‏ 
واالمدخل» لابن الحاج (۲/ ۵۳). 
والفعل منها: بالق ويَشْتَلِقَ. وأصل المادة من الشَّلْقَه وهو الضرب. ولیست 
بعربية محضة. انظر: «العین» (۵/ ١‏ 5)» و«الجمهرة» (۸۷۵). 
ولشدَّة باس هذا الدبُوس في الشْلاق فهو كنايةٌ عن أمضئ ما یعتمدٌ عليه المرء وآبلغه 
نكاية . وکان البلقيني یحفظ مختصر المنذري لسنن أبي داود ویستشهذ نه ویقول: 
اهو دبُوسٌ شافي»!. انظر: «لحظ الالحاظ» لابن فهد (۱۳۹). 
وقد وردت هذه الكناية الغريبة في مواضع من كتب المصنف. انظر: «الكافية 
الشافیة» (۲/ 077)) وما مضی من الكتاب (ص: ۳۱). 
وتحرفت الشلاق» في بعض الأصولء (ق): «السلاق» (ت): «التلاق»» وفي 
بعض آصول «الکافیة»: «الشقاق». 

() انظر: (ص: .)۹٤۸‏ 


لأنّ هذا أحتجاجٌ بعقول أهل الشرك الفاسدة التي عابها الله وسَهِدَ عليهم 
بأنهم لا يعقلون, وشهدوا علئ آنفسهم بأنهم لو كانوا يسمعون أو يعقلون ما 
كانوا في أصحاب السّعير. 

وهل یقال: إن تیان عبادة الاصنام بعقولهم واستحسانّ التثليث 
والسّجود للقمر وعبادة انار وتعظیم الصليب» يدل على خشنها؛ ؛ لاستحسان 


بعض العقلاء لها؟! 
فان قیل: فهذا حجَّةٌ علیکم؛ فإنَّ عقول هؤلاء قد قضت بحُسنهاء و 
أقبح القبائح. 


قیل: ما مثلنا ومثلکم في ذلك إلا کمثّل من قال: إذا كان الأحولٌ یری 
القمر آئنین لم یب لنا وثوق بروية الصحیح العيئّين له واحدًاء وان كان 
لمَحروز"!؟ یجد طعمٌ الماء العَذب والعسل را لیبق لنا وثوق(۲) بکون 
صحيح الفم یذوقه عذبًا وخلواه وإذا كان صاحب الفهم الق يعبت القول 
الصحيح ويشهدٌ ببطلانه لم يبق لنا وئوق بشهادة صاحب الفهم المستقیم 
بصحته إلى آمثال ذلك. 

فإذا كانت فطرةٌ أمّةِ من الامم وشرذمة من الاس وعقولهم قد فَسَدّت. 
فهل يلزمٌ من هذا ٍبطال شهادة العقول السَليمة والفطر المستقیمة؟! 

ولو صح لکم هذا الاعتراض لبَطل آستدلالکم علی کل منازع لکم في 
کل مسألة؛ فانه عاقلٌ و وقد هد عقلّه بها بخلاف قولکم! 


(۱) وهو من غلبت عليه الحرارة ضد المبرود. وخصّوه فى کتب اللغة بمن تداخلته 
حرارة الغیظ. انظر: «اللسان» (حرر). 
() من قوله: «برژية الصحیح...» إلى هنا ساقط من (ق). 
۱۰۳۷ 


وکفی بهذا فسادًا وبطلاناء وکفی برد العقول وساثر العقلاء له» والحمد 
لله رت العالمین. 

الوجه ال والعشرون: قولکم: (إنَّ المَلِك العظيمٌ إذا رای مسكيتا 
م مُشرفًا على الهلاك ا سْتَحْسَنَ إنقادّه. والسَّببُ في ذلك دفعٌ الأذئ الذي يَلْحَقٌّ 
الانسان ین رفّة الجنسیةه وهو طبغ بستحیل اكاد ا الی الجر 
كلام في غاية الفساد. 

فان مضمونه أن هذا الإحسانً العظيم وال ین مثل هذا الملك القادر 
إلى الإحسان إلى مجهُودٍ مضرور قد مه الضِّرّ وتقطّعت به الأسباب» 
وانقطعت به الجيّل- ليس فعلا حسئًا في نفسه» ولا فرق عند العقل بين ذلك 
وبين أن يُلقِي عليه حجرًا یره وإنما مال إليه طبه لرقة الجنسیّت 
ولتصويره نفسّه في تلك الحال واحتياجه إلى من ی وإلا فلو جرّدنا 
الط زرا ذات الفعل» وبا صفِكًا عن لوازمه وما رن به ویبعث عة 
لم يَفْضٍ العقل بخسنه ولم يفرّق بینه وبين إلقاء حجر عليه حتی يُعْرِقَه!! 

فهذا قول يكفي في فساده مجرّدُ تصوّره» وليس في المقدّمات البديهيّة 
ما هو أجلئ وأوضحٌ من کون مشل هذا الفعل حسنًا لذاته حتئ يتَحْتَجٌ بها 
عليه؛ فإِنّ الاحتجاج إنما يكون بالأوضح على الأخفئ. ا 
المستدل عليه أوضح من الیل كان الاستدلال عناء كلم ولكن تُصَرٌ 0 
الدّعوی ومقابلتها تصويرًا مجرّدّاء ویعرضان على العقول E‏ 
إليها تقليد الآراء» ولم يتواطأ علیها ويتلقًاها صاغرٌ عن كابر» وولدٌ عن والده 
حتی نَشَّأت معها ب: بنشوتها» فهي تسعی في نصرتها بما دب ودَرَجَ من الادلة؛ 


(۱) انظر: (ص: ۹۷۸). 
۱۳۸ 


لاعتقادها ولا -آنها حل في نفسها؛ لاحسانها الط باربابها؛ فلو :قد دن 
من حبٌ من وال وثغض من خالفته» وجرّدّت اللظر وصابرّت العلم» 
وتابعت المسیرّ في المسألة إلى آخرها- لوشك أن تعلّم الحق من الباطل» 
ولکن حبك الشيء جي وع والناظة يعون البفض یری المحاسن 
مساوی» هذا في إدراك البصر مع ظهوره ووضوحه. فکیف في إدراك 
البصيرة» لا سيّما إذا صادف مُشْكِلاء فهذه بليِّةُ أكثر العالّم. 


فان تنج منها تنج من ذي عَظِيمةٍ وإلا فإني لا إِخالكَ ناج( 


الوجه الرّابع والعشرون: أن أقتران هذه الأمور التي ذکر تموهاء من رقة 
( من رید انقاد» ونحوهاء هی امور تقترن 
بهذا الاحسان. فیقوی الباعث على فعله ولایوجب تجرّدّه عن وصفب 


م ج82 
الجنسية» وتضور نفسه بصورة 


يقتض خشته. وأن لا تكون ذانّه م مقتضية لحشنه وان أَقترن بفاعله(؟) هذه 


الأمور. 


(۱) مثلْ مشهور. انظر: « جمهرة الأمثال» (803/1). 
وروي مرفوعا باسناد ضعیف. وروي موقوفاء وهو آشبه. انظر: «المقاصد الحسنة» 
(۲۷۱۷ و«السلسلة الضعیفة» (۱۸۸). 

)۲( البیت للأسود بن سریع في «البيان والتبین) (۱/ ۳۹۷ و«المعارف» لابن قتيبة 
(۷) وقال: «فسرقه الفرزدق». ویب للفرزدق في مصادر كثيرة» ولیس في 
دیوانه. انظر: اطبقات فحول الشعراء» (۰۱۸۲ ۰.۳۰۳ و«التمثيل والمحاضرة» 
(14). وورد في مصادر آخری منسوبّا لذي الرمّة» ولعسعس بن سلامة. 

( (ق. د): «تصوره». (ت): «تصور». والمثبت من (ط). 

(:) (ت): «بفاعلیه». 


۱۳۹ 


وما مئّلكم في ذلك إلا كمئّل من قال: إن تناول الأطعمة والاغذية 
والأدوية ليس سنا لذاته» فإنه يقترن بتناولها من لَذْعَة المرّة لفم المعدة7١)‏ 
ما یوج نزوعها إلى طلب الغذاء لقيام البنية» وكذلك الأدوية وغيرها. 

ود اجا تم سای اس سوه 
الذاتي وقیاع الصّفات التي تقتضي الانتفاع بهاء نکذلك تلك البواعث 
والدواعي وأسبابٌ المیول التي تحصّل لفاعل الاحسان, ومذ الغریق 
والحريق» ومني الهالك. لا تنافي ما عليه هذه الأفعال في ذواتها من 
الصّفات التي تقتضي خشتها وب أضدادها. 

الوجه الخامس والعشرون: قولكم: «انه يقدّرُ نفّه في تلك الحال؛ 
ويقدّرُ فیره مُعْرضًا عن الانقان فيستقبځه منه, لمخالفته فرضه فيَذْفْعُ عن 
نفسه ذلك اقب المتوهّم»("©. 

فيقال: هذا القبح المتوهَّمُ ماخ انس انض في برلا اجان 
إليه مع قدرته عليه وعدم تضرٌّره به» فالقبح محققٌ محققٌ في ترك إنقاذه» ومتوهم 
في تصويره نفسّه بتلك الحال وعدم إنقاذ غيره له» فلولا تلك الحقيقة لم 
یحکُم العقل بهذا البح الموهوم؛ وكون الانقاذ موافقًا للمّرض وتركه 
مخالقًا له لا ينفي أن يكون في ذاته سنا وقبيحًاء وإنما7" وافق الغرض 


)00( تحرفت في الأصول «لذعة» إلئ: لذة. ومن شأن الور أن تلذع فع المعدة» فتحرك 
شهوة الجوع بحموضتها وتثيرها. انظر: «الإحياء» (6/ ۱۱ ولالقانون» كلت 
۳۲ والحاوي» (۲۱۱/۲) و«آیمان القرآن» .)6٩۰(‏ 

(۲) انظر: (ص: ۹۷۹). 

(۳) في الأصول: «ملائما». وهو تحریف. 

€ 


وخالفه لما آتصفت به ذاه من الصَفات المقتضية لهذه الموافقة والمخالفة. 


الوجه السّادس والعشرون: قولكم: «فلو فرض هذا في بهیمة أو شخص 
لا رثّة فيه» فيبقئ أمرٌ آخرء وهو طلب الثّناء على |حسانه۱(6). 

فيقال: طلبُ الثناء يقتضى أن هذا الفعل مما يتعلَنٌ الكّناء به» وما ذاك إلا 
لأنه في نفسه علئ صفة تقتضي الا علئ فاعله» ولو كان هذا الفعلٌ مساويًا 
ده في نفس الامر لمع الاب ام بضذه نله لو اا لا 
ينفي أن يكون على صفة لأجلها أستحقٌ فاعلّه الشاء» بل هو باقتضاء ذلك 
آولی مِنْ نفيه. 


الوجه الاب والعشرون: 0 فان فُرض في موضع یستحیل أن 
عل فييقئ ميل وترجبحٌ يضاهي تُفرة طبع الكليم عن البلء وذلك أنه 
رأی هذه الصّورة مقرونة بالناء فیظن ان له مقرون بها بل حال» كما أنه 

لما رأى الأذى مقرونًا بصورة الخبل وطبحُه ينفرٌ عن الأذئء فينَفِرٌ عن 
المقرون به؛ فالمقرون باللذيذ لذیذ والمقرونٌ بالمكروه مکروه»(۲). 

فیقال: يا عجبّاء كيف یرد عم الاحسان الذي قطر الله عقول عباده 
وفطرهم على آستحسانه("» حتی لو تُصُوٌر بطق الحيوان البهیم لشهد 
باستحسانه- إلى مجرّد وهم وخيالٍ فاس یشبه تفرةً طبع الرّجل السّلیم(*) 
عن خبل مرش ؟! 





)۱( انظر: (ص: 1/9ا9). 
)۳۲( انظر: (ص: .)٩۹۷ ۹٩‏ 
(۳) (ق): «احسانه». وهو تحریف. 


)0( السلیم: الملدوغ. كما تقدم. 
١٠١١‏ 


فتأمّل كيف له 10 الاراء المتقلّدة وبَفض مخالفیها(۲) علی 
أمثال هذه الشتم(. 

وهل سوّئ الله سبحانه في العقول والفطر بين إنقاذ الغریق والحریق 
2 4 71 ب م۳9 3 
وتخليص الأسير من عدوّه» وإحياء النفوس, وبين ثفرّة طبع السليم عن حبلٍ 
مرقش لتوهمه أنه حَيّة؟! - 
وقد كان مج تصرّر هذه الشُّبهة(؟ كافيًا في العلم ببطلانهاء ولکننا 
زدنا الأمرّ إيضاحًا وبيانًا. 

الوجه الشامن والعشرون: قولکم: «الإنسان إذا جالس من ۶ عَیْقه في 
معان» ی موب ویو او ل 
واستشهادکم علی ذلك بقول الشاعر: 

* مر على الدّيار ديار لیلی :9 


# وحَبِّبَ أوطانّ الرّجال البهم *(0) 


فيقال: لا ریب أنَّ الأمرّ هكذاء ولكن هل يلرم من هذا آستواء الصّدق 
والكذب في نفس الأمرء واستواء العدل والظلم والبرٌ والفُجور والإحسان 





)۱( مهملة في (د). وفي (ت» ق): «بصره». (ط): «نفرة». وکلاهما تحريف. 
)۳( فى الأصول: «مخالفتها». والمثبت آشبه. 
(۳) أي: القبائح. 
)٤(‏ (ت): «الشبه». 
0( انظر : (ص: 4۰ وسلف تخریج ج البيتين هناك. 
€۲ 


والإساءة؟! 


بل هذا المثال نفسّه حجَّةٌ علیکم» فانه لم يَمِل طبعُه إلى ذلك المكان 
5 5 ۰ 1 و ۱ و 
SES‏ ی ی روي ل 
وکذلك حنینه إلى له من الناس وغیرهم؛ فان هذا لا یقع منه مع تساوي 
تلك الأماكن والاشخاص عند بل لظنّه آختصاصها بأمور لا توجدٌ في 
سواهاء فتَرئّبَ ذلك الحبٌٍّ والميل على هذا الظرٌ. 
ثم له حالان: 


آحدهما: أن لا يكون كما ظّه(۱» بل ذلك المکانْ أو الشخصٌ مساو 
لغیره» وربّما يكون غیزه آکمل منه في الأوصاف التي تقتضي حبّه والميل 
إليه» فهذا إذا ساط العقل والحش(۲) على سبب مَيْله وحبّه عَلِم أنه مجرّد 
إلفي أو عادة أو تذكر أو تخيّل. 


وهذا الوهم مستَيدٌ إلئ ما تقرّر في العقل من أنَّ أختصاصٌ الحبٌ 
والميل بالشيء دون غيره ما أختصٌ به من الصّفات التي آقتضت ذلك 
وكذلك تعلق الثة والبخض به نم الوم حت يتخيّل تلك الصّفات 
اه في المحل» ولیست فیه» بل یکونْ المحل ا الظناف 0 


)۱( في الأصول: «أن یکون كما ظنه». وآرجو أن الصواب ما أثبت» والحالة الثانية التي 
طواها المصنف هي: أن یکون كما ظنه. 
(۲) (ت): «والحسن». تحریف. 
(۳) مهملةٌ في (ق» د). وفي (ط): «بائنة عن المحل». وهو غلط. 
(6) من قوله: «تلك الصفات ثابتة...» إلى هنا ساقط من (ت). 
۱۰:۳ 


ف ون عل فك انار فمقارن ۱ لمحبوب توا ان 
المکروه مکروه كقوله: 
ینعی یر لک بت مه خی اسار 
وقول الآخر: 
E EEE‏ ا 
الوجه التاسع والعشرون: قولکم: : إن الصَّبرَ على السّيف في ترك كلمة 
الکفر لا یستحسه العقلاء لولا الشرع» بل ریما آستفبحوه إِنَّما مُستَحسَنُ 
للشواب أو الثناء بالشحاعة» وکذلك بالصّبر(۲) على حفظ السرٌ والوفاء 
بالعهد. لِمَا فى ذلك من المصالح» فان فرض حیث لا ثناء فيه فقد ود 
مقرونًا بالشناء» فيبقئ ميل الوهم للمقرون»(۳. 
فیقال لكم: أستحسانٌ الشرع له مطابقٌ لاستحسان العقل لا مخالف» 
وکذلك آنتظام الُواب به هو لخشنه فی نفسه. 
وکذلك المصالخ المتريََّةٌ على حفظ الس والوفاء بالعهد هي لما قام 
بذوات هذه الأفعال من الصّفات التي آوجبت المصالح)؛ إذ لو ساوت غیرّها 
لم تكن باقتضاء المصلحة آولی منها. ۱ 
وقولکم: «إنه إذا رض حیث لا ثناء» يبق میل الوهم للمقارنة» فقد 


(۱) (د» ق): «المفارقة». وهو تحریف. 

(۲) کذا في الأصول. ولعل الصواب حذف باء الجر. 

(۳) انظر: (ص: ۹۸۰). 

)٤(‏ غير محررة في (د). وفي (ق» ت): اينفي). وهو تحریف. 
١‏ 


تقدّم أن هذا الميل تبعٌ للحقيقة وأنه يستحيل وجوده فيفعلي لا تقتضي ذاثه 
المصلحاً والاستحسان وأنَّ حصول الوهم المقارن تب للحقيقة لت 
لاستحالة حصول هذا الوهم في فعلٍ لا تكون ذاه نش للامر الموموم( 
فبتوهَّمُ اه حيث تنتفي الحقيقة. 

الوجه الثّلاثون: قولكم: (إِنَّ من عَرَضت له حاجته وأمكنّ قضاؤها 
بالصّدق والكذب» فإنه يۇر رز الصّدقٌ لأنه وحده مقرونًا بالشناء» فهو يُؤْثره لما 
يقترن به من العّناء»(7). 


۳ 


فجوابه أيضًا ما تقد وأن آقترائه بالكّناء لمَا حص به من الصَفاتِ التي 
آقتضت الدَناءَ على فاعله. 

کیف» والکذب متضمُّنٌ لفساد نظام العالم ولا يمكن قيامٌ العالم عليه 
لا في معاشهم ولا في معادهم بل هو متضمَن لفساد المعاش والمعاد؟! 
ومفاسد الکذب اللازمة له معلومة عند خاصّة النّاس وعامّتهم. 

كيف وه متها كل شد وفساد وی الأعضاء سان کذون(۱۶۲۳ 

وكم قد أزيلت بالكذب من دول ومالك وخرّبت به ین بلا 
واسئلیت به من نِم» وتعطلت به ِن معايش. وقَسَدّت به هن مصالح» 
وغْرسّت به ِن عداوات, وکت به ین مودّات, وافتقر به غنيٌ» ول به 
عزيز وهُتكّت به مَصُونةٌ ورمیت به محصّنةٌ وخلت به دوز وقصورء 


(۲( ا (ص: ۹۸۱). ۱ 
(۳) انظر: «روضة العقلاء» »)٥۲(‏ و«حلية الأولیاء» (۲۸۸/۱). 


۱۰:۵ 


5 8 3 1 ر 3 
وعمّرت به قبور» وأزيل به نس واستجلبت به وَحْشَّة وآفید به بين الابن 
وأبيه وغاض بين الأخ وأخيه(1 واضان المدين هد رضنا ورد الخنی 
العزيرٌ ذلیلا مسكيئًا! 
وکم جلا عن الأوطان! وكم سود ین وجوه وطمّس من نور؛ وأعمى من 
بصيرة» وأفسَد من عقل» وغيّر ِن فطرة» وجلب ین مَعَرّة وقطّعت به [من] 
الشبل وعَفّت به [مِنْ] معالم الهداية وَرّسَت به مِنْ آثار ال وحَفِيّت به 
مِنْ طرق الرّشاد» وتعطّلت به مِنْ مصالح العباد في المعاش والمعاد! 

وهذا اضف ذرّةٌ من مفاسده وجناحٌ بعوضة من مضازه ومقابحه(" 
وإلا فما يجلبه من غضب الرّ حمن» وحرمان الجنان» وحلول دار الهوان» 
أعظمٌ من ذلك. 

وهل منت الجحيمٌ إلا بأهل الکذب الكاذبين على الله وعلی رسوله 
وعلی دينه وعلی أوليائه» المکذبین بالحقٌ حَمِيَّةَ وعصبيّة جاهليَّة؟! وهل 
عُمّرت الجنانٌ إلا بأهل الصدق» الصّادقين المصدّقين بالحق؟! 


0 ا مر ساس ضاي 


قال تعالی: فمن أَظَلَمْ تن حكن عل الله وكذت ادف 
لش فى جَهْتَم موی آلکنفرن () وال جَآءَ بالسدق وَصَدَّقٌّ بيد او 
هم ملق ھم ماوت عند نیم لک جرا آلْمَحْسِنِينَ © [الزمر: ۳۱ 
ez‏ 


(۱) نقص ما بينهما من المودة. 
۱ (ق» د): «ومصالحه». وهو تحریف. وسقطت من (ت). 


٠١55 


وإذا كانت هذه حال الكذب والصّدق. ا من آبطل الباطل دعوی 
تساويهماء وأنَّ العقل إنما يُيْرُ الصّدقٌ لتوهم آقترانه بالّاء» وإنما يتجنَّبُ 
الکذب لتوهم أقترانه بالقبح» کتوهم آقتران للم في الحبل المرفّشء ورد 
آستقباح "۲۱ هذه المفاسد والعقا بح التي لا أقبّح منها إلى مجرّد وهم باطلٍ 
يبه نفرة الطّبع عن الحبل المرقّش؟! 

ونفس العلم بهذه المقالة كافٍ في الجزم ببطلانها. 

ولو ذهبنا نعدّدُ قائ الکذب النّاشئة من ذاته وصفاته لزادت على 
الألف» وما مِنْ عاقلٍ إلا وعنده العم بعض ذلك علمًا ضروریا مرکوژا في 
فطرته؛ فما سوّئ الله بينه وبين الصّدق أبدّاء ودعوی آستوانهما كدعو 
آستواء الور والظّلمة» والكفر والایمان: وراب العالم وإهلاك الحرث 
والتسل وعمارته. بل کدعوی أستواء الجوع والشّبَع والرّيّ والظّمأء والفرح 
والغم ولا فرق عند العقل بين علمه بهذا وهذا. 

الوجه الحادي واللاشون: قولكم: «الصَّدقُ والكذبٌ متنافيان» ومن 
المحال تساوي المتنافيّين في جميع الصّفات...2('' إلى آخره- إقرارٌ منكم 
بالحق ونقش لما أصّلتموه. 

فإنهما إذا كانا متنافيين ذانَا وصفاتٍ لم یرجم الفرق بينهما أستحسانًا 
واستقباحًا إلى مجرّد العادة والمنشأ والمَربی أو مجرّد التدين بالشرائع» بل 
يكون مرجم الفرق إلى ذاتيهماء وأنَّ ذات هذا مقتضيةٌ9" لخشنه وذات هذا 


(۱) معطوف علی: «دعوی تساویهما...» 
(۲) انظر: (ص: ۹۸۱). 
(۳) (ت): «مفضیة». في الموضعین. 
۱۰:۷ 


و 


ی اه شزا سرع ا 
وتم حو بان الفرق هما سب العادة والتربية والمنشأ والنَّدِيْنُ بشرائع 
الأنبياءء حتی لو فوض آنتفاء ذلك لم يُؤثر الرّجِلُ الصّدقّ على الكذب. وهل 
في التّناقض أقبحُ من هذا؟! 

الوجه الثاني والثّلائون: قولكم: اد غاية هذا أن يذل على قبح الكذب 
وخسن الصٌّدق شاهّا. ولا لزم منه حسته وقبخه غائبًا إلا بطريق قياس 

7 ۲ 

الغائب على الشاهد. وهو باطل؛ لوضوح الفرق» واستنادکم في الفرق إلى 
ما ذکرتم مِنْ تخلية الله بين عباده يموج بعضهم في بعض ظلما وإفساداء 
وقبح ذلك شاهةا". 

فيا لله العَجّب! كيف يجوز العقل التزاع مذهب یرم معه!۳) جوا 
الکذب على رب العالمین وأصدق الصّادقين» وأنه لا فرق أصلا بالنسبة إليه 
بين الصدق والکذب. بل جوازٌ الکذب عليه سبحانه وتعالی عم یقولون 
علوّا کبیر| - کجواز لدی وحشنه کحشنه؟! 


وهل هذا إلا من أعظم الافك والباطل ؟! 
21 من ۲ 0 
ونسبته إلا اله تعالی جو ارا کنسبة ما لایلیق بجلاله [لیه من الولد 


والوجة والشريك بل كنسبة آنواع الظلم والشرٌ البه جواژا؛ تعالی الله عن 
ذلك علوا کبیره فمن أصدقٌ من الله حديثًا؟! ومن أصدق من الله قبلا؟! 


(۱) کذا في الأصول. ویمکن أن تقرأ: «تمْبون علیه». 
(١‏ انظر: (ص: 87 ). 
)۳( في الأصول: «ملتزم معه». والمثبت أشبه. 


۱:۸ 


وهل هذا الإفك المفتری إلا رافعٌ للوثوق بأخباره ووعده ووعيده؛ 
وتجويرٌ عليه وعلئ كلامه ماهو من أقبح القبائح التي يتنزَّه عنها بعض 
عبیده؛ ولا ا يت فضلا عنه سبحانه؟| 


فلو آلتزمتم كل إلزام يرم مي الحشن والقبح العقلبّين لكان أسهّل 
من آلتزام هذا ال التي تكا السّمواتُ يتفطّرن منهوتتشق الارض ور 
الخال 


EE.‏ 3 3 3 9 ۱ ا 

ولا نسبة في القبح بين الولد والشريك والزوجة وبين الكذب» ولهذافطر 
لله عقول عباده على الإزارء والذَّمٌ والمَفْت للكاذب دون من له زوجة وولد 
وشريك؛ فتنزه أصدق الصّادقین عن هذا القبيح كتنزهه عن الولد والرّوجة 
والشريكء بل لا یرف أحدٌ من طوائف العالم جوّز الکذب على الله؛ لما قَطَّر 
الله عقول البشر وغيرهم علی قبحه ومَفْتٍِ فاعله وخسّته ودناءته» وتَسَبّت إليه 
طوائفٌ المشركين الشریلگ والولدَ لما لم يكن قبخه عندهم كقبح الكذب. 

وکفی بمذهب بطلانًا وفسادًا هذا القول العظيمٌ والإفكُ المبينْ لازشه 
ومع هذا فأهله لا یتحاشون من آلتزامه!! فلو آلترم القائل أيّ مذهب از 
كان خيرًا له من هذا. 

ونحن نستغفر الله من التقصير في رد هذا المذهب القبيح» ولكنّ ظهورَ 
قبحه للعقول والفطر أقوى شاه علئ رده وإبطاله» ولقد كان كافينا مِنْ رده 
نفس تصويره وعَرْضه علی عقول الاس وفطرهم. 
)۱( (د» ق): «کل الذم بلزوم مسمی». (ت): «كل اللزوم بلزوم مسمی». وهو تحريفٌ 

عن المثبت. 
(۲) في الا صول: «أن يذهب الذم». ولعل الصواب ما آثبت. 

۱:۹ 


فليتأمّل اللبيبٌ الفاضل ماذا یود إليه نصح المقالات والتعصب لهاء 
والتزام لوازمهاء وإحسانٌ ال بأربابها بحيث يرئ مساوهم محاسن؛ وإساءة 
ال بخصومهم بحیث يّرى محاستهم مساوی»» کم آفسّد هذا الخلرك من 
فطرةٍ وصاحبّها من الذین یحسبون آنهم على شيءء ألا انهم هم الکاذبون! 

یه ها فان میاه الاب لا ول فهتا ی 
لح ی ای ات وی و 
فمبدأ الهدى والفلاح صِقَالُ تلك المرآة» ومنع م الهوی من التنفس فیهاه دح 

عيّن البصيرة في أقوال من تسيء الط بهم كما تفتُها في أقوال من تحسن 
الط بهم وقيامُك لله. وشهادئك بالقسطء وآن لا يحملك بخض منازعيك 
و خصومك على جَخد رهم" وتقبیح محاسنهم, وترك العدل فيهم» فان 
الله لا يعت بتعب مَنْ هذا شأئه. ولا يجدي علمه نفعًا أحوج ما یکون إليه 
و41 يك لمكا یرپ[ یز 

الوجه ال والّلائون: قولكم: «إنَّ مستند الحكم قبح الكذب غائبًا 
قياس الغائب علی الشاهد وهو فاسد». 

فيقال ارب تعالئ لا يدل مع خلقه في قياس تمثيلٍ ولا قياس شمولٍ 
يستوي أفراده» فهذان النوعان من القياس يستحيل ثبوتهما في حقه. وأمًا 


قياس الأولئ فهو غير مستحيل في حقَه بل هو واجبٌ له» وهو مستعمل في 
حقه عقلا ونقلا: 


1 ۱( انظر: «مدارج السالکین» (۲/ ۰64۷۳ و هروضة المحبین» (40 ۰6۱ و«بدائع الفوائد» 
(6۲). 
(۲) في الأصول: «دینهم». والمثبت آشبه بالصواب. 


۱۰۵۰ 


* ما العقل» فكاستدلالنا على أن معطي الكمال د بالكو رانيد 
جع غ سا بد ةا غالا معکلما حر خاو مود ريا میتی 
فهو أولئ بذلك وأحق منه» ویب له مر هذه الصفات أكمليا وأتمها. 


وهذا مقتضئ قولهم": «کمال المعلول مستفادٌ من كمال علّته)» ولكن 
نحن ننزه الله عر وجل عن إطلاق هذه العبارة في حقّه بل نقول فقيل 
ثبت للمخلوق غير مستلزم للتقص فخالقُه ومُعْطِيه إياه أحقٌ بالاتصاف به 
وكل نقص في المخلوق فالخالقٌ ال باه عن كالكذب والظَّلمٍ ال 
والعبث "۳ بل يجبٌ تنزية الربٌ تعالی عن التّقائص والعيوب مطلقًا وان لم 
يتنزه نها" بعض المخلوقين. 

وکذلك إذا آستدللنا ع تعالی بهذه الى نحو أن یقال: ذا 
كان الفاعل الك الذي لا بف فعلا الا لحکمة وغاية مطلوبة له من فعله 
اکمل ممن یفعل لا لغاية ولا لحكمة ولا لأجل عاقب محمودة وهي مطلوبة 
من فعله في الشاهد- ففي حقه تعالئ أولئ وأحری. فإذا كان الفعل للحكمة 
كمالا فينا فالربٌ تعالئ أولئ به وأحقٌ. وكذلك إذا كان التنره عن الظّلم 
والكذب كمالا في حقنا فالربٌ تعالئ آولی وأحی بالتنژه عنه. 

* وبهذا ونحوه ضرب الله الأمشال في القرآن وذكّر العقول ونبّهها 
وآرشدها إلى ذلك: 


0 


اع 


() أي: الفلاسفة. انظر: «النبوات» (۸۹۳)ء و«الصفدية» (۲۰۹۱/۱/ ۲ 
وا لجواب الصحیح» (۳/ ۰۲۰۸ و( مجموع الفتاوی» (۱۲/ ۳ + 

۲2( مهملة في (د). وفي (ق): «والعیب». وهو تحریف. 

۰ (۳) (ت): «ینزه عنها». 

٠١6١ 


كقوله: صرب آله مراد فيو شاه مسون ورجلا سلما رل هل 
وان ما [الزمر: ۰1۲4 فهذا مشل ضرّبه يتضمَّنُ قياس الأولى في 
حقّه(۱) يعني: إذا كان المملوك فيكم له مُلَاكٌ مشتركون فيه» وهم 
متنازعون» و ل واحد» فهل کر ن هذا وهذا سواء؟! فاد 
كان هذا لیس عندکم کمن له رب واحدٌ ومالكٌ واحده فکیف ترضون أن 
تجعلوا لأنفسكم آلهة متعددة تخل نينا تر ا لا تحر اکا توت 
وتخافونها كما تخافونه؛ وترجونها كما ترجونه؟! 


ص 
را سس مر ال سس 7" دمج زور 


سم مر س ع اع ع 
مسودا وم کظیگ € [الزخرف: ۱۷]» یعنی: أن آحدکم(۲) لا برض أن یکون له 
بنتٌء فکیف تجعلون لله ما لا ترضونه لأنفسكم؟! 

سم مر هو مدي سه کر يع لام 


وکقوله: #ضرب اله مثلا عبدا مملو 


رص کک و و ار ص ى ر = ols‏ 


A> 2‏ رو ماس م خ هر مرو ره © 

رزقا فهو فق منه بر وها ھل ستو ت الحمد لله بل أصكرهم لا 
کے رم مر رر مر 1 مش 2 و لم سير ار عرس و مس وک سه عه م رو 
3 وضرب الله مثلا رجن آمدهما أبحكم لایمَیر عل نوی وهو 


اب e‏ 
2 و 


6 ا م ی 2 0 
بقدر عل شیء ومن ززفنه ما 


س وا صم مرو ودام ہے 4 


1 ۳ س مر معط رو سج مر ر رر مگ ج رم لا 
ڪل ڪل موه يتما بوه لا یت یر هل یستوی هو ومن یام يالْعدل 
وهو عل صراط متیر که [النحل: ۷١‏ -٦۷]»ء‏ یعنی: إذا كان لا يستوي عندكم 
عبد مملولٌ لا يَقْدِرُ على شيء وغنيْ مُوسّعٌ عليه ی مما رزقه الله فکیف 
تجعلون الصَّنمَ الذي هو أسوأ حالا من هذا العبد شريكا لله؟! 


)١(‏ «حقه» ساقطة من (ق). 
(۲) (ت): «آحدهم». 


وكذلك إذا كان لا بستوي عندکم رجلان أحدُهما أبكمْ لايمْقِلُ ولا 
ينطِق» وهو مع ذلك عاجرٌ لا يَقْدٍ ڍر علی شيء» وآخر علی طريقٍ مستقيم في 
أقواله وأفعاله» وهو آمرٌ بالعدل عامل به لأنه عل صراط مستقیم. فكيف 
تُسَوُون بين الله وبين الصّنم في العبادة؟! 

ونظائرٌ ذلك كثيرة في القرآن وفي الحدیث. كقوله في حديث الحارث 
الأشعريّ: «وإن الله أمركم أن تعبدوه ولا تشر كوا به شيئاء وان مكل من أشرك 
کمثل رجلٍ أشترئ عبدًا من خالص ماله؛ وقال له: عمل ود إليَ» فكان 
يعمل ويؤدّي إلئ غیره فأيكم بحب أن يكون عبدٌه کذلك؟۱(»۱), 

فاله سبحانه لا تُضرَبُ له الأمثال التي يشترك هو وخ فيها شمو ولا 
تمثیلاه وم ُستعمَل في حقّه قياس الأولئ كما تقدّم. 

الوجه الرابع والثلاثون: أن الثفاة إنما ردُوا علین خصومهم ع شوه 
والمعتزلة في إنكارهم الصَفات ۲۲۲ بقياس الغائب علی الشاهد9©., 


فقالوا: : العالِمٌ شاهدًا من له العلم» والمتكلّمُ من قام به الكلام» والحيٌ 
والمريدٌ والقادرٌ من قام به الحياةٌ والإرادةٌ والقدرة ولا يعمل إلا هذا. 





)۱( أخرجه أحمد (5/ ۲۰۲) والترمذي (۲۸۱۳). وغيرهما. 
وصححه الترمذي» وابن خزيمة )٩۳۰(‏ وابن حبان (1۲۳۳» والحاکم (۱۱۸/۱) 
ولم یتعقبه الذهبي. 

(0) (ق): «انکار الصفات». 

(۳) انظر: «التمهيد» للباقلاني (۳۲) و«الارشاد» للجويني (۰)۸۲ و«نهاية الاقدام» 
(۰۱۷۱ ۱۸۲۱۰۱۸۲). 


۱۳ 


قالوا: ولأنَّ شرطً إطلاق الاسم شاهدًا وجود هذه الصّفات» ولا 
يستحقٌ الاسم في الشاهد إلا من قامت [به]» فكذلك في الغائب. 

قالوا: لاد شرط العلم والقدرة والإرادة في الشاهد الحياة فکذلك 
فى الغائب. 

قالوا: ولأنَّ علَّةا') کون العالِم عالمًا شاهدًا وجودٌ العلم وقيامه به» 
فكذلك في الغائب. 

ای ل O‏ نود 
00000000 فكذلك غائبّاء زا کونه عالت 
شاهدًا قيامُ العلم به» فکذلك غائبًا. 

فكيف يُكرون هنا قياس الغائب على الشاهد» وتحتجُون به في مواضع 
آحری؟! أي تناقض أكثر من هذا؟ ! 

فان كان قياس الغائب على الشاهد باطلا بَطّل أحتجاجكم علينا به في 
هذه المواضع؛ وان كان صحیخا بطل ردم في هذا الموضع فاا أن يكون 
صحیخا إذا أستدللتم به» باطلا إذا آستدل به خصومکم » فهذا أقبح التطفيف». 
وقبخه ابت بالعقل والشرع(۳. 





)١(‏ (ق): «علم». وهو تحريف. 

)۲( في الأصول: «وعلیه». وهو تحريف. 

(۳) الاستدلال بقياس الشاهد علی الغائب مسلك متقدمي الأشاعرة» وضکفه بعض 
متأخريهم» كا لجويني في «البرهان» (1141717/1)» والامدي في «غاية المرام م( 
(44). وانظر: «شرح المقاصد» (۲/ ۷۳ و«المواقف» (۳/ ۰1۷ ۰6۱۹ 


۱۰۹ 


الوجه الخامس والثلاشون: قولکم: (إنَّ لله خلَىْ بين العباد وظلم 
بعضهم بعضاء وأنَّ ذلك لیس بقبیح منه فإنه قبيحٌ منا۱(6). 

فذلك فاسدٌ على أصل التكليف؛ فان التکلیف انا 2 باعطاء القدرة 
والاختیار» والله تعالى قد أَقَدَرَ عباده على الطاغات والمعاصي» والصّلاح 
والفساد. وهذا الإقدارٌ هو مناطً الشرع والأمر والنهي فلولاه لم يكن شرعٌ 
ولا رسالة» ولا ثوابٌ ولا عقاب» وكان الاس بمنزلة الجمادات والأشجار 
والّات. 

فلو حال سبحانه بين العباد وبين القدرة علی المعاصي لارتفع الشرغ 
سل والتکلیف. وانتفت فوائدٌ البعثة» وزم من ذلك لوازمٌ لا ينها اه 
وتعطلت به غاياتٌ محمودة محبوبة لله وهي ملزومةٌ لإقدار العباد وتمكينهم 
من الطاعة والمعصية؛ ووجودٌ الملزوم بدون اللازم محال» وقد نبّهنا على 

شيء يسير من الحِكّم المطلوبة والغايات المحمودة فيما سَلّف من هذا 
الفصل وفي أل الکتاب(). 

فلو أن الربٌ تعالئ خلق له ممنوعین من المعاصي غير قادرين عليها 
برجو * لوركن لزرسالانرسل وانال الکنب والامروالتهي واشواب 
والعقاب سببٌ يقتضيه» ولا حكمة تستدعيه» وفي ذلك تعطيل الامر جملة 
ارس تانر Ea‏ 
والحمد. 





(۱) انظر: (ص: ۹۸۲). 
(۲( انظر : (ص: ۰۸۱۰۰۱۲ A1۱۲‏ ۸۶۷). 
)۳( ابوجه» ليست في (ت). 


١١6 


والغایاث المطلوبة والعواقب المحموده التي لأجلها آنرّل كتبّه» وأرسل 
رسه وشرع شرائعه؛ وخلّق الجنة واللّارء ووضع الُوابَ والعقاب لا 
تحص( إلا باقدار العباد على الخیر والشرّ؛ وتمكينهم من ذلك 
واعطائهم(۲ الاسباب والالات التی يتمكّنون بها مِنْ فعل هذا ومذا. 

فلهذا سر منه تبارك وتعالی التَّحلِيةٌ بين عباده وبين ماهم فاعلوه 
قح من أحدنا أن يخليّ بين عبیده وبين الافساد وهو قادرٌ على منعهم هذا 
مع أنه سبحانه لم یخل بینهم» بل مَنَمَهم منه» وحزمه عليهم ولضب لهم 
العقوبات الدّنيوية والأخروية على القبائح» وأحل بهم من بأسه وعذابه 
وانتقامه(۳) ما لا يفعلّه السيِّدُ من المخلوقين بعبیده ليمنعهم ويزجرهم. 

فقولكم: : «إنه خلَّى بين عباده وبين إفساد بعضهم بعضًا وظلم بعضهم 
بعضا» كذبٌ عليه فإنه لم یخل بينهم شرا ولا اه بل حال بينهم وبين 
ذلك شرع نع وه وهم قرا بحسب ماتقتضيه حکمته الباهرة 
وعلهالمحیط, وخ بينهم وبين ذلك بحسب ما تقتضیه عقي کو ی 
Ry‏ 

فمنگه سبحانه لهم وحیلولّه بینهم وبين الشرٌ أعظمٌ منتخليته» والقَدر 
الذي خلاه بينهم في ذلك هو ملزومٌ آمره وشرعه ودینه؛ فالذي فعله في 
الطّرفين غايةٌ الحکمة والمصلحة ولا نهاية فوقه لاقتراح عقل. 





)۱( مهملة في (د)؛ وقي طرتها : العله: وذلك». (ق): #وذلك لا يحصل». وهو خطأء 
سببه توهم أن قوله: «والغایات المطلوبة» معطوفٌ على «الملك والحمد». 

)۲( (ق): «فأعطاهم». 

(۳) (ت): «وعقابه». 


۱۵۹ 


ولو خلی بینهم - كما زعمتم - لکانوا بمنزلة الأنعام السّائمة» بل لو 
ترکهم ودواعي طباعهم لاهلك بعضهم بعضًاء ولخرب العالم‌ومن عليه 
بل لجمهم لجاع العجز والمنع من کل ما يريدونء فلو أنه خلّىْ بینهم وبين 
ما يريدون لفسّدت الخليقة» كما ألجمهم بلجام الشرع والأمرء ولو متعهم 
جملة ولم يمككّنهم ولم یرهم لتعطّل الأمرٌ والشرعٌ جملة وانتفت ی(۱) 
| 
فأي حكمةٍ فوق هذه الحکمة؟! وأي آمر أحسنٌ مما فعله بهم؟! 


ولو أعطئ الاس هذا المقام بعض حقَّه لعلموا أنه مقتضئ الحكمة 
البالغت والقدرة التامَةء والعلم المحیط وأنه غا الك 

ومن فیح له بفهم في القرآن رآه من أوّله إل آخره ينبّه العقول علئ 
هذاء ویرشدها إلیه» ويدلّها علیه وأنه يتعالئ ویتنرّه أن یکون هذا منه عبنّاء 
أو سُدَىء أو باطلاء أو بغير الحق, أو لا لمعتی ولا لداع وباعث وأنّ مصدّر 
الع ا و 


ا شم راو ,العو لمان عن اي 
حكمة بالغت وعزة قاهرة(۲). 


و اه 





( (ت): «فانتفت؟». 
)۲( انظر: «مدارج السالکین» ۳/۱۱ واطریق الهجرتین» (۲۳۰). 
انظر: (شفاء العلیل» (١كه)‏ و«التبوكية» .)۷٩(‏ 
۷ ۱۰ 


مهم الموفّقون عن الله عر وجل مراده وحکمته وانتهوا إلى ما وق وا عليه 
u‏ أحكم 
الحاکمین ومن هو بكلّ شيء عليم» وتحققوا بما موه من حكمته التي بهرت 
عقولهم أن لله في کل ما خلق وأمر وأثابَ وعاقبَ من الحِكّم البوالغ ما تقضر 
عقولهم عن إدراكه؛ وأنه تعالئ هو الغني الحميد. العليمٌ الحكيم؛ فمصدّر 
خلقه وأمره وثوابه وعقابه غناء وحمده وعلمه وحکمته» الع ر LS‏ 
مجددةٌ وقدرةٌ خاليةٌ من الحكمة وال حمة والم صلحة والغایات المحمودة 
المطلوية له خلمّا وأمرّاء وأنه سبحانه لا یل عم یفعل؛ لکمال حکمته وعلمه 
ووقوع آفعاله كلّها على أحسن الوجوه وأتمّها على الصّواب والسّداد ومطابقة 
الحکم والعباد يُسْألون؛ إذ ليست أفعالهم كذلك. 


و ء شعیت ع © نی وکت عل لو رف رز 


2 


داب الا هو راد بای إن عل صر مت € [هود: ۲۵7 فأخبر عن 
عموم قدرته تعالی» ون الخلق كلهم تحت تسخیره وقدرته وأنه خر 
بنواصيهم» » فلا محيصٌ لهم من نفوذ مشیئته وقدرته فیهم. 

مب ذلك بالإخبار عن تصرّفه فيهم. وأنه بالعدل لا للم 
وبالإحسان لا بالإساءة» وبالصّلاح لا بالفسادء فهو یأمزهم وينهاهم؛ إحسانًا 


إليهم وحمايةً وصيانة لهم» » لا حاجةً إليهم ولا بخلا عليهم؛ »بل جودًا وكرمًا 
ولطمًا وبرّاه ويثييُهم إحسانًا وتفضّلًا ورحمة» لا لمعاوّضةٍ واستحقاقٍ منهم 





(۱) کذا قال المصنف رحمه الله. وهو وهم؛ فقائل هذا هودٌ عليه السلام. ووقع كذلك في 
«إعلام الموقعین» (١/١١١)ء‏ ولاروضة المحبين» (45). وعلی الصواب في ازاد 
المعاد» »)۲١۷/٤(‏ و«المدارج» (۳/ 0(« وغیرها. 


۱۸ 


وین واجب لهم یی عليه» ویعاقبهم عدلا وحكمة» لا تیا ولا 
مخافةً ولا ظلمًا كما يعاقبٌ الملوك وغیژهم بل هو على الصّراط المستقيم» 
وهو صراط العدل والاحسان في آمره ونهیه وئوابه وعقابه. 

فتأمّل آلفاظ هذه الآية» وما جمعته من عموم القدرة وكمال الملك» 
ومن تمام الحكمة والعدل والاحسان وما تضمّنته من الرَّدٌ علئ الطائفتين» 
فإنها من كنوز القرآن» ولقد کت وشَّفّت لمن فیح عليه بفهمه(۱). 

فكونه تعالئ علئْ صراط مستقیم ينفي ظلمّه للعباد وتكليفّه إياهم ما لا 
بطیقون» وينفي ی من آفعاله ی لها غایٌ الحکمة 
والسداد؛ ردا علی منكري ذلك. 

وکونْ کل دابّةِ تحت قبضته وقدرته» وهو آخدٌ بناصيتهاء ينفي أن يقعّ في 
مُلكه من أحدٍ من المخلوقات شيءٌ بغير مشيئته وقدرته» وأنّ من ناصیّه بيد 
الله وفي قبضته لا یمکنه أن يتحرّك إلا بتحريكه. ولا یفعل إلا بإقداره. ولا 
يشاء إلا بمشيئته تعالئ؛ ردا علئ مُنكري ذلك من القدريّة. 

فالا ان مانو دو ااا مامتان ول قنز بای دوه فين فة 
عل صراط مستقيم في عطائه ومنعه وهدايته واضلاله وفي نفعه وضزه» 
وعافیته وبلائه» وإغنائه وإفقاره» وإعزازه ولذلاله» وانعامه وانتقامه» وثوابه 
وعقابه» وإحيائه وإماتته» وأمره ونهیه وتحلیله وتحريمه. وفي کل ما يخلّق 
وکل ھا بام 
)١(‏ (ت): «تفهمهاا. 
(۲) مهملة في (د). (ت. ق): «العیب». وهو تحريف. فالعبث تقابله الحکمة والعيب 

يقابله الكمال. ويأتي كثيرًا في كتب المصنف. 

۱۹ 


وهذه المعرفة بالله لا تکون إلا للأنبياء ولورثتهم. 

ونظية هذه الآة قوله تعالی: < رترب نم شم سکم 
يقير ل نو هو ڪل عل مول اما وه ليتر هَل ستوی 
ف ل وهو عل رط سيیر » [النحل: ١۷]ء‏ فالمثلٌ الأول 
للصّنم وعابديه» والمثل لاني ضربه الله تعالی لنفسه وأنه يأمرٌ بالعدل وهو 
علئ صراط مستفیم» فكيف يسوی بينه وبين الصّنم الذي له مثل السّوء؟! 

فما فَعَله الب تبارك وتعالئ مع عباده هو غايةٌ الحكمة والإحسان 
والعدل» في إقدارهم وإعطائهم ومنعهم وأمرهم ونهيهم. 

فدعوی المدّعي أن هذا نظيدُ تخليّة السيّد بين عبيده وإمائه يفجر 
بعضهم ببعض» ويسبي بعضهم بعضّاء أكذبٌ دعوی وأبطلّهاء والفرق بينهما 
أظهرٌ وأعظمٌ من أن يُحتاج إلى ذكره والتنبيه عليه. 

والحمد لله الغن الحمید؛ فتاه ّم ار عمدو وملك وغرنه 
وحکمته» عليه اه اعد له ود وك ا وکرمه و محبته 
للمغفرة والعفو عن الجناةء والصّفح عن المسینین؛ وتوب التائبين» وصبر 
الصّابرين» وشکر الشاكرين» الذين يؤْثِرُونه على غيره ویتطلبون مراضیه؛ 
ويعبدونه وحده؛ ويسيرون في عبيده بسيرة العدل والإحسان والنّصائح. 

2 7 ١ 0 5 

ويجاهدون آعداء» فيبدّلون دماءهم وأموالهم في محبّه ومرضاته فيتميّز 
اليتون ا وا ان عدّه ويخرج طيّبات هؤلاء وخبائث أولئنك 
إل الخارج فيترنّبٌ عليها آثاژها المحبوبةٌ للربٌ تعالئ من الراب 
والعقاب» والحمد لأوليائه» والذمٌ لأعدائه. 


(۱) أي: وكذا حمذه وملكّه فارق بين فعل الله تعالئ وفعل السیّد في المثل المتقدم. 
۰ ۱۰ 


وقد نبّه تعالی عل هذه | لحكمة في کتابه في غير موضع» کقوله تعا 3 


م۳ و سم و - سره گر ر ام م ام مسر - 
ماه در ینت عن سا ام مود عق کے اليك ین 


7 یپ وما كن له 
یلمع میب ویک اَی ین رسو من يتنك 4 [آل عمران: ۱۷۹]. 
ا ا 
وهذه الآبة من کنوز القرآن؛ نبّه فیها علی حکمته تعالی المقتضیة(۱) 
تمييرٌ الخبیث من الطیّب» وأن ذلك التمييرٌ لا یقع إلا برسله» فاجتبی منهم 
۶ ۱ ۳ و 5 و 
من شاء وآرسله إلى عباده» فتمیز برسالتهم الخبیث من الطیب. والولي من 
9 1 2 3 1 5 
العدوٌء ومن يصلح لمجاورته وقربه وكرامته ممن لا يصلح إلا للوقود. 
وفی هذا تنبیهٌ عل الحکمة فی إزسال الرّسل» وأنه لا بد مته وأن الله 
تال لا پلی الا شلال به وان من جع رسال رسله فما فدروسی, قفره؛ 
ولا عرفه حقّ معرفته ونَسَبّه إلى ما لایلیق به؛ كما قال تعالی: #وماقدروا اه 


رس رر 


00 س0 2 گر و سوه وی مه سا 4 
حق قد رو إذ قا لوأ ما أنزل الله عل بر من شیو [الأنعام: .]4١‏ 


فتأمّل هذا الموضع حقٌّ التأمّلء وأعطه حظه من الفكرء فلو لم يكن في 
هذا الکتاب سواه لكان من أجل ما يستفاف واه الهادي إلى سبيل الرّشاد. 

الوجه السادس والثّلاثون: قولکم: «إنَّ الاغراق والاهلاك يحسّن منه 
تعالین. وهو أقبحٌ شيء مناد فكيف يدَّعون خسن إنقاذ الغرقئ عقلا...»۲۱ 
إلئ آخره- کلام فاسدٌ جدًَا؛ فان الإغراق والإهلاك من الربٌ تعالئ لا يخرّج 
ی E‏ تک 


(۱) (ت): «المفضیة». 
)۲( انظر: (ص: .(A۲‏ 


فانه [ذا أغرّق آعداءه وأهلكهم وانتقم منهم كان هذا غايةً الحكمة 
والعدل والمصلحت وان آغرزق آولیاءه وأهل طاعته فهو سببٌ من الأسباب 
التي نَصَّبّها لموتهم وتخلیصهم من الدنيا والوصول إلى دار کرامته و محل 
2 2 4 ۳ ۳ ع 
قربه» ولا بد من موتٍ علی كل حال» فاختار لهم أكمل الموتتين وأنفعَها لهم 
في معادهم» ليُوصلهم بها إلى درجات عالية لا تال إلا بتلك الأسباب التي 
نصَبّها الله مُوصلة إليها كإيصال سائر الأسباب إلى مسبّباتها. 

ولهذا سلّط علی أنبيائه وأوليائه ما سلّط عليهم» من القتل وأذئ لاس 
وظلیهم لهم وعدوانهم عليهم» وما ذاك لهوانهم عليه ولا لكرامة أعدائهم 
عليه» بل ذاك عَيْنْ كرامتهم وهوان أعدائهم عليه وسقوطهم من عَيّنه؛ لینالوا 
: و 3 ۱ 75 
بذلك ما خلقوا له من مساكنهم في دار الهوان» وينال أولياؤه وحزبه ما هی 
لهم من الدَّرجات العُلى والتعيم المقيم؛ فكان تسلیط أعدائه وأعدائهم 
عليهم عَيْنَ كرامتهم وعَيْنَ إهانة أعدائهم. 

فهذا من بعض جكمه تعالئ في ذلك ووراء ذلك من الحِكّم ما لا تبلغه 

و 5 
العقول والأفهام. 

وكان إغراقه وإهلاكه وابتلاژه محض الحكمة والعدل في حقٌ أعدائه 
و محص الا حسان والفضا وال هة فی حق آولیائه؛ فلهذا حشر منه 

ت ۲ ۳ 7 و م7 

لاا الروا ی ای ی لس ات سن علي 2 
في ضمنه من اواب العظیم» فيكون قد بلع * حسن آختیاره لهم إلى أن خفف 
عليهم المَوتة وأعاضهم(۲) عليها أفضلّ النَّواب؛ فإنه لا يجدٌ الشهيدُ من 


)١(‏ (ت): «أهون الموتتين». 
(۲) (ت): «وأعطاهم». 


۱۰۹ 


ألم القتل إلا كمس القَرْصّة. 
ومن لم يَمُْتْ بالمّیف مات بغيره تنوّعت الأسبابٌ والداء واحذ!۱) 


فليس إماتةٌ أوليائه شهداء بيد أعدائه إهانةً لهم ولاغضبًا علیهم بل 
کرام ورتحمة ولحسائا ولطمّاء وكذلك العرّق والحرق والنهدم والترذي7؟؟ 
وَالبَطْنُْ وغية ذلك والمخلوقٌ ليس بهذه المثابة» فلهذا قَبّحَ مته الإغراق 
والاهلالك و من اللطیف الخبیر. 

الوجه السابع والثّلائون: قولکم: «إذا كان لله في ٍغراقه وإهلاكه سبحانه 
حكمةٌ وم لانطلع عليه نحن, فقدّروا مثله في ترك إنقاذنا الغرقی»۲۱ کلام 
تغني رِكَنّه وفساده عن تکلف رده. 

وَل يجورٌ أن يقال: إذا كان لله الحكمة البالغةٌ والأسرارٌ العظيمة في 
إهلاك من يهلكه وابتلاء من یہ يبتليه» ولهذا حَسَن منه ذلك- یلم من هذا أن 
يقال: ا 

والمُناكدة ذ e‏ 
افر و مها القلوث والاسماع. 


(۱) البیت لابن ثباتة السعدي (ت: 4۰۵) في دیوانه (۲۱۷ وتر جمته من اوفیات 
الاعیان» (۳/ ۰4۱۹۳ و«السير» (۱۷/ ۲۳6 وغيرها. 

)۲( ورد في حديث شدید الضعف عند الطبراني (۱۸/ ۰۸۷ وأبي نعيم في «معرفة 
الصحابة» (۵۵۷۳) أن المتردي شهید. ووردت الأخبار بشهادة الباقین من وجوه 
صحاح. والبطن: داء البطن. 

(۳) انظر: (ص: ۹۸۳). 


الوجه الثامن والثلائون: قولکم: «الفعلان من حیث الصّفات النفسيّة 
واحدٌء فکیف يقبّح أَحدٌ هما من فاعلٍ و یحشن الآخر من فاعل»(۱). 

فیقال: هذا في البطلان والفساد من جنس ما قبله وأبطلٌ» وهو بمنزلة 
5 و رن ۳ 
أن يقال: القتل من المعتدي ومن المُقئَصٌَ من حيث الصفات النفسيّة 
واحد» فكيف يقبّح أحدّهما ویحشن الاخر؟!(۳؟ وبمنزلة أن يقال: السُجوه 
لله والسّجِودُ للصَّنم واحدٌ من حيث الصّفات النفسيّة» فكيف یقح أحدُهما 
ويحسّن الآخر؟! وهل في الباطل بط من هذا الوهم؟! 

فما جعّل الله ذلك واحدًا أصلاء وليس إماتة الله لعبده مث قتل المخلوق 
له ولا إجاعته وإعراؤه وابتلاؤه مساويًا في الصّفات النفسيّة لفعل المخلوق 
بالمخلوق ذلك. ودعوی التساوي كذبٌ وباطل» فلا َعظم من التّمَاوت 
بينهماء وهل يستوي عند العقل والفطرة فعل الله وفعل المخلوق؟! 

فيا لله العجب! إن تناولهمااً سم الفعل المشترك صارا سواءً في 
الصفات النفسيّة, آتری*" حصل لهما هذا النّساوي من جهة الفعلّين 
والذي آوجب هذا الخيال الفاسد أتحادُ المحلٌ وتعاً و الل اويل 
هذا على آستواء الفعلَيْن في الصّفات النفسيّة؟! 

ولقد وَهَتْ آرکان مسألةٍ بيت علا هذا الشَّفاء فانه شم جرف مار وال 
المستعان. 


(۱) انظر: (ص: .)٩۸۳‏ 

)۲( من قوله: «فیقال...»|لی هنا ساقط من (ق). 

)۳( غير محررة في (د)» رسمها ابن بردس رسمًا على عادته في المشکلات. 
1°4٤‏ 


الوجه التاسع والثلاشون: قولکم: «مَواجِبٌ العقول في أصل التکلیف 
متعارضة الاصول»(۱). 


فیقال: معاد اه من تعارضها("؟ بل هی متفقةٌ الاصول» مستقر خسنها 
فى العقول والفطره مركو ذلك فيهاء فما کر اله شيئًا فقال العقل السّليم: 
مب ۵ 0 5 ۰ م 5 E 1 ۰ ١‏ ۰ 
ليته شرع خلاقه. بل هي متعارضة بين العقل والهوی» فالعقل يقتضي حشنها 
ویدعو إليهاء ويأمرٌ بمتابعتها جملة في بعضها و جملة وتفصیلا في بعض» 
والهوی والشهوة قد یدعوان غالبا إلى خلافها. 

فالتعارض واقعٌ بين مواجب العقول ومّواچب الهوىء وما جعل الله في 
العقل ولا في الفطرة أستقباح ما آمر به» ولا أستحسان ما نهئ عنه» وان مال 
الهوئ إلى خلاف آمره ونهيه فالعقل حينئذٍ یکون مأسورًا(" مع الهوئ. 
مقهورًا فى قبضته ود تحت سلطانه. 

الوجه الأربعون: قولكم: «نطالبکم بإظهار وجه الخسن في أصل 
التكليف والإيجاب عقلا وشرعا»(4). 

فیقال: يا لله العجب! أيحتاح أمرٌ الله تعالئ لعباده بما فيه غايةٌ صلاحهم 
وسعادتهم في معاشهم ومعادهم؛ ونهيه لهم عمًا فيه هلاكهم وشقاژهم في 


(۱) «نهاية الأقدام» (۳۸۶). وتحرّف النص في الأصول إلئ: «فواجب العقول في أصل 
التكليف معارضة الأصول». 

(۲) (ت): «معارضتها». (ق» د): «تعارضهما). وهو تحريف. 

(۳) (ق» د): «مأمورا». (ت): «مكنوزا». والمثبت أشبه بالصواب. انظر: «طريق 
الهجرتين» (41۱). 

(4) «نهاية الأقدام» (۳۸۶). 


مع ضهع ومعادهم: إلى المطالية ۱۳۵ ۲ ۱ لا یقتصر على المطالبة بحشنه 
عقلا حتی يُطالّب بحشنه عقلا وشرعًا! 


فاي خسن لم يأمر اله به وستح ۱ لعباده وینژبهمالیه؟! ون 
فوق خسن ما مر به وشرعه؟! وأي قبیج لم يَنْهَ عنه ولم يزجر عباةه عن 
أرتكابه؟! اي قبح فوق فیح ما نهی عنه؟] 

وهل في العقل دلیل أوضحٌ من علمه بحُن ما آمر الله به من الایمان 
والاسلام والاحسان, وتفاصیلها: من العدل والاحسان, وإيتاء ذي القربی» 
وأنواع البرٌ والتقوی» وکل معروف تشد الفِطرٌ والعقول به: من عبادته وحده 
لا شريك له على آکمل الوجوه وأتمّهاء والاحسان إلى خلقه بحسب 
الامکان؟! 

فليس في العقل مقدّماتٌ هي أوضحٌ من هذا المستدلٌ عليه فيُجَْل 
دلیلا له. 

وکذلك ليس في العقل دلیل وضخ مِنْ قبح ما نه عنه من الفواحش ما 
ظهر متها ونا بط وال ثم والبغي بغير الحق» والشرك بالله - بأن يجْعَل له 
عَدِيلُ من خلقه فيُْبّد كما یبد ويُحَبٌ کما يحب ويُعَظَّمٌ كما یم 
ومن الكذب على الله وعلئ أنبيائه وعباده المؤمنين» الذي فيه خخرابٌُ العام 


وفساذ الوجود. 
فأي عقل لم يدرك حُسْنَ ذاك وقح هذا فأحری أن لايُذرك الدّليل على 
ذلك! 


)١(‏ (ت): اویستحسنه». 


وليس بصن في الأذهانٍ شيءٌ إذاأحتاجٌ اا 
فما أبقئ الله عر وجل حًا إلا آعر به و شرّعه ولا قبيخًا إلا نهی عنه 


وخاز 


نم إنه سبحانه آوقع في الفطر والعقول الإقرارٌ بذلك» فأقام عليها 
ا من ای وو لكو اف عمنه وه أن له يعد بها لا نف 
إقامتها عليها برسله. وإن كانت قائمة عليها بما أودّع فيها واستشهّدها عليه 
من الإقرار به وبوحدانيّنه واستحقاقه الشكرٌ من عباده - بحسب طاقتهم - 
عاق نیت اننا تسب عليها من الأدلة لس هنشت نت ا ها سه 
الحسن وقبح القبيح. 

الوجه الحادي والأربعون: أنَا آنا نذكر لكم وجها من الوجوه الدَّانّة على 
وجه الحُسْن في أصل التكليف والإيجاب» فنقول: لا ريب أن إلزامَ الاس 
شريعة يأتمرون بأوامرها التي فيها صلاخهم. وينتهون عن مناهيها التي فيها 
فساذهم أحسنٌ عند کل عاقل من تركهم همَّلًا كالأنعام» لا يَعْرِفُون معروفا 
ولا ینکرون منکزا: وینژو بعضهم قلا بعض زو الكلاب والخمر ويَعْدو 
بعضهم على بعض عَدْوَ السّباع والکلاب والدّتاب ويأكل قو يهم ضعیفهم 
ولا یعرفون ال ولا یعبدونه ولا یذکرونه ولا یشکرونه» ولا یمجدونه(۲؟» 


* ف 


ولا دیون بدين» بل هم من جنس الأنعام السّائمة. 
ومن كابر عقلّه في هذا سَقَّط الكلامٌ معه» ونادی على نفسه بغاية 


)۱( البيت للمتنبى فى دیوانه «(TTE)‏ وروایته: «الافهام»؛ وفى نسخة: «الأوهام» 8 
(۲) (ت): «یحمدونه». 


۱۰۷ 


ال قاحة ومفارقة الإنسانيّة. 


وما نظي مطالبتكم هذه إلا مطالبةٌ من یقول: نحن نطالبکم بإظهار وجه 
المنفعة في خلق الماء والهواء والوّياح والتراب» وعلق الأقوات والفواكه 
والأنعام» بل في خلق الأسماع والابصار والألسن والقوی والأعضاء التي 
في العبد؛ فان هذه أسبابٌ ووسائل ووسائط وأا آمژه وشرعٌه ودیئه فكماله 
غابة عا قن اا و لمات ولارئن عنة العقلكه أن وة ال نم 
أعظمٌ من وجه الحشن في الأمور الجِسَيّة وان کان الس هو الغالب 
علی الناس وانما غاية أكثرهم إدراك الخشن والمنفعة في الحسّیّات» 
وتقدیمُها وایثازها علی مدارك العقول والبصائر؛ قال تعالی: وول اكز 
ی رت © بت لپ ریب زاف ول الرم: 
۷ 

ولو ذهبنا نذکر وجوه المحاسن المودعة فى الشريعة لزادت على 
الألوف ولعل الله أن يُساعدَ بِمَصتَف في ذلك" مع أنَّ هذه المسألة باه 
وقاعدتّه التي عليها بناؤه. 

الوجه الثاني والأربعون: قولکم : (إنه سبحانه لا یتضرّر بمعصية العبد» 
ولا ينتفعٌ بطاعته ولا تتوقّفُ قدرثّه في الإحسان على فعل بصدُر من العبد. 
بل كما أنعم عليه آبنداء فهو قادرٌ علی أن ينعم عليه بلا توسّطٍ عمل»!۳. 
)١(‏ (ت): «الحسن». وهو تحريف. 
(۲) لعله لم يتيسر له إذ لم آر له ذكرًا عند مترجميه. وانظر: «بدائع الفوائد» (5170)؛ 


و«ابن القيم» للشيخ بكر (۲۹۵). 


(۳) انظر: (ص: ۹۸۳). 
۱3۸ 


فیقال: هذا خی ولکن لایلزم منه(۱) أن لا تکون الشريعة والأمر 
والتهي معلومة الحشن عقلا وشرعًاء ولا يلزمٌ منه أيضًا عدم حُسْن التکلیف 
عقلا وشرعًاء فككم هذا عديمٌ الفائدة؛ فإنه لم يقل منازعوکم ولا غیژهم: 
إن الله سبحانه يتضرِّرٌ بمعاصي العباد وينتفعٌ بطاعاتهم, ولا إنه غير قادر على 
إيصال الإحسان إليهم بلا واسطة. ولك ترك التكليف وتر العباد همّلًا 
كالأنعام لا یمرون ولا پنهون منافٍ لحكمته وحمده وكمال مُلكه وإِلهيّته 
فيجبٌ تنزيهه عنه» ومن نسّبه إليه فما قَّدَرَّه حى قَذره» وحكميّه البالغة 
أقتضت الانعام عليهم أبتداءً وبواسطة الإيمان» والواسطة من إنعامه عليهم 
أيضًاءٍ فهو المُنْعِمُ بالوسيلة والغاية» وله الحمدٌ والتُّعمةٌ في هذا وهذا. 


ب و 


الوجه الثالث والأربعون: وهو أن إنعامّه عليه أبتداءً بالإيجاد وإعطاء 
الحياة والعقل والسّمع والبصر والتعم التي سخَّرها له إنما فقلها به لأجل 
عبادته إياه وشکره له؛ كما قال تعالی: #وَمَاخَلَفْتٌ لْلْنَّ والان إلا دوه 
[الذاریات: 57]» وقال تعالی: # قل ماه و بعبؤا یک رن لا دعاژک مه [الفرقان: 
ترات فان وید مسا ما بس رک وه كارت بخ زرا 
عبادنکم |یاه۳۱؟ فهو سبحانه لم یخلقکم إلا لعبادته. 

فكيف یقال بعد هذا: إن تكليقّه إياهم عبادتّه غيدُ حسن في العقل» لأنه 
قادرٌ على الإنعام عليهم بالجزاء من غير توسّط العبادة؟! 


)۱( في الأصول: «فيه). وهو تحريف. 
)۲( (ق): «ما یصنع بكم ربي لولا عبادتکم إياه». 
۱۹ 


الوجه الرابع والأربعون: أنَّ قدرگه علئ الشيء لا تنفي حکمّه المانعة من 
وجوده؛ فانه تعالی یر على مقدورات تنم بحکمته کقدرته على قیام السّاعة 
الآنء وقدرته على إرسال الرّسل بعد الي كك وقدرته على إبقائهم بين ظهور 
الأمّة إلى يوم القيامة» وقدرته على إماتة إبليس وجنوده وإراحة العالّم منهم. 

وقد ذكر سبحانه في القرآن قدرئّه على ما لایفعلّه لحكمته في غير 
موضع؛ كقوله تعالى: فل هو قاور نيمك یک عبان دوقم آزین ی 
اجک 6 [الانعام: 75]» وقوله تعالی: #وانرلتامنالسماء ماه يدر کاش كته في الْارْضٍ 
وإناعل هاب بو لق رو * [المؤمنون:۱۸]» وقوله: اسب الان أن جمَمَعِظَامَه 
() بل قد رین عل آن شر یبا [القیامة: ۳- ]» آي: ا ي البعیر فة 
واحدةء وقوله تعالی: « وکو شتا لیس نهد ده اولکن الول می ) 
المعو نوق هر شا ی لوت فلاس ماه رها ارهد 
89 وقوله: #وَلوْسَاء ريك عل الئاس أنه وَحِدَةٌ € [مود: ۱۱۸]. 

فهذه وغیزها مقدورات له سبحانه» وإنما أمتنعت لكمال حکمته» فهي 
التي آقتضت عدم وقوعهاء فلا يزم من کون الشيء مقدورًا أن يكون حسنا 
او اتکی 

وعلئ هذاء فقدرته تبارك وتعالی علی ما ذکرتم لا تقتضی حسنه 
وموافقتّه لحكمته» ونحن انما نتكلّمُ معکم في الثاني لا في الأوّل» فالكلامٌ 
في الحكمة ومقتضی(۱) الحكمة والعناية غير" الکلام في المقدور؛ 


)۱( (ت» ق): «يقتضول». وأهملت في (د). ولعل الأقرب ما آثبت. 
(۲) رسمها ابن بردس في (د) رسمًا بلا اعجام؛ فرابني صنیعه. 
۱۰۷۰ 


فمتعلقْ الحکمة شيء 3 ومع القدرة(!) شي ولکن نتم نما تم من (نکار 
الحکمت فلا نكم التفری بين المُتَعلَقين؛ بل قد آعترف سلفکم 
وأئمّتكم بأن الحكمة لا تخرّج عن صحّة تعلق القدرة بالمقدور ومطابقته 
لها أو تعلق العلم بالمعلوم ومطابقته له ولما نيتم على هذا الأصل لم 
یُنکنکم الفرق بين مُوجَب الحكمة ومُوجَب القدرة» فتوعّرت عليكم 
الطريق» وألجأتم أنفسَكم إلى أصعب مضيق. 

الوجه الخامس والأربعون: قولکم: «إنه تعالی لو آلقی إلى العبد زٍمام 
الاختيار» وت رکه يفعل ما یشاء جريًا على رُسوم طبعه(" المائل إلى لذيذ 
الشهوات. ثم أجزل له في العطاء من غير حساب؛ كان أروَحَ للعبد» ولم يكن 
قبیخا عند العقل»". 

فيقال لكم: ما تعُون بإلقاء زمام الاختيار إليه؟ أتعنُون به أنه لا یکلفه 
ولا يأمرٌه ولا ينها بل يجعلّه كالبهيمة السَائمة المهمّلة؟ أم تعتُون به أنه 
يلقي إليه زماع الاختيار مع تكليفه وأمره ونهيه؟ 

فان عنيتم الأوّل» فهو من أقبح شيءٍ في العقل وأعظمه نقصًا في 
الآدميٌ» ولو ترك ورسوع طبعه لكانت البهائم أكملّ منه» ولم يكن مكرّمًا 
مفضّلا علی كثيرٍ ممّن خلق الله تفضیلاء بل كان كثيرٌ من المخلوقات - آو 
أكثرها ‏ مفضّلا علیه» فإنه یکونْ مصدودًا عن کماله الذي هو مستعد له قابلٌ 
له» وذلك أسوأ حالا وأعظم نقصًا مما مُنِمَ کمالا ليس قابلا له. 


)١(‏ (ت): «المقدور». 
(۲) (ت): «شؤم طبعه». وکذا في الموضعین الآتيين. 
(۳) انظر: (ص: ۹۸۳). 


۱۰۷۱ 


وتأمّل حال ال دمي المُخَلَّىْ وسوع طبعه. المتروكٌ ودواعي هوا 
كيف تجذه من شرار الخليقة وأفسدها للعالی ولولامن یأخذ علی يديه 
لأهلك الحرتٌ والنّسلء وکان شرًا من الخنازیر والذَّئاب والحیّات؛ نکیف 
يستوي في العقل آمزه ونهيّه بما فيه صلاخه وصلاځ غيره به» وترکه وما فيه 
ام قل اوراس رخ رفی | وکیف لا بکرن هل اترل تیخا؟ او 

قبح عظم من هذا؟! 

:لهذ انكر ال سيان عار قو بقلم عد نويه تلض عن 
فقال تعالی : منکن ان مى [القيامة: ۳۰]» قال الشافعي: «معطّلاه 
لا يُؤمَّر ولا ینهی». وقیل: «لا يثابٌ ولا یعاقب»(۱؟. . 

وقال ا 9 افح تم انما تم خافنم عا وک انا لا عون » 
[المومنون: ٥‏ ثم نژه نفسَه عن هذا ال الكاذب» واه الق ولا 


و مص ته لحکمته وربوبيّته وإلهيّته و حمډه 
فقال: ۷ فَتَمَدْلَ آله أَلْمَلكُ الَو ل له إلا هو رب المزش الحكرم 4 
[المؤمنون:١١١].‏ 

وقال تعالی: وما کالفا الوت والأرض وما نا لبت ا ا 
فسآ الا بالْحَنّ € [الدخان: ۳۸ - ۳۹]» وَفُسّر الح بالتّواب والعقاب» 
ور بالامر والتهي» وهذا تفسیژ له ببعض معناه؛ واف رات أن اف هو 
الهکه وحکمتّه المتضلةهٌ للخلق والأمر والئواب والعقاب. ف ذلك 
کله الحق وبالحق وُجدء وبالحق قام وغایثّه الح" وبه قیامه» فمحال 
(۱) انظر ما تقدم (ص: ۰۷۱۰۱۷ ۰۸۸۷ 

(۲) (ت): «وبالحق قام» وللحق وجد. والحق سببه وغایته». 
۱۰۷۲ 


أن یکون علی غير هذا الوجه فانه یکون باطلا وعبئّاء فتعالی الله عنه لمنافاته 
الهیته وحکمته و کمال ملکه و حمده(۱). 


وقال تعالی: « فلق لسوت والارض وتف اليل الا لمت 
ی الب 00 الزن یکیو له تسا وشعوداوعل جتوبهم ونتتصگ وود 
ن ناوات ولاز ربا ما فک هد بالا سبح فا دابا 4 [آل 
عمران: ۱۹۱-۱۹۰ ]۰ 

وتأمّل كيف أخبر سبحانه عنهم!۲۲ بنفي الباطليّة عن خلقه(۳؟ دون 
إثبات الحكمة؛ لأنَّ نفيَ الباطل() على سبیل العموم والاستغراق وغل في 
المعنی المقصود وآبلغ من إثبات الجگم؛ لان بیان جمیعها لاتَفِي به أفهامُ 
الخليقة» وبيانَ البعض بوذن بتناهي الحكمة؛ وتف البطلان والخلُوٌ عن 
الحكمة والفائدة يفي أن کل جزء من أجزاء العالم عُلويّه وشفلیّه متضمُّرٌ 
لجگم جمةٍ وآياتٍ باهرة. 

ثم أخبر سبحانه عنهم بتنزيهه عن الخلق باطلًا لوَا عن الحكمةء ولا 
معنى لهذا التنزيه عند النفاة؛ فإن الباطل عندهم هو المحال لذاته» فعلى 
قولهم نزّهوه عن المحال لذاته الذي ليس بشيء كالجمع بين التقيضين» 
وكَوْن الجسم الواحد لا یکونْ في مكانين. ومعلومٌ قطعًا أنَّ هذا ليس مراد 


)١(‏ انظر: «مدارج السالکین» (۰)۹۸/۱ و«طريق الهجرتين» (0۲۲). واشفاء العلیل» 
(0 0 واروضهة المحبین» (۹۵). 
(۲) في الأصول: «عنه». وستأتي على الصواب بعد قلیل. 
(۳) (ت): «فتأمل كيف أخذ سبحانه ینفی الباطلية عن خلقه». 
)٤(‏ (ق): «لأن بيان نفي الباطل». ۱ 
۷۳ 


رب تعالی ما نره نفسه عنه وآنه لا بدح أحد بتنزیهه عن هذاء ولا یکون 
المنژه به ميا ولا حامدًاء ولم یخطر هذا بقلب بشر حتی ينكره الله علئ من 


زعمه ونسّبه إليه. 


وقال تعالی: «وما حلفا لسوت والارش وما تما كعبت لا ما 
حَلَفَتَهُما الا بان » [الدخان: ۲۳۹-۳۸ فنفىٍ للحب عن خلقه: وات أنه 
الغا اقا انح فجمّع فجمّع تعالی بين نفي اللعب الصّادر عن غير حكمةٍ 
وغایه محمودة» واثبات الي المتضمُن للحکم والغایات المحمودة 
والعواقب المحبوبة. 

ال ان مملومن هذا» بنفی العبث والباطل واللعب تارة وتتزیه الب 
نفسّه عنه تارق وإثبات الحگم الباهرة في خلقه تارة. 

فکیف یجوژ أن یقال: إنه لو عطّل خلقّه وترکهم شُدّی لم يكن ذلك 
قبِيحًا في العقل؟! 

فان عنیتمآنه يلقي إليه زماع الاختيار مع آمره ونهيه؛ فهذا حق حقّ؛ فانه 
عله ارا مامو امي إن كان اانه شتا فا لهال زد موجن 
جملة الحوادث الصّادرة عن خلقه» ولكنّ هذا الاختيار لا ينافي التكليف» 
ولا یکون بوجه۱؟ بل لا يصح التکلیف إلا به. 


الوجه السادس والأربعون: قولکم: «فقد تعارض الأمران: 
(۱) أي: لا يكون منافيًا بوجه. وفي (ق): «إلا بوجه». وهو خطأ. وفي طرة (د): «لعله: 


اکا 
۱۰۷ 


أحدهما: أن یکلفهم؛ فيأمرٌ وينهئ حتی یطاع وبّمصی. ثم يثيبهم 
ویعافبهم. 

الثاني: أن لا يكلّفهم؛ إذ لا يتزيّنُ منهم بطاعة» ولا تیه معصیتهم. 

وإذا تعارض في المعقول(۱) هذان الأمران» فکیف يهتدي العقل إلى 
أختيار آحدهما حقا؟! فکیف یعرّفنا الوجوت على نفسه بالمعرفة» وعلی 
الجوارح بالطّاعةء وعلی الرَّبّ تعالئ بالواب؟۲(0۱. ۱ 

فیقال لکم: لم یتعارض بحمد الله الأمران؛ لا أحدّهما قدعُلِمَ قبخه . 
في المعقول» والآخرٌ قدعُلِمَ حسئه في المعقول» فکیف یتعارض في العقل 
جواز الأمرين» وأن تكون نسبتهما إلى ارب تعالئ نسبة واحدة؟! وإنما 
تتعارض الجائزاتٌ علئ ح(۳) سواء بحيث لا یرجح بعضها علی بعض» 
فا الحشن والقبح فلم يتعارض في العقل قط أستواؤهما. 

وقد قرّرنا بمالامَدْقَع له فبح التّرك شدّی بمنزلة الأنعام السّائمة 
وس الأمر والنهي واستصلاحهم في معاشهم ومعادهم فکیف يقال إن 
هذین الأمرین سواءٌ في العقل بحیث بتعارضا فيه ویقضی باستوائهما بالنسبة 
إلى آحکم الحاکمین؟! ۱ 

فان قیل: إنما تعارضا في المقدٌوريّة؛ إذ نسبة القدرة إليهما واحدة. 


قلنا: قد تدم أنه لا يلزمُ من کون الشيء مقدورًا أن لا يكون ممتنعًا 


)١(‏ في الموضع الماضي (ص: ۹۸6 والآتي (ص: ۱۰۹۲): «العقول». 
هف انظر : (ص: ). 
(۳) في الأصول: «کل». وهو تحريف. 

۱۰۷۵ 


لمنافاته الحكمة؛ وقد نا ذلك قریبّا( فیکون ترگهم هملا وسدّی مقدورا 
للرّبٌ تعالی لايقتضي معارضته لمقدوره الآخر من تکلیفهم وآمر 


ونهیهم. 
الوجه السابع والأربعون: قولکم: «إذ لا يتزيّنُ منهم بطاعة ولا یل 
معصیتهم) ۰ 


قلنا : ومن الذي نازع في هذا؟! ولكن حُسْنَ التکلیف لا ينفي ذلك عن 
ارب تعالئ» وأنه إنما يكلّفهم تکلیفَ من لا يبلغوا ضرّه فيضرُوه ولا 
یی تفه ره انوي ل كاتا لیم خر آتقی قلب رجل واحدٍ 
منهم ما زاد ذلك في ملکه شيتاء ولو کانوا علئ آفجر قلب رجل واحدٍ منهم 
ما نقص ذلك من ملکه شيئًا. 

وهاهنا آختلفت الطَّرقٌ بالنّاس في علة لتکلیف وحكمته» مع کونه 
سبحانه لا ینتفع بطاعتهم» ولا تضرّه معصیتهم: 

# فسلکت الجبريّة ة مسلکها المعروف وأنّ ذلك صادرٌ عن محض 
وف ساب غات مسر شش 
الارادة. 

* وسلکت القَدَريّة مسلکها المعروف وهو أن ذلك آستتجاژ منه 


لعبیده؛ لينالوا أجرّهم بالعمل» فیکون لد من آقتضائهم الوا بلا عمل» لما 
فيه من تکدیر ال 


)۱( (ص: ۱۰۷۰ 
(۲) کذا في الأصول بحذف النون. 


الان كما عر [ وت سا یال عليه انش الم رح وانقل 
الصحيح من بطلانهما وفسادهما. 

* ولیس عند النّاس غير هذين المسلکین إلا مسلك من هو خارحٌ عن 
شبات وا السو مين على أن الشرائع رعت دواميس قوم ۶ب 
مصلحة اناس ومعيشتهم وأن فاندتها تکمیل قسوّة ال فس العملية 
ا رح عن به الأنعام» فتصير مستعدة لأن تکون محلا لقبول 


1 ل (١ 1 5 E‏ 
وهذا مسلك خارجٌ عن مناهج الأنبياء وأممهه” : 


* وأمًاأنباٌ سل الذين هم أل البصائرء فحكمةٌ الله عر وجل في 
تكليفهم ما كلّفهم به عم وأجل عندهم مما یخطر بالبال» أو يجري به 
المقال» ويشهدون له سبحانه في ذلك من الحگم الباهرة والأسرار العظيمة 

ويعلمون ‏ مع ذلك - أنه لا نسبة لما أطلّعهم سبحانه عليه من ذلك إلى 
ما طوئ علمّه عنهم واستأثر به دونهم؛ وأنّ حکمته في أمره ونهيه وتكليفهم 
أجل وأعظمٌ مما تطيقُه عقول البشرء فهم یعبدونه سبحانه بأمره ونهيه لأنه 
نذا آهل آن یبد واهل أن یکون الحتْ كلمل والسادة عليا له» حتی لو 
لم یخلّق جنَّةٌ ولا ناژاه ولا وضع ثوابًا ولا عقابًا؛ لكان آهلا أن یبد أقصئ ما 
تناله قدرةٌ خلقه من العبادة. 


ع ع 


وفي بعض الآثار الإلهيّة: «لو لم آخلق جن ولا ناژا ألم أكن آملا أن 


)۱( وهو مسلك الفلاسفة. 
۱۰۷۷ 


1 
1 


عَبَدِ؟23001, 


حتی إنه لو قدر أنه لم يرسل رسلّه ولم ينزل كتبّه لكان في الفطرة 
والعقل ما يقتضى شكرّه وإفرادّه بالعبادة» كما [أن] فيهما ما يقتضى تناوگ 
المنافع واجتناب المضارٌء ولا فرق بينهما في الفطرة والعقل؛ فاٍن الله فطر 
خليقته على محبته والإقبال علیه» وابتغاء الوسيلة إليه» وأنه لا شىء على 
الاطلاق اح الها مه وان فسدت فطة آکثر الخلق بما طرأً علیها مما 
أفتطعها واجتالها عمٌا خلق فما کما قال تعالی: « مق وجهک و 
فطرت اله الق فط رالاس علا © [الروم: ۳۰]. 


فين سبحانه أنَّ إقامة الوجه - وهو إخلاصٌ القصد. وبذل الوّسم لدینه» 
المتضمّن محبته وعبادته» حنيفًاء مقبلا علیه» معرضًا عما سواه هو فطرته 
التي فطر عليها عبادّه» فلو لوا ودواعي فطرهم لما رَعْبُوا عن ذلك ولا 

۱ ۳ 2 ۲ 
اختاروا سواه ولكن غيرت الفطرٌ وآفسدت. كما قال النبي يا «ما من 
مولودٍ إلا يولد على الفطرة فأبواه يهوّدانه وینصّرانه ویمجسانه» كما تَنْتَحُ 

- و 2 ۰ إن 2 ۱ 1 
البهيمة بهيمة جمعای هل تحسون فيها من جدعاء؟ حتى تكونوا انتم 
تجْدعُونها»۲۱ ثم يقول أبو هريرة: أقرؤوا إن شنتم: 0 الى فطر 
الاس طلا لاب ناژ دشک آلثیث الب وللكرى کش الاس 


ی سج مر 


لَايِعَلَمُونَ © 9 منیب له و اوه توه € [الروم: ۳۱-۳۰]. 


(۱) نقله وهب ETE‏ انظر: «قوت القلوب» (۲/ ۱۱۱ و«الاحیاء» 
(۳۰۲/۶). 
)۲( أخرجه البخاري (۱۳۵۸)) ومسلم (۲۱۵۸). 


۱۰۷۸ 


و مین ٩‏ نب علی الحال من المفعول آي: فطرهم منیبین الیه. 
والإنابة إليه تتضمَّنٌ الاقبال عليه بمحبته وحده والاعراض عمًا سواه. 


وفي «صحیح مسلم106) عن عیاض بن جتارهعن النبي ب قال: ٠إ‏ 
اله أمر ز ني أن أعلّمكم ما جهلتم مما علّمني في مقامي هذا أنه قال ۳ 
مال تَلته عبدًا فهو له حلال» وإني خلقتٌ عبادي حنفاء فأنتهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دینهم. وأمر تهم أن يشركوا بي ما لم آنزل به سلطاناء وحرّمَت 
عليهم ما حللث لب ماخر RE‏ مالي عاد على الحنيفيّة 
المتضمّنة لكمال حبّه» والخضوع له والذل له» وكمال طاعته وحده دون 
غیره. 

وهذا من الح الذي خلت له وبه قامت السٌّموات والارض وما 
بینهماه وعلیه قام العالم» ولأجله خلقت الجنة والنّا ولأجله أرسّل رسله 
وأنزل کتبه» ولأجله أهلّك القرون التي خرجت عنه وآثرت غیره. 


The 92 


فکوئه سبحانهآملا أن عبد" ویب ویْخمد ویتنی عليه آمز ابت له 
لذاته» فلا یکون إلا كذلك» كما أنه الغنينٌ القادرٌ الحي القيُومُ م السّميع ال 
فهو سبحانه لاله الحنٌ المبين والإلهُ هو الذي يستحق أن وله محبة 
وتعظیمّاه وخشية وخضوعا وت وعبادة» فهو الإلهُ الحقّ ول ن 
خلمّه وهو لاله الحق ولم لم یعبد 
e‏ نا تین 


> 


)١(‏ (۲۸۲۵). وفي سياق المصنف تصرّف يسيرٌ واختصار. 
(۲) (ت): «فانه سبحانه أهل أن يعبد). 


۱۰۷۹ 


ولم یحمدوه ولم یلو فهو الله الذي لا له إلا هو قبل أن يخلقهم وبعد أن 
خلقهم وبعد أن يفنيهم, لم يَمْتَحْدِثْ بخلقه لهم ولا بأمره إياهم أستحقاقٌ 
الإلهية والحمد, بل إلهيته وحمذه ومجدّه وغناه آوصاف ذاتية له يستحيل 
مفارفتها له کحیاته(۱) ووجوده وقدرته وعلمه وساثر صفات کماله. 


فأولياؤه وخاصّته وحِزيُه لما شهدت عقولهم وفطرهم أنه آهل أن يُعْبّد 
. 0 0 و َ# 

وان لم يرسل إليهم رسولا ولم ينزل عليهم كتابّاء ولو لم یخلق جنة ولا 
نارّا- علموا أنه لا شيء في العقول والفطر أحسن من عبادته» ولا أقبح من 
الإعراض عنه. 

وجاءت الرُّسِلٌ وأنزلت الکتب بتقرير ما أستّودع سبحانه في الفطر 
والعقول من ذلك» وتکمیله» وتفصیله( ۲ وزيادته حستا إلى حشنه 

فاتفقت شریعته وفطرثه» وتطابقا وتوافقا» وظهر آنهما من مشكاة 
واحدة. 

فعبدُوه وأحبوه ومجدوه وحمدُوه بداعي الفطرة وداعي الشرع وداعي 
العقل» فاجتمعت لهم الدّواعي ونادتهم من کل جهةء ودعَتهم إلى ولیّهم 
وإلههم وفاطرهم» فأقبلوا إليه بقلوب سليمةٍ لم يعارض خبره عندها شبهةٌ 
توب وا وش او وشوو توس ریا نه وت ها ترآ 

فأجابوا دواعی المحبة والطاعة رذ نادت بهم: حيّ على الفلاح» وبذلوا 
آنفسّهم في مرضاة مولاهم الحق بَذْلَ أخي السماح» وحیدُوا عند الوصول 


() (ق. ت): «لحیاته؟. تحریف. 
(۲) (د. ق): «وتفضیله» بالمعجمة. وهو تحریف. 
۱۰۸ 


إليه مشراهم. وإنمايَحْمَدٌ القومٌ السری عند الصّباح فدینهم دين الحبٌ 


وهو الدّينُ الذي لا إكراه فيه وسَيدُهم م 


وقفة تعتريه. 


إني ین بدين الحب ویحکم 
ومن یکن دینه كُرمًا فلیس له 
وما آستوی سیر عبد في محبته 
فقل لغير أخي الأشواق ويحكٌ قد 
نجائبُ الحُبٌ تعلو بالمحبٌ إلى 
وأطيبٌ العيش في الدّارین قد رَعْبَت 


إلا العناء 


سیر المحبین» وهو النيد الذی لا 


فذاك ديني ولا إكراه في الدينِ 
إلا السَیرٌ في الطیسن 
و سير خالٍ من الأشواق في دين 
حت سب بالدون 
اعلی المراتب من فوق السّلاطین 


۴ کا و ۰ E‏ 5 ۰ 


000 ی 0 5 8 
فان ترد علمّه فاقرأهُ ویحك في انا ظة وفي آیات یاسیسن(۲) 


ولا ریب أن كمال العبوديّة تابعٌ لکمال المحبة» وکمال المحبة تابع 
لكمال المحبوب في نفسه والله سبحانه له الکمال المطلقٌ النَّامُ من کل 
وجه» الذي لا يعتريه توم نقص أصل(۳» ومن هذا شأثه فإ القلوب لا 
یکون شيءٌ أحبٌّ إليها منه ما دامت فطرّها وعقولها سليمة» وإذا کان(4) 
أحبٌ الأشياء إليها فلا محالة أن محبتّه توجبُ عبودیته وطاعتّه وتتبّعَ 
مرضاته» واستفراغ الجهد في التعبد له والإنابة إليه. 


)١(‏ (ت): «حقك). 
(۲) البیت الأول لابن تشيق فی «الحماسة المغربیة» (۱۰۶۰). وتتمة الأبیات أظنها من 
نسج المصنف. ۱ 
)۳( (ت): «لا یعتریه توهم ولا نقص أصلا». 
(6) في الأصول: «کانت». وهو تحريف. 
١م١٠١‏ 


وهذا الباعث أكملٌ بواعث العبوديّة وأقواهاء حت لو فرض تجرّده عن 
الأمر والنهي والواب والعقاب أستفرّغ الوس واستخص القلب للمعبود 
الحق(۱). 


2006 و 50 ر و 1 وم و 
ومن هذا قول بعض السّلف: (إنه يحرج حبه من قلبي ما لا يسْتَخْرجه 
خوفه»(۲ ومنه قول عمر فى صهیب: «لو لميَحّف الله لم يَخصِه200. 


وقد كان هذا هو الواجب علی کل عاقل» كما قال بعضهم: 
2 ۱ الب ۹ لم تأتنازره 1 وا تم ۳ از لم ر 8 رم 
اليس من الواجب المسْتَحَقَ ت طاعةربٌ الوری الأکرم(4) 


)١(‏ في (ت) زيادة: «ومن هذا شأنه فهو المعبود الحق». 

(۲) (ق. ت): «ما لایستخرجه قوله». وهو تحريف. وقد سلف الأثر وتخريجه (ص: 
۱ 

(۳) يعني: أنه لو لم یخف من الله لكان في قلبه من محبة الله وإجلاله ما يمنعه من 
معصیته. انظر: «طريق الهجرتین» (9۹۰). و«بدائع الفوائد» )٩۲(‏ و «مجموع 
الفتاوی» (۱۰/ 16 و«جامع المسائل» (۳/ ۱۰ ۳). 
وقد اشتهر هذا الاثر في کلام الأصوليين وأصحاب المعاني وأهل العربية» وبعضهم 
پذکره مرفوعاء وقال العراقي وغیره: لا أصل له. انظر: «المقاصد الحسنة» (0۲)؛ 
واتدریب الراوي» (۲/ ۱۰۲). 
وورد مرفوعّا بمعناه في سالم مولی أبي حذيفة. آخرجه آبو نعیم في «الحلية» 
(۱۷۷/۱) من حديث عمر ولا یصح. انظر: «السلسلة الضعیفة» (۳۱۷۹). 

(5) الأول للوزیر المهلبي في «يتيمة الدهر» (۲/ ۲۸۵). والثاني عنده: 

آلیس بكافٍ لذي فكرة . حياءٌ المسيء من المنعم 
وأنشدهما ابن الجوزي في «المدهش» (1۹۹) دون نسبة. 
۱۰۸ 


وقد قام الب ية حتی تفطّرت قدماه» فقيل له: تفعل هذا وقد غَفِرَ لك 
ما تقدّم من ذنبك وما تأخر؟! قال: «أفلا أكون عبدًا شکور؟ :۱۳ وافتصر 
كي من جوابهم علی ما تُذركه عقولهم» وتنالّه أفهامهم؛ a‏ الجعدوم 
أن باعکه علرز ذلاک الشکر ابن یجل عن الوضت: ولا تاه العبارة ولا 
الأذهان. 

فأين هذا الشهوه من شهود طائفة القَدَريّة والجبريّة؟! 

فليعرض العاقل اللبیب ديك المشهدّين على هذا المشهد. ولینظر ما 
بين الأمرين من التفاوت 

اله سبحانه يبد ويْحْمَدُويْحَبُ لأنه هل لذلك ومُستجقه» بل ما 
یستحقه سبحانه من عباده مر لا تاله قدرتهم ولا إرادثهم؛ ولا تتصوّره 
عقولهم ولا يُمْكِنٌ اح" من خلقه قط أن يعبُده حق عبادته» ولا یوفیه حقّه 
د مهو نع 


ولهذا قال أفضل خلقه وأكملّهم وأعرفهم به وأحبهم إليه وأطوعُهم له 
«لا آحصي ثنا نا عليك»( ۳ وأخبّر أن عمله بل لا يستقلٌ بالنّجاة فقال: «لن 
بجي أحدًا منكم عمله»» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟! قال: «ولا أنا إلا أن 
يتغمّد ني الله برحمةٍ منه وفضل»(۲۴. فصلوات الله وسلامه عليه عَدَد ما خلق 
في السّمای وعَدَد ما حَلّقَ في الأرضء وعَدَد ما بيتهماء وعدّد ما هو خالق. 


)۱( أخرجه البخاري (۰)۱۱۳۰ ومسلم (۲۸۱۹) من حديث المغيرة بن شعبة. 
(۲) کذا ضبطها ابن بردس في (د) بالرفع. كأنه علئ تضمین: بقدر, أو یستطیع. 
۳( آخرجه مسلم (4۸7) من حدیث عائشة. 

43 آخرجه البخاري (545717)) ومسلم (۲۸۱۲) من حديث عائشة. 


۱۸۳ 


وفي الحدیث المرفوع المشهور أن من الملائكة من هو ساجدٌ لله لا 
3 رن ۰ 4 5 ۲ و 5 2 و ۰ 2 5 ۱ 
يرفع رأسّه منذ خلق» ومنهم راكع لا يرفع رأسّه من الرکوع منذ خلق إلى يوم 
القيامة» وأنهم يقولون يوم القيامة: سبحانك ما عبدناك حقٌّ عبادتك(17). 
وتا خاش شاد E‏ نابت هلر کات اليه 
توعان : محبة تنشأ عن الإنعام والإحسان» فتوجبٌ شكرًا وتو د تات 
كمالها ونقصانهاء ومحبة تنشأ عن جمال المحبوب وكماله") فتوجب 
عبوديّة وطاعةً أكمّل من الأو لى = كان الباعث على الطاعة والعبوديّة لا 
یخرج عن هذين النوعين. 
وأمًا أن تقح الطّاعة صادرةً عن خوفٍ محض غير مقرونٍ بمحبة؛ فهذا 
قد ظته كثيرٌ من المتکلمین, وهي عندهم غايةٌ لعارف(* بناء علئ أصلهم 
الباطل: أن الله لا تتعلّق المحبة بذاته وإنما تتعلّق بمخلوقاته مما هو في 


الجن من التعيم؛ فهم لا يحبونه لذاته وکماله ولا لإحسانه» ویْنکرون محبتّه 
لذلك. وإنما المحبوب عندهم في الحقيقة غیره. 


(۱) آخرجه محمد بن نصر في «تعظیم قدر الصلاة» (۲۲۰)؛ وأبو الشیخ الاصبهاني في 
«العظمة» (۰)۵۱۵ وغیرهما من حديث رجل من أصحاب النبي او 
قال ابن كثير في «التفسیر» (۸/ ۳17۲): «وهذا إسناد لا بأس به». 
وروي نحوه من حديث جابر وعبد الله بن عمرو. 

(۲) كذا في الأصول. بالألف. 

(۳) (ت): «ومحبة تنشأ عن كمال المحبوب». 

(:) (ق): «المعارف». وكلاهما محتمل. وانظر: «الصواعق المرسلة» (۰)۱۵۸ و«مدارج 
السالکین» (۳/ ۰۱۲ ۵۰۵). 


۱۸۹ 


وهذا من أبطّل الباطل» وسنذگر في القسم الثاني ان شاء الله من هذا 
الکتاب بطلان هذا المذهب من آکثر من مئة وجه . 

ولو عرّف القومٌ صفاتِ الارواح وأحكامّها لعلموا أن طاعةً من لا 
0 وعبادته محال» وان من آتی بصورة الطاعة خوفا مجرّدًا عن الحت 

3 ۱ ۳ 1 ِ 0 

فليس بمطيع ولا عابد» وإنما هو كالمكره أو كاجير السوء الذي إن اعطي 
عمل وان لم یط كفر وأبق. 

وید عليك بسط الكلام في هذا عن قريب إن شاء اله". 

والمقصود أن الطاعة والعبادة التاعقة عن محبة الكمال والجمال أعظمٌ 
من الطاعة النّاشئة شة عن رزیة انعم والاحسان» وفرقل لو مما تمده 
بالحی الذي لا بموت وبین ما تعلق بالمخلوق وان سيل الترعين ا سم 
المحبة» ولكنْ کم بين من يحبّك لذاتك وأوصافك و جمالك. وبين من 
ك که 

والاسماء الحسنی والصْفات الخلا مقتضية لكتاوهامق الود والأمر 
أقتضاءها لآثارها من الخلق والتكوين» فلکل صفة عبوديّةٌ خاصَّةٌ هي من 
مُوجَباتها ومقتضياتهاء أعني: مِنْ مُوجَبات العلم بها والتحقق(*) بمعرفتها. 


)١(‏ لم يقع ذلك. وراجع ما كتبناه في المقدمة عن تقسيم الكتاب. 
(۲) (ق): «تجب». تحريف. 
() انظر التعليق المتقدم قبل قليل. 
(5) في الأصول: «والتحقيق». والمثبتٌ من (ط) أشبه. 
١١6‏ 


وهذا مطردٌ في - جمیع آنواع العبوديّة التي على القلب والجوارح: 

# فعلم العبد بعفود الب تعالی بالضْرٌ والتفع» والعطاء والمنع» والخلق 
والرّزق» والإحياء والإماتة- يُثمِرٌ له عبوديّة التّوكل عليه باطتاء ولوازم 
التوكل وثمراته ظاهرًا. 

* وعِلمُه بسمعه تعالئ وبصره وعلمه( ‏ وأنه لا يخفئ عليه مثقال ذرَةٍ 

في الشموات ولا في الارض» وأنه بعلم اسر وأحفی» ویعلم خافن الاعین 
وما تخفي الصّدور یشور له حفظ لسانه وجوارحه وتحطراتٍ قلبه عن كل ما 
لا يرضي الله وآن يجعن ان ها اه با كور فان د لله 
ذلك الحیاء باطتاء ويور له الحياءٌ أجتنابَ المحرّمات والقبائح. 


# ومعرفته بفناه وجوده؛ وکرمه وره واحسانه ورحمته- توجبٌ له 
7 سَعَة ار جاء ويثمرٌ له ذلك من آنواع العبوديّة الظّاهرة والباطنة بحسب 
معرفته وعلمه. 

# وكذلك معرفتّه بجلال الله وعظمته وعزه لیر له الخضوع(۲) 
#الاشتکانة وال وی له نت الا خرال الباطته اثر آعا مه العيودية 
الظاهرة هي موجَباتها. 

* وكذلك علْمّه بکماله و جماله وصفاته العُلىْ يوب له محبة خاصّة 
شيل" نا او 


)۱( «وعلمه» ليست في (ت). 

(۲) (ت): «الخضوع له». 

(۳) في الاصول: «بمنزلة». وهو تحریف. 
5م١٠١‏ 


فرجَعّت العبوديّةُ كلها إلى مقعضی الأسماء والصّفات وارتبطت بها 
آرتباط الخلق بها؛ فخلقه سبحانه وأمژه هو مُوجَبُ آسمائه وصفاته في 
العام وآاژها ومقتضاهاء لا أنه يتزيّنُ مِنْ عباده بطاعتهم ولا تشینه 

وتأمّل قوله وق في الحدیث الصّحيح الذي يرويه عن ربه تبارك 
وتعالى: ايا عبادي» إنكم لن تبلغوا صُرّي فنضرُو ني» ولن تبلُغوا نفعي 
فتنفعو ني»(۱ دذگر هذا عقب قوله: «يا عبادي» إنكم تسخطئون بالليل 
والنهان وأنا أغفدٌ لنوت جميعًاء فاستغفروني آغفر لکم». 


1 چ ذلك أ ها و من غفران زلاتهم 0 
وه اهر ما لاوق لني ع ی كاه بغي مه 


فالرّبٌ تعالی لم يحسن إلئ عباده لیک‌افتوه» ولا لیدفعوا عنه ضررًا؛ 
e‏ ی E E e‏ 3 
فقال: «لن تبلغوا نفعي فتنفعو ني» ولن تبلغوا ضري فتضو ني»؛ ان (۲) 
لست إذا هدیث مُسْتَهُدِیکم» وأطعمث مُسْتَطْعِمَكم؛ وکسوت مُسشتکسیکم 
وأرویت مُسْتَسْقيكم. وکفیث مُستكفيكم» وغفرت لمستغفِركم- بالذي 
أطلبٌ منكم أن تتفعوني» أو تدفعوا عني ضرژّاه فإنكم لن تبلُغوا ذلك» وأنا 
الغ الحمید. 


(۲) (ت): «وانی». وانظر: «مجموع الفتاوی» (۱۸/ ۱۹۳). 


۱/۸۷ 


كيف والخلق عاجزون عم یدرون عليه من الافعال إلا باقداره 
وتیسیره وحلقه» فکیف نما لا يقذرون علیه؟! 


فکیف ل : نفع الغنيّ الصّمد الذي يمتنم في حقه أن يَسْتَجْلِتَ من 
غيره نفعًا أو يَسْتَدْفِمَ منه ضرراه بل ذلك مستحيلٌ في حقّه؟! 
ثم ڏگر بعد هذا قوله: «يا عبادي لو أن أوّلكم وآخرّكم وإنسّكم وجنکم 
كانوا علی أتقى قلب رجلي واحدٍ منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاء ولو أنَّ 
أوّلكم وآخرکم وانتکم وجنکم كانوا علئ أفجّر قلب رجلٍ واحدٍ منكم ما 
نقص ذلك من ملكي شيئًا»؛ فبيّن سبحانه أنَّ ما أمرهم به من الطّاعات» وما 
نهاهم عنه من السيّكات» لا يتضمَّنْ آستجلاب نفعهم ولا آستدفاع ضررهم؛ 
كأمر السيّد عبده والوالد وله والإمام رعیّه» بمایشع الآمرّوالمأمور 
ونهيهم عم يضر النّاهي والمنهي؛ فبيّن تعالئ أنه المنرّه عن لحوق نفعهم 
وضرّهم به» في إحسانه إليهم بما یفعله بهم وبما یأمرزهم به. 
ولهذا لما گر الاصلین بعد هذاء وأن تقواهم وفجورّهم الذي هو 
طاعتهم ومعصیتهم لا يزيد في مُلكه شین ولا نقصه وأنّ نسبة ما يسألونه 
كلهم إياه فيعطيهم إلى ما عنده گلا نسبة؛ فتضكن ذلك أنه لم يأمرهم ولم 
يحسن إليهم بإجابة الدّعوات» وغفران الزلات» وتفريج الكّربات» 
ل ی 


الخ 


2 


)١(‏ كذا في الأصول. بحذف النون. 


۱۸/۸ 


ومن كان هکذا فانه لا يتزيّنُ بطاعة عباده ولا تَشِينْه معاصیهم ولکن 
من له الک البوالغ(۲۱ في تکلیف عباده وأمرهم ونهیهم ما یقتضیه ملکه 
اتام وحمده وحکمته» ولو لم يكن في ذلك إلا أنه يستوجبٌ من عباده شکز 
عَم التي لا تحصی؛ بحسب فُواهم وطاقتهم» لا بحسب ما ينبغي له فانه 
أعظمٌ وأجل من أن شیر له عليه ولكنه سبحانه يرضئ من عباده ما 
تسم به طبائعُهم وقواهم. 

فلا شيء أحسنٌ في العقول والفطر مِنْ شكر انیم(" ولا أنفع للعبد 


فهذان مسلكان آخران فى حسْن التكليف والأمر والنهى: 

احتدهما: على بات وفانه وانه انا اكه وان جنال مان 
و له وا ووی ی ا الب :وال ل بوالطاعة له 

الثّاني: بای تیان وإنعامه» ولا سیّما مع غناه عن عباده» وأنه نما 
يحسن ال وحمة منه وجوذا وكرمناء لا لمعاوضة ولا لاستجلاب منفعة 
ولا لدفع مضرّة 

وأي المسلکین سَلکه العبدٌ آوقعه على محبته وبذل الجهد فى مرضاته. 
فأين هذان المسلکان من دينك المسلکین(۳؟! 


وإنما أتي القومٌ من إنكارهم المحبة» وذلك الذي حَرّمهم من العلم 


() (ط): «ولكن له من الحكم البوالغ». 
)۲( (ت): «النعم». 


(۳) مسلكي القدرية والجبرية في علة التکلیف وحکمته. وقد تقدّما قريبًا. 
۱۸۹ 


والایمان ما حرّمهم وأوجب لهم سلوكٌ تلك الطرق المسدودة والله الفتَاحُ 
العلیم. 

الوجه اشامن والأربعون: : قولکم: «فلاتکون نِعَمُه تعالی ثوابًاء بل 
آبتدا۱(»2)- كلا م یحتمل حًا وباطلا. 

فان آردتم به أنه لا يثيبُهم على آعمالهم بالجنّة ونعيمهاء ويجزيهم 
بأحسن ما كانوا یعملون- فهو باطل» والقرآن َعظم شاهدٍ ببطلانه: 


AN om r‏ 4+ عع 5 ر ر و 
قال تعالی: #دَآلَدِينَ هاجروا وأخزجوأمن اريم وأوذوا في سيلٰي 


ى ٠‏ ل اس ع ع جه سم e‏ 
وفوا و اه عم موتو اجام کمن جک ری من تحتباالانهیز در توا 
من عند ۳1 والله عنده, 1 [آل عمران: ۰۲۱۹۵ وقال تما 


8 


وڪي eZ‏ اله عنم موا الى عم وزم جرم با اف ڪاوا 
و عم .[ro: E‏ 


0 مر ۶ لك sls‏ 


وقال تعالئ: # وَيَلْكَ له ال هَايِمَا م 
۲ وقال تعالی : م« نَأ لذن ین 4 سْتَفَمُوا فلا خوّف عَليهِمْ ولاهم 
رورس )ولک صب َة خرن فیها جرد تین 


[1٤ 
من تحتها‎ o وقال تعالی:‎ 
الک نہر لد يت فيا وَيْعَمَ جر المنملنٌ 4 [آل عمران: ۱۳۰]» وقال تعالی:‎ 


اس برسم دو ا 7 


١‏ ون اموا عي أ لت لبم يِنَب ره ری ين نحا الأذهدر 


.)۹۸٤ انظر: (ص:‎ )( 
١١٠ 


حَِدنَ فا زغم لين 4 [السکبرت: 9۸]. 

وهذا في القرآن كثير, ي ین نْ الجن وائهم وجزاؤهم؛ فکیف يقال لا 
تکون نِحَمُه ثوابًا على الإطلاق؟! بل لا تکون عم تعالئ في مقابلة الأعمال 
NECE GS oy‏ عمل ولا مدخلا ايه إل 
بمجرّد فضل الله ورحمته. 

وهذا لا ينافي ما تقدَّم من النُصوص؛ فإنها إنما تدأ على أنَّ الأعمال 
نات ل وام و نجاف ولا اه ال کون ال غرل العول هو ف 
ایبول وض مان با ای وو لطر با الفا ف 
والمقابّلة. وهذا فصل الخطاب في هذه المسألة(). 

زالقدرة الجبرية تلفي باء لكيه جملة وتنکر أن تکون الاعمال سب 
في النّجاة ودخول الجنة» وتلك النصوص وأضعافها بطل قولهم. 

وَالقَدَرة لام بت باء المعاوّضة والمقابلة» وتزعمٌ أن الجنّة و 
الأعمال؛ وأنها ثمنٌ لهاء ون دخولها إنما هو بمحض الأعمالء والنصوض 
النَّافية لذلك بل قولهم. 

والعقل والفطرٌ بطل قول الطّائفتين» ولا يصح في النُصوص والعقول 
إلا ما ذكرناه من التّفصيلء وبه ب تبن أن لح مع الط بين الفِرّق في جميع 
المسائل, لا يستثنى من ذلك شيء فما أختلفت الفِرَقُ إلا كان الحقٌّ مع 
ارس( 


(۱) انظر ما مضل (ص: ۲۱) والتعلیق علیه. 
(۲) والقول الصواب في مسائل النزاع هو الوسط بين طرفین متباعدَيْنَء كما قال المصنف = 
۱۰۹۱ 


وکل من الطّائفتين معه حن وباطل: 

فأصاب الجبريّةُ في نفي المعاَضة وأخطؤوا في نفي السّببيّة. 

وأصاب القَدَرِيّةَ في إثبات السَببيّة» وأخطؤوا في إثبات المعاوّضة. 

فإذاضممت أحد نفيّي الجبريّة إلى أحد إثباتي القَدَرِيّة» ونفيتَ 
باطلّهما؛ كنت أسعدَ بالحقٌ منهما. 

فان أردتم'يآن مه لا تکون ثوابّا هذا ادر وأنها لا كون عوَضّاء بل 
هو المنوم بالاعمال والثُواب» وله الم في هذا وهذاء ونعمئه(۱) بالثواب 
مِنْ غير أستحقاق ولا ثمن يُعاوَضُ عليه بل فضل منه وإحسان- فهذا هو 
ال فهو المان بهدایته للایمان» وتیسیره للأعمال» واحسانه با لجزاء کل 
لك م د مه وفضله؛ قال تعالی : يرن ع ا سکن كل لا تما مه 
کمک بل له یمن ع رن هد نکر این إن کش رصیق 4 [الحجرات: :۱۷ 

الوجه التاسع والأربعون: قولكم: «وإذا تعارض في العقول هذان 
الأمران» فكيف يهتدي العقل إلى أختيار آحدهما؟!»۲۱). 


قلا : قد تبیّن - بحمد الله - أنه لا تعارض في العقول بين الأمرين آمك 


= في «روضة المحبين» (۲۱۲). وانظر: «مدارج السالکین» (۲/ ۹۲). و «الصلاة 
وحکم تارکها» (۲۲۲). 
وهذا الأصل كما هو في المسائل الخبرية العلمية. فكذلك هو في مسائل الفروع 
العملية. انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۱/ ۱۱). 

(۱) (ق): «ونعمه». 

(۲) انظر: (ص: ۹۸6). 


وإنما يُقَدَرُ التعارض بين العقل والهوی وأما أن يتعارض في العقول ٍرشاد 
العباد إلى سعادتهم في المعاش والمعاد وترگهم هملا كالأنعام السّائمة لا 
يعرفون معروفا ولا ینکرون منکرّا؛ فلم يتعارض هذان في عقل صحيح أبدًا. 

الوجه الخمسون: قولكم: «فكيف يعد فنا العقل وجوبًا على نفیه 
بالمعرفة» وعلی الجوارح بالطّاعة وعلی الرّتَ بالنّوَاب والعقاب؟!22(0. 

فيقال: اي آستبعادٍ في ذلك؟! وما الذي يُحِيلُهِ؟! فقد عرّفنا العقل من 
الواجبات عليه ما يقبّح من العبد تركهاء كما عرّفنا وعرّف أهلّ العقول وذوي 
الفطر التي لم ت تتواطأ علی الأقوال الفاسدة وجوب الإقرار بالله وربوبيّته 
وشكر نعمته و محبته؛ وعرّفنا قبح الإشراك به والإعراض عنه ونسبته إلئ ما 
لا بلی به» وعرّفنا تبح الفواحش والظلم والاساءة والفجور والکذب 
E‏ 


الكت يجي الراك ا نر لحار ميا الو 
ع و 2 ۶ م 
آدر که العقل منه جملة» وبتقرير ما أدركه منه تفصیلا؟ ! 

E‏ ها تیار ات وشات یمتا شاف 
و 


ثبتت القَدَرِيَهُ من المعتزلة عليه تعالی وجوبًا عقلیّا وضعوه شريعة 


:)۹۸۶ انظر: (ص:‎ )١( 
في الأصول: «تتباين منه». والمثبت من (ط).‎ )۲( 


۱۹۳ 


له بعقولهم. وحرموا عليه الخروج عنه» وشبّهوه في ذلك کله۱. و بذعهم 
يلك سا لاف وستهوا رايهم فه یا شُاقَشتهم؛والزموهمبم 


واا آن يجبّ عليه ما آوجبه علئ نفسه ویحرم عليه ما 
عا نفسه وجوزوا علیه ما یتعالی و عنه وما لایلیق بجلاله مما 
حرّمه علی نفسه وجوّزوا علیه ترك ما آوجبه علی نفسه معا یتعالی ویتده 
عن ترکه وفعل ضده. 


ااه ا و 


* رهدی الله الذين آمنوا - أهل لس الرسط - للطريقة المثلی التي جاء 
بها رسولّه» ونزل بها کتابه» وهي أن العقول البشريّة - بل وسائر المخلوقات 
- لا توجبُ علئ ربها شينًا ولا تحرّمهء وأنه يتعالئ ویتتژه عن ذلك. وأمّاما 
ای را مساك لدو كانه لان سا يقمٌ منه خلاقه» فهو 
إيجابٌ منه على نفسه بنفسه وتحريمٌ منه على نفسه بنفسه فليس فوقه 
تعالئ مُوجِبٌ ولا محرّم. وسيأتي إن شاء الله تعالئ بسط ذلك وتقريرٌه(). 


0 و 

الوجه الحادي والخمسون: قولكم: «إنه على أصول المعتزلة يستحيل 
الأمر والنهی والتکلیف»(آ وتقريركم ذل ك- فكلامٌ لا مَطْعَن فیه والأمرّ 
فيه كما ذکرتم» وأنَّ حقیقة قول القوم أنه لا أمرّ ولا نهيّ ولا شرع أصلا؛ إذ 


(۱) أي: بخلقه. تعالی الله عن ذلك علوا کبیرا. 
(۲) انظر: (ص:1"5١1).‏ 
(۳) انظر: (ص: 485). 


۹€ 


ذلك إنما يصح إذا ثبت قيا الکلام بالمُرْسل الآمر الناهي وقيامٌ الاتتضاء 

فأمًا إذا لم بت له کلام ولا اراد ولا أقتضاءٌ ولا طلبٌ ولا حب ولا 
بفش قائ به» فإنه لا يُعْقَلُ صلا کوثه آمرًا ولا ناهيّاء ولا باعثًا للرّسلء ولا 
ينا لاطاعة افا لل فة 


فاصول هذه الطائفة تعطل الصّانع ٠‏ عن صفات كماله» فإنها تستلزم 
إبطال الرّسالة والنبوّة جملةٌ؛ ولكن زب لازم لا لتزشه صاحبٌ المقالته 
ویتناقض في القول بملزومه دون القول به» ولا ریب ب آن فساة اللازم مستلزم 
لفساد الملزوم. 


E ١ 3 1 3 57 ۹ e 

أخيه ولا بری الجذّع المُعْتَرِض في عينه» فقد ألزمتكم القَدَرِيّةٌ ما لا محيدَ 

فإِن الأمرّ والنهي لا یتعلّق إلا بالفعل المأمور به» فهو الذي يُوْمَرَ به وینهی 

عنه» وياب عليه ویعاقب. فإذا نفيتم فعل العبد فقد رفعتم متعلق الأمر 

۰ ۰ 4 5 ۲ م 0 ۳ 

والنهي» وفي ذلك ابطال الأمر والنهي فلا فرق بين رفع المآمور به المنهي 

عنه ورفع المأمور المنهي نفیه؛ فإن الأمرّ يستلزمٌ آمرًا ومأمورًا به ولاتصحٌ 
له حقيقةٌ إلا بهذه الثلاث. 


(۱) فى الأصول: «الصفات». ولحل الصواب ما أثبت. انظر: «الصواعق المرسلة» 
(۰۸۱۹ ۱۱۲۱۰۱۱۱۱ و«شفاء العلیل» (/51 66 و«مدارج السالکین» (۲۰/۱). 


۱۰ ۹۵ 


ومعلوم أن ؛ آمز الایر [غیزه۱) بفعل نفس ونهيّه عن [فعلٍ](؟' نفیه 
بطل التكليفت جملةً؛ فد لتکلیف لا یل معناه إلا إذا كان المكلَّفٌ قد 
لت بفعله [الذي] هو المقدوژ له التابع لارادته ومشيئته. 


وأا إذا رفعتم ذلك من لب" وقلتم: کی E‏ 
لایدخل تحت قدرة العبد. ولا هو متمکنٌ من الاتبان به» ولا هو واقع 
بارادته ومشینته؛ فقد نفیتم التکلیف جملة من حبث أثبتموه» وفي ذلك 

7 
إبطال للشرائع والرّسالة جملة. 


قالوا : فليتأتّل المنصف الط ذلا البليد الب قي ذا 
الإلزام» فلن يجد عله محیذا. 


لس سه 


قالوا: فأنتم معاشرٌ الجبرية فد من حيث نفیکم(؟) الفعل المأمور به 
فان كان خصومكم من حيث نفا تعلق القدرة القديمة» فأنتم أولئ أن 
تكونوا قَدَرِيةَ من حيث نفيتم فعلّ العبد له وتأثيرَه فبه» وتعلّقه بمشيئته؛ 
فأنتم بم قَدَوَا على الله وقَدَرًا على العبد: 


* ام القدَرُ علی الله» فحيث زعمتم أنه تعالئ يأمرٌ بفعل تفه وینهی 
عن فعل نفسه. . ومعلومٌ أن ذلك لا یصلح أن يكون مأمورًا به منهيًا عنه فا 
أمرًا ولا مأمورٌ به» ونهيًا ولا منهيّ عنه. وهذه قَدَرِيةٌ محضة في حقٌّ الب 


( زيادة توضيحية. وانظر: «شفاء العليل» (۲۲ ۰۲ 24117 4۱۳). 
(۲) ساقطة من الأصول. وهي لازمة. وستأتي العبارة على الصواب. 
(۳) أي: الوسط. 
)٤(‏ (ت): «نفیتم». 

۱۰۹۹ 


* وأمًا في حقٌ العبد» فإنكم جعلتموه ما ا متها هر غير أن کون له 


فعل پومر بة وینهی عله فأي در أبلغ من هذه؟! 

فمن الذي تضمّن قولّه إبطال الشّرائع وتعطیل الأوامر؟! 

فلیتبّه اللبيبُ لواقم" هذه المساجّلة» وسهام هذه المناضلة ثم 
كل بي تقد يها الوه قدا پیش ای 101 

ولا ينجو من هذه الوَّرَّطاتٍ إلا من أثبت کلام الله القائم به» المتضمَُ 
لأمره ونهيه ووعده ووعیده وأثبت له ما أثبت لنفسه من صفات کماله. ومن 
الأمور البوتيّة القائمة به ثم أئبت مع ذلك فعلّ العبد واختیاژه ومشيئته 
وإرادته التي هي مناط الشرائع ومتعلّقُ الأمر والنهي» فلا جَبْرِيٌ ولا جهمي 
ولا قدری. 

وكيف يختارٌ العاقل آراءً ومذاهبَ هذه بعض لوازمها؟! ولو صابّرها 
إلئ آخرها لاستبانَ له من فسادها وبطلانها ما يتعجّبٌ معه من قائلها 
ومُنْتَحِلهاء والله الموفق للصّواب. 

الوجه لاني والخمسون: قولكم: «إنه ما من معنّى يُستَبطُ من قول أو 
فعل لبُرَط به معتی مناسبٌ له إلا ومن حيث العقلّ يعارضّه معنّى خر يساويه 


في الدّرجة أو يفضّل عليه في المرتبة فيتحّر العقلّ في الاختيار» إلئ أن برد 
شرعٌ يختارٌ أحدّهما أو يرجحُه من تلقائه» فيجبٌ على العاقل أعتباره 


(۱) في الأصول: «لمواقعة». وهو تحريف. 
(۲) اقتباش من قول الأعشى: 
فقال: تکل وغدر أنت بینهما وات واا ا 
۱ 


واختیاژه لترجیح الشرع له لا لرجحانه في نفسه»(۱). 

فيقال: إن أردتم بهذه المعارضة أنها ثابتة في جمیع الأفعال والأقوال 
المشتملة على الأوصاف المناسبة التي ريطت بها الأحكام ‏ كما يدل عليه 
کلامکم -؛ فدعوی باطلة بالضرورة» وهي كذبٌ محضٌ. وكذلك إن أردتم 
أنها ثابتة في آکثرها. 

ناي معارضة في العقل للوصف القبیح في الکذب والفجون والظّلم 
وإهلاك الحرث والنسلء والاساءة إلى المحسنین؛ وضرب الواللین 
واحتقارهما والمبالفة في إهانتهما بلا جُرْم؟! وأي معارضة في العقل 
للأوصاف القبيحة في الشَّرك بالله ومشینته وکفران نعمه؟! وأيٌ معارضة في 
العقل للوصف القبیح(۲ في آنواع الفواحش التي فطرّت العقول والفطر 
على آستقباحها؟! وأي معارضة في العقل لوصف القبیح في نکاح الأمّهات 
واستفراشهنٌ کاستفراش الاماء والرّوجات؟! إل أضعاف آضعاف ما ذکرنا 
مما تَشْهَدُ العقول بقبحه من غير مُعارض فیها. 

بل نحن لا نتكرٌ أن يكون داعي الشهوة والهوی وداعي العقل 
يتعارضان؛ فإن أردتم هذا التعارض فمُسَلَّمُ ولكن لا يُجْدِي عليكم إلا 
عکس مطلوبكم. 

وكذلك أي معارضة في العقول للأوصاف المقتضية خسن عبادة الله 
وشکره» وتعظيمه و تمجیده والٌناء عليه بآلائه وإنعامه وصفات جلاله 
ونُعوت کماله» وإفراده بالمحبة والعبادة والتّعظيه؟! 
() انظر: (ص: ۹۸۲). 
)۲( (ت): «وأي معارضة للقبیح». والعبارة برمتها ليست في (ق). 

۱۹۸ 


وأيٌ معارضة في العقول للأوصاف المقعضية حُسْنَ الصّدق والبنٌ 
والاحسان والعدلء والایشار: وكشف الکربات وقضاء الحاجات وإغائة 
لفات والأخذ على أيدي الظّالمین؛ وقضم المفسدين» ومنع البُغاة 
والمعتدین؛ وحفظ عقول العالمین وآموالهم ودمائهم وآعراضهم بحسب 
الإمكان» والأمر بما یْضخها ويكمّلهاء والنهي عم يُفْسِدَّها وینقصها؟! 

يال ل جملة الشّرائع وجمهورهاء إذا تأمّلها العقل جَرّم أنه يستحيل 
على أحكم الحاكمين أن يشرّع خلافها لعباده. 

وأمًا إن أردتم أنَّ في بعض مایق منها مسائل تتعارض فيها الأوصافٌ 
المستنبطةٌ في العقول» فيتحيّر العقل بين المناسب منها وغير المناسب؛ فهذا 
وان كان واقمًا فإنه لا يتفي حُشتها اي فیح مها لت وکود 
الوصف خفيّ المناسبة والتّأثير في بعض المواضع مما لا يدفعه. شال 
كثير من الأمور العقليّة المحضة بل الحِسّيّة. 

وهذا الب مع أنه حم تجريبيٌ ره منافمٌ الأغذية والأدوية وقواها 
وحرارثها وبرودتها ورطوبتها ويبوستها فيه بالجس» ومع هذا فأنتم ترون 
أختلافٌ أهله في كثير من مسائلهم في الشيء الواحد» هل هو نافع كذاء 
ملائ له أو منافر موز(۲۳؟ وهل هو حارٌ أو بارد؟ وهل هو رطب أو ا 
وهل فيه قوَّةٌّ تصأّح لأمر من الأمور أو لا قوة فيه؟ 

ومع هذا فالاختلاف المذكورٌ لا ينفي عند العقلاء ء ما جيل في الأغذية 
والأذونة موی والمنافع والمضارٌ والکیفیّات؛ لأنَّ سبب الاختلاف 


(۱) (ق): «فإنها لا تنفي». وهو تحريف. 
(۲) (ت.ق): لمودا. 


۱۹۹ 


خفاءٌ تلك الآ وصاف على بعض العقلاء ودقتهاء وعجز الحسٌ والعقل عن 
تمییزها ومعرفة مقادیرها والسّب الواقعة بين كيفيّاتها وطبائعها. 

ولم يكن هذا الاختلافٌ بمُوچب عند أحدٍ من العقلاء إنكارٌ جملة 
العلم وجمهور قواعده ومسائله» ودعوی أنه ما من وصفي يُسَتنبَطُ من دواء 
مفرّدٍ أو مركب أو من غذاءٍ إلا وفي العقل ما يعارضه فيتحيّر العقل! ولو 
عى هذا مُدَّعَ لضَحِك منه العقلاء بماعَلِمُوه بالضرورة والحس من 
ملاءمة الأوصاف ومنافرتهاء واقتضاء تلك الذَّوات للمنافع والمضارٌ في 
الغالب» ولا يكون آختلاف بعض العقلاء يُوجِبُ إنكارٌ ما عم بالضرورة 
والحس. فهكذا الشرائع. 

الوجه الثالث والخمسون: إن قولكم: «إذا قت إنسانٌ إنسانًا مثله عرّض 
للعقل هاهنا آراءٌ متعارضة مختلفة...۱۱۸) إلى آخره. 

فيقال: إن أردتم أن العقل يسوي بين ما شرّعه الله من القصاص وبين 
تركه لمصلحة الجانيء فبَهّت للعقل وكذبٌ عليه؛ فإنه لا يستوي عند عاقلٍ 
قط حُسْنُ الاقتصاص من الجاني بمثل ما قعل وشن تركه والإعراض عنه» 
ولا يُعْلَمُ عقل صحيحٌ يسوّي بين الأمرين. 

وكيف يستوى أمران: آحذهما يستلزمٌ فساد النّوع وخراب العالم» 
وترك الاتتصار للمظلوم؛ و تمکین الجُناة من البغي والعدوان . والشاني 


یستلزم صلاح النوع» وعمارةٌ العالی والانتصار للمظلوم. وردع ٤‏ الجناة 
والبغاة والمعتدین؟! 


(۱) انظر: (ص: كل ة). 
١١٠٠‏ 


فکان في القصاص حياةً العالم وصلاح الوجود. 

وقد نبّه تعالی على ذلك بقوله: ‏ وَلكْم في القصاص حَيهيد ول الا مب 
من 
لسوال مقدّر: أن إعدام' هذه البنية الشریفة!" وایلاع هذه الس وإعدامّهاء 
في مقابلة إعدام المقدول تکنیژ لمفسدة القتل» #فلايّة حکمة در هذا فمن 
وت رحمتّه کل شيء؛ وبرت حكميّه العقول؟! 

فتضی الخطابٌ جواب ذلك بقوله تعالی: # وک فى الْقِصَاصٍ حو › 
وذلك لأن القاتل إذا توهُم أنه يُقْتَلُ قصاصًا بمن له کف عن القتل وارتّدّع» 
واتر حب حياته ونفسه؛ فکان فيه حياةً له ولمن أراد قتلّه. 

ومن وجو آخر؛ وهو أنهم كانوا إذا یل الرجل من عشيرتهم وقبيلتهم 
قتلوا به كل من وجدوه من عشيرة القاتل وحَیّه وقبیلته» وكان في ذلك من 
الفساد والهلاك مايَعُمٌ ضرژه. وتشتد مُؤنته؛ فشرّع الله تعالى القصاص» وأن 
لا قتل بالمقتول غير قاتله» ففى ذلك حياةٌ عشيرته وحَیّه وأقاربه. 

وی 1 2 5 و 

ولم تكن الحياة في القصاص من حیث انه قتل» بل من حيث کونه 
قصاصا بوخد القاتل وحده بالمقتول لاغیده. 

فتضمّن القصاص الحياةً فى الوجهین جميعًا. 

وتأمّل ما تحت هذه الألفاظ الشّريفة من الجلالة والإيجازء والبلاغة 
والفصاحة والمعنی العظيم: 
(۱) في الأصول: «عدم». والمثیت من (ط). 
(۲) وهي جسم الانسان. انظر: «نهاية الرتبة» للشيزري (۹۷). 

۱۱۰۱ 


* فصَدَّر الآ بقوله: کم امن بان مفعة القصاص مختضّةٌ بكم 
عائدةٌ إليكم؛ فشرقه إنما كان رحمة بكم واحسانا إلیکم» فمنفعته ومصلحته 
لكمء لا لمن لا يبلغ العبادٌ ضرّه ونفعه. 

# ثم عقبه بقوله: نی الْقِصَاصِ حَيَوةٌ 4 إيذانًا بأنَّ الحياة الحاصلة إنما هي 
في العدل» وهو أن يُمْعَل به كما فعّل. 

واكام وت وي راف اا 
ل ويا لديو فف َيه € [القصص: ۱۱] أي: أتبعي آثره .ومنه قوله: «فارتدا 
عَلَءَائَارِهمَاقَصصًا 4 [الکیف: 14] آي: يكيان الاشر تا و فيضن 
ی توش الذکر. فسمّي جزاء الجاني 
قصاصًا لأنه يبع أثره فیْفعل به كما فَعَل. 

en CE 
قتل به؛ لتحقيق معنی القصاص.‎ 

وقد ذكرنا أدلّة المسألة من الطّرفين» وترجیع القول الرّاجح بالَّص 
والأثر والمعقول في كتاب «تهذيب السْنْن»۳1). 

* ونگر سبحانه الحياةً تعظيمًا لها وتفخيمًا لشأنهاء وليس المرادٌ حياً 
ماء بل المعنئ أنَّ في الققصاص حصول هذه الحقيقة المحبوبة للثفوس؛ 
المُؤئّرة عندهاء المُسْتَحْسَنة في کل عقل. 


.)١١ /6( انظر: «مقاييس اللغة»‎ )١( 
))۳۱۸/۱( وانظر: «زاد المعاد) (5/ ٤۸)ء و«إعلام الموقعین»‎ .)۲۷۳/۱۲( )۲( 
.)۲۲۸ - ۲۰۰۲۰۲ - ۱۸۹( و«أحكام الجناية على النفس» للشيخ بكر أبو زيد‎ 
11۰۲ 


والتتکیژ كثيرًا ما يجيء ء للتعظيم والتفخیم » کقوله: #وسارعوا ال مغر 
م > ر 


من رب گم وَجَنَّةِ 4 [آل عمران: ۰ وقوله : #ورضوان مرک ه ڪر 4 


سم وو و م 


[التوبة: ۷۲]» وقوله: رنه لاو یوک € [النجم: 4]. 
وم در بو وا تاکن 
0 «القتل آنفی للقتل» تت ب مقدارز 
التفاوت وعظمة القرآن و جلالّه(۱). 


الوجه الرابع والخمسون: قولكم: درد القصاص إتلاف بإزاء إتلاف» 
وعدوانٌ في مقابلة عدوان» ولا بحيا الأول بقتل الثّاني» ففيه تكثيرٌ المفسدة 
باعدام النَفْسَيْن وأا مصلحة الرّدع والرّجر واستبقاء التوع فأمرٌ متو 
وفي القتصاص أستهلاك محقّق مه ۲1۷ 

فيقال: هذا الات بطلانًا؛ و مرو 
بين القبيح الذي آتففت قف الول و ااا ت عل یواوه رتسم 
ال الذي آتفقت العقول والدياناث على خُسْنهِ وصلاح او 


(۱) انظر: «النکت فى إعجاز القرآن» للرمانی (۷۷)» و«دلائل الاعجاز» (۲۸۹)» 
واتحریر التحبيرة (41۸)» وقمقدمة تفسیر ابن النقيب» (۱۲) و«سر الفصاحة» 
(۰)۳۱۲ و«الصناعتين» (۰)۱۷۰ والاعتقاد» للبيهقي (۹ ۳)) و «الا تقان» للسيوطي 
(۰)۱۳۹۵ و«وحي القلم» للرافعي (۳/ ۳۹۷). 

(۲) انظر: (ص: ۹۸۷). 

(۳) من قوله: «الذي اتفقت» إلى هنا ساقط من (ت. ق)؛ لانتقال النظر. وتصرف ناشر 
(ط) فأثبت موضعه: «والحسن ونفي حسن القصاص». 

۱۳ 


وهل يستري في عقل آو دين آو فطرة الا ظلما وعد وان بغیر حق 
والقر اا 


ونظید هذه الّسویة(۱): : تسوية المشركين بين الرّبا والبييع؛ لاستوائهما 
في صورة العقد. ومعلومٌ أن آستواء الفعلین في الصّورة لا بُوچب آستواء‌هما 
في الحقيقة» ومدعي ذلك في غاية المکابرة. 

هپس اتسوا مود د رال جوه لمك لي ا رر ا عر 
وهر وض ال على الأرض على ا باه فا ل ی بنج 
العقل بينهماء ویتعارضان فيه؟ ! 

ويكفي في فساد هذا إطباقٌ العقلاء قاطبهً على قبح القتل الذي هو ظلمٌ 
وبغي وعدوان» و خشن القتل الذي هو جزاءٌ وقصاص ورد وزجر والفرقٌ 
بين هذین مثل الفرق بين لز والنكاح» بل أعظمُ وأظهّرء بل الفرق بينهما من 

جنس الفرق بين الاصلاح في الارض والإفساد فيهاء فما تعارض في عقلي 
وا بات ادس یتح و و 

وقولكم: «إنه إتلافٌ بإزاء إتلاف» وعدوانٌ في مقابلة عدوان» فكذلك 
هو لكن إتلافٌ حسّن» هو مصلحة وحكمةٌ وصلاخ للعالم» في مقابلة 
إتلافٍ هو فسادٌ وسَمَةٌ وخرابٌ للعالم فأنّى یستویان؟! أم كيف يعتدلان» 
حتی يتحيّر العقل بين الاتلاف الحسّن وز ؟! 


¢ 3 
وقولكم: «لا يحيا الأول بقتل الثاني». 


(۱) (ت): «المسألة». 
۱۱۰ 


قلنا: يحيا به عددٌ كثِيرٌ من النّاس؛ إذ لو ترك ولم يوذ على يديه لأهلكٌ 
الاس بعشهم بعضًاء فإن لم يكن في قتل الثاني حياةٌ للأرّلء ففيه حياةٌ 
للعالم. كما قال تعالی: ۲ کم في تما حو يأو لي ال € ولک 
هذا المعنی لا یذ رکه حقّ الادراك إلا ولو الالباب. 

فان هذه الشريعةً وهله الحکم وهذه المصلحهٌ من هذا الهذیان 
الفاسد ران بقال: قل الجانی اتلاف بزاء (تلاف وعدوان ف مقابلة 
عدوان» فیکون قبسا لولاالسرع؟! 

فوازن بين هذا وبين ما شرّعه الله وجَعل مصالح عباده منوطة به. 

وقولكم: «فيه تكثيرُ المفسدة بإعدام النَفْسَيْن». 

فیقال: e‏ م ا ل 
الراجحة وعلی ذلك قام العالّم» وما نحن فيه کذلك؛ فإنه أحتمالٌ لمفسدة 
اتف الال لالخ هه العام قي تش ا 
/ اي ؛ فمين. جير سس انين 
المفسدتین فلفساد فیه! 

4 5 7 

والعقلاء قاطبة متفقون على أنه يحسّن إتلافٌ جزء لسلامة كل؛ كقطع 
الإصبع أو اليد المتأكّلة لسلامة سائر البدن» وكذلك يحسّن الإيلامٌ لدفع 

و ان سای ا وس 
تسح مالك وين رطالا : هذا إيلام متحة متحمّقٌ لدفع اي یلام متوهم لقَسَدً 
ادن تاه Us E‏ اسه 


(۱) بط الجرح: شَقّه. والخُراج (کالُراب): ورمٌ یخرج في البدن. «اللسان». 
11۰0 


الوجه الخامس والخمسون: قولکم: (إنَّ مصلحة الرّدع والژجر واحیاء 


و 


5 


التوع مر متوهّم»- کلام بين فساده» بل هو مر تحت وقوعه عادةٌ» ویدل 
عليه ما نشاهده من الفساد العام عند ترك الجناة والمفسدین وإهمالهم 
وعدم الأخذ علی أيديهم والمتومٌّم من عم أن ذلك موهوم. 

وهو بمثابة من همه المد فقال: لا نعرّض أَنفتن لمشقة قتالهم؛ فانه 
ميد تستنةه راك آستیلاژهم علی بلادنا ی ذرارینا وقتل مقایتنا 
فموهوم! 

فياليت شِعْري.. من الموهوة7١2‏ المخطیء في وهوه؟! 


ونظیره أيضًا ال و ع سنا 
يَعْرض لق جلده وقَّطع عُروقه؛ لأنه ألم محققٌ لأمر موهوم! 

ولو طُردَ هذا القياس الفاسدٌ لَكَرِبَ العالم» وتعطلت الشرائع. 

والاعتمادً في طلب مصالح الدّارين ودفع مفاسدهما مبني علئ هذا 
الذي سئیتموه آنتم موهومًا؛ فالعٌمَالُ في الدّنيا إنما يتتصرّفون بناء عل 
الغالب المعتاد الذي اط وت الفا وإن لم یجزموا به؛ فان الغالت صدق 
العادة واطرادها عند قيام أسبابها: 

لاجر یحتول مشقة السّفر في البرٌ والبحر بناء علی أنه يَسْلَمُ ويَْتّم؛ 
فلو طَرّدَ هذا القياس الفاسدء وقال : (السفر مشقة كد ا 
موهوم»؛ لتعطّلت أسفارٌ التّاس بالكليّة. 


(۱) (ط): «الواهم». 
(۲) أي: ماج به» وذلك حين تظهرٌ حمرئه في البدن. «اللسان». 
۱۱۹ 


و 


وكذلك عمال الآخرة لو قالوا: «تعب العمل و مشقته که ام تحتو 
وس الخاتمة آمر موهوم»» لعطَّلوا الاعمال جملة. 

وكذلك الأَجَراءٌ والصّنَاعٌُ والملوك والجندُ وکل طالب أمر من الأمور 
الذنيويّة أو الأخروبّةء ولا بناؤه على الغالب وما جرت به الا لما أحتّمل 
المشقّة المتيقنة لأمر منتّظر. 

ومِنْ هاهنا قيل: إن إنكار هذه المسألة يستلزمٌ تعطيلٌ الذّنيا والآخرة من 
وجوه متعدّدة. 

الوجه السادس والخمسون: قولكم: «ويعارضه معئى الث وراء‌هما 
فيفكّر العقل: أيراعي شروطا آخری وراء مجرّد الإنسانية» من العقل 
والبلوغ» والعلم والجهل, والكمال والتقص: والقّرابة والأجنبية» فيتحيّر 
العقل كلّ الت ؛ فلا بد إن من شارع یفص هذه الخطة ويعيّنُ قانون بطر 
عليه أمرٌ الأمّة وتستقیم عليه مصالحهم»(۱). 

:3 ر م 1 م و 

فيقال: لا ریب أن الشرائع تأتي بما لا تستقل العقول بادراکه» فإذا 
جاءت به الشريعة آهتدی العقل(۲) حینشذ إلى وجه خسن مأموره وقبح 
منهیّه شه الشريعة عل وجه الحكمة والمصلحة الباعتین لشرعه. 

فهذا مما لا ينكر. 

وهذا الذي قلنا فیه: إن الشرائع تأتي بعحارات العقول لا بمحالات 


)۱( انظر: (ص: ۹۸۷). 

(۲) (ت): «جاءت به الشرائع اهتدی به العقل». 

(۳) في الاصول: «فسرته». وفي طرة (د): «لعله: فنبهته. وهو ما آثبت. 
۱۱۰۷ 


۳ ۶و ثم رت 2 2 

العقول» ونحن لم ندع - ولا عاقل قط - أن العقل یستقل بجمیع تفاصیل ما 
جات به التريعة ریت لو پر رنه هقی ال كل ما سامت بت 

إذا عرف هذاء فغايةٌ ما ذکرتم أنَّ الشريعةً الكاملة آشترطت في وجوب 
القصاص شروطًا لا يهتدي العقل إليها. وأي شيء يَلَرّمُ من هذا؟! وماذا ينيج 
لكه(١2‏ ومُنازعوكم یسلمونه لكم؟! 

وقولكم: (إنَّ هذا معارض للوصف المقتضي لثبوت القصاص مِنْ قيام 
مصلحة العالم» إمّا غفلةٌ عن شروط المعارّضة. وم أصطلاحٌ طارٍ سمّيتم 
فيه ما لا يهتدي العقل إليه من شروط أقتضاء الوصف لموجبه مُعارّضةً! 

فيالله العجب! أي مُعارَّضة هاهنا إذا كان العقل والفطرةٌ قد هدا بحْسْنِ 
القتل قصاصًا وانتظامه للعاّم» وتوقفا في أقتضاء هذا الوصف: هل يضم 
إليه شرط آخرٌ غيره أم يكفي بمجرّده. وفي تعيين() تلك الشروط؟! 

فأدرك العقل ما أستقلٌ بإدراكه» وتوقّف عم لا يستقل بإدراكه حتى 
آهتدی إليه بنور الشريعة. 

يوضحٌ هذا: 

الوجه السَّابعُ والخمسون: ما وَرَدّت به الشريعةٌ في أصل القصاص 
وشروطه منقسم إلى قسمين: 

آحدهما: ما خسنه معلومٌ بصريح العقل الذي لا يستريبٌ فيه عاقل» 
وهو أصل القصاص. وانتظامٌ مصالح العالم به. 
)۱( غير محررة في (د). وفي (ق» ت): «يقبح لکم». والمثبت أشبه بالصواب. 
(۲) (ت): «في تعیین. 

۱۰۸ 


والثاني: ما حُسْئْهِ معلومٌ بنظر العقل وفکره وتأمّله» فلا يهتدي إليه إلا 
الخواصض, وهو ما آشترط آقتضاء هذا الوصف. أو جُعل تابعًا له. 

فاشترط له المكافأة في الدّین؛ وهذا في غاية المراعاة للحکمة 
والمصلحة؛ فإِنَّ الدّين هو الذي فرّق بين النّاس في العصمة وليس في 
حكمة الله وخشن شرعه أن يجعل دم وليّه» وعبده» وأحبٌ خلقه إليه» وخير 
بريّته. ومن له لنفسه. واختصّه بکرامته» وأهّله لجواره في جشّه والتظر 
2 وجهه وسماع كلامه في دار كرامته- کدّم عدوّه وأمقّتٍ خلقه إليه» 
وشرٌ بریّته» والعادل به" العاول !۲۳ عن عبادته إلى عبادة الشيطان» الذي 
حَلّقه للنّار» وللطّرد عن بابه» والإبعاد عن رحمته. 

وبالجملة؛ فحاشا حكمتّه أن تسوي بين دماء خير البريّة ودماء شر البريّة 
في أخذٍ هذه بهذه سیّما وقد أباح لأوليائه دماء أعدائه وجَعلهم قرابينَ لهم 
وإنما أقتضت حکمته أن یکفوا عنهم إذا صاروا تحت قَهُرهم وإذلالهم 
كالعبيد لهم» یزذون إليهم الجزية التي هي حراج رژوسهم(۳ مع بقاء 
السّبب الموچب لإباحة دمائهم. 

وهذا له والکف لایقتضی أستواء لین عقلاء ولا شرعًاء ولا مصلحة. 
ولاریب أل الدَّميْن قبل القهر والاذلال لم یکونا بمستوین؛ لأجل الکفس فأي 


(۱) أي: المسوي به غیره. قال سبحانه: نم رن کف روا ریم علوت € [الانعام: ۱]. 
وانظر: «زاد المعاد» (۳/ ۹) ولالمدارج» (۱/ ۱ واعلام المسوقعین» 
(۲/ ۲۷). 
(۲) ليست في (ت» ق). 
(۳) ويسمئ: مال الجماجم. انظر: «مفاتيح العلوم» (4۰). 
۱۱۹ 


موب لاستوائهما بعد الاستذلال والکفر قائم بعینه؟! فهل في الحكمة 
.- .- 2 1 ۰ 7 7 
وقواعد الشريعة ومُوجّبات العقول أن يكون الإذلال والقهر للكافر مُوجِبًا 
لمساواة دمه لدم المسلم؟! هذا مما تأباهُ الحكمة والمصلحة والعقول. 
وقد أشار ية إلى هذا المعنی» وف الغطاء وأوضح المُشكل» 
4 01 0 
بقوله: «المسلمون تتکافاً دماوهم»(۲۱ أو قال: «المومنون...»۳1)؛ فعلق 
المكافأة بوصف لا يجورٌ إلغاؤه وإهدارٌه وتعليقها بغيره؛ إذ یکون إبطالًا لما 
أعتبره الشارعٌ واعتبارًا لما آبطله» فإذا علق المكافأةً بوصف الإيمان كان 
كتعليقه سائرٌ الأحكام بالأوصاف؛ كتعليق القَطع بوصف السّرقة» والرّجم 
بوصف الزنا» والجلد بوصف الف والشرب ولا فرق بینهما اصلا. 
2 0 5 ۳ 0 و 
فكل من علق الأحكامَ بغير الأوصاف التي علقها به الشارعٌ كان تعليقه 
منقطعا مُنصَرمّاه وهذا مما آتفق أ الفقهاء علی ضيكنه. 
فقد أدّى نظرٌ العقل إلى أن دم عدو الله الکافر لا يساوي دَع وَلِيّه ولا 
یکافته أبدّاء وجاء الشرخ بمُوجبه فاي معارضة هاهنا؟! وأيٌّ حَيْرة؟! إن هو 


إلا بصيرةٌ على بصيرة» ونورٌ على نور. 


)١(‏ أخرجه آبو داود »)751/0١(‏ وابن ماجه (۲۲۸۵)) وغير هما من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده باسناو حسن. 
وخرّجه ابن الجارود في «المنتقی» (١لالاء‏ ۱۰۷۳). 
وأخرجه الطیالیسی (۲۳۷۲) بلفظ: «المومنون تتكافاأ...). 

)۲( آخرجه آبو داود (60۳۰)» والنسائي (47 6۷)؛ وأحمد 101015719 وغیرهم من 
طرق عن علي. وصححه الحاکم (۱۱/۲) ولم یتعقبه الذهبي. 
وصححه ابن حبان (۵۹۹) من حدیث ابن عمر. 


١١٠ 


ولیس هذا مکان آستیعاب الکلام على هذه المسألة۱1؟ وانما الغرض 

التنبية على أن في صریح العقل الشهادةً لما جاء به الشرعٌ فیها. 
فصل 

e‏ يَشترط المكافأة في علم وجهلء ولا في كمالٍ 
وقبح» ولا في شرفي وضع ولا في عقل وجنون» ولا في أجنبيَةٍ وقرابة 
خلا الوالد والولد. 

وهذا من كمال الحکمة و تمام اللعمة» وهو في غاية المصلحة؛ إذ لو 
ژوعیت هذه الأمورٌ لتعطّلت مصلحةٌ القصاص إلا في النّادر البعيد؛ إذ قل أن 
يستوي شخصان من کل وجه بل لا بد من التفاوت بينهما في هذه 
الأوصافٍ أو في بعضها؛ فلو أن الشريعة جاءت بأن لا يُقْنّصّ إلا من مُكافىء 
من کل وجه لفسة العالی وعظم الهَرْجء وانتشر الفساد. ولا يجوز على 
عاقل وضع هذه السّياسة الجائرة» وواضتها إلى السّفه آقرب منه إلى 
و انز رخ السَّرائعٌ أعتبارٌ ذلك(۲. 

وأا الولدٌ والوالدُ فَمَنَعَ ای ها عقي العف 
والجُزئيّة 7" التي بينهما؛ فإِنَّ الولد جزءٌ من الوالدء ولا یت لبعض أجزاء 
الانسان من خض وقد آشار تعالی إلى ذلك بقوله: # وجعلوا له من عبادو. 


)١(‏ انظر: وت رت وت تست ی 
آبو زید (۱۲۷ - ۱۷۳). 
(۲) في الأصول: «(د: آهدررتك ق: آهدتك ت: آهدرتك) شرائع الاعتبار ذلك». 
والاشبه ما آثبت. 
(۳) (د): «وا لجزویة». بتسهیل الهمز. وانظر ما مضی (ص: ۱۰۰۰). 
١١١١‏ 


جَرءًا € [الزخرف: »]٠١‏ وهو قولهم: «الملائكة بنات الله»؛ فد على أن الولد 
جزء من والده. 

Es‏ هذا لام ات واه لعو وه نان زمرو نال رخ 
ااژ(۱) علی مه 

وعن هذا الأصل ذهب كثيرٌ من السّلف - ومنهم الإمامٌ أحمدٌ وغيره 
إلى أنَّ له أن يتملّك ما شاء من مال ولده» وهو كالمباح في حقه. 

ول وک تا هه لاله مسا ادها وی ولال الق اناف 
وجوو متعددة في غير هذا الموضع(۲ 

وهذا المأخدٌ أحسنٌ من قولهم: الاب لما كان هو السَّببَ في إيجاد 
الولدء فلا يكونٌ الولد سبیّا في إعدامه. 

وفي المسألة مسلكٌ آخره وهو مسلكٌ قوی جدّا» وهو أن الله سبحانه 
جَعَل في قلب الوالد من الشّفقة على ولده والحرص على حياتّه ما يُوازِي 
شفقتّه علی نفیه وحرصه علی حياة نفسه» وربّما يزيدٌ علی ذلك فقد یویر 
لرجل حياةً ولده علی حياته» وكثيرًا ما يحرم الرجل نفسّه خظوظها ویزیر 
بها وله وهذا القَدْرُ مانعٌ من کونه يريد إعدامّه وإهلاگه» بل لا يَقَصِدٌ في 
الغالب إلا تأديته وعقوبته على (ساءته؛ فلا يقمٌ قتله في الأغلب عن قصدٍ 
وتعمّدء بل عن خطأ وسَبْقٍ ی 

وإذا وقع ذلك غلطًا ألنجقّ بالقتل الذي لم يُقْصّد به إزهاقٌ اس 
)١(‏ (ق. د): «آباه». وهو تحريف. 


)۲( انظر: «التقریب لعلوم ابن القیم» .(YAT)‏ 
111۲ 


فأسبابٌ التهمة والعداوة الحاملة على القتل لا تكادُ توجد في الاباء وان 
وجدّت نادرًا فالعبرة بما آطردت عليه عادةٌ الخليقة. 

أحدهما: نا إذا تحقّقنا التهمة وقصد القتلٍ والإزهاق» بأن بُضچته 
ویذبحه متلا آجرّینا القصاصض(۱) بینهما؛ ادم سن اانه واد 
المانع من القصاص. وهذا قول أهل المدینة۲۱). 

افاي انا ای الصا بشما بال زان تسم فد اسان 
لمکان الجزئيّة والبعضيّة المانعة من الاقتصاص من بعض آجزاء الانسان 
لبعضه. وهو قول الاکثرین(۳؟. 

ولا یرد علیهم قتل الولد بوالده» وان كان بعضّه؛ ان الاب لم یخلّق 
من نطفة الابن فليس الاب بجزء له حقيقة ولا حکماء بخلاف الولد فانه 


ق ۳ 
جرء حجفرقة . 


4 


وليس هذا موضع فضا ء الكلام على هذه المسائل؛ إذ المقصود بيان 
آشتمالها على الحِكّم والمصالح التي پذرکها العقل وان فر بهاء 


فجاءت الشريعة بها مقزرة لما ستقرّ في العقل إدراكه ولو من بعض الوجوه. 


)١(‏ «القصاص» ساقطة من (ق). 

(۲) انظر: «النوادر والزیادات» (۱6/ ۳۳)» و«التفريع» (۲/ ۲۱۷ واعقد الجواهر 
الثمينة) (۱۰۹۲). 

(۲) انظر: «مختصر اختلاف العلماء للطحاوي» للجصاص (۰)۱۰۱/۵ و«المغني» 
(۱۱/ 1۸۳). 


111۳ 


وبعد التّزول عن هذا المقام فأقصئ ما فيه أن يقال: إِنَّ الشريعة جاءعت 
نما جالعل عن إدراكة لا بما تخل العقل »وحن لا نکر ذلك. ولکن 
لایر منه نف الحگم والمصالح التي آشتملت علیها الأفسال في ذواتهاه 
والله آعلم. 

الوجه الم والخمسون: قولکم: «وظَهَرَ بهذا أنَّ المعاني المستنبطة 

۲ 0 
راجعة إلى مجرد استنباط العقل» ووضع الڏهن» من غير أن یکون الفعل 
مشتملا عليها!!)- - كلا في غاية الفساد والبطلان؛ لا برتضیه هل العلم 
والإنصاف. وتصوره حى التصوّر كاف في الجزم ببطلانه من وجوه عديدة: 

آحدها: أن العفل والفظرة يشهدان ببطلانه؛ والوجود یکدّبه؛ فان أكثر 
المعاني المستنبطة من الأحكام ليست من أوضاع الأذهان المجرّدة عن 
آشتمال الأفعال عليهاء ومْدّعی ذلك فى غاية المكابرة التى لا جدي عليه 
إلا تَرْهِينَ المقالة. 0 ۱ 

وهذه المعاني المستنبطة من الأحكام موجودةٌ مشهودة يعلمٌ العقلاء 
أنها ليست من أوضاع الذّهن» بل ادن أدركها وعَلِمَهاء وكان نسب الذهن 
إلى إدراكها كنسبة البصر إلئ إدراك الألوان وغيرهاء وكنسبة المع الى 
إدراك الأصوات» وكنسبة الدّوق إلى إدراك الط وال إل زذارك 
الوا » فهل يسوعٌ لعاقل أن يدَّعيَ أن هذه المُدْرَكاتٍ من أوضاع 
الحواش ؟! 

وكذلك العقل إذا أدرّك ما آشتمل عليه الكذبُ والفجورٌ وخرابٌ العالم 


.)۹۸۷ انظر: (ص:‎ )١( 
١١1 


والظلم وإهلاك الحرث والنّسل والزّنا بالأّهات وغیر ذلك من القبائح؛ 
وأدرّك ما آشتمل عليه الضُدق وال والإاحسان والعدل وشکراْالمُنیم 
الق فعل کل جميلٍ من الجُشن- لم تكن تلك المعاني التي آشتملت 
علیها ده الافعال م ة وضع الس واستنباط العقل» وشُدّعي ولك 
ت۲۷ في عقله؛ فن المعاني التي آشتملت علیها المنهّاتُ المُوچب 
لتحريمها أمورٌ ناشئة ئة من الأفعال ليست أوضاعًا ذهيّة» والمعاني التي 
آشتملت عليها المأموراث المُوجبةٌ لخشنها ليست مجرّة أوضاع ذهيّة 
بل أمورٌ حقيقيّة حقيقيّةٌ ناشئةٌ من ذوات الأفعال تب آثارها عليها كترنّبٍ آثار 
الأدوية والأغذية عليها. 

وما نظيرٌ هذه المقالة إلا مقالةُ من يزعم أنَّ القُوى والآثار المستنبطة من 
الأغذية والأدوية لا حقيقة حقيقة لهاء إنما هي أوضاءٌ ذهنيّة! ومعلومٌ أن هذا بات 
من السَّفْسَطة(), 


فاغرض معاني الشريعة | اك عار یا 
وتعذّقها بها ثم تل هل تجدُها أمورًا حقيقيةٌ تنشأ من الأفعال؛ فإذا فيل 
الفعل تیا من انيه أو رها ار زا :7 حقيقة لها؟ 


وإذا آردت معرفة 1 بطلان المقالة فكرّر النّظر في أدلّتهاء فادها بن اکر 
الشواهد على بطلانهاء بل العاقل يستغني بأدلة الباطل عن إقامة الیل عاي 
بطلانه» بل نفس دليله هو دلیل بطلانه. 


)١(‏ أصابته آفة. وفی (د): «مقرز». (ق» ت): «مقرر». وهو تحريف. وانظر: «الصواعق 
المرسلة» (۹ ۲ .)٩۹۱۲۱۰۷‏ 
(۲) وهي عبارةٌ عن جحد الحقائق. كما تقدم (ص: ۱۰۱۹). 
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الوجه الثاني: أن أستنباط العقول ووضع الأذهان لما لا حقيقة له من 
باب الخيالات والقديرات التي لیر عليها عل ولا معوم؛ ولا صلا 
ولا فساد؛ إذ هي خيالاتٌ مجرّدت وأوهامٌ مقدّرة؛ کوضع الذّهن سانز 7 
ORT‏ مه 

ومعلومٌ أن المعاني المستنبطة من الأحكام هي من أجل العلوم؛ 
ومعلومها من أشرف المعلومات وأنفعها للعباد وهي منشاً مصالحهم في 
معاشهم ومعادهم وت آثارها عليها مشهودٌ في الخارج؛ معقولٌ في 
لفط قائمٌ في المعقول» فكيف يُدّعىئ أنه مجرّهُ وضع ذهنيٌ لا حقيقة له به؟! 

الوجه الثّالث: أن آستنباط الهن لما يستنبطّه من المعاني» واعتقاده أن 
الأفعال مشتملةٌ عليهاء مع کون الأمر ليس كذلك- جهل مرب واعتقادٌ 
باطل؛ فإنه إذا أعتقد أنَّ الأفعال مشتملةٌ على تلك المعاني» وأنها مَنْشَّؤْهاء 
وليس كذلك؛ كان أعتقادًا للشيء بخلاف ما هو به. وهذا غاية الجهل. 

فكيف يُدّعىئ هذا في أشرف العلوم وأزكاها وأنفعها وأعظمها تضمنا 
لمصالح العباد في المعاش والمعاد؟! وهل هو إلا لب الشريعة 
ومضموئها؟! فكيف يَسُوعٌ أن يُدَّعىْ فيها هذا الباطل ويُرمىْ بهذا البهتان؟! 

وبالجملة؛ فبطلانْ مذا القول أظية مين أن يتكلت رذه» ولم يقل هذا 
القولّ من شم للفقه رائحة أصلا. 

الوجه التاسع والخمسون: قولکم: «لو كانت صفاتٍ : نفسيّة للفعل لزم 
من ذلك أن تكون الحركة الواحدةٌ مشتملةً على صفاتِ متنافضة وأحوالٍ 
متنافر:»(۱). 


۰ 


- 
5 


.)۹۸۷ انظر: (ص:‎ )١( 
۱۱۹ 


تتفي کل مهم راغي الأ لس وتکون [حدی لصفي والأندين أولرا 
به تکون مصلحتّه آرجح. فإذا رنب على صفته الأخرئ أثْرُها فاتت 
المصلحهةٌ ال اجا المظلوب شرع وعقله؟! 

ل ل ل e‏ 
الأفعال الجُذركة بالعقل؟ 

وأمثلةٌ ذلك فى الشريعة تزيدٌ على الألف. 

فهذه الصّلاةٌ في وقت النهي: فيها مصلحة تكثير العبادة» وتحصيل 
الاج ومزيد الثواب والتقرّب إلى رب الأرباب» وفيها مفسدةٌ المشابهة 
الور الك ررغ داه وی تیا سلجا د خرن 
الشّركء وفطم النفوس عن المشابهة بالکفا ۲۳۱ حتی في وقت العبادة. 

وكانت هذه المفسدة آولی بالصّلاة فى أوقات النهى من مصلحتهاء فلو 
شُرعت لما فيها من المصلحة لفاتت مصلحةٌ البرك وحَصّلت مفسدةٌ 
المشابهة التي هي آقوی من مصلحة الصلاة حينئذ. 

وا كانت مت امه اوه الفرائض في هذه الأوقات آرجح من 
)۱( ليست في (ت. ق). 
(۲) (ق): «بالکفار في عبادة الشمس». وانظر: «زاد المعاد» (۷۸/4) و«الداء والدواء» 

(۳۲۰۹). 
(۳) سقط من (ت) من الموضع الأول إلى هنا؛ لانتقال نظر الناسخ. 
(4) في الأصول: «ولهذا». وهو تحریف. 
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مفسدة المشابهة» بحیث آنغمرّت هذه المفسدة بالنسبة إلى الفریضة- لم 
يُمْتع منهاء بخلاف الفلة؛ فان في فعلها في غير هذه الأوقات عُْيةَ عن فعلها 
فيهاء فلا توت مصلحتهاء فيقمٌ فعلّها في وقت النهي مفسدة راجحة. 

وي طاح حر کون نشبا حورت لامجاي ل رلك میا 
ترجح مصلحتها؛ فإنها لا به تقضیٰ» ولا یمک تداركهاء وكانت مفسدة تفويتها 
أرجحَ من مفسدة المشابهة المذكورة. 

وليس هذا موضع أستقصاء هذه المسألة(1). 

فما الذي يحِيلُ أشتمالٌ الحركة الواحدة على صفاتٍ مختلفة بهذه 
المثابة» ویکون بعضها أرجح من بعضء فَيْقَضئْ للرّاجح عقلا وشرعًا؟ ! 

وعلئ هذا المثال مسائل عامّة الشريعة» ولولا الاطالةً لكتبنا منها ما يبلغ 
آلف مثال» والعا لم ينتبة للجزئيّات بالقاعدة الكلية. 

الوجه الستون: قولکم: «وليس معنی قولنا: إن العقلّ آستتبط منها أنها 
كانت موجودة في الشيء فاستخرجًها العقل بل العقل تردّد بين إضافات 
الأحوال بعضها إلى بعض. ویِسّب الحركات والأشخاص نوعًا إلى نوع» 
ران شخص » فطّرأ عليه من تلك المعاني ما حکیناهه وربّما يبل 
مبلمًا ی عن الإحصاء فمرف أنَّ المعاني لم ترجع إلى الات بل إلى 
محرد الخواطر وهي متعارضة)27). 


(۱) انظر: (ٍعلام الموقعین» (۲/ ۰۱۱ ۲ واروضة المحبین» (۰)۱۳۶ و (مجموع 
الفتاوی» (۱/ ۰۱۶ ۱۸۲/۲۳ - ۱۷ ۲). 
(۲) انظر: (ص: ۹۸۷). 
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فیقال: يا عجبًا لعقل یروج عليه مثل هذا الکلام» ويبني عليه مشل هذه 
القاعدة العظيمة! وذلك بناءٌ على شما جرف هار. 

وقد تقدّم ما يكفي في بطلان هذا الكلام؛ ونزيدٌ هاهنا أنه كلام فاس 
لفظًا ومعنّى؛ فان الاستنباط هو ا ستخراجٌ الشيء ء الثابت الخفی الذي لا يَعْثر 
طلیه کا او سم آستخراجه من موضعه» ومنه قوله 


سر ص <( مور 


تعسالی: ولورد وةل ا سول وی لامر مهم لملمه الذي 5 
ا ا ۱ ۱7 
وإيمانهم ومعرفتهم بمواطن الأمن والخوف. 

ولا يصځ معنى إلا في شيء ابت له حقيقةٌ في یستنبطها الذَّهنُ 
ویستخرجها فما ما لا حقيقة له فإنه مجر ذهنی(۱ فلا أستنباط فيه بوجه 
وأي شيء یط منه؟! وإنما هو تقديرٌ وقزض, وهذا لا يسمّئ آستنباطًا في 
عقل ولا لغة. 

حینئذ» فيُقَلّبُ الكلامُ عليكم» ویکون من يَقلِبّه أسعدٌ بالحق منك 
فنقول: ولیس معنی قولنا: «إن العقل آستنبط من تلك الأفعال» أن ذلك 
بجا ام وی رس اا حصي ی اس 
فاستخرجها الق ل باستنباطه, كما ی سْتَخْرَجٌ الما الموجوذ في الارض 
باستنباطه . ومعلومٌ أنَّ هذا هو المعقول المٌطابق للعقل واللّغة» وما ذکر تموه 
فخارجٌ عن العقل واللغة جميعًا. 


فعْرِفَ أنه لا يصح معنی الاستنباط إلا لشيء موجودٍ يستخرجه العقل» 


(۱) في الأصول: «مجرد ذهنه». تحريف. وانظر: «الصواعق المرسلة» (۱۳۲4). 
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ثم ینسبٍ إليه آنواع تلك الأفعال وأشخاصهاء فأيّها(١)‏ كان آولی به حکم له 
بالاقتضاء والتأثير. 


وهذا هو المعقول وهر الذي يعر ل« الفقهاء والسكلمزة علین مناسبات 
الشريعة وأوصافها وعللها التي تُرْيَطُ بها الأحكام فلو ذَّمَبَ هذا من أيديهم 
اند عليهم باب الكلام في القياس والمناسبات والحِكّم؛ واستخراج ما 
تضتته الشريعة من ذلك» وتعليق الأحكام بأوصافها المقتضية لهاء إذا كان 
رَد الامر(۳) بزعمکم إلى مجرّد خواطرٌ طارئة على العقل و مجرّد وضع 
الدهن وهذا من آبطل الباطل وات المُحال. 
ولقد أنصفكم خصومكم في أدّعائهم عليكم لازم هذا المذهب» وقالو و 
ش نع الحُسْن والقبح من الأفعال الإنسايّةء وژدالی مجدّد تعلق الخطاب بهاء 
بَطَلَت المعاني العقليِّةٌ التي سبط من الأصول الشرعيّة فلا يمكنٌ أن يقاس 
فعلٌ على فعل» ولا قول على قول ولا يمكرٌ أن يقال: لِم كذا؟ إذ لا تعليل 
ا ل ل 
وكرت زجب لكليّة من حيث إثبائهماء لا سيّما والتعلّق مر 
یی ولامعنئ لخن الفعل أو حه للع العدميٌبينه وبين 
الخطاب. فلا حُسْنَ في الحقيقة ولا قبخ لا شرعًا ولا عقلا» لا سيّما إذا 
آنضم إلى ذلك نفيٌ فعل العبد واختياره بالكليّة» وأنه مجبورٌ محض. فهذا 
فعلّه وذلك صفة فعله فلا فعل له ولا وصفت لفعله(۳ البنَّة. 


)١(‏ (ق. د): «فانها». (ت): «فانه». وكله تحريف. 

)۲( (ت): ایرد الأمر». 

)۳( ساقطة من (ت). وفي (د» ق): «لقوله». وهو تحريف. 
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فأي تعطیل ورفع للشرائع أكثرٌ من هذا؟! 

فهذا الزامهم لكم» كما آنکم آلزمتموهم نظيرَ ذلك في نفي صفة الکلام» 
وأنصفتموهم في الالزام. 

الوجه الحادي والستون: قولکم: «لو ث ثبت الخسن والقبح العقلیّین(۱) 
متريي ريج د 
کذلك...» إلئا آخره(۲) 

فنقول: الکلام هاهنا في مقامین: 

أحدهما: في التّلاژم المذکور بين الخشن والشبح العقلیّین» وبين 
الإيجاب والتحريم غائبًا. 

والثاني: في أنتفاء اللازم وثبوته. 

* فأمًا المقام الأول فلمُنبتي الخشن والقبح طريقان: 

أحدهما: ثبوتٌ التّلارّم والقول باللازم» وهذا القول هو المعروف عن 
المعتزلة» وعليه يُناظرون» وهو القول الذي تب خصومُهم الخلافٌ معهم 


شه. 


والقول الثّائي: إثبات الخشن والشبح(۳ فإنهم يقؤلون باثباته» 
ويصرّحون بنفي الإ يجاب قبل الشرع على العبد» وبنفي ب يجاب العقل على 
لله شيئًا البنّة؛ كما صرّح به كثيد من الحنفيّة: والحنابلة كأبي الخطّاب 


(۱) كذا في الأصول. والصواب: العقليان. 
)۲( انظر: (ص: ۹۸۸). 
)۳( أي: دون لازم التحريم والا یجاب غائبا. 
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وغيره» والشافعيّة كسعد بن علي الزّنجاني الإمام المشهور وغیره(۱ 
ولهؤلاء فى نفى الإيجاب العقليٌ فى المعرفة بالله وثبوته خلاف. 
فالاقوال دّن أربعةٌ لا مزيد عليها('): آحذها: نف الخشن والقیح(۳ 
ونفي الایجاب العقلي في العملیّات دون العلمیّات کالمعرفة وهذا آختیاژ 


آبی الات و 


فشرف أنه لا تلام بين الخشن والقبح وبين الایجاب والتحريم 
العقلیّین. 

فهذا آحد المقامین. 

* وأمًا المقام الثاني وهو آنتفاءُ اللازم وثبه» فللنّاس فيه هاهنا ثلاثة 
طرق: 

أحدها: آلتزامٌ ذلك. والقول بالوجوب والتحريم العقلیّین شاهدًا 
وغائبًا. وهذا قول المعتزلة. 

وهولاء یفولون ضرت الوجوب شاعا درتب« المدح وال علیه 


ام ال ا ها د تر 


(۱) انظر ما تقدم (ص: ۰۹۱۳ ۹16) والتعليق عليه. 
(۲) الثلائة المتقدمة (نفي الحسن والقبح» وإثباتهما مع التزام الا یجاب العقلي. واثباتهما 
مع نفي الایجاب العقلي مطلقًا)» والرابع هو الاتي. 
(۳) کذا في الأصول. وهو سبق قلم أو تحریف. والصواب: |ثبات الحسن والقیح. 
(6) انظر ما تقدم (ص: ۹۲۳) والتعلیق علیه. 
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الایجاب الشرعي نوغ خر غير العذاب الثٌابت على الایجاب العقلی. 
وبذلك وو ا فو و تلعذات ل الس 

وأمّا الإ يجاب والتّحريمٌ العقليّان غائباء فهم E‏ بهماه ویفشرون 
و ند ل ل 

7 
اه وحکمته وغنام وامتناعٌ یستحیل عليه الاتصاف به؛ لمنافاته كماله وغناه. 

ات تن ی رت ی و 
جب له نه وما يت له فكما أ لت وجوب راتحا اي بت 
عليه خلافه فهکذا ما تقتضیه 2 تقتضيه حکمثه وتأباه وجوب وامتناعٌ یستحیل عليه 
الإأعلال يو وإن كان تقد تلا سا جه لکمال حکمته وعلمه 
وغناه. 


والفرقة الثّانية معت ذلك ا وأخالت القول 200 وجوّزت علی 
الرَّبّ تعالی کل شيءٍ ممکن ورَدّت الإحالة والامتناع في آفعاله إلى غير 
الممکن من المُحالات؛ کالجمع بين التقيضين» وبابه(۳. 

فقابلوا المعتزلة أشدّ مقابلة» واقتسما طَرَّفى الافراط والتفریط. 


(۱) في الاصول: «یقولونه». وهو خطأ. 
(۲) (ت): «وأحالت العقول به». 
)۳( أي: باب الجمع بين | لنقيضين . 
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ورد هؤلاء الوجوب والتحریم الذي جاءت به النصوص إلى مجرّد 
صدق المُخْين فما أخبّر بأنه يكون فهو واجب؛ لتصديق خبره» وما آخبر أنه 
لا يكون فهو ممتنع؛ لتصديق خبره. فالوجوبٌ والتحريمٌ عندهم راجعٌ إلى 
مطابقة۱۱) العلم لمعلومه» والمُخْبّر لخبره. 

وقد یفشرون التّحريمَ بالامتناع عقا كتحريم الظّلم على نفسه؛ فإنهم 
يفسّرون الظّلمَ بالمستحیل لذاته» کالجمع ب بين النّقیضین» ولیس عندهم في 
المقدور شيءٌ هو ظلمٌ ينره الله عنه مع قدرته عليه لفناة وحکمته وعدله. 

و 
i‏ ا 

والفرقة الثالثة هم الوّسَط بين هاتين الفرقتين: 

فان الفرقة الأولی أوجَبّت على الله شريعة بعقولهاء وحرّمت عليه 
وأوجَبّت ما لم يحرّمه علئ نفسه ولم یوجبه علی نفسه. 

والفرقة الانية جرّزت علیه مایتعالی ویتنرّه عنه؛ لمنافاته حکمته 
شوه كيال 
ا SS‏ بش تیان 
وحكمته وعدله» ولم تُدّْخله تحت شريعةٍ وضعتها بعقولها كما فعلت الفرقة 
الأولئ» ولم تجوّز عليه ما نرّه نفسّه عنه كما فعلته الفرقة الثانية. 


قالت الفرقة الوَسَط: قد أخبر تعالئ أنه حرّم الظّلمَ على نفسه كما قال 


O‏ لخرم وما یرل هیا E‏ (ق): 
١١7‏ 


على لسان رسوله: «يا عبادي» إني حرمت الظّلمَ على نفسي»۱ وقال: 
ی ر را اس 


#ولابظام ریک آحدا 4 [الكهف: 4:]؛ وقال : وما رك بر لِلْحِيدٍ 4 
[فصّلت: 41]) وقال: «ولانظلمون یلا 4 [النساء: ۰۲14 وقال: لاوما الله رد 
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ظاما للعبادٍ # [غافر: ١‏ ]؟ فأخبر عن تحریمه على نفسه ونفی عن نفسه فعلّه 
وإرادته. 

وللتاس في تفسير هذا الظلم ثلاثة أقوال"» بحسب أصولهم وقواعدهم: 

آحدها: أن الم الذي حرّمه وتنرّه عن فعله وإرادته هو نظيدُ الظّلم من 
الادمیین بعضهم لبعض"» وشبّهوه في الأفعال - ما يحسّن منها وما لا 
يحسّن - بعباده» فضربوا له من قبّل أنفسهم الأمثال» وصاروا بذلك مشبّهة 
ا 
ومثّلوه في أفعاله بخلقه: ان لشن اش تانب 
الأعلئ الذي أثبته لنفسه» ثم ضربوا له الامثال ومتّلوه في صفاته بالجمادات 
الناقصة. بل بالمعدومات. 

واهل السة نژهوه عن هذا وهذاء وأتوا له ما ا لنفسه من صفات 


(۱) آخرجه مسلم (۲۵۷۷) من حدیث أبي ذر. 

(۲) انظر: (شرح حديث آبي ذر" ضمن ١‏ مجموع الفتاوی» (۱۸/ ۰)۱۳۷ واجامع 
الرسائل» (۱/ ۰۱۲۱ وامنهاج السنة» (۱/ ۰۱۳6 ۰۳۰/۲ ۰۲۰/۳ 95/6). 

( وهذا قول المعتزلة. انظر: «المغني» للقاضي عبد الجبار (/ ۰۱۲۷ واشرح 
الأصول الخمسة» (۳6). 


۱۱۵ 


تم و ها 
مومع لس تا 

ثم آلتزم أصحابٌ هذا التّفسير عنه من اللوازم الباطلة ما لا بل لهم به: 

قالوا عن هذا التفسير الباطل(١؟:‏ إنه تعالی إذا مر العبد ولم يَعِنْهُ بجميع 
مَقُدُوره تعالی من وجوه الاعانة كان ظالما له. 

والتزموا لذلك: أنه لا يَقَدٍ تفر بود EE‏ انه لا یتیرا 
يُضِلٌ مهتديًا. 

وقالوا عنه أيضًا : إنه إذا مر اث نين بأمر واحد» وخص أحدهما بإعانته 
على فعل المآمور كان ظالما. 

وقالوا عنه أيضًا: إنه إذا أشترك أثنان في ذنب یوجب العقاب. فعاقب به 
أحدّهماء وعفا عن الاح كان ظالما. 

إلى غير ذلك من اللوازم الباطلة التي جَعَلوا لأجلها ترك تسويته بين 
عباده فی فضله وإحسانه ظلمًا. 

فعارضهم أصحابٌ التفسير الثاني وقالوا: الظّلمُ المنژه عنه من الأمور 
الممتنعة لذاتها» فلا یجوز أن یکون مقد وول ولا آنه تعالی تر كه بمشینته 
واختياره» وإنما هو من باب الجمع ب بين الصدّين» وجَعْل الجسم الواحد في 
مكائّين» وقَلْب القديم مُحْدَئًا والمُخدّث قديمّاء ونحو ذلك والا فكل ما 
عدر ال وکان وجوده ممکناه والرت قادر علیه؛ فلیس بطم سوا 


(۱) الفعل «قالوا» مُضَمَنّ معنی «الترّموا». 
۹ ۱ 


فعله أو لم یفعله!۱. 


وتلقی هذا القول عنهم طوائف من أهل العلم(۲ وفسّروا الحدیث به 
وأستدوا ذلك وقووه بایات وآثار زعموا آنها تدل علیه: 
ے7 و سر 


كقوله: # إن تعذیهم انبم عِبَادكَ # [المائدة: ۱۱۸ ]۰ يعني لم تتصرّف في غير 


۳ 


ملکك. بل إن عذبت عذبت من تملك. 


وعلئ هذاء فجوّزوا تعذیب کل عبد له ولو کان محیئاه ولم يرّوا ذلك 


وبقوله تعالی: لا هتل عما یفحل وهم سحلو € [الأنبياء: ۲۳]. 

وبقول النبيّ كَل: (إنَّ لله لو عذب أهلّ سماواته وال آرضه لعذبهم 
وهو غيرٌ ظالم لهم»۳۲. 

وبقوله وا في دعاء الهم والحزن: «اللهم إني عبدك وابنُ عبدك. ماض 
في كمك عَدلٌ في قضاوك»(4؟. . 

وبما ژوي عن یاس بن معاوية قال: ما ناظرث بعقلي كله اع الا 
لقَدَریّة قلت لهم: ما الظلم؟ قالوا: أن تأخدّ ما ليس لكء أو أن تتصرّف فیما 


(۱) وهذا قول الجهمية والأشاعرة ومن وافقهم. انظر «غاية المرام» للآمدي (۲۵) 
وحاشیته و«جامع الرسائل» (۱۲۲/۱). 

(۲) من أهل الاثبات من آصحاب مالك والشافعي وآحمد ومن شرّاح الحدیث. انظر: 
«مجموع الفتاوی» (۱۸/ ۰۱۳۹ وامنهاج السنة» (۲/ ۳۰4). 

(۳) تقدم تخریجه (ص: ۲۱). 

(6) تقدم تخر يجه (ص: ۸۱۷). 


11۷ 


ليس لك. قلت: فلله كل شىء" 


والتزم هؤلاء عن هذا القول لوازمَ باطلة: 

كقولهم: إن الله تعالی يجورٌ عليه أن يعدب أنبياءه ورسله وملائكتّه 
وأولياءه وأهل طاعته ويخلّدهم في العذاب الالیم ويرم أعداءه من 
الكمّار والمشرکین(۲) والشياطين» ويخصّهم بجتته وكرامته. وكلاهما عدل 
وجائرٌ عليه؛ وأنه يُعْلَّمُ أنه لا یفعل ذلك بمجرّد خبره”)؛ فصار ممتنعًا 
لحان آنه لا پفعله لا تمتافانه حك 0 ولا فرق تن الامرین بالسية اله 
ولکن آراد هذا وأخبر به» وآراد الآخرّ وأخبّر به» فوجب هذا لارادته وخبره 
وامتنع ضدّه لعدم إرادته واختياره بأنه لا یکون. 

والتزموا له أيضًا: أنه يجورٌ أن یعدّب الأطفال الذين لا ذنبِ لهم أصلاء 
ويخلّدهم في الجحيم. وربّما قالوا بوقوع ذلك0©©. 

فأنكّر على الطّائفتين معا أصحابٌ التفسير الثَّالثء وقالوا: الصَّواتُ 
الذي دلّت عليه النصوص: أنّ الط الذي حرّمه الله على نفسه وتنزّه عنه 
فعلا وإرادة هو ما فكره به سلف الأمّة انها آنه لا يمل علیه(۱) سا 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (447)» واللالكائي (۱۲۸۰) والبيهقي في 
«الاعتقاد» (۲ ۰۱۷ وأبو نعيم في «الحلیة» (۳/ ۱۲). 
(۲) (ت): «الکفار والمنافقین؟. 
(۳) انظر: «منهاج السنة» (۳/ ۰۸۷ و«النبوات» (40۸). 
(؟) (ق) و(ت): «!لا لمنافاته حکمته». وهو تحریف. 
(6) انظر: «النبوات» (610۹۰671۸). 
(1) أي: علئ العبد. وسقطت الكلمة من (ق). 
۱۱۸ 


غیره ولا وعد ث یما لم تکیب یداه ولم یکن شعن فبه ولا تقس من 
حسناته» فلا یجازی بها أو بعضها إذا قارنها أو طرأ علیها ما يقتضي 
إبطالها أو آقتصاص المظلومین منها(۳). 

وهذا ام الذي نفی الله تعالی خوفه غين العبد بقوله: ون يعمل من 
لمحت وهو مريت فلا ياف ظآماولاهشها € [طه: ۲۱۱۲ قال الس تلف 
والمفسّرون: لا یخاف أن هو علیه من دكات غير ولایِنقص من 
حسناته ما يتحمّل9). 

فهذا هو المعقول من الظّلم ون عَدّم خوفه وا الجمع بين النقيضين 
وقلبٌ القدیم مُحْدَنًا والمُحدّث قدیما؛ فممًا يتنرّه کلام آحاد العقلاء عن 
تسميته ظَلمَاء وعن نفي خوفه عن العبد» فكيف 0 ربٌ العالمین؟! 


وكذلك قوله: واه رکه یوت 4 [الزخرف: ۷۰ فنفئ 
و وروت 
الط المنفي هو المحال لم یحشن مقابلةٌ توله: و ي > بقونه: 
ولکن‌کانواهم آهم لین 2# » بل يقتضي الکلام أن یقال: «وما ظلمناهم ولکن 
: ونان لا میدن فلم فى اطع عن نفسه وأثبته لهم دل علی أن 
للم المنفيّ هو أن يعذّبهم بغير ْم وأنه إنما عذّبهم بجُزيهم وظلیهم 
ولا تحتمل الآية غیر هذاء ولا يجورٌ تحریف كلام الله لنصرة المقالات. 


)١(‏ (ت): «ولا یجازی بها». 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۱6۰/۱۸). 

(۳) انظر: «تفسیر الطبري» (۳۷۹/۱۸). 
۹ 


وقال تصالی: « َم فیلکت ین کر اؤ أن ور 
موم کیک یذ لوح اجه ولا يکود ترا 4 [النساء: ۱۲4]» ولا رسب أن 
هذا مذکوژ في سياق الّحریض على الأعمال الصَالحة والاستکثار منها؛ 
فإ صاحبها بجزی بهاء ولا ین منها بذرّة ولهذا یسمیه!) تعالی: 
تفه کقوله: #وَإِنّمَا ووت جوم وم یم ٩‏ [آل عمران: ۱۸۰ 
وقوله: وفيت یں عملت € [الزمر: ۷۰ 

فترك الظلم هو العدل» لا فعل کل ممکن؛ وعلئ هذا قام الحساب» 
ووضع الموازين القٍسطء ووّزِنت الحسنات والسيّئات» وتفاوتت الدرجات 
الل بأهلهاء والدّركاتٌ السفلى بأهلها. 


يده سا ره« 


وقال تعالئ: « له الما درو 4 [النساء: 14٠‏ أي: لا یسضیع 
جزاء من حسَن ولو بمتقال اة قدل علی أن اضاعتها وترلٌ المجازاة 
بها(" مع عدم ما يُبْطِلُّها ظلمٌ یتعالی الله عنه. ومعلومٌ أن ترك المجازاة علیها 
مقدور يتنزَّه الله عنه؛ لکمال عدله وحکمته. ولا تحتمل الآية قط یر معناها 
المفهوم منها. 
اس س ۱ و - رر را ن 


5 5 - ۳ ۳ سم م7 مر قه ۳ 
وقال تعالى: # من عَمِلَ صَللِحًا فلنفسه- ومن أسَاءَ فعلتها وما ربك بظللر 


لد € [فصلت: ۰45 أي: لا يعاقِبٌ العبدّ بغير إساءته» ولا يَحْرِمُه ثوابَ 
(حسانه(۳). ومعلومٌ أنَّ ذلك مقدورٌ له تعالى. 


(۱) (ق): ایسمی». (ت. س والمثبت آشبه. 
(۲) (ت): «وترك الجزاء بها». 
(۳) (ت): «حسناته». 


۳ 


ومذا نظيرٌُ قوله تعالی: 8 الم یمق صحف موی © یی 
رف ا الا رد وزد ودد ری وَأ لس للاضتن لام سک ۲ 
8 فأخبر أنه لیس علئ اج من وزر غيره شي وأنه لا يستحق ق الا ما 
سعاه وان هذا هو العدل الذي در نفسه عن خلافه. 


رص و ۹1 


ا و انبره اناف کم نل تلعب © 
لدب کم یچ واو ورین بتر هط اد 4 [غافر: ۲۰- 
١‏ بين آن هذا العقابِ لم يكن ظلمًا من الله للعباد» بل لذنوبهم 
واستحقاقهم. 

ومعلومٌ أن المحال الذي لا یمک ولا يكون مقدورًا أصلًا لا يصلّح أن 
يَمْدَحَ الممدوح بعدم إرادته ولا فعله ولا يَحْمّد علی ذلك وإنما يكون 
ل ی ل 


وعلی هذا ييه( قوله: «إني رمث الم على نفي» وما شاگله من 
اومن فأما أن يكون المعنی: : إني حرّمتٌ على نفسي ما لا حقيقة له وما 
ليس بممكن» مثل خلت مثلي» ومثل جَغْل القديم مُحْدَئًا والمُحدّث قديمّاء 
ونحو ذلك من المحالات. ويكون المعنی: إني أخبّرتُ عن نفسي بأن ما لا 
يكونُ مقدورًا لا یکونْ مني- فهذا مما یقن المُنْصِفٌ أنه ليس مرادًا من 
اللفظ قطعًاء وأنه يجبٌ تنزية كلام الله ورسوله عن حمله على مثل ذلك. 

قالوا: وأا أستدلالكم بتلك التصوص الدَالّة على أنه سبحانه إن علّبهم 
فإنهم عباده وأنه غیژ ظالم لهم» وأنه لا يُسْألُ عمًا يفعل» وأن قضاءه فيهم 


)١(‏ (ت): «هدايتهم». ولعل «يتم محرفة عن يُفْهّم)؛ وكلاهما محتمل. 
١١١‏ 


عدل» وبمناظرة إياس لت = فهذه النُصوصٌ وأمثالها كلّها حق یجبٌ 
القول بمُوجَبهاء ولا حرف معانيهاء والکل من عند الله» ولكن ی دلیل فيها 
ید علیآنه تعالئ يجورٌ عليه أن يعذّبَ أل طاعته رم آهل معصیه 
وأنه يعذّبُ بغير جُزم ويرم المحسٌ جزاء عمله» ونحو ذلك؟! بل کلها 
متفقةٌ متطابقةٌ دالَّةٌ على كمال القدرة» وكمال العدل والحكمة. 

فالتصوص التي ذكرناها تق تقتضى کمال عدله وحكمته وغناه ووضعه 
العقوبة وَالتَّواتَ مواضکهما وأنه لم ترك بهما عن E‏ 


والشصوص التي ذكرتموها تقتضي كمال قدرته وانفراده بالرّبوينّة 


والخکم. وأنه ليس فوقه آمرٌ ولا ناه يتعة مب أفعاله بسؤال» وأنه لو عدّب آهل 
سماواته وأرضه لكان ذلك تعذيبًا لحقّه عليهم» وكانوا إذ ذاك مستجقين 
للعذاب؛ لان أعمالهم لا تَفِي بنجاتهم. كما قال النبي و «لن ينجي أحدًا 
0 1 ۶ 1 ۳ 0 

منكم عمله» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن يتغمد ني الله 
رضم ا 

فرحمته لهم ليست في مقابلة آعمالهم ولا هي ثمنا لهاء فإنها خير 0 
منهاء كما قال في الحديث نفسه: «ولو رَحِمّهِم لكانت رحمته لهم خيرًا من 
آعمالهم»؛ أي: فجَمّع بين الأمرين في الحديث: :أنه لو عذبهم لعذبهم 
باستحقاقهم» » فلم يكن ظالما لهم» وأنه لو رَحِمَهم لكان ذلك مجر فضله 
وكرمه» لا بأعمالهم» إذ رحمته خيرٌ من أعمالهم. 

فصلواتٌ الله وسلامه علئ من خر هذا الكلام أ ارلا من شفتیه» فإنه 


.)۲۰ تقدم تخريجه(ص:‎ )١( 
۱۳۲ 


آعرف الخلق بالله وبحقه» وأعلمُهم به وبعدله وفضله وحکمته وما یستحقه 
على عباده. 

وطاعاتٌ العباد كلّها لا تكونٌ مقابلة لیم لله عليهم؛ ولا مساويةً لها بل 
ولا للقلیل مني فکیف یستجقون بها علی الله الجا؟! 

وطاعة المطیم لا نسبة لها إلى نعمة من نکم الله علیه؛ فتبقئ سائر العم 
تتقاضاه شكرّاء والعبد لا يقومٌ بمقدوره الذي يجب لله علیه. 

فجميع عباده تحت عفوه ورحمته وفضله. فما نجا منهم أحدٌ إلا بعفوه 
ومغفرته» ولا فاز بالجنة إلا بفضله ور حمته. 

وإذا كانت هذه حال العباد فلو عذّبهم لعذّبهم وهو غير ظالم لهم لا 


کر اد یج وم مک »بل لاستحقاقهم ولو رجهم لكان ذلك 


وما قوله: لبم عبَادُكَ #؛ فليس المرادُ به أنك قادرٌ عليهم مالك لهم. 
وا ولو قلت لشخص: إن عذبت فلانًا فإنك قادرٌ على 


3 


ذلك. آي مدح یکون في ذلك؟! 


e 


بل في ضمن ذلك الإخبارٌ بغاية العدل» وآنه تعالی إن عذبهم فإنهم 
عباده الذين أنعمّ عليهم بإيجادهم وخلقهم وززفهم واحسانه إليهم» له 
بوسيلةٍ منهم» ولا في مقابلة بذل بو بل أبتدأهم مه وفضله فإذا 
عذبهم بعد ذلك وهم عبیه لیخ م( مهم واستحقانهم وظلوهم؛ 
فان من نتم عليهم آبتداء بجلائل الم كيف يعد بهم به بغير أستحقاق أعظم 
الْمم؟! 


۱ 


وفيه أيضًا أمرٌ آخرٌ ألطفُ ین هذا؛ وهو أن کونهم عباده يقنضي عبادئه 
وحده وتعظیمه واجلاله کمایجل العبدٌ تدده ومالکه الذي لابصل اليه نفع 
إلا علئ يده» ولا يدفعٌ عنه ضرًا إلا هی فإذا كمّروا به أقبحٌ الكفر» وأشركوا 
به أعظم الشركه ونسبُوه إلى کل نقيصةٍ مما نكاد السّمواتُ یتفطرن منه 
رتست الارض وتخر الجبال هذا- = كانوا أحق عباده وأولاهم بالعذاب. 
وال :هم عبادك الذين آشرکوا بك وعَدّلوا بك وجخدوا حقك؛ فهم 
عاذ سس وق لاان 

وفيه آمز آخر - أيضًا ‏ لعلّه ألطفُ مما قبله» وهو: إن تعذبهم فإنهم 
عبادُك» وشأنٌ السيّد المحین المنعم أن یتعطف على عبده ويرحمه ويَحْنُو 
عليه فان عبت هؤلاء وهم عب لك لا تصّبهم إلا باستحقاقهم 
واجرامهم» ال تیف یشقن الب بادا وه یله N‏ 

فتأمّل هذه المعاني» ووازن بینها وبين قول من یقول: «ٍن تعذّبهم فأنت 
الملك القادر وهم المملوکون المربوبون؛ وإنما تصرّفت في مُلكك» من 
غير أن یکون قد قام بهم سببٍ العذاب»؛ فإِنَ القوم نفاةٌ الأسباب» وعندهم 
أن كفرٌ الكافرين وشِرْكَهم ليس سببًا للعذاب بل العذابٌ بمجرّد المشینةه 
ومحض الإرادة. 

وكذلك الكلامٌ في مناظرة ة إياس للقَدَريّة إنما أراد بان التصرفات 
الواقعةً منه تعالی في مُلْکه لا تكوثٌ ظلمًا قط وهذا حقٌ؛ فان كل سا 
لَب وله لا يخرّج عن العدل والحكمة والمصلحة وال حمة» فليس في 
آفعاله ظلدٌ ولا جَور ولا سَقَه؛ وهذا حقٌّ لا ریب فيه فإياسٌ بیّن أنه سبحانه 


(۱) (ت): «ویحسن الیه». 
11۳€ 


في تصرّفه في مُلکه غير ظالم !۱ 

فهذه مجامغ طرق العالّم في هذا المقام قد أَلقِيّت إليك مختصرةً بكر 
قواعدها(' وأدلّتهاء وترجيح الصواب منها وإبطال الباطل» ولعلّك لا تجدٌ 
هذا التتمیل والکلام عن هه دام وأصولها في عاك من كتنب 
القوم والله تعالی المسوول إتمام نعمته» ومزیة العلم والهدی إنه المان 
بفضله. 


(۱) بموجب حدٌ القدرية للظلم. فرأئ إياس أن هذا الجواب المطابق لحدهم خاصم 
(۱۸/ ۰۱۳۹ ۱۶۰). 
(۲) (ت): «مختصرة بجوامع قواعدها». 
۱۳۹۵ 


نصل 

وكذلك الكلامٌ في الا یجاب في حقٌّ الله سواء؛ والاقوال فيه كالأقوال 
في التحريم. 

قآ مان خن أنه کت غل تفي واس غل تيه قال 
تعالی: #وكارت ما تا صر یت [الروم: ۷ وقال تعالی: ولا 
ج12 الب ومون یو کل سکم عدم ا 
َليَحَمَدَ * [الأنعام: 01 وقال تعالی: لن آله أَشْكرَىئ مرت لمیر 


2 ساس ال ۶ 


ا نرم بک لهد الک قولوت ف سيل امه شوه 


ص 


رد سر ص و كو 


ولور وعد 
وفي الحديث الصحيح أن النبيّ وك قال لمعاذ: «أتدري ما حقٌ الله على 
عباده؟» قلت: لله ورسوله أعلم . قال: ١احقه‏ عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شیناهآتدري ما حن العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟» قلت: له ورسوله آعلم. 
قال: «حقهم عليه أن لا یعٌبهم»۱). 
ومنه قوله كك في غير حديث: من فعل كذا كان علی الله أن يفعل به 
كذا وكذا. في الوعد والوعید(۳ 


رر 


داحم و ورس ة والاضیل والفرءان € [التوبة: 1۱ 


)۱( آخرجه البخاري ( ۰)۲۸۵ ومسلم (۳۰). 

(۲) (ق): «کان علی الله). 

)۳( انظر - مثلا - في الوعد: «صحيح البخاري» (۲۷۹۰)؛ وفي الوعید: «سنن آبي 
داود» .)۳۹۸۰٩(‏ 


١١75 


ونظيرٌ هذا ما آخبر به سبحانه من سوه ليفعلنَ ما َقسم علیه کقوله: 
وریت 3 تلهم أجمعين (00) انبم لو 46(الحجر: ۲4۳-٩۲‏ #فوریلک 
O N 2 4‏ جه چنیا 4 [مريم: 7۸ وقوله: 
الک ارت میرک € [إبراهيم: ۱۳]» وقوله : للجم ینک ومن یم 
مین 4[ص: ۸0 وقوله: فلت هَاجَرُوأ وأخجوآین دِيرِهِ: وَأُودُوأ في سببيلي 
دقلو یلوا کرد عم میتامع دنهم جک ری من ها 
آلانهتر که [آل عمران: ۱۹۵]» وقوله: # فلت بت اسنا ولس 
لْمَرْسَلِنَ 4 [الاعراف: 1]» وقوله فیما پرویه عنه رسول الله ا اوعزتي وجلالي 


لأقتصّنَّ للمظلوم من الظّالم ولو لطمةٌ ولو ضربةٌ بیده(۱), 

إن آمثال ذلك من صیغ الم المت فش اسان الددة لدعتو علی 
NDT‏ 
بخلاف القسَم الخبريّ المتضمّن للتصدیق أو التکذیب» ولهذا ة فسم الفقهاء 
وغیرهم اليمينَ إلئ: مُوچبة للحض والمنع» أو التصدیق والتکذیب(۳. 





۱0( آخرجه آحمد (۳/ ۹۵ 4)» والبخاري في «الأدب المفرد؟ (۰ 4۹۷ وابن قدامة في 
«صفة العلو» (4۲) واللفظ له» وغیرهم من طرق عن جابر» يثبتٌ بمجموعها؛ 
وصحح آحدها الحاکم (۲/ 4۳۷) ولم یتعقبه الذهبي؛ وحسّنه المنذري في 
«الترغيب والترهيب» (4/ 5 4۰) وابن حجر في «الفتح» (۱/ 4 ۱۷) وابن ناصر 
الدین الدمشقي في الجزء الذي آفرده لهذا الحدیث (۳۸): 

() (ق»د) في الموضعین: «الحظ». وفي (ت) في الموضع الاول: «الحصر؛ وفي 
الثانی: «الحظر». وکله تحریف. 

)۳( انظر: (مجموع الفتاوی» (۳۳/ ۰۱۹۷ ۲۳۲ و«إغاثة اللهفان» (۲/ ۰۸۷ ۹4 = 

۱۱۳۷ 


قالوا: وإذا كان معقولا من العبد أن یکون طالبًا من نفسه وتکون نفسّه 
طالبدٌ منه(۱ کقوله تعالی: إن أَلنَفْسَ لامارة بالشُوٍ © [يوسف: ۲0۳ وقوله: 
وم من حاف مَقَام ره وهی لس عَن رک 4 [النازعات: 4۰]» مع کون العبد له 
آمرٌ وناه فوقه- فالربٌ تعالی الذي لیس فوقه آمرٌ ولا ناو كيف یمتنع منه أن 
یکو طالبًا من نفسه» فیکتبٍ علی نفسه» وق علی نفسه؛ ويحرّم على 
نفسه؟! بل ذلك أولئ وآحری في حقه من تصوره في حن العبده وقد خر 


نع یه e‏ 


قالوا: وكتايه ما کتبه عل نفسه واحقافه ما أحمّه علیها متضمّنٌ لارادته 
ذلك و محبته له» ورضاه به» وأنه لا بد أن یفعله. وتحريمٌه ما حرّمه على 
نفسه متضثر لبغضه لذلك وکراهته له وأنه لا یفعله. 

ولا ریب أنَّ محبته لما يريدٌ أن یفعلّه ورضاه به وجب وقوعه بم‌شینته 
واختیاره, وکراهته للفعل وبخضه له یمن وقوعه(۲ منه مع قدرته عليه لو 
شاءه» وهذا غير ما يحيّه من فعل عبده ویکرشه منه» فذاك نوعٌ وهذانوع» 
ولما لم يميّر كثِيدٌ من الناس بين النوعین؛ وأدخلوهما تحت حکم واحد» 
آضطربت عليهم مسائل القضاء والقَّدّر والجگُم والتعلیل. ۱ 


= وابدائع الفوائد» (140) واالانصاف» (۱۰/۹). 

)١(‏ (د. ق) : «فيكون نفسه طالبة منها» . وفي (ت) «فیکون بنفسه طالبًا منها» . ولعل 
المع هر الف ات وقدل عليه ابات الما کوزه فده GN‏ اريت 
أبي ذر» ضمن «مجموع الفتاوی» ١6١ /١18(‏ ): «واذا كان معقولًا في الإنسان أنه 
یکون آمرًا مأمووّا...» وهو مصدر المصنف. 

(۲) (ق): «یمتنع وقوعه». 

۱۱۳۸ 


وبهذا التفصیل يُسْفِرٌ لك وجه المسألة ويتلّحُ صبخها. 
وی اس و وروی وا وب 
و 


مفعوله؛ فمحبثه تعالی وکراهثه ورن وج وقوعه وامتنامه» وا م 
وكراهته للثاني فلا توجب وقوعه ولا آمتناعه. 


فإنه يحبٌ الطّاعةً والإيمانَ من عباده كلّهم وان لم تكن محبثه موجه 
لطاعتهم وإيمانهم جميعًا؛ إذ لم يحب فعلّه الذي هو |عانتهم وتوفيقهم 
وق ذلك لهم» ولو أحبٌّ ذلك لاستلزم طاعتّهم وإيمانهم. 

وه , 2 ۳ 2 : 2 و 

ویبغض معاصیهم وکفرهم وفسوقهم» ولم تكن هذه الکراهه والبغض 
مانعة من وقوع ذلك منهم؛ إذ لم یکره ه سبحانه خذلانهم واضلالهم؛ لما له 
لكاي اجات محري یی و إليه من 
إيمانهم وطاعتهم ول ذلك مم رة يقضر عنه عقول أكثر الناس» وقد أشّرنا 
إليه فيما تقدّم من الکتاب(۱). 

فالرب تعالئ يحب من عباده الطاعةً والایمان؛ وبحب مع ذلك من 
تضرّعهم وتذللهم وتوبتهم واستغفارهم وین توبته ومغفرته وعفوه وصَفْحِه 
وتجاوزه ما هو ملزومٌ لمعاصيهم وذنوبهم» ووجودٌ الملزوم بدون لازمه 

وإذاعْقلَ هذا في حقٌ المذنبين فيُعْقَلُ مئلّه في حم الکفار وأن حَلْقَهِم 
وإضلالهم لازمٌ لأمور محبوبةٍ للربٌ تعالی لم تكن تحصّل إلا بوجود 
لازمها؛ إذ وجوذ الملزوم بدون لازمه ممتنع» فكانت تلك الأمورٌ المحبوبة 


.)۸۷ -۸۱۲ ۰۸۱۰۰۱۲ (ص:‎ )١( 
۱۳۹ 


والغایا المحمودةٌ متوقّفةً على خلقهم وإضلالهم توقفَ الملزوم على 
لازمه. 
۰ 7 را 2 0 

ومذا فصل معترض لم يكن من غرّضناء وان كان آهم مما سقنا الکلام 
لأجله. 

ونكتةٌ المسألة: الفرق بين ما هو فعل له تستلزمٌ محبته وقوعه منه» وبين 
ما هو مفعول له لاتستلزمٌ محبّه له وقوعه من عبده. 

وزذا مرف هذاء فالظلم والکفر والفسوق والعصيان وأنواحٌ الشّرور 
واقعدٌ فى مفعولاته المنفصلة التى لا یتصف بهاء دون آفعاله القائمة به. 

ومن آنکشف له هذا المقامٌ فَهمَ معنی قوله او وش لس الك : 

50 2-4 و ع 2 عو 2 

فهذا الفرق العظیم يزيل أكثر الشبه التي حارت لها عقول كثيرٍ من الناس 
فى هذا الباب» وهدی الله الذين آمنوا لما آختلفوا فيه من الحق بإذنه والله 
يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

و و وی وی ی م 
را ار نان اي ال ایح اش 

ولیست نسبةٌ هذه الافعال إل خالقها کنسبتها إلئْ فاعلها الذي قامت 
به كما أن تسبةٌ صفات المخلوقین الیه - کطوله(۲) وقضره وخشنه وقبحه» 
)۱( أخرجه مسلم (۷۷۱) من حدیث علي في دعائه 295 في قيام الليل. 


(۲) أي: المخلوق. 
YES‏ 


وشکله ولونه ‏ لیست کنسبتها إلئ خالقها فیه. 

فتأمّل هذا الموضم. وأعَط الفرق حقّه وفَرّق بين التسبتين؛ فكما أن 
صفات المخلوق ليست صفات لله بوجه وان كان هو خالقّهاء فكذلك آفعاله 
ليست أفعالا لله تعالی ولا إليه وإن كان هو خالقها. 

فلنرجع الآن إلى ما نحن بصدده. فنقول: الأمرٌ الذي كتّبه على نفسه 
من غل الد واا ویتعالی و عو نز ترگه مناف لش اء 
والحمد الذي يستحقه عليه» متضمّنا لما یستحقّه من ذلك لذاته(۱) بلطم 
النظر عن كل فعل. 

وكذلك ما حرّمه علئ نفسه هو مستجق للحمد والشناء علئ تركه؛ فهو 
يتعالئ ويتقدّس عن فعله؛ لأن فعله مناي لما يستحقه من الحمد والناء على 

که متف لما یستحقه لذاته(۳. 


وهذا بحمد الله بين عند من آوتي العلم والایمان» وهو مستقرٌ في 
فطرهم» لا ینسخه منها شبهاث المُبْطِلين. 

ومذا الموضع مما حَفِيَ على طائفتي القَدَرِيّة والجَبْربة» فحَبَلُوا في 
عشواء» وحَطَّبُوا في لبلة ظلماء والله الموفّق الهادي للصواب7؛ 


(۱) (ق):«لمايستحقه لذاته». 
(۲) (ت): «متضمن». والوجه النصب. كالموضع السابق حالٌ من الحمد. 
() من قوله: «بقطع النظر...2 إلى هنا ساقط من (ق). 
(6) انظر: «مجموع الفتاوی» (۱6۹/۱۸). 
١1١١‏ 


فصل 

وقد ظهّر بهذا بطلان قول الطائفتین معا: 

# الذين وضعوا لله شريعة بعقولهم آوجبوا عليه وحرّموا منها ما لم 
يُوجبه علئ نفسه ولم يحرّمه على نفسه وسَوّوا بینه وبين عباده فيما يحسّن 
منهم ويقبح. 

وبذلك أستطال عليهم خصومهم وأبدّوا مناقضتهم» وکشفوا عوراتهم 
وبيّنوا فضائحهم. 

* وكذلك بطلان قول الطائفة التي جوزت عليه کل شيء؛ وأنگرت 
حکمته» وجحدّت في الحقيقة ما یستحقه من الحمد والنّداء على ما یفعله 
ممايمْدَحٌ بفعله وعلی ترك ما یترگه مع قدرته عليه ممايُمْدَحُ بترکه» 
وجعلت النَّوعين واحدّاء ولا فرق عندهم بالنسبة إليه تعالی بين فغل ما 
ُْدَحُ بفعله وبين ترك ولا بین قرلك مايَُْحُ بتركه وبين فعله. 0 

وبهذا تسلّط عليهم خصومهم وأبدّوا مناقضتهم وبيّنوا فضائحهم. 

قال المتوسّطون: وأمّا نحن فلا يَلْرَمُنا شي*من هذه الفضائح 
والأباطيل» فا لم تُوافق طائفة من الطائفتين تين علئ کل ما قالته بل وافقنا كل 
طائفة فيما أصابت فيه الحٌّ» وخالفناها فيما خالفت فيه الحقٌّ» فكتا أسعدَ به 
من الطائفتين» ولله المنَّةٌ والفضل. 

وهذا قولّنا قد أوضحناه في هذه المسألة غايةً الإيضاح» وأفصّحنا عنه بما 
أمكننا من الافصاح فمن وجَد سبيلًا إلى المعارضت. أو رام طریقا إلى 
المناقضة فليبّدهاء فا من وراء الرد عليه» وإهداء عيوب مقالته إليهه ونحن نعلم 


١١5 


أنه لا یرد علينا مقالتتا إلا پاحدی المقالتین اللتّين کشفنا عن عوارهماه وبا 
فسادهماء فلیستر عورة مقالته» ویْضلخ فسادهاء یرم شعلهاه ملق خصومه 
بها» فالمحاكمة إلى النقل الصريح والعقل الصحيح» والله المستعان. 

الوجه الثاني والستون: قولكم: «الوجوبٌ والتحريمٌ بدون الشرع 
ممتنع؛ لأنه لو ثبت لقامت الحجّةٌ بدون الرسلء والله سبحانه إنما أقامَ 
حجتّه برسله...» إلى آخره(۱). 


فیقال: لا زيب أن الوجوب والتحریم اللدّین همامتعلَّيٌ الشواب 
والعقاب بدون ال ممتنع» كما قرّرتموه والحجَّةٌ انما قامت على العباد 
بالرّسلء ولك هذا الوجوب والتحریع أخصٌ من مطلق الوجوب 
والتحریم ۲" ونفي الأخصٌ لا یستلزم نفي الأعمٌ» فمن أين ينتفي مطلقٌ 
الوجوب والتحریم!۳) بمعنی حصول المقتضي للشواب والعقاب. وان 
٠ TEE‏ لقيام مانع أو فواتِ شرطء كما تقدّم تقريره؟! 


وقد قال تعالى: ول أن ن تْصِسَهُم مُصببة مصيبة يما دمت أيديهم فيمولوا 


2 و و« 


را و "قسن ارخ کی ية ورب مرت الْمُؤْمِنِينَ € [القصص: 
1:۷ فأخبر تعا لی أن ما قدمت یدیهم سب ا المصيبة ایاهم وأنه 


سر منت 


ما ارس وش توا تايه اد رقو لوا رسا ولا ازسات الا رسو 


یه 


فنتیع ایلیك #. 


)۱( انظر ما تقدم (ص: ۹۸۸). 

)۲( «آخص من مطلق الوجوب والتحریم» لیس من (ت). 

(۳) من قوله: «خص من مطلق...» إلى هنا ساقط من (ق)؛ لانتقال النظر. 
۳۰۳ 


فدلّت الآية على بطلان قول الطائفتین جميعًا: 

* الذین يقولون: إِنَّ عمالهم قبل البعثة ليست قبيحةً لذاتهاء بل إنما 
فَبّحَت بالنّهى فقط. 

* والذين يقولون: إنها قبيحة» ويستحقون عليها العقوبة عقلا بدون 
البعثة. 

فتضئّنت الآية بطلانَ قول الطائفتين» ودلّت علی القول الوسط الذي 
آخترناه ونضرناه: آنها قبيحة فی نفسهاء ولا یستحقون العقاب |لا بعد (قامة 


الحجّة بالرسالة» فلا تلازم/۱] بين ثبوت الخسن والقبح العقلیّین وبين 
آستحقاق لوا اب والعقاب() فالأدلَّةٌ إنما آقتضت أرتباطً الشواب والعقاب 


س 


بالرسالة تو ا عليهاء ولم تَقَتَض توقف الخسن والقبح بكل أعتبارٍ 
عليهاء وفرق بين الأمرين. 

الوجه الثالث والستون: قولکم: «کیف یلم أنه سبحانه يجب عليه أن 
بمدّح وم وب یثیب ویعاقبِ على الفعل بمجرد العقل؟ وهل ذلك إلا غيبٌ 
عنّا؟ فبم يُمْرَفُ أنه رضي عن فاعلٍ وسخط على فاعل» وأنه يثيبٌ هذا 
ويعاقبٌ هذاء ولم بُخبر عنه بذلك مخبر صادق» ولا دل علی مواقع رضاه 
وسخطه عقل» ولا أخبّر عن معلومه و محکومه مخبر؟ فلم یب إلا قباس 
أفعاله علی آفعال عباده, وهو من أفسد القیاس؛ فانه ليس کمثله شيیء»۳۲. 


Ne 


)۱( غير محررة في (د)» رسمها ابن بردس رسمًا. 

(۲) في الاصول: «الحسن والقبح العقلیین بلازم». والمثبت من (ط). 

(۳) انظر ما تقدم (ص: 4۹۰) وبینهما اختلاف يسيرٌ في بعض الحروف. 
١١‏ 


فیقال: هذا لازم للمعتزلة ومن وافقهم. حيث یوجبون على الله تعالی 
ویحرّمون بالقیاس على عباده» ولا ریب أن هذا من آفسد القیاس وأبطله. 
ولكن ون أبن ينفي ذلك إثبات صفات لانمال ۱ آفتضت حشتها ها 
عقلا ولم يُعْلّمْ ترد نب راب والعقاب علیها | لا با سالت کما نضرناه؟! 

اح يعار شر النفاة سیثم الافعال خواصّها وصفاتها التي لا تنفك عنها 
ول مجرّدةً عنها أبدًاء وظننتم أن قول المعتزلة الباطل في ایجابها 
وتحريمها على الله لا يتم إلا بهذا النفي, فأخطأتم في الأمرين ممّاء فإ 
بطلان قولهم لا یتوقف على نفي الحُسْن والقبح» ونفیّهما باطل. 

و خصوکم من المعتزلة أثبتوا له شريعة عقليّة أوجبوا عليه فيها 
وحرّموا بمقتضئ عقولهم وظنوا أنهم لا یمکنهم اثباث الحُسْن والقُبح إلا 
بذلك» فأخطؤوا في الأمرين ممًا؛ فان الله تعالئ لا یقاس بعباده في أفعاله 
كما لا يقاس بهم في ذاته وصفاته» فليس كمثله شي# في ذاته» ولا في صفاته» 
ولا في أفعاله» واثباث الحُسْن والقبح لا يستلزمٌ هذا الایجاب والتحریم 


2 
۱ م )سا 


ها رت اي وب خر تسین 
¥ 0( 
وأا إلزائكم لخصومكم من المعتزلة تلك اللوازم"» فلا ريب آنها 
مستلزمة لبطلان قولهم» مع أضعافها من اللواز م التي تبيّنْ فسادَ مذهبهم 
)۱( في الأصول: «صفات الافعال». وفي (ط): «صفات آفعال». 
)۲( انظر ما تقدم (ص: ۹۹۱- ۹۹۹). 
۱۱:۰ 


۰ و 4 
ونحن مُساعدّوکم عليهاء كما لا محيدٌ لکم عن الزاماتهم(۱ 
فمنها: آنکم شدّدتم على آنفسکم طريقٌ الاستدلال بالمعجزة على 
النبوّة؛ حيث جوزتم على الله أن يؤيّد بها الکذاب كما يؤيّدَ الصادق» وعندکم 
3401 ال مرین بالسبة الیه تعالی سواء(۲۳. 


ولم تعتذروا عن هذا الالزام المقاوم لسائر إلزاماتكم بعذر صحیح» 
وهذه آعذاژکم مسطو رة في الصحائف(۲ 

ومنها: إلرام الإفخام ب بنفي(*) المکلّف النظرٌ في المعجزة؛ لعدم 
الوجوب عقلا. 


واعتذاژکم عن هذا الإلزام بن لوجوب ثابث نظر آولم بنظر أعتذارٌ 
یل اصلکم؛ فان ثبوت الوجوب بدون نظر المكلّف لو كان شرعيًا لتوقت 
على شرع المتوقّف في حتی المكلّف على النظر في المعجزة فلم ثبت 
الوجوب وان لم ینظر في المعجزة عم أن الوجوبّ عقلیْ لا یتوقف على 
ثبوت الشّرع. 


فان قيل: هو ثابتٌ في نفس الأمر على تقدير ثبوت الرسالة. 


00 في الأصول: «كما لا محيد لهم عن إلزاماتكم». والصواب ما أثبت. أي: لا محيد 
للنفاة عن إلزامات المعتزلة. 

(۲) انظر: «شرح الأصول الخمسة» (275). و«النبوات» (6 ۰۲۳ ۰4۸۰ 65۰). 

(۳( انظر: «بیان المختصر» (۱/ ۰0۳۱۲ وشرح العضد (۰)۲۱۹/۱ و«شرح المقاصد؛ 
(۶/ ۰۱6۹ و«العلم الشامخ» للمقبلي (۰)۱۲۱ 

)٤(‏ يعني: إفحام الأنبياء وانقطاعهم وعجزهم عن ثبات نبوتهم. 

(0) في الأصول: «ونفي». والمثبت آشبه. 

١١5 


قیل: فحینتذ يعودُ الإلزام» وهو أنه لا ینظر حتی یجب. ولا يجبُ حتی 
يط لو تا ا 

ولهذا عَدل من عَدَلَ إلى مقابلة هذا الالزام بمثله وقالوا: «مذا لازم 
للمعتزلة؛ لأن الوجوب عندهم نظري»(۱). 

وهذا لا يغني شيئّاء ولا یدفع الالزاع المذکو بل غایثّه مقابلة الفاسد 
بمثله» وهو لا يُجْدِي في دفع الالزام شينًا. 

وهذا يدل على بطلان المقالتين. 

وأمّا نحن فلنا في دفع هذا الإلزام عشرةٌ مسالك» وليس هذا موضعَ هذه 
المسألة» وإنما المقصودٌ أن المعتزلة ألرّمت نظیر ما ألزموهم به. 

ومنها: إلزامٌ التعطيل للشرائع جملة. وقد تقدَّم بيانه قریبا(۳" حيث ينا 
أن تعلق الامر والتهي |نما هو فعل العبد الاختياري» فإذا بطل أن یکون له 
فعل آختياري بطل متعلّقُ الأمر والنهي. فيلزم بطلان الأمر والنهي؛ أن 
وتخو ده يدوق مايه قال: 

إلى سائر تلك اللوازم التي أسلفناها قبل فلا نطيلٌ بإعادتها. 


قالوا(؟): أمّا نحن فلا يلزمنا شي* من هذه اللوازم من الطَّرفينء فإنّا لم 


)۱( انظر: «المواقف» (۱/ ۰۱16 وابیان المختصر) (۳۰۹/۱)؛ وارفع الحاجب» 
(1۱). 
(0 انظر: «الصواعق المرسلة» (۱۳۷). 
(۳) انظر: (ص: ۱۱۲۰). 
(4) أي المتوسطون. 
۲ 


نسلك واحدًا من الطریقین» فلا سبیل لاحدی الطائفتین إلى إلزامنا بلازم 
واحٍ باطل» وله الحمد فمن رام ذلك كَليبْدِه. 

فان قیل: فوِنْ أصلكم [ثبات التعلیل والحکمة في الخلق والامر فما 
تصنعون بهذه اللوازم الط آلزمناها المعتزل2؟ ومادذا جوابکم عنها إذا 
وجهناها إليكم؟ 

قیل: لا ریب نا تثبث لله ما أثبته لنفسه» وشهدّت به الفطر والعقول من 
الحکمة فی خلقه وآمره ونقول: إن كل ما خلقه وآمر به فله ف مكمه بالق 
وناك بامر:(۱ک لاجلها خلقه وأمر ب» ولکن لا نقول: د هال في خلقه 
رام خسه ماد لها المخارق جد له ولا متام هو یل يرن 
بين الحکمتین کالفرق بين الفعلین» و کالفرق بين الوصفین والذاتین» فليس 
کمثله شىءٌ فى وصفه ولا في فعله ولا في حکمة مطلوبة له من فعله بل 
۲ اه نی ۰ ؟* ع او ی 
الفرق بين الخالق والمخلوق في ذلك کلّه أعظمٌ فرق وأبيئه(") وأوضحخه 
عند العقول والفطر. 

وعلی هذاء فجميع ما آلزمتموه لأصحاب الصلاح والاضلح یل 
واضعافه وأضعاف آضعافه له فیه حكبة یختص بها لا بشارکه فیها اه 
ولأجلها حشُن منه ذلك. وقبح من المخلوق؛ لانتفاء تلك الحکمة في حقه. 


وهذا كما یحشن منه تعالی مدځ نفسه والثناء على نفسه(*؟ وان قبح 


۰۴ 


(۱) (ت): «وآية قاهرة». 
(۲) (ت): «وآثبته». 
(۳) المعتزلة. 

(6) (ت): «والثناء علیه». 


۱۱۸ 


من أكشر خلقه ذلك ویلیق بجلاله الكبرياءٌ والعظمة ويقبّح من خلقه 
تعاطيهماء كما روی عنه رسول الله هاة: «الکبرباء إزارى» والعظمةٌ ردائی» 
فمن نازعني واحذا منهما علبته۱ وکما یحشن منه إماتةٌ حلقه وابتلاژهم 
وامتحانهم بأنواع المحن, ویقبح ذلك من خلقه. 

وهذا َعظم من أن تذگر آمثلته» فليس بين الله وبين خلقه جامعٌ يوجبُ 
أن يحسّن منه ما حسّن منهم» ويقبّح منه ما قبح منهم» وانما تتوجّه تلك 
الالزامات إلى من قاس أفعال الله بأفعال عباده» وأمّا من آثبت له حكمة 
م و لا نالرت و الخ فيو عن لك الال مات 


85 و 3 
بمَعْزل» ومنزله منها أبعدٌ منزل. 
ونكتة لقرق: أن بطلانَ الصّلاح والأصاح لا يستلزمٌ بطلان الحكمة 
والتعلیل» والله الموفق. 


الوجه الرابسعٌ والستون: قولكم: : «آنتم فتحتم بهذه المسألة طريقا 
للاستغناء عن النبوّات» وسلّطتم علیکم بها الفلاسفةً والبراهمة والصابة 
وكل منک بات فإ هذه المسألة باب بيا ويينهم؛ فإنكم إذا زعمتم أن 
في العقل که ين ودع ويوجبٌ ويحرّم؛ ویتقاضی الشوات 
والعقاب. لم تكن الحاجة إلى البعثة ضروريّة؛ لإمكان الاستغناء عنها بهذا 
الحاکم(۳....» إلى آخره7؟). 


)۱( آخرجه مسلم (1770) بنحوه من حديث أبي سعيد وأبي هريرة. 
(؟) (ق): «یختص بها». 
( في الاصول: «فهذا الحاکم». 
(6) انظر ما تقدم (ص: 4۹۹). 
۱۱۹ 


قال المثبتون: هذا كلام هائل» وهو عند التحقیق باطل» لو آنصف مُورِدْه 
للم آنا وهو كما قال الاول: «رمتني بدائها وانسلت»(۱). 

وقد بنا أن الفاة سوا على آنفسهم طریق إثبات النبوة پانکارهم هذه 
المسألة» وقالوا ؛إنة یحشن من اله کل شىء حى إظهاز المعجزة ET‏ 
الكاذب» ولا فرق بالنسبة اله(۲) بين إظهارها علی يد الصادق ويد الكاذب» 
ولیس في العقل مالعل اا هذا وجواز هذاه ام وان 
السمع» » لا سيّما إذا ند نضم إلى ذلك إنكارٌ کون العبد فاعلا مختارٌ ر البتّت 
فإن داك النات ین لأن متعلّق الأمر والتهي تا هر انال الاد 
الاختياريّة» فمن لا فعل له ولا أختيارٌ أصلا فکیف يُعْمَلُ أن یکون مأموزا 
منهيًا؟! وقد تقدّم حدیث الافحام وعَجُركم عن الجواب عنه. 

قالوا: وأمًا : نحن؛ فالا سهّلنا بذلك الطریق إلى إثبات النبوّات بل لا 
يمك |ثباتها إلا بالاعتراف بهذه المسألة؛ فإنه (ذا ثبت أن من الافعال حسنا 
ومنها قبیگاء وأنْ اطهار المعجزة علی بد الکاذب قبیح» وأن له یتصالی 
ويتقدّّس عن فعل القبائح = علمنا بذلك صحة نبوّة من آظهر الله على يديه 
اناك المت رانلاك رك E‏ 

قالوا: وكذلك نحن قلنا: إل العبة فاعلّ مختارٌ لفعله؛ وأوامرٌ الشّرع 
ونواهيه متوجّهةٌ إلى مجرّد فعله الاختياريّ القائم به» وهو متعدّقُ اللواب 


(۱) انظر: «جمهرة الأمثال» /١(‏ ۰4۷ و«مجمع الأمثال» (۲۸۲/۱). 
(۲) (ق): «إليها». (ت): (إلئ)». وهو تحریف. 
(۳) (د ق): «فاعلا ولا مختارًا». (ت): «... ذلك المکان کون العبد لا فاعلا ولا مختارًا 
البتة». والمثبت من (ط)» وهو مستقیم. 
١١6‏ 


والعقاب. و اما آنتم فلا یمکنکم ذلك؛ لأن تلك الأفعال عندکم هي فعل الله 
في العبده لا نع للعبد فیها أصلاء فكيف يتوجّه أمرٌ السرع ونهيّه إلى غير 
فاعل» بل یر وينه بما لا قدرة له عليه الب بل بل غیره؟! 

قالوا: فليتدبّر المنصف هذا المقام فانه يتبيّنُ له أنه سَدّ على نفسه طريقٌ 
النبوّات» وفتحٌ باب الاستغناء عنها. 


قالوا: وأیشا؛ سن الّه سبحانه ككل عباده علی الشرق بین الحتن 
والقبیح وركّبَ في عقولهم |دراك ذلك والتمييرً بين النوعین» كما فطرهم 
على الفرق بين النافع والضَانٌ والملائم لهم والمُنافِ ورگب في حواسّهم 
إدراك ذلك والتّمبيرٌ بين أنواعه. 


والفطرةٌ الأو لى هي خاصّة الإنسان التي تميّز بهاعن غيره من 
الحيوانات» وأما الفطرةٌ الثانية فمشتركة بين أصناف الحبوان(۲) وحجَّةٌ الله 
عليه نما تقومٌ بواسطة الفطرة الأولئ» ولهذا أختصّ من بين سائر الحيوانات 
بارسال الرسل إل وبالأمر وال والكوات أ اقات فجَعل سبحانه فی 
عقله ما يفرّقُ بين الحُسْن والقبح» وما ينبغي [یثاژه وما ينبغي آجتنابه ثم أقام 
عليه حجّتّه برسالةٍ بواسطة هذا الحاكم الذي یتمکن به من العلم بالرسالقه 
وخشن الإرسال» وخشن ما تضمّنته من الأوامر» وقبح ما نهت عنه؛ فإنه لولا 
ما رك في عقله من دراك ذلك لما آمکنه معرفة حسن الرسالة و خشن 


و 


المآمور وقبح المحظور. 


)۱( وهي الفرق بين الحسن والقبيح. والثانية: الفرق بين النافع والضار. 
(۲) (ت): «ساثر الحیوانات». 


١١6١ 


ولهذا قلنا(۱): إنَّ من آنکر الحُسْنَ والقَبحَ العقليّين لزمه انکاژ الخُشن 
والقبح الشّر عیین ۱ وإن زعم أن یه فإ نبا نیع عن الفعل بان 
حسنٌ أو قبيحٌ مطابق لكونه في نفسه كذلك فإذا كان في نفسه ليس بحسن 
ولا قبيح فان هذا الخبرٌ لا مخبّر له إلا مجرّة : تعلق: «آفعل» أو: «لا تفعل» به 
وهذا ی(" عندكم جائ أن يكون بخلاف ما هو به» وأن یلق الطلبُ 
بالمنهن غم والنهی بالمأمور به؛ والتعلْقْ لم یجعله حسا ولافيةايل 
غايته أن جَل الفعل مأمورًا منهیّا فعاد الحُسْنُ والقبخ إلى مجرّد کونه 
مامو را متها 

ولا فرق عندکم بالنظر إلى ذات الفعل بين الوعین؛ بل ما كان مأمورًا 
يجوز أن يقع منهياء وبالعکس» فلم یکتسب الأمرٌ والنهي صفة خن ولا 
قبح اصلاه فلا حَُسْنَ ولا قبح لد عقلا ولا شرعًاء وانما هو تعلق الطلب 
بالفعل والترك. 

وهذا مما لا حلاص منه إلا بالقول بان للافعال خراص وصفاتِ علیها 
في آنفسها آقتضت أن یر بِحَسّنِهاء وینهی عن سینهاه ويُخْبّر عن حسنها 
ما هو عل ویر عنقییحها ما کون علیه( فیکون للخو مخ بر ثابت 
في نفسه» وللأمر(* والنهي متعلق متعلّقٌ ثابت في نفسه. 


(۱) (ق. د): «ماقلنا». 
(؟) (ق): «الشرعیة». 
(۳) (ت): «التعلیق». 
42 في الأصول: «ویخبر غيره بقبحها». والمثبت آشبه. 
(5) في الأصول: «والأمر». وهو تحريف. 
۱۲ 


قالوا: فیلمه من العقل بحسن الحسّن وقبح القبیح» ثم علمه بأن ما 
أمرت به الرسل هو الحسن, وما نهت عنه اسار تصدیق 
الرسل» وأنهم جاؤوا بالحق من عند الله. 

و لهذا قال بعض الاعراب. وقد سئل: بماذا عرفت آن محمدا رسول 
الله؟ فقال: ما آمر بشيء فقال العقل: ليته نهی عنه» ولا نهی عن شيء فقال 
العقل: ليته آمر به(۱). 

آفلا تری هذا الأعرابي كيف جعل مطابقةً الحُسْن والقبح - الذي ركب 
الله في العقول إدراكّه ‏ لِمّا جاء به الرسول شاهدًا عل صحة رسالته وعلما 
عليهاء ولم يقل: إن ذلك يفت" طريقٌ الاستغناء عن النبرّة بحاكم العقل؟! 

قالوا: وأيضًا؛ فهذا إنما يلزمٌ أن لو قيل بأنَّ ما جاءت به الرسل اب في 
العقل إدراكه مفضَّلًا قبل البعثةء فحيتئزٍ يقال: هذا يفتح باب الاستغناء عن 
الرسالة. 


ومعلومٌ أن إثباتَ الحُسْن والقبح العقلیّین لا یستلزم هذاء ولایدل 
عليه» بل غاية العقل أن يدرك بالا جمال خسن ما آتی الشَّرِعٌ بتفصیله أو 
و و ۶ 0 4 
قبحَه» فیدرکه العقل جملةء ويأتي الشَّرِعٌّ بتفصيله. 


ول ما أن القن یدرد مس اعون دراك كران عا انع ارف 
عدلا أو ظلمًا فهذا مما يَعْجَرْ العقل عن إدراكه فى كل فعل وعفّد(۳. 


(۱) انظر ما تقدم (ص: ٤‏ ۸۷). 
)۲( (ق): «یقبح». وهو تحریف. 
)۳( يعني: اعتقاد. 
۱۱۳ 


وكذلك يَعْجَرُ عن إدراك خشن کل فعل وقبحه إلى أن تأتی(۱) الشرائع 
بتفصیل ذلك وتبیینه"» وما آدرکه اناوت سم ولا آنت الشرائع 
بتقريره؛ وما كان سنا في وقتٍ قبیخا في وقتٍ ولم يهتد العقل لوقت یه 
من وقتِ قبجه نت الشرائع بالأمر به في وقتٍ حُسْيِهه وبالنهي عنه في وقتٍ 


0 


حه . 


رلك ا یکون مشتملا علی مصلحة ومفسدة وا له العقول 
مفسدتّه آرجح أم مصلحته؟ فیتوقّف العقل في ذلك» فتأتي الشرائعٌ ببيان 
ذلك» وتأمّر براجح المصلحة وتنهئ عن راجح المفسدة. 

ركذل للع ایکون عات سكف مس لشي راتس لا درك 
ذلك فتأتي الشرائمٌ ببيانه» فتأمّر به من هو مَصلحةٌ له وتنهيئ عنه من هو 
مفسدةٌ في حقه. 

وكذلك الفعل يكونُ مفسدة في الظلّاهرء وفي ضفنه مصلحةٌ عظيمةٌ لا 
يهتدي إليها العقل» فلا تُعْلَمُ إلا بالشَّرِع» كا لجهاد والقّتل في الله. ويكون في 
الظاهر مصلحةء وفي ضمنه مفسدةٌ عظيمة لا يهتدي إليها العقل» فتجيء 
الشرائع ببيان ما في ضِمْنه من المصلحة والمفسدة الرّاجحة. 


هذا مع أن مايَْجَرٌ العقل عن إدراكه من خن الأفعال وقبحها لیس 
بدون ما درك من ذلك. 


)01 في الأصول: «وقبحه وان تاتي». فان لم يكن سقط فبما أثبتٌ يستقيم الکلام. 
(۲) (ت): اوتشیتها. 
(۳) أي: العقول. ولعل الصواب: يدركه. 

١١ 


فالحاجة إلى الرّسل ضروريّة: بل هي فوق کل حاجة؛ فليس العالّمٌ 
إلى شيء آحوج منهم إلى المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم آجمعین» 
ولهذا یر سبحانه عباده عه عليهم برسوله؛ وف ذلك عليهم من أعظم 
المتّن؛ لشدة حاجتهم الب ولتوقف مصالحهم الجر راا ا 
لا سعادةً لهم ولا فلاح ولا قیاع إلا بالرّسل. 

فإذا كان العف داور خش يعن لاله توا فون این له مغرف 
الله تعالئ بأسمائه وصفاته وآلائه التي تَعَرَّفَ بها الله إلى عباده على ألسنة 
رسله؟ ومن أين له معرفة تفاصيل شرعه ودينه الذي شرعه لعباده؟ ومن أين 
له تفاصيل مواقع محبته ورضاه وسَخّطه وكراهته؟ ومن أين له معرفة 
تفاصيل ثوابه وعقابه وما أعد لأوليائه وما أعدّ لأعدائه ومقادير الثواب 
والعقاب» وكيفيّتهماء ودرجاتهما؟ ومن أين له معرفة الغيب الذي لم بظهر 
الله عليه أحدًا من خلقه إلا من أرتضاه من رسله؟ إلى غير ذلك مما جاءت به 
سل وبلّغته عن الله» وليس في العقل طريقٌ إلى معرفته. 

فک یکین رفن تمعن الأفعال رها اقا سای 
جاءت به الرّسل؟! 

فظهّر أن ما ذکر تموه مجرّدُ تهويل مشحون بالأباطيل» والحمد لله. 

وقد ظهر بهذا قصورٌ الفلاسفة في معرفة النبوّات» وأ بلعل عتدهم 
بها إلا كعلم عَوَامَ لاس بما عندهم من العقليًات» بل عِلمُهم بالثبرّات 
وحقيقتها وم قدرها وما جاءت به أقل بكثير من علم الا ة بعقليّاتهم, 
فهم عوامٌ بالتسبة إليهاء كما أن من لم يعرف علومهم عوامٌ بالسبة إليهم! 

فلولا رات لم يكن في العالّم علمٌ نافع البكّة» ولا عمل صالح؛ ولا 


١١6 


صلاخ في معيشة» ولا قوامٌ لمملکة ولکان الاس بمنزلة البهاتم والسّباع 
العادية والکلاب الضَارية التي يَعْدو بعضها على بعض. 

وكل رين" في العالم فمن آثار له وکل ید« ۲ وقع في العالم أو 
سيقعٌ فبسبب خفاء آثار النبوّة وذروسها؛ فالعالم حیشذ جس ژوخه 
وس ی 
من آارها اة نت سما وا تكرت كواكثه» وگورت شمش 
وخیف قمره ونیفت جباله» وژلزلت آرضه. وأهلك من علیها؛ فلا قیام 
للعالم إلا بآثار لیر 

ولهذا كان کل موضع ظهرت فيه آثا لو أله احسنْ حالا وأصلحٌ 
بالا من الموضع الذي یخفی فيه آئاژها. 

وبالجملة؛ فحاجة العالم إلى النْبوّة أعظمٌ من حاجتهم إلى نور 
الشمس» وأعظم من حاجتهم إلى الماء والهواء الذي لا حياة لهم بدونه. 

وأمّا ما ذكره الفلاسفة من مقصود الشّرائع» وأن ذلك لاستكمال النَّفْس 
1 4 یوم و رد 
قوی العلم والعمل» والشَّرائعٌ درد بتمهید ما تقرّر في العقل لا بتغييره.. 


(۱) (د» ق): «دین». تحریف. 
(۲). فى الأصول: «شر». والمثبت آشبه. 
(۳) «جسد» ساقطة من (د ق). واستذرکت في طرة (ت). 
)٤(‏ (ق): «في العقل بتعبیره». وهو تحریف. 
۹ ۱ 


إل آخره(۱)- فهذا مقامٌ یج الاعتناء بشأنه» وآن لاتضرب عنه صَفْحَاء 
e a‏ ر 
فنقول: للنّاس في المقصود بالشّرائع والأوامر والنواهي أربعة طرق(۲: 

أحدها: طريقٌ من يقولٌ من الفلاسفة وأتباعهم من المنتسبین إلى 
العلل "إن المقصوة بها تهذیب اغاق التفوس وتعدیلهاه لحستعدٌ بذلك 
لقبول الحكمة العلميّة والعمليّة. 

ومنهم من يقول: لتستعدٌ بذلك لأن تكون محلا لانتقاش صوّر 
المعقولات7" فيها. 

ففائدةٌ ذلك عندهم كالفائدة الحاصلة من صَعّل الورآة لتستعدٌ لظهور 
موز فيهاء وهؤلاء يجعلون الشرائع من جنس الأخلاق الفاضلة 
sS‏ 
والمعجزات على طريق الفلاسفة المشائينء وجعلوا لها أسبابًا ثلاثة: 

أحدها: القوئ الفلكيّة. 

والثّاني: وی النّفسيّة. 


(۱) انظر ما تقدم (ص: ۱۰۰۰). 

(۲) انظر: «الجواب الصحیح» (5/ ۲۳ - 4۱). 

(۳) (ق): «الصور المعقولات». 

(4) آتباع آفلاطون وأرسطی من فلاسفة الیونان؛ سمو بذلك لأنهم كانوا یعلمون 
تلاميذهم وهم يمشون. انظر: «أخبار الحکماء) للقفطي (۰۲۷ ۵ ۰)۳۷ و«درء 
التعارض» (۱/ ۱۵۷). 


۱۱۷ 


والثالت: القوی ار 


وجعلوا جنس الخوارق جنسّا واحدا؛ وآدخلوا ما للسّحرة وأرباب 
الرّياضة والكهّنة وغیرهم مع ما للأنبياء والرسل في ذلك وجعَلوا سبب 
ذلك كله واحدا وان آختلفت بالغایات: وا فصله الخو ا قصله 
الک | 

وهذا المذهبٌ من آفسد مذاهب العالم وأخبثهاء وهو مبني على إنكار 
الفاعل المختان وأنه تعالی لا یعلم الجزئيّات. ولا یقدرٌ على تغيير العا 
ولا بل و تا بمشیئته وقدرته» وعلی انکار ا لجن والملائكة ومعاد 

وبالجملة؛ فهو مين على الکفر بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم 
الا خر ولیس هذا موضع ارد على هولاء وگشف باطلهم وفضائحهم إذ 
المقصود ذكرٌ طرق التاس في المقصود بالشّرائع والعبادات. 

وهذه الفرقة غاية ما عندها فی العبادات والأخلاق والحکمة العلم ة 

2 u عویش مق‎ E مت‎ o 
آنهم رأوا النفس لها شهوة وغضب بقوتها العملية» و لها تصوز وعلم بقوتها‎ 
العلميّةء فقالوا: كمال الشهوة في العمّة» وکمال الغضب في الجلم(۲)‎ 
والشّجاعة» وکمال القوّة التظربّة بالعلم والتّوسّطُ في جميع ذلك بين طرفي‎ 

الإفراط والتفريط هو العدل. 
هذا غاية ما عند القوم من المقصود بالعبادات والشّرائع» وهو عندهم 
() انظر: «الإشارات» لابن سينا (5/ ».)4٠٠‏ و«الصفدية) (۱/ .)١56‏ 


(۲) (ق): «الحکم». وهو تحريف. 
110۸ 


EE‏ کیان ای وف اگما فرتها الا دی تسیل فاستکمان قر ها 


العلمبّة عندهم بانطباع صُوّر المعلومات في النّفْسء واستکمال فوّتها 
العمليّة بالعدل. 


وهذاغايةً ما عندهم من العلم والعمل؛ ولیس فيه بیان خاضّيّة 
اس التي لا كمال لها بدونه لب وهو الذي لقت له وأريد منهاء »بل ما 
عرفه القوم؛ لأنه لم يكن عندهم ون معرفة متعلقه إلا نژ یس غير مسد ولا 
محصّلٍ للمقصود وذلك معرفة اله بأسمائه وصفاته» ومعرفةٌ ما ينبغي 
لجلاله: وما يتعالئ وت عنه» ومعرفة أمره ودینه» ام بين مواقع 
رضاه وسخطه واستفراع لوح في التقرّب إليه» وامتلاءٌ القلب بمحبته» 
بحیث یکون سلطان حبّه قاهرًا لكل محبة. 

ولا سعادة للعبد في دنیاه ولا في آخراه إلا بذلك» ولا كمال للروح 
بدون ذلك الیثَة» ومذا هو الذي شلق له وأرید منه بل ولاجله خلفت 
الوا ت وا رو نخدت الجن راان کما سيأتي تقریژه من آکثر من 
مئة وجو إن شاء الله ومعلوم أنه ليس عند القوم من هذا خبر» بل هم في 

ع و 7 
وادٍ وأهل الشأن في واد. 

وهذا هو الدَّينٌ الذي أجمعت الانبیاء۳۱) عليه من أوَّلهم إلى خاتمتهم 
كلهم جاء به وأخبّر عن الله أنه ديثه الذي رَه لعباده EE‏ 


ا مر رح مر 


ل E‏ ل َة رسوا آتب اعدو اله 
)۱( (د» ق): «وهذا مع أنه غاية». 

(۲) لم یقع ذلك في باقي الکتاب. وراجع ما کتبناه في المقدمة. 

(۳) (ت): «اجتمعت الانبیاء». 


۱۱۹ 


1 


e‏ 8 ی ر لا 5 ۱ ر مرسمه ےھ و 
وأحمَنبوأ الطدغوت * [النحل: ۳1 وقال تعالى: وم ارسلتا من قبلاکک من 
0 1 ۳ سکس 

موم وه رب rr}‏ و و 


ل 
٭ ومن يبتع عر الاسکم دیتا فلن يقبل مه 6 [آل عمران: ۰]۸۵ وقال تعالی: 


سس ليك سر 
۱ 


ا 5 دون 4 [الأنبياء: ۰۲۲۵ وقال تعالی : 


# وسل مَن اسلا من قَبَلِكَ من ریت آجعلنا من دون لسن له يُعْبَدُونَ 
[الزخرف: 660 وقال: تاها الرسلٌ كوا من ات راو ركا إن يما 
کے مگ ص م × 2 2 2 24 شدي موسو مر وب 

تتاو عم ا ون هی ام أمة وَبهرةٌ وأنأ رڪم فقون 4 [المؤمنون: ۵۱ - 


عص 7 4 ۳۹ 


۲ وقال تعالی: س تکم من لین ما وصی بو وعا والزٍی بسا َك 


ما ما لود ام سر سم را که وها )درج کے ۱ 
وما وضینا پد برهم ومومی وعیمَوع أن آقموا لین ولا تلفرفواً فيه © [الشوری: 
0 2 مرگ < ص سه مره 


١ 


ی 


۳ وقال تعالی: « كَْقِمْ وک لین نیما فطرت ال الّی مط رالاس عا 
مر 4 مس دورو س 


لا دیل للق الہ دلا الت الب ولك كر الاس لا يعلمود 


بی یه وانتره وأقیموا الصو ولا كرا م المشرکین 4 [الروم: 


۱۳۱-۰ وقال تعالی: # وَمَاحَلَفَتٌ أ وآلإضی إلا ليع ون 4 [الذاریات: 51]. 


و مه 


فالغاية الحميدة التي يحصّل بها كمال بني آدم وسعادثهم ونجاتهم هي 
معرفةٌ الله و محبئه وعبادئه وحده لا شريك له. وهي حقيقة قول العبد: لا إله 
إلا الله» وبها بُعِنّت الرُسل» ونرّلت جميع الكتب» ولا تصلّح السّفْس ولا 
ركو ولا تکمل إلا بذلك. 

قال تعالى: «وولْلَمت کیت ل یت لبون لرَکوءٌ 4 [فصلت: ٩‏ - 
۷ أي: لا يؤتونَ ما تزکی(۱) به آنفشهم من التوحيد والایمان. ولهذا فسّرها 


)١(‏ رَكِيَ یکی وزکا يزكوء لح وطَهُر. وفي «الجواب الصحیح» (1/ ۲۹): «تزکوا. 
۱۲۹۰ 


غير واحد من السَّلف(١2‏ بأن قالوا: ل يوون ال رک لا يقولون: لا إله 
إلا الله. 

ا ا لیاسو کر رت 
سواه» هو َعظمٌ وصيّة جاءت بها سل ودعوا إليها الأمم. 

وسنبیّن - إن شاء الله عن قريب بالبراهین الشّافية أن التفس ليس لها 

8 2 

نجاةٌ ولا سعادةٌ ولا کمال إلا بأن يكون الله وحده محبوبها ومعبودّها الذي 
لا لح لبوا منه ولا آثر عندها من مرضاته والتقوّب البه وأن الشفس 
محتاجةٌ بل مضطرَّةٌ إليه [من ] حيث هو معبودٌها و محبوبها وغاية مرادها 
f‏ 2 5 2 2 
اعظع من آضطرارها إليه من حيث هو ربا وخالقها وفاطرها”"". 

ولهذا كان مَن آمنَ بالله خالقه ورازقه وریّه وملیکه ولم یمن بأنه لا اله 
بد ور ۹ ی ود و تقاف غيرّه» بل شرك معه في عبادته 3 فهو 


كاف به» مشرك شر گا لا يغفره الله؛ كما قال تعالی: ¥ إِنَ أنه لا 
بو گ4 [النساء :۱۸۰ وقال تعالىا: # ومرت لاس س تخد من دون آله آندادا 


موي کشت ام © [البقرة: ۸2۱70 فأخبّر أنَّ من أحبٌّ د 00 


2 ت 5 0 2 
يحت الله فقد اتخذ من دون الله ندا. 


ا که 3 E a4 ١‏ 
ولهذا یقول أهل التار لمَعْبُودِيهم وهم معهم فیها: ۶ تاه إن تا لی 
صلل مين( :شوک بر لین € [الشعراء: ٩۷‏ -۹۸]» و هده التسوية إنما 
)۱( كابن عباس وعكرمة. انظر: «تفسير الطبري» (۲۱/ ۰1۳۰ واالدعاء» للطبراني 
(۳/ ۱۵۰۰ و«الدر المنثور» (۷/ ۳۱۳). 
)۲( لم يقع بیان ذلك في باقي الکتاب. وراجع ما کتبناه في المقدمة. 
١١5١‏ 


كانت في الحبٌ والتأله» لا في الخلق والقدرة والرّبوبيّة» وهى العدل الذي 
أخبر به عن الکفار بقوله: امد له الى حى السَمَوت والکش وَج 
الظامت ولو تم ال كَصَرُوا ریم علوت 4 [الأنعام: »]١‏ وأصحٌ القولین: 
أن المعنی: ثم الذین کفروا یعدلون بربهم؛ فیجعلون له عدلا(۱) یحبونه 
ولحو که تون ال رون 

فما ذکره الفلاسفة من الحكمة العلميّة والعمليَّة ليس فیها من العلوم 
والاعمال ما تَسْعَدَ به التفوس وتنجو به من العذاب؛ فليس في جکمتهم 
ال یمان بالله ولا ملافکته ولا کتبه ولا ژسله ولا لقائه» ولیس فی 
جکمتهم العمليّة عبادئه وحده لا شريك له وانباعٌ مرضاته واجتنابُ 
مساخطه. ومعلومٌ أن التفوس لا سعادة لها ولا فلاح الا بذلك؛ فليس في 
حکمتهم العلميّة والعمليّة ما تسکد به التفوس وتفوز. 

ولهذا لم یکونوا داخلین في الأمم السّعداء في ال خرة؛ وهم الأمم 


الأربعة الم ذکورون في قوله تعالئ: ال امَو ویرک عادو 
لتر ضعت من ءامن له ولو آلاخر وعیل صَدِِحَا مهم رف عند 
ریم وَلَاحَوْفُ عم ولاهم يرت 4 [البقرة: 0۷] 

وهذه الكمالاث الأربعة التي ذکرها الفلاسفة للنّفس لا بد منها في 
كمالها وصلاحهاء ولكن قصّروا غاية التّقصير في أنهم لم يوا متعلّقهاء 
ونم تدرا لهاتحذ اقاض اك ون ها تا نه الك ماد وها لا تحصا 4 


0 


)١(‏ (ت): «عدیلا». والعدل والعدیل: المثل والنظير. 
۱۱۲ 


فإنهم لم يَذْكُروا متعلّق العف ولا عمّاذا تکون؟ ولا مقدازها الذي إذا 
تجاوزه العبد وقع في الفجورء وكذلك الجلم لم یذکروا مواقعه ومقداره» 
وأين يحسّن؟ وأين یقبح؟ وكذلك الشجاعة وكذلك العلم لم يميزوا العلم 
الذي بزو به النْفُوسٌ وتَسْعَدٌ من غيره» بل لم يعرفوه أصلا. 

وأمًا سل - صلواتٌ الله وسلامه علیهم - فبيّتوا ذلك غاية البیان؛ 
وفصّلوه أحسنّ تفصيلء وقد جمع الله ذلك في كتابه في آية واحدة» فقال: 


عص يم م ر 
۰ 


E ی 153 که ا‎ A 
ل تما حرم ری الفوتچک ما ظهر ین وم بطن والائم والبتى بت لح وآن تشرد‎ ۲ 


7» 


در روم سم و و کم و 


له ما درل بے سلطا وان تَفولوا عل الله ما لَاكْعاسُونَ 46 [الأعراف: ۳۳]. 
و ما لر بزل تمو عر 


فهذه الأنواعٌ الأربعة التي حرّمها(١)‏ تحريمًا مطلقا لم يُبح منها شيئًا 

لأحد من الخلقء ولا في حال من الأحوال؛ بخلاف الميتة والدّم ولحم 

الخنزير فإنها تحرّم في حال وتباح في حال وأمًّا هذه الأربعة فهي محرّمة 
لر 


فالفواحش فة بالشهوة» وتعدیل فة الشيوة باجتنابها(۳) والبخيی 
فا ا بالغضب» وتعدیلٌ ا ا باجتنابه» والشر بان 


ظلمٌ عظيم» بل هو الم على الاطلاق» وهو منافٍ للعّدل والعلم(). 


)١(‏ «الجواب الصحیح» (5/ ۳۳): «هي التي حرمها». 

(۲) «مطلقا» ليست في (ق). 

(۳) من هنا سقط على ناسخ (ت) مقدار ورقة. 

(4) في «الجواب الصحیح» (1/ ۳۳): «... والشرك بالله فسادٌ أصل العدل. فان الشرك 
ظلمٌ عظيم» والقول على الله بلا علم فسادٌ في العلم» فقد حرّم سبحانه هذه الأربعة» 
وهي فساد الشهوة والغضب. وفساد العدل والعلم». 

١167 


م مي 


وقوله: وان شرا يألو ما کر پو سا 4 [الأعراف: ۳۳] متضمُّن 
تحریم أصل الظلم في حي الله» وذلك يستلزم يجاب العدل في حف وهو 
عبادته وحده لا شريك له؛ فن النّفْس لها القوتان: العلميّة والعملیّة» وعمل 
الانسان عمل آختياري تابع لارادة العبده وکل إرادة فلها مراد( وهو إمَا 
مراد لنفسه» وم مراد لغيره ينتهي إلى المراد لنفسه ولا بده فالقوٌّ العمليّة 
تستلزمٌ أن یکون للنّفس مراد تُسْتَكمَلُ بارادته» فان كان ذلك المرادٌ 
مضمچلا فاتا زالت الإرادة بزواله ولم يكن للنّفس مرا غير ففاتها عم 
سعادتها وفلاحها؛ فيجب إِذًا أن يكون مراذها الذي نش کم بإرادته وحبه 
وإيثاره باقیا لا یفنی ولا يزول» ولیس ذلك إلا الله وحده. 


وسنذکر إن شاء الله عن قريب معنی تعّق الإرادة به تعالئ» وکونه مرا 
الع رل فاد هذا مما أشكل علئ بعض المتکلمین حبث قالوا: إن 
الإرادة لا تتعلّقٌ إلا بحادثء وم القديٌ فكيف يكون مرادًا؟: وخفی عليهم 
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الفرق بین الإرادة:الغاسة والارادة الفاعلیّ وجعلوا الارادتین واحدیٌ(۳). 


والمقصود: أن هؤلاء الفلاسفةً لم یذگروا هذا في كمال النّفْسء وانما 
جعلوا كمالها في تعديل الشّهوة والغضب. والشَّهِوةٌ هي جلب ما ينفمٌ البدن 
ويبقي النوع والغضبٌ دفع ما يضرٌ البدن» وما تعرّضوا لمراد الوح 
المحبوب لذاته» وجعلوا كمالّها العلمي في مجرّد العلم» وغلطوا في ذلك 


)۱( (ط): «مراد وکمال». 
)۳( لم یقع ذکر ذلك في باقي الکتاب. وراجع ما کتبناه في المقدمة. 
(۳) انظر: «مدارج السالکین» (۲/ ۳). 

۱۱۶ 


من وجوو كثيرة17): 

منها: أنّ ما ذكروه لا يعطى كمال النّفس الذي خلقّت له كما بيتاه. 

ومنها: أن ما ذکروه فى کمال ال العمليّة (نما غایّه صلا البدن 
الذي هو آلة النّمْسء ولم یذکروا كمال النّفس الإراديّ والعملیٌ(۲) بالمحبة 
والخوف والرّجاء. 

ومنها: أن كمال النّفس في العلم والإرادة» لا في مجرّد العلم؛ فإن 
مجرّد العلم ليس بکمال للنّفس ما لم تكن مريدة محبةٌ لمن لا سعادة لها إلا 
بإرادته و محبته» فالعل المجرّدُ لا يعطي النّفس کمالا ما لم تقترن به الإرادة 
والمخة. 

ومنها: أنَّ العلمَ لو كان كمالًا بمجرّده لم يكن ما عندهم من العلم كمالا 
للنّفسء فن غاية ما عندهم: 

* [إِمَا] علوم رياضيّة صحيحة» م صالحها من جنس مصالح 
الصَناعات. وربّما كانت الصّناعات أصلح وأنفع من كثير منها. 


# وتا علج طبیعی صحيح» غایثه۳۱) معرفة العناصر وبعض خواصّها 
واا رة محف ها ترك ها ومام بن الم کات( یاه 


(۱) انظر: «الصفدیة» (۲/ ۲۹۰۲۳۳ وما بعدها) و«مجموع الفتاوی» (۲/ ۹6 و«درء 
التعارض» (۳/ ٤‏ ۲۷)» و«الرد على المنطقیین» .)١55(‏ 

(۲) (ط): «والعمل». 

(۳) (ق» د): «علم طبيعي غاية صحيحة». والمثبت من (ط). وهو آشبه. 

62 في الأصول: «الموجبات». وهو تحریف. انظر: «التعريفات» () ۲). 


۱۱۹۵ 


وبعض ما يقع في العالم من الآثار بامتزاجها واختلاطها. وأيّ كمال للنفس 
في هذا؟! وأي سعادة لها فیه؟! 

# وإمّا علم إلهيٌ کله باطل لم یوفقوا لاصابة الح فيه فى مسألة 
واحدة. 

ومنها: آن كمال التفمن وسعادتها المسحفاة من ارس - ضلوات الله 
وسلامه علیهم - لیس عندهم الوم منه حس ولا خبر» ولا عين ولا آثر؛ فهم 
آبعد الاس من کمالات التفوس وسعاداتها. 

وإذا عرف ذلك» وأنه لايد للنْفس من مراد محبوب لذاته لا تصلّح إلا 
به» ولا تکمل إلا بحبّه وإيثاره وقطع العلائق عن غيره» وأن ذلك هو النّهاية 
وغاية مطلوبها ومرادها الذي إليه ینتهی الطّلبء فليس ذلك إلا الله الذي لا 
له إلا هو قال تعالى: « آر اعدو له من الْدرْضٍ هم بنیروت (ج) لوکان 
٠‏ سل م موسرم 
هما ءاهة إلا الله لفسدتا © [الأنبياء: ۲۱ -۲۲]. 

وليس صلاخ الإنسان وجده وسعادثه إلا بذلك بل وكذلك الملائکة 
الجن وکل خی شاعر(۱) لا صلاع له لا بان یکون الله وحده |لهه ومعبوده 
وغاية مراده» وسيمرٌ بك إن شاء الله بسط القول فى ذلك وإقامة(" البراهين 
على هذا المطلوب الأعظم الذي هو غاية سعادة النفوس وأشرفٌ 
مطالبه(۳. 


.)۸۳۰( من الشعور. انظر: «درء التعارض» (۱۰/ ۹6 و«شفاء العلیل»‎ )١( 
انتهئ هنا السقط من (ت).‎ )۲( 
لم یقع ذلك في باقي الکتاب. وراجع ما کتبناه في المقدمة.‎ (۳) 


۱ ۱۹ 


0 
ال 
ا 

قالوا: والإنعامُ منه في الآخرة بدون الأعمال غيرٌ حسّن؛ لما فيه من 
لا یتح إلا بالتكليف. 


ومنهم من يقول: إنَّ الواجبات الشّرعيّة لطّ في الواجبات العقليّة. 
ومنهم من يقول: إن الغاية المقصودة التي يحصّل بها الشوابٌ هي 


العمل والعلمٌ وسيلة إليه. حتی ربّما قالوا ذلك في معرفة الله تعالئ» وأنها 
انما وجبت لأنها لفت في أداء الواجبات العملبّة. 


هه ا لاقوال تَصَوُرُ العاقلٍ اللبيب لها حن التصور كافٍ في جزمه 
ببطلانهاء رافمٌ عنه مؤنة الو عليهاء والوجوه لاله علی بطلانها أكثرٌ من أن 
کر هاهنا. 


الطريق الثالث: طريقٌ الجَبّريَة ومن وافقهم؛ أن الله تعالئ سبحانه 
أمتحنَ عباده بذلك» وكلّفهم» لا لحكمة ولا لغاية مطلوبةٍ له ولا بسبب17) 
من الأسباب» فلا لام تعليل ولا باءٌ سببء إن هو إلا محض المشيئة 
وصرّف الارادة. کما قالوا ف الحْلق سواء. 


(۱) (ت): السبب». 
۱۷ 


وهؤلاء قابلوا مّن قبلهم من القَدَرِيّة والمعتزلة أعظم مقابلة؛ فهما طرفا 
نقیض لا يلتقيان. 

والطریق الرّابع: طريقٌ أهل العلم والایمان الذين عقلوا عن الله آمره 
وديته» وعرفوا مراده بما أمرهم ونهاهم عنه» وهي أن نفس معرفة الله و محبته 
وطاعته والتقرّب إليه(١2‏ وابتغاء الوسيلة إليه أمرٌ مقصودٌ لذاته وأن الله 
سبحانه يستحقّه لذاته وهو سبحانه المحبوبٌ لذاته» الذي لا تصلح العبادة 
والمحبةٌ وال والخضوغ وله لا + فهو يستحقٌ ذلك لأنه هل أن یبد 
ولو لم یخّق جنّة ولا ناژاه ولو لم يَضَع ثوابًا ولا عقابّاه كما جاء في بعض 
الاثار: «لو تم 0 ولا ناژاه آما كنت أهلًا أن أَعد؟»(۲). 

و نها وا یستحق غاية الحبٍ والطّاعة والشاء والمجد والتّعظيم؛ 
لذاته» ولما له من آوصاف الکمال وتعوت الجلال. 

وحبّه والرّضا به وعنه الل له والخضوم وَالتَّعبَّدُ هو غاية سعادة 
التفس وكمالهاء والنّغْس إذا فقدت ذلك كانت بمنزلة الجسد الذي فقد 
روحه وحیائّه» والعين التي فقدت ضوءها ونورّهاء بل أسوأ حالا من ذلك 
من وجهين: 

أحدهما: أن غاية الجسد إذا فقدّ روخه أن یصیر معط ميتاء وكذلك 
العينُ تصيرٌ معط وكا التسن إذا فقدت كمالها المذکور فانها تبقی معدية 
REE CEs E‏ نه كارو كناف URS‏ ده 
المُحِبٌ الصادقٌ المحبة من العذاب والألم عند آحتجاب فر غ و 


)۱( (ت» ص): «والندب إليه». 
(۲) تقدم تخریجه (ص:۱۰۷۸). 
۸ ۱۲ 


سيّما إذا یس من فزبه وحظي غيره بحبّه ووضله» هذا مع إمكان 
التَعَوُْض(١)‏ عنه بمحبوب آخر نظيره آو خبر منه: فكيف بروج فقدت 
محبوبّها الق الذي لم تخل إلا لمحبته» ولا كمال لها ولا صلاحٌ أصلًا 
إلا بأن يكون أحبٌ إليها من کل ما سواه؟! وهو محبوبُها الذي لایموّض 
عنه سواه بوجه ما( كما قال القائل: 
من کل شيءٍ إذاضيعته موش 2 وماین الله إن یمه عرش 
ولو لم يكن آحتجاه سبحانه عن عبده أشدَّ أنواع العذاب عليه 1 
یتوعد به أعداءه؛ كما قال تعالی: * کان عن رم وم لوفو ©2 ام 
تصَا لالح © [المطففین: ۱1-۵ ]؛ فأخبّر أن لهم عذابین: 
آحد هما: عذات الحجاب عنه. 


والثّاني: صلي الجحیم. 


وأحد العذابين آشد من الآخر. 


)١(‏ (ص): «التعويض». 

(۲) (ق): «تعوض منه سواه بوجه ما. (ت): «تعویض منه سواه بوجه). (د): «یعوض 
منه سواه بوجه ما». (ص): «تعوض عنه بوجه). والمثبت أشبه. 

(۳) أصله في «الأنساب» /١١(‏ ۳۹۷)» و«دمية القصر) (۰)۱۳۳۸ واالمحمدون» 
للقفطي .)١59(‏ رآه أبو جعفر المعدني مكتويًا على جدار» فأجازه. 
وهو في «طبقات الشافعية» (۲۲۸/۸). و«زاد المعاد» (5/ ۰۱۷۳ و«الداء والدواء» 
(۰۱۷۳ 1۲) دون نسبة. 

(8) کذا في الأصولء بلا آلف. وانظر ما تقدم (ص: ۰۲۷۰ 4۹4). 


۱۱۹ 


وهذا كما أنه سبحانه ینعم علی أوليائه بنعیمّین(۱): 

# نعیم کف الحجاب فینظرون إليه. 

واحد النَعيمَين أحبٌ إليهم من الاخر وآثر عندهم» وأقرٌ لعبونهم كما 
5 3 س ۶ م ي و ت 0 ١‏ 5 
في «الصحیح» عنه ية أنه قال: «إذا دخل آهل الجنة الجنة نادى مُنادٍ: يا أهل 

سي 7 ۳ ك وا ء وه مرو 1 0 ۳ 
الجنة» إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينج زکموه فيقولون: ما هو؟ ألم يبييض 
وجوكناء ویثقل موازيتناء ویُذخلنا الحنة ويُجرنا من الثار؟ قال: فیکشف 
الحجاب» فينظرون إليه» فما أعطاهم شيئًا حب إليهم من التّظر الیه»۲۱). 

وفي حديث غير هذا: آنهم إذا نظروا إلى رهم تبارك وتعالی آنساهم 
لد النظر إليه ما هم فيه من النّعيه0©. 

والوجه الشانی: أن البدن والأعضاء آلاتٌ ا ورعيّة للقلب» 
وحَدَمٌ له فإذا فقد بعضهم كماله الذي خلق له كان بمنزلة هلاك بعض جند 
الملك ورعیّته» وتعطل بعض آلاته» وقد لايلحق الملك من ذلك ضرز 
اصلاء و اما إذا فقد القلب كمالّه الذي حل له وحبائه ونعیمه كان بمنزلة 
هلاك المّلك وآشره» وذهاب مُلكه من یدیه» وصَيّرورته أسيرًا فى أيدي 
أعاديه. 


)١(‏ (د): «بنعمتین» وفي الطرة: «لعله: بنعيمين». 

(۲) أخرجه مسلم (۱۸۱) وابن حبان )۷٤٤١(‏ واللفظ له. 

(۳) أخرجه عبد بن حميد (۸۹ - المنتخب». والدارمى فى «الرد على الجهمية» 
(۰)۱۸۹ و«النقض علی بشر المریسی» (۲۲۹)؛ وغيرهما من حديث ابن عمر مرفوعا 
بإسنادٍ فيه انقطاع. وانظر: «الشريعة» للآجري (۲ ۵۷). 


١١ 


فهكذا الروخ إذا عدمت کمالها وصلاخها من معرفة فاطرها وبارتهاء 
وگونه أحبٌّ ثيء إليهاء ورضاه وابتخاء الوسيلة إليه آثرٌ شيء عندهاء حتّی 
یکون أهتمامُها بمحبته ومرضاته آهتمام المُحِبٌ لام المحبة بمرضاة 
محبوبه الذي لا یجد منه عوضا- كانت بمنزلة المّلك الذي ذهب منه مُلكه؛ 
وأصبحَ أسيرًا في آيدي آعادیه یسومونه سوء العذاب. 

وهذا الألمکامن في النّفْس» لکن یستره شک الشّهوات» ويواريه 
حجابٍ الغفلة حتّی إذا کف الغطاء؛ وحیل بين العبد وبين ما يشتهي» وجَد 
حقيقة ذلك الألم» وذاق طعمه و تجرد ألمُه عمّا يحجبّه ویواریه. 

وهذا أمرٌ يدرك بالعيان والتجربة في هذه الدّار؛ تکون الأسبابٌ المؤلمة 
لوح والبدن موجودةٌ مقتضية لآثارهاء ولكن يقومٌ لقلب من فرحه بحظ 
ناله من مالٍ أو جاء أو وصَالٍ حبیب ما يواري عنه شهوة الألم» وربّما لا 
يشعْر به أصلاء فإذا زال المُعارض(۱) ذاق طعم الألم» ووجّد مسّه» ومن 
أعتبر أحوال نفسه وغيره عم ذلك. 

فإذا كان هذا في هذه الدّاه فما ال عند المفارقة والفطام عن الدُنياء 
والانتقال إلى الله والمصير إليه؟! 

ا ا ال ا 
به محل فکاره"» فان همه وعقّله واستمرٌ 5 إعراضه: 


)١(‏ (ت): «العارض»). 
(۲) (ط): «کل آفکاره». وفي (ق): «ولیشعل» بالمهملة. 
۱۱۱ 


ف مالغ الأعداءً من جاهل مايَبْلُعْ الجاهل من نفیه(۱) 

وإن لم يفْهّمه لفط حجابه وكثافة طبعه فیکفیه الایمان بما أعدً الله 
تعالی في الجنّة لاهلها من نعیم الأكل والشُرب والنکاح والسمناظر 
المُبْهجة» وما أعَدَّ في النار لأهلها من السّلاسل والأغلال وال‌خمیم 
وَمُقَطعاك الات م الار اه ذللك: 

والمقصود بیان أن الحاجة إلى الرسل - صلواتٌ الله عليهم وسلامه - 
ضروريّة» بل هي في أعلئ مراتب الضرورة؛ وليست نظیرّا(۲) لحاجتهم إلى 
الحياة" وأسبابهاء بل هي أعظمٌ من ذلك. 

وأا ما ذكر عن الصّابئة من الاستغناء عن النبرّة» فهذا ليس مذهبًا 
لجميعهم؛ بل فيهم سعيدٌ وشقيٌء كما قال تعالی: إن ی اموأ ولت 
او ادر والصببوت من ءامن الله والیوم الاخر وعیل صَلِحَا للم 
رهم منک َيه لا وف عَم ولا هم نوت € [البقرة: 0۲) فأدحل 
المؤمنين من الصابئین في أهل السّعادة ولم ینالوا ذلك إلا بالایمان 
بالرسلء ولكنّ منهم من أنكر النبوّات وعبّد الکواکب» وهم فرق كثيرةٌ ليس 
هذا موضع ذكرهب7؟). 


))5٠ /۲( من أبياتٍ مشهورة لصالح بن عبد القدوس» في «الحماسة البصرية»‎ )١( 
و«العقد) (4۳7/۲). و«المنتخل) (04194)) وغيرها.‎ 
في الأصول: «نظرًا». والمثبت أشبه.‎ )۲( 
غير محررة فى (د)» وفى (ق» ت): «الحاجة». والمثبت آدنی إلى الصواب. انظر:‎ )۳( 
.)۲۲۷( «زاد المعاد» (۱/ 1۹ و«الفوائد»‎ 
انظر ما تقدم (ص: ۱۰۰۲) والتعلیق علیه.‎ )6( 
۱۱۷۲ 


فأمًّا قولهم: (إنَّ الموجودات في العالم السّفليٌ مركّبةٌ على تأثیر 
الكواكب والرّوحانيات» وفي آتصالها مود ونُحوس يوجبٌ أن يكون في 
آثارها خسن وقّبحٌ في الأخلاق والأعمال يدركه كل ذي عقل سليم؛ فلا 
حاجة لنا إلى من يعرّفنا خشتها وقبخها...» إلئ آخر کلامهم۱)؛ فكلامٌ من 
هو أجهل النّاس را وأبعدهم عن الانسانیة(۲). 

وقائل هذه المقالة مناد على نفسه أنه لم يعرف فاطره فاطرٌ السموات 
والأرض. ولا صفاته ولا آفعالّه» بل ولا عرّف نفسه التي بين جنبیّه ولا ما 
نها ویشقیهاء ولا غایتهاء ولا لماذا مُلت؟ ولا بماذا تکشل وتصلح؟ 
وبماذا تفشد وتهكك؟ بل هو آجهل الناس بنفسه وبفاطرها وبارتها. 

وهل یتمکُنْ العقل بعد معرفة النَّفْس ومعرفة فاطرها ومبدعها أن یجخد 
لنبوّة أو یجوّز علی الله وعلی حکمته آن بغر ك التوع البشري د الذي هو 
خلاصة المخلوقات -سدى ويدعهم هملا معطّلاء ویخلقهم عبتا باطلًا؟! 

ومن جوّز ذلك علی الله سبحانه فما ده حقٌّ قَدْرِه بل ولاعرّفه» ولا آمن 
به؛ قال تعالی: وما درا نی دروآ لأر جمیک فص ملق مه 
والک توت مطوکت ییو سُبْحَنَه ول كا رک 4 [الزمر: ۲۳۷ وقال 
تعالی : #وما هدروأ له ی درو لد الوا ما رل نع ر من شوه [الأنعام: ٩۱‏ 
فأخبر تاك أن من كد رسالانه فما ره یی تذره ولا عرفه» ولا عظمه» ولا 
زر مها یی رم تال اهما شر لالط EO‏ کی 


)۱( انظر ما تقدم (ص: °۲( 
(۲) يعني: حقيقة الانسان. انظر: «زاد المعاد» (4/ ۰)۱۲ 


۱۷۳ 


ثم يقال لهذه الطّائفة: : بماذا عرف فتم أنَّ الموجودات في العالم السَّفليٌ 
كلها مركبةٌ على تأثير الكواكب والرٌّوحانيات؟! وهل هذا إلا كذبٌ بحت( 
وبهت؟! 

ف أن جهن RT‏ اعم كات هی الا کت 
والعلویّات. کمایْشاهٌَ من تأثیر الشْمس والقمر في الحیوان والنبات 
وغيرهماء فون أين لكم أنَّ - جميعٌ آجزاء العالم السفليٌ صادرٌ عن تأثیر 
الكواكب والروحانيات؟! وهل هذا إلا كذبٌ وجهل؟! 

فهذا العالم فيه من التغیر والاستحالة والگون والفساد ما لا یمکن 
إضافته إلى کوکب. ولا يُتَصَوّرٌ وقوعه إلا بمشيتة فاعل مختارٍ قادر قاهر 
مۇر في الكواكب والرٌوحانیات» مسخر لها بقدرته. د لها(" بمشيثته» 
كما تشهدٌ عليها أحوالها وهيآتها وتسخيرها وانقيادها أنها مدبّرةٌ مربوبة 
مسخَّرةٌ بأمر قاهر قادر» يصرّفها كيف یشاء ويدبّرها كما یرید ليس لها من 
الأمر شيء ولا يمكنٌ أن تتصرّف بأنفسها بدَرّة فضلا أن تعطي العالّمَ 
وجوده فلو أرادت حرکة غيرٌ حركتها أو مكانًا غير مكانها أو هيئة أو حالا 
غير ما هي عليه لم تجد إلى ذلك سبیلا. 

فكيف تكونُ ربا لكل ما تحتها مع كونها عاجزةً مُصَرَّفةَ مقهورةً مسخرةه 
آثارٌ الفقر مسطورةٌ في صفحاتها( ۳ وآیات العبوديّة والتّسخیر بادية علیهاه 
فبأيٌّ أعتبار نظر إليها العاقل رأی آثارٌ الفقر وشواهد الحدوث وأدلّة التسخير 


)١(‏ (ت): «کذب وحنث). 

(۲) (ت» ق): ١بها».‏ وهو تحريف. 

)۳( (ت): «آثار القهر مسطرة في صفحاتها». 
۱۷ 


ول 


و 
والتصریف فيهاء فهي خلق مَن لیس کمثله شيء» وآیات من آیائه عبید 
مسرات بأمره» #ال له ای وال ارك له رت میت . 


وااقریم: لني أنصالات کواب قر شعو حوفس 
ل SS OM‏ 
فرط فى الجهل بالنبوّات وما جاءت به الرسل» بل بالحقائق' العقليّة 
والبراهين اليقينيّة. 

وسنريك طرفامن جهالاتهم وكذبهم وتناقضهم وبطلان مقالتهم؛ 
لیعرف اللبيبٌ نعمة الله عليه فى عقله ودينه. 

فیقال لهم": المؤثّرٌ في هذه السّعود والنحوسء هل هو الک کب 
وحده» أو البرخ وحده أو الكوكبٌ بشرط حصوله في البرج؟ 


والكل محال: 
* أا الأوّل والشاني فانهما یوجبان دواع انر لکون الموثر دائم 
الثبوت. 


* والثالث آیضا محال؛ لانه لما آختلف انر الکوکب بسبب آختلاف 
البُرجَيْن لزم أن تكون طبيعة کل برج مخالفة" بالماهيّة لطبيعة البرج 


(۱) سقطت «بل» من (ق» ت)» فاختل المعنی. 

(۲) وهذا هو الوجه الأول من وجوه الرد علیهم وابطال علم آحکام النجوم. وانظر له: 
«شرح نهج البلاغة» (5/ ۲۰۱۳). 

(۳) في الاصول: «مخالف». والمثبت من (ط). 


۱۷۵ 


الثاني» إذ لو لم يكن کذلك كانت طبائعٌ جمیع البروج متساوية في تمام 
الماهيّة» فوجب أن يكون أثرٌ الكوكب في جميع البروج أثرًا واحدًا؛ لأن 
الأشياء المتساوية في تمام الماهيّة يمتنعٌ أن تَلرّمها لوازمٌ مختلفة. 

ولمًا كانت آثارٌ کل كوكب واجبةً الاختلاف بسبب أختلاف البروج لزع 
لفط بكرن البروج ميخيلفة في الطبيعة والماهكة: وهذا يقتضي كرون الفك 
مركبًا لا بسيطاء وقد قلتم أنتم و جميع الفلاسفة: إن الفلك بسیط لا تركيبت 
فی(۱). 

ومن العجّب جوابٌ بعض الأحکامیین(۲) عن هذا بأن الكواكب 
يز اتات اظ فاعم تالم وا و تن تا ال فان 
المختلفة! ۱ 

وهذا مكابرةٌ من هؤلاء ظاهرة؛ فإِنَّ دلائل التسخير والاضطرار علیها من 
لزومها حركة لا سبیل لها إلى الخروج عنهاء ولزومها موضعًا من الفلك لا 
تتمكنٌ من الانتقال عنه واطّراد سَيْها على وجه مخصوص لا تفارقه البنّة- 
أبن دليلٍ على آنها مسخّرة مقهورةٌ علی حركاتهاء محرّكةٌ بتحريكِ قاهر لهاء لا 


متجركة. بارادتها واختیارها؛ كما قال تعالی: والس وَالمَمر وال 


1 


ےم سس 5 ےھ ی 0 ل بي سل م 
مسرت امو ألا له للق والس ارك الله رت امن 4 [الأعراف: [ot‏ 


ثم يقال: لا ينفعكم هذا الجواب شیثا؛ فان طبائع البروج إن كانت 
متساوية في تمام الماهيّة كان أختصاصٌ کل برج بأثره الخاص ترجيحًا 


.)1۵( انظر: «نكت الهميان»‎ )١( 
نسبة إلى علم أحكام النُجوم الذي استطرد المصنف ببيان بطلانه وتهافته.‎ )۲( 
۱۱۹ 


تركيبٌ الفلك. 

ومما أضحكتم به العقلاء منکم أنكم جعلتموها أحياء ناطقةً فاعلة 
بالاختيار» ونفیتم أن یکون فاطرها ومبدغها حا قيومًا فاعلا بالاختیار» وهذه 
الحوادث مستندة الی مرشییته(۲) واختياره» از عار وَفْق حکمته وعلمه؛ 
مع کون هذه الکواکب عبیده وخلقًا مسخُرا بأمره» ولا تملك لأنفسها ولا 
لما تحتها ضرا ولا نفعًاء ولا سَغْدّا ولا تخّاء كما قاله العقلاء من بني آدم» 
واتفقت عليه الرسل وأتباعهم. 

e‏ او ور 7 پم وی یت 

یه الأخرئ الان الأخرئ» ولا بت عل الأحكام إلا بهذا. 

تیل: قولکم بأنه قديمٌ أبديٌ(" غير قابل للكَوْن والفساه ولا یقبل 
الانسلال ولا الق ولا العام مع کون کل جزء سار ارا 
طبیعثّه مخالفةٌ لطبيعة الجزء الآخر» كما صرح به آبو ۳ مشر = جمع بين 
النقيضين؛ فإنه إذا كان مركبًا من أجزاء مختلفة الماهيّة لم يمتنع آنحلاله 


(۱) (ق): «أجساما». (ت» د): «احيانا»» وصححت في طرة (د) إلى «أجساما». وهو 
تحريفٌ عن المثبت. كأن المصنف رسمها: «أحيائا». وقد سلف قبل قليل قوله: 
«حیوانات ناطقة». وانظر: «الروح» (47 5)» والصفدیة» (۱/ .)۱٩۳‏ ۱ 

(۲) (ت): امشیئته وفعله». 

)۳( (ت): «آزلي». 

)٤(‏ (ت): «صغیرا أو لا كبيرا». 

(0) من رژوس هذه الصناعة؛ وسيأتي التعریف به (ص: ۱۲۲). 


۱۱۷۷ 


وانقطاعه(۱) وانشقاقه: فکیف جمعتم بين تكذيب الرسل في الاخبار عن 
اه تاه لاله وین درک ترگه من اماب ماش 
آنفسها غير ممتنع على المرب منها الانحلال والانفطار؟! 

فلا للرسل صذقتم» ولا مع وجوب العقل وقفتم» بل أنتم من أهل هذه 


ا ا و 


الایه: # وقالوا لوكا نع أونغقل ماکان أ سره [الملك: ۱۰]. 


فان قیل: لم لا يجوز آن يقال: إن كل برج من البروج الاثني عشر قد 
آرتسَمّت فيه کواکب صغيرةٌ بلغت في الصّغر الی حيث لا يمكننا أن تس 
بهم ثم إن الکوکب إذا وقعَ في مُسَامَتة برج خاصٌ آمتزج نورٌ ذلك الكوكب 
بأنوار تلك الكواكب الصّغار المُرْتّسِمَة في تلك القطعة من الفلّك؛ فيحصّل 
بهذا السبب آثارٌ مخصوصة؟ وإذا كان هذا محتملًا ‏ ولم يبطّل بالدليل 

- تعيّن المصيرٌ إليه. 

قيل: طبائع تلك الكواكب إن كانت مختلفة بالماهيّة عاد المحذوژ 
المذكور وإن كانت واحدةً لم يكن ذلك الامتزاخ إلا متشابها"» فلا 
يتَصَوَّرٌ صدور الآثار المتضادَّة المختلفة عنه. 

الوجه الشاني من الكلام على بطلان علم الأحكام: أن معرفة جميع 
المؤترات" الفلكيّة ممتنعة» وإذا كان كذلك آمتنع الاستدلال بالأحوال 
الفلكيّة على حدوث الحوادث السّفليّة. 


)١(‏ (ق. د): «وانفطاره». 
(۲) سقطت (إلا» من (ق).: فأفسدت المعنی. 
(۳) (ت): «المديرات). 


۱۷۸ 


وما فان مه جمیع المؤثّرات الفلكيّة تا له ۱۱۸۵ 

أحدها: أنه لا سبيل إلى معرفة الکواکب إلا بواسطة القَوى الباصرة» 
والمرني إذاكان صغيرًا أو في غاية ال من الرّائي فإنه يت رؤيه لذلك؛ فإن 
أصغر الكواكب التي في فلك الثوابت - وهو الذي تْمتَحَنْ به قوَّةٌ البصر -مشل 
كرة الأرض بضعة عشر مر" وكرةٌ الأرض اعظم من كرة عطارد كذا مرّو(؟). 

فلو قدّرنا أنه حَصّل في الفلّك الأعظم کواکب كثيرةٌ يكونُ حجم کل 
واحدٍ منها مساويًا لحجم عطارد؛ فإنه لا شك أن البصر لا يقوى على 
إدراكه؛ فثبت أنه لا يلزمٌ مِنْ عدم ابصارنا شيئًا من الکواکب في الفلك 
الأعظم عدمٌ تلك الكواكب. 

وإذا كان كذلك» فاحتمال أنَّ في الفلّك الأعظم وفي فلك الثوابت وفي 
سائر الأفلاك کواکب صغيرةً ‏ وإن كنا لا نحس بها ولا نراها يُوحِبٌ أمتناع 

فة جميع المؤثّرات الفلكيّة00©. 


)۱( من «السر المکتوم» للرازي ٩(‏ - ١٠)ء‏ ومطبوعته الحجرية عامرة بالتحريف. 

(۲) «السر المکتوم»: «القوة». 

E e e la (۳)‏ و .وهو 
e ep‏ 
لم یره. 

)٤(‏ (ت): «هذا ألف مرّة؛. «السر المکتوم»: «كذا آلف م و لسا ی وال رضن اکس 
من عطارد سبع عشرة مرة تقريبًا عند القدماء. انظر: «الزيج الصابي» للبتاني (۱۸۲). 

)2( انظر: «القانون المسعودي» للبیرونی (7/ »)٠٠٠١‏ وصور الكواكب الثمانية 
والأربعين» للصوفى (۲۰۰۱۹). 

۱۷۹ 


فان قلتم: إنها لمّا كانت صغيرةً وآثارُها ضعيفةً لم تصل آثاژها وقواها 
إلى هذا العالم. 

قبل لكم: صفر الجُثة لا يوجبُ ضعف الأثر؛ فان طارد صغر الأجرام 
الفلكيّة جرمًا عندكم» مع آن آثاره ق 

وأيضًاء فالرٌ أس ولد نقطتان وهميّتان 2١7‏ وأنتم فقد تم لهما آتارا. 


و 


و أیضا؛ السّهام ‏ مثل: سهم السّعادة وسهم الق 0ط همه 
ری ۱ 


معلوم: کک 
GE oT E‏ و 


متعذّر. 


وثالها: أن جميمَ الکواکب الثابتة المحسوسة لم يحصل الوقوف الام 


)۱( تکونان عند تقاطع طریق الکواکب لطریق الشمس بممرّها في البروج. انظر: 
«رسائل إخوان الصفا» (۱۳۰/۱). 

(۲) وهمامن سهام الکواکب السبعة ویسمّی الاول: سهم القمر والشاني: سهم 
الشمس. انظر: «التفهيم لأوائل صناعة التنجیم) للبيروني (۲۸۳). 

() انظر: «المطالب العالیة» للرازي (۸/ ۰۱۵۳ ۱۵). 

(64) (د): «المرییة» بياءين» بتسهیل الهمز. (ت): «المرتبة». (ق): «المریبة». وکلاهما 
خطأ. وعلی الصواب في «السر المکتوم». 

١8٠ 


على طبائعها؛ لأن کلام تا ی و في طبائع 
التُوابت. نعم؛ غاية ما عندهم أ نهم أدّعوا آنهم سفوا" , بعحض الثوابت الى 
رت OD‏ في معرفة طبائعها(۳. 


ورابعها: أن بتقدیر آنهم عرفوا طبائع هذه الکواکب حال بساطتهاء لکسن 
لا شبهة أنه لا یمک الوقوف علی طبائعها حال آمتزاج بعضها بالبعض؛ لأن 
الامتزاجات الحاصلة من طبائع آلف كوكب أو أكثر بحسب الأجزاء الفلكيّة 
يبلغ في الكثرة إلا حت لا يقد دِرٌ العقل على ضبطها. 

وخامسها: آلاث الرّصّد لا تفي بضبط الثّواني والدُوالثك49»: ولاشك آن 
الثانية الواحدة”* مثل الأرض كذا كذا ألف مر أو آقل أو أكثر(» ومع هذا 
التفاوت العظیم كيف يمكن الوصول إلى الغرض» حتی قيل: : [نْ الانسانَ 
الشديدَ الجَرْي بين رَفعِه رجلّه ووّضعه الأخرى يتحرك جوم م الفلّك الأقصئ 


(۱) «السر المکتوم»: «جربوا». 

(۲) غيّرها ناشر (ط) إلئ: «الفلك». فأخطأ. وقد قسم القدماء الکواکب الثابتة على ست 
مراتب في العظم سمّوها: أقدارًا» فجعلوا أعظمها في القَذر الأول» والتي دونها في 
القَدْر الشانی وهكذا. انظر: «الزيج الصابي» (۰)۱۸ و«صور الكواكب الثمانية 
والأربعين» (۰۳ ۱۹۰4 وما سیأتی (ص: .)۱۱۸۴٤‏ 

(۳) «السر المکتوم»: «فقد اتفقوا على أنهم ما عرفوا طبائعها». 

20 جمع ثانية وثالثة. فالفلك عندهم اثنا عشر برجّاء والبرج ثلاثون درجة والدرجة 
ستون دقيقة» والدقيقة ستون ثانية» والثانية ستون ثالثة. انظر: «رسائل الا خوان الصف 
(۱/ ۱۱۵). 

)0( «السر المکتوم»: «الثانية الواحدة من الفلك». 

(1) «السر المكتوم»: «مثل الارض ألف آلف مرة أو أكثر». 

١١48١ 


ثلائة آلاف ميل" وإذا كان الأمر کذلك فکیف یمکن(۲) ضبط هذه 
المؤثّرات؟! 

وسادسها: هب نا عرفنا تلك الامتزاجات الحاصلة في ذلك الوقت(۳) 
فلا ريب أنه لا يُمْكِننا معرفة الامتزاجات التي كانت حاصلةً قبلّه» مع أنّا نعلمٌ 
قطعا أن الأشكال الاه ریما کانت غائقة ومائعة عن مقعضیات الأشكال 
الحاصلة في الحال. 


ولا ریب انا نشاهد آشخاضا ك من النبات والحیوان والانسان 
تحدّث مقارنة لطالع واحده مع أن كل واحدٍ منها مخالفٌ للآخر في أكثر 
الأمورء وذلك أنَّ الأحوال السّالفة في حى کل واحدٍ تکونْ مخالفةٌ للأحوال 
السَالفة في حقٌ الآخر. 

وذلك یدل آنه لا َعتماة E‏ مقتضی الوقت: بل لاب من الاحاطة 
بالطوالع السالفة» وذلك مما لا وقوف عليه أصلا؛ فانه ربّما كانت الطوالغ 
السّالفة دافعة مقتضیاتِ هذا الطالع الحاضر. 


وعلئ هذا الوجه عول ابن سينا فى كتابيه اللذين سمّاهما: «الشفا». 
و«النجاة»7؟2 في إبطال هذا العلم. 


.)۱۵۵/۸( انظر: «المطالب العالية»‎ )١( 
ليست في (ق).‎ )۲( 
«السر المکتوم»: «قبل هذا الوقت».‎ (۳) 
وله رسالة مفردة مطبوعة في الرد‎ .)۷٠۷( «الشفاء» (4۸ - الإلهيات)» و«النجاة؛‎ )6( 
على المنجمين.‎ 
۱۱۸۲ 


فثبت بهذا أن الوقوف التامٌ على المؤثّرات جمیعها ممتنعٌ مستحیل؛ 
واذا كان الأمدٌ کذلك كان الاستدلال بالأاشخاص الفلكيّة على الأحوال 
السّفليّة باطلا قطعًا. 

الوجه الثالث(۱): أنَّ تأثيرَ الكوكب فيما ذكرتم من السَّعْد والنّحْس إا 
بالنظر إلى مفرده وما بالنظر إلى آنضمامه إلى غیره» فمتی لم يُجط المنجم 


تعارض التقدير. 


ومن المعلوم أنَّ في فلّك البروج کواکب شدّت عن الرصد معرفة 
آقدارها وأعدادهاء ولم يعرف الأحكاميُون ما یوجبّه خواص وها توا 
وأفرادها؛ فخرج الفريقان: أصحابٌ الرّصَّدء والاأحکام عن الإحاطة بما في 
طباعهاء وما عسی أن تؤثّره مع السیّارة۳۱) عند آنفرادها واجتماعها. 

فما الذي يؤمّتكم عند ذلكم!؟) وقوع نجم من تلك النجوم المجهولة 


)۱( من وجوه بطلان علم أحكام النجوم. 

(۲) (د): «یحکم بتأثير»» وکتب ابن بردس فوق الکلمة الثانية بخط دقیق: ینظر. 

(۳) الکواکب قسمان: ثابتة» وسيّارة. والسیّارة إذا خرج منها النیّران (الشمس والقمر) 
تسمی: متحيّرة» وهي عطارد وزحل والزهرة والمشتري والمریخ» وسمیت بذلك 
لانها توجد في بعض الأحايين مرتدةٌ عن وجهتهاء راجعة في سيرها إلى خلاف 
التوالي» وفي بعضها مقيمةً في أمكنتها واقفةً غير سائرة» ووقف السائر ورجوعه من 
لوازم التحیر والدهش. انظر: «القانون المسعودي» (۳/ ۹۸۷ وما سسيأتي 
(ص: ۱۳ (۱: 

43 في الأصول: «کلکم». وهو خطأ. وربما کانت: حکمکم. والاشبه ما آثبت. وفي 
(ط): «کلکم عند... الطالع أن یکون». وهو من تصرف الناشر. 

١١817 


على درجة الطالع» يكون مُوجِبًا من الحکم ما لا یوج النظر بدونه؟! 

الوجه الرابع: أنَّ تأثيرَ الکواکب التّوابت(۱) یختلف باختلاف أقدارهاء 
فما كان من القَدْر الأوّل أن بوقوعه على الدّرجة وان لم تُضْبَط الذّقيقةء وما 
كان من القَدْر الأخير لم يوئر إلا بضبط الدّقيقة. 

ولا ريب أن الجهالة بتلك الكواكب ومقاديرها یوج کذب الأحكام 
النجوميّة وبطلائها. 

الوجه الخامس: أنها لو كان لها تأثيد كما يزعمون لم يَخْلٌ: ما أن 
تكون فيه مختارةً مريدة» أو غير مختارة ولا مريدة. وكلاهما محال. 

ما الأول» فلانه يوجبٌ جَرِْيَ الأحكام وَفْق تازا وإزادتهناء 
ولم يتوقف علئ أتصالاتهاء وانفصالاتهاء ومفارقتهاء ومقارنتهاء وهبوطها 
بها في حضيضهاء وارتفاعها في آَوجهاء كما هو المعروف من الفاعل 
بالاختيار» ولا سيّما الأجرامٌ العغلويّة المؤثرة في سائر السفلیات. ولاختلفت 
آثازها أيضًا عند هذه الامور بحسب الدّواعی والإرادات. ولأمكتها أن تسف 
من آراد(۲) آن نحا وتنخس من آراد آن تسده کما هو شأن الفاعل 
۱ ختار۳۸. 


يه ی 
)۲( أي: الطالع. 
(۳) وأمرٌ رابع» وهو آنها لو كانت مختارةً مريدة لما بقیت حرکتها أبدًا على رتبة واحدة لا 
تتبدّل عنهاء إذ هذه صفة الجماد المدبّر الذي لا اختيار له. انظر: «التمهيد» للباقلانی 
(۱ ۰6۷ و«الفصل» (۵/ ۷١٤۱)ء‏ و«شرح الأصول الخمسة» »)١١١(‏ وا 
في علم النجوم» لابن طاووس (۲۳» ۰۳۰ ۳۲)» وما سبق (ص: ۱۱۷). 
۱۱۸ 


وان لم تكن مختارةً مريدةٌ» فتأئیژها بحسب الدّات والطبع؛ وما كان 
هكذا لم يختلف أثرّه إلا باختلاف القوابل والمُدات(۱)» وعندكم أنَّ في 
آختلاف(۲) تلك القوابل والمهدّات مستندٌ إلى تأثيرها. فاي محال أبلغ من 
هذا؟! وهل هذا إلا دور ممتنع في بدائه العقول؟! 

الوجه السادس: أن هذا الل مشتمل علی e‏ 


بفسادها» وهي وان كانت في الكثرة إلى حيث لا یمکن ذکر و 
بعضها: 

فالأوّل: أن من المعلوم بالضرورة أنه ليس في السماء ا ور ولا 
ةو لاغ ت ولا دب ولا کلب ولا تعلب؛ »إلا أن المتقدمين لما قسّموا 
الفلك إلى أثنى ي عشر قسما وآرادوا أن د يميّزوا کل قسم منها بعلاماتٍ 
مخصوصِةٍ يوا الکواکب المركوزة في تلك القطعة المعيّنة بصورة حيوانٍ 

هقی ی 

ثم إن هؤلاء الأحكاميّين فرّعوا على هذه الأسماء a‏ 
غ أن لو الق نظ و #الشارب م لسؤرة 
ال والأناغى نید لضو اس وكا القول ف الامد الشفلة: 

ومن عرف كيف وَضِعَت هذه الأسماء ثم سمع قول هؤلاء الأحكاميين» 
ضحكٌ منهم» وتييّن له فرط جهلهم وکذبهم(۳. 


(۱) وهي عبارةٌ عما يتومّف عليه الشيء ولا يجامعه في الوجود؛ كالخطوات الموصلة 
إلى المقاصد. #التعریفات» (۲۸۲). 
(۲) کذا في الأصول ولعل الصواب: أن اختلاف. 
(۳) انظر: «صور الکواکب» (۲۱). و«التفهیم» (۲۲۳). و«التذكرة في علم الهيئة) 
١16‏ 


الثاني: أن هؤلاء لما عجزوا عن معرفة طالم القران(۱) آقاموا طالع سَنَّة 
القران مقاع القران! ومعلومٌ أن هذا في غاية الفساد. 

الثالث: أنهم آختلفوا أختلانًا شديدًا في المسألة الواحدة من مسائل هذا 
العلم؛ فإ أقوالهم في حدود الكواكب كثيرةٌ مختلفة"» وليس مع أحدٍ 
منهم شبهة ولا خيال» فضلًا عن حجَّة واستدلال. 


ثم إن كثيرًا منهم من غير حجَّةٍ ولا دلیل ربّما أخذوا واحدًا من تلك 
الأقوال من غير بصيرة» بل بمجرّد التشهّي» مشل آخذهم في ذلك بحدود 
المصرئین(۳» وذلك من أدلٌ الدّلائل على فساد هذا العلم. 


= للطوسي (۱8۲۰۱۳۲). وافرج المهموم» (١٠)ء‏ و«الأنواء» لابن قتيبة (۱۲۱). 

(۱) وهو مسامتة أحد الكوكبين الآخرء لأن أحدهما أعلى من صاحبه وفلکه خلاف ذلك 
ال خر فیسامت أحدهما صاحبه» فيحاذيان موضعًا واحدًا من ذلك البرج» ويتحركان 
على سمتٍ واحد. فيراهما الناظر مقترتیّن لبُعْدِهما من الأرض» وبين أحدهما 
وصاحبه في العلو بعد كثير. انظر: «الأزمنة والأمکنة» (۲/ ۰۳۲۲ و«القانون 
ODEO OT‏ 

)۲( الحدود: yT‏ 
«المطالب العالية» ),٥‏ و«التفهيم» (۲۵۲). 

(۳) في الأصول: «الضربین». وهو تحریف عن المثبت. انظر المصدرين السابقین» وما 
سيأتي (ص: ۱۹( وقال کوشیار ذ في «المجمل» (ق (IV:‏ : «الحدودمن 
الأشياء المختلف فيهاء کل أنه وود وان رهوش ا اس عه نيياك 
بحدود آمة على شهوة منه» وهي حدود بطليموس وحدود المصريين وحدود الهند 
وحدود الكلدانيين». .. وأما حدود المصريين فاجتمعت عليها أهل الصناعة على غير 
ثقة بهاء وليس لها قياس ولا نظام»! 

١١85 


الرايع: أن أقوالهم متناقضة؛ فن منهم من بقول : کون زحل في بیت 
المال دلیل الفقر ومنهم من يقول: يدل علی وخدان الکنز(۱). 

الخامس: أن هذا العلم مع أنه تقليدٌ د محض. فليس أيضًا تقليدًا منتظمًا؛ 
لأنَّ لکل قوم فيه مذهبّاء ولکل طائفةٍ فيه مقالة» فللبابلیین فيه مذهب» 
وللفرس ف آعره وللهند مذمب» وللضین مذهب رابم. والاقوال زذا 
تعارضت وتعدّر الترجيحُ كان دلیلا علی فسادها وبطلانها. 

وسيأتي إن شاء الله بسط الکلام على هذه الوجوه أكثر من هذا. 

الوجه السابع مما ید على بطلان القول بالأحكام: آن الطالع عندهم 
هو الشّكل المخصوص الحاصل للفلّك عند آنفصال الولد من رحم أمّه. 

واذا ثبت هذاء فتقول: الاستدلال بحصول ذلك الشّكل على جمیع 
الأحوال الكليّة التي تحصل لهذا الولد إلى آخر مره آستدلال باطل قطمّاه 
ندل طايه ی 

أحدها: أنَّ ذلك الشّكل كما حدّث في تلك اللحظة فانه يفنئ ويزول» 
ويحدّث شكل آخر فذلك کل المع معدومٌ في جميع أجزاء مر هذا 
الإنسان» والمعدوم لا يكون علةً للموجود ولا جزء Os‏ 

وإذا كان كذلك أمتنع الاستدلال بذلك الشّكل علی الأحوال التي 
تحدّث في جميع أجزاء العمر. 

الثاني: أنه لا مشابهة بين ذلك الشّكل المخصوص وبين هذا الانسان 
)١(‏ (ت): «الکثرة». 
(۲) (ت): «ولا جزء للعلة». 

۱۱۸۷ 


الذي آنفصل من بطن لام إلا في آمر واحدء وهو أن كل واحدٍ منهما ظهر 
بعد الخفاء و مجرّدٌ ذلك لا یوجب آرتباط ذلك الشّكل المخصوص للفدّك 
بسائر آحوال هذا الانسان البنَّة؛ فمدّعی ذلك فاسذ العقل. 

والنظر الثالسث: أنه عند حدوث ذلك الطالع حدثت أنواعٌ مسن 
الحيوانات» وأنواعٌ من النبات» وأنواعٌ من الجمادات. فلو كان ذلك الطالع 
يوجبُ آثارًا مخصوصةً لوجب آشتراك كل الأشياء التي حدئت في عالمنا 
هذا في ذلك الوقت في تلك الاثار» وحيث لم يكن الأمرٌ كذلك علمنا أن 
القول بتأثير الطالع باطل. 

الرابع: مب أن الطالح له أثرء إلا أن الواجب أن يقال: الطالعٌ المعتبر هو 
طالع مَسْقَط النطفة» لاطالعٌ الولادة وذلك لانْ عند معط النطفة اد 
ذلك الشخض في التکژن وتو فأما عند الولادة فالشخص قد تم E‏ 
و ادف فى هذا الوقت إلا أنتقالّه من مکان إلى مكانٍ آخر. 

فثبت أنه لو كان للطّالع أعتبارٌ لوجب أن یکون المعتبر هو طالعٌ مَسْقَط 
النطفة لا طالع الولادة. 

الوجه الشامن: أن الأرصاة لا تنفك عن نوع الخلل والرّلل(۱؟ وقد 
صنّف أبوعلي أبن الهيئم("2 رسالة بليغة في أقسام الخلل الواقع في آلات 


() انظر: «العمل بالاسطرلاب» للصوفي (۳۱4). و«زيج» البتاني (۰)۱۹۱ و«المطالب 
العالیة» (۸/ ۱۵۵). 

(۲) الحسن (وقیل: محمد) بن الحسن. صاحب التصانیف المشهورة في الهندسة (ت: 
۰ تقريبًا). انظر: «أخبار الحکماء» للقفطي (۰)۲۱۸ و«طبقات الأطباء» لابن آبي 
أصيبعة (۲/ .)٩۰‏ 


۱۱۸۸ 


الرّصد" وبيّن أن ذلك الخلل لیس في وع الانسان ده وإزالئه. 

وذا عرف هذا فنقول: إذا بَعْدَ العهدٌ بتجدید الرصَد آجتمعت تلك 
المُسامَحَاتٌ القليلةء ویحصل بسببها تفاوثٌ عظيمٌ في مواضع الكواكب» 
وكذلك فإذا وُجد موضعٌ الكوكب بحسب بعض الریجات(۲) درجة 
معينة"» ووٌّجِدَ بحسب زیج آخر غير تلك الدّرجة؛ ربّما حصل التفاوت 
بالبروج. 

ولما كان علم الأحكام مبيا على مواضع الکواکب(*) ومناسباتها ثم 
قد تين أن التفاوتٌ الكثير وقع في قَطْع الکواکب(*)- عُلِمَ بطلان هذا العلم 


وفساده20. 


الوجه التاسع: أنَّ المعقول من تأثير هذه الكواكب في العالم السّفلي هو 
أنها بحسب مَسَاقط شعاعاتها تسخن هذا العالّم أنواعًا من السّخونة. 


)١(‏ عَدَّ منها قريبًا من لائین وجهًا من الوجوه التي لا يمكنٌ الاحتراز عنها. انظر: 
«المطالب العالیة» (۱۵۵/۸). 

(۲) جمع «زيج)» فارسية معربة وهو كتابٌ فيه جداول يعرّف بها مواضع الکواکب 
وسیرهاء بطريقة حسابية» ومنه يستخرج التقويم. انظر: «قصد السبیل» (۰۱/۱ 1°( 
و«مفاتیح العلوم» (۱۹۷)» و«أبجد العلوم» (۲/ ۳۱۶). 

(۳) في طرة (د. ق): «لعله: حین». ولا وجه له فالعبارة كذلك في «السر المکتوم» 
(۲۷). 

)٤(‏ من قوله: «وکذلك فاذا وجد» إلى هنا ساقط من (ت)؛ لانتقال النظر. 

(0) أي: في سیرها وقطعها للمسافات. انظر: «روح المعاني» (۹/ ۰۱۳۰ 4/۲۳ ۲). 

(7) انظر: «أبكار الأفکار» للامدي (۲/ ۲ ۲۷). 
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فأمًا تأثيرائها في حصول الأحوال النفسانيّة من الذَّكاء والبلادةء 
والسّعادة والشقاوة» و خن الخلق وقبجه والغنی [والفقر]ء والهم 
والسرور واللذَّة والألم- فلو كان معلومًا لكان طریق علمه ما الخبر الذي 
لا يجوز عليه الكذب. أو الحس الذي يشترك فيه الناس» أو ضرورةٌ العقل» 
أو نظرٌهء وشيءٌ من هذا که غير موجود البنَّة؛ فالقول به باطل. 

ولا یمک الأحكاميّين أن يدّعوا واحدًا من الثلاثة الأول وغایشهم 
أن يدّعوا أن النظر والتجربة قادهم إلى ذلك. وأوقعهم عليه. ونحن نبيّن 
فساد هذا النظر والتجربة بما لا يمكنْ دفعه من الوجوه التي ذكرناهاء ونذكرٌ 
غيرها مم هو مثلّها وآقوی منها. 

وكلّ علم صحيح فله براهین يستند إليها تتهي إلئ الس أو ضرورة 
العقل» وهذا العلمٌ فلا ينتهي إلا إلى حَدْسٍ وتخمین لا تغني من الحق 
شیاه وغاية أهله تقليدُ من لم يَقُمْ دلیل على صذقه. 

الوجه العاشر: نّا إذا قرضنا أن رجلين سألا منجٌمین في وقتٍ واحدٍ في 
بل واحدٍ عن خصمین؛ ما الظّافر بصاحبه؟ فهاهنا يكو ذلك الطَّالعٌ 
مشتركا بين کل واحدٍ من دك الخصمين» فان دل ذلك الطالع على حال 
الغالب أو المغلوب» مع كونه مشتركًا بين الخصمین(۲) لزع كونُ کل منهما 
غالا لخصمه ومغلوبا من جانبه: وذلك محال. 

فإن قالوا: بين حال کل واحدٍ منهما بسبب طالع الأصلء أو طالع 
التحویل» أو برج الانتهاء. 


)۱( وهي: الخبر المقطوع بصدقه والچس المشترك وضرورة العقل. 
(۲) من قوله: «فان دل ذلك» إلئ هنا ساقط من (ت)؛ لانتقال النظر. 
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قلنا: هذا تسلیم لقول من یقول: إنَّ طالع الوقت لا يدل عل شيء أصلاء 
بل لا بد من رعاية الأحوال الماضية لک الأحوال الماضية كثيرة غيرُ 
مضبوطة؛ فتوقّفٌ دلالة طالع الوقت على آعتبار تلك الأحوال الماضية ۱ 
يقتضي التوقف على شرائط لا یمکن آعتباژها البتة. 

وقد ساعد أصحابٌ الأحكام على الاعتراف بأنَّ الاعتماد على طالع 
الوقت غير مفید. بل لایتم الأمرٌ إلا عند معرفة طالع الأصلء فطالع 
التحویل» وبرج الانتهای ومعرفة التسييرات» فعند أعتبار جملة هذه الأمور 
يتم الاستدلال» ومع آعتبار جملتها وتحريرها بحیث یو لغلطفیها کون 
الاستدلال على سبیل الظنْ لا على سبیل القطع. 

الوجه الحادي عشر: نا لو فرضنا جادَةٌ مسلوكة» وطریقا يمشي فيه 
النّاس لیلا ونهارّاء ثم حصل في تلك الجادّة آباژا ') متقاربةه بحیث لا يقدرٌ 
سال ذلك الطريق علی سلوكه إلا ال كثير وتفگر شديدٍ حتئ يتخلّص 

من الوقوع في تلك الآبار؛ فإن من المعلوم بالضرورة آذ سلامةً من يمشي 
في هذه الطريق من العُميان لا يكون كسلامة من يمشي من ابر بل ولا 

بنَّ أن يكون عطّب العُمْيان في ذلك الطريق كثيرًا جدّاء وأن تكون سلامة 
ایض اه غالبة جذًا. 


إذا عرفت هذاء فنقول: مثال العميان عند الأحكاميّين: الذين لا يَعْرفون 


)۱( مهملة في (د). وفي (ق» ت): «آثار». وهکذا في المواضع التالية. وهو تحريف. 
انظر: «مسألة في الردٌ على المنجمین» للشریف المرتضی (۲/ ۳۰۷ - رسائله)؛ 
و«شرح نهج البلاغة» (۲/ ۲۰۲). ولا آدري آنقل المصنف هذا المشل من کتاب 
الشریف المرتفی مباشر أم بواسطة؟ 
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أحكام النجوم» وهم الأكثرون من الخلاتق. ومثال البصراء عندهم: هم أهل 
هذا العلم(۱) وهم الأقلُون. ومثال الطريق الذي حصلت فيه الآبارٌ العميقة 
المهْلكة: الزمان الذي یمضی على الخلق أجمعیر (۲). ومشال تلك الآبار: 
المصائب الزمانيّة والمحن والبلایا. 

فلو كان هذا العلم صحيحًا لوجّب أن يكون فورٌ المنجّمين بالغنی 
والسلامة والتعم أتمّ فوزء وسلامتهم فوق کل سلامة. ومعلومٌ أن الأمر 
بالعکس» والغالبٌُ کون المنجمین ومَنْ سَِعَ منهم وعمل بقولهم في الإدبار 
والتحُس والحرمان, والواقع أبِينُ شاهد بذلك» ولو ذهبنا نذگر الوقائمٌ التي 
شوهدّت من ذلك واشتملت عليها التواريحٌ لزادت علی ألوفٍ عديدة. 

فلا تجد أحدًاراعئ هذا العلم وتقيّد به في حركاته واختياراته إلا 
وكانت عاقبنه قريبًا إلئ إدبار ونكايةٍ وبلايا لاایصاب بها سواه ومن كَثْرَ 
یره بأحوال الناس فإنه يعرف من ذلك مالا يعرقه غيئه. 

الوجه الثاني عشر: آنا نشاهدٌ عالسما كثيرًا يلون في ساعة واحدة في 
حربء وخلقًا يَغْرَقُونَ في ساعةٍ واحدة» مع القطع باختلاف طوالعهم» 
واقتضائها عندكم أحوالًا مختلفة! ولو كان للطوالع تأثيرٌ في هذا لامتنع عند 
أختلافها الاشتراك في ذلك(۳. 

ولا ينفعكم جوابٌ من تصر لكم بأنّ الطوالعَ قد يكون بعضّها أقوى 
من بعض» ولعل طالعَ الوقت أقوئ من طالع الأصلء وكان الحکمْ له» فان 


() (ق): (العمل». 

(۲) في «رسائل الشريف المرتضی»: «يمضي عليه الخلق أجمعون». 

(*) انظر: «الفِصّل» (۵/ .)١16١‏ و«تفسير القرطبي» (۲۸/۱۹). 
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طالع الوقت لعلّه أقتضئ هلاكًا أو غرقًا عامًاء وهو أقوئ من طالع الأصل؛ 
فکان تنیز « له- اقول هذا بعينه بطل عليكم طالعٌ المولود والأصل؛ 
و تا ماع یعراز ة؛ فان الطوالع بعده مختلفة كثيرة» ولعل 
بعضها(۱) أو آکثرها آقوی منه» فیکون الحکم بمُوجَبه باطلاء إذ لا آمان لکم 
من آقتضاء الطوالع بعده ضد ما أقتضاه. وحينئذٍ فلا یفید آعتباژه شيئًا. 


الوجه الثالث عشر: نا نری الجیمّین العظیمین والحزیین المتخال(۲) 
يقتنلان ویختصمان وقد أدً طالع الوقت لكل منهماء ومع هذا فالمنصورٌ 
والغالبٌ أحذهماء مع أن الطالع واحد! 

ولا ینفعکم في هذا جوابٌ من آنتصر لکم بأنه لا ماع من القول بخطأ 
لیذ للطالع في الحساب والشکم؛ فإنه لو أ لهما أي طالع كان لم يكن 
الغالبٌ إلا أحدّهماء حتی لو كان الطالع قطعًا(" لا يُتَصَوّرُ فيه الغلط لم يكن 
بذ من کون أحدهما غالا والآخر مغلوبًاء وهذا يُبطِلُ مذهبَ الأحكام بلا 
وك 


الوجه الرابع عشر: أن الأجزاء المفترزضة في الفلّك إِمّا أن تكون متشابهة 
في الطبيعة والماهيّة أو مختلفة فيها؛ فان كانت متشابهةٌ(۹) كان الجزءٌ الذي 


(۱) في الأصول: «واصل بعضها». والمثبت أشبه بالصواب. وانظر: «الفلاكة والمفلوکون» 
(7)) ففي سياقه اختلاف. 

(۲) (ق): «المتعالیین». (ت): «المتقابلین». 

(۳) (ت): «قطعیا». وطمست الیاء فى (د. ق). 

(VY /۲( انظر: «غاية المرام» (۲۱۲)» و«أبكار الأفكار»‎ )٤( 

(0) (ق» د): امتساوية). 
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هو الطالع مساویا لسائر الأجزاءی وحکم سائر الأجزاء واحا۱1 وان كانت 
الأجزاءٌ مختلفةً في الماهيّة والطبيعة فلا ريب أنَّ الفّك جرم في غاية العظمة» 
حتی قالوا: إن الرجل الشديد العَدُو إِذا رََع رجله ووّضعها يكون الفلّك قد 
تحرّك ثلاثة آلاف ميل . 


وإذا كان كذلك» فين الوقت الذي یفصل الولد من بطن أمّه إلى أن 
يأخدّ المنِجّمُ الاصطرلاب(۳) ويأخدٌ الارتفاع یکون الفلك قد تحرّك مثل 
كل الا رضی كذ الفتام و 

وإذا كان الأمرٌ کذلك. فالجزء الذي يأخذه المنجّمُ بالأصطرلاب لیس 
الجزء الطالعَ في الحقیقة(* وإذا كانت الأجزاءٌ الفلكيّة مختلفة في الطبيعة 
والماهيّة عَلِمَْا أن أخدّ الطوالع محال. 


وقد أعترف فضلاؤكم بهذاء وقالوا: لد الأمر وان كان كذلك إلا أن 
التجربةً قد دلت على أنَّ هذا الطالع الذي فى وق الا ا 


على كثير من تَقدِمة0*) المعرفة» مع ما فيه من الخلل الكثير الذي ذكرتم 
فوجب أن لا یْهُمّل. 


)١(‏ (ت): «کان الجزء الذي هو الطالع وحكم سائر الأجزاء واحد». 

(؟) انظر: «المطالب العالية» (۱۵۲/۸). 

(۳) بالصّاد وبالسين» يونانية معربة» آلة استعملها الفلكيون القدماء في تعيين مواضع 
الکواکب. وقياس ارتفاعهاء ومعرفة الوقت والجهات الأصلية. انظر: «قصد السبیل» 
(1/ ۱۹6 و«المعجم الوسيط» (۱۷). 

(8) انظر: «آبکار الافکار» (۲/ ۲ ۲۷). 

(0) في الاصول: «مقدمة». وهو تحریف. وسيأتي بیانها (ص: ۱۳۱۰). 
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۲ ۹1 5 رت 7 

وهذا خطأ بیّن؛ فان التجارب التی دلت على کذب ذلك وبطلانه ووقوع 
الأمر بخلافه آضعاف آضعاف التجربة التی دلق علی صدقه کما سنذکر 
قطرة مِنْ بحره عن قريب إن شاء الله. 

ولهذا قال آبو نصر الفارابي: واغلم أنك لو قَلَبْتَ(' آوضاع 
المنجّمين» فجعلت الحارٌ باردّاء والبارد حارًاء والسَّعْدَ نخسّاء والنخس 
ا ا 2 ذكرّاء 0 حَكئت؛ لكانت أحكامئك من جنس 

وهل معكم إلا الحَذْسٌ والتخمينْ والظنون الكاذبة؟! 

ولقد ح0 أن أمرأة أنت منجّما فأعطته درهمّاء فأغذ طالعهاه 
کک o‏ ل 


المال(9 فقالت: الآن صدقتَ» وهو الرهم الذي د دفعته إليك!! ` 


(۱) محمد بن محمد بن طرخان الفیلسوف؛ صاحب التصانیف (ت: ۳۳۹). انظر: 
(آخبار الحکماء» (۳۸۲) و«السیر» (1۱۱/۱۵). 

(۲) في الأصول: «قبلت». وستأتي على الصواب (ص: ۱۳۱۳ 

)۳( لاا ون رسالته نما و لا بسح من احکام التجوم» (۰/۱ ۳ 
رسائله). وانظر: «السر المکتوم» (۸) و« مجموع الفتاوی» (۳۵/ .)۱۸١‏ 

(4) انظر: «الرسالة المصرية» لأبي الصلت أمية بن عبد العزیز (۱/ 40 - نوادر 
المخطوطات) و«آخبار الحکماء للقفطي (۲۵۲) ففيهما أن المنجم هو رزق الله 
الاش 

(0) في المصدرين السابقين: بيت مالك. وسيأتي تفسير القَطّع (ص: ۱8۵0). 
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الوجه الخامس عشر: أنَّ الأجسام لا تتفعل في غيرها إلا بواسطة 
المماسّة سَة» وهذه الکواکب لا مُماسّة سَّةَ لها باعضائنا وآبداننا وأرواحناء فيمتنع 
کوها فاعلةً فينا(١©.‏ 

آقصی ما في الباب أن يقال: إنها وان لم تكن مُماسََةَ لأعضائنا إلا أن 
شعاعها یل إلى أجسامنا. 

فیقال: لا ریب أن تا یر السعاع هان )لخر عند المُسامتة رةه 
بالتبريد عند الانحراف عن المُسامتة مَتة؟ فهذا - بعد تصحیحه - يقتضي أن لا 
يكون لهذه الكواكب تأثيدٌ في هذا العالّم إلا على سبيل التسخين والتبرید. 

فا أن تعْطِي العلومَ والاخلاق والمحبة والبغ ضاء والموالاة 
as‏ الم وال وان و ایو این مت ولاف 
خارحٌ عن معقول العقلای وهو من حماقات الا حکامیین وجهالاتهم. 

فان قیل: العأ كاك سي وا یاه پوت آختلاف أمزجة الأبدان» 
واختلاف أمزجة الأبدان یوج آختلاف أفعال النفس. 


2 ی و ون مد لاي ¢ ي e‏ : 
قیل: فنحن نری التسخین يقتضي حرارة وحدة في المزاج یفعل بها هذا 


(۱) انظر: «رسائل الشریف المرتضی» (۲/ ۳۰۳ واشرح نهج البلاغة» (5/ ۲۰۰). 

() الموازاة والمقابلة. «التاج» (سمت). وفي (ق): «المشامتة» بالمعجمة. وفي (ت): 
«المماسة». في الموضعین. 

(۳) مهملة في (ده ق). والحرية تطلق عرفًا على العفة. فیقال: غلام حره أي: عفیف. 
انظر: «زاد المعاد» (۳/ ۰۵۸6 و«بدائع الفوائد» (۰)۱۳۷۳ و«إعلام الموقعین» 
(۲۲۸/6). وربما كانت تحریفا عن: «والجود؟؛ والمصنف یذکرهما كثيرًا في 
خصال الکمال. 
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غايةً الخير والأفعال الحميدة» وهذاغاية الشرٌ والأفعال الخبيثة» والشّعاعُ قد 
تحن مراک نيا الشركة ال سا نها اسيم هذا 
الانفعال المتباعِدَ المتناقض ؟! 

وأیضا؛ فما المُوجِبٌ لاختلاف القوابل» وتأئیرژ الکواکب فیها بطبّیه 
وتسخینه وتبریده؟! فکیف آختلفت القوابل هذا الاختلافَ العظیم وهي 
مستندة إلى تأثير واحد؟! 

الوجه السادس عشر: أن رجلا لو جلس في دار لها بابآن» شرقيٌّ 
وغربي فسأل المنجّمَ وقال: منْ آیهما يقتضي الطالعٌ خروجي؟ فإذا قال له 
المنجّم: من الشرقيٌ» أمكنّه تكذيبّه والخروج من الغربي» وبالعکس 
وكذلك ار في يوم واحد وابتداء البناء وغيره في يوم مه له امن 
ويحكمٌ باقنضاء الطالع له من غیرتقدم عنه ولا تن فإنه يمكِنه تكذينه في 
ذلك أجمّع7". 

فان قلتم: اد المنجّم إذا أخبره بما یفعله ویختاژه يصيد ذلك داعيًا له 
إلى أن يخالِقّه في قوله ویکذّبه» فالطريقٌ إلى علّة تصديقه(؟) أن يحكُم ذلك 
المنجم على معیّن» ويكتبه في كتاب ويخفيه» أو يذكرّه لإنسانٍ آخر ويخفيه 
عن صاحب الواقعة» فهاهنا يظهرٌ صدق المنجُم! 


5 (د. ق): «مراکبهما». والبدن مَرْكُبٌ للنفس. انظر: «الروح» ۹٩(‏ ۰4 ۵ واروضة 
المحبین» (۱۱۵) و«مجموع الفتاوی» (5/ 4۵۷). 

(۲) (ت): «المتنافر». 

(۳) انظر: «الفِصّل» (۰/ ۱۵۰ و«رسائل الشریف المرتضی» (۰)۳۰۵/۲ واشرح نهج 
البلاغة» (7/ ۲۰۲). 

(6) (ط): «علم صدقه». 


۱۱۹۷ 


قلت: هذا العذرٌ من أسقط الأعذار؛ لأنَّ النجوم لو كانت كما تزعمون 
ال على جميع الكائنات الواقعة في هذا العام لعرفّ المنجّمُ ذلك الذي 

ق علیه آختیاژه ٥‏ علیٰ کل حال شاء تكذيبه أو لم يشأهء فلم لم يكن الأمرٌ 
كذلك سقط القول بصكة هذا العذر. 

فإن قيل: الأشخاصٌ الفلكيّة موثّرات» والسّفليَّة قوابل» ويجورٌ أن 
تختلف الا حوال الصَّادرةٌ عن الفاعل بسبب أختلاف القّوابل» وإذا كان كذلك 
فهب أن الدلائل الفلكيّة دلت على أنه إنما یختاژ الخروجٌ من الباب 
الفُلاني, إلا أنَ كونَ ذلك الانسان مشغوفا بتكذيب المنجّم حالةٌ حاصلة في 
النفس. مانعة من ظهور ذلك الأثر الذي تقتضيه المُوجبات الفلكيّة» فلهذا 
الأمر لم يحصّل الأمرٌ على وَفْقٍ خکم المنجّم. 

قيل: إذا أقتضت المُوجبا الفلكيّة را أمتنعَ أن يحصّل في النفس ما 
یضاده؛ لاد تلك الإرادات والمیول والعُزوم الواقعة في النفس هي عندكم 
من مُوجّبات الآثار الفلكيّة» فيمتنعٌ أن تكون مضَادَةٌ لمُوجبهاء لا سيّما 
والمنجُم يحكمٌ بأنه نما تقتفي النجومٌ أن يريد الانسان كذا وكذاء وليس 
حكمّه أن الطالع يقتضي كذا وكذا إلا أن يريد الإنسان خلاقه هذا ما لا يقو 
و e‏ 

الوجه السابع عشر : أنه لا سبيل إلى معرفة طبائع البروج وطبائع 
انکواکب وامتزاجاتها إلا باتّجربة وأقل ما لا بد منه فى التّجربة أن صل 
ذلك ال عل حال و احا مر کین الا آن انگراعت ۳ لا تمك تحضيل 
ذلك فيها؛ لأنه إذا حصّل كوكبٌ معن في موضع معین في الفلّك وکانت 


)١(‏ (ت): «إلا أن تكون الکواکب». 
١١‏ 


سائرٌ الکواکب متصلةً به عل وضع مخصوص وشكلٍ مخصوص فان ذلك 
الموضع المعيّن بحسب الدرجة والدّقيقة لا يعودٌإلا بعد ألوفٍ ألوفٍ من 
السَّنين» وعمر الإنسان الواحد لا يفي بذلك بل عمر البشر لا يفي به 
والّواریخ التي تضبط هذه المدّة مما لا يمكنٌ وصولها إلى الإنسان؛ فثست 
أنه لااسبيل إلى الواضول إل هذة الأحوال:فن جهة اجره ال . 

ولا ينفعكم أعتذارٌ من أعتذرٌ عنكم بأنه لا حاجةً في التجربة إلى ما ذکرتم» 
لأنّا إذا شاهدنا حادثًا معينًا في وقتٍ مخصوص, فلا شك أنه قد تحصّل في 
الفلّك آتصالات للكواكب المختلفة في ذلك الوقت. فلو قَدّرنا عَوْدَ ذلك 
الوضع الفلکی بتمامه على تلك الحال ألفَ مرَّةٍ لم يُعْلَّمْ أن المؤثر في ذلك 
الحادث هل هو مجموعٌ الاتصالات أو آتصال معن منها؟ فإذا علمنا أن ذلك 
الوضع بجملته فاتَ وما عاد ولكنه عاد آتصال واحدٌ من تلك الاتصالات 
وكلماعاة ذلك الاتضال المع فاه ير فلك الا هة لا لاعا 7" سا 
الاتصالات؛ فثبت أن الرجوع في هذا الباب إلى التجربة غير متعذّر. 

وهذا الاعتذارٌ في غاية الفساد والمكابرة؛ لأنَّ تخلّف ذلك الأثر عن 
ذلك الاتصال العائد أك من آقترانه به» والتجربة شاهدة بذلك» کما قد 
آشتهر بين العقلاء أن المنجّمين |ذا أجمعوا على شىء" من الأحکام لم 
يكد يقّع؛ ونحنٌ نذكرٌ طرفا من ذلك. فنقول في: 


(۱) انظر: «السر المكتوم» .)٠١(‏ و«الفِصّل) (۵/ ۱4۹ و«أبکار الأفکار» (۲/ ۰۲۷۰ 
وارسائل الشریف المرتضی» (۲/ ۰۳ ۰ واشرح نهج البلاغة» (5/ (TE ١‏ 
(۲) «لا» ليست في (ت). 
(۳) (ص): «علی حکم». 
۱۹۹ 


الوجه الثامن عشر: لما نظر حُذّاقكم وفضلا کم سنة سبع وثلائين عام 
فين في َرَج علي رضي الله عنه من الكوفة إلئ محاربة أهل السام 
آتفقوا علی أنه بقل ویقهر به خشد. 

فظهر کذبهم. وانتصر جيشه على أهل الشام ولم يَقَدِروا على التخلص 
منهم إلا بالحيلة التي وضعوها من تشر المصاحف على الماح والدعاء إلى 
ما فیها. 

وقد قيل: إن هذا الاتفاق منهم إنما كان في حرب أمير المؤمنين رضي اله 
فالخراك ي آتفقوا علی أنه إن خرّج في ذلك الطالع قُيِلَ ومُزم 
جیشه فإ القمر كان إذ ذاك في العقرب» فخالمّهم علي رضي الله عنه. وقال: 
بل نخرج نف باه وتا عليه وتكذيبًا لقولالمنجّم 7 فماغزا عَراة بعد 
رسول الله لانم منهاء قل عدوه» وأينّده لله عليهم بالنصر والظّفر بهم 
ورجع مؤيّدًا منصورا مأجورًاء والقصة معروفةٌ في السیر والتواریخ 1 

ومن ذلك: آتفاق مَيِكم0؟) في سنة ست وستين على غلبة عبيد الله بن زياد 
للمختار بن أبي عبيد» وأنه لا بد أن یقتله أو يأسِرّه. فسار إليه في نحو من ثمانين 
ألف مقاتل فلقيه إبراهيمٌ بن الأشئّر صاحبٌ المختار بأرض تصییین(* وهو 


(۱) (ق): «حرب المؤمنين للخوارج». 

(۲) (ت» ص): «للمنجمین). 

(۳) انظر: «تاریخ الطبري» (۵/ ۰۸۳ و«البداية والنهایة» (۵۸۵/۱۰)) واشرح نهج 
البلاغة» (7/ ۱۹۹ وما سيأتي (ص: ۱6۲۷). 

)€( (ت. ص): «ملائهم!. 

() من مدن الجزيرة الفراتية. انظر: «معجم البلدان» (۵/ ۲۸۸)» و«بلدان الخلافة 
الشرقیة» (۱۲4). لكن الوقعة لم تكن بهاء بل بخازر (نهر بأرض الموصل)» وقد = 

۱۳۰۰ 


فیما دون سبعة آلاف مقاتل» فانهرّم أصحابٌ أبن زياد بعد أن فيل منهم خلقٌ لا 
يحصيهم إلا الله حتئ قيل: إنهم(1) ثلاثةٌ وسبعون ألما ولم یل من أصحاب 
ابن الاشتر سوی عدو لا يبلغون مئة» وفيهم يقول الشّاعر: 

برروانحوّهم بسبعةآلا ف رتم عجانب‌افي اللقاء 
ا نه بسن الما أو یزیدون قبل وقتٍ العشاء 
فجزاك ابن مالك وأبا اس سحاق عناالاله یر جزاء0) 


يريد بابن مالك إبراهيمَ بن مالك الأشترء وأبو 4سحاق كنية المختار. 


وقتل ابنْ الأشتر عبيدَ الله بن زياد في المعركة» ولم يَعْلَمْ به» حتی إذا 
هدأ اللیل قال لأصحابه: لقد ضربتٌ على شاطىء هذا التّهر رجلا فرجع إليّ 
سيفي وفيه رائحة المسك. ورأیث إقدامًا وجرأ فصرعتّه فذهبّت رجلاه 
ل المشرق ویداه قتل المغرب فانظروه فأتوه اران اذاهو 
عبید الله بن زیاد. ذکر ذلك المبرّد في «الکامل»(۳. ۱ 

فانظر حکمه اه فی آنعکاس ما قال الکذابون المنجمون! 

وقیل: لما علم عبيدٌ الله بن زياد أن آمر القتال قد تيسّر وسال منجَمّه عن 


= كان المختار ذكر للناس أن أصحابه سيظهرون علئ ابن زياد بنصيبين» تفاژلا منه أو 
كهانة» فأخطأ في تحديد الموضع. انظر: «تاريخ الطبري» (5/ 47)» و«البداية 
والنهاية» (۱۲/ 8۷). 

)۱( (ت» ص): «حتی قتل منهم». وكذا في (د)؛ لكن صحُحت في الطرة. (ق): حت 
قيل إنهم قتل منهم»: لم يحسن التصحیح. 

(۲) الثاني في «التذكرة» للقرطبي (۱۱۲4) عن «مرج البحرين» لابن دحية. 

.)١1957/( )۳(‏ ورائحة المسك لا من دمه» بل من طيب وضته! 

(5) کذا في الاصود. والاشبه حذف الواو. ۱ 


١١١ 


قوَّة نجوه ونجم ابن الأشترء وقال: والله إني لأعلمٌ أنه لیس بشيء إلا أني كنت 
آنا وهو صغیران(۱) 
فضربني إلى الأرض» وقعّد على صدريء وقال: والله إني قاتك ولا یقتلك 
أحدٌّ غيري إن شاء الله» وآنا من ستثنائه بالمشيئة خائف! فذهب به منجمه إلى ما 
قرّره المنجمون له من قوّة نجوه وأن هذا وهم منه» وحکم النجوم يقضي على 
وهمه» فحقق الله سبحانه ذلك الوهم» وأبطلٌ حکم الطالع والنجم! 

ومن ذلك: آتفافهم عندما تمٌ بناءٌ بغداد سنة ست وأربعين ومائة أن 
طالعها یقضی بأنه لا يموت فیها خلیفة( وشاع ذلك» حتی هنا الشعراءٌ به 
المتضور )خی قال بعض شعرائه: 

بهسيك منهابلدا یقفی لنا آن الم مات بهاعليك حرام 
لماقشّت أحكامٌ طالع وقتها أن لا ری فیهایموت ]مام 
وأكد هذا الهذیان في نفوس العوامٌ موت المنصور بطریق مكة» ثم 
المهدي بماسیّذان(4؟ ثم الهادي بویساباذ(*ک ثم الرّشيد طوس فلمًا 


ی 42 


(۱) کذا في الأصول. والصواب: «صفیرین». 

(۲) انظر: «تاریخ بغداد» (۱/ ۰۸ و«البداية والنهایة» (۱۲/ 0۳۹۱ وامعجم البلدان» 
(۷ ۰ ). 

(۳) انظر: «تاریخ بغداد» (۱/ ۰۸ واثمار القلوب» (۷4۱). 

(4) موضع في بلاد فارس. «معجم البلدان» (۵/ 1۱). 

(0) محلةٌ بشرقي بغداد» منسوبة لعیسی بن المهدي» ومعنی «باذ» بالفارسیة: عمارة. 
«معجم البلدان» (4/ ۱۷۲). 

(1) من مدن نیسابور باقلیم خراسان وتقع آطلالها اليوم على بضعة أميال من شمال 
مدينة مشهد بایران. انظر: «معجم البلدان» (4۹/4). و«بلدان الخلافة الشرقیة» = 


١ 


ر و 


یل بها الامینْ بشارع باب الأنبار(١)‏ أنخرّم الاصل الباطلٌ الذي أصَّلُوه 
وظهر الوژ الذي لفقوه!۳؟ حتئ رجع القائل الأول" فقال: 
كذَّبَ المنجُم في مقالته التي نطقت به کذبا على بغدان() 
ذه 9 1 
قتل الامین بهالعمري يقتفي تكذيبهم في سار الحسبان 
شم مات ببغداد جماعة من الخلفاء مشل: الوانق» والمتوگل؛ 
والمعتضد والمکتفی والناص وغير هو لاء. 
ا ا lae‏ اه 
ومن ذلك: اتفافهم في سنة ثلاث وعشرين ومئتين في فصه عمورية 
على أن المعتصم إن خرجٌ لفتجها كانت عليه الدّائرة» وأن النصر لعدوه 


= (1۳۰). و«دائرة المعارف الاسلامیة» (۳۹۸/۱۵). وفى (ص): «(بطرسوس»؛ وهو 
خطأء هذه من ثغور الشام» وهي اليوم ضمن حدود تركياء وبها دفن المأمون. «معجم 
البلدان» .)۲۸/٤(‏ 

(۱) من أبواب مدينة بغداده مدخل القادمين من الشام» أنشأ عنده الأمين أحد مجالس 
لهوه. انظر: «تاریخ الطبري» (۵۰۹/۸) ولمعجم البلدان» (۱/ »)٤٥۹‏ وابغداد 
مدينة السلام؛ الجانب الغربي» لصالح العلي (۱۳۸/۲). 

(۲) وخرّج بعضهم ما وقع للأمين على وجهين» الأول: أن الأمين لم یقتل داخل بخداد. 
والشاني: أن الأمين یل والکلام في الموت لا في القتل!. انظر: «تاریخ بخداد» 
۰1٩ /۱(‏ و«ثمار القلوب» (۲ ۷). و«نشوار المحاضرة» (۵/ 57). 

)۳( (ق): «حتی رجع الحق قائل الاول». ولعلها: راججع الحق. 

(4) الشطر الثاني في «روح المعاني» (۱۰۲/۱۲): 


# كان ادعاها فی بنا بغدان * 
وفي «الفلاكة والمفلوکون» للد لجي (١۲)-وقدنقل‏ كالآلوسي كشيرًا من هذا 
المبحث دون تصريح -: 

# نطقت علی بغداد بالهذيان # 


۱۳۰۳ 


فرزقه الله التوفيقٌ في مخالفتهم» ففتح الله على يديه ما كان مُعْلمَا وأصبح 
کذبهم وخرضهم بعد أن كان موهومًا عند العامة“ محققاء ففبّح عَمُوريَة 
وما والاها من کل حصن وقلعة» وكان ذلك من أعظم الفتوحات المعدودة. 


وفي ذلك الفتح قام أبو تمم الطائي منشدًا له على رؤوس الأشهاد: 


السَّيْفٌ صدق آنباء من الكتب 
بیض الصّفائح لا شود الصحائفی في 
والولمٌ في شهب الارماح لايع 
أين الرواية آم آین النجومٌ وما 
یت واه سای 
عجائبًا زعموا الأیام مُجْفِلَ(؟) 
وفوا اس ین دافم 
وصيّروا الاب رح العليامرتبة 
یقضون بالأمر عنها وهي غافلة 
لوكت قط ارال مرق 


)١(‏ (ص): «عند الناس». 


في د الحَدٌ بين الجدٌ واللعب 
مُتونهنَ جلاءٌ الشك والرّيبٍ 
ین السویسّین لا في لالدو 
صاغُوه ین خرف فيها وین کذب 
لیست بت إذاعدت ولا غرب(۳) 

عنهنَ في صفر الأصفار أو رجب 
إذا بدا الکوکب الغربي ذو الْتّب 
ماکان منقلبًا أو غير منقلب 
مادارٌ في َلك منها وفي فطب 
لم يَحْفَ ما حل بالأوثانٍ والصَّلْبٍ 


200 الخميسين: الجيشين. والشهب السبعة: زحل والمشتري والمريخ والشمس والزهرة 


وعطارد والقمر. 


(۳) التبع: شجرٌ صلب. والعَرّب: شجرٌ ينبت على الأنهار ليست له قوة. يقول: هذه 


۱۳۰ 


وهي نحو من سبعین بيا أَجِيرٌ علئ کل بيت منها بألف درهم. 

وین ذلك: آتفاهم سنة اثنتين وتسعین ومتتین في قصّة القرامطة على أن 
المكتفي بالله إن خرّج لمقائلتهم كان هو المغلوب المه زوم( وکان 
المسلمون قد لوا منهم على توالي الأيام شرا عظيمًا وحَطبًا جسيمًاء فإنهم 
قتلوا النساء والأطفالء واستباحوا الْحَرِيمَ والأموال» وهدموا المساجدء 
وربطوا فیها خيولهم ودوانهم وقصّدوا وفد الله وزوار بیته فأوقعوا فيهم 
القتلّ الذّريع والفعل الشنيع» وأباحوا محارم الله» وعطلوا شرائکه. 

فعزع المكتفي على قتالهم والخروج إليهم بنفسه» فجمع وزيره 
القاسمٌ بن عبيد اله" من قَدِرَ عليه من المنجٌمین؛ وفیهم زعیمهم آبو 
الحسن العاصمي)» وكلّهم آوجب عليه بأن يشير علی الخليفة أن لا 
یخرج. فانه إن خرَج لم برجع؛ وبخروجه تزول دولّه» وبهذا تشهد النجومٌ 
التي يقضي بها طالع مولده وآخافوا الوزيرٌ من الهلاك إن خرّج معه. 

وقد كان المتفي أمر الوزيرٌ بالخروج معه فلم يجد بدا من متابعته؛ 
فخرج وفي قلبه ما فبه» وأقام المكتفي بالرّّة حتئ أخذ أعداء اله ا 
سُقِيَت جموعهم بكأس السيف تَجِيعًا. 


ثم جاء الخبرٌ من مصر بموت مُحمّارويه بن أحمد بن طُولون» وكانوا به 


(۱) ديوانه» بشرح التبريزي 5٠ /١(‏ -75). 

(۲) في الأصول: «الملزوم». وهو تحريف. 

(۳) الحارثي (ت: »0١‏ ظلومٌ سمّاك للدماء متهمٌ بالزندقة. انظر: «السیر» (۱۸/۱6). 

(€( له خبر في (مختصر تاريخ الدول» لابن غ العبري (۱۳۷) . وسيأتي له ذكر 
(ص: ۰۱۲۱۲ ۱۲۳). 


۱۳۰۵ 
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بستطبلون فا رمل المكتفى من تسلمها واس ضر العراه المبضبركة إل" 
حضرته. 
ثم لما عاد مر القاسم بن عبيد الله الوزير باحضار رئيس المنجّمين إلئ 
حضرته» وصَمَعَه الصّفعٌ الكثير» بعد أن وَقَمَّه ووبّخه على عظيم كذبه 
ی e‏ 1 1 5 
وافترائه» وتبرا منه ومن کل من یقول برآیه. 
قال آبو حيان التو حيدي في کتاب «الإمتاع والموانسة» وقد ذکر هذه 
القصّة: «فهذا وما أشبهه من الافتراء والكذب لو ظَهّرَ ون وغيّر أهلّه به 
2 3 ۱ و م ° و 
ووّقفوا عليه» وژجروا عن الدّعوئ المُشْرفَة على الغيب؛ لكان مَقَمَعَةَ لمن 
يَطْلِقٌ لسائه بالاطلاع على ما يكونٌُ في غل وقَطعًا لالسنتهی وكمًا 
لدعاویهم(۱ وتأديبًا لصغیرهم وکبیرهم»(۲. 
ومن ذلك: آتفاقهم سنة ثلاث وخمسین وثلاث مثة عندما آراد القائدٌ 
جَوْهَرٌ العزيزٌ بناء مدينة القاهرة» وقد كان سَبَّق مولاه الملقّب بِالمُعِرٌ إلى 


)١(‏ (ت. ص): «لدواعیهم). 

)۲( لم أقف عليه في «الإمتاع والمؤانسة»» وقد طبع عن نسختين سقيمتين إحداهما 
ناقصة. ونقله الد لجي في «الفلاكة والمفلوکون» )١7(‏ من هنا. 
وآخبار المكتفي ووزیره القاسم مع القرامطة في «تجارب الامم» لمسکویه (شیخ 
أبي حیان) (5/ ۲۹ - ۵۰)» وغیره (انظر: الجامع في آخبار القرامطة لسهیل زکار)؛ 
وليس فیها خبر المنجمین» فهل صنعه آبو حيان نكاية فیهم؟. 
وانظر لرأي أبي حيان في التنجیم: رسالته في العلوم (55)» و«الإمتاع والمانسة» 
(۳۹/۱) و«البسصائر والذخائر» (۱۰۱/۷). وسيأتي نقل طويلٌ من كتابه 
(المقابسات» (ص: .)١7١5‏ 


۱۳۹ 


الدخول إلى الدّیار المصريّة لما آمره بالعَرب(۱) بدخولها بالذعوة وأمّره 
إذا دخلها أن ييني بها مدينةً عظيمة تک ون(۲) نجومٌ طالعها في غاية 
الاستقامة» وتكونٌ بطالع الكوكب القاهر وهو زحَل أو المرّيخ على 
آحتلاف ل 


2 
يحقق 


فجمّع القائدُ جوهرٌ المنجّمين بهاء وأمر کل واحدٍ منهم أن يحقق 
الكَصَدَ ویخکمه وأمر البائین أن لا يضعوا الاساس حتی يقال لد 
وأن يكونوا على اب٠‏ من التيقظ والاسراع» حتئ يوافقوا تلك الساعة التي 
آتفقت علیها آرصاد آرشك الجماعة. فضعت الأساساث علی ذلك في 
اوقت الحاضر وسئوها بالقاهرت [شارٌ بزعمهم الکاذب إلى الکو کب 
القاهر . 


وانّفقوا كلّهم على أنَّ الوقتٌ الذي بيت فيه يقضي بدوام جَدّهم 
ی وأنَّ الدعوةً فيها لانخرج عن الفاطميّة وان تداولتها 


۳ 


الألسن العربيّة والعجمية. 


(۱) أي: بالمغرب. وکان لمیر هناك. وفي (ط): «لما آمره المعز». 

(۲( مهملة في (د) (E).‏ : «یکون» بالياء» في الموضعین. 

(۳) مهملة في الأصول. وفي (ط): «حاله» . وهم یزعمون أن المريخ ار وزحل يارد 
فإذا بدأ المريخ في الارتفاع انحا زحل» حتی ينتهي المريخ في الارتفاع فيجلو؛ 
فلذلك يشتدٌ الحر. ثم يبدأ زحل في الارتفاع والمريخ في الهبوط» حتی ينتهي زحل 
في الارتفاع فيجلو؛ وذلك أول الشتاء. 

)٤(‏ (ق» د): «هيئة». (ت): «هبة» . «الفلاكة والمفلوکون» (55): «نهایة». والمثبت من 
(ص). 

۱۳۷ 


فلما مَلکُها أسد الین شیرکوه بن ¿ شاذي نم این أخيه الملك الناصرٌ 
صلا الدین یوسف بن أيوب» ومع ذلك المصریُون قائمون بدعوة العاضد 
عبد الله بن يوسف- توهّم الجهال أن ما قال المنجمون من قبل حقا؛ لتبدّل 
اللسان وال اذغ و متفر 

فلمًا رد صلاخ الدین الدعوة إلى بني العباس, أنكشفَ الأمر وزال 
الالتباس» وظهر كذبٌ المنجمین» والحمد لله رب العالمین. 

وکانت المدة بين وضع الأساس وانقراض دولة الملاحدة منها نحوا 

فنقض أنقطاعٌ دولتهم على المنجّمين آحکامهی وخرّب دیازهم 

وهتك آستازهم» وكسّف أسرارّهم, وآجری الله سبحانه نکذیهم والطّعنَ 
علیهم على لسان الخاص والعا حتی آعتّذر من أعمّذر منهم بأن البنائين 
کانوا قد سبقوا الرصَادین إلى وضع الأساس'. 

ولیس هذا من بَهْتِ القوم ووقاحتهم(۲ ببعید؛ فانه لو كان كذلك لرآی 
الحاضرون تبدیل البناء وتغبيره» فانهم لو دخلهم شك في تقدیم أو تأخیر أو 
سَبْقٍ بما دون الدّقيقة في التقدیر لما سا مخوا بذلك» مع المقتضي الما 
والطاعة الظاهرة والاحتياط الذي لا مزید فوقه. ولیس في تبدیل حجر أو 
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تحویله برفعه ووضعه کبیر أمر على البنائین ولا مشقة مشقة» وقرائن الأحوال في 


)١(‏ انظر: «اتعاظ الحنفا» للمقريزي (۱/ ۷ ۰)۲ و«الخطط» (۳۷۷/۱). وفی سياق 
القصة اختلاف. 
)۲( (ص): «وة فحتهم). وهي ر بمعنی | لمنست. 
۱۳۸ 


(قامة دولة بتقریرهاء وانشاء قاعدة بتحريرهاء شاهدة بأن الغفلة عن مشل هذا 
الحَطب الجسیم مما لا يسامح بها البنّة. 


ويا لله العجب! كيف لم يظهر سبق البنّائين للرّصَّادين إلا بعد آنقراض 
دولة الملاحدة» وأمّا مدّة بقاء دولتهم فكان البناءٌ مقارنًا للطالع المررصود 
فهل في البهتِ فوق هذا؟! 


۰ ۳ 2 7 
ومن ذلك: آتفاقهم سنة خمس وتسعين وثلاث مئة في أيام الحاکم(۱) 


علی آنها لسن التي تنقضي فيها بمصر دولة العُبِيديّين هذا مع آتفاق آولئك على 
أن دعوتهم لا تنقطع من القاهرة» وذلك عند خروج الوليد بن هشام المعروف 
بأبي رَكْوَة الأموي. وحَكم الطالع له بأنه هو القاطع لدعوة العبيديين» وآنه لا بد 
أن يستو لي علی الدٌّيار المصريّة ويأخذ الحاکع أسيرًاء ولم يبق بمصر منجُم إلا 
حكم بذلك. وأکبزهم المعروف بالفكري7" منجّم الحاكم. 


(۱) الحاكم بأمر ال العبيدي الزنديق» حاكم مصر (ت: .)٤١١‏ انظر: «السيرا 
(۱۷۳/۱۵). 

(۲) کذا في الأصول هناء وفي ساثر المواضع الآتية. وفي «البیان المغرب» لابن عذاري 
(۲۵۲/۱): «البكري»؛ ولعلها في مخطوطته بالفاء» على طريقة المغاربة في نقط 
الفاء نقطة واحدة من أسفل, فظنّها المحقق باءً موحدة. وفي «اتعاظ الحنفا» 
(۲/ 1۷): «العسکري» و فی «نهاية الأرب» (۱۷۸/۲۸): «العكبري». 
ولعله: آبو الحسن علي بن عبد الرحمن بن آحمد بن يونس بن عبد الاعلی 
الصدفي المصري؛ فإن الصدفيّ هو منجّمٌ الحاكم المشهور وله صنع الزیج 
الحاکمی» وزيجه معروف منسوبٌ إليه» كما أن صفة المذكور عند ابن عذاري هي 
صفة الصدفي المذكورة في ترجمته من الغفلة وضعف العقل (انظر: «وفيات 
الأعيان» / »)57١‏ ويبعد أن يكون «الفكري» شخصًا آخر له تلك المنزلة ثم لا = 


۱۳۰۹ 


وکان أبو رَكُوّة قد مك برقَة وأعمالهاء وكثرت جموغه وقویّت 
شوکته» وخرجت إليه جیوش الحاکم من مصر فعادت مفلولة(۱؟ فلم يمك 
لاس في حذق المنجمین. 

وکان مِنْ تدبیر الحاکم أن دعا خواصٌ رجاله وأمرهم أن یعملوا بما رآه 
من أحتياله» وهو أن یکاتبوا آبا رَكُوةَ بأنهم على مذهبه وآنهم مائلون عن 
الدّعوة الحاكميّة» وراغبون في الدّعوة الوليديّة الأمويّة» وأطمَعُوه بکل ما 
آوهموه به أنهم صادقون وله مناصحون. فلكًا وَيْقّ بما قالوه» وحَفِيَ عليه ما 
أحتالوه» زحف بعساكره حتی تزل بوّییم(۲) على ثلاثة فراسخ من مصرء 
فخرجت إليه العساكرٌ الحاكميّة فهزمته» فتحقق أنها كانت خديعة» فهربَ 
وف خلق كثي من عسكره. NT‏ عن انا ودخل به القاهرة على 


= یذکر اسمّه وأخباره في کتب التراجم والتواریخ المشهورة العام منها والخاصٌ بتلك 
الحقبة» وقد فتشتها. 
ولا يشكل على هذا إلا أني لم أرهم ذکروا تلك النسبة الغريبة في ترجمة الصدفي» 
وأنهم ذكروا وفاة الصدفي في شوّال سنة ۳۹۹ فجأة» ووفاة «الفكري» مقتولا عند 
المقريزي وابن عذاري والنويري سنة ۳۹6. فعسی أن تكون تلك نسبة له لم تشتهرء 
وكونه مات فجأةً لا يناقض قتل الحاكم له» بل لعله يفسّر سبب الفجأة» وربما آمر 
بسمّه سرا فلم يشتهر ذلك حينئذ, أما الاختلاف في تاريخ وفاته فقريب» ولعل وجهه 
أن الحاكم أمر في سنة ۳۹6 بقتل المنجمين» فتوهم من ذكر وفاته تلك السنة أنه كان 

عو 
فيمن قيّل يومئذ» لشهرته بالتنجیم. 

() مهزومة. وفی (ص): «مغلولة». 

)۲( (ق): ابرسيم». تحریف؛ برسیم زقاق بمص ولیس المقصود. انظر: امعجم 
البلدان» (۵/ ۰۳۷۷ ۰۳۸6 و«الخططح» للمقريزي (۰۸/۱ ۲ وتاج العروس» 
(وسم). 

11۰ 


جَمَلٍ مشهورًاء ثمٌ آمرالحاکمبقته بعد ما أحضر بين يديه مغل ولا بعل من 
عليد وذلك في رجب سنة سبع وتسعین وثلاث مثةء وکان مبداً خروجه 


في رجب سنه خمس وتسعین. 

فظهر کذت المنجمین. 

وکان هذا الفکري قد آستولی على الحاكم فإنه أتفقت تفقت له معه 
قضیتان(۱) آمالتاه إليه: 

[حداهما: أن الحاکم عزم على إرسال أسطول إلى مدينة ور 
لمحاربتهم فسأله الفکري أن یکون تدبیژه إليه لیخ رجَه في طالع يختازه» 
وتکون العهدةٌ إن لم يظفر عليه" واتّفق ظهورٌ الأسطول. 

الثانية: أنه کر أن بساحل برْكة رميس(" مسجدًا قدیماه وأن تحته کنژا 
عظيمًاء وسأله أن يتولئ هو هدمّه فان ظهرٌ الکنز وإلا بتاه هو من ماله 
وأودعه السّجنء فَائَّْنَ إصابةٌ الکنز؛ فطاش المغرورٌ بذلك. 

او ا مط ع اموه لمكم 
فوقع للحاكم أن ن يغير آوضاع المملكة والدّولة: ليكو ذلك هو مقنضى 
الحكم التجوميّء فصار یم في يومه بخلاف کل ما أمَر به في أميه؛ فأمّر 
بسب الضحابة رضوانْ اه علیهم علی على رؤوس المنابر والمساجد. ثم آمر 


)١(‏ (ت): «قصتان». 

(۲) (ص): «یظهر علیه». 

,۳( بمصر. و في (ت): «رمسیس». «الفلاکة والمفلوکون» (۲۷): «موریس». والمثبت 
۲11 


بقطع سبّهم وعقوبة من سبّهم» وأمَر بقطع شجرة ازج ون ۲ من الأرض 
وآوجّب القتل على من شرب الخمره ثم أمَر بغرس هذه الشجرة وأباح 
شرب الخمرء وأهمّل الناس؛ حتی تهِبَ الجانب الغربي من القاهرة 
وقتلّت فيه جماعة» ثم ضبّط الأمرّ <: ی ام أن لا تخلق وت نبا ولا 
نهارّاء وأمر مناديه ينادي: من عدم له" ما يساوي درهمًا أذ من بيت المال 
عنه در همین بعد أن یحلف على ما مه أو يعضدّه بشهادة رجلين» حتی 
تحيّل الناسٌ في ستر حوانية نبتهم بالجرید لعلا تدخلهاالکلاب. نم عَمَدَ إلى 
کل مول في دولته ولا فعرّله؛ وقتل وزيرّه الحسن بن عار(۳؛ کل ذلك 
لیکون قول أهل التّدجيم أن دولته ت تتغيّر واقعًا على هذا الضرب من التغيير. 

فلمًا كان من آمر أبي رَكْوَة ما تقدّم ذکژه ساء ظنّه بعلم التّجامة: فأمَّر 
بقتل منجّمه الفكريٌ» وأطلق في المنجّمين العيبَ وال 

وکان قد جمّع بين نين المتجمین اللخبار المصرية واستدعی غیرّهم» 
وأمّرهم أن يرصّدوا له رَد يعتمدٌ عليه. فصارت الطَّوائفُ التجوميّة إلا 
هذا الرّصّد یتحاکمون» وإن تضمّن بعض خلاف الرّصّد المأمونيٌ» ووضعوا 
له اليج المسمّئ با لحاکمی(*). 

وکان هذا الفكري قد أذ علم التُجامة عكّن آحذه عن العاصمی» فسيّر 


(1) وهي شجرة العنب. «اللسان» (زرجن). 
(۲) (ت): «من أخذ له». 
(۳) في الاصول: «عماد». وهو تحریف. انظر: «الکامل» لابن الأثیر (۷/ ۰4۷۷ ۰4۸۱ 
و«البداية والنهایة» (۱۵/ 677 و«اتعاظ الحنفا» (۳۹/۲). 
(4) انظر ما سيأتي (ص: 4 ۱۲۳). 
۱۳ 


آوقات الحاکم وساعاته» ووافقه على ذلك المنجُمون, فلما قتله لم يَزْل أئرٌ 
اجيم عن نفسه؛ لتشوّف اللفس على التطلّع إلئ الحوادث قبل وقوعها. 

وکان بعد تلم (۱) بهذا العلم» ویجمعٌ أصحابّه فحكموا له في جملة 
أحكامهم بركوب الحمار على كل حال؛ وألزموه!؟ أن يتعاهة الجبل 
المقطَّمَ في أكثر الأيام» وينفرد وحده بخطاب رُحَل بما علموه هإياه من 
الكلام ويتعامّد فعلّ ما وضعوه له من البُخورات والأعزام !۳ وحکموا بأنه 
ما دام علی ذلك و کا وتان ان هن كل از ۱۳۹۱ 

فلزم ما آشاروا به عليه وأَذن الله العزیز العلیم رب الکواکب 
ومسخُرها ومدبّرهاء أنَّ ملاگه كان في ذلك الجبل على الحمار(* فانه 
خرج يومًا بحماره إلئ ذلك الجبل على عادته؛ وانفرة بنفسه منقطعًا عن 
موکبه وقد أستعدٌ له قوم بسكاكين تقطر منها المناياء فقطعوه ه هنالك للوقت 
والجين» ثم أعدموا جفته. فلم یلم لها خبر؛ ؛ فمن هنا یقول أتباعه الملاحدة: 
إنه غاب مُنتظر. 

وأظهرت كدر ارت القاهر - تبارك آسمه وتعالی جذه - دب قول 
تلك الطائفة المُفترین» ووقوع الأمر بضدٌ ما حکموا به» هک من هلاک 


)١(‏ (ت. ص): «یبالغ». 
(۲) (ت): «وآمروه». 
(۳) جمع عزيمة» الرّقئ التي یعزم بها على الجن وهي عامية؛ والصواب: عزائم. وفي 
(ق» د» ص): «والاعتزام». 
)€( مهملة في (د). (ق): «ابدار». وفي (ط): «إيذاء». والوجه ما آثبت. 
(5) (ق): «علی ذلك الحمار». 
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عن بتو وخی من کی عر بَيِنَةٍ بتو وک آله سيم مر 14الأنفال: 4۲]» فظهر 
TT‏ أبي رَكوَة وفي هذا الجين» فهذا في 
مبدئها» وهذا في ختامها. 

فهل بعد ذلك وثوقٌ لعاقل بالنجوم وأحکامها؟! کلا لعمرٌ اه ليس بها 
وثوق» وإنما غاية أهلها الاعتمادٌ على رازق ومرزوق! 

فأمًا إصابة الفكريّ بظمّر الأسطول فإنما كان بتَحَيلٍ ره على أهل 
صُورء لا بالطالع» فكانت الغلبةٌ له عليهم بالتحيّل الذي بره ساعةً القعال لا 
بما ذكره من حكم الطّالع قبل تلك الحال. 

وأا إصابة الكنز فليس من النجوم في شيء؛ ومعرفةُ مواضع الكنوز 
علمٌ متداولٌ بين الناس» وفيه كتبٌ مصتفة معروفة بأيدي أرباب هذا الف 
وفيها خطأ کت وصوابٌ قد دل الواقع عليه( . 

ومن ذلك: أتفاقهم سنة اثنتين وثمانين وخمس مئة على خروج ريج 
سوداء تكون في سائر أقطار الأرض عامةء فهك كل من علی فهر شاا 
تخ لنفسه مغارةً في الجبال» بسبب أنَّ الکواکب كانت بزعمهم آجتمعت 
في برج المیزان» وهو برج هوائيٌ لا یختلفت فیه سنهم آلنان» کما آجنمشت 
رات الخرت من برع عليه لازي وه متام برع عای ي» فحصل 
الط فان المائ ي(۳. قالوا: وكذا أجتماعها في البرج الميزانية(؟) يوجبُ 


)١(‏ في الاصول: «دولته». وفی (ط): ابتخییر دولته». 
(0) انظر: «زاد المعاد» (6/ )۳٤۸‏ واالفهرست» (۳۸۰) وامقدمة ابن خلدون» 
.)٩۹۱۹ -۳(‏ و«الفلاكة والمفلوکون» (۳۰). 
(9) انظر: «المنتظم» /٩(‏ ۹۷). 
)€( غير محررة في (د). وفي (ت» ص): «الترابي». 
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طوفانًا هوائيًا. 

ودتحل ذلك في عقول(۱) الرّعاع من الشاس» سین 
أستدفاعا لما أنذرهم به لبون من الناس» فاد اله ب العالمين مسخْرٌ 
الرّياح ومُدِيّر الکواکب آنه لمّا حان(۲) ذلك الرفث الذي عدر والأجل 
الذي عَدَُوه؛ قل هبوبُ الرّياح عن عادتهاء حتی أَهَمَّ الاس ذلكء ورأوا من 
الگرب بقلَّة هبوب الرّياح ماهو خلافٌ المعتاده فظهّر كذبّهم للخاص 
والعاة7"©. 


وكانوا قد دبّروا في قصّة هذه الرّيح التي ذکروها بأن عَرَوْها إلى علي 
رضي الله عنه» وضمَّنوها جزءًا بمضمون هذه الریح» وذكروا قصَّةً طويلة في 
آخرها أن الراوي عن علي رضي الله عنه قال له: : لقد صدّقني المنجمون فيما 
حكيتٌ عنك» وقالوا: : إنه تجتمع الكواكبٌ في برج الميزان کماآجتمقت في 
برج الخوت على عهد نوح وأحدئت العَرّق» فقلت له: بابز ی 
تقیم هذه الرّيح علی وجه الأرض؟ قال: : ثلاثة أيام ولياليهاء وتكونٌ قوّتها من 
نصف اللیل ارا نصف النهار من الیوم الثاني. 


(۱) (ت): «قلوب». وصحخحت في طرة (ق). 

(۲) (ق): «کان». 

(۳) انظر: «آخبار الحکماء» (۵6)) و«تاریخ الاسلام (۱۲/ 1۹ ۷۱ و«السلوك») 
(۲۱۱/۱) و«النجوم ا ۰ و«شذرات الذهب» (5594/57). قال ابن 
تغري بردي: : «وهذا الكذب متداولٌ بين القوم إلى زماننا هذاء حنَّ إنه لا يمضي شهر 
إلا وقد أوعدوا الناس بشيء لا حقيقة له والعجبُ أن الشخص من العامة إذا كذّب 

مر عل رجل يستحي ولا یود إلى مثلهاء وهؤلاء القوم لا ض لهم ولا دين ولا 
مروءة). 
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وانظر إلى آنفاقهم على أن الكواكب إذا أجتمعّت في برج المیزان 
حصّل هذا الطوفان الهوائيٌ» واتفاقهم علئ أجتماعها فيه في ذلك الوقت» 
ولم یقع ذلك الطوفان! 

ومن ذلك: أتفاقهم في الدولة الصَّلاحيَّة(١)‏ بحكم رُحَل والدالي) 
أنّ مدينةً الإسكندريّة لا يموثٌ فيها من ار(" والي فلا مات بها الملكُ 
ال هس اللاولة و و شاد مه حم وی 
وخمس مثةء نم واليها فخرٌ الدّين قَرَاجَا بن عبد الله سنة تسع وثمانين 
وخمس مئة» ثم واليها سعد الدّين سودكين7؟) بن عبد الله سنة خمس وستٌ 
مئة= آنخرمت هذه القاعدةٌ أصلاء وبطّل قولهم فرعًا وأصلاء حتئ قال بعض 
ت ¢ 2 ۶ ۳ إن 2 
وقفی کوخ الّخر عند مماته أن المسنجم كاذب لا یلق 

2 ۶ و مور 0 

لوكانفيولايموت مُوَّمَرَ آودی( “ وفخرٌ الدّين حي يُرْرَقُ 

ومن ذلك: : أجتماعُهم في سنة خمس عشرة وستٌ مئة لما نزل الفِرلْجٌ 
علئ دمياط» علی أنهم لا بد أن يغلبوا علئ البلاد» فيتملّكوا ما بأرض مصر 
من رقاب العباد» وأنهم له تدوز علیهم الذائرة إلا إذا قام قائم الرمان» 


)١(‏ صلاح الدين الايوبي. 
00 الذالى: الدلو. وهوبيت زحل. انظر: «صفة جزيرة العرب» للهمداني (6)» واروح 
المعاني» (۱۹/ ٠‏ 5)» و«كفاية الطالب» للموسوي (۰۱۵ ۱۸). 
(۳) جنس من الترك. «اللسان» (غزز). 
)٤(‏ (ت) و«الفلاكة والمفلوکون» (۲۸): ابن سودکین». 
(۰) أي: هَلّك المنجُم. 
)1( وهو مهدي الشيعة. انظر: «فرج المهموم» لابن طاووس (۲۵۸). 
۱۳۹ 


وظهّر برایاته الخافقة ذلك الأوان؛ فکدّب الله ظنوتهم وأتی من لطفه الخفي 
مالم يكن في حساب ورد الفرنج بعد القتل الذّرِيع فیهم والأشر على 
الیقای(۱). 

وکان المنجٌمون قد أجمعوا في آمر هذه الواقعة على نحو ما َجمَع عليه 
مَنْ قبلهم في شأن عمّورية» واتفق أن كان مبدأ هذا الفتح في سابع رجب 
سنة ثمان عشرة وست مئة» ومبدأ ذلك الفتح في سابع رجب أيضًا سنة ثلاث 
وعشرين ومتتین. 

قال انناف العلامة محمدٌ بن عبد الّه بن محمود الحسيتي(): ولما 
كذَّب اللهُ هؤلاء القوم فیما أدّعوه نسجتٌ علی منوال آبي تمّام في قصیدته 
با المکسورت فعملث با فتوحاهوهي: 


الحم دنه حمدًا بلغ الأربا 

عو اوت ]داعس ةينه 
یام e‏ 

فکم مشی بك مکروه رکذ 

وکم تقطْمٌ دونَ المشتهی سببٌ ۱ 

تا الات ور ا 


0 (ص): «الأعقاب». 


نقفي به من حقوق الله ساوجبا 


4 4 ۳ 
أخراه آولاه تعطی ضعف ماوهبا 


رد اه رم مب و و ع زر و 
و 


)۲( الفقیه المالکي توفي بالإسكندرية سنة Si‏ قال المنذري: «وکان له شعر حسن» 
وتصرّف فى التجنيس وغیره». «التكملة لوفيات النقلة» (۳/ ۱۷ ۳). 


)۳( (ت): «وكم یقع دون ما قد تشتهي سبب». 


۱۳۷ 


لله في الخلق تديي یوت مديئ (۱) 
اخ ااا ادا ساد اة في 
وذو الأراجيز فیما قديقولٌ قَدَغْ 
ماکان لله في دیسوان قدرته 
لايعلم الغيب إلا اله خالقنا 
لاشيءَأجهل من يدعي ثقة 
قد يجهل المرءٌما في بيته نظرًا 
قدكدب اله قولالقائلينَ غا 
قالوایری عجبٌ فيه فقلت لهم 
في منقضی ۲۲ السَبعة الأيام منه آتی 
وأعتمَت فيه عَوَاءٌ النجوم(علی 
والشُّعْرٌيانِ() فكل منهماشعرت 


و 2 7 2 

زور من القول يقضي كل ماقربا 
(TY + > ۲ 1۱ ۶‏ من یم 
فمااری جيز شیء كان قد کتبا 
من کاتب بخدوس الظنٌ إذ کب (۳۱) 
لا عالمخ غیرە غج ماولاعربا 
بخذیسه وتری (** فیمایری ریا 
إذا أت رجبٌ لم تَحْمَدُوا رَجَبا 
التصرمن بعد يأس 00 تُبْصِرِواعَجَبا 
ما فات(۲) فى مقتضاه السّبعة الشهُبا 


ما مو 


عواء ذکب‌ من الكفار قد ربا 
بأن للحقٌ فیهم سیف من عَلبا 


)۱( (ت» ص): الله في كل تدبیر يفوت رضی . 


(۲) (ت): «فما آری خير شیء۷. 


)۳( رت ص ): امن كاتب وسوء الظن قد کتباا. 


(6) (د): «ويرئى). 


(6) (ق): «بالنصر بعد يأس». (ت» ص): «بالضر من بعد یأس». 


() (ق): «مقتفی». 


(۷) (د. ق. ت): «ما بات». والمثت من (ص). 

(۸) العوّاء (بالمدٌ والقصر): کواکب معروفة. «اللسان» (عوي). 

(۹) کوکبان. هما: العبور والغمیصاء. «اللسان» (شعر). 
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وصح عن قمر الأفلاك('' آنهم 
عطاؤهم رد في وجهي عطاردهم 
وقدبّدّت زهرةٌالإسلام زاهرة 
وأجمّلت حُمْرة المزیخ حكمّهه7") 
ولم يك المشتري تقض سعادله 
وت رو شین( 
كم حامل ثائرٍ في الشور أو سل 
ولم در فك إلا لني يلك 
حتی غدا ثغرٌدِمِياطٍ وقد حکموا 
يَفْترّعن صبح إيمانٍ به ج زا 
وعد کت فاق كت 


وتلك حربٌ صلب صلیب عودها فقضشت 


)١(‏ (ت): «من قهر الأفلاك). 
(۲) (ت): «غیر مغلوب». 


مافیهم غير مقهور(۲) وقد نیب 
إلى الذي منهمٌ ما شاء قدسلبا 
قد أظلمّت فوقهم من دونها سحب 
سرت بدم فيهم لمن خضبا 
إلا إلى الم‌شتري نفسًا بماطلبا 
فعاد منه فبات التفع" منقليا 
أجارٌ فيهم على جوزائهم حَرَّبا 
رجا عليهم عَسْكرًا آسچا 
أن لا یری باسما مُسْتَجْوِعًا نیا 
وکان في ليل کفر بات مکتبا 
جل من الشّركٍ في تأخيره هرّبا 
ولاو قبل سند معنف 


(۳) إجمال حمرة المريخ لحكمهم فشر بالدم الذي سال منهم. 


)٤(‏ (ت» ص): «یفضی. 
)٥(‏ (ق): «وقبل). وهي مهملة في (ت). 


() (ق): «قدرا. (ص): «(صور». وهو تحریف. 
)۷ (ت): «مناف النفع» (ق» ص): (مبات النفع». والحرفان الأولان مهملان في (د). 


والمثبت أشبه. 
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وأطلقٌ القول بالشأذین اذ حرست له نواقیش جرجیس فماآحتسب(۱) 

ومما آتفق عليه المنجّمون: أنَّ الانساَ إذا آراد أن یستجیب الله دعاءه جحل 
الرس في وسط السماء مع المشتري أو بنظر منه"" مقبول» والقمر متصلا به أو 
منصرقًا عنه یتصل بصاحب الطالع» أو صاحب الطالع متصلا بالمشتري ناظرا 
إل الئاس نظر وة فهنالك ل يشكرق أن الاجابةٌ اة 

فالا و کانت ملو ك التونان ا نون دلا هاون عفاه. 

والعاقل إذا تأمّل هذا الهدّيان لم يَحْتَخْ في علمه ببطلانه وشحاله إلى 
فكر ونظر فان رب السموات والأرض سبحانه لا يتأثرٌ بحركات النجوم» بل 
يتقدس ویتعالی عن ذلك. 

فيا للعقول التي أضحكّت علیها العقلاء من المومنین والکفار! ما في 
هذه الاتصالات حتی تکون على وجوب إجابة الله من آقوی الدّلالات؟! 


و مما عليه المنجمون متفقون أو کالمتفقین: أن الخبرَ إذا ورد في وقت 


() (د» ق» ص): «له النواقیس اجر قيس فاحتسبا». (ت): اله النواقیس اخرس 
فاحتسبا». والمثبت من (ط) ولعله من تصرف الناشر. وفي القصيدة مواضع لم 
تتحرر كما ينبغي في الاصول ولم آجدها في مصدر آخر. 

(۲) (ت): «آو ینظر منه». وهی مهملة فى (ق). 

00 في «الفلاكة والمفلوكون» OT‏ و ا الفا 
بالمشتري ناظر.... 

(4) ليعقوب بن إسحاق الكندي (ت: ۲۱۰) رسالة فى تحرّي وقت يجري فيه إجابة 
الدعاء والتضرع ا اة تعالی من جهة التنجیم. انظر: «استدراكات علی تاريخ 
التراث العربي» (۱۱۱/۸). 

۱۳۳۰ 


أوتادٍ ابتة۱۱) الوجود والقمرٌ وعطاردٌ في بروج ثوابت» والقمرٌ منصرف عن 
السعود؛ فالخبر ليس بباطل! 

والباطل مل هذا؛ فإنه يلزمُهم أنَّ من وضع خبرًا باطلا في ذلك الوقت آن 
الطالع المذكور یصحخه أو یقولوا: لا یمن أحدًا أن يكذبّ في ذلك الوقت! 

وقد أورّد آبو معشر المنجّم هذا السُوالَ في كتاب «الأسرار»" له 
وأجاب عنه: أن الأخباز تلف فان ورد خبر مكروة من اساب الشر 
والجَوْر والأفعال المنسوبة إلى طبائع ا وفي الط‌الع 
[نحش](* والقمر منصرف عن سَعْد؛ فالخبرُ باطل. وإن ورد حبر محبوبٌ 
من أسباب الخير والعدل والأفعال المنسوبة إلى طبائع السعود» وفي الطالع 
سَعْد والقمرٌ [غير] منصرفٍ عن سعد؛ فالخبرٌ حق. 

لال نوع اود وهر ناتکنیل بلغا رسد 
العوائق عم یوقم ذلك الخبرء لک البلاة المريحٌ أو الذَّنَبُ إذا آستولیا(*) 
على الأوتاد وعلی القمر أو عطارد؛ فإنهما يدلان على الكذب والبطلان. 

شم قال: وعلئ کل حال» فالقمرٌ في العقرب والبروج الكاذبة ینز 


(۱) (د): «ارتاد امنه». (ق. ت): «اوا دا منه. وهو مشکل کما تری؛ ولسث فیما انیت 
على ثقة. 

(۲) «أسرار النجوم»؛ نسخه كثيرة» وفيها اختلافٌ كبير» ولم يطبع بعد. وهو غير کتاب 
«المذاکرات» ذاك أسئلة وجهها له شاذان بن بح فأجابه عنها. انظر: «تاريخ الأدب 
العربي» (4/ ۲۰۸)ء و«استدراكات على تاريخ التراث العربي» (۸/ ۰۱۱4 ۱۲). 

۳( في الأصول: «طبائع المنجمين». والمثبت من (ط). وهو الصواب. 

)٤(‏ ساقطة من الأصول. 

(۵) (ت): «استویا!. 


۲۲۱ 


بكذب في نفس الخبر أو زيادة أو نقصان وفي الحَمّل والبروج الصادقة 
يدل على صدق فيه واستواء وفي السّرطان والبروج المنقلبة لايدل على 
آنقلاب الخبر إل باطل» ولكنه قد ينقلبٌ فیصیر آقوی مما هو عليه الآن, إلا 
أن اليس فف و یال 

ثم قال : واعرف صدق الخبر مِنْ سهم الغیب إذا شککت فيه؛ فإن كان 
سليمًا من المرّيخ والذّنّبء وينظرٌ إليه صاحبّه أو القمرٌ أو الشّمس نظر 
صلاح» فهو حق. 

ا كلاف ارات و كنات الف امه هگ 
الاتصالات التي ذكرها یکون الخبر صحيحًا صدقًا وعند تلك الاتصالات 
ار تکون منذرةً بالكذب. 

فا لهولاء الك اين المفترین الملب‌سین: ایستحیل عندکم معاشر 
eS‏ خبرًا كاذبًا عند تلك الاتصالات. أم ذلك واقع في 

ائرة الامکان(۱؟ بل هو موجودٌ في الخارج؟! وكذلك يستحيل أن يصدّق 
ل صدق العالّم عندها ويكون كذبُهم إذ 
ذاك أكثرٌ منه في غير ذلك الوقت؟! 

وهل في الهّوّس آبلغ(۳) من هذا؟! 

ولو تتبّعنا آحکامهم وقضاياهم الكاذبة التي وقع الأمرٌ بخلافها لقام منها 


وع 


عذة أسفار. 
وأمّا نکبات مَن تقیّد بعلم أحكام النجوم في أفعاله وسفره ودخوله 
() (ت): «في جائز الامکان. 
(۲) (ت): «أكثر». 
۱۳۳۲ 


البلدَ وخروجه منه» واختیاره الطالعَ لعمارة الدَّار والبناء بالأهل وغیر ذلك؛ 
فعند الخاصّة والعامّة منهم عبر يكفي العاقل بعضها في تکذیب هولاء القوم 
ومعرفته لافترائهم على الله تعالی وأقضيته وأقداره» بل لایکاد يُعْرَفَ أحدٌ 
تقيّد بالنجوم في ما يأتيه ويره إلا نکب آقبح نکبة وآشنعها؛ مقابلة له 
بتقیشن قصده ومرافاة الستحوس له من حبث نظن آنه قور بسَعله: 

هه اه لقن لا لوا ده ای لا رل أن من 
أطمأن إلى غیره أو وثق بسواه أو رک إلى مخلوق يدبّره؛ آجری الله له 
بسببه أو من جهته خلاف ما علق به آمالّه. 

وانظر ما كان أقوئ تعلق بني بَرْمَك بالتجوم» حتی في ساعات أكلهم 
وركوبهم وعامّة أفعالهم» وكيف كانت نكبتهم الشّنيعة2©9. 

و ا ۳ 

وانظر حال أبي علي أبن مُقلة الوزير» وتعظيمّه لعلم أحكام النجوم 
ومراعاته لها شدّ المراعاة» ودخولّه داره التي بناها بطالع زعَم الكذابون 
المفترون أنه طالمٌ سعدٍ لا يرئ به في الذّار مكرومّاء فقطعت يده ولکب في 
داره أقبح نكبة نُكبّها وزيرٌ قبله!۳. 

وقتلی المنجّمين أكثرٌ من أن يحصيهم إلا الله عز وجل. 

الوجه التاسع عشر: أن هؤلاء القوم قد روا علی أنفسهم وشهادة 
بعضهم علی بعض بفساد أصول هذا العلم وأساسه. 
)١(‏ (د): (إلا ونکب». 
(۲) انظر: «التذکرة الحمدونیة» (۰.)۳۲۱/۹ و«تاريخ الطبري» (۸/ ۰۲۸۷ واالمنتظم» 

(۹/ ۱۳۰ و«البداية والنهایة» (1۳۹/۱۳). 
(۳) انظر: «السیر» (۱۵/ ۲۲ و«البداية والنهایة» (۱۵/ ۰۱۲۳ 

١777 


فقد كان آوائلهم من الأقدمين وكبارٌ رصّادهم من عهد بَطْلیموس 
وطیموخارس ومانالاوس قد حکموا في الکواکب الثابتة بمقدار» واتفقوا أنه 
صحيح الاعتبار» وأقام الامز على ذلك فوق سبع مئة عام» والناس لیس 
بایدیهم سوی تقليدهم؛ حتی كان في عهد المأمون» فاتفق مِنْ رصادهم 
وحکٌامهم علماءٌ الفريقين» مشل خالد بن عبد الملك المروزي(۱ 
وحبش(۲) صاحب الریج المأمونی و محمد بن الجهم(۳» ویحیی بن آبي 
منصور= على آنهم آمتحنوا رصد الأوائل فوجدوهم غالطین فیما 
رصدّوه. فرصدوا هم رصدًا لانفسهم وحرّروه» وسمَّوه: الرَصَدَ المُمْتَحَن» 
وجعلوه مبدأ ثانيًا بعد ذلك الزمن. 


وکان لاواتلهم إجماعٌ على صحّة رصدهم. ولهولاء | جما على 
خطئهم فیه؛ فتضمّن ذلك شهادة الأواخر على الأوائل آنهم کانوا غالطین؛ 
واقرار الأواخر على آنفسهم آنهم کانوا بالعمل به مخطئین. 
E rT‏ 5 و ٢‏ 
حدّئت طائفة أخرى. منهم کبیژهم وزعيمُهم آبو معشر محمد بن 
جعفر» وکان بعد أصحاب الرَّصَدٍ المُمْتَحَن بنحو من ستين عامًاء فرد 


(۱) انظر: «طبقات الأمم» لصاعد (۰۵۰ ۵1 و«مروج الذهب» »)٠٠١ /١(‏ و«أخبار 
الحکماء» .)۳۲٣۰۳۰۱(‏ ونسبته في بعضها: المروروذي. نسبة إلى مرو الروذ» 
وتعرف بمرو الصغرى. والمروزي نسبة إلى مرو. وهي من مدن خراسان. 

(۲) في الأصول: «حسن». وهو تحریف. انظر: «الفهرست» (۰)۳۳4 واطبقات الأمم» 
(06) و«آخبار الحکماء» (۰)۲۲۳ و«کشف الظنون» (۹۱۸/۲). 

(۳) البرمکي. انظر: «طبقات الامم» (1۰). 

(6) انظر: «طبقات الامم» (۰۵۰ ۰۵۷ ۱۰ و«أخبار الحکماء» (4۸4). 

(۰) کذا في الأصول. والصواب: جعفر بن محمد. كان في أوّل آمره من أهل الحدیث ثم - 

€ 


عليهم» وبیّن خطأهم» كما ذکر آبو سعید شاذان بن بحر المنجّم في کتاب 
«آسرار النجوم»(۱؟ قال: قال آبو معشر: آخبرني محمد بن موسی المنجم 
الجلیس(۲۲ - ولیس بالخوارزمي - قال: حدّئني یحیی بن آبي منصور أو 
قال: حدَّئني محمد بن محمد الجلیس قال: دخلت على المأمون وعنده 
جماعة المنجٌمین» وعنده رجل قد تبّأء وقد دعا القضاةً والفقهاء ولم 
یحضروا بعد ونحن لا نعلم» فقال لي ولمن حضرٌ من المنجمین: آذهبوا 
فخذوا الطالع لدعوى ئ رجل في شيءِ يذّعيه وعرّفوني بما يدل عليه الفللكُ 
فو صذقه وکنبه ولم لزنا المامرن آنه متبّیء» فجتنا إل ناحيةٍ من 


القصرء وأحكمُنا أمرّ الطالع» وصوّرناه. فوقع(۲ الشمس والقمرٌ في دقيقةٍ قيقة 
[واحدة وسهم م السعادة وسهم م الغيب في دقيقة 4 واحدة دق ](4) لالم 


والطالع ال جدي؛ والمشتري في السنبلة ينظرٌ إليه؛ والزّمَّرة وعطاردُ في 
العقرب ينظران إليه» فقال كل من حضر من المنجمین: : هذا الرجل صحيحٌ 


= دخل في علم أحكام النجوم» وصار من الصابئين» وعبّد القمرّ مدّة كما أخبر عن نفسه 
(ت: ۲۷۲). انظر: «الفهرست» (0770, «طبقات الامم» (00). و«أخبار الحکماء» 
(۲۰۱)» واالسیر» (۱۳/ ۰۱۱ و«نقض التأسیس» لابن تيمية (۱/ ۰۱۲۳ ۷ 5). 

(۱) هو کتاب «المذاکرات» (ق: ۲/ ب - نسخة کیم بردج). انظر حاشية «البصائر 
والذخاثر» (16/۳). 

(۲) مهملة في (د). وفي (ق): «الحلیس». وهو تحریف. انظر: «أخبار الحکماء» (۳۹۰) 
145 والمصادر التالية. 

(۳) «مختصر تاريخ الدول» لابن العبري (۰)۱۳۷ و«آخبار الحکماء» (4۸0): «فصورنا 
موضع». وفي «سرور النفس» للتيفاشي (۱۹6): «وأحكمنا موقع». 

(6) من «البصاثر والذخاثر» (۰)16/۳ و«مختصر تاريخ الدول» و«أخبار الحکماء». 
وكأنه سقط لانتقال النظر. 

۱۳۵ 


ما يدَّعيه لا کذب فیه. قال یحبی: وأنا ساکت. فقال لي المأمون: قل. فقلت: 
هو في طلب تصحبحه وله حجة زُهَريَّة وعغطارديّة وتصحيحٌ مایدعیه لا 
یتم له. فقال: من أين قلت؟ فقلت: لأنّ صحة الدعاوی من المشتري [ومن 
تثلیث الشمس وتسدیسها إذا كانت الشمس غير منحوستة. وهذا الطالع 
یخالفه؛ لأنه هبوط المشتری](۱ وهو ینظر إليه نظ" موافقة إلا أنه كارة 
لهذا البرج. فلا يتم له التصديقٌ ولا التصحيح» والذي قاله7" إنما هو من 
حجة عطارديّة وهی وذلك يكون من جنس التحسين والرویق والخداع 
عن غير حقيقة. فقال: لله درّك. ثم قال: تدرون ما يذعي هذا الرجل؟ قلنا: لا. 
قال: هذا يدعي النبوة. فقلت: يا آمیر المؤمنين» ومعه شيءٌ يحتج به؟ فسأله. 
فقال: نعم؛ معي خاتم ذو فصّین» آلبشه فلا يتغيّر مني شيء» ویلبسه غيري فلا 
يتمالكُ من الصحك حتی ينزعّه. ومعي قلمٌ شاميٌ أكتبُ به» ويأخده غيري 
فلا تنطلق آصبغه. فقلت: يا سيدي» هذا عُطاردٌ والزمَرةٌ قد عَمِلا عملهما. 
ار فا بذعا شمان ركان دا ضربٌ من الطّلّسْمات247 

فما زال به المأمونٌ أيامًا كثيرة حتی أقرّ وتبرأ من دعوى الثبوة» ووّصّف الحيلةً 


(۱) من «مختصر تاريخ الدول» (۱۳۷) و«أخبار الحکماء» (4۸9)) وافرج المهموم» 
(۰)17 وکأنها سقطت لانتقال النظر أيضًا. 

)۲( في الأصول: «زحل». وهو تحریف. والتصویب من المصادر السابقة. 

(۳) (ت) و«فرج المهموم»: «قالوا». (ق): «قالوه». امختصر تاريخ الدول» واآخبار 
الحکماء»: «قال». والمثبت آشبه. 

)5( جمع طلسم من السّحرء خطوط وأعدادٌ يزعم کاتبها أنه يربط بها روحانیات 
الكواكب العلوية بالطبائع السفلية» لجلب محبوب أو دفع أذى. انظر: «المعجم 
الوسیط»؛ و«أبجد العلوم» (۲/ ۳۲۷). 


۲۲٦٢ 


التي أحتالها في الخاتم والقلم؛ فرب له المآمون ألف دينار وصرّفه فلقیناه 

بعد ذلك فإذا هو أعلمٌ النّاس بعلم النجوم؛ وین : أكبر أصحاب عبد الله 

القشيري(۱؟ وهو الذي عَوِلَ طلسم الخنافس في دور بغداد). 
YTS‏ 


أقول : الدعوی باطلةً من أصلها؛ لأن البرج منقلب وهو الجدي» والمشتري 
في الوبال» والقمر في المحاق» والكوكبان الناظران إلى الطالع في برج 
كاب وهو العقرب. 


فتأملُ كيف أختلقّت أحوالّهم وأحکاشهم مع آتحاد الطالع» وکل منهم 
یُنْکنه تصحيحٌ خکمه بشبهة من جنس شبهة الآخرء فلو آتفق أن آدعی رجل 
صادق في ذلك الوقت والطالع دعوئء ألم يكن أدعاؤه ممكدًا غير مستحيل» 
ودعواه صحيحةً في نفسها؟ أم تقولون: إنه لا يمكنٌ أن يدعي آحذ في ذلك 
الوقت والطالع دعوی صحيحة البتة؟! ومن المعلوم لجميع العقلاء أنه 
يمكنٌ إذ ذاك [وقوع]" دعوییّن من رجل مُحِقَ ومُيْطِلٍ بذلك الطالع بعينه. 

فما سخف عقل من آرتبط بهذا الهذیا وبنی عليه جنيع حوادث 
ها وی خی روز وزاب | 
یابس» فلم قلتم: یدل ات عن ان 000 . قلت و 


(۱) في «آخبار الحکماء» واسرور النفس؟: عبد الله ابن السري. 
(۲) انظر: «الدیارات» للشابشتي (۰ ۰ و«الخزل والدأل» (۰)۲۲/۲ وامعجم البلدان» 
(۵۰۸/۲). 
(۳) ليست في الأصولء والسیاق یقتضیها. 
¥ 


إنه لیس بصادق في ایس لکنه باردٌ عفر ملتوي(ک فقال: كل الاعراض 
الغائبة توم. لا يكونُ شيءٌ منها یقیا؛ ونما یکون توهم آقوی من توهم. 

ومن تأمّل أحوال القوم علمَ أنَّ ما معهم ررق" وتفرّس یصیبون معها 
ویخطئون(؟؟. 

قال شاذان في کتابه المذکور: كان الداري(؟) الثنوي(*) الذي بالهند 
يكاتِبٌ آبا معشر ویهاویه فأنفذ لأبي معشر مولذا لابن مالك سرندیب؛ 
طالعه الجوزاء. والشمس والقمر في الجّديء الف شار فنا 
وعطارد في الدّلوء والمشتري في السحمّل» ورحل في السرطان راجمٌ في 
بُخُْران الرجوع» فحکم له أبو معشر بأنه يعيش دور حل الأوسطء فقلت: 
سبحان الله! زَحل() راجعٌ في بُحُران الرجوع في بيت" ساقط عن 
الأوتادء لا يعطيه إلا دوره الأصغرء ویحتاج أن يسقط منه الخمسين! 
وجعلتٌ آنکر عليه ذلك وأخوّفه أن تسقط منزلته عند أهل تلك البلاد» إلى 


(۱) (ط): «لکنه بارد فنظر لي». 

(۲) أي: حیل وخداع. رجل زرّاق: خدًاع. والزرّاق - بلغة الساسانیین -: الذي يقعد على 
الطريق فيحتال وينظر بزعمه في النجوم. انظر: «الأنساب» للسمعاني (75717//5)) 
و«اللسان» «زرق»» و«قصد السبیل» (۲/ ۶ و«تکملة المعاجم» لدوزي (۵/ ۳۱۱). 

(۳) انظر: «نشوار المحاضرة» (۳۲/۲). 

(4) کذا في الأصول. لعله نسبة إلئ: دار» قرية على خمسة فراسخ من هراة. انظر: 
«الأنساب» (۵/ ۲۵۲). وفي (ط): «الرازي». 

)٥(‏ (ق. د): «المثنوي». وهي مهملة في (ت). 

(7) في الأصول: «جاه». وفي (ط): اجاءه». وهو تحريف. 

(0) (ت): «فحکم له أبو معشر في بيت». 

۱۳۳۸ 


أن ذكّر محاورةً طويلة آنتهت ت بهما إلى أن أبا معشر أذ ذلك من عادات أهل 
الهند في طول الأعمار. 

وقال له شاذان في مسألةٍ سئل عنها: ما أنتم إلا زرّاقين! 

ثم حدثت بعد هؤلاء جماعة» منهم: أبو الحسين عبد الرحمن بن عمر بن 
عب المعروف بالصَوفي؛ وكان بعد أبي معشر بنحو من سبعين عامّاء فذگر 
أنه قد ء عَثَرَمِنْ غلط الأواخر بعد الأوائل علئ أشياء كثيرة» وصتف كتابًا في 
معرفة الئوابت» وحمله إلى عضد الدولة بن بوّیه فاستحسنه» وأجزل وابه» 
وبين في هذا الکتاب من أغاليط آتباع الرّصّد الثاني أمورًا كثيرة لعغطارد المنجم 
ومحمد بن جابر البتاني» وعلي بن عیسی الحرّاني. 

فقال في مقدمة كتابه: «ولما رأيتٌ هؤلاء القوم مع ذِكُرهم في الآفاق 
وتقدمهم في الصّناعة» واقتداء الناس بهم واشتغالهم بمولفاتهم "۳ قد تبع 
كل واحدٍ منهم من تقدّمه ین غير تمل لخطئه وصوابه بالعيان والنظرء 
وأوهموا الناس الرّصدء حتی ظیٌ کل من نظر في مؤلّماتهم أن ذلك عن 
معرفةٍ بالكواكب ومواضعها». 


إلئ أن قال: 'ومُعَوّلهِم على گرا( مُصَوَّرةٍ مِنْ عمل من لا یعرف(*) 


(۱) كذا في الأصول. والضبط من (د). وفي «أخبار الحکماء» (۳۰۹): عبد الرحمن بن 
عمر بن محمد بن سهل. توفي سنة ۰۳۷۵ 
(۲) «صور الكواكب الثمانية والأربعين» (ق: "/ أ): «واستعمالهم مؤلفاتهم». 
(۳) في الأصول: «آلات». وهو تحريف. والتصويب من «صور الكواكب الثمانية 
والأربعين» للصوفى (ق: /١‏ ب). 
(4) «صور الکواکب»: «من لم يعرف». 
۱۳۹ 


الكواكبّ بأعيانهاء وانما عوّلوا علی ما وجدوه في الکتب من آطوالها 
وعروضهاء فرسّموها في الکرة من غير معرفة خطنها وصوابها». 


نم قال: «وزادوا أيضًا على آطوال کواکب كثيرة وعروضها(۱) دقاتق 
يسيرة» ونقضّوا منهاء وأوهموا بذلك أنهم رصّدوا الكلّء وأنهم وجدوا بين 
أرصادهم وأوضاع بَطلیموس من الخلاف في أطوالها وعروضها القَدْرَ 
الذي خالفوا به سوی الزيادة التي وجدوها من حركاتها في المدة التي بينهم 
وبينه من السنين» من غير أن عَرفوا الكواكب بأعيانها». 


۵ عم 


9 5 7 
وله توالیف آخر مشحونة بيان أغاليطهم؛ وإيضاح أكاذيبهم 
وتخالیطهم(۲. 


وشهد عليهم بأنهم تارةً قلّدوا في الأقوال النجومیة(۳ وتارةً قلّدوا فیما 
وجدوه من الصّوّر الکو کبية» فهم مقلدون في القول والعمل» لیس مع القوم 
بصيرة. 


وشهد عليهم بأنهم مُوهمون7؟) مدلسون» بل كاذبون مفترون» من جهة 
أنهم زادوا دقائق مابين زمانهم وزمان بطلیموس, وأوهموا بها أنهم رصّدوا 
ما رصّده مَن قبلهم» فعثروا علی ما لم يعثروا عليه. 


)١(‏ (ت. د): «الکواکب كثرة وعروضها». (ق): «الكواكب كثرة عروضها». والمثبت من 
«صور الکواکب الثمانية والأربعين». 
(۲) انظر: «تاریخ الأدب العربي» (4/ ۲۱۷). 
(۳) في الأصول: «النحوسیة». وهو تحریف. والمثبت من (ط). 
)٤(‏ (ت): «موهومون». (ط): «مموهون». 
١‏ 


ثم حدثت جماعة آخری, منهم: الکوشیار بن باشهري"۱) الديلمي 
ومن تواليفه: «الزيح د و«المجمل في الاحکام»1" وهو عندهم 
نهايةٌ في الفنٌ وكان بعد الصّوفِي بنحو ثلاثين عامًا. 

وذكر في مقدمة كتابه «المجمل»: «إني جمعت في هذا الكتاب من 
أصول صناعة النجوم(*؟ والطريق إلى التصرّف فیها(* ما ظنشه كافيًا في 
معناه؛ مغنيّا(21 في أكثر الأمر عمّا سواه فأخذث فيه" آقرب طريقٍ 


(۱) مهملة في (د). وفي (ق» ت): «یاسر بن». تحريف. 
وهو أبو الحسن كوشيار بن لبان الجيلي (ت: ١١۳)ء‏ وقيل: بل كان حيّا سنة 4۵٩‏ 
وما ذكره المصنف يشهد للاول. انظر: «تاريخ حكماء الاسلام» (١4)ء‏ و«أخبار 
الحکماء» (۰)۱۳۰ و«کشف الظنون» (۲/ ١۹۷٩ء‏ ۰۱۱۰۰۱۵۳ ۱۱۳). و«هدية 
العارفین» (۱/ 16 66 و«الاعلام» (۲۳/۵). 
ووقع في مواضع من کتب شيخ الاسلام ابن تيمية: کوشیار الديلمي. انظر: «الرد 
على المنطقیین» (۲۵). و« مجموع الفتاوی» (۹/ ۲۱۹ ۰۱۸6/۲۵ ۷( 
والجيلي: نسبة إلى جيل» بلاد متفرقة وراء طبرستان. وتلك بلاد الدیلم. 
وخلط في «الذريعة» (۷۲/۱۱) بینه وبين آبي علي کوشیار بن لیالیروز الجيلي؛ 
المحدّث. المترجم في «الأنساب» (۳/ ١5‏ 5) و«تاريخ بغداد» (۱۲/ )4٩۲‏ وغیرهما. 

(۲) في الأصول: «الزیجات والجامع». وهو خطأ. 

(۳) انظر: «كشف الظنون» (۲/ ۰۹0۸ واتساریخ الأدب العربي؛ (4/ ۰4۲۱۵ 
وااستدراکات على تاريخ التراث العربي» (۸/ ۱۳۰). 

(6) «المجمل» (ق: /١‏ ب): «صناعة الأحکام وجتلها». 

(0) «المجمل؟: «التصرف فیها واستعمالها». 

() «المجمل»: «مستغنیا!. 

(۷) في الاصول: «مغنيا عما سواه وأكثر الأمر فیما اخذ به». والمثبت من «المجمل. وبه 
يستقيم الکلام . ولعل المصنف استدرك قوله: «آکثر الأمر» في الطرة» فلم يفطن = 

1۳۱ 


عرفته(۱) إلى القياس» وأوضح سبیل سلکته() إلى الصواب؛ إذ هي صناعة غيرُ 
میرن وللخواطر والظنون [فیها] مجالء بلا نهایة۳۱) صواب و محال». 


إلى أن ذكر علمَ الأحکام فقال فيه7؟): «ولا سبیل للبرهان عليه ولا 


هو مُذْرَكُ بکلیته» تم ولا بأكثره؛ لأن الشىء الذي يُسْتَعملُ فيه هذا العلم 
فأشخاصٌ الناس(* و جميع مادون الفلّك القمريٌّ مطبوعٌ على الانتقال 
والتغیّ ولا يغبتٌ على حال واحدة في أكثر الأمر ولا الانسان بکامل(") 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(05) 


(د): «عزوته». ومهملة فى (ق). (ت): «عزوابه». والمثبت من «المجمل). 
(المجمل»: «مسلك علمته». 
«المجمل»: «وکلام الحشوية فيها بلا نهایة». وفي طرة النسخة: «الحشوية من أهل 
الأحكام» وهم الذین یحکمون في الصناعة أحكامًا خارجة عن القیاس». وأظن 
المصنف حذفها عمدّا؛ استثقالا للفظة «الحشوية». 
لا بأس أن آنقل ما آغفله المصنف. لتکتمل الفكرة» قال فى «المجمل»: «السبیل إلى علم 
تقاویمها وأحوالهاء وهو علمٌ أدرك بالالات والرصد وعلیه براهين هندسية» ومن تفرّد 
به كان عالما بأشرف العلوم وأصدقها (وفي نسخة: وأدقها) بعد العلوم الدينية» وقد تقدم 
لنا في ذلك كتابان سميناهما: الزيج الجامع» وكتاب البالغ. والشاني: علم الأفعال 
الصادرة عن الكواكب وقواها وتأثيراتها فيما دون فلك القمر. وهو علمٌ يدرك بالتجربة 
والقياس» ومضطرٌ إلى العلم الأولء ولا سبيل للبرهان إليه...». 
«المجمل»: «هذا العلم أعني الهيئات (كذا قرأتهاء ولم تحرر في النسخة) 
والأشخاص الانسان». 
(ق» ت): «للانسان بكامل». (د): «للانسان تکامل». والمثبت من «المجمل»» ولیس 
فى النسخة كلمة «القوة). 

١ 


القرّة في الحَدس بخواصّ الاحوال(۱) التي تكون من ا امتزاجات الکواکب؛ 
بل من الصّعوبة وتعشر الوقوف عليه إلى أن ده بعض التاس» وظنوا أنه 
شيع ۶ لا یذ رکه آحد البتة» وأكثرٌ المتفرّدین( بالعلم الأول يعني علم 
الهيئة ‏ ينكرون هذا العلم» ويجحدون منفعتّه ويقولون: هو شيءٌ يقع 
بالاتفاق» ولیس عليه برهان»0©. 

إلى أن قال: «ومن المتفرّدين بالعلم الثاني يعني علم الأحكام ن 
باني علی و ج بخجَح على سبيل النظر والجدلء ویظرُ(*) أنها 
زهان ؟ السيلة نی آلر‌هان رطع 

فحصّل من کلام هذا تجهیل أصحاب الأحکام(۱؟ كما حصّل من کلام 
الصوفي تكذيبُ أصحاب الأرصاد وهذان الرجلان من عظمائهم وزعمائهم. 


(۱) (ت): «الأفعال». 

(۲) في الاصول: «المنفردين»» في الموضعین. تحریف. والمثبت من «المجمل). 

(۳) ثم آجاب عن ذلك بقوله: «فنقول: آما الاتفاق فإذا دام أو وقع في آکثر الأحوال فهو 
أحد البراهین» وآما البرهان فلیس کل ما لا یکون علیه برهان هجر فیترك الانتفاع 
به» فليس من الحکم بل ليس من العقل أن يترك الانتفاع بالسکنجبین في تسکین 
الصفراء حتی یقوم البرهان على فعله! لکن یستعمّل وینتفع به ويقتصّر من برهانه 
على ما تری من فعله دائمًا أو في الاکثر». وهو جوابٌ عليل» وفیه مصادرةٌ على 
المطلوب. فان اتفاق إصابة أحكام النجوم لم يدم ولم يكثر! 

(6) (د): «جزویاته». 

)٥(‏ (د): «يظن». (ق. ت): «فظن». والمثبت من «المجمل». 

030 وان كان رأيه أن هذا علمٌ يدرّك بالتجربة والقیاس وما اتفقت عليه الامم منه ليس لنا 
أن نرئ رأيا بخلافه» وما اختلفت فيه اتبعنا الأقرب للقیاس» أما اختلاف الآحاد فلا 
يلتفت إليه» وكتابه «المجمل» هو في تقرير هذا العلم وتفصيل أبوابه ومسائله. 

DARE 


ثم حدئت جماعة آخری م: منهم المنجّم المعروف بالفكريّ ی( منجم 
الحاکم بالدّيار المصريةء وکان قد آنتهت ده رياسة ما عم وكان قد قر 
على من قرأ على العاصميٌ؛ فوضع هو وأصحابه رصّدًا آخر» وهو الرَّصد 
الحاكمي» وخالف فيه أصحاب الرّصَّد المُمْتَحَن في أشياء» وعلی ذلك 
التفاوت بتوا یج الحاكمي. 

وكان الحاکم قد أراد أن یحذُو علی فعل المأمون. فأمرأن يجتمع عنده 
من أهل عصره( المنجُمون ورئیشهم الفكري» فوضعوا الرَيجَ الحاكمي. 
وخالفوا أصحاب الرّصّد المأموني؛ ومالوا بأتباعهم”" إلى الرّصّد الحاكمي. 

ولو آتفق بعد ذلك رَصَدٌِّ آخر لسلك أصحابه في حلاف من تقدّمهم 
مسلك أوائلهم. 

هذا ومستنهم ومعوّلهم الجس والحسابء وهما لا يقبلان التخلیط 
فما الظنٌ بما يدّعونه من علم الأحكام» الذي مبناه على مواقي از رن 
وخیالات الأوهام؟! 

ثم حدئت جماعةٌ آخری, منهم: أبو الرّيحان البيژوني ملف کتاب 
«التفهيم إلى صناعة التنجیم». جمع فيه بين الهندسة والحساب والهيئة 
والأحکام» وکان بعد کوشیار بنحو من أربعين سنة(*) فخالفَ من تقدَّمه 


(۱) راجع ما تقدم تعلیقّا (ص: ۱۲۰۹). 
(۲) غير محرّرة في (د» ق). ویمکن أن تقرأ: عهده. وسقط من (ت) من قوله: «وکان 
الحاکم» إلى: «فوضعوا الزیج الحاکمي». 
(۳( في الأصول: «أتباعهم»» ویصح لغة لکن المثبت آشبه. 
(4) (ت: 46۰). انظر: «إرشاد الأریب» (۲۳۳۰) و«الأعلام» (۵/ ۳۱6). 
۳۳۳ 


وأتی من مُناقضتهم والردٌ علیهم بما هو دال على فساد الصّناعة في نفسها. 


وختم كتابّه بقوله في الخبيء والضمیر(۱): «ما آکثر أفتضاح المنجمین 
فیه! وما آکثر إصابة الرّاجرین(۲) فيه بما یستعملونه من کلامه وقتّ السؤال 
ویرونه باديًا من آثار وأفعال على السائل»۳۲. 


وقال: «وعند البلوغ إلى هذا الموضع من صناعة التنجیم كفاية» ومن 
تعذّاه فقد عرض نفسّه وصناعتّه لما بلغت إليه الآن من السخرية والاستهزای 
فقد جَهلها المتفقهون فيهاء فضلا عن المنتسبین إليها»“. آنتهی کلامه. 

نم حدثت جماعة آخری منهم: أبو الصَّلت أميّة بن عبد العزیز بن 
أميّة الأندلسي» الشاعر المنجّم الطبيب الأديب» وكان بعد البيرُوني بنحو من 
ثمانين ا ودخل مصر» وأقام بها لودع ا 130 ولما كان بالغرب 


(۱) الخبيء: ما عمّي من شيء ثم ئل عنه. والضمير: ما يُضْمَّر في النفس. «المعجم 
الوسیط». وانظر: «أخبار الحكماء» (1 46 - 4۷ 8). 

(۲) من رَجر الطير» وهو إثارتها والتيمّن بشنوحها والتشاژم ببروحها. «اللسان» (زجر). 
وفي (ط): «الراصدین». 

۳( (التفهیم» (۲۱۳). وانظر کتابه: «تحقیق ما للهند» (015). 

.)۲۷۹( «التفهیم»‎ )٤( 

(۵) (ت: ۵۲۹ وقیل:۵67). انظر: «آخبار الحکماء» (۰)۱۰1 و«وفیات الاعیان» 
(۱/ ۰۲۳ و«إرشاد الأريب» »)۷٤١(‏ وانفح الطیب» (۱/ .)٠١١‏ 

(7) کذا في الأصول. والذي عند متر جمیه أنه عاش فیها آکثر من ذلك قیل: عشرین 
سنة» سجن بها ثلاث سنین» وصنف بعد ما خرج منها: «الرسالة المصرية)» وصف 
فیها ما عاناه بمصر وعاينه» ومما ذکر: حال المنجمین بهاء وقلة بصرهم بصناعتهم 
وتقليدهم فيهاء وتعلّقهم منها بالقشور» وولوع المصریین بالنجوم؛ وشغفهم بهاء - 

۱۳۳۵ 


وفيت والدة الأمير علي بن تمیم صاحب المهدی وکان قد وافق موتها 
إخبارٌ بعض المنجمین بذلك قبل وقوعه» فعمل أميّة ميه قصيدةً يرئيها بهاء وهي 
من مستحسر ی فقال فها: 


1 اك و و 
وراعك قول للم‌نجم موهم ومن یمتیذ؟؟ ززق المنجم یوم 
فواعجبًايَهْذِي المنجم دهره ويكذبٌ الا فك قول المنجّم 


وکان الم ذکور رأسًا فى الصّناعة» وقد آعترف بان المنجُم داب 


صاحبٌ رز وهذيان. 

شم حدثت طائفة أخرئ بالمغرب. منهم: أبو إسحاق الزّرقال9), 
وأصحابه» وهو بعد أبي الصَّلت بنحو من مئة عام(* وقد خالف الأوائل 
والأواخمرٌ في الصّناعتين: الرَّصَديّة والأحكاميّة؛ فأسقط من الرّصَد 
امتح المأمونيٌ في البروج درجات. ومن الس الجاكمن داي 
وسلكٌ في الأحكام طرقًا غير الطرق المعهودة عند القوم وزعم أن علیها 


= وتصدیقهم لأحكامها. وهي منشورة ضمن انوادر المخطوطات» (۱۷/۱ - 1۲). 

(۱) مدينة ساحلية» جنوب تونس العاصمة. انتقل إليها المعز بن بادیس (جد علي بن 
تمیم) سنة ٩‏ 4. 

(۲) انتخب منها العماد الکاتب في «الخریدة» (۱/ ۳۷۱- قسم المغرب) أبيانّاء ليس منها 
هذان. وذکر العماد أن القصيدة في رثاء والدة أمية» وهو كما قال. 

(۳) مهملة في (د» ق ت). (ص): «يعتني». 

(:) كذا في الأصول. وفي «تكملة الصلة» ١79(‏ - طبعة الجزاثر) واتاریخ الإسلام) 
(۷۳۰/۱۰): «ابن الزرقالة». وفي «طبقات الامم» (۰ ۷ و«أخبار الحکماء» :)۷١(‏ 
ولد الزرقیال». وبعضهم ینسبه: «الزرقا لي». 

(0) کذا في الأصول. ووفاته عند متر جميه سنة 4٩۳‏ أي قبل وفاة أبي الصلت. 

۱۳۳۹ 


المعوّل» وأنَّ طرق من تقدَّمه ليست بشيء. 

ولو حدّث في هذا العصر من يُشْبِهِ من تقدّمه لرأينا أختلافا آخر» ولكنّ 
هذه الصّناعة قد ماتت. ولم يبق بأيدي المنتسبین إليها إلا تقليدٌ هؤلاء 
الضُلّال فيما فهموه من كلامهم الباطل» وما لم يفهموه منه فقد یظنون أنه 
صحيحٌ ولكنّ أفهامهم نَبَتْ عنه! 

وهذا شأَن جميع أهل الضلال مع رؤسائهم ومتبوعيهم. 

فجهَالُ النصارئ إذا ناظرهم الموخدٌ في تثليثهم وتناقّضه وتکاذبه» قالوا: 
ارات ان التو اف له لكر E‏ المدواة وال آن 
یحیل الجواب علی البرك والبَترلٌ علی شتت وال سنك علی الباب(۱؟ 
والبابٌ على الثلاث مئة والثمانية عشر آصحاب المجمّع الذین آجتمعوا في 
عهد قسطنطین ووضعوا للنصارئ هذا التثليتٌ والشّرك المناقض للعقول 
والأديان» ولعلهم عند الله أحسنٌ حالا من أكثر القائلين بأحكام النجوم» 
الكافرين بربٌ العالمين وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 

فصل 

ورأيتُ لبعض فضلائهم» وهو آبو القاسم عيسئ بن علي بن عیسی (۲) 

رسالةً بليغةٌ في الردٌ عليهم» وإبداء تناقضهم كتبها لما بصّره الله رشده 


)۱( كذا ذكر المصنف هذه المراتب. وفي «المعجم الوسيط» )۸۷١ ٤١١ ٦١(‏ أن 
الأسقف فوق القسیس ودون المطران, وأن البطرك رئيس الاساقفة. 

)۲( العالم الجلیل المسند. كان آوحد زمانه في المنطق» حجة في النقل والتر جمة (ت: 
۱ انظر: «الفهرست» (۱۸۲) و«الإمتاع والمؤانسة» (۱/ ۰۳۱ و9المقابسات» 
(۳۸) و«تاریخ بغداد» (۰)۱۷۹/۱۱ و«السير» (۱1/ ۹ ۵). 


۱۳۳۷ 


وأراه بطلانَ ما عليه هؤلاء الضلال الجهّال كتبها نصيحةً لبعض إخوانه 
فا غیت أن زره یا زان مت يعن تلد رال الک ۱ رات 
بعض کلامه بتقریر ما یحتاځ إلئ تقرير» وبسوال يُورَدُ عليه ویطعَنْ به على 
كلامه» ثم با لجواب عنه؛ لیکون قوَةٌ للمسترشد وبيانًا للمتحيّر» وتبصرة 
للمهتدي» ونصيحة لاخواني المسلمین(۲). 

وهذا أوّلها: 

(پسم الله ار حمن الرحیم 

عصمّك الله من قبول المُحالات» واعتقاد ما لم تم عليه الدلالات 
وضاعّف لك الحسنات. و کفاك المهمّات بمنه ور حمته(۳. 

كنت - أدام الله توفيقك وتسديدك ‏ ذکرت لي أهتمامك بما قد لهج به 
وجوه أهل زماننا من النظر في أحكام النجوم» وتصديق كل ما يأتي به من 
آدعی أنه عارفٌ بها من علم الغيب الذي تفرّد الله سبحانه وتعالئ به» ولم 
يجعله لأحدٍ من الأنبياء والمرسلين. ولا ملائکته المقربين» ولا عباده 
الصّالحينء من معرفة طويل الأعمار وقصيرهاء وحميد العواقب وذميمهاء 


(۱) وقد أحسن المصنف بذلك. فان في إدراج مثل هذه المصنفات اللُطاف في مثاني 
الكتب حفظًا لهاء فمثلها یخشی عليه الضياع إذا تمادی الزمان لا سيما ما يغيظ أهل 
الباطل. فإنهم يبادرون إلى إعمال الحيلة في إعدامه؛ كما يقول السبكي في «طبقات 
الشافعية» (۳۹۹/۳). 

(۲) اخترت تحبير نص الرّسالة» ليتميّر عن تعليقات المصنف. وليسهل تتبعه لمن رام 
قراءته على الوجه. 

(۳) (ت): «بمنه وکرمه». 


۱۳۳۸ 


وسائر ما يتجدَّدُ وبحدث وبتَخوّف ویتمتی. 
وسألتني أن آعمل کتابا أذكرٌ فيه بعض ما وة قع إليّ من آختلافهم في 
أصول الأحكام الذَّالة عل و همهم ثیح أعتقادهم, وم سل به من طريق 


النظر والقياس علئ ضعف مذحبهم؛ وألخْصٌ ذلك واختصژه واه بحسب 
الوسع والطاقة. فوعدتك بذلك. وقد ضمنته مه كتابي هذاء وال سال عونا علئ 


ما قرب منه( ١‏ وتو فيك لما رلك تیاه اقفر بت بحس فال الما پیت 

لسث مستعملاللتحامل على من آثبت تأثير لکواکب في هذا العالم 
وتّركِ إنصافهم» كما فعل قومٌ ردُوا علیهم؛ فإنهم دفعوهم عن أن یکون لها 
تأثيرٌ البئّة غير وجود الضّياء في المواذ ضع التي تطلعٌ عليها الشمس والتمره 
وعدمه فيما غابا عنه» وما جری هذا المحری 1 

بل سل لهم آنها تور تا ثیرّا ما يجري على الأمر الطبيعي: 

مثل: أن يكون البلد القلیل العرض مزاجٌه یمیل عن الاعتدال إلى الحرٌ 
واليُبس» و کذلك مزاح أهله. وأجسامُهم ضعيفة» وألوانهم سود وصفرء 
كالنُوبة والحبشة وأن یکون البلدٌ الکثیژ العَرْض مزاجٌه يميل عن الاعتدال 
إلى البرد والرطوبة(۲ وكذلك مزاح أهله. وآجسامهم عَبْلة!۳ وألوانهم 
بيض وشعورهم شقر, مثل الترك والطقالبة. 

ومئل: أن یکون النبات يَنْمِي ویقوی ویشتذ ویتکامل وینضج مره 


(۱) في الأصول: «قررت منه». والمثبت من (ط) آشبه. 

(۲) من قوله: «وکذلك مزاج أهله» إلى هنا ساقط من (ت). 

(۳) العَبّل: الضخم من كل شيء. «اللسان» (عبل). 
۳۹4 


بالشّمس والقمرء فان أهلّ الصحراء ومن پعازیها(۱) مجمعون على أن الا 
تطول وتغلظ بالقمرء وقد شاهدث غير شجرة كبيرةٍ حاملةٍ من التّين والئوت 
وغير هماء فما قال اسمس منها آسرع نضجٌ مر الکائن فيه. وما حَفِي منها 
نها بقي مه ا وتار إدراكه. 

ومثال ذلك: ما يشاهَدُ من حال ال یحان الذي يقال له: الیو وحال 
الخُبّازئ» وورق الخِطويٌ والادربُون!۳) وأشياء كثيرة من النبات» فا نراه 
يتحرك ويتفتّحُ مع طلوع الشمس» ويضعٌف إذا غابت؛ لأن هذه أمورٌ 


وليس الكلامٌ في هذا التأثير كيف هو؟ وعلئ أيّ سبیل يقع؟ فما ليق 
بغرضنا هاهنا؛ فلذلك أدعه. 


فأمّا ما يزعمونه فيما عدا هذا من أنَّ النجوم توجبٌ أن يعيش فلانٌ كذا 
وكذا سنة» وكذا وكذا شهرّاء وينتهونّ فى التحديد إلى جزء من ساعة» وأن 


)١(‏ وتحتمل قراءتها: يعاينها. 

(۲) الفح من كل شيء: ما لم ينضج. «اللسان» (فجج). 

(۳) نباتات معروفة. انظر: «القاموس المحیط» (۱۱۲۰۱۲۵). و«نهاية الأرب» 
(۲۱۹/۱۱) و«المعجم الوسيط» ,8١(‏ ۰۲۱۵ ۵ ۰)۲ و«معجم الألفاظ الزراعية» 
للأمير الشهابي (۹ ۰۲۰۲۹۰4۱۰44 ۱۱6). والأول: هو زهر اللوتس» ويقال له: 
سوسنة الما والاخیر: هو دوّار الشمس» ويسميه بعضهم: عبّاد الشمس, والعبودية 
لا تکون الا لله. 
وذکر البيروني في کتاب «الصیدنة» أن النيلوفر یسمی: «وردة المجوس) واوردة 
الشمس» واخرپرست» (ومعناه بالفارسية: عباد الشمس). 

(4) انظر: «مروج الذهب» (۲/ ۳۹6 وما سيأتي (ص: ۸۱۰۱۲۸۲ ۱۲). 


١5 


دل على تقلّد رجلٍ بعينه الحُلكء وتقلّد آخر بعينه الوزارة وطول مدّة کل 
واحد منهما في الولاية وقصرهاء وما فعله الإنسان وما يفعلّه في منزله» وما 
يُضوره في قلبه» وما هو متوجْهٌ فيه من حاجاته» وما هو في بطن الحامل» 
والسّارق ومن هو والمسروق وما هو وأين هو وكميّته. وكيفيّته. وما 
بخ الكسوف وما بات مغ والمخار سن الأعمال في کل يوم 
بحسب أنصال القمر بالكواكب؛ ین أن یکون هذا الیو صالحًا للقاء الملوك 
والرؤساء وأصحاب السيوف» وهذا اليومُ محمودًا للقاء الكتّاب والوزراء 
وهذا اليومٌ محمودًا للقاء القضاة وهذا الیو محمودًا لأمور النساء» وهذا 
اليومٌ محمودًا لشرب الدواء والقَضْد والحجامة» وهذا اليومٌ محمودا للعب 
الشطرنح والتّرد» وغير ذلك- فمحالٌ أن يكون معلومًا من طريق الحش. 

ولیس عليه نص من كتاب الله بل قد نص الله سبحانه فيه علئ بطلانه 
بقوله تبارك وتعالی: قل لایر من في لسوت وَالْأَرْضٍ لَب إلا َه [النمل: 
۶ ولا في سنة رسول ال بل قد جاء عنه ‏ اه قال: «من أتئ عراف أو 
کاهتا أو منم فصدّقه ہما بقول فقد کفر بما آلزل علئ محمد»(۱. 


)۱( آخرجه الحاکم (۱/ ۸ ومن طريقه البيهقي في «الکبری» (۸/ ۱۳6) من حدیث آبي 
هريرة» دون قوله: «أو منجما». وصححه الحاکم ولم یتعقبه الذهبي؛ وصححه في 
تهذیبه لسنن البيهقي (۳۲۲۹/۲). 
وروي من وجهین آخرین مرسلاً ومنقطعّاء وله شواهد من رواية جماعة من الصحابة 
ابن مسعود؛ وجابر» وعلي» وعمران بن حصين» وواثلة بن الاسقع. 
ولم آجد لفظة : أو منجما» في شيءٍ من کتب الحدیث المسندةء وهي داخلةٌ في 
معنی الكهانة والعرافة. انظر: «شرح السنة» (۰)۱۸۲/۱۲ واإكمال المعلم' 
(۷/ ۰۱۵۳ و« مجموع الفتاوی» (۳/ ۱۷۳). 


۱۳۱ 


ولا هاهنا ضرورة تدعو إلى القول به. 

ولا هو أو فى العقول(۱). 

ولا یأتون عليه ببرهانٍ ولا دلیل مقنع. 

وهذه هي الطرق التي تثبثٌ بها الموجودات. ويُعْلَمُ بها حقائق الأشياء. 
لا طريقٌ هاهنا غيرهاء ولا شيءَ لأحكام النجوم منها. 

وأنا أبتدىءٌ الآن بوصف جملةٍ من أختلافهم في الأصول التي يبنونَ 
عليها أمرّهم, ويفرّعون عنها أحكام(" وأذكر المستبشّع من أقاويلهم 
وقضاياهم وظاهر مناقضانهم. نم آتي بطرفٍ من أحتجاجهم والاحتجاج 

۲ 4 
علیهم. والله الموفق للصواب بفضله. 
ذكرٌ أختلافهم في الأصول 

زعموا جميعًا: أنَّ الخير والشرّ والإعطاء والمنع وما أشبه ذلك يكونٌ 
في العالّم بالک واکب. وبحسب السّعود منها والنحوس» وعلى حسب كونها 
في البروج الموافقة والمنافرة لها وعلی حسب نظرها بعضها إلى بعض من 
التسدیس والتربيع والتثليث والمقابلة. وعلی حسب محاسدة( ۳ بعضها 
بعضًا(؟» وعلی حسب کو نها في شرفها وهبوطه ووّبالها. 


(۱) وهو ما لا يفتقر بعد توجه العقل إليه إلى حدس أو تجربة» کقولنا: الواحد نصف 
الائنین. «التعریفات» (۵۸). ۲ 
)۲( (ت): «ویتزعون بها آحکامهم». 
(۳) (ق): «محاشدة). تحريف. انظر: «الزيج الصابي» للبتاني »)۱۹١۰۱۹٤(‏ و«رسائل 
[خوان الصفا» /٤(‏ ۳۲۳۵). 
0ور خی تاه امتا ق ات 
€۲ 


ثم آخد نم آختلفوا على أيّ وجه یکون ذلك؟ 

فزعم قوم منهم فا بطبائعهاء وزعع آخرون أنَّ ذلك لیس فعلا لها 
لكنّه يدل عليه بطبائعها». 

قلت: وزع آخرون أنها تفعل في البعض بالعَرّض» وفي البعض 
بالذات. 

قال: لوزعم آخرون أنها تفعلٌ بالاختيار لا بالطبعء إلا أن السّعدٌ منها لا 
یختار إلا الخير» والحس منها لا يختارٌ إلا الشرّ. وهذا بعينه نفیْ للاختيار؛ 
فإنَّ حقيقةً القادر والمختار القدرةٌ على فعل أي الضدّین شاء وتركٍ أيهما 
شاء». 

قلت: : ليس هذا بشيء؟؛ فانه لا بلزم من كوك ا تور دی 
ودر و رت ار ا ل عم إن 
النجوم كذا وكذاء وكذلك الکوکت السّعد. 

ویقولون: إنها تفعل بالات خيرًاء وبالعرّض شرًاء وبالعكس. 

وقد يقولون: إنها تختارٌ فى زمانٍ بعد زمانٍ خلاف ما تختارٌ في زمانٍ 
آخرء وقد تتفق كلها أو أكثدها علو إيثار الخیر(۱؟ فیکون في العالم في ذلك 
الوقت على الأكثر الخیر والنفع والخشن. قالوا: كما كان في زمن 7 


وفي آیام آنوشروان. وبضد ذلك آیضا. 


)۱( (ت): «اکثار الخیر». 
(۲) (ق» ت): «تهمز؟. والمثبت من (ط). وهرمز هو ابن آنوشروان. من ملوك الفرس. 
YE‏ 


فیقال: إذا كانت مختارت وقد تہ تتفق على إرادة الخير وعلی إرادة الخیر 
والشرٌء بطل دلالة حصولها في البروج المعيّنة» ودلالة نظر بعضها إلى بعض 
بتسديس أو تربیع أو تثليثٍ أو مقابلة؛ لأن هذا شأنُ من لا ی فعله إلا علی 
وجو واحدٍ في وقتِ معین على شروط معيّنة .ولا ریب أن هذا ينفي 
الاختیار. 

فکیف يصح قولکم بذلك و جمعکم بين هاتین القضیتین - أعني جواز 
آختیارها في زمانٍ حلاف ما تختاره في زمانٍ آنحره وجواز آتفاقها على الخیر 
واتفاقها علی الشر - من غير ضابط ولا دليل يدلّكم علیه ثم تحکمون بتلك 
الاحکام مستندین فیها إلى حرکاتها المخصوصة وأوضاعهاء ونسبة بعضها ' 
إلى بعض؟! 

قال: : «وزعع آخرون أنها لا عل باختيار بل تدا باختار. وهذا کلام لا 
يُعْقَلُ معنا» إلا آني ذكرثُه لما کان > مقولا. 

واختلفوا؛ فقالت فرقة: من الکواکب ما هو سَعدٌء ومنها ما هو تحس 
وهي تسود غيرها وتنخسه 

وقالت فرقة: هي في آنفسها طبيعة واحدة وانما تختلف دلالتها علی 
السّعود واللحوس, وان لم تكن في أنفسها مختلفة. 

واختلفوا؛ فقال قوم: إنها تور في الأبدان والأنفس جميعا. 

وقال الباقون: بل في الأبدان دون الأنفس». 

قلت: اكز المنجمین علی القول اه دونش غیرها 

وأمًا الفرقةٌ التي قالت: هي دال“ على السّعدٍ والسّحس فقولهم وان 


)١(‏ (ق): «دلالة». 
ء ۱۳۶ 


كان أقرب إلى التوحيد من قول الاکثرین منهم فهو أيضًا قول مضطربٌ 
متناقض؛ فان الدلالة الحسّية(١2‏ لا تختلف ولا تتناقض. 

وهذا قول من يقسول مسنهم: اد للفلك طبيعةً مخالفة لطبيعة 
تما ت الكائنة الفاسدة وأنها لا حار ولا باردة ولا يابسة ولا 
رطبة» ولا سَعْدَ ولا تخس فيهاء وانما بل بعض آجرامها وبعض آجزائها 
علی الخی وبعضُها علی الشس وارتباط الخیر والشر والسّعد والنحس 
[بها]۲۱) آرتباط المدلولات بأدلّتهاء لا آرتباط المعلولات بهللها 

ل ا ا 
الطب والعلة 

وأمًا ا القول بتأثيرها في الأبدان والأنفس» فهو قول بَطليموس وشيعته 
وأكثر الأوائل من المنجمين. 

وهؤلاء لهم قولان: 

الحتلاهها: اننا من ف الأنفس الات و فی الاق بالعرّض؛ لذن 
الأيذان تتفعل عن الأنفس. 


والثانی: آنها هی سبت جمیع ما في عام الکَون(*) والفساد وفعلها 


(۱) (ق): «الحسنة». وهو تحریف. 
(۲) العناصر الأربعة عند القدماءی وهي: الماء والهواء والنار والتراب. والاسطقس: 
الأصل البسيط یتکون منه المرگب. «المعجم الوسیط» (۱۷). 
(۳) زيادة من (ط). ولیست في الأصول. 
(6) الکون: استحالة جوهر المادة إلى ما هو آشرف منه. ویقابله الفساد» وهو استحالة = 
۱۳:۰6 


فی ذلك کله بالدّات. 
وكأنه لا خلاف بين الطائفتین؛ فان الذین قالوا: «فعلّها في النفوس» لا 
یُضیفون آنفعال الأبدان إلى غیرها بذاتهاء بل إليها بوسائط (۱). 


قال: «واختلف رؤساؤهم بُطْلیموس ودورسوس(۲) وانطیفوس 
وریمس! *" وغیژهم من علماء الروم والهند وبابل في الخدود وغيرهاء 
وتضادُوا في المواء ضع التي يأخذون منها دليلّهم؛ فبعضهم يُغَلَّبُ رب بيت 
الطّالع» وبعضهم يقول بالدليل المستولي على الحظوظ. 


واختلفوا؛ فرعم كوس أنه" يعلمٌ سهم السعادق بأن يأخد أبدًا 
العدة الذي بحصل من موضع الشّمس إلى موضع القمر» ویبتدیء من 
الطّالع فيرصد منه مثل ذلك العدد. ويأخد | إلى الجهة التي تتلو من البروج؛ 
فیکون قد عرف موضع السّهم. 

وزعم غیزه أنه ی من السّمسء ثم ییندیء من الطّالع فيد مشل ذلك 
إلى الجهة المتقدّمة من البروج». 

قلت: وزعم آخرون أن بَطْليموس يرى أنَّ جميع ما یکون ویفشّد إنما 


- جوهر المادة إلى ما هو دونه. «المعجم الوسيط» (کان). ويرد هذا المصطلح هنا 
باشتقاقات مختلفة. 
)02 قال الالوسي في «روح المعاني» (۱۰۳/۲۳): «ولعل الخلاف لفظيٌ». 
(0) مهملة في الأصول. وانظر: «الفهرست» (۳۰۰). 
)۳( «الفهرست» (۳۲۷): «انطينوس». وانظ : (آخبار الحکماء» .)١77295(‏ 
(6) انظر: «الفهرست» (4۲۰) و«علم الفلك» لنلینو (۲۱۹). 
(6) (ق): «آنهم». وهو خطأ. 
۱۳۹ 


یعرف دليله من موضع ألتقاء النيرّينء اما الاجتماع وما الامتلاء(۱)؛ 0 
هذین الک وکبین عنده كل الرئیسین ين العظیمین» آحدهما يا اه( 
ys‏ ل 1 

فإذا أراد النظرّ فى أمر من الأمور؛ إن كان بعد الاجتماع أو عنده فإنه 
يأخدٌ الدلیل عليه من الكوكب المستو لي على جزء الاجتماع وجزئي 
السّمس والقمر في الحال» ویشارکه مع الشّمس بالنسبة إلى الطالع. 

وإذا كان بعد الامتلاء أو عنده فإنه ينظرٌ أي النيرّين كان فوق الأرض 
عند الامتلاء وينظرٌ إلى الكوكب المستولى على ذلك الجزء وجزء النير 
الذي كان بُعْدٌ السَّمس من الطالع كبّعْدٍ القمر من سهم السعادة؛ فلذلك 
یجب عنده أن یوخذ العدة بدا من الشمس الی القمر؛ لتبقی(۳٩‏ تلك النسبة 
وهي البُعْدُ40) بين کل واحدٍ من النيّرين طالعه ا 


(۱) للقمر من أوّل الشهر إلى آخره خمس حالات» منها: الاستقبال» ویسمّی: الامتلاء؛ 
لامتلاء القمر فيه نورّاء وذلك في الليلة الرابعة عشرة» ويكون في البرج السابع من 
بروج الشمس. ومنها: الاجتماع» وهو اجتماعه مع الشمس آخر الشهر» وهو 
تحاذیهما الکائن قبل الهلال. انظر: «نهاية الأرب» (۱/ ۵۰ وامجموع الفتاوی» 
(۱۳۰۱/۲۵). 

(۲) (ت): «مأتم لصاحبه». 

(۳) (ق): «لیبقی». 

(6) (ت): «وفي البعد». 

(۵) کذا في الأصول. 

۱۳:۷ 


فهذا قول آخر غي آولعك(۱). 

وللفرس مذهب آخر» وهو آنهم قالوا: لما كانت الشَّمس لها نوبةٌ التهان 
والقمر له نب الیل وكان سهم السعادة بالنهار وخ من الشّمس إلى القمر 
وجب أن یعکس ذلك باللیل؛ لذن نسبة ارا ا تسبة الیل الا 
القمره کل واحدٍ من این ينوب واحدًا من الزّمانين» فيأخذون سهم السعادة 
- بزعمهم - بالليل من القمر إلى الشّمسء وبالنهار بالعكس. 

وزعموا ان كلام تلوس |نما يدل علی هذا؛ لانه قال: وان اعد نان 
الشمس إلى القمر إلى خلاف تأليف البروج وألقيناه بالعکس كان موافّا 
للأوّل. فقالوا: يجب أن يُعكس الأمر باللیل. 

فهذا آختلاف المنجّمين على بَطليموس ينقض بعضه بعضًاء وليس بأيدي 


ر ی 2 72 7 ارس 


الطائفة برهان ير جُحون به قولا على قول» #إإن یود ان ول لو لايع 
: ف تمي کن کول سی ور ورب إلا حيؤة آلدنیا ) ذلك 
من آلا لن ریک هو آعم يمن لعن سلو وهو مَل بن هد € [النجم: 
۸ - ۳۰]. 

قال: : «واختلفوا؛ فرتبت طائفةٌ منهم البروج المذكرة امه من البرج 
الطالع» فعدُوا واحدًا مذ كرا وآخر مؤنّنّاه وصيّروا الابتداء بالمذگر. 

وقسّمَت طائفةٌ أخرى البروجٌ أربعةً أجزاء» وجعلوا البروج المذكرة هی 
التي من الطالع إلى وسط السماء والتي تقابلها من افر تاره 
وجعلوا الرُبعين الباقیین مؤنّثِينَ). 


)١(‏ (ط): «غیر قول آولئك». 
۱۳:۸ 


قلت: ومنْ هدّیانهم في هذا الذي آضحکوا به علیهم العقلاء أنهم 
جعلوا البروج قسمین: حار المزاج» وبارد المزاج وجعلوا الحارّ”١)‏ منها 
ذكرًا والبارد أنشئ» وابتدژوا بالحَمّل وصيّروه ذكرًا حاراء ثم الذي بعده 
ولا باردّاء ثم هكذا إلى آخرهاء فصارت سنَّةٌ ذكورًا وسنَّة إناناء وليست 
ع الو لا جروا اتج ES‏ اش مخالفةٌ له في الطبيعة 
والذكرركة: والأنوثة» مع آن قسمة الفلك الی البروج قسمهً فرب 
وضعیّة» فهل في آنواع هذيان الهاذين آعجب من هذا؟! 

ولمًا رای من به رَمٌَّ من عق منهم تیافت هذا الکلام» وسخرية 
العقلاء من رام تقريبه بغاية جهده وجذقه فقال ؛ انما ادي الک دزن 
الأنث لأنَّ الذکر آشرف من الأنثل؛ لأنه فاعل والأنثئ منفعلة! 

فاعجبوا پا معشر العقلاء - واسألوا الله أن لا یخسف بعقولکم كما 
خسف بعقول هولاء - لهذا الهذیان آفتری في البروج ناكحًا ومنکوخا 
یکونْ المنکوخ منها منفعلا لناکحه بالذكوريّة» والأنوئيِّةٌ تابعة لهذا الفعل 
والانفعال فیها؟! 

قال(٩):‏ وأيضًاء فالذكوريّة والأنوثيّة سببٌ الانفراد والازدواج فیها؛ 
فان الأفراد ذكورٌ والأزواج |نات(٩).‏ 


(۱) (ت): «المزاج الحار. 
(۲) (ت): «وثلاثة آجزاء». 
(۳) (ق): «مخالف له». 
(6) أي المنتصر لهم ممن به رمق من عقل. 
(۵) انظر: «السر المکتوم» (۳۹). 
۹ 


وهذا أعجبٌ من الأولء أنَّ الذكرٌ ينضمٌ إلى الذكر فیصیز المضموم إليه 
آنثی! فتبّا للمصغي إليكم والمُجَوَّزِ عقله صدتکم وإصابتّكم. وأمّا آنتم فقد 
آشهد الله سبحانه عقلاء عباده وألبّاءهه 2١7‏ مقدارٌ عقولكم وسشافتیا فلل 
الحمن زالينة: 

قال هذا المنتصرٌ لهم: وانما جعلوا الأفراد للذّكر» والأزواج للاشی؛ 
2 ا د : ۱ 
لان الفرد يحفظ طبیعته - آعني ینقسم دائمّا إلى فرد والزوح لا يحفظ 
طبيعته - أعني ینقسم مره إلى الافراد ومرّة إلى الأزواج -» كما یمرض ذلك 
للانشی. فإنها تلد مره مثلها(۲ ومرَّة ذكرًا مخالمًا لهاء ومرَّة ذكرين» ومرَّةٌ 
أنثيين» ومر ذكرًا وأنثئ. 

وفسادُ هذا والعلمٌ بفساد عقل صاحبه ونظره مُعْن لذي الب عن تطلب 
دليل فساده. 

قال المتتصر: وأمّا لم جعلوا”" البرج الأنثئ يلي برج الذّكر؟ فلان 
الطبيعةَ هكذا ألفْ الأعدادَ واحدًا فردًا وآخر زوجّاء هكذا بالغا ما بلّْ. وهذه 
القسمة عندهم هي قسمة ذاتيّةٌ للبروج. 

ولها قسمة ثانية بالعَرّضء وهي أنهم يبدؤونَ من الطالع إلى الثاني 
عشرء فيأخذون واحدًا ذكرًا وهو الأول وآخر آنثی وهومايليه0©). وهذه 


)۱( (ت): «وألبابهم». 
( (ت. ق): «تلد من مثلها!. 
(۳) (ده ق): «وإنما جعلوا». 
(:) (ت. ق): «بل». وهو تحریف. 
)0( (ت): «وهو الثاني وهي ما یلیه». 
۱۳۵۰ 


تختلف بحسب اختلاف الطالع. 

والقسمه الاو لز [ما کاتت ذانبة لان الا بقداء لها براس السخمل» و 

: ا 5 7 1 2 
موضع تقاطع الدائرتين اللتين هما فلك البروج ومعدل النهار. وآما 
المَيْل(١)‏ للقسمة الثانية فإنه لا يبقئ على حال واحدة؛ لأنه مأخوذ من الجزء 
المماسٌ لأفق البلدء وهو دائمًا يتغيّر بحركته مع الكل» وحصول الأجزاء 
كلها واحدًا بعد آخر على الأفق في دورةٍ واحدة. 

وأا قسمة الفلك أرباعًا؛ فإنهم قالوا: فاخ عه من افق المشرق ا 
أفق المغرب» وخحط من وتد الارض إلى وسط السماء آتقسمت البروج 
أربعة أقسام؛ كل تسم ثلاثة بروج على طبيعة واحدة أبتداء کل قسم من 
طرف قطر إلى طرف المّطر الذي یلیه» وأطرا ف هذین المّطرین تسمّی أوتاة 
العام یف نی ی اس و ی وی و 


۳ 


I 


م ىن (6) ۰۱ ر 1 و ی 8 
محری وسط. ومن وتد الغارب إلى وتد الراب بع ذکر مقبل رطب غربي 
بطيء. ومن وتد الراء بع إلئ وتد الطالع مونث مدير( مير د شمالي وسط. 


وهذه القسمة مخالفة لتلك القسمتین؛ لأنّ هذه قسمة البروج بأربعة 


(۱) مَيّل فلك البروج عن فلك معدل النهار. انظر: «الزيج الصابي» (۱۷). 
(۲) الحرف الثانی مهمل فى (د). (ق): «مخفف». (ت): (مخفق». وهو تحريف. انظر: 
زو مهن (۲۳/ ۱ ۹9 
(۳) (ت): (محرن». 
(6) في الاصول: «ذیل». وهو تحریف. 
(0) (د. ق): «ذلیل». (ت): «دلیل». تحریف. انظر: «السر المکتوم» (۸۷). 
۱۳۱ 


أقسام متساوية کل ثلاثة بروج منها تسعین! لوو باطو شا 2 
أن الفلك شيء واحدٌ وطبيعةٌ واحدة وقسمه إلى الدَرّج والبروج قسما 
وهمية بحسب الوضع؛ فكيف أختلفت طبائعها وأحكامُها وتأثیراتها 
والخلفتبالذكورة والانو ؟! 

ثم إنَّ بعض الأوائل منهم لم یقتصر على ذلك بل أبتدأ بالدرجة الأول 

من الحَمّل فنسبها إلى الذكورية والثانية إلى الأنوثيّة. وهکذا إلى آخر 
الحوت. 

ولا ريب أن هذا الهدّيان لازم لمن قال بقسمة البروج إلئ ذكر وأنشئ؛ 
وقال: الذكرٌ طبيعة الفردء والأنئئ طبيعة الزّوج؛ فن هذا بعينه لازم لهم في 
درجات البر- ج الواحد وکأن هذا القائل تصوّر لزومّه لأولئك. فالترّمّه. 

وأا طلیموس فله هذیا آخر؛ فإنه أبتدأ بأول درجة کل برج ذکره فب 
نها الی تمام الى عشر() درج روفضم کر ترم إلى تمام کس 
اف[ مياق ارت بت كمي 
الأول إلى الذکر والنصف الآخر إلى الانشی» وعلی هذه القسمة أبتدأ بالبرج 
EN GEA E‏ 
وبقي شدس قسّمه بنصفین» فنسّب النصف الأول إلى الأنشی والاخر إلى 
الذكر» كما عمل بالبرج الذكرء حتی أتى علی البروج كلّها. 

وأمّا دوروسوس7() فله هذیان آخر؛ فإنه يقسَّم البروح كلّهاء کل برج 


)١(‏ كذا في الأصول. والجادة: تسعون. بالرفع. 
(؟) كذا في الأصول. والجادة: اثنتي عشرة. 
۱۳۲ 


ثمانية وخمسین دقيقة ومثة وخمسین دفیقة(۱ ثم ینظر؛ فان كان البرج ذكرًا 
آعطی القسمة الأولئ للذکر شم الثانية للانشی» إلى أن يأتي على الأقسام 
كلّهاء وان كان البرج آنشی أعطئ القسمة الأولئ للا: نی م الثانية للذکر» إلى 
أن يأتي علئ الأقسام كلّها. 

ولو قُدَرَ أنّ جاهلاً آخر قَمَرَا") هذه الاوضاع وقلبها وتكلّم عليها لكان 
من جنس کلامهم. ولم يكن عندهم من البرهان ما يرذون به قوله» بل إن 
رأوه قد أصاب في بعض أحكامه ‏ لا في أكثرها ‏ أحسنُوا به الظنٌ» وتقلّدوا 
قولّه» وجعلوه قدوةً لهم! وهذا شأنُ الباطل! 

عدنا إلى كلام عیسی في رسالته» قال: «واختلفوا في الحدود؛ فزعم 
هل مصر أنها تؤخدٌ من أرباب البيوت» وزعم الكلدانيُون أنها تؤخدٌ من 
مدبّري المثلثات(۳. 

وإذا كان أختلافٌ الذين یقتدون(؟) بهم في أصولهم هذا الاختلاف. 
وليس هم ممن يطالِبٌ بالبرهان ولا يعتقدٌ الشيء حتی يصع على البحث 
والقياس» فیعرفون مع من الحن من رؤسائهم» وفي أيّ قول هو من أقوالهم 
فيعملون به» وإنما طريقتهم التسليمٌ لما وجدوه في الكتب المنقولة من لسان 


)١(‏ في الأصول: «ثمانية وخمسين دقيقة مئة وخمسين دقيقة). وفي (ط): «ثمانية 
وخمسون دقيقة ومئة وخمسون ثانية). والمثبت من «روح المعاني» (۲۳/ .)٠١‏ 

(۲) (ت): «مر». (ط): «تفنن في». 

(۳) (ق. د): «المثليات». وهو تحريف. انظر: «صفة جزيرة العرب» للهمداني (59)) 
وارسائل |خوان الصفا» (۱/ ۰۱۲۳ واروح المعاني» (۱۰۳/۲۳). 


(6) («د. ق): «یعتدون». 


۱۳۳ 


إلى لسان- فکیف یجوز لهم أن ينفردوا باعتقاد قول من هذه الأقوال 
وینصرفوا عمّا سواه إلا على طريق الشهوة والتخمين؟! والله المستعان. 

ذكرٌ بعض مايُستبشَعٌ من أقوالهم ویُستّدل به علی منائّضتهم 

من ذلك: زعمهُم أنَّ الفلكَ جسمٌ واحد, وطبيعةٌ واحدة وأنه شي 
واحد» ولیس بأشياء مختلفة» ثم زعموا بعد ذلك أن بعضه ذكرٌ وبعضّه آنشی» 
ولح ايم على ذلك ولا برهان» ولا وجدنا جسعا واحدًا في الشاهد 
بعضه ذكرٌ وبعضه أنثى». 

قلت: قد رام بعض الملبّسین من فضلائهم تصحيحَ هذا الهدّيان» بأن 
قال: ليس یستحیل أن يكون جسم واحدٌ بعضه آنشی وبعضه ذكرء كالرّجل 
مدلا قان العين والأذن والیدوال جل مهافت وان وا وا 


وایضّا؛ فان الجسم مركت من ارال والصورة(۱) وال ل مذکرة 
والصورة مؤنثة. 


وایضا؛ لما لما وجد المنجُسون الم تدل على الآباء الا دک 
والقمر يدل غل الام ومي آنه نش قالوا: إن این د والقمر اف 

قالوا: وقد قال أرسطو في كتاب «الحیوان»: طَمْتُ المرأة يدر في 
نقصان الشهر, ولذلك(۲) قال بعض الناس: ان القمر أنثئ. 


)١(‏ الهیولی: لفظ يوناني» بمعنی الأصل والمادة. والصورة: ما به يحصّل الشىء بالفعل» 
(۲) (ق. ت): «وكذلك». 


۱۳۹ 


قالوا: واا فال مش |ذا کانت قریبّا من ضحت الرژوس كان الجر 
والییس وهما من طبيعة الذكوريّة. والقمر إذا كان یقرب من سمت الرژوس 
باللیل كان البرذ والرطوبة» وهما من طبيعة الأنثئ. 

فليَعجّب العاقل اللبيبُ من هذه الخرافات! 

فأما عضاء الانسان الذكرٌ والانشی» فذلك أمرٌ راجع إلى مجرد اللفظ 
وإلحاق علامة التأنيث في تصغیره ووصفه وخبره وعود الضمیر عليه بلفظ 
التأنيث وجَمعه جمعٌ المؤنّث. ولیس ذلك عائد إلى طبيعة العضو ومزاجه. 

فنظیه هذا قول النحاة: السّمس مؤنثة؛ للحاق العلامة لها في تصغیرها 
فتقول: شُمَیْسة» وفي الخبر عنها نحو: الشمس طالعة. والقمرٌ مذکر؛ لعدم 
لحاق العلامة له في شيءِ من ذلك. 

فعلی هذا الوجه وقع التذکیر والتأنيث في أعضاء الحیوان. 

وأمّا قسمتکم البروجٌ وأجزاء الفلك إلى مذکر ومونث فلیست بهذا 
الاعتبار» بل باعتبار الفعل والانفعال والحرارة والرطوبة» فتشبیه آحد البابین 
بالآخر تلبیس وجهل. 

وأمّا تركيبٌُ الجسم من الهَيُو لئ والصورة فأكثرٌ العقلاء نموه" 
وقالوا: هو شيء واحدٌ متصل متواردٌ عليه الاتصال والانفصال» كما يتوارد 
عليه غيثها من الأعراض فيقبلُهاء ولا يلزمُه من قبوله الاتصال 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوی» (۳۲۸/۱۷)» و«درء التعارض» (۳/ ۰۳۹۸ و«الرد على 
المنطقیین» (۱۷). 
۱۳۵ 


والانفصال"۱) أن یکون هناك فى آخر غير الجسميّة یقبل به ذلك والذین 
تإأرااع كسد سكي a‏ هی کاس دور ال 
والصورةٌ مؤنئة في اللفظ لا في الطبيعة. 

واضحاك لهم على عقولهم السخيفة! 

وأمّا دلالة مس على الأب وهو مذكرء ودلالة القمر على الأمّ وهي 
أنئئ» فلو سلّمت لکم هذه الدّلالة» كيف يلزمٌ منها تذكيرٌ ما دل على الذّكر 
وتأئیث ما يدل علی الأنثى؟! وأين الارتباط العقلی بين الدليل والمدلول في 
ذلك کیف. الس علی الأب والقمر علی الم مبني علی تلك 
الدعاوی الباطلة التي ليس لها مستند [تستند](۳ إليه إلا خیالات وآوهام لا 
یرضاها العقلاء؟! 

وأمّا ما حکوه عن آرسطو فنقل محرّف ونحن نذکر نصّه في الکتاب 
المذکور فن لنا به نسخةً مصحّحةً قد آعتني بها(*). 

قال في المقالةالثامنة عشرة - بعد أن تکلّم في علَّة الاذکار والایناث 
وذَّكّر قول من قال: لد سبب الاذکار حرارةٌ الرَّحِم وسبب الایناث برودثه» 
وأبطّل هذا بان الرّحِمَ مشتملٌ على الذکر والانشی معا في الانسان وفي كل 
حیوان یلد - قال: فقد كان ينبغي علی قول هذا القائل أن یکون التوأمان ما 


)١(‏ من قوله: «کما یتوارد علیه» إلى هنا ساقط من (ت). 

(۲) کذا في (د» ق). (ت): «واضحاك بهم». ولم آتبینها. وأصلحها ناشر (ط) إلى: «وا 
ضحکاه علی». 

(۳) زيادة من (ط). 

(6) انظر: «أبجد العلوم» (۲/ ۰۲۲۰ واکشف الظنون» (19۹/۱). 


۱۳۹ 


ذكرين وإِمًا آنثیین» - وأبطله بوجوه أخر -» وهذا رای مدقي نر 
ود فول ديمُقراطيس أن ذلك ليس لأجل حرارة الرّحِم وبرودته» بل 
بحسب الماء الذي یخرج من الذكر وطبيعته في الحرارة والبرودة» وجَعّل 
قرّة الإذكار والإيناث تابعهً لماء الذّكر. 
ودر قول طائفة أخرى أن خروجٌ الماء من الناحية الیمنی من البدن هي 
فة الإذكا نه وخروجه من الناحية الیسری هی غا الایناث» قال: إن الناحية 
۱ 1 3 ۳ ع 3 
الیمنی من الجسد أسخن من الناحية الیسری وأنضج وأدفأ من غیرها. 
ورجّحَ قول دِيمُقراطيس بالنسبة إلى هذه الآراء» ثم قال: فقد بينًا العلة 
Kar ۹‏ ۳ درو مر ۱ ۶ 7 و و 
التي من آجلها يخلق في الرحم ذكرٌ وآنشی والأعراض التي تعرض تشهد 
لما بيتاء فان" الأحدات يلدون الانات آکثر من الشباب» والمتشیی (۲) 
يلدون إنائًا أيضًا أكثر من الشباب؛ | ذا الحرارة التي في الأحداث ليست 
تام بعد» والحرار التي في ال شیوخ ناقصة والااجسامٌ الرطبء السي 
خلا فيية ماه بن العا كلد إنانا اف 
ee. n‏ 5 م 4 : ۶ مس م ۰ 9 ۰ 
E ۱‏ 
المولود آنثی؛ لأن الأجساد إذا هبّت الجَنوبٌ كانت رطبة» وکذلك یکون 


.Empedocles )١(‏ «عيون الأنباء» (737/1): آنباذقلیس. ورسم في الأصول: ابندقليس. 
ونحوه في «طبقات الأمم» (۲۱). وتحرّف في «تاريخ الحكماء» (59 ۲) ۲۷۰). 
(۲) في الأصول: «ان». ولعل الأشبه ما آثبت. 
(۳) كذا في الأصول. وهو استعمالٌ نادر. 
(6) في الأصول: «ان». تحريف. 
(5) في الأصول: «خلقها». والمثبت من (ط). 
۱۳۷ 


رع" أكثرء وكلّما گر الزرع يكود الط غير نضيجء و لحالٍ هذه العلة 
یک ون زرم الذکور آرطب. كرد دم ن النساء من ل الطباع عند 
خروجه أرطبَ آیضا. 

قلت: ومراده بالزرع الما الذي يكونٌ من الرجل. 

قال: ولحال هذه العلة يكونٌ طم النساء من بل الطباع في نقص 
الاهلة أكثر؛ لأن تلك الأیاع أبردُ من ساثر أيام الشه وهي أرطبٌ أيضًا؛ 
لنقص الأهلّة وقلة الحرارة» والسّمس تصیر(۲) الصيف والشتاء في کل سنة» 
فأمّا القمر فیفعا ذلك فى كل شهر. 

فتأمّل کلام الرجلء فانه لم يتعرّض لکون القمر ذكرًا ولا آشی, ولا 
أحال على ذلك. وانما أحال على الأمور الطبيعية فى الکائنات الفاسدات» 
وبين تأثیر النیّرین في الرطوبة والیبوسة والحرارة والبرودة» وجعّل لذلك 

¢ عن ۱ 5 ع 

ومع أن كلامه أقرب إلى العقول من كلام المنجمين» فهو باطل من وجوو 
کثيرة معلومة بالحسٌ والعقل وأخبار الأنبياء"؛ فإن الإذكارَ والایناث لا يقومٌ 
عليه دلیل» ولا پستند إلى أمر طبيعي وانما هو مجرّذ مشيئة الخالق الباریء 
الم صور الذي ب لمن يآ تا ووب لمكا الکو ك ازجم 
اتا و ول من کا َو يما رد لک که [الشورئ: ۰10۰-44 الى 
آل کی 4 5۰ 
)١(‏ (ت): «النزع». وهکذا في المواضع التالية. 


(۲) (ت): «نظير». وهي مهملة في (ده ق). المثبت من (ط). 
(۳) انظر ما تقدم (ص: ۰۷۳۷ ۷۳۸). 


۱۳۸ 


ولهذا هو قرین الأجل والرّزق والسّعادة والشّقاوة» حيث یستأذن 
المَلَكُ الموگل بالمولود ربه وخالقه» فيقول: يا رب أذكرٌ أم آنشی؟ سعيدٌ أم 
شقي؟ فما الرّزق؟ فما الأجل؟ فيقضي الله ما يشاء» ويكتبٌ الاك 

ولاستقصاء الكلام في هذه المسألة موضمٌ هو أليقٌ بها من هذاء وقد 
أشبعنا الکلاع فيها في كتاب «الرّوح والنفس وأحوالها وشقاوتها وسعادتها 
ومقرّها بعد الموت»(۱؟. 

والمقصود الکلام علئ أقوال الأحكاميّين من أصحاب النجوم. وبيان 
تهافتهاء وأنها إلى المُحالات والتخيّلات أقربٌُ منها إلى العلوم والحقائق. 

وأمّا قول المتتصر لكم: إن السَّمس إذا كانت مسامتةٌ للرؤوس كان 
الحرٌ واليبس» وهما من طبيعة الذكور» وإذا كان القمرٌ مسامتا للرؤوس كان 
البرد والرطوبة» وهما من طبيعة الإناث. 

فيان فون أن لس نانيك شیر و التممن وش الوسر 
إن الکو طوبه رای اشنا سيت ذو اس فسات وه ايا عد 
الرژوس وحصولها في البروج الشمالية» سواءٌ كان القمرٌ مسامتا أو غير 
مسامت» فينبخي علئ قولكم أن يكون سبب هذا البرد أنئئ» وهذا لا یقوله 
عاقل» بل الأسبابٌ طبيعيةٌ من برد الهواء وتكائّفه وضعفی(۲) تأثير السّمس 
في تحليل الأبخرة التي تكون منها الحرارةٌ بسبب بعدها عن الرؤوس» 


)۲۹۸( وهو كتابٌ كبير أحال عليه المصنف في بعض كتبه. انظر: «جلاء الأفهام»‎ )١( 
وليس هو كتاب «الروح» المطبوع. فانه أحال فيه على کتابه الكبير هذا (ص:‎ ۱ 
.)۲۰9۸( وانظر: «ابن قيم الجوزية» للشيخ بكر أبو زيد‎ ۲ 
مهملة في (د). وفي (ق): (وصعب».‎ (۲) 
۱۳۹ 


ولش سيب ذلك ا / آقتضته وفعلته. 

فقد جمعتم إلى جهلکم بالطبيعة» والكذب علی الخلقة» القول الباطل 
علئ الله وعلی خلقه. 

وليس العجبٌ إلا ممن يدعي شينًا من العقل والمعرفة» كيف یناد له 
غقله بالاشتعا ور قبطا لاك ومتیانانکم ؟1 ولکن کل مجهول مهیب! 

ولا تکایس من تکایش منکم في آمر الهیولی وزم آنها اع وأن 
لور ذکر وأنَّ الجسم الواحد مشتمل على الذکر والانشی» أضحَك عقلاء 
الفلاسفة علیه فان زعیمهم ومعلّمهم الأول قد نص في کتاب «الحیوان» 
له علی أن الهو لى في الجسم() کال کر. 

وان قلتم: فهذا يشهدٌ لقولنا أيضًاء؛ لأنها إن كانت عنده كالدّكر فالصورة 
آنشی فصار الجسم الواحد بعضه ذكرٌ وبعضه أنثى. 

قلنا: القائلون بت رکب الأجسام(۳) فون اشير ل واوو ل ر إن 
آحدهما متميّرٌ عن الآخرء كما زعمتم ذلك في آجزاء الفلك بل عندهم 
aa‏ كب ستاو تال فتاه لحن إلى 
أحدهما هي بعينها إشارةٌ إلى الآخرء وأنتم جعلتم الجزء المذكر من 
الفلك7؟ مباينًا للجزء الأنئئ منه بالوضع والحقيقة» والاشارة إلى أحدهما 
غيرَ الإشارة إلى الآخر. 


(۲) (ت): «الهیولی كالذكر». 
(۳) (ق): «بترکیب الأجسام». 
(4) في الأصول: امن القلب». وهو تحریف. 


۱۳۹۰ 


وللکلام مع آصحاب وی مامح لیس هذا موضعه ٠‏ فان 
دغوئ تركب الجسم منهما دعوى فاسدة من وجوه كثيرة» ولیس يصح شي 

هنا غير الهَيُولئا الصّناعية؛ كالخشب للسّرير» والطبيعيَّة؛ كالمنيٌ للمولود. 
وهی الماد التضناعة والطيكة وما سوی ذلك فال و محال» وال 
المستعان. 

عدنا إلىْ کلام صاحب الرسالت قال: 

(ومن ذلك( : زعمهم أنه إن آتفق مولوةٌ بن ملك وابنُ حجام في البلد 
والوقت والطالع والدرجة وكانت سائرٌ دلالات السعادة موجودة في 
ملد ھا وت أن يكو مانن الك ملك سليل تام مدير ومن امن 
الحجّام حجّامٌ حاذق. 

وهذا بخ النجوم عن أن تون تدل عل ما يتجدّدُ من حال الانسان؛ 
ويجعلّها تدل على جذقه في صناعة آبیه(۳) وتقصيره فيها». 

قلت: و ما يوضّحٌ فساد قولهم في ذلك أن بطلیموس جك الک ات 
الدّالة على الصّناعات ثلاثة: المرّيخ والرعَرة وعطارد وقال: لأن الصناعات 
العملية تحتاح إلى ثلائة أشياء ضرورت أحدها: المعرفةء والثاني: الالقه 
والثالث: لطافةٌ(؟» في الکفت؛ ليخرّج المعمول المصنوعٌ حسنًا. 


)١(‏ راجع ما تقدم (ص: ۱۲۵6) والتعليق عليه. 
(۳( في الأصول: «حذقه وصناعة أبيه». وهو تحريف. 
(5:) (ق): «الطاقة». وهو تحریف. 

۱۳۱ 


فالآلة للمریخ؛ کون ان الاک اما ج وإ اما یی دق 
ولذلك يقولون: صورته صورة شاب بیمناه سیف مسلول» وبيسراه رأس 
(نسان( ۳ وهو راکب أسدًاء وثیابه مر تَلّْمَب. وآخرون منهم یقولون: على 
رأسه بيضةٌ وبیسراه رین( ۳» وعلیه خرقةٌ حمراء» وهو راکب فرشا آشهّب 

والمعرفةٌ لعطارد. ولذلك یقولون: صورئه صورةٌ شاب بيمناه حيّة 
وبيسراه لوح یقرژه» وهو راکب علئ طاووس. اريم من یقول: صورئه 
صورة ُرجل جالس على کرسي؛ بيده مصحف یقرژه وهو راكبٌ علی 
ارو وعلی رأسه تاج وثیابه ملوّنة1*. 

والتزاويق والنقوش وما شاکل ذلك للرّمَرة» ولذلك يقولون: صورتها 
صورة أمرأةٍ حسناء بين يديها مزر تضربٌ به( وهي راكبةٌ علی جمل. 


)۱( العبارة غير محررة في الاصول. ولعلّ فيها سقطًا. ففي (ق» د): «والآلة للمریخ إليها 
تکون على الاکثر ما حدید وإمّا مصاحبة للحد». (ت): «فالالة المریخ البنا تکون 
على الأكثر إِمَّا حدیدا وامّا مصاحبة للحد». (ط): «والالة للمریخ التي يشير إليها 
یکون علا الأكثر اما حدیدا واٍمّا مصاحبة للحدید»» ولعله من تصرف الناشر. وبما 
اثبث يستقيم السياق. 

(۲) في الأصول: «سنان». والمثبت من «السر المکتوم» (۵۷) أشبه. 

(۳) وهو فاس يعلّقه الفارس في سرج جواده. فارسيّةٌ معرّبة. انظر: «المعرب» 
للجواليقي (7757)؛ و«قصد السبيل» (۲/ ۲۲). 

(8) من قوله: وهو راكب على طاووس» في الموضع الأول إلى هنا سقط من (ق)؛ 
لانتقال النظر. 

(0) «السر المکتوم» (08): «وعليه ثبات خضرٌ وصفرا. 

(7) المزهر: العود» من آلات الطرب. «المعجم الوسیط» (زهر). وفي «السر المکتوم»: 
«بربط». وهو المزهر 

۱۳۹۲ 


ومنهم من یقول: امرأةٌ جالسة مُرخاةٌ السّعرء ذوائبُها بیسراها وبالیمنی مره 
تنظر فیها(۱) مُصبغة الوت وعليها طوقٌ وأسورة وخلاخل. 

واه الم وال اند نخان انا فال تم معررتها 
صورةٌ رجل بيده اليمنى عصا يتوكأ عليهاء وباليسرئ مر ۱ راکب عجلة 
تجرّها أرئعة نمور. ومنهم من یقول: صورتها صورة رجل جالس قابض 
عار | ريقة اعد و ا 

قالوا: ودلائل الك لیست بأعیانها هي دلائل الصناعات, ولا 
دلائل(*) الصّناعات هي دلائل تین دج الغ اسفن 
إلا أن المُلكَ آخض من الرياسة» ولکل واحدٍ من الکواکب على الاطلاق 
دلالةٌ على رياسة ما في معنی من المعاني. 

فیقال: آرآیتم إن حصلت أدلَّةٌ المُلك20 في طالع مولودٍ لیس من 
المُلك في شيء» بل أكثرٌ المولودین لا ینالون المُّلكَ البتة» وإنما یناله واحدٌ 


)١(‏ «السر المکتوم»: «امرأة أخرئ تنظر إليها». وهو خطأ. وفي «أسرار الطلسمات» 
لبطليموس (ق: 5/ ب): «وبيدها الیمنی تفاحة». 

)۲( «السر المكتوم»: «وفي ثيابها خضرةٌ أو صفرة». 

(۳) في الأصول: «حرز». وهو تحریف. والمثبت من السر المکتوم». وفي «آسرار 
الطلسمات»: «مقرعة؛ نرجس» ترس» في ثلاث صور. 

250 لم وک القمن: . وصورته عندهم: : صورة إنسانٍ ممسك بیمناه محبرته؛ وییسراه 
مثلّدين؛ كأنه یحشب وعلئ رأسه کالتاج وهو على عجلةٍ تجرها أربعةٌ من 
الأفراس. «السر المكتوم» (۵۸). وذكر في «أسرار الطلسمات» له أربع صور أخرى. 

(0) (ت» ق): «ودلائل». 

() (ت): «دلالة الملك». 


۱۳۳ 


من الناس» ولا يلزمٌ أن یکون في آبائه مك ولا یکون آبن ملك. فما بال طالع 
المُلك المشترك بين عدَّة أولادٍ حص هذا وحده؟! 

حتى إن أكثركم ينظرٌ بنص بَطليموس إلى جنس المولود وما يصلح له 
فیحکم على ابن المَلكِ بالمُّلك» وعلی ابن الحجّام بالحجامة» فان كان 
طالعُهما واحدًا حكم بتقدّم ابن الحجّام في رياسة صناعته وكونه كمّلكهم. 

ومعلومٌ أنَّ الحِسّ والوجوة أكبرُ المکذبین لكم في هذه الأحكام؛ فما 
أكثرٌ من نال المّلكَ وليس هو من أبناء الملوك البتة» ولا كان طالعه يقتضي 
ذلك» وخرمّه من يقتضيه طالعه بزعمكم ممن أبوه مَلِك! 

وكذلك الكلامٌ في غير المّلك من الطالع الذي يقتضي کون المولود 

اع م ع ت و 

حكيمًا عالماء أو حاذقا في صناعته» كم قد أخلف وحصّل العلم والحكمة 
والتقدّمٌ في الصّناعة لغير أرباب ذلك الطالع! 

وفي ذلك آبین تكذيب لكم وإبطال لقولكم. والله المستعان. 

قال صاحب الرسالة: 


«ومن ذلك(۱): قولهم: ان الكواكبّ الم ما فق رنه رای 
۳ 2 ره و 0 ۳ 2 
تأئیزا في العالم. وان کل واحدٍ من الکواکب الثابتة يفعل فعلا واحدا لا یزول 
عنه من غير أن ينخس أو يُسعد ون عطارد - وهو" من الکواکب المتحيّرة - 
ليس له طبْحٌ یرف وأنه نحسٌ إذا قارن اللحوس وسعدٌ إذا قارن السعود. 


(۱) مماد 3 ٠‏ أقوا توس ال مناقضتهم. وذ (ت. ق): «ومن بعد ذلك». 
يستبشع من أقو فضتهم. وفي من 
(ط): «وأبعد من ذلك». والمثبت أشبه. 
(۲) فى الأصول: «هوا. 
۱۳۹ 


ومن ذلك قولهم: ان قوةٌ القمر الترطیب. نالعا في ذلك قرت فلكه 
من الأرض» وقبوله للبخارات الرطبة التي ترتفع | ليه منهاء وان إن قوة زُحل أن 
رد ويجمّف تجفیقا يسيرًاء وإنَّ علّة ذلك بعدُه عن حرارة الشمس وعن 
البخارات الرّطبة التي ترتفع من الأرض. وا قوةً المرّيخ مجففة شحرقةه 
لمشاكلة لونه للون النارء ولقربه من الشمس؛ لأنَّ الكرةً التي فيها الشمس 
موضوعة تحتها. 

قلت: فليتأمّل العاقل ما في هذا الکلام(۱) من ضروب المحال. وما 
للفلّك ووصول البخارات الأرضية إليه! وهل في قوة البخارات تصاعدها 
إلى سطح الفلك مع اعد المُفْرط؟! والبخارٌ إذا آرتفع فغاية آرتفاعه 
كارتفاع السحاب. لا يتعداه» وهل تتأثر العلویّات بطبائع السُفلیّات وتتكيّف 
بكيفيّاتها وتتفول عنها؟! 

ادن ما قزاة ذلك | لهات یش عم ارات 
وجب أن تزداد رطوبتّه في کل يوم؛ لأنه دائمُ القبول للبخارات. ولا يقولون 
ذلك. 

وان الترمة متهم مكايزة وقال: : کل يوم يزداةً رطوی قيل له: فما نکر أن 
تكون دلالهٌ رل والمريّخ على النُحوس تتزايدٌ وتكونٌ دلالته على التُحوس 
في اليوم أكثر من دلالته في الأمس؟! 

ولو فْتِحَ عليكم هذا البابُ فلعل السَعْدَ ينقلبُ نحسّاء وبالعکس» وهذا 
یرفع الأمان عن أصول هذا العلم. 


)١(‏ (ت): «ما تحت هذا الكلام». 
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وأيضًا؛ فإذا جوزتم آنفعال الفلکیّات عن آجزاء هذا العالم السفلى 
آزمکم تجویز فساد هذه الکواکب من هذه الأجزاء(۱) العنصریّة» ولزمکم 
a2 5‏ مه ۱ اه 4 e‏ ا 
نجويز أن يرتفع إلى القمر من الأدخنة ما یوجب جفافه وبلوغه في اليبس 
الغاية. 

وأيضًا؛ فإذا جوزتم ذلك للم لا تجوّزون نفو تلك البخارات إلى ما 

e ۱ ۰ 1.‏ 
وراء فلك القمر حتی يترطب فلك الافلاك؟! 

فان قلتم: فلك القمر عائقٌ عن ذلك. 

قلنا: وكرة الثیر(۲) حائلة بين عالمنا هنذا وبین فلك القمر فکیف 
جوزتم وصول البخارات الأرضيّة إلى فك القمر؟! 


[وآما زعمهم أن في" مشابهة لون المزیخ للون الثّار ما یقتضی(*) 
تأثيره الاحراق والتجفیف. فهل في الهذیان أعجبٌ من هذا؟! فإن أرادوا 
النار البسيطة فإنها لا لون لهاء وان آرادوا النار الحادثة فهی بحسب مادّتها 
التي توجب خمرتها وصفرتها وبیاضها. 


(۱) (د ق): «الاجرام». 

(۲) في الاصول: «الاثر». ویقال له: الفلك الأثير» والکرة الثانية» وکان یعتقد أنه يملا 
الفضاء والارض والافلاك تتحرك خلاله» وزعموا أنه مؤثر في العالم الارضي 
بحرارته ويبسه» ولذا سمّي أثيرًا. انظر: «التوقیف على مهمات التعاریف» (۵6)؛ 
و«الموسوعة العربية العالمیة» (الاثیر). 

(۳) في الأصول بدل ما بين المعکوفین: «وفي». وكأن ثمة سقطا. وأثبتٌ مایفهم به 
السياق. 

)€( في الأصول: «مما يقتضي». وأثبت الأنسب للسياق. 
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وأا کون السَّمس تحته فهذا لا يقتضي تأثیزها فیه وإعطاءه قوّة 
التّجفيف والإحراق؛ فإن السّمس لو رت فيه ذلك وأعطته إيّاه لكانت بهذا 
التأثير والإعطاء للزهّرة آولی؛ لأن کرتها(۱) فوق كرة الزهرة» ونسبتها إلى 
كرة الزمرة كنسبتها إلى كرة المرّيخ» فهلا كانت قوة الزهرة التجفیف 
والاحراق؟! بل تأثیر الشمس فيما تحتها أو لى من تأثيرها فيما فوقها. 
قال صاحب الرسالة: ون الكواكب الاب بت( التي في الدب 0 
قوّنْها كقوة المزیخ وهذا خلط عظيم؛ لأنَّ لونَ هذه الکواکب غير مُشبه 
لون الا ولیست الكرةٌ التي فيها الشّمس موضوعةً تحتهاء بل الكرء التي 
فيها رُحَل موضوعة ة تحتهاء فهي بأن يكون حالّها مُشْبِهَا لحال رُحَل أولئ؛ 
لأنها فوقه, وبُعْدّها عن الشمس وعن حرارات الأرض أكثرٌ من بُعْدِه). 
قلت: والعجب من هولاء یعلمون قول مقدمهم بطليموس: إن طبائع 
الاجرام السّماوية واحدة؛ ثم يحكمون على بعضها با لحرارة وعلی بعضها 
بالبرودة وكذلك بالر طوبة والسوسة! 
قال: «وزعموا أنَّ عطارد معتدلٌ فى التجفیف والترطیب؛ لأنه لا يَبْعْدٌ في 
زقاق نالا زناف مر تعدا كلت واولا تس قرو کرو الق 
وأنَّ الكواكبَ الثابتة التي في الجاي(؟) حالها شبيهةٌ بحاله وليس يوجَدٌ لها 


(۱) في الأصول: «كونها». وهو تحريف. 
)۲( اي: و مما يم من أقوالهم ويال به علول مناقضتهم قولهم:.... 
(۳) وهي سبعة أنجم ظاهرة. واسمها عند العرب: بنات نعش الکبری. انظر: «الأنواء؛ 
لابن قتيبة ( ۱8۸۰۱6۷ و«المرصع» لابن الأثير (۳۳۰). 
(6) (ق): «الجاني». (ت): «الحاتي». وهو تحریف. انظر: «صور الکواکب الثمانية 
والأربعين» (259)» و«مفاتيح العلوم» (۱۹6). 
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شنال الا لذعلا طبيعة عطارد شیاه بل الذي" يوجَدٌ لها ضدٌ 
ذلك وهو أنها بعيدةٌ من الشمس في أكثر الأوقات وأن فلکها أبعد أفلاك 
الكواكب من كرة القمر. 

وقالوا: إِنَّ الکواکبِ التي في العواء(۳) تشب حال عطارد ورحل في 
بعض الأوقات» وتشبهٌ حال المشتري والمريخ في بعضها. 

قلت: وقد آستدل فضلاؤ کہ٤‏ علی آختلاف طبائع الکواکب باختلاف 
ألوانهاء فقالوا: رُحَل لوئه العْبرة والكُمُودة(*»» فحكمنا بأنه على طبع 
اس دوهی لد وا فإن النيو ده لمامن الالواق الغيرة. 

وأا المرّيخ» فإنه يشبة لوه لون النار» فلا جرّمَ قلنا: طبغه حارٌ يابس. 

وأا السّمسء فهي حارّةٌ يابسة؛ لوجهين: 

آحدهما: أن لونها يشبه لونٌ اة 

الثاني: نا نعلم بالبدیهة(۱) آنها مسخنة للأجسام منشَّفَةٌ للرطوبات. 


)١(‏ (ت): «الشیگین». 

(۲) في الأصول: «الدور». وهو تحریف. 

(۳) (ق): «النفاد». ومهملة في (د). (ت): «المقاد». وأقرب ما يحتمله الرسم من 
الصواب: العواء والعقاب. وهما كوكبتان معروفتان» ككوكبة الجائي المتقدمة. 
اف اعد رين ایا تن 

(6) وهو الرازي» في «السر المکتوم» (۳4). 

(۵) الکُمدة: تغيّر اللون وذهاب صفائه. «اللسان» (کمد). والکمودة (وهي محدثة): 
القتمة القريبة من السّواد. انظر: «المواقف» للايجي (40۸/۲). و«سبل الهدی 
والرشاد» (۲۲۱/۲). 

(7) في الأصول: «بالتدبير». ولعله محرف عما آثبت. وفي «السر المکتوم»: «آن کونها = 

۱۳۹۸ 


وأمًا الزعرة فإنّا نری لوئّها كالمركّب من البياض والصفرة : من 
البياض يدل علی طبيعة البلغم الذي هو البردُ والرطوبة؛ والصّفرة تدل علئ 
الحرارة. ولما كان بیاض آل عر أكفر من ضفرتها حکمنا علیها بان برتها 
ورطوبتها آکثر. 

ما المشتري» فلمًا كانت ضفرن أكثر مما في الزّمَرة كانت سخونئه 
أكثر من سخونة الزّمّرة» وكان في غاية الاعتدال(۱). 

وأكا الكهرة فيو شورق تنوف واه يدل فلا الروك 

وأمّا عطارد فإنا نراه على ألوانٍ مختلفة "۳ فربما رأيناه أخضرء وربما 
رأيناه أغبّر» وربما رأيناه على حلاف هذين اللونین» وذلك في أوقاتٍ 
مختلفة» مع کونه في الأفق على آرتفاع واحد فلا جر قلنا: إنه لكونه قابل 
للألوان المختلفة يجبُ أن يكو له طبائعٌ مختلفةء إلا أنالمًا وجدنا في 
الفالب علیه العبرة الارضية قلنا: طبیعته أمتل إلى الأرضن والییس. 


وهذا التقریر + باطل من وجوه عدیدغ(*): 


آحدها: أنَّ المشاركةً فى بعض الصّفات لا تقتضی المشاركة في الماهيّة 


5 مسخنة للأجسام» منشفة للرطوبات. أمرٌ ظاهر». 

)۱( «السر المکتوم: «کان معتدلًا مائلا إلى الحرارة». 

(۲) «السر المکتوم»: «البرد والرطوبة». 

(۳) (ق): «نری عليه الألوان مختلفة». وفي «السر المکتوم»: «نراه على الألوان 
المختلفة». 

)٤(‏ من «السر المکتوم» ()۳) ۰۵ قال: «واعلم أن العلماء طعنوا في هذا الوجه من 
وجوه... ثم ذکرها. 
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والطبيعة ولا في صفة آخری. ۱ 
واه ی 7 1 مد هک 
الوجه الثانی: أن الدلالة بمجرد اللون7١'‏ على الطبيعة ضعيفة جدا؛ فان 
النورة والنوشاور(۳ والزرنیخ والرثبق المصکدّین(۳ والکبریت في غاية 
البیاض مع أن طبائعها في غاية الحرارة. 
الثالث: أن ألوانَ الکواکب ليست كما ذکرتم. 
فزخل رصاصيٌ اللون وهذا مخالفٌ للغبرة والسّواد الخالص. 
اع ما بسن د ديد 
ده أكثرٌ من حره . وهم ینکرون ذلك. 
ی وی ی 
أن تگون خالصة البرد. 


وأما المرّيخ, فان كان حر لشبهه بالنار في لونه» فهذه المشابهة بين 
الشمس( والنار آم فيلرم أن تكرن عرارة الم وسخونتها أقوئ من 


)۱( (ت): «في مجرّد دلالة اللون». 
(؟) (ق): «النوشاذر». وانظر: «الحیوان» للجاحظ (۵/ ۹ ۳) وحاشیته. 
(۳) في الاصول: «المصعد». والمثبت من «السر المکتوم». والتصعید: تحویل السائل 
إلى بخار بتأثير الحرارة. «المعجم الوسیط». 
(4) في الأصول: «فلا بد». والمثبت من «السر المکتوم». 
() «السر المکتوم»: «لونها». 
1( «السر المکتوم»: (حره وییسه». 
(۷) (ق» د): «من الشمس». تحریف. 
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حرارة المّیخ(۱). وهم لا یقولون بذلك. 

وأمّا عُطاردء فا ون رآیناه متخلف اللون في الاوقات المختلفة إلا أن 
ا قاف فا الافی وخ دیکرن يبنا ويف 
بخاراتٌ مختلفة فلا جَرَع أختلف لونه(۲* لهذا السبب. 

اناا قاتشن فان اماك فد کر ال مسن لنه لا پیب توت[ 
البياض إلا من عَدِمَ الحس البصري!۳. 

تبي بطلانْ قولکم في طبائع الکواکب وتناقضه واختلافه. 

ولما علم بعض فضلاتکم فساد قولکم في طبائع الکواکب» وأنَّ العقل 
يشهدٌ بتكذيبه» صدّفَ عنه وأنكره» وقال: إنما نشيرُ بهذه القوی والطبائع إلى 
ما یحدث عن کل واحدٍ من الا جرام السماوية وینفعل بها من الکائنات 
الماك ا را عام اف بلج واه کر ار ار 
بارا أو قطنا أرنايقاء كما ال إن که سحن والصّومْ يجمّف247. لا 
علی أنها تفعلٌ ذلك بطبائعهاء بل بما يحدّث عنهاء فبَطليموس قال: إن القمرٌ 
برط وال س مح ها بعلت امرس الهو وت 
القویٰء لا بأنَّ طبائعها مكيّفات. 


)۱( «السر المكتوم»: «وجب أن تكون الشمس أكثر سخونة من النار». وهو خطأ. 

(۲) (ق): «خلف لونه». 

(۳) ثم أجاب الرازي: «ویمکن أن يجاب عن هذه الأسئلة بأن هذه التشابهات في الألوان 
توجبٌ حركة للظنون. فلما انضافت التجارب إليها كانت مطابقة لتلك الظنون فلا 
جرم حكموا بها قطعا». 

(:) انظر: «زاد المعاد» (4/ ۲۲ و«المدخل» لابن الحاج (۲۸۸/۱). 
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فیقال: نحن لم ننازعکم في تأثير السّمس والقمر في هذا العالّم با لحرارة 
والرطوبة والبرودة واليبوسة وتوابعهاء وتأثيرها في أبدان الحيوان والنبات» 
ولكنْ هما جزةٌ من السبب المؤثرء ولیسا بمۇثر تا فإنَ تأثيرَ الشمس مثلا إنما 
كاذ ی ی و ی یه و سس رس 
مقابلتها لزم الارض, ویختلف مذالقبول عند قرب الشّمس من الارض 
وبُْدِهاء فیختلف حال الهواء وأحوال الابخرة في تکافها وبرودتها وتلطنها 
وحرارتهاء فتختلف التأثيراتٌ باختلاف هذه الأسباب والشمس جزءٌ 
السبب'١)‏ في ذلك والارض جزء؛ والهواء جزء» والمقابلة الموجبةٌ لانعکاس 
الاش جزء والمسل القابل للتأثیروالانفعال جزء. 

ونحن لا ننكرٌأنَ قوة البرد بسبب بُعْدِ السّمس عن سَمْتٍِ رژوسناه وقوا 
الحرٌ بسبب فرب الشّمس من سَمْتِ رؤوسنا. 

ولا ننكرٌأنَ السّمس إذا طلعت فإِنَ الحيوانَ ناطقّه وبهيمّه يخرجٌ من 
مكامنه وأكنته» وتظهرٌ القوة والحركة فیهم شم مادامت السَّمس صاعدةً في 
الربع الشرة ی فحرکات الحيوان في الازدياد والقوّة والاستكمال» فإذا 
الت ال صن ن لا ء أخدّت حركاتٌ الحيوان وقواهم في 
العف وتف ادال[ اروت الم »ثم كلما آزداد نوژ 
الشّمس عن هذا العالم بُعْدًا آزداة الضعفٌ والفتوژ في حركة الحیوان؛ 
وهدأت الأجساد. ورجعت الحيوانات إلى مکامنها» فإذا طلعت الشمس 
رجعوا إلى الحالة الأولى. 


00 


۲ 


)١(‏ في الاصول: «والسبب جزء الشمس في ذلك». سبق قلم. 
(۲) «السر المکتوم» (۲۱): «صاعدة إلى وسط سمائهم». 
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ولا نتکز أيضًا آرتباط فصول العالم الأربعة بحرکات الشمس وحلولها 
في آبراجها. 


ولا تک أنَّ السّودان لما كان مسکنهم خط الاستواء إل واه تیا 
راس ا وکانت الشمش كما علی [سَمت](۲) رژوسهم في السنة 
ا تسوّدت أبدائهم؛ وتجشدت شعورهم وقلت 
رطوباتهم؛ فساءت آخلافهم» وضعُفت عقولهم. 

وأمًا الذين مساکنهم آقرب إلى محاذاة ممرٌ السرطان» فالسّواد فيهم 
أقلٌّء وطبائعهم آعدل» وآخلافهم أحسن» وأجسامُهم آنسّف(۹) كأهل 
الهند؛ والیمن» وبعض أهل الكّربء [وكل العرب]. 

وعكسٌُ هؤلاء الذين مساکنهم على ممرٌ رأس السرطان إلى محاذاة 
بناتِ تفش الکبری: فهزلاء لاجل أن السّمس لا تُسَامِتُ رؤوسهم» ولا تبعد 
عنهم أيضًا بُعْدًا کثیراه لم يَعْرض لهم حر شديدٌ ولا برد شديد فألوانهم 
متوسّطة» وأجسامهم معتدلة» وأخلافّهم فاضلة()» كأهل السام والعراق 


)١(‏ «السر المکتوم» : «محاذاة من رأس السرطان». 

)۲( من «السر المكتوم)» وكذا الزيادات التليق فان هذا المبحث ملخْص منه. 

(۳) «السر المکتوم»: «آنس. 

(4) أي: أعدل. آفعل تفضيلء من آنصّفَ على غير قیاس. وفي (ت): «آنظف». (ق): 
(اتصف». (ط): «آلطف». و في «الفلاكة والمفلوکون» (۲4): «أنصع». والمثبت من 
(د) واالسر المکتوم». 

(0) «السر المکتوم»: اوبعض المغاربة وکل العرب». 

(1) «السر المکتوم»: احسنة؟. 
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وخراسان وفارس والصین(۱). 
15 5 5 7 رگ 24 5 اه بت 
ثم من كان من هؤلاء أميّل إلى ناحية الجنوب كان آتم في الذكاء 
7 5 و ۰.١‏ ۳ ع 2 5 ع ع 3 
والفهم. ومن كان منهم یمیل إلى ناحية المشرق فهم آقوی نفوسًا وأشد 
كور a‏ ال تایه الم تغل ال رل م 
- ومن تأمّل هذا حق التأمّل» وسافر بفکره في أقطار العالّم, عَلِمَ حكمة الله 
في نشر مذهب أهل العراق7؟ وما فيه من اللين وما شاكله في أهل المشرق» 
ومذهب أهل المدينة(*) وما فيه من الشدّة والقوّة فى أهل المغرب -. 
وأمّامن كانت مساکنهم محاذية لبنات تَغشء وهم ال صَقالبة 
والروس» فإنهم لكثرة بُعْدِهم عن مسامتة السّمس() صارٌ البردُ غالبًا 


(۱) ابتدأ الرازي بالصين وختم بالشام فعكسه المصنّف, وحم له!. 

(۲) «السر المکتوم»: «تذكيرا». 

(۳) «السر المکتوم»: «ألين نفسًا وأشد ثبانًا وأكثر كتمانًا للأمور». وفي «صفة جزيرة العرب» 
للهمداني (77) عن بطليموس: «وأمًا الذين يميلون إلى ناحية المغرب فهم أكثر تأنيثًا 
[لعلها: تیا وأنفسهم ألين» ويخفُون آمورهم في أكثر الأمر ویسترونها». 

(€( وهو مذهب آهل الرأي» أبي حنيفة وأصحابه. 

(5) وهو مذهب مالك بن آنس. 

() (د» ق): اوالرومن». (ت): «والروم». وهو تحریف. والمثبت من «السر المكتوم). 
قال یاقوت: «الروس: أمةٌ من الأمم» بلادهم متاخمةٌ للصقالبة والترك». والصقالبة: 
شعوبٌ تسكن بين جبال الأورال والبحر الأدرياتي في أوروبا الشرقية والوسطی. 
«الموسوعة العريية المیسر:» (۱۱۲۹). وفی فاتحة تعلیقات شکیب آرسلان علی 
«تاریخ ابن خلدون» تعریف جيدٌ بهم. ۱ 

(۷) «السر المکتوم»: «لکثرة بعدهم عن ممرٌ البروج وحرارة الشمس». 

۱۳۷ 


علیهم» والرطوبة المَضْليَّة فیهم؛ لأنه لیس من الحرارة هناك ما نما 
وینضجها و ی سس موی ی قرا 
وأبداثهم رخصّة(۲ وطبائمهم مائلةً إلى البرودة وآذهانهم جامدة۳۲. 

وکل واحدٍ من هذين الطرفين! ؛)- وهما الإقليمٌ الأول والسابع يقل 
فيه العمران» وينقطع حه عن بعض؛ لاجل غلبة اليبس شم لا تزال 
العمارةٌ تزدادُ في الاقلیم الثاني والسادس [والثالث] والخامس ويقل 
الخراب فیها. 

وأمًا الإقليمٌ الرابع فانه أكثرٌ الأقاليم عمارةه واقلها خرابٌا+ لفضل (1) 
الوسط علئ الاطراف» بسبب أعتدال المزاج. 

- وهو الذي آنتشرت فيه دعوةٌ الإسلام؛ وضرّب الدَّينُ بجرانه فيه 
وظهرٌ فيه أعظم من ظهوره في سائر الأقاليم. 

ولهذا قال النبی كَلُْ: «رویّت لي الأرضء فرأيتٌ مشارقها ومغاربهاء 
وسيبلغ مك آمتي ما روي لي منها»(۸ فمكان آنتشار(٩)‏ دعوته ية في 


(۷ 


5 متشه فر ىد الان طا 

(۲) ناعمة لينة. «اللسان» (رخص). 

(۳) «السر المکتوم» بدل الجملة الأخيرة: «وأخلاقهم وحشية». 

(6) «السر المکتوم»: «الطریقین». 

(۵) «السر المکتوم»: «لغلبة الکیفیتین الفاعلتین». 

(5) في الأصول: «بالفصل». وهو تحریف. وعلی الصواب في «السر المکتوم». 
(۷) استقام وقرٌ قراره. «اللسان» (جرن). 

(۸) آخرجه مسلم (۲۸۸۹) من حدیث وبان. 

(9) (ط): «فکان انتشار). 


۱۳۷/۵ 


آعدل الأرضء ولذلك آنتشرت شرقًا وغربًا أكثر من آنتشارها جنوبًا وشمالاه 
ولهذا لما زُوِيّت له فأرِيَ مشارقها ومغاربهاء وبشر مته بانتشار مملکتها في 
هذين الرّبعين» فإنهما أعدلٌ الأرض» اهايا أکمل الناس تًا وک فظهر 
الكمال لقن الات واد وما و وال المنانلة» 
صلوات الله وسلامه عليه. 

فان قیل: فقد فض الاقلیم الرابم غلا سائر الاقالیم(۱» مم أن شا 

قیل رقم الرابع علی ر 5 
من الادوية لا یتولد فيه الا دواءً ضعیفا» وإنما تتکون الأدوية في سائر 
الأقاليم. 

قيل: هذا من أدلٌ الدّلائل على فضله عليها؛ لأنَّ طبيعة الدّواء لا تكونٌ 
معتدلة» إذ لو حصّل فيها الاعتدال لكان غذاء لا دواءً» والطبيعة الخارجةٌ عن 
الاعتدال لا تحدّث إلا فى المساكن الخارجة عن الاعتدال -. 

وكذلك حال الشمس في المواضع التي تسامتهاء فموضمٌ حضیضها 
وغاية قُربها من الارض في البراري الجنوبية تكونٌ تلك الأماكن محترقةً 
ناريّة لا يتكوّنُ فيها حیوان البتة. 

- ولذلك. والله أعلم» كانت أكثرٌ البحار2"7 من الجانب الجنو 9 
دون الشمالی؛ لان الشمس [ذا کانت فی حضیضها كانت آقرت ال 
الارض, وإذا كانت في أؤْجها كانت أبعّدء وعند قربها من الارض يَعْظُّمٌ 


.)۳۸ - ۳۲( انظر لتفضیله: «التنبيه والاشراف» للمسعودي‎ )١( 

(؟) (د» ق): «البخار». وهو تحریف. 

(۳) في الأصول: «الجوانب الجنوبي». والمثبت من (ط). 
۱۳۷۹ 


تسخيئهاء والسّخونةٌ جاذبةٌ للرطوبات وإذا آنجذبت الرطوبات إلى الجانب 
الجنوبىٌ آنکشف الجانبُ الشمالیٌ ضرورت وصار مستفرا للحیوان 
الأرضي» والجنوبي أعظم الجانبین رطوبة وأكثرها ميامًا ومقرًا للحیوان 
الما -. 

وأمًا المواضعٌ المسامتة لأوج الشمس في الشمال فهي غير محترقةء بل 
وله د الشمس من الارضی: 

یت وت ات افیا مت نات تا مس هشن رشن 
وأبعدٍيُعْدِها منها صار [الجانب] الجنوبي محترقا والجانبٍ الشمالی معتدلاه 
فلو كانت السَّمس حاصلةً في فلك الکواکب(۱) لفسّد هذا العام" من شدة 
البرد ولو فرضنا آنها أنحدرّت إلى فلك القمر لاحترق هذا العالّم. 

فاقتضت حكمةٌ العزيز العليم الحكيم أن وضع السَّمسَ وسط الكواكب 
السّبعة» وجعل حرکتها المعتدلةً وقربها المعتدل سببًا لاعتدال هذا العالم» 

ا ۰ مر و ا اع 
وجعَّل قربها وبعدها وارتفاعها وانخفاضها سببًا لفصوله التي هي نظام 
مصالحه فتبارك الله رب العالمين» وأحسنٌ الخالقين. 

ع عي 5 ع ع 2 ١‏ 5 
اسمس كانت سخونةٌ هوائهم شديدة» ولا جَرّمَ كانوا أشدٌ سوادًا من مكان 
لط الاستواء(۳). 


(۱) «السر المکتوم»: «لو صارت إلى فلك الثوابت». 

(۲) «السر المکتوم»: «لفسدت الطبائع». 

(۳) «السر المكتوم»: «فلا جرم هم أهل السواد» لأن تأثير الشمس فیهم أكثر». 
۱۳۷۷ 


وأهل الإقليم الثاني سخونةٌ هوائهم ألطف. فکانوا سّمْرٌ الألوان. 

والإقليمٌ الثالث والرابع آعدل الأقاليم مزاجًاء بسبب أعتدال الهواء. 
وسببٌ تعديله(1 [أن غاية] آرتفاع السّمس نما یکون() [عند كونها] في 
أبعد بَعْدِها عن الأرضص(۳. 

فهاهنا وإن حصلت المسامتة الموجبهة(*) لمزيد السّخونة» لكن حصّل 
ایشا البسد المقل الشخونة. فحهّل الاعتدال من بعض الوجوه. وفی 
الجانب الجنوبي وان حصّل مزيدٌ القرب من الارض لکن لم تحصّل هناك 
مسامتة [معتدلة]» [فلذا كانت آکثر](*) المساکن المعمورة لخط الاعتدال 
في الجانبین بهذه الطریق» وصار أهل الاقلیم الثالث والرابع آفضل الناس 
صُورًا وأخلاقًا. 

وأمًا الإقليم الخامس» فان سخونة الهواء هناك آقل من الاعتدال بمقدار 
یسیر» فلا جَرَمَ صار في حيّر البرد وصارت طبائمٌ آهله آقل نضجا من 





)۱( مهملة في (د). (ق): «تعدیه!. (ت): «بعدیه». (ط): «تعدیل». ولعل المثبت آشبه. 

(۲) في الأصول: «لا يكون». 

(9) «السر المکتوم»: «بسبب اعتدال الهواء. وأيضًاء فغاية ارتفاع الشمس إنما يكون عند 
كونها في أبعد بعدها عن الأرض». 

(4) في الأصول: «مسامتة الوحید». والكلمة الثانية مهملة فى (د). وفى (ط): «مسامتة 
مفیدة». والاشبه ما آثبت. ۱ ۱ 

)٥(‏ الزیادتان الأخيرتان مني؛ ليستقيم السیاق. ومن قوله: «فهاهنا...» ال : «بهذه 
الطریق» ليس في «السر المکتوم». 

(0 (د» ق): «حز البرد». ومهملة في (ت). وفي «السر المکتوم»: «حیز البرد والثلوج». 

۱۳۷۸ 


طبائع أهل الاقلیم الرابع؛ لأن بُعْدَهم عن الاعتدال قلیل. 

وأمًا أهل الإقليم السادس والسابع» فن أهلّها مَفْرُورون"ء ولغلبة 
البرد والرطوبة عليهم يشت بیاضش ألوانهم ورف عيونهم. 

وأمًا المواضعٌ التي نرب من أن يكون القطبُ”" فيها فوق الرأس» 
ل لي ري 
هناك حيوان البتة. 

ونق اك ود قل" أ از و فص ال وان او اله 
والأرض جزء وانعكاس الشعاع جزء وقبول المنفعلات جزی ومجموعٌ 
ذلك سببٌ واحدٌ قدّره العزيزٌ العليمٌ القدير» وأجرى عليه نظام العالّم. 

وقدّر سبحانه آشياء رالا یعرفها هلاء الجهّال ولا عندهم منها خم 
مِنْ تدبیر الملائکة» وحرکاتهم وطاعة أستّقَصّات العالم وموادّه لهم 
وتصريفهم تلك الموادً بحسب ماریسم لهم من التقدیر الإلهيّ والامر 
الرباني. 

نم قدّر تعالی أشياء أر ثُمَانِعُ هذه الأسباب عند التصادم وئدافتهاه 
وتقهرٌ مُوجَبّها ومقتضاهاء ليظهر عليها أثرٌ القهر والتسخير والعبوديّة» وأنها 


(۱) (ق» د) واالسر المکتوم»: «إلا أن بعدهم». والمثبت من (ت). 

(۲) رجل مقرور: أصابه البرد. وفي الأصول: «محرورون». محرفة. والمثبت أقرب ما 
يحتمل الرسم من الصواب ولست منه على ثقة. وفي «السر المكتوم»: انجونیون». 
ولعلها: أسمنجونيون. الأسمنجون: اللون الأزرق الخفیف؛ والنسبة إليه: 
أسمنجوني. «المعجم الوسيط») (۱۸). 

(۳) (ق): «القط». (ط): «الخط». وکلاهما تحريف. والمثبت من (د» ت). 


۱۳۷۹ 


مصرّفة مد بتصریفب قاهر قادر كيف یشاه لیدل عباده علی أنه هو وحده 
الال لما بريد المدبّر لخلقه كيف یشاء» ون کل ما في المملكة الإلهبّة 
طوع قدرته» وتحت مشيتته؛ وأنه ليس شيء يستقل وحده بالفعل إلا اه 
وکل ما سواه لا یفعل إلا بمشارككٍ ومعاون وله ما بعاوقه ویمانعه ويسلبه 

فتارة یسلب سبحانه النّارَ (حراقها ویجعلها برژاه كما جلها علئ خلیله 
بردًا وسلامّاه وتارة يمسك بين أجزاء الماء فلا یتلاقی» كما فعل بالبحر 
موم وقوند وتان يكل اراک سای ما لمع نام ند 
ورسله» وفتحَ السماء لمَضْعّده وعروجه وتارةً یقلب الجمادَ حيوانًاء كما 
قلب عصا موسی ثعبانًاء وتارة يغيّر هذا النظاع ویْطلع السّمس من مغربهاء 
کما آخبر به أصدق خلقه عنه(۱). 

ا فشق السّموات(۲) وفطرهاء ور الكواكبّ 
على وجه الأرض» ونَّسَفَ جبالٌ العالم ودكّها مع الأرض» وكور تشن 
العالم وقمره» ورأى ذلك الخلائق عيانًا- < ظهر للخلائق ق كلهم صدقه وصدقٌ 
رسله. وعموم قدرته وكمالهاء وأن العالّم بأسره منقادٌ لمشيئته» طوعٌ قدرته» 
لا يستعصي عليه أنفعاله لما يشاء(" ويريدُه منه» وَعَلِمَ الذين كفروا وكدّبوا 
رسله من الفلاسفة والمنجّمين والمشركين والسّفهاء الذين سا أنفسهم 
الحكماء أنهم كانوا كاذبين. 


)۱( أخرجه البخاري (4۳۹) ومسلم (۱5۷). 
(۲) (ت): «فتق السموات؟. 
(۳) (ت): «کمایشاء». 


۱۳۸۰ 


واجتمع جماعةٌ من الکبراء والفضلاء يومّاء فقرأ قارىء: ۳ مش 
كوت ودا الوم أنكدرت )ودا یبال سرت © حسی بلغ: #علمت نفس مآ 
َحسَرّت © [التكوير: ۱6-۱ وفي الجماعة أبو الوفاء ابن عقيل (۱ فقال له قائل: 
يا سدق هي أن انكر نوی للبعث والحسابء وروي النفوسٌ بقرنائها 
لشواب والعتاب: فا سکم ر0 و اس الها ردك 
الأرضء وفطر السّماء وتَثْرِ النجوم» وتخريب هذا العالم وتكوير شمسه 
وخسّفي قمره؟! 

فقال ابن عقيل على البديهة: نم بن لهم هذه الداز للشكنى والتمتّع 
تحعلن ا 0 
فلمًا آنقضت مدة السك وأجلاهم من الدار؛ خرّ بهاء لانتقال السّاكن منهاء 
فأراد أن يُعَلِمَهم بأن في إحالة الأحوال» واظهار تلك الأهوال؛ وإبداء ذلك 
الصّنع العظیم بيانًا لكمال قدرته ونهاية حكمته» وعظمة ربوبیته(۲» وعِرٌ 
جلاله» وعِظّم شأنه(4, وتكذيبًا لأهل الإلحاد وزنادقة المنجّمين وعبّاد 
الكواكب والشمس والقمر والأوثان, لیعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين» 
فإذا رأوا أن مسا لهتهم قد آنهدم» وأنّ معبوداتهم قد ان ES‏ 
زعموا آنها وما حوئه هي الأربابٌ المستولية على هذا العالم قد تشققت شقة 


(۱) الفقیه الأصولي الحنبلي . تقدمت الاشارة إلى تر جمته (ص :1( 
(۲) في الأصول: «هذه». ولعلها: هذه .وفي (د) خط تبن بين السطرین: گنه 
والمثبت من (ط) وهو آشبه» وسيأتي على الصواب. 
(۳) (ت): «وعظمته وربوبیته». 
(6) (ت): «وعظيم سلطانه». 
۲۸۱ 


وانفطرت؛ ظهرّت حینئذ فضائخهم وتبیّل کذبهم وظهر أن العالّم مربوبٌ 
ro‏ 0 0 ۰ ۰ 2 ۰ هه 
محداث مدب له رب يصرّفه كيف يشاء؛ تكذيبًا لملاحدة الفلاسفة القائلين 


نفد مه . 


فکم لله من حكمةٍ في عَذّم هذه الدّار! ودلالة علی عظیم قدرته وعزّته 
وسلطانه وانفراده بالربوبية» وانقیاد المخلوقات بأسرها لقَهْرهء وإذعانها 
لمشيئته» شارك ارت العالمین. 

ونحن لا ننكرٌ ولا ندفع أن الزرع والنبات217 لا ينمو ولا ينشأ إلا في 
المواضع التي تطلعٌ عليها السمس(۲ ونحن نعلم أيضًا أن وجود بعض 
النبات في بعض البلاد لا سبب له إلا أختلافٌ البلدان فى الحرٌ والبرد الذي 
سبّه حركة الشمس وتقاربها في قُربها وبُعْدها من ذلك البلد. 

وأيضًاء فان النخل ينبت فى البلاد الحارّة» ولا ينبت فى البلاد الباردة» 
وشجرٌ الموز(" لا ينبت في البلاد الباردة. وكذلك ینب في البلاد الجنوبية 
افتنجار وفزاکه وى قاب 90 پم رف ل متا اف خافن اال 
وبالعكس. 

وكذلك التحيوانات یتفتلف کر نها بعشت اختلافت بح ارة البلذة 


(۱) عاد النقل من «السر المکتوم» (۲۳). 

(۲) «السر المکتوم»: «أو یصل إليها قوة حزها؟. 

(۳) «السر المکتوم»: «شجر الاترج واللیمو واللوز». 

(4) (ت): «وأعشاب». 

(۵) في الأصول: «تسختلف بکونها»؛ والحرف الأول مهمل في (د). وفي «السر 
المکتوم»: «یختلف الحال في تولدها». ۳ 


YAY 


وبرودتها؛ فان البَبْر(١2‏ والفیل یکونان بأرض الهند ولا یکونان في سائر 
الأقاليم التي هي دونها في الحرارة» وکذلك غزال اليك والگرگند(۳) 
وغیر ذلك. 


وكذلك لا ندفع تأثيرَ القمر في وقت آمتلائه في الرطوبات» حتی في 


جَزْرِ البحار ومّدّهاء فن منها ما يأخدٌ في الازدیاد من حين یفارق القمرٌ 
اسمس إلى وقت الامتلاء شم انهیأذ(4) في الانتقاص» ولا یزال نقصائه 
يستمرٌ بحسب نقصان القمر حتی ينتهي إلى غاية نقصانه عند حصول 
ا 


(۱) 


(۳) 


(4) 


ومن البحار ما يحصّل فيه المد والجَزْرٌ في كل يوم وليلة مع طلوع 


مهملة في (د؛ ق)» وکتب ابن بردس فوقها بخط دقیق: كذا . (ت): «البيز». (ط): 


«النسر». وهو تحريف. وعلی الصواب في «السر المکتوم». والبير: : سبع هندي 
يعادل الأسد في عظّم الجئة والقوة» أبيض البطن والجانبين مع صفرة» ومخطط 
بخطوط سود. وهو المسمی بالانجليزية: 11867 . ويسميه الناس اليوم: النمر. 
والنمر مرقط وأصغر حجما ويكون في آسيا وأفريقيا وغيرها. 
انظر: «الحيوان» للجاحظ (۷/ »)۱۷١ 1١7١‏ واثمار القلوب»)(9759)؛ واحياة 
الحیوان» (۱/ ۳۷۹ وامعجم الحیوان» ٩(‏ 4 ۰6۲۸۰۱ و«معجم الالفاظ الزراعیة» 
للأمير الشهابي (4۸۳) ۱4۳). و«الموسوعة العربية العالمية» (الببر). 
انظر: «مروج الذهب» (۱/ ۰۱۸۸ و«حياة الحیوان» (۳/ ۵۷). 
«السر المکتوم»: «الکرکدن». وهو من أسمائه. ویسمّی الیوم: وحيد القرن. انظر: 
(الحیوان» (۷/ ۰۱۲۳ ۰ واقصد السبیل» (۱/ ۰0۳۹۳ وامعجم 
الحیوان» (۰)۲۰۳ و«المعجم الوسیط» (۷۸). 
ساقطة من (ت. ق). 

۱۳۸۹۳ 


القمر وغروبه» وذلك موجود في بحر فارس وبحر الهند وكذلك بحر 
ا 

وكيفيّته: أنه إذا بلغ القمرٌ مشرقًا من مشارق البحر(۱ أبتدأ البحرٌ بالمَد 

: 1 

ولا یزال کذلك إلى أن یصیرّ القمر إلى وسط سماء ذلك الموضع. فعند 
ذلك يتنهي [المدّ] منتهاه۲۱؟ فإذا زال القمز من مغرب ذلك الموضع أبتدأ 
المد مر اخری! ولا وال رامذ لز الايما الق إل وال رخ 
فحینل ينتهي المد منتهام ثم يبتدىء السجَزْرُ ای وی رجمٌ الما كما کان. 

وسَكَانُ البحر كلما رأوا في البحر آنتفاخا(؟) وهيجانَ رياح عاصفة 
وأمواج شديدة» علموا أنه [وقت] آبعداء المد فإذا ذهب الانتفاعُ رقت 
الأمواج والرياح علموا أنه وقثٌ الجّر. 

وأا اصحابٍ الشطوط(۹ والمواحل فإ نهم اون عندهم في وفت 
المَدّ للماء حركة من أسفله إلى أعلاه» فإذا رجح الماءٌ ونزل فذلك وق 
الجزر. 


)۱( «السر المكتوم»: «مشرقا في مشارق». 

(۲) هنا زيادة في «السر المکتوم» آخشی أن تکون سقطت لانتقال النظر: «فإذا انحط 
القمر من وسط سَمَاه جرّرٌ الماءٌ ورجع البحر ولا یزال کذلك راجعًا إلى أن يبلغ 
القمر مغربه» فعند ذلك ينتهي الجزر إلى منتهاه؟. 

(۳) في الاصول: «من تحت الارض». وأحسبه تحرّف عما آثبت. وفي «السر»: «ابتدأ 
المد هناك في المرة ثانية». 

(4) ارتفاعا وعلرًا. وفي (ت): «انفتاحا». وفي الموضع الثاني: «الانفتاح». وهو 
كروص راي بودي ق) و«السر المكتوم». 

() جمع: شط. وهو الشاطىء. 

١5 


وكذلك یام بخرانات الأمراض(۲۱ - بحسب زيادة القمر ونقصانه - 
وكذلك الأخلاطٌ التي في بدن الانسان ما دام القمرٌ آخدًا في الزيادة 
فإنها تكن اتاو كرون لاه البندن ویب قدا نعم تاه 
القمر صارت هذه الأخلاط فى غَوْر البدن والعروق, وازداد ظاهرٌ البدن 


وكذلك ألبانُ الحيوانات تتزايدٌ من أول الشهر إلى نصفه فإذا أذ 
القمرٌ في النقصان نقصّت غزارتها. 

وكذلك أدمغة الحيوانات في أول الشهر أزيدٌ منها في نصفه الأخير. 

وان حدث في أجواف الطيور بيص في النصف الأول من الشهر كان 
بياضه أكثر من بياض الحادث في نصفه الثاني. 

وكذلك الانسانْ إذا ناع أو قعد" في ضوء القمر حدتٌ في بدنه 
الاسترخاءٌ والکسل» وها عليه الرُكامُ والصّداع. 

وإذا وضعت لحومٌ الحيوانات مكشوفةٌ تحت ضوء القمر تغيّرت 
طعومها وتعفنت. 

وكذلك السّمكُ في البحار والاجام [والمیاه] الجارية توجد من أول الشهر 


(۱) البُحران: التغيّر الذي يحدّث للعلیل فجأةً فى الأمراض الحَمُية الحادّة» ویصحه 
عرق غزير وانخفاش سريعٌ في الحرارة. انظر: «مفاتيح العلوم» (1717)؛ واقصد 
السبيل» (۱/ ۰۲۵ و«المعجم الوسيط» .)5١(‏ 

(۲) «السر المكتوم»: «فقد». تحريف. 

۱۳۸۹۵ 


ر و < 20 
إلى وقت الامتلاء آکثر» وخروجها من قعور البحار والآجام آظهّ ومن بعد 
الامتلاء إلى الاجتماع فإنها تدخلٌ قعورٌ البحار وال جام والذي بظهر من وین 
السّمك في النصف الأول من الشهر أكثرٌ من الذي بظهر في الثاني منه. 

ا دم و تیار او ۱ 

وکذلك خرش الأرض(١'‏ يكون خروجها من أججِرّتها في النصف 
الأول من الشهر أكثر من حروجها في النصف الثاني. 

و ات ارات يمرن آن ال لحان وال و ادا شيك وا 
زائد الضوء حوره ی و ی وتیل 


وه 
ت و 


س في مَحَاقه وذهاب تُوره. 


وكذلك تکون الریاحینْ والبقول والأعشابُ من الاجتماع إلى الامتلاء 
أزيد نشوءا وأكثر نموا وفي النصف الثاني بالضدٌ من ذلك. 


وكذلك القنَاءٌ والقَرْعٌ وا لخیاژ والبطَيحُ ينمو نموًا بالمّا عند آزدیاد 
الضوء وأمّا في وسط الشهر عند حصول الامتلاء فهناك يَعْظُّمُ النمو حتی 
[إنه] يظهر التفاوت للحس فى الليلة الواحدة. 


sl 1!‏ 9 7 ۰ ۳ ۲ 5 5 .ىم 4 
وكذلك الينابيع( ' تزدادٌ في النصف الأول من الشهر» وتنقصٌ في 
النصف الثانى (4 


)۱( چم طن وري عل فلار تباصا ره ر اا ا هة 
وآربعین». «التاج» (حرش). 
(۲) (ق): لأحمد). 
(۳) «السر المکتوم»: «المعادن والينابيع». 
)٤(‏ «السر المکتوم» (۲۳ -۲۵). 
۱۳۸۹۹ 


إلى غير ذلك من الوجوه التي تور فیها السّمس والقمرٌ في هذا العالم. 

فنحنٌ لم ندفعکم عن هذه التّأثيرات وأضعافهاء إنما الذي أنكره عليكم 
العقلاء من أهل الملل وغيرهم أن جملة الحوادث في هذا العالم» خيرها 
وشرٌّهاء وصلاجها وفسادهاء وجميع أشخاصه وأنواعه وصوره وقواه» ومُدَدٍ 
بقاء أشخاصه» و جمیع أحوالها العارضة لهاء وتكون الجنين» ومذة لبشه في 
بطن أمّه وخروجه إلى الدنياء وعمره ورزقه» وشقاوته وسعادته» و حشنه 
و وت ( وحِذّقه وبلادته» وجهله وعلمه بل ونزول الأمطار» واختلاف أنواع 
الشجر والنبات في الشکل واللون والطعوم والروائح والمقادیره بل آنقسام 
الحیوان إلى الطیر وأصنافه» والبحری وأنواعه» والبريٌ وأقسامه» وآشکال هذه 
الحیوانات واختلاف صورها وأنواعها وأفعالها وأخلاقها ومنانعها بل 
وک ون المعتادن E‏ کا لین وال یاضر والفستای والتتمت 
والفضّة بل وغیر المنطبعة» کالملح والقار والژرنیخ والشفط والژئبقی بل 
العداوة الواقعة بين الذَّئاب والخنم» والحیّات والسّباع وبني آدم» والصّداقة 
والعداوة بين أفراد النوع الواحد سیّما بين ذكوره وإناثه. 

AEG و‎ BOE را الا‎ OE 
والغْتاء والفقر والإحياءٌ والإماتة» والمنع والاعطاء والضرٌ والنفع» والهدى‎ 
والضلال والتوفین والخالان؛ وجمی ما في العالم» والأشخاصٌ وأفعالها‎ 
وقواها وصفاتها رهیآتها- = فالمعطي له هذه النجوم(۳» واتصالاتها‎ 


(۱) (ت): «وحسنه وقبحه وأخلاقه». 


)۲( 7 تقبل الي وهو الصنعة والصياغة. «اللسان» (طبع). 
)۳( ين أن جملة الحوادث في هذا العالم. .. فالأرزاق والاجال...» وفي (ق): = 


۱۳۸۷ 


وانفصالاتها!۱) واتصالائها بنقط وانفصالائها عن نَُقَطِء ومقارنتها 
ومفارقتها ومسامتتها ومبایشها فهي المعطية لهذا کلّه المدبرةٌ الفاعلة له 
فهي الا لهةٌ والأرباب على الحقيقة» وما تحتها عبيدٌ خاضعون لها ناظرون 
إليها! 

E SEN E‏ يتف امار عن یت 
الأنبياء» ولم يَمْكِنْهم أن يقيموا ر بين أرباب الملل إلا بالتستر بهم ومنافقتهم 
والتزئّي بزیهم ظاهرّاه وإلا فقتل هؤلاء من الأمر الضروريٌ في کل ملَة؛ 
لأنهم سُوسّها وأعداؤها= فهو من الهذيان الذي أضحكوا به العقلاء على 
عقولهم حتی رد عليهم من لا يؤمنٌ بالله واليوم الآخر من الفلاسفة 
كالفارابي وابن سينا" وغيرهما من عقلاء الفلاسفة وسخروا منهم. 
واستضعفواعقولهم ونسبوهم إلى الزّرْق والزّرْجَّة(" والتلبیس. 

وقد رد عليهم آفضل المتأخرين من فلاسفة الإسلام أبو البرکات البغدادي(؟) 


= «والمعطی له هذه». وهو خطأ وکتب ابن بردس في (د) باط دقیق : بين السطرين 
تحت: «فالمعطي»: خبر آن. 

(۱) «واتصالاتها وانفصالاتها» ليست في (ت). 

(۲) راجع ما تقدم (ص: ۱۱۹۵۰۱۱۸۲) والتعلیق علیه. 

(۳) (ق): «والزرنجة». تحریف. والزرجنة: المکر والخديعة. «المحیط» للصاحب بن 
عباد (الجیم والزاي) و«القاموس» (زرجن). والزّرق تقدم تفسیره. 

(6) هبة الله بن علي بن ملكاء توفي سنة نيف وخمسین وخمس مئة» وقیل قبل ذلك. 
انظر: «السیر» (4۱۹/۲۰) و«آخبار الحكماء» (570). و«حکماء الاسلام» 
(۳4۲). وهو من مقتصدة الفلاسفة. وأقربهم إلى الحق» كما یقول ابن تيمية» 
وفیلسوف الاسلام كما یصفه المصنّف. انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۲/ ۵ ۰ عه 


۱۳۸۸ 


في کتاب «المعتبر»(۲۱ له فقال: «وأما عم آحکام النجوم فانه لا يتعلّقٌ به 
منه أكثر من قولهم بغير دلیل بحر كواكبّ وبَزوها ورطوبتها ويبوستها 
واعتدالهاء كما يقولون بان رُحَلّ منها بارڈ یابس» والمرِّيحَ حارٌ یابس» 
والمستتري معدل وتان ولاف اظ شر ويجسون من ذلك أن 
الخير يوجبُ سعادةٌ والشرٌ وجب مَْحَسَةء وما جانس ذلك مما لم يشل به 
علماءٌ الطبيعيين؛ ولم تج مقدّماتهم في أنظارهم. وإنما الذي آنتجته هو آن 
السماء والسماویّات(۲) كاله فیما تحویه وتشتمل علیه وتتحرلك حوله فعلا 
على الاطلاق لم یحصل له" من العلم الطبيعي حدّ ولا تقدیر(؟ 
والقائلون به دعوا حصولّه من التوقیف والتجربة والقیاس منهما كما دعي 
أهل الكيمياء. 

وإلاء فون [آین](۹) یقول صاحب العلم الطبيعي بحسب آنظاره التي 
زنك" إن السفتريشسه والمریع نس أن المزيت حار بای وز حل 


= ۳۸۳/۱۰ و«منهاج السنة» (۱/ 4۰۳۰۳6۸ وانقض التأسيس» ))704/١(‏ 
و«إغاثة اللهفان» (۲۵۸/۲). 

(۱) في الأصول: «التعبير». تحريف. والمثبت هو المعروف» ونص عليه مؤلفه في 
مقدمته (۱/ 6) وعلّل هذه التسمية. 

)۲( في نسخة من «المعتبرا: «آن السماویات» . وفي «شرح نهج البلاغة» لابعن آي 
الحدید (۲۰/۲) وقد نقل کلام آبي البركات: «آن الأجرام السماویة». 

)۳( أي: صاحب العلم الطبيعي. 

)٤(‏ «المعتبر»: «حد ولا وقت ولا تقدیر». 

() زيادة من «المعتبر وهکذا الزيادات الآتية» إلا ما نبهت على خلافه. 

(5) أي: سبق ذکرها في کتاب المعتبر. 

۱۳۸۹ 


از ایس 6 واتعار وانارة فو ال اعوسات موفاد هل هيد لف كلها 
بل لمعن الات فان ذلك ها ع لیف رال می 
حبث تسخن الأرض بشعاعها . وان كان في السمائيّات شي من طبائع 
الاضداد فالاولی آن تکون کلها حار لوكي لي مد 


ومتئ یقول الطبيعي [المحمّق] بتقطّع الفلك وقسمته(۲۳) [الی أجزاء]ء 
كما قسّمه المنجٌمون قسمة وهميّة 1ل بروج وترج ودقائق؟! وذلك جائز 
للمتوهم كجواز غیره» غيرٌ واجب في الوجود ولا حاصلء ونقلوا ذلك 
التوهُم الجائرٌ إلى الوجود الواجب في آحکامهم. 

وكان الأصل فيه على زعمهم ‏ حركة الشمس في الأيام والشهورء 
فجعلوا(۳) منها قسماً وهمبّت وجعلوها حیث حکموا كالحاصلة الوجودية 
المتميّرة بحدودٍ وخطوط كأنَّ مس بحرکتها من وقتٍ إلى وقت مثله 
حت في السماء خطوطًاء وأقامت فيها جدرانًا وحدوداء وغيّرت في 
أجزائها طباعًا تغیبرا(؟) يبقئ فتبقی به القسمة إلى تلك البروج والدّرّج مع 
جواز الشّمس عنها! 


ولیس وه ا 
الکواکب. والکواکب تتحرك عن آمکنتها ف فتبقی الأمكنة على التَّشْابْهء فبماذا 


(۱) «المعتبر»: «وما دله علئْ هذا لمس» ولا ما استدل عليه بلمس كتأثيره فیما پلمسه». 
(۲) «المعتبر»: «بتقطیع الفلك وتقسیمه». 
(۳) «المعتبر»: افحصلوا!. 
)٤(‏ (ق): «طباعا معتبرا». وهو تحریف. 
۱۳۹۰ 


تتميزٌ درجه عن درجة(۱) ویبقی آختلافها بعد حركة المتحرّك في سَمْتِها؟! 
فكيف يقيس الطبيعيٌ على هذه الأصول وینیجٌ منها نائج ويحكم 
بحسیها(۲) أحكامًا؟! 


۰ ۰ 1 2 
الک کب وة ل خر وا ره لا سر وتف فيه المضر يوت وتاب 
ویصدّق الحكمٌ مع الاختلاف؟! 


وجعلوا ات ناموت۱۱ كانينا امد ميت 
بصكوك و کام(۳)؛ الأسدٌ للشّمسء والسّرطان للقمر! 

واذا نظر الناظر ود الاسد اسدا من جهة کواکب شکلوها بشکل الاسذه 
ثم نقلت عن موضمها [وبقي الموضعٌ أسدًاء وجعلوا الأسدّ للشمس وقد 
ذهبّت عنه الكواكبٌ] التي كان بها أسدًاء كأن [ذلك] الملك ِت" للشّمس 


)١(‏ «المعتبر»: «فبماذا تتميز بروجه ودرجه). 

(۲) (ق): «بحسنها». وهو تحريف. 

)۳( مهملة في (د). وفي «المعتبر» : «یجعل». . «شرح نهج ج البلاغة»: «ويجعل). والمثبت 
من (ت» ق). 

(6) کذا في الأصول و«المعتبر» واشرح النهج». ولعله: «من برج لکوکب». 

(۰) الزيادة من «شرح النهج». وبدلها في مطبوعة «المعتبر»: «وآرباب البيوت». وفي 
الأصول: «وأرباب البیوتات» (الكلمة الثانية مهملة في د» وتحرفت في ق وت إلى: 
الیبوسات). 

)1( «شرح النهج»: «وأحكام». 

(۷) «المعتبر»: اثبت». اشر ح النهج» : ابیت . وهي مهملة في (ق) . والمثبت من (د»ت). 
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مع آنتقال السّاكن» وكذلك السرطانْ للقمر! هذا من ظواهر الصّناعة وما لا 
یماری فيه» ومَنْ طالعه الاسد فالشمس كوكيه وربة یته. 

ومن الدقائق فی الحقائق النجومية: [الدرجاتّ] المذکرة واليو نعف 
والمظلمة والنيرة» والزائدة فى السّعاد:(۱گ ودَرَح الآثار» من جهة آنها جزاء 
الفلك التي قطعوها وما آنقطعت. مع آنتقال ما ینتقل من الکواکب إليها 
وعنها! 

ثم نیون من ذلك نتائج الأنظارء من آعداد الدرج وأقسام الفلك 
فیقولون(۲ إن الكوكب ینظر إلئ الكوكب من ستين درجة نظرٌ تسديس؛ 
لأنه سدس الفلك. ولا ينظرٌ إليه من خمسين ولا سبعين» وقد كان قبل 
الستين بخمس درج وهو قرب من ستّين وبعدها بخمس دَرَج وهو أبعدٌ من 
الستين لایَنْظر! 

فلیت شفري ما هو هذا النظر؟! آتر الکوکب بطب للکوکب شم 
ت عقه؟ | أو شعاعه اط بهعاخه عدن هد لا باط به ف را 
بعده؟ ! 

وكذلك التربیع من الرّبع الذي هو تسعون درجة» والتثلیث من الثلث 

8 2 و و 

الذي هو مئة وعشرون» فلم لا يكون التخميس من الخمس» والتسبيع من 
السبع» والتعشیر من العشر؟! 

ون زد . و 3 

[ثم يقولون]7": الحَمَّل حارٌ يابسٌ من البروج الناريّة» والشوژ باردٌ 


)۱( «المعتبر»: «والزيادة في السعادة». والمثبت من الأصول و«شرح النهج». 
(۲) من قوله: «ما ینتقل من الکواکب» إلى هنا ساقط من (ق). 
(۳) من «شرح النهج». وفي «المعتبر» والأصول: «والحمل». 
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یابس من الأرضيّة؛ والجوزاء حار رطبٌ من الهوائيّة: والسرطان باردٌ رطب 
من المائيّة! ما قال الطبيعيٌ قط هذاء ولا یقول به. 

واذا احتكرا وقاسوا کانت مبادیء قياساتهم أن الْحَمَلٌ برخ منقلب؛ 
ان الشّمس إذا نزلت فيه ينقلبُ لزان من ال الربيع اور نابت؛ 
لأنه إذا نزلت اسمس فيه يثبتٌ الربيمُ على ربيعيّته ۰ 

والحقٌ أنه لا آنقلاب في الحَمَلء ولا ثبات في الثّور('2» بل هو في کل 
يوم غير ما هو في الآخر. 

ثم [هَبْ] أن الزمانَ أنقلب بحلول امس فيه» وهويبقئ دهرّه منقلبًا 
مع خروج الشمس منه وحلولها فيه(" أتراها تخلف فيه أثرًا أو شحیل منه 
طباعًاء وتبقئ تلك الاستحالة إلى ما تعود فتتجدّدها؟! 

ولم لایقول قائل: إن السرطان حا يابس؛ لأنَّالسّمس إذا نزلت فيه 
يشتذ حر الزمان» وما یُجانس هذا مما لا يلزمٌ لا هو ولاضده؟! 

ما في الفلك أختلافٌ يعرفه7" الطبیعي إلا بما فيه من الكواكب 
ومواضعهاء وهو واحدٌ متشابة الجوهر والطّبع. 

وهذه آقوال قالها قائل فقبلّها قابل ونقلها ناقل فِحَسّنَ بها ظنٌ 
السامع واغترٌ بها من لا خبرة له ولا قدرة له على النظر ثم حكم بحسبها 


)۱( (المعتبر»: الا ینقلب في الحمل ولا یثبت في الثورا. 
)۲( «شرح النهج»: «والحق أنه لا ینقلب الحمل ولا يثبت الثور» بل هما على حالهما في 
كل وقت» ثم كيف یبقی دهره منقلبًا مع خروج الشمس منه وحلولها فیه). 
۳( في الأصول: «معرفة». وهو تحریف. والمثبت من المعتبر». وفي «شرح النهج»: 
(فلیس في الفلك اختلاف یعرفه الطبيعي». 
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الحاکمون بجيَدٍ ورديء» وسلب وایجاب» وب وتجویز(۱)؛ فصادف بعضه 
موافقةً الوجود فصَدّق» فاغترٌ به المفترٌون! ۲ ولم یلتفتوا إلئ ما كدب منه 
فیکذبون(۳ بل عَذَّرواء وقالوا: هو منجُم» ما هو نبي حت یصدق في کل ما 
یقول! واعتذروا له بأن العلع أوسمٌ من أن يحيط به» ولو أحاط به لصدّق في 
كل شيء! 

ولعمد الل ائه لو احاط به علما قاذ قا ی والشأن آن بحیظ ع 
الحقيقة» لا على أن یفرض فرضا ویتوهم وهمّاء فینقله إلى الوجود ویثبتّه 


في الموجود(؟ وینسب إليه» ويقيس علیه. 


والذي يصحٌ منه(* ویلتفث إليه العقلاء هي أشياءٌ غير هذه الخرافات 
التي لا أصل لهاء مما حصّل بتوقيفي أو تجربة حقيقيّة؛ كالقرانات» 
والانتقالات والمقابلة(1) من جملة الاتصالات. فإنها کالمقارنة(۲ من 
جهة أنَّ تلك غايةٌ اقرب وهذه غايةٌ البُعد وممّرٌ کوکب من المتحيّرة تحت 
كوكب من الثابتق وما عرض للمتحيّرة من رجوع واستقامة» وارتفاع ۲٩‏ 


)۱( مهملة في (د). وفي (ق» ت): «ونحوس». وهو تحريف. والمثبت من «المعتبر). 
(۲) «المعتبر»: افاعتبر به المعتبرون». وفي «شرح النهج»: افیعتبر به المعتبرون». 
)۳( «شرح النهج»: «فیکذبوه». 
(64) (ت): «الوجود). 
(5) (ت): «والمقابلات». 
)۷( في الأصول: «المقارنة». وفي «المعتبر»: «کالمقاربة». والمثبت من «شرح النهج». 
(۸) فى الأصول: «يفرض». وهو تحریف. والمثبت من «المعتبر». 
۹( في الأصول: «ورجوع». وهو تحریف. والمثبت من «المعتبر». 
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وكأني أريدٌ أن آختصر الکلام هاهنا وأوافِقٌ (شارتك وأعمل بحسب 
أختيارك رسالة في ذلك آذکر ما قیل فيها في علم أحكام النجوم من صول 
7 م تت ي ۶ يت ي ۶ 1 2 3 
حقيقيّةٍ أو مجازيّةٍ أو وهميّة أوغلطيَّةٍ وفروع ونتائج7' جت عن تلك 
الأصولء وأذكرٌ الجائرٌ من ذلك والممتنع والقريب والبعيد فلا آرذ علم 
الأحكام من کل وجو كما رده من جَهِلّه ولا أقبل منه(" کل قولٍ كما قَبلّه من لم 
يَعْقّله» بل أوضحٌ موضع القبول والرد في المقبول [والمردود]» وموضع 
التوقيف والتجويزء والذي من المنجّم"' والذي من التنجیم والذي منهما. 
وأوضّحٌ لك أنه لو أمكن الإنسانَ [الواحد] أن يحيط بشكل کل ما في 
الفلك(؟) علمًا لأحاط علمًا بکل ما يحويه الفلك؛ لأنَّ منه مبادىء الأسباب» 
لکنه لا يمكن وید عن الإمكان بعدًا عظیمّا؛ والبعض الممكنٌ منه لا 
يهدي20 إلى بعض السخکم. لأنْ البعض الآخر المجهول قد یناقش 
المعلوع في خکمه وَيْبْطِ مایوجبه فنسبة المعلوم إلى المجهول من 
الأحكام كنسبة المعلوم إلى المجهول من الأسباب» وکفی بذلك بُعدًا). 
آنتهی كلامه217. 
)١(‏ في الأصول: «وفروع نتائج». والمثبت من «المعتبر». 
(؟) في الأصول: «فيه». والمثبت من «المعتبر». 
۳( (ت): «والذي من المنهج والذي من | لمنجم». 
(4) (ت): «بکل ما في الفلك». 
(0) في الأصول: «يهتدي». والمثبت من «المعتبر؟. 
(7) «المعتبر» (۲/ ۲۳۲ -۲۳۲). 


۱۳۹۵ 


ولو ذهبنا نذكرٌ مَنْ رد عليهم من عقلاه ء الفلاسفة والطب‌ائعیین 
والرّیاضیین لطال ذلك جدّاء هذا غير رد المتكلّمين علیهم؛ فإنّا لا نقنغ به 
ولا نرضی آکثره؛ فإن فيه من المكابرات والمُنُوع الفاسدة والسّؤالات الباردة 
والتطويل الذي ليس تحته تحصيلٌ ما يضيّمُ الزمانَ في غير شي۱(۶ وكان 
تركهم لهذه المقابلة خيرًا لهم منهاء فإنهم لا للتوحيد والإسلام نَصَرُواء ولا 
لأعداته کسَرُوا. والله المستعان وعليه التكلان. 

فصل 

فلنرجع إلى كلام صاحب الرسالة. 

قال: «وزعموا أنَّ القمر والزّمرة مؤنّانَء وأنَّ الشّمس ورّحَلٍ والمشتري 
والمزیخ مذكّرة» وأنَّ عطارد ذكرٌ أننئ مشارك للجنسين جميمًا وأنَّ سائر 
الکواکب تُذْكَرٌ ون بسبب الأشكال التي تكونٌ لها بالقياس إلى الشّمس. 

وذلك أنها إذا كانت مشرّقةٌ متقدّمةٌ للشمس فهي مذكّرة» وان كانت 
مغرّبةٌ تابعة كانت مؤنّئة» وأنَّ ذلك أيضًا یکونْ بالقياس إلى أشكالها إلى 
الأفق» وذلك أنها إذا كانت في الأشكال التي من المشرق إلى وسط السماء 
s‏ ا م ل ب 
لأنها إذا كانت شرقيّةٌ فهي من ناحية مهب الصّباء وإذا كانت في الرَبِعَيْن 


(۱) وشهد بهذا شاهدٌ من أهلهم! قال الآمدي في «غاية المرام» (۲۱۰): «قد أكثر 
الأصحاب [أي: الأشاعرة] في الردٌ عليهم [أي: المنجّمين] بأسئلةٍ باردة» 
و ام ل 
والصبيان» فسادها يظهر ببديهة العقل لمن له أدنئ تحصيل os‏ 

(۲) «أو من المغرب إلى ما يقابل وسط السماء» ساقط من (ق). 
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الباقيين فهي مؤدّئة؛ لأنها في ناحية مهب الدّبور. 
وإذا كان هذا هكذا صارت الكواكبٌ التى يقال: «إنها مؤنّئةٌ) مذكرة 
والتي يقال: «(نها مذكرة موه وصارت طباعها تستحیل(۱) بل تصیر 
آعیانها تنقلب؛ فان القمم(۲) والزهرة مؤنّئان والکواکب الخمسة الباقية 
مذكّرةٌ علی الموضع( الاو فان تقدّم القمرٌ والزّمّرة الشمس وکانا 
شین صارا مذكرين» وان تأخُرت الکواکب الخمسة و کانت مُغرّبة تابعة 
كانت مؤنثةً على الموضع(؟) الثاني» ويصيرٌ عطارد ذكرًا إذا شرق آنشی إذا 
غرّبء ذكرًا أنثئ إذا لم يكن بأحد هاتين الصفتین». 
قلت: وقد أجاب بعضر فضلائهم عن هذا الالزام فقال: ليس ذلك( 
بممكن؛ لأنا قد نقول: إن الأدكنّ أبيض إذا قسناه إلى الأسودء ونقول: انه 
قوذ ذا فتاه ی للشو ووش راع سیر كيو ار 
کون ایھر وهو قن شم لا امود ولا أنهي وكدلك الک کی قالزنا 
ذکران وانات بالقیاس زب الأقكان ع ات والجهات إن 
الرياح» والریاح إلى الكيفيّات» لا آنها ذکران وإناث. 
)۱( آي: تتخیر. (ق): «مستحیل». (ت): ایستحیل». والحرف الأول مهملٌ في (د). 
والمثبت آشبه. 
(۲) في الأصول: «ان القمر». والمثبت أولى. 
(۳) (د): «الموضوع». 
(6) (د» ق): «الموضوع». 
)0( أي: صيرورة الکواکب التي یقال: «إنها منثة» مذكرة» والعکس واستحالة طباعها؛ 
وانقلاب أعيانها. 
(7) أي: في أنفسها. وفي الأصول: «لأنها ذكران وإناث». وهو تحريف. وعلئ الصواب = 
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وهذا تلبيسٌ منه؛ فإن الأدكنَ فيه شائبة البیاض والمّواد» فلذلك صدّق 
عليه آسمهما؛ لأن الکیفیّتین محسوستان فيه» فتکیفه بهما آوجب أن يقال 
علیه الاسمان. 

واا تقسیم الکواکب إن الذُکور والاناث» فهي قسمً وضعتم فیها 
تمييز کل نوع عن الآخر بحقيقته وطبیعته وحده! ''» وقلتم: البروج تنقسم 
إل ذكور وإناثِ قسمةٌ تم فيها عن قسم غير قسوه"» لا أن حقيقتها 
متركبةٌ من طبیعتین ذكورية وأنوئيّة بحيث يصدُقان على کل برج برج . فنظيرٌ 
ما ذکرتم من الأدكن أن یکون کل برج ذكرًا وأنشئ قاين احد بان من 
الا خر لولا التلبیش والمحال؟! 

وآیضا؛ فانقسامها إلى الأكور والإناث أنقسامٌ بحسب الطبيعة والتأثير 
والتأر الذي هو الفعل والانفعال» وما كان كذلك لم تنقلب حقیقثه وطبيعدٌه 
بحسب الموضع والقرب والبُعد. 

قال صاحب ال اة «وزعموا ان القمر منذ الوقت الى بهل فيه الی 
وقت آنتصافه الأول في الضوء يكونٌ فاعلا للرطوبة خاصّة؛ ومنذ وقت 
آنتصافه الأول فى الضوء إلى وقت الامتلاء یکونْ فاعلا للحرارة ومنذ وقت 
الامتلاء إل وقت الانتصاف التائ فی الضوء يكرد فافلا لیبس ومنذ 
وقت الانتصاف إلى الوقت الذي بخفی فيه ويفارقٌ الشّمس يكونٌ فاعلاً 
للبرودة. 


= في «روح المعاني» (۱۰۱/۱۲). 

(۱) «وحده» ليست في (ق). 

(۲) (ت): لاعن قسم عن غير قسمة». (ط): «تميز فیها قسم عن قسم». 
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وأي شي: أقبحُ من هذا؟! ولا سيّما وقد آعطی قائله أن القمرّ رطب 
وأنه یفعل بطبعه لا باختياره» وکیف [یمکن] أن يفعل شي# واحدٌ بطبعه 
الأشباء و ی في الدهرء فضلًا عن أن یفعلها في کل شهر؟! وهل 
القول بأن شينًا واحدًا يفعلٌ بطبعه الترطيبٌ في وقتٍ. ويفعلٌ بطبعه التجفيفَ 
في آخر, ویفعل الإسخان في وقتِ» ويفعلّ التبربدٌ في آخر= إلا كالقول بان 
شيئًا واحدًا تنقلبٌ عينه وقتّا بعد وقت؟!). 

قنك كار ان إن التو لا كاك على له ال فاهتل يفن 
صُعودها وهبوطها في فلكهاء فانها إذا كانت من خمسة عشر(۱) درجة من 
الحوت إلى خمسة عشر من الجوزاء فعلّت التّرطيبء وهو زمان الرّبيع» 
وكذلك من خمسة عشر درجةً من الجوزاء إلى خمسة عشر درجة من 
السنبلة تفعل النّسخين» وهو زمان القّیظ ومن خمسة عشر درجة من السنبلة 
إلى خمسة عشر درجةً من القوس تفعل التجفيف, وهو زمان الخریف(" 
وكذلك من خمسة عشر درجة من القوس إلى خمسة عشر درجةً من الحوت 
تفعلٌ التبرید» وهو زمانٌ الشتاء» وهذا دوژها في الفك مر في العام والقمرٌ 
یدوژه(۳) في شهر واحد< صارت نسبة دور القمر في الفلّك كنسبة دور 
السّمس فيه» فکانت نسبةٌ الشّهِر إلى القمر کنسبة السّئة إلئ الشّمسء فالشّهر 
يجممٌ الفصول الأربعة كما تجمعه السّنةء وما تفعلّه الشمس في كل تسعين 
يومًا وکسر يفعلّه القمرٌ في سبعة یام وگشر. 


(۱) كذا في الأصول. ولها نظائر في كتب المصنف. وأصلحها ناشر (ط). 
)۳۲( من قوله: «وكذلك من خمسة عشر درجة من الجوزاء» إلى هنا ساقط من (ق). 
(۳) (ق): «یدورا. 


۱۳۹۹ 


قالوا: فآخرٌ اهر شبية بالشتای وأوله شبية بالربیم» والرّبع الثاني من 
الشّهِر شبيةٌ بالصّيفء والرّبع الثالث منه شبیه بالخریف. 

فهذا غاية ما قرّروا به هذا الحكم. 

قالوا: اما کون الشيء الواحد سببًا للضّدَّينء فقد نص آرسطاطالیس 
في كتاب «السّماع الطبيعيی»(۲) على جوازه. 

واللجوابُ عن هذا أن اسمس ليست هي السّببَ الفاعل لهذه الطبائع 
المختلف إنما قربُها وبعدُها وارتفاعُها وانخفاضه أنّر في سخونة الهواء 


وتبریده وفي ستل البخارات ق فیحدٌّث دلت في انحیوان 
والنبات والهواء هذه الطبائعٌ والكيفيّات» والشمس جزءٌ السّبب كما قررناه. 


ونا القمرء فلایزثر قربُه ولا بعدّه وامتلاؤه ونقصانه في الهواء كما 
تؤأره امس ولو كان ذلك كذلك لكان کل شهر من شهور العام یجمم 
الفصول الأربعة بطبائعها وتأثيراتها وأحكامهاء وهذا شيء *يدفعه الحس 
فضلا عن النظر والمعقول. 
وقياسٌُ القمر على السّمس في ذلك من آفسد القياس؛ فإِنَّ الفارق بينهما 
في الصّفة والحركة والتأثير أكثرٌ من الجامع» فالحکم على القمر بأنه 
يُحْدِتُ الطبائع الأربعة قياسًا على السَّمسء والجامع بينهما قطعّه للفلّك في 
كل شهر كما تقطعٌه في سنة- لا يعتمدٌ عليه من له خبرةٌ بطرق الأدلّة وصنعة 


(۱) في الأصول: «قضى». وهو تحريف. وسيأتي على الصواب. 
(۲) ویعرف ب «سمع الكيان»» وهو ثمان مقالات» وشرّحه جماعة. انظر: «الفهرست» 
(۰۳۵۰ ۳۵۲۱۰۳۵۱ و«أخبار الحکماء» )4١(‏ اق ۵۳). 


۱۳.۰ 


البرهان(۱؟. 

وما قولكم: إِنَّ آرسطاطالیس نص في کتابه على أن الواحدّ قد يكون 
سا لخديو فنحن تذكز کلامّه بعینه فی کتابه ونبین ما فیه. 

قال فی المقاله القايتة «وایضا فان الر اعد كف قدیکون سا 
للضدین» فان الغیء الذی بحضوزه یکون أنه من الامور ففیثه فد تکون 
سا اشد فال[ فا ذلك ان غ الان ست عرق السّفيئة وهو الذي 
كان حضوزه سبب سلامتها). 

a a 
المضادٌة يظهّرْ لك تلبیس القوم وجهلهم؛ فا نظیر(۳) ذلك بطلان هذه‎ 
الطبائع والكيفيّات عند آنقطاع تعلق القمر بهذا العام كما بطلّ عمل‎ 
السفينة وجَْيُها عند غيبة رن عنها وانقطاع تعلق بهاء فلم يكن لب هو‎ 
سیب الغرق الذي هو ضدٌ اللامة» كما كان القمرٌ سيا لیس الذي هو ضد‎ 
الرطوبة وللحرارة التي هي ضد البرودة» وإنما كانت أسبابُ الغفرق غلب4(2)‎ 
|حدی الأسباب التي كان بان یمن فعلّهاء فلكًا غاب عنها عَمِلَ ذلك‎ 

وهذا آوضح من أن يحتاج إلى تقرير 2*0 ولكنّ الأذهان التي قد 
)١(‏ (ت): «وصيغة البرهان». (ق): «(وصفة البرهان». 
(۲) «بعینه» ليست في (ق). 
(۳) مهملة في (د). (ق. ت): «انظر». وهو تحریف. 
)٤(‏ (ت): «علیه». 
(0) (ت): «دلیل». 

۱۳۰ 


آعتادت قبول المُحالات قد تحتاجْ في علاجها إلى ما لا یحتاخ إليه غیزها؛ 
وبالله التوفیق. 

قال صاحب الرسالة: «وقالوا فى معرفة آحوال أنّهات المدن: إِنَّ ذلك 
يُعْلّمُ من المواضع التي فیها الشمس والقمرٌ في أول آبتنائها(۱) ومواضع 
رتدب جام ود زطالي كنا اقول في اتموایت بان تم بات هل 
7 ا ان 

ی وی اف و ونان ری 
الابن إذا لم يَعْرّف مولد الأب! 

الوا نذا الموضع ۲7 تالٍ في المرتبة للطالع» وهو أخخصٌ المواضع 
0 » کما آن الأب اخ الأشياء الاپ فكذلك اضر الاشیاء بالمَلك 
ملک فموضمٌ وسط سمائه يدل علي مدينته وأحوالها. 

وکل عاقل یعلغ و هله الدلالة وفساة‌ها» وأئه لا آرتباط بین طالع 
المدينة وطالع السلطان؛ كما لا آرتباط بين طالع ولادة الابن وطالع ولادة 
آبیه وإنما هذه تشبیهات بعیدة1؟ ومناسبات فى غاية البعد. 


قال صاحب السالة: «وقالوا فى معرفة حال الواندین: إن الشمس 


(۱) (ت): «ابتدائها». 
(۲) (ت): «أثبتت)». 
(۳) (ت) «المولد؛. 
(€) ابعیدة) ليست في (ت). 


۱۳۰۲ 


ويل یشاکلان ال باء بالطبم(۱). ولسث آدري كيف تُعْقَّلُ(" دلالة شيء 
ليس مما يتوالدٌ بطبعه علی شيءٍ من طریق التوالد؛ لأنَّ الاب إنما یک ون أبّا 
باضافته إلى آبنه» والابنْ إنما یکون آبتا باضافته إلى أبيه. 


وإنهم یستدلون(۳) على حال الأولاد بالقمر والزرة والمشتري ون 
أحوال الأب رف من مولدآنه ۹ بأن یقم موضع الک و کب الدَالُ عليه - 
وهو الشمين ایا - مقام الطالعء ویستدل علئ حال الابن من مود أبيه؛ 
بأن يقام موضعٌ الکو کب الدَّالٌ عليه وهو أحدٌ الكواكب الثلا ئة: القمر 
والمشتري والزقرة ‏ مقاع الطالع. 

وقد یو الإنسان في أكثر الأوقات أب کون مس أو حل تدل 
عليه من مولد ابنه» وله في نفسه مولدٌ لا محالة» ويمكنٌ أن يكون رب طالع 
مولده ک وکا غیر الک وکبین ال غا حاله من مولد آبیه وابنه؛ فيكيون جاله 
يُعْرَفٌ من ثلاثة کواکب وثلاثة بروج مختلفة الأشكال والطبائع! 

وتناقض هذا القول بير لمستعمله فضلاعن متو همه». 


قلت: قد قالوا فى الجواب عن هذا: إنه لا تناقض فیه بل هو حق 


واجب. 
قالوًا: إذا اروت ان ری تحال تسقراط متك مره ت هيو اسان الین 


(۱) (ت): «متشاکلان بالطبع». 
)۲( مهملة في (د). (ق): «یفعل». (ت): «تفعل». والمثبت من (ط). 
(۳) معطوف على ما قبله. آي: وقالوا: انهم یستدلون. 
(4) (ق): «موالید ابنه». وهو خطأ. 
۳۳ 


يُنْظَرٌ إلى ما يحص الحيوانٌ والانسانٌ الکلي وإذا آردنا أن نعرف حالّه من 
حیث هو أت آن تنهار إلى المضاف وما یلحقه واذا آردنا آن نعرف حالّه من 
حيث هو عذل() يُنْظَرٌإِلئ الكيفية وما يخصّهاء والأول جوهرء والباقي 
أعراض» وسقراط واحد. ونعرفٌ أحوالّه من مواضع مختلفة متباينة» مر 
یکون جوهرًا ومرّةٌ یون عَرَضًا؟ 

فكذلك إذا أردنا أن نعرف حالّه من مولده نظرنا إلى الطالع وربه وإذا 
أردنا أن نعرف حالّه من مولد أبيه نظرنا إلى العاشر(۳) والشَّمسء وكذلك إذا 
أردنا أن نعرف حالّه من مولد أبنه نظرنا إلى موضع آخر» وليس ذلك متناقضًا 
کما أن الأول لیس افا 

فیقال: هذا تشبية تشبية”") فاسد. واعتبارٌ باطل؛ فن نظرکم في طالع الاب 
تست په علي حال الولد» ونظركم في الطالع ۶ لتستدلُوا به عل حال 
الاب هو هو آستدلال علی شيءٍ واحد. وحکم عليه بسبب لا یقتضیه ولا 
یقارنه!۱؟ فأين هذا من تعرّف إنسانية سقراط وابرّته وعدالته وعلمه مغلا 
وطبیعته؟! فان هذه حول مختلفة» لها ادن واسباب مختلفة. فنظیها: أن 
رف ال لولم موسي بان و مه رمي ور a‏ مایت 


للق (ط): «عالم». 
(۲( لعل المراد: البرج العاشر. وهو الجدي» وهو بيت زحل. 
(۳) (ق): «تنبیها. وهو تحریف. 
(4) في الأصول: «وان نظرنا في طالع الأب لیستدلوا به». والمثبت أشبه. 
(ه( آي: طالع الولد. 
(7) في الاصول: «یفارقه». والمثبت آشبه. 
(۷) في الاصول: «و محبته». وهو تحریف. 
۱۳۰ 


وود لد وه ذا اا وال دتم وه انمزع اليه سب 
آفعاله ورئاسته من آخلاقه؛ کالحیاء والصّبر والبذل» و حال من جهة آعتدال 
مزاجه من أعتدال أعضائه وترکیبه وصورته؛ فهذه أحوالٌ بحسب آختلاف 
آسیابها. 

فأين هذا من أخذٍ حال الولد وعمره وسعادته وشقاوته من طالع أبيه» 
وبالعکس؟! 

فالله يُعِينُ العقلاء على تلبیسکم و محالكم» ويثيّتُ علیهم ما وَهَبهم من 
العقول التي رَغب بها" وزغبوا بها عن مثل ما آنتم علیه. 

قال: «وزعع بَطْلیموس أنَّ الفلّك إذا كان علئ شکل ما د گرهه في مولي 
ماء وکانت الكواكبٌ في مواضع دَكرها؛ وجب أن يكو الولد آبیض اللون 
مه ون جد مولو في بلاد الحبشة والفلّك مشک عل ذلك الكل 
والكواكبٌ في المواضع التي ذُكّرها لم يَمْضٍ ذلك الحكمٌ عليه» ومضى على 
المولود إن كان من الصَقالبة أو مَن قَرّبَ مزاجه من مزاجهم. 

وزعم أن لك إذا كان علئ شکل ما ذگره في مولدٍ ماء وكانت 
الكواكبُ في مواضع ذگرها؛ فان صاحبَ المولد يتزوّجٌ أخته إن كان مصريّاء 
فان لم يكن مصريًا لم یتزوجها. 

وعم أن لفك إذا كان عل شكل آخر گر في مولي من المواليد. 
وكانت الكواكبٌ في مواضع يها(" ترج الولدٌ بأمّه إن كان فارسيًاء وان 


)١(‏ (ق. د): لارغبت). 
0( في الأصول: «موضع بينهما». وهو تحريف. ومضت نظائره على الصواب. 
۱۳۰۵ 


لم يكن فارسيًا لم يتزوّجها. 

وهذه مناقضةٌ شنيعة؛ لأنه در علّة ومعلولا يوجدٌ بوجودهاء ويرتفعٌ 
بارتفاعهاء ثم دگر أنها توجدٌ من غير أن يوج معلو لها). 

قلت: أربابٌ هذا الفنّ يقولون: لا بد من معرفة الأصول التي یحکم 
عليها؛ لا يغلّط الحاكمٌ ويذهب كلامّه هدرًا إن لم يعرف الأصول» وهي: 
ا والشريعة» والأخلاق» والعادات» مما يحتاحٌ المنجّم إلى 
تحصيلهاء ثمَّ يحكم علیها(۲). 

وكذلك قال بَطليموس: إنه يجب على المنجّم النظرٌ في صور الأبدان 
وخواص حالات الأنفسء واختلاف العادات والسّنن. 

قال: ويجبٌ على من نظر في هذه الأشياء على المذهب الطبيعيٌ أن 
تبت ادا بالسّبب الأول الصحیح؛ لثلا يعلط بسبب آشتباه اراد 
فیقول مثلا: إن المولود في بلاد ابش یکون أبيض اللون سبط الشَّعر ون 
المولود في بلاد الروم آسود اللون جَعْدُ الشّعرء أو يغلّط أيضًا في السنن 
والعادات التي يّخَّصٌّ بها بعص الأمم في الباه(* فيقول مثلا: إن الرجل 
من أهل أنطاكيا يتزوّجٌ بأخته. وكان الواجبٌ أن ینس ذلك إلى الفارسی. 


( (ق»د): «الجنس). وهو تحريف. 
() انظر: «شرح نهج البلاغة» (5/ .)1١١‏ 
(۳) (ت): «المولد). 
ره( النکاح. وفي الأصول: «الباهلي». والمثبت من (ط). ووقع في «صفة جزيرة العرب» 
للهمداني (4۸) نقلا عن بَطليموس في سياقٍ آخر: «الباهیة. والباهيّة نسبة إلى الب 
وتوصف بها بعض الأدوية والاغذية. 
۱۳۹ 


وفي الجملة؛ ينبغي أن يأخذ ول ۱۱) حالات القضاء الکلي ثم يأخذ 
حالات القضاء الجزئي؛ ليعلمَ منها حالات الأمر(۲۳ في الزيادة والنقصان. 

وکذلك يجب ضرورء أنْ يقدّم في قسمة الازمان أصناف الأسنان(۳) 
الزمانية» وموافقتّها لكل واحد من الأحداثء وأن يتفقد آمرها؛ لئلا یغلط في 
وق من الاوقات في الاعراض العامّية البسيطة التي ينظر فيها في الموالید» 
فيقول: الطفل پا ا ad‏ 


الأحداث. 


عدا ل ع آن اا زغ ها ا من يحمت حاف 
العوائد والسُنن والبلاد وخواص الأنفسء واحتلاف الأستان والأغذية 
وواما أيضًا فيها تأثيك قوي» وكذا الهواء و ار واللباش وغیرهاه کل هذه 
لها تأثیز في الأخلاق والأعمالء وأكبرُها: العوائد والمزباء واا 


فإحالةٌ هذه الأمور على الكواكب والطالع والمقارنة والمفارقة 
والمناظزة40) من أن الجهل» ولهنا أضط (مامْ المنجمین ومعلمهم(*) إلى 


(۱) (ق): «آن أو لا». 

)۲( (د» ق): «لیعلم منها الامر. 

(۳) (ت): «الانسان». (ق): «الأشنان». 

)4( في الأصول: «والناظر». والمثبت آشبه. 

(٥)‏ وهو بَطلیموس. قال القفطي في تر جمته من «أخبار الحکماء» (۱۳۰): «وما آعلم 
أحدًا بعده تعرّض لتأليف مثل كتابه المعروف بالمجسطي» ولا تعاطی معارضته» بل 
تناوله بعضهم بالشرح والتبيين...» وإنما غاية العلماء بعده التي يجرون إليهاء وثمرة = 

۱۳۰۷ 


مراعاة هذه الأمور» وأخبر أن الحاكم بدون معرفتها والتشبّث بها یکونْ مخطنًا. 

وحينئل» فالطالعٌ المعتبر المؤثر إنما هو طالع العوائد والسّنن والبلاه 
وخواصٌ هيآت النفوس الإنسانية» وقوی أغذية آبدانها وهوائها وتربتهاء 
وغير ذلك مما هو مشاهدٌ بالعيان تأثیژه في ذلك. 

أفليس من أبين الجهل الاعراض عن هذه الأسباب» والحوالةٌ على 
حركات النجوم واجتماعها وافتراقها ومقابلتها في تربيع أو تثليثٍ أو تسديس 
مما لوصح لكان غایثه أن یکون جزء سبب من الأسباب التي تقتضي هذه 
الآثار؟! 

شم إن لها من المقارنات والمفارقات وا ف والعوارض ما لا 
يحصي | نج القلیل من عشر معشاره» آفلیس الحكمٌ بمجرّد معرفة جزء 
من أجزاء السّبب بالظّنٌ والحَدْس أو التقليد لمن حَسُنَ ظنّهِ به حكمٌ 
كاذب؟! 

ولهذا كذِبٌ المنجّم أضعاف أضعاف صدقه بكثير» حتی إِنَّ [صذق] 

بعض الرَرَاقین» وأصحاب الکشف. وأرباب الفراسة والسحرّائین ۰ کشرز 
Oa‏ وما ذالك لا لأن المجهول من جيل الأسباب 





- عنايتهم التي يتنافسون فيها: فهم كتابه على مرتبته» وإحكام جميع أجزائه على 
تدر يجه...). 
)١(‏ هم الکهان الناظرون في النجوم. وأصل الحزو: الخرص والتقدير. «اللسان». 
(۲) انظسر: «رسائل السشريف المرتسضی (۲/ ۰۳۰۹۰۳۰۸ و«البصائر والذخائر» 
.)٠١١/5(‏ 
(۳) في الأصول: «حمل». بالمهملة. والمثبت من (ط). 
۱۳۸ 


وما یعارضها ويمنعٌ تأثیزها أكثرٌ من المعلوم منهاء فکیف لایقع الكذبٌ 
والخطأ؟! بل لا یکاد يقمُ الصَّدقُ والصوابْ إلا على سبیل التصادف(۱). 

ونحن لا ننک آرتباط المسيّبات بأسبابهاء كما آرتکبه كثيرٌ من 
المتکلّمین, وکابروا العیان» وجخدوا الحقائق» كال ا لا نرضی بهديانات 
الأحكاميين ومحالاتهم بل شرت الاستات وا لهس انش العتا 
والمعلولات؛ وان مع ذلك ادن ما بذهونه من علم كام لنجوم واه 
هي المديّرةٌ لهذا العالی AR AG‏ المُويتة المعطية 
للعلوم الا مان اونا ىو ااا نظرکم(۲۲ في هذا 
العلم موجب بے لکم!۳) من علم الغیب ما E‏ ولیس 
في طوائف الناس أفل علعا بالفیب منکم» بل آنتم أجهل الناس بالغیب على 
الاطلاق! 


ومن أعتبرَ حال حُذَّاقكم وعلمائكم واعتمادهم علی ملاح( ) م رك 
من إخبارات بعض الكهّان» ومنامات وفراساتٍ وقصص متوارثة عن أهل 


(۱) في الأصول: «التصاديف». والمثبت من (ط). 

(۲) التفات. 

(۳) (ت): «یوجب لکم». 

۹3 جمع: ملحمة. وهي تألیف قصصيٌ منظومٌ - في الغالب - أو نشريٌ» طويل» في 
وصف الحروب والوقائع والفتن الماضية والمستقبلة. وفیه كتبّ كثيرة» والغالب 
علیها الکذب والخرافة. انظر : «الجامع» للخطیب (۲/ ۱۹۲ و«مجموع الفتاوی» 
(6/ ۷۹ وازاد المعاد» (۳/ 0۲۳۷ ۰۷۸۸/۵ و«آبجد العلوم» (۲/ ۰۱۸ ۱۹). 


۱۳۰۹ 


واتصالاتٍ كوكبّة يَعْلَمُ بالحساب حصولّها في وقتٍ معين»› فقضیتم 
بحصول تلك الآثار أو نظيرها عندهاء إلى آمثال ذلك من أسباب علم تَقَدِمَة 


المع فة(۱) التي جَرّبت الناسٌ 7" منها مثل ما جرّبتم» فصدقّت تارةً وكذيّت 
۳ ۳(۰) 
ره ۰ 


فاي الحرکات الشركة والاتصالات الک ك أن تکون كاك 
والأسباب المشامّدة التي تأثيراتها موقوفة على آنضمام أمورٍ آحری إليهاء 
وارتفاع موانع تمنعها تأثیزها؛ فهي أجزاءً آسباب غيرُ مستقلَةٍ ولا مُوجبة. 

هذا لو أقمتم على تأثيرها [دليلا]» ذ فكيف وليس معكم إلا الدعاوئ 
CEN ENS ES‏ بك الاسیاب 
المؤثرة» ومن لل من المعلوم منها بأضعافٍ مضاعفة لا 
تدخل تحت الوهم 


فكيف د يستقيمٌ لعاقل الحكمٌ بعد هذا؟! وهل يكون في العالم أكذبُ 


منه؟! 


)۱( مه النسرفة را كر روصي ولا ا ا » منها ما هو صحيحٌ مُفْضٍ 
إلى المعرفة» وتختلف قوی النّاس في إدراكه وتحصيله؛ ومنها ما هو بخلاف ذلك. 
انظسر: +مجموع الفت‌اوی» (۳۰/ ۰۱۷۳۰۱۷۲ و«منهاج السنة) (4/ »)٥٤‏ 
و«الفهرست» (۰۳۱۲ 774 477)., و«أبجد العلوم» (۲/ ۲۹۰۱۶ وما سيأتي 
(ص: 6 ۱6۳- ۰۱۳۷ ۱65). ولابن قاضي بعلبك (ت: 570): «شرح تقدمة 
المعرفة لابقراط» منه نسخة خطية في جامعة الملك سعود. 

( (ق» د): «جرت بين الناس». وهو تحریف. 

(۳) خبر اومن اعتبر حال حذاقکم...» محذوف. تقدیره: عرف ذلك. 

١1 


قال صاحب الرسالة: «وإذا كان الفلّك متی تشكّل شکلا ماء ول إن كان 
في مولد مصري على أنه يتزوجٌ أخته» فذلك م سَنَّةٌ كانت لهم وعادةء وان كان 
في مولد غيره لم يدل علئ ذلك. 

ونحن نجد أهلّ مصرّ فى وقتنا هذا قد زالوا عن تلك العادة وتركوا 
تلك السَنَّة بدخولهم في الإسلام والنصرانيّة واستعمالهم آحکامهما. 

فيحبٌ أن تسقط هذه الدّلالةٌ من مواليدهم لزوالهم عن تلك العادة أو 
یا میم ی و 
ال وتبطل بزوال أهل مصر عما کانوا عليه وکذلك جمهوز أهل فارس 
وا ذلك كان فهو دال على بح المنائّضة وشدّة المغالطة. 


وقد رأيثٌ وجهّهم بَطليموس يقول في كتابه المعروف ب«الأربعة»'!): 
فیخدس على أنه يكون كذا وكذاء ويقول: : فإذا كان كذا وكذا توهمنا أنه 


یکو كذا وكذا». 
معرفة ما ينبغى معرفتّه۲۲۱ إنما هو على جهة الحَدْس لا العلم واليقين. 

فون ذلك قولّه: «هذاء وبالجملة فإنَّ جميعَ علم حال هذا العنصر إنما 
يبت أن با لح عل جهة الط والخدس لا عل جهة الیقین وخاصّة ما 
كان منه مركيًا من أشياء كثيرة غير متشابهة». 


)۱( ويسمى أيضًا : «المقالات الأربع 1 . انظر: «تاريخ الأدب العربي» (6/ ۹9)؛ 
و«استدراکات على تاريخ التراث العربی» (۸/ ۸۷). 
(۲) (ت): «بعد استقصاء معرفته). 


۳۱۱ 


قال شارخ كلامه(1): «وإنما ذهب إلى ذلك لأن الافعال التي تصدّر عن 
الكواكب إنما هي بطريق العَرّضء وأنها لا تفعل بذواتها شین 

والدلیل على ذلك قولْه فى الباب الثانى من كتاب «الأربعة»: وإذا كان 
الانسان قد أستقصى معرفةً حركة جميع الكواكب والشّمس والقمر حتئ إنه 
لا يذهبٌ عليه شيءٌ من المواضع والأوقات التي تحدث لها فيها الأشكالء 
وكانت عنده معرفة بطبائعها قد أخذها من الأخبار المتواترة التى تقدّمته 

۰ 2 و و 

وان لم يعلم طبائعَها في نفس جواهرهاء لکن یعلم قواها التي تفعل بهاء 
کالعلم بقوّة الشمس آنها تسخن وکالعلم بقوة القمر أنها ثُرَطْب وکذلك 
یعلم آمر دوف سائر الکواکب» وکان فر عا معرفة آمثال ساثر هذه الاشیاء 
لا على المذهب الطبيعيٌ فقط. لکن یُمْکنه آیضا أن يعلمَ بجودة الحَدْس 
خواصٌ الحال التي تکون من آمتزاج جمیع ذلك». 

قال الشارح: «وبَطلیموس يرى أن علم الأحكام نما يُلْحَنُ على جهة 
الحدس لا على جهة اليقين». 

قلت: وكذلك صرح أرسطاطاليس في أوَّل كتابه «السّماع الطبيعي» أنه 
لا سبيل إلى اليقين بمعرفة تأثير الكواكبء فقال: «لكًا كانت حال العلم 
واليقين في جميع السّبل التي لها مبادیء أو أسبابٌ أو أَسْتُقَصَّات إنما يلزمٌ 
من قبل المعرفة بهذه"» فإذا لم تُعرف الکواکب على أي جهة تفعل هذه 
)١(‏ شرح كتابه هذا جماعة. منهم: ثابت بن قرة الحراني (الآتي ذكره). و محمد بن جابر 

البتاني (ت: ۳۱۷). وعلي بن رضوان الطبيب (ت: 4۵0۳). انظر: تاريخ الحکماء» 

(۰۱۳۲ ۵۸۹۰۱۱ و«أبجد العلوم» (۳/ ۰)۱۳ واهدية العارفین» (۱/ ۰۱۳۲ 
)۲( «بهذه» ليست في (ت). 

۱۳۲ 


الأفاعيل ‏ آعني بذاتها أو بطریق العَرّض- ولم تُعرف ما هيآتها وذواتها؛ لم 
تكن معرفتنا بالشیء [آنه ] ینفعا (» على جهة الیقین». 
وهذا اب بن فرَ(۲۳-وهو ما هو عندهم ‏ يقول في کتاب «ترتیب 
العلم»(۲۳: «وأمًا علمٌ القضاء من النجوم فقد أختلف فيه آملّه آختلافا 
شديدّاء وخرج فيه قوم إلئ آدعاء ما لا يصحٌ7؟2 ولا بصذق. بما لا أتصال له 
بالأمور الطبيعية» حتی أدّعوا في ذلك ما هو من علم الغيب» ومع هذا فلم 
يوجد منه الیل زمانا هذا قريبٌ من التمام كما ود غيرُه». 
ات ل EC‏ 
ا له والحارٌ باردّاء والبارة حار ولع 
انث والانشی ذكرّاء ثم حکمُت؛ لکانت أحكامُك من جنس أحكامهم» 
تصیب ار وتخطیء تارة»*. 
وهذا أبو علي ابر سينا قد أتئ فى آخر کتابه «الشفاء» في رد هذا العلم 
وإبطاله بما هو موجود فيه" . 
)١(‏ (ت): «تفعل». وهي مهملة في (ق). 
(۲) الحرّاني الصابیء المنجُم» لم يكن في زمانه من يمائله في الطب والفلسفة (ت: 
۸ انظر: «الفهرست» (۰)۳۸۰ و«السير» (۱۳/ 586). 
(۳) لعله کتاب «مراتب العلوم» أو «مراتب قراءة العلوم». انظر: «آخبار الحکماء» 
(۱۲6). و«هدية العارفین» (۱۳۲/۱). 
(4) في الأصول: «یصلح». والمثبت من (ط). 
(ه تقدم (ص: ۱۱۹۵). 
(5) راجع ما تقدم (ص: ۱۱۸۲). 
۱۳۳ 


وقرأثُ بخط ررق الله المنجُم() - وکان من زعمائهم - في کتاب 
«المقابسات»(۲) لأبي حيّان التوحيدي مناظرةً دارت بين جماعة من 


50 ما ر (۲) و 2 2:0 1 
فضلائهم جمع جمعهم! ؟ تعفن الا فلگ ها ملس ها دای 
بهاء بل ذکرت مقاصد‌ها. 


9 5 و 0 با ۲ 
قال ابو حیان: «هذه مَقَابَسَة دارت فی مجلس أبى سلیمان محمد 


اسن طاهر بن بهرام السجستاني(1) وعنده أبو زكريا الصیمری(* 


(۱) النحاس» المصري» أكبر المنجمین بها لعهده» ذكره أبو الصلت أمية بن عبد العزيز 
في «الرسالة المصرية» (۱/ 44 - نوادر المخطوطات)» وعنه القفطي في «أخبار 
الحکماء» (۲۹۱). وتقدمت له قصة طريفة (ص: ۱۱۹۵). 

(۲) «المقابسات» )١١- ٤(‏ عناية ميرزا محمد الشيرازي (وهی النشرة الأولئ للكتاب 
سنة ۱۳۰ بالهند) (۱۲۰ - ۱۳۸) تحقيق السندوبي (أعاد نشر الطبعة الهندية مع 
تصحیح وتعلیق) (۵۷ -۸۰) تحقیق محمد توفیق حسین (اعتمد على نسخة لیدن» 
وقطعة من الظاهرية. والطبعة الهندیة) وقد اعتمدت على النشرة الأخيرة (الطبعة 
الثانية ۱۹۸۹ دار الاداب ببیروت). وانتفعتٌ بالأولیین» ورمزت للهندية ب (ز)» 
ولطبعة السندوبي ب (س). 
وتحرفت (المقابسات» في (ت) إلئ: «المقایسات» بالمثناة التحتية. 

(۳( «(جمع» ليست في (ت). 

() المنطقي» عالم بالحكمة والفلسفة والمنطق» أستاذ أبي حيان (في المقابسات: ۲۵۳ 
ما يفيد أنه كان حیّا سنة ۰۳۷۱ وفي الطبعة الهندية: سنة .)۳٩۱‏ انظر: «الفهرست» 
(۹ ۰)۳ و«آخبار الحکماء» (۳۸۸) و«الإمتاع والموانسة» (۱/ ۳۳). 

)٥(‏ فیلسوف له أخبارٌ في كتب أبي حيان» وذکره الشهرستاني في «الملل والنحل» 
(/ ۳4) ضمن المتأخرین من فلاسفة الاسلام (ووقع في بعض طبعاته: «آبا زکریا 
بحیی بن عدي الصّيمري» باسقاط حرف العطف قبل الصيمري» وهو خطأء = 

١1 


والنوشجاني(1) أبو الفتح» وأبو محمد العروضی(۲) وأبو محمد 
المقدمي(۳ والقُومسي9؟)2, وغلام قل وکل واحد من هؤلاء إمام في 
شأنه» فرد فی صناعته. 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


۹3 


(0) 


ویحیی بن عدي طبيبٌ فیلسوفٌ نصراني» تر جمته في «الفهرست»: ۳۲۲ و«أخبار 
الحکماء»: ۰4۸۸ وانظر: «طبقات الشافعية»: /٤‏ ۱۷). 

في الأصول: «الوس‌نجاني». وفي (ط)» والمقاب‌سات» (نسسخة لیسدن): 
«البوشنجاني». وكلاهما تحريف. وعلی الصواب في «المقابسات» (ز)» و«أخبار 
الحكماء» (۳۰۷). وانظر: «الإمتاع والمؤانسة» (۲/ »)١4‏ وذيل «تجارب الأمم' 
للروذراوري (۷/ ۰۹7 ۹۷). وهي نسبة إلئ تُوشجان» بلدة بفارس. انظر: «الأنساب» 
(؟١659/1١)»‏ و«وفيات الاعیان» (۵/ ۲۳). 

فیلسوف. لزم یحیی بن عدي المنطقي. انظر: «المقابسات» (۱۳۱). 

«المقابسات» و«أخبار الحکماء» (۳۰۷): «وآبو محمد العروضی والمقدسي». وفي 
«المقابسات» (ز): «والعروضى أبو محمد المقدسی» فجعلهما واحدّاء وهو خطأ. 
وأحسب «المقدسی» محر فا «الأندلسي»» ا الأندلسي من أصحاب آبي 
سليمان المنطقي وجلسائه. وله ذكرٌ كثير في كتب أبي حيان (ت: ۳۷۵). انظر: 
«المقابسات» (۰۸۸ ۰۱۱۲ و«البصائر والذخائر) (5/ ۰۲۰۲۰۱۲۷ ۰۲۰۰/۸ 
و«أخلاق الوزیرین» (۰۳۷۰ ۰6۰۱۰۳۹۷ و«الصداقة والصديق» (4۸ ۸۸). 

(ق» د): «القوطسى». (ت): «القوسطی». وكلاهما تحريف. وعلی الصواب في 
Se O‏ (۳۰۷). نسبة إل فف ف تخر اسان: 
انظر: «الأنساب» (۱۰/ ۱) وامعجم البلدان». وهو أبو بكرء فیلسوف كبير ٠‏ 
الطبقة في الفلسفة وعلم الأوائل» حسن البلاغة. انظر: «المقابسات» (۸4 ۸۵ 
و«الإمتاع والموانسة» (۳۲/۱). 

أبو القاسم عبيد الله بن الحسن, منجمٌ حاسب (ت: ۳۷۲). انظر: «الفهرست» 
(۳۵۹). و«أخبار الحكماء» ( ۰۳۰ و«البصائر والذخائر» (5/ .)٠١١‏ 


۱۳۵ 


فقيل في المجلس: لِم خلا علمٌ النجوم من الفائدة والشمرة» ولیس علمٌ 
من العلوم کذلك فإن الب ليس علئ هذه الحال ثم ذُكِرت فائدته 
والمنفعة به» وكذلك الحسابٌ والنحو والهندسة والصَّنائمُ کرت ودرّت 
منافعها وثمراتها-؟ 

ثم قال السائل: وليس علمٌ النجوم كذلك؛ فن صاحبه إذا آستقصول(۱ 
وبلغ الحدّ الاقصی في معرفة الکواکب. وتحصيل سَيرها واقترانها ورجوعها 
ومقابلتهاء وتربیعها وتثليثها وتسديسهاء وضروب مزاجها في مواضعها من 
بروجها وأشكالهاء ومطالعها ومقاطعه(۲) ومغاربها ومشارقها ومذاهبهاء حتئ 
إِذاحَكَمَ صاب وإذا أصاب مق وإذا حقَقٌ جرم وإذا جَرَّم َتّم< فإنه لا 
يستطيعٌ البتة قَلبَ شيءِ عن شيءَ ولا صرف شيءِ عن شی(۳ ولا تبعيدَ حال 
قد دنت ولان نفي مُلِمَّةِ(؛) قد أكتيبّت0*» ولارفع سعادة قد َجمّت 
واطلّت(» اعني: آنه(۷ لا ید علی آن یجمل الاقامة سفرا» ولا الهزیم 
فر ولا العف حاو ولا الابراع نقضاء ولا اا رجاء؛ ولا الاخضاتق 
رکه ولا العدوّ صديقاء ولا الو لى عدواه ولا البعید قريباء ولا القریب بعيدًا. 


(۱) «المقابسات»: «إن استقصول». 

(۳) في الأصول: ومعاطفها». والمثبت من «المقابسات». 

(۳) «المقابسات»: «صرف آمر إلى آمر». 

(4) في الاصول: «ملة». وهو تحریف. والمثبت من «المقابسات». 
للد «المقابسات»: «ألمّت». وفي (ز): «کتبت». 

(5) «المقابسات»: «وأظلت». بالمعجمة. 

(۷) في الأصول: «امر». وهو تحريف. والمثبت من «المقابسات». 
(۸) في الأصول: «فلا». وهو تحريف. والمثبت من «المقابسات». 


۱۳۹ 


فكأن العالِمَ به الحاذق المتناهي في خفیّته(۱ بعد هذا التتعب 

و DERT‏ امه :ويعن هت الكلفة اس نویه e‏ 

الخلیظة( ۲ هو مستسلمٌ(۳ للمقدان مُمْعَجْيِ0؟) لما يأتي به اللیل والنهارء 

وعادت حالّه مع علمه الکثیر(۹) إلى حال الجاهل بهذا العلم الذي آنقیاذه 
> 8 :1 9 

كانقياده» واعتباژه کاعتباره(1؟ ولعل توكل الجاهل أحسنٌ من توكل العالم 

به» ورجاءه" في الخير المشتهئ77 ونجاته من الشرٌ المتوقئ أقوى 
وصح من رجاء هذا المُدِلٌ بزیچه وحسابه وتقويمه وأسطرلابه. 

ولهذا لما لقي أبو الحسين النوري("١)‏ ما شاء الله المنجُم قال له: 


)۱( (المقابسات» (ز): «في حقائقه». 

(۲) في الأصول: «والمعرفة الغلیظة». والمثبت من «المقابسات؟. 

(۳) في الاصول: «مستلزم». تحریف. والمثبت من «المقابسات». 

(6) «المقابسات»: «مستحذ؟. والمثبت من الأصول و(ز). 

(۵) «المقابسات؟: «الکبیر». 

(7) «المقابسات»: «واعتیاده کاعتیاده». والمثبت من الاصول و(ز). 

(۷) في الأصول: «ورضاه». وهو تحریف. والمثبت من «المقابسات». 

(۸) «المقابسات»: «المتمنی». (ز» س): «المتوقم!. 

(ه) #المقابسات»: «وآفسح». (ز؛ س): «وآرسخ». 

(۱۰) کذا فى الاصول. وهو خطأ. وفی «المقابسات» و«البصائر والذخائر» (۳۰/۵): 
«اللوري» بلا کنية. وهو الات ات «أخبار الحکماء» (4۳۷): «سفیان الثوري". 
وانظر: «البيان والتبین» (4/ ۱۳). وآظن المصنف ظّ «النوري» فزاد کنیته من عنده. 
وأبو الحسین النوري شيخ الصوفية بالعراق لعصره متأخر (ت: ۲۹۵). انظر: 
«السیر» (۱/ ۷۰). 

= في الاصول: «ماشا». والمثبت من «المقابسات» و«البصائر والذخاثرا؛ و«أخبار‎ )١١( 


۱۳۱۷ 


آنت تخاف رُخْلَ وأنا أخاف رب رل وأنت ترجو المشتري وأنا اع 
رب المشتري وأنت تغدو بالاستشار:(۲) وأنا آغدو بالاستخارق نکم 
بیننا؟! 


وهذا أنوشروان ‏ وكان من الملوك(۲۳ الأفاضل - كان لا يَرْفَعٌ بالنجوم 

أا ذلك تفشال و اه باه الخد وخطو میرن غا 
بل له في صواية دسم س و 2 

النفس. 

فمتی أفضی هذا الفاضل التحريد والحاذق البصیر إلى هذا الحد 
والغاية؛ كان علمّه عاريًا من الثمرة» خاليًا من الفائدة» حائلا عن النتيجة بلا 
عائدةٍ ولا مر جوع. 

وان آمرا اوله علی اف ارا غا سا ذکرفاه ری أن لا یشعل 
الزمان به ولايُومَبَ العمرٌ له ولا یُعَاز4) الهم والکد(۹) ولا یام 


عليه ) بوجه ولا سبب. 


= الحکماء». وهذالقبه» واسمه ميشاء وهو منجم يهودي» كان في زمن المنصور» 
وعاش إلى أيام المأمون. 

(۱) «المقابسات» و«البصائر والذخائر»» و«أخبار الحکماء»: «أرجو». 

)۲( استشارة النجوم. وفي (ت): «تعدو بالاشارة». وهو تحريف. 

(۳) «المقابسات» (ز: س): دمن المغفلین»!. وخر تحریف طریف. والصواب: 
لعفل أي: الأذكياء. انظر: «تکملة المعاجم» لدوزي (۰)۲۱۹/۷ ومقدمة 
تحقیق «الهفوات النادرة» (۳۱). ولعل ابن القیم استشکلها فغيّرها. 

(6) «المقابسات»: «یقاوّ». والمثبت من الأصول و(ز» س). 

(۵) «المقابسات» (ز» س): «والکدر. 

(7) أي: ولا یلتفت إليه. وفي «المقابسات» (ز» س): «يعاد علیه». 


۱۳۸ 


هذا إن كانت الأحكامٌ صحيحة مُدرکة محققت ومصابة مَلحقه معروفة 


محصّلة(2» ولم يكن المذهبٍ على ما زعم أربابُ الكلام والذين7" يأبونَ 


تأثیر هذه الأجرام العالية في الأجسام السافلة» ویشون الوسائط بينهما 


والوصائل» ويدفعون الفواعل والقوابل. 


تم السؤال. 

فأجاب كل من هؤلاء بما سَنَحَ له: 

* فقال قائ منهم: عن هذا السؤال المَهُول(۳) جوابان: 

أحدهما: هو زجرٌ عن النظر فيه؛ لثلا يكون هذا الإنسان مع ضَعْف 


Oey وك لعز لقان‎ O 
E له فی عَیّبه» متكبّرًا علی عباده» ظانا بأنه فیما يأتي(2 من شأنه قائ‎ 


وقدرته» وحوله وقوته» وتشمیره وتقلیصه وتهجیره وتخریسه فان هذا 
ر ۰ ۰ 7 54 ۰ 5 2 و 2 
النمّط يحجز الانسان عن الخشوع لخالقه» والاذعان لربه» ویبعده عن 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(€) 


(1) 
(¥) 


«المقابسات» (ز. س): «أو مصانهة ملحقة ومعروفة محضه). 


«المقابسات» (ز» س): «وأرباب الکلام والدين». وهي قراءةٌ محتملة. 
«المقابسات»: «عن هذه المسألة على التهویل»؛ (ز» س): «عن هذه المسألة لا علی 
هذا التهویل». 

آي: طبعه. وفي (ق» د): «تجربة». (ت): «تحریه». وهو تحریف. والمشت من 
(المقابسات». وفي (ز» س): «مخیلته» . 

أي: قوّته. وفي (ت): «منه». وأهملت في (د). (ق): «منیة». وهو تحریف. وفي 
(المقابسات»: «وانفتات طینته وانبتات مریرته». 

«المقابسات»: «بحَابٌا». 

«المقابسات»: «مأتی». 


۱۹ 


التسليم لمدبّره» ویحول بينه وبين طرح الكاهل(١2‏ بين يدي من هو أملكٌ له 
وأولى به. 

اما الجواب الآخر: فهو بشرئ عظيمةٌ على نعمة جسيمةٍ لمن حصل له 
هذا العلم» وذلك سر لوطلع عليه» وغيبٌ لو وُصِلّ إلبه» لكان ما يجده 
الإنسان فيه من اوح والرّاحة والخير في العاجلة والآجلة يكفيه مُؤنة هذا 
الخطب الفادح؛ ويغنيه عن(۲) تجن هذا الكدّ الكادح. 


فاجعل أيها المتکر لشرف هذا العلم بدل َك" ما یخفی عليك 
خفیه ومکنو یه تذل اه متقدس اا - فیما آستبان لك معلومٌه ووّضَحَ 
عندك مظنونه. 


ثم قال: آعلم أن العلمَ به حو ولکن الإصابةٌ بعيدة» ولیس كل بعيدٍ 
ماه ول کل تیپ ا ق 
موصوفاء وانما كان العلم حقَاء والاجتهادٌ فيه ملعا والقیاش فيه صوايًاء 
وبذلُ السعي دونه محمودًا؛ لاشتباك(۹) هذا العالم السفليٌ بذلك العالم 
العلوي واتصال هذه الأجسام القابلة بتلك الأجسام(۳) الفاعلة» واستحالة 


(۱) أي الجمل الذي عليه. على المجاز. وغیّرت في «المقابسات» (س) إلى «الكل». 

(۲) (ت): «ویعینه علی». «المقابسات» (س): «وینهیه عن!. (ز): (ویهینه عن). 

(۳) (ق): قبل عينك». (ت): «یدل عليك». والمثبت من (د) و«المقابسات». وفي (ز» 
س): «بدل غيبك). 

)2 «المقابسات»: «فی طلبه مخلضّا». 

(6) «المقابسات» (زس): «لامتثال»). 

(0) «المقابسات»: «الاجرام». 


۱۳۳۰ 


هذه الصور بحرکات تلك المتحر کات المُتشاكلّة 21١7‏ بالوحدة. 

واذا صم هذا الاتصال والتَّسْابُكء وهذه الحبائل(۲) والربْط صم 
لتأئید من العُلويٌ» وقبول السأثیر من السفار بالمواصلات(۳ الشعاعية 
والمناسبات(؟ الشُكلبْة» COE‏ والجَلْد. 

وإذا صح التأثيرٌ من الموشش وقبوله من القابل» صح الاعتبان واس (0) 
القیاس. وصدق الرََصَد و الالف» واستحکمت العادة» وانکشمت 
الحدود وانْتَالّت العلل وتعاضدّت الشواهد» وصار الصوابٌ غاموّ 
والخطاً مغمورًاء والعلم جوهرًا راسخًاء والظنْ عَرَضًا زائلا. 

1 5 4 2 1 ع ° 

00 فقال [قائل ]0 الأحكامٌ له تصح بأسرهاء ولا تبطل من أصلهاء 
وذلك بسبب یتبیّن ۸ إذا نیم النظ ونْشِط للاصفاء(٩‏ وضو نحو 


(۱) في الأصول: «المحرکات المشاکلة». والمثبت من «المقابسات». 

(۲) (ق. ت): «الحبال». والمثبت من (د) واالمقابسات». وفي (ز» س): «الحبائك». 

)۳( في الأصول: (والمواضع». والمثبت من «المقابسات». 

() (ق» د): «وبالمنسلبات». (ت): «والمثلثات». والمثبت من «المقابسات». وفي (ز» 
س): «والمداءبات». 

(۵) أي: مضی على سنه في جهة واحدة. وفي «المقابسات) (س): «واتسق». 

(() انصیّت وتتابعت. 

(0) من «المقابسات». 

(۸) «المقابسات»: «لسبب بين با لهوینا». (ز» س): «وتلك ليست بالهوینا». 

(9) في الأصول: «وبسط الاصغاء» والکلمة الاولی مهملة في (د). والمثبت من 
(المقابسات». 


۲۱ 


الفائدق بغیر متابعة الهوی وایثار التعضب. 

شم قال: الأموژ الموجودةٌ على ضربین: ضرب له الوجود الحشٌ» 
وضرب له الوجود؛ ولکنْ لیس الوجوة الحق(۱). 

فأمَا الأمورٌ الموجودة بالحق فقد أعطت الأخرئ نسبة من جهة 
الوجود(۲؟ وارتجعّت منها حقيقة ذلك. 

فالحاکم۳" بالاعتبار الفاحص عن هذه الأسرار؛ إن أصاب فبنسبة 
الوجود الذي لهذا العالم(*) السفليٌ من ذلك العُلويٌ وان أخطأ فبما 
فات* هذا العالّم السفليّ من ذلك العالم العلويٌ. 

والإصابة في هذه الأمور السيّالة المتبدّلة عَرَضء والإصابة في أمور 
الفلاكا رو فک هه بای قا نسملا ولك بال من ال داهه 
کاک ةه اا هو الها و ل ولك ال ضر لا بالذانه؛ 
فلهذا صح بعض الأحكام وبّطل بعضها. 

وممایکونْ شاهدا لهذا: أن الات الا داك في کل حالةه 


)١(‏ «وضرب له الوجود ولکن ليس الوجود الحق» ساقط من (ز» س). 

(۲) («د. ق): «فأما الأمور الموجودة بالحق فقد أعطت الأخرئ نسبة من جهة الوجود 
الحق فأما الامور الموجودة بالحق فقد أعطت الأخرى نسبة من جهة الوجودا. وهو 
خطأ وتکرار لا معنی له. والمثبت من (ت) و«المقابسات». 

(۳) (ق» ت): «فالحکم». والمثبت من (د) واالمقابسات». 

(6) في الأصول: «الذي هو هذا العالم». والمثبت من «المقابسات). 

(۵) في الأصول: «فبافات». وهو تحریف. والمثبت من المقابسات». 

(7) في الأصول: «لا هو بالصواب». تحریف. والمثبت من «المقابسات». 


TY 


واستحالته في کل طرفي ولنح» سل( نك الماک لثلوي يعسو 
e‏ ا 


الغلوی وبهذا ال الإنسان الناقش! عامل 0 الكاملٌ من 
الاو العلت الباري جل ون 

* قال آخر: إنما وجب هذا الیل والتشيّه لأن وجود هذا العالّم وجودٌ 
متهافت مستحیل» لا صورة له ثابتة» ولا شکل دائم وولف مرو ركان 


من هذا اه فقا إل ها مده وی مر فاا یه فينو موه وثابيث 


)۱( في الأصول وطبعات «المقابسات»: «متقبل» بالباء الموحدة. وكذا في المواضع 
التالية. وهو تحریف. والتقیّل: التشبّه تقیّل فلان أباه: اتّبعه وأشبهّه وعمل عمله. 
انظر: «اللسان» و«التاج» (قیل) و«اللآ لي» للبكري ( ۷۷). 
والفلاسفة تری أن كمال الانسان هو بالتشیّه بالاله على قدر الطاقة» وأن الفلك 
والمتحرّكات العُلويّة انما تتحرّك للتشبّه بمن فوقها. ولذا قیل في حد الفلسفة: هي 
تقيّل الاله ما آمکن. 
انظر: «درء التعارض» (۳۲/۹). واالرد على الشاذلي» (۰۲۰ ۰۱۳۹۰۹۰۰6۸ 
وال صفدیة» (۲/ ۰۲۳۳ ۲۳). و«جامع المسائل» (۷/ ۰۱۲۰۱۲۳ وابغية 
المرتاد» (۲۲۹). واالرد على المنطقیین» (۲۲۰) وامنهاج السنة» (۳/ ۰۲۸۵ 
و«جامع الرسائل» (۲/ ۱۸۷ و مجموع الفتاوی» (۵/ ۰71۵ ۰۱۵/۱۲ 
۷ )ول تحقیق ما للهند» للبيروني (۲۲). 
ولم یتفطن العلامة محمد بن تاویت الطنجي لمدلول هذا اللفظ في تحقيقه لکتاب 
أبي حیان «أخلاق الوزیرین» (۱ ۳۷). 

(۲) «المقابسات»: «ومن هذا الباب». 

(۳) آي: أصله. وآهملت في (د) وکتب ابن بردس فوقها بخط دقیق: «کذا». وفي (ق): = 

۱۳۳۳ 


مقابلٌ لذلك العالّم الموجود الثابت» وإنما عرش ما عرص لأنَّ أحدهما 
موی والا کر قابل» فبح هذه المرتبة ما َجد [التبایّن» وبح تلك المرتبة 
ما وجدّ]۱ التواصل. 

* وقال آخر: قد يُغْفِلُ مع هذا كلّه المنجُم أعتبارٌ حركاتٍ كثيرة من 
أجرام مختلفة؛ لأنه يعجر عن نظوها وتقويمهاء ومچها وتسييرهاء وتفصيل 
أحوالها وتحصيل خواصّهاء مع بُمْد حركة بعضها ورب حركة بعضهاء 
وبُطئها وسرعتهاء وتوسّطها والتفاف(۲) صّورهاء والتباس تقاطعه ۳ 
وتداخل آشکالها. 

ومن الحكمة في هذا الاغفال أن الله تقدّس آسمه یم بذلك القَذْر 
المُغْقَلء والقليل الذي لا يؤيّه له والکثیر الذي لا يُحَاوَلٌ البحث عنه- أمرًا 
لم يكن في حسبان الخلق» ولا فيما أعمّلوا فيه القياس والتقديرٌ والتوهم(؟). 

ولهذا يحْكِمْ هذا الحاذق في صناعته لهذا المَلِكء وهذا الماهرٌ في 
عمله(*) لهذا المَلِكء شم يلتقيان» فتكون الدّائرةٌ على أحدهماء مع شدّة 


الوقاع"» وصذق المصاعء هذا وقد حُكِمَ له بالظّفر والغلب. 


= «مسحه).(ت): «سبحه؟. وهو تحریف. وفى «المقابسات): اسنخه وسوسه). 
والسّوس بمعنی السّنخ. 

(۱) مستدرك من «المقابسات»» وأظنه سقط لانتقال النظر. 

(۲) (ق. د): «والتفاق». (ت): «واتفاق». والمثبت من «المقابسات». 

(۳) «المقایسات» (ز» س): «مقاطعها!. 

(6) «المقابسات»: «عملوا فيه القیاس واختلط بالتقدیر والتوهم». 

(۵) «المقابسات»: «علمه). 

(7) «المقابسات»: «الدفاع». والوقاع: المواقعة في الحرب. والمصاع: الجلاد. 


۱۳۲ 


# وقال آخر - وهو اللوشجاني-: نما یوتی اعد الحاکمین لأحد 
الملکین() لا من جهة غلط یک ون في الحساب. ولا من قلَّة مهارة في 
العمل ولكنْ يكون في طالعه أن لا یصیب(۲) في ذلك الحکم ويكونٌُ في 
لالع ی ی وی ی ی عدا تور شان 
مساحو و ن الصواب؛ ويكون الآخرٌ مع صحة حسابه وخشن 
إدراكه قد وجب فى طالم نفسه وطا اه ني O‏ والاأمر 
e‏ ف 

وقد كان المنجّمان من جهة العلم والحساب أعطيا للصّناعة حقّهاء 
ووفیا ما علیهماه ووقفا موقّا واحدا علی غر لله ولا علة قائمة. 

# قال آخر: ولولا هذه البقية”" المندفنة والغاية المستترةٌ التي ستأثر 
لله بها لكان لا یعرش هذا الخطأ مع صكة الحسابء ودقَّة النظر وشَدّة 
عرص وتوخي المطلوب ومع غلب الهوئ والميل إلى المحكوم له 

وهذه البقية دائرةٌ في أمور هذا الخَّلق فاضلهم وناقصهم ومتوسطهم 
في دقيقها وجليلهاء وصعبها وذلولها(*» ومن كان له في نفسه باعث علئ 
التصفح والتظر وا والاعتباروقات علی ما أومات الیه وسلّم. 


)١(‏ فى الاصول: «المایلین». والمثبت من «المقابسات)». 

)۲( (ت) و«المقابسات»: «آن یصیب». وهو خطأ. 

(۳) «المقابسات»: «الحسنة». (ز» س): «المشیئة». 

)٤(‏ (ق) و(ت): «وذکرها». والمثبت من «المقابسات». 

(۵) مهملة في (د). (ت): «والتحر». (ق): «والبحر). وفي «المقابسات»: (والتخیر؟. 
وکله تحریف. والتخبر (بالباء الموحدة): الاستخبار. وانظر لاستعمال أبي حيان له: 
«البصائر والذخائر» (۸/ ۰۱۲۲ و«الإمتاع والمانسة» (۳/ ۱۹6). 
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ولحكمةٍ جليلةٍ ضرت الله دون هذا العلم(۱ بالأسداد» وطوی حقائقه 

عن أكثر العباد وذلك أنَّ العلع بما سیکونْ ویحدث ويُسْتَقْبَلُ عل حل عند 

النفس" ۳ وله موقع عند العقل» » فلا أحد إلا ومویتمتی أن یملع الغيب؛ 
ويطّلع عليه» ويدركَ ما سوف يكونٌ في غ ویجد سبیلا إليه. 


ولو ذَُلْلَ السّبيل7" إلى هذا الفس برایت الناس يُهُرَعون إليه» ولا 
یرون شيئًا آخر علیه؛ لحلاوة هذا العلم عند الروح ولصوقه بالفس؛ 
وغرام کل أحدٍ به وفتنة کل إنسانٍ فيه. 

فبنعمةٍ من الله لم یفْتَح(*) هذا الباب» ولم يُكسَّف دونه الغطاء حتی 
يرتعي (*) کل أحدٍ روضه ویلزم حدّه» ويرغبّ فیما هو مر اجدی عليه و له 
إِمّا عاجلاً وم آجلاء فطوی الله عن الخلق حقائقٌ الغیب. وَنَّشَرَ لهم نذا منه 
وشينًا يسيرًا يتعلّلون به؛ لیکونّ هذا الغلٌ محروصًا عليه كسائر العلوم» ولا 
E US‏ 

قال: ولولا هذه البقية التي فضحت الکاملین» وأعجرّت القادرين» لكان 
تعجب الخلق من غراکب الا خدات وف نالروف وطرائف 
الأحوال عبا وسفهاء وتوكّلهم على الله لهوًا ولعبًا. 


)١(‏ «المقابسات» (ز» س): «هذه العلل». 

(۲) «المقابسات» (ز» س): «خلق للنفس». 

(۳) (ت): «ولولا ذلك السبیل». 

(6) في الاصول: «لم یصح». والمثبت من المقابسات؟. 

(5) (ق. د): ايرتقي». (ت): «يلتقي». تحریف. والمثبت من «المقابسات». 
(0) «المقابسات» (ز» س): (الضروب». 


۱۳۳۹ 


* فقال آخر: وهذا يضح بمشال» ولیکن المشال أن مَلِكَا في زمانك 
وح ات ی ی و و 
بالحكمة» مشهورًا بالحزم, , يضع الخيرٌ في مواضعه» ويوقِمٌ الشرّ في مواقعه 
عنده جزاء کل سيئةٍ وثوابُ كل حسنة قد رب لبريده أصاحٌ الأولياء له 
وكذلك نَصَبَ لجباية آمواله أقوّمٌ الناس بهاء وکذلك وی عمارة أرضه 


أنهّض الناس بهاء وشرّفَ آخر بکتابته» وآخر بوزارته» وآخر بنيابته. 


فإذا نظرت إلى اكوروعيا بر ۱ ۱ عكر یر 
وأولياؤه حوالیه» وحاشيته 7 لوم وي ی ام وت 
30 00 و2 
ویستقصی طاقتّه ویبذل فیه(۳ والملك يأمرٌ وينهئ» ویصر ویورد ويثيبٌ 


غاب 


وقد عَلم صغيرٌ آولبائه وکبیژهم ووضیع رعایاه وشریفهم وتبیه الناس 
وخاملّهم: أن الامر الذي تعلّق بكذا وکذا(؟) صدَرَ من الملك إلئ كاتبه؛ لأنه 
من جنس الكتابة وعلائقها وما یدخل في شرائطها ووثائقهاء والأمرّ الآخر 
صدّرٌ إلى صاحب بریده؛ لأنه من أحكام وت والأمر الا خر التي 
إلى صاحب المعونة؛ لأنه من جنس ما هو مرئّبٌ له منصوبٌ من أجله 
والحديتٌ الآخر صَدَرَ إلى القاضي؛ لأنه من باب الدّين والخکم 


(۱) «المقابسات»: «شائع الهیبة». (ز» س): «شائع الذكرا. 

(۲) «المقابسات»: «موزونا». 

(۳) «المقابسات»: «ویستقصی طاقته فيه ویبذل وسعه دونه». 

)٤(‏ «المقابسات»: «الرأي الذي تعلق بأمر كذا». (ز» س): «الرأي الذي یطلق بأمره کذا 
وکذا). 


۱۳۳۷ 


والفصل(۱). 

وکل هذا سل إلى المَلِك لا یا عليه في شيءِ منهه ولا ید بشي 
و في 
مجاريهاء لا يُرَدُ ش٤‏ منها" إلئ غير شکله» ولا يرتقي إلئ غير طبقته. 


فلو وقف رجل له من الحزم نصيبٌ ومن اليقظة قسط على هذا 
الملك الجسيم» وتصفّح آبوابه بابًا باه وحالا حالاء وتخلل بينًا بیق(*) 
ورفع سَجْمَا سَجْمَاء لأمكنه أن یعلم - بما ینوژه() له هذا النظر ويميزه 
و0 هذا القا نة وار عل ها العدس ما سشعله ها الماك 
غدًا» وما يتقدّمُ به إلئ شهر» وما یکاد يكون منه إلى سنة وسنتین؛ لأنه يَفْلِي 
الاحوال قَلْي» ویقایس بينهاء ويلتقطً آلفاظ العَلك ولحَظاته وإشاراته 


)١(‏ «المقابسات» (ز» س): «والقضاء». 

(۲) مهملة في (د. ق. ز). وفي (ت): «أدلتها». وهو تحریف. والمثبت من 
«المقابسات». والأذلال جمع: ذلّء وهو الطريق الممهّد بكثرة الوطء. 

(۳) «المقابسات»: «لا يزل منها شىء). 

)٤(‏ «المقابسات) (ز» س): «الفطنة». 

(۵) «المقابسات» (ز» س): «شيئًا فشيئًا». 

() (ت): «بمایتمیز». «المقابسات» (ز» س): «ما يتم . 

(۷) (ق د): (ومیزه له». «المقایسات»: (ویثیرها. رز س): اویسره). 

(A)‏ «المقابسات»: «ویصیده». (ز): اویصده). (س): «ویصدره. 

(9) مهملة في (د). (ق. ت): «یعلی الأحوال قلنا». والمثبت من «المقابسات». وفي (ز» 
س): «علئ الأحوال ملیا». 

۱۳۳۸ 


وحركاته» ویقول في بعضها : ری الملك یقول(۱) کذا وکذا(۲) ویفعل کذا 
لا وتا رل علو OE‏ امه ی E‏ سرت 
والبت أنه قد مَلَكَ لخظ السمّلك ولفظه وحرکته وسکوته وتعریضه 
وی تاه وتا وه هو سک شتسه ۱ و تجع ده واستر ماه 
ووجومّه ونشاطه وانقباضه وانبساطه وغضبه ورضاه. 
نم مَجّس في نفس هذا الميك هاجس» وخطر بباله خاطر فقال: أريدٌ 
أن اعمل عم وأوثر ائزه واحیت حالاء لأ يف علیها آولباني ولا 
المطیفون بي ولا المختضُون بقربي(* ولا المتعلّقون بحبالي؛ ولا 
أحدٌ من أعدائي والمتتبّعين لأمري والمخصین لأنفاسي» ولا آدري كيف 
أفتتحه ولا آقترحه؛ لاني متئ تقدَّمتٌ في ذلك إلى کل من يلوذ بي ويطيفٌ 
ی كان الاجر بي ذلك تطير.. جميع أموري. وهذا هو الفساد الذي 
پلزمني قدب EE‏ 
فيقدحٌ له الفکر الثاقبٌُ أنه ينبغي أن يأب للصّيد ذات يوم فيتقدَّمُ 
باه وید نما فاد اجا شام في أَهْبَّة ذلك وإعداد الآلةء فإذا 
تكامّل ذلك له أضْحَر للصّید» وتقلب(" في البيداء» وصمّم علی ما یلو له 


(۱) في الأصول: «يفعل». والمثبت من «المقابسات». 

(۲) «المقابسات» (ز» س): «ويقول في بعضها: يترك كذا وكذا». 

(۳) «المقابسات»: «وسحنته». وهي محتملة. والمثبت من الأصول و(ز» س). 
(6) في الأصول: «المطيعون لي». والمثبت من «المقابسات» أشبه. 

)٥(‏ (ت): «بقولي». (ق» د): «بقوله». والمثبت من «المقابسات». 

() «المقابسات» (ز» س): «وتطلب». 


۴۲۹ 


وأمعن وراءه» ورکش خلفه جواده» ونهی من معه أن یتبعه» حتی إذا آوغل 
في تلك الفجاج الخاوية» والمدارج المتنائية» وتباعد عن مَتَن الجادة 
وصح المحجّة صادف انسائا» فوقف وحاوره وفاوضه فو لام ییا 
محصّلا یمد فهما وإفهامّاء فقال له: أفيك خیر؟ 

فقال: نعم» وهل الخیر إلا في وعندي والا معي؟! آلق ال ما بدا لك» 

9 5 1 3 ان 
وخلني وذلك. 

فقال له: إن الواقفَ عليك المكلَّمَ لك ملك هذا الاقلیم فلا تُرَءْ 
واهداً. 


فقال: السعادة كفي لك والجَدٌ اغ عل 


فيقول له المّلك: إني ريد أن أصطنعك7١2‏ لأرب في نة نفسيء وابلع بك 
إن بلَعتَ لي ذلك. آرید أن تکون عینّا لي وصاحبًا لي نصوحًاء واطو سرّي 
عن ساح فؤادك فضلا عن غيره. 

فإذا بلغ منه التّوْقة والتّوكيد ألقى إليه ما يأمره به ويحثه علی السعي فيه 
وأزاح علَّنَه في جميع ما يتعلّقٌ المرادٌ به ثم ی عنانٌ دابته إلى وجه عسكره 
وأوليائه ولح بهم فقضی وَطَرّه» ثم عاد إلى سريره» وليس عند أحدٍ من 
رهطه وبطانته وغاشيته وخاصّته وعامّته علمٌ بما قد أسرّه إلى ذلك الإنسان. 


فبینما الناس على مکناتهم(۲) وغفلاتهم إذ أصبحوا ذات يوم عن حادثٍ 
)١(‏ مهملة في (ق). «المقابسات»: «أصطفيك». والمثبت من (د» ت). 


(۲) أمكنتهم. وفي «المقابسات»: «سكناتهم». 
۱۳۳۰ 


عظیم» وحطب جسيم» وشأنٍ هائل» فكل بقول عند ذلك(۱): ما أعجب هذا! 
من فعل هذا؟! متی تهیّاً هذا؟! هذا صاحب البرید لیس عنده منه آثر» هذا 
صاحب المعونة وهو عن الخبر بِمَعْزِل وهذا الوزير الاکبر وهو متحیر وهذا 
القاضي وهو متفكّرء وهذا حاجبّه وهو ذاهل. وكلّهم عن الأمر الذي دَهَمَ 
غافل. وقد قضی الملك مأربته. وأدرك حاجته» وطلب بغيتّه» ونال غَرَضَه. 


فكذلك ينظرٌ المنجم إلى زُحَل والمشتري والمزیخ والشمس والقمر 
وعطارد والزْمَرة وإلئ البروج وطبائعهاء وال رس والذّنب وتقاطعهما؛ 
والهیلاج والگذخداه(۲) وإلئ جميع ما دانی هذا وقاّبه! ۳ وكان له فيه 
نتيجة وثمرة» فيحسبُ ویمزجٌ ویرشم» وتنقلبٌ عليه آشیاء كثيرة من سائر 
الكواكب التي لها حركاتٌ بطيئةٌ وآثارٌ مَطْويّة» فینبعث مما أهملّه وأغفلّه 
وأضرّب عنه ولم ينّسع له- ما يملك عليه حسّه وعقلّه وفکره ورويّته» حتى 
لايدري ین ابن آی؟ ومن أين دُهِي؟ وكيف آنفرج(*) عليه الأمرء انعد 


(۱) في الأصول: «فکل یقول ذلك عند ذلك». 

(۲) (ق» د): «الکامداه». (ت): «الکاملان». وهو تحریف. والمثبت من «المقابسات». 
والهیلاج والکدخداه: کوکبا المولود. فالاول لرزقه والشاني لعمره؛ فإن ولد في 
صعوده كان زائدًا فيه» وان كان في هبوطه كان بعکسه؛ في زعم المنجمین. انظر: 
«قصد السبيل» (۳۸۲/۲) و«مفاتيح العلوم» (۲۰۳) واشرح المختارمن 
لزوميات أبي العلاء» للبطليوسي (۱/ »)۱٤۲‏ و#الفهرست» (۰۳۷۵ ۰۳۸۰۳۸۳ 
وادیوان ابن الرومي» (۲/ .)4٩۰‏ 

(۳) (ق, د): «وقارنه». وفي (ت): «وفاته». والمثبت من «المقابسات». 

(6) في الأصول: «فیما». والمثبت من «المقابسات». وفي (ز» س): «بما». 

(0) «المقابسات» (ز» س): «امتزج». 

۱۲۳۱ 


دونه المطلب(۱» وفات المطلوب. وعزب عنه الرأي؟ 
هذاء ولا خطاً له فى الحساب ولا نقص فى قصد الحق(۲). 


وهذا كي يلاد بالله وحده في الأمور كلّهاء ويُعْلَمَ أنه مالك الدهوره 
ومدبّر الخلائق» وصاحبٌُ الدواعي والعلائق» والقائم على کل تفس 
والحاضرٌ عند کل تس وأنه إذا شاء نفّع» وإذا شاء ضر وإذا شاء عافی» 
وإذا شاء أسقم» وإذا شاء أغنئء وإذا شاء أفقرء وإذا شاء أحياء وإذا شاء 
آمات. وأنه کاشف الکربات» مح ذوي الات فاضی الحاحات: 
مث السدعوات» لیس فوق یده ید وهو الاح الصمد» علی الأبد 
والسّرمد. 

* وقال آخر(۳: هذه الأمورٌ وإن كانت مَنوطة بهذه العْلویّات» مربوطة 
بالفلكيّات, عنها تخد ومن جهتها تبعث. فان في عرضها ما لا يستحقٌ 
أن ينسَبَ إلى شيء منها إلا على وجه التقريب. 

ومثال ذلك: ملك له سلطانٌ واسع» ونعمةٌ جمّة» فهو يُفْرِدُ کل أحَدٍ بما 
هو لائق به» وبما هو ناهضٌ فيه فيولي بيت المال مثلا خازنًا أمينًا كافيًا 
شهمًا فرق على يده ويجمخ”؟) علئ يده من هذا الملك قد یضمٌ في 
هذه الخزانة شيئًا لا علم للخازن به» وقد حرج منها شيئًا لایقف الخازن 


() «المقابسات» (ز» س): «الطلب». 
)۳( (المقابسات»: «ولا تقصير في الحق». 
(۳) وهو الحرّاني الصوفي» وکان قد شام شيئًا من الحکمة ولم يكن حاضرًا بالمجلس 
نما سمع أبو حيان منه هذا بمكة قديمّاء كما قال. 
(6) في الأصول: «ويخرج». والمثبت من «المقابسات». 
۱۳۳ 


2 1 0 
علیه ویکون هذا منه دلیلا علی مُلكه واستبداده» وعلی تصرّفه وقدرته. 


* وقال آخر: لمًا كان صاحبٌ علم النجوم يريد أن یقف على أحداث 
الزمان ومستقبل الوقت» من خير وش وخضصب وجّدب» وسعادة ونخس؛ 
وولاية وعزل» وف ورا وغم وفرح» وفقر ويسار» و محبة وبغض»ء وجدة 
وعذم(۱ وعافية وسقم وألفة وشتات وکساٍ وتماق وإصابةٍ واخفاق» 
ركنا ت وه نيان تاق في الأصل؛ 5 نقصائه بالطبع» وکمالّه 
بِالعرّضء ومع هذه الحال المحطوطة بالسّنخ”", المّؤوفة بالطین(۳۱ قد 
باری بارئّه» ونازع ره وتتبّع غيبه» وتخلّل حكمّه وعارض مالگه= خر حَرَمَه 
اله فائدةً هذا العلم» وصرّفّه عن الانتفاع به» والاستثمار7؟» من شجرته 
وأضاقه إلى من لا يحيطٌ بشيءٍ منه ولا يتحلئ بشيء فيه ونظّمّه في باب 
القسر والقهر ۱ وجعل غاية سعيه فيه الخيبة» وهاي علمه به الحيزة وسلط 
عليه في صناعته القلّنَّ والحَدُسء والحبلةً والزّزْق» والكذب والحتّل(. 


(۱) في الأصول: «وجدة وعدم ووجدان». والمثبت من «المقابسات». 

)۲( أي: بالأصل. 

(۳) يشبه رسمها في الأصول: «المعروفة بالظن». وفي «المقابسات»: «المؤفة بالطین». 
(ز» س): «المزوقة بالطین». ولعل الصواب ما آثبت. يعني: الفاسدة بتركيبها الطيني. 
وأبو حيان كثير الحمل على الطين في كتبه! 

(4) «المقابسات»: «والاستمتاع». ۱ 

)2 مهملة في (د). (ت): «یتجلی». (ق): «یخل». والمثبت آشبه. 

(7) «المقابسات»: «لا يحيط بشیء منه ونظمه في باب القسر والقهر». (ز» س): «لا 
يخبط بشيء منه ولا تجلی بشيء في باب القهر والقسر4. 

)¥( «المقابسات»: «والحیل». والمثبت من (زه س) والأصول. 

۳۳ 


ولو شئت 2 لذکرت لك من ذلك صذرا وهو مثبوث( ۱" في الکتب» 


وم ٩۳۱‏ في المجالس» اول بین الناس. 


فلذلك وأشباهه حط رتيته» وردّه علئ عقبيدا لماع انهلا يعم |لا با 
علم» وأنه ليس له أن یتمطی بماعَلِمَ علو داق نابيالا و 
له في غيبه» ولا وزير له في ربوبیّنه» وأنه یوس س بالعلم لبطاع ويُعْبّد ویوحش 
بالجهل ليُفرّعَ إليه ویقصد. عزِّ ربا وجل إلهاء وتقدس مشارًا إليه» وتعالی 
معتمّذا عليه. 


* وقال آخر - وهو العروضي - : قد يقوئ هذا العلمٌ في بعض الذهر 
حتئ یکت به وان بتعلّمه» بر سماوية» وشكلٍ فلكيّ؛ فیکثر الاستنباط 
والبحث وتشتذ اا والفک فتخلت افا یزول الخطا. 


وقد یضعف هذا العلم في بعض الدّهرء فيكثرٌ الخطاً فيه بشكل آخر 
يقتضي ذلك» حتی TT‏ 

للطلب والحکم به. 

وقد يعتدلٌ الأمرٌ في دهر آخر حتی یک ون الخطأ في قَذُر(*) ذلك 
الصواب والصوات في قَدْر الخطأء وتکون الدواعي والصوارف متكافئة» 
ايكون این لا يحت عليه ك ال ول ج غل طا ك الط 


)١(‏ «المقابسات»: «مبثوث». 

( المقابسات» (ز» س): «ومنشور؟. 
(۳) «المقابسات»: «لشکل آخر». 

() «المقابسات»: «في وزن». 


T€ 


قال: وهذا إذا صح تعلق الأمز كلّه بما یتصل بهذا العالم السفليٌ من 
ذلك العالم العُلوي؛ فد الصواب والخطأ محمولان على القوی المنبمْة(۱ 
والأنوار الشائعة» والآثار الذّائعة(') والعلل الموجبة:؛ والأسسباب 
المتوافية فة 

* وقال آخر - وهو النوشجاني -: أيها القوم» أختصروا الكلام» وقربوا 
الْنْية؛ فان الإطالةَ مَصِدَّةٌ عن الفائدة مَضِلَةٌ للفهم والفطنة» هل تصح 
الأحكام؟ 

* فقال غلام زُحَل: لیس عن هذا جوات سیت علی کل وجه. 

فال تلان مسقنا ورطاكنها سافان انان الله وقد هی شکل 
الفلّك في زمانٍ أن لا يصح منها شيء وان غيص على دقائقهاء وبُلِغ إلى 
5 و و و و 
أعماقها. وقد يزول ذلك الشكل [فیجیء زمان لا يبطل منها شيء فیه وان 
قورت فى الاستدلال. وقد یتحول هذا الشکل](* ف وقت آخر إلى آن 


(۱) (ق. ت): «المثبتة). 

(۲) «المقابسات» (ز» س): «الرائعة». 

(۳) «المقابسات» (ز» س): «الموافقة». 

(4) مهملة في (د). (ت): «بسبب». (ق): (سبب». (ز» س): «یتسبب؟». وفي «مختصر تاريخ 
الدول» لابن العبري (۱۷۵): ایستثبت». والمثبت من «المقابسات» و«تاريخ الحکماء» 
(۳۰۱). 

(۵) من «المقابسات» و«تاريخ الحکماء» و«مختصر تاريخ الدول». وأحسبه سقط 
لانتقال النظر. 

۱۳۳۵ 


یکثر الصواب فیها والخطأء ويتقاربان» ومتی وقفَ الأمرٌ على هذا الحدٌ لم 
پثبت علی قضاء(۱ و بو نی وات 

* وقال آخر: إن الله تعالئ وتقدّس آخترع هذا العالّم وزیّنه ورثّبه 
وحسنه» ووشحه ونظّمه وهدّبه وقوّمه. وأظهرٌ عليه البهجة وأبطنّ في 
اک وی سا البق )ل نی مرش که 
وحشّاه بکل ما حاش النفوس(* ال علمه ونقلیبه والتعشب من اعا 
وأمتع الأرواح بمحاسنه. وآودعه آموزا» واستخزنه(۱) أسرارّاء ثم حرّك 
الألبابَ عليها حتی آستثارتها ولقطتها. وأحبّنها(" وعشقتها ووَلِهّت ^ 
علیها؛ لانها عرفت بها ربّها وخالقها وإلهّها وواضتها وصانعها وحافظها 
وکافلها. 

ثم ٍنه تعالی مَرّج بعص ما فيه ببعض» ورکّب بعضّه علی بعض» ونس 
بعضّه في بعض» ومد بعضّه من بعض» وأحال بعضّه إلى بعض» بوسائط من 
آشخاص وأجناس وطبائع وآنفس وعلوم وعقول» وتصرّف في ملكه بقدرته 


)١(‏ «المقابسات» و«أخبار الحکماء»: «على قول قضاء). 

( في «المقابسات»: «فقال أبو سليمان [المنطقي السجستاني]: هذا أحسن ما يمكن أن 
يقال في هذا الباب». 

( في الأصول: «اثباته». (ز» س): «آفنائه». والمثبت من «المقابسات». 

(8) آي: دعاها واستمالها. «التاج» (طبو). ولم تحرر في الأصول. 

() (ت) و«المقابسات»: «جاش». (س): احث». 

(5) (ت): «واستخرج به». «المقابسات» (س): «واستجن به». 

)۷( «المقابسات»: «واجتلبتها». (زه س): «واجتلتها». 

(۸) في الأصول: «ودارت». وهو تحريف. والمثبت من «المقابسات». 


۱۳۳۹ 


وجوده وحکمته لا معیب الفضل ولا معدوع الاختیار(۱ ولا مردوة 
الحکمة(۲ ولا مجحود الذات» ولا حو الصفات. سبحانه. 


وهو مع هذا كله لم يستفد شيئاء ولم ينتفع بشيء؛ بل أستفاد منه کل 
شیء وانتفع به کل شيء وبلغ غایته کل شي بحسب مادّته المنقادة» 
رطور الجكاجة 9 ۱ Ca‏ وثبت به کل شيء» فهو الفاعل القادرٌ 
الخاد الر اهب والمیل الفنف: ٩‏ والاول الاق 

فلمًا كان الباحث عن العام اللوي بتصفح سگانه(* ومعرفة آثاره 
ومواقعه وأسراره» متعرّضًا لأن يكون مشابهًا(" لبارئه» مناسبًا لربّه بهذا 
له شک يوان اسم بن بل كا استعال أن نحنف خارت 
بفعله؛ لأنَّ نعبّه لَص به" وحکمّه آزته وحلیته( بدت منه» وصفته 
عادت عليه. 


ص 
3 


هه حال ان لها وأشرف بيصير ثاقية عليهاء نحل بحقيقنها. 


(۱) «المقابسات»: «مقلي الاختيار». ولعلها: مذموم الاختيار. 

(۲) «المقابسات»: «الحکم». 

(۳) «المقابسات): ۱مجحود. 

)٤(‏ (ت): «المتفضل!. 

(6) (ت): «آشکاله». 

(7) في الأصول: «مثبتا بها». وهو تحریف. والمثبت من «المقابسات». 
(۷) العبارة غير محررة في الأصول. وأثبتها من المقابسات». 

(۸) (ق. ت): «وکلیته؟. وهو تحریف. والمثبت من (د) و«المقابسات». 
)٩(‏ «المقابسات» : (وتؤتي» ۰( س) : «وتولی». 


۱ 


وأسمئ وأدوم وأبقى من جمیع فوائد سائر العلوم(۲ التي حازها آولشك 
لمایمون؛ لأنَ أولتك أعمَلوا فوائد علومهم فیما حَفِظ عليهم حدّ الانسان 
)( 


وخلقه وعادته وشهوته وراحته في آجتلاب نفع ودفع ضرره ونقصّت 


رتبتهم عن مشابهته ومناسبته والتشيّه بخاصّتهء والعحلي بجلیته, ولذلك 
جَبر الله نقصّهم في علمهم بفوائدَ نالوهاء ومنافع أحرزوها١‏ ا" 

فأمّا من أرادَ معرفة هذه الخفايا والأسرار من هذه الأجرام والأنوار على 
ما هُيّئت له ونُظِمَت عليه؛ فهو حري جديرٌ أن یعری من جميع ما وجده 
صاحبٌ كل علم في علمه من المرافق والمنافع» ویفر5 بالحكم”؟) من رتبها 
علی ما هي عليه؛ غير مستفیٍبذلك فائدة ولا جدوى. 

وهذه لطيفةٌ شریفت متی وق علیها حق الوقوف» وتُقبّلت حقٌّ التقبّل» 
كان المدرك لها اج من كل فائتِ وان عر؛ لأنها شرك هرت 
وجسميّةٌ أستحالت رُوحانيِّة وطينيّة آنقلبت تُوريّة» ومركّبٌ عاد بسيطاء 
وخ ال الو شام 

# وقال آخر - وهو آبو سلیمان المنطقي» وقد سأله آبو حیّان تلميدُه عن 
هذه الأجوبة وما فیها من حق وباطل -: إِنَّ هاهنا أنفسًا خبيئة» وعقولا رديَّة 
ومعارفت خسيسة» لا يجورٌ لأربابها أن يَنْشَّقُوا ريح الحکمةء أو يتطاولوا إلى 


)۱( في الأصول: «سابق العلوم». وهو تحريف. والمثبت من «المقابسات». 
(۲) (ق. د): «وخلقه وعادته وخلقه وشهوتها. 
(۳) في الأصول: «خبروها». (ز): «آخبروها». (س): «حازوها». والمت مسن 
(المقابسات». 
2 (د): «وتفرد بالحکم». (ت): «وتفرد بالحلم». وفي «المقابسات»: «وینفرد بحکم!. 
۱۳۳۸ 


غرائب الفلسفة والنهي ورّد من أجلهم» وکو 

فأما النفوسٌُ التي قوئها الحکمة وبلْعُتها العلم» وعَذٌتها الفضائل 

وعقدشها(۱) الحقائق ودخرها الخيرات» وعادنها المكارم وهِمتها 

المعالي» فان النهي لم یوج إليهاء والعتب "۲۳ لم يوقع عليها. کت ون 
ذلك وقد بان بما تكرر من القول أن فائدةً هذا العلم أجل فائدة وثمرته 
احلی رة ونتیجته آشرف نتیجة؟! 

فلیکن هذا كله كافًا عن سوء الظنٌ» وكافيًا لك فیما وقع فيه القول وطال 
بين هؤلاء السّادة الجحاجحة(*۲ في العلم والفهم والبیان والنصح(*». 
آنتهت المسکایة(). 

فلیتأمّل من أنعم الله عليه بالعقل والعلم والایمان» وصائه عن تقلید 
هؤلاء وأمثالهم من آهل الحيرة والضلال- ما في هذه المحاورة وما 
أنطوت عليه من أعترافهم بغاية علمهم و مستقرٌ أقدامهم فیه» وما حكموا به 
على أنفسهم من مقتضی حكمة الله فيهم أن یله ثمرات علوم الناس 
وفوائدهاء وأن یکشوهم لباس الحَيبة وهر الناس لهم وإذلالهم إِيّاهمء وأن 
یجعل نصيب کل أحدٍ من العلم والسعادة فوق نصیبهم(۷) وأن يجعّل 


(۱) «المقایسات»: «وعقیدتها». والمثبت من الأصول و(ز» س). 
(۲) «المقابسات» (ز» س): «والعیب». 
(۳) (ق. ت): «أجل ثمرة». والمثبت من (د) واالمقابسات». 
)٤(‏ جمع: جحجاح. وهو السید الکریم. 
(۰) «المقابسات» (ز» س): «والتصفح». 
)1( وانظر لرأي أبي حیان في التنجیم ما مضی (ص: ۱۲۰) والتعلیق علیه. 
(۷) من قوله: «وأن یجعل نصیب» إلى هنا لیس في (ت). 
۱۳۳۹ 


رزفهم من آبواب الکذب والظنٌ والرّرق وهو أخبتٌ مکاسب العالم» 
ومكسب البغایا وآرباب المواخیر خيرٌ من مکاسب هؤلاء؛ لانهم کسبوها 
بذنوب وشهوات. وهولاء آکتسبوا ما آکتسبوه بالکذب عل الله واذعاء ما 
مر داش کرت ای 

والعجب شهادتهم على آنفسهم أن حكمة الله سبحانه آقتضت ذلك 
فیهم لتعاطیهم مشار کته في غيبه» والاطلاع على آسرار مملکته» وتعذیهم 
طورٌ العبودية التي هي یسمتهم إلى طور الربوبيّة الذي لم يجعل لأحدٍ سبیلا 
إليه! 


فاقتضت حكمةٌ العزيز الحكيم أن عامّلهم بنقیض فصودعم(۱) وعکس 
مراداتهم» وجعلٍ کل واحدٍ فوقهم في کل مه ورمي الناس باللسان العا 
والخاصٌ لهم بأنهم أكذبٌ النّاسء فإنهم هم الزنادقة الدهرية آعداء 
الوس وسو وان طالعهم على من حََسّنَ الظنّ بهم وتقيّد 
lG a‏ 
المَسّوسٌ بهم أذل ملكِ وأقلّ ومن له شي#من تجارب الأمم وأخبار الول 
والوزراء وغيرهم فعنده من العلم بهذا ما ليس عند غيره. 

ولهذا الملوك والخلفاء والوزراالذین لهم قبولٌ في العالم وصِيتٌ 
ولسان صدقٍ هم أعداءٌ هؤلاء الزناد دقة» كالمنصور) a‏ 


() (ت. ص): «مقصودهم). 

(۲) (ت. ص): «هم الزنادقة والدهرية وأعداء الرسل». 

(۳) (د. ق): «الملل». 

)€( کذا ذکر المصنف رحمه الله. وفیه نظر. فقد تقدم (ص: ۲ خبر إحضاره - 


۱۳:۰ 


وکخلفاء بني أمية» وکالملوك المؤيدين في الاسلام قديمًا وحديثاء كانوا 
أشدّ الناس إبعادًا لهؤلاء عن أبوابهم ولم يَقُمْ لهم سوق في عهدهم إلا عند 
آشباههم ونظرائهم من كل منافي متستر بالإسلام أو جاهل فرط في 
الجهلء أو ناقص العقل والذین. 

وهؤلاء المذکورون في هذه المحاورة لمٌا صّحَوا وخلا بعضهم ببعض 
ولم يُمْكِنهِم أن يعتمدوا من التلبيس والكذب والزَّزْق مع بعضهم بعصا( 
ما يعتمدونه مع غيرهم تكلّموا بما عندهم في ذلك من الاعتراف بالجهل؛ 
وان الا انا هو عدي وی زوق وان تضوال انس لاله لعلوي أجل 
وأعظغ من أن تدخلّ تحت معارفهم وتُكال بفْزان عقو لهم" وأن جهلهم 
بذلك يوجبٌ ولا بد جهلهم بالأحكام, وآنهم لا ونوق لهم بشيء مما فيه؛ 
لجواز تشكُل الفلّك بشكل يقتضي بطلانَ جميع الأحكام؛ وتشگله بشكلٍ 
یکوث يطلانيا وضكتها بالسية الیه علی الشواف ولیس لهم غا بانتفاء هذا 


الشكل ولا بوقت حصوله. فإنه ليس جاريًا على قانونٍ مضبوط ولا على 
حساب معروف. 


ومع هذا فكيف یبقی لعاقل الوثوق بشيء من علم أحكامهم» وهذه 


= المنجمين عند بناء بغداده بل در أنه رل خليفةٍ قرب المنجمين وعمل بأحكام 
النجوم وأنه كان كلمًا بها محبٌّا لأهلها. انظر: «مروج الذهب» ))5١١/5(‏ 
واطبقات الامم» (۱۳ ۲۱۲۰۰۲ و(أخبار الحکماء» (4 ۰۳۷ ۰۳۷۵ ۰)۵4۲ ولاتاریخ 
الخلفاء» ( ۲). وافرج المهموم» (۰)۸۱ 

(۱) قال شیخنا الاصلاحي: هذا آسلوب العامة اليوم» وغريبٌ وقوعه في کلام المؤلف! 
الراب يعضهم مع ی 

(۲( جمع: قفيز. مكيال قديم معروف. «المعجم الوسيط). 

۱۳ ۱ 


شهادةٌ فضلائهم وأئمّتهم؟! ولو أن عصومهم الذین لا يشاركونهم في 
صناعتهم قالوا هذا القول لم يكن مقبولا کقبوله منهم 

والحمذ لله الذي أشهّد أهل العلم والإيمان جهل هؤلاء وحيركهم 
وضلالهم وكذبهم وافتراهم بشهادتهم علی نفوسهم وعلی صناعتهم» وأن 
أستفادة كل ذي علم بعلمه وکل ذي صناعةٍ بصناعته أعظمٌ من آستفادتهم 
بعلمهم؛ ون أحدًا مهم لا یمکنه أن بیش إلا في نب من لم يبيط من هذا 
العلم بشيء» وتحت ظلٌ من هو أجهلٌ الناس. 

ومن العجب قولهم: إن طالع أحد المَلگین المتغالیین قد يكونٌ مقتضيًا 
أن لا يصيب منجّمُه في تلك الحرب» وطالع المنجّم یقتضی خطأه في ذلك 
الحكم» وطالع خصمه ومنجّمه بالضُدً! 

فا ی ذل الل مون هی ان وتهافته؛ فاذا کان الطالع مقتضيًا أن 
لا یصیب المنجّمٌ في تلك الحرب وقد أعطئ الحساب والخکع حقّه عند 
أرباب الف بحيث يشهدٌ کل واحدٍ منهم أنَّ الحکم ما حكم به» أفليس هذا 

من أبين الدّلائل على بطلان الوثوق بالطالع» وأنَّ الحکم , به حكمٌ بغير علم» 
وحكمٌ بما یجوز کذبه؟! 

فما في الوجود أعجبٌ من هذا الطالع الصّادق الکاذب؛ المصيب 
المخطىء! وأعجبٌ من هذا أن هذا الطالع بعينه يكن قد حَكَمَ به لظفر عدو 
هذا عليه منجمه فوافق القضاء والقدرٌ ذلك الطالع وذلك الخکم. فيكون 
أحذ المنجَّمَين قد أصاب لمَلكه طالعًا وحُكماء والآخرٌ قدأخطأ لملکه» 
وقد خرجا بطالع واحد! 


۲ 


وأعجبُ من هذا كلّه تشک الفك بشكلٍ وحصول طالع سعدٍ فيه 
قال ملك ات معه ین عار کلمة من لا تعبوون به(۱) راه 
وظه ور آمرهم واستبلائهم على المملکة والرياسة والعرٌ والجاه(۲ 
ولَهّجهم بذمکم(۲) وعیبکم وإبداء جهلکم وزندقتکم والحادکم» 
فتحتاجون(۹) أن تَنْضَوٌوا البهم وتعتصموا بحبلهم وتترّسوا بهم وتقولون 
لهم بألسنتكم ما تنطوي قلوبکم على خلافه» مما لو آظهر تموه لکنتم 
حصائدٌ سیوفهم كما صرتّم حصائد آلسنتهم. 

فأيٌ سعدٍ في هذا الطالع لعمري» آم أي خير فیه؟! 

وليت شعري» كيف لم يوجب لكم هذا الطالع بارقة من سعادة: أو 
لأفكا منغ وقبول؟! 

ولكن هذه حكمةٌ رت الطالم(*» ومديّر الفلّك وما حواهه ومسخر 
الکواکب و مجریها علی مايشاءٌ انه أن جعلکم كالدّمّة2"7: بل أذل 
منهم؛ تحت قهر عبيده» وجعل سهام سعادتهم من کل خير وعلم ورياسة 
وجاء آوفر من سهامكم» وبیوت شرّفهم في هذا العالم أعمرٌ من بیوتکم» بل 
خرّب بيوتكم بأيديهم» فلا ينعمرٌ منها بيت إلا بالانضمام إليهم والانتماء إلى 


(۱) (ت): «يعبأ به». (ق): «يعبأون به». 
(۲) (ق): «الحیاة». وهو تحریف. 
)۳( (ق» د): «ولهجكم بذمکم». (ت): «و لجهلکم بذنبکم». والمثبت من (ط). 
(6) (د): ۱محتاجون». 
(۵) (ت): «رب العالمین». 
() أي: كأهل الذّمة. وكانوا أذلّاء! 
TE‏ 


شریعتهم وملتهم. 


وهذا شأن العزیز تج في الکذّابین عليه؛ قال تعالی: 9 دلب 
باون سَيََاُمَ مسب من رَيَهمْ وله فى لو الا وكيك ری 


ْمَمْمرِسَ 4 [الأعراف: ۱۵۲]. قال أبو قلابة: «هى لكل مفتر من هذه الامة | 
یوم القیامة»(۲۱. 


ت 


وهذه المحاورة التي جرت بين أصحاب هذا المَجْمَّم" هي غاية ما 
يمكنٌ النجومي أن یقوّه ولایصل إلى ذلك إلا المبرّزون منهم» ومع هذا 
فقد ریت حاصلها ومضمونّهاء ولعلهم أن لو عَلِمُوا أن هذه الکلمات 
٩۳‏ من جماعتهم وتتصل بأهل الایمان لم ینطقوا منها ببنتٍ شفة 
ویأبی الله إلا أن يفضح المفتري الکذّاب ويُنْطِقَه بما ين باطله. 
قال صاحب الرسالة: 
کر جُمَلٍ من أحتجاجهم والاحتجاج علیهم 
من آوکد ما یستدلون به على أنَّ الكواكبَ تفعل في هذا العالّم؛ أو لها 
دلالةٌ علئ ما یحدث فيه: أنهم آمتحنوا عدةً مواليد صحّحوا طوالعهاه 


.)178 /۱۳( أخرجه عبد الرزاق في «التفسیر» (۲۳/۲). والطبري‎ )١( 
وأخرجه أبو القاسم البخوي في «الجعدیات» (80/1), واللالكائي في «السنة»)‎ 
0 عن أيوب. . وأخرجه أبو نعيم في «الحلیة» (۷/ )عن سفيان‎ )۲۸۹( 


(۲) (ت): «الجمع». 


(۳) (ق): «تعتد». (ت): «تتعد). 


۳€ 


وجملةً مسائل راعوهاء فوجدوا القضيةً في جمیع ذلك صادقة. فدلّهم ذلك 
علی أنَّ الأصول التي عملوا عليها صحيحة. 

فيقال لهم: إذا كان ما تدَّعونه من هذا دليلًا على صحة الأحكام فما 
الفصلٌ بينكم وبين من قال: الدليلٌ على بطلان الأحكام آنا أمتحنًا مواليدٌ 
صحُحنا طوالعّهاء ومسائل تفقدنا أحوالّهاء فوجدنا جميعها باطلا ولم يصح 
الک في شيء منها؟! 

فإن قالوا: إنما يكونْ هذا لجواز الغلط على المنجُم الذي عملها. 

قيل لكم: فما یرون من أن يكون صِدْقُ المنجّم في حكمه بانّفاقٍ 
وتخمين» كإخراج الرّوج والفرد( وصِدْقٍ الحَزْر في الوزن والکیل 
والذرع والعدد؟! 

وإذا كانت الدلالةٌ عل صحّة مقالتكم صِدْفُكم في بعض أحكامكم. 
فالدلالةً علی بطلانها كذبُكم في بعضها(۲). 

فان قالوا: ليس ما قلناه بتخمين"؛ لأنّا إنما نحكمٌ على أصولٍ 
موضوعةٍ في كتب القدماء. 


قبل لهم: لسنا نشك في أنكم تتبعونً ما في | 2 كفت ونقلٌدون من 


(۱) نحو معرفة ما في اليد من زوج وفرد. وهي من الالعاب. انظر: «روضة الطالبین» 
للنووي (۲۵۱/۱۰). 
)۲( انظر: مختصر «القول في علم النجوم) للخطیب البغدادي (۰)۲۱۹ وارس‌ائل 
الشریف المرتضی» (۲/ .)٠٠١‏ 
(9) (ت): «بتحکم منجمین». 
۱۳:۵ 


تقدّمكم؛ وما يقعٌ من الصّدق فإنما بقع بحسب الاتّفاق؛ والذي حصلتم عليه 
هو الحَدْسٌ والتخمينُ بحسب ما في الكتب. 


ومما يستدل به من ينتنسبٌ إلى الإسلام منهم على تصحیح دلا 
النجوم: : قوله تعالی: ره التجور )إن سَقِيُ 4 [الصافات: ۸۸ - 
۸۹ ولا ححة في هذا البئّة؛ ان رهم عليه الصلاة سا إن قال 


اع 


هذا ليدفع به قومّه عن نفسه. ألاترى أنه عر وجل قال م وه مدن 
© فراع 1 انیم فالَ لت ود 4 [الصافات: ۹۱-٩۰‏ فبين تبارك وتعالىا 
أنه إنما قال ذلك لیدفمهم به» یماکان عَرَمَ عليه من آمر الأصنام(۱)» ولیس 
يحتاجٌ أحد إلى معرفة أصحيحٌ هو أم سقيمٌ من النجوم؛ لان ذلك يُوجد حسًا 
ويُعْلَمُ ضرورةً ولا يُحتاحٌ فيه إلئ آستدلال وبحث»(۲). 


قلت: قد أحتجٌ لهم بغير هذه السخجح. فنذکزها ونين بطلانً 
أستدلالهم بهاء وبيانَ الباطل منها 


قال أبو عبدالله الرازيی(۳): «أعلم أن المثبتينَ لهذا العلم أحتجُّوا من 


كتاب الله بآيات. 


(۱) انظر ما سيأتي (ص: ۱۳۸6) والتعليق عليه. 

)۲( هذا آخر ما نقله المصنف من رسالة أبي القاسم عیسی بن علي. 

۳( فخر الدّين» محمد بن عمر» صاحب التصانيف (ت: 1۰1). ولم أجد هذا النصّ 
فیما رأيت من كتبه» ومنها: «السر المکتوم؟. وبعض هذه الاستدلالات في تفسیر 
الکبیر «مفاتیح الغیب» (۲۰۱۵/۹۰۲۹/۷/ 0۳۱/۳۱۰۱۷ واالسر المکتوم» 
( © والنبوات من «المطالب العالیة» (۸/ ۱۵۲). 


۱۳:۹ 


إحداها: الآياثٌ الدالة على تعظیم هذه الکواکب. 


فمنها: قوله تعالی: 6 اقيم بف )یوار الک [التكوير: ٠١‏ ا 
أك المفسرین علی أن المرزاد هو الکواکبٍ التي سير راجعة تاره 
ومستقيمة آحری(۲. 


0 


و 
۳ 


ومنها: قوله تعالی: 42 أف ةبوقع جوم ن و سل 
لیے € [الواقعة: 6۷-۷۰» وقد صرح تعالی بتعظيم هذا الم وذلك یدل 
على غاية جلالة موق النجوم ونهاية شرفه!۳. 

ومنها: قوله تعالی : ااا وَالطَارِقٍ ا وم ارک ما ارف © ام الاب 4 
[الطارق: ۱ - ۰]۳ قال ابن عباس: «الَاقب هو ژل؛ لأنه يشت بنوره ك 
السمواتك اس 

ومنها: أنه تعالى بين إلهيّته بکون هذه الكواكب تحت تدبيره وتسخيره 
رب اَلْعتلِمِيَ € [الأعراف: ٤‏ 5]. 


النوع الثاني: الآياثُ الدالة على أن لها تأثيرًا في هذا العالم؛ كقوله 


(۱) غير محررة في (د). وفي (ق» ت): «تصیر». وستأتي على الصواب. 

(۲) انظر ماسيأتي (ص: ۰ ۱۳). 

(۳) انظر: افرج المهموم» (55). 

)٤(‏ ذکره ابن الجوزي في «زاد المسير» (۹/ ۸۱) دون التعلیل. وآخسرج الطبري 
(۳۵۲/۲۶) والحربي في «غريب الحدیث» (۷۳۹/۲) عنه من وجهين أن الثاقب: 
المضيء. وفي وجو ثالث: الكواكب المضيئة. 

۱۳:۷ 


2 


تعالی: #َِالْمرياتٍ أا [النازعات: ۲0» وقوله: #مَالْممَيَمتٍ أَمرَا 4 [الذاریات: »]٤‏ 
قال بعضهم: المرادٌ هذه الکو اکب(۱). 

النوع الثالث: الآياتٌ الدالة على أن في الأيام ما یکون نحسّاء کقوله 
تعالی: ف یا ساب که [: فصلت: 17]» وقوله تعالی: نی بوم تين شنت 4 
[القمر: ۳(]۱۹. 

5 اال و E‏ ۱ کت ۶ 

النوع الرابع: الایات الدالة على أنه تعالی رصع حركات هذه الاجرام 
عن ی بها في مصالح هذا مین فقال: ‏ هو الى جَعَلَ لنش 

در اول ركنن مده AE‏ ا ان كاك 
سک تنس ۰ وقال: # نار کس فى الما را وجل فها 
بجا ورام بر € [الفرقان: 11]. 

النوع الخامس: أنه تعالی حکی عن إبراهيم عليه السلام أنه تس ناف 
بعلوم النجوم» فقال: ل مظرَنَظرَةٌ في النجوم (هم) فا سه سیم 4 [الصافات : 88 - 
۸۹ 
النوع السادس: أنه قال: « لح آلسَمَوتِ والگرض ار من حلي 
الگا وک کنر لاس لا يمون 4 [غافر: : ۷ ولا رن المراد من 
هذا کر الجُثة؛ لاد کل أحدٍ يعلمٌ ذلك فوجب أن يكون المراه کر القذر 
فا 
(۱) یحکی عن معاذ بن جبل. ولا یصح. انظر: «اللکت والعیون» (5/ ۰۱۹4 واتفسیر 

السمعاني» /١(‏ ۰۱۶۱ واالبحر المحیط» (۸/ ۱۲؟). 
(۲) النوع الثالث سقط من (ق). 


لكا 


۱۳:۸ 


eal 


وقال تعالی: او سڪرو ن علق اون والازض را ما خَلَفَتَ هدا 
بلطلا [آل عمران: ۰۲۱۹۱ ولا يجورٌ أن یکون المراد أنه تعالی خلقها لیْستدل 
1 3 مه 5 9 3 
بترکیبها وتألیفها على وجود الصَانع؛ لأن هذا القَدْرَ حاصل في ترکیب البّقة 
والبعوضة, ودلالة حصول الحیاة(۱) في بئية الحیوانات على وجود الصّانع 
آقوی من دلالة ترکیب الأجرام الفلكيّة على وجود الصّانع؛ لأن الحياةً لا 
يَقَدِرٌ علیها أحدٌ إلا الله» آما تركيبٌ الأجسام وتألیفها فقد يقدرٌ علی جنسه 
غير الله. 
فلمًا كان هذا النوعٌ من الحكمة حاصلا في غير الأفلاك» ثم إنه تعالى 
خصّها بهذا التشریف» وهو قوله: را ما نت هدا بط *- علمنا آن له 
تعالئ في تخليقها أسرارًا عالية» وحِكمًا بالغة» تتقاصرٌ عقول البشر عن 
إدراكها. 
ويَقْرْبُ من هذه الآية قولّه تعالى: ما لا اسما والزش وما بيجم 
بطلا لك کن لین کفروا وبل لب کنر ین لا (ص: ۲۷]؛ ولا يمكنٌ أن یکون 
المرادُ أنه تعالى' خلقها عل وجه يمك الاستدلال بها على وجود الصانع 
۴ 5 3 ۱ 2 ۱ 2 رم ۶ ی ۶ ۳9 ۴ 
الحکیم؛ لأن كونها دا على الافتقار إلى الصّانع أمرٌ ثابث لها لذاتها؛ لأن 
کل متحيّر فانه مُحدّث» وکل مُحْدَثِ فانه مفتقرٌ إلى الفاعل» فثبت أن دلالة 
المتحّرات على وجود الفاعل أمرٌ ثابت لها لذواتها وأعيانهاء وما كان 
كذلك لم يكن سبب الفعل والجغْل فلم یمکن() حمل قوله: ومع 
(۱) في الأصول: «وفي حصول الحياة». والمثبت من «روح المعاني» (۱۰۳/۱۲). 


() في الأصول: «يكن». والمثبت من (ط). 
۲4 


الما والذرض وما نما بطلا » عل .هذا الوجه فوجب حمله عل الوجه 
الذي ذکرناه. 

النوع السابع: و أن عمر بن الخیّام(۱) كان يقرا کتاب «المجشطي»(۲) 
على آستاذه» فدخل علیهم واحذ من أجلاف المتفقهة» فقال لهم: ماذا تقرؤون؟ 
فقال عمرٌ بن الخيّام: نحن في تفسیر آية من کتاب الله: # فا ينظروأ إِلَ لس 
و ما مرا مر مه سر مر رآ ۶ ۳ 7 2 ۰ 2 
فوقه کت ها ریما وَمَاطَا ین ژوج 4[ق: 17 فنحن ننظر كيف خلقّ 
السماء وكيف بناهاء وکیف صانها عن الفروج. 

النوع الثامن: أن إبراهيم عليه السلام لما استدل على إثبات الصانع 
تعالی بقوله: رق آلزی يُحَءوَيَمِيتُ € [البقرة: ۲۰۸] قال له نمرود: أتدّعي 
أنه يحيي ويميت بواسطة الطبائع والعناصرء أو لا بواسطة هذه الا شیاء؟ نان 
آدعیت الأول فذلك مما لا تجده البتّة؛ لآن کل ما يحدّث في هذا العالم 
فانما یحدث بواسطة آحوال العناصر الثربعة والحرکات الفلَكيٌة. ولذا 
اذيك لقان قبل هید ال یاه والمانه عاضر معن ومين 5 اون 
الرجل قد يكون سب !۲۳ لحدوث الولد لكن بواسطة تمزيج الطبائع 


)۱( (ق): «الختام». (ت): «الحسامي». شاعرٌ فارسي» فیلسوف. عالم بالرياضيات 
والفلك. قدح أهل زمانه في دينه (ت: ۵۱۵). انظر: «آخبار الحکماء؟ (۳۲۷): 
و«الأعلام» (۳۸/۵). 

)۲( لبَطليموسء في علم الهيئة وحرکات النجوم. ثلاث عشرة مقالة» تناوله من بعده بالشرح 
والا ختصار والتقریب. انظر: «أخبار الحکماء» (۰)۱۳۰ واكشف الظنون» (۲/ ۱۵۹6). 

(۳( في الأصول: «مسندا». والمثبت من (ط). وفي «مفاتیح الغیب» للرازي (۷/ ۱۷): 
«فإن الجماع قد يفضي إلى الولد الحي». 

۱۳۰ 


وتحريك الأجرام الفلکیّة» وکذلك قد یمیت" بهذه الوسائط. وهذا هو 
المرادُ من قوله تعالئ حكايةٌ عن الخصم: آنا نئي وت *. 

ثم إن إبراهيم عليه الصلاةٌ والسلام أجاب عن هذا السوال بقوله: 
وت | الہ ین نی من المشرق َأتِ با من مرب يعني: هب أنه 
حال إننا يخوت رادت العالم بواسطة الحركات الفلكيّة 5-0 الي 
هو المبدیء(۲ للحركات الفلكية؛ ان تلك الحركات لا بِدَّ لها من سیب 
ولا سیب لها سوئ قدرة الله تعالی»فثبت أنَّ حوادتٌ هذا العالم وان سلّمنا 
آنا زتها حلت بر اسظه ال کات 0 لكا کان د فاگ 
الجركات الفا هو اه تعالی کان الكل مه بخلاف الواحد مه فا وان 
قَدَرْنا على الاحیاء والاماتة بواسطة الطبائم وحرکات الأفلاك إلا أن 
حرکات الأفلاك ليست متا بدلیل أنّا لا نقدر على تحریکها علی خلاف 
التّحريك الإلهي, وظهّر الفرق. 

وهذا هو المراڈ من قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: : إت له ین 
ألشَّمْس من الْمَمْرِقٍ أت یهام ألْمَمْرِبٍ )» يعني : هَبْ أن هذه الحوادث في 
هذا العالم حصلت بحركة الشّمس من المشرق» إلا أن هذه الحركة من الله؛ 
لاد کل جسم متحرّككِ فلا بد له من محرّكء وذلك المحرّك لست نت ولا 
أناء فِلِمَ لا تحرّكها من المغرب؟! 

فثبت أن أعتماد إبراهيم الخليل في معرفة ثبوت الصّانع على الدلائل 
(۱) (ق): «ولذلك قد نميت». وهو تحريف. 


(۲) (ق): «المبدا». 
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الفلكيّة» وآنه ما نازع الخصم في کون هذه الحوادث السفليّة مرتبطة 
بالحرکات الفلكيّة. 

واعلم آنك إذا عرفت نهج الکلام في هذا الباب علمت أنَّ القرآنَ 
مملوءٌ من تعظیم الأجرام الفلكيّة وتشریف الکرات الكوكبيّة. 

# وأما الأخبار» فکثيرة. 

منها: ما روي عن النبی ية أنه نهی عند قضاء الحاجة عن أستقبال 
ال رار و توا 0 

ومنها: أنه لما مات ولذه إبراهيم آنكسفت الشّمسء ملد الناسّ قالوا: 
إنما آتکسفت لموت إبراهيم» فقال: (إنَّ الشمس والقمرٌ آيتان من آيات الله لا 
ينكسفان لموت أحدٍ ولا لحیاته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة؛(۲). 


۱ 1 ¢ ا و 
ومنها: ماروی ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي و قال: «إذا ذْكِرَ 


)١(‏ جزءٌ من حديثِ طویل باطل لا أصل له آخرجه الحکیم الترمذي في «المناهي» 
(۰)۳۳ من مفارید عباد بن کثیر الثقفي» وهو متروك والحدیث من منکراته» ودلائل 
الوضع لائحةٌ علیه. انظر: «أحوال الرجال» للجوزجاني (۱۷۷) و«الكامل» لابن 
عدي (/ ۳۳ و«التهذيب» (۵/ ۱) و«شرح مشکل الوسیط» لابن الصلاح 
(۱/ ۲۹۹ واالمجموع» (۲/ ۰۱۱۰ و«البدر المنیر» (۲/ ۳۰6 و«التلخيص 
الحبیر» (۱/ ۰۱۱۳ و«تنزيه الشريعة المرفوعة) (۲/ ۳۹۷). وانظر ما يأتي 


(ص: °۲( 
0( من حديثي المغيرة بن شعبة وعائشة» آخرجهما البخاري (۰)۱۰6۰۱۰۳ ومسلم 
.4٠١(‏ 4۱۵). 


۱۳ 


القَدَرُ فأمسكواء وإذا ذْكِرَ صحابی فأمسكواء وإذا ذْكِرٌ النجومٌ فأمسکو!»(۱). 
ومن الناس من يروي أنه یر قال: «لا تسافروا والقمرٌ في العقرب)» 


ومنهم من يروي ذلك عن عليٌ رضي الله عنه(". وان كان المحدّئون 


)١(‏ روي من حديث ابن مسعود وأبي ذ وثوبان» وابن عمر وأبي هريرة» وعبيد بن 
عبد الغافر مولی النبي پیا وطاووس مرسلا. 
قال ابن رجب في «فضل علم السلف» (۵۱): روي من وجوو متعددة في آسانیدها 
مقال». وجلها شدید الضعف. 
وحن حدیث ابن مسعود الذي آخرجه الطبراني في «الكبير» (۱۰/ ۱۹۸) العراقي 
في «المغني عن حمل الأسفار» (۲۵/۱) وابن حجر في «الفتح» (۱۱/ 1۷۷ ولا 
یصح» فإن فيه مسهر بن عبد الملك. ولیس بالقوي» وقد تفرد به عن الاعمش» وهذا 
لا یحتمل منه. وضعفه السخاوي في «فتح المغیث» (۳/ ۲۷۰). وانظر: «المداوي» 
(1/۱"(. 
وحدیث أبي ذر آخرجه ابن بطة في «الابانة» (۰ ۰۱۲۷ ۲ - القدر)؛ وحديث آبي 
هريرة آخرجه آبو الشیخ في «طبقات المحدئین بأصبهان» (6/ ۱۳۳) وأحدهما 
خطأ والآخر منکر. وحديث عبید بن عبد الغافر عند آبي نعیم في «معرفة الصحابة» 
(4۷۸6) واسناده ضعیف جدا. انظر: «الاصابة» (6/ ۱۱۰). 
وانظر لباقي طرق الحدیث: «السلسلة الصحیحة» ( ۳). 

(۲) أخرجه الصّولي في «الاوراق» - نقله السيوطي في «تاریخ الخلفاء» (۰)۳۲۱ ولیس 
في القسم المطبوع - بإسنادٍ شدید الضعف مسلسل بالعلل؛ شيخ الصولي متهم 
بالکذب. ومن دونه فیهم من لا يحتحٌ به» ولیس كما قال في «الدرر المنتگرة». 
وقال ابن تيمية في « مجموع الفتاوی» (۱۷۹/۳۰): «كذبٌ مختلق باتفاق أهل 
الحدیث». وذکره الصغاني في «الموضوعات» (۹۹). وانظر کلام المصنف الا تي 
(ص: ۲۱ ۱). 

(۳) آخرج ابن الجنید في «سوالاته" ليحيئ بن معين (1۰) عن علي رضي الله عنه کراهته = 

۱۳۳ 


ا 
# وأمًا الاثار فكثيرة. 
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منها : عن عليٌ أن رجلا أتاه» فقال له : إني رید الخروج في تجارة» 
وكان ذلك فی مَحَاقٍ الشهر فقال: تريدٌ أن يمحل الله تجارتك؟! أستقبل 
هلال الشهر بالخروج(۱). 


وعن عكرمة أن يهوديا منجّمًا قال له ابن عباس: ويحك, خير الناسّ 
بما لاتدري؟! فقال اليهودي: ٳِن لك ابا وهو في المَکتّب ويجيء غدًا 
محمومًاء ويموت في اليوم العاشر منه. قال ابنْ عباس: ومتی تموت أنت؟ 
قال: في رأس السّنة. ثمّ قال لابن عباس: لا تموت أنت حتی تعمئ. ثم جاء 
ابنُ ابن عباس وهو محموم. ومات في العاش ومات اليهودي في رأس 


السّنة ولم يمت أبن عباس رضي الله عنه حتی ذهب بصره("2. 


- للزواج أو السفر في المحاق أو إذا نزل القمر العقرب» وإسناده ضعيفٌ جذا؛ وحكم 
عليه ابن حجر في «اللسان» /٤(‏ 4 ۳۷) بالتکارة؛ لأنَّ المعروف عن علي الإنكار على 
من يعتقد ذلك. أمّا ابن معين فحکی ابن الجنيد عنه أنه لم ينكره؛ ولعلّه إنما لم ينكره 
علئ راويه عمر بن مجاشع ورأئ العهدة فيه على من دونه. 
وأخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (۷/ ۲۹۷) من وجو آخر فيه من لم أعرفه» كأنه 
مسروقٌ من الأوّل. وانظر کلام المصنف الآتي (ص: 8۲۷ ۱) والتعليق عليه. 

.)١577 «ربيع الأبرار» (۱۰۱/۱) دون إسناد. وانظر كلام المصنف الا تي (ص:‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن النجار ف في «التاريخ المجدد لمدينة السلام» - في تر جمة علي بن طراد. 
كما في «فرج المهموم» لابن طاووس »)١٠١(‏ ولم ينقل إسناده ‏ . وانظر كلام 
المصنف الآتي (ص: 577 .)١‏ 


Yo 


وعن الشعبی قال: قال آبوالدرداء: «والله لقد فارق رسول الله بإ وترکنا 
ولا طائرٌ يطيرٌ بجناحیه إلا ونحن ندعي فيه علمًا21(0. 


ولیست الكواكبٌ موكّلةً بالفساد والصّلاح ولكنّ فيها دلیل بعض 
الحوادث. عرف ذلك بالتجربة. 

وجاء في الآثار آن اول من أعطي هذا العلع آدم؛ وذلك أنه عاش حتی 
أدركَ من ذریته أربعينَ آلف أهل بیت. وتفرّقوا عنه في الأرض» وکان یختم 
لخفاء خبرهم عليه» فأکرمه الله تعالی بهذا العلم» وکان إذا آراد أن یعرف 
حال آحدهم حَسَبَ له بهذا الحساب. فيقفٌ على حالته!۲۲. 


وعن ميمون بن مهران أنه قال: (إياكم والتکذیب بالنجوم, فإنه علم 
اك 
من علم النبوة»۳۱. 
ع و ۶ ع م و ¢ م2 
وعنه أيضًا أنه قال: «ثلاث آرفضوهن؛ لا تنازعوا أهل القدر ولا 
تذکروا آصحاب نبیّکم الا بخير» وإيّاكم والتکذیت بالنجوم؛ فانه من علم 


(۱) آخرجه آبو یعلی (۵۱۰۹) وابن منیع ۳۸٤۹(‏ - المطالب العالية» ۲۳۷ - اتحاف 
الخیرة» من حدیث أبي الدرداء. وروي من مسند أبي ذر» عند أحمد (9/ ۰۱۵۳ 
۲) والطيالسي (۰)4۸۱ وابن حبان (۰)1۵ وغیرهم. 
وهو حدیث واحدٌ وقع فيه اختلافٌ في وصله وانقطاعه وتسمية صحابيّه. والاشبه أنه 
منقطح من مسند آبي ذر. انظر: «مسند البزار» (۰)۳۸۹۷ واعلل الدارقطني» 
(/ ۰۲۹۰ و«أطراف الغرائب والأفراد» لابن طاهر (۹ ۰41۲ ۰6*1۵۳ و«المطالب 
العالیة» لابن حجر (4/ ۲۱6). 

(۲) هذا من الافتراء والبهت. كما سیذکر المصنف (ص: ۱44۰). 

(۳) «ربیع الأبرار» (۱۰۰/۱) دون إسناد. 

۱۳۵۵ 


النبوة»(۱). 

ورو أن الشافعيّ كان عالما بالنجوم؛ وجاء لبعض جیرانه ولد فحکم 
الشافعيٌ آن هذا الولد ينبغى أن يكون علی العضو الفلان* منه خال صفتّه كذا 
وكذاء فوجد الأمرٌ كما قال. 

* وأيضًا: أنه تعالی حکی عن فرعون أنه كان يذبحٌ آبناء بني إسرائيل 
ويستحيي نساء‌هم والمفسرون فتالوا: إن ذلك إثما كان لان المنجمین 
أخبروه بأنه سیجیء ولد من بنى إسرائيل» ویکون هلاكّه علا يده. وهذه 
اروا وق ها سكيد رق اشاق وغ 

وهذا يدل على أعتراف التاس قديمًا وحديثًا بعلم النجوم. 

* وأمّا المعقول؛ فهو أن هذا علمٌ ما خَلَّتْ عنه ملَّةٌ من الملل ولا أمّةٌ 

۶ 0 ع اي 
من الأمم» ولا یعرف تاريخ من التواریخ القديمة والحديثة إلا وکان هل 
ذلك الزمان مشتغلین بهذا العلم» ومعوّلین عليه في معرفة المصالح؛ ولو 
كان هذا العلمٌ فاسدًا بالكليّة لاستحال إطباقٌ أهل المشرق والمغرب من 


6 


A 1 


(۱) أخرج الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» (۰)۱۷۳۹۰۱۹ وأبو نعيم في «الحلية» 
(59/4١)عنه‏ قال: «ثلاث ارفضوهن سب أصحاب محمد إا والنظر في 
النجوم, والنظر في القدر». وإسناده صحيح. فهذا هو اللفظ المعروف للأثر. 

(۲) انظر: «مناقب الشافعي» للرازي (۳۲۸) وما سيأتي (ص: ۱44۵). 

(۳) أخرجه الطبري في «التفسير» (۲/ 45) من رواية ابن إسحاق. وأخرج عبدالرزاق 
(370)» والطبري (۵۱۸/۱۹) عن قتادة نحوه. وانظر: «معاني القرآن» للنحاس 
»)١161/6(‏ و«تفسیر القرطبي» (۱۳/ ۰)۲۲۳ وكلام المصنف الآتي (ص: ۱4۵۳) 
والتعلیق علیه. 

۱۳۹ 


ول بناء العالم إلى آخره علیه!۱). 


وقال بَطْلیموس في بعض کتبه: «بعض الناس يعيبونَ هذا العلم وذلك 
العيبٌ إنما حصل من وجوه: 

الأول: عجزهم عن معرفة حقيقة مواضع الکواکب بدقائقها 
وثوانيها(؟©) وذلك أن الآلات ال دة لا تفشك عن كسامخات لايفي 
بضبطها الحسشٌ؛ لاجل قلَّنها في الآلات الرّصدية: لكنّها وان قلت في هذه 
الآلات إلا أنها في الأجرام الفلكيّة كثيرة» فإذا تباعدت الأرصادٌ حصل 
بسبب تلك المسامحات تفاوت عظيمٌ في مواضع الکواکب(۳. 

الشاني: أن هذا العلمَ عم مبني على معرفة الدلائل الفلكيّة؛ وتلك 
الدلائل لا تحصل إلا بتمزيجاتٍ أحوال الکواکب. وهي كثيرةٌ جدَّاء شم إنها 
مع كثرتها قد تکونْ متعارضةً ولا بد فيها من الترجبيح» وحينئذٍ يصعبٌ على 
أكثر الأفهام الإحاطةً بتلك التّمز یجات الكثيرة» وبعد الإحاطة بها فإنه 
ی ار ار ا 

ينبغي إلا الفرد بعد الفرد. ثم إن الها يُظهِرُونَ من أنفسهم كوئهم عارفين 
e‏ اذا حَكجوا واخطوواظو العا أن ذلك بسبب أذ هذا العلم 
ضعیف. 

الثالث: أن هذا العلع لا يفي بإدراك الجزئیّات على وجه التفصیل 
الباهر» فمن حکَم على هذا الوجه فقد یقع في الخطأ. 


() انظر: «المطالب العالیة» للرازي (۸/ ۱۵۲). 
(۲) (ت» د): «ووابتها». (ق): «ومواتیها». (ط): «ومراتبها». وکله تحریف. 
۳( انظر ما تقدم (ص: ۱۱۸۹). 

۱۳۷ 


فلهذه الاسباب الثلائة توجّهت المطاعنٌ إلى هذا العلم». 

وخکی أنَّ الأكاسرة كان إذا آراد آحذهم طَلَّبّ الولد آمر بإحضار 
المنجم ثم م كان ذلك الملك as‏ فساعة مايقع الماءً في الرَّحِم 
e a‏ نجم طن 
الست أخذ الطالع وحكم عليه( » حتی يخير بعد السّاعات التي یمکث 
الولدٌ في بطن أمه» ثم إنه كان یأخذ الطالع - أيضًا عند الولادة مر أخرى 
ويحكم عليه. 

فلا جَرّم كانت آحکاشهم كاملةً قوّة؛ لاد لطالع الحقيقيّ هو طالعٌ 
مسقط النطفة؛ فن حدوت الولد انمایکون في ذلك الوقت. فأما طالع 
الولادة فهو طالعٌ مستعار؛ لأنَّ الول لا یحدث في ذلك الوقت وانما یتقل 
من مكانٍ إلى مكانٍ آخر. 

وژوي أن في عهد آزذشیر بن بابك" أنه قال في العهد الذي كتبه 
لولده: لولا اليقينُ الوا الذي على رأس ألف سنةٍ لکنت أكتبٌ لكم كتابًا 
إن تمسّكتم ب به لن تضنُوا أبدًا! 

وعنی بالبّوار ما أخبره المنجمون من أنه يزول مُلكهم عند رأس ألف 
سنة من ملك گشتاشپ(۳) والمرادُ منه: زوال دولتهم وظه ور دولة 


)۱( «ربيع الابرار» (۱/ ۱۰۲). 

(۲) من ملوك الفرس. 

(۳) أحد ملوکهم الکبار المتقدمین. وفي الأصول: «کستاست». وهو تحریف. انظر: 
«الفهرست» (۰۱9 ۳۰۱۷ وامختصر تاريخ الدول» »)٤۷(‏ و«الملل والتحل» 
(۰۱۳۱/۱ ۰)۲۵۰۳ واطبقات الشافعیة» (۳۲/۵). و«لقَطة العجلان» .)٩۱(‏ 


۱۳۸ 


الاسلام. 


وژوي أنه دخلّ الفضل بن سهلٍ على المأمون في اليوم الذي فيل فيه. 
واحبره انه یقت في هذا الیوم بین الماء والنار» فأنکر المأم ون ذلك علیهه 
وقوّئ قلبه» نم آتفقٌ أنه دخل الحمّام فقيل في الحمّام۱۳) وکان الأمرٌ كما 
أخبر). 

شم قال(۲: «واعلم أن التجارب في هذا الباب كثيرة وفيما ذكرنا 
كفاية»0©, 

قلت: فهذا آقصی ما قرّر به الرازي كلام هؤلاء ومذهبهم» ولقد نكر 
الكنانة» وتفض الجَغبة» واستفرغ الوّشع. وبذل الجهد. وروج ونهرج 
وقَعْقَعَ وفرفع» وجَعْجَعَ ولا تری طِخناه و جمع بين مایم بالاضطرار أنه 
کذب علی وسر وعلی آصحابه» وين مایم بالاضطرار آنه حطاً 
في تأويل کلام الله ومعرفة مراده. 

ولا یروج ما ذکره إلا علئ مُمَرط في الجهل بدین الرسل وما جاؤوا به. 
أو مقلّدِ لأهل الباطل والمُحال من المنجمین وأقاويلهم» فان جمّع بين 
الأمرين شرب كلامه شريًا! 

. ونحن بحمد الله ومعونته وتأييده نبيّنُ بطلان أستدلاله واحتجاجه 
فنقول: 


(۱) انظر: «وفيات الأعيان» /٤(‏ ١٤)ء‏ و« محاضرات الادباء» (۳۰۰/۱). 

(۲) أي: الرازي. 

(۳) هذا آخر ما نقله المصنف من احتجاج الرازي لصناعة التنجيم. 
۱۳۹ 


* اما الاستدلال بقوله تعالی: 6 اقم بأ () لوا رالکّ46؛ فان 
نهو فم 


اکثر الفنشرية غل أن المراد هو الکواکب التي تسید راج جار ومستقيما 
آعری فهذا القول قد كانه جماعة من المف‌شرین(۱) وآنها الکواکت 
الخمسة: رل وعطارد والمشتري والمویخ والزّمَرة: ویروی عن ءل 
ار مایا واه ا 


قالوا: وسمّاها سا لأنها في سيرها تتقدَّمُ إلى جهة المشرق» شم 


A E‏ ۶إا اكا الله > من « ریا رو او 
تخنس» اي: تتاخر» وکنوسها استتارها في مغربها» كما تکنس الظباء وبقر 
الوحش» آي: تأوي إلى کناسها؛ وهي آکنتها. 


وی هذه الكراقكت ال ههلا نها کت سه وف اه 
وقیل: کنوشها بالنسبة إلى الناظر وهو آستتاژها تحت شعاع الشّمس. 
وقیل: هي النجوم کلها. وهو أختيارٌ آبي عبیدة(* وقاله الحسن 


وقتادة(۱). 


وعلی هذا القول» فیکون القسَم بها باعتبار أحوالها الثلائة: من طلوعها؛ 


انظر: «زاد المسیر» (۹/ 4۲) واتفسیر الطبري» (۲۵۱/۲4). وقال المصنف في 


«أيمان القرآن» (۱۸۶): «وهو الصواب». 

آخرجه الطبري (۲4/ ۲۵۱) وغیره. انظر : «الدر المنثور» (۸/ ۳۱). 

في «تفسیره» (491/۳). وفي (ق): : «ابن مقاتل». وهو خطأ. 

فى «غریب القرآن» (۱۷ )۰ و«الأنواء» ( ۱۲). 

في مجان القرآن» (۲/ ۲۸۷). وفي الاصول: «ايي عیید». وهو تحریف: وعلرن 
الصواب في «زاد المسیر»» وهو مصدر المصنف. 


أخر جه عنهما الطبري (4 ۲/ ۰۲۵۱ ۲۵۲). 


۱۳۹۰ 


وغروبهاء وما بینهما. فهي خنس عند أول الطلوع؛ لأن النجمٌ منها يُرى كأنه 
يبدو ويََخْئسء وکن عند غروبها؛ تشبيهًا بالظباء التي تأوي إلى كناسهاء 
وهی خوارناين طلوعها و روو حت عند الطلوع جوار بعده؛ کش عند 
الغروب. وهذا کله بالنسبة ٍلی افق كز دن لها فیه الأحوال الثلائة. 

وقال عبدالله بن مسعود: : هي بقر الوحش ع (۱) 
(۳( 


. وهي رواية عن ابن 
عباس(۲: واختاره سعید بن چبیر 

وقیل - وهو أضعف الأقوال -: [نها الملاتکة. حکاه الماوردي في 
(تفسیره(. 

فان كان المرادٌ بعص هذه الأقوال غیر ما حکاه الرازي فلا حجّة له. 

وإن كان المرادٌ ما حكاه» فغایته أن یک ون الله سبحانه قد آقسم بها كما 
سم باللیل والنهار والضحئء ومكة, والوالد وولده والفجر وليالٍ عشر. 
والشفع والوتر: والسماء والأرضء واليوم الموعود وشاهِدٍ ومشهوده 
والنّفسء والمرسلات والعاصفات» والنّاشرات» والفارقات. والتازععات»: 
US‏ هات وان تاكاسم وما ونه ونال وی کر 


)١(‏ أخرجه الطبري (7507/75)» وعبد الرزاق (۳۵۱/۲). والطبراني في «الکبیر» 
(۹/ ۲۱۹ وأبو نعيم في «الحلية» »)٠٤١ /٤(‏ وصححه الحاكم )0١17/5(‏ ولم 
يتعقبه الذهبي. 

(۲) آخرجها الطبري /۲٤(‏ ۲۵۳). 

(۳) آخرجه الطبري (۲۵/۲). وهذا القول ليس بالظاهر لوجوه كثيرة بسطها 
المصنف في «آیمان القرآن» (۱۸۲ -۱۸۹). 

(6) «اللکت والعیون» (۲۱۹/۹)) حکاه احتمالا. 


۱۳۱ 


غائب عا وحاضر مما فيه التنبيةٌ عل كمال ربوبیته وعرّته وحکمته وقدرته 
ور وتنوع مخلوقاته الدَالَّ عليه» والمرشدة إليه» بما تضمّنته من عجائب 
الصّنعة وبديع الق وتشهذ لفاطرها وبارئها بأنه الواحدٌ الأحدٌ الذي لا 
شريك له وأنه الکامل في علمه وقدرته ومشيئته ووحدانیته وحکمته 
و و تلك باس اه ها ری لالم چا 

ففي الاقسام بها تعظيمٌ لخالقها تبارك وتعالی» وتنزية له عكًا نسبه إليه 
أ عار الجاحدوة العطلؤن ونر که وه و ارت وان مد 
هذه عبیله(۱) و ممالیکه وخلقه وصنعْه وابداعغه فکیف تجح ربوبیه 
وإلهيثه؟! وكيف تُنْكَرُ صفاتٌ کماله!۲) ونمو جلاله؟! وکیف يسوعٌ لذي 
جس سلیم وفطرة مستقیمة تعطیلها عن صانعهاء أو تعطیل صانعها عن 
نعوت جلاله وآوصاف کماله وعن آفعاله؟! 

فاقساه بها أكبرٌ دلیل علی فساد قول نوعي المعطّلة والمشرکین الذین 
جعلوها آلهة تَعْبّدء مع دلائل الخدوث والعبوديّة والتسخير والافتقار علیها؛ 
وأنها أدلةٌ علی بارته(۳) وفاطرها وعلی وحدانیته» وأنه لا تنبغي الربوبية 
والالهيهٌ لها بوجو ماه بل لا تنبغي إلا لمن فطرها وبرأهاء كما قال القائل: 
تأمّل سطورٌ الكائناتٍ فإنها من الملا الأععلئ7؟) إليك رسائل 
تفه يهنا ناب خطينا الا کل شيء ما خلا الله بال 


(۱) (ت): «هذه الأمور». 

(۲) (ت): «صفات کماله وعن آفعاله». 

(۳) فى الاصول: «علی آربابها». والمثبت من (ط). 

0( (ق): «الملك الاعلی(». والبیتان سلف تخر یجهما (ص: ۵ ۱۰۲). 
۱۳۹۲ 


فواعجبًا كيف یه هی الإله أم كيف ت ا 
E E E ۱‏ 
وفي کل شیء له آية ای اه مایت 


فلم يكن اقسامه بها سبحانه مقرّرًا بذلك" علمَ الأحكام النجوميّة كما 
يفول الکاذبون المفترون» بل يق وا لفسال ربوبیته ووحدانیته وتفرده 
بالخلق والابداع» وکمال حکمته وعلمه وعظمته. 


وهذا نظ اخباره سبحانه عن خلقها وعن حکمة خالقها(۳) بقوله: 
الد هم رس مر ان عه سل که A‏ زره رم 117 
لله الى حلق سبع ممواتٍ ومن الارزض مشلهن يلنزل الاعر بيهن للعاموا أن الله على کر 
4 - روه م 2 چ به راص 2 رز 9 س م و ر مر 
ی فر وأن آله قد َحاط کل سىء عم © [الطلاق: ۱۲) وقوله: 9 وهو نی خلق 
و ل عو ےر مه ۳4 رمع كط ع کی سح مر ص ۶ 5 سم 
الل والتهار والس وَالْفَمرَ کل في فلل سبحو € [الأنبياء: ۰۲۳۳ وقوله: # وین 


لس للب یس س 


ی ص دمج و و 


ماس م 011 رم که و رھ مر وگ کي .ده ی 0 
اس راد وال مس رال لاکن جوا يمسولا ینت مر وأسَجْدُوا 


ی رک ان مياه دوم 4 [فصلت: ۳۷ وقوله: ارگ 
رکم اه ری حَلَقَ لسوت والازض في س َة ایام أستوئ عل الم نی 
بل ار لب عییکا والسّمْسَ الم وشم مسر یمود آلا له ملق 
ول تار له تایه 4 لاعراف: 04 وقوله: لوَسَخّرَ تم ال 
راز والس والقتر ربوم مسحت مرو إنك فى ولك لبت مور 


(۱) (ت): «الجاحد». ومضی تخريج الأبيات (ص: .)٠٤١‏ 
(۲) (ت): «مقررًا أحكام». 
(۳) (ت, د): «حكمة خلقها». 

۳۹۳ 


من ۵ 


يعي بک € [النحل: ۱۲]. 

وهؤلاء المشركون يعظّمون الشّمس والقمرّ والکواکب تعظيمًا 
یسجدون لها به» ويتذلّلون لهاء ویسبحونها تسابيحَ معروفة في کتبهم 
ودعواتٍ لا ينبغي أن دعی بها إلا خالقها وفاطرُها وحده. 

وقول بعضهم في کتابه: مصحف ال مصحف القن مصحف 
ژحل مصحف عطارد(۱). 

وبعضهم یقول: تسبيحة السّمسء تسبيحة القمر تسبيحة عطارد 
یل لاتحاشی من لد 


وبعضهم یقول: دعوة السّمسء دعوة الق دعوة عطارد دعوة ژعل. 
وبعضهم یقول: هیکل الشمس والقمر وعطارد(۳. 
وأصله: أن الهیکل هو البیث المبنیٌ للعبادة وكان الصَّابئُون پینون لكل 


۲ 7 7 0 0 
کوکب من هذه هیکلا» ویضصورون فيه ذلك الکو کب ویتخذونه لعبادته 

ا 19 و 1 
وتعظيمه ودعائه» ويزعمون أن روحانية ذلك الكوكب تتنزل عليهم 


فتخاطبهم وتقضي حواجهم(* وشاهدوا ذلك منها وعاينوه» وتلك 


(۱) ومن هؤلاء آبو معشر البلخي (المتقدم ذكره). انظر: مجموع الفتاوی» (۱۷/ ۵۰۷ 
۰ و«الرد على المنطقیین» (۲۸۷). ونسبوا إلى هرمس (وهو عندهم إدريس عليه 
السلام) مثل ذلك. انظر: «السر المکتوم» (۸۸)» و«کشف الظنون» (۲/ ۱۱ ۱۷). 

(۲) انظر: «السر المکتوم» (۱۲۹-۱۲۳). 

(۳) انظر: «درء التعارض» (۱/ ۰0۳۱۳ و«امنهاج السنة» (۲/ ۱۹۲ و«الرد على 
المنطقیین» (۰)۲۸۷ و«بغية المرتاد» (۹ ۰۳ و«الرد على البكري» (۲/ 1۷ ۵). 

(4) انظر ما تقدم (ص: ۱۰۰۲) والتعلیق علیه. 

۱۳۹ 


الروحاية يشان تلت علبهې» وخاطبنهم وشت حوادهم ۱ 

شم لمّا را هذا الفعل من تستر منهم بالاسلام» ولم يُمْكنه أن يبني 
ينا(" یعبدها فيه» كتبّ لها دعواتٍ وتسبیحات وأذكارًا سماها: هیاکل» نم 1 
عن شبد درو ورف ع ا في قالب حروفٍ وكلمات لا تفم لعلا 
يبادر إلى إنكارها وردّها! 


ومن لم يَف منهم خرّج(۳) تلك الدّعوات والتسبيحات والأذكار بلسان 
من يخاطبه بالفارسية والعربية وغيرهاء فلمًا نکر عليه هل الإيمان» قال: إنما 
ذکرت هذه معرفة لهذا العلم وإحاطة به لا أعتقادًا له» ولا ترغيبًا فيه. 


وقد وَصَف(4) ذلك العلم وقرّره علئ أتمٌ تقرير» وختله هديّة إلى که 
فأئابه علیه خم من الذهيه یقال: انه آلف دینار(* وصار ذلك الکتا(" 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوی» (۱/ ۰۱۷۳ ۱۱۰4۵۱/۱۰/ ۰)۲۹۲ و«السصفدیة» 
(۲۶۱/۱). و«النبوات» (۰)۱۰۵۸ و«الرد على المنطقیین» (۰۲۸۱ ۰ ۵۳). واالرد 
علی البکري» (۱۷۰/۱). 

(۲) (ق. د): «يبني لها بیوتا». 

(۲) «د. ق. ص): «خرج بتلك». (ط): «صرح بتلك». 

(4) أي: الرازي. وهو المقصود في هذا السیاق. 

() ذکر شيخ الاسلام في «نقض التأسیس» (۱/ 47 4) أنه صَه لام الملك علاء الدین» 
وأنها أعطته عليه ألف دینار» وکان مقصودها ما فيه من السحر والعجائب. 

(0) وهو «السر المکتوم في مخاطبة الشمس والقمر والنجوم» وفي نسبته إلى الرازي 
خلافٌ ضعیف. وهو له بلا ریب. ومن طالعه وله نس بأسلوب الرازي لم يتردد في 
ذلك. طبع في الهند طبعة حجرية. انظر: «فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية» 
للزرکان (۱۱۱). 

۱۳۹۰ 


إمامًا لأهل هذا الفنّ إليه یلجوون وعلیه یعوّلون» وبه یحتجون, ویقولون: 
هر متصلفة وتعلالنه وعلمه و فقله لا ننک ولا مد 
وفي هذا الکتاب من مخاطبة الشّمس والقمر والکواکب پالخطاب 
الذي لا یلیق إلا بالله عز Ss‏ 
والعبادة التي لم يكن عبَّادُ الأصنام یبلغونها من آلهتهم(۱). 
ی 9 تمالی 5 اقم ف )انور الكش 4 دليلا 
فان کان لام بها دلیلا علی تا ثيراتها في العالم- کمایقولون - 


ديقي أن یکون مات ينا انیم يه کتلكاوان تم یکن القش وكيا بط 
الاستدلال به. 


قوله تعالی: ۹2 أو فيم یوقم جوم € [الواقعة: ۰]۷۰ ففیها 


۳ 

آحدهما: آنها النجومٌ المعروفة. 

وعلی هذا ففي مواقعها آقوال: 

آحدها: أنه آنکداژها وانتثاژها يوم القيامة. وهذا قول الحسن(۳. 
والمنجمون يكذّبون بهذا ولا يقرٌون به. 


)۱( انظر: «السر المکتوم» (۰۱۸ ۱۲۲۰۱۱۵۰۱۹ -۱۳۱). 
(۲) (ت): «فیا لله العجب». 


(۳) آخرجه الطبري (۱6۸/۲۳). 
١‏ 


والثاني: أنَّ مواقعها منازلها. قاله عطاء وقتادة(۱). 

والثالث: أنه مغاربها. 

والرّابع: أنه مواقعُها عند طلوعها وغروبها. حكاه ابن عطية عن مجاهد 
وأبي عبيدة7"). 

ولتت أن موكيا مر اش هام الات رها اندي هگا اين 
الجوزي عن قتادة حکاه أب عطية عنه(۳) فیحتمل أن یکونا واحدا وأن 


500 
السادس: ان مواقعها آنقضاضها ل العفریت وقت الرجوم. حکاه ابن 


ولم يذكر أبو الفرج أبن الجوزي(*) سوى الثلاثة الأول. 
والقول الثاني: أنَّ مواقع النجوم هي منازل القرآن ونجوه التي نزلت 
على النبيّ لا في مدّة ثلاثِ وعشرين سنة. 
قال أبن عطية: «ويؤيِّدٌ هذا القول عَوْدُ الضمير على القرآن في قوله: 
هن يع #[الواقعة: ۰2۷۷ وذلك أن كرّه لم يتقدَّم إلا على هذا التأويل» 


.)۱٤۸/۲۳( أخرجه الطبري‎ )١( 
وانظر: «تفسير مجاهد» (507/7)., و«مجاز‎ .)318/١4( «المحرر الوجيز»‎ )۲( 
.)۲۵۲ /۲( القرآن»‎ 
كذا في الأصول. أراد أنَّ هذا القول الخامس حكاه ابن عطية عن قتادة؛ وهو يشبه‎ )۳( 
القول الثاني الذي حكاه ابن الجوزي عنه.‎ 
.)۱5۱/۸( في «زاد المسیر»‎ )٤( 
۱۳۹۷ 


ومن لا يأل هذا التأویل یقول: إِنَّ الضمیر يعودٌ على القرآن وان لم يتقدّم 
ذکزه؛ لشهرة الأمر ووضوح المعنئ. كقوله تعالى: ی رت باب * 
[ص: ۲۳۲ و کل مان © [الرحمن: 13]» وغير ذلك2©200. 

قلت: ويؤيّدٌ القولّ الأول أنه أعاد الضمیر بلفظ الافراد والتذكير 
ومواقع النجوم جمعٌ» فلو كان الضميرٌ عائدًا عليها لقال: : إنها لقرآن كريم؛ 
إلا أن یقال: مواة قع النجوم دل على القرآن, فأعاد الضمیر علیه؛ لأنَّ مسر مر 
الضمیر یکتفی فيه بذلك. وهو من آنواع البلاغة وال یجاز. 

فان كان المرا من القسم نجوع القرآن بطل أستدلاله بالآية» وان كان 
المراد الکواکب - وهو قرول الاکثرین - فلما فیها من الآيات الدالة علی 
ربوبية الله تعالئ وانفراده بالخلق والإبداع» فانه لا ينبخي أن تون الإلهيةٌ إلا 
له وحده. كما أنه وحده المنفردٌ بخلقها وإبداعها وما تضمَّنته من الآيات 


رالمجانب» فالاقساٌبها آوضخ دلیل(۲) علی كيني الشركة وا E‏ 
والدّهريّة ونوعي المعطلة. كما تقدم. 


# و کذلك قوله: # اج اقب # [الطارق : ۳ علی أن فيه قولين آخرين غير 
القول الذي ذکره۳۲. 


آحدهما: أنه الثريًا. وهذا قول ابن زید. حکاه عنه آبو الفرج أبن الجوزی(٩)‏ 


.)۲۰۷ /۱6( «المحرر الوجیز»‎ )١( 
(ت): «أعظم دلیل».‎ (۲) 
.)۱۳۷ أي: الرازي» فیما سبق (ص:‎ )۳( 
.)۸۱/۹( «زاد المسیر»‎ )5( 
۱۳۹۸ 


وعنه رواية ثانية: أنه ژحل» حکاها عنه أبن عطیة(۱). 
الثاني: أنه الجدي. حکاه أبن عطية عن أبن عباس. 
2 01 5 4 1 5 ۶ 
وقول آخر حکاه آبو الفرج ابن الجوزي عن علي بن احمد 
النيسابوري(۲) أنه جنس النجوم. 


۶ و 


# وأمًا قوله تعالی: مرت أ [النازعات: 0) فلم يقل أحدٌ من 
الصحابة ولا التابعین ولا العلماء بالتفسیر آنها النجوم. وهذه الروایات 
)(. 
فقال أبن عباس: هى الملائكة. 
قال عطاء: وكلت بأمور عرّفهم الله العمل بها. 
وقال عبد الرحمن بن سابط: يدير أمورٌ الدنیا آربعة: جبریل وهو موکل 
5 2 في 2 ع 
بای" والجنود» وميكائيل وهو موكل بالقطر والنبات: وملك الموث 
وهو موكل بقبض الانفس. وإسرافيل وهو ينزل الأمر عليهم. 
۳ ۶ 3 و 
وقیل: جبریل للوحي. وإسرافيل للصور. 


(۱) «المحرر الوجیز» (۱۵/ ۳۹۷). 

(۲) الواحدي (ت: 47۸). انظر: «البسيط» (۲۳/ 4۰ و«الوسیط» (/ 6474 
والوجیز» (۱۱۹۳). 

(۳) من «زاد المسیر» /٩(‏ ۱۷). 

0 في ال صول: «بالوحي». تحریف. وعلی الصواب في «أيمان القرآن» (۲۱4). وانظر: 
«زاد المسير»؛ و#شعب الإيمان» للبيهقي (۱/ 6۳۳)» وامصنف ابن أبي شيبة 
٠١٠ /۱۳(‏ ":).» و«الدر المنثور» (۸/ ٠5‏ 5)» وغيرها. 

۱۳۹۹ 


وقال ابن قتيبة: من 4 الملائكة تنزل با لحلال والحرام(۱). 

ولم یذکر المتوشعون في نقل آقوال المفسّرين» کابن الجوزي 
والماوردي وابن عطية غير الملائکة(۲» حت قال اب عطية: «ولا احفظ 
خلافًا أنها الملائكة»") هذا مع توسّعه في النقل» وزیادته فيه على آبي 
الفرج أبن الجوزي وغیره» حتی إنه لينفردٌ بأقوالٍ لا يحكيها غيره. 

فتفسيرٌ المدبّرات بالنجوم كذبٌ على الله وعلی المفسّرين47؟2. 

* وكذلك المقسّمات آمرا؛ لم يقل أحدٌ من أهل التفسير العالی‌مین به: 
إنها النجوم» بل قالوا: هي الملائكة التي تُقَسّمُ أمرّ الملکوت بإذن رها من 
الأرزاق والآجال والخلق في الأرحام وأمر الرّياح والجبال. 

قال أبن عطية: «لأنَّ كل هذا إنما هو بملائکة ودف الاي عن 
جمیع الملائكة؛ لأنهم كلهم في أمور مختلفة. 

قال أبو الطفيل عامرٌ بن واثلة: كان علي رضي الله عنه على المنبر» فقال: 
لا تسألوني عن آية من کتاب الله أو سن ماضية إلا قلثٌ لك فقام إليه 
بسن الگراء فسأله عن: «وَالأرت در )تیلب قرا © مرت 
شا )میت مر 4 فقال: الذاریات: الرياح» والحاملات: السحاب 


والجاریات: السّمن» والمقسّمات: الملائكة. ثم قال: سل سوال تعلم ولا 


.)۵۱۲( «غریب القرآن»‎ )١( 
تقدم تعليقًا (ص: ۱۳4۸) ما حكي عن معاذ آنها النجوم.‎ )۲( 
.)۳۰۰/۱۵( «المحرر الوجیز»‎ )۳( 
.)۲۱۲( انظر: «التبیان في آیمان القرآن»‎ )6( 
۱۳۷۰ 


شا سوال تعتت۱۳. 

وکذلك قال آبو الفرج ولم يذكر فيه خلافا" في المقسّمات أمرًا: 
اليعني: الملائكة تسم الأمورّ على أمر الله به. 

قال آبن الا المقشنات أريعة : جبريل وهو صاحب الوحي 
والغلظة -یعنی : العقوبة على أعداء الرسل -» وميكائيل وهو صاحب الرّزق 


لوعف راس اف رعس ا اون رالاس وغور ای رش دا 
الأرواح». 
فتفسيدٌ الآية بأنها النجو م تفسیر المنجّمين ومن سلك سبيلّهم. 


5 رر 


* وأمّا وصفه تعالی بعض الأيام بأنها أيامٌ تخس؟ کقو له: ( ار سنا عم 


(۱) «المحرر الوجیز» (۳/۱). 
والاشر آخرجه عبد الرزاق (۲/ ۲۱ والطبري (۲۲/ ۳۹۰ والشاشي (۲۰) 
وغیرهم. . وصححه الحاکم (۲/ 01 4) ولم يتعقبه الذهبي. . وخرّجه الضیاء في 
«المختارة» (017)» وعلق البخاري موضع الشاهد منه. . انظر: اتغلیق التعلیق» 
(۳۱۸/۶). 
وابن الکوا» واسمه عبد الله من رژوس الخوارج؛ وله أخبارٌ كثيرةٌ مع علي رضي الله 
عنه» وكان يلزمه ويعنته في الأسئلة» وقيل: إنه رجع عن رأي الخوارج. انظر: 
«اللسان» (۳/ ۰۳۲۹ و«تاريخ دمشق» (/17/71). 

(۲) «ولم يذكر» ليست في (ت» ص). 

(۳) ورد في تسميته بهذا ار كثيرة عن السلف ولم يصح فيه شي* مرفوع. انظر: «تفسیر 
ابن كثير» (7/ 1۲ ۰)۲۷ و«أجوبة الحافظ ابن حجر على أسئلة بعض تلاميذه» (۸۳ 7 
١ ٤‏ ») وامعجم المناهي اللفظية» (۳۹۰). 

.)۲۸/۸( «زاد المسير»‎ )٤( 

۳۷۱ 


رعا صرصرا فح ايام جات 4 [فصلت: 7 فلا ريب أن الأيام التي أوقعَ الله 
سبحانه فيها العقوبة بأعدائه وأعداء رسله كانت أيامًا تحسَاتٍ علیهم؛ ان 
را سای وه زد لاسا یی 
ا و 0 

قال مجاهد: یام سا »: مَشَائيم 

وقال الضحاك: معناه: شدیدة(۱). أي: شديدةٌ البرد. حت كان البردٌ 
عذابًا لهم. 

قال أبو علي(۳): وآنشد الأصمعيٌ في النّحْس بمعنی البرد: 


£ و 


كان لاه مر ث لستخس بحیل قسفیفها الساء از لال*(۳) 


وقال ابن عباس: مسا 46: متتابعات(4). 


خر 


* وکذلك قوله: إا رسلا ع رعا صرصرا في بو نسم مر [القمر: ۱۹]) 


۰٩۳ /۱۳( في الاصول: «شدید» في الموضعین. والمثبت من «المحرر الوجیز»‎ )١( 
وهو مصدر المصنف.‎ 

)۲( الفارسي. انظر : «اللسان» و«التاج» (نحس). 

)۳( البيت لعمرو بن أحمر الباهلي» في شعره المجموع .)١١١(‏ والسلافة: الخمر. 
وعرضت لنحس: أي ضعت في ريح فبردت. وشفيفها: بَزْدُها. ويحيل: يَصبَ. 
يقول: برذها يصب الماء في الحلق» ولولا برها لم يُشْرَبٍ الماء. فسّره الأصمعي. 
انظر: «تهذيب اللغة» /٤(‏ ۳۲۰). 

(4) أخرج الطبريٌ قول ابن عباس و مجاهد والضحاك .)440:4147/171١(‏ 


۱۳۷ 


فکان اليومٌ نَحْسًا عليهم لارسال العذاب عليهم [باتُسَيِرٌ ۱(]4 آي: لا 
یلم عنهم كما تُقْلِمُ مصائب الذنيا عن أهلهاء بل هذا النَّحْسُ دائمٌ على 
هؤلاء المکذبین للرسل؛ وک ك 4 صفة للنخس > لا للیوم» ومن ظنٌ أنه 
صفةٌ لليوم وأنه كان یوم أربعاء آخرٌ اه وآن هذا الوم نح أبدًا"» فقد 
غَلِطدَ وأخطأ فهم القرآن فان الیوع المذكور بحسب ما يقعٌ فيه» وكم لله من 
نعمة على أوليائه في هذا اليوم؛ وان كان له فيه بلايا ونِمَمٌ على آعدائه» كما 
يقعٌ ذلك في غيره من الأياء7"). 

فسّعودٌ الأيام ونحوسّها إنما هو بسُعود الأعمال وموافقتها لمرضاة 
الربٌء وحوس الأعمال ومخالفتها لما جاءت به الرسل. واليومٌ الواحدٌ 
يكونُ يوم سَعْدِ لطائفة» ونحس لطائفة» كما كان يوم بدر يوم سعدٍ للمؤمنين» 

فما للكوكب والطالع والقرانات وهذا السَعْد والنخس روكت ی 
علم أحكام النجوم من ذلك؟! ولو كان المؤثر في هذا النخس هو نفس 
الكوكب والطالع لكان نحسًا على العالم» فأمًا أن يقتضي الکوکب كونّه 
نحسًا لطائفة سعذا لطائفة فهذا هو المُحال. 


)١(‏ ليست في الأصول. ويقتضيها السياق. 

(۲) كماوقع في حديثٍ موضوع. انظر: «الموضوعات» لابن الجوزي ۰)٩۱۷(‏ 
و«لطائف المعارف» لابن رجب »)١58(‏ و«السلسلة الضعيفة» (۱6۸۱). 

(۳) انظر: «المحرر الوجیز» .)٠٠١١ /١5(‏ و«التحرير والتنویر» (۲/ ۰۲۰ واروح 
المعاني» ٤(‏ ۱ وامعجم المناهي اللفظیة» (1 4 ۳). 


١0 


فصل 

* وأما آستدلاله بالآيات ال على أن الله سبحانه وضع حركات هذه 
الأجرام على وجو یم بها في مصالح هذا العالم» بقوله: ‏ هْوَألِْى جل 
مس یاه والقمر ورا رده مار لوا مالس یی والجساب مان 
َه دلت لا بالق € [يونس: ۲۰ وقوله تعالی: ار ای جع ف اسماه 
برقا وجعل فا يرجا وقمرا مُيِيرا 4 [الفرقان: -]1١‏ فين آطرفی(۱) 
الاستدلال. فأين في هذه الایات ما یدل على ما یذعیه المنجُمون من کذبهم 
وبهتانهم وافترائهم؟! 

ولو كات الامر كما یاغیه هول الکذابون لکانت الدلالة والح فة 
أعظمَ من مجرد الضّياء والنور والحساب» ولكان الالیق كر ما تقتضیه من 
الصّعد والتحسس وتعظيةه مو التعادة والعقاره و مو الأعمار:والارزاق 
والآجال والصّنائع والعلوم والمعارف والصّور الحيوائيّة والنباتيّة 
والمعدنيّة وسائر ما في هذا العالم من الخير والشرٌ. 

واا قوله: « تاره ری جک فی امك برقا وَجَصل فا يريا وم 
مب )» فهو تعظيمٌ وثناءٌ منه تعالئ على نفسه بجَعْلٍ هذه البروج والشمس 
والقمر في السماء. 

وقد أَختلف في البروج المذكورة في هذه الآية؛ فأكثرٌ السّلف على أنها 
القصورٌ أو الكواكبٌ العظام7"). 
)١(‏ (ص): «أظرف». بالمعجمة. 
(؟) انظر: «الدر المنثور» (177/82075757/50575/6). 

۱۳۷ 


قال أبن المنذر في «تفسیره»(۱: حدئنا حدئنا شجاع: حدثنا 


أبن إدريس» عن أبيه» عن عطية: جحل في الما بروعا ¥ قال: قصورا فیها 
خرس. 

حدئنا موسی: حدئنا آبو بکر: حدثنا آبو معاوية ووکیع» عن (سماعیل» 
عن بحبی بن رافع» قال: قصورًا في السماء. 

حدئنا موسی: حدثنا آبو بکر: حدثنا وكيع؛ عن سفیان» عن أبن أبي 
تجیح؛ > عن مجاهد قال: النجوم. يعني: روا #. وکذلك قال عکرمة. 
# نار ری جص[ نی الما بر ًا » قال: النجوم الکبار. 

وهذا موافل لمعنی الفظة فيالغةه فإ العرب تسمّي البناء المرتفع: 
برجا قال تعالی : « آیتماتکونوا يدر مامت وک في بروج مه مد [النساء: 
۷۸ 

وقال الأخطإ (۲): 


كانها برج رومي E EE‏ بجض واجر وأحجار 


(۱) آخرج هذه الآثار الطبري (۱۷/ لالاء ۰۲۸۸/۱۹ ۰6۳۸۹ 

(۲) ديوانه» صنعة السكري (4 ۰۱۲ یصف ناقته. 

(۳) أي: آلصق. وتحرّفت في (ت» ص) وسقطت من (ق). والمثبت من (د) وهي رواية 
الدیوان وکتب اللغة و«المحرر الوجیز» (۱۲/ ۳۵ - المغربیة) مصدر المصنف. 
وفي (ط) و(۱۱/ ۱۲ - القطریة) وبعض المصادر: «بان». 

۱۳۷۵ 


قال الاعمش: كان أصحابٌ عبد الله يقرؤونها: (تبارك الذي جمّل في 
الا قصورا). 

وأمًا المتأخرون من المفسّرين فكثيرٌ منهم يذهب إلى أنها لبروج الاثني 
2 عشر(۱) التي تسم عليها المنازل» كل برج منزلتان وت( 

وهذه المنازل الثمانيةٌ والعشرون يبدو منها للناظر أربعة عشر منزلًا أبدَاء 
ویخفی منها أربعة عشر منزلاء كما آن البروج يظهرٌ منها أبدًا ستف ویخفی 
ب 

والعرب تسمّي أربعة عشر منزلا منها: شاميّة» وأربعة عشر: يمائيّة؛ 
فأول الشامیّة: الشّرطان: وآخرها: الماك الاعزل» وأول البناكة: العف 
وآخرها: الرّشاءء إذا طلعٌ منها منزل من المشرق غاب رقيبه من المغرب» 


وهو الخامس ۱ 


وبها تتقسم فصول السّنة الاریع(؛ 


فللربيع منها: الحَمَل» والثورٌ والجوزاء . ومنازلها با: الشّرْطانء والبّطّین» 
والثرياء والدیران الم والهنعت والذّراع. 


(۱) کذا في الأصول. والصواب: الاثنا عشر. 

۳( انظر: «المحرر الوجيز» (۱۱/ 61۱ و«زاد المسیر» (4/ ۳۸۷) و«الأنواء» لابن قنيية 
(۱۲۰). وورد هذا عن ابن عباس» آخرجه الخطیب في «القول في علم النجوم». 
وهو في مختصره (۱۰) دون إسناد. 

(۳) انظر: «الأنواء» للثقفي (۲۷). 

۹3 كذا في الأصول. والجادة: الأربعة. وفي الكتاب من نحو هذا مواضع نبهت على 

۱۳۷۹ 


فارطا روت اه ار 
والطرّف والجَبهة» والزیرة والصَرّفة والعَوّاء والسّماك. 

وللخریف منها: المیزان» والعقرب والقوس. ومنازله ا: الح 
والزبانی والاکلیل. والقلب» والشولت والتّعائم» 4 

وللشتاء منها: الجدي» وال و والحوت. ومنازلها: سعد الذابح» 
وسعد بل وسعد السّعودء وسعد الأخبية والمَّرْغ المقدّم ‏ ویسمی: 
الأول - والفرغ الموخر - ویسمّی: الثاني - والرّشاء. 

ولما کان نزول القمر فى هذه المنازل معلومّا بالعیان والمشاهدة ونزول 
الشمس فیها إنما هو بالحساب لا بالرؤية» قال تعالی: ‏ هوَالْزِى جَمَلَألشّمس 
یاه ارو وَفَدَّرَهُمَنَازِلَ 4 [يونس: 0]» وقال تعالی: « ولمم مرب 
لِمُسَعَمَر لها دک تَقَدرَا ميلعاي (50) ودره ماز حى عاد کون 
مر 4 [یس: ۳۹-۳۸ فخص القمرّ بذکر تقدير المنازل دون الشمس» وان 
كانت مقَدّرةّ المنازل؛ لظهور ذلك للحس فى القمر وظهور تفاوت نوره 
بالزيادة والنقصان في کل منزل منزل(۱. 

ولذلك كان الحسات القمري أشهرٌ وأعرف عند الأمم» وأبعدٌ من 
الغلط وأصمّ للضبط من الحساب الشمسي» ويشترك فيه الناس دون 
الحساب الشمسي ولهذا قال تعالی فى القمر: #وَمَّدَّرَم متازل إتملمواعدة 
7 شر ره و 
لس یو لْحسَاب ‏ [یرنس:ه] ولم يقل ذلك في الشمس. 


)١(‏ «منزل» الثانية ليست فى (ت. ص). 
۱۳/۷ 


ولهذا كانت آشهر الححٌ والصّوم والاعیاد ومواسم الاسلام إنما هي 
ا ا کت 
الحساب» وتعذر الغلط والخطأ فيه» ی و 
والتخليط ما دخل فى دين أهل الكتاب'. 

تیا تعالى ب ون تدان یپ ای 
الشمس سراجا وضباءي دج لاف لسر لك 
صدقها؟! 

# وأمّا ما ذكره عن إبراهيم خليل الرحمن أنه تمسَّك بعلم النجوم حين 
قال: لإ سَقِيمُ 4 فمن الکذب والافتراء علئ خليل الرحمن ية فانه ليس 
في الاية أكثر من أنه نظر نظرةً ‏ في النجوم. ثم قال لهم: لن مق 4 فمن 
ظنَّ من هذا أن علم أحكام ی ا وأنهم كانوا يراعونه 
ویعائونه» فقد کذّب على الأنبياء» ونس نسَبَهم إلى ما لا یلق بهم» وهو ین جنس 
بو إلى الكهانة رل تورف ان و ای من يعدن يللي 
غيرهم» وان كانوا فوقهم في ذلك» لكمال نفوسهم وقوة أستعدادها وقبولها 
لفيض العَلويّات عليها. 


.)۲۵۲( انظر: «أيمان القرآن»‎ )١( 
(ت» ص): اليبصره الحيوان).‎ )۲( 
۱۳۷۸ 


وهولاء لم یعرف وا الانبياء ولا آمنوا بهم» وانما هم عندهم بمنزلة 
آصحاب الرّیاضات الذین حضوا بقوة الادراك وزکاة النفوس وطهارة 
الأحلاق' ونصَبوا أنفسّهم لاصلاح الناس(۲) وضبط آمورهم. 

ولا ریب أنَّ هؤلاء أبعدٌ الخلق عن الأنبیاء واتباعهم ومعرفتهم ومعرفة 
لد في علومهم وأعسالهم وقديهم دتم طر هم تدم وفي 
والهدي 000 

ومتی بث الله رسولا يُعاني التنجيم؛ والتمز یجات. اطا 
والاوفاق والنّداخينء والبَخُورات ومعرفة القرانات» والحکم علئ 
الكو اف ودرا ری وا كاوه وا وان و نت۱۳ رم 
هذه إلا صنائعٌ المشرکین وعلومهم؟! 

وهل بُعنّت الرسل إلا بالإنكار على هؤلاء وعخقهم ومَّحْقٍ علومهم 
وأعمالهم من الأرض؟! وهل للرسل أعداءٌ بالذات إلا هؤلاء ومن سلك 
سبیلهم؟! 

وهذا معلوم بالاضطرار لكل من آمن بالرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم» وصدَّقهم فیما جاژوا به» وعرّف مسمّی رسول الله وعرّف مُرسله. 

وهل كان لإبراهيم يم الخليل عليه الصلاةٌ والسلام عدو مشل هؤلاء 


)١(‏ (ق): «وزكاة الأخلاق». 
(۲) (ت» ص): الإصلاح حالهم». 
۱۳۷۹ 


المنجُمین الصّابئین؟! ورن( كانت دار مملكتهم» والخلیل آعدی عدر 
لهم» وهم المشرکون حقاء والأصنام التي کانوا یعبدونها كانت صُورًا 
وتمائیل للکواکب. وکانوا یتخذون لها هياكل ‏ وهی بيوتٌ العبادات ے 
1 ۰ 23 ۲ عدن 2 ۸ ۶ 
لكل کوکب منهم هیکل فيه أصنامٌ تناسبه» فکانت عبادتهم للاصنام 
وتعظیمهم لها تعظيمًا منهم للکواکب التي وضعوا الأصنام علیها وعبادة 
لها. 
fie‏ ۱ 2 م ت و 

2a 9 7 5 1 0 35 0‏ 
وتعظيمهاء واعتقاد أنها أحياءٌ ناطقة ولها روحانیات تتنزّل على عابديها 
ومُخاطبيهاء فصوّروا لها الصور الأرضيةء ثم جعلوا عبادتها وتعظيمها 
ذريعة إلى عبادة تلك الكواكب واستنزال روحانيّاتهاء وكانت الشياطين تنل 

e‏ س و اس( 
عليهم وتخاطبهم وتكلمهم وتريهم من العجائب مايدعوهم إلى بذل 
نفوسهم وآولادهم وأموالهم لتلك الاجسام(۲) والتقرّب إليها". 


8 ك2 ۳ و 2 
1 ۰ 00 ۰ ۰ و 4 
٤‏ و 
وارباب النظر منهم» وهو شرك قوم إبراهيم. 
والسببٌ الشاني: عبادةٌ القبورء والإشراك بالأموات» وهو شرك قوم 


)۱( من مدن الجزيرة الفراتية» ظلّت عامرةٌ حتئ المئة السابعة» وهي اليوم أطلال. انظر: 
«معجم البلدان» (۲/ ۲۳6). وابلدان الخلافة الشرقیة» (4 ۱۳). 

(۲) (ط): «الاصنام». 

(۳) انظر ما تقدم (ص: ۱۳16). 


۱۳۸۰ 


ع 3 0 ۳ ع و ۶ ع 
نوح» وهو أول الشّركين(21 طَرّق العالم» وفتتّه عم وأهل الابتلاء به أكثر» 
وهم جمهورٌ أهل الإشراك. 
وكثيرًا ما یجتمع السّببان في حقٌّ المشرك» یکون مَقابريًا نُجوميًا. 
قال تعالئ عن قوم نوح: واوا ا ندر لک ولا درن ودا ولا سوم ول 


2 مر مر رم م 


یغوت وََعوقَ وسا © [نوح: ۲۳]. 

قال البخاري في (صحیحه»(۲۳: قال أبن عباس رضی الله عنهما: «کان 
OMe ۲ 5 0 7‏ ع8 ١‏ 1 و 34 
هؤلاء رجالا صالحين من قوم نوح» فلمًا هلكوا آوحی الشياطين إلى قو 
أن أنصِبُوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابًاء وسموها بأسمائهم. 
ففعلوا فلم تُعْبّدء حتی إذا هلّك أولئك ویخ العلم عَبدّت». 

ولهذا لعن النبي با الذين أتخذوا قبور أنبيائهم مساجد9”". 

ونهئ عن الصّلاة إلى القبور(؟). 

وقال: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يُعْبَد بدا( 


)١(‏ (ت» ص): «شرك». 

.)٩۲۰( )۲( 

(۳) آخرجه البخاري (۱۳۹۰۰۱۳۳۰۰8۳0) ومسلم (۹ ۰0۲ ۵۳۰) من حدیث عائشة 
وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم. 

)٤(‏ أخرجه مسلم (9177) من حديث أبي مرثد الغنوي. 

)٥(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (4۷۰) عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار مرسلا. 
ورواه معمر وابن عجلان عن زيد بن أسلم مرسلا. 
آخرجهما عبد الرزاق ٠5 /١(‏ 5) وا بن أبي شيبة (۲/ ۳۷۰ ۳/ ۵ ۳). 


۱۳۸۱ 


وقال: «أشتدٌ غضبٌ الله على قوم أتخذوا قبور أنبيائهم مساحد2)0(00. 

وقال: إِنَّ من كان قبلكم كانوا یتخذون قبورٌ أنبيائهم مساجدء ألا فلا 
تتّخذوا القبور مساجد. فإني أنهاكم عن ذلك»(۲). 

وأخبّر أن هؤلاء شِرارٌ الخلق عند الله يوم القیامة۳1. 


وهؤلاء هم أعداءٌ نوح» كما أنَّ المشركين بالنجوم أعداءٌ إبراهيم؛ فنوحٌ 
عاداه المشركون بالقبور» وإبراهيمٌ عاداه المشركون بالنجوم؛ والطائفتان 
صوّروا الأصنام على صَوّر معبوديهم, نع عبّدوها. 


ع 8 


وانما بت الرسل بمَخق الشرك من الارض, ومَحْقٍ أهله. وقطم 


= وخالفهم عمر بن محمد بن صهبان (وهو ضعیف» فرواه عن زيد بن أسلم عن 
عطاء بن يسار عن أبي سعيد مرفوعًاء أخرجه البزار - كما في «التمهید» (0/ 4۳) . 
وهو منکر بلا ريب» والمحفوظ من هذا الوجه الارسال بل قال البزار: إنه لا يحفظ 
عن النبي بكي إلا من هذا الوجه مرسلا. 
وانظر: «فتح الباري» لابن رجب (755/7). 
وروي موصولا من حديث أبي هريرة. أخرجه أحمد (17/7)» وأبو يعلى 
(۸۱) والبخاري في «التاريخ الکبیر» (۳/ )٤۷‏ وغيرهم بإسنادٍ ظاهرٌه السحسن؛ 
إلا أن البزار وأبا نعيم في «الحلية» (۷/ ۳۱۷) ارتابا في تفرّده. 
وانظر: «تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي» (۲۷۱). 
وروي موصولا من حديث عمر. والصواب أنه موقوف. انظر: «علل الدارقطني» 
۲۲۰/۷ ۱ 

(۱) هو جزء من الحدیث الذي قبله. 

(۲) آخرجه مسلم (۵۳۲) من حديث جندب بن عبد الله. 

(۳) آخرجه البخاري (4۲۷) ومسلم (۵۲۸) من حديث عائشة. 


۱۳۸۲ 


اسان وهدم بيوته» و محاربة آهله فکیف يُظَنٌ بإمام الحفاء وشیخ 

١ ۳73 3 ۳7 ۶‏ 8 و 
الأنبياء» وخلیل رب الأرض والسماء أنه كان یتعاطی علم النجوم ویأخذ 
منه آحکام الحوادث؟! سبحانك هذا بهتان عظیم. 


وانما كانت النظرة التي تظرها في النجوم۱) من معاریض الأفعال» كما 
كان قوله: هکره مها 4 وقوله: انی سق و هیآ اه 
سارة: «هذه آختی» من معاریض المقال» لیتوصّل بها إلى غرّضه من کسر 
الأصنام» كما توصّل بتعریضه بقوله: «هله أختي» إلى خلاصها من ید 
الفاجر(۳. 


ولما عَلْظ فهمٌ هذا عن كثير من الناس» وگلشت طباغهم عن إدراكه» 
ظنوا أن نظره في النجوم لیستنبط منها علم الأحکام(۳) وعلم أن نجمه 
وطالعه یقضی عليه بالسَقم» وحاش لله أن يُظَنَّ ذلك بخلیله يك أو بأحدٍ من 
آتباعه. 


وهذا من جنس معاریض یوسف الصّديّق ی حين تفتیش أوعية آخیه 
عن الصّاع» فان المفتّش بدأ بأوعيهتم مع علمه أنه ليس فيهاء وأخر وعاء 
أخيه مع علمه أنه فيهاء تعريضًا بأنه لا یعرف في أيّ وعاء هيء ونفيًا للتّهمة 
عنه بأنه لو كان عالمًا في أي الأوعية هي لبادّر إليهاء ولم يكلّف نفسّه تعب 
التفتيش لغيرها. 


)١(‏ (ت» ق» د): «في علم النجوم». وهو خطأ. وعلی الصواب في (ص). 
(۲( انظر ما تقدم (ص: ۰۹6۸ 
(۳( انظر: «فرج المهموم» لابن طاووس (55). 

TAT 


فلهذا نظرٌ الخلیل با في النجوم توريةٌ وتعریض محض» ينفي به عنه 

تهمةً قومه ویتوصّل به إلئ كيد صنامهم(۱). 
فصل 

* وأمًا الاستدلال بقوله تعالی: « لَحَلْنُ لسوت وال رض آ ڪر من 
لق نکاس € [غافر: 0۷]» وأن المراة به کر القَدْرٍ والشرف لا كبر الجن - 
ففي غاية الفساد؛ فإنَّ المراد من الخّلق هاهنا الفعل» لا نفس المفعول 
وهذا من آبلغ الآدلة علی الما آي: أنْ الذي خلق السموات والارض 
- وحلقّها أكبرُ من خلقکم - كيف یعْجرُه خلقکم بعدما تموتون خلّا 


ونظيرُ هذا قوله تعالی في سورة یس: لولس ای حَلَقَ امن 
لاش بقیر عل أن یلق مِنْلَهُم 4: أي: مثل هولاء المنکرین(۳). فهذا 
ادال ر القدره لا رووا ماله لیا كل ر ان ت 
OA E‏ رد 

فكذلك قوله: ل لَحَلَنُ لسوت وال کڪ من حل آلکایں 4 
أي: من لم تَعْجَر قدرته عن خلق العالم العُلويٌ والسفلي» كيف يعجر عن 


(۱) والی هذا ذهب جمهور المفسرين. انظر: «معاني القرآن» للزجاج (09/5"), 
و«المحرر الوجیز» (۰)۳۷/۱۲ و«الوسيط» للواحدي (078/7). 
وأجيب عن نظر إبراهيم عليه السلام بأجوبة أخرئ. انظر: «تنزیه الأنبياء» للشريف 
المرتضئ (5: - 8۸ و«معا: ني القرآن» للنحاس /٦(‏ 6). 
(۲) (ت): «المتکبرین». 
۱۳۸ 


خلق الناس خلقا جدیدا بعد ما آماتهم؟! 


ولا تعزض في هذا لأحكام النجوم بوجو قط ولا لتأثیر الکواکب. 


مع ماس مو 2 رم 


* وأمًا قوله تعالی: کرو فى عق السَّمُواتٍ وا رض رتا ما خَلَقَتَ 
هدا بط 4 [آل عمران: ١۱۹]ء‏ فلا ريب أنَّ خلقٌ السموات والأرض من أعظم 
الآدلة عا وهو فاطر هما ر خی ها ای 2 
والوحدانیْة ومن سرّئ بين ذلك وبین التقق وجعل الغيرة والدلالة والعلع 
بوجود الربٌ الخالق الباریء المصوّر منهما سواءً» فقد كابّر. 

والله سبحانه إنما يدعو عباده إلى النظر والفکر في مخلوقاته العظام؛ 
لظهور أثر الدّلالة فيهاء وبدیع(۱) عجائب الصّنعة والحکمة فيهاء وانّساع 
مجال الفكر والئظر في أرجائهاء وإلا: 

ا 0202 

ولكن؛ أين الآية والدّلالة في حَلّْقى العالم العُلويٌ والسّفلي إلى خحلق 
القَمْلة والبرغوث والبّقّة؟! فكيف يسمحٌ لعاقل عقله أن يسوّي بینهماه 
ويجعل الدَّلالةَ من هذا كالدّلالة من الآخر؟! 

والله سبحانه إنما يذكر من مخلوقاته للدّلالة عليه آشرفها وأعظمّها 
وأظهرّها للحس والعقلء وأبيتها دلالة"» وأعجبّها صَنْعَة؛ كالسماء 


(۱) (ت» د): «وبِدُوٌ». وهي قراءة جيدة. وفي طرة (د): «لعله: وبدیع». 
)۲( من أبياتٍ مض تخریجها (ص: 517). 
(۳) (ت): «وأثبتها دلالة». 


۱۳۸۹۵ 


والأرض والشمس والقمر واللیل والنهار والنجوم وا لجبال والسّحاب"! 

والمطر وغير ذلك من آياته» ولا يدعو عباده إلى التفكر في القمل 
الات ولوف وال ولوت وا له شور ها وتا کر ما 
یذکر من ذلك في سياق ضرب الأمثالء مبالغة في الاحتقار والضعف؛ 
كقوله: رک أ زک دعوت من دون أن عقوا دابا وکو e‏ 

رن لیم لطاب کیک لا سود ونه 4 [الحج: 4178 فهنا لم ی ذکر 
الباب في سياق الدّلالة على إثبات الصّانع تعالی!۳ وکذلك قوله: َِ 


مد کے کر صر ص رو مر 


آله لاسکی أن یشرب ما ما بموضه منوت هی :۰ وک ذلك 


مر مر ار 2 ۳9۹ 1 


قول-ه: مت لت ادوا من دوبن الله أَوَليآء کم تل العنحكبوتٍ 


د را و مر رط عدوا و همم 


اتغذت بت وَإِنَّ اوس ا لبت المنگکون € [العنکبوت: ا[ 

فتأمّل ذكرٌ هذه المخلوقات الحقيرة فى أي سياق» وذكرٌ المخلوقات 
العظيمة فى أي سياق. 

وأمّا قول من قال من المتكلّمِين المتكلّفين: إِنَّ دلالةَ حصول الحياة في 
الأبدان الحيوانيّة آقوی من دلالة السموات والأرض على وجود الصانع 
تعالئ- فبناءٌ من هذا القائل على الأصل الفاسد. وهو إثبات الجوهر 
القَرد(۳ی وآن تاه ثيرَ الصّانع تعالی في خلق العالم العُلويٌ والسّفليٌ هو 


(۱) (ق): «والشجر. 
(۲) في طرة (ت) هنا تعلیق لم یظهر جيدًاء بسبب التصویر وفحواه أن في الآية إشارة 
إلى إثبات الصانم. 
(۳) وهو الجزء الذي لا يتجزأء والمتحيّر الذي يقبل العرض. انظر: المع الأدلة» للجويني = 
۱۳۸۹ 


تركيبُ تلك الجواهر وتألیفها هذا التألیف الخاصٌء والترکیب جنسّه مقدورٌ 
للبشر وغيرهم» وأمًا الاحداث والاختراع فلا يقدرٌ عليه إلا ال ۱۱). 

والقول بالجوهر الّرد وبناءٌ المبدأ والمعاد عليه مما هو من أصول 
المتکلّمین الفاسدة التي نازعهم فیها جمهور العقلاء قالوا: وخلق الله تعالی 
واحدائه لما يُحْدِئُه من أجسام العالم هو حداث لاجزاتها وذواتهاه لا 
مجرّد تركيب لجواهر منفردة قد فرّغ من خلقهاء وصنشه وابداعه الآن إنما 
هو في تألیفها وترکیبها. 

وهذا من أقوال أهل البدع التي آبتدعوها في الاسلام(۲* وبنوا علیها 
المَعاد وحدوت العالم» » فسلطوا عليهم أعداء الإسلام ولم نهم نرهم 
لما نو المبدأ والععاد علئ أمر وحمي خبالي وظنُوا أنه لا يتم لهم القول 
بحدوث العالم وإعادة الأجسام إلا به وأقام مُنازعوهم حججًا كثيرة جدًا 
على بطلان القول با لجوهر واعترفوا هم بقوة كثير منها وصخته» فأوقع 
ذلك شكًا لكثير منهم في أمر المبدأ والمّعاد؛ لبنائه على شفا جرف هار" . 


= (۸۷)» و«الحدود الأنيقة» (۷۱). وافخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية» .)5١19(‏ 

(۱) انظر: «شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبدالجبار (15)» و«التمهيد» للباقلاني 
(0» و«الشامل» للجويني (1۸)» و«الاقتصاد) للغزالي »)١9(‏ ومقدمات سائر 
كتب المتكلمين. 

(۲) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (۷/ ۱۵۲) و«الكشف عن مناهج الأدلة» لابن رشد 
(۱۳0)؛ و«منهاج السنة» (۱/ ۰۳۱۰ و«درء التعارض) /١(‏ ۰۲۸۳ ۰۲۸۸/۷ ۳۱۱). 

(۳) انظر: «الففِصّل) (۵/ ۰۲۳-۲۳۰ و(الصفدية» (۲/ 4۱۲۰ وامنهاج السسنة» 
(۳/ ۳۲۱ و«نقض التأسیس» (۱/ ۰۱۳۰ ۰)۲۲۳ و« مجموع الفتاوی» (۵/ ۳۳ 20140 
.)١ ۷/۳‏ 


TAY 


وأمّا أئمة الاسلام وفحول النظّار فلم یعتمدوا على هذه الطريقة» وهي 
عندهم آضعف وأوهی من أن يبنوا عليها شيئًا من الدین» فضلاعن حدوث 
العالم وإعادة الأجسام وإنما آعتمدوا علی الطرق التي أرشد الله سبحانه 
إليها في كتابه» وهي حدوث ذاتٍ الحيوان والنبات» وحَلْقٌ نفس العالم 
العُلويٌّ والسفلي» وحدوث السّحاب والمطر والرياح وغيرها من الأجسام 
التي يُشَاهَدُ حدوئها بذواتها لا مجرّدُ حدوث تأليفها وترکیبه(۱). 

فعند القائلين بالجوهر لا يُشْهَدُ أن الله أحدتٌ في هذا العالم شيئًا من 
اراهن ونما اخدت تالتها وت كا فنط وان كان اتجدانه لبجو آهره 
سابقا متقدّمًا قبل ذلك» وامّا الآن فإنما تحدّث الأعراض من الاجتماع 
والافتراق والحركة والسکون فقط وهي الأكوان عندهم» وکذلك المَعاد؛ 
فانه سبحانه يفرّقٌ آجزاء العالم» وهو إعدامُه» شم يؤلّفها ويجمعْهاء و 
المعاد. 

وهولاء أحتاجوا ]لا آن یستدلوا علی کون مین الانسان وجواهره 
مخلوقة» إذالمُشاهد عندهم بالحِسٌ دائمًا(') هو حدوث آعراض في تلك 
الجواهر من التألیف الخاص(۳) وزعموا أن کل ما یله الله من السحاب 
والمطر والزروع والثمار والحیوان فإنما يُحْدِتُ فيه أعراضًاء وهي جمع 
الجواهر التي كانت موجودة وتفریقها؛ وزعموا أن أحدًا لايعلمُ حدوتٌ 
عیسن من الأعيان بالمشامّدة ولا بضرورة العقل» وإنمايُعْلمٌ ذلك 


.)۳۱۱ - ۳۰۲ /۷( و«درء التعارض»‎ ))١77/١( انظر: «نقض التأسيس»‎ )١( 
(؟) في الأصول: «وانما». والمثبت من (ط).‎ 
في الأصول: «الخالص». والمثبت أشبه.‎ )۳( 

AA 


بالاستدلال. 


و جمهرر العقلاء من الطوائف یخالفون هولاء» ویقولون: ارت لا بزال 
يُحْدِثُ الاعبان كما دلّ على ذلك الس والعقل والقرآن؛ فإِنَّ الاجساء 
الحادثة بالمشاهدة ذواتّها وأجزاؤها حادئة بعد أن لم تكن جواهر مفرقة 
فاجتمعت» ومن قال غير ذلك فقد كابر الحس والعقل فإن کون الانسان 
والحيوان مخلوفا مُحْدَنًا كائنا بعد أن لم يكن أمرٌ معلومٌ بالضرورة لجميع 
لتاس وکل اخ آنه عدت في بطن ات بعذ آن لم کی وان عيته 
حدَئت. كما قال الله تعالئ: لود خلفتاک من مَل وتك شک 4 [مريم: 1۹ 
ولیس هذا عندهم مما یل عليه بل سل به كما هي طريقةٌ القرآن؛ فإنه 
جعل حدوث الإنسان وخلقه دلیلا» لا مدلولا عليه. 


وقولهم: (إِنَّ الحادت أعراضٌ فقطء وأنه مركبٌ من الجواهر المفردة»؛ 
قولان باطلان بل یغلَم۱) حدوثٌ عين الإنسان وذاته وبطلان الجوهر 
الفرد» ولو كان القول بالجوهر صحيحًا لم يكن معلومًا إلا بأدلةٍ خفية دقيقة, 
فلا یکون [من] آصول ادنا بل ولا مقدمة فیها(۲). 


فطريقتهم تتضمَّنٌ جَحْدَ المعلوم؛ وهو حدوث الأعيان الحادثة 
وذواتهاء وإثبات ما ليس بمعلوم ‏ بل هو باطل - وهو إثبات الجوهر الفرد. 
وليس هذا موضع أستقصاء هذه المسألة۳۱. 


)١(‏ (ت): «نعم». 
(۲) انظر: «درء التعارض» /١(‏ 74/750175 ۳۳۹/۳). 
(۳) انظر: «الصواعق المر سلة» (۹۸۵ ۹۸۸ ۱۱۸۷ - 15١‏ )., 


۱۳۸۹۹ 


والمقصو الکلام على قوله: «إَِ الاستدلال بحصول الحياة في بنية 


اللطرإتكاى ی تقو E‏ لفلكية)» وهو 
مبنينٌ على هذا الأصل الفاسد. 


* وأمًا أستدلاله بقوله تعالى: وما فا السَماء وَالارض وما ما بطلا که 
ل ا فعجب من العجب! ون هذا من آقوی الادلة وأپینها علی بطلان 
قول المتجمين والدهرية الذین دون جميعٌ ما في العالم من الخیر والشرٌ 
إلى النجوم وحركاتها واتصالاتهاء ويزعمون آن ما تأتي به من الخير والشر 
مُعْنٍ عن تعري ف !1 الرسل والأنبياء» وكذلك ما تُعطيه من السعود 
والنحوس. 

وهذا هو اسب الذي سنا الكلام لأجله معهم لما حكينا قولهم(۲): 
إنه لما كانت الموجودات في العالم السّفليٌ مترتّبة" على تأثير الكواكب 
والروحانيّات التي هي مدبّراتٌ الكواكب وکان(*) فى أتصالاتها تَر سعد 
ونحس. وَجَبَ أن يكون في آثارها خسن وف في الکلق والأخلاق» 
والعقول الإنسانيةً متساويةٌ في النوع» فوجب أن يدركها کل عقل سليم؛ ولا 
یتوقّف إدراكها على من هو مثل ذاك العاقل في النوع» لما هذا رح 


ر بدآن rd‏ رص 


برد أن يلفضل عم ۹. 


(۱) (ق» ت): «والشر فعن تعریف». وهو تحریف قبیح. 

(۲) فیما تقدم (ص: ۰۱۰۰۲ ۱۱۷۳). 

(۳) في الموضعین المتقدمین: «مركبة». وفي «نهاية الاقدام»: «مرتبة). 

(4) في الاصول: «وإن کان». والمثبت من الموضع المتقدم (ص: ۱۰۱۰۲). 
۱۳۹۰ 


إلى آخر کلامکم المتضمّن خلق السموات الارض بغير آمر ولا نهي 
ولا ثواب ولا عقاب. 

وهذا هو الباطلٌ الذي نفاة الله سبحانه عن نفسه» وأخبر أنه ظَنْ آعدائه 
الکافرین ولهدا افق ال رر وغل أن ال الدئ غلفت به السموات 
والارض هو الأمرٌ والنهي وما يترّبُ علیهما من الشواب والعقاب ۱ فمن 
جحد ذلك» وجحد رسالة الرسل» وکفر بالمعاد. وأحال حوادث العالم على 
حرکات الكواكب» فقد عَم أن حلي السموات والارض آبطل اباطل( 
وأن العالم مق عبن وت شدى, وغلي هماد وغايةٌ ماخ له أن یکون 
متمتٌا بالات الع - کالبهائم - في هذه المدَّة القصيرة جدّه ثم يفارق 
ال وجود و نخدت حرکات الکواکب آشخاضّا مثله هکذا آبدا. 

فأی باطلٍ آبطل من هذا؟! واي عبت فوق هذا؟! « بت 
اه عم و اا مر ۳۳ اام ی و مر مه 
خلقتکم عبشا اکتا لا عون (00) نم اه الم الحَقْ لا له لاهو 
ENN‏ 

والحق الذي حُلِقّت به السمواتٌ والارش وما بينهما هو إلهيّة الربٌّ 
الف لكتوال هة رکه ام وه الف لشرعةة ورا 
وعقابه المتضمّن لعدله وفضله ولقائه. 

فالحق الذي وُجِدَ به العالم کون الله سبحانه هو الاله الحم المعبود؛ 
والآمرٌّ الناهی المتصرّف فى الممالك بالأمر والنهي» وذلك يستلزمٌ إرسال 


۱ 


(۲) (ت): «من آبطل الباطل». 
۱۳۹۱ 


الرسل واکرام من ستجات لهم وتمام الإنعام عليه وإهانة من كفرٌ بهم 
وكذبهم واختصاض بالشقاءوالهلاك وذلك معقو ةبكمال حكمة الربٌ 
تعالئ وقدرته وعلمه وعدله وتمام ربوبيته وتصرفه وانفراده بالالهیت 
بان ا مت جب حکمته وإلهيته وملكه ام وأنه آهل أن 
يُعْبَدَ ویْطاع وأنه آولی من آکرع آحبابه وأولياءه بالاکرام الذي یلیق بعظمته 
بت سا ی اقم اي 
ا ن الکواکب والاوثان والأصنام في العبادة بالإهانة التي تليق 
بعظمته وجلاله وشلة بأسه. 


فهو الله العزيرٌ العليم» غافرٌ الذَّنب وقابل توب شدیدٌ العقاب ذو 
الطر له لا اله لاهو ااا ا وهو ذو الرحمة ا 
باشه عن القوم المجرمین(۲» آلا له الخلقٌ والأمرٌ تبارك الله رب 
العالميد ۳ 

وهو سبحا لمال اللوي والشفاي سيب الحو ولأجل ال 
وضنه الح فبالحنْ کان» وللحق کان» وعلی الحق آشتمل» وال هو 
توحیده» وعبادتّه وحده لا شريك له هو مُوجَبٍ ذلك( ومقتضاه» وقام(*) 
بعدله الذي هو الحق» وعلی الحق آشتمل» فما خی الله شيئًا إلا بالحلٌ 


(۱) كما آخبر سبحانه في فاتحة سورة غافر. 
(۲) كما آخبر في سورة الانعام: ۱6۷. 
(۳) كما في سورة الاعراف: 6 ۵. 
)٤(‏ (ق): «وموجب ذلك». وهو خطأ. 
(۵) أي: العالم العلوي والسفلي. 
۱۳۹۲ 


تن 


وللحقٌ ونفش خلقه له حقء وهو شاهدٌ من شواهد الحْ فا إن ان 


هو التوحید» كما أنَّ أظلم الظلم هو الشرك. 


ومخلوقاث الرت هار علي ق لا له الا هو وان 
کل معبود باطل سوا وکل مخلوق شاهدٌ بهذا ال شهاد نطق وما 
شهادة حال» وان ف بفعله وقوله اوا کالمشرلك الذي بها حال حاف 
وإبداعه وصّنعه لخالقه وفاطره أنه الله الذي لا اله إلا هو وان عبد غیره 
وزعم أن له شریگاء فشاهدٌ حاله مكدب له مُبْطِلُ لشهادة فعله وقاله. 


وأمًا قوله(١):‏ «نه لا یمکن أن یقال: المراذ أنه خلقها على وجه يمكن 
الاستدلال بها على الصانم الحکیم...» إلى آخر کلامه. 

فیقال له: إذا كانت دلالتها على صانعها أمرًا ثابنًا لها لذواتهاء وذواتها 
إنما وُحِدَّثْ بإيجاده وتكوينه؛ كانت دلالتها بسبب فعل الفاعل المختار لهاء 
ولكنّ هذا بناءٌ منه علئ أصل فاسدٍ یکره في كتبه» وهو أنَّ الذوات ليست 
بمجعولة» ولا تتعلّقُ بفعل الفاعل"» وهذا مما أذكره عليه أهل العلم 
LES ON‏ ذواكة وان وعودهنا رارضانها وك تایب 
إليها هو بفعل الفاعل» » فكونُها ذواتٍ وما يتبعٌ ذلك من دلالتها على الصانع 
E‏ راتسا رتترت لاک 
لذاتها لا ينفي أن تکون بِجَعْل الجاعلء فانه لما جلها على هذه الصفة 
مستلزمة لدلالتها عليه كانت دلالتها عليه بجَعله. 


)۱( أي: الرازي فیما تقدم من احتجاجه. 
(۲) انظر: «فخر الدین الرازي وآراژه الکلامیة» (۰۱۷۰ ۳۰۵). 
1۳4۳ 


ی میدق دز 3 + ره : 
فان قیل: لو قدر عدم الجاعل لها لم يرتفع کوشها ذواتِ» ولو كانت 
ذواتٍ بِجَعْلِه لارتفع کوئها ذواتٍ بتقدیر آرتفاعه. 


ص 


ت 
0 


قيل: ما تعنى بكونها ذواتٍ وماهيّات؟ أتعنى به تحقق ذلك في 
الخارج؟ أو في الذَّهن؟ أو عم منها؟ 

فان عنيتٌ الأول فلا ریب فى بطلان كونها ذوات وماهيّات» وعلی 
تقدير(١2‏ آرتفاع الجاعل. 

وان عنیت الثّانی» فالصّورٌ الذهنية وهل له ايشا لأنه هو الذي علَّم 
فأوجد الحقاتق الذَّهنية في العلم, كما أنه الذي خلت فأوجد الحقائقٌ الذهنية 
في العَيْن» فهو الأكرمٌ الذي خلق وعلم» فما في الذهن بتعليمه» وما في 
الخارج بخلقه. 

وان عنيتَ القَدْرَ المشترك بين الخارج والذهن» وهو مسمّی كونها 
ذواتٍ وماهیّاتِ بقطع النظر عن تقد بالذهن أو الخارج» قيل لك: هذه 
ليست بشىء البتة» فإ الشیء نما یک ون شيعا فى الخارج أو في الدهن 
والعلم. وما لیس له حقيقةٌ خارجيةٌ ولا ذهنية فليس بشيء» بل هو عدمٌ 
صزف» ولا ریب أن العدع لیس بفعل فاعل ولا جَعْل جاعل. 

فان قیل: هى لا تنفك عن أحد الوجودین» ات الذّهنى » ومّا الخارجي» 
ولكن نحن أخذناها مجرّدةً عن الوجودّین» ونظرنا إليها من هذه الحيثيّة 
وهذا الاعتبار ثم حكمنا عليها بقطع النظر عن تقییدها بذهن أو خارج. 


(۱) (ط): «علی تقدير». 
۳4۹٤‏ 


2 


قيل: الحکم عليها بشيءٍ ما" يستلزمٌ تصورّها ليمكنّ الحکم عليهاء 
وتصوٌرها مع أخذها مجرّدةً عن الوجود الذهنٌ" مُحال. 

فان قيل: مسلّمٌ أنَّ ذلك مُحال» ولكن إذا أخذناها مع وجودها الذّهنيٌّ 
أو الخارجی فهنا أمران: حقیقتها وماهيتهاء والشاني: وجوذها الذّهِنيٌ أو 
الخارجي» فنحن أخذناها موجودة» وحكمنا عليها مجردةً» فالحكم على 
جزء هذا المأخوذ المتصوّر. 

قيل: هذا القدرٌ المأخودٌ عدمٌ محص - کما تقدم ‏ والعدمٌ لا يكون 
بجَعْل جاعل. 

ونكتةٌ المسألة: أن الذّوات من حيث هي ذواتٌ ما أن تكون وجوذا أو 
عدماء فان كانت وجودا فهي بجَعل الجاعلء وان كانت عدمًا فالعدم 
خاش رلا فى يقد الجاع اي 

فصل 

* وأمًا قولّه: إن إبراهيم وَل كان آعتماده في إثبات الصَّانع على الدلائل 
الفلكيّة» كما قرّره؛ فيقال: من العجب ذكرٌكم لخليل الرحمن في هذا 
المقام» وهو أعظمٌُ عدو لعبّاد الكواكب والأصنام التي آتخذت على 
صورهاء وهم أعداؤه الذين ألقوه في النار. حتی جعلها الله عليه بردا 
وسلامّاء وهو ية أعظمٌ الخلق براءةً منهم. 


)۱( (ت): «الحکم عليها مبني على ما٤‏ . 
)۲( (ق): «الوجود والذهن». وهو تحریف. 
)۳( انظر: « مجموع الفتاوی» (۲/ .)۲٣۵ /۱۹۰۱۸۲ /۸۰ ۱٤٤‏ 


۱۳۹۵ 


وأمّا ذلك التقرير”!) الذي قرره الرازي في المناظرة بينه وبين المَلِك 
المعطّل؛ فمما لم يخطر بقلب إبراهيم؛ ولا بقلب المشرك ولا يدل اللفظٌ 
علیها الب وتلك المناظرةٌ التي ذكرها الرازي تشبه أن تكون مناظرةً بين 
فيلسوفٍ ومتکلّم ! فكيف یسوغ أن يقال: إنها هي المرادةٌ من كلام الله 
تعالئ؟! فيُكْدَّبَ على الله» وعلی خلیله وعلی المشرك المعطّل ! وإبراهيمٌ 
َعلم بالله ووحدانيته وصفاته من أن یرضی(۲) بهذه المناظرة. 

وحن دعر كاد م أئمّة التفسير في ذلك يمهم معنی المناظرة» وما دل 
غل القران من فریها 

قال أبن جریر(۳*: معنی الآية: ألم تر يا محمد إلى الذي حاحّ إبراهيمَ 
في ربه حين قال له إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميتء يعني بذلك: ربي الذي 
بيده الحياة والموت» يحيي من يشاءٌ ويميتٌ من آراد بعد الاحیاء قال: آنا 
آفعل ذلك فأحبي وأميت» أستحيي من أردتثٌ قتله فلا آقتله» فيكون ذلك 
مني إحياءً له وذلك عند العرب یسمّی: إحياءً» كما قال تعالى: ومن 
أَحيَاهَا اما ليا التّاس جَمِيعًا 46 [ المائدة: ۳۲]- وأفتل آآكَرء فيكون 
ذلك منّي إماتةً له. قال إبراهيمٌ له: فإن الله هو الذي يأتي بالشمس من 
مشرقهاء فان كنت صادقا أنك إلهٌ فأتٍ بها من مغربها. قال الله عر وجل: 
لمهت ی کر يعني : أنقطع وبطلّت حجّته. 


)١(‏ في الأصول: «التدبير». والمثبت من (ط). 

(۲) غير محررة فى الأصول , ورسمها يشبه: ایوصی». وفی (ط): «یوحی إليه». ولعل 
افوا ۱ ۱ 

.)1۳۷ - EY /0) )۳( 


۱۳۹٦ 


ثم ذكر من قال ذلك من السّلف. 

فروی عن قتادة: در لنا أنه دعا برجلین» فقتل أحدّهما واستحيا ال خر 
وقال: أنا أحيي هذا وأمیث هذاء قال إبراهيمٌ عند ذلك: فان الله يأتي بالشمس 
من المشرق فأتِ بها من المغرب. 

وعن مجامد: انا ی وَأُمِيتٌ € أقتل من شئث» وأ ستحي م 

وقال أبن وهب: حدثني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن الجبّار قال 
لوبراهيم: آنا أحيي وأميت» وإن شت قتلتك وإن ششت أستحييتك» فقال 
[براهیم: اه له يان بالشمس من المشرق نات بها من المغرب .فبهت 
الذي كفر. 

وقال الربيع: لما قال إبراهيم: ربي الذي یحیی ویمیت. قال هو يعني 
نمرود -: فأنا أحيى وأميت» فدعا برجلين فاستحيا أحدّهما وفتل الآخرء 
وقال: أنا أحيي وأميت» أي: آستحيي من شئتٌء فقال إبراهيم: فان الله يأتي 
بالشمس من المشرق فأتٍ بها من المغرب. 

وقال السّدّي: عاج إواف من انار اوخلوه علی امالك وم يتين 
ا ی :من ربك؟ قال: ربي الذي يحيي 

یمیت قال نمرود: نا احبي امیت آنا اد اربع نفر فأدیعلهم ا فلا 
ل E‏ 
فعاشاء وترکت الائنین فماتاء فعرف إبراهيمٌ أن له قدرةً بسلطانه ومُلكه على 
أن یفعل ذلك قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتٍ بها من 


1۳4۷ 


الات هت الذي کفر(۱ وقال: إن هذا إنسان مجنون» فأخر جوم ألا 
ترون أنه من جنونه ترا عل آلهتکم فكسّرهاء وأنَ الناوّ لم تأكله. 5 
آن یفتضح في قومه» وکان يرع اندربه فا بابراهیم فأخرج. 

وقال مجاهد: آحبي فلا آقثّل وأميتٌ من قتلت. 

وقال أبن جریج: أَبِىّ برجلين» فقتل أحدّهما وترّك الآخرء فقال: آنا 
أحبي وأمیت. آقتل() فأميتٌ من قتلث وأحبي فلا أقثّل. 

وقال أبن إسحاق : ذْكِرَ لنا - والله أعلم - أن نمروة قال لإبراهيم: آرایت 
إلهك هذا الذي تعبدٌ وتدعو إلى عبادته وتذكرٌ من قدرته التي تعظّمه بها على 
فیرهه ما هو؟ قال إبراهيم: رب الذي يحيي ويميتء قال نمرود: أنا أحيي 
یی كيف تحيي وتميت؟ قال: آخذ الرجلين قد 

ستوجبا لت في حكمي» فاق أحد هما فاکون قد أسّه؛ وأعفو عن الآخر 
a‏ فزن اه يأتي بالشمس 
من المشرق فأتِ بها من المغرب» آعرف أنه كما تقول» فبهتَ عند ذلك 
نمرود» ولم یرجع إليه شيئّاء وعرّف أنه لا يطيق ذلك. 

فهذا كلام السّلف هه مر وكذلك سائر المفسّرين بمدهم 
لم يقل أحدٌ منهم قطً: نع اه أن هل لاحن رالات بحاصل مر 


ومن كل أحدء فن الرجل قد يكون منه الحدوثٌ بواسطة تمزيج الطبائع 
وتحريك الأجرام الفلكيّة. 


)١(‏ (ت): «فبهت الذي كفر عند ذلك». 
)۲( ساقطة من (ق). وهي في (د » ت) و«التفسير». 
۱۳۹۸ 


بل نقطمٌ بأ هذا لم يخر" بقلب المشرك المناظر الب ولا كان هذا 
مراقه فلا یحل تفس كلام الله بمثل هذه الأباطيل» ونسأل الله أن ُیبذنا من 
القول عليه ما لم نعلم» فإنه أعظمٌ المحرّمات على الإطلاق وأشدّها إثمًا. 


وقد ظرٌ جماعةٌ من الأصولیین وأرباب الجدل أن راه آنتقل مع 
المشرك من حجَّةٍ إلى حجّة؛ ولم یجبه عن قوله: آنا أحيي وأمیت(۲. 

قالوا: وکان یمکنه أن يمم" معه الحجَّةً الاولی بأن یقول: مرادي 
بالاحیاء إحياءٌ المیت وایجاد الحياة فیه لا آستبقاژه على حياته» وکان 
يمكنه تتمیمها بمعارضع(*) في نفسهاء بأن یقول: فأخي من مت وقتلت إن 
کنت صادئاه ولكن آنل إلى حك أوضح من الأولئ» فقال: إن اليا 
بالشمس من المشرق فأتٍ بها من المغرب» فانقطع المشرك المعطّل. 

ولس الا ادكو ولاهدا اشال با نامالا یوت 
دعواه الإلهية» والدلیل الذي أستدلٌ به إبراهيمٌ قد تم وثبّت مُوجبه فلا 
آدعی الكافرٌ أنه یفعل كما یفعل الله فیک ون إلهنا مع الله طالّبه إبراهيمٌ بمُوجّب 


)١(‏ (ت): «لا يدخل ويخطر». 

)۳( انظر: «الكافية في الجدل» (0۵۲) و«علّم الجذل» (۱۰۵) و«الواضح) 
(۱/ ۵۰6 و«البحر المحیط» (۵/ ۰۳ و«الإتقان» للسيوطي .)١985(‏ 

(۳) (ت): «یتم». 

(6) (ط): «بمعارضته». 

(۵) انظر: «الصواعق المرسلة» .)6٩۱(‏ و«الداء والدواء» (۰)۳۰۱ و«أصول السرخسی» 
(۲۸۸/۲) و«أحكام القرآن» للجصاص (۲/ ۱ و«تفسير ابن کثیر» (۲/ |۳(« 
و«البداية والنهایة» ٤٤ /١(‏ 7). 


۱۳۹۹ 


دعواه مطالبة : تتضمَّنُ بطلاتهاه فقال: إن كنت ربا كما تزعم فتحيي وتمیت 
كما يحبي ربيٌ ویمیت فن الله يأتي بالشمس من المشرق فتنطاعٌ(۱) لقدرته 
وتسخیره ومشینته» فان كنت أنت ريا فأت بها من المغرب. 

وتأمّل قول الکافر: آنا آحبي وأميت» ولم یقل: آنا الذي أحيي وأميت. 
يعني: أنا آفعل كما یفعل الله» فأكونُ ربا مثلّه» فقال له إبراهيم: فان کنت 
صادقًا فافعل مثل فعله في طلوع الشمس» فاذا أطلّعها من جهة فأطلعها آنت 
من جهة آخری. 

ثم تأمّل ما في ضمن هذه المناظرة من خسن الاستدلال بأفعال الربٌ 
المشهودة المحسوسة التي تستلزم وجوه وکمال قدرته ومشیئته وعلمه 
ووحدانیته» من الاحیاء والاماتة المشهودّین اللذین لا يقدرٌ علیهما إلا الله 
وحده» وإتيانه تعالی بالشمس من المشرق» ولا یقدر أحدٌ سواه على ذلك. 

وهذا برهان لا يقبل المعارضة بوجه وانما لبس عدو ال وآوهم 
العاضرین انهفادر ماد باه وال اة غا نا عر ات لفو رالروت 
تعالی فقال له إبراهيم: فان كان الأمرٌ كما زعمت فأرني قدرتك على الإتيان 
بالشمس من النغرب لتکون ممائلة(۲) لقدرة اه علی الاتیان بهامن 
المشرق. 

فأين الانتقال في هذا الاستدلال والمناظرة؟! بل هذا من حسن ما 
يكون من المناظرةء والدلیل الشاني مکش لمعنی الدلیل الأول ومين له 


)١(‏ (ت): «فتنصاع». انطاع له: انقاد. «اللسان» (طوع). 
(۲) (ت): «ممائلا». 


۱۶۰۰ 


ومقتر لتضئن الدلیلین(۱) آفعا الرت الذالة عليه وغل وحدانیته وانفراده 
بالربوبیة۲۱) والالهیت لا تقدز(۳) آنت ولا غير الله على مثلها. 

ول عَِع عدو الله صحةً ذلك وأنَّ من هذا شاه عل كل شيء قدیره لا 
1 چزه شيء» ولا يستصعبٌ عليه مراده خاف أن يقول لابراهیم: سارت 
أن يأتي بها من مغربهاء فیفعل ذلك. فیظهر لأتباعه بطلان دعواه وكذبّه وأنه 
لا يصلح للربوبية» فبهت وأمسّك. 

وفی هذه المناظرة كا لطیفة عد اموه إن شرلٌ العا إنما هو مستند 
إلى عبادة الكواكب والقبور ثم صُوّرت الأصنامٌ على صُوّرها ‏ كما تقذم -. 

فتضكّن الدلیلان اللذان آستدل بهما إبراهيمٌ إبطالّ إلهيّة تلك جملة بأن 
الله وحده هو الذي يحبي ویمیت ولا يصلحٌ الحي الذي يموت للإلهية؛ لا 
في حال حياته ولا بعد موته؛ فن له را قادرا قاهرًا مت متصد فا فيه أحياه وأماته 
ومن کان كذلك فكيف یکون إلها حتى یتخذ الصَّنِمُ عل صورته ويُعْبّد من 
دونه؟! 


0 و ما و 1 
وكذلك الكواكبٌ آظهرها وأكبرّها للحس هذه الشمس» وهي مربوبه 
A ART BE‏ مر 2 i‏ ۲ 
مدبّرةٌ مسخرة لا تصرّف لها في نفسها بوجه ماء بل ربها وخالقها سبحانه 
1 ان عو انه ۰ م 
يأتي بها من مشرقهاء فتنقادُ لأمره ومشینته فهي مربوبة مسخْرةٌ مدبُره لا 


ي ەرو ١‏ 
إلها یبد من دون الله. 


() (ت): «الدلیل». 
(۳) (ط): «کما لا تقدرا. 


١١ 


فصل 

# وآمًا أستدلالّه بأن النبی ب نهی عند قضاء الحاجة عن آستقبال(۱) 
سس والقمر واسندبارهما؛ فکانه راك آعلم د لا رای بعش الفتهاء قد 
قالوا ذلك في کتبهم في آداب التحلي: ولا يستقيل الشمس والقمر £ 
ظن آنهم نما قالوا ذلك لنهي النبي ييا عنه» فاحتجٌ بالحديث! 

ومذاینابطل امار ال E‏ 
واحدة لا پاستاو صحیح ولا ضعیفی ولا مرسلي ولا صل ولیس نله 
المسألة أصل في الشرع» والذين ذكروها من الفقهاء ء منهم من قال: العلَّةٌ في 
ذلك أن سم الله مكتوبٌ ٠‏ عليهماء ومنهم من قال: لأنتُورَهما ین نور اله 
ومنهم من قال: :إن الب عن تالم واستدارهم أبلغ نس 
وعدم ظهور الفرجَیّن(*) 

وبك حالٍ» فما لهذا ولأحكام النجوم؟! فان كان هذا دالا عل دعواكم 
فدلالة التهي وی 


3 


وأمّا أستد بأنَّ النبيّ يل قال يوم موت ولده إبراهيم: «إنَّ الشمس 


)١(‏ (ق) و(ت): «باستقبال». والمثبت من (ط). 

(۲) انظر: «البناية شرح الهداية» (۲/ 578)» و«التاج والإكليل» (۱/ ,0١‏ و«المجموع» 
(45/0).ءو«الإنصاف» (۱/ ۸۱). 

( (ت): «لم يقل ذلك». 

(8) راجع ما تقدم (ص: ۱۳۲) تعلیقا. 

)0( انظر: «المغني» (۱/ ۰۱۲۲ واشرح العمدة» لشیخ الاسلام ابن تيمية (۱/ ۱6۸ - 
الطهارة). 

۱:۰ 


والقمر آیتان من آیات الله » لا ينكسفان لموت أحدٍ ولا لحياته» فإذا رآیتم 
ذلك فافرّعوا إلا الصلاة »۱۱ وهذا الحديث صحيح» وهو من أعظم 
الحجّج على بطلان قولکم؛ فإنه ل أخبر أنهما آیتان من آيات ال وآيات 
لله لا یحصیها إلا اه فالمطرٌ والنبات والحيوانٌ وللیل والنهارٌ والبر 
والح والجبالٌ والشجر وسائٌ المخلوقات آيانّه تعالئ اذل عليه وهي 
في القرآن أكثر من أن نذگرها هاهناء فهما آیتان لا ربّان ولا (لهان ولا 
ينفعان ولا يضرًان» ولا لهما تصرف في آشیهما وذواتهما(" الب فضلا 
عن إعطائهما كل ما في العالم من خب وش وصلاح وفساد بل كل ما فيه 
من ذرّاته وأجزائه وكلياته وجزئياته ار التي كول مسري 
المشركين علوًا كبيرًا. 

وفي قوله یو «لا يتكسفان لموت أحدٍ ولا لحياته » قولان: 

آحدهما: أن موث المت وحیاثه لا يكون سا فى الكنيافهماء کما كان 
یقوله کنیا من جُهّال العرب(*) وغيرهم عند الانکساف أن ذلك لموتٍ 
عظيم أو ولادة عظيم» فأبطل ال ذلك وأخبّر أن موت المیت وحیانه 
لا یژثر في کسوفهما الب 

والشاني: أنه لا يحصّل عن أنكسافهما موت ولا حياةه فلا یکو 
آتکسافهما سبا لموت میت ولا لحياة حی» وإنما ذلك تخويفٌ من الله 





)۱( تقدم تخریجه (ص: ۱۳۵۲). 

(۲) (ت): «تصرف في دورانهما». 

(۳) (ق): «وجزئیاته له". 

)٤(‏ (ت): «من المشرکین ومن جهال العرب». 
1۳ 


لعباده» آجری العادة بحصوله فى آوقات معلومة بالحساب. کطلوع الهلال 


وابداره رازه۱ 


ا سیب کسوف الشمس فهو توشط القمر بين جزم الشمس وبين 
أبصارناء فان القمرّ عندهم جسمٌ کثیف مُظلِم» وفلکه دون فلك الشمسء فإذا 
كان علئ مسامتة إحدى نقطتي الرأس أو الذَّنّبِ أو قريبًا منهما حالةً الاجتماع 
من تحت الشمس حال بيننا وبين نور الشمس» کسحابة تمد تحتها إلى أن 
تُجَاورّها من الجانب الآخر فان لم يكن للقمر عرش سَتر عنّا نور كل 
الشمسء وان كان له عرض فبقدر ما يُوجبه عرضه. 

وذلك أن الخطوط الشّعاعية تخرجٌ من بصر الناظر إلى المرئيٌ عليا 
شکل مخروط رأسّه [ عند ] نقطة البصر وقاعدئه عند جرم المرئيٌ» فإذا 
وججهنا أبصارّنا إلى جزم الشمس حالة كسوفها فإنه ينتهي إلى القمر أولًا 
مخروط الشّعاع فإذا تو هنا نفوده منه إل الشمس وقع" جرم الشمس في 
وسط المخروط. وان لم يكن للقمر عرض أنكسف کل الشمس ‏ وان كان 
لقمر عرض فبِقَدْرِ ما يوجبّه عرشه ینحرف رم الشمس عن مخروط 
الشعاح» ولا یقع كله یه فیتکسف بعضه ویقی الباقي علئ ضیائه» وذلك إذا 
كان العرض المرئي أقل من نصف مجموع قُطْرِ الشمس والقمرء حتئ إذا 
ساوی العرض المرتي نصف مجموع القُطرين كان صفحةٌ القمر تماس 2 
مخروط لاع فلا يتكسفُ ولا يكونً لکسوف الشمس لا اعدا 





(۱) وهو آخر الشهر عندما يستسدٌ الهلال. 
)۲( في الأصول: «ومع». والمثبت من (ط). 
(۳) (ت): «رآس». 


١ 


المخروط المتّصل بالشمس مساو لقَطرّیها» فکلما(۱) آبتدا القمر بالحرکة 
بعد تمام الموازاة بينه وبين الشمس تحرّك المخروط وابتدأت الشمس 
بالاسفار. 

إلا أنَّ کسوف الشمس يختلفٌ باختلاف أوضاع المَساكن» حتی إنه 
بری في بعضها ولا يرى في بعضهاء ویری في بعضها آقل وفي بعضها آکثر 
بسبب آختلاف المنظر إذ الکاسف ليس عارضا في جزم الشمس ليستوي 
فيه ار من جميع الاماکن» بل الکاسف شي؟ متوسط بینها وبين الأبصار 
وو فیس ماب والمسضرت ها شیاه فتكت الترشط با ختلاف سر اظنيع 
الناظرین. 

وکذلك يختلفٌ کسوف الشمس في مباديها وعند آنجلائها في كمَية ما 
يتكسفُ منهاء وفي زمان کسوفها الذي هو من أول البَدُوٌ إلى وسط 
الکسوف. ومن وسط الكسوف إلى آخر الانجلاء. 

فان قيل: فجرم القمر أصغْرٌ من حِرْم الشمس بكثير» فكيف يحججب عتا 
کل الشمس؟۲(۱) 

فیل: انما كت عا جع الشمس لقربه متاو ها عنا؛ لآن 
الشیلین(۳" المختلفین في الصّغّر والکیر إذا قَرْبَ الصغيرٌ من الکبیر رى من 


(۱) في الاصول: «فكما». والمثبت آشبه. 
(۲) انظر: «عارضة الأحوذي» (۳/ ۰۳۷ و«فتح الباري» (۲/ 5۳۷). و«عمدة القاري» 
(۷/ 1۷). 
(۳) (ق): «السببين». 
۱:۰۵ 


آطراف الکبیر آکثر(۱) ما ری منها مع بح الأصغر عنه؛ وكلَّما بَعُدَ الأصغر 
عنه وازداد قربّه من النّاظر تناقص ما ری من آطراف الاکبر إلى أن ینتهی 
إلى حذ لا يُرئ من الاکبر شيء» والحِسٌ شاهدٌ بذلك. 

واما میب خسوف القمر» فهو توسط الأرضى ينه وسن الشمسن تكن 
يصير القمرٌ ممنوعا من أكتساب النور من الشمس» ویبقی ظلامٌ ظل الأرض 
في مره لآن القمر لا ضوء له أبداة'وإنمنا یکتسب الضوء من الشمس. 

7 ۱ eu Pi, 

وهل هذا الاکتساب خاص بالقمر أم يشاركه فيه سائر الکواکب؟ ففيه 
قولان لأرباب الهيئة: 

أا أن اله و ها هی العف د فا وغ اکر ت 
ی E e E‏ 

والقول الثاني: أن القرة مخصوص ا دون ساثر الکواکب 
وغيره من الکواکب مضيئة بذاتها » کالشمس. 

ورد هولاء علی آرباب الفول الاول بأن الکواکب لو استفادت اها 
من الشمس لاختلف مقاديرٌ تلك الأضواء فیما كان تحت فلّك الشمس منها 
e‏ توا من اعفد تا و لفیا نان یات ۱ ره 
بحسن و 

والذي حمل آرباب القول عليه ما وجدوه من تعلق حرکات الکواکب 


)١(‏ (ق): «آکبر». 
(۲) وهي القتمة القريبة من المّواد » كما تقدم تفسیره (ص: ۸ ۱۲). 
(۳) في الاصول: ١لا‏ یختلف». وهو خطأ. 


۱:۰۹ 


بحرکات الشمس؛ وظنوا أنَّ آضواء‌ها من ضیائها. 

ولیس الغرضٌ آستيفاء الججّاج من الجانبين» وما لكلل قول وعليه. 
۱۳ 
للچزم المضيء» فمتی آشرّت عليها من ناحية المشرق وقعت أظلالها في 
باع ا ایا ني ناجيه شرت مالك قاتا إلى 
0 
عن شك ترد ا قاس تدم الأرض لخر 
NEN SG‏ 
متلاقيةٌ لا متوازية» فإذا مرت على الاستقامة إلى الأرض آنقذفت" على 
جوانبها فتلتقی(۳ لا محالة إلى نقطتء فينحصر ظل الارض في سطح 
as‏ هه فا ەک حاار 


ولو كان ُطر الأرض مساویا لقُطر الشمس لكانت الخطوط الشعاعية 


(۱) (د): «شطر». (ق): «سطر». (ت): «شرط». والمثبت من (ط). 
(۲) في الاصول: «انقذف». والمثبت من (ط). 
(۳) (ق): «فيلتقي». 

۱:2۷ 


تخرج إليها على التوازي؛ فیکون الظل متساوي الفلظ إلى أن ينتهي إلى 
0 
TS‏ ل و 
لظا کلم یم عن الأرض إلئ أن ينتهي إلى محيط العالم ویلزم من ذلك 
أن ينخسفف القمرٌ في کل أستقبال» والوجودٌ بخلافه. 

ولكًا ثبت آن ظل الارض مخروطيٌ الشكل» وقد وقع في الجهة 
المقابلة لجهة الشمس» فیکون نقطةٌ رأسه في سطح فلك البروج لا محالة 
ویدور بدوران الشمس مسامتا للنقطة المقابلة لموضع الشمس. 

وهذا الظل الذي یکون فوق الأرض هو اللیل» فان كانت الشمسٌ فوق 
الأرض كان الظل تحت الارض بالنسبة إليناء ونحن في ضیاء الشمس. 
وذلك النهارٌ والزمان الذي يوازي دواء م الظلٌ فوق الأرض هو زمانْ اللیل. 

فإذا نز ی مرورٌ القمر علی محاذاة نقطتي الرّآس والدتّب حالة الاستقبال 
يقعُ في مخروط الظلّ لا محالة؛ لأن الخطً الخارج عن مركز العالم الما 
E‏ وس نت ی کی يتوم 
مخروط الظل. فیقع القمز في وسط المخروط. فینخسفت كله ضرور؛ ان 
الارض تمنغه من قبول ضیاء الشمس ذ قیبفی فیبقی القمرٌ على جوهره الاصلی. 


فان كان للقمر عرض" ینحرف عن سهم المخروط بقي الضوءٌ فيه 





)۱( (ق) و(ت): «وینطبق». والمثبت من (ط). 
( (ت): «فان كان القمر عرضا؟. 
۱:۸ 


بقدره وطبعه؛ وقد يق که في المخروط ولکن يم في جانب منه؛ وقد يق 
بعضّه في المخروط ویبقی بعضّه خارجًاء وربّما يماس مخروط الظل ولا 
يقع من زمه شيء. 

وإنما(١)‏ يختلفُ هذا باختلاف بُعده من الخط الخارج من مركز العالم 
وی و و نی ی وی و 
کان" بينه وبين إحدى نقطتي الرأس والذّب أكثر من ثلائة عشر(۲ دقيقة 
GS a‏ 
مكث أصلا. 

وإنما یعرف ذلك بتقديم معرفة قطر الظّل. 

وفطر القمر یختلف باختلاف آبعاده عن الارض وکذلك() فطررالظل 
یمتا شلف باعلا عاد امن عن الارضی:فان ال ی فريك 
من الا رش كان طل الا رش دقن تعدا وإذ تكد ساعنينا كان ظل آلارشن 
طويلاً غليظًا؛ لأنها متي بَعُدَت عن الأرض يُرى قطرّها أصغر وأقرب تلاقيًا 

7 5 و 2 ۳ 

منهاء وکلما كان أعظم مقدارًا في رأي العين فالخطوط الشعاعية أقصرٌ 
وآقرب تلاقيّاء فلذلك یختلف قَطْمٌ القمر غِلَظً الظلّ في أوقات الکسوفات. 
والموضعٌ الذي يقطعه القمرٌ من الظل يسمُّونه فلّكَ الجوهر. 

وإذا عرف قطر الظل » وغرف مقدارٌ ُطر نصف القمرء وجُوع بينهما 


)غ0( (ت): «وریما؟. 

(۲) فى الأصول: «بأن لان». وهو تحريف. وفى (ط): «بأن لا يبقئ). 
(۳) كذا في الأصول. ومرّت له نظائر. 

(:) (ق): «ولذلك». 


ونُصَّففَ ذلك» وعرف عرض القمر إن كان له عرض, فان كان العرض 
مساویّا لنصف مجموع القطرین فإ لقمر یماس دائرةً الظلٌّ ولا ینکسف؛ 
وان كان السرض أقلّ من نصف مجموعهما فإنه ینکسف فيُنظرٌ إن كان 
مساويًا لنصف فطر الظل آتکسف من القمر مشل نصف صفحته» وان كان 
العرض آقل من نصف قطر الظل فیتق العرض من نصف قُطر ال فان 
كان الباقي مثل ُطر القمر أنكسف كلّه ولا یکول له مکث» حتی إذا لم يكن 
ترش الكل ل ویک ان اد 

واطول‌ ها یمعد زمان الکسوف القمری أربع ساعات. وا زمان 
الکسوف الشمسی فلا يزيد على ساعتین. 

وکسوف القمر یختلف باختلاف أوضاع المساکن, إذ الکسوف عارش 
في جهة ‏ وهو عبوزه في ظلام ظل الأرضء بخلاف کسوف الشمس وإنما 
یختلف الوقت فقط بأن یکون في بعض المساکن على مُضِيّ ساعة من الليل» 
وفي بعضها على مضِيٌ نصف ساعة؛ وقد يطلعٌ منکسفا في بعض المساکن» 
وینکسف بعد الطّلوع فى بعضهاء وقد لا ترق منکسفا اصلا کات 
الشمسٌ فوق الارض حالة الاستقبال. 

وبدءٌ الخسوف) في القمر أبدًا يكونُ من طرفه الشرقی» إذ هو الذاهبٌ 
إلى الاستقبال نحو المشرق والدخول في الظل بحركته» ثم ینحرف قلیلا 
قلیلا إلى الشمال أو الجنوب في بدء آنجلائه أيضًا من طرفه الشرقي» وأا 
في الشمس فبدءٌ الکسوف من طرفها الغربي» إذ الکاسف لها يأتي إليها من 
ناحية الغرب» وکذلك الانجلاء أيضًا من الطّرف الخربي لکن بانحراف منه 


() في الاصول: «ویری الخسوف». وهو تحریف. 
١5٠‏ 


إلى الشمال والجنوب. 

وزنما ذگرنا هذا الفصل, ولم یکن من غرّضنا؛ لأن کثیرا من هژلاء 
الأحكاميّين یموهون على الجَهّال بأمر الکسوف. ویو همونهم أن قضاياهم 
وأحكامهم النجوميّة من السّعد والنّحس والظّفر والغلبة وغيرها هي من 

جنس الحكم بالكسوف» فيصدّقُ بذلك الأغمارٌ والرّعاع277» ولا يعلمون أن 
الكسوف ف يُعْلَمُ بحساب سَيْر لین في منازلهماء وذلك أمرٌ ققد آجری الله 
الا المع دوب كما أ اما في الأبدار والسّرار والهلال. 

نعم؛ لا ننک أن الله سبحانه يُحْدِتُ عند الکسوفین من قضیته وآقداره 

ما یکون بلاء لقوم ومصياً لهم» ویجعل الکسوف ف سببًا لذلك(۲* ولهذا آمر 
لبق عند الكسوف بالفرّع إلئ ذكر الله والصّلاة والعاقة والصّدقة 
والصّیام(۳)؛ 5 هذه الأشياء تدفعٌ مُوجَبَ الكَسْف الذي جعله الله سببًا لما 
جعله فلولا أنعقادٌ سبب التخویف لما أمرّ بدفع مُوجّبه بهذه العبادات. 

وله تعالی في أيام دهره أوقاتٌ يُحَْدِتُ فيها ما ا 
ويقضي من الأسباب ما یدفع مُوجَبَ تلك الأسباب لمن قام به» أو يقلّله أو 
يخمّفه فمن قرع إلى تلك الأسباب أو بعضها آندقع عنه الشرٌ الذي جعل الله 


)۱( انظر: « مجموع الفتاوی» (۳۵/ ۰۱۷۵ و«ارسائل الشريف المرتضئ) (۲/ ۳۱۱). 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۷/ ۱1۹/۳۹۰۵۳۶ و«منهاج السنة» (9/ 6146 
و«الرد على المنطقیین» (۰)۲۷۱ وازاد المعاد» (۵/ ۷۸۸). 

(۳) الأمر بالذکر والصلاة والعتاقة والصدقة في «صحيح البخاري» (۲۵۱۹۰۱۰46) 
وغیره. آما الأمر بالصیام فلعل من ذلك الترغیب في صيام الأيام البيض» فإن 
لري غاب یج فيها فیها. انظر: (شرح معاني الآثار» (۳/ ۰0۳۷ و«الفتح» (5/ 9۵ ۲). 

١51١١ 


الکسوف سپ له أو بعضه ولهذا قل ما تسلّم آطراف الأرض - حيث یخفی 
الایمان وما جاءت به الرسل فیها - من شرٌ عظیم یحصل فيها بسبب 
الکسوف. وتسلّمٌ منه الأماكن التي بظهرٌ فيها نور النبّة والقام بما جاءت به 
الرسل آویقل فیها جدا. 

ولمٌا کیت الشمس على عهد النبي با قام قَرِعَا مسرعًا يج رداءه؛ 
ونادی في الناس: الصلاءً جامعة و خطهم بتلك الخطبة البليغة» وأخبرَ أنه 
لم ير كيومه ذلك في الخیر والشرٌ» وآمرهم عند حصول مثل تلك الحالة 
بالعتاقة والصدقة والصلاة والتوبة. 

فصلوات الله وسلامه على أعلم الخلق بالله وبأمره وشأنه وتصريفه أمورٌ 
مخلوقاته وتدبيره» و آنصجهم للأمة» ومن دعاهم إلى ما فيه سعادتهم في 
معاشهم ومَعادهم» ونهاهم عمّا فيه هلاكهم في معاشهم ومعادهم. 

ولقد جنی(۱) علئ ما جاءت به الرسل طائفتان(" » هلّك بسببهما من 
شاء الله ونجا من شركهما من سبقت له العناية من الله: 

# |حدی الطائفتین!۲) وقفت مع ما شاهدّته وعَلِمَته من أمور هذه 
فكفرت بما جاءت به الرسل وجحَدت المبدأ والمعاد والتوحيد والنبوّات» 
وغزها(؟) ما آنتهی إليه علومها ووقفت عنده أقدامّها من العلم بظاهر من 


)١(‏ (ت): «حي». ومهملة في (ق). 
( (ط): «ولقد خفي ما جاءت به الرسل على طاثفتین. 
(۳( وهم الفلاسفة. 
(6) في الاصول: «وغیرها». وهو تحریف. 
11۲ 


المخلوقات وأحوالها. 


وجاء ناس حال راو قد آصابوا في بعضها آو کر منهاء فقالوا: کل 
ما قاله هؤلاء فهو صواب؛ لما ظهر لنا من صوابهم. 

وانضاف إلى ذلك أنَّ أولئك لما وقفوا على الصواب فيما أدّتهم إليه 
أفكارهم من الریاضیات(۱) وبعض الطبيعيات وَثقوابعقولهم» وفرحوابما 
عندهم من العلم؛ وظنُوا أن سائر ما خکَمنه(۲) آفکاژهم من العلم بالله 
وشأنه وعظمته هو كما أوقعهم عليه فکژهی وحکئه حكمٌ ما شهد به الجس 
من الطبيعيات والرياضيات؛ فتفاقم الشرٌ» وعَظّمَت المصيبة وجچد الله 
وصفائه وخلقه للعالّم وإعادّه له وجحد كلامُه ورسله وديئه. 


. ورأئ كثيرٌمن هؤلاء أنهم هم خواص النوم الإنسانيّ و الألبابء 
كالبهائم» اليه بمرنة فك السارسغان 0 SA‏ ا 
والأفكار فلا يحتاجون إلى الرسل» بل هم يعلّْمون الرسلّ ما يصنعونه(* 
للدّعوة الإنسانية» كما تجد في كتبهم: وينبغي للرسول أن یفعل كذا وكذا! 


(۱) في الأصول: «الرياضات». 
(۲) (ت): «اخذ منه». (د» ق): «خدمته». وهو تحريف. وستأتي على الصواب. 
©( «السمازسهان)فارسية معرية ام :فا نامزمه الق اظ 
«الصحاح» (مرس)»› واقصد السبيل» (۱/ (TY‏ ۱ 
(5:) (ق): «والرياضيات». 
(6) (ت): «يقولونه). 
11۳ 


والمقصو أنَّ مولاء لما آوقکتهم(۱) آفکاژهم على العلم بما حفي على 
كثير من الناس من آسرار المخلوقات وطبائعها وأسبابهاء ذهبوا بأفكارهم 
وعقولهم وتجاورّت ماجاءت به الرسل» وظنوا أن (صابتهم في الجمیع 
سواء وصار المقلَّدٌ لهم في كُفرهم إذا حطر له إشكالٌ على مذهبهم أو 
دهم مالا حيلةً له في دفعه من تناقضهم وفساد أصولهم يحسّنُ الظَّنَّ بهم» 
ويقول: لا شلك أن علومهم مشتملة على حله(۲) والجواب عنه وإنمايَعْسُرٌ 
علي إدراكه لأني لم أحصّل الرياضيات ولم أَحْكِم المنطقیّات وعد علوم 
لمتكي اذهان الأزليق اکتا ا شارت | ١‏ 

فالفاضلٌ كل الفاضل من يمهم كلامهم, وأمًا الاعتراش عليهم وإبطالٌ 
فاسد أصولهم فعندهم من المُحال الذي لا يصدق كد 

وهذامن خداع الشیطان وتلبیسه بغروره لهژلاء الجُهّال مقلدو(۲۳ أهل 
الضلال» كما لب على أئمّتهم وسلفهم بأن آوهمهم أن كل ما نالوه 
بأفكارهم فهو صواب. كما ظهرت |صابتهم في الریاضیات وبعض 
الطبیعیات. فرب ین ضلال هؤلاء وجهل أتباعهم ما أشتدّت به البلیّ 
وعَظُمّت لاجله الرزیّة وخرب لاجله العالّم, وجُجد ما جاءت به الرسل 
وکفر بالله وصفاته وأفعاله. 


ولم یعلم هؤلاء آنالرجل یکونْ إمامًا في الحساب وهو آجهل خلق الله 


(۱) (ق): «أوقفتهم). 

)۲( في الأصول: «حکمه». وهو تحریف. والمثبت من «تهافت الفلاسفة» للغزالي 
»)۸٤(‏ وهو مصدر المصنف. 

(۳( کذا في الأصول. والجادة: مقلدي. ولعل المصنف کتب: «مقلدة»» فأخطأ النساخ. 


ء ۱۶۱ 


بالط والهيئة والمنطق» ویکون رأسَا في الطب ويكون من آجهل الخلق 
بالحساب والهيئة» ويكون مقدّمًا في الهندسة وليس له علم بشيءٍ من قضايا 
الطب وهذه علومٌ متقاربة» والبعدٌ بينها وبين علوم الرسل التي جاءت بها 
عن الله أعظمٌ من البعد بين بعضها وبعض. 


فإذا كان الرجل إمامًا في هذه العلوم ولم يعلم بأيٌّ شيء جاءت به 
الرسلٌ ولا تحلَّىْ بعلوم الإسلام فهو كالعامّيٌ بالنسبة إلى علومهم» بل أبعدٌ 
منه» وهل يلزمٌ من معرفة الرجل هيئةً الأفلاك والب والهندسة والحسابَ 
أن يكون عارفا بالإلهيّات وأحوال النفوس البشرية وصفاتها ومعادها 
وسعادتها وشقاوتها؟! 


وهل هذا الا بمنزلة من یظر أن الرجل إذا کان عالمّا بأحوال الابنية 
وأوضاعها؛ ووزن الانهار والقیی (۱ والقنبطة("ک كان عالما باه وأسمائه 
تاه اش لقنا تسم عل 


فعلومٌ هؤلاء بمنزلة هذه العلوم التي هي نتائج الافکار والتجارب» فما 
لها ولعلوم الأنبياء التي يتلقونها عن الله بوسائط الملائكة؟! 


)١(‏ جمع قناة. 

(۲) وهي صناعة شد ألواح السفن بالقنب والقار والزيت. انظر: «جواهر العقودا 
للأسيوطى /١(‏ 46). وفى الاصول: «والقنيطة» بالياء. وفى مطبوعة «الصواعق 
المرسلة» ٤۷(‏ 161 «الفنيطة» بالفاء. وانظر: «هداية الخ (1/5؟). وأصلحها 
ناشر (ط) إلى: «القنطرة»» وهی ما یبنی بالاجر أو الحجارة على الماء وتطلق على 
قناة الماء. انظر: «قصد السبيل» (۲/ .)۳٩۷‏ 

۱۰۶۵ 


هذاه وآین(۱) تعلق الریاضیات التي هي نظر في نوعي ا المتصل 
والمنفصل(۲ والمنطقیات التي هي نظرٌ في المعقولات اة ونسبة 
بعضها إلى بعض بالكلية والجزئيّة والسّلب والإيجاب وغير ذلك= بمعرفة 
رت ها تا نیال راو سامت رسای 
وئوابه وعقابه؟! 


ومن الخدع الا بليسية قول الجهّال: إن فهمَ هذه الأمور موقوف على 
فهم هذه القضايا العقلية. 


وهذا هوعينُ الجهل والحُمْقَء وهو بمنزلة قول القائل: لا يَعرفٌ 
حدوث الرمانة من لم يعرف عدد حبّاتها وكيفية تركيبها وطبعها! ولا يعرف 
حدوث العَيّْن من لم يعرف عدد طبقاتها وتشريحها وما فيها من التركيب! 
و برد عدو ۸ب من تیه اه راجت ونين 
وا لك من کلام الاي بسح مه کل عال» وينديعلی 


جهل قائله و خمقه م حمقه(؟). 


(۱) في الأصول: «وإن». تحریف. 

(۲) الرياضيات نظر في الکم المنفصل» وهو الحساب . والهندسيّات نظرٌ في الکم 
المتصل» وحاصله بيان كرّية السماوات» وعدد طبقاتهاء وعدد الأكر المتحركة في 
الأفلاك» ومقادير حرکاتها. انظر: «تهافت الفلاسفة» (84). 

(۳) مهملة في (ق. د). وفي (ت): «التالي». وهو تحريف. والمعقولات الأولىئْ هي 
البديهيات: والثانية هى المكتسبة. انظر: «الاشارات والتنبيهات» لابن سينا ۳۱۳/۱ 
٩۰ ۸‏ ولالرد علا المنطقیین» (۰۱۳۰ ۰.6۱۷۹ 

(6) انظر: «تهافت الفلاسفة» ۰۸۶۱ ۸۵). 


۱۰۶۹ 


بل العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله ودینه لا یحتاج إلى شيء من 
ذلك ولا یتوفّف عليه» وآياتٌ الله التي دعا عباده إلى النظر فيها دا عليه 
ار لنظر(۱) دلالة ك فيها کل سلیم العقل والحاشة. 

وا اوه ههام فالات وفته ع اكد وك نة 
التحصيلء متناقضة الأصولء غیر مؤدَية إلى معرفة الله ورسله والتصدیق بها؛ 
مغل مة للكقر بالل ها جاءت به راد 

وهذا لا يصدّق به إلامن عرف ما عند هولاء وعرف ماجاءت به 
الرسلء ووارّن بين الأمرين» فحينئفٍ يظهرٌ له التفاوت» وأمّا من قلدهم 
وأحسنّ ظلّه بهم ولم يعرف حقيقةً ما جاءت به الرسل فليس هذا عُشِّهه بل 
هو في أودية هائمٌ حيران» ينقادُ لكل حيران. 
يَغْدُو من العلم في ثوبين من طَمَعْ ‏ مُعَلَمَيْن بڃزمانِ ويجذلان(") 

والطائفة الثانیة۳): رأت مقابلةَ هؤلاء برد کل ما قالوه من حم وباطل 
و أن قن كير ووه اا ما غلك عو ذم القن الور 
وعلموا مقدّماته بالحسٌء فنازعوهم فيه» وتعرّضوا لإبطاله بمقدّماتٍ جدليّةٍ 
لاتغني من الحقٌّ شيئاء وليتهم مع هذه الجناية العظيمة لم يُضيفوا ذلك إلى 
الرسل بل زعموا أن الرسل جاژوا بما یقولونه» فساء طن آولئك الملاحدة 
بالرسل» وظَنُوا أنهم هم أعلمٌ وأعرف منهم» ومن حَسنَ ظنه منهم بالرسل 


)۱( تقدم بیان المراد به (ص: ۲ ۱۳). 
(۲) لم آجد البیت في مصدر آخر. 
۳( وهم المتکلمون. انظر: «الرد على المنطقیین» (۰۲۰ ۲۷۳ - 6 ۲۷)) واشفاء 
العلیل» (4 ۵۷). 
11۷ 


قال: انهم لم يَحْفَ علیهم ما نقوله ولكنْ خاطبوهم بما تحتمله عقولهم من 
الخطاب الجمهوريٌ النافع للجمهور وأمَّا الحقائق فکتموها عنهم 

والذي سلّطهم علئ ذلك جحد هؤلاء لحقّهم؛ ومكابرئهم هم علئ 
a‏ و i‏ ياهم 
في کون الأفلاك كُرِيّةَ الشّْكلء والأرض کذلك. وأنْ نور القمر مستفادٌ من 
تور ال وان الكنوت لنش عا عد اك بوه ال موقط 
الا رف ييه وميد بك التو من حوث اه تس قو ره متها وا ارون کرو 
والسماء م محيطة بها من الجوانب» فإذا وقع القمرٌ في ظل الأرض آنقطع عنه 
نود هی كنا فده 

وكقولهم: إن الكسوفّ الشمسيٌ معناه وقوعٌ جرم القمر بين الناظر وبين 
الشمس عند اجتماعهما في العقدتين على دقيقة واحدة(١).‏ 

وكقولهم بتأثير الأسباب المحسوسة في مسیباتها» واثبات القوئ 
والطبائع والأفعال والانفعالات» مما تقوم عليه الأدلة العقلية(" والبراهينٌ 
اليقينية. 


فیخوض هؤلاء معهم في إبطاله. فیّغرریهم ذلك بکفرهم وإلحادهم 
والوصيّة لأصحابهم بالتمسك بما هم عليه فإذا قال لهم هؤلاء: هذا الذي 
تلکرون علی عباوت لمر ag‏ رلته کفر ویکلیب بالرشل؛ تم 
یستریبوا في ذلك ولم یلحقهم فیه شلف رک یستریبون بالشرع؛ وتنقص 


(۱) انظر: «تهافت الفلاسفة» (۸۰). 
)۲( (ت): «العامة». ولم تحرر في (د» ق). والمثبت من (ط). 
11۸ 


مرتبةٌ الرسل من قلوبهم. 

وضرر الدّين وما جاءت به الرسل بهولاء من أعظم الضرر وهو 
کضرره بأولئك الملاحدة, فهما ضرران عظیمان علی الدين: ضررٌ من يطعن 
فیه وضرر من ینصرّه بغير طریقه. 

وقد قيل: إنَّ العدرٌ العاقلّ أقل ضررًا من الصدیق الجامل"؟ فد 
دیق الجاهل بق لل من سیث عدر أنه یشعل» الان فل الشان آن 
تجعل العاقل صديقّكء ولا تجعله عدوّك وُغْرِيّه بمحاربة الدّين وأهله. 

فان قلت: قد أطلت في شأن الکسوف وآسبابه» وجثت بما شفیت به من 
البيان الذي لم يشهد له الشرغ بالصحة ولم يشهد له بالبطلان؛ بل جاء الشرع 
بما هو أَهم منه وأجل فائدةٌ من الأمر عند الکسوقین بما یک ون سیب لصلاح 
الأمة في معاشها ومعادها. 


۳ 


وام أسبابٌ الکسوف وحسابه والنظر في ذلك» فانه من العلم الذي لا 
بض الجهل به ولا یف نفع العلم بما جاءت به الرسل» ون كان لا يخلو 
عن منفعة ولذة. 

وهذا هو الفرق بين العلوم التي جاءت بها الرسل(۳؟ وبين علوم 
هؤلاء. 

فكيف تصنمٌ بالحديث الصحيح عن النبيّ کل «إنَّ الشمس والقمرٌ 


)۱( انظر: «روضة العقلاء» (۰۲۱ »)۱۲١ ۰۹۰٩‏ و(المستقصئ» (۲/ 11 ۳). 
(۲) انظر: «القول في علم النجوم» للخطیب .)١548(‏ 
(۳) من قوله: «وإن كان لا یخلو» إلى هنا ساقط من (ق). 

١184 


آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته؛ فإذا رأيتم ذلك 
فافزعوا إلى ذكر الله والصلاة»۲۱ فكيف یلام هذا ما قاله هؤلاء في 
الكسوف؟ 

قیل: وأيّ مناقضة بینهما؟ ولیس فيه إلا تف تآثير الکسوف فى الموت 
والحياة على أحد القولين» أو نفی تأثر النيّرّين بموت أحر أو حياته على 
القول الآخر» وليس فيه تعرّضُ لإبطال حساب الکسوف. ولا الإخبارٌ بأنه 
من الغيب الذي لا يعلمّه إلا الله7"). 

وأمر النبيّ و عنده بما آمر به من العتاقة والصلاة والذعاء والصدقت 
كأمره بالصلوات عند الفجر والغروب والژوال مع تضمّن ذلك دفع مُوجَب 

فشرع النبي اة للامة عند آنعقاد هذا السّبب ما هو أنفمٌ لهم وأجدی 
عليهم في دنياهم وأخراهم من أشتغالهم بعلم الهيئة وشأنٍ الكسوف 
وأسبابه. 

فان قیل: فما تصنعون بالحديث الذي رواه آبنْ ماجه في «سننه» والإمام 
أحمد والنسائی من حديث النعمان بن بشير قال: آنکسفت الشمس على 
عهد النبي با فخرج فزعا يجرٌ ثوبه» حتی أتئ | لمسجد. فلم يزل يصلي 
حتئ آنجلت. ثم قال: إن ناسا يزعمون أنّ الشمسٌ والقمرٌ لا ينكسفان إلا 
لموت عظيم من العظماء وليس کذلك. إن الشمس والقمرٌ لا يتكسفان 


(۱) تقدم تخريجه (ص: ۱۳۵۲). 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۳۵/ ۷۵ 
١‏ 


لموت آحد ولا لحیاته فاذا تجلّی الله لثيء من خلقه خشّع له:(۱). 
قیل: قد قال آبو حامد الغزالي: هذه الزيادة لم يصح نقلّهاء فيجبُ 
تكذيبٌ قائلها" وإنما المروي ما ذكرنا ‏ يعني: الحديتٌ الذي ليست هذه 
الزيادة فيه . 
قال: ولو كان صحيحًا لكان تأویله أهونَ من مكابرة أمور قطعية» فكم من 
ظواهر لت بالأدلّة العقليّة التي لا تتبينُ في الوضوح إلى هذاالحد وأعظم 
ما تفرخ(۳ به المُلحِدةٌ أن يصرّح ناصرٌ الشرع بأنَّ هذا وآمثاله(*) على حلاف 


(۱) أخرجه أحمد /٤(‏ ۰۲۹۷ ۲۹۹)» والنسائی »)۱٤۸٤(‏ وابن ماجه (۱۲۲). والبيهقي 
(۳۳۲/۳). وابن خزيمة في «الصحيح؛ »)١40(‏ و«التوحيد» (9۹۸) وغيرهم 
من طريق أبي قلابة عن النعمان بن بشير. 
وأعله البيهقي وابن خزيمة بالانقطاع بين أبي قلابة والنعمان؛ فإنه لم يسمع منه. وإلى 
ذلك ذهب ابن معين ومال أبو حاتم. انظر: «تاريخ يحيئ بن معین» رواية الدوري 
(۰)۳۰۹/۲ و«المراسيل» لابن أبي حاتم (۱۱۰). 
ورواه البيهقي (۳/ 4 77) من طريق الحسن عن النعمان بن بشیر» دون لفظ التجلي» 
وقال: هذا آشبه أن بكرن محفوظا. 
إلا أن الحسن لم يسمع كذلك من النعمان» كما قال ابن المديني ومال إليه البزار. 
انظر: «جامع التحصيل» ))١77(‏ ونصب الراية» (۱/ ۰6۹۰ 
وقد اختلف على أبي قلابة في هذا الحديث على آوجه» فروي تارة عنه عن النعمان» 
وتارة عن رجل عن النعمان» وتارة عن قبيصة الهلا لي» وتارة عن هلال بن عامر عن 
قبيصة. انظر: جزء الشيخ الألباني في صلاة الكسوف (۷۹). 

(۲) «تهافت الفلاسفة»: «ناقلها!. 

(۳) (ق» د): «فانفرج». وهو تحریف. 

(4) يعني القضایا المعلومة لهم بالضرورة کسبب الكسوف» ونحوه مما سبق. 

1۲۱ 


الشرع» فیسهل عليه طریق إبطال الشرع» إن كان شرطه آمثال ذلك(۱). 
وا كنبا ناه ا ستاك فان اها ی 


0 


قال أبن ماجه: حدثنا محمّد بن المت واخ بن ثابت» و 
ابن الحسن» قالوا: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا خالدٌ الحذاء عن أبي 
قلابة» عن النعمان بن بشير... فذكره. وهؤلاء کلهم ثقات حفاظ. 


ولكن لعل هذه اللفظة مدرجةٌ في الحديث من كلام بعض الرواة» 
ولهذا لا توجد في سائر أحاديث الکسوف. فقد رواها عن النبيّ تک بضعة 
. عشر صحاييًا: عائشة أمّ المومنین(4 وأسماء بدت أي بکر(* وعلي تن 
آبي طالب" وأبي بن کصب(۷) وآبو هريرة» وعبد الله بن عباس( 


EE 0 


وعبد الله بن عمر» وجابر بن عبد الله 
(۱) «تهافت الفلاسفة» (۸۱). 

(۲) تقدم قبل قلیل بیان ما فيه من الانقطاع. 

(۳) في الأصول: «حمید». والمثبت من المصادر. 
(4) آخرجه البخاري (۱۰4)؛ ومسلم .)٩۰۱(‏ 
(۵) أخرجه البخاري (۱۰۵۳) 

(5) أخرجه أحمد (۱/ ۱۳ وابن خزيمة (۱۳۸۸). 

(۷) آخرجه أبو داود (۱۱۸۲)» وأحمد (۵/ ۱۳۶). 

(۸) آخرجه مسلم .)٩۰۷(‏ وحديث أبي هريرة آخرجه النسائي (۱6۸۳). 
)٩(‏ آخرجه البخاري (۱۰۳). 

(۱۰) آخرجه مسلم ( .)٩۱‏ 

(۱۱) آخرجه النسائي (۱۵۰۱) وأحمد (۱۲/۵). 


۱:۳ 


وقبيصة الهلالي(۱ وعبد الرحمن نس رضي الله عنهم(۳ فلم 
يذكر أحدٌ منهم في حديئه هذه اللفظة التي ذکرّت في حديث النعمان بن 


هھ 
پیز 


ء ٤‏ 
(1)؛ فمن هاهنا نخافٌ أن تكون آدرجّت فى الحديث إدراجًاء وليست 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(€) 


لليف 


على أنَّ هاهنا مسلگا بديعَ المع ذ(۹ لطيفف المَنْزِع يتقبّلّهِ العمل 


أخرجه أبو داود »)١۱۸١(‏ والنسائي (۰۱۸ ۱6۸۷ وابن خزيمة .)١507(‏ 
وانظر: «الإصابة» لابن حجر (۵/ 1۱۱). 
آخرجه مسلم .)٩۱۱(‏ 
وممن لم یذکرهم المصنف: عبد الله بن عمرو آخرج حدیثه آحمد (۱۸۸/۲)) 
وأصله في البخاري (۱6۵) مختصرا. 
والمغيرة بن شعبة» أخرج حدیثه البخاري (۳ ۱۰) ومسلم (۹۱۵). 
وأبو موسی الأشعري» آخرج حدیثه البخاري (۱۰۵۹). 
وأبو مسعود؛ أخرج حدیثه البخاري (۰)۱۰6۱ ومسلم ۰)٩۱۱(‏ 
وأبو بكرة» آخرج حدیثه البخاري (50 ۰۱۰۱۳۰۱۰۲۰۱۰۸۰۱۰ 9۷۸۵). 
وابن مسعود. آخرج حدیثه ابن خزيمة (۱۳۷۲). 
وبلال أخرج حدیثه البزار (۱۳۷۱). 
ومحمود بن لبید» آخرج حدیثه أحمد (1۲۸/۵). 
لا ما وقع في حدیث قبيصة الهلا لي» وقد تقدمت الاشارة إلى الاختلاف فيه عند 
تخريج حدیث النعمان. كما وردت هذه اللفظة في حدیث أبي بكرة» آخرجه 
الدارقطني في «السنن» (۲/ 14 ولا تصح» وأصل الحدیث في «صحیح البخاري» 
بدونها. 
(ق): «بعید المأخذ». وهو تحریف. والمثبت من (د» ت) وازهر الربی على 
المجتبی» للسيوطي (۳/ ۰)۱۳ وقد نقل کلام المصنف. 

۱:۳۳ 


المستقیم(۱) والفطرةٌ لسلیمة وهو أن کسوف الشمس والقمر يرسي 
لهما!۳؟ من الخشوع والخضوع بانمحاء ثورهما وانقطاعه عن هذا العالم ما 
باون فيه ا اطا ا اھا ذلك يوطت لوال ليسا فق 
الخشوع والخضوع لربٌّ العالمين وعظمته وجلاله ما یکون سببًا لتجلّي 
الربٌ تبارك وتعالی لهما 

CCT‏ كوة تجلن اله نيحانة لبيا ف وف ع كنا 
رمن أهل المو قف هه عر فد از کما يول كل لك إلى سماء آلدیا عدد 
مف نضف الليلء فیحدث لهجا ذلك السام دوع اخ ر لی هو 
ا 

ولم يقل النبی تا إن له إذا تجلی لهما آنكسفا . ولك اللفظة: «فإذا 
تجلی اله لشيء من خلقه حَشّعَ له!. ولفظ الإمام أحمد في الحديث: «إذا 
بدا الله لشيء من خلقه حَشَعٌ له»(. 


)۱( (ط) و«زهر الربی»: «العقل السليم». 

(۲) في الأصول: «وجب لهما». والمثبت من «زهر الربی». 

)۳( ليست في الأصولء واستدرکتها من «زهر الربی». وجعلها الالومي في «روح 
المعاني» (۱۱۲/۱۳): (ضعف». 

(6) (ت): «یستکثر». وفي ازهر الربئ»: «یستلزم». 

(5) کذا في الأصول. وفي «زهر الربی»: «ولکن اللفظة عند أحمد والنسائي: إن الله تعالی 
إذا بدا لشيیء من خلقه خشع له. ولفظ ابن ماجه: فإذا تجلی الله تعالی لشيء من خلقه 
خشع له). 
والذي في مطبوعتي المسند» واسنن ابن ماجه): «تجلی». وفي مطبوعة اسنن 
النسائي» في حديث النعمان: «بدا»» وفي حديث قبيصة: ١‏ تجلئ). 


١ 


فهاهنا خشوعان: 

* خشوعٌ آوجبه کسوفهما بذهاب ضوئهما وانمحائه. 

# فج سبحانه لهما؛ فحدّث لهما عند تجلیه تعالی خشوعٌ آخرٌ 
بسبب التجلّي» كما حدّث للجبل إذ تجلّی تبارك وتعالی له أن صار دگا(۱)» 
وساخٌ في الارض. وهذا غاية الخشوع. 

لكنّ الرب تبارك وتعالی بتهما لتجلیه؛ عناية بخلقه» لانتظام 
مصالحهم بهماء ولو شاء سبحانه لت الجبل لتجلیه كما ثبّتهماء ولکن آری 
کلیته موسی أنَّ الجبل العظيع لم بطق الثبات [لتجلّیه ]۲۲۱ له» فکیف تین 
أنت الثبات للرژية التي سألتّها(۹۳؟! 

فصل 

* وأمّا أستدلاله بحدیث أبن مسعود عن النبي كل: «إذا ذکر القدژ 
فأمسکوا وإذا کر أصحابي فأميكواء وإذا در النجومٌ م فأميكوا)(؟)؛ فهذا 
الحديتٌ لو ثبتَ لكان حجةً عليه لا له إذ لو كان علمٌ الأحكام النجومية حمًا 
لاباطلاء لم ينه عنه النبي إلا ولا مر بالإمساك عنه؛ فإنه لا ينهئ عن الكلام 
في الحٌء بل هذا یدل علی أنَّ الخائض فيه خائضٌٌ فيما لا علم له به وأنه لا 


(۱) «زهر الربی»: «كما حدث للجبل إذا تجلئ له تعالی خشوع أن صار دكا». 
(۲) من «زهر الربئ». 
(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» (۰)۱۷۷/۳۰ وحاشية السندي على «سنن النسائي» 
(۱7/۳). 
(6) تقدم تخریجه (ص: ۱۳۵۳). 
۱۶۵ 


ينبغيی(۱ له أن یخوض فيه ویقول على الله مالا يعلم» فأين في هذا الحدیث 


۱۳ أحكاء الصو‎ a E 

* وأمًا حدیث النهي عن السّفر والقمرٌ في العقرب(۲ فصحيحٌ من 
كلام المنجّمينء وأمًا رسول رب العالمين فمّن نسّب إليه هذا الحدیث 
وأمثالّه فإنه من أبعد الناس عن رسول الله اة وعما جاء به علمًا وعملاء بل 
ليس عنده من الرسول إلا آسمه» وهل یسوغ لمنتسب إلى الإسلام أن يظُنّ 
برسول الله مار أن يقول هذا الحدیت وأمثاله؟ ٠"!‏ 

ولكن إذا بَعُدَ الإنسان عن نور النبوّة واشتدَّت غرشه عم جاء به 
الرسول» جوز عقله مثل هذاء كما يجوّرٌ عقل المشرك أن يقول النبيٌ کل 
«لو حَسَنَ أحدُكم ظله بحجر نفعه(*۲ وهذا ونحوه من كلام غبّاد الأصنام 
الذين حسّنوا ظنهم بالأحجار فساقهم خسن ظنهم إلى دار البوار. 


* وأمًا الرواية عن عل رضی الله عنه أنه نهئ عن السّفر والقمرٌ في 
العقرب» فين الكذب على على رضی الله عنه2*0» والمشهورٌ عنه خلافٌ 


(۱) (ت): «لانه ينبغي». 

(۲) تقدم تخریجه (ص: ۱۳۵۳). 

(۳) من قوله: «فانه من آبعد الناس» إلى هنا ساقط من (ق) لانتقال النظر. 

(6) باطل لا أصل له. انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۱/ ۰۵۱۳ ۱۹/ ۳۳۵/۲6۰۱6 
وامنهاج السنة» (۱/ ۰41۸۳ و«إغاثة اللهفان» (۱/ ۱۰ ۰6۲ و«المنار المنيف» 
( ۱۰ و«المقاصد الحسنة (4۰۲). 

(۵) انظر ما تقدم (ص: ۱۳۵۳- ۱۳۹). 


۱:۳۹ 


ذلك وعکشه(۱؟ وأنه لما راد الخروجَ لحرب الخوارج آعترضه منج 
فقال: عاأمير ی وت تكن لاي شيء؟ قال: إن القمر في 
ی نإ عيضت د یت مر لیم العم : ما 
كان لرسول الله ل ولا لأبي بكر ولا لعمر منجّم ۳ بل خر ثقة بالل 
وتوكلا علی الله» وتكذيبًا لقولك(4). 

فما سافر بعد رسول الله و سفرة آبرك منها؛ قل الخوارج» وکفی 
المسلمین شر هم وزجع مویذا متصوژا فان بشارة البی له لمن قتلهم 
حيث یقول: اشر قتلی تحت أديم السّماء» خيرٌ قتيل من قتلوه»(*2» وفي لفظ: 
(طوبی لمن قتلهم»1 وفي لفظ: «تقتاً اور الطائفتين بالحق»(۲؟ و 


)۱( ولو صح فیحمل علی ما قال ابن نجیم في «البحر الرائق» (۳/ ۳۸۷) : «هذا إن صم 
عنه فإنما نهي عنه لثلا يتفق اتفاقٌ فینسب إلى کون القمر في العقرب. فیکون إيمانًا 
بالنجوم وتكذيبًا للأخبار المروية في النهي في هذا الباب». فیکون من باب الامر 
بالفرار من المجذوم على قول بعض أهل العلم. 

(۲) (ت): «عطبت أو أصبت». 

(۳) ليست في (ت. ق» د). وفي (ص): «منجماا. 

)٤(‏ أخرجه الحارث بن آبي أسامة في «مسنده» (054 - زوائده)؛ وآبو الشیخ في 
«العظمة» .)۷٠۷(‏ والقصة معروفة في كتب التواريخ» كما تقدم (ص: ۱۲۰۰). 

)٥(‏ آخرجه أحمد (۵/ ۰۲۵۳ والترمذي (۳۰۰۰)» وابن ماجه )۱۷١(‏ وغیرهم من 
حديث أبي آمامة. 
وحسّنه الترمذي» وصححه الحاكم (۲/ )٠٠١‏ ولم يتعقبه الذهبي. 

)1( آخرجه البيهقي (۱۸۸/۸)؛ والطبراني فی «الكبير) (۸/ ۰۱۲۱ ۰۲۱۷ ۰)۲۲۹ 
وغير هماء ولفظه عندهم: «طوبی لمن قتلهم وقتلوه». 
وروي من حديث علي» وأنس» وأبي سعید الخدري» وابن نو آوفی. 

(۷) أخرجه مسلم (۱۰4) من حديث أبي سعيد الخدري. 


¥ 


لفظ: «لئن أدر كتهم لاقتلتهم قتلّ عاد( وقال علي لااصحابه: «لولا أن 
تَنْطَّرو(؟) لحدّنتكم بما لکم عند الله في قتلهم»۳۱. 

فكان هذا الظّمْرٌ ببركة خلاف ذلك المنجّم وتكذيبه والثّقة بالله رب 
النجوم والاعتماد عليه وه مه اه فیس لم بلقت إلى امجنوم ول ی 
علیها حرکاته وسکناته وأسفازه واقامته» كما آن شت نکبة من بنی علیها 
وکان منقادًا لأربابها عاملا بما یحکمون له به. وفي التجارب من هذا ما 
يكفي اللبيب المومن(*ک والله الموفق. 

فصل 

والذي أوجبٌ للمنجّمين كراهية السّفر والقمرٌ في العقرب أنهم قالوا: 
السّفر أمرٌ يراد لخير من الخيرات» فإذا كان الوصولٌ إلى ذلك الأمر 
آسرع! ان نی ی اد حر فد و 
والعقرب بر ثابت» والثوابتٌ عندهم تدل على الأمور البطيئة. 


قالوا: وأيضًاء البرخ(1) للمريخ» والمرّيخ عندهم تخس آکن والنحش 


)۱( أخرجه البخاري (۳۳۳) ومسلم .)1١54(‏ 
(۲) من البطر» وهو الطغیان في النعمة وقلة احتمالها. وفي (ق. ت): «تنظروا». وهو 
تحریف. وآهملت في (د). والمثبت من مصادر الرواية. 
(۳) آخرجه مسلم (۲ ۱۰ وأبو داود (4۷۱۳)؛ وابن ماجه (۱۳۷) وغیرهم. 
)٤(‏ وقد تقدم ذکر بعضها (ص: ۱۲۲۳). 
(۵) (ت): «إلى ذلك على هذا الامر آسرع». 
(5) آي: برج العقرب. 
۱:۳۸ 


يَنْحَسٌ الحظوظ على أصحابهاء فينبغي أن یکون القمرٌ في برج سَعْدِ؛ٍ لأن 
السعد ينفع والنحس يضر. 

وأيضًاء فإن هذا البرج هو برح هبوط القمرء وإذا كان الكوكبٌ في 
هبوطه لا یلم لصاحبه ما بریده ویقصدّه بل يكون وبالًا عليه؛ لأ الک کب 
الهابطاً عندهم کالمنکٌس(۱). 

وأيضًاء فان القمر عندهم رب تاسع العقرب» وإذا كان رب التاسع 
منحوسًا فالسّفر مكروه؛ لا لتاسع منسوبٌ إلى السَفر. 

وبالجملة فن العقربَ عندهم شر البروج وللقمر(۳) على الإطلاق. 

قالوا: فلذلك ينبغى الحذرٌ من السَّفر والقمر فى العقرب. 

قالوا: فمن كره السّفر إذ ذاك فإنما يكرهه بعلمه وعقله. وأميرٌ المؤمنين 
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علي بن آبي طالب اعقل أهل الارض في زمانه7" وأعلمُهم» فهو آولی 
بكراهته. 

وليس ذلك مخصوصًا عندهم بالسَّفر وحده بل یکرهون جميع 
الابتداآت والاختيارات والقمرٌ في العقرب. ولما كان القمرٌ آسرع الكواكب 
حرکة فهو آولی أن يكون دلیلا علی الأمور المنقلبة» والسَّفر مر منقلب» 
والعقرب فبرجٌ ثابتٌ غير منقلب!؟). 


)١(‏ الضبط من (ق). 

(۲) (ت): «والقمر». ولعل الصواب: للقمر. 

(۳) (د» ق): «أعقل أهل زمانه». 

(6) (ت. ق): «منقلب غير ثابت». والمثبت من (ط). 
۱۶۳۹ 


والتجربة والواقع من أكبر شاهدٍ على تکذیبهم في هذا الحکم فکم 
ممّن سافر وتزوَّج وابتدأ واختار والقمرٌ في العقرب. وتم له مرادُه على أكمل 
ما كان يؤمّلهه ولا یزال الناسٌ يُنْشِؤون الأسفارٌ والابتداآت والاختيارات في 
کل وقتٍِ والقمرٌ في العقرب وغيره» ويَحْمَدُون عواقب أسفارهم» كما أنشأ 
أميرٌ المؤمنين علي رضي الله عنه سفرٌ جهاده للخوارج والقمرٌ في العقرب» 
وأنشأ المعتصم سفرٌ فتح عمورية وجهاد أعداء الله والقمرٌ في العقرب» وقد 
أجمم الكذّابون أنه إن خرج كُسِرَ عسکزه وفیل أو أُسِرَ فبيّن الله للمسلمين 
كذبّهم بذلك الفتح الجليل» ولو أستقصينا أمئال هذه الوقائع لطال الأمر 
جدا. 

ومن أراد أن یعلع کذبهم قطعًا فلیبتدیء سفرًا أو أختيارًا أو بناء أو غيره 
والقمرٌ في العقرب» وليتوكّل علی الله ولیسافر فإنه یری ما يخبطه ویسه. 

ومنْ أبين الكذب والبَهْت الكذبٌ على الحس والواقع(۱ وهذا الذي 
كرهوه وحذَّروا منه لو كان الواقع شاهدًا به لكان الناسٌ لا يختارون ولا 
يسافرون ولا يبتدئون شيئًا البتة والقمرٌ في العقرب» وكان علمهم بهذا 
وتجربتهم له معلومًا بالضرورة» فكيف والأمرٌ بالعكس؟! 

وایضا فيقال لهم: “قن يكون الق 2 ار ران ره رهد 
المشتري والزهرة مثلاه ویکون ی وبيتٌ الطالع وبِيتٌ السّفر 


أيضًا شعودات. 
فهلا قلتم: إن السّفر حيتئذٍ يكونُ صالحًا؛ لاجتماع هذه السّعودات في 


(۱) (ت): «والوقائع». 
۱۳۰ 


البرج المنقلب. واجتماعها یکیها قوَةٌ؟! 

بل قال فضلاؤكم: لا یکون(۱) القمرٌ في العقرب مسعودًا وان جامع 
العو 

بل قالوا: إن الشعؤة ايف ا تدتحش ننه فإذ تخل الشعوة العقرت 
آنتحست فيه. ولذلك قلتم: إِنَّ الشمس إذا حلت فيه آنتحست أيضًا وضغفت 
جا" وان كان معه السعدان» أعني المشتري والزّهَرة. 

فلو فلب علیکم هذا الاستدلال وقيل: إذا حلّت السّعودُ في هذا البرج 
وی فعلّها وتضافر بعضها مع بعض. فقوي السَعدٌ باجتماعهاء ولم يَقَوّ البرجْ 
على إنحاسهاء وقوه رل والمزیخ التحسَيْن على هذا البر ج لا تستلزمٌ 
إنحاسٌ هذه السّعودء بل لو قال القائل: إن سعادتّها توت في نحوها- = كان 
من جنس قولكم. 

ومن هنا قال آبو نصر الفارابي: واعلم أنك لو قلبت آوضاع المنجّمين 
فجعلت السَّعدَ نحسّاء والنحسّ سعدّا؛ والحارٌ بارداء وعکسّه» ثم حكمت» 
لکانت حکامك من جنس أحكامهم» تصيبٌ وتخطیء(*). 

فصل 


* وأا ما أحتجٌ به من الاثر عن علي رضي الله عنه أن رجلا آتاه فقال: 


(۱) (د): «ولم لا يكون». وهو خطأ. 
(۲) (ق» د): «إذا حلت فيه ضعفت أيضًا جدا». 
(۳) (ت): «النحس على البروج». 
,4( تقدم (ص: ۱۱۹۵). 
١:7١‏ 


إني رید السّفرء وكان ذلك في مَحاق الشه فقال: آترید أن یمق ال 
تجارلك؟۱ آستقیل هلال الشهر بالخروج١(١)-‏ فهذا لا يُعْلَمُ ثبونُه عن علي 
والكذّابون کثیرا ما فقون یسلّهم الباطلة بنسبتها إلى علي وأهل بیته» 
7 2 م ٠‏ 3 

کاصحاب القرعة والجفر والبطاقة والهفتِ والکیمیاء والمَلاجم 
وغیرها("؟ فلا يدري ما کب على أهل البیت إلا الله سبحانه. 


ثم لو صح هذا عن علي رضي الله عنه لم يكن فيه تعریض لثبوت أحكام 
النجوم بوجه. 

ولا ريب أن آستقبال الأسفار والأفعال في أوائل النهار والشَّهِر والعام 
لها مَرِيّة والنبی يك قد قال: «اللهمّ بارك لأمّتي في بکورها»(۳ وكان صخر 


(۱) تقدم (ص: ۱۳۲). 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲/ ۰۲۱۷ /٤‏ ۰۵/۱۱۰۷۹۰۷۸ ۱۸۳/۳۵۰۵۸۲ 
وامنهاج السنة» (۲/ ۰414 ۰94/6 ۰۵۳4/۷ ۰۱۱۰۱۰۱/۸ ۱۳ وابغية المرتاد» 
(۲۱ ۰۳۲۸۰۳ و(أبجد العلوم» (۲/ ۰۲۱۶ ۰۲۱۵ 1۳۳). 

(۳) آخرجه الترمذي (۱۲۱۲. وأبو داود ( ۲۲۰ وابن ماجه (۲۲۳) وغیرهم من 
حديث يعلى بن عطاء عن عمارة بن حدید عن صخر الغامدي. 
حسّنه الترمذي» وعبد الحق في «الأحكام الوسطئ» (۰)۲۸/۳ وصححه ابن حبان 
(4765): وجوده العقيلي في «الضعفاء» (۱/ ۰۲۳۹ 011514 ۰۲۰/۲ ۰۳۲۲ ۳/ ۰۱۹۲ 
۵ ۱ ۰۵ + 

وأعله آبو حاتم في «العلل» (۲۸/۲) وابن الجوزي في «العلل المتناهیة» 
(۱/ ۳۲ وابن عبد البر في «الاستیعاب» (۷۱7)» والذهبي في «المیزان» 
(۱۷۰/۳) وابن القطان في «بیان الوهم والایهام) (4۸7/۳) بأنَّ صخرا لا يُعْرَفُ 
إلا في هذا الحديث الواحد ولا قیل انه صحابي إلا به. ولا نل ذلك إلا عمارت 
وعمارة مجهول. 
۱:۳۲ 


الغامدی راوي الحدیث إذا بعّث تجارةً له بعثها في أول النهار» فأثری وکثر 
ماله 

ونسبة أول النهار إليه کنسبة أول الشهر إليه وأول العام إليه» فللأوائل 
مزيّةٌ ال وأول النهار والشهر(۱) والعام" بمنزلة شبابه» وآخزه بمنزلة 
شیخوخته, وهذا أمرٌ معلومٌ بالتجربة» تک تتشي 


* وأمّا ما ذکره عن اليهوديّ الذي أخبرَ أبن عباس بما آخبره من موت 
أبنه» إلى تمام ذكر القصة؛ فهذه الحكاية إن صحّت فهي من جنس إخبار 
الکهّان بشيء من المغيّبات» وقد أخبر أبن صيّادٍ النبيّ كَل بما خبا له في 
ضمیره فقال له: «نما آنت من |خوان الكهان:. 


5 وروي من آوجه كثيرة غير هذاء لا ثبت منها شيء. وقال آبو حاتم: لا أعلم فيه حديثا 
صحيحًا. وقد اعتنئ به ابن عدي» فأورده في «الكامل (۱/ ۰۲۹۹ ۰۳۱۳ 07114 
Yoo AT / ۳ ۳ ۷۲‏ ۱۳ ۱۱ لكت ۰۱۸۹ 
لا ۵ من طرق كثيرة 
مبينًا عللهاء وكذا ابن الجوزي في «العلل المتناهية». وصف فيه المنذري جزءًا مال 
فيه إلى ثبوته من بعض طرقه. 

)١(‏ (ق): «والشمس». وهو تحريف. 

(۲) «والعام» من (ص). 

(۳) بوب البخاري في «الصحیح»: «باب الخروج آخر الشهر». قال الحافظ في «الفتح' 
:)١١5/5(‏ «أي ردا على من كره ذلك من طريق الطّيرة» وقد نقل ابن بطال أن أهل 
الجاهلية كانوا يتحرّون آوائل الشهور للأعمالء ويكرهون التصرّف في محاق 
القمرا. 

(6) خبر ابن صياد مخرّج في الصحيحين وغيرهماء قال له التي بلاة: «اخساً فلن تعدو 
قدرّك»» وليس فيه العبارة التي ذكرها المصنف. وأوردها ابن تيمية في «الفرقان بين = 

ERE 


وعلم تََدمة المعرفة لا یختص بما ذکره المنجمون, بل له عدَّة أسباب 


تصیب وتخطیء ويَصْدُقٌ الحکم معها ویکذب؛ منها: الكهانة» ومنها: 
المنامنات» زمتها: الفال وال عن وا السانخ والبارخ( وا 
الكَيَف"» ومنها: ضربٌ الحصی, ومنها: الخط في الأرض» ومنها: 
الکشوف المستندة إلا ا افا ومنها: ا ت وا 
علمٌ الحروف وخواصّهاء إلى غير ذلك [من الأمور] التي ینال بها جزءٌ یسیژ 
من علم الكُهّان. 


(۱) 
(۲) 


(۳( 


آولیاء الر حمن وأولياء الشیطان» )١77(‏ تفسيراء فقال: «یعنی: إنما آنت من إخوان 
ا وهو آشبهء ٍذ لم أجدها في تومن کتب الحدیث» وانما وردت في 
حدیث دية الجنین. وقد نيبت إلى النبي يل كما وقع هنا في «النبوات» (۱۰4۵) 
وامدارج السالکین» (۳/ ۲۲۷). 
سيأتي تفسیره في کلام المصنف (ص: .)١579‏ 
(ت. ص): «الكيف). وهي مهملة في (ق» د). وفي (ط): «الکف»۰ وهي محتملة. 
والمثبت من «روح المعاني» (۱۳/ ۱۱۳ وهو أقربٌ إلى رسم الكلمة في الأصول. 
وهو علمٌ باحث عن الخطوط والأشكال التي تری في أكتاف الضأن والمعز إذا 
قوبلت بشعاع الشمس» من حيث دلالتها على أحوال العالم» من الحروب وأحوال 
الخصب والجدب. انظر: «أبجد العلوم» (۲/ .)٩۱‏ 
مهملة في (ق» د» ص) إلا الياء فمعجمة. (ت): «الحرانه». حزا يحزو ويحزي حزوا 
وحزيّاء وتحزَّى: تكهّن» وتخرّصء وزج الطير. «اللسان» (حزا). فهي كالعيافة 
والكهانة وزئا ومعنئ» ولم تذكرها المعاجم. 
ويحتمل أن تكون: «الجزارة)» من الحزر» وهو التقدير والخرص والتخمين. وتأتي 
بمعنی القيافة. انظر: «المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» (۳9۰/۱۲). والأول 
آشبه وأقربٌ إلى رسم الكلمة في الأصول. 

EYE 


وهذا نظه الأسباب التى یستدل بها الطبیب والفلاح والطبائعي على 
آمور غيبيَّةِ بما تقتضیه تلك الادلة. 

2 الطبيبٌ إذا رأئ الجرح مستديرًا حکم بأنه عم البرء» وإذا رآه 
مستطیلا حکم بأنه آسرع برءًا. 

وکذلك علامات البَحارین۱» وغیرها. 


ومن تأكل ها ذكرة قراط في علاشم الموت رأئ العجائب(۲» وهي 
EE‏ میحر 2 


وكذلك ما یحکُم(۳ به لا ني أمور تحدث في البحر والرّيح 
بعلاماتٍ تدل على ذلك من طُلوع كوكب أو غروبه أو علاماتٍ أخرى؛ 
فيقول: يقعٌ مطل أو یحدث ريح كذا وكذاء أو يضطربٌ البحرٌ في مكان كذا 
ووقت كذاء فيقع ما يحكم به. 

وكذلك الفاح يرئ علاماتٍ فيقول: هذه الشجرةٌ يصيبها كذاء وتيبس 
فى وقت كذاء وهذه الشجرةٌ لا تحول العام وهذه تحیل, وهذا النبات 
يصيبه كذا وكذا؛ لِمَا يرئ من علاماتٍ یختص هو بمعرفتها. 


)۱( جمع «بُخران» وهو لیر الذي يحدث للعليل فجأة. وسبق تفسيره. ويجمع أيضًا 
على «بحرانات». انظر: «الفهرست» »)۳١١(‏ وازاد المعاد» (6/ ۰0۱۰۰ واتحفة 
المودود» (۲۱۰). 

(۲) ذکر في معجم المطبوعات العربية» (۰۲۳ ۸۰۱) أنَّ رسالة «دلائل قرب الموت؟ 
لبقراط طبعت في لکناو سنة ۰۱۲۸6 وآورد ابن سينا والرازي في «القانون» 
و«الحاوي» جملة كثيرة من تلك الدلائل. 

(۳) في الأصول: «علم». وهو تحريف. 

١ 6 


بل هذا آمر لا بختص بالانسان بل عقي من الحیوان یعرف أوقات 
المطر والصحو والبرد وغیره» كما ذکره الناس فى کتب الحیوان. 

والفرس الرديءٌ الخلق إذا رأى اللجام من بعیدٍ تفر وجزع وعض من 
پرید أن یلجمه علمًا منه بما یکو بعد اللّجام. 

ومذه اللملة [ذا ع نت الحَت في بيوتها سره له نصفین» علمًا منها بأنه 
ینبت إذا کان صحاخا؛ وأنه |ذا تکسّر لا ینبت. فاد خرنت الک 
كسرتها بأربعة آرباع علمًا منها بأنها تنبثٌ إذا كيرت بنصفین. 

لي مین 


e 


و و ق 
oS‏ 

وهذا الأسد إذا مشی في لين سَحَبَ ب ذنبه عل آثار رجلیه ليغطيهاء 
ام ریز ا و 

وإذا یف الستورٌ المنزل مع غیره من السّنانير الدخول إلى ذلك 
المنزل» وحاربهم اشد محاربة» وهم من جنسه؛ علمًا منه بأن آربابه ربما 
آستحسنوه وقدّموه عليه» أو شاركوا بينه وبينه في المطعم» وان أخذ شيئًا مما 
يخزنه أصحابٌ المنزل عنه هرّبء علمًا منه بما يكون إليه منهم من الصّرب» 
فاذا ضربوه اف أف الي وح موو افا دا 
)١(‏ هي الكزبرة. قال البعلي في «المطلع» (۱۲۹): لم أرها تقال بالفاء» مع شدَّة بحثي 

عنهاء وكشفي من كتب اللغة» وسؤالي كثيرًا من مشايخي». 
(۲( أي: أرض لينة. 
(۳) آي: لحمّها. 

۱:۳۹ 


باتوی اوو اد 


وهذا في الحيوان البهيم أكثرٌ من أن نذکره» فله من تَقمة المعرفة ما 
يلي به» وللخیلوالحتام من ذلك عجائب» وكذلك التعلب وغيره. 

لِم أن هذا أمرٌ عامٌ للإنسان والحيوان أعطِيّ من تَفمة المعرفة 
تمه واسات هه[ مزب ة تختلف. 

والامغ الذين لم يتقيّدوا بالشرائع لهم أعتبارٌ عظيمٌ بهذاء وکذلك من 
قل ألتفائّه واعتناؤه بما جاءت به الرسل فانه یشتد آلتفاه ويكئرٌ نظرٌه واعتناؤه 
بذلك. 

سب و و 
المهمّة؛ ELS‏ عن ملاوع علاطو د يت 
بحسب متابعتهم الرسل» من الفراسة الصادقت والمنامات المصحيحة. 
والكُشوفات المطابقة» وغيرهاء وهِمَمُهم لا تقف عند شيء من ذلك» بل هي 
طامحةٌ نحو كشف ما جاء به الرسولُ من الهدی ودين الحقٌّ في کل مسألةه 
وهذا اعظغ الكشوف واجلّه وأنفعُه في الدّارین» مع كشف عيوب النفس 
وآفات الأعمال. 

وأا الکشف الجزئ(۲) عمًا أكلّ فلان وعمًا أحدثه في داره» وعم 
يجري له فى غه ونحو ذلك؛ فهذا مما لایعباً به من علّت همه ولا 


)١(‏ (ت. ص): ابما يحصل له من الملق». 
(۲) (د): «الجزوي». بتسهيل الهمز. 
EY‏ 


تلف الغو ليده شیاه علی أن مشترل۱) بین المومن والکافر لياه 
الأصنام والمجوس والصابثة والفلاسفة والنصاری من ذلك شيءٌ كثير» 
وذلك لا ينفعُهم عند الله ولا یخلضّهم من عذابه. 

وهؤلاء الكَهّان وعبید الجن والسَحرةً لهم من ذلك أمورٌ معروفة» وهم 
أكنة الى فغاية هذا المنجّم اليهوديٌ الذي أخبر أبن عباس بما أخبره 
أن یکون واحدًا من هوّلاء فکان ماذا۴! 


وهل یقف عند هذا إلا الهِمّمٌ الدنيئة السّفلية التي لا نهضة لها إلى الله 
والدار الآخرة. لِما يُرى7" لها بذلك من التمييز عن الهَمَج الرّعاع من بني 
آدم؟! 

فصل 

# وأما احتجاجه بحدیث آبي الدرداء: «لقد توفي رسول الله يك وت رکنا 
وما طاثر تقلب جناحیه إلا وقد ذکرنا و فهذا بحل وعد فا وهر من 
أعظم الأدلّة على إبطال قولکم وتكذيبكم فیما تدّعونه من علم أحكام النجوم» 
فإنه كلذك هم علمَ کل شيء حتی الخراءت وذگرهم من علم کل طاثر(*) وکل 
حيوان» وكل ما في هذا العالم» ولم يذكّرهم من علم أحكام النجوم شيئًا البنَّقَ 


)١(‏ (ت. ق» ص): «یشترك؟. 

(۲) (ص): «من أكفر الخلق». 

(۳) الضبط من (ص). وفی (ت. ق): ايري». 

)€( تقدم تخر یجه (ص: ۱۳۵۵). 

() (ت» ص): «وذکرهم من كل طائر». 
۱:۳۸ 


وهو يلل أجل من هذا وأعظمء وقد صانه الله سبحانه عن ذلك. 

وإنما الذي ذكّركم بهذه الأحكام المشركون عُبَّادُ الأصنام والکواکب؛ 
مثل بَطليموسء وتنکلوسا(۱ وطمطم(۲) صاحب الدَرَج» وهؤلاء مشركون 
عبّاد أصنام» وكذلك آتباعهم. 

أفلا يستحي رجل أن یذکر رسول الله بلا في هذا المقام؟! 

نعم؛ رسول الله يل ذكّر امه من تكذيبكم؛ وكفركم؛ ومعاداتکم» 
والبراءة منكم» والإخبار بأنکم وما تعبّدون من دون الله حصب جهتم أنتم 
لها واردون- مایعرفه من عرّف ما جاء به من أمّتهء والبَهّت(۳) والفرية 
و اکتا اه رو کت 

هل كان رسول الله اة أو أحدٌ من أهل بيته مب لأحكام النجوم» عاملا 
بها في حرکاته وسکناته وأسفاره» كما هو المعروف من المشرکین 
وأتباعهم؟! سبحانك هذا بان عظیم. 

* وأمًا قوله: إنه جاء في الآثار أن رل من أعطي هذا العلع آدم؛ لانه 


)۱( البابلي. له کتاب: «الوجوه والحدود»» وادرجات الفلك». انظر: «الفهرست» 
(۲۲۰/۲ - نشرة أيمن فؤاد)» و«أخبار الحکماء» (۰)۱۳ و«الرد على المنطقیین» 
(۲۸۲) واعلم الفلك» لنینو (۲۰۹۰۱۹۸). وتحرف في (ت): «بیکلوسا. 
(ص): «بیکلوشا». (ط): «بنکلوسا». وآهمل في (د. ق). 

)۳( منججٌ هندي, له کتاب في صور الدرج والکواکب. فيه شرك وسحر. انظر: «الرد على 
المنطقیین) (۰)۲۸۷ وامقدمة ابن خلدون» (1 )۰ و«أبجد العلوم» (۲/ ۳۱۹ 
و«کشف الظنون» (۱/ ۰۰6 ۰1۵۰ ۰۱۳۵/۲ 

(۳) (ت. د): اوبالبهت». 


۳۹ 


عاش حتی آدرك من ذرّيته آربعین آلف أهل بيت» وتفرّقوا عنه في الأرضء 
فکان یختم لخفاء خبرهم عليه» فأکرمه الله تعالی بهذا العلم» فکان إذا آراد أن 
یعرف حال آحدهم حسّب له بهذا الحساب فیقف على حالته- فليس هذا 
بيذع من بَهْتٍ المنجمین والملاحدة وافکهم وافترائهم على آدم وقد 
غملوا بالكل الاد هنا إذا كذَبْت فأَبِعِدُ شاهدّك(۱). 
فصل 

#وآمّا ما نسّبه إلى الشافعي من حکمه بالنجوم(۲) على عمر ذلك 
المولود؛ فلقد نسب الشافعيّ إلى هذا العلم وحکمه فيه بأحكام لیعجَر عن 
مثلها اند المنجمین. 

وأظنٌ الذي غرّه في ذلك آبو عبد الله الحاكم؛ فانه صف في «مناقب 
الشافعي» كتابًا كبيرًا"» وذكر علومّه في أبواب» وقال: البابٌ الرابع 
والعشرون في معرفته تسبيرٌ الكواكب من علم النجوم. وذكر فيه حكاياتٍ 
عن الشافعي تدل علئ تصحيحه تصحيحه لأحكام النجوم. 

وكان هذا الکتاب وقع راق فتصرّفَ فيه وزاد ونقصء وصدّف 
(مناقب الشافعي» من هذا الکتاب على أن في كتاب الحاكم من الفوائد 
والآثار ما لم یلم به الرازي. 

والذي غرّ الحاکم من هذه الحكايات تساهلّه في إسنادهاء ونحن نها 


.)۳۱۳( انظر: «النوادر» لأبي مسحل (۰)4۸۹ و«الأمثال المولدة» للخوارزمي‎ )١( 
في الأصول: «علئ النجوم». والمثبت من (ط).‎ ( 
وصفه السبكي في «الطبقات» (۱/ 5 7) بأنه مصنف جامع. وروی البيهقي من‎ (۳۱ 
طريقه كثيرًا في کتابه «مناقب الشافعي»» والنقل عنه مستفیض. ولم يُعْثر عليه بعد.‎ 
۱:۰ 


و حالهاء لیبین ان ن ذلك إل الشافعی کذب علیه وان الصحیح عنه 
من ذلك ما کانت العرب تعرفه من علم المنازل والاهتداء بالنجوم في 
الطرقات. وهذا هو الثابت الصَحیح عنه بأصحٌ !سنا إليه. 


سليمان» قال: قال الشافعی: «قال الله عر وجل: هو( الى جع لک آلنجوم 


وهر مر مر سر کاس مإ ےء 


دا فى طلست لير وار که [الأنعام: ۹۷]» وقال: أ وعملت وبا لتحم هم 


دود [النحل: 15]: وكانت العلاماتٌ جبالا يعرفونَ مواضعها من اللأرض» 
وشمسّا وق اوتا مما يعزفون من البلك» ور احا يعرقون ضفاتي!؟؟ في 
لهواء ندل علیم قصل البیت الحرام»(۳). 
وأا الحكاياث التي ذُكِرَتْ عنه في أحكام النجوم. فثلاث حکایات: 
إحداها: قال الحاكم: قریء على أبي يعلى حمزة بن محمد العلوي 
(۱) كذا في الأصولء بدون الواو. والتلاوة: 9وَهُوَ الى جَمَلَ 4. والاكتفاء بموضع الشاهد 
في مقام الاستدلال والاستشهاد لا التلاوة» وتركٌ حرف العطف ونحوه جادةٌ سلكها 
جماعةٌ من أهل العلم» منهم الشافعي والبخاري ووقع مثله في بعض الأحاديث. انظر: 
«الرسالة» (۰16۳ ۹۷۰۹۷ واشرح مسلم» للنووي (۹/۳). وافتح الباري» 
04/5 ۰۸/۵ ۰۲۷۲۰۲۸۲۸۵۱۹۸۷ ۱۰/ ۰۹۸/۱۱۰۷۹ واعمدة القاري» 
(۲۱/۱۲) و«شرح المسند» لأحمد شاکر (6/ ۱۳۱ ولالحیوان» (۳/ ۰9۷/8۰۱۵ 
۰۲ واشرح الحماسة» للمرزوقي (۱/ ۱۷) و«تحقیق النصوص» لعبد السلام 
هارون (۰۵۱ ۵۲). 
(۲) «إبطال الاستحسان»: «مهابّها». وهي آجود. 
(۳) «إبطال الاستحسان» (۷۱/۹ - الأم). وآخرج البيهقي في «مناقب الشافعي» 
(۱۲۵/۲) من طریق شيخه الحاکم نحوه» وهو في «الرسالة» (۰17 1۷). 
۱ ۶ ۱ 


- ار ظني آني حضرله -: حدّئنا أبو إسحاق إبراهيمٌ بن محمد بن العباس 
الازدي - في آخرین - قالوا: حدثنا محمد بن أبي یعقوب الجوال الدّينوري: 
حدثنا عبد الله بن محمد البلوي: حدّثني خالي عمارةٌ بن زيد» قال: كنتٌ 
ديكا لجا بن الخ ود خلة عه رو افا فووا ىا 
نم إني سمعتٌ محمد بن الحسن, وهو یقول: إن محمد بن إدريس يزعم أنه 

قال: فاستشاط هارون من قوله غضبًاء شم قال: عَلينَ به. فلم ممل بين 
يديه طرق ساعة نم رفع رأسّه إليه. فقال: إيهًا! قال الشافعي: ما إيها يا أمير 
المؤمنين؟ آنت الداعي وأنا المدعی وانت الكائل وأنا المجیب. 

فذکر حكاية طويلة سأله فیها عن العلوم ومعرفته بهاء إلى أن قال: كيف 
علمّك بالنجوم؟ قال: أعرف الفلّكٌ الا والنجم السّائره والقطب الثابت؛ 
وَالعائيٌ:«والناوئّ:وماكانتك العرب تسمّه الأنواء» ومنازل الجرين: 
الشمس والقمر والاستقامة والرجوع الو وال نود زا ها 
کف وی ل و یش في آوقات(۲) صلاتي» 
وآعرف ما مض من الأوقات في کل مَمْسَىْ ومَضْبّح» وظعني في أسفاري. 

قال تکیت فشاك اطي قاری نا قالت الرومٌ مشل: 
أرسطاطاليس» ومهراريس ٠"‏ وفرفوریّس(* وجالینوس؛ وبقراط 


)١(‏ «مناقب الشافعي» للبيهقي (۱/ ۱۳۱): «فسأله». 
(۲) «مناقب الشافعي» (۱/ ۱۳۳ «علی أوقات». 
(۳) انظر: «آخبار الحکماء» (۲۳). وفي «مناقب الشافعي»: «منهواریس». 
(6) انظر: «الفهرست» (۰۳۱۱۰۳۰۹ ۰۳۱۲ ۰۳۱۳ ۰۳۱۵ و«آخبار الحکماء» (۳۷). 
وفي «مناقب الشافعي»: «وقرقویس». 
:۱ 


وی ۱ ا وا ق عن أطبّاء العرت( ۳ فة0 فلاسفة 
الهند» ونگقته علماء الفرس»› ا امات وشاهمرد» EO‏ 


ور ى و وه 


وبزرجوهر. 

نم ساق العلوع على هذا النحوء في حكايةٍ طویلة یعلم من له علم 
بالمنقولات آنها كذبٌ مختلق وإفكٌ مفتری على الشافعي» والبلاٌ فیها من 
عند عبد الله بن محمد" البلويٌ هذاء فإنه كذَّابٌ وسَاع() وهو الذي 
وضع رحلة الشافعي وذگر فيها مناظرته لأبي يوسف بحضرة الرشید(۹؟ 
ولم بر الشافعی آبایوسف ولا آجتمع به ف وانما و كل بغداة بعد موتة. 
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ثمّ إن في سياق الحكاية ما يدل من له عقل على أنها كذبٌ مفترى؛ فان 


(۱) في الأصول: «واسدفليس». وفي «مناقب الشافعي»: «وأنبدقيليس». وانظر ما تقدم 
(ص:۱۲۹۷). 

(۲) في الأصول: «نقلت». والمثبت من (ط). 

(۳) «مناقب الشافعي»: «وما نقلت أطباء العرب». 

(4) غير محررة فى الأصول» وأثبتها عن «مناقب الشافعی؟. 

() «مناقب الشافعی»: «خاماشف». ۱ 

(0) «مناقب الشافعي»: «وشاهم دويهم». 

(۷) في الأصول: ١‏ محمد بن عبد الله». ومضى على الصواب. 

(۸) انظر: «الميزان» (۲/ .)4٩۱‏ و«الکشف الحثیث» (4۰۱۳). 

.)0۸ /۹( آخرجها البيهقي في «مناقب الشافعي» (۱/ ۱۳۰ وأبو نعیم في «الحلیة»‎ )٩( 
:6۳۱۵ /۱( وهي مكذوبةٌ مختلقة. انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۰/ ۰6۳۳۱ وهالمیزان»‎ 
والسیر» (۱۰/ ۰۵۰ و«البداية والنهایة» (۱۳/ ۰1۲۰ و«اللسان» (۰)۳۳۸/۳ واتوالي‎ 
.)۵7۲۰( التأنیس» (۱۳۱)) و«المقاصد الحسنة)‎ 


۱:۰۳ 


الشافعي لم یعرف لغةّ هؤلاء اليونان البتّة حتی یقول: إني آعرف ما قالوه 
پلغاتهم. 

وآیشا فان في هذه الحكاية أنَّ محمد بن الحسن وی بالشافمي إلى 
الرشيد وأراد قتله» وتعظيم محمدٍ للشافعيٌ و محبته له وتعظیم الشافعيٌ له 
وثناؤه عليه هو المعروف. وهو يدفع هذا الكذب. 

وأيضًاء فاِنْالشافعي رحمه الله لم يكن يعرف عم الطب اليوناني» بل 
كان عنده من طب العرب طرف حفط عنه في منثور كلامه بعضّه؛ كنهيه عن 
أكل الباذنجان بالليل» وأكل البيض المصلوق(۱ بالليل» وكان يقول: عجیّا 
لمن یتعشی ببيض وينام؛ كيف يعيش؟!7"). 

وكان يقول: عجبّا لمن يخرج من الحمّام ولا يأكل» كيف يعيش؟! 
وعجبًا لمن يحتجم ثم يأكل» كيف يعيش؟! يعني عقب الحجامة7©. 


وکان يقول: حدر آن تكرت لهولاء الاطباء دواء لا رف0 : 


(۱) کذا في الأصول. وقال الخلیل في «العین» (۱۲۹/۱): کل صاد قبل القاف إن شنت 
جعلتها سيتاء لا تبالي متصلة كانت بالقاف أو منفصلة بعد أن تکونا في كلمة واحدةه 
إلا أن الصاد في بعض الأحيان آحسن, والسّين في مواطن آخری أجود». وانظر: 
«الكتاب» /٤(‏ ۰۱۱۷ و«الأصول» لابن السراج (۳/ ١١٤)ء‏ واشرح الشافية) 
(۳/ 370)» و«القلب والإبدال» لابن السكيت (4۲)؛ وارسالة الملائكة» لأبي 
العلاء (۲۲)ء واشرح أدب الكاتب» للجواليقي (۰)۱۷۷ و«الفرق بين الحروف 
الخمسة» للبطلیوسی (۷۰۹۰۷۰۱). 

(۲) «مناقب الشافعي» ۱۸/۳ 

(۳) «مناقب الشافعي» (۱۱۹/۲). 

.)۳۲۳( «آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم‎ )٤( 


١ 


وکان یقول: لا تسكن ببلدة لیس فیها عالم‌ينبتك عن دينك ولا طبيبٌ 
ينبئك عن أمر بدنك"۲. 


وكان يقول: لم أر شيئًا أنفع للوباء من البَتَفْسَح يُدَهَنُ به ویشرّب(۲) 

إلى أمثال هذه الكلمات التي خفظت عنه. فأمًا أنه كان يعلمٌ طب اليونان 
والروم والهند والفُرس بلغاتها؛ فهذابَهْتٌ وكذبٌ عليه قد أعاذه الله من 
دعواه. 

وبالجملة فمن له علمٌ بالمنقولات لا يستريبٌ في کذب هذه الحكاية 
عليه» ولولا طولها لسقناها ليتبيّن أثر الصَنعة والوضع علیها. 

ما الحكايةٌ الثانية» فقال الحاکم: آخبرنا آبو الولید الفقیه, قال: وحُحدّئتٌ 
عن الحسن بن سفيان» عن حرملة» قال: كان الشافعي یم لنظر في کتب 
النجوم» وکان له صدیق وعنده جاريةٌ قد خبلت» فقال: :نها تلد ل سبعة 
وعشرین يومّاء ویک ون في فخذ الولد الایسر خال آسود ویعیش أربعة 
وعشرین يومّاء ثمّ یموت. فجاءت به علی النّعت الذي وف وانقضت 
مده فمات» فأحرّق الشافعیْ بعد ذلك تلك الکتب» وما عاود النظرّ في شيء 
منهل(۳). 

وهذا الإسنادٌ رجاله ثقات» لكر الشأنَ فیمن حدّت آبا الولید بهذه 
الحكاية عن الحسن بن سفيان» أو فيمن حدّتٌ بها الحسن عن حرملة. 


(۱) «آداب الشافعی ومناقبه» (۳۲۲). 

(۲) «آداب الشافعي ومناقبه» (۳۲). 

(۳( أخرجها البيهقي في «مناقب الشافعي» (۱۲/۲) من طریق الحاکم. 
۵ ۱ 


وهذه الحكاية لو صكّت لوجب أن نی الخناصرٌ على هذا العلم 
ومد به الايدي. لا أن تنخرق کته وشهان غاية الإهانة» وجعل طْمَة 
لان وهذا لا عل الا بکتب انمُحال والباطل(۱). 

ثم إنه لیس في طالم الولادة(۲) ما يقتضي هذا کل كما سنذکُره عن 

قريب إن شاء الله تعالی. 

والطالع عند المنجمین طالعان: 

طالع مسقط النطفة؛ وهو الطالع الأصلي وهذا لا سبیل إلى العلم به إلا 
في آندر النّادر الذي لا یقتضیه الو جود. 

الشاني: طالعٌ الولادةء وهم معترفون أنه لا يدل على آحوال الولد 
وجزئیّات أمره؛ لأنه أنتقالٌ الولد من مكانٍ إلى مكان» وإنما أخذوه بدلا ين 
طالع الأصل لما تعذر عليهم أعتباره. 

وهذه الحكايةٌ ليس فيها أخدُ واحدٍ من الطالعَيْن؛ لأن فيها الحکم على 
المولود قبل خروجه من غير أعتبار طالعه الأصليء والمنجّمٌ یقطع بأن 
الحکع على هذا الولد لا سبيل إليه» وليس في صناعة النجوم ا ت 
الحکم عليه والحالة هذه» وهذا یدل علی أنَّ هذه الحكاية كذبٌ مختلقٌ على 
الشافعی على هذا الوجه. 

وكذلك الحكاية الثالشةء وهي مارواه الحاکم أيصًا: آنب‌آني 
عبد الرحمن ب بن الحسن القاضي: ا ریا یی الاس ن 
)١(‏ انظر: «الطرق الحكمية» (۷۱۰). وازاد المعاد» (۳/ ۵۸۱). 
(۲) (د. ت): «عالم طالع الولادة». (ق): «العالم طالع الولادة». والمثبت من (ص). 

١5 


آخبرني أحمد بن محمد أبن بنت الشافعي: قال: سمعت أبي يقول: كان 
الشافعي وهو حَدّث ينظرٌ ذ في النجوم» وما نظر في شيء إلا فاق فیهء فجلس 
يوقاو امر]ة تل فقي فقال: لد حازية عوراء عل فرجهاعال أسوف 
ووت ال کذا و كذ ءافو ليق فکان کما كال ف عل تشه ألا بطر ف 


ید۲۱۸۱ 


وأمرٌ هذه الحكاية كالتي قبلهاء فا و مم 
ولا رآ والشأن فیمن حذّثه بهذا عنه(۲) 


والذي عندي في هذا أنَّ الناقل إن أُحمِنَ به الظَّنٌ فإنه غَلِط على 
الشافعي» والشافعيٌ كان من أفرّس الناس» وكان قد قرأ تب الفراست 
وكانت له فيها اليد الطُولئء فحکم في هذه القضية وأمثالها بالفراست 
فأصاب الحكم فظن الناقلٌ أنَّ الحكمَ كان يستندُ إلى قضايا النجوم 
وأحكامهاء وقد برأ الله من هو دون الشافعي من ذلك الهذيان» فكيف بمشل 
الشافعيٌ رحمه الله في عقله وعلمه ومعرفته حتئ یروج عليه هذيان 


(۱) آخرجها البيهقي (۲/ )٠١٠١٠٠٠١‏ من طريق الحاكم. وعبد الرحمن بن الحسن بن 
أحمد الأسدي الهمذانيء أبو القاسم (ت: ۳۵۲)) متهمٌ بالكذب. انظر: «تاريخ 
بغداد» (۱۰/ ۰)۲۹۲ و«تاریخ اللاسلام» (/55).» و«اللسان» (4۱۱/۳). 
وأخرجها البيهقي من وجو آخر عن الساجي. وفیه من لم آعرفه. 
وأخرجها آبو نعيم في «الحلیة» (۹/ ۷۷) من طریق عمرو بن عثمان المكي عن | 
بنت الشافعي عن أبيه بالقصة. ورواته ثقات. 

(۲) قد صرح بأنه يرويه عن أبيه كما تری» وآبوه محمد بن عبد الله بن محمد بن العباس» 
صحب الشافعی وروی عنه» وتزوّج ابنته. وأظن المصنف رحمه الله ذهب وهشه 
إلى أن ابن بنت الشافعي هو محمد. وإنما هو أحمد بن محمد. 

۱۶:۷ 


المنجّمين الذي لا يروج إلا على جاهل ضعیف العقل ؟! 

وتنژه الشافعی(۱) رحمه الله عن هذا هو الذي ينبغي أن یکونٌ من مناقبه؛ 
فأمّا أن یذگر في مناقبه أنه كان منجما یری القول بأحکام النجوم 
ویصحُحها(۲) فهذا فعل من یذ بما یظنه مدحًا! 

وإذا كان الشافعيْ شديدَ الانکار علی المتکلمین مُزْريًا بهم حكمُه 
فیهم آن یضزیوا بالسجرید؛ وْطاف بهسم في لقبادل "۳ فماذا رآیه في 
الو وهی اعل راغ هی ان یی بيذ الک ی آمل ا 
ومّن قضایاهم في الصدق تنتهي إلى الحدٌ الذي ذکر في هذه الحکایات(*). 

فذکر عبد الرحمن بن آبي حاتم والحاکم وغيرهما عن الخميدي» 
قال: قال الشافعی: حرجت إلى اليمن فى طلب کتب الفراست حتی کتبتها 
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و جمعتهاء ثمّ لما كان آنصرافي مررت في طريقي برجل وهو مُحتّب بفناء 
داره» آزرق العین» ناتیء الجبهة. ستاط(* فقلت له: هل من منزل؟ قال: 
نعم. قال الشافعي: وهذا لت أخبث ما يكونُ في الفراسة. فأنزلني فرأيتٌ 
اکرع رجل؛ بث إليّ بعشاء وطيب وعَلفی لدوابي وفراش ولِحّاف, 
فا اللي أ جمّع؛ ما أصنعٌ بهذه الکتب؟! فلمًا آصبحت قلت 


)١(‏ (د» ق): «وتنزیه الشافعي؟. 

( (ق): «وتصحیحها». 

(۳) آخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» (4۲/۱). والهروي في «ذم الکلام» 
(۱۱6۲) وأبو نعيم في «الحلیة» (۱۱۹/۹). 

(6) اي الو كانت ص فهذا يدل عا بللا نها: 

(۵) لا لحية له. «اللسان» (سنط). 


۱:۸ 


للغلام: آشرخ فأَسْرَجَ» فرکب ومررث عليه» وقلث له: إذا قَدِنْتَ مكة 
ومررت بذي طوی فاسأل عن منزل محمد بن إدريس الشافعي» فقال لي 
ال رجل: آمولی لابيك آنا؟ قلتٌ: لاء قال: فهل كانت لك عندي نعمة؟ قلت: 
لاء فال: فاین ما تکلفت لك البارحة؟ | قلت وما هو؟ قال: اشرت لك 
افا یهار بكذاء وعطرًا بثلائة دراهم» وعلفّا لدوابّك بدرهمین 
وکری الفراش واللحاف درهمان. قال: قلتٌّ: يا غلام» فهل بقي شيء؟ قال: 
کری المنزل» فاني وسَّعتُ عليك وضيّقتٌ على نفسي. فغبطت نفسي بتلك 
الکتب. فقلتٌ له بعد ذلك: هل بقي شيء؟ قال: آمض أخزاك الله» فما رأيتٌ 
اش فک نر 

وقال الربيع: آشتریت للشافعي طِيبًا بدينار» فقال لي: ممّن آشتریته؟ 


فقلت: من ذلك الاشقر الأزرق» فقال: آشقر آزرق! آذهب فرده(۳؟. 


وقال الربيع: مر أخي في صَخن الجامع» فدعاني الشافعيٌ فقال لي: يا 
ربيع» أنظر إلى الذي يمشي هذا أخوك؟ قلت: نعم» أصلحك الله قال: 
آذهب. ولم يكن رآه قبل ذلك . 

قال قتيبة بن سعيد: ریت محمد بن الحسن والشافعيّ قاعدّين بفناء 
الكعبة» فمرّ رجل» فقال أحدهما لصاحبه: تعال تک( على هذا المارٌ أي 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (۰)۱۲۹ وأبو نعيم في «الحلية» 
.)»١55 /9(‏ والبيهقى فى «مناقب الشافعی» (۲/ 5 .)١7‏ 
(۲) «آداب الشافعی ومناقیه» (۱۳۱)» و«الحلية» /٩(‏ 1۰ 
)۳( «مناقب الشافعي» للبيهقي (۲/ ۱۳۱). 
(6) نتفرس. وفي (ت» ق): «نرکز». والمثبت من (د) و«المناقب. 
۱:۹ 


حرفة معه؟ فقال آحدهما: هذا خبّاط وقال الآخر: هذا نجّار. فبعثا إليه 
فسألاه» فقال: كنت خیّاطا والیوم أنجُرء آو: کنث نجارًا والیوم خیط (۱). 

وقال الربیم: سمعتٌ الشافعي وقَدِمَ عليه رجل من أهل صنعاء فلمًا رآه 
قال له: من أهل صنعاء؟ قال: نعم» قال: فحدَّادٌ آنت؟ قال: نعو(" 

وقال :كنت عند الشافعي» إذ أناه رجل» فقال له الشافمي: ‏ نسَّاجٌ آنت 
قال: عندي أَجراء!۳). 

وقال: كا عند الشافعی ا به رجل» فقال الشافعی: لا یخلو هذا آن 
یکون حاتكًا أو نجٌارّا. قال: فدعوناه فقال: ما صنعتك؟ فقال: نجٌّار» فقلنا: 
آو غیر ذلك؟ قال: عندي غلمانْ یعملون(*). 

وقال حرملة: سمعت الشافعي یقول: آحذروا من کل ذي عاهةٍ في بدنه؛ 
فانه شیطان. قال حرملة: قلت: من آولشك؟ قال الأعرخ والأحول والاشل 
وغیره. 

وقال: آشتهی الشافعي یومٌاعنبّا أبيض» فأمرني» فاشتریت له منه 
بدرهم ف فلمًا رآه آستجاده» فقال لي: با انا هت ی ان كيت ۲۱۵ 
فسمّیٌ له البائم» فنك الطَّبق من بين يديه» وقال لي: آردژده عليه» واشتر لي 
من غيره. فقلت له: وما شأنه؟ فقال: ألم آنهك أن تصحب الأزرق الأشقر 


.)۱۳۱/۲( «مناقب الشافعي» للبيهقي‎ )١( 

(۲) «مناقب الشافعی» للبیهقی (۱۳۱/۲). 

(۳( «حلية الأولياء» (۱۳۹/۹). 

(6) يعني في الحياكة. «مناقب الشافعي» للبيهقي (۱۳۱/۲). 
۱۰ 


با رفو ١‏ 8 ام لك 8 و 0 ۹ ۱ 
فانه لا یْنْجُب؟! فکیف آکل من شیء آشتري لي ممن آنهی عن صحبته؟! 
قال الربیع: فرددت العنب على البائع» واعتذرث إليه بکلام حسن» واشتریت 


ل 


وقال حرملة: سمعتٌ الشافعی يقول: آحذروا الأعورٌ والاحول 
والأعرج والأحدب والاشقر والكوسج ۶ وکل من به عاهة في بدنه» وکل 
ناقص الخلق فاحذروه» فانه صاحب آلتواء ومعاملته ع 


۱۳ ان‎ OS 


وقال الربيع: دخلنا علئ الشافعي عند وفاته» أنا والبّوَيطيّ والمُرّني 
وعا ع بو كا ی و سس 
آلتفت. فقال: أمًا آنت يا أبا يعقوب فستموت في حديدك ‏ يعني : البويطي ب 
SS‏ 
أقيس أهل ذلك الزمانء وأما أنت يا محمد فسترجعٌ إلى مذهب بيك وآ 
اك اونا اشع ان سر كن قم يا أبا يعقوب فتسلم الْحَلَمَة. 


)۱( «مناقب الشافعي» للبيهقي (۲/ ۰۱۳۱ واكشف الخفا» (۳۲۱/۱). 

(۲) من لا لحية له. كالسناط. 

)۳( قال ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (۱۳۲): نما يعني: إذا كان ولاذهم 
بهذه الحالة» فأما من حدث فيه شيءٌ من هذه العلل» وكان في الأصل صحیح 
التركيب» لم تضرّ مخالطته». 

)€( مكر وخداع. وفي (ت) و«الحلية» (۹/ ۱84): «خبث». والمثبت من (د؛ ق) 
و«آداب الشافعي» و«مناقب الشافعي» (۲/ ۱۳۲). 

(0) مذهب الامام مالك. ۱ 

۱۶۱ 


قال الربیع: فکان كما قال(۱). 


وقال الربیع: ما رآیت أفطنَ من الشافعي» لقد سبّی رجالا ممّن 
یصحبّه فوصف کل واحدٍ منهم بصفة ما أخطأ فيهاء فذکر المزني والبویطی 
وفلانًا وفلاناء فقال: ليفعلنَ فلان كذاء وفلانٌ كذاء ولیصحبٌ فلانٌ السلطان 
ان تما 

وقال لهم يومًا وقد اجتمعوا: ما فيكم آنفع [لي] من هذا وأومأ ال 
لأنه آمئلکم ناحية("). وذكر صفاتٍ غير هذه. قال: فلمًا مات الشافعيٌ صار 
کل منهم إلئ ما ذگر فيه» ما أخطأ في شيءٍ من ذلك. 

وقال حرملة: لما وقع الشافعي في الموت خرجنا من عنده فقلت 
لأبي: يا آبت کل فراسة كانت للشافعي آخذناها یدا بيد إلا قوگه: يقتأني 
أشقرء وها هو في السّياق. فوافینا عبد الله بن عبد الحکم ویوسف بن 
عمرو فقلنا: إلى أين؟ قالا: إلى الشافعي» فما بلغنا المنزل حتی أدركنا 
الصّراخ علیه قلنا: مّه! ما لکم؟! قالوا: مات الشافعي فقال أبي: من 
غعضنه؟ قالوا: پوزسف بن عمرو(۳) وکان آزرق! 

وهذه الآثارٌ وغیرها ذکرها ابن أبي حاتم والحاکم في مصنفیهما في 
«مناقب الشافعي», وهي اللائقة بجلالته ومنصبه لا ما باعده الله منه من 


(۱) «مناقب الشافعي» للبيهقي (۱۳۰/۲). 

(۲) مهملة فى (د). (ق): «بأخیه». والمثبت من (ت) و«مناقب الشافعی» (۲/ ۰۱۳۷ الا 
آن في «المناقب»: «أسلمكم» بدل «أمثلكم». ۱ 

() یوسف بن عمرو بن يزيد الفارسي. فقيهٌ صدوق. انظر: «مناقب الشافعي» 
(۱/ ۲650 و«تهذیب الكمال» .)٤٤۸/۳۲(‏ ۱ 


۱:۲ 


اک ما اتیب ۳ من أن فرعون كان يذب أبناء بني إسرائيل 

ويستحبي نساء‌هم؛ لأنَّ المفسرین قالوا: كان ذلك بأنَّ المنجّمين آخبروه بأنه 
و 

سيجيء في بني إسرائيل مولودٌ يكون هلاگه علی يديه. 

فأكثرٌ المفسّرين إنما أحالوا ذلك علئ خبر الكهان. 

rT 8 ١‏ م كه ¢ ۶ و 

وروی بعضهم أن قومّه أخبروه بان بني إسرائيل يزعمون أنه يولد منهم 
مولودٌ یکون هلاگه علئ يديه. 

وهاتان الرّوايتان هما الدّائرتان في كتب المف رین( وأمًا هذه 
الرواية: أن المنجّمين قالوا له ذلك؛ فغايتها أنها من أخبار أهل الكتاب(؛ 


(۱) جماهير الشافعية على تحريم التنجیم؛ تعلمًا وتعليمًا وعملا وبيعًا لكتبه. انظر: 
«المجموع) (۱/ ۰۲۷ ۰۲۳/۹ واروضة الطالبين» (۹/ ۰۳4 و«مغني المحتاج» 
(۲/ ۰۱۲۰/6۰۱۲ ۲۱۰) وغیرها. 
واغترٌ بعضهم بما تسب إلى الشافعي من هذه الحکایات فذهب إلى أن المحرّم هو 
اعتقاد تأثير النجوم فحسب. انظر: «طبقات الشافعية» لتاج الدّين السبكي 
(۰۱۰۱/۲ ۱۰۲). 

(۲) آي الرازي. 

(۳) انظر: «تفسير الطبري» (۲/ 40 «الدر المنثور» .)١١١/١(‏ 

1( تقدم (ص: ۱۳۹۲) آنها وردت عن قتادة وابن اسحاق. ولا آری وجهًا لدفعها وإقامة 
الخلاف بینها وبين الروایات الأخرئء فالکل وارد من تفاسیر السلف» ولو ثبت أن 
من آشار على فرعون هم المنجمون, وأنَّ التنجیم كان معروفا لعهده؛ وآنهم آصابوا 
في نجامتهم» فیکون ماذا؟! والمنجٌم قد يصيبٌ على جهة التخمین والتخرّص. 
والظاهر آنهم کانوا كهانًا ینظرون في النجوم؛ كما ورد في بعض الروایات آنهم 
حزّاژون» والمنجُم منهم من يسمّيه كاهنًا. انظر: «شرح السنة» (۱۲/ ۱۸۲). 

۱:۳ 


وقد خالفها غيرُها من الروايات» فكيف یسوغ التمسّكُ بها في الأمر 
العظيم؟! 

وفی آخبار الکهّان ما هو آَعجب(۱) من ذلك. فقد أخبروا بظهور خاتم 
الرسل محمد اة قبل ظهوره» وذلك موجودٌ في دلائل النبوة۳1). 

ونحن لا ننکر علم تَقمة المعرفة بأسباب مفضية إليه تتختلف فوئ 
الناس في إدراكها وتحصیلها؛ وانما کلامنا معکم في أصول علم الأحكام 
وبیان فسادها وکذب آکثر الأحكام التي يُسْيْدُونها إليهاء وبيان أن ضررٌ هذا 
العلم لو كان حقا أعظم(۳ من نفعه في الدنيا والآخرة» وأن أهلّه لهم أوفر 
نصیب من قوله: ط اأ دالج سام ع ين َيه وةئ 
ود ایا ودک تحری لمعب € [الأعراف: ۱۵۲]. 

وأهل هذا العلم أذ الناس في الدنياء لايُنْكِنْ أحدًا منهم أن یأکل رزقه 
بهذا العلم إلا بأعظم ذُلّ وعزیژهم لا بد أن يتعبّد وينضوي إلئ مکاس أو 
اوآ ایک لاورس وتوا الاو 
الحوانيت مُدَسَسين 

صیدُهم کل ناقص العقل والإيمان والدّين؛ من صبی أو امرأة آو حمار 
في مشلاخ آدمي؛ أو ذباب طمَع(*) لو لاح لأحدهم طممٌ في عبادة الأصنام 


)۱( (ت): «أعظم». 

(۲) انظر: «دلائل النبوة» للييهقي (۲/ ۲۳ - 6 ۲۵). 

(۳) (ص): «آکثر». 

(4) رأی طلحة رضي الله عنه قومًا یمشون معه» فقال: ذبابُ طمّع وقراش نار. آخرجه ابن = 
١‏ 


والشمس والقمر والنجوم لكان ول العابدین. 


ورأس مالهم الكذبٌ وَالرَّرْقٌ وعد آحوال السائل منه ومن فلتات لسانه 


ومیأته وأغراضه(۱ فیخبرونه بما پناسب ذلك من أحوالة فيفل عقله 
3 ۰ 1 
لهم ویقول: لقد آعطي هولاء علمٌا!۲) لم یعَطهٌ غیژهم. 


وتراهم في الغالب يقصدٌ آحدّهم قرية أو دكَانًا منزويًا عن الطريق» 


ويَضْلِي فيه للطّید(۳ وينصبٌ الشّبكة» فإذا لاح له بدوي أو ار 
ترکمانی فإنه يَسْتَْرِ ك بطلعته ويقول له: آجلس حتی أبيّن لك ما يقتضيه 
نجمّك وطالعّك وبیت مالك وبیت فراشك» وبیث أفراحك وهمومك» 
وكم بقي عليك من اطع (* 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


(٥) 


أبي الدنيا في «التواضع والخمول» (۵۰). و«العزلة» .)٠١١(‏ وژویّت عن الحسن 


في حدیث آخرجه آحمد (۲۷۲/4) وغيره. وتذگر في الأمثال. انظر: «الحيوان» 
(۳۰/۳). واغریب الحدیث» لابن قتيبة (۲/ 4۱۰). و«ثمار القلوب» (۷۳۰). 
(ق. د» ص): «وأعراضه). بالمهملة. 

(ق): «عطاء». 

أي: ينصب شِرّاكه. لیوقعه. «اللسان» (صلا)؛ و«الأساس» (صلي). 

(د. ق» ص): «خشني». (ت): «خنفي». والمثبت من (ط)» وهو آشبه؛ فانه لا مزية 
للخشنیین في هذا السياق» والأحباش فالعبید منهم کثیر. 

القطع عند المنجمین: آقتران للنجوم يحدّث عنه مكروةٌ وش بحسب الطالع» وقد 
ينقضي دون وقوع المکروه إن آمکن الاحترارٌ منه. ویکون به عن الموت. وآنه قطعٌ 
للحياة بحادث يعرض للحي. انظر: افرج المهموم» (۰۱ ۰۳ (T4 (TY «(00 (OE‏ 
۷۰ واتحسين القبيح وتقبيح الحسن للثعالبي »)۳١٠۳١(‏ وانسشوار 
المحاضرة» (۲/ ۰ واتكملة المعاجم» لدوزي (۳۱۷/۸). 


١06 


نعم؛ ما آسمك؟ واسم مك وأبيك؟ فاذا قال له أسمّه واسم آبویه أخرج 
له الاصطرلاب أو الكرةً النحاس» وقال: كيف قلت أسمّك؟ فاذا آخبره ثانية 
قال: وكيف قلت أ سم الوالدة طول الله عمرها؟ فإذا قال :درت إلى رحمة 
ال + قال اک علت ملق 

ثم یحسب. ویقول: فلانة تسعة وتزيدٌ علیها تسعة تُسْقِطُ منها خمسةه 
تبقی منها آربعة. 

أقعُد واسمع يا أخي» إني آری عليك حُججًا مکتوبةٌ ووئائق(۱)» ولا بد 
لك من الوقوف بين يدي ولي أمرء امّا حاکم وامّا وال وآری دما خارجًا 
عنك» ما أنت من أهله» وأرئ ناسا قد آجتمعوا حولك. 

وإن كان شک ذلك الرجل شکل من هو من أرباب التهم قال : واری 
خشبًا ينْصَبِء ومسامیر نضرّب وجناياتٍ تُؤْحَذْ 


5 1 ۳ 5 ۰ ۷ .2 لا - (۲ 
بي باح راك یس ملا سوه 


داه بعل ؛ نجمٌك الزكرة آنت قلیل الت عند ااي كور 
تشر دبا لدع ها اك عات اعدا فان ت لك مود ار 
نعم يا أخي؛ أسعدٌ أيامك یوم الجمعةه وخیژ كسبك كد يدك آعلم أنه 
لا بدّ لك من أسفار وغربة وركوب أهوالٍ واقتحام أخطار وأمورٍ عظام بها 
لك إن شاء الله همات. لا تبخل على نفسك اخطودك في جيك »حل 


)۱( (ت» ص): «مكتوبة وثائق). 

(۲) أي: مناطحة. نطحه: ضربه بقرنه. 

(۳) الحظ. فارسيةٌ معرّبة. انظر: «قصد السبیل» (۱/ ۲۵). 
١05‏ 


الکیس ! 
و 0 

ولايزال یلکزه(۱) ويجذبه ویطمعه حتئ یستخرج ما تسمح به نفسّه 
ADET‏ وا اك رتك املسم ا و همه 2 
فان رأى منه تباطوّا قال: عجل قبل خروج هذه السّاعة السعيدة فإنها ساعة 
مباركة» والخَرّحّ فيها مخلوف(۲ أما سمعت قول نبيّك: «يسّروا ولا 
تعشّروا»)؟! 

فإذا حاز ما أخدّه منه قال له: زدني(۳) فان أموركَ كثيرة» وتحتاحٌ إلى 
تعب وفكر وحساب طویل» فإذا تم له ما يأخدّه منه بقي هو من جوا“ فکال 
له من جراب الكذب ما أمكته» ولا يبالي أكذبه أم صدّقه. 

ثم يقول له: يا أخي برجك الأسد. وهو سهم العداوة والحسدء وما 
عاداك أحدٌ قط وأفلح» بل يُظْفِركَ الله به وينصرك عليه. 


۱ 2 ر ی 
نعم؛ وهو برح ناري والنار من النور» والنور فيه البهجة والسّرورء آبشز 
فانت طویل العم لا تموث فی هذا الوقت» عمركك من الستین رل السبعین 


إل الثمانین إل التسعین؛ بيت کسبك کذا وکذا؛ وأری حاجة مين قد 


(۱) (ص): «یلزه». 

(۲) «والخرج فیها مخلوف» من (ص). والخرج: الخارج؛ المصروف. 

(۳( (ت): «زودني». 

(6) مضبوطة في الاصول بضم الجیم. آي: في مأمن. ضد «برّا». قال المقريزي في 
«لخطط» (۲/ ۱6): «قول أهل مصر: جوا خطأء والصواب فتح الجیم». انظر: 
«معجم تیمور» (۳/ 39). وجَرٌ کل ثيء بطّه وداخله؛ كما في «اللسان» (جوا). 
و«برًا» أصلها «بر!» من الب وهو خلاف الكِنّ وضد البحر. انظر: «تصحیح 
التصحیف» للصفدي (۱۵۳). 

۱:۷ 


خرجت عن يدك نعم؛ بغیر مرادك وأنت في غالب آحوالك الخارج عن 
يدك أكثرٌ من الداخل فيهاء باه صدقث أم لا؟ فیقول نع ع 
كما قلت. فيقول: وكن انه انه کر یا قيعليك من القطع أربعة أشهر 
وعشرة أيام وتخرجٌ من نحسك. وتدخل في برج سعادتك(۱ وتنجو 
ويُخْلِفٌ الله عليك بالخيرات والب کات ولا بد لك الساعةً من رزق يأتيك 
لله به وتُفْرِحٌ به أهلّك وعَیلّك(۲ وتصلحٌ حالك ويستقيمٌ سَعْدّك. 


الثالث7" يا أخي من برجك(4) : برج المیزان» وهو بیت الاخوان» 
یا جنيع توف رد نومتهم مش وی ( ا من آولیته 
منهم خیرا جازاك بالشرٌء وغالب من قلت فيه الخیر منهم یقول فيك الشرّ 
بالله آما الأمرٌ هکذا؟ 


وذلك يا أخي آنك خفيف الم( کل من رآك مال ارات ۱ 
وأنت محسود؛ تحْسّد فى مالك وفی عافيتك» وفی آهلك وآولادك وفی 


)۱( (ت): «فى سعدك). 

(۲) أي: عيالك. 

(4) كذا في الأصول. وهي: بروجك. كنظائرها. 

(۵) (ت. ق): لامنحوس») 

(5) هذه كنايةٌ نادرة الوقوع في کلام السابقین؛ وانما کانوا یصفون الروح بالخفة. 
وشاعت في هذا العصر عن المصریین والبغاددة یقولون: خفیف الروح. انظر تعلیق 
شاکر على «تفسیر الطبري» (۲/ ۰۳۹۱ و«الکنایات العامية البغدادیة» للشالجي 
(۱/ 1۹۷). ولعلها جاءت من یل أن الروح والنفس تطلقان على الدم» فیقال: سالت 
نفسّهء أي: دمه. 


۱:5۸ 


كل ما تيل یذ ولکی الع لا تون قك لاه کل من بر چه الاسند لا با 
أن یکون له في رأسه أو جسده علامة مشل َج أو ضربة بين أكتافه أو في 
ررس يا ال عي جه ارج كيده ی اف 
يدفع عنك العين وأنت لا تدري. 

الرابعٌ من بروجك: ا وكوي كناف ار کت فد 

بن ابوک ومع هرا كاد ار مهم واشفاهی بع ع صلواك وكات 
حا منهم ناقصّاه ولهم تطلم ال کا وکت 

الخامس من بروجك: القوس وهو بيت البنين» أراكَ قليلًا ما یعیش لك 
آولاد: تدفتهم کلهم ثم تموث أت بعدهم: رن سوف يكون للك ولد يقد 
له به عَضك ويفوي آمرك وتدال من جهعه زاحة وخیزا؛ وربما تکون 
سعادتك على يديه. 

السادس من بروجك: الجَذي» وهو برح آمراضك واعلالك(۱ يا 
آحي أمراضُك وأسقائُك كثيرة؛ وأكثرها في رأسك. وربّما تکون في 
أجنابك» وهي آمراض قويَّةٌ طوال. الله يعافينا وإيّاك وکنت في صغرك لا 
ترقدٌ في السّرير إلا بعد جهد جهيد. وعهدي بك الآن لا ترقد في فراشك إلا 
بعد شدّة. نعم؛ وأكثرٌ آمراضك في الصيف والخريف. 

السابع من بروجك: الدّلوء وهو بیت الفراش» وأرئ فراشّك خاليّاء نم 
زوجة؟ فان قال: نعم» قال لا بد لك من فراقها عن قریب. إِمّا بموتٍ وا 
بطلاق» فإن المرّيبَ منك في بيت الفراش» وان قال: لاء قال: عجيبٌ وال 


)۱( ند جمع: علة. 
۱:۹ 


ع 9 وو 

لقد آبصرت في الطالع أن فراسّك فارغ» وأرى روا ناظرة إليك بعين الألفة 
9 ۷" ء ۱ 5 
والمحبة» خطورك عليه وخطوره عليك(۱؟» وآری لك من قبله منفعة» ولك 
م م0 

به اتصال وفرح. 

ین لك علئ أيّ سبب(۲) یکون أجتماعكما؟ نعم؛ فإن قال له: نعم» 
قال: هات» فان الذي أعطيتني قليل» فإذا أخدّ منه قال: أعلم أنه لا بد لك من 
الاتصال بهذا الشخص على كل حالء إلا أني آری قد یل لك عملء وعْقدَ 
لك عقد. وأنت في هم وغمٌ من ذلك فان شنت شنت عملت لك كتابا نافعا يكون 
لك حِرْرًا من کل ما تسخافه وتحذژه ولا يزال یل له في الذُروة 
والغارب(۳) حت يستكتبه الحزز | 


وكذبٌ هذه الطائفة وجهلها ورَرْقُها تغني شهرثه عند الخاصّة والعامة 
عن تكلف یراد وکلّما كان المع آکذب. وبالرّزقِ آعرف كان علی 
الجهّال أزوّج. 

* وأمّا قوله: «إنَّ هذا علج ما خلت عنه ملَّةٌّ من الملل ولا ام من 
الأمم» ولا يُعْرَفُ تاريخ من التواریخ القديمة والحديثة إلا وکان آمل ذلك 


(۱) تركيبٌ مولد. وفي (ص): «حضوره عليك وحضورك علیه». 

(۲) (ت): اشيیء». 

(۳) مثل يقال للرجل لا يزال یخدع صاحبه حتی يظفر به. وذروة البعیر أعلاه. والغارب 
مقدّم السنام» وأصل فتل الذروة في البعیر هو أن یخدعه صاحبه ویتلطف له بفتل 
أعالي سنامه حکٌا حتی یسکن ویستانس فیتسلق بالزمام عليه. انظر: «جمهرة 
الأمثال» (۲/ ۰۹۸ و« مجمع الأمثال» (1۹/۲). 
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الزمان مشتغلین بهذا العلم ومعولين عليه في معرفة المصالح؛ ولو كان هذا 
العلم فاسدًا بالكلّية لاستحال إطباقٌ أهل المشرق والمخرب علیه». 

فانظر ما في [هذا] الکلام من الکذب والبَهْت والافتراء على العالّم من 
أوّل بنائه إلى آخره؛ فإ آذ وأولاه انوا برآء من ذلك. وأئمّتكم معترفون 
بأن أوّك من عرف عنه الكلامٌ في هذا العلم وئْلقیت عنه أصولّه وأوضاعه هو 
درب يس النبيٌ بء وكان بعد بناء هذا العالّم بزمن طویل» هذا لو ثبت 
ذلك عن |دریس !۲ فکیف وهو من الكذب الذي ليس مع صاحبه إلا مجرد 
القول بلا علم والكذب علی رسول الله؟ ! 

أوليس من الفرية والبَّهْت أن يُنسبَ هذا العلم إلى أمَّة موسی في زمنه 
وبعده وأنهم كانوا معوّلهم في مصالحهم على هذا العلم وكذلك امه 
عيسئ وأمةُ يونس والذين آمنوا مع نوح ونجوا معه في السفينة؟! 

وحسبك بهذا الک ذب والافتراء على تلك الأمّة اش ره 
المحفوظ فعلّهاء فهل كان النبي ية وأصحابه یموّلون على هذا العلم 
ویعتمدون عليه في مصالحهم أو قرن التابعين بعدهم( ۳ أو قرن تابعي 
التابعین ؟! 

وهذه هي خيارٌ قرون العالم على الاطلاق كما أن هذه الأمَّة خير أمَّةٍ 
أخرجت للناس» وهم أعلمٌ الأمم وأعرفهاء وأكثرُها کتبّا وتصانیف. وأعلاها 


)۱( انظر : «فرج المهموم» (۰۹ ۰۱۹ ۱ 65). 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۳۵/ ۱۷۹۰۲۱ - ۰۱۸۱ ۱۸۷). 
(۳) (د» ق): ابعده). 


١١ 


انا وأكملها في کل خب ورش وصلاح؛ كما ثبت في المسند وغیره عن 
النبي يا أنه قال «آنتم تُوَهُون سبعين أمّة أنتم خیژها وأکرشها علی ال»(۱). 

فهل ریت خبار قرون هذه الأمّة والموفقين من خلفائها وملوكها 
وساداتها وكبرائها معوّلین علئ هذا العلم أو معتمدين عليه في مصالحهم؟! 
وهذه یرهم ما بِعَهدِها(1) من دم ولا يتأ الكذبٌ عليهم. 

هذاء وقد أَعصُوا من التأييد والنصر والظّفر بعدوّهم والاستيلاء على 
ممالك العالم ما لم يظفر به أحدٌ من المعولین على أحكام النجوم بل 
لا تجد المنجّمين إلا ذِْمَّةَ 2 لهم لولا آعتصائهم بحبل منهم لقطّعت 
حبال آعناقهم ولا تجدٌ المعوّلين على هذا العلم إلا مخصوصين 
a‏ إن ل 
لجل سَيْنَاُحَ سب Hee‏ من ديهم وذلة EE‏ لديا ودک يرَى الْمْفْئرَيَ 4 
[الأعراف: ۱۵۲] قال آبو قلابة: «مي لكل مفتر من هذه الأمَّة إلى يوم 
القيامة»(4). 


2 زیت اک 0 
زين اتخذوا 


(۱) أخرجه آحمد (۳/۵) والترمذي (۳۰۰۱) وابن ماجه (4۲۸۸) وغیرهم من 
حدیث بهز بن حکیم عن أبيه عن جده. 
وحسنه الترمذي» وصححه الحاکم (5/ ۸4) ولم یتعقبه الذهبي. 

(۲) (ق): ایعهدها». وهي مهملة في (ت. د). وفي (ص): «وما نعهدها». والصواب ما 
آثست. وهي جملة یکثر دورانها» وردت في شعر الأحوص والشریف الرضي 
وغیر هما. وانظر: «الصواعق المرسلة» (۱۵۵۱). 

(۳) أي: كأهل الذمة. 

(6) تقدم (ص: ۱۲۲). 

1۲ 


نعم؛ لا نكر أن هذا لعلع له طلبة مشغولون به» معتدون بأمرهه وهذا لا 

يدل على صحته» فهذا السحر لميزل في العالم من يشتغل به ویتطلبه اعظم 
من آشتغاله بالنجوم وطلبه لها بكثير» وتأئیژه في الناس مما لا ینگر آفکان 
هذا دلیلا على صكّته؟! 

ومذه الاصننامٌ لم تزل تعد في الارض من قبل نوع وإلى الان ولها 
الهیاکل ال ة والسلته ولينا الجیونن التي ال عنها وتحاربٌ لها 
وتختارٌ لقتل والسبي وعقوبة الله ولا تتهي عنهاء آفبدل هذا علئ صحَّة 
عبادتها وأن یادها علی الست؟۱ 

ومن العجب قولّه: «لو کان هذا العم فاسدّا لاستحال اطباق أل 
المشرق والمغرب من أوَّل بناء العالم إلى آخره علیه»! 

ولیس في الفرية آبلغ من هذاء ولا في البهتان آتری هذا الرجل ما وقف 
على تأليفٍ لأحدٍ من أهل المشرق والمغرب في إبطال هذا العلم والرد على 
آهله؟! 

فقد رآینا نحن وغیرنا ما يزيد على مئة مصدّفي فى الردٌ على أهله وابطال 
آقوالهی وهذه کتبهم بأيدي الناس وكثيرٌ منها للفلاسفة الذین يعظّمهم 
هؤلاء ويرو آنهم خلاصة العام کالفارابي وابن سينا وأبي البرکات 
الأوحد وغيرهم» وقد حکینا کلامهم(۱). 


وأمّا الردودٌ في ضمن الکتب حینَ "يرد علی أهل المقالات فأكثرٌ 


)۱( فیما تقدم (ص: ۰۵ ۰ CIYA‏ 
(۲) فى الاصول: «حتی». تحریف. والمثبت من (ط). 
۱۰۳ 


من أن نُذکر» ولعلّها أن تزید على عِدَّة الالف(۱» تج في کل کتاب منها 
الرد على هؤلاء» وابطال مذهبهم» ونسبتهم إلى الکذب والزّْقه " 

ولو أن مقابلا قابله» وقال: لو كان هذا العلمُ صحيحًا لاستحال إطباقٌ 
أهل المشرق والمغرب علئ رده وإبطاله» لكان قولّه من جنس قوله» ولكنٌ 
أهلّ المشرق(") فيهم هذا وهذاء كما يشهدٌ به الحس والتواریخ القديمة 
والحديثة. 

ولقد رأينا من الردود القديمة قبل قیام الاسلام على هؤلاء ما يدل علی 
أن العقلاء لم یزالوا یشهدون علیهم بالجهل وفساد المذهب» وینسبونهم 
إلى الدّعاوئ الكاذبة والآراء الباطلة التي لیس مع أصحابها إلا القول بلا 
علم. 

فصل 

* انا ما ذكره في أمر الطالم عن الفُرسء وأنهم كانوا يعتنون بطالع 
مَسْقَط النطفة» وهو طالع الأصلء ثم يُحْكّم بموجبه حتی يُحْكم بعدد 
السّاعات التي يمكثها الولدٌ في بطن أمّه= فهذا من الكذب والبَهّت» ومن 
آراد آن یختبر کذبه فل به فان جو مثل هذا لیست سس( ول عة 
ثم إن هذا الواطیء لاعلمَ له ولا لأحدٍ أن الولة إنمايخْلَقٌ من أوّل 
وطته الذي أنرّل فيه دون ما بعده» وان فرض أنه أمسكٌ عن وطتها بعد المرة 


(۱) (ق): «عدّة آلاف». (ت): «علی الاف». (ص): «علی الألف». 
(۲) کذا في الأصولء لم یذکر المغرب. واحتمال السهو والقصد قائمان. 
(۳) (ق): «مشقة». تحریف. 

۱ 


الأولئ وعّسها بحيث يتفن أنَّ غيره لم يَفرّبها ‏ وهذا في غاية النّدرة ‏ لم 
يمكن المنجُم أن يعلم أحوال ذلك المولود» ولا تفاصيل أمره البتة» ومدّعي 
ذلك مجاهر بالكذب والبهت. 

وقد أعترف القومٌ بأنّ طالع الولادة مستعارٌ لا يفيدٌ شيئًا؛ لان الولد لا 
یحدث في ذلك الوقت» وإنما ينتقل من مكانٍ إلى مكان. 

وقد اعقو انان شيط تعس جدّاء بل متعدّرء فان في اللحظة الواحدة 
من اللحظات تع تصْبهة(۱) الفلك تعيرًا لا ضط ولا بحصیه إلا ال الذي 
هو بکل شيء عليم» ولا ریب أنَّ الطَّالمَ يتغيّر بذلك تغيُّوًا عظيمًا لا یمن 

وقدأعترفواهم بهذاء وأنَّ سببَ هذا التفاوت بُجيل آحکامهم 
واعترفوا بأنه لا سبيل إلى الاحتراز من ذلك. 

اي وثوقٍ لعاقل بهذا العلم بعد هذا كلّه؟! 

وقد بِيئَا أنَّ غايةَ هذا لو صم وسَلِمَ من الخلل جمیعه ولا سبيل إليه - 
لكان جزء السّبب والعلّةء والحکم لا يضاف إلئ جزء سببه» ثم لو كان سب 
تامًا فصوارفه وموانعه لا تدخل تحت الضبط الب والحكمٌ إنما يضاف إلى 
وجود سببه التامٌ وانتفاء مانعه» وهذه الأسبابٌ والموانع مما لا تدخل تحت 
حصر ولا ضبط إلا لمن أحصىئ كل شيء عددّاء وأحاط بكل شيء علمّاء لا إله 
الا هو علّام الغیوت ۰۳ 


(۲( 0 ۸۱ ره مجمو افتارغ»(۸/ ۱۷۲ اه 
۱۷۸ 
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فلو ساعدناهم علی صحة أصول هذا العلم وقواعده لکانت آحکامهم 
باطلةء وهي أحكاءٌ بلا علم؛ لِمًا ذکرنا من تعذر الاحاطة بمجموع الأسباب 
وانتفاء الموانع» ولهذا كثيرًا ما یجوعون على حکم من أحكامهم الكاذبة 
فيقعٌ الأمرٌ بخلافه» كما تقدّم(۱). 

# وأمًا تلك الحكايات المتضمّنةٌ لإصابتهم في بعض الأحوال» فليست 
بأكثر من الحكايات عن أصحاب الکتف(۲ والفألء وال جی والطَّائ 9 
ارت ا حفن :و لطر و لعا و اها وا را 
وغیرها من علوم الجاهلية» وأعني با لجاهلية: کل من ليس من أتباع الرسل» 
کالفلاسفة والمنجمین والكهّان وجاهلية العرب الذین کانوا قبل النبی وا 
إن هذه كانت علوم القوم؛ ليس لهم علمٌ بما جاءت به الرسل. 


# ومن هؤلاء من يزعم أنه يأخذ من الحروف علمٌ الكهان*ء ولهم في 
ذلك تصانیف وکتب(1. 


(۱) (ص: ۱۱۹۹). 

)۲( كذا رسمت في (د. ق) دون إعجام. وفي (ت» ص): «الکهف». (ط): «الكشف». 
ولعل المثبت هو الصواب. وانظر ما تقدم (ص: 4 ۱4۳). 

)۳( کذا في الأصول. وهو السانح والبارح. كما مضی (ص: 6 ) وسيأتي تفسيره. 
وربما كان صوابه: والزجر للطائر. 

() وهو الضرب بالحصی. وقيل: الخط في الرمل. «النهاية» (طرق). 

(5) (ق): «المکان». وهو تحریف. وانظر ما تقدم (ص: 5 ۳ ۱). 

(5) انظر: «آبجد العلوم» (۰۷۹/۲ ۰۱9۲ ۲۳۸۰۲۳۹/۲ واکشف الظنون» (۰)10۰ 
وامعجم المولفین» (۱۱۰۲۰/۲/ ۰۲۵۸۰۲۲۳ ۰۲۲۰ ۰۲۵۵/۱۳ ۳۵ 
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حتی يقولون: إذا آردت [معرفة] ما في رؤيا السّائل من خير أو شرٌ فخذ 
ول حرف من كلامه الذي يكلمك به» وقس رؤياه علئ معنی ذلك الحرف. 

فان کان أرّل ما نطق به با فرژیاه خیر؛ لآن الباء من البهاء والخیر الا 
تراها في البر والبركة وبلوغ امال والبقاء والبشارة والبیان والبَخت؟! فاذا 

عم و ۶ ۶ 4 
كان اول حرف من کلامه باء فاعلم أنه قد عاينَ ما آبهاه وبشره من الخیرات» 
وان كان أوَّلُ کلامه تاءً فقد بسر بالتمام والکمال» وان كان ثاءً فبشّره بالأثاث 
والمتاع؛ لقوله تعالی: هم أحسن انا وريا © [مريم: ۷6]. ثم قالوا: فعليك 
بهذه الأحرف الثلاثة» فليس شيءٌ يخلو منها ويجاورها. 

وإذا تأمَلتَ جهل هؤلاء رأيته شديدًا؛ فكيف حكموا على الباء بالبهاء 
والبركة» دون البأس والبغى والبَيْن والبلاء والبوار والبعد؟!» وكيف حکموا 
علی التاء بالتمام والکمال» دون التَُس وتاب والتدمير والتّلّف 
ونحوه(۱؟!» وکیف حکموا على النَّاء بالأناث؛ دون لثمل واشقّل والتلب 
ونحوه؟! 

* وکذلك آستدلاله بل ما يقعٌ بصرٌه عليه» كما حَكِيَ عن آبي معشر 
أنه وقف هو وصاحب له على واحد من هؤلاء» وکانا مازین فی حلاص 
محبوس» فسألاه؟ فقال: أنتما في طلب خلاص محبوس. فعجبا من ذلك» 
فقال له أبو معشر: هل يحص أم لا؟ فقالا: تذهبان فتلقيانه قد خلص. 
فوجد الأمژ كما قال: فاستدعاه آبو معشر وأکرته وتلطّف له في السوال عن 
كيفية علم ذلك فقال: نحن قومٌ نأخدٌ الفأل بالّین والنظرء فینظر أحدنا إلى 


(۱) من قوله: «وکیف حکموا علا التاء» إلى هنا ساقط من (ق»» لانتقال النظر. 
۱۰:۹۷ 


الارض. نم یرفع رآمه فأوَّلُ شيء يقع نظره عليه یکون الحکم به» فلم 
سألتماني كان أل ما ریت ماءً في قربة» فقلت: هذا محبوس, ثم لما 
سألتماني في الثانية نظرثْ فإذا هو قد أَفرغٌ من القربة» فقلت: یلص 
ونصيبٌ تارً ونخطیء تارة(۱). 

* ومن هذا أخدٌ بعضهم الجواب عن التفاؤل بالايام فإذا رأئ أحدٌ 
رؤيا - مثلا - يوم أحلِ أو أبتدأ فيه أمرّا قال: ده وقرّة» وان كان يوم الجمعة 
قال: أجتماءٌ وألفة وان كان يوم سبتٍ قال: قَطْمٌ وفرقة("). 

* ومن هذا آستدلال المسؤول بالمكان الذي یضع السائل يده عليه من 
جسده وقت السژال. فان وضع بذه علئ رأسه فهو رئيسّه وکبیره والرزجلین 
قوامه والانف بناءٌ مرتفع أو تل أو نحوه» والفم بكرٌ عذبة» واللحبة آشجاژ 
وزروع» وعلی هذا النحو. 

مِنْ ذلك: ما كي عن المهدي أنه رأی رؤياء وأییها(" فأصبح مغتيًا 
اا عار رتسل كان يعرف ]ل جوز الغال» .وكاو هادا او ای زان 
فلما دخل علیه آحبره بالدي آراده له فقال له: یا سیر المومنین» صاحث 
الرّجر والفأل ينظرٌ إلى الحركة وأخطار الناس» فغضب المهديٌ وقال؛ 
سبحان الله» أحذكم یر بعلم ولا يدري ما هی ومَسَحَ يده علی رأسه 

8 ِ ۳ 
ووجهه وضرب بها علی فخذه فقال له: أخبرك برؤياك يا أمير المؤمنين» 


.)۳۲۶/۲( انظر: «نشوار المحاضرة»‎ )١( 
(ق. د): «ومزقة».‎ ( 
(ق): «وآیسها».‎ )۳( 
وهي حرکاتهم.‎ )٤( 
۱۶۸ 


قال: مات قال: ریت كأنك صَعَدْتَ جبلاء فقال المهدي: لله أبوك يا 
سكّار! صدقت» قال: ما أنا بسا يا أمير المؤمنين» غير آنك مسحت بيدك 
من 
فأوَّلئُهِ بالجبل, ثم نزلت بيدك إلى جبهتك. فزجرت لك بنزولك إلى آرض 
مسا فا عاد الال مرت | سفح الجبل فلقیتَ رجلا من 
فخذك قريش؛ لأنَّ مير المؤمنين مسح بعد ذلك بيده عل فخذه فعلمث أن 
الرجل الذي لقيه من قرابته» قال: صدقت. وأمرٌ له بمال» وأمرٌ أن لا يحْجَبَ 
عنه. 

* ومن ذلك: هولاء أصحابٌ الطير السّانح والبارح» والقَعِيد والناطح. 

وأصل هذا آنهم کانوا ی زجرون الطیر والوحش ويثيرونهاء فما تيامّن منها 
وأخذ ذات اليمين سمّوه: سانخا» وما تیار منها سمّوه: بارخاء وما استقبلهم 
منها فهو: الناطح وما جاءهم من خلفهم سمّوه: القعید. فمن العرب من يتشاءمٌ 
۱ ویتبرُّ بالسانح» ومنهم من یری خلاف ذلك(۳. 
قال المداتتي(4): سألتٌ روبة بن العجّاج: ما السانح؟ فقال: ماو لالة 


بالبارح 


)١(‏ (ت): افحزرت». 

۲2( في «بلوغ الارب» للالوسي (۳/ ۳۱۲ هنا زيادة» وهي: : «لأنه لا یمکن رميه الا بأن 
ینحرف إليه». 

(۳) انظر: «الأمالي» للقالي (۲/ ۲6۰). و«العمدة» لابن رشیق (۱۰۱۳۰). 

(6) آبو الحسن علي بن محمد. الاخباري العلامة» صاحب التصانیف (ت: ۲۲۵ وقیل 
غير ذلك)» له کتاب: «القيافة والفأل والزجر» لم يعثر عليه بعد ونقل المصنف 
وصاحبا «نثر الدر» و«التذكرة الحمدونية» عنه جملة من الأخبار. انظر: «السیر» 
(۱۰/ 1۰۰ و(إرشاد الأريب» (۱۸۰۲). 


۱۶۹ 


ميامنه. قال: قلت: فما البارح؟ قال: ما ولاك مياسره. قال: والذي يجيء من 


قدّامك(۱) فهو الناطح والتطيح» والذي يجيءٌ من خلفك فهو القاعدٌ 
والقعید. 


وقال المفضّل الضبّي: البارخ ما يأتيك عن اليمين يريدٌ يسارك والسانمْ 
ما يأتيك عن الیسار فيمرٌ على اليمين. 

وإنما أختلفوا في مراتبها ومذاهبها؛ لأنها خواطرٌ وحُحدوسٌ وتخميناتٌ 
لا أصل لهاء فمن تبرّك بشيء مَدَحَهه ومن تشاءم بشیء ذمه» ومن آشتهر 
بإحسان الجر عندهم ووجوهه حتى قصّده الناس بالسؤال عن حوادثهم وما 
الوه من أعمالهم سمّوه: عاثفاه وعرّافًا. 

وقد كان في العرب جماعة يُعْرّفون بذلك کعرّاف الیمامة» والأبلق 
يد( و الكو وغروة بويد و 

فكانوا یحکمون بذلك. ويعملون به» ویتقدّمون ويتأخرون في جميع ما 
يتقلّبون فيه ويتصرفونء في حال الأمن والخوف. والسّعة والضیق؛ والحرب 
والسَّلمء فان آنجَحوا فيما یتفاء‌لون به مدّحوه وداوموا عليه وان عطبوا فيه 


تركوه وذموه» وان أخفقوا فيه ذقُوه وتر کو( . 


)١(‏ (ت): «أمامك». 
(۲) انظر: «الاشتقاق» .)5١5(‏ 
(۳) (ق): (يزيد». تحريف. 
() انظر: «الحیوان» (5/ .)3١5‏ و«البرصان والعرجان» (۰)9۸ و«ثمار القلوب» 
(۲۰۰). و«مروج الذهب» (۳۱۱/۲). 
(۵) كذا في الأصول» تکررت الجملة بمعناها. 
۱:۷۰ 


با ا ا تا 
عليها وتومّم تأثيرهاء فمنهم المرقش !۱ إذ يقول: 
ولاق أغفدو على واق وحاتم 
نذا لاش انم کالایا من والأب امن فالأ حاتم 
وک ال لا ول ف عل اخ دبس دائم 
لايع تسش تیا ا 
dk 2 5 5 4 0‏ 
قدخطذلاكء في || سطو ر الأول ات الة ارد 


وقال جهم الهذ لي(۳: 


ألم تر أن العانقین وان جرت لك الطیز عمًا في غدٍ عویان 
اة اه كلانه وآخری على بعض الذي یصفان 
قض ال أن لايعلم الغیب غیزه ففي آي أمر الله يمتريان 





)۱( كذا في الأصول وكثير من المصادر. وهو تحريف. والصواب: «المرقم» وهو 
رز بن آوذان أحد بني عوف بن سدوس بن شيبان بن ذهل. انظر: «المزتلف 
والمختلف» للآمدي (۳] ۱ و«الاختيارين» (۱ ۱۷)) و«حماسة» البحتري (۱۳۹)؛ 
و«الأزمنة والأمکنة» (۰)۲۳۳/۲ و«عیون الأخبار» (۱/ ۰۱0 وذیل الا لي» 
.)1٩(‏ 

)۲( الابیات في المصادر السابقة و«الحیوان» (۳/ 448٩۰4۳۷‏ و«المعاني الکبیر» 
(۲۱۲ ۲ ۷ وال زهرة» (۳۱)) و«الصاهل والشاحح» (۲۷۳) وغیرها. 

(۳) في «الزهرة» (۳۱): «جهم بن عبد الرحمن الاسدي». 

(6) «الزهرة»: «ولو حوت». 

1٤۷۱ 


وقال آخر(۱): 


وما آنا من يزجرٌ الطیر همه آطارعُرات(۲) آم تعرّض ثعلت 


۰ 


ولا الشانحاث البارحاث عشي .و لیم لرن" ام مر اعقب 


وقال آخرٌة؟) یمدح منکرها: 

ولس اتا رخا يقول: عدّاني الیو وات وحاتم 
ولكنه يمضي على ذاك مُقَدِمًا إذا صد عن تلك اهنا الخثارم 
يعني بالواق: الصّرّد وبالحاتم: الغراب؛ سمَّوه حاتمًا كأنه عندهم(*) 
يَحَيِمُ بالفراق. والختارم: العاجز الضعيف الرَّأي» المتطیر. 

وقد شفی النبی ی أنه في الطیرة حيث سل عنهاء فقال: «ذاك شىء 
یجده احدٌ کم فلا يَصدَّنهو00). 


وفي آثر آخر: «إذا تطیّرت فلا ترجع»۲۳ أي: آمض لما قصّدتٌ له ولا 





)١(‏ وهو الکمیت الاسدي من هاشميّةٍ هي من جیّد شعره. انظر: «شرح هاشمیات 
الکمیت» (؛ 4 و«الزهرة» »)۳٤۲(‏ وغیر هما. 

(۲) في عامة المصادر: «أصاح غراب». وهو آجود. 

(۳) في الاصول: «سلیم القلب». وهو تحریف. 

۹3 وهو خثيم بن عدي الكلبي» ولقبه: الرقاصء في «التکملة» (وقی)؛ واشرح أدب 
الکاتب» للجواليقي (۲۳). و«الحیوان» (۳/ 4۳۷ وغیرها. 

(5) (ق): «لانه كأنهم عندهم». 

)1( آخرجه مسلم (۵۳۷) من حدیث معاوية بن الحکم. 

)۷( آخرجه معمر في «الجامم» (۱۰/ 4۰۳ ومن طريقه البيهقي في «الشعب» 
(۳۷۱/۳) وابن قتيبة في «تأويل مختلف الحدیث» (۸۳) - واللفظ له من حديث - 


۱:۷ 


م و 26 


تفي أل هه الط : 


واعلم أن ا ا من افق منه وخاف. واأما من لم یبال به ولم 
يعبأ به شیّا لم یضرّه البتةء ولا سیّما إن قال عند رژية ما يتطيّر به أو سماعه: 
«اللهم لا طيرَ إلا طیرّك ولا خبر إلا خيرٌك, ولا إله غیرلك»۲۱۳ «اللهم لا يأتي 
بالحسنات إلا آنت. ولايذهبٌ بالسيئات إلا آنت. ولا حول ولا قوة الا 
رلت۲(6). 


فالطيّرة باب من الشّركُ وإلقاء الشيطان وتسخويفه ووسوسته يكار ويعظّع 
شأنها على من أتبعها نفسّهء واشتغل بهاء وأکثر العناية بهاء وتذهب وتضمحل 
عمّن لم يلتفت إليهاء ولا آلقی إليها بال ولا شغل بها نفسّه وفكرّه. 


= إسماعيل بن أمية مرسلا. 
وللحديث شواهد. انظر: «التمهيد)(5/ .)١550‏ وافتح الباري» (۰)۲۱۳/۱۰ 
و«السلسلة الصحیحة» »)۳۹٤۲(‏ و«الضعیفة» .)5١١9(‏ 

)١(‏ كماورد في حديثِ مرفوع سيأتي (ص: .)١585‏ وورد من قول عبد الله بن عمروء 
وكعب الأحبار» وسيأتيان (ص: ۰۱۸۹ ۱۵۱۸). ومن قول عبد الله بن عباس» 
أخرجه أحمد في «الزهد» (۲۳۸) وابن ن آبي شيبة (۱ (EE‏ 

(۲) کما ورد في حديث عروة بن عامر الجهني مرفوعًا. آخرجه آبو داود (۳۹۱۹)؛ 
والبيهقي في «الكبرئ» (۰)۱۳۹/۸ و«الدعوات» (۵۰۰) وغیرهما بإسناد فيه انقطاع 
وإرسال. 
انظر: «المراسیل» لابن أبي حاتم »)١59(‏ و«المغني عن حمل الأسفار» (۱/ ۰۲۹۳ 
و«مهذب سنن البیهقی» للذهبى (۱۲۸۲۲). و«الإصابة» (5/ 44٩۰‏ و«التهذيب» 
(۱۹۷/۷). ۱ ۱ 

وروي من مرسل عبد الرحمن بن سابط الجمحي» آخرجه آبو داود في «المراسيل» 
(۵۳۹) بسند لا بأس به. 


۱:۷۳ 


واعلم أنَّ من كان معتنیّا بها قائلًا بها كانت إليه سرخ من السيل إلى 
منحدّره وتفتحت له أبوابُ الوساوس فيما يسمعُه ويراه ويُعطاه. ويفتحٌ له 
الشیطان فيها من المناسبات البعيدة والقريبة في اللفظ والمعنی ما يُفسِدٌ 
عليه ديه وینکد عليه عیشّه. 

فإذا سمع: «سفرجلا أو آهدي إليه تطبر به» وقال: سفرٌ وجلاء وإذا 
رأئ «یاسمینا» أو سمع أسمّه تطيّر به» وقال: تاس وم اران 


ا أو سمعها قال اشر ق 


از ان افر ی اعسات انسرد دوسا ی 

ویحکی عن بعض الولاة أنه خرج في بعض الأيام لبعض مهمّاته) 
فاستقبله رجلٌ عور فتطيّر به وأمرّ به إلى الحبس» فلمًا رجع من مهمّته ولم 
یلق شرًا أمرّ باطلاقه فقال له: سألتّك بالله ما كان جُرْمي الذي حبستني 
لأجله؟ فقال له الوالي: لم يكن لك عندنا جُرم» ولكن تطیّرت بك لما 
رأيتك» فقال: فما آصبت في يومك برؤيتي؟ فقال: لم آلق إلا خيرًاء فقال: 
أيها الأمیر أنا خرجتٌ من منز لي فرأيتك فلقیت في يومي الشرّ والحبس» 
وأنت رأيتني فلقيتَ في يومك الخیر والشرور» فمن الأشأمٌ منّا؟! والطّيّرة 
بمن(۳) كانت؟! فاستحيا منه الوالي ووصّله7؟). 


» وإذا خرج من داره فاستقبله 


(۱) المَيْن: الكذب. 

(۲) انظر: «الموشی» (7717--5514)» واتعبیر الرؤيا» لابن قتيبة (75). 

(۳) (ت. ص): (ممن). 

(5) انظر: «التذكرة الحمدونية» (78/1)» و«نثر الدر» (۷/ ۰)۲۵۷ و( جمع الجواهر» 
(۲۲۱)» و«محاضرات الأدباء» (۱/ ۳۰۳). 


۱:۷ 


وقال آبو القاسم الزجاجي: لم أر آشدٌ تطيّرًا من أبن الرومي الشاعره 
وکان قد تجاوز الحد في ذلك. فعاتبته يومًا على ذلك. فقال: يا أبا القاسم: 
الفآل سان الزمان» والطيرة عنوانٌ الحَدّثان(۱). 

وھا وات ن امیت عله تعجر ابید له م قد عة 
الوسواس' في الطهارة فلا یلتفت إلى علم ولا إلى ناصح. 


وا ت ا ا ق و 


ومن كان هكذا فالبلايا داس والمصائت به آعلق» والمحن له 


ألرّم» بمنزلة صاحب اذل والقرحة الذي يتهدّئ إلى دک ا 
مُصادمء فلا یکاد يِصَدَمٌ من جسده أو یصاب غیرها! 


والمتطير مُتَعَبٌ الة لقلب» مُكْمَدُ لصّدر!۳ کاسف البال» سىء دم 
Mas u‏ ا ا 
وأضیقهم صدرّاء وأحزنهم قلبّاء كيد الاحتراز والمراعاة لما لا يضرٌٌه ولا 
ينفعه» وكم قد رم نفسّه بذلك من حظٌء ومنعها من رزقٍ» وقطع عليها من 
فائدة! 


(۱) نقله آبو القاسم الزجاجي في «تفسير رسالة أدب الكتاب» (۷۱۰۷۰) عن شيخه أبي 
إسحاق الزجاج. وانظر: «رسوم دار الخلافة» للصابي (٤٦)ء‏ و«العمدة) لابن رشيق 
)٩۷(‏ ولازهر الآداب» ٤۸١ /١(‏ -551). والخَدثان: نوائب الدهر ومصائبه. 

0( (ق): «الوساوس». 

(۳) مغموم. وفي (ق): «مکید الصدر». 

Vo 


ويكفيك من ذلك قصة النابغة(١2‏ مع زیان(۲) بن سیّار الفزاري حين 
تجهّرٌ إلى الغزو» فلما أراد الرحيلٌ نظر النابغة إلى جرادة قد سقطت عليه 
فقال: جرادةٌ تجرّد وذات ألوان! غيري7" مَن خرجَ من هذا الوجه. وتفذ 
ci. & 9‏ ۰ 9 
زبان لوجهه ولم یتطیر. فلمّا رجع من غزوه سالما غانما انشا یقول: 


و ۰ 


تحبر طیوه فیهازیاد لتخره وس‌افیهاخبیر 
أقامَ كأنَ لقمانً بن‌عاد آش از له بحکمته مشير 
مت EE‏ يمي عيبل لبي وهو ايوز 
بسلی شي بوافسق بحص شيء أخاوتا واا و 


Ey‏ الرسل. كما قالوا لرسلهم: نا 
تا یک ين لر نهو ا اھک سکم داب یم © تلو میک 


ر اي ت ا 

کر إن اک رف بل أو شروب 4 ایی 
موی و تیصو نی 
ل 2 د ا ور و سل سس )۲ لت رر 


لا هذى وان تسا 24 یروا یمومی ومن مُحهء أ 


ا 


3 


00 


))05( نابغة بني ذبيان. واسمه زياد بن معاوية. انظر: «طبقات فحول الشعراء»‎ )١( 
.)۲۵۳( و« جمهرة أنساب العرب»‎ 

(۲) (ق): «زیاد». وهو تحريف. 

(۳) مهملة في الاصول. 

(6) مهملة فى (د). وفی (ت» ص): اتحیر». وهو تحریف. 

ره الأبيات والقسصة في «الحيوان» (۳/ ۰44۷ 009۵/۵ و«العمدة» (۰)۱۰۳۳ 
و«الصاهل والشاحج» (۲۷۲)» وغیرها. 


۱:۷۹ 


نو 4 [الاعراف: ۱۳۱]» يعني(۲۱: إذا آصابهم الخصبٌ والسَعةٌ والعافية قالوا: 
م CDE‏ 
ون وقحط ونحوه قالوا: هذه سمب مومی واصحابه اما بشومهی. 
وتف علینا غباژهم كما یقوله المتطیر لمن يتطيّر به؛ فأخبر سبحانه أن 
طائرهم عنده. 

كما قال تعالی عن آعداء رسوله لة: #وإن نصبَهُم 


ارج نا له 


عند له ون تصبهم س ES‏ :۷۸ 

فهذه ثلاث مواضع حکی فیها التطيّر عن أعدائه. 

وأجاب سبحانه عن تطیّرهم بموسی وقومه بأنّ طائرهم عند الله. لا 
بسیب موسی» وأجاب عن تطیْر أعداء رسول الله ل بقوله: من ند 
لَه 4 [النساء: ۰]۷۸ وأجاب عن الرسل - لمن تطيّر بهم 9 سیرک 


ىگ 4. 


A A ard 


يفولوأ هازو. من 


وفي روایه: : شومُهم عند الله ومن قبله؛ أ ي: نما جاءهم الشؤمٌ من قبله 
بکفرهم وتکذییهم بآياته ورسله". 


)١(‏ (ق): «حتی». تحریف. 

)۲( (ق): «وأجاب عن الرسل بقوله». 

(۳) انظر: «تفسير البغوي» (۲۱۹/۳). 
۱:۷۷ 


وقال آیضا: إن الأرزاق والأقدارَ تتبعکم(۱). 


7 مج مرو 


وهذا کقوله تعالی: ¥ وَل فسن امه ره في ِء 4 [الاسراه: ۱۳]) 
أي : ak‏ من الخیر والشرّ فهو لازمٌ له في عنقه» والعربٌ تقول: جری 
له الط بکذا من الخیر وال 

قال آبو عبيدة: الائ ر عندهم: الف وهو الذي تسميه العامة: 
البَخت(۲) يقولون: هذا يَطِيرٌ لفلان أي: يحصل له. 

قلت: ومنه الحدیث: «فطار لنا عثمان بن مظعون»(۳ آي: آصابنا 
بالقرعة لماآقترع الأنصارٌ علی نزول المهاجرین علیهم. 

وفي حدیث رویفع بن ثابت: «حتی إن أحدّنا ليَطِيدُ له النصل والرّیش 
وللکخر الَدح»(*) أي: يحصّل له بالشركة في الغنيمة. 


سح مر ور 


وقیل في قوله تعالی: # ول نکن مه طتيره: في عنْقِء 4: إن الطاثر 
هاهنا هو العمل. قاله الفرّاء۲*۱. وهو يتضكّن الردٌ على نفاة القَدّر(1). 


(۱) انظر: «معاني القرآن» للنحاس (۵/ 586). 

۲2( انظر: «مجاز القرآن» (۱/ ۰)۳۷۲ واغریب الحدیث» للخطابي (۱۹/۲). 

(۳) آخرجه البخاري (۳ ۱۲). 

43 آخرجه أحمد /٤(‏ ۱۰۸ وأبو داود (۳7) وغيرهماء وفي |سناده اختلاف» وجوّده 
النووي في «المجموع» (۲/ ۱۳۳ وابن مفلح في «الاداب الشرعیة» (۱۶۱/۳). 
وانظر: «مسند البزار» (۱۷ ۲۳). 

(0) «معانی القرآن» (۱۱۸/۲). 

)1( انظر: «نکت القرآن» للقصاب (۱۰۸/۲) و«تهذیب اللغة» (۱8/ ۰۱۱ ۹ 
و«شفاء العلیل» (۲۲۱). 

١ 


وخص العنق بذلك من بين سائر آجزاء البدن لأنها محل الطوق الذي 
وه الإنسان في عنقه» فلا يستطيعٌ فکاگه» ومن هذا یقال: إثمُ هذا في 
عنقك وافعل كذا وائمه فی عنقی والعرت ر لطر ها طرق الحمامة(۱ 
وهذا ربقة في رقبته!۳. 

۱ و 2 

وعن الحسن: [يا] ابن ادم » بسطت "۰*۰ لك صحيفة إذا بعثت قلدنها 
في عنقك(0). 

فخصّوا العنق بذلك لأنه موضعٌ القلادة واللّميمة» واستعمالهم التعاليقَ 
5 1 3 - رس ص مر 4 7 
فيها كثير» كما خصّت الأيدي بالذکر فى نحو: #يمَا کت یکره [الشورى: 
۳۰ لیما دمت يدا 4 [الحج: ۱° ونحوه. 

وقیل: المعنی: أن الوم العظيمَ هو الذي لهم عند الله من عذاب النار 
لا هذا الذي آصابهم في الدنیا. 

وقیل: المعنی: أن سبب شؤمهم عند الله» وهو عملّهم المکتوبٌ عنده» 


الذي يجزي(۲) عليه ما یسوژهم ویعاقبون عليه بعد موتهم بما وعدهم الله. 


(۱) انظر: «جمهرة الأمثال» (۱/ ۲۷۰ و«ثمار القلوب» (1۷۹). 

(۲) الرّبقة في الاصل: عروةٌ في حبل تجعل في عنق البهيمة أو يدها تمسکها. «النهاية» 
(ربق). : 

(۳) في الأصول: «الحسن ابن آدم». وأضفت (يا) النداء لدفع الاشتباه. 

20 في الأصول: «لتنظر». وهو تحریف عن المثبت من «تفسير عبد الرزاق» (۲/ ۲۳۷)» 
والطبري (۱۷/ ٠٠‏ 24.» و«الكشاف» (۲/ 2507).؛ وغيرها. 

(5) من قوله: «في عنقي» إلى هنا ساقط من (ت). 

() (ق): «وهو الذي». تحريف. 

(۷) (ق): «يجري». بالمهملة. 

۱:۷۹ 


ولا طائر آشامْ من هذا. 
وقیل: حظهم ونصیبهم. 


ومذا لا یناقض قول الرسل: يرك تم 4 آي: حظکم وما نالکم 
من خير وش معكم» بسبب آفعالکم وكفركم ومخالفتکم الناصحین ليس هو 
من آجلنا ولا بسببناء بل ببغیکم وعدوانکم. 


فطائرٌ الباغي الظالم معه» وهو عند الله» كما قال تعالی: ورین توم 


EES‏ چ سے 
٤‏ هی من عند له دَإن متف اة سيه بووین ع ند ۳ 
نتم ال تلم لایکاد وت عون حًا که [النساء: ۷۸]. 


ولو وا وهمُوا لما تطيّروا بما تب لیس ER‏ ال مرن 
اما يقتضي لیر فإنه که خی محص لا شر فب وصلاځ لا فسا فيه؛ 
وحكمة لاعبتٌ فيهاء ورحمةٌ لا جَوْرَ فيهاء »فلو كان هؤلاء القوم من أهل 
الفهم والعقول السليمة لم يتطيّروا من هذا؛ فإن الطّيّرة إنما تکون بالشرٌ لا 
بالخير المحض والمصلحة والحكمة والرحمة» وليس فيما أتيتهم به لو 
فَهِمُوا مايوجبٌ تطيّرهم» بل طائرهم معهم بسبب كفرهم وشركهم 
وبغيهم» وهو عند الله كسائر حظوظهم وأنصبائهم التي ينالونها بأعمالهم 
وکسبهم. 


ویحتمل أن یکون المعنی: لک بعک 4 أي: راجمٌ علیکم» فالطیر 
الذي حصل لکم إنما يعود علیکم. 


وهذا من باب القصاص في الكلام» مثل قوله فى الحديث: (أعذنا 


۱:۸۰ 


فألكَ من فيك»۱» ونظیره قول النبيّ بلا إذا سلَّم علیکم أهلّ الکتاب 
فقولوا: وعلیکم»". 

فعلئ هذاء معنی: رمک 4 أي: نصیبکم طیرنکم التي تطيّرتم 
بها؛ لأنهم أعتقدوا الوم فيما لا شوم فيه البتة» فقيل لهم: الشوْمٌ منکم» وهو 
نازل بكم. فتأمّله. 

وهذا يُشْبِهُ قوله تعالى: # وق مُكروأ ممحكرهم وعند آلو کرشم ون 
کات مٌگرهم یرو مه لباک [إبراهيم: 4] قيل: جزاءٌ مكرهم عنده 
فَمَكَرٌ بهم كما مکروا برسله ومکره تعالی بهم إنما كان بسبب مکرهم فهو 
مكرّهم عاد عليهم؛ وكيدُهم عاد علیهم» فهكذا طی ثم عادت عليهم ول 
بهم. وسْمّي جزاءٌ المكر: مکرّه وجزاءٌ الكيد: كيدًا؛ تنبيهًا على أن الجزاء من 
جنس العمل. 

ولا ذكر سبحانه أنَّ ما أصابهم من حسنةٍ وسيئة ‏ أي نعمة ومحنة - 
فالكل منه تعالی بقضائه وقدره» فكأنهم قالوا: فما بالك أنتَ تصيبك 
الات رالات كوا متا ند اة أن ما أضانداسق خفن 
الله مَنَّ بها عليه» وأنعم بها علیه وما أصابه من سيئةٍ فمن نفسه. أي: بسببه 
ومن قبله» أي: لا لنقص ما جاء به» ولا لش فيه» ولا لشؤم يقتضي أن تصيبه 
السيئة» بل بسبب من نفسه ومن قبله. 


)١(‏ أخرجه آحمد (۳۸۸/۲). وآبو داود (۳۹۱۷) وغيرهما من حديث أبي هريرة 
بإسنادٍ فيه راو لم يسمّ. وورد التصريح به» وهو ثقة» عند أبي الشيخ في «أخلاق النبي 
كه (8لا2ء ۰۷۸۷ ۷۸۸). وانظر: «السلسلة الصحيحة» (۱ ۲ ۷). 

)۲( أخرجه البخاري (/770): ومسلم (۲۱۹۳) من حديث أنس بن مالك. 


۸1 


مه بل نس رقم نک نون که 0 


وقد قیل في قوله تعالی : مت رکذ عند له بل شم قوم تلود 
طائرهم هاهنا هو السبب الذي يجيء فيه خیزژهم وشزهم. فهو عند الله 
وحده؛ وهو قَدَرٌه وقَسمّه إن شاء رزقکم وعافاکم وان شاء حرمکم 
وابتلاکم. 

ومنْ هذا قالوا: طائرٌ الله لا طائرك7١:‏ آي: قدرٌ الله الغالبٌ الذي يأتي 
بالحسنات ویصرف السيئات» ومنه: «اللهم لا طيرٌ إلا طيرّك ولا خير إلا 
خيرك ولا له غيدك). 


وعلی هذاء فالمعنيٌ بطائركم"): نصیبکم وحظكم الذي يطيرٌ لکم(۳. 
ومَنْ فسّره بالعمل» فالمعنی: طائرٌكم الذي طار عنكم من أعمالكم. 


۳ < سح سر 


: ا ا ١‏ 
وبهذين القولين سر معنئ قوله تعالی: « و ڪل ادن الْرسئه طكيره. في 
عَنْقِوء 6 وآنه ما طار عنه من عمله أو طار له: نا فض علیه وفدر علیه 
وكيب له من الرزق والأجل والشقاوة والسّعادة. 


وقد ثبت فى «الصحیحین »۲*۱ عن النبيّ عا أنه قال فی وصف السبعين 
الما الذي يدخلون الجنة بغير حساب أنهم «الذين لا یکتوون ولا يَسْتَرقُون 


(۱) انظر: «الزاهر» لابن الأنباري (۲/ ۳۲۵ و«غریب الحدیث» للخطابي ))١79/5(‏ 
و جمهرة الأمثال» (۲/ ۱۷). والکشاف» (۳۷۱/۳). 

(۲) أي: المراد بطاثرکم. 

(۳) (ق): «یطیرکم». 


0 البخاري (۰)9۷۰۵ ومسلم (۲۱۸) من حديث ابن عباس. 
۱:۸۲ 


ولا يتطيّرون. وعلی ربهم یتوگّلون» وزاد مسلم وحده: «ولا يَرْقُون), 
فسمعت شيخ الإسلام أبن تيمية يقول: «هذه الزيادةٌ وهم من الراوي 7 ءلم 
يقل النبی يك: «ولا يرقُون»؛ لأنَّ الراقي محسرٌ إلى آخیه وقد قال النبي كَل 
وقد سئل عن الرقی فقال: «من آستطاع منکم أن ینفع م آخاه فلینفعه»(۲ 
وقال: «لا بأس بالرّقَئ ما لم تكن ش رگا والفرق بين الراقي والمسترقي 
أن المسترقي سائل مستعط ملتفتٌ إلى غير اله بقلبه؛ والراقي محسنٌ 

ناف (4). 


قلت: والنبي بي لا یجعل ترك الاحسان المأذون فيه سببًا للسّبق إلى 
الجنان وهذا بخلاف ترك الاسترقاء فانه توکل على الله ورغبةٌ عن سؤال 
غیره» ورضاء بما قضاه» وهذا شی ۶ وهذا شی( 


وفى «الصحيحين)(17) من حديث أبى هریره عن ال : (لا عدوی 


(۱) وهو سعيد بن منصورء شيخ مسلم. ووقعت كذلك في حديث أنس بن مالك 
وإسناده ضعیفٌ جذا. انظر: «السلسة الضعیفة» (77945). وفي حديث خباب عند 
الطبراني في «الکبیر» /٤(‏ ۱ ۵)) وإسناده ساقط. 

(۲) آخرجه مسلم (۲۱۹۹) من حديث جابر. 

(۳) آخرجه مسلم (۲۲۰۰) من حدیث عوف بن مالك الاشجعي 

)٤(‏ انظر: «اقتضاء الصراط» (۰)۸۳۷ و«مجموع الفتاوی» (۱/ ۳۲۸۰۱۸۲ و«الرد 
على البكري» (۱/ ۳۸۳). واعترض بعضهم على کلام شيخ الاسلام» كما في الفتح 
(۰)4۰۹/۱۱ وأجاب عنه الشیخ سلیمان بن عبد الله في «تيسير العزیز الحمید» 
(۸۵). 

(۵) انظر: «زاد المعاد» (۱/ 4۹9 و«حادي الأرواح» (۸۹). 


)1( (صحیح البخاري» (۵۷96) واصحیح مسلم» (۲۲۲۳). 
EAT‏ 


ولا طیرة وأحبٌ الفأل الصالح»» ونحوه من حدیث آنس(۱). 
E 3 ۰‏ 2 ۶ ۳ 01 ۳ 

وهذا یحتمل أن یکون نفیا» وأن یکون نهیاء أي: لا تطیروا» ولکن قوله 
في الحدیث: «ولا عدوی ولا صفّر ولا هامة»(۲) يدل عا أن المراد النفي 
وابطال هذه الأمور التي كانت الجاهليةٌ ُعانيهاء واللفيٌ في هذا بلغ من 
هي »نان بل على بطلان ذلك وعدم یره والنهي إنما يدل عل 

وقد روی أبن ماجه فى (سننه»۳۱٩‏ من حدیث سفیان عن سلمة عن 

۱ و ل .- 3 1 بك اا 
عیسی بن عاصم» عن زر» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله م 

ر ی 00 اد o‏ 2 
«الطيئرة شرك وما منا إلاء ولکن الله يُذهبه بالتوكل». 

وا متا لاحره ترجه ف الويف تشه 
كلام النبی يكل كذلك قاله بعض الحمًاظ» وهو الصواب؛ فان الطّّرة نوعٌ 
من الشرك كما هو في أثر مرفوع: «من رده الطّيّرة فقد قارّف الشرلد»(*) 


)۱( أخرجه البخاري (01/57): ومسلم (۲۲۲). 

)۲( آخرجه البخاري (۰)۵۷۰۷ ومسلم (۲۲۲۰) من حدیث أبي هريرة. 

(۳) (۳۰۳۸) وآبو داود (۳۹۱۰) والترمذي (۰)۱۱۱4 وغیرهم. وصححه الترمذي» 
وابن حبان (۱۱۲۲) والحاکم (۱/ ۱۸) ولم یتعقبه الذهبي. 

(6) منهم: سلیمان بن حرب شيخ البخاري» والمنذري وابن حجر. انظر: «العلل الکبیر» 
للترمذي (4۸9) و«الترغيسب والترهيب» (4/ ۰0۳۳ و«الفستح» (۱۰/ ۰۲۱۳ 
و«النكت على ابن الصلاح» (۲/ ۰۸۲۱ ۸۲۷). وخالف في ذلك ابن القطان في 
«بيان الوهم والإيهام» (5/ ۳۸۷) والألباني في «الصحیحة» (479) جريًا على 
ظاهر الإسناد. 

00( أخرجه ابن وهب في «الجامع» (301/107).: والذهبي في «السیر» )011//١5(‏ = 

١ 


وفي أثر آخر: «من أرجعته الطّيّرة من حاجة فقد أشرك) الوا وت كنار 
ذلك؟ قال: «أن يقول أحدّكم: اللهمّ لا طيرَ إلا طيرّك ولا خير إلا خیرّك»(۱). 


وفي «صحیح مسلم»۳۳* من حديث معاوية ! بن الحكم السّلمي أنه قال: 
يا رسول الله» ومنًا أناسٌ يتطيّرون؛ فقال: «ذلك شي بجده أحدكم في نفسه 
فلا يصدّنه)؛ فأخبر أن تأيه وتشاؤمه بالتطيّر إنما هو في نفسه وعقيدته لا 
في المتطيّر به» فوهمٌه وخوفه وإشراكه هو الذي يُطيّره ویصدّه لا ما رآه 


وسمعه. 


فأوضح الا لأمته الأمر» وبين لهم فساد الطّيّرة؛ ليعلموا أن الله سبحانه لم 
يجعل لهم عليها علامة» ولا فيها دلالة» ولا نصبها سببًا لما يخافونه 
ویخذرونه لتطمئنٌ قلوئهم ولتسکن نفوسهم إلى وحدانيته تعالئ التي أرسّل 
بها رسله وأنّل بها کنبه» وخدّق لاجلها السموات والأرض؛ وعكّر الدارین 
الجنة والنار» فبسبب التوحيد ‏ ومن أجله ‏ جعل الجنة دار التوحید ومُوجَباته 
وحقوفه والتار داز الشرك ولوازمه وموجّبات» فقطع هعلق الشرك من 
قلوبهم لثلا ب يبق فيها علقةٌ منهاء ولا تسوا بعمل من أعمال أهله البّه. 


= من حديث فضالة بن عبید. من طرق یثبت بها. 
- وروي من حدیث رویفع بن ثابت رضي الله عنه. 
أخرجه البزار (۰)۲۳۱ وفي إسناده جهالة. وقال آبو حاتم في «العلل» (۲/ ۲۸۲): 
«هذا حديتٌ منكر». وحسّنه ابن حجر في «مختصر زوائد البزار» (۱۱۰). 
(۱) آخرجه آحمد (۲/ ۲۲۰ وابن عبد البر في «التمهید» (۱۰۱/۲۶)؛وغیرهما من 
حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا بسنل فيه لين» ومن يصحح رواية العبادلة عن ابن 
(۲) (۵۳۷). 


١ 6م‎ 


وفي الحدیث المعروف: «أقرّوا الطيرٌ على مَکِناتها»۱۳). 


قال أبو عبید فى «الغریب»(۲): آراد: لا تزجروها(۳؟ ولا تلتفتوا إليهاء 
أقدّوها على مواضعها التی جعلها الله لها ولا تتعدّوا ذلك إلى غيره» أي: آنها 
لا تضرٌ ولا تنفع. 


وقال غیره: المعنی: أقرّوها علی أمكنتهاء فإنهم کانوا في الجاهلية إذا 
آراد أحدّهم سفرا أو أمرًا من الأمور أثارَ الطیر من أوكارهاء لینظر أيّ وجو 
تسك. والی ی ناحية تطير» فان حرجت ذات اليمين خرج لسفره ومضئ 
لأمره وان أحََدَّت ذات الشمال رجع ولم يَمْضٍء فأمرهم أن یِقروها في 
أمكنتهاء وأبطّل فعلّهم ذلك ونهاهم عنه كما أبطل الاستقساع بالازلام. 


(۱) آخرجه آحمد (۰)۳۸۱/7 وآبو داود (۲۸۳۵)؛ وغیرهما من حدیث سباع بن ثابت 
عن أم کرز رضي الله عنها. 
وصححه ابن حبان :»)5١177(‏ والحاكم (4/ ۲۳۷) ولم يتعقبه الذهبي وأعله في 
«الميزان» (۲/ .)١١6‏ 
ووقع في إسناده اختلافٌ في وصله وانقطاعه» والأشبه أنه متصل. 
انظر: «مسند الحميدي» .)١18/١1(‏ و«علل الدارقطني» (0/ ق :.)5١9‏ وابيان 
الوهم والإيهام» (085/5). 

.)۱۳۸/۲( )۲( 

(۳) (د. ت): «تزجروا بها». (ق): «تزجروا لها». والمثبت من (ط). وفي اغریب 
الحدیث»: «لا تزجروا الطیر». 

(6) فى «تهذیب الاثار» للطبري (۱/ ۲۰۳ - مسند عمر): «فإن طارت». وهو مصدر 
المت 

)٥(‏ «تهذيب الآثار»: «وأبطل ذلك من فعلهم». 

A٦ 


وقال آبن جریر: معنی ذلك: أقرُوا الطّيرَ التي تزجرونها في مواضعها 
المتمكّنة فيهاء التي هي بها مستقرٌة» وامضُوا لأموركم. فان زجرکم إيّاها غيد 
مج عليكم نفعًاء ولا دافع عنكم ضرا۱. 

ونال رون دا مصخت من روم وعطا دون ول عرف 
«المَکنات» إلا آسمّا لبيض الضباب دون غيرها(؟). 

قال الجوهري: «المَكِن بيص الضَّبٌ. قال(۲: 
ومَكْنُ الضباب طع ام ال سب لاتسشتهیه نفوس العَجَمْ 

وفي الحدیث: «أَقروا الطیر على مَکناتها» ومکناتها؛ بالضم والفتح. 

قال أبو زياد الكلابي وغيره: إنَّا لا نمرف للطیر کنات وانما هي: 
وکنات. فأمًا المَکنات فإنما هي للضباب. 

قال أبو عبيد: ويجورٌ في الکلام وان كان المَكِنْ للضباب. أن يجْعَل 
لیر تشبيهًا بذلك» كقولهم: مَشَافرٌ الحبّشء وإنما المَشافرٌ للإبل» وكقول 
ع 3 و 


* له لِد آظفازه لم نم * 


(۱) «تهذيب الاثار» (۲۰/۱). 
(۲) «تهذیب الاثار» (۱/ ۲۰۳). 
(۳) آبو الهندي» شاعرٌ من ولد شبث بن ربعي» من أبياتٍ في «الحیوان» (۲/ ۸۹ 
واعیون الأخبار» (۰)۲۱۰/۳ وغیرهما. 
)٤(‏ من معلقته» في دیوانه (۳۰) وصدره: 
* لدی أسدٍ شاكي السلاح مقدّف * 
۱:۸۷ 


وانما له مخالب»(۱. 


قال هؤلاء: الل ماري م قِرُوا الطَّيرَ في وُكُناتهاء بالواو؛ 5 


کنات الطَّير عُشّها("), وحيث تسقط عليه من الشجر وتأوي إليه. 


وفي أثرآخر: «[ثلاتٌ] من کر فيه لم ينل التّرجات العلی: من تكيّن» 


أو أستقسَمء أو رجّع من سفر من طِيّرة47, وقد رفع هذا الحديث. 


فمن أستمسّك بعروة التوحيد الوثقئ» واعتصع بحبله المتين» وتوكل 


علی الله» قطّع هاجس الطَّيّرة من قبل ستقرارهاء وبادّر خواطرها من قبل 


(۱) 
(۲) 
(۳, 


آستمکانها. 


(الصحاح» (مکن). 

«تهذيب الاثار» (۳/۱ ۰ «مواضع عشها». 

فتحصّل في «المَکنات» أربعة آقوال . الأول: أن المراد بها الأمکنة . الثاني: : آنها جمع 
مَكنة» وهي اسم من التمكّن. الثالث: آنها مصحفة عن «الوكنات» . الرابع: آنها بیض 
الضباب واستعیر للطير. ولا تعارض بين الأول والثاني. 

وانظر: «مناقب الشافعي» للبيهقي ٠٠٦ /١(‏ ۰۳۰۸ واغريب الحديث» لابن 
الجوزي (۳۱۹/۲). 

آخرجه هناد في «الزهد» (۰)۱۳۱۳ وابن آبي شيبة (۹/ 4۳) والبيهقي في «الشعب» 
(۱۹/ ۳44 وغیرهم عن آبي الدرداء موقوفاء وفي إسناده انقطاع. 

وروي مرفوعاء أخرجه البیهقی فى «الشعب» (۳/ ۰۳۷۹ وهو خطأء والصواب أنه 
موقوف. انظر: «علل الدارقطني» .)75١9/5(‏ 

وروي مرفوعًا عند الطبراني في «الأوسط» (35777)» وأبو نعيم في «الحلية» 
(۵/ ۱۷ والخطيب في «تاريخ بغداد؛ (۰)۲۰۱/۵ وغيرهم, وإسناده شديد 
الضعف. 


EAA 


قال عکرمة: كنا جلوسًا عند أبن عباس» فمرّ طائرٌ يصيح» فقال رجل من 
القوم: خر حَيْره فقال له أبن عباس: «لا خيرَ ولا شرّ21(0. فبادره بالإنكار 


وخرج طاووسٌ مع صاحب له في سفرء فصاح عُرابٌ فقال الرجل: 


RF. ۰‏ 0 ا 
خير» فقال طاووس: وي خير عنده؟! والله لا تصحبني(۲. 


وقیل لکعب: هل تتطيّر؟ فقال: نعم» فقيل له: فکیف تقول إذا تطيّرت؟ 
قال أقول: اللهم لا طيرَ إلا طیرّك ولاخيرَ إلا خيرك ولا رب غيرك ولا قوّة 
إلا بك . 


وكان بعض السلف یقول عند ذلك: طيرٌ الله لا طيذك» وصباحٌ الله لا 
اخ م الله لات 120 


وقال أبن عبد الحکم(*): لما خرج عمر بن عبد العزيز من المدینةه 
قال مزاحم: فنظرت فإذا القمرٌ في الَبران ۲۳۱ فکرهت أن آقول له فقلت: 


)١(‏ أخرجه الدينوري في «المجالسة» (4۳۷)ء وفي إسناده انقطاع والطبري كما في 
«فتح الباري» (۱۰/ .)٠١‏ وقي مصادر كثيرة دون إسناد. 

)۲( آخرجه معمر في «الجامع» ))507/١١(‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية (5/ 4). 

(۳) انظر: «شعب الایمان» للبيهقي (۳۷/۳). والمشهور أن هذا السؤال وقع من کعب 
لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وسيأتي. 

(6) انظر: «الزاهر» لابن الأنباري (777/1). 

(0) في «سيرة عمر بن عبد العزیز» (۲۷). 

(0) منزل من منازل القمر» غير محمودٍ عندهم, والشعراء يذكرونه بالنحوسة. انظر: 
«الأنواء» لابن قتيبة (۳۸۰۳۷). 


۱:۸۹ 


ألا تنظر إلى القمر ما حسنّ استواءه في هذه اللیلة! قال: فنظر عمرٌ فإذا هو 
في الدَبّرانء فقال: كأنّك آردت أن تُعْلِمَني أن القمرّ في الدبرانه يا مزاحم 


إن لا نخرجٌ بشمس ولا بقمرء ولكتا نخرحٌ بالله الواحد القهار(). 


فان قيل: فما تقولون فیما ژوي عن النبی يل أنه كان يستحبٌ الفأل؛ 
ففي «الصحيحين»" من حديث أنس وأبي هريرة عن النبي كَك: «لاعدوئ 
ولا طيرة» وخیرها الفأل»» وفي ا الفأل»("» وفي لفظ: «وكان 
يعجبّه الفأل)7؟» وفي لفظ مسلم: «ويعجبني الفأ الصالح؛ الكلمة 
الحسنة»(*؟. 


وقال: «إذا آبردئم إليّ بريدًا فاجعلوه حسّنَ الاسم حسَنَ الوجه»۲. 


)۱( ووقع مثل هذا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. آخرجه الرافعي في «التدوين» 
(۳/ ۰۱۷۳ والخطیب في «القول في حکم النجوم» (۱۸۶ - مختصره)؛ ومن طريقه 
ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۷۲/۱۸). 

(۲) تقدم. 

(۳) كما في حديث عروة بن عامر المتقدم (ص: ۱1۷۳) تعلیقا. وفي حدیث حابس 
التميمي عند آحمد (۷۰/۵) وأبي یعلی (۸۲١٠)ء‏ وفي إسناده اضطراب. انظر: 
«الاستيعاب» (۲۸۰). وفي حديث آنس عند ابن وهب في «الجامع» (18۰)؛ 
وإسناده ضعيف. وفي حديث أبي أمامة عند الطبراني في «الکبیر» (۸/ ۰4۱۹6 وفي 
إسناده ضعف كذلك. 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه (7075)» وص ححه ابن حبان .)5١7١(‏ وفي الصحيحين: 
«ويعجبني الفأل». 

(0) لم أجده عند مسلم» وهو في البخاري (01/05). 

(7) مضی القول فيه (ص: .)58٠‏ 

۹۰ 


وژوي عن يحيئ بن سعيد أن رسول الله يكل قال لِلَفْحَةٍ خلب: «من 
يحلبٌ هذه؟»؛ فقام رجل» فقال له ال :اما اسمك؟)» فقال الرجل: رت 
فقال له النبي ع: «آجلس» ثم قال: (من يحلبٌ هذه؟» فقام رجل فقال له 
لبي يكِ: «ما سمك؟» فقال الرجل: حرب. فقال له ا ٍَ: «آجلس!؛ نم 
قال: «من يحلبٌ هذه؟» فقام رجل فقال له البی يكل «ما أسمك؟» فقال 
الرجل: یعیش فقال له لنبي َة ایعیش آحلب» فحَلب(۱). 

زاد ابن وهب في «جامعه»(۲۳ في هذا الحديث : فقام عمرٌ بن الخطاب 
فقال: نکم يا رسول الله أم أصمّت؟ قال: «بل آصشت. وا خبرك بما آردته 
ظننت يا عمر أنها طِيّرة» ولا طیر إلا طیزه ولا خير إلا خیژه ولكن أَجبٌ 
الفأل الحسن». 


وفي «جامع ابن وهب)0() أن و الله اه اتی بغلام فقال: «ما 


)۱( آخرجه مالك في «الموطأ» (۲۷۸۹)؛ ومن طريقه ابن وهب في «الجامع» (oY)‏ 
عن يحيى بن سعید مرسلا. 
وأخرجه ابن وهب (154)؛ والحربي في «إكرام الضيف» (۰)19 والطبراني في 
«الكبير) (۲۲/ ۲۷۷)» وابن قانع في «معجم الصحابة» (۳/ ۰۲۳۹ وأبو نعيم في 
«معرفة الصحابة» (17۷۷) وابن عبد البر في «التمهید» (۲۲/ ۷۲) موصولا من 
حدیث يعيش الغفاري رضي الله عنه. وفي إسناده لين» وحسنه الهيثمي في «المجمع» 
.)٩۳ /۸(‏ 
وله شاهد من حديث خلدة الزرقي عند ابن عبد البر في «الاستیعاب» (۰)۱۳ ولا 
يصح» وآخر مرسل عند ابن وهب في «الجامع» (19۳). 

)۲( (166) من مرسل محمد بن إبراهيم يم التيمي . ولايصح. 

(۳) (59) من مرسل يزيد بن أبي حبیب. وفيه لين. 

١4١ 


سكيم هذا الغلام؟» فقالوا: السائب. فقال «لا تسمّوه السائب» ولكن 
عبد الله»» قال: فعْلیوا علی آسمه؛ فلم مُت حتی ذهب عقله. 

وفي توت البخاري»(۲۱ من رواية الزهري» عن سعيد بن المسیّب» 
عن أبيه» أن أباه جاء إلى اي ی فقال: «ما اسمك؟) قال: خن قال: 
ل لا أغیز أسمًا سمانیه أبي. قال أبن المسيّب: فما زالت 
الحزونة فينا بعد. 

ولوف بالات 19 )عم يمر ريست انعسوب الاب قال اس : 
ما أسمك؟ قال: جَمْرة» قال: أبن من؟ قال: أبن شهابء فقال: ممّن؟ قال: 
من الحرقة قال: أين مسکنك؟ قال: بحرّة النار» قال: بأيّهها؟ قال: بذاتِ 
لظی. فقال له عمر: آدرك أهلّك فقد أحترقوا. فكان كما قال عمر. 

وفي غير رواية مالك هذه القصة: عن مجالد عن الشعبيٌ» قال: جاء 
رجلٌ من جُهينة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فقال له: ما سمك؟ 
قال: شهاب قال: أبن من؟ قال: أبن جَمرة قال: أبن من؟ قال: أبن ضِرَام 
قال: ممّن؟ قال: من الحرقة قال: وأين منزلك؟ قال: بحرّة النار قال: 
ویحك. أدرك منزلك - آو: أهلّك ‏ فقد آحترقوا. قال: فأتاهم فألفاهم قد 
آحترق عامَتهم(۳. 

وقالت عائشة رضي الله عنها: «کان رسول الله و یعجبه التيمّنُ ما 


.)5190( )١( 
.)581 في «الموطأ» (۲۷۹۰). وهو منقطع. وقد تقدم (ص:‎ )۲( 
.)۳۸۸/۳ ۰٥۳۹ /۱( انظر: «الاصابة»‎ )۳( 


۱:۲ 


e :‏ و رت 
استطاع» فى تنعله» وترجله ووضوئه وفى شأنه كله170). 


2 ¢ رم ما 2 
وفي «صحیح البخاری»۲) عن أبن عمر أن النبيّ ي قال: «الشُومُ في 


ثلاث: فى المرأة والدّارء والدابّة». 


الله و قال: «إِنْ كان» ففي الفرس» والمرأة» والمسکه )» يعني : الشوم. 


(۱) 
۲) 
(۳( 
(€) 


کے 


وفي «الموطأ»(؟) عن يحيئ بن سعید قال: جاءت أمرأة إلى رسول الله 


أخرجه البخاري ))١178(‏ ومسلم (7514). 
(2009). وهو في مسلم (۲۲۲۵). 


(صحیح البخاری» (۲۸۵۹) و اصحر ¢ )7 ۲۲ ۲). 
صحیح البخاري محم سبكم 
(۲۷۸۸۱). 


البخاري في «الأدب المفرد» ۰٩۱۸(‏ وأبو داود (۳۹۲4) والبیهقی في «الکبری» 
(۸/ ۱۰ وابن قتيبة فى «تأویل مختلف الحدیث» (۸۲) واعیون الأخبار» 
(۱۵۰/۱). وابن عبد البر فى «التمهید» (1۹/۲). وظاهر اسناده الحشن وخرّجه 
الضیاء في «المختارة» (۱5۲۹) لکن قال البخاري: «في إسناده نظر»» وذکر ابن 
عبد البر فى «الاستذکار» (۲۳۱/۲۷) أنه روي من حدیث آنس مرسلاء فلعل هذه 
ا 
ومن حديث صالح بن أبي الأخضر. عن الزهري» عن سالم» عن ابن عمر. آخرجه 
الطبري فی «تهذیب الآثار» 7١(‏ - مسند علی) والبزار (۰۲۰) وهو خطأء كما 
قال البزار» وثقات أصحاب الزهري يروونه عنه عن عبد الله بن الحارث.عن 
عبد الله بن شدّاد مرسلاء ومن هذا الوجه المرسل أخرجه معمر في «الجامع» 
»)٤۱۱ /۱۰(‏ وابن عبد البر فى «التمهید» (5 7/5 58). 
ومن حديث زمعة» عن الزهري» عن سعید. عن أبي هريرة. أخرجه ابن عدي في 
«الكامل» (۳/ »)۲۳١١‏ وهو منکر» وزمعة كثير الغلط على الزهري. 

۱:۳ 


يكل فقالت: يا رسول الله» داز سكنّاهاء والعده كثي» والمال واف فقلْ العدد 
وذهب المال فقال و الله ياة: «دعُوها ذميمة). 

ولما رأى النبي و یوم أحدٍ فرشا قد لوح بذنبه» ورجلا قد آستل سبقّه 
فقال له: اشِمْ سيفك(۱ فإني آری الشيوف سل الوم»(۲. 

وكذلك قولّه لما رمی واقدُ بن عبد الله عمرّو بن الحضرمي. فقتله؛ 
فقال: «[واقذ] وقَدّت الحرب. وعامرٌ عَمَرّت الحرب. وابنْ الحضرمي 
حَضَرَت الحرب»(۳. 

ولما خرج النبي يل إلى بدر أستقبّل في طريقه جبلین؛ فسأل عنهماء 
فقالوا: سم أحدهما: مس والآخر: مُخرىء) وأهلّهما بنو النار وبنو 


= ومن حديث سكينء عن إبراهيم الهجريء عن آبي الاحوص؛ عن ابن مسعود. 
أخرجه البيهقي في «الشعب» (7/ ۰۵۲۲ وابن عدي في «الكامل» (۳/ 157) 
وإسناده ضعيف. 
ومن حديث سعد بن إسحاق» عن سهل بن حارثة الأنصاري. أخرجه ابن أبي عاصم 
في «الآحاد والمثاني» (4/ »)۱۸١‏ والطبراني في «الکبیر» (5/ 5 »223١‏ وأبو نعيم في 
«معرفة الصحابة» (۳۳۱۲) وهو مرسلء لم تثبت لسهل صحبة. وفي سعد بن 
إسحاق جهالة. انظر: «التاریخ الکبیر» /٤(‏ ۱۰۰). و«الإصابة» (۳/ ۱۹۰). 

(۱) أي: آغوذه. والشَيّْم من الاضداد یکون سلا وإغمادًا. «النهاية» (شیم). 

(۲) آخرجه ابن إسحاق في «السیرة» (۳۰۶4). ولعل الرجل هو آبو بكر رضي الله عنه. 
انظر: غريب الحدیث» (۲/ ۰۵ ). و«كنز العمال» (۵/ ۱۰۸۱۸ ۸۷). 

(۳) هذا من کلام البهود؛ ولیس من کلام النبي با كما سيأتي (ص: ۰ ۱6). 

2 الضبط من امعجم ما استعجم» (۰)۱۲۲۷ وامعجم البلدان» (۵/ ۰۱۳۹۰۷۲ ولاسبل 
الهدی والرشاد» (۱۳۷۰۷۹/4). وضبط السمهودي في «وفاء الوفاء» (509/5» = 


١ 


خراق؛ فکره المرور بینهما» وترکهما على یساره وسلّك ذات ا 


وعرض عبد الله بن جعفر مالا له علی معاوية یقال له: الدعان(۲ 


وقال له: آشتره منّي» فقال له معاوية: هذا ما یقول: دعني! 


ولما نزل الحسین بن علي بکربلاء قال: ما آسم هذا الموضع؟ قالوا: 


كربلاء» قال: کرب وبلاء(۳. 


ولما حرج عبد الله بن الزبير من المدينة إلى مكة آنشده آحد آخویه: 


2 ۳ 
وكل بني أمّ سيْمْسُون ليلة ولم یبق‌من آعیانهم(*) غیژواحد 


فقال له عبد الله: ما آردت إلى هذا؟ قال: لم أتعمّده. قال: هو آشد 


م 


(0010 


(۲) 


(۳) 


(€) 


۲ «مخرئ» بالضم ثم الفتح وكسر الراء المشددة. وسمُیا بذلك فيما قيل لأن عبدًا 


كان یرعی بهما غنمًا لسیده» فرجع ذات یوم من المرعی. فقال له سیده: لم رجعت؟ 
فقال: إن هذا الجبل مُسْلِحٌ للغنم وان هذا مُُخْرِىءٌ لهاء فسمُیا بهما. 

انظر: «المغازي» للواقدي (۰)۱/۱ و«سيرة ابن هشام» (۰)۱۱۱/۳ واتاریخ 
الطبري» (۲/ 4۳۳). 

دعان (کسحاب). واد بين المدينة وینبع. وخبر كراهة معاوية لشرائه في «المغانم 
المطابة» (۰)۲۹۹ واوفاء الوفا" /٤(‏ ۰۲۷۰ 40۵) في سیاق آخر. 

انظر: «تاریخ دمشق» (۲۲۰/۱6). وروي وصف کربلاء بذلك مرفوعا. انظر: 
الآحاد والمثاني (۱/ ۳۰۱۷ واالمعجم الکبیر» للطبراني (۳/ ۰۱۰۸۰۱۰۱ ۱۳۳). 
في الأصول: «آغنامهم». وهو تحریف. والبیت لمتمم بن نويرة» يرثي أخاه» من 
أبياتٍ في «الاغاني» (۲۹/۱۵). 

انظر: «الحیوان» (۳/ 64۸ واتاریخ الطبري» (۵/ ۰4۳۶۱ و«أنساب الاشراف» 
(۵/ ۲۱۵). 


١ 06 


وقد کرهاسَلف ومن بعدهم آن یم الميّتُ بنار إلى قبره ِن جر جر 


أو غیره( اك وفي معا الْم.قالت عانشة رفي ال عنها:«لا تجعلو ار 
ss‏ 


قال رجل: ا oS‏ 


ولما بعث علي رضي الله عنه معقل بن قيس الرّياحي من المدائن في 
ثلاثة آلاف.وآمره أن يأخدَ علی المو دواع زرا ات 
أتي ارف فيقيمٌ بهاء فسارٌ معقلٌ حتئ نزل الحَدِيئة فبينما هو ذات یوم 
SS‏ ی 
فذهب به» فقال شدَّادُ بن أبي ربيعة الخشعمي: ب سَمُضْرَفُونَ من وجهکم هكذا 
لا تغلبون ولا تغلبون؛ لافتراق الكبشين سليمَيْن. فكان کذلك(*. 


.۰ ات از ٤‏ ۰" 
ولمًا بعث معاوية في شأن خجر بن عدي وأصحابه. كان الذي جاءهم 
أعورٌ يقال له: هدبة» وکانوا ثلاثة عشر رجلا مع خجره فنظر إليه رجل منهم» 


(1) (ت): «في مجمرة؟. 

(۲) انظر: «مصنف عبد الرزاق» (۳/ 4۱۷ وابن أبي شيبة (۳/ ۰6۲۷۲ واالاوسط» 
: لابن المنذر (۵/ ۳۷۱). 

(۳). علّقه مالك. انظر: «المدونة» (۲۵۲/۱). وفي «مصنف عبد الرزاق» (4۱۹/۳) 
و«الاستذکار» (۲۲۲/۸) عن بعض السلف. 

.)۲۸/4( انظر: «الثقات» لابن حبان (۰)۲۲۸/۲ و«تاریخ الطبري»‎ )٤( 

(4) انظر: اوقعة صفین) »)١59(‏ وانشر الدر» (۲۳/۷). و«التذكرة الحمدونیة» 
(۲۱/۸). 


۱:۹۹ 


۰ ۳ 35 4۶ 7 7 ۶ ۳ 4 
فقال: إِنْ صدّق الفأل فيل نصفنا؛ لأنّ الرسول أعورء فلمًا قتلوا سبعة وافی 

7 5 2 
رسول ثانِ ينهئ عن قتلهم فکفوا عن الباقین ۲۱. 

وقال عوانةٌ بن الحکم: لما دعا أبن الزبیر إلى نفسه قام عبد الله بن 
مطيع ليبايع» فقبض عبد الله بن الزبير يدّه» وقال لعبيد الله بن علي بن أبي 

3 ۰ 3 7 55 و ۰ 55 ۰ یه د 
طالب: قم فبايع» فقال عبيد الله: قم يا مصعب فبايع» فقام فبايع» عار 
الناس» وقالوا: آبی أن یبایع ابنَ مطيع وبايع مصعبًاء ليكونن في أمره صعوبة 
أو شة("2. فكان كذلك. 

وقال سلمةٌ بن محارب: نزل الحَجاحُ في محاربته لابن الأشعث ديرٌ 
۳ ي ۹ ۲ 7 الي 1۰ 2 
قرَة» ونزل عبد الرحمن بن الا شعث ديرٌ الجماجم فقال الحجاج: استقر 
الأمرٌ في يدي و تجمجم به آمره والله لاقتلنه(۳. 

5 4 TT 1 3 

وقال عمرو بن مروان الكلبي: حدثني مروان بن يسار» عن مسلمة 
مولی يزيد بن الولید. قال: كنت مع يزيد بن الوليد بناحية القريتين7؟) قبل 
خروجه غل الولید بن یزید» ونحن نتذاکر أمرة ]د عرّض لنا ذئب هناك 
فتناول يزيد قوسه فرمی الذَّئبء فأصاب حلقه فقال(**: قتلت الولید ورب 
الکعبة. فکان كما قال. 


(۱) انظر: «عیون الأخبار» (۱/ ۰۱6۷ و«تاريخ الطبري» (۵/ ٤‏ ۲۷). 

(۲) انظر: «البداية والنهایة» (۱۱/ 17۷ و«نثر الدر» (۷/ ۲۳۷). 

(۳) انظر: امعجم ما استعجم» (0۹۳)» وامعجم البلدان» (۵۲/۲) واتاریخ الطبري» 
( ۷ ۳). 

(6) قرية كبيرة من أعمال حمص. «معجم البلدان» (۳۳۲/6). 

(0) في الأصول: «فقلت». والمثبت من (ط). 


۱:۹۷ 


0 ۰ 1 ۰ ۰ ۳ 1 2 
في بلاد الروم» ومعه غلام له» ومع آبي جعفر مولى له فسنحت له أربعة 
طب ثمّ مضت تُخَاتِلنا حت غابت عناه م رجعت» ومضول واحده فقال 
لنا آبو جعفر: والله لا نرجع جميعًاء فمات مولى أبي جعفر. 
وأمرَّ بعض الم |ء(۲) جارية له تختّی فاندفعت تقول: 
ار ی ركو كام EE‏ 
فقال: ویلك غنی غير هذاء فغْنّت: 
همذامقام مرد مدقت > yT‏ 
فقال: ويلك غنی غير هذا. 
فقالت: والله يا سيّدي ما أعتمد إلا ما یسك ويسبق إلى لساني ما تری؛ 
۶ - سم مه و 1 ۶ و سم 7 7ن 3 
کلیب لعمري كان آکثر ناصرا . وأيسر جُرْمًا منك صرح بالدم() 


فقال: ما آری آمري إلا قريبًا. فسمع قائلًا يقول: قَضِيَ الأمر الذي فيه 


)١(‏ جمع ظبي. 

)۲( هو الأمين» الخليفة العباسي. 

( البیت للولید بن عقبة. في «الکامل» (۷ ۰۹۱ و«الحماسة البصریة» (۰)440 و«تاریخ 
دمشق» (۳۹/ ۱ 6). 

() البیت لعبید بن حنین. وینسب لغیره. انظر: «آخبار القضاة» (۱/ ۰۲۳ و«الأغاني» 
(۳۹۹/۶6). 

() البیت للنابغة الجعدي» في دیوانه (۱4۳). 


۱:۹۸ 


eS 


وقد وک في حرب بني تغلب أنَّ تيم اللات آرسل بنيه في طلب مال له» 
فلمًا آمسی سمع صوت الرّيح» فقال لامرأته: آنظري من أين نشا السحاب؟ 
ومن أين نشأت الزیح؟ فأخبرته أنَّ الرّيحَ طالعةٌ من وجه السحاب. فقال: 
والله اني لأرئ ريحًا تُدَهْدِهُ الصخر» وتمحقٌ الأثر. فلمًا دخل عليه بنوه» قال 
لهم: ما لقيتم؟ قالوا: مزنا من عندك فلمًا بلغنا غص امین إذا 
بعر جائماتٍ على دعص من رمل . فقال: أمشرّقاتٌ أم مُغْرّبات؟ [قالوا: 

مغربات](؛) . قال: فماریخکم : ناطحٌ أم دابرٌ أم بارخ أم سانح؟ فقالوا: 
ناطح. فقال لنفسه: اتيم اللات یفص امین نو اشنم القع 
الکبیر(۲۹ وأنت تم بني بکره وجُوائِمُ رغص وریخ لت فبرخت. 


(۱) انظر: «تاریخ الطبري؟ (۸/ ۱۲ واتاریخ دمشق) (۲۲/ 6۲۲۷ و«الأغاني» 
(۰/ ۰۱۳۸ و«نثر الدر» (۷/ ۷ ۲). و«التذكرة الحمدونیة» (۰)۲۳/۸ و« محاضرات 
الادیاء» (۳۰۱/۱). 

(۲) (ق): اغصن». وهو تحریف. والدّعص: الكثيب من الرمل المجتمع. والشعثمین: 
موضع كانت به وقعة مشهورة. وقیل: هما رجلان قتلا في تلك الوقعة» فنسب إليهما 
الموضع. انظر: «التاج» (شعثم) و«أمالي القالي» (۱۳۱/۲) وسمط «اللآلي) 
۵ 

(۳) (ت): «بجفر». والعُفر: ظباءٌ تعلو بیاضها حمرة. «المعاني الکبیر» (1۹۷)) 
و«اللسان» (عفر). 

20 من (ط)» ولیست في الأصول. 

ره( هذا الس أخلّت به المعاجم كنا أخل جلها بهذا الحرف. . وانظر: «الاشتقاق» 
(۳۹). و«الجمهرة» (۱۱۳۲). 


١84 


قال: ثم ماذا؟ قالوا: نع رأينا ذباقد دلّع لسائه من فيه وهو یجرد شعره(۱) 


علیه. فقال: ذلك حَرّان ثائرٌ ذو لسانٍ عذول» حامي الظّه همه سفك 
الدّماء» وهو أرقمٌ الأراقم» يعني مهلهلا(۲). قال: ثم ماذا؟ قالوا: ثم رأينا 
TTS‏ 
فقال: أماءٌ سائل؟ [قالوا: نعم] . فقال: ذلك دم سائل ومُرْهَفَاتٌ. قال: ثم مه؟ 
قالوا: ثم طلعنا تلعة الصّلعاء7"» ثمّ تصوّبنا من تلّ فاران. قال: فكنتم سواءً 
أو مترادفين؟ قالوا: بل سواء. قال: فما سماؤكم؟ قالوا: دَجناء. قال: فما 
ریخکم؟ قالوا: ناطح. قال: فما فعل الجیش الذين لقیتّم؟ قالوا: نجونا منه 
هربا وج القومٌ في إثرنا. قال: ثم مه؟ قالوا: شم رأينا عُقَابَا منقضّةً على 
عقاب فتشابکا وهویا إلى الارض, قال: ذاك جمع رام جمعًا فهو لاقیه. 
قال: نع مه؟ قالوا: نع رأينا با على سَيّعِ بنهشه وبه بقيّةٌ لم یمت. فقال: 
ذروني آما والله إنها لقبيلةٌ مصروعةٌ مأكولةٌ مقتولةٌ من بني وال بعد عر 
وامتناع. 


وذكروا أن تیم لات هذا مر یوما بجملٍ أجرب وعليه ثلاث َراييب! 6 
فقال لبنیه: ستقفون علي مقتولا. فکان کما قاله ول عن قریب. 


)۱( كذا في (ت). وهي مهملة في (د» ق). ولست منها على بينة. وفي (ط): (یطحر 
وشعره علیه». و في «بلوغ الأرب» للالوسي (۳/ ۳۰۸): «یحرب وشعره علیه». 
( مور ین ربنعة: 
(۳) في الاصول: «قلعة الصنعا». وفي (ط): «قلعة الضعفاء». و في «بلوغ الارب»: «قلعة 
صنعاء». ولعل المثبت آقرب. انظر: «معجم البلدان» (۳/ 4۲۱). 
0( ممطرةٌ مظلمة. و في (ت): «دخیاء». والليلة الدخیاء: المظلمة. 
() جمع غربيب» وهو الشديد السواد. والمراد هنا: الغراب. 
۱0۵۰۰ 


وکذلك قول علقمة في مسیره مع أصحابه» وقد مرّوا في الليل بشیخ 
فانِء فقال: لقيتم شيخًا كبيرًا فانيا یالب الدَّهرّ والدَّهرٌ يغالبه» يخبركم ألم 
ستلقون قومّافیهم ضعف ووّهن. . ثم لقي سَبعًاء فقال: لاله ثم 
رأی غرابًا فش بجوجوه("؟ فقال: أبشرواء ألا ترون أنه يخبركم أن قد 
أطمأنت بكم الدار؟ فكان كذلك2©0. 


وذكر المدائتيٌ» قال: خرج رجل من لِهْبٍ ‏ ولهم عِيافة - في حاجةٍ له» 
ومعه سقاءٌ من لبن» فسار صد يومه» ثم عطش» فآناخ ليشربء فإذا الغرابٌ 
ینکب. فأئاز راحلتّه» وم فلا آجهده العطش آناخ لیشرب» فب 
الغراب. فأثارٌ راحلته» ثمَّ التّالئة» نب الغراب وتمرّغ في التراب» فضرب 
الرجلٌ السْقاء بسيفه» فإذا فيه أسودٌ ضخم) ثم مضی. فإذا غرابٌ على 
سِدرّة» فصاح به» فوقع علی سَلَمَة(* Ss‏ 
الیه» فٍذا تحت الصخرة کنز. فلمًا رجع إلى أبيه» قال له: ما صنعت؟ قال: 
سرت صدر يومي» ثمٌ آنخث لاشرب. فإذا الغراب ینقب. قال: أَئِرْه والا 
لست بابني. قال: آثرئه ثم آنخت لأشرب. فنعب الغراب وتمرّغ في 
التراب. قال: آضرب السْقاء والا لست بابني. قال: فعلت. فإذا آسود 


(۱) کذا في الأصول. والدّلوح والدّلوج: الذي يمر بحمله مثقلا. انظر: «اللسان» (دلح»؛ 
وهشرح آشعار الهذلیین» (۱۳۸/۱). 

(۲) وهو مجتمع رژوس عظام الصدر. 

(۳) لعل هذه الأخبار من کتاب المدائني في القيافة والز جر كالأخبار التالية. 

)2 في «الجليس والأنيس»: «أسود سالخ». والمثبت من الاصول والمصدرین الاتیین. 
والأسود: العظيم من الحيّات. 

0( شجرة معروفة ذات شوك يدبغ بورقها. «اللسان» (سلم). 

١٠١ 


ضخم. قال: ثم مه؟ قال: :ثم رآیت غرابًا واقعًا على در كان وا 
لست بابني. قال: أطرته» فوقع على سَلَمَة. قال: أَطِرْهُ وإلا لست بابني. قال: 
فوقع على صخرة. قال: أخبرني بما وجدت. فأخبره!(1). 

وذكر آیضا آن أعراينًا أضلٌ نذا له وخادشاه فخرج في طلبهماء إذ 
أشنت عليه الشمس؛ وحَحِيّ النهار» فمرٌ برجلٍ يحلبُ ناقةه قال: أظنه من 
بني أسد فسأله عن ضالته. قال: ان كاك ددن انون را ای ما 
تلع فال تشر قم قال تسا يت سين عرجت؟ تال کا 
الصّبيان» ونباح الكلاب» وصراح یکت وتغاء الشاء. قال: تنهاك عن 
اعد ثم مه؟ قال: ثم ارتفع النهار نعرض لي ذئبٌ. قال: شوب ذو 
ظفر. ثم مه؟ قال: ثمّ عرضت لي نعامة. قال : ذات ریش واسمها حَسَن . هل 
ترکت في أهلك مريضًا یعاد؟ قال: نعم. قال: آرجم إلى أهلك. فذَّوْدُك 
وخادمك عندهم. فرجع فوجدهم(" 

وذکر آبو خالدٍ التيميٌ قال: کنث آخدٌ الابل بضمانٍ فأرعاها في ظَهُر 
البصرة فطردّت. فخرجت آقفو آثرها حتی آنتهیث إلى القادسية فاختلطّت 
علي الا ثار» فقلت: لو دخلت الكوفة فتحسست عنهاء فاتیث الکناسة فاذا 


اج له مه 


الناس مجتمعون على عرّاف اليمامة» فوقفت. ثم قلت له حاجتي, فقال: 





() انظر: «الجليس والانیس» (۳/ ۱۱۹ و«نشر الدر» (۷/ ۰)۲۳۸ و«التذكرة الحمدونية» 
۸/ ۲ وفيها: افوقع على صخرة. فقال: آحذني يا بني. فأحذاه». أي: أعطني. 
فأعطاه. 

(۲) كثير الکسب. والکواسب: الجوارح. وكساب: اسم للذئب. 

(۳) انظر: «عيون الاخبار» .)١6١ /١(‏ و«الأزمنة والأمكنة» (۲/ ۱۸۸). 


۱9۰ 


بعيسدة آشسطان الهوی جَمْمٌ مثلها 
علی العاجز الباغي الفنی ذو تکالیفی(۱) 

ولترجعرٌ. قال: فوجدئْها في الشام مع أبن عم لي» فصالحت أصحابها 
عنها. 

وقال المدائني : كان بالیواد اجه يقال له: مهر فأبر به بعص العمّاله 
تفل كدت ا ]ارصل البه فلك أقاء تال با 
مكان كذا وكذاء فانظر هل وصلّت أم لم تصِل؟ وقد عرف العام قبل ذلك 
ان ا وبين الکلا له( فقال لغلامه: أخرّج فانظر ی شيءِ تسمع؟ 
قال: وكان العامل قد أمرٌ غلامه أن یکمن في ناحية الدار» ويصيحَ صياح ابن 
آوئ( ۳ فخرج غلامُ الزاجر لیسمع» وصاح غلامٌ العاملء فرجع إلى الزاجر 
غلامُه وأخبره بما سمع» فقال للعامل: : قد ذهبّت عنك وفقطعٌ عليها الطریق؛ 
فاستیقت. قال: فضحك العامل وقال: قد جاءني خبرّها أنها وصلت»› 


والصّائحٌ الذي صاح غلامي . قال: إن كان الصائخ الذي صاح ابر آوی فقد 
ذهبّت» وان كان غلامك فقد فيل لاف قال: فبلغه بعد دا هات 


الغنم وقتل الراعي. 


(۱) (ت): «تکانف». (ق» د) وابلوغ الأرب» (۳/ ۳۱۰): «تكائف». والمثبت من (ط) 
وهو آشبه. وانظر: «التعلیقات والنوادر» (۷۲۱). 
(۲) کذا في الأصول. ولعلها: مرحلة وهي ما یقطعه الساثر في نحو یوم. 
(۳) حیوان من الفصيلة الكلبية» أصغر حجمّا من الذئب. «المعجم الوسيط). 
(6) «نثر الدر» (۲۳۲/۷): «قتل راعیها قبل ذهابها». 
10۳ 


وذكرٌ عن العکلي ۱ أنه خرج في تسعة نفر هو عاشرهم ليصيبوا 
الطریق فرأئ غرابّا واقّا!۲۲ على بانة 2 فقال: يا قوم إنكم تصابون في 
سفرکم هذاء فازدّجروا وأطيعوني وارجعواء فأبوا عليه» فأخذ قوسّه 
وانصرف» وقیت التسعة» فأنشأ يقول: 
رایست غرابًاواقعافوق بانة ینش أعلى ريشه ويُطايرٌة 
فقلت: غرابٌ واغترابٌ من الشوی ‏ وبال فبَيْنْ من حبيب نجاور( 
فما أعيف الكل لا در دزه وار لطي لاف EG‏ 

وذکر عن کی عَزَّة أنه خرج یرید مصرء وكانت بها عَزَّة فلقيه أعرابي 
من نهد فقال: أين تريد؟ قال: آرید عَرة بمصی قال: ما رأيتَ في وجهك؟ 





(۱) وهو السمهري بن بشر العكلي. 
(۲) (ت): «واقفا». 
(۳) شجر سبط القوام لین يتطيّر به. انظر: «المعجم الوسیط» (۷۷) و«الموشی» 
(۲۲ ۰۲ ۰۵ ۲). 
)1( في «الصاهل والشاحج» (۹ 1۰) وعامة المصادر التي نسبّت الابیات لكثيّر في خبره 
الاتي: «النهدي». قال أبو العلاء: «نهدٌ لیس فیها عيافةٌ على ما يذكرون. وانما الرواية: 
فما أعيف اللّهِبِيّ». وكذا رواها ابن حزم في «الجمهرة» (۳۷5). 
( في بعض المصادر: (تحاذره». وفي بعضها: «تعاشره». وفي سياق اجه ار 
والمشهور فيه: 
فقلت - ولو آني أشاء زجرته ‏ بنفسى - للنهدي: هل أنت زاجره 
فقال: غرات واغتراب... ۱ 
(1) انظر: «الفوائد والاخبار» لابن دريد (۱۰) و«الحيوان» (۳/ 46۱ و«الأغاني» 
(۱ ۳/۲ والمشهور نسبة الأبيات لكثيّر, كما سيأتي 


١١ 


قال: رأيتٌ غرابًا ساقطًا(١)‏ فوق بانة یتف ريشّهء فقال: ماتت عَرة» فانتهره(۲) 


ومضی» فوافی مصر والناش منصرفون من جنازتهاء فأنشأ یقول: 
م4 r‏ ها و و م 
فاماغراب. فاغتراب وغربه وبان» فبَِينُ من حبيب تعاشِرٌ:(") 


وذکر عنه أيضًا أنه موی أمرأةٌ من قومه بعد عَزَّة يقال لها: أمّ الحویرث 
وكانت فائقةً الجمال كثيرة المال» فقالت له: آخزج فاصب مالا وأتزوَجك» 
فخرج إلى اليمن وکان علیها رجل من بني مخزوم» فلمّا كان ببعض الطریق 
عرّض له قوط - والقوط: الجماعةٌ من الظباء فمضی» ثمّ عرّض له غرابٌ 
نکب ویفحص التراب على رأسه. فاتی کر حًا من الأزد نم من بني لِهب» 
وهم من أزجر العرب7؟)» وفیهم شيخ قد سقط حاجباه / عینیه» فقصش 
عليه ماعرّض له فقال: إن كنت صادقًا لقد ماتت هذه المرأة أو تزو*جت 
رجلا من بني كعبء فاغتمٌ کنر لذلك» وسقئ بطنه(*؟ فكان ذلك سببّ 
موته. وقال فى ذلك: 


(۱) كذا في الأصول وبعض المصادر. وهو مستقیم. 

(۲) فى الاصول: «فانتهی». تحریف. وفی طرة (د): «لعله: فما انتهی». 

(۳) انظر: ديوان کسیر (471۲)؛ و«اعتلال القلسوب» (4 474 واعیون الاخبار» 
(۱/ ۰۱۸ و«الموشی 0 (۵ ۲ و«زهر الآداب» ( ۰ و«وفيات الأعيان» 
(6/ ۱۱۲) ولالذخیرة» لابن بسام (۸/ ۵۳۵ وغیرها. 

ره( انظر: «الاشتقاق» ۰)4٩۱(‏ و« جمهرة آنساب العرب» (1 ۰۳۷ وانسب معد والیمن 
الکبیر» (۰)4۸۰ و«ثمار القلوب» (۲۲۳). 

)0( أصابه الاستسقاء وهو تجمّع سائل مَصْلِيٌ في التجویف البريتوني لا يكاد يبرأ منه. 
(المعجم الوسیط». 


١6 


تِيمّمْت لِهْبًا أبتغي العلم عندهم وقد رد علم العائفين إلى لهب 
مت شیخا منهم ذا آمانسة بصيرا بجر نطیر نی انلس 
فقلت له: ماذا تری في سوانح وصوتٍ غراب يفحص الارض بالترب 
فقال: جری الطْیر السَّنيحٌ بها ونادی غرابٍ بالفراق وبالسّلب 
فان لا تكن ماتت فقد حال دونها سواك حَلِيلٌ باطنٌ من بني کعب(۱) 

وقال رجلٌ من بني أسد: تزو جت آبة عم لي فخرجتٌ آریدها» فلقيني 
1 شي؛ کالکلب. مندلعًا(" لساه في شق فقلت: أخفقث” " ورب الکعبة 
ا |لیهاه وناترني اهلها: فخرجث عنهم فمکدث ثلاوة 
ای موم مرب ا بطم از ۳ 
فقلت: آدرکث ورب الكعبة» فدخلت بأهلي» وحمّت متي بغلام : نم آخرء 
حتی ولدّت أولادًا. 

وذكرٌ عن يحيئ بن خالد قال: حجّ رجلان» فقيل لهما: هاهنا أمرأةٌ 
تزجر قال: فأتياها فسَألاهاء فقال أحذّهما: ما تضیر؟ فقالت: إنك لتسألنى 
عن رجل محبوس مقيّد. ثم سألها الآخرء فقالت: إنك لتسألني عن رجل 
مقتول. فقال: هو والله الذي سأل عنه صاحبي» فقالت: هو كما قلت. 
فسألاها عن تفسير ذلك» فقالت: أمَا رأيتما الجارية التى مرت ومعها ديك 


(۱) انظر: ديوان كثيّر (41۹). و«الأغانى) (9/ 7 7), و«عیون الأخبار» .)١58/1١(‏ 
( (ق» د): «مندلها». (ت): «مدلها!. (ط): (مدلیا». وفي «بلوغ الارب» (۲۱۲/۳): 
«مندلع». 
(۳) (ت): «اجففت». (ط) وابلوغ الارب»: «أخفت». ولم تحرر في (ق). 
(4) تقطر ضروعها. 
١١5‏ 


مشدود الرجلین حين سألني الأول؟ قالا: بلی» قالت: فلذلك قلت: إنه 
محبوسٌ مقیّد» قالت: ورأيت الجارية حين رجعّت وسألتني أنت والدّيك 
مذبوحٌ» فقلت: مقتول. 

وذكر المدائتی أنَّ هل بيتِ من العّجم كانوا إذا غاب الرجل عن أهله 
ولم يأتهم خبره أربعَ ججج زوّجوا آمرآئه فتزوّج منهم رجل جارية؛ وغاب 
أربع جج لا يأتيهم؛ فأرادوا تزویج الجارية وكانت مشغوفة به فقالت: 
دعوني سنه أخرئء فأبوا عليهاء وأتوا زاجرًا لهم فخرج الزاجرٌ ومعه تليمدٌ 
له» فتلمّاهم قومٌ یحملون میا و الميت على صدره» فقال الزاجرٌ لتلميذه: 
مات الرجل» قال: ما مات ألا ترئ يد الميت علئ صدره يخبرٌ أنه هو الميت 


والرجل صحيح(١)؟‏ فرجعا فأخبرا الحاكم أنه لم يمت» فأمر بتأجيلها سنقه 
فجاء زوجها بعد شهر. 


ارام هی < 2 ی ۳ 
وذکر أبن قتيبة عن إبراهيم بن عبد الله» قال: دخل علي رجل ضریر 
زاجر ۰ من العرب» وقد تضات شيئًا رم(۲) عنوان من کتاب(۳ فقلت: أخبرنى 


يع و 


بما خبّأتٌ لك. فنظر قلیلا ثم قال: هو من نبات الماء9؟2. فقلت: زدني في 


)١(‏ «نثر الدر» (۲۳۹/۷): «والرجل حي». 

(۲) رسمها في الاصول یشبه: «سحا به». ولعل ذاك الشيء قطعة من ورق البردي» وهو 
نباتٌ مائي» وکان كثيرًا منتشرًا لذلك العهد. انظر: «المخطوط العربي» للحلوجي 
(۲۱۰۲۵). 

(۳) کذا في الاصول. مضبوطة مجوّدة في (د). وفي (ط): کتان. 

)٤(‏ الحرفان الأولان مهملان في (د). وفي (ق» ت): «بنات». وبنات الماء كل ما یألف 
الماء من السمك والطیر والضفادع. انظر: «المرصع» لابن الأثير (۰۳۰۷ ۰۳۱ 
واثمار القلوب» (4 ۳). ولا موضم لها هنا. 


۱2۵۰۷ 


الشرح. قال: هو قطعة من كتاب. فسألته عن ذلك فقال: سألتني عن 
الخبي فوقعت يدي على الخصیر(۱ فقا إنه من بات الماع فقلت: 


یا سويد )» فقضیت بالسَّوادء وبأنه 


صغيرٌ للتصغير ثم نظرت فلم يكن ذلك أو لى بأن يكون قطعةً من كتاب! 


قال: وسألته عن مقراضین في يدي قد أدخلتٌ إصبعي في حلقتّیهما؛ 
فقال: في يدك خاتم من حديد. 


زدني» وصاح صائح من جانب الدار: 


وذكر أبن عيينة» عن الزهري» عن محمد بن جبير بن مُطعِمء عن أبيه» 
عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه: أنه كان يرمى الجمرة فجاءته حصاة 
۰ ا و 1 2 ١‏ 0 11 1 
فأصابت جبهته. فَصدّت منه عزقّاه فقال رجل من بني لهب: شور أميذ 
الممنین ۳۱ ورب الكعبةء لا يقومٌ هذا المقام أبدًا. فقيل بعد ذلك(4). 


وثبت في «الصحيحين »° لقني دعي أن و لله مه قال: 
«الشُوْمُ فى الدّان والمرآق والفرس». 


)١(‏ وكان يصنع من البّردي. انظر: «اللسان» (حصر). 

(۲) (يا سوید» ليست فى (ق). 

۳ £ و و و 1 

(۳) آي: اعلم بعلامة للقتل» كما تلم البدنة إذا سيقت للنحر. وقیل: إن آحدهم قال 
لك يريد أنه دي كما یدتی الهديء فسمعه اي فذهب به إلى القعل؛ لان 
العرب كانت تقول للملوك إذا قتلوا : آشیروا؛ صيانةٌ لهم عن لفظ القتل. انظر: 
«تهذيب اللغة» ».)8١77/١(‏ و«النهاية» (شعر). 

(4) أخرجه معمر في «الجامع» (۱۰/ 40۲ ومن طريقه ابن سعد (۳/ ۰۳۳ وابن أبي 
عاصم في «الآحاد والمثاني» (۵۰/۱) وغيرهماء بإسنادٍ صحيح. 
ورواه ابن سعد (0/ 77) من وجه آخر لا بأس به. 

)0( «صحیح البخاري» (۰)۲۸۵۸ واصحیح مسلم» (۲۲۲۹/۱۱۵). 

۱2۰۸ 


وفي لفظ فیهما: «لا عدوی, ولا صَفر ولا طیّرة وانما الوم في ثلاثة 
المرأة والفرس والدار»(۱). 


وفي لفظ آخر فيهما : إن يكن الشُوْمُ في شيء حقاء ففي ارس 
والمسکن»› والمر ا 


وفي بعض طرق البخاری(۳٩:‏ «والدابة», بدل: «الفرس». 


وفي (الصحیحین»(؟) أيضًا عن سهل بن سعد السّاعدي, قال: قال 
رسول الله کلاة: (إن كان ففي المرأة» والقرس» والمسكن». ب يعني الشؤم. 
وقال البخاري: إن كان في شىء). 


وفي (صحیح مسلم»7* عن جابر بن عبد الله عن رسول الله ا قال: 
«إن كان في شيع ففي ارب والخادم؛ والفرس !. 


وفي «صحیح ما عن آي هريرة رضي ي الله عنه عن النبي کار قال: 
«لا يورد مُمْرِض على مُصِحٌ). 


(۱) «صحیح البخاري» (۵۷۵۳) وصح ۷ ۲۵/۱۱ ۲۲). 

)۲( العا با E‏ 
والمرأة والدار». ولم آجده في البخاري. وعزاه ابن حجر في «الفتح» (1۱/۲) 
لمسلم. وانظر: «الجمع ب بين الصحیحین» لعبد الحق (۳/ ۳۸۳). 

.)۵۷۰۵۳( )۳( 

63 (صحیح البخاري» (۹ ۰۲۸۵ ۰)۵۰۹۵ و«صحیح مسلم» (۲۲۲۲) واللفظ له. 

(0) (۲۲۲۷). والرّبع: الدار. 

(5) (۲۲۲۱). و«صحیح البخاري» (۵۷۷۱). 


١8 


وفي «موطاً مالك( أنه بلغه عن بکیر بن عبد الله بن الأشيٌ» عن أبي 


س 


عطية أن رسول الله ية قال: «لا عدوی, ولاهام ولا صقر ولا بخل 
المُمْرضُ على المُصِحٌ ولیخلل المُْصِحٌ حيث شاء» قالوا: يا رسول ال 


وما ذاك؟ فقال رسول الله ا: «إنه آذی». 


وقال أبنُ وهب "': آخبرني یونس, عن أبن شهاب. أن آبا سلمة بن 
عبد الرحمن قال: كان آبو هريرة رضی الله عنه يحدّثنا عن رسول الله يَكلِ: «لا 
عدوئ»» وحدّثنا أن رسول الله لا قال: ١لا‏ يُورِدُ مُمْرِضٌ على مصخ 
الحدیث. ثم صمت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله: «لا عدوی» وأقام [علئ] 
آن «لا يورد مُمُرض على مُصِعٌ) الحديث. 

قال: فقال الحارث بن أبي ذباب ‏ وهو أبن عم أبي هریرة-: قد کنث 
آسمعّك يا أبا هريرة تحدّئنا مع هذا الحديث حديئًا آخر قد سکت عنه» كنت 
ال الله عَكَِْد: «لا عدوی). فأبی آبو هريرة أن یحدّث ذلك0 


RD‏ عون هلا اوه واو عطه لا عوك ان 
«تعجیل المنفعة» (۰)۵۰۸/۲ و«الاستذکار» (۲۷/ ۵۳). و«التمهيد) ( ۰۱۸۸/۲ وما 
سيأتي (ص: ۱۵۸۸). 
وروي عن مالك موصولاء وفي |سناده اختلاف» ولا ثبت. 
انظر: «علل الدارقطني» (۰)۲۳۱/۱۱ واستن البيهقي» (۷/ ۰۲۱۷ و«أطراف 
الموطأ» للداني (۰)۲۷۳ وابذل الماعون» لابن حجر (۲۹۹). 

(۲) في «الجامع» (1۲۷). ومن طريقه مسلم (75771)» وابن حبان »)251١5(‏ وابن 
عبدالبر في «التمهيد» (5 7/ ۱۹۰ و«الاستذكار» (۵۸/۲۷). 

)۳( كذا في الأصول و«التمهيد». وفي كتاب ابن وهب ومسلم وابن حبان: «آن يعرف 
ذلك». وهو أصح. وفي «الاستذكار» ومايأتي (ص: ۶ ۱5۷): «آن يحدث بذلك». 
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وقال: لا يورد مُمْرض على مصح». فماراه الحارث في ذلك» حتی غضبَ 
آبو هريرة ورَطَنَ بالحبشیّة» فقال للحارت: أتدري ماذا قلت؟ قال: لاء قال 
آبو هريرة: إني آقول: آبیت» آبیت. 

قال أبو سلمة: فلعمري لقد كان آبو هريرة يحدّثنا أن رسول الله َة قال: 
«لا عدوی» فلا آدري آنسی آبو هريرة» أو نسخ أحدٌ القولین الآخر؟ 

قالوا: فهذا النهی عن ایراد المُمْرض على المّصِحٌ نما هو من أجل 
الطَيّرة التي تلحق المُصِحٌ. 

وقال مسدّد: حدثنا يحيئ» عن هشام» عن یحیی بن أبي کثیر عن 
الحضرمی بن الاح عن سعید بن المسیب قال: سألت سعد بن مالك عن 
الطَيّرة؟ فانتهرني وقال: من حدّثك؟ فكرهتٌ أن أحدّثه فقال: سمعتٌ رسول 
الله ية یقول: «لاعدوئ, ولا طِيَرة» ولا هام وان كانت الطيّرة فى شىء نفی 
القرس والمرأة والدّار فإذا كان الطاعون بأرض وأنتم بها فلا ترُو۲۱. 

وفي «صحیح مسلم70" عن الشّريد بن شویده قال: كان في وفد ثقيفي 
رجلٌ مجذوم. فأرسل إليه انب :نا قد بايعناك فازچع». 

وفي حديثٍ آخر: افِرّ من المجذوم فرارك من الأسد»*). 


)۱( في الأصول: «بن». تحريف. ويحيئ هو القطان. وهشام الدستوائي. 

(۲) آخرجه مسدد كما فى «|تحاف الخیرة» (1۲۲/۲) ومن طریقه آحمد (۱/ ۰۱۷ 
»0١‏ وأبو يعلى (0777. والبزار (۱۰۸۲) والطحاوي في «شرح مشکل الاثار» 
(6/ 61۳ ): وغیرهم. وص ححه ابسن حبان (1۱۲۷)» وهو كما قال. وانظر: «علل 
الدارقطنی» (4/ ۳۷۰). 

.)۲۲۳۱( )۳( 

(5) آخرجه البخاري (۵۷۰۷) من حدیث أبي هريرة. 


10۱۱ 


الآن آلتقت حلقتا البطان(۲۱ وتداعی: «نَرَال»" الفریقان. 

نعم؛ وهاهنا أضعاف أضعاف ما ذکرتی وأضعاف آضعافه. 

وللناس هاهنا مسلكان عليهما يعتمد المتكلّمون فى هذا الباب لا 
ل وت O e‏ 
فدينٌ الله بين الغا لي فيه والجافي عنه» كالوادي(۳) بين الجبلين والهدی نين 
الضلالتين» وقد جعل الله هذه الأمّة ة هي الأمَّة aT‏ 
لین فإذا أنحرف غیزها من الامم إلى أحد الطرفین كانت هي في الوسط: 

# كما كانت وسطًا فى باب أسماء الرت تعالئ وصفاته بين الجهميّة 
المعطلة*) والمشيّهة الممثلة. 
کالنصاری» وبين من قتّلهم وكذّبهم*). فآمنوا بهم وصدقوهم ونزلوهم 
منازلهم من العبودیة(. 

* وكانت وسطًا في القَدَر بين الجبريّة الذين ينفونَ أن يكون للعبد فعل 


(۱) مثل للأمر يبلغ الغاية في الشدَّة وقد مر تفسيره (ص: ۸۲۸). 
(؟) آسم فعل بمعنی: آنزل. انظر: «ما بنته العرب على فعال» للصغاني (85). 
)۳( في الأصول: «والوادي». تحريف. وانظر: «مدارج السالکین» (؟595/5). 
)٤(‏ في الأصول: «والمعطلة». خطأ. 
(5) كاليهود. انظر: «الجواب الصحیح» (۲/ .)51١ 1١415‏ 
)1( (ق): «وترکوهم من العبودیة». وهو تحریف. 
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أو كسبٌ أو آختیاژ البتةء بل هو مجبورٌ مقهورٌ لا أختيارٌ له ولا فعل وبين 
اقفر بدا لاه لديو تاو مه يهل نكل ول يوه قعل تحت مور 
الربٌ تعالی» ولا هو واقع بمشيئة الله تعالئ وقدرته. 

فأثبتوا له فعلا وكسبًا واختيارًا حقيقة هو متعلّقُ الأمر والنهي والشواب 
والعقاب. وهو مع ذلك واقع بقدرة الله ومشيئته» فما شاء الله من ذلك کان» 
وما لم يشأ لم يكن ولا تتحرّكُ ذرةٌ إلا بمشیتته وارادته والعبادٌ أضعفٌ 
وأعجز أن يفعلوا ما لم يشأه الله ولا قدّره ولا أقدّرهم علیه(۱). 


* وكذلك هم رسط في المطاعم والمشارب بين اليهود الذين حرمت 
عام باب عفر لهم» وبين التصاری الى هرن الخیادخه فاحل 
الله لهذه الأمة الوسط الطیبات وحرّم علیهم الخبائث 


* وكذلك لا تجذ أهلّ الحق دائمّا إلا وسطًا بين طرفي الباطل» فأهلٌ 
ال وط في الل کما أن المسلمین وسطٌ فق الملل : 

* وكذلك ما نحن فيه من هذا الباب؛ فانهم وسط بين التفاة الذین ينفونَ 
الأسبات جملت ویمنعون آرتباطها الات وتأیرها بهاء دون هذا 
لباب بالكلّية» ويضطربون فیما ورد من ذلك» فیقابلون بالتکذیب منه ما يُمْكِنُهِم 
تكذيبه» ویحیلون على الاتّفاق والمصادفة ما لا بل لهم بدفعه» من غير أن 
یکون لشيءٍ من هذه الأمور مدخل في التأثيرء أو تعلّقٌ بالسبييّة لب(۳). 


)١(‏ (ق» د): «لا قدره ولا قدرة علیه». (ت): «لا قدرة ولا قدرة عليه». (ط): «لا قوة له 
ولا قدرة علیه». والمثبت آشبه. 
(۲) (ت): «مدخل أو متعلق بالسبية الیه». 
۱۰۵۳ 


وربما یقولون: إنَّ أكثر ذلك مجرّدُ خیالات وآوهام في النفوس تنفعل 
عنها النفوس كانفعال أرباب الخيالات والأمراض والأوهام. وليس عندهم 
وراء ذلك شيء. 

وهذا مسلك نفاة الأسباب وارتباط المسيّبات بهاء وهذا جوابٌ كثير من 
المتکلمین(۱). 

والمسلك الثاني مسلك المُثبتين لهذه الأمورء المعتقدین لهاء الذاهبین 
إليهاء وهي عندهم آقوی من الأسباب الحسّبّة أو في درجتهاء ولا یلتفتون 
9 قدح قادح فيهاء والقدحٌ فيها عندهم من جنس القدح في الجِسَيّات 
والضروريات. 

ونحن لا نسلكُ سبیل هولاء ولا سبیل هؤلاء» بل نسلك سبیل التوشط 
والانصاف ونجانبٍ طريقٌ الجور والانحراف فلا بُبِطِلُ الشرع بالقدر» ولا 
نكذَّبُ بالقدر لأجل الشرع» بل نؤمنٌ بالمقدور ونصّق الشرع؛ فنومن 
بقضاء الله وقدره وشرعه وأمره. ولا تُعارض بینهما فطل الأسبابَ 
المقدورة أو نقدحٌ في الشريعة المنژلة» كما فعله الطائفتان المنحرفتان. 

فإحداهما: أبطلّت ما قدّره الله من الأسباب بما قهمته من الشرع. وهذا 
من تقصیرها في الشرع والقدر. 

والأخرئ: توصّلّت إلى القدح في الشرع وابطاله بما شاهدته من تأثیر 
الأسباب وارتباطها بمسبّباتها لما ظنت أن الشرع نفاها» فکذبت بالشارع. 

فالطائفتان جانیتان على القدر والشرع. 
(۱) انظر: «المفهم» للقرطبي (۱/۵ 1۲ و«مدارج السالکین» (۳/ 4۹7 و«إعلام 


الموقعین» (۲۹۸/۲). 
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لكن الموققون الم دیون( آمنوا بقدر الله وشرعه ولم یعارضوا 
أحدّهما بالآخرء بل صدّق کل منهما الآخر عندهم وقرره نکانالامز 
تفصیلا للقَدّر وکاشفا عنه وحاکما عليه والقدر أصل للأمر» ومنفدٌ له 
وشاهدٌ له» ومصدّق له فلولا القدر لما وُجِدَ الأمرٌ ولا تحمّق ولاقام على 
ساقه. ولولا الأمرٌ لما تميّر القدرٌ ولا تبيّنت مراتبه وتصاریفه فالقدر مظهرٌ 
للامر والامز تقصيل له وال سبحانه له التفلق والأمی قلا يكن الا عالق 
آمرّاء فأمرّه تصریفٌ لقدره وقدزه منفذ لأمره. 


ومن أبصر هذا حق البصر» وانفتحت له عینْقبه؛ تبيّن له سر E‏ 
الأسباب بمسبّباتها وجريانها فيهاء وأن القدح فيها وإبطالها ابطال للأمرء 
وتبیّن له أنّ كمال التوحيد باثبات الاسباب لا أن إثباتها نق شش" للتوحيد 
كما زعم منكروهاء حيث جعلوا إبطالها من لوازم التوحید فجَوا على 
التوحيد والشرع» والتزموا تكذيبَ الحس والعقل» ووقعوا في أنواع من 
المكابرة سلطت عليهم أعداء الشريعةء وأوجبّت لهم أن أساؤوا بها ال 


3 


وتتشصوها وزعموا أنهها خطابيّةٌ اقا وجدليّة» لا برهائيّة» فعظع 
الخطب. وتفاقم الأمرء واشتدّت الب بالطائفتين" وقد قيل: إِنَّ العدو 
العاقل خيرٌ من الصديق الجاهل. 


ونحن د يحيو اله تن الأمر فی ذللك) ونوضحه ایضاحا یتبین به 


() (ت): «المهذبون». 

(۲) (ق): «نقص». بالمهملة. 

(9) المتکلمین. والفلاسفة. انظر: «تهافت الفلاسفة» (۲۳۹). و«تهافت التهافت» 
(۲/ ۷۸۱ وما تقدم (ص: ۱۰۱۱۸ ۱۲). 


1010 


تصدیق کل من الأمرین للآخرء وشهادثه له» وتزکیثه له ونبيّنُ آرتباط كل من 
الأمرين بالآخرء وعدم آنفکاکه عنه» فنقول وبالله التوفيق: 

* ما ما ذكرتم من أن النبي يه كان يعجبّه الفأ الحسّن؛ فلا ريب في 
ثبوت ذلك عنه» وقد قَرّن ذلك بإبطال الطَّيّرة؛ كما فى «الصحبحین»(۱) من 
حديث الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله» عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: 
قال رسول الله : «لا طِيّرة» وخیدها الفأل» قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟ 
قال: «الكلمة الصالحة يسمعُها أحدّكم». 

فابتدأهم انب بإزالة الشّبهة وإبطال الطَّيّرة؛ لتلا يتوهّموها عليه في 
إعجابه بالفأل الصّالح. 

وليس في الإعجاب بالفأل و محيّنه شي من الشرك» بل ذلك إبانةٌ عن 
مقتفی لم شوب افطره ة الإنسانيّة التي تمیل إلى ما یلائمها ويوافقها 


كما آخبرهم أنه حبّبَ إليه من الدنيا النساءٌ والطیب(). 


)۱( «صحیح البخاري» (01/05)) واصحیح مسلم» (۲۲۲۳). 

)۲( أخرجه آحمد (۳/ ۱۲۸ والنسائي (۹ ۳۹6 وغیرهما من حديث ثابت عن أنس 
مرفوعا. 
وصحّحه الحاکم (۲/ ۱۲۰) على شرط مسلم ولم یتعقبه الذهبي؛ وصححه 
المصنف في «زاد المعاد» (۱/ ۳۳۹/6۰۱۵۰ وابن الملقن في «البدر المنير) 
(۵۰۱/۱ وقوّاه الذهبي في «الميزان» (۲/ ۱۷۷)ء وجوّده العراقي في «المغني عن 
حمل الأسفار» (۰)۳۷۸/۱ وحسّنه ابن حجر في «التخلیص» (۳/ ۰۱۳۳ وصححه 
في «الفتح» (۳۵/۱۱). ۱ ۱ 


۱5۵۹ 


وفی بعض الآثار أنه يل كان يُعجِبّه الفاغية(١ 2‏ وهی نَوْرُ الحناء 


وکان ت الحلواء الل ۱ وکان بح الفرات البارة لدم 
وحن ساموت بالقرآن والأذان» ویستمع إليه(4, ی ب معالي 
الأخلاق ومكارم ال 


(۳) 


(€) 


وبالجملة يحب كل كمال وخير وما یفضی إليهما. 


yS 


المكتبة الناصرية)؛ و«الضعفاء» للعقيلي (۲/ »)57١ /٤١٠٠١‏ واسنن البيهقي» 
(۸/۷⁄)» و«المختارة» (۰۱۵۳۳ ۱۷۳۷). 
وروي نحوه من حديث عائشة» أخرجه أحمد (5/ »)۷١‏ وفي إسناده رجل مبهم 
آخرجه أحمد (۳/ ۱۵۲ والعقيلي في «الضعفاء» (۳/ »)٤۷‏ والطبراني في «الکبیر» 
(۲۵6/۱) من حديث عبد الحميد بن قدامة عن أنس. 
وعبد الحميد ذكره ابن حبان في «الثقات» (۰)۱۲۰/۰ ونقل العقيلي عن البخاري 
قوله: «عبد الحميد بن قدامة عن أنس في الفاغية» لا يتابع عليه». 
واشتبه على الحافظ ابن حجر في «آطراف المسند» (4۲۸/۱)؛ فظنه عبد الحميد بن 
المنذر بن الجارود الثقة» وتابعه محققو «المسند» (557 ٠٠١‏ - مؤسسة الرسالة). 
وانظر: «السلسلة الضعيفة» (/ا61/ا1 8/ا57). 
أخرجه البخاري (171 5)) ومسلم (4 ۱۶۷) من حديث عائشة. 
أخرجه أحمد (7/ ۰۳۸ والترمذي »)۱۸۹١(‏ وغيرهما من حديث الزهري عن عروة 
عن عائشة. وصححه الحاكم (4/ 117)» ولم يتعقبه الذهبي. 
وروي من حديث الزهري مرسلاء وهو الصواب. وإليه ذهب الترمذي» وأبو زرعة 
في «العلسل» »)۳١/۲(‏ والدارقطني في «العلسل» (0/ ق ۲۸/ أ)» والبيهقي في 
«الشعب» (۱۰/ 1۷۲). ۱ 
كما استمع إلى قراءة أبي موسی الأشعري. 
وهذا معلومٌ بالضرورة من هديه وسيرته وَكِلِ. 
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له سبحانه قد جعل في غرائز الناس الاعجاب بسماع الاسم الحسّن 
و محبته ومیل نفوسهم إليه» وكذلك جعل فیها الارتياح والاستبشار والسرور 
باسم السلا واج والنجاح والتهشة والبشری والفوزء والظّفرء 
عنم والیح والطیب. ونیل الأمنیت والفرح؛ والعّوث. وال والغنی» 
وأمثالها. 


فإذا قرعت هذه الأسماءٌ الأسماع آستبشّت بها النفس, وانشرح لها 
الاد رتم بلقل وذ سكت لاذه رحن لها قن دا لحان 
فأخرنها ذلك وآثار لها خوفا وطيرة وانکماشا وانقاضا عنما قصدّت له 
وعزمّت عليه» فأورتٌ لها ذلك ضررًا في الدنيا ونقصًا في الإيمان ومقارفة 
للشرك. 

كما ذكره أبو عمر في «التمهيد»7١2‏ من حديث المقریء عن أبن لهيعة: 
حدّئنا أبن هبيرة» عن أبي عبد الرحمن الب عن عبد الله بن عمری عن 
رسول الله له قال: «من أرجعته الطَّيّرةٌ من حاجته فقد أشرّك»؛ قال: وما 
كمَارةٌ ذلك يا رسول الله؟ قال: «أن يقول أحدُّهم: الهم لا طيرٌ إلا طیرّك ولا 
خيرٌ إلا خيرك ولا إله غیرك ثمّ يمضي لحاجته». 

وذكر آبن وهب قال: أخبرني أسامةٌ بن زيد» قال: سمعتٌ نافع بن 
جبير بن مطعم يقول: سأل كعبٌ الأحبار عبد الله بن عمرو: هل تتطيّر؟ 
فقال: نعم قال: : فكيف تقول إذا تطيّرت؟ قال: أقول: اللهم اليج الا ر 


.)۱۸۵ وتقدم الكلام عليه (ص:‎ .)۲۰۱/۲( )١( 
وغيرهماء وإسناده‎ ))777/1١١ :40 /9( في «الجامع» (11۰) وابن أبي شيبة‎ )۲( 
سن‎ 
١ 


ولا خير إلا خیرك ولا رب غيرُك» ولا وة الا بك فقال كعب: إنه أفقة 
العرب. والله نها لکذلك في التوراة. 

وهذا الذي جعله الله سبحانه في طباع الناس(۱) وغراشزهم من 
الإعجاب بالاسماء الحسنة» والألفاظ المحبوبة» هو نظيرٌ ما جعّل في 
غرائزهم من الإعجاب بالمناظر الأنيقة» والرّياض المَنوَرّة» والمياه الصافيةء 
ودود دارا زراك متام ده و ولك آمر لا يمكن 
دفعه» ولا یجد القلبٌ عنه أنصرافاء فهو ينفع المؤمن» ويَسُرٌ نفسّه وينشَّطُّهاء 
ولا یضرّها في إيمانها وتوحيدها. 


£ 


عام 


وأخبر بي في حديث أبي هريرة أن الفأل من الطّيّرة» وهو خيرُهاء فقال: 
«لاطيرة. وخیرها الفأل). فأبطل ا وأخبر آن الفأل منهاء ولكنه خيزهاء 
ففصّل بين الفأل والطّيّرة لما بينهما من الامتياز والتضادٌ ونم أحدهما 
ومضرَةٍ الآخر. 

ونظيرٌ هذا منعه من الرقی بالشرك واذئه في الرقية إذا لم تكن شرگ(۲) 
لما فيها من المنفعة الخالية عن المفسدة. 

وقد أعتاصٌ هذا الفرقان على أفهام كثير مسن غَلّْظ عن معرفة الحقٌّ 
والدّين حجابه» وعلّظ طبعّه وكثف عنه فهمّه فقال: السَّامعٌ إذا سمع مثلا: 
يا بشَارة أو: أده » آو: لاتخف. آو: يا تجیح ون ۵ و عبد ذلك وا 
۶ 0 ۳ و ا ۹ 0 03 ۳ 
أن یوجب الأمران ما بشاکلهما؛ وإمّا أن لا یوجبا شيئًا؛ فأمًا أن یوجت 


(۱) (ت): «طبائم الناس". 
)۲( آخرجه مسلم (۲۲۰۰) من حدیث عوف بن مالك الأشجعي. 
۱۵۹ 


أحذهما دون الآخر فلا وجه له(۱. 


وهذا [قول](۲) من عَمِيَ عن الهدی وصح عن سماعه» وانما تحصّل 
الهدايةٌ من آلفاظ رسول اه و وتشرق القاطيا في صدر من تلقاها 
بالتصدیق والقبول فأذعَن لها بالسمع والطاعة وقابلها بالرضا والتسليی 
وعَلِمَ آنها منبغ الهدی ومَعِينْ الحق. 

ونحنٌ ‏ بحول الله" نوصح لمن آشتبه ذلك عليه فُرقانَ ما بینهماه 
وا الفأل» و الط فقول الفأل والطیّرة وان كان مأغذهما سوا 
ومُجتناهما واحدّاء فانهما یختلفان بالمقاصد ویفترقان بالمذاهب؛ فما كان 
يخا ف ا و الالو اح ره و مو واکان 
مكروما قبيحًا منقرا تشاءموا به وکرهوه وتطیّروا منه» وسَّوه: طِيّرة؛ تفرقة 
بين الأمرین؛ وتفصیلا بين الوجهین. 

وسئل بعص الحکماء فقيل له: ما بالکم تكرهون الطّيّرة» وتحبُون 
الفأل؟ فقال: لنا في الفأل عاجلٌ البشری وان قَصُرَ عن الأملء ونکره الطّيّرة 
لما یلزم قلوبنا من الوّجَل. 

وهذا الفرقان حير جدا اسن منه ما قاله ادن الرومی فى ذلك: 
الفال لان ال مان والط عدو ان الان 


(۱) انظر: «الحیوان» (۳/ 471۰ و«الأزمنة والامکنة» (۳۹/۲). 
(۲) زيادة تقدیریة. 

(۳) (ق): «بحمد الله». خطأ. 

)٤(‏ (ق): «ورضیوه. 

(5) تقدم (ص: ۱1۷۰). 


۱2۳۰ 


وقد كانت العربٌ تَقَلِبُ الأسماء تطيًّا وتفاؤلاء فیسمُون اللدیخ: سليمًا 
[تفاءلوا] باسم السّلامة» وتطيّروا من آسم السّقمء ویسمُون العطشانّ: ناهلاه 
اي: ل وا الشرب + تفاؤلًا باسم اي ویسمُون الفلاة: فار 
أي: مَنجاة؛ تفاؤلًا بالفوز والنجاق ولم يسمُوها مَهُلكة؛ لأجل الطيّرة. 

وکانت لهم مذامب في تسمية أولادهم: 

فمنهم من سوه بأسماء تفاژلا بالظفر على أعدائهم» نحو: غالب؛ 
وعغلاب ومالك» وظالم وعارم. ومٌنازل. ومُقاتّلء ومعارك ومشهر 
ومُزق» ومصبح؛ وطارق. 

ومنهم من تفاءل بالسلامت کتسميتهم بسالم وثابت» ونحوه. 

ومنهم من تفاءل بنیل الحظوظ والسعادة» كسعد» وسعید» وأسعدء 
ومسعود. وشعّدی» وغانم ونحو ذلك. 

ومنهم من قصد التسمية بأسماء السّباع ترهيبًا لأعدائهم» نحو: أسد. 
وليث» وذئب» وضزغام وشبل» ونحوها. 

ومنهم من قصد التسمية بما عُلظ وخشن من الاجسام تالا بالقوته 
کخجر و صخر وفهر» وجندل. 

ومنهم من كان یخرځ من منزله وامرأثه تَمْخَضء فيسمٌّي ما تلده باسم 
أل ما یلقاه كائئا ما کان» ین سَبْم أو تعلب أو ضبّ أو کلب أو ظبي أو 


ء f(1)‏ 
جحش( أ 


وغيره(؟ 

)١(‏ في الأصول: «حشیش». وهو تحريف. 

(۲) «الاشتقاق» لابن دريد (520). وانظر: «الاشتقاق» للأصمعى (۷۳) و«الحيوان» 
(۱/ ۳۲ و«فقه اللغة» للثعالبى (571). 


١١ 


وکان الوم على ذلك إلى أن جاء الله بالاسلام و محمد رسوله کیا 
ففرّق بين الهدی والضلال. والغی والرشاد» وبين الحسّن والقبیح؛ 
والمحبوب والمکروه والنافع والضان والح والباطل» فکره الطَّيَرَةَ ' 
وأبطّلهاء واستحب الفأل وحمده فقال: «لا طِیّرة وخیزها الفأل» قالوا: 
وما الفأل؟ قال: «الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم». 

واكاك غيل اليو عباس ۱9 روكت فان )والشان الم ص ان 
وسالم» ونحوه من الاسم يَعْرص لك علی غير ميعاد»!١2.‏ 

وسئل بعض العلماء عن الفأل؟ فقال: أن تسمعَ وأنت قد أضللت بعیرا 
أو شيئًا: يا واجد. أو ونت خائف: يا سالم("). 

وقال الأصمعي: سألت ابن عونٍ عن الفأل؟ فقال: أن يكون مريضًا 
فيسمع: يا ساله7"). 

وأخبرك عن نفسي بقضيَّةٍ من ذلك» وهي أني أضللتٌ بعض الأولاد 
يوم التّروية بمكة وكان طفلاء فِجَهِدْتٌ في طلبه والنّداء عليه في سائر لزب 
إلى وقت يوم الثامن» فلم آقدر له علی خبر فأيستٌ منه. فقال لي إنسان: إن 
هذا عَجْء أركب وادغل الآن إلى مككّة فتطلبه فيهاء فركبتٌ فرسًاء فما هو إلا 
أن أستقبلتُ جماعة يتحدّئون في سواد الليل في الطريق وأحدهم يقول: 


(۱) أخرجه ابن وهب في «الجامع» (114) بإسنادٍ ضعيف جدًا. 

(۲) انظر: «الحيوان» (۳/ .)551١‏ 

)۳( آخرجه ابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث» (۸4)) والخطابي في غريب 
الحدیث» /١(‏ ۱۸۳)» و«معالم السنن» (5/ »)٠۴١‏ وابن عبد البر في «التمهید» 
(۱۹۲/۲). 


۱2۳ 


ضاع له شيء فلقیه. فلا آدري آنقضاء کلمته كان آسرع أم وجداني الطّفل مع 
بعض آهل مكة في مَحخمّله» عرفته بصوته. 

فقوله م2 «لا طیرة وخیزها الفأل» ینفی(۱) عن الفأل مذهب الطَّيّرة 

١ ۳ 0 1 e 
من تأثير أو فعل أو شرك ويخلص الفأل منها.‎ 

وفي الفرقان بينهما فائدةٌ كبيرة» وهي أن التطيّر هو التشاؤمٌ من الشيء 
المرئيٌ أو المسموع. فإذا أستعملها الانسان فرجع بها من سفره. وامتنع بها 
مما عرّم عليه؛ فقد قرع باب الشرك بل وَلَبَه وبرىء من التوكل على الله 
وفتح على نفسه باب الخوف والتعلّق بغير الله والتطيّر مما يراه أو یسمعه 
وذلك قاط له عن مقام ك ند و مس ) #فاغبده وتو ڪل 
َيه 4 وه کرک وا لیب 6 فيصير قلبّه متعلّقَا بغير الله عبادةً وتوکلاه 
فیفسّد عليه قلبه وإيمانّه وحاله» ویبقی هدمًا لسهام الطّيّرة» ویْساق إليه من 
کل آوب. ويقيّض له الشیطانْ من ذلك ما يُفْسِدُ عليه دیته ودنياه» وکم ممن 
هلك بذلك» وخسر الدنیا والآخرة! 

فأين هذا من الفأل الصالح السَّارٌ للقلوب. المؤيّد للمال(۳ الفاتح 
باب الرجاء المسکن للخوف الرابط للجأش» الباعث على الاستعانة بالله 
والتوکل علیه» والاستبشار المقوي لأملهء السَّارٌ لنفسه؟! فهذا ضد الطْيّرة. 

فالفأل یفضی بصاحبه إلى الطاعة والتوحید والطیرة تفضی بصاحها 
إلى المعصية والشرك؛ فلهذا أستحبٌ ية الفأ وأبطل الطيّرة. 


)١(‏ (د): «شفی. (ق): ايشفي». (ت): «فنفی». والمثبت من (ط). 
(۲) (ت): «المؤيد بالایمان». 


o 


وأمّا حديتٌ اف(" ومنعٌ النبی ی حربًا ومُرّة من خلبهاه وإذنّه 
ليعيش في حلبها؛ فليس هذا بحمد الله في شي ا لاه حال أن 
ینهی عن شيءِ ويم یبطله ثم يتعاطاه هو وقد أعاذه الله سبحانه من ذلك. 


قال أبو عمر": «ليس هذا عندي من باب ا 
عن شيء ويفعله» وإنما هو من طلب الفأل الحسن» وقد كان آخبرّهم عن 
أقبح الأسماء أنه حربٌ ومُرَّة فأكد ذلك» حتی لا ب يتسمّى بها آحد». 


ثمّ ساق من طريق أبن لهيعة» عن جعفر بن ربيعة» عن ربيعة بن یزید 
عن عبد الله بن عامر اليَخْصُّبِيء عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه(۳) 
أن رسول الله ل قال: «خیر الأسماء عبد الله وعبدٌ الرحمن» وأصدقها 
حارث و همّام؛ حارث یحرث لدنیاه» وهمّامٌيَهُمُ هم بالخیر»» وكان یکره 


(۱) المتقدم (ص: ۱8۹۱). 

(۲) في «التمهید» (۷۱/۲). وانظر: «الاستذکار» (۲۷/ 5 ۲۳). 

(۳) سقط من (ق): «عن معاوية بن أبي سفیان رضي الله عنه). 

(6) هکذاوقع الحدیث موصولا في «التمهید» بزيادة معاوية رضي الله عنه» وأخرجه ابن 
وهب في الجامع» (۵۳) عن ابن لهيعة عن جعفر عن ربيعة عن عبد الله بن عامر 
مرسلا. وهو أشبه. والوصل من أوهام ابن لهيعة. 
وهو حديثٌ شام مرسل» لاايصحٌ موصولاء وروي من مرسل عبد الوهاب بن 
بخت. والزهري وأبي وهب الكلاعي» ومكحول. انظر: «المراسیل» لابن أبي حاتم 
(۰)۱۱۸۰۱۱۷ و«العلل» (۲/ ۰6۳۱۲ و«الإصابة» (۷/ .)471١‏ 
وفي «صحیح مسلم» (۲۱۳۲) من حدیث ابن عمر مرفوعا: إن أحب آسمائکم إلى 
الله: عبد الله وعبد الر حمن». 


۱5۲ 


الاسم القبيح؛ لأنه كان یتفاءل بالحسن من الاسماء(۱). 


ثمّ ساق من طریق أبن وهب: حدثني أبن لهيعت عن الحارث بن يزيد 
عن عبد الرحمن بن جبير» عن يعيش الغفاري قال: دعا النبی ی يومًا 
بناقة» فقال: «من يحلبّها؟» فقام رجل» فقال: أناء فقال: «ما أسمك؟» قال: 
مر قال: «آقعد» ثم قام آخر فقال: «ما أسمك؟» قال: «(جمرة)» قال: 
«آقعدا نم قام رجلء فقال: «ما اسمك؟) قال: يعيشء قال: «آحلبها»۲1. 


وروی حماد بن سلمة» عن حمید» عن بكر بن عبد الله المزني: أن 


رسول الله کی كان إذا توجّه لحاجة يحب أن یسمع: يا تجیح؛ یا راشدءيا 
مار 


وقد روي من حديث بريدة أن النبي یا لم يكن یتطیر من شيء؛ ولکن 
5 2 ۳ و 
كان إذا سأل عن أسم الرجل وكان حستا رُئي البشاشة في وجهه. وان كان 
سيئًا رُئي ذلك في وجهه وإذا سأل عن آسم الأرض وكان حسنا رُئي ذلك 
(۱) فى الأصول: «الأشياء». والمثبت من «التمهید». 
(۲) تقدم تخريجه (ص: .)۱٩۱‏ 
(۳) آخرجه الحسن بن موسی الأشیب في جزئه (017)» والحارث بن أبي آسامة في 
(امسنده» (۰۳ - زوائده). 
وأخرجه الترمذي (۱۱7)» والطبرانی فى «الاوسط» (4۱۸۱) وغیرهما موصولا 
من حديث حماد بن سلمة عن حمید عن آنس. وقال الترمذي: احسن صحیح 
غریب». وخر جه الضیاء فى «المختار:» (۲ ۰۲۰۵ ۲۰۵۳). 
ورجح البخاري الرواية المرسلة. انظر: «النکت الظراف» (۰)۱۸۱/۱. 
۱۹۲ 


قلت: الحديت رواه الإمام أحمد فى (مسنده)(1): حدثنا عبد الصمد: 
حدئنا هشام عن قتادة» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» قال: كان رسول الله 
يك لا يتطبّر من شيء» ولكنه إذا أراد أن يأتي أرضًا سأل عن أسمهاء فإن كان 
حستا ژئی ذلك فى وجهه» وكان إذا بعث رجلا سأل عن آسمه فان كان 
حسنَ الاسم رُئي الب في وجهه وان كان قبيحًا رُئي ذلك في وجهه. 

وقال أبو عمر(۲): حدثنا عبد الوارث: حدثنا قاسم: حدثنا أحمد بن 
زهیر: حدثنا حسین بن حريث: خدثنا آوس بن عبد الله بن بريدة عن 
الحسين بن واقد. عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» قال: كان النبی يك لا 
يتطيّره ولكن كان يتفاءل» فركب بريدةٌ في سبعين راكبًا من أهل بيته من بني 
أسلم» فتلقئ النبيّ يك ليلاء فقال له النبی با «من أنت؟» قال: أنا بريدة» 
فالتفت إلى أبي بکر» قال: «یا أبا بکر بَرّدَ أمرّنا وصَلّح). ثم قال: «ممّن؟», 
قال: من أسلم. قال لأبي بكر: «سَلمناه ثم قال: «(ممن؟)» قال: من بني 
سهم قال: (خرحَ سهمك(۳»(؟). 


.)0۸۰ وتقدم الکلام عليه (ص:‎ .)۳ ۷ /۰( )١( 

)۲( في «التمهید» /۲٤(‏ ۰)۷۳ و«الاستذكار» (۲۷/ ۰۲۳۰ و«الاستيعاب» (۰)۱۸۵وفي 
مطبوضة الا ی سقط وتخلیطا, 

(۳) (ق): «سهمان». تحریف. 

(5) وآخرجه أيضًا البغوي في «معجم الصحابة» (۰)۲۱۲ وابن عدي في «الكامل) 
(1/ ۱ والخطابي في «غریب الحدیث» (۱/ ۱۸۱ وأبو الشيخ في «أخلاق النبي 
يك (۲۷۱) وغیرهم. واسناده ضعیف جذاء أوس بن عبد الله بن بريدة متروك. 
انظر: «اللسان» (۱/ ۰1۷۰ وابیان الوهم والإيهام» /٤(‏ 4 ۰ و«السلسلة الضعيفة» 
(6۱۱۲ ۵۰ ۵). 


۱5۹۵۳۹ 


ال ان بن زهیر: فالتا انار سم ارستا تخت تا 
الحدیث بعد ذلك عن أخيه سهل بن عبد الله» عن أبيه عبد الله بن بريدة» 
فأعدث ثلانًا: من حدّئك؟ قال: سهل أخي. 


والذي یکشف أمرّ ایس از رس ما زاده أَبِنُ وهب في «جامعه»(۳) في 
الحديث» فقال بعد أن ذکره: فقام عمرٌ بن الخطاب فقال: أتكلَّمُ يا رسول 
الله أم أصمّت؟ قال: «بل أصمت» وأخبرك بما آردت. ظننت يا عمرٌ آنها 
طِيّرة» ولاطيرٌ إلا طیژه؛ ولا خيرٌ إلا خيره» ولكن أحبٌ الفألّ الحسن». 


2 
فزال بذلك تعلق المتطيّرين» ووضح أمرٌ الحديث» والحمد لله رب 
العالمين. 


ویمکر آن یکون هذا منه علس سبیل التأدیب لاه لثلا بحسئوا 
بالاسماء القبيحة» ولیبادر من سلم منهم وله أسمٌ قبي إلى إبداله بخیره من 
غير إيجاب منه ولا إلزام» ولکن لوجهین من الا ستحباب: 

أحد هما: آنتقالهم عن مذاهب آبائهم ومقاصد سلفهم الفاسدة القبيحة» 
التي حزن بها بعضهم بعضًا عند سماعها ومُوافاة أهلها ومخالطتهم 
ومفاجاتهم. لِمَا يبقئ في ذلك من آثار الطيّرة الکامنة في الغريزة فإن سَلِمَ 
العبد منهاء وجامّد نفسّه عليها عند لقیا صاحبها وسماعه لاسم أخيه» لم 
یسم من الكَمّد وخزن القلب. 


(۱) أحمد بن زهير هو ابن أبي خيثمة وأبو عمار هو الحسین بن حریث. 
۱2۳۷ 


وقد يؤدّي ذلك إلى البخضاء وال ضرب من الثفرة والتفرقة» 
كالصديق يدعوه الصَّديقٌ القبيح الاسم فقد یتمتی خاطرٌه أنه لم يصحبه(١)‏ 
ولا رآه ولا سَمِعَ آسمّه حتّی إذا صاحَ به ودعاه ذو الاسم الحسّن آبتهج إليه 
وأقبل عليه وسّرّ بصياحه ودعائه له؛ لراحة قلبه إلى حشن آسمه. 

فقد یدنو ۲ البعيدٌ من قلبه ويبعد الصديقٌ من نفسه من أجل آسمه 
فكيف به إذا رآه في نومه" وعبّر له تعبيرٌ السّوء من آشتقاق آسمه كيف 
یعود متمنیا لفقده في رُقاده. متكرّمًا للقائه» متطيّرًا لرؤيته؟! 

وهذا ضدٌ الدوادد والتراخم والتآلف الذي قصّد الشارعٌ ربطّه بين 
المؤمنين. 

فكره که لأمّته مُقامها على حالةٍ يؤذي بها بعضهم بعضا لغير عذر ولا 
فائدةٍ تعودُ عليهم لا في الدنيا ولا في الآخرة» ويودّي هذا إلى التقاطع 
والتنافی مع أنه و قد ندّبهم واستحبٌ لهم إدخال أحدهم السّرور على 
أخيه المسلم ما آستطاع ودفمَ الأذىئ والمكروه عنه» فقال: «لا تقاطعواء ولا 
تدابرواء وكونوا عباد الله إخواناء المسلمٌ أخو المسلم)0؟). 


1 وقد أمرهم يوم الجمعة بالغسل والطیب عند آجتماعهم(*)؛ لعلا يؤذي 


(۱) (ت): «فقد ینهی خاطره أن لا یصحبه». 

(۲) (ق): ايدعو). تحريف. 

(۳) في الأصول: «من نومه». 

)€( آخرجه مسلم (۲۵76) بنحوه من حديث أبي هريرة. 

)0( آخرجه البخاري »)۸۸٠(‏ ومسلم (۸4۱) من حديث أبي سعيد. 


۱2۳۸ 


بعضهم بعصا برائحته التي إنما یتجشمها۱) ساعةً للاجتماع ثم یفترقا( ۳ 
ومنغ کر الوم والبصل من دخول المسجد لاجل عاذي لاس والملافکة 
ل ري ا “رمم 


أحدهم أن يأخذ("' متاع أخيه لاعبًا لأنَّ ذلك یو ذیه(۷ 


ومعلومٌ أن ضور الاسم القبيح على كثير منهم أشدٌ عليه عند همه 
وخروجه من منزله ورؤية صاحبه في منامه ودعائه له من رائحة الشوم 


والبصل. 
وهذا من كمال رأفته ورحمته يك بالمؤمنين وعِزَّة ما عَنْتُوا علیه. 
ولهذا - والله أعلم -: 


١‏ غيّر كثيرًا من الأسماء القبيحة بأحسن منها. 


)١(‏ (د» ق): «یتحشمها PENT‏ تشهب بات مرت 
وأحشمه بمعنی أي: آذاه وأغضبه. مختار». «مختار الصحاح» (حشم). والمثبت 
من (ت) آشبه؛ یتجشمها أي: يتكلّفها. 

(۲) (ت): «التي یتجشمها ساعة الاجتماع». 

(۳) کذا في الأصول. 

(8) آخرجه البخاري »)۸٩ ٤(‏ ومسلم (۵14) من حديث جابر. 

(0) آخرجه البخاري (1۲۹۰) ومسلم (۲۱۸) من حديث ابن مسعود. 

() في الاصول: «یأکل». وهو تحریف طریف. 

(۷) آخرجه أحمد (۲۲۱/4). وأبو داود (۵۰۰۳) والترمذي (۲۱۷۰)؛ وغیرهم من 
حديث يزيد بن السائب. 
قال الترمذي: «حسن غریب». وحسنه البيهقي في «الخلافيات». انظر: «البدر المنیر» 
(598/5). 


١848 


و اه یه زار ر الطيرة والعاذي غت شآ 
الخروج من عند المسمّی. 

۳ أو لتضمنها تركية النفس ونحوها(۱. 

فالأول: کتغییره أسمٌ الخباب بن المنذر بعبد الرحمنء وقال: «الحباب 
سم الشیطان»(۲» وغيّر أبامّرَّة إلى آبي حلوة(۳ وغيّر أبا العاص إلى 
مطیع(* وغيّر عاصية بجمیلة ۹ وغيّر سم بني الشيطان إلى بني عبد ال( 


(۱) انظر: «المسالك» لابن العربي (۷/ /47 6). 

)۲( آخرجه ابن وهب في «الجامع» (۷5۰۵۲) من وجهین معضل ومرسل. وأخرجه 
الطبري في «التفسیر) (۳۹/۱6) من مرسل الشعبي. وابن سعد في «الطبقات» 
(9۰۱/۳ والعسكري في «تصحیفات المحدئین» (۲/ 4۱۲) من مرسل عروة بن 
الزبیر. وابن وهب في «الجامع» (۰۵۸ ) من مرسل الزهري وابن المنکدر. وفیها 
أنه الحباب بن عبد الله بن آبي بن سلول» وسماه النبي ی عبد الله. 
وروي من وجوه أخرى مرسلة. 
وروي موصولاء ولا يصح. انظر: «الآحاد والمشاني» »)۲٤۷۹(‏ و( مجمع الزوائد» 
(۳/ ۰۱۲۲ ۸/ ۵۰). 

(۳) آخرجه ابن وهب في «الجامع» (54) من مرسل الزهري. وکان مولی للعباس رضي 
الله عنه. ذکره الفاكهي في «آخبار مکة» عن ابن جريج. انظر: «الاصابة» (۷/ ۹۳). 

(4) آخرجه ابن وهب في «الجامع» (16) من مرسل الزهري. 
وفي «صحیح مسلم» (۱۷۸۲) أنه َة غيّر اسم العاص إلى مطیع. 

(۵) آخرجه مسلم (۲۱۳۹). 

(7) آخرجه ابن وهب في «الجامع» (۸۷) عن ابن لهيعة معضلا. 
وعند آحمد (6/ ۳۵۰ وأبي نعيم في «معرفة الصحابة» (4107) أنه و غيّر اسم 
شیطان بن قرط إلى عبد الله بن قرط وإسناده حسن» كما قال ابن حجر في 
«الإصابة» (۲۰۹/۶). 

۱9۳۰ 


8 و وف رب ۰ 1 ۳ 7 
وغيّر آسم أصرّم إلئ آسم زُرعة(۱؟ وغيّر آسم حزن جد سعید بن المسیب - 
إلى سهل(۲ فأبئ قبول ذلك فلزمه مسمّی آسمه من الخزونة له ولذریته. 


وقال انو داود(۳): و الي از اسم العاص 247 وعزیز(9 وعتلة(۱ 


وشیطان(۲) والحکم(۸ وا وا وات فا ا 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
0 
(0) 


(۷) 
(۸) 


(۹) 


آخرجه أبو داود )4٩۱۵(‏ والطبرانی فى «الکبیر» (۱۹/۱)؛ وغیرهما. وصححه 
الحاکم (/۲۷۹) ولم یتعقبه الد وصححه في «السیر (۳۹/۹) وخرّجه 
الضیاء في «المختارة» (۰۱۳۰ ۱۹6). 

آخرجه البخاري (1۱۹۰). 

في «السنن» (۳۳/۵). 

إلى مطیع. آخرجه مسلم (۱۷۸۲» كما سلف. 

إلى عبد الرحمن. آخرجه أحمد (۰)۱۷۸/4 وصححه ابن حبان (۵۸۲۸). والحاکم 
(/۲۷۲) ولم یتعقبه الذهبي. 

إلى عتبة. آخرجه الطبراني في «الکبیر» (۱۷/ ۱۲۲۰۱۲۰ وابن قانع في (معجم 
الصحابة» (۰)۲۲/۲ وابن عبد البر في «الاستیعاب» (۱۰۳۱) وغیرهم. 

إلى عبد الله. كما سلف. 

إلى عبد الله. آخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (؟/ ۳۳۰) والطبراني في «الکبیر» 
(۳/ ۲۱6 وابن أبي عاصم في «الآحاد والمشاني» (9 1٠,017‏ ۵) وغيرهم من طرق. 
وخرّجه الضياء في «المختارة» (۹/ .)4١19‏ وانظر: «الإصابة» (۲/ ۰۱۰۱ ۱۰۲). 

إلى مسلم. آخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۰)۸۲4 والطبراني في «الکبیر» 
(۱۹/ 4۳۳ وغيرهما. وصححه الحاكم (4/ ۰۲۷۹ ولم يتعقبه الذهبي. 


() إلى عبد الله وعبد الرحمن. كما سلف. 
(۱۱) آخرجه أحمد (1/ »)۷١‏ والبخاري فى «الأدب المفرد) »)۸٠١(‏ وغيرهما من 


حديث عائشة رضی الله عنها. وصححه ابن حبان (0۸۲۳)» والحاكم /٤(‏ ۲۷۷) 
ولم يتعقبه الذهبي. 
١١‏ 


وسمی حريًا: e‏ وشتمی المضطجع: البق قاتا 
عفرة سمًّاها: خضر:(۲ وشعت الضلالة سماه: شعت الهدى0) و 


الرية سمّاهم: , بني الرّشدة! » وسمِّىئ بني مُغْوية: بني رشدة 


(۱) 


(۳) 


(1) 


5 


انظر: «الإصابة» (۳/ ۱۳۷). 
وأخرج أحمد (۱/ ۱۱۸۰۹۸ والبخاري في «الأدب المفرد» (۸۲۳)» وغيرهماعن 
علي رضي الله عنه قال: لما ولد الحسن سميته حربًاء فجاء رسول الله َة فقال: «أرو ني 
ابني ما سمیتموه؟» قال: قلت: حربًاء قال: هبل هو حسن؛. ثم ذكر مثل ذلك في الحسين. 
وص ححه ابن حبان »)1۹٥۸(‏ والحاكم (۳/ )١118176‏ ولم يتعقبه الذهبي» 
وخرّجه الضياء في «المختارة» (۷۸۳). 
آخرجه أبو داود في «الكنئ» كما في «الإصابة» (7/ ۰)۲۱۰ وأبو نعیم في «معرفة 
الصحابة» (۵/ ۲۱۳۷) من حديث عائشة. وصححه ابن حجر. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (۸/ 1164) مرسلا. 
أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في الصغير» (۲۱۸/۱) ومن طريقه الخطيب في 
«التاریخ» (۰)۳۱۸/۷ وابن عدي في «الكامل» /٤(‏ ۱۹). وروي مرسلا. 
وروي بلفظ: «غدرة» بدل «عفرة»» وصححه ابن حبان (۵۸۲۱). 
وانظر التعلیق على «الوابل الصیب» (۳۹۵۷). 
أخرجه معمر في «الجامع» (۱۱/ 4۳) مرسلا. و في مطبوعته: «بقية الهدی!. «بقية 
الضلالة». ۱ 
آخرجه ابن أبي شيبة (۱۲/ ۰۲۰۹ وعمر بن شبة كما في «الاصابة» (۲/ ۹7 من 
مرسل أبي وائل بسند حسن» وصححه ابن حجر. 
وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۱/ ۲۹۲) من مرسل عروة بن الزبیر و محمد بن 
کعب القرظي واسناده ضعیف جدًا. 
آخرجه معمر في «الجامع» (4۳/۱۱) من مرسل عروة بن الزبیر. وتحرف في 
مطبوعته «مغویة» إلى «معاوية». 

۱۳۲ 


قال أبو داود: ترکت آسانیدها للاختصار. 

وقال مسروق: لقيتٌ عمرء فقال: من آنت؟ فقلت: مسروق بن الاجدع 
فقال عمر: سمعتٌ رسول الله يك یقول: «الأجدعٌ شیطان»۱. 

وأما الثاني: ففي (صحیح مسلم»(۲) عن سمرة قال: فالارشرل الله ا : 
«لا تسمَینٌ غلامك يسارًا ولا رباخا ولا نجيحًا ولا أفلّح؛ فإنك تقول: ثم 


هو؟ فیفال: لا وغيّر اسم بَرَّة تایب( وکره آن یقال: خرج من عند 
(Or‏ 
سر 


وأما الثالث: فکتغییره آبا الحكم بأبي شریح(* وتغییره أيضًا برة 
بزینب» وقال: لا تزکوا أنفسّكم» فروی مسلم في (صحیحه»(۱ عن 
قال: سمَیتها برّة» فقالت: إن رسول الله هة نهی عن هذا الاسم وسُمَيّت 
برّة فقال النبی يكلِِ: «لا تزكوا آنفسکم. الله أعلم بأهل البرّ منکم» فقالوا: ما 


تا فان (سمو‌ها زنب : 


(۱) آخرجه أحمد (۱/ ۳۱ وأبو داود (4۹5۷). وابن ماجه (۱ ۰6۳۷۳ وغیرهم بسند لين. 
وآخرجه أحمد في «العلل» (۱/ ۱86 - رواية عبدالله)؛ وابن سعد في «الطبقات» 
(۷/۷) عن عمر موقوفا باسناد ضعیف. 

.)۲۱۳۷( (¥) 

(۳) آخرجه البخاري (1۱۹۲) ومسلم (۲۱6۱) من حديث آبي هريرة. 

(6) كما في حديث ابن عباس عند مسلم (۲۱۰). 

)2( أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» »)۸١١(‏ وأبو داود (4۹۵0). والنسائي 
»)٥۳۸۷(‏ وغيرهم من حديث أبي شريح هانىء بن یزد» وإسناده جيد. 

.)۲۱۲( )5( 


۱۳۳ 


ومن هذاما ف «الصحیحین»(۱) عن أبي هريرة عن النبي : ن آخنع 
آسم عند الله يوم القيامة رجل تسئّئ: ملك الأملاك. لا مالك إلا الله»» وقال 
سفیان بن عبينة: مثل: شاهان شاه. 

ê ۰‏ ال تا 3 

وذکر أبن وهب(" أن رسول الله به أَنِيّ بغلام فقال: اما سمَّيتم 
هذا؟» قالوا: السَّائب» فقال: «لا تسمّوه السّائبء. ولكن سمُّوه عبد الله»» قال: 
فعْلِبوا علی آسمه فلم مُت حتئ ذهب عقله. 

فان قيل: فقد كان لرسول الله ا غلامٌ آسمه: باح(۳» وكان لأبي 
أيوب غلامٌ أسمه: أفله(4), ولعبد اللّه بن عمر غلامٌ آسمه: رباح(*. 

قيل: هذا النهي من النبي يل لم يكن على وجه العزيمة والختم» ولكن 
كان على جهة الكراهة. 

والدليل عليه: ماروئ البخاري في «صحیحه»(۱) عن سعيد بن 
المسيب» عن أبيه» عن جدّه حزن: أنه آتی النبيّ ياف فقال له: «ما أسمك؟» 
قال: حَرْنْء فقال: «أنت سَهل» قال: لا آغیر آسمّا سمّانيه أبي. فلم ينكر عليه 


)۱( «صحيح البخاري» ))15١7(‏ واصحیح مسلم» (۲۱۳). 

(۲) في «الجامع» (49) من مرسل يزيد بن أبي حبیب. وقد سلف. 

(۳) آخرجه مسلم (۱8۹۷). وانظر: «الاصابة» (۲/ 10۲). 

() وهوثقة من کبار التابعین. انظر: «التهذیب» (۳۲۲/۱). 

)۵( لم أجد له ذكرًا. ولابن عمر غلام اسمه نافع» وهو ثقة مشهور وآخر اسمه یسار. 
انظر: «التهذیب» (۳۷۲/۱۱). وأظن المصنف آراد الاول» وسبق قلمه. وانظر: 
«تهذیب الآثار» (۱/ ۲۸6 - مسند عمر). 

.)1۱۹۰( )5( 


۱۳ 


انب تن ولا آخبره أنَّ ذلك معصية؛ بل سكت عنه. 
وکذلك لما غیّر سم السّائبء فأبوا تغییزه لم ينككر علیهم. 


وأيضًاء فروی مسلمٌ في «صحیحه»(۲۱ من حديث آبي الزبير» عن جابر» 
قال: أراد النبيّ 4ل أن ينهئ أن يسمّئ بيعل" وبركة» وأفلح» ويسارء 
ونافع» ف ار لالت ی 
عن ذلك» ثم آراد عمرٌ رضي الله عنه أن ینهی عن ذلك ثم ت رکه 

ورأيتٌ لبعضهم فرقًا بين الفأل والطَّيّرة كلامًا أذكرٌه بلفظه!۳. 

قال: شا ما ژوي أنَّ النبيّ ب كان يتفاءل ولا يتطيّر فهما وإن كان 
معناهما وا دا في الاستدلال» فینهما آفتراق؛ لآن الفال ابانة» والتطير 
آستدلال والإبانةٌ أكثر وآشهر وأوضح وآفصح؛ لانْ من كان في قلبه 
وضمیره امز فسمع قائلا یقول: آقبل الخير» أو آمض بسلام» أو آبشر أو 
نحو ذلك فقد آکتفی بما سمع عن الاستدلال» والذي يرى طاتز رایس أو 
يبرح فليس معه إلا الاستدلال على اليّمْنِ بالسانح» والشوم بالبارح» وهذا 
آمر قد يكونٌ وقد لا يكون» وذلك الفأل في الأعمٌ یکون. 


.)۲۱۳۸( )١( 
في بعض نسخ «الصحیح»: «مقبل» مكان «یعلی» ور ححه اي من ني‎ )۲( 
«(کمال المعلم» (۷/ ۱۲)؛ وعد الآخر تصحیفاء وأبئ ذلك النووي في شرحه‎ 
.)۱۱۸/۱۶( 
(ق): «کلاما ما آذکره بلفظه».‎ )۳( 
ساقطة من (ق).‎ )٤( 
۱۳۵ 


وقال آخرون: ان النبيّ و لم يكن یتطیّ أي: لم يكن يسيد الأمور 
الكائنة من الخير والشدٌ إلى الطیر كما یفعل الكهنة. 

وقال آخرون: إن النبيّ َة كان إذا جلس مع أصحابه فعکلم آحدهم 
بخير» أو سمع من متکلم خیر!(۱. حضهم عليه وعرّفهم به. ومعلو م أنه لا بد 
لطائر أن يَمُرّ سانحًا أو بارحًا أو قَعِيدًا أو ناطحاء فلا یُوقفهم عليه ولا یعرّفهم 
به إذ ذلك مِنْ فعل الكهّان. فكان الحدیث المرويٌ عنه یه أنه كان یتفاءل 
ولا يتطيّر من هذا المعنی. 

وقد غنی اه رسوله كه بسار كاده وبارسال جبریل الیه بما ده 
سبحانه» عن الاستدلال على إحداثه بالأشياء التی ینظر(۲) فیها غیژه؛ تفرقة 
منه سبحانه بين النبوّة وغیرها. 

فان قیل: فهذا الذي نرّل بهذین الرجلین وهما: السّائتٌ وحن هل 
كان من أجل آسمیهما أم من غير جهة الاسم؟ 

فیل: قد بظر من لا ینم النظر(؟ 01 الذي نوّل بهما هو من جهة 
آسمیهما ویْصَحُح بذلك آمر الطيّرة وتأثيرها. 

ولو كان ذلك كما ظنوه لوجب أن ینزل بجمیع من تسمّی باسمیهما من 
ول الدّهر ولکان آقتضاء الاسم لذلك کاقتضاء النار للاحراق والماء 


للتبرید ونحوه. 


)۱( من (ص)» ولیست في (ت» د. ق). 
)۲( (ت): ایتطیر». وهي محتملة. والمثبت آجود. 
۱۹۳۹ 


و ۶ ع 3 

ولکن يُحْمَل ذلك - والله أعلم ‏ على أن الأمرين الجاریین علیهما قد 
دما في آم الكتاب» كما تقدّم لهما - أيضًا - أن يتسمّيا باسميهما إلى أن 
یختار لهما رسولٌ الله يك غیزهما فيرعبون عن آختیاره» ويتخافون عن 
أستحبابه؛ فیعاقبان بما قد سبّق لهما عقوبة تُطابِقٌ أسميهما؛ ليكون ذلك 
زاجرًا لمن سواهما. 

وقد يكونٌ وه على أهل الأسماء المکروهة(۱ آیضا ین مشل هذه 
الحوادث؛ إذ قد ینزل بالإنسان بلاء مُشْهُ ب بما في أسمه. فيظن هو أو جمیع 
e‏ ذلك كاجو الكل E‏ يسو الى ال E‏ 

وقدكره قوم من الصحابة والتابعين أن یسموا عبيدّهم: عبد الله أو 
عبد الرحمن أو عبد الملك» ونحو ذلك؛ مخافة أن يُعْتِقَهم ذلك. 

نوسي ممعي کی عا سد لا كلت وا بر دی 
حتول أتاه يومًا كتابٌ من أمرأةٍ من أهل العراق» فدعا غلمائّه» فجعّل يَكْنِي عن 


شين اش وعنة اند شاه تقو باهرا 
4 : واسباههم» ويدعو: يا محر ونا 


وروی أبو معاوية» عن الأعمش اه سل كار مره 
يسمّي الرجل غلامه: : عبد الله؛ مخافة أن ذلك يُحْتَقه40). 


وروی ها 1 مس بو 


(۱) (ت): «علی أصحاب آهل الأسماء المکروهة». 
)۲( (ق): «لا آکلمه ولا آعرفه ولا يعرفني». خطأ طریف. 
)۳( آحرجه الطبري فى «تهذیب الآثار» (۱/ ۲۸١‏ - مسند عمر). 
(6) أخرجه الطبري (۲۸۹/۱). 
۱۳۷ 


عبد الله وعبيك الله وعبد الملك. وعبد الر حمن. وآشباهه؛ مخافة الو 

قال بعض أهل العلم('2: کراهتهم لذلك نظيرٌ ما كرهه رسول الله يكل 
من تسمية المماليك برباح ونافع وأفلح؛ لأن ذلك كان منه يي حذرًا من أن 
یقال: أهاهنا نافع؟ فیقال: لاء آو: نم أفلح؟ فیقال لا اورک أو یسان أو 
رباح» فیقال: لا. 

ومعلومٌ أن السائل عن إنسانٍ آسمه: آفلح أو نافع أو ربا هل هو في 
مكان كذا؟ إنما مسألته تلك عن مسمّی(۳) شخص من أشخاص بني آدم 
سمي باسم جعِلَ عليه دليلا يُعْرَفُ به إذا ذر إذ كانت الأسماء العَوَاريئٌ 
المفرّقةُ بين الأشخاص المتشابهة إنما هي أدلَّةٌ على المسكين7؟) بهاء لا 
مسألة عن شخص صفّه النفحٌ والفلاخ والبركة. 

وذلك من كراهته و نظیر كراهته تسمية تلك المرأة بِرَّة فحَوّل آسمها: 
جويرية» وتحويله سم آرض كان آسمها: عَفرة» فردّها: حضرة. ونحو ذلك 

ومعلومٌ أن تحويلّه ما حوّل من هذه الأسماء عم كان عليه لم يكن لاه 
التسمية بما كان المسمّئ به منهم مسمّى قبل تحويله ذلك كان حرام التسمية» 
دونه في الحشن إذ كان لا شيء في القبيح من الأسماء الا وفي الجميل 


.)۲۸۵/۱( أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) هو أبو جعفر الطبري في «تهذیب الگثار» (۱/ 0۲۸۰ ۲۸۷). 

(۳) «تهذیب الاثار»: «مسألته تلك مسألة عن». 

(:) (ت): «المتسمین). وفی «تهذیب الاثار»: «المسمَی». 
۱۹۳۸ 


الحسن منها مثلّه من الدّلالة على المستّی به مع تخیر الأحسن( بفضل 
الحشن والجمال من غير مُوْنَةٍ تلزمٌ صاحبّه بسبب التسمي [به ]. 

کنات تراه مه کرو سید عار که ید له وت ال رخمن راتما 
كانت کراهثّه ذلك حذرا أن یوجب ذلك له العتق( ولا شك أن جمیع بني 
آدم عبيدٌ الله» آحراژهم وعبيدّهم؛ وصفهم بذلك واصف أو لم يصفهمء 
ولك الذين کرهوا التسمية بذلك صَرّفوا هذه الأسماء عن رقیقهم لثلا یقع 
الب علی السامع بذلك(۳) من آسماثهم فيظن أنهم آحرار؛ إذ كان 
آستعمال اکثر الناس ال بهله الاسماء فی الاحراز فتجتبوا ذلك [لی ما 
يزيل لس عنهم من آسماء المماليك(ک والله أعلم. 

وارلا له N‏ عدن فد عن نمقي قمر دن اتتط ای 
رضی الله عنه قال لرجل: ما سمُك؟ قال: جمرة...» الی آخر الحدیث(*؟. 


فالجواب عنه: أنه لیس - بحمد الله فيه شي* من الطْيَرة» وحاشا أميرَ 
المؤمنين رضی الله عنه من ذلك وکیف يتطيّر رضی الله عنه وهو یعلم أن 
الطّيّرة شرك من الجبّت. وهو القائل في حدیث اللَحة ما تقدم؟! 


)۱( «تهذیب الاثار»: «مع بینونة الاحسن». ولعلها: «تمیز» بدل «تخیر». 
(۲) «تهذیب الاثار»: «یوجب ذلك له العتق بانفراده بهذا الاسم». 

(۳) «تهذیب الآثار»: «لذلك». 

(€) انتهی کلام الطبري. 

.) ۱ المتقدم (ص:‎ )٥( 
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ولکن وجه ذلك - والله أعلم - أن هذا القول كان منه مبالغةً في الانکار 
علیه؛ لاجتماع آسماء النار والحریق في آسمه واسم أبيه وجدّه وقببلته وداره 
ومسكنه؛ فوافق قوله: «آذهب فقد آحترق منرلك» قَدَرَا لعل قوله كان 
الت 

وكثيرًا ما يجري مثل هذا لمن هو دون عمّر بكثير» فكيف بالمُحَدَّثْ 
المُلْهَم الذي ما قال لشيء: «إني لاظنه کذ» إلا كان كما قال» وكان يقول 
الشيءَ ویشیر به فینزل القرآن بموافقته» فإذا نزل الأمرٌ الدینیْ بموافقة قوله 
فكذلك وقوعٌ الأمر الكونيٌ القدريٌّ موافقًا لقوله. 
۱ ففي «الصحیحین»(۲۱ عن عائشة رضي الله عنها عن النبيٌ و أنه كان 
يقول: قد كان في الأمم قبلکم شحدٌئون» فان يكن في أئّتي أحدٌّ منهم 
فعمر بن الخطاب». 

قال أبن وهب: تفسپر «محدّفون): ن 

وفي «صحيح البخاري»۲۱ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله يك «لقد كان فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يُكَلّمون(؛» من 
غير أن يكونوا أنبياء» فان يكن في أمّتي منهم أحدٌّ فعمر. 

وفي «الصحيحين» ”عن عمر رضي الله عنه قال: «وافقت ربي في 


(۱) «مسلم» (۲۳۹۸). وفي «البخاري» (۳۹) من حديث أبي هريرة. 

(۲) التفسير في «صحیح مسلم» عقب الحديث. 

.)۳۱۸۹( )۳( 

)4( تمع مت تون از وان «الفتح» (۷/ .)٠١‏ 

(0) «صحيح مسلم» (۲۳۹۹). وآخرج البخاري الرواية التالية. 
۱۵۰ 


ثلاث: في مقام إبراهيم؛ وفي الحجاب وفي آساری بدر». 


وفي «صحیح البخاري»(۱) عن أنس قال: قال عمر: وافقني الله في 
ثلاث و: وافقني ربي في ثلاث قلت : یا رسول ال لو آتتخذت مقام 
إبراهيم مصلّی: وقلت :يا رسول الله یدخحل عليك البو والفاجر فلو آمرت 

أهات المؤمنين بالحجاب. فأنزل الله آية الحجاب» وبلغني معاتبة النبي ككل 
بعص نسائه» فدخلتٌ عليه فقلت: إن أنتهيتنَ أو لیبدلن الله رسوله خیرا 
e‏ 
نساءه حتی ئَعظَهٌ آنت؟! فأنزل الله عز وجل: می ردان لق ند 
ازجا را مک که الآية [التحریم: ]. 


وفي «الصحیحین»(۲) أنه لما قام يك ليصلي على عبد الله بن آبي أبن 
سلول رأس المنافقين قام عمر فأخذ ثوبّه» وقال: يا رسول الله أتصلي عليه 
وقد نهاك الله أن تصلي عليه؟! فقال رسولٌ الله يكِه: «إنما خيّرني الله فقال: 

«اسْتَغْفرٌ لح آولا متفر لح إن متفر للح سَبْوِينَ مره فلن بر أله لم 4 
[التوبة: »]۸٠‏ وسأزيد على السبعين) ا» فصلی عليه رسولٌ الله له فأنزل الله عز 
وجل: 7 ولا صل عل اعد مهم نات أبدا ولا ّم عل قرو € [التوبة: ۸6]» فترك 
الصلاةً عليهم. 


فإذا كانت هذه موافقةٌ عمر لربّه في شرعه ودينه؛ ينطق بالشيء فيكون 


)1( (۲ ۰ 61۸۳). 
)۲( «صحیح البخاري» (471۷۰)) واصحیح مسلم» (' ۰ ۲ 21)). 
١5١‏ 


هو المأمورٌ المشروع(۱ فکذلك لا یبعد موافقته له تعالی(۳٩‏ في قضائه 
وقدره» ينطق بالشيء فیکون هو المقضی المقدورء فهذا لون والیرة لون. 
sit‏ ا i TE‏ ۳ 1 7 

وكذلك جرى له نظيرٌ هذه القصة مع رجل آخر! ؟سأله عن آسمه؟ 
we‏ ۰ .و 1 .- 1 1 4 
فقال: ظالم» فقال: أبن من؟ قال: أبن مَرّاق(*) قال: تظلم أنت ویسرق 
أبوك! 

وذكر المدائني عن أبي صفرة ‏ وهو أبو المهلب - أنه أبتاع سلعة بتأخير 
من رجل من بني سعد. فأراد أن يُشْهِدَ علیه فقال له: ما أسمك؟ قال: ظالم» 
قال: أبن من؟ قال: أبن سراق قال: لا والله لا يكونُ لى عليك شىء أبدًا. 
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وامّا محبة النبي وه الیمَن في تنعله وترجله وطهوره وشانه كله. فليس 


هذا من باب الفأل ولا التطیّر بالشمال فى شیء(*) ولکنْ تفضیل (۱) اليمي 
من باب مرب في شي ولکن تفضیل" ‏ الیم 
على الشمال. فکان یعجبّه أن یباشر الأفعالٌ التى هى من باب الکرامة 


(۱) (ص): «المآمور به المشروع». 

(۲) (ت. ص): «موافقته تعالی». 

(۳) (ق): «جری له تطیر مع رجل آخر؟. وهو تحریف قبیح. 

() ظالم بن سراق أبو صفرة» والد المهلب. والخبر في «الشعر والشعراء» لابن قتيبة 
(۱ ۰6۷ و«ربيع الابرار» (۳/ ۱۲ وغیرهما. ولا إخاله يثبت» وخبر وفادة أبي صفرة 
على عمر رضي الله عنه مشهورٌ لیس فيه هذا. ولعل صوابه ما آخرجه یعقوب بن 
سفیان في «المعرفة والتاریخ» (۲۰۱/۳). 

(5) (ت. ص): «في شیء من ذلك». 

(0) (ت): ايفضل». ٠‏ 

o۲ 


بالیمین کالاکل والسشرب والأخذ والعطاء(۲۱» وضذها بال شال 
کالاستنجاء وامسالك الذكر وازالة النجاسةه فان كان الفعل مشتركابين 
العضوین بدأ باليمين في آفعال التکریم وأماكنه» کالوضوء ودخول المسجد. 
وبالیسار في ضدٌّ ذلك» كدخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوه. 


والله تعالئ فصل بعص مخلوقاته علئ بعض» وفضّل بعص جوارح 
الإنسان وأعضائه على بعض» ففصّل العينَ على الكعب» والوجة على 
الا وكذلك فصل اليد ال عل الس 

وخلق خلقه صفین: سعداء وجعلهم صحاب اليمين» وأشقياءً 
وجعلهم أصحاب الشمال. 

وقال النبی يكلِهِ: «المُقسِطون عند الله على منابر من نور عن يمين 
الرحمنء وكلتا يديه یمین الذين يَعْدِلُون في حكمهم وأهليهم وما وَلُوا»(". 


وفي «الصحيح)!؟) عنه :آنه تا درق به رأئ آدمَ في سماء الدنيا 

وإذا عن يمينه أُسْوِدَة وعن يساره آَشوکة» فإذا نظر بل يمينه جك وإذا 

نظر قِبَلّ شماله بکی» فقال: ما هذا یا جبریل؟ فقال: هذا آدم» وهذه الْأَسْوِدَةٌ 

¿ يمينه ويساره نسم بنیه» فأهل اليمين أهل السعادة من ذریته» وأهل اليسار 
أهل الشقاوة. 


(۱) (ت): «والاعطاء». 

(۲) انظر: «فضل العرب» لابن قتيبة (۱۱۱). 

(۳) مضیٰ تخریجه (ص: ۱۰۰۹). 

(4) «البخاري» (۳4۹) وامسلم» (۱۳۲) من حدیث آنس. 


ot 


و في «المسند»(۱) عن عائشة» قالت: «کانت یذ رسول الله ية اليمين 


لمرو و )وکان هیده لیا لخلائه وما کان من آذی». 


وفي «المسند) أيضًا و« واي داود عن حفصة بنت عمر زوج لبي 


5 «کان یجعل یمینه لطعامه و شرابه؛ ویو ماله لها شوى ذلك 


وقال الامام آأحمد(*): «کانت یمینه لطعامه وطهوره وصلاته وئیابه(* 


وکانت شماله لما سوی ذلك». 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(€) 


(۲/۷) من طريق إبراهيم عن الأسودعن عائشة. وإسناده جیّد. وحسّنه 
الحازمي. انظر: «البدر المنير» (۲/ ۲ ۳۷). يداك وعم قديم السماع من 
سعید بن أبي عروبة. 
إلا أنه روي من وجو آخر عن ابراهيم عن عائشة مرسلاء وقال الدراقطني في 
«العلل» (۵/ ق 1۸/ ب): إنه آشبه بالصواب. وذکر آن الصواب رواية أشعث عن أبيه 
عن مسروق عن عائشة وهو ما آخرجه البخاري (۱۲۸) ومسلم (۲۱۸). 
(ت» ص): الطعامه وشرابه». 
آخرجه أحمد (۱/ ۲۸۷ وأبو داود (۳۲) وغیرهما. 
وصححه ابن حبان (۰)۵۲۲۷ والحاکم (۱۰۹/4) ود تعقبه الذهبي بأل في |سناده راو 
مجهول. ولیس کذلك. انظر: «مختصر استدراك الذهبي» لابن الملقن (۵/ ۲۵۵۷). 
وفي إسناده اختلافٌ أعلّه به بعضهم. انظر: افيض القدیر» (۵/ ۲۰6). ولا يظهر. 
انظر: «علل الدارقطني» (۵/ ق /١55‏ ب). 
أي في روایته لحدیث حفصة. واللفظ السابق رواية أبي داود. 
(ق. د. ت): «وشانه». وهو تحریف. والمثبت من (ص) و«المسند». قال المناوي 
في «فیض القدیر» (0/ 5 ۲۰): «يعني: للبس ثيابه أو تناولها». 

١١ 


فصل 

وأمًا قوله كله: «الشؤم في ثلاث» الحديث؛ فهو حديثٌ صحيحٌ من 
رواية ابن عمر» وسهل بن سعد. ومعاوية بن حكيم رضي الله عنهم(. 

وقد رُوِيَ أن ام سلمة كانت تزيد: «السّیف» يعني في حديث الزهري 
عن حمزة وسال عن آبیهما في الو 

وقد أختلف الناسٌ في هذا الحديث» وکانت عائشة أم المؤمنين رضي 
الله عنها نکر أن يكون كلام النبی يله وتقول: إنما حكاه رسول الله يكل عن 
أهل الجاهلية وأقوالهم. 


فذکر أبوعمر بن عبد البر(۳ من حديث هشام بن عمّار: حدثنا 


وحديث معاوية بن حكيم عن عمه حكيم بن معاوية: أخرجه الترمذي (۲۲۸4)؛ 
وابن ماجه (۱۹۹۳)؛ وغيرهما. 
وفي اسم حكيم خلاف. وفي صحبته نظر» ومعاوية لم یوت فيه توثيق» ولذا قال ابن 
حجر في «الفتح» (5/ 57): «في إسناده ضعف». وانظر: «الإصابة» (۲/ ۱۱). 
(۲) آخرجها معمر في «الجامع» (4۱۱/۱۰)؛ ومن طريقه ابن عبد البر في «التمهید» 
(۷) وابن ماجه .)١495(‏ والدارقطني في «غرائب مالك» كما في «الفتح» 
(75/5). والظاهر أنها مدرجة كما فى «النکت الظراف» (۵/ ۳۳۸). 
ورويت مرفوعة من مرسل سالم بن عبد الله بن عمرء أخرجها النسائي في «الكبرى» 
(470). علی اختلاف فى إسنادها. 
)۳( في «التمهید» (۹/ ۲۸۹)» وآحمد (7/ ۰۱5۰ ۰ ) والطحاوي في اشرح 
معاني الآثار» /٤(‏ ۳۱) وغيرهم. 
وصححه الحاکم (۲/ ۹٩‏ 4۷) ولم يتعقبه الذهبي. 
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الوليد بن مسلم» عن سعید عن قتادةء عن آبي حسّان: أنَّ رجلین دخلا عل 
عائشة وقالا: إن أبا هريرة يحدٌّتُ أنَّ الب بل قال: «انما الطَّيّرة في المرأة 
والدار والذّابة»» فطارت شةة منها في السماء وق في الأرض» شم 
قالت: كدّب ‏ والذي أنزل الفرقان على أبي القاسم ‏ من حدَّث عنه بهذاء 
ولكنّ رسول الله اة كان يقول: «کان أهلٌ الجاهلية يقولون: إِنَّ الطَّيّرة في 
المرأة والابة» نم قرأت عائشة: ما ساب ین مُصِسَةَ في رض ولاف 
شک ای تم نت أن رها ذلك عل َه صِيد4 [الحديد: 
1[ 

قال أبو عمر: وكانت عائشة تنفي الطَّيّرةه ولا تعتقدٌ شيئًا منهاء حتی 
قالت لنسوة كنّ يكرهن البناء بأزواجهن في شوال: ما تزوجني رسول الله لا 
الا في شوّال» وما دخل بي إلا في شوّال فمن كان أحظی مني عنده؟! 
وکانت تستحب أن يدخلنَ علی آزواجهن في شوّال(۲). 

قال أبو عمر: وقولها في أبي هريرة: «كَذَّبَّ) فن العرب تقول: كذبتٌ» 
بمعنی غلطتٌ فيما قدَّرتَ» وأومَمْتٌ فيما قلت» ولم تظُنّ حقّا() ونحو 


هذا وذلك معروف من کلامهم(* موجودٌ في آشعارهم کشیرا» قال 


(۱) أي: قطعة. مبالغة في الغضب والغيظ» كأنها تفرّقت وتقطعت قطعًا من شدة الغضب. 
«النهاية» (شقق» طير). 

(۲) آخرجه مسلم (۱8۲۳). 

(۳) (ت): اولم يكن حقا». 

() انظر: «صحیح ابن حبان» (۰)۱۷۳۲ و«الثقات» (۷/ ۰)۱۱6 واغریب الحدیث» 
للخطابي (۲/ ۳۰۲ و«النهاية» (کذب) و«خزانة الأدب» (5/ ۰۱۹6 ۱۹۷). 


١5 


ع 


أبو طالب(۱): 


وقال شاعرٌ من هَمُدان7): 


کذبتم - وبیت الله لا تأخذونها 


وقال زُفَرٌ بن الحارث الى 


2 


اقا فان نوات من 


ونَظْعَنْ إلا آمرکم في بلابل 
و لما لطاعنْ دونه وناضا 
ونُذْهَلَ عن أبنائنا والحلائل 


مُراغمة مادام للسّیف قائم 


خا واا ال تفل 
۳ 1 8 2 
ولمّایکن راغ محجل 


قال: آلا تری أن هذا لیس من باب الکذب الذي هو عبد الي واٍنما 
هو من باب الغلط وظن ما لیس بصحيح» وذلك أن قریشٌا زعموا آنهم 
یب خرجون بني هاشم من مكة إن لم يتركوا جوارٌ محمّدٍ ‏ فقال لهم 


(۱) في ديوانه (۱۹۳۰۷4) من لاميّته المتقدم بعضها (ص: ٩‏ ۲). 

(۲) أي: لب ولقهر علیه و«محمدًا» منصوبٌ بنزع الخافض. انظر: «الخزانة» 
(۱۳/۲). وتروی: یی محمد أي: یقهّر ویْغلب. «اللسان» (بزا). ورواية الدیوان 
في الموضع الأول: نبرا محمدًا. وفي الثاني: يخزئ محمد. 

(۳) وهو عمر بن براقة» فارس همدان وشاعرها لعصره. من کلمة باذخة في «الإكليل؛ 
»)150/٠١(‏ و«أمالي القالي» (۲/ ۰6۱۲۲ و«الوحشيات» (۰)۳۱ و«الحماسة البصرية) 
(۱/ ۳4۰ و«الأغاني» (۰)۱۹۹/۲۱ وغيرها. 

(6) من کلمة حماسية. انظر: «الحماسة» بشرح المرزوقي (19۱۰1۹). 


۱2:۷ 


أبو طالب: «کذبتم» أي: غلطتم فیما قلتم وظننتم. وكذلك معني قول 
الهَمُدانيٌ والعبسي. 

وهذا مشهورٌ من کلام العرب. 

قلت: ومن هذا قول سعید بن جبیر: «كذبَ جابرٌ بن زيد) يعني في 
قوله: «الطلاقٌ بيد السیّد»(۱) أي: أخطأ. 

وق هذا قو ل غ on‏ مجك لكا فال ولو 
واجب»(۲) آي: أخطأ. 

وفي «الصحیح»(۲) آن الب كلل قال: «کذّب آبو السّنابل». لما آفتی أن 
الحامل المتوفی عنها زوجها لا تتزوّج حتی تتم لها أربعة آشهر وعشراء ولو 


ا 
اک 
والمقصود: أن عائشة رضي الله عنها ردّت هذا الحديث» وأنكرته» 
وخحطات قائله(؟). 


(۱) أخرجه سعيد بن منصور (۱/ ۲۱۰)» وعبدالرزاق (۷/ ۲۳۹)» وغیرهما. 

(۲( آخرجه أحمد (۰)۳۱۵/۵ وأبو داود (4۲۵)» وغيرهماء وص ححه ابن حبان 
(۱۷۳۱). وأبو محمد هو مسعود بن زيد بن سبيع الأنصاري» له صحبة» سکن 
الشام. انظر: «الإصابة» (5/ ۹۸). 

(۳( الحديث في الصحيحين دون موضع الشاهد» وهو عند أحمد (۱/ 41۷)؛ وعبد 
الرزاق (1/ ٤‏ 4۷). والبيهقي (۰)1۲۹/۷ وغيرهم من طرق موصولة ومرسلة. انظر: 
(السلسلة الصحیحة» (؛ ۲۷ ۳). 

2( نقل ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۷/ ۳۵۲ - ۳۵۳) تعليقا طویلا لابن خزيمة في - 

۱۵۸ 


ولکنْ قول عائشة هذا مرجوح(۱ ولها رضي الله عنها أجتهادٌ في رد 
بعض الأحاديث الصحيحة خالفها فيه غيدها من الصحابة(")2. 

وهي رضي الله عنها لما ظنَّت أنَّ هذا الحديث يقتضي إثباتَ الطَّيّرة التي 
هي من الشرك لم يَسَعها غيرُ تکذیبه وردّه» ولکنْ الذین رووه ممن لا يمكن 
رد روايتهم» ولم ينفرد بهذا أبو هريرة وحده ولو آنفرد به فهو حافظ الأمّة 
علوم الإطلاق» وکل ما رواه عن الب يك فهو صحيح» بل قد رواه عن الب 
ية عبد الله بن عمر بن الخطاب. وسهل بن سعد الساعدي وجابر بن 
عبد الله الأنصاري» رضي الله عنهم» وأحاديثهم في «الصحیح»(۳. 

الوا مانم الد واه لا وال که 

فتقول وبالله التوفيق: 

هذا الحديث قد رو على وجهين: 

أحدهما: بالجزم. والثاني: بالشرط. 


فا الأول؛ فرواه مالك عن ابن شهاب» عن سالم وحمزة أبني 
عبد الله بن عم عن أبيهما أن رسول الله يي قال: «الشؤم في الدار والمرأة 
والفرس». متف عليه. 


= توجيه تكذيب عائشة لخبر أبي هريرة» والاعتذار لهما. وأظنه من كتاب التوكل من 
«الصحيح»؛ وهو من جملة المفقود منه. 

(۱) انظر: «كشف المشکل» لابن الجوزي (۲۱۸/۲). 

(؟) وجمع هذه الأحاديث أبو منصور البغدادي والزركشي في كتابين مشهورين مطبوعين 
بي الثاني منهما على الأول. 

(۳) وتقدم تخریجها. 


10۹ 


وفی لفظ فى «الصحیحین» عنه: الا عدوی؛ ولا صفر ولا طیرة وانما 
الشؤم في ثلاثة: المرأة. والمّرسء والدار». 

وما الثانى؛ ففی «الصحيحين» أيضًا عن سهل بن سعد. قال: قال 
رسول الله عَلِة: «إِنْ کان؛ ففي المرأة, والمّرس. والمسكن». يعني : الشؤم. 
وقال البخاري: «إن كان في شيء). 

وفي «صحيح مسلم» عن جابر مرفوعا: إن كان في شيءٍ؛ ففي الرَبْع› 
والخادم والقٌّرس)200©. 


وفي «الصحیحین»۲۲۳ عن ابن عمر مرفوعًا: إن يكن من الشوم شيءُ 
حقا؛ ففي المّرسء والمسكن, والمرأة». 

وروی زهير بن معاوية» عن عتبة بن حمید. قال: حدثني عبيد الله بن 
أبي بكرء أنه سمع أنسًا يقول: قال رسول الله بي «لا طِيّرة» والطيرة على من 
تطيّر» وان يكن في شيء ففي المرأة والدار والقرس» اذكرة ایو عم ۲۱ 

وقالت طائفة آخری: لم يجزم اي الوم في هذه الثلاثة؛ بل عله 
على السرط فقال: إن يكن الشوم في شيءٍ» ولا يلزمٌ من صدق الشَّرطبّة 


(۱) تقدم تخریج هذه الأحاديث. 
(۳( فی «التمهید» (۹/ ۲۸۶) تعلیقا» ووصله الطبري فى «تهذیب الآثار» (۲۲ - مسند 
علی)» والطحاوي فى «مشکل الاثار» (7/ ۹۸). وفی إسناده ضعف. 
وصححه ابن حبان (1۱۲۳) ومن طریقه الضیاء في «المختارة» (۲۲۹). وقال ابن 
حجر في «الفتح» (7/ ۱۳): «في صحته نظر؛ لأنه من رواية عتبة بن حمید» وهو 
۳ ۳ 
مختلف فیه». 


۱۰ 


صدق كل واحدٍ من مفرديهاء فقد یصدق التلازمٌ بين المستحلین(۱). 

قالوا: ولعل الوهم وقع من ذلك وهو أن الراوي غلط وقال: الشؤم 
فى ثلاثة» وإنما الحديث: «إن كان الشؤم فى شیء ففی ثلاثة». 

قالوا: وقد أختلف علی أبن عم والروايتان صحيحتان عنه. 

قالوا: وبهذا یزول الإشكالء ويتبيّن وجه الصواب. 

وقالت طائفةٌ آحری(۲: إضافةٌ رسول الله ية الشؤم إلى هذه الثلائة 
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مجارٌ وانّساع» أي: قد بحصل الشؤم مقارًا لها وعندهاء لا آنها هي في 
أنفسها مما یوج الشؤم. 

قالوا: وقد تکون الدارٌ قد قضی الله عز وجل عليها أن یمیت فيها خلقًا 
من عباده» كما يقدَّرُ ذلك فى البلد الذي ینزل الطاعونُ به. وفی المکان الذي 
یکت الوباء فيه» فيضافٌ ذلك إل المكان مجارًاء والله خلقه عنده» وقدّره 
فيه كما یخلق الموت عند قتل القاتل والشَّبِمَ والرّيّ عند أكل الآكل 
وشرب الشارب. 

فالدارٌ التي يهلك بها أكثرٌ ساکنیها توصّفف بالشؤم, لأن الله عر وجل قد 
خصّها بكثرة من قبض فيهاء فمن کتب الله عليه الموت فى تلك الدار حَسَّنَ 
إليه شكناهاء وحرّكه إليهاء حتی يقبض روحه فى المكان الذي کتب له» كما 
ساق الرجل من بل إلى بل للأثر(" والبقعة التي قضی أنه یکون مدفثه بها. 


)١(‏ (ص): (بين شيئين مستحيلين). 
)۲( وهم نفاة الأسباب من المتكلمين. 
(۳) كذا رسمها في الأصول. ولست منها على ثقة. 


100۱ 


قالوا: وکذلك ما یوصف من طول آعمار بعض آهل البلدان لیس ذلك 
من أجل صحة هوای ولا طیب تربة ولا طبع یزدا(۱) به الأجل» وینقض 
لفواته» رلك الله سبحانه الى ذلك المکان وقضی أن یسکته آطول خلقه 
أعمارًاء فیسوقهم إليه» و یجمعهم فيه» ویحبه إليهم. 

قالوا: وإذا كان هذا على ما وصفنا في الذّور والبقاع جاز مثلّه في النّساء 
والخیل؛ فتكون المرأة قد قدَّر الله عليها أن تتنزرّج عددًا من الرجال» 
ويموتون معهاء فلا بدٌ من إنفاذ قضائه وقدره حتی لد الرجل ليّقدِمُ عليها 
من بعد علمه بكثرة من مات معها(") لوجه من الطّمع يقودٌه إليهاء حتی يتم 
قضاژه وقدژه فتوصف المرأة سوم لذلك. وكذلك القرس» وان لم يكن 
لشيءِ من ذلك فعل ولا تأثير. 

وقال آبن القاسم: سئل مالك عن الشُوُم في الفرس والدار» فقال: إن 
ذلك کذلك(۳ فیما نری» کم من دار قد سکنها ناس فهلكواء ثم سکنها 
آخرون فهلکوا. قال: فهذا تفسیره فیما نری» والله آعلم(*). 


وقالت طائفةٌ أخرئ: شوم الدار مجاورة جار السُوء لها » وشوم 


() (ت. ص): «یزادا. 

(۲) (ق. د): «عنها». 

(۳) في الأصول: «کذب». وهو تحریف. ولم ترد هذه الجملة في المصادر التالية التي 
نقلت کلام مالك. 

)€( انظر: «سنن أبي داود» (۰)۳۹۲۲ و«البيان والتحصیل» (۰)۲۷۰/۱۷ و«المنتقی» 
للباجي (۷/ .)۲۹٤‏ 

(5) (ت» ص): «جار الشؤم لها . 

۱۲ 


القرس أن لا يُغزئ علیها في سبیل الله» وشؤمٌ المرأة أن لا تلد وتکون سيئة 
E‏ 

وقال طائفةٌ أخرئء منهم الخطابي: هذا مستلنی من الطَيَرةء أي: الطْيَرة 
منهی عنها إلا أن یکون له داز یکره شکناها؛ أو أمرأة يكره صحبتهاء أو فرش 
أو خادم» فليفارق الجميع بالبيع والطلاق ونحوه ولا یم على الكراهة 
والتأدٌي به فانه شۇم . 

وقد سلك هذا المسلك آبو محمد بن قتيبة في کتاب «مشکل الحدیث» 
له" لما ذکر أن بعض الملاحدة آعترض بحدیث هذه الثلاثة. 

وقال طائفةٌ أخرئ: الوم في هذه الثلاثة إنما یلح من تشاءم بها وتطيّر 
۱ ۳ 2 2 9 ۱ 0 ی - 8 ت 
بهاء فیکون شومها علیه» ومن توکل علی الله ولم یتشاءم ولم یتطیر لم تكن 

قالوا: ویدل عليه حديثٌ أنس: «الطيّرة على من تطیّ »4 وقد يجعل 
له بيطا هل العید و ا مس كارن الیگروه بق كنا يمحا الق به 
والتوكل عليه وإفراده بالخوف والرجاء من أعظم الأسباب التي يدفمٌ بها 
الشرّ المتطير به. 

ويه هذا: E EA‏ الشرلٌ باله تعالی» والخوف من 
(۲) انظر: «معالم السنن» (۶/ ۲۳۹ و«أعلام الحدیث» (۱۳۷۹/۲). 
(۳) (۸۲). 
2 تقدم تخر يجه (ص: ۱5۵۰). 
(5) كذا في الأصول. ولعل الصواب: لما كانت تتضمّن. 

١07 


حمر 


غيره» وعدم التوكّل عليه والثّقة به كان صاحها غرضًا لسهام الشرٌ والبلاء 
فيسرع نفودّها فيهء لأنه لم يتدرّع من التوحيد والتوكل بِجْنّةِ واقية» وکل من 
خاف شينًا غیر الله سل علیه» كما أنَّ من أحبٌ مع الله غيرّه دب به» ومن 
رجا مع الله غیره حَذِلٌ من جهته. وهذه أمورٌ تجربتّها تكفي(۱) عن أدلّتها. 
والتف لاب أن تتطیّ ولك المؤمنّ القوي الإ لإيمان یدفع مُوجَبَ تطه 0 
ر هد من ترك عار اه وحدهکاد ر ا 
رک اي تشک ات گیل ار © إن هل 
ليت انوا ول رھ بتكن © إِنَمَاسْلطدئه. عل الست ورن 


روط د 


ول هم پد منکب € [النحل: همه -۱۰۰]. 

ولهذا قال أبن مسعود: «وما مت إلا» يعني: من يارب التطیّی «ولکن 
له ده بالتوکُل»(۲). 

ومن هذا قول زبّان بن سیر 

اطتتار الطصيق اد سر تازا اال و افا 
العام بآ فان تج عاف فراعم رس عم 
| طش تیه لاط را متا ال ا 
قالوا: فالشؤم الذي في الدار والمرأة والّرس قد يكونُ مخصوصًا بمن 
تشام بها وتطيّره وأا من توكّل علئ الله وخاقه وحده ولم تطبر ولم بتشاءم 
فان الرس والمرأة والدار لا تكون شومًا في حمّه. 


)١(‏ (ت): «تكفي وتغني». 
)۲( تقدم تخر یجه» وتصويب وقفه علی ابن مسعود (ص: .)١585‏ 


۱59 


وقالت طائفةٌ أخرئ: معنی الحديث: |خباژه لا عن الاسباب المشیرة 
للطَّيّرة الكامنة في الغرائز» يعني: : أن المثيرَ للطّيّرة في غرائز الناس هي هذه 
الكلاقة ‏ فأخبرنا الاخ الحذر منهاء فقال: «الشؤم في الدار والمرأة 
والفرس». أي : أن الحوادتٌ التي تكثرٌ مع هذه الأشياء"'» والمصائب التي 
تتوالئ عندهاء تقود الناس إلى التشاؤم بهاء فقال: «السُوم فيها». أي: أن الله 
قد يقدّره فيها علئ قوم دون قوم. 

فخاطبهم ل بذلك لما أستقرٌ عندهم منه يل من إبطال الطَيَرة وإنكار 
العدوی» ولذلك لم يستفهموه في ذلك عن معنی ما أراده ی كما تقدم لهم 
في قوله: «لا يور المُمْرض على المُصمٌ»۲1 فقالوا عنده: وما ذاك يا 
رسول الله؟ فأخبرهم أنه حاف في ذلك الأذی الذي یُذخلّه المُمْرِضُ على 
المُصِحٌ لا العدوی؛ لأنه يكل أمر بالتواژ وادخال الشّرور بين المؤمنين» 
وحشن التجاوز ونهئ عن التقاطّع والتباعض والأذى. 

فمن أعتقدَ أن رسول الله 4 86 نسب الطَيّرة والشوم إلى شيءٍ من الأشياء 
علئ سبيل أنه مور لذلك دون الله» فقد أعظمٌ الفرية على الله وعلی رسوله 
وضل ضلالا بعيدًا. 


اي أبتدأهم بنفي الطيرة والعدوئء ثم قال: سم في ثلاث قطمًا 
ا ني ان نيب الوم يكرد به ال لا 
عدوی» ولا طيرة» والشؤم في ثلائة»» فابتدأهم بالموخر من الخبر تعجیلا لهم 
بالاخاز فاد العو ولط و المع م وله «الشؤم في ثلاثة). 
(۱) (ت. ص): «هذه الثلاثة آشیاء». 


(۲) مضی تخریجه (ص: ۱۵۰۹). 
١ 6 ۱‏ 


وبالجملة؛ فاخباره وك بالشؤم أنه يكونُ في هذه الثلائة ليس فيه بات 
الطَيّرة التي نفاهاء وإنما غایّه أن الله سبحانه قد يخلقٌ منها أعيانًا مشؤومةٌ على 
مَنْ قارّبها وسكنهاء وأعيانًا مباركة لا یلحق مَنْ قارّبها منها شؤمٌ ولا شر 

وهذا كما يعطي سبحانه الوالدين ولدًا مباركا يرّيان الخيرَ على وجهه. 
ويعطي غيرّهما ولدّا مشوومّا نذلا يرّيان الشرّ على وجهه وكذلك ما يُعْطَاهُ 
العبد من ولاية أو غيرهاء فكذلك الدارٌ والمرأةٌ والفرس. 

وال سهان ا و و فجن سم نه 


والبركة» ویخلق بعص ذلك نحوسًا ینتحس بها مَنْ قارّبها. 

1 ذلك بقضائه وقدره» كما خلقٌ سائرٌ الأسباب وربّطها بمسيّباتها 
المتضادَّة والمختلفة. فكما" خلق المِسْكَ وغیزه من حامل الأرواح 
الطّيبة2"0: ولد بها مَنْ قارّبها من الناسء وخلقٌ ضدّها وجعلها سببًا لألم 
مَنْ قارّبها من الناس. والفرق بين هذين النوعين يُدْرَكُ بالجسش, فكذلك في 
الدّیار والنساء والخيل؛ فهذا لون والطيّرة الشركيّةٌ لون. 

فصل 

وأمًا الأثرٌ الذي ذكره مالك عن يحيىٰ بن سعيد: جاءت أمرأةٌ إلى 
رسول الله يكل فقالت: يا رسول الله داز سكنّاها والعددُ كثية والمال واف 
فقلّ العدد» وذهب المالء فقال النبٌ يكل: «دعوهاء ذميمة». 


)۱( (ق): «قارنها». وهكذا في المواضع التالية. 
(۲) کذا في الأصول. ولعلها: «وكما». 
(۳) جمع ريح أو رَوْح. 
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وقد ذکر هذا الحدیت غیر مالك من رواية آنس, أن رجلا جاء إلى 
رسول الله يكل فقال: يا رسول الّه» لب نزلنا دارًا فک فیها عددناء وکثرت فیها 
آمواناء نع تحوّلنا عنها إلى آحری» فقلّت فیها أموالّناء وقل فیها عدذناء فقال 
رسول الله لد «تحوّلوا عنها»(۱). 

فليس هذا من الطّيّرة المنهيّ عنهاء وإنما آمرهم ية بالعحوّل عنها عندما 
وقع في قلوبهم منهاء لمصلحتین ومنفعتین: 

إحداهما: مفارقتهم لمكانٍ هم له مستثقلون؛ ومنه مستوحشون. لِمًا 
لحقهم فيه ونالهم عنده ليتعجّلوا الاح مما داغلّهم من الجزع في ذلك 
المكان والخزن والهلع؛ لأنَّ الله عر وجل قد جعل في غرائز الناس 
وتركيبهم آستثقال ما نالهم الشرٌ فيه وان كان لا سب له في ذلك؛ وخ من 
جری لهم علئ يديه الخيرٌ وان لم يرذهم به. 

فأمرهم بالتحوّل مما كرهوه؛ لأنَّ الله عر وجل بعثه رحمة ولم يبعثه 
عذابًاء وأرسله میسَرّا ولم يرسله معسّراء فکیف یأمزهم بالمقام في مکانْ قد 
آحزنهم المقامٌ به» واستوحشوا عنده لكثرة من فقدوه فيه» لغير منفعةٍ ولا 
طاعة ولا مزید تقوی وهدی؟! 

لاسیّما(۲) وطول مقامهم فیها-بعدما وصل إلى قلوبهم منها ما 
وصل - قد یبعثهم ویقودهم إلى التشاؤم والتطيرء فیوقفهم ذلك في آمرین 
عظیمین: 


(۱) تقدم تخریج الحدیث (ص: ۱8۹۳). 
(۲) مايلي هي المصلحة الثانية. 
00۷ 


آحد هما: مقارفة(۱) ۳ 


والشاني: حول مکروو خر بهم(۳)؛ بسبب الطّيّرة التي إنما تلح 
ا 

فحماهم ب - بكمال رأفته ورحمته ‏ من هذين المكروهَيْن بمفارقة 
تلك الدارء والاستبدال بهاء من غير ضرر يلحقهم بذلك في دنياء ولا نقصي 
في دين. 

وهو ی حين فهم عنهم في سؤالهم ما أرادوه من التعرّف عن حال 
رحلتهم عنها( ۳ هل ذلك لهم ضارٌ مود إلى الطْيّرة؟ قال: «دعوهاء ذميمة). 

وهذا بمنزلة الخارج من أرضي بها الطاعون غير فا منه. 

ولی فُنخالناس الرحلة من ايارو اتي تقوالی علدو المصانبت فیها 
والمحن وتعر الأرزاق» مع سلامة التوحيد في الرحلة للع ذلك کل من 
ضاق عليه رزق في بلدٍ أن لا ینتقل عنه لیم بل آخر ومَنْ قلّت فائدةٌ صناعته 
أن لا ینتقل عنها إلى غیرها. 

وأا قول النبّ كي للذي سل سيفه يوم أحد: شم سيفك» فاني آری 
السيوف تا اليو م۶ فهذه القصة لم يكن الرجل قد سل فيها السّيف. 


)١(‏ فى الأصول: «مقارنة». بالنون. والمثبت آشبه» وهو لفظ الحديث. 
(۲) في الأصول: «احزنهم». وهو تحريف. 
۳( (ت. ص): امن غير ضرر يلحقهم بذلك في رحلتهم عنها». 
(64) تقدم تخریجه (ص: ۱4۹6). 
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ولكنّ الرس لوّح بذنبه» فس السيف» ولم برد صاحيّه له هکذا في 
القصة. 

ولا ریب أن الحرت تقوم بالخیل والسیوف ولما لوح الفرس بذنبه 
فاستل السيف. قال النبی يك: ني آری السیوف سَتَسَل اليوم». 

1 * +» 

فهذا له محمل من ثلاثة محامل: 

آحدها: أنَّ الببيّ ية آخبر عن ظرٌ ظنّه في ذلك» ولم يجعّل هذا دلیلا 
عامًا فى کل واقعة تشبهٌ هذه» وإذا كان عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه - وهو 
أحدٌ أتباع رسول الله يك ورجلٌ من أمّته ‏ كان [ذا قال: اظ کذا؛ وه آری 
كذاء خرج الأمرٌ كما ظنّه وحَيبّه فكيف ین برسول الله يَكِ؟ ! 


الشاني: الب يا كان قد عم قبل مخرجه أنَّ السيوف سمل ويقع 
القتال» ولهذا أخبرهم أنه رأی في منامه بقرًا ُنح۱» وعَلِمَ أن ذلك شهادةٌ 
من قتل من أصحابه. 

الثالث: أنَّ الوحی الذي كان یعرف به رسول الله ية الحوادث والنوازگ 
كان منیا له عن الاشارات والعلامات والأمارات وما في معناها مما یحتاج 
إليه غیره وأمّا من يأتيه خبرٌ السماء صباحًا ومساء فا خباره بقوله: «آری 
السیوف سل لم يكن عن تلك الأمارة» وانما وقع الإخبارٌ به عقيبهاء 
والشيء بالشيء یذگر. 


(۱) (ت): «یظن رسول الّه». ولعلها: بظن رسول الله. 
(۲) آخرجه البخاري (۲ ۰6۳۹۱۲ ومسلم (۲۲۷۲) من حديث آبي موسی. 


۱۹5۹ 


فصل 
وأا ما أحتخّ به ونسّبه إلئ قوله : «وقَدّت الحرب»» لما رم (۲) 
واقدٌ بن عبد الله الحضرميّ» (والحضرميٌ حضرت الحرب؟؛ فكذبٌ عليه 
يكل وإنما قال ذلك أعداؤه من اليهود» فتطيّروا بذلك وتفاء‌لوا به(۳ فكانت 
الطْيّرة عليهم» ووقَدَّت الحربٌ عليهم. 
فصل 
وأمًا أستقباله بقل الجبلين في طريقه» وهما: مُسْلِح ومخْرىء» وترك 
افر واا ول اف انیم !)لين هذا شام ال و اكز 
من العدول عمًا يؤذي النفوس ويُشَوشُ القلوب إلى ما هو بخلاف» كالعدول 
عن الاسم القبيح وتغييره بأحسنّ منه2*0» وقد تقدّم تقريرٌ ذلك بما فيه كفاية. 
وأيضًا؛ فان الأماكنَ فيها المیمونْ المبارك والمشؤومٌ المذموم» فاطَّلمَ 
رسول الله يك على شوم ذلك المکان وأنه مکانْ سوء فجاوژه إلى غیرهه 
كما جاور الوادي الذي ناموا فيه عن الصّبح إلى غيره» وقال: «هذا مکانْ 
حَضَّرَنا فيه الشیطان»(۱ والشيطان يحب الأمكنةً المذمومة ویتابها. 


(۱) من يحتج لإثبات الطّيرة ويصححهاء وقد سلف احتجاجه (ص: .)١594‏ 
(۲) (ق): «رأی». وهو تحريف. 
(۳) انظر: «طبقات ابن سعد (۳/ ۰۳۹۰ و«تفسیر الطبري» (۰)۳۰6/4 و«سيرة ابن 
هشام» (۱4۹/۳). 
(4) كما تقدم (ص: ۱4۹4). 
(۵) انظر: «الروض الأنف» (۳/ ۵۷). 
)1( آخرجه مسلم (1۸۰) من حدیث أبي هريرة. 
۱9۹۰ 


ع مي ۹ 7 من و 
وأيضًا؛ فلمّا كان المرورٌ بين ذينك الجبلين قد شوش القلب. 


على أنَا نقول في ذلك ولا کلیّا نی به سرّ هذا الباب» بحول الله وعونه 
وتوفيقه: 

أعلّم أن بين الاسماء ومسمّياتها ارتباطًا قدّره العزيرٌ العلیم وألهمّه 
نفوس العباد» وجعله في قلوبهم بحيث لا تنصرفٌ عنه؛ وليس هذا الارتباط 
هو آرتباط العلّة بمعلولهاء ولا أرتباط المقتضي الوجوب لمقتضاه وموجبه» 
بل آرتباط تناشب وتشاكل أقتضته حكمةٌ الحكيم. 

قل أن ترئ سما قبيحًا إلا وبين مسمّاه وبينه راب من الشبح» وكذلك 
إذا تأمّلت الاسم الثقیل الذي تنفرٌ عنه الأسماع» وتنبو عنه الطّباع» فإنك تجد 
مسمّاه قارب أو یلم أن يطابق. 


لا لوو غ ا النانين: أن الات شل من ال :۱۳ 
فلا تکاد تجد الاسم السنيعَ | قبي إلا علی مسمّئ يناسبه 
وفي ذلك قول القائل: 


وقل أن آبصَرّث عيناك ذا لقب إلا ومعناه ان فكّرت فى لآ 


)١(‏ (ق): «تشوف». (د. ت» ص) «یشوق». والمثبت من (ط). 

(۲) انظر: «التمثیل والمحاضرة» »)٤٥(‏ و مجمع الامثال» (۲/ ۲۵۷). 

(۳) ثاني بیتین في «نور القبس» (۳۳۲) لبعض آصحاب ثعلب في هجاء المبرد. وهو في 
(المفردات» للراغب (4 ۷)» واشرح المقامات» للشريشي (۲4/۱) دون نسبة. 
وبمعناه في ١‏ محاضرات الادباء» (۳/ 11۰). 

١١ 


وهذا كثيرًا ما یوجد أيضًا(١2‏ في آسماء الأجناس. 


والواذ ضع(" له عنايةٌ بمطابقة الألفاظ للمعاني» ومناسبتها لهاء فیجعل 
الحروف الهوائيّّة الخفيفة للمستّی المُشاكل لهاء کالهواء والحروفٌ 
اليد ی ات لها مت بش که 
الم تائفو | پین حرکة اللفظ کالدّوران والغلیان والشرّ وان واذا تکتگرت 
الحركة كرّروا اللفظ كمَلْمَلَ ورَلْرَلَ ودک وصَرْصَرَء وإذا کر المستی 
وت اه ا في آسمه من الم الدالٌ على الجمع والاكتناز ما 
یناسب المسمّی» کالبَختّر للقصیر المجتمم الخَلْقَء وإذا طال جعلوا في 
سمه" من الفتح الدال على الامتداد نظيرَ ما في المعنی» کالعتق 
للطّويل. ونظائرٌ ذلك أكثرٌ من أن تُستوعب» وانما آشرنا إليها آدنی اشارة(4). 

وهذا هو الذي أراده من قال: بين الاسم والمسمّی مناسبة(*) فلم يفهم 
عنه بعض المتأخرین مراّه فأخذ يسنم عليه بأنه لا تناب طبعیّا(1) بينهماء 
واستدل علی انکار ذلك بما لا طائل تحته"(۷)؛ قن اقلا لا یقول: ان 


)١(‏ (ت. ص): «مما یو جدا. 

)۲( واضع اللغة. 

(۳) (د. ق): «المسمی». وهو تحریف. 

(4) انظر: «الخصائص» لابن جني (۲/ ۱۵۲ - ۰۱۸ واجلاء الأفهام) (7 ۱6 - ۱۵۳ 
وابدائع الفوائد» (۱۸۹) و«تحفة المودود» (۱ ۰۲۱۰0 وازاد المعاد» (۳۳/۲). 

(5) وهو عباد بن سلیمان الصيمري. 

(5) (ت): «طبیعیا!. 

(۷) انظر: «المحصول» (۰۱۸۱/۱ ۱۸۳ و«الإبهاج» (۱۹۱/۱) و«البحر المحیط» 
(۳۲/۲). واالمزهر» للسيوطي (۱/ 4۷). 
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سم 


ل E ml‏ 
أقتضاؤها کثیرا. 


والمقصود أنَّ هذه المناسبة تنضمٌ إلى ما جعل الله في طبائع الناس 


وغرائزهم من النفرة من الاسم القبيح المکروه» وکراهته وتطير أكثرهم 
5 1 ا 
به» وذلك يوجبٌ عدم ملابسته ومجاوزته إلى غیره» فهذا أصل هذا الباب. 


فصل 

ما كراهية السلف أن یا لميّتُ بشیء من النار» أو أن يُذخل القبرَ شي 7 
E dG EMO‏ 
تجوز أذ یکون كراهن لذلك مخافة الاحداث لما لم يكن في عصر الرسول 
لاه فكيف وذلك مما يج" الطّيرة به والظّونَ الرديّة بالميت؟! 

وقد قال غیژ واحدٍ من السلف منهم عبد الملك بن حبيب وغيره: إنما 
كرهوا ذلك تفاؤلًا بالنار في هذا المقام أن تَبعه(*). 


وذكر أبن حبيب وغيره أن النبيّ كَل أراد أن يصلي على جنازة» فجاءت 
ر( 


أمرأةٌ ومعها مج فما زال یصیخ بها حتی توارت بآجام المدينة 


)١(‏ مهملة في (د). (ق): «بين الاسم». وهو تحریف. 

(۲) تقدم تخریجه (ص: ۱۹۲). 

(۳) (ق» ده ت): «يبيح». والمثبت من (ص) آشبه. 

(6) انظر: «تفسیر غريب الموطأ» لابن حبیب (۲/ .)٦١‏ 

(0) آخرجه عبد الرزاق (4۲۰/۳) وابن آبي شيبة (۳/ ۰۲۷۲ وابن قانع في (معجم = 
o‏ 


قال بع آهل العلم: ولیس خوفُهم من ذلك على المیّت» لکنْ على 
الأحياء المجبولين على الطّيّرة» لثلا تحدّثهم أنفسّهم بالمیّت أنه من أهل 
النار ما رآوا من النار التي تَتْبَعْه في آول یامه من الآخرة» ولا سيّما في 
مكانٍ یراد منهم فيه كثرة الاجتهاد للمیّت بالدعاء فإذا لم يبق له زا غيره 
فيظئون أنَّ تلك النار من بقايا زاده إلى الآخرة فتسوءٌ ظنوهم به» وتنفرٌ عن 
رحمته قلوبهم في مكانٍ هم فيه شهداءٌ الله؛ كما جاء في الحديث الصحيح 
لما مُرٌ على النبي بل بجنازة فأثنوا عليها خيرّاء فقال: «وجبّت» فقالوا: ما 
وجبّت؟ قال: «وجیّت له الجنةء آنتم شهداء الله في الأرضء من أثنيتم عليه 
خيرًا وجبّت له الجنة؛ ومن أثنيتم عليه شرا وجبّت له النار»(۲۱. 

وفي آثر آخر: «إذا أردتم أن تعلموا ما للميت عند الله فانظروا ما يتبعه 
من حسن الثناء»(۲؟. 

فقالت عائشة رضي الله عنها: لا یکون آخرٌ زاده من الشاء والدعاء أن 


= الصحابة» (۳/ ۱۱۹ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (۲۳۲۹) من حدیث حنش بن 
ولا تصح للمعتمر صحبة بل ضمَّفه البخاري وطائفة. انظر: «الاصابة» (۲/ 6۲۱۲ 
و«أسد الغابة» (۲/ ۵۵ و«التهذیب» .)۵٩/۳(‏ 
ویروی من حديث حنش عن أبيه. آخرجه الطبراني في «الکبیر) (۳۲۱/۲۰) ولا 
آراه محفوظاء وأبوه لا یعرف. انظر: «الاصابة» (5/ ۱۷). 

)۱( آخرجه البخاري (۱۳۷)؛ ومسلم ٩(‏ ۹6) من حدیث أنس. 

)۲( آخرجه مالك (۲۱۳۰) من قول کعب الأحبار باسناٍ صحیح. 
وروي مرفوعا من حدیث علي آخرجه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۱۳/ 4 ۰6۳۷ 
ولا یصح. انظر: «السلسلة الضعیفة» (۱۱۲۰). 


١4 


تتبعوه بالنار» فتهیّجوا بها خواطر الناس» وتبعشوا ظنوتّهم بالتطير بالنار 
والعذاب. والله آعلم. 

وأمّا تلك الوقائع التي ذکروها مما يدل على وقوع ما تطيّر به مَنْ تطيّر؛ 
فنعم» وهاهنا أضعافها وأضعاف أضعافها. 

ولسنا ننک" موافقةً القضاء والقدر لهذه الأأسباب وغیرها قينا وموافقة 
زر الحازرین وظنون الظائين ورّجر الزاجرین للقدر أحيانًا مما لا ينكره 
آخد. 

ومن الأسباب التي توجبٌُ وقوع المکروه: الطیَرة كما تقدم وأن 
الطّيّرة على من تطیّس ولکن نصب الله سبحانه لها أسبابًا يَذْقَعٌ بها مُوجَبُها 
وضرژها؛ من التوكل عليه» وحسن الظنٌ به» وإعراض قلبه عن الطَيّرة وعدم 
آلتفاته إليها و خوفه منهاء وثقته بالله عز وجل. 

ع“ ا 5 ی ۰ 2 

ولسنا ننکر أن هذه الأمور ظنون وتخمین وخدس وخزضء وما کان 
هداس اه یت از زیخ فاا 

ولیس کل ما تطيّر به المتطيّرون وتشاء‌موا به وق جمیعه وصَدّق» بل 
أكثرُه كاذب» وصادقه نادرء والناش في هذا المقام إنما یعولون(۱) وینقلون 
ما صح ووقّع ویعتنونٌ به. فیّری كثيرّاء والكاذبٌ منه أكثرٌ من أن يُنقل. 

قال ابن قتيبة: مر شأن [الناس](۲) حفظٌ اشرات للعجّب به والشنفت 


(۱) (ت): «یقولون. 
(۲) ليست في الاصول. 
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والاستخراب وتناسی الخطأ. 
قال: ومن ذا الذي یتحدّث أنه سأل منجّمًا فأخطأ؟! وانما الذي يُتَحَدَّتُْ 
به ویْل آنه اة فأصاب. 


قال: والصوابٌ في المسألة إذا كان , بين آمرین» قد يق للمعتوه والطّفل» 
فضلا عن أولي العقل(۱). 

وقد تقدَّم من بطلان الطَّيّرة وكذبها ما فيه كفاية. 

وقد كانت عائشة أمٌ المؤمنين رضي الله تستحبٌ أن تتزوّج | اه ا 
بها في شوّال» وتقول: ما تزوجني رسول الله يكل إلا في شوّال. فأ نا دسا 
كان أحظى عنده مني؟ !۲۱ مع تطيّر الناس بالنکاح في شوال. 

وهذا فعل أولي العزم والقوّة من المؤمنينء الذين صح توكلهم علئ 
الله» واطمأنت قلوبهم إلى ربهم. ووثقوا به» وعلموا أن ما شاء الله كان وما 
لم يشأ لم يكن» وأنهم لن يصيبهم إلا ما كتبّ الله لهم» وأنهم ما أصابهم من 

مصيبةٍ إلا وهي في كتاب7" من قبل أن یخلقهم ويُوجدهم؛ وعلموا أنه لا 
بد أن يصيروا إلئ ما كتبه وقدّره» ولا بد أن يجري عليهم» وان تطيرهم لا يرد 
قضاءه وقدرّه عنهم» بل قد يكون تطيّرهم من أعظم الأسباب التي يجري 
عليهم بها القضاء والقدر فيعينون على آنفسهم وقد جری لهم القضاءً 
والقدر بأن نفوسّهم هي سببٌ إصابة المكروه لهم» فطائژهم معهم. 


.)۲۲۰۱ /۳( انظر: «القول في علم النجوم» للخطيب (۰)۱۹۳ و«رسائل الجاحظ»‎ )١( 
.)۱۵ 47 تقدم تخريجه (ص:‎ )۲( 
(ص): «في کتاب الله».‎ ( 

۱۹۰۹1 


وأا المتوکُلون علا الله المفوضون إليه» العالمون به وبأمره» فنفوشهم 
آشرف من ذلك. وهممهم أعلى, وثقتهم بالله وحسنْ ظنهم به عَدَّةٌ لهم وقوه 
وجِنة مما يتطيّر به المتطيّرون» ويتشاءمٌ به المتشائمون» عالمون أنه لا طیر 
الا طف ولا خیر له ولا ال غير آلا له الحلى والأم تبارك اله رب 
العالمین. 

وا ان لاماي عط وه راهن مه الما ۱۱۲ ما 

قال رؤبة بن العجاج يصف فلاة: 

# قطعتّها ولا آهات العطاسا و(۲) 

وقال آمرژ القیس(۳): 

وقد أغتدي قبل العطاس بهیکل شدید مك الجنب فشم المُنَطْقٍ 


اراد أنه كان ينتبة للصّيد قبل أن يتتبه الناسٌ من نومهم؛ لعلا يسمّع 


(۱) انظر: «المعانى الکبیر» (۰۲۷۱ ۱۱۸۵ و« جمهرة اللغة» (۸۳ و«الأزمنة 
والامکنة» (۲/ ۳9۲ و«العمدة لابن رشیق (۱۰۳۲). 

(۲) کذا في الأصول. ولم آجده . والمشهور في هذا الباب قوله: 

* ولا أبالي اللّجَم العَطوسا * 

انظر: ديوانه »)/١(‏ و«تهذيب اللغة» (۲/ ۰1۵ ۰۱۰۳/۱۱ و«العباب» (عطس)» 
و«المعاني الکبیر»» و«خزانة الأدب» (۲۷۹/۲). وفي روايته اختلاف. 

(۳) ديوانه (۱۷۲). 

)٤(‏ (ت): «أي). 


۱۹۷ 


وکانوا اذا عطس من یحبونه قالوا له: غا وشباباه واذا عطس من 
ییغضونه قالوا له: وَرْيّا وقُحَابَا('2. والوّزي - كالرَّمِي -: دا يصيبٌُ الکبد 
فیفسدّها والععات الال وزئا ومعنی. 


ê: 


وكان الرجل إذا سوم عطاسًا يتشاءم به» یقول: بك لا بي» أي: أسأل | 
أن یجعل شوم عطاسك بك لا بي. 

وكان تشاژمهم بالعَطسة السديدة أشدّ كما یحکی عن بعض الملوك أنَّ 
مسامرًا له عطس عطسة شديدةً راعتّه» فغفضب الملك» فقال سمیده: والله ما 
تعمّدتٌ ذلك. ولكنّ هذا عطامي فقال: والله لئن لم تأتني بمن يشهدٌ لك 
بذلك لأقتلتك» فقال: أخرجني إلى الناس لعلي أجدٌ من يشهدٌ لي» فأخرجّه. 
وقد وكّل به الأعوان» فوجدَ رجا فقال: يا سيّدي نشدّك بال إن كنت 
سمعت عطامي يومًا تشهد لي به عند الملكء فقال: نعم» آنا أشهدٌ لك 
فتهفن معه وقال: آیها الملك آنا آشهذ أن هذا الرجل عطس يرما فطار 
ضرس من آضراسه! فقال له الملك: عد إلى حديثك و مجلسك(۲. 

فلمًا جاء الله سبحانه بالاسلام وأبطّل رسوله يك ما كان عليه الجاهلية 
من الضلال؛ نهی أمّه عن التشاژم والتطیّر وشرّع لهم أن یجعلوا مکان 
الدعاء على العاطس بالمکروه دعاءً له بالرحمة» كما آمر العائن أن يدعو 
بالتبريك للمَعِين. 
() انظر: #البصائر والذخائر» (۸/ 16). والمشهور ال ذلك يقال عند السعال. انظر: 

«آمالي القالي» (۲/ ١۲۲)ء‏ و«تهذيب اللغة» /٤(‏ 54 ۰۷ وغيرهما. 
( انظر: «الأغاني» (۳/ ۰4۷ و«التذكرة الحمدونية» (9/ ۳۹۰). 
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ولماکانالدعاء على العاطس نوعًا من الظلموالبفي جُيل الدعاء له 
Ss‏ 
بالمغفرة والهداية وإصلاح البال» فیقول: «يغفرٌ الله لنا ولكم» أ 
بهدیکم الله ویصلح بالكي»“. 

فأما الدعاء بالهداية فلما أنه آهتدی إلى طاعة الرسول لا ورغب عما 
كان عليه آهل الجاهلية» فدعا له أن یه الله علیها؛ و بهدیه إليها. 

وكذلك الدعاء بإصلاح البال» وهي حكمة جامعةٌ لصلاح شأنه کل 
وهی من باب الجزاء على دعائه لأخيه بالرحمة» فناسب بأن يجازيه بالدعاء 

و اما الدعاء بالمعفرة فجاء بافظ تشمل الغتاط والمشكت: کقوله: 
«یغفر الله لنا ولکم»» ليتحصّل من مجموع دعوتي العاطس والمشمّت لهما 
ال ا 

فصلوات الله وسلامه على المبعوث بصلاح الدنيا والاخرة. 


ولأجل هذا - والله أعلم ‏ لم يُوْمّر بتشمیت من لم يحمد الله ؛ فان 


() ورد هذا في أحاديث مرفوعة لا یثبت منها شيء» وصح عن غير واحدٍ من الصحابة 
موقوفا. انظر: «المستدرك» (4/ ۰۲7 ۰4۲۲۷ و«عمل اليوم والليلة» للنسائي (۲۱۲) 
6 ۰۲۲۹ ۲۲۹): واعلسل ابن آبي حاتم» (۲/ ۲۸۳) واعلل الدارقطني» 
(۵/ ۳۳). 
(۲ أخرجه البخاري (1۲۲4) من حدیث أبي هريرة. وهو أحسن وأصحٌ ما ورد في باب 
2 واختلفوا: هل يستحبٌٍ لمن عنده أن يذكره بالحمد؟ مال المصنف إلى عدم تذکیره؛ = 
١848‏ 


الدعاء له بالرحمة نعمة فلا يستحقها من لم يحمد الله ویشکره على هذه 
النعمة» ویتأسّی بأبيه آدم؛ فانه لما نُفخت فيه الروخ وبلغت إلى خیاشیمه 
عط فالهمة ره مارك و ال أن تطى فده فان الخد شه نكال الله 
سبحانه: يرحمك الله يا آدم۱1. 

فصارت تلك سُنَة العاطس(۲ فمن لم يحمد الله لم يستحق هذه 
الدعوة. 

ولا سبقت هذه الكلمة لادم قبل أن يصيبه ما أصابه كان ماله إلى 
وکا ما توقای كيه يوقت الم بو فراعت 
لبت 

ع سم 2 ¢ 

وأيضًا؛ فإنما مر العاطس بالتحميد عند العطاس لأن الجاهلية كانوا 
يعتقدون فيه أنه داء» ويكرة ١‏ آحذهم أن يعطس» ویوذ أنه لم یصدر منه. لِما 
في ذلك من الشّوْمء وكان العاطسٌ يحبس نفسّه عن العطاس, ويمتنع من 
ذلك جهده. من آعتقاد جهالهم فيه. 

ولذلك - والله علم بوا لفظّه على بناء الأدواء كالزكام والسّعال 
والذوار والسّهام(۳) وغيرهاء فَأَعْلِمُوا أنه ليس بداء» ولکنه أمرٌ يحبّه الله» وهو 


= لأن النبي ية لم يذكّر الذي عطس ولم يحمد الله. انظر: «زاد المعاد» (۲/ 44۲) 
واعارضة الأحوذي» 3١0 /٠١(‏ )» و«الفتح» .)51١/1١(‏ 
(۱) كما تقدم (ص: .)1٩‏ 
)۲( كذا في الأصول . وفي (ط): «العطاس». 
)۳( وهو ان ی اللو نو وسو لقف وهو آیضاداء يأخذ الابل. «اللسان» 
(سهم). 
۱5۷۰ 


ع ت 
نعمة منه يستوجب عليها من عبده أن يحمده عليها. وفي الحديث المرفوع: 
«إنَّ الله يحب العطاس ویکرء التثاب»(۱). 


والعطاض ريخ امختيقة” ۲ تخوج وتفتح السّدَدَ من الکبد وهو دلیل 


خير للمریض! ES‏ 
ما عطس العليل» ویجعَل نوعًا من العلاج ومُعِينًا عليه). وهذا قد 
زائدٌ على ما أحبّه الشارغ من ذلك وأمرٌ بحمد الله عليه» وبالدعاء لمن صدرٌ 
منه وحم الله عليه. 

ولهذا- والله أعلم ‏ يقال: شمّته إذا قال له: يرحمك الله وسمّته» 
بالمعجمة وبالمهملة» وبهما روي الحديث. 

قاما لديف ب ا تنما باس التاق براد بحسن 
الهيئة والوقار» فيقال: لفلانٍ سَمْتٌ حسن. 

تعر وت العاطس»: وترثةواكرمته وفاویت معو ادب له ورس وله 
في الدعاء له لا بأخلاق أهل الجاهلية من الدعاء عليه والتطيّر به والتشاژم 
منه . 

وقیل: «سمّته»: دعا له أن يعیده الله إلى سَمْته قبل العٌغطاس من السّكون 
والوقار وطمأنينة الأعضاء؛ فان في العُطاس من آنزعاج الأعضاء واضطرابها 


)۱( أخرجه البخاري (1۲۲۳) من حديث آبی هريرة. 
(۲) (ت): «(منخنقة). 


(۳) (ق): «دلیل جيد للمريض». 
(؟) انظر: «زاد المعاد» .)۹٦ ۹٥ /٤(‏ 


(۵) في الأصول: «هذا». 
10۷1 


ما يُخْرِجٌ العاطس عن سَمته فإذا قال له السامع: «ير حمك الله»» فقد دعا له 
أن يعيدّه إلى سَمته وهییته(۱. 

وأمّا التشمیت - بالمعجمة فقالت طائفة منهم أبن السّكّيت وغيره: إنه 
بمعنی التسمیت. وإنهما لغتان. ذكر ذلك في كتاب «القلب والإبدال»"» ولم 
يذكر أيهما الأصل» ولا أيهما البدل. 

2 5 7 5 ع ابي و 
منها. واحتجَ بأن العاطس إذا عطس آنتفش وتغيّر شكلٌ وجهه فاذا دعا له 
فكأنه آعاده إلى سمته وهیکته(۳. 

وقال تاه ان جنی(4): لو جع جاع الشْینْ المعجمة أضلا وأخذه 
من الشوامت - وهي القوائم - لكان وجهٌا صحيحًاء وذلك أن القوائم هي 
التى تحمل القرس ونحوه وبها عصمته» وهی قوائه فكأنه إذا دعا له فقد 
أنهضّه وثبّت آمره وأحکم دعائمه. 


وال للنایخة(۵): 
# طَوْعَ الشوامتِ من خوفٍ ومن صَرَدِ #(۲ 


(۱) انظر: «القبس» »)١١540(‏ و«عارضة الأحوذي» (۱۰/ ۲۰۷). 

(۲) (1۱ - الکنز اللغوي). 

(۳) انظر: «شرح الحماسة» للمرزوقي (۳۹۹). 

(4) في «التنبیه على شرح مشکلات الحماسة» (۱۹۹۰۱۸). وقد شرح ابن جني کتاب 
ابن السکیت فى القلب والابدال فلا ریب أنه بسط ذلك هناك. 

0( (ق» ت): «النابغةه. 

(0) ديوانه (۱۸). وصدر البيت: 


۱2۹۷ 


وقالت قرقة آخری: معنن «شمّتّ العاطس»: آزلت عنه السُمانة(۲). یقال: 
E 3‏ و 08 0 58 
مرّضت العلیل» أي: قمت عليه ليزول مرضه. ومثله: قذيت عبنه أزلت قذاها. 
فكأنه لما دعا له بالرحمة قد قصّد إزالة الشماتة عنه. وَيُنْسَّدُ فى ذلك: 


ماکان ضر المُمْرِضِ بجفونه لو كان مرّض مُنْعِمًا من أَمْرَضا(؟) 
والی هذا ذهب ثعلب47). 


والمقصود: أن التطير من العْطاس(۲ من فعل الجاهلية الذي أبطلّه 
هد ما E‏ ۱ 
الاسلام(1) وأخبر النبي َيه أن الله يحب العطاس» كما في (صحیح 


* فارتاع من صوت كلاب فبات له * 

9 (ت:د): #اشمت»: تحریف. قال این الاغرابی: الاشنتمات اول المع واسل 
مشتمتة إذا كانت کذلك. «التکملة» (شمت). ` 

(۲) من قوله: «هو من قولهم» إلى هنا ساقط من (ق). 

)۳( آثر الصنعة على البیت لائح» ولم آجده في مصدر آخر. 

() انظر: «البيان والتحصیل» /١۷(‏ ١٤٠)ء‏ و«الاستذكار» (۲۷/ »)۱١۹‏ و«التمهيد) 
»)۳۳٤/۱۷(‏ وعنه ابن الجوزي فى غريب الحديث» »)٥٦١ /١(‏ واکشف 
المشکل» (۱/ ۲۷۳). 

(۵) (ت): «التطیر بالعطاس». 

(7) في طرة (ق) حاشية بخط نعمان الالومی: «أقول: وشبیه هذا ما یعتقده الرافضة من 
التفاؤل بالعطستين والتشاژم بالعطسة الواحدة فإذا هم بفعل فعطس هو أو غيره مره 
فإنه لا يمضي على فعله. أو مرّتين فإنه يفعل» وهذا كاستخارتهم بالسبحة». 

۱۷۳ 


البخاري»(۱) من حديث أبي هريرة عن النبي لا قال: (إنَّ الله يحب العطاسش 
ویکره التثاژب. فإذا تثاءبَ أحدّكم فليستره ما ستطاع» فإنه إذا فتحٌ فا فقال: 
آه آه. ضحك منه الشیطان». 

اما قوله عَكلِة: دا یور مرش على مُصحٌ» فالمُمرض الذي ابله 
مراض» والمُصِحٌ الذي یله صحاح. 

وقدظنّ بعض الناس أن هذا معارض لقوله: «لاعدوئ ولاطِيّرة)» 
وقال: لعل أحد الحدیئین نسّخ الآخرء وأورد الحارث بن أبي ذباب - وهو 
ان عم أبي هريرة رضي الله عنه ‏ عليه جمعه بين الرّوایتین» وظنهما ا 
متعارضتان. 

فروی الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمنء قال: كان آبو هريرة 
يحدّئنا عن رسول الله يِ: «لا عدوئ». ثم حدّثنا أن رسول الله له 2 قال: «لا 
بو مُمْرِضُ على مُصِعٌ». قال: فقال الحارث بن أبي ذباب - وهو أبن عم 
أبي هريرة -: قد کنت آسمعك يا آبا هريرة تجرف حدیثا آخر قد سکت عنه 
کنت تقول: قال رسول الله كله «لا عدوی» فان آبو هريرة أن یحدّث 
بذلك وقال: «لا يُورِدُ مُمْرض على مُصِح». فماراه الحارث في ذلك حتی 
غضب أبو هريرة ورَطنَّ بالحبشيّة» ثم قال للحارث: آتدري ما قلت؟ قال: 
لا قال: إنى آقول: أبَيتٌ ابیت. فلا دزی آنسی آبو هريرة أو نسَخ آحد 
(۱) (1۲۲۳). 
(۲) کذا في الأصول. 
(۳) قائل هذا أبو سلمة. 

oV 


القولین الاح ؟(۱؟. 


۳ م e‏ 01 7 و 0 
قلت: قد آتفق مع آبي هريرة: سعد بن آبي وقاص( وجابر بن 
عبد الله وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك وعمیر بن سلمة(اگ 


رضي الله عنهم» على روايتهم عن النبي ی قولّه: «لاعدوی»۷. 
و ع 2 03 ۶ 
وحديث أبي هريرة محفوظ عنه بلا شك من رواية أوثق أصحابه 


وأحفظهم: أبي سلمة دعنك الم و محمد نو سير وغييد الله 


ابن عبد الله بن عتبة(۱۳ والحارث بن أب دنا ۱۱۱ 


(۱) تقدم تخريجه(ص: .)١591١١‏ 

(۲) تقدم تخريج حديثه (ص: .)١151١‏ 

۳( أخرجه مسلم (۲۲۲). 

(4) أخرجه آحمد (۰)۳۲۸/۱ وابن ماجه (۰)۳۵۳۹ وغیرهما. 

(0) آخرجه البخاري (0۷9)؛ ومسلم (۲۲۲4). 

(7) کذا في الأصول» و«التمهيد» لابن عبد البر (۶ ۱۹7/۲ وهو مصدر المصنف. وهو 
تحریف. والصواب: «عمیر بن سعد». أخرج حدیثه ابن عبد البر» وآبو يعلى في 
المسسند» (۰)۱۵۸۰ و«المفارید» )٩۳(‏ وابن حبان في «الثقات» (۰)۳۰۰/۳ 
والطبراني في «الکبیر» (۱۷/ 4 0)» وأبو نعيم في «الحلیة» (۲۵۰/۱) من طریق 
حماد عن أبي طلحة الخولاني عنه. وفي إسناده ضعف. 

(۷) وروي من حدیث جماعءة آخرین من الصحابة. 

(۸) أخرجها البخاري (۱۷ 0۷۷۰۰۵۷ ومسلم (۲۲۲۱۰۲۲۲۰). 

.)۲۲۲۳( آخرجه مسلم‎ )٩( 

(۱۰) آخرجه البخاري (۵۷۰)؛ ومسلم (۲۲۲۳). 

(۱۱) كما في رواية مسلم (۲۲۲۱). 

۱۷۵ 


ولم يتفرّد آبو هريرة بروایته عن النبيّ و بل رواه معه من الصحابة من 
ذکرناه. 

وقوله: «لایُورد مُمرض على مُصِحٌ) صحيحٌ أيضّاء ثابت عنه ا. 

فا لحدیثان صحیحان» ولا نسخ ولا تعارض بینهما بحمد الله» بل کل 
منهما له وجه. 

وقد طعَن أعداءٌ السنّة في أهل الحديثء وقالوا: پرژون الا حادیت التي 
ينق بعضها بعضًا ثم يصحّحونهاء والأحاديث التي تخالف العقل. 

فانتدب أنصارٌ السنة للردٌ عليهم؛ ونفي التعارض عن الأحاديث 
الصحيحة. وبيان موافقتها للعقل. 

قال أبو محمد بن قتيبة فى كتاب «مختلف الحديث)(١)‏ له: 

«قالوا: حديثان متناقضان. 


قالوا: رويتم عن رسول الله يك أنه قال: «لا عدوى ولا طِبيّرة»» وأنه قبل 
له ان الفا بیشفر ال فتَجْرَبُ لذلك الابل فقال: «فما آعدی 
الٌول؟»(۳) هذا أو معناه. 


.)۸-۸۰( )۱( 

(۲) النقبة: ول شيء بظهر من الجرب. و جمعها: تُقَب. «النهایة» (نقب). 

)۳( آخرجه آحمد (۲/ ۳۲۷)» وأبو یعلی (۱۱۱۲) وغيرهماء من حديث أبى زرعة عن 
أبى هريرة. وصححه ابن حبان .)51١9(‏ 
وروي عن أبي زرعة عن صاحب له عن ابن مسعود. آخرجه آحمد (۱/ 44۰). قال 
أبو حاتم فى «العلل» (۲/ ۲۷۲): «وهو آشبه بالصواب». وانظر: «تاریخ یحیی بن 
معين» (۳/ ۵۷۱ - رواية الدوري). 

١ كلاه‎ 


ثم رویتم في خلاف ذلك: «لا پُورد ذو عاهة علی مُصحٌ»(۱ وافِرّ من 
المجذوم فرارك من الاسد»(۲ وأتاه رجل مجذومٌ لیبایعه بيعة الاسلام 
فأرسل إليه البیعة(۳ وأمره بالانصراف(* ولم يأذن له وقال: «الشؤم 
في المرأة والدّار والدابّ(0). 

قالوا: وهذا کلّه مختلفٌ لا یب بعضه بعضًا. 


قال أبو محمد: ونحن نقول: إنه ليس في هذا ختلاف» ولکل واحدٍ 


معنی في وقتٍ(") وموضع. فإذا وضع موضعّه زال الاختلاف. 
والعدوی جنسان: 


أحدهما: عدوی الجُذام؛ فان المجذوم() تشتد رائحّه حتی یسم من 

أطال مجالستّه ومؤاكلته» وکذا المرأة تون تحت المجذوم فتضاجه في 
۳ و 5. ١‏ 2 : 5 و 

شعار واحد» فیوصل إليها الاذی» وربما جذمّت. وكذلك ولده ینزعون في 


(۱) آخرجه أبو عبید في «غريب الحدیث» (۲۲۱/۲) من مرسل آبي الملیح. وتقدم 
بلفظ: «لا يورد ممرض على مصح». وهو في «الصحيح". 

(۲) تقدم تخریجه (ص: ۱۵۱۱). 

(۳) «تأويل مختلف الحديث:: «بالبیعة». 

(4) تقدم تخریجه (ص: ۱6۱۱). 

(0) «تأویل مختلف الحدیث»: «ولم يأذن له علیه». 

ORO 

(۷) في الأصول: «فيها وقت». والمثبت من (ط). وفي «تأويل مختلف الحديث» وازاد 
المعاد» :)٠١١ /٤(‏ «ولكل معنی منها وقت». 

(۸) في الأصول: «الجذام». وهو خطأ. والمثبت من «تأويل مختلف الحديث» وازاد 
المعاد». 


۱2۷۷ 


الکیر الیه ردنك شنز سل ردن وت( 

والاطباء تأمرُ أن لا یجالس انمجذوم ولا لَشلول» ولا بربدون يبلك 
معنی العدوی. وإنما يريدون به معنی ‏ ا و 
أشتمامهاء والأطباء أبعدٌ الناس من الایمان ین وشوم(۲ 

وکذلك الْبة تكونُ بالبعير - وهو جرب رطب ‏ فإذا خالط الابل أو 
حاكها وأوى في مَباركها أوصّل إليها بالماء الذي یسیل منه والّطّف( نحوا 
وا 

فهذا هو المعنی الذي قال رسول الله يَكِِ: «لا بورد ذو عاهة على 
مُْصِم). گره أن یخالط المَْیُوء *) الصحيح فیناله من له وجکته نحو مما 
به. 

قال: وقد ذهب قوم إلى أنه آراد بذلك أن لا يظّنَّ أنَّ الذي نال إبلّه من 
ذوات العاهت فينم . 


ولیس لهذا عندي وجه إلا الذي عناق به عِيانًا(2). 


(۱) السّل: مرض يصيب الرثة يهزل صاحبه ویضنیه ویقتله. وحم الدّق: حمی تصاحب 
الكل غاد ون الجرب 

(۲) انظر: «زاد المعاد» (5/ .)١7١‏ 

(۳) وهو القطر. تَطَفَ الكورٌ: قطر. «اللسان» (نطف). 

)٤(‏ في الأصول: «المعتوه». وهو تحريف. المعتوه: ناقص العقل. ولا موضع له هنا. 
وغيرت في (ط) إلى: «المصاب». والمثبت من «تأويل مختلف الحدیث» وازاد 
المعاد». والعاهة: الآفة. وعاءً المال: أصابته العاهة. وآرض معيوهة. ويقال: مَعْوه 
ومعهوه. «اللسان» (عيه). 

(5) «تأويل مختلف الحدیث»: «لأنا نجد الذي أخبرتك به عيانًا». 


١ 


وأمّا الجنس الآخرٌ من العدوی, فهو الطاعون ینزل ببلد فیخرجٌ منه 
خوف العدوی. 

حدثني سهل بن محمد قال: حدثني الأصمعي» عن بعض البصریین: 
أنه هرّب من الطاعون» فرکب حمارّاء ومضی بأهله نحو سَفوان(۱ فسمع 
حادیا یحو خلقه وهو یقول: 

5 جلف 2۰ ۳ 
لن يشب الله على حمار ولا علی ذي E‏ ات 0 
A ۶‏ و ا 
أوياتي الحتف على مقدار قديصْبحٌ الله أمامَ ا 

وقد قال رسول الله بي «إذا كان بالبلد الذي أنتم فيه فلا تخرّجوا منه اه 
وقال: إن كان ببلد فلا تدخلوه)» يريد بقوله: «لا تخرّجوا من البلد إذا 
كان فيه» كأنكم تظنون أن الفرار من قَدَر الله ينجيكم من الله ويريد [بقوله]: 
إن كان ببلٍ فلا تدخلوه» أن مقامكم في الموضع الذي لا طاعون فيه سکن 
لأنفسكم» وأطيبٌ لمعيشتكم. 

ومن ذلك: المرأةً تُعْرَفٌ بالشوم. أو الدار» فینال الرجل مكروةٌ أو 
جائحة» فيقول: أعدَئني بشومها. 


فهذا هو العدوی الذي قال فيه رسول الله ككِِ: «لا عدوئ). 


(۱) ماءٌعلئ قدر مرحلة من باب المربد بالبصرة. «معجم البلدان» (۳/ .)۲۲٠١‏ 
)۲( الميعة: آنشط الجري. والمُطار: الحديد الفؤاد» الماضي. ويصح أن تقرأ بفتح الميم 
وتشدید الطاء بمعنی السریع العدو. ۱ 
(۳) الخبر والبیتان في «الحیوان» (۳/ 470۱ و«البيان والتبین» (۰)۲۷۸/۳ و«التعازي 
والمرائي» (۲۱۸) وهآمالي المرتفی» (4/ ۱۱۲ وغیرها. 
۹3 آخرجهما البخاري »)۳٤۷۳(‏ ومسلم (۲۲۱۸) من حديث أسامة باك 
۱2۷۹ 


فأمّا الحدیث الذي رواه آبو هريرة رضي الله عنه [عن النبي بي] أنه قال: 
«الشُوْم في المرأة والدّار والدّابة»؛ فإنَّ هذا الحديتٌ يُتَوهّمُ فيه الغلط على 
أبي هريرة» وأنه سمع فيه شيئًا من رسول الله بو فلم يَعِه. 

حدثني محمد بن بحي القطّعي : حدّثنا عبد الأعلئ» عن سعيد» عن 
قتادة» عن آبي حسّان الأعرج : أن رجلين وخا على Ss‏ فقالا: 1 أبا 
هريرة رضي الله عنه یحدّتُ عن رسول الله اة أنه قال: «إنما الطّيرة في المرأة 
والدار والدایّة» فطارت وق ثم قالت: كذّبَ 55 والذي آنزل الفرقان 

٠ ۰ 1 4 ۰ 1‏ ماشه اه “١‏ ۲ اد ان 
عاو ابي ا بهذا عن رول اله جزل إنما فال يسول الله 257 
«کان أهل الجاهلية يقولون: إن الطيّرة في الدَابّة والمرأة والدار" ثم قرأت: 
لما ماب ین فة في الارض ولاف فیک لا في تب ين یل أن 
اه € [الحدید: ۲۲]. 


حدئني آبي(۲) قال: حدّئني أحمد بن الخلیل» حدثنا موسی بن 
مسعود النهدي» عن عكرمة بن عمّار» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبيّ كله فقال: يا 
رسول الله لا نزلنا دارًا فک فيها عَدّدناه وكثرت فيها أموالّناء ثم تحوّلنا عنها 
إلا آخری. فقلّت فیها ا اوقل فیها عدا فقال رسول الل 0 


)١(‏ أي: قِطَعًا. ون (ق) وبطرعة «تاریل خلت ا : «شفقا». (ت): «سعفا؟. 
وكله تحريف. وتقدم أنها كنايةٌ عن الغضب. كأنها تشقّقت من شدّته. 

(۲) قائل هذا هو أحمد بن عبد الله بن قتيبة. وهو راوية كتب أبيه. وابن قتيبة يروي عن 
أحمد بن الخليل دون واسطة؛ وهو من شيوخه الذين أكثر عنهم. ولم ترد احدئني 
أبي» في مطبوعتي «تأويل مختلف الحديث» و«عيون الأخبار» /١(‏ ۱۵۰). 

١٠ 


«دْروها(۱) وهی ذمیمة)(۲٩.‏ 

قال ارو تك ا لبن یی ال ال رن و لاا لدي الاول 
ینقض هذاء وإنما آمرهم بالتحول منها لأنهم كانوا مقيمين فيها على أستثقالٍ 
لظلّهاء واستيحاش لما نالهم فيهاء فأمرهم بالتحول» وقد جمّل الله في غرائز 
الناس وتركيبهم أستثقال ما نالهم السوء فيه وان كان لا سب له في ذلك 
وخب من جرى علئ يده الخيرٌ لهم وان لم يرهم به» وبفض من جرى على 
يده ال لهم وان لم یرهم به» وكيف يتطيّر يل والطيّرة من الجِبْت؟! وكان 
کا افا لا برو دهاشي حون کدی ها 

ثم أنسّد ما ذكرنا من الأبيات سالقا(۳. 

ثم قال : حدثنا إسحاق بن راهويه : أخبرنا عبد الرزاق» عن معمر» عن 
إسماعيل بن اي ا قل:قال رسول اله ا لا یلم سنن احد: 
الطيّرة والظن والحسد)ء قيل: فما المخرحٌ منهن؟ قال: «ذا تطیرتَ فلا 
ترجع؛ وإذا ظنست فلا تحقق» وإذا حسدت فلا تَبْغْ)!؟). هذه الألفاظ أو 


نحوها. 


$ 


a 


حدثني آبو حاتم قال: حدئنا الاصمعي» عن سعيد بن تلم ۱۳ عن 


(۱) «تأویل مختلف الحدیث»: «ارحلوا عنها وذروها؛. 
(۲) تقدم تخریجه (ص: ۱4۹۳). 
(۳) (ص: ۲۰۱۶۷۱ ۱۷). 
(6) تقدم تخریجه (ص: ۱8۷۲). 
(4) (ت) ومطبوعة «تأویل مختلف الحدیث»: «مسلم». وهو تحریف. وهو سعید بن 
سلم بن قتيبة الباهلي. 
10۸1 


أنه اه کان بش مس يسدق بالط ۵ وي ها اند الخ »فال درفت 
لنا ناقةٌ وأنا بلطف" فركبتُ في إثرهاء فلقيني هانىء بن عبيد من بني وائل 
وهو مسرع» وهو یقول: 
* والشرٌ یلق مطالع الأگم *(") 
ثم لقيني آخرٌ من الحيّ» وهو يقول: 
وشن ا ابحم نحا االات 


ون ه في ناره فأحرقته فقبّح وجهه' م 
تسق فقت ۸ :هل ذکرت من ناقة فارق؟ قال: : هاهنا هل بیت من 


TT‏ فنظرتٌ فإذا هي عندهم وقد آنتجت» فأخذناها وولدها. 
قال أبو محمد: الفارق: التي حملت ففارقت صواحبها. 


(۱) أرضٌ من ضاحية الكوفة. انظر: «معجم البلدان» (۳/4). ووقع في الأصول: 
«بالطائف». وهو بعيد. والمثبت من «تأويل مختلف الحديث» واعیون الأخبار» 
)١56/١(‏ و«التمهيد» )١91//75(‏ حيث روی الخبر من طريق ابن قتيبة. 

(۲) أي: الشرٌّ ظاهرٌ بارز. انظر: «تهذيب اللغة» (7/ ۰۱۷4 و«أساس البلاغة» (طلع). 
وهو عجز بيت للنابغة الجعدي في ديوانه (۰)۱۵۰ وصدره: 

# من عهد ما آورئت حبيبه * 

(۳) کذا في الأصول» ومطبوعتي «تأویل مختلف الحدیث» و«الحيوان» (۳/ 640۰ 
وفي دیوان لبید. واعیون الاخبارا» وانشر الدر) (۲۳۷/۷) واحدی نسخ 
«الحيوان): ١ر‏ بعثت»» وهي آجود. 

.)۳۲۳( البيت للبيد في «دیوانه»‎ )٤( 

)0( (ت» ص): «فقيح وجهه» بالياء آخر الحروف. 

۱9۹۸۹۲ 


وقال عکرمة: كنا جلوسًا عند أبن عباس» فمرّ طائرٌ يصيح» فقال رجل: 
خی خیر» فقال أبن عباس: لا خير ولا شر . 

وکان رسول الله يك يسبتحبٌ الاسم الحسن» والفأل الصالح. 

حدثني الرّياشي: حدثنا الأصمعيء قال: سألت ابن عون عن الفأل؟ 
فقال: هو أن یکو مريضًا فيسمع: يا سالم» أو يكون باغيًا(!) فیسمع: يا 
ا 

وهذا أيضًا مما جيل في غرائز الناس وتركيبهم آستحبابه!*) والأنس 
به» وكما جيل علی الألسنة من التحيّة بالسَّلام والمَدٌ في الأمنية» والتبشير 
ادر 0۱ واه ۱۳9 
آلف توژوز(*) 

والسامعٌ لهذا يعلمٌ أنه لا يقدّمُ ولا ی ولا يزيد ولا ینقص ولکن 
جيل في الطّباع محبة الخيرء والارتياحٌ للبشری والمنظر الأنيق والوجه 
الحسن والاسم الخفيف. 

وديم الرجل الو ال ةة فتسرّه وهي لا تنفعه» وبالماء الصافي 
فِيعْجَبٌ به وهو لا يشربه ولا يَرِدْه. 


.)۱۸۹ تقدم (ص:‎ )١( 
طالبًا يطلب شيئًا.‎ )۲( 
.)۱5۲۲ تقدم (ص:‎ )۳( 
(ت. ص): «استحسانه».‎ )4( 
أوّل يوم من السنة الشمسية عندهم وهو من آعيادهم. «التاج» (نرز).‎ )0( 
(ص. ت): «والاسم الحسن».‎ )( 
۱۸۹۳ 


وفي بعض الحدیث أن رسول الله اة كان يُعْجَبٌ بالأترجٌ» ویعجبه 
الحمام الأحمر(۱ وتعجبه الفاغیة(۲ وهو تور الیحتاء. 


وهذا مثل اعجابه بالاسم الحسن والفأل الحسن. 


وعلی حسب هذا كانت کراهته الاسم القبيح» كبني النار» وبني 
خراق(۳ وآشباه هذا. آنتهی کلامه(؛؟. 


وقد سلك أبو عمر أبن عبد البرٌ فى هذا الحدیث نحوا من مسلك أبي 
خا بن قتيبة» فقال: أمّا قوله علا: «لاعدوئ)» فهو نهی أن يقول آحد: إن 
شيئًا يُعْدِي شيئاء وإخبارٌ أن شيئًا لا يُعْدِي شيئاء فكأنه قال: لايَعْدِي شي 
شيئًا. يقول: لا يصيبُ أحدٌ من أحدٍ شيئًا من لق أو فعل أو داء أو مرض. 


وكانت العربٌ تقول فى جاه نها فى مثل هذا: إنه إذا أتصل شىءٌ من 
ذلك بشيءٍ أعداه» فأخبرهم رسو ل الله يكل أن قولهم واعتفادهم في ذلك 
لیس كذلك» ونهی عن ذلك القول؛ إعلامًا منه بأن ما أعتّقّد من ذلك من 


(۱) أخرجه والذي قبله الطبراني في «الكبير» (۳۳۹/۲۲) وابن قانع في امعجم 
الصحابة» (۲۲۱/۲)؛ وابن حبان في «المجروحین» (7/ »)۱٤۸‏ وغيرهم مسن 
حديث آبی كبشة الأنماري رضى الله عنه باسنادٍ شديد الضعف. 
وأخرجه این الجوزي في «الموضوعات» (۱۳0۷). 
وروي من آوجه آخری مظلمة لا ی صلح شيءٌ منها للاعتبار. انظر: «السلسلة 
الضعیفة» (۱۳۹۳). 

(۲) تقدم تخریجه (ص: ۱۵۱۷). 

(۳) انظر: «سيرة ابن هشام» (۳/ ۰۱۲۰ و«البداية والنهایة» (0/ 1۹). 

(6) «تأویل مختلف الحدیث» (۸۰ - ۸4). 


١+ 


َعتَمّد منهم كان باطلا(۱). 

قال: وأا المُمْرِضُ: فالذي إبلهُ مراض» والمُصِحٌ: الذي إبلهُ صحاح. 

وروی أبن وهب» عن أبن لهيعة» عن آبي الزبير» عن جابر قال: يُكرّه(") 
أن يدل المريضٌ علئ الصّحيح منها”". ولیس به إلا قول الناس(4). 

فأشار إلى أن المنع من ذلك سدًا لذريعة قول الناس(* وحماية للقللب 
مما یستبق إليه من الأفهام ويقعٌ فيه من التطير والتشاؤم بذلك. 

وقد قال أبو عبيد قولا قریبّا من ذلك» فقال: قوله في هذا الحديث: اإنه 
أذئ) أي: إيراد المُمْرض على المُصِحٌ. فقال: معنی الاذی عندي المأئم(). 
يعني آن المُورد يأثم بأذاه من أورّد علیه» وتعریضه للتشاژم والتطیر. 

وقد سلك بعضهم مسلگا آخرء فقال: ما یر به النبيّ گر نوعان: 

آحدهما: يخير به عن الوحي» فهذا خبر مُطابق لمخبره من جمیع 
الوجوه ذهتا وخارجٌا» وهو الخبرٌ المعصوم. 


والثاني: ما يخبرُ به عن ظنه من آمور الدنیا التي هم أعلمٌ بها منه» فهذا 
لیس في رتبة النوع الأولء ولا تثبت له حکامه. 


(۱) «التمهید» (6 ۲۰۰/۲ ولالاستذکار» (۲۷/ ۵۷). 
(۲) في «جامع ابن وهب» (1۲۹): «قد كنا نکره». 
)۳( «منها» ليست في «التمهيد» و«الاستذکار» و«جامع ابن وهب!. 
)٤(‏ «التمهید» (75/ .)3٠١‏ و«الاستذکار» (۲۷/ ۵۷). 
)٥(‏ «قول الناس» ليست فى (ت). 
)1( «غریب الحدیث» (۲/ ۲۲۳). 
۱9۸6۵ 


وقد أخبر له عن نفسه الكريمة بذلك تفريقًا , بين النوعين» فانه لما سمع 
أصواتهم في النخل وهم يؤيّرونها ‏ وهو التلقیح - قال: «ماهذا؟» فأخبروه 
بأنهم یلقحونهاء فقال: «ما أرئ لو تركتموه يضر شین ". فتركوه؛ فجاء شیصًاء 
فقال: «إنما أخبرتكم عن ظني, وأنتم أعلمٌ بأمور دنياكم» ولكنْ ما أخبرتكم 
عن الّه»(۲۱. 

والحديثٌ صحيحٌ مشهور» وهو من أدلَّة برّته وأعلامها؛ فان من خفي 
عليه مثل هذا من أمر الدنيا وما أجرئ الله به عادته فيهاء ثمّ جاء من العلوم 
التي لا يمكنٌ للبشر أن تطلع عليها(" ال إلا بوحي من اله فأخبرَ عم كانه 
وما یکون وما هو كائنٌ من لدن خلت العالم إلى أن ا ستقرٌ هل الجنة في 
الجنة وأمل النار في النار» وعن غيب السموات والارض» وعن كل سبب 
قی اوداك دل بويد دجاو سي دس امون تایه 
هار ار وعن مصالح الدنيا والااخرة ا الدنیا 
والآخرة وأسبابهما. 

مع کون معرفتهم بالدنيا وأمورها وأسباب حصولها ووجوه تمامها آکثر 
من معرفته» كما آنهم أعرفٌ بالحساب والهندسة والصّناعات والفلاحة 
وعمارة الأرض والكتابة. 


فلو كان ما جاء به مما ینال بالتعلّم والتفکر والنظر(" والطرق التي 
ملكي اناف كاف ا ار به مت راتیی اعفان ساك ما كال هاليكرة 


(۱) أخرجه مسلم (31751 ۰۲۳۲ ۲۳۱۳). 
(؟) (ت): «لایمکن البشر الاطلاع عليها». 
(۳) (ق): «والتطیر». وهو تحريف. 
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والكتابة والحساب والنظر والصناعات بأيديهم. 

فهذا من آقوی براهین نبّته وآیات صدقه وأنَّ هذا الذي جاء به لانع 
للبشر فیه ا ولا هو مما يبال ڪي وکسب وفکر ونظر» إن هو ای 
ی © عه یبد الى یسم ایب في توبن وک أنزله 
علطم لیب میب فلا یظه رل یه مدا )ا لمن رت من رَسُولٍ 4. 

۱ ۵ TT 

تأثير التلقيح» »لا سيّما وأحدٌ البابين قريبٌ من الآخرء بل هو فيالنوع(۱ فان 
آتصال الذكر بالاش وتاره به کاصال الى ال وتأثره به» ولا 
ريب أن کلیهما من آمور الدنیا لا مما يتعلّق به حكمٌ من أحكام الشرع» فليس 
الإخبارٌ به کالاخبار عن الله سبحانه وصفاته وأسمائه وأحكامه. 

قالوا: فلا تين له يك من أمر الدنيا الذي آجری الله سبحانه عادتّه به 
أرتباط هذه الأسباب بعضها ببعض. وتأثيرٌ التلقيح في صلاح الثمار» وتأثيرَ 
إيراد المُمْرِضٍ على المُصِحٌ- أقرّهم على تأبير النخل» ونهاهم أن يورد 
مُمْرِض على مُصِح. 

قالوا: وان سمّي هذا نسخا بهذا الاعتبار فلا مشاحة في التسمية إذا ظهر 
المعنئ» ولهذا قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: فلا أدري أنسي أبو هريرة أو 
نسَخ آحد القولين الآخر؟ يعني تحديئّه(") بالحديثين؛ فجوز أبو سلمة 
النسخ في ذلك مع أنه خبر» وهو بما ذكرنا من الاعتبار. 


(۱) (ط): «في النوع واحد». 
(۲) الحرف الأول مهمل في الأصول. وفي (ط): «بحدیثه». وسقطت ايعني» من (ت). 


۱2۸۷ 


وهذا المسلك حسن, لولا أنه قد أجتمع الفصلان(١2‏ في حديثٍ واحد 
كما في «موطأ مالك» أنه بلغه عن بكير بن عبد الله بن الأشجٌ؛ عن أبن عطية 
ع5 1 د لاله م ۱ 7 ۳ ۰ 
أن رسول الله اة قال: «لا عدوی ولا هام ولا صقر ولا يخأل المُمْرض 
على المُصِحٌ ولیخلل المُصحّ حيث شاء» قالوا: يا رسول الله وما ذاك؟ 
فقال رسول الله کل: «إنه ذی»۲۱). 

وقد یجاب عن هذا بجوابین: 

آحذهما: أن الحدیت لا یشت؛ لوجهین: 

آحدهما: إرساله. 

والثاني: أن أبنَ عطية هذا - ویقال: آبو عطیة - مجهول لا يُعْرَفُ إلا في 
هذا الحديث. 

الجواب الشاني: قولّه فيه: «لا عدوی) نهيٌ لا نفي» أي: لا ر 
المُمْرْضُ المُصحَ!*) بحلوله عليه. 


ویدل على ذلك ما رواه آبو عمر النمري(*): حدَّئنا خلف بن القاسم: 
حدثنا محمد بن عبد الله: حدثنا یحیی بن محمد بن صاعد: حدثنا أبو هشام 


)١(‏ «الفصلان» ليست في (ت» ص). 
(۲) تقدم تخريجه(ص: ۱5۱۰). 
(۳) في الأصول: «يعدي». بإثبات حرف العلة. هنا وفي الموضع الا تي. وحذفتها على 
الجادة وليفهّم سياق الکلام. 
(4) (ت. ص» ق): «علی المصح؟. والمثبت آشبه. 
(0) في «التمهید» (۱۹۰۰۱۸۹/۲). 
۱۸۸ 


الرفاعي: حدئنا بشر بن عمر الزهراني» قال: قال مالل بلغه عن بکیر بن 
علراه ات دن ان معدا أبن عطية شش پشر عن ابي هریرة 
قال : قال رسول لله ة: الاطبّرة ولا هام ولا غد سقیم صحیخا لل 
المُصِح حيث شاء». 

ففي هذا النهي(۱) كالإثبات للعدوی والنهي عن أسبابهاء ولعل بعص 
الرواة رواه بالمعنی فقال: لا عدوی ولا طيّرة ولاهام وإنمامخرج 
الحدیث النهیْ عن العدوئ. لا نفیها. 

وهذا ایشا حسر لولا حدیث آبن ديات عن الى سلمة بن 

۲ م ۷ طش ان ۰ 1 ۱ 

عبد الرحمن. عن آبي هربرة فال: قال رسول الله مي «فمن اعدی 
الأول؟»". 

فهذا الحدیث قد فهم منه السامع النفي» وأقرّه عليه ب ولهذا 
آستشگل نفيّه» وأورد ما أورده» فأجابه ية بما يتضمنٌ ابطال الدعوی» وهو 
قولّه: «فمن آعدی الأول؟». 

وهذا أصح من حدیث أبي عطية المتقدم. 

وحینتز. فیْرجَعٌ(۳) إلى مسلك التلقیح المذکور آنفاه أو ما قبله(*) من 
المسالك. 


)١(‏ (ق): «النفي». وهو تحريف. 

(۲) تقدم تخريجه (ص:۱۵۷۲). 

(۳) (ت): «فلترجع». 

(4) في الأصول: «أو قبله». والمثبت من (ط). 


10۸4 


وعندي في الحدیئین مسلكٌ آخر يتضمَّن (ثبات الأسباب والحگٌم 
ونفي ما کانوا عليه من الشرك واعتقاد الباطل ووقوع النفي والاثبات على 
وجهه فان القوم(۱) کانوا يثبتونَ العدوی على مذهبهم من الشرك الباطل» 
كما یقوله المنجمون من تأثير الکواکب في هذا العالم وشعودها ونحوسها؛ 
كما تقدم الكلامٌ علیهم. 

ولو قالوا: (نها آسبات أو آجزاء آسباب إذا شاء الله صرّف مقتضیاتها 
بمشینته ولرادته وحکمته وانها مس بابر تا لت له وانها فى ذلك 
بمنزلة سائر الأسباب التي ربّط بها مسبّباتهاء وجعل لها أسبابًا خر تعارضها 
و تمانعهاء وتمنع آقتضاء‌ها ما جُعلّت أسبابًا له. 

وانها لا تق تقتضي مسيّباتها إلا باذنه ومشینته وارادته؛ ليس لها من ذاتها 
ضر ولا نفع ولا تأئيرٌ ال إن هي إلا خلقٌ مسر مصرّف مربوب؛ لا 
تتحرك إلا بإذن خالقها ومشيئته» وغايتُها أنها جزءٌ سبب» ليست سبًا تاه 
ا وق و ناتدای بش ا ركه وله ور واس رن 
أجزاء كثيرة من الأسباب التي خلت الله بها الجنين» وكسببيّة شق الأرض 
وإلقاء ره فإنه جزءٌ یسیر من جملة الأسباب التي يكن الله بها النبات» 
وهکذا جملة أسباب العام من الغذاء والدواء والعافية والسّقم وغير ذلك. 


5 


واد اجا م ذلك اهارقا موی الى انا 


وتلل ال مات تاه ليها در توت مسا 
١‏ : 0 
فهم لو آثبتوا العدوی على هذا الوجه(۳؟ لما أنكِرٌ عليهم. 


010 غير بيّنة في (ق» ت). (د): «العوام». تحريف. وال غبت من (ص). 


(۲) (ص): «الحکم». 


۱9۹۰ 


كما أن ذلك ثابت في الداء والدواء وقد تداوی النبی یاه وأمر 
بالنّداوي27» وأخبر أن ما أنرّل الله داء إلا أنرّل له دوای إلا الهرَم7, 
فأعلمّنا أنه خالق أسباب الداء وأسباب الدواء المعارضة المقاومة لهاء 
وأمرّنا بدفع تلك الاسباب المکروهة بهذه الاسیاب. 


وعلئ هذا قيامُ مصالح الدارين» بل الخلقٌ والأمرٌ مبنيٌ على هذه القاعدة» 
فد تعطیل الأسباب وإخراجّها عن أن تكون آسبابا تعطیل للشرع ومصالح 
الدنیا» والاعتماد علیها والركرة إلبهنا واعتقاة أن المسیّات بها وحدها وآنها 
أسيابٌ تامةٌ- شرك بالخالق عر وجل وجهل به وخروج عن حقيقة التوحید» 
واثبا سبییّها علی الوجه الذي خلقها الله عليه وجعلها له إثباتٌ للخلق 
والام للشرع والقدرء للسبب والمشيئة» للتوحيد والحكمة7". 


۳۳ 


فالشارعٌ يثبتُ هذا ولا ينفيه» وينفي ما عليه المشرکون من آعتقادهم في 
ذلك. 


ع ® 4 أت مه re‏ ی 2 8۶ 
ويشبهٌ هذا نفيّه سبحانه وتعالی الشفاعة فى قوله: # واتقوا ما لا زى نفس 


.)۱۷ - ۱۳۰۱۰ /5( انظر: «زاد المعاد)‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (/۰)۲۷۸ وأبو داود (7805). والترمذي (۲۰۳۸)؛ وابن ماجه 
( ۳ ۳) وغیرهم من حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه. 
وصححه الترمذي» وابن حبان (4۸7). والحاکم (5/ )5٠١‏ ولم یتعقبه الذهبي» 
وخرّجه الضیاء فى «المختارة» (۰۱۳۸۳ ۱۳۸6 ۱۳۸۵). 

)۳( انظر: «تلبيس إبليس» (۲۸۲)» و مجموع الفتاوی» (۱/ ۰۷۰/۸۰۱۳۱ ۰۱۳۹ ۱3۹ - 
۰ 6۵ ) وامنه اج السسنة» (۰)۳۹/۵ و«مدارج السالكين» (۱/ ۰۲6 
6۳ ) واطریق الهجرتین» (۳۹۱). 


۱0۹۱ 


عن نس شا ولا یقبل مها سَفعَة ولا بوخد مها عَذل € [البقرة: ۸ وفي الاية 
الاخری: ولا َعهاسفعة © [البقرة: ۳ وفي قوله: من مب أن ي اق وم لا 
بيع فيه ولا له وَلاستَعةٌ 4 [البقرة: ۲۲۰6 وإثباتها في قوله: ولا مورک لا 
لمن ارتضی € [الأنبياء: ۲۸) وقوله: من دا الى ْم عند الا باذنه» © [البقرة: 
۰۵ وقوله : 3 لايم لكو ن لمعه إ ٍلامن اعدیندالنمنعَهدا ¢ [مریم: ۸۷]. 

فإنه سبحانه نفئ الشفاعة الشّركيّة التي کانوا یعتقدونها وأمثالهم من 
المشركين» وهي شفاعةٌ الوسائط لهم عند الله في جلب ما ينفعُهم ودفع ما 
یضرهم بذواتها وأنفسها بدون توقف ذلك علی إذن الله ومرضاته لمن شاء 
أن يَسْمَعَ فيه الشافع» فهذه الشفاعة التي أبطلها اله سبحانه ونفاهاء وهي 
أصل الشرك كله وقاعدثه التي عليها بناؤه» ويه التي یرجم إليها 

وأثبتَ سبحانه الشفاعة التي لا تکون إلا بإذن الله للشافع ورضاه عن 
المشفوع قوله وعمله. وهي الشفاعة التي تال بتجريد التوحید. كما قال يَكله: 
«أسعدٌ الناس بشفاعتي من قال: لا له إلا الله خالصًا من قلبه»(۲). 

والشفاعة الأولئ هي الشفاعةٌ التي ظنّها المشركون» وجعلوا الشرك 
وسيلة إليها. 

فالمقامات ثلاثة: 

أحدها: تجريدٌ التوحید. وإثبات الأسباب وهذا هو الذي جاءت به 
الشرائع» وهو مطابقٌ للواقع في نفس الأمر. 


)001 غير محرّرة في (ق). (ط): «آخبیته». وهو تحريف. وتقدم جره 
(۲) آخرجه البخاري (۹۹) من حديث أبى هريرة. 


104۲ 


الغانى: الشرك فى الأسباب بالمعيوذ7١)»‏ كما هو حال المشركين على 
أختلاف أصنافهم. 

الثالث: إنكارٌ الأسباب بالكلّية محافظة من مُنكرها على التوحيد. 

فالمنحرفون طرفان مذمومان؛ إِمَّا قادح في التوحيد بالاسباب. وإمًا 
منک للأسباب بالتوحيد» والحق غيرُ ذلك. وهو إثبات التوحيد والأسباب» 

۹ 5 ۳ 2 5 
وربط آحدهما نالا خر السات مس حکمه الذي والکونی» والخکمان 
علیها بجریان» بل علیها یترتّب الأمرٌ والنهی» والشوابٌ والعقاب» ورضا 
الرت وسخطه ولعنته و کرامته. 

والتوحیذ تجرید الربوبية والالهية عن كل شرك. 

فانکاژ الأسباب إنكارٌ لحكمته» والشرك بها قد في توحيده وإثباتها 
والتعلّقٌ بالمسیّب() والتوكّلٌ عليه والثقةٌ به والخوف منه والرجاءٌ له وحده 
هو محض التوحید والمعرفة. 

رف وها أنه ا رل وم ما اف وی فا ابطله وین هاا عة 
دان وهدا توا رلاشات 


ویشبهٌ هذا ما روي عنه َة من نهيه عن وطء الغَيّلء وهو وطء المرأة إذا 


)١(‏ (ص» ق): «بالمعهود». (ت): «بالعهود». والمثبت من (د). 
(۲) (ق): «بالسبب». وهو تحريفٌ فاحش. 
(۳) في الأصول: «تفرق». وهو تحریف. 

104۳ 


كانت تُرضم. وأنه يشبه قتل الولد سرّاء وأنه يدرك الفارس فیَغیره(۱). 

وقوله في حديثٍ آخر: «لقد هممت أن آنهی عنه. ثم ریت فارس 
والروم یفعلونه ولا يضرٌ ذلك آولادهم شیتا»۲۲۲. 

وقد قیل: إن أَحدّ الحدیئین منسوخ بالا خره وان لم نعلّم عَيْنَ الناسخ 
منهما من المنسوخ. لعدم علمنا بالتاریخ. 

وقیل - وهو أحسن -: إن النفی والاثبات لم یتواردا علی محل واحد؛ 
۰ ماه ۲ مس .۰ 1 3 1 و ۰ 00 00 و 
فإنه و آخبر في احد الجانبین أنه يفعل في الولد مثل مایفعل من يصرع 
الفارش عن فرسه كأنه يُدَعْئِرّه ویصرعه. وذلك يوجبٌ نوع وهن" ولکنه 
لیس بقتل للولد وإهلاكٍ له» وان كان قد يترتبٌ عليه نوغ أذى للطفل؛ 
فارشدهم إلى تركه» ولم ينه عنه بل قال: «علاع یفعل أحدٌكم ذلك ؟)) 
ولم یقل: لا تفعلوه فلم یجی عنه َة فظٌ واحدٌّ بالنهي عنه. 

ثم عرِّمَ على النهي سدّا لذريعة الأذى الذي ينال الرضیم؛ فرأى أن سد 
هذه الذريعة لا يقاوم المفسدة التي تترتبُ على الإمساك عن وطء النساء مدة 

2 3 9 3 0 و 

الرضاع ولاسيما من الشباب وأرباب الشهوة التي لا یکسرها إلا مواقعة 
نسائهم. 
(۱) أخرجه أحمد (5/ ۳٥٤)ء‏ وأبو داود (۳۸۸۱) وابن ماجه (۲۰۱۲) وغيرهم من 

وصححه ابن حبان »)٥۹۸٤(‏ وحسنه ابن حجر في «الإصابة» (۷/ 4۹۸). 

و «یدعثره»: يصرعه ويهلكه. «النهاية» (دعثر). 
(۲) أخرجه مسلم )١5147(‏ من حديث جدامة بنت وهب. 
(9) (ق): «نوع نهي». 
20 لم آجده. 


١ + 


ع راع" 


فرأئ أنَّ هذه المصلحةً آرجخ من مفسدة سد الذريعة بوطئهنً("©2, 
ورأى الأمّتين اللتين هما من أكثر الأمم وأشدّها بأشا یفعلونه ولا يتقونه» مع 
قرّتهم وشدتهم فأمسّك عن النهي عنه. 

فلا تعارض إِذَا بين الحديثين» ولا ناسح منهما ولا منسوخ» والله أعلم 
راف ۱ 

فصل 

ویشبه هذا قونّه بي" للذي قال له: إن لي امه وأنا أكرهُ أن تحبّل» 
وإني أعزل عنهاء فقال: «سيأتيها ما فده لها)7؟2. 

فليس بين هذه الأحاديث تعارض: فإنه يله لم يقل: إن الولدَ یلق من 
غير ماء الواطی» بل آخبر أنه سيأتيها ما قدّر لها ولو عَرّل» فإنه إذا قُدَّرَ خلقٌ 
الولد قَدّرَ سبقٌ الماء والواطىء لا يشعرء بل يخرح منه ما یمازج ماء المرأة 
لا یشغر به یکون سببًا في خلق الولد. 


ولهذا قال: اليس من کل الماء یکون الولد»(*2: فلو خرج منه نطفة لا 


(۱) غير محررة في الأصول» رسمها يشبه: «وطرين». وفي (ط): «فنظر». 

(۲) انظر: «تحفة المودود» (؟95١).»‏ و«زاد المعاد» (۵/ ۱۷). 

)۳( فیما آخرجه مسلم (۱6۳۹) من حديث جابر. 

)0( هاهنا بياض في (د) بمقدار سطرين ونصف كأنَّ المصنف تركه في أصله لیکتب 
الأحاديث التي تدلٌ علئ أن الولد یخلق من ماء الرجل والمرأة» وظاهرها يوهمٌ 
معارضة هذا الحديث. ويدل لذلك قوله: «فليس بين هذه الأحاديث تعارض ۰ وهو 
نما آورد جديا واحدٌا لا معارض له. 

(۵) آخرجه مسلم (۱8۳۸) من حدیث أبي سعيد الخدري. 


١06 


تک بها لجعلها الله ماد للولد(۱). 

قلت: مادةٌ الولد [غیر ] مقصورة على وقوع الماء بجملته في الرحم» بل 
إذا قدّر الله خلت الولد من الماء فلو وضع على صخرة لحل منه الولد. 

كيف» والذي یعزل في الغالب نما يلقي ماءه قريبًا من الفرج» وذلك 
إنما یکون غالبًا عندما یحس بالانزال» وكثيرًا ما ینزل بعض الماء ولا يشعُر 
به فينزله حارج الفرج ولا شعور له بما ینزل في الفرج» ولا بما خالط ماء 
المرأة منه. 

وبالجملة؛ فليس سببٌ خلق الولد مقصورّا على الانزال لام في الفرج. 

ولقد حدّئني غير واحدٍ من أثقٌ به أن أمرأنه حعلّت مع عزله عنها 
لرضاع وغيره؛ ورآیت بعض أولادهم ضعيفًا ضئيلًا. 

فصلواث الله وسلامه عل من یصدّق کلامُه بعضه بعضاء ويشهد بعضة 
لبعض» فالاختلاف والاشکال والاشتباء إنما هو في الأفهام» لا فيما خر 

والواجبُ علی کل مؤمن(" أن ی کل ما آشگل عليه إلئ صدق قائل» 
ويعلم آن فوق كل ذي علم علیم ۳ وأنه لو أعترض علی ذي صناعةٍ أو عدم 

من العلوم التي أستنبطتها معاول الافکار ولم بط علمًا بتلك الصّناعة والعلم 
لازری عل فسه» واضکك صاحب تلك لسناعةوالعلم علی عقله. 


)۱( انظر: «إعلام الموقعین» (۲/ ۰۲۹۷ ۳۹4۸ 


(۲) (ت): امسلم». (ص): «عاقلا. 
(۳) کذا في الأصول» على الحكاية. 


١05 


وال يك يذكرٌ المقتضي في موضع والسانع في موضع آخره وی 
الشيءَ 2 في موضع وينفي مثلّه في الصورة وعكسّه في الحقيقة؛ ولا بحیط 
أكئرٌ الناس بمجموع نصوصه علماه ویسمع النصّ ولا يسمع شرطه ولا 
موانع مقتضاه ولا تخصيصّه. ولا يتتبهُ للفرق بين ما أثبته ونفاه» فيدنشأ من 
ذلك في حقه من الإشكالات ما ينشأ. 

وينضافٌ هذا إلى عدم معرفة الخاص بخطابه ومجاري كلامه. 

وینضاف إلى ذلك تنزيل كلامه على الاصطلاحات التي آحدئها أربابُ 
العلوم من" الأصوليين والفقهاء وعلم أحوال القلوب وغيرهم؛ فإن لكل 
من هؤلاء أصطلاحاتٍ حادثة في مخاطباتهم وتصانيفهم» فيجيء من قد 
لف تلك الاصطلاحات الحادثة وسبقت معانيها إلى قلبه فلم يعرف سواهاء 
فيسمعٌ کلام الشارع فيحملّه على ما له من الاصطلاح» فيقعٌ بسبب ذلك 
في الفهم عن الشارع ما لم رده بكلامه» ويقع من الخلل في نظره ومناظرته 
مایقع(۲. 
ومذا من أعظم آسباب الغلط علیه(۳ مع قلَّة البضاعة من معرفة 


نصو صه. 


(۱) مهملة في (د). (ت» ق): ابين». والمثبت من (ط). 

)۲( انظر: «مجموع الفتاوی» (۱/ ۰۱۰/۱۲۰۲۳ ۰۱۲/۱۳ ۱۰۱۰۱۳۳/۱6 
و«الاستقامة» (۱/ ۰۲۳ و«الجواب الصحيح» (4/ 4۸۳ و«إعلام السوقعین» 
/١(‏ ۰۳۰۳۰ ۹۰ وازاد المعاد» (۱/ ۰۲۸۳ ۰۱۱۸/۲ و«الصواعق المرسلة» 
(۰۱۸۹ ۰۷۲۰۲۸۹ 1۷۵ واشفاء العلیل» (۱۱). 

(۳) (ت): «من أسباب علیه». 


۱۹۷ 


فإذا آجتمعت هذه الأمورٌ مع نوع فسادٍ في التصور أو القصد. آوهما ما 
وإثبات ما نفاه ونفى ما أثبته» والله المستعان. 

وأمّا قضية المجذوم؛ فلا ريب أنه رُوِي عن النبي كل أنه قال: ار من 
المجذوم فرارك من الأسد»(۱ ری وی رو وا 
فارجع "٤‏ وأخذ بيد مجذوم فوضعها في القصعة؛ وقال :«كل»ثقة ثقة 
وتو گلا علیه»(۳). 

ولا تنافي بين هذه الآثار» ومن حاط علمًا بما قدّمناه تبيّن له وجهّهاء 
وأن غاية ذلك أن مخالطة المجذوم من أسباب العدوی» وهذا السببٌ 
یعارضه آسبات آخد و أقتضاءه 


فمن آقواها: : کل على الله والثقةٌ به» فانه يمع : ابر ذلك المت 
المكروه» ولکن لا يقدرٌ کل واحدٍ من الأمّة على هذاء فآرشدهم إلى مجانبة 


(۱) تقدم تخریجه (ص: ۱۱۱). 

( تقدم تخریجه (ص: ۱۵۱۱). 

(۳) آخرجه آبو داود (۳۹۲۵) والترمذي (۱۸۱۷) وابن ماجه (۳۵6۲) من حدیث 
جابر. وصححه ابن حبان (۱۲۰). والحاکم (۱۳۱/6) ولم یتعقبه الذهبي. 
وفي إسناده ضعف. والصواب أنه موقوف على عمر أو سلمان وأنکر رفعه البخاري 
انظر: «علل الترمذي الكبير» (۳۰۱۳). واالجامع». و«الضعفاء» (6/ ۲۲ 
و«الکامل» (/4۰۹). 


۱5۵۹۸ 


السبب المکروه والفرار والبعد منه. 

ولذلك آرسل إلى ذلك المجذوم الآخر بالبيعة» تشريعًا منه للفرار من 
أسباب الأذى والمکروه وأن يتعرّض العبد لأسباب البلاء. 

ثم وضع يده معه في القصعةء فإنما هو بسبب التوكل على الله والثقة به 
الذي هو من أعظم الأسباب التي يُذْفْعٌ بها المکروه والمحذور؛ تعلیما مته 

َة دفعَ الأسباب المكروهة بما هو آقوی منهاء وإعلامًا بأن الضرّ والنفع 
بيد الله عز وجل» فإن شاء أن يضرّ عبدّه ضرّهء وإن شاء أن ينفعه نفعه ون 
شاء آن یصرف عنه الف صرّفه» بل ان شاء آن ینفعه بما هو من اساب 
الضرر ویضرّه بما هو من آسباب النفع فعل 

لیتبیّن العباد أنه وحده الضارٌ النافع» وان أسنات sS‏ 
الذي جعلها أسبابًاء وان شاء خلع منها سببيّتهاء وان شاء جعّل ما تقتضيه 
بخلاف المعهود منهاء ليلم أنه الفاعل المختار» وأنه لا يضر شيء ولا ينف 
إلا بإذنه» ان التوكل عليه والثقة به تحیل الأسبابَ المكروهة إلى خلاف 
موجباتهاء وتبيّن مرتبتها؛ وأنها ل لمجاري مشيئة الله وحكيدة وأنه 
سبحانه هو الذي يضر بها وينفع؛ ليس إليها ولا لها من الأمر شىء وأن الأمر 
که وأنها انماینال ضرژها من علق قلبه بهاه ووقف عندها؛ وتطیّر بما 
طبر منهاء فذلك الذي یصیبه(۱) مكروة الطيّرة. 


والطرة سب للمکروه(۲) عل المتطیّ فذا ا علی الله ووثق به 


)١(‏ (ت» ص): ایصله». 
(۲) (ت» ص): (اسبب المكروه). 
١8‏ 


واستعان به لم یصله التطيّر عن حاجته» وقال: اللهم لا طیر إلا طيرّك 
ولا خیر إلا حيرك ولا إلة غیرّك اللهك لا يأتي بالحسنات إلا أنت» ولا 
يذهب بالسيئات إلا آنت ولا حول ولا قوّة إلا بك فانه لا يضدٌه ما تطبر منه 
هک 


۳1 


قال أبن مسعود: «مامنًا إلا» يعني: من یتطیّی «ولکنٌ الله يُذْهِبِه 
بالتوكل»0). وقد روي مرفوعاء والصوابٌ عن أبن مسعودٍ قوله. 
فالطْيّرة إنما تصيبُ المتطیر لشركه» والخوف دائمًا مع الشرك والامن 
دائمًا مع التوحيد؛ نال تا سكا عن خليله إبراقيم أنه قال لي محابّته 
لقومه: « سیک اف ما رصحي ولا تتاو أت آفتشر رأ ما کہ 
ار یه مک شا 4 سلطا فى رین اح بان کح عمو © [الأنعام: 
شوت 


۱ فحَگم الله عر وجل بين الفریقین بحکمه فقال : الین اموا ور لیوا 
ایملته يمهم بط ولیک مهم م مهدو 46 [الأنعام: ۸۲ 


ی لله ية تفسيد الظّلم فيها بالشرك وقال: «ألم 
تسمعوا قول العبد الصالح: رک لک لام عَظِيمٌ © [لقمان: ۳۱»]۱۳. 


فالتوحیذ من آقوی آسباب الأمن من المَخاوف والشرك من عظم 
آسباب حصول المَخاوف. 


)١(‏ (ت. ص): «تصده الطیرة». 

(۲) تقدم تخریجه (ص: ۱4۸4). 

(۳) آخرجه البخاري (۳۲). ومسلم (۱۲) من حدیث ابن مسعود. 
١٠‏ 


ولذلك(۱) من اف فا غیر اه شلط علیه وکان خوفه منه هو سنت 
تسلیطه علو ولو خاف ال دونه ولم به لكان عدم خوفه منه وتوکُلّه علی 
الله من عظم آسباب نجاته منه. وکذلك من رجا شيئًا غير الله خرع ما رجاه 
منه» وکان رجاژه غیر الله من آقوی آسباب حرمانه» فإذا رجا الله وحده كان 
توحيدٌ رجائه آقوی(۲) آسباب الفوز بما رجاه» أو بنظیره» أو بما هو آنفع له 
منه؛ والّه الموفق للصواب. 

ولیکن هذا آخر الکتاب. وقد جلت" إليك فيه نفائس في مثلها 
یتنافس المتنافسون» وجلیّت عليك فيه عرائس إلى مثلهن بادّر الخاطبون. 

فان شعت آقتبست منه معرفة العلم وفضله وشدَّة الحاجة إليه» وشرفه 
وشرف أهله؛ وعظّم موقعه في الدارین. 

وان شنت آقتبست منه معرفةً إثبات الصانع بطرق واضحاتٍ جلیّات 
لج القلوب بغیر أستئذان» ومعرفة حکمته في خلقه وآمره. 

وان فكت آقتبست منه معرفة در الشریعة» وشا الحاجة الیها؛ 
ومعرفة جلالتها وحکمتها. 

وان شعت آقتبست منه معرفة النبوّة وشدَّة الحاجة إليها بل ضرورة!؟) 


الوجود إليهاء وأنه یستحیل من آحکم الحاکمین أن يُخْلِيَ العالم عنها. 


)۱( (د. ت): «وكذلك». 
)۲( (ت): «من أفوی». 
(۳) (ق» ص. ت): «جلیت». بالیاء. والضبط من (د). 
(:) (ق): «بل وضرورة؟. 
11۰۱ 


وان شئت آقتبست منه معرفة ما قطر الله عليه العقول(۱) من تحسین 
الحسن وتقبیح القبيح» وأن ذلك أمرٌ عقليٌ فطري. بالادلة والبراهین التي 
آشتمل عليها هذا الكتاب ولا توجدٌ في غيره. 

وإن شئت آقتبست منه معرفة الردٌ علی المنجمین القائلين بالأحكام 
بأبلغ طرق الد عليهم من نفس صناعتهم وعلمهم» وإلزامهم بالإلزامات 
المُفحمة التي لا جواب لهم عنهاء وإبداء تناقضهم في صناعتهم 
وفضائحهم وكذبهم على الخلق والأمر. 

وإن شنت آقتبست منه معرفة الطّيّرة والفأل وال والفرقٌ بين صحيح 
ذلك وباطله. ومعرفة مراتب هذه في الشريعة والقَدّر. 

وإذاشكت آفتبست منه أصولا نافعةً جامعة مما تحمل به النفس البشرية 
وتنال بها سعادتها في معاشها ومعادها. 

إلى غير ذلك من الفوائد التي ما كان منها صوابًا فمن الله وحده هو 
ا له وشن ااعیطاو راط برع کت 
ورسوله. 

والله سبحانه المسوول والمرغوبٌ إليه الم أمول أن یجعلّه خالصًا 
لوجهه وآن يعيدّنا من شرور آنفسنا ومن سيّئات أعمالناء وأن یوفقنا لما 


و 1 جر لد 
يحبه ویرضاه إنه قريب مجيب. 


)١(‏ (ت): «فطر الله القلوب عليه». 
(۲) (ت): «المنان به». 
(۳) (ق» د): امن خطأ». 


١ 


والحمذ لله رب العالمین» وصلی الله على محمد وآله وصحه أجمعين 
وسلم تسلیما كثيرًا إلى يوم الدین. 
© © چ 
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۱ _الفهارس اللفظية 


۲ الفهارس العلمية 


(۱) 


الفهارس اللفظية“ 


. فهرس الآيات القرآنية 

. فهرس الأحاديث النبوية 
. فهرس الآثار 

. فهرس القوافي 

. فهرس الاعلام 

. فهرس الکتب 

. فهرس الأمثال 

. فهرس المواضع والبلدان 


. فهرس الحماعات والطوائف والقبائل والدول 
- فهرس النجوم والکواکب والأنواء والمنازل 
. فهرس النبات 
. فهرس الحیوان 
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وفقهما الله لكل خير. 
۱۷ 


۱ فهرس الآيات القرآنية 


سورة الفاتحة 
اك تسد و2 تنم 4 [۵] 
0 فیط ال تیم (ج) صرْط ان أَعَسْتَ مهم 4 ۰11 ۷] 
عر الْمَمْضُوبٍ مهو الاب 4 [۷] 

سورة البقرة 
محر هون 4 [4] 
وت عَلَ هدی تن هم یت شم ميمت ) [۵ ] 
۶ حم اهل فلوبهم ول سَمْعهم وق رجج جلو 4 [۷] 
ف تلوبهم رص فَرَادَهُمْ مر [۱۰] 
« مب عى 4 [۱۸] 
« ییا التاس آغبد عدوا ریک م ای لم4 (۲۲-۲۱] 
« ری جع جَعَلَ کا رش فرشا 4 [۲۲] 
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ون كنمف رب يما لتا عل عبرا [YY]‏ 
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« ن لم تفعلو وکن نوا ار ]١0-414.‏ 
و له لا سَسْسَحء أن يرب متام بَصُوضَةَ 4 [۲] 
«یضل به و ڪيا وهی پو كني ۰ - ۲۷] 
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ا عل فیا مَن شید فیها ...۳۲-۳۰[۹6] 

نیون اسما ولا ان سم صَدِقِينَ 4 [۳۱] 
سبح ایکا لامعا 4 (۳۲] 

لا علم لآ لماعت 4 [۳۲] 

لادم آنینهم سیم 4 [۳۳] 

ال آقل لکم إن آغلم عَيْبَ سوت والارض 4 [۳۳] 
و نا لیگ ةاوادم مسجد 4 [۳۸ ->۳] 
« ورد کیک اسجدوالادم مسجد ©[ - ۳۷] 
ينادم نکن آت ودوك أبْعَنَد 4 [۳۰] 

ولا کر مر ره 4 [۳۰۵] 

را لین عا وبا ماک زیر 4 [۳۰] 
#أفيطو ابض ریمض عدو 4 [۳۹] 

ولک في اض مسلفرٌ 4 ]1[ 

فلت آفیط وا نها 4 [۳۸] 

«افیطوا نها 6 [۳۸] 

لما ایتک نی هُدَى 4 [۳۸] 

مم مدای ل َو عم ولا هم يرن 4 ۳۸] 


هم نیع هدای قوف عَلَهِمَ ...4 [۳۸ - ۳۹] 


مک رھ ع كيو 14 )مله کو 1 م وا 
این ینوت ام منوا رهم انم یهجوت 4 [1 6 ] 


ر و موی 2ه وه مگ ع مر وور وم 
« وتو یوما لا مجری نفس عن نفس ساو لا بقل ما 4 [f۸]‏ 
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#أهْيِطُوأ مص 6 [1۱] 

الد ءامو وای عادواوالصَدری 4 [1۲] 
کک مُودُ لَه 4 [1۷] 

به أن کی من هلیک 4 [1۷] 

ڪاء شم ماعرفو اڪ وروا به 4 [۸۹ ]٩۰‏ 
ول جاءهم رسَول لَمَنْ عند اله [۱۰۱] 
«الَذِيَ ونوا الکتب 6 [۱۰۱] 

وتو رهم ولا َعم [۱۰۲] 
«ولتَذ ع- موا لمن اشر ما له .فى لا خر ۱۰۲[4] 
Ty‏ 

وال أَلدِينَ لابعلمون لو لا مُكَلْمُمَا له [۱۱۸] 
#قد با لیب لِصَوْوِ ویثورت 4 [۱۱۸] 

« ایهم الْكتبَ 4 [۱۲۱] 
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#ولا تَمَعَهاسَفَعَةٌ4 [۱۲۳] 

«لنكوواشْبَدَآء عَلَ الاس 4 ]١47[‏ 

#وَإن کات لَكِيرَة إلا 07 ۳4 ]١‏ 
مذ ری تب وجهک ف الکاء € [۱61] 
ولد لاوا الككب ...6 [۱64- ۱1۵] 
لذن نتم آلکتب بغرفونه, 4 [۱17] 


للا یک لاس کم مد 4 [۱۵۰] 
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قلا وم راون ۱۰۰[4] ۸ 


« گنا رسا کم رولا لا نکم ...۱۵۱146 - ۱5۲] ۱:۰ 
إن فى لن لسوت وَالْأَرْضٍِ 4 [۱۱4] 01۱« oA‏ 
ل ویر لاس من يد لخد من دون لله نداد حو ¢ ]110[ ۱۱۱ 
« وم رن مروا رای ينعن 4 [۱۷۱] ۷ ۳۹۹ 
۱۳ ۱ ۱-۲ 
وک لیر من ءَامَنَ بان ولو ال ) [۱۷۷] [33 
( رلك ف الصا ازل ایب € توج 111 ۱ ۱۱ 
#وكَرَودُوأ فاگ حر يَرَأَلزَا وی ¢ [۱۹۷] ۳ 
رسآ ءانسان الد ناته و قح رو حَحه 4 [۲۰۱] ۳۳۹ 
کیب > سم يقال رو که ۱ ۸٩۵-5‏ 
طقل نهم انم کی ومع لاس 4 [۲۱۹] ۸4۲ 
وتا أ كير من تمه 4 [۲۱۹] ۸۹۰ 
إن آله يِب ألتَّبِينَ 4 ۲۲1 ۲] ۸۹ 
لقال الذي بظورک آنهم مکش و 4 ]۲٤۹[‏ 1۳۹ 
من قبل آن ياق يوم لا مع فید ولا حل لسع 4 [۲۵4] ۱5۹۰ 
من ن ذا الى یم عه إلا ادنو ۲۵۵[4] 104۰ 
اه ول ادح ءَامَيا 4 [۲۵۷] VN‏ 
لر ری ,یمیت [۲۰۸] ۳۸ 
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انا نی وَأْمِيتٌ © [۲۰۸] 
لات هقباسم ین الْمَمْرِقٍ مات یا 4 [۲۰۸] 
وکن لَيَطمَينَ قَلَى 4 [۲۱۰] 
کک ]11[ 
رمل دن نموت أْوَلَهُمْ 4 ]۲٠٠[‏ 
ین الست عن ی وم وت ألْحِكمَةَ 4 [۲۱۹] 
«وماید کر وو لابب 6 [۲۹] 
وات وان ونم امه 4 [۲۸۲] 

سورة آل عمران 
ّف لک عه اولي ابر 4 [۱۳ ] 
© سهد اه اَن که لاه 4 [۱۸] 
# ان اج سي ی و و 
هل یت رثا الكتب رامین ننکنگ 4 [۲۰] 
وال بص r‏ 
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9ا تر ړل یک اوتوأ يبا ین آلب 4 [۲۳] 

0 زک اا بن ڪب 4 [YT]‏ 

« لن ريمن يحب أنه 4 [۳۱] 
لوَيْمْلْمَهُ الكنب وَالْحِحكمة والتَورنة والاخل 6 [1۸] 
Ss‏ لكر 4 [۰۸] 
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« يتاه لا لكتب لم تحرو ایب ان ۰.۰ [۷۱-۷۰] 
اجنین 4 [۷۹] 

« ومن یتمحر سکم ديا فلن یقبل ونه 14 ۸۰] 

« کیت يه دی اله وما کرو بعد یسم 4 [۸۱] 
ا ل 411€ - [av‏ 
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...111€ 11€[ 
یضرع وت رَبْكُم وَجَنَّةِ 4 [۱۳۳] 
یک جازم مره تن ریم مجنت 4 [۱۳۱] 

« وکین من يقل معد ريمون کیب 4[ ۱6] 
«لقد من له عل الْمَؤْمِنِينَ إِذْ بعت فيهم رسوا ۷ 6 1141[ 
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فیہم رسولا من آنفیهیتلوا لیم ايد 6 [۱4] 
ج راا 65 11414[ 
ایک ازمر ع1 مآ ك4 (۱۱۷۹ 
لوَإِنمَا نوف 1 
رگن لسوت وَالْأَرْضٍ 6 [۱۹۰] 


۳ ق لسوت والرض ۰ - ۱۹۱]: 
«وَيتَفَكَرَونَ و ۱[ 
الي ها جروا جوا من ودره وَأُوَدُوأ 4 [۱۹۵] 
#توابا من ند أله 4 [۱۹۰] 
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س رم ر روم ل 


کرمتا ب ادم لتق رز ربخ 4 [۷۰] ۷۹۸ 
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# وَحَعَلًْا السکاء سم نوا [۳۲] 


سو مر سر ور 


وهو الى ی ال وال 4 [۳۳] 
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رم ۶2م 


«وتَری الک هَامِدَة ٥14...‏ -۷] 
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لايا اش سرب ستل تکوم ...4 4-71 ۷] 
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3 ومذ علقت ادن ن س وین وی ...4 [14-11] 


مت 


نويتر نالأ ۱۱۸۱ 
لکشت تست 4 141] 
اوی رن ماهتا لا عرشو 4 ۷1 ] 
ایا سل كلأس لطبت وا ...4 [۰۱ -0۲] 
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ار کر بترا ررکم اشکوی ...4 (۱۷۱-۰۹ 
«ور یمن قرشم تسدب لوث وش ٠1‏ ۷] 
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خسوا ياولا كلمن 4 [۱۰۸] 
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م ام در رمرم گر 


یماما ماع لوان عم فَجَعَلْههبسَآه مور 4 [۲۳] 
ام نسب أن ڪهم يتمعو أو مق 4 41 4 ] 
إن هم لاتم بل هم أل یلا 4 41 1 ] 

« وهی جَمَلَلْكُم ال یاس والوم سْبَانًا 4 [۲1۷ 
« لتاق كل ویو زا (م) ...4 [۰۱. ۰۲] 


« نبا یج ناسر برا وجل نها 4 [11] 


« ارک ای ى جص[ ف السّماء بروجا ...6 [1۱- 1۲] 
لوَإِدَاحَاطَبَهُمْ الْجدهلوت او سکم 4 [71] 
« وواد اليم اليرت یشوه وکا 4 [1۳] 
« وال وب سامت لا من زوجتا وَدْرَيينَا 4 ]۷٤[‏ 
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« ویرک نتم المع نایم 4 [۱۳] 
# وعادا وود 4 [۳۸] 
« ادا گنود ود لم ...۳۸1۷ -0] 
لمل الت ادوا من دوبن امه آزییاء 4 [1۱] 
« وی كَالْأَمْسَلُ نشربه لاس 1۳[4] 
# تما ما وی یف بر تالکتب رف لصو 4 [15] 
ولا یلوا لالب لا بای هی أَحْسَنُ 4 [17] 
«وَكَدَلِكَ رن الک آلب 4 [1۷ - ]1٩‏ 
« وان منوا یلوا لمحت [0۸] 
نعم أَمر مت 4 [0۸] 
سورة الروم 
وکنا کر الاس لایعلمویت )...4 [1 - ۷] 
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« وین ءارو رڪم الق و وطمعا 4 [۲6] 
بل ابع الت ظلموا وخم ِعَيرٍ عِلْرٍ 4 [۲۹] 
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سورة لقمان 
«حَأنَ لکوت برع را ...4 [۱۱-۱۰] 
لت ارك لظام عَظِيدٌ 4 [۱۳] 
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۲ فهرس الاحادیث النبوية 


آتدري ما حقٌّ الله علی عباده؟ 

الأجدعٌ شیطان 

إخبار أبي سفیان أمية بن آبي الصلت بخروج النبي كلا 
آخبرني بهن آنا جبریل 

آخبروه أن الله يحبّه 

آختصمت الجنهةٌ والنار 

أخذنا فألكَ من فيك 

إذا أبردثم الي بريدًا ... = إذا بعتم الي بَرِيدًا 

إذا بعشتم اٍلي بریدا فابعثوه حَسَن الاسم حَسَن الوجه 
إذا تطیرت فلا ترجع 

إذا توضّأ العبد المسلم خرجت خطایاه مع الماء 

إذا جاء الموت طالب العلم وهو على هذه الحال 
إذا دحل أهل الج الجَة نادی مُناد: يا أهل الجنّة 
إذا در القَدرُ فأمسكوا ... وإذا کر النجومٌ فأمسكوا 
إذا سألت فاسأل الله وإذا أستعنتَ فاستعن بال 

إذا سم عليكم آهل الكتاب فقولوا: وعليكم 

إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده 

إذا كان بالبلد الذي أنتم فيه فلا تخر جوا منه 

إذا كان يومٌ القيامة یقول الله للعابد: آدخل الجنة 

إذا كان يوم صوم أحدكم فلا بَضحْب ولا يجهل 
إذا لَقِيتَمرهم فاصبروا 
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إذا لم 7 تسقح فاصنع ما ششت 

إذا مات أبن آدم انقطع عملّه 

إذا مررئم برياض الجنة فارتعوا 

إذا نام العبدٌ وهو ساجدٌ باهئ الله به الملائكة 

إذا سات سحابة بحريّةٌ ثم تشاءمت فتلا عير یه 
إذنّه ب في الرقية قية إذا لم تكن شرگا 

أذهب فاقتله 

آذهبوا إلئ محمد؛ عبد غفر الله له ما تقدَّم من ذنبه 
أراد النبي اة أن ينهئ أن یسمّی بیعلی» وبركة» وأفلح 
أرواحهم في جوف طير خضر لها قنادیل معلّقةٌ بالعرش 
آستحیوا من الله حقٌّ الحياء 

آسعذ الناس بشفاعتي من قال: لا له إلا الله» خالصًا 
أسمّعٌ سَوِعَت أذنك وأعقّل عَمَلَ قلبك 

أشدٌ الناس عذابًا يوم القيامة عالم"لم ینفعه الله بعلمه 
أصحابي كالنجوم 

طعت في الجنة ف رأيثٌ أكثر أهلها الفقراء 

اعلم يا بلال 

اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة 

أفضلٌ الأعمال يمان بالل ثم الجهاد 

أفضلٌ العبادة الفقه 

أفلا أکون عبدًا شكورًا؟ 

قرو الطیر على مَكيناتها 

ألا إن في الجسد مُضغة 
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ألم آجذکم ضلاا فهداکم الله بي؟ 

ألم تسمعوا قول العبد الصالح: رک لک لام عي » 
آما آحدهم فآوی إلى الله فآواه ال وأمّا ال خر فاستحیی 
أمَا فإنّك إذا توضَّأتَ فغسلت كفيك فأنقيتهما 

أمر النبي يك عند الكسوف بالفرّع إلى ذكر الله والصّلاة 
الأمر بالغسل والطیب یوم الجمعة 

إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشيّ 

ن آدم نام في جنته 

أن الأمانة نزلت في جر قلوب الرّجال» : نم نزل القرآن 
إن الج ما درج بین كل درجتین 

إن امس والقمر آیتان من آیات الله 

إن الفقية أشدٌ على الشيطان من آلف وَرع 

ن الله أمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شین 

¿ الله أمرني أن أعلّمكم ما جهلتم مما علّمني 

¿ الله جَعَل طعاع أبن آدم مَل الدنيا ون قَرّحَه ومَلکه 

ن الله سبحانه أرسل جبریل إلى النبي يك يخيّره بين أن 
يكون مَلِکا نبا أو عبدًا نبا 

إن الله ضرب مثلاء صراطًا مستقيمًا 

إن لله عر وجل يأل الملائكة فيقول: ما يسألني عبادي؟ 
أن الله قال لي: آنفق آنفق غليك 

اد ال كه علی ابن آدم حظّه من الوا ادر ذلك لا ا 
إن الله لا یقبض العلم آنتزاعًا ينتزعّه من صدور الرجال 


إن آخنع آسم عند الله يوم القيامة 
أن 
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اد اه لو عذّب آمل سماواته وال آرضه 

ن الله ممكّنٌ لکم في الارض ومستخلفکم فیها 
| اله وگل بالرّحم ملگ فيقول: ارب نطفة 
إن الله یحب العطاس ويكرهُ التثاؤب 


Cn Ca Gn 


۰ 


ی وی 


سا يه ل 
أن أهل الجنة إذا نظروا إلى ربّهم تبارك وتعالی أنساهم 
إن سن الارض والتماء جر حمسن مثة عام 

أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 

أنّ رسول الله كن كان یج بالاترخ» ويعجبه الما 
لد زيد بن عمرو بن نفيل بیع يوم القيامة أمّة وحده 
إن كان ببلد فلا تدخلوه 

إن كان في شيء» ففي الرَّبْع» والخادم» والفرس 

إن كان» ففي الفرس» والمرأة» والمسكن 

إن له مُرْضِعًا في الجنة 

إل مَل ما بعثني الله به من الهدی والعلم 

أن من الملائكة من هو ساج لله لا یرفع رأسّه منذ خلق» 
دمن كان قبلكم کانوا يتَّخذون قبور أنبيائهم مساجد 
أنّ هؤلاء شراژ الخلق عند الله يوم القيامة 

إن یج وأنا فيكم فأنا حچیجه دونكم 

إن يكن الشّوْمٌ في شيءٍ حقاء ففي القّرس» والمسكن 
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9 قد بايعناك فازچع 

نتم شون سبعين نتم خیزها وأکر ها علی اله 
آنکسفت الشمس على عهد النبي بك نخرج قزعا 

إنكم محشورون إلى الله حفاةً عراةً را 

إنما الدنيا لأربعة نفر: 

نما الطّيّرة في المرأة والدار والدّابة 

إنما أنت من إخوان الكهان 

إنما نَسَمةُ المؤمن طائرٌ يَعْلقُ في الجنّة 

أنه با قام بایة يردّدُها حتئ الصباح 

أنه هة كان يحب الحلواء والعسل 

أنه هة كان يحب الشراب البارة الحُلُو 

أنه يك كان یعچبه الفاغية - وهي تور الجناء - 

أنه يك لما ري به رای آدم في سماء الدنيا وإذا عن يمينه 
أنه ية نهئ عند قضاء الحاجة عن آستقبال السّمس والقمر 
أنه ا يحب خی الصّوت بالقرآن والأذان» ويستممٌ إليه 
أنه حُبّب بك إليه من الدنيا النساء والطّیب 

إنه مرت علي الجنةٌ والنار فقرّبت متي الجنة 

إنه قد كان قبلكم في الأمم محدّئون 

أنه كان يكبّر تكبيرة الإحرام في صلاة الليل» ثم يد 

إنه لما سمع و أصواتهم في النخل وهم یزیُرونها 

أنه لما قا اي كينا آبي أبن سلول 

إنه من أحيا سن من ستتى 


اماي رح له تني بان حمة 
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إني لست كهيتتكم؛ إني أظلٌ عند ربي يطعمني ويسقيني 
أو جنةٌ واحدةٌ هي؟۱» إنما هي جنان كثيرة 
اوت 

آوحی الله إليَ: إنه من سلك مسلگا يطلب العلع .. 
آوحی الله إلى جبريل: أن خسف بقرية كذا وكذاء 
آوحی الله إلى نبيّ من أنبياء بني إسرائيل: قل لفلانٍ العابد 
بدأ الإسلامٌ غريبًا» وسيعودٌ غريبًا كما بدأ؛ 

بل اصفت. وأخبرك بما آردت ظننت يا عمر أنها طِيّرة 
بل أكون عبدًا نبي 

بلْغوا عتي ولو آية» وحدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج 
بينا أنا أسيد في الجنة إذا أنا بنهر حاقّتاه قباب ال 

بينا رج بفلاةٍ من الأرض إذ سَمِعَ صونًا في سحابة: آستی 
تحوّلوا عنها (لمن سأله عن الدار التي قل فيها ماله) 
تعس عبد الدینار والدرهم 

تغيير النبي ية جملة من الأسماء القبيحة بأحسن منها 
تغييره كل أبا الحكم بأبي شریح 

تفسير قوله تعالى: 9 وت لب 

تقتلّهم أو لى الطائفتين بالحقٌ 

تَقيء الأرض يوم القيامة أفلادً أكبادها أمثال الأسطوان 
تمثيل النبي ية النخلة بالمؤمن 

ثلات كذبات لإبراهيم» وامتناعه بسببها عن الشفاعة 
ثلاثٌ لا یلم منهنٌ أحد: الطَّيّرة والظن والحسد 

ثم رُفِعَت لي سِدْرةٌ المنتهی» فإذا ورقها مثل آذان القيول 
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الخیاب سم الشیطان 0۳ 


حبك [یّاها أدخلك الجنة ۳۵ 
حتی إن أحدّنا ليطي له التصل والریش ولا کر لح ۷A‏ 
حدیث اختبار الحبر اليهودي للنبي بها بسؤاله عن آمور 6 ۷۳۵-۲ 
حديث إسلام ضمام بن ثعلبة 2 
حديث الإسراء ك6 
حدیث الذي قبضت الملائكة روحه. فقيل له: هل عملت خیرا؟ ۸۷ 
حدیث السّبعین ألا الذي یدخلون الجنة بغير حساب ۱:۸۲ 
بحت الا ۱ ل 

o ۷‏ 
حديث جبریل في تعلیم آصول الدین 33 


حديث خديجة رضي الله عنها: إنك صلْ لحم 0 ۸۸ 
حدیث صلاة الکسوف ۷ ۱:۱۲ 


ریت اف خا 1۲۱ 
حرّم انب ية کل ذي ناب من السّباع وي خلب من الط 1۸ 
خرج رسول الله اة فإذا في المسجد مجلسان ۲ 
خصلتان لا يجتمعان في منافق: حسن سَمتٍ وفقة 7 
شیر آلامتمام كيدا اف وع الخو ادا عازت ۱9۲ 
خيرٌ موضوع (في جواب من سأل عن الصلاة) ع 
خيدكم من تعلّم القرآن وعلّمه ۲۹ 
خيركم من یزجی خيره يوم شرٌه ۱ 
دعا النبي يكل يومًا بناقة» فقال: من یحلیها؟ = حديث الّلفْحة 

دعوها؛ ذميمة. ۰۱۹-۳ ۱۵۵5 


۱۸ 


الدنیا ملعونة» ملعون ما فیها» إلا ذکر الله 
ذاك شىء یجده آحذکم فلا یدنه 
رویّت لي الارض. فرآیت مشارقها ومغاربها 


سوال هرقل أبا سفیان عن أدلة النبوة وشواهدها = قصة 


سأل موسی ریّه عن ست خصال كان یظنٌ آنها له خالصة 


سلامه - عر وجل - على أهل الجنةه وخطابه لهم 
سیأتیها ما قُدّرَ لها 

اوه في ثلاث: في المرأة» والدّار والدابّة 
شابٌ بت بعدي یدخل الجنةً من أمّته أكثرٌ 

شر قتلئ تحت أديم السماء خيرٌ قتیل من قتلوه 
الم لیس ليك ۱ 

وم سیفاك» فاني آری یوت متسل الیرم 
طلبُ العلم فريضةٌ على کل مسلم 

طربی لمن قتلهم 

الطّيرة شرك وما من إلاء ولك الله يُذْهِبُه بالتوكل 
علام یفعل أحذکم ذلك؟ 

عليك بکثرة السجود 

علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین 
غير ا سم بَرّة بزینب 

فإذا تجلی الله لشیء من خلقه شم له 

فِرَّ من المجذوم فرارّك من الأسد 

فضل العالم على العابد كفضلي علی أدناكم 
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فطارٌ لنا عثمان بن مظعون 
فقية شد على الشیطان من ألف عابد 
فقيهٌ أفضلٌ عند الله من ألف عابد 
فلو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون 
فما يمنعكم أن تتبعوني؟ 

فمن آعدی الأول؟ 

قتلوه تلهم ال ألا سألوا إذ لم يعلموا؟! 

قد سَهل لكم من أمركم 

< o ۱ A 

قصة موسى ولومه لادم على إخراجه من الجنة 

قصة هرقل مع أبي سفيان 
كان يك يَسألُ عن آسم الأرض إذا نزلها 
كان إذا توجّه لحاجة یحب أن يسمع: يا تجیح يا راشد 
كان هل الجاهلية يقولون: إن الطّرة فى المرأة والدّابة 
كان خلقه القرآن 

۰ 1 میا 3 
كان رسول الله و لا یتطیر من شیء 
كان رسول الله ی یعجبه امن ما ستطاع 
كان في وفد ثقيفي رجلٌ مجذوم = ابا قد بايعناك فارجع 
كان یجعل یمیت لطعامه وشرابه» 

11 

كان يسال عن اسم الرسول إذا جاء إليه 
كان یعجبه الفأل 
كانت ید رسول الله َة اليمين لطّهوره وطعامه 
الكبرياءٌ إزاري» والعظمة ردائي 
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كدب آبو السّنابل 

كراهيّه ية الاسم القبيح» كبني النار» وبني خراق 

الکرمْ قلبٌ المؤمن = لا تسوا العنبّ: : الکرم 

کل بني آدم خطًاء» و خی الخطّائين التوّابون 

کل ثقةٌ بالله وتوکلا عليه 

كن في الدنيا كأنك غريبٌ أو عابر سبيل 

كيف أصبحتَ يا حارثة؟ 

لئن آدرکتهم لأقتلئّهم فتل عاد 

لا أحصي ثناءً عليك 

لا بأس بالرّقىئ ما لم تكن شركا 

لا برضي أحدًا بسخط الله ولا تَحْمَدَنَ أحدًا علئ فضله 
لا تزال طائفةٌ من أمّتي على الحقٌ» لا يضرّهم من خذلهم 

لاتزكوا آنفسکم الله أعلم بأهل البرٌ منکم 

لا تسافروا والقمرٌ في العقرب 

لاتسبُوا العنب: الگزم؛ فان ار لب المؤمن 
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لا تسمیسنّ غلامك يسارًا ولا رباخا ولانجیکا ولا آفلح؛ ۱۳۳ 
لا تَعْفْلِنَ فتَنْسَيْنَ ار حمة ۳۱ 
لا تقاطعواء ولا تدابرواء وکونوا عباد الله إخوانًا ۱۹۳۸ 
لا حسد إلا في آئنتین: رجل آناه له مالا ۱۷ 
لا طِيّرة ولا هام ولا يَعْدِ سقیم صحیخا؛ ۱9۸۹ 
لا طِيّرة» والطّيّرة على من تطیّر ۰ loo‏ 
لا طِيّرة» وخیژها الفأل ۹ ۲ ۱2۲۳۲ 
لا عدوی ولا صفر ولا هامَة Af‏ 


۱۱ 


لا عدوی ولاطِيّرة ... فما أعدئ الأول؟ 

لا عدوی ولا طِيرّة وأحبٌ الفأل الصالح 

لا عدوی ولا طيرة» وخیر‌ها الفأل 

لا عدوی» ولا صَفَره ولا طِيّرة» وإنما الوم في ثلاثة: 
لاعدوئ؛ ولا طِيّرة» ... فإذا كان الطّاعون بأرض وأنتم بها 
لا عدوی ولا هام ولاصّفَّر ولایَحُل المُمْرِضُ 

لا یل القول لدي هي حمس وهي خمسون في الاجر 
لا یزال الله يغرسٌُ في هذا الدّين غرسًا یستعملهم 

لا يورد ذو عاهةٍ على مُصِحٌّ 

لا يُورِدُ مُمْرِضٌ على مُْصِعٌ 


لان تَعْدُو فتتعلّم باب من أبواب العلم 

لأن يهديّ بك الله رجلا واحدًا خير لك من خر النَّعَم 
لطم موسى عين ملّك الموت 

لعن النبيّ اة الذين آتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 

لقد توفي رسول الله ول وتركنا وما طائدٌ یقلت جناحيه 
لقد كان فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يُكَلّْمون 
لقد هممت أن أنهئ عنه» ثم رأیث فارس والروم يفعلونه 
علخ دعام روا اسان في ال 

لكلّ شيء عماد. وعماُ هذا الدّين الفقه 

للَّهُ أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن 

لما أصيبَ |خوانکم بأحدٍ جعل الله أرواحهم 

لما حرج النبي كَل إلى بدر أستقبّل في طريقه جبلین 
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لما خلقٌ الله آدع ونفخ فيه الروح عَطْس 

لما خلق الله الأرض جَعَلت وید فحَلّق الجبال 

لما خلق الله الجنة والنار آرسل جبریل إلى الجنة 

لما کسفت الشمسٌُ على عهد النبی یا قام فزعا مسر 

لن يَذخل الجنة أحدٌ بعمله 

لن یشب المؤمنٌ من خير يسمعٌه حتى یکون منتهاه الجنة 
لن يُنْجِي أحدًا منکم عمله 

اللهمّ آب نفضي تقواهاء وزكّها آنت خير من زگاها 

اللهمّ آغفر لابي سلمة 

اللهمَ آغفر لقومي» فإنهم لا یعلمون 

اللهم أنت الصاحبٌ في السَّفره والخليفة في الأهل 
اللهم إني أسألّك الثبات في الأمس والعزيمة على الرشد 
اللهم إني أعودٌ بك من الهم والحَرّن» والعجز والکسل 
اللهمّ إني عبدك وابنُ عبدك ماض في حکمك 

الم بارك لامّتي في بكورها 

الهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطرٌ السموات 
اللهمٌ لا تجعل قبري وثنًايُعْبَده آشتدٌ غضبٌ الله على قوم 
الله لا طیر إلا يدك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك 
اللهمّ لا يأتي بالحسنات إلا أنت 

لو تدومون علی الحال التي تقومون 

لو حَسَّنَ أحدّكم ظنّه بحجر نفعّه 

لو لم تذنبوا لخِفتٌ عليكم ما هو أشد من ذلك: العُجْب 


ليبلّْ الشاهدٌ منکم الغائب 
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لعن الم الاد ۲۳۹۱ 


لیس المَلَّقٌ من خلاق المؤمنين إلا في طلب العلم 1۷۸ 
دوهن كل الما يكون ازور ۱9۹۵ 
المؤمنون تتكافاً دماؤهم ١1١‏ 
ما اسمك؟ قال: خزن. قال: أنت سَهْل AI‏ ان ۱۳۵۵ 
ما أنا بقاریء ۳۰۳ 
ما أنرّل الله داء إلا آنل له دواء» إلا الهَرّم 10۹۱ 
ما تزوّجني رسول الله يك إلا في شوّالء oto‏ 
ما سمّيتم هذا الغلام؟ ۱ ۱۹۲-۱ 
ما سمّیتم هذا؟ قالوا: السّائب ۱۹۳ 
ما ضر عثمانْ ما عمل بعدها 00 
ما من مولو إلا يولد على الفطرة 0 
ما من يوم إلا والبحرٌ یستأذن ربّه أن یمق بني آدم ۸۱ 
E SL‏ بسن ۳۹4 
ما یجلسکہ؟ 1٤‏ 
ما يصيبٌ المؤمن من همٌ ولا وصب ولا اذى ۸۳۹ 
ماء الرّجل أبيض- حدیث اختبار الحبر اليهودي للنبي تا 

مثل المؤمن الذي يقرأ القرآنَ كمثل الأُندجّة ۱۹ 
مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الريح انا 
مثل أمّتي مثل المطر لا يُدرئ له خير أم آخژه ۳ 
جر فقو خی من عبادة سین مة ۳ 
مر على النبي با بجنازة فأثنوا علیها خيرّاء فقال: وجبّت ۱9۹۹ 
مرحبًا بطالب العلم؛ إن طالب العلم لح به الملائكةٌ ۱۷۳ 


۱۹ 


مسألةٌ النّجاشِيَ لجعفر وأصحابه عم يدعو إليه الرسول 
المسلمون تتكافاً دماؤهم 
المُقَيطون عند الله يوم القيامة على منابرٌ مِنْ نور 
من أت عرّافا أو كاهئًا أو منجّمًا فصدّقه 
ملسن لس 

من استطاع منک أن يتقح أخحاه فليتقعه 

من ال تلم یار نه قبل أن يخطو 
من تعلَّمَ علمًا مما يبتغئ به وجه الله 
من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الاسلام 
من خرج في طلب العلم فهو في سییل افه حنی برجع 
من دخل مسجدنا هذا لیم خيرًا أو یلته 
من دعا إلئ هدّى كان له من الاجر مثل أجور من تبعه 
من دل عل خير فله مثل أجر فاعله 
من ردّته الطيّرة فقد قارّف الشرك 
من سلك طريقا يبتغي فيه علمًا 
من سلكٌ طریقا يلتم فيه علمًا 
من طلب العلم كان کار لما مف 


من طلب العلم ليّمَارِي به السَّمَهَاءَ أو ليجاري به العْلَمَاء 


من عادی لي ولي فقد بارزني بالمحاربة 


من غدا لعلم یتمه فتح الله له به طریقا إلى الجنة 
من یحلب هذه؟ = حدیث اللقحة 


من برد لله به خيرًا یفهه في الدین 
من یهد الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادي له 
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منعه ية أحدّهم أن يأخذ متاع أخيه لاعبًا ۱۹۹ 


منعه 6ه أكل اف والبصل من دخول المسجد 04 
منعه و الاثنين أن يتناجيا دون صاحبهما خشية تأيه وحزنه ۱9۳۹ 
نحن أحق بالشكٌ من إبراهيم 80 
نحن معاشر الانبیاء لا ورت ما ترکنا فهو صدقة ۱۸۱ 
رل تحریم الخمر وما بالمدينة من شراب الاعناب شيءٌ 35 
نزل نبي من الانبیاء تحت شجرة» فلدغته نملة 1۹۲ 
نَضْرَ الله امرءا سمع مقالتي» فوعاهاء و حفظهاه وبلّغها ۱۹۵ 
نعم» إذا رأت الماء ۷۳۷ 
نهی و عن الصّلاة إلى القبور ۱۳۸۱ 
نهيه ية عن وطء الیل وهو وطء المرأة إذا كانت ترضع ۳ - ۱۵۹ 
هذا مکان حَضَرّنا فيه الشیطان ۱9۹۰ 
هذه روايا الأرضء يسوقها الله إلى قوم لا يشكرونه ع0 
EES‏ رهن a‏ 6 ۱۵۰ 
وعرّتي وجلالي لأقتصَّنَّ للمظلوم من الظلم ولو لطمة ۱۱۳۷ 
وما يدريك لعل الله طلعٌ علئ آهل بدر فقال 35 
یم القوع أقرؤهم لکتاب الله ۲۱ 
يا بنيّ» إن ٌدرتَ أن تصبح وتسي ولیس في قلبك نش ۲۷ 
يا عبادي» إنكم لن تبلّغوا ضري فتضرٌو ني لالم مم١١‏ 
يا عبادي» إني حرمت الظّلمَ عل نفسي ۵ ۱۱۳ 
يجمم الله تعالی العلماء يوم القيامة» ثم يقول oY‏ 
یجمع الله عز وجل النّاس فیقومٌ المومنون ۸۱۰۷۳۸ 
يحمل هذا العلم من کل خلف عُدوله ۱ ۶5 11۷-41۲ 


۱۹۹۹ 


يسيب الفقه خی" من کثیر العبادة ۳۳۷ 


يعجبني اف الصالح» الكلمةٌ الحسنة ۱۹۰ 
ول الله تعالی: کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنةٌ بعشرة ۸۷ 
اليهودٌ مخضوب عليهم» والنصاری ضالون ۳۳۹ 
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۱۷ 


٣‏ فهرس الآثار 
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آتقاهم (في جواب السژال عن أفقه أهل المدینة) سعد بن ابراهیم ۳۹۷ 
أجمع أصحابٌ رسول الله أن کل شيء عُصِيَ الله به قتادة ۹۹ ۲۷۷ 
أحدّّك قولا قال به رسول الله ايوم الفتح ١‏ أبو شريح العدوي 99 
أحذروا فتنة العالِم الفاجر والعابد الجاهل بعض الصحابة 405-400640١‏ 
أَخذ علي بيدي= وصية علي لكُميل بن زياد 
أدرك بيتك فقد احترق عفر ۸۸ ۲ 
۱۹۳۹ 
إذا آتی علی یوم لا آزداد فيه علما بعض السلف ۳۱ 
إذا آردتم أن تعلموا ما للمیت عند الله [کعب الاحبار] ۱9۹3 
إذا جاء الموت طالب العلم وهو على هذه الحال بعض الصحابة ۱۹۳ 
إذا دخل النورٌ القلب آنفسح وانشرح ۱ 
إذا كان یوم القيامة یتی بالعابد والفقیه ابن عباس ۱۷۹ 
إذا نام العبد عر بروحه إلى تحت العرش أبو الدرداء 0 
آرفع الناس منزلة عند الله سفیان بن عبينة ۳۳۰ ۷۳ 
أصحاب الأعراف هم من تساوت حسناتهم... حذيفة وابن مسعود ۹٩۱‏ 
أقرؤوا القرآن» وحرّكوا به القلوب ابن مسعود 58 
أقربٌ الناس من درجة النبوّة العلماء ابن آبي فروة ۳۳۰ 
إلا فهمًا يؤتيه الله عبدًا في کتابه علي ۱۳ 
أن آدم حل في الارض؛ وفیها سکن یه هه ی 0۲ 


۱۸ 


أن آدم لما أحتضرٌ آشتهی قِطُمًا من قطف الجنة 2 أبي بن كعب 
رید ليخرجٌ من منزله وعليه من الذنوب... عمر 

إن الشياطين قالوا لابلیس: يا سيّدناء ما لنا نراكَ.. ابن عباس 
إن العبد لیعمل الب فيدحل به الجنّة... مسقن تنل 
إن الفقية من لم یط الناس من رحمة الله عفن الاك 
أن الله سبحانه لما آری آدع - عليه السلام - ذریته أ بن کعب 
إن الله لماعتب على الملائكة ات 


۰ 


إن الله یعافی الجهّال ما لا یعافی العلماء 
إن المؤمن يت شيطائه كما يْنضِي حذکم بعيرّه بعض السلف 
إن المسيح عليه السلام سأل ربه أن يريه... عروة بن رویم 
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أن داود عليه السّلام آراد أن يَعْلمَ عَدَد بني إسرائيل [وهب بن منبه] 


إن ربكم يستعتبكم فَأعَيَبُوه ابن مسعود 
آن رجلا كان شوت الخمر ویبیغه آثر |سرائيلي 
أن عمر بن الخطاب قال لرجل: ما سمك؟ - 

أدرك بيتك فقد احترق 

أن عمر بن الخطاب كان يرمي الجمرة فجاء‌ته... 

إن للعلم آفةٌ ونكدًا وهُجنة؛ فآفثّه نسيائه ... النسابة البكري 


۰ 
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إن لله فى أرضه آنية» وهی القلوب 

0 5 ره 

أن ملک موكلا بطالب العلم ابن ان 
آن موسی سأل ربّه عن شأن من یعذبهم من خلقه 


نا لا نخرج بشمس ولا بقمر عمر بن عبد العزيز 
آنتم هاهنا فيما أنتم فيه وميراثُ رسول الله لا أبو هريرة 
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إن أهلّ العلم لم یزالوا یعودون بالذّكر على الفکر الحسن البصري ۵۲۵۰0۱۸ 1۰۷ 
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۶ اه ویر ۰ 7 0 
آنزل القرآن ليُعْمَلَ به فانَّخَذوا تلاوئه عملا الحسن البصري 2۳۷ 


إنكار عائشة أن يكون حديث الشؤم من كلام النبي ه8١‏ 
إنما تتقض عرى الإسلام عُروةٌ غروةٌ ... عمر م 
أنه کره أن يسمّي مملوگه عبد الله» وعبید الله... ابراهیم النخعي ۱۹۳۷ 
إنه لِيسْتَخْرِجُ محبته من قلبي من طاعته بعض الصحابة ۱۱۸۲۰۸۲۱ 
أنه نهی عن السّفر والقمرٌ في العقرب علي ۳ ۱۲ 
إنها لحياةٌ طويلةٌ إن صبرت حتی آکلها عمير بن الحمام ۹ 
إني لا حسب تسعة أعشار العلم اليوم قد ذب ابن مسعود ۲ 
أو منقادٌ للح = وصية علي لکمیل بن زياد 
یم والتكذيب بالنجوم؛ فنهعلمٌ من علم النبوة میمون بن مهران ۱۳9۵ 
الایمان عزیان» ولباشه التفوی» وزیّه الحیاء بعض السلف ۳۲ 
أيها الناس علیکم بالعلم عمر ۳۶۰ 
باب من العلمنتعلّمهأَحبْ إلينا من ألف ركعة آبو هريرة وأبو ذر ۳۳۸ 
بل نخرج ثقة بالله» وتوکلا عليه علي EVN‏ 
بلغني أنه إذا كان یوم القيامة توضعٌ حسنات إبراهيم النخعي 0۳ 
بين العالم والعابد مثة درجة [الزهري] ۳۳-۲ 
تذاگر العلم بعض ليلةٍ أحبٌ إلينا من إحيائها ‏ أبوهريرةوابنعباس ۰ ۵۱۰۰۳۳۹ 
رید أن يمدق الله تجارتلی؟۱ علي ۰۶ ۱:۳۲ 
تعلموا الل فاد تعلمه ‏ حشيت وغ عنادة ا 41 
۳۳۷-۳۳ 0۰۸ 
تفسیر قوله تعالی لابونوَ لَه 4 جماعة من السلف ۱۱۱ 
تفسیر قوله تعالی: «َهیطواً ها 4 ابن عباس ۲ ۸۳ 
تفسیر قوله تعالی: کا رن 4 سعید بن جبیر ۳۹۰ 


۱۹۷۰ 


تفسير قوله تعالی: #حتفقاء بل که انق قباس ورا 


تفسير قوله تعالى: #َالْمرراتٍ رکه ابن عباس وعطاء 
تفسير قوله تعالى: ی جات » ابن عباس وغيره 
تفسير قوله تعالى: مكل نوروء کیشکوز 4 بي بن كعب 
تفسير قوله تعالى: وه حى يلاتو 4 ابن مسعود 
تفسیر قوله تعالی: انا ی وَأمِیتُ 4 مجاهد وقتادة 
تفسیر قوله تعالی: رفع درجدت تن دشا 4 زید بن أسلم 
تفسیر قوله تعالی: « وی یی وَالأبَصَرٍ 4 ابن عباس وغیره 
تفسير قوله تعالى: لیب 4 ابن عباس 
تفسير قوله تعالی: #جَصل ف السماو برجا 4 مجاهد وغيره 


مرو رو 2 


تفسير قوله تعالی: # وَل انن مه طیرهء» الحسن البصري 


تفر فول تيال ا وی نوو الام ,ان خاش 
تفسیر قوله تعالی: «وتیبا ادن ا 4 قتادة 
تفسير قوله تعالی: لوأو الأ ینگ » ابن عباس وغیره 
تفسير قوله تعالى: الا نما طرهُم عند أل ابن عباس 
تفسير قوله تعالى : #واضله له ع أو » سعید بن جبير 
تفسير قوله تعالى: 1 مین لور 4 الحسن البصري 
تفسير قوله تعالى: اقب مین الجر  )‏ جماعة 
تفسیر قوله تعالی: (أزآلتی المع وَهُوَسَّهِيكٌ 4 قتادة 
تفسیر قوله تعالی: « َل الْمنْوَوأس الم ...4 ا 


۱۷۱ 


AA 

۱۳۹۹ 

۱۳۷۳ 
۱۷-۱ 1 
YAY 

A ۷ 
۶۰۷ ۹ 
۸۸ 

۱۳ ۷ 
۱۳۷۵ 

۱:۷۹ 

۱۳۲ 

Tor 

۳۸۹ 

VY 

٤ 

١55 

۱۳۷ 

۸٦ 


۳۷۷ 


تفسیر قوله تعالی: دربت دروا () ...4 علی 


تفسیر قوله: إِنّ ا د انا * ابن مسعود 
تفسير قوله: الح الماد لک 4 ابن عباس 
تفسير قوله: « سَأصَرِفُ عَنْءَان: الكت » الحسن البصري 
تفسير قوله: 5٤‏ َم بش ) لوار ال » علي وغيره 
تفسير قوله: اد 0 )الوا رالکشس ‏ ابن مسعود وغیره 
تفسیر قوله: #وَمَنْ لَحَسَنُ امن دعا إِلَ ام 4 الحسن البصري 


تفسیر قوله: % ۱ رد 


تفسیر قوله: # ولا درن ودا ولا سوم ...4 این باس 
تفسیر قوله: © ون بل ...4 أبو قلابة 
تفسیر قوله: رب ءَائَِا ی ادا حَسحَنَةٌ ...4 الحسن البصري 
تفسیر قوله: ‏ یب اله أل انوا ...4 الاو غات 
تفر ساعة خيرٌ من عبادة ستين سنة بعض السلف 


تفکر ساعة خيرٌ من قیام ليلة الحسن البصري 
التفكرٌ في الخیر يدعو إلى العمل به ابن عباس 
تكفل الله لمن قرأ القرآنَ وعمل بما فيه ... ابن عباس 
ثكلتك أمّك فُرَيْقِد!ا وهل رأيتٌ بعينيك فقيهًا؟! الحسن البصري 


ثلاث آرفضوهرٌ؛ لا تنازعوا أهلّ مره ... ا 
ثلاث من كنّ فيه لم ينل الدّرجات العلئ... 

حبَّذا نوم الأكياس وفطرّهم ... بعض السلف 
الحمدٌ لله الذي وَیعٌ سمعه الأصوات ... عائشة 
خرج طاووس مع صاحب له في سفر 
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ذللت طالبًا فعززت مطلوبًا ابن عباس 


ذنبٌ المؤمن جهل منه ابن عباس 
الرباني: هو الفقيه العليم الحكيم سعيد بن جبير 
ا 00 
ركعتان مقتصدتان في فک خي من قيام ليل ابن عباس 
روايةٌ الحديث وبثّه في الناس آفضل محمد الباقر 


سأل كعبٌ الأحبار عبد الله بن عمرو: هل تتطيّر؟ 
سل مسألة الحمقی» وأحمّظ حفظ الأكياس إبراهيم النخعي 


صهيب لو لم يَحَف الله لم يَعْصِه عمر 
طالبٌ العلم كالغادي الرّائح في سبيل الله كعب الأحبار 
الطلاقٌ بيد السيّد جابر بن زيد 
طول الوحدة تم للفكرة الحسن البصري 
طيرٌ الله لا طيرّك» وصباح الله لا صباخك بعض السلف 
عالم ينتفع بعلمه آفضل من ألف عابد محمد الباقر 
العالءوالمتعلّمُ شریکان في الأجر اه 


العامل على غير علم كالسالك على غير طریق ‏ الحسن البصري 
عرض عبد الله بن جعفر مالا له على معاوية 

میهف بالعمل» فان أجابه حَلَّ وإلا آرتحل بعض السلف 
علماءٌ هذه الأمّة رجلان فرجلٌ آعطاه الله علمّاه ‏ ابن عباس 
عليكم بالعلم قبل أن یف ورفعه هلاك العلماء أبن مسعود 


ns‏ فلز العلم معاذ 
فزت ورب الكعبة حرام بن ملحان 
فضل العالم على العابد سبعین درجة ابن عمر 


۱۷۳ 


0٠ 
۳۶۲۱-۳۵ 
۳۳۹ 
١6 
۳۷۵ 

۱۹۹ 
۳4 


15 
A۸ 


فضل العلم خيرٌ من فضل العمل 
الفكرة في نعم الله من عظم العبادة 


في هذا والله - رزقکم» ولکنکم نخرَمُونه... 


قرنت الهيبة بالخيبة» والحیاء بالحرمان 
القلب ملك والأعضاءٌ جنوذه ... 

قلوبٌ الابرار تغلي بالبرٌ... 

کأنْالناس يوم القيامة لم یسمعوا القرأن... 
كان عروةٌ بن الزبير يحب مُمَاراة أبنَ عباس 
كان نهارّه أجمّع في ناحيةٍ يتفكر 


كانت عانشة أم المؤمنين تستحبٌ أن تتزوّج المرأةٌ 
3 7 و ۲ 

کانوا یکرهون أن يسمّى الرجل غلامّه: عبد الله 

کتب آبو موسی الأشعري إلى عمر أنه قد قرأ القرآن 


کذب ‏ والذي آنزل الفرقان على أبي القاسم 
كدت أن مودقل 

کذب جابر بن زيد 

كراهيةٌ السلف أن یم الميّتٌ بشيء من النار 

کفی بخشية الله علمّاء وبالاغترار بالله جهلا 
2 

كل سلطان فی القرآن فيح 

3 1 

کل من عصی الله فهو جاهل 


کلمات لو رَحَلتم المَطِيّ فيهنٌ لأنضيتموهن... 


لئن عادت لا آساکنکم فیها 


لا تجعلوا آخر زاده أن تتبعوه بالنار 


۱۹۷ 


بعض الصحابة 


عمر بن عبد العزیز 


الحسن البصري 
علي 
أبو هريرة 
[مالك بن دينار] 


آبو الدرداء 


ابر اهنم النخ 
إبراهيم النخعي 


عائشة 


ابن مسعود 
ابن عباس 
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السدي 
على بن أبي طالب 
سعيد بن جبير 
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و 9 0 < 
لا تهذوا القرآن مُذ الشعر» ولا تنشروه نثرٌ الدقل» أبن مسعود ۳۹ 


لا حير ولا سر ابن عباس ۹ ۱۳ 
لا طیرة» ولکته فال» والفال ا یسار اغا ۱۹۲۲ 
لا یزال الفقيهٌ يصلّي ابن مسعود 0.۸ 
لا يكن أحذكم إِمَّعَة ان مسعود 6 ۱۵-۱ 
یبال العلمُ براحة الجسم يحبى بن أبي كثير ۸٩۱۰۳۹۹۰۳۰۰‏ 
لا ينال العلع مستحي ولا متكي بعض العلماء 1۸۰ 
لان ام بايا من العلم فاعّمه مسلا اب لب الحسن البصري ۳۳۹ 
ان أتعلّم مسألة أحبٌ إلىّ من قيام ليلة : أبو الدرداء ۳:0 
لأنْ أجلس ساعة فأفْقَة = تذاكر العلم بعض ليلةٍ 
ان بان فى العمفي ی للك ال أبواهريرة ۳۳۹ 
لان أفقه ساعة أحبٌ إليّ من أن آحبي ليلة آبو هريرة ۱۸3 
لأن أقرأ سور من القرآن في لبلة فأندبرها ابن عباس ۳٩‏ 
لسث بخليفة الله ولکن خليفة رسول الله او کر ۹ 1۰ 
لما بای طلحةٌ بن عبيد الله علي بن أبي طالب ۱:۹1 
لما بعث علي رضي الله عنه معقل بن قيس ١‏ 
كفن وار رز ی ۱:۹3 
لما نزل الحسین بن علي بکربلاء قال: ما آسم... ۱۹۹ 
اللو لا طیره طيزك زد یود جرد کعب الأحبار ۱:۸۹ 
ترك اش كلهم الحجٌ سنة لخرّت الما ابن عباس ۸۱۹-۸ 
لو لم أخلّق جِنَّةٌ ولا نارًا ألم أن أهلًا أن أَغْبّد؟!. AV‏ 
لولا أن یروا لحدّئتکم بما لکم عند الله علي ۱:۳۸ 
لولا ثلاث في الدنیا لما أحببثٌ البقاء فيها .. عم ۳۳۵ 


۱۷۵ 


ليست عبادةٌ الله بالصوم والصلاة» ولکن بالفقه سعید بن المسیب ۳۳۰ 


القع وق عا ولا و 


ما عبد الله بأفضل من الفقه 
ما عبد الله بمثل الفقه 


ما كان لرسول الله ولا لأبي بكر ولا لعمرّ منجُم 
مجالسٌ الذّكر: مجالسٌ الحلال والحرام . 


تة الغلا دی يدان ا به 
مذاكرةٌ العلم ساعة خی" من قيام ليلة 
مرحبا بوصية رسول الله جر 

ملاقاةٌ الرجال تلقيحٌ لألبابها 

من أحسلّ عبادة الله في شبيبته 

من أستتر عن طلب العلم بالحياء 


2 وم ١‏ 
من رأى الغدرٌ والرُواح إلى العلم لیس بجهاد 


علي ۳۹ 
مکحول ۳۳۰ 
الزهري ۳۳۰ 

علي ۱:۳۷ 
عطاء ۳۳۹ 
علي 00 ۱۷ 
أبو الدرداء ۳۳۹ 
أبو سعيد 11۰ 

بعض السلف ۳۹ 

الحسن البصري VV‏ 

الحسن البصري A٠۰‏ 
أبو الدرداء ۳ ۳۵ 


من عبد الله بغير علم كان ما فد أكثرٌ مما یْضلح [عمر بن عبد العزیز] ۰ ۲۲۸-۲۲۷ 


مناظرة إياس بن معاوية للقَدَرِيّة 


موث الف عاب آهونْ من موت عالم بر 
وافقت رب في ثلاث 

وافقني الله في ثلاث 

الوتر واجب 


وجدت عامّة علم رسول الله ی عند هذا الحي 
وجدنا الملائكة أنصمٌ خلق الله لعباده .. 


وصية علي لکمیل بن زياد 


ITTY 


11۳٤ 

عمر ۸ ۰۲ 

عمر بن الخطاب ١١5‏ 
عمر بن الخطاب ١:١‏ 
مسعود بن زید 10۸ 
ابن عباس ۷۹ 
بعض التابعین ۱۱۷۲-۲۱ 
۷ ۰۳۸-۳ 


۸۵۸-۷ 


۳ ع ,2 0 
وكانت آم الدرداء رضي الله عنها إذا سا 
2 1 


وما متا إلاء ولكنّ الله يُذْهِبه بالتوكل 


ويحك. تخر الناس بما لا تدري؟! 
یقول إبليس: أهلكتٌ بني آدم بالذنوب 
یقول الله تعالی: أنا الجوادُ الكريم 


فرت 


يكادُ المؤمنٌ ينطق با لحكمة وان لم يسمع فيها 


ینجونّ من النار بعفو الله ومخفرته 


© © © 
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ابن مسعود 


ابن عباس 


بعض السلف 
بعض السلف 
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؛ ‏ فهرس القوافي 


وبضدهاتتبين الأشياءُ شطر اي 
في رتم عجائبًا في اللقاء ۳ 
أيَعْمَى العالْمُونَ عن الضیاء ١‏ المتنبي 


<7 


محمد الحسينى 


نقضو به من حقوق الله ما وجَبا ۳١‏ 


نعم القرین |ذا ما صاحبٌ صحبا ‏ 4 


حمیر أو كلاب أو ذئابٌ ۱ صالح بن عبد القدوس 
فلمًا رأوني ميا مات مرخب ۱ 

کماعَدَرَت يومًا بكسرى مرازب ۱ الوليد بن عقبة 
وکل آمریء یصبو إلى ما يناسبّه شطر 

تمضي الأمورّ ونفس لهوّها الب ۱ ابن الرومي 

قد کابدوا الحبٌ حتی لان أَضْعَبّه ١‏ علي بن آفلح العبسي 
وباللهعن ذکر الط انم یَرَغب شطر زرارة‌بن أعين 
أطارَ راب آم تعرّض ثعلبٌ ‏ ۲ الکميت الاسدي 


إلى غاية مابعدها لی مذهبت ‏ ۲ 
وهل غاب عن قلب المَحِبٌ حبيبٌ 2 ۲ 
لطن ريك ازضا ا 


فاعبّر إليها على چشر من الّمب  ١‏ 
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AT 


Aor 


في عدو الحَدٌ بين الجدّ واللّمب 
الا ومعناء ان فكّرت في لقبة 
وقد زد علم العائفین إلى ِهب 
عن أن تلم بمأکول ومشروب 
یم لا الدَّرَ إلى عَقد الكَرَبْ 
وعاش قومٌ وهم في الناس أمواتٌ 
أدفم آفاتٍ بآففاتِ 
وان تملعتو ودج 
خن الرضبا لحرا ما اترا 
ميود من الطسلاح 
سه أم كيف يجحَدّه الجاجد 
تتوعت الاسبات والداء واحل 
E E ET‏ 
ومَنْ هو فوق العرش فرد 
تشقی كنا تشقی الرجال وعد 


و وم و 


شرع الهوى نف يسال ویعقد 


عبد القاهر الجرجاني 
الفضل بن العباس 
الشافعي 
أبو العتاهية 
آبو ذژیب الهذ لي 
آبو محرز المحاربي 
الشریف الرضي 
القاسم بن معن 
أبو العتاهية 
ابن نباتة 


آبو العتاهية 


هبة الله السر يجي 
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وتحريكة بدا شساهد 
ولوَسَودْتَ وجهك بالمداد 
غنالشرات وتلهیها عن الرَادِ 
يبق من أعيانهم غيرٌ واحد 
سَراتهم في الفارسی المُسَرَّدٍ 
طَرْعَ السَّواِتِ من خوفٍ ومن رَد 
هم لوغ کل القوم يا آم خالد 
ولم يفص لي تسليمة المترَوّدِ 
بل ذا الجدار وذا الجدارا 
وكا الى زا ذلا ا 
تست 4 یت طار 
كأنه عم في رأيه ناژ 
بأنّك ان قدمت رِجْلّك عائرٌ 
وبا فبِینْ من حبيب تعاشِرٌة 
عة أعشارٍ من ترى بَقَرٌ 
مخافة فر فالذي فعل الفقرٌ 


وحَنَامَ لا يجاب عن قلبك السُكْرٌ 


۲ أبو العتاهية 


١‏ درید بن الصمّة 
شطر النابغة 
١‏ أشهب بن رميلة 


۲ مجنون بني عامر 


١‏ ابن القیم (؟) 
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ی اتب یل زا 


وأجسامهم قبل القب ور قبوژ 


مومت منازلسه ودوژه 
ینالها الوهم م إلا هذه لصو 


تشن ای وه ناين 
فأفعاله ال لاني سَرَّرْنَ كير 
وا فتاه توت ولا شب 
على العهدٍ لا يلوي ولا يتير 
ا 
ولا عسلی ذي یمه مُطَارٍ 
كالمستجير من الرّمضاء بالنار 
قَدَرٌ وأبعدهاإذا لم تدر 
ولم أكتيبْ علمّا فما ذاك من عَمري 
وان شأ فلت ذا قسيء ال ن_ابیر 
وهل أنا إلا مِنْ ربيعة أو مُضَّر 
قِيِدٍ المِيلٍ يَسْعَى بي الاغر 

رق الحَيّ والعیون تَرَاظِرْ 
ل 


تسه 


لبان هدی قد ةر من تذي قد 


١18١ 


ابو سدرة ۹ 
AV ۳۰‏ 

عبید بن حنین ۱:۹۸ 
البحتري ۳۷ 
کثیر ۱9 
المتنبي 2۷ 
۱۸ 

۳۹۰ 

زبان الفزاري ۷۹ ۱9۵ 
۱۰۹۷۹ 

۰: 

ابن الأعرابي AY‏ 
آبو الفتح البستي 3 
ابن الرومي ۳۹۷ 
لبيد بن ربيعة ۷:۹ 
۳ 

۶:۱۵ 

رژبة ۱۹۷ 
۱۸۰ 


ره وو و 8 
لوكان مرن نتان ار ضا 
ومامن الله إن ضيعته عوّض 
فكيف حال البعوض في الوسط 
إن اليب بمثلها لا يِسُخْدَمٌ 
على أنهم فيهاعراة وججوَعٌ 
أصَمٌ عمّاساءءه سميع 
۰ و 3 
وأسأل عنهم من لقیت وهم معي 
جاءت محاسئه بالف شفیع 
ف|ذا السمَلاحة الاخ لا ي 
على العاجز الباغي الفنی ذو تکالیفی 


4 تس اج رهش 
أن المنجمَ كاذب لایصْدق 


۶ 


3 


۶ - و 

ىع #2 ره 0 رت 

شدید مَشْك الجنب فعم المنطق 

وسوس يدعو مٌخلصا رب الفلق 
و 

فتفعله فيحسّن منك ذاكا 


مارب قَضّاها الشباب هنالكنا 


: 3 و 
فذلك حي وهو في التب هالك 


۱ صالح بن عبد القدوس 


4 


1 1A1 


القاضی الفاضل 


آبو بكر بن السراج 


رؤبة ` 
آبو نواس 


ابن الرومي 


۱۷ 


۱۷۳ 


۱۹ 


AY 


۸ 


4۱۹-۸ 


A“ 


۳4۹۱ 


۰۷ 


۳۷۷ 
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۱۳۹ 


07¥ 


۳۲ 


۹۹۱ 


مق ° 


۳۸۷ 


SE‏ لاه إن له 
بغیر أجته اد رَجَوْتَ المُحالا 
عبن E EE‏ ات أن 
لذي رب في القول جدًا ولا زلا 
اء تتسد یکبس وا 
ا 
الخو فته 
ماقائه وفضول العیّش آشغال 
بسن اریز فل 
كما أستعانٌ بريح ضرق رجل 
كدت الحبیب وها اليه وصول 


جيل باه الخدم كل مائل 


قر والإاقدام تال 


فخا وا 


07 
0 


ِعْشَّكَ فاذرخ طالبًا عْشَّكَ البالي 
ونَظعَنْ إلا 00 في بلابلٍ 
في طَلعة الشّمس ما یی عن رح 
ونزلت بالبیداء آبعد منزل 


جر على أشياخنا في المَحافلٍ 
وتأبى الطَّباعٌ على الناقل 
فو قد نالها العب بالل 


عمرو بن آحمر 
الْحَبرارزي 
المتنبي 
حسان بن ثابت 
الراعي النميري 
ابن القوبع المالكي 


۱۳۷ 


۳۹۹ 


۰:۵ (۷۵ 


1۲ 


۸ 


۱۳۲ ۲ ۱ ۵ 


۳۹۹ 


TAA 


۱5:۷ 


7 


١ 


14۲ 


A۳۹4 


۱۵:۷ 


11814 


۱۳۹ 


۳۹۹ 


t0 


11 


وربُما صحَتِ الاجسام بالكل 
فارباً بنفسك أن ترعی مع الهمل 
تمشي رُوَيْدَا وتجي في الأول 
ماالحبٌ الا للحبي بالاوَّلٍ 
إذا أحَاجٌ النهارٌإلى دليل 
ولكته بنيانٌ قوم هدما 
مُراعَمةَ مادام للسّیف قائنم 

أن المسمات بها عليك حرامٌ 
تعبت في مراده االاجسام 
مسالجرح بمیتِ ای لام 
يقولٌ عَدَاني الیوع واق وحاتم 
ولامها قِطْعٌ من الليل مُظْلِمُ 
فلمًا آنجلت قَطَّعْتُ نفسي ألومُها 
منازك الأولى وفيها المُحَيِّمُ 
فغیر خفيٌ شیخه من خزایه 
کنقص القادرین على التمام 
وأیسر جرا منك ضرج بالدّم 


OE 60۶ مرا‎ 


۲ خثيم بن عدي الكلبي 
۱ ابن الرومي 

| الحارث المخزومي 
۲ ابن القیم 

١‏ المتنبى 


1 


۱ النابغة الجعدي 


۱۸ 


AYY 


To CTA * 


۳۳۷ 


3 


۱۰ ۷ 


۱۸ 


Ao 


۳۳۷ 


۱:۷۲ 


VY 


٤ 


۶۲۵ ۲ 6 


15م 


والشرٌ يُلْقَى مطالمح الأكم 


شطر 


لةه لبد أطفائه لم فلت شطر 


ومن يعتَمِد رز المنجّم یوم 
أغدو على واقي وحايِم 
سب لاتشتهيه نفوس العَجََمْ 
حملتصٌ وب زعمکم ماآنا 
فصادفٌ قلپّا فارغًا فتمكّنا 
آمالببغاةبواجيديا 
من خثر آدسان ال رة دا 
نجل فوق جهل الجاهلینا 
وأحبارٌ سو ورهبائها 
فأنت بالرّوح لا بالجشم إنسانٌ 
وما لها من سوی أجسامهم جسن 
لت به کنبّا على بَعْدانِ 
مُحَلَمَيْنَ بجزمانٍ وخذلان 
واعجٌ‌المنطیو اليونان 
لك الطیر عم في عد عویان 


فذاك ديني ولا اکراه في الذین 


۲ 


١6 


النابغة الجعدي 
زهير 
أميّة الأندلسى 


أبو طالب 
عمرو بن كلثوم 


أبو الفتح البستي 


ابن القيم 
جهم الهذلي 


١ 85 


۱:۸۷ 


١775 


۱:۷۱ 


AV 


۳۷۹ 


YAY 


۳۹۷ 


۱۶۷ 


6 ٩4-۸ 


۱:۷۱ 


١٠١4م١‎ 


ون الغنى العالي عن الكّيء لا به 
خسن الذي سيه لم بسيو 
أعر مِنْ نفسه شيء قَداكٌ به 
ولكن كثرةٌ ال شرکاء فيي 
وی رد 4 


وإلافإني لاح الك ناجيا 





كما أن عينّ السّخْطٍ تَبّدِي المساويا 


© © © 


١55 


الشافعی (؟) 


المتنبى 


ابو فراس 


فض 


0۳۰ 


۸۷۰ 


۳۷۷ 


۸۳۸-۷ 


۱۳۹ 


۵ _ فهرس الاعلام 


۱۱ ۱۳-۹ ۷ ۵ آدم عليه السلام‎ 
۰۵-0۱ ۰8٩4 ۰86-710 YY ۷ 
-۷۵ ۷۳-۰۱۵ ۱۲-۱ ۵۸-1 
۰۱۲ ۰۱۰۱ AY ۰۸۷-۰ ۷ 
EY ۳ AMEY ۱ 


۰۸۶۸ ۰۸۳۰ ۰۸۲۹ ۰1۸۵ «(۹۷ 


NEE ۰ ۵‏ 2-۵ 
oV Mot‏ 
إبراهيم عليه السلام ۰۸۷ ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ 
۸٩ ۰۹۷ «E41 ۰:۳ 0‏ 
EA ATV ۰ ۵ ۰ ۸‏ 
9 ۰4۵۸ ۰۱۰۱۲ ۰۱۳۲ 
٩ ۳ ۸‏ 7-۱« 
۲- ۱۰۱۰۱۳۹۵۰۱۳۸ 
إبراهيم بن آدهم 1 
إبراعيم بن الاشتر ۱۲۰۲۰۱۲۰۱۰۱۲۰۰ 
إبراهيم الحربي ۹ 5 
ابراهیم ابن رسول الله و ۱۳۵۰۰6۸ 
۱9۷ 


إبراهيم بن عبد الله 
إبراهيم بن عبد الرحمن العُذْري 2554 ٤٦٥‏ 


إبراهيم بن الفضل ۳۰۵ 
إبراهيم النخعي co‘ EA!‏ ۱۰۳۷ 
ابن آبزی ۸ 
الابلق الأسَيدي ۱۹۷۰ 


۵4 4٩ 6۳-۳۹ ۰۳۳-۲۹ ۳ إبليس‎ 
VE ۰۷۱ TA 15 ۰۱۳-۰ 
۰۱۶۱ ۰۱۰۱ CAO ۸6 ۸۷ 
فك‎ ۲ ۲ ۲ ۷ 
cO 6۰۰ ۳۱ ۳۲۳ ۹ 


۹۹۲ 
ابنة قرظة VY «VY‏ 
أبى بن كعب ١‏ 
أحمد بن ثابت ۱:۲ 
أحمد بن الحسن 33 


۰۲۰۰۱۹6 ۰۱6۸۰۷۳  لبنح آحمد بن‎ 
۰۳۳۲ ۰۲۹۱ ۲ YT ۰۹ 
cE 0۳۹۹۰ FAT FAT ۹ 
۰۹۰۵ -۹۰۳ ۰۵۱۳ علق‎ 0 
۰۱۱۱۲ ۰۱۰۲۷ ATT ۹۱ ۷ 
۱ ۰ 


آحمد بن الخلیل ۱9۸۰ 
آحمد بن زهیر ۹۹ ۱۹۷/۳ 
آحمد بن شعیب ۱۷۲ 
أبو آحمد ابن عدي ۰۱۸۰ ۰۱۹۵ ۰۲۱۲ 
۳ 6 
آحمد بن أبي عمران 1۷۹ 
' أحمد پن محمد ابن بنت الشافعي ‏ ۱4۷ 
أحمد بن مروان المالكي ۱۷۲ 


۱۸۷ 


آبو أحمد النيسابوري ۱۳۷۵ 
الأخطل ۱۳۷۵ 
إدريس عليه السلام ۱:۱ 
ابن إدريس الاودي ۱۳۷۵ 
آزذشیر بن بابك ۱۳۹۸ 
أرسطاطاليس ‏ 05650178604 ۱۳۰۰ 

۱ ۵ ۱ 
آرسطو- آرسطاطالیس 
أسامة بن زيد بن حارئة ٤‏ 
أسامة بن زيد الليثي ١1‏ 
أو أسامة ۱۹ 
أبو (سحاق إبراهيم بن محمد بن 

العباس الأزدي ۱1:۲ 
إسحاق بن راهوية ۰ 7-۸۵ 
أبو إسحاق الرّرقال ۱۳۳۹ 
آبو إسحاق (السبيعي) 1۷۹ 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ۱۵۸۰ 
إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة ۳۳۰ 
إسحاق بن منصور 9۰ 
أسد الدین شیرکوه بن شاذي ۱۳۹۰ 


إسرافيل ۰ TV1 ATI‏ 
أسماء بنت أبي بكر ۲۲ 
آسماء بنت يزيد بن السکن ۲۰۰ 
إسماعيل عليه السلام ۹۳ 
إسماعيل بن إسحاق القاضي 475017 


إسماعيل بن أبي أمية ۱۹۸۱ 
إسماعيل بن أبي خالد ۱۳۷۹ 
إسماعيل بن یحیی التيمي ۳۲ 
الاسود ۳۲ 
ابن الأشعث ۱۹۷ 
آصرم ۱۹۳۱ 
الأصمعي ۲ ۱۰۲۲ ۱۵۷۹ 
oA ۱‏ 
ابن الأعرابي ۰ ۰۸۲ ۱۵۷۳ 
الاعرج ۱۸۹ 
الأعشى TF‏ ا 
الاعمش ‏ ۱۵۳۷۰۱۳۷۲۰۸۷۵۱۹6 
آفلح مولی آبي أيوب الانصاري ۰ ۱۵۳4 
آبو أمامة الباهلي ۸ ٩۱‏ 
الآمدي 1414 
امرژ القیس ۱۹۷ 
أمية بن أبي الصلت ۳۷ 
الأمين ۱۳.۳ 
ابن الأنباري ۰ TE‏ 
انبدقلیس ۱2۷ 
أنس اه 09٠‏ ۹7 ۲۱۷ ۲۰۸ 


۰71۲۰ ۰8۶۱ ۰:۰۳ ۰۳۲۹ ۷ 
+2 ۶ VTA كلل‎ ۰ 
«\oor ١ 


۰۱۵-۷ ۱90۰ 


۱۵ ۷ ۱ ۵ 


۱۸۸ 


آنطیقوس ۱۳11 
آنوشروان ۳ ۱۳ 
آوس بن عبد الله بن بريدة ‏ ۱۵۲۷۰۱۵۲۲ 
ابن أبي آویس ۱۷۲ 
إياس بن معاوية ‏ ۱۱۳۰۱۱۳۲۰۱۱۲۷ 
آبو أيوب الأنصاري ۱۹۳۶ 
أيوب السختياني ۳٩‏ 
البحتري ۳۷ 
ابن بحر الأصبهاني ‏ 01۵۵۰۵۲0۲۷ 
البخاري ‏ 2195 ۰۱۹5 ۰۲۰۸ 4۰۲ 
۷ ۵ ۵ ۱۳ 
البراء بن عازب ۱۸ 
برة بنت أبي سلمة ۱۹۳۳ 
أبو البركات البغدادي ۱۲۳۰۱۲۸۸ 
بريدة ١‏ 
بر جعهر ۱1:۳ 
ابن بسطام ٤‏ 
بشر بن عمر الزهراني ۱۹۸۸ 
9 ۱۸ 
بطلیموس ۵ ۳ 22-۵ 
۹ ۰۱۸ ۰۱۲۹۲ ۰۱۲۲۱ 
ATT ۷۳۹ ATTY ۶6‏ 


۱۶-۲ ۲ ۳۱۱ 


بقراط ۲ ۲۶۳ ۶۲ ۱۶ 


بقن الو لد TTT‏ 


آبوبکر ۰1۲۱۰۲۲۷۰۲۱۰ ۰1۲۹۰4۲۷ 


۱2 
أبو بكر (ابن الا خشید) 0۳ 


أبو بكر الباقلاني ۷ TTI‏ 
أبو بكر الجعابي 1۷۰ 
آبو بكر بن أبي شيبة ۱۳۷۵ 
بكر بن عبد الله المزني ١‏ 
أبو بكر العطار ۳۹۰ 
أبو بكر بن عياش ۷ 
أبو بكر القفال الكبير ۹٤‏ 
أبو بکرة ۳.۰ 
بکیر بن عبد الله بن الأاشج ۰۱۵۱۰ ۰۱۵۸۸ 
۱۹۸۹ 
بلال بن الحارث ۳۸ 
بهمرد ۱:۰۳ 
البويطي ۱ ۵ ۲ ۱ 
الترمذي ۹ ۷۳ ۰۱۰۹ ۰۱4۸ 
AAO ۶۰ ۸‏ ۰۱۸۹ 
ل TT YoY AAT AE‏ 
۵ ۰۷ 2۲۰۹ ۰۲۱۱ ۰۲۱۳ 
۹ ۱۳ ۵11۰۱ 
آبو تمام الطائي € ۱۳ 
تتکلوسا ۱۳۹ 
توارنشاه بن أيوب بن شاذي ۱۳۱۹ 
تيم اللات ١5٠١648‏ 


١848 


ابن تيمية 49 ۰۳۹۰ راق CAV‏ 
EAT ۲ ٩ ۲‏ 
ثابت البناني ۳ 
ثابت بن قُرّة المنجّم ۱۳۳ 
تعلب ۰ ۱۵۷۳ 
توبان ۳۵ ۷۳۷ 
جابر بن زيد ۱9:۸ 


جابر بن عبد الله الأنصارى ۳۵۳ 2١5717‏ 


O04 ۹‏ 00° 
۵ ۰۸۰۰۵ ۱ 
الجباني- آبو علي الجباتي 
جبريل عليه السلام ۰ كاى 54 01 
ATVI ۳ CTY ۳ (°‏ 
۹۲ ۱ 
جبریل بن نوح الأنباري ۳ 
جبیر بن مُطعم ۱۹۹ 
ابن جريج كلا 4 
ابن جرير الطبري ‏ ۰4۵۷ 16 ۱۳۹۰ 
۱:۸۷ 
الجريري ٤۲١‏ 
آبو جعفر الرازي 
جعفر بن ربيعة ۱۰۲ 
جعفر بن أبي طالب AAA‏ 
آبو جعفر الطحاوي ۰:۷۹ 
جعفر بن محمد ۳ 


أبو جعفر ( محمد بن عقبة) ۰۷ 
أبو جعفر اليقطيني ۱-۵ 
أبو جعفر ۱۹۸ 
جمرة بن شهاب الحرقي ۰0۸۱ ۱8۹۲ 
۱۳۹ 
أبو جمرة (نصر بن عمران) o۳‏ 
جمرة ۱۰۳۵ 
جمیل بن الحسن ۱:۳ 
جميلة ۱5۳۰ 
ابن جي ۱۷۲ 
الجنید البغدادي ۰:۳۹ 
آبو جهل ۷ ۲۹۵ 
جهم الهذ لي ۱:۷۱ 
ابن الجوزي ۷ ۱۳۷۷۱ 
جوهر العزیز ۹ / ۱۳ 
الجوهري ۹ ۱۸۷ 
أبو حاتم الرازي ۱۷۲ 
أبو حاتم السجستاني ۱۵۸۱۰۱۵۷۹۰6۷۲ 
ابن الحاجب 45 
الحارث الأشعري ۱۳ 


الحارث بن آبی ذباب هفك 01110 


۰۷ ۱۰۷۰ 
الحارث بن يزيد ۱۳6 
حارثة (ابن الربيّع) ۳ 
حارثة 1۲۰ 


۱4۰ 


أم حارثة ۳ 
أبو حازم (سلمان الأشجعي) 
الحاكم بأمر الله العبيدي 

t10 


17 TA 
اق‎ ۲۱ 


الحاكمة ۰۱۹ كل 5١م‏ 2-۳-۶ 
۰۵ ۱-۲۰۰۲ 


حاماسف € 
آبو حامد الغزالي  ٠٤١١١۱٤٩۱١٤١۹‏ 
الحباب بن المنذر ۱۹۳۱۰ 
ابن حبان البستي 1۰۱۳۱ 
حبش ۱۳۳ 
حجاج بن نصير 4۳۸ 
الحجاج بن يوسف ۱:۹۷ 
حجر بن عدي ۱:۹1 
خجیر ۳۰۰ 
حذيفة بن الیمان ‏ ۰۲۱ ۰۳۸ ۰۵۷ ۰۱4۸ 
۹.۱ 
حرب الكرماني ۰ ۰۳۳ ۰۳ ۰14٩۱‏ 
۱۰۲ 
حرب ۱۳۲ 
حرملة 0 6 2-۰ ۱6۵۲ 
ابن حزم o‏ 
حزن ۰1۸۱ ۰۱4۹۲ ۰۱۵۳۱ ۱۵۳۶ 
۱۳۹ 
أبو حسان الأعرج oA No1‏ 


الحسن البصري ۱ «(oF‏ 00(« 1*0« 
۹ ۰۲:۷ ۰۳۲۹ ۰۳۳۸ ۰۳۳۹ 
۰ ۰۵۱۸ 


ETT (FAT 


۰۵ ۵۳۷ كلام ۰۱۰۷ ۰۱۳۲۰ 


171 
أبو الحسن الأشعري ۹۹۳۰۹1۷۹16 
الحسن بن سفیان النسوي ١5‏ 
أبو الحسن العاصمي ‏ ۰۱۲۰۵ ۰۱۲۱۲ 
۱۳۳ 
الحسن بن علي المقری 1۷۰ 
الحسن بن عمّار ۱۳۱۲ 
الحسن بن منصور الجصاص 1 
حسین بن حريث ۵۰۹ ۱:۷۳ 
آبو الحسین الصوفي ف ۱ ۰۱۳۳ 
۱۳۳۳ 
الحسین بن علي ۱۹۰ 
أبو الحسین بن فارس 1۷۰ 
آبو الحسین النوري ۱۳۷ 
الحسین بن واقد 1 . 
الحضرمي بن لاحق 10۱۱ 
حفصة بنت عمر ١١‏ 
الحکم ۱۹۳۱ 
أبو الحکم ۱9۹۳۳ 
حماد بن زید a:‏ 
حماد بن سلمة ۱۹۵ 
حماد بن يحيى الابح ۳ 


١١ 


آبو حمزة الباز 00{ 
حمزة بن سعيد المصري ۷۲ 
حمزة بن عبد الله بن عمر ١465‏ 
حمید الطویل ۱۰۹۳۰۵۰۵۳ 
حمید بن محمد بن يزيد البصري ۰ ۲۰6 
الحميدي ۱:1۸ 
حنظلة الأسدي ١‏ 
آبو حنيفة ۲ eI AY‏ 2۳۳ 
۲۳۲ ۹:۳ 
حواء ۱-۹ 1۱۰ 
أم الحویرث ۱9۰۵ 
آبو حیان التوحيدي ۱۳۳۸۰۱۳۱۶۰۱۲۰۸ 
آبو خالد التيمي ۱9۰۲ 
خالد الحذّاء ۱:۲ 
خالد بن سفیان العرني ۵ 
خالد بن عبد الملك المروزي ۱۳۲ 
خالد بن يزيد ۱۷۰ 
خد يجة ۵ ۸۸٩‏ 
الخضر 6۵ ا 
آبو الخطاب الكلوذاني ۰ ۰45۳ ۰۱۱۲۱ 
۱۳ 
الخطابي ۱95۳ 
الخطیب (البغدادي) ‏ ۰۳۲۲۰۰۱۸۵ ۳۲۹ 


۰ 


CV ETT eT ۳۹‏ 
ابن الخطيب= أبو عبد الله الرازي 


الخلال ۳۲ مدع 


خلف بن آیوب °7( ۹V‏ 
خلف بن القاسم 10۸۸ 
أبو خليفة 1۷۰ 
الخلیل بن أحمد 1۸۰ 
خمارویه بن أحمد بن طولون ۱۳.۵ 
ابن آبي الخناجر 1۷۰ 
خنساء 1٤‏ 
الخولاني (أبو عنبة) ٤‏ 
خيثمة بن سليمان كد 
خيثمة بن عبد الرحمن كد 
أبو الخير 63 
الدارقطني ٤‏ 
الدارمي ۳۸ 
الداري الثنوي ۱۳۳۸ 
داود عليه السلام ۰ ۰۱۵6 ۰۱۵۵ 
۱ ۲ ۰۹ ۸۵۰ 
آبو داود الحَمّري ۳۱۰ 
آبو داود (السجستاني) ۰ 405 
o ۱‏ 
داود بن عیسی بن محمد بن علي ۱۶۸ 
أبو داود ی الأعمى) 1111 
ابن أبي داود ۳۳۹ 
دراج ۳۰۲ 
أبو الدرداء ۰ 140 كول 


۱۳-2 2 ۳ ۹ 


۱۹۲ 


أم الدرداء A010‏ 
دورسوس ۹ ۱-۱۳۵۵ 
دیمقراطیس ۱۳۷ 
بو ذر TYA‏ ۳۳۳ 
ذو النون المصري 10 
رژبة ال ۱۹-۵ 
الراعي ۷ 
رباح مولی رسول الله ۱9۳ 
رباح مولی ابن عمر 104 
ربعي بن حراش 2 
الربیع بن آنس ۰ ۱۳۹/۵ 
الربیع بن سلیمان ۵۰۹ ۰۱44۱ -١444‏ 
۱:۹۲ 
أبو الربیع السمان ۱۸ 
ربيعة بن يزيد ۱۹ 
رزق الله المنجم ۱۳۱۶ 
رُزيق الألهاني ETT‏ 
آبو رزین 0۰ 
الرشید (هارون) ۰81٩۹‏ ۰۱۲۰۲ ۰۱۳۰ 
۱6-۲ 


أبو ركوة الاموي ۰۱۲۱۰۰۱۲۰۹ ۰۱۲۱۲ 


۱۳۱ 
روح بن قيس ۳۹۹ 
ابن الرومی ۲ ۰۱۷۵ ۱۰۲۰ 


رویفع بن ثابت ۱:۷۸ 
الرياشي ۱9۸۹۳ 
آبو الریحان البيروني ۱۳۹۵۵۳۳ 
ريمس :۱۳ 
زائدة ١5:‏ 
زبان بن سيار الفزاري ١5417‏ 
أبو الزبیر المكي ۵ 10۸0 
الزجاج 6 ۰۲۵۳ 1۸ 
زر بن حبیش ۷ ١585‏ 
زرعة ۱۹۳۱ 
زُفر بن الحارث العبسي ۰ ۱۵۸۰۱۵6۷ 
زكريا عليه السلام ۱۸۲ 
أبو زكريا الصَيْمري ۱۳۱ 
زکریا بن عبد الرحمن البصري ١‏ ۱۷۲ 
زکریا بن يحيى الساجي ۳ ۱۶ 
الز مخشري ۶۰ 
أبو الزناد ۱۸3 
الزهري ‏ ۰۱۸۵ ۰۱۹۵ ۰۳۳۱ ۷ 
AMEY ۸‏ ۰۱۵۰۸ ۰۱۵۱۰ 
Mofo ۹‏ 4 2۰-۳-۰۵ 
۱9۸۹ 
زهير بن آبي شلمی AY‏ 
زهير بن صالح بن أحمد 6 
زهير بن معاوية ۱9۹9۰ 
أبو زياد الكلابي AV‏ 
ابن زید TAV ATTA EV TAT‏ 


۹۴۳ 


زید بن أسلم ۱۳۹ 
زيد بن ثابت ۱۹:۱ 
زید بن عمرو بن نفیل ۹۸ 
زینب بنت أبي سلمة ۱۹۳۳ 
السائب ۱۵۳۲-2-۶ 
سخبرة 51١‏ 
السدي ۹ ۱۳۹/۵ 
سرّاء بنت نبهان ۳۰۰ 
السري السقّطي 1:۳۷ 
سعد بن ابراهیم ۲:۷ 
سعد الدین سودکین بن عبد الله ۱۳۱۹ 
سعد بن علي الزنجاني ۶ ۱۱۲۲ 
سعد بن أبي وقاص ۱ ۰-۰ "۱ 
سعید بن جبير ۶6 ۰ «Too‏ 
كلل ۱۵-۶۶ 


آبو سعید الخدري 46 ۲۱۳۰۲۱۰۰۲۰۲ 


سعيد بن أبي سعید المقبري ۲۳۲۰۰۰۹ 

سعيد بن سلم الباهلي 10۸1 

آبو سعيد السيرافي النحوي 33 

سعید بن آبي عروبة ۹ \oA*‏ 

سعید بن المسیب ۰۱۸۵۸ ۰۲۰۷ ۰۲۰۸ 
TTA ۰‏ 4 ۰۱۵۱۱۰۱۹۲ 
۱ ۶ ۱ 

سفیان الثوري لاك ۰۲۱۲ ۰۲٩۹‏ 
EVE ۰1۷۱ ۰:۲5 ۲‏ 0°۹4( 
۵۹۵ ۵ ۱2۶ 


۰1۷۳ ۳۳۰ ۸۲ ۰۵۱  ةنييع سفیان بن‎ 
ort Io ۰ ۵ ۰ ۹ 

سفيان بن وكيع 5 

AAA «O^ آبو سفيان‎ 

ابن السکیت ۱۹۷۲ 

صلم ۱۹۳۲ 

سلمة بن رجاء ۱3۸ 


آبو سلمة بن عبد الرحمن ۰۱۵۱۰ ۰۱۵۱۱ 
۵ ۱( 


آم سلمة ۳۹ ۷۳۷ ۱9۶۵ 
سلمة بن کهیل ۱:۸ 
سلمة بن محارب ۱۷ 


سليمان عليه السلام ۵ AIA!‏ "مل 
1٩۲ ۶ ۶‏ 


سليمان التيمي (To‏ 
أبو سليمان الداراني 01۸ 
أبو سلیمان السجستاني ۱۳۹ 
سليمان بن عبد الملك 1۸ 
آبو سلیمان المنطقي ۱۳۳۸ 
مسلیمان بو سار ۱۸۹ 
سالم بن عبد الله بن عمر ‏ 41۳ ۱۵4۵ 
10۹ 
سمرة بن جندب ۰۲ \orT‏ 
أبو السنابل 0۸ 
سهل بن سعد الساعدي IEA‏ 


100۰ ۰ ۹ 


۱۹ 


سهل بن عبد الله بن بريدة ۱۹۳۷ 
سهل بن عبد الله الَنْتَري ‏ ۵۳۳۱ ۰4۳۷ 
1۷۳ 
سهل بن محمد- آبو حاتم السجستاني 
سهيل بن عمرو ۱ ۱6۲ 
سیبویه Too‏ 
ابن سیرین ۹ 10۷0 
ابن سینا ۷ AIA‏ خلال 
VET ۳‏ 
شاذان بن بحر المنجّم ‏ ۰۱۲۲۵ ۰۱۲۲۷ 
۱۳۳۸ 
شاذان ۳۳۹ 
الشافعي ۰ TTY oY‏ 
98 ۰1۷۱ ۰8۷۵ ۰۵۰۱۹ ۰۵۱۹ 
AVY ۷‏ )4 *ع ۱6 
۱:5۲ 
شاهمرد ۱:۳ 
الشلن Ao‏ 
شجاع ۱۳۷۵ 
شداد بن آبي ربيعة الخثعمي ۱۹1 
آبو شریح العدوي ۳9۵ 
آبو شریح ۱9۳۳ 
ا ۱۱ 
شعبة 1۹۸ 
الشعیی ۲ ۱۶۵-۰ 


شعيب عليه السلام ۰0۸ 
شهاب ۱۹۳۱ 
شهر بن حوشب لف 
شيبان ۱۸۹ 
شیطان ۱۹۳۱ 
ابن صاعد ۳۳۸ 
أبو صالح الأشعري 7۷ 
آبو صالح (باذام)  ۱۳۷۵١ ١۸۳۰۵٥۹۰۵۲‏ 
آبو صالح (ذکوان) ۱۹ 
أبو صالح (الطرسوسي) ¥٤‏ 
أبو صالح (كاتب الليث) 10 
صخر الغامدي ۱۳۲ 
صخر ٤‏ 
صفوان بن سلیم ۸٦‏ 
صفوان بن عسال ۱۷۳ 
صفوان بن عیسی 1۹ 
صلاح الدین یوسف بن أيوب ۱۳۸ 
ابن الصلاح ov‏ 
آبو الصلت الأندلسي T10‏ 
صهیب ۱۸۲ 
ابن صیّاد ۱:۳۳ 
الضحاك TAT (VY‏ خسن 
ضمام بن تعلبة ۳۲ 
آبو طالب ۸ ۷ ۱2-۰۵ 


١06 


طاووس ۱:۸۹ 


الطبراني EVI EV AVY‏ 
آبو الطفيل CATT!‏ ۱۳۷/۰ 
طلحة بن عبید الله ۰۵ ۱2۵ 
طمطم ۱:۳۹ 
طیموخارس ۱۳ 
ظالم بن سراق- آبو المهلب 
عائشة ۰۱۹۵ ۰۲۱۲ ۰۲۱۸ ۰۳۲۱ ۰۳۳۲ 
۲ ۱۲۲ ۰۱1۹۲ ۰۱4۹1 
0۰ ۰۱۵1-66 ۰۱۵۸ 


۱2 6 ۹ 


العاص ۱۰۹۳۱ 
آبو العاص ۱5۹۳۰ 
عاصم بن أبي النجود ۱۸۷ 
عاصية ۱5۹۳۰ 
العاضد عبد الله بن یوسف ۱۳.۸ 
أبو العالية 1۸ 
عباد المنقري ۲۸ 
عبادة بن الصامت ۱1:۸ 
ابن عباس ۷ «oY‏ ۸۳ ۹۳ 
AYY 5‏ ۰۱۵۸ ۰۱1۹ ۰۱۷۲ 
۰۲٩۹ ۰۲۱۱ ۰۲۰۰ ۰۱۸۷ ۶‏ 
«Yor «oY‏ مول لكلل TTA‏ 
4 ۰۳۹۵۶ ۰۳۸۲۰ ۰11۸ ۰1۸6 
«ATA «AOA «OFT ۰ ۰‏ 
ATI ATTY 6 AFEY‏ 


۲ ۸۲ ۰۲ ۳ 
MEAS ۷۷ ۸‏ ۰۱۵۲۲ 
۷ ۱۰۳ 
آبو العباس محمد بن یعقوب ۱:۱ 
عبد الأعلى بن عبد الأعلى ينا 
عبد الله بن أبي ابن سلول ۰ ۱۵۱۰۲۵ 
عبد الله بن أحمد بن حنبل 1۸۳۰۲۹۲ 
عبد الله بن آئیس 0 
عبد الله بن بريدة oY.‏ 
عبد الله بن بشر الطالقاني ٤€‏ 
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ١51460‏ 
عبد الله بن جعفر 1:۷۲ 
أبو عبد الله الحليمي 43 
عبد الله بن داود الخريبي ۱ ۵ 9۵۰۱ 


أبو عبد الله الرازي + 5ه ۲ A14‏ 


۶4 15ل ۰۱۳۹۹ ۰۱۳۱۱ 
۱۳۹۹ 
عبد الله بن الزبیر ۵۰ ۱6۷ 
عبد الله بن سخبرة 1۱ 
عبد الله بن سلام ۳ ۷۳۸-۳ 
عبد الله بن عامر اليحصبي 4 ١‏ 
عبد الله بن عبد الحكم ١‏ 
عبد الله بن عمر 6۵ ۰۲۰۰۰۱۸۸ ۳۲- 
ETT EYA ۸‏ ۰1۷۳ ۰۱1۲۲ 
Moto Mot ۸ ۳‏ 
۱۵۵۱-98 


۱۹1 


عبد الله بن عمرو ۰ TIT‏ 5ق 


۱۵ 6 ۳ 


عبد الله بن عون ۲ ۱۹۸۳ 

عبد الله القشيري ۱۳۳ 

عبد الله بن المبارك ۳ ۰۲۸۷ 
oV (T€‏ 

عبد الله بن محمد البغوي ۳۰ 

عبد الله بن محمد البلوي ‏ ۱6۳۰۱44۲ 

عبد الله بن مسعود ‏ ۰8۷ ۰۱۱۷ ۰۱۹5 
۹7 ۰۲۸ ۰۲۸۲ ۰۳۳۹ ۳۰ 


۷۲ ۰۳ ۰۶۳۸ هودق ۰1٩۷‏ 
۸ ۵۰۸ كلام ۰4۰۱ ۰۱۳۵۲ 


EAE 6 6 ۱ 
۱" ۲6 

عبد الله بن مطيع ۱:۹۷ 

ابن عبد البر ۰۳۲۵ ۰۸۳ ۰۵۰۲ ۰0۰۸ 
lo ۰ ۰ ۹‏ 
۹ 6 ۰۱۵6 ۰۱۵۵۰ 
١80‏ 

عبد الجبار الهمذاني ۷ 

عبد الحق- ابن عطية الأندلسي 

عبد الرحمن بن جبير ونيا 


عبد الرحمن بن أبي حاتم ۱6۵۲۰۱46۸ 


أبو عبد الررحمن | لحيل ۱۰۵۰۸ 
عبد الرحمن بن الحسن القاضى ١55‏ 
عبد الرحمن بن سابط ۱۳۹۹ 


عبد الرحمن بن سمرة ۱:۳۳ 
عبد الرحمن بن عمر بن عبد ابو 


الحسين الصوفي 


عبد الرحمن بن عوف ا 
عبد الرحمن بن محمد المحاربي ‏ ۲۱۲ 
عبد الرحمن بن مهدي 0 
عبد الرزاق بن همام الصنعاني ۱0۸۱ 
عبد الصمد بن عبد الوارث ۱۰۳۹ 
عبد الكريم 51١‏ 
عبد الملك بن حبیب ۱5۹۳ 
عبد الوارث بن سفیان القرطبي ‏ ۱۵۲۰ 
عبد الوهاب ۱:۳۲ 
عبيد الله بن أبي بكر بن آنس ۰ ۱۵۵۰۰۷۳۷ 
عبید الله بن زياد ۲ ۱۳۲-۳ 


عبيد الله بن عبد الله بن عتبة CEA‏ 1017« 
ولاه ١‏ 


عبید الله بن على بن أبى طالب ۱:۹۷ 


أبو ید ۱۵۸۵۰۱۸۷۱۱4۸۱۰۷۹ 
آبو عبيدة ۰ EVA ATV‏ 
عتبة بن حمید ۱6۰ 
العتبي ¥۲ 
عتلة ۱۰۳۱ 
عنام بن علي 314 
عثمان بن أيمن ۱۷۰ 
عثمان بن عفان °۲ 00 


۱۹۷ 


عثمان بن مظعون ۱:۷۸ 


آبو عثمان النهدي 4۲۱۰۲۱۰۲۱۳ 114 


أبو عثمان TITY‏ 
عراب ۱۹۳۱ 
عراف الیمامة ۱1۷۰ 
عروة بن ژویم ۳۱۱ 
عروة بن الزبير ۰۲۷۷۰۱۹۵ 1۸5-1۸۳ 
عروة بن زيد العراف ۱:۷۰ 
عر ۶ 7:۱« 
عزرائیل ۱۳۷/۱ 
عزیز ۱۹۳۱ 
عضد الدولة بن بویه ۱۳۳۹ 
عطاء بن أبي رباح ۰4۱۸ ۰4۸4 ۱۳۱۷ 
۱۳۹۹ 
عطاء بن أبي ميمونة ۳۳۸ 
عطاء ۱۷۹ 
ابن عطية الأندلسي ۵۲ 4۸۵ 4۸۷ 


۱۳ ۵ ۳ ۱ 


عطية العو في ۱۳۷۵ 
أبو عطية ۰ (OA‏ 
ابن عقيل الحنبلي ۳ ۱۳۸۱ 
عکرمة بن عمّار ۱9۸۰ 
عكرمة ‏ ۰۱1۸۹۰۱۳۷۰۰۱۳۹ ۱۵۸۳ 
العكلي ۱۰ 
آبو العلاء ۳۳۸ 
علقمة ۱9۱ 


علي بن أحمد النيسابوري- الواحدي 

علي بن تمیم أمير المهديّة ۱۳۳۹ 

أبو علي الجبّائي ‏ 09744060556 

علي بن زيد (VY‏ ا ل رضنا 

علي بن أبي طالب اال 
TYA ۲۲۱‏ ۰۳۷ ۰۳۱۲ 
۵ ۰۱۳ ۰1۷۹ حمق ۸۵۷ 


۳ ۳۵ ككل 


A\For (5 (۷ «AOA 
(۲ ATV MTN ۵ 
۱۹۲۰۰۱۳۲-۲ 
۱۳۹ علي بن عیسی الحراني‎ 
۱۹/۳ ۳ أبو علي الفارسي‎ 
۳۰ علي بن المديني‎ 
علي بن مسلم البكري 5ع‎ 
۱۳۳ آبو علي ابن مقلة الوزیر‎ 
۱۸۸ آبو علي ابن الهیثم‎ 
۳۰۰ عم آبي حرّة‎ 
۱۰۹-۸ أبو عمار الخزاعي‎ 
O عمار بن ياسر‎ 
۱:۲ عمارة بن زيد‎ 
۰۳۳ ۰۲۱۳ ۰۱۸۷ عمر بن الخطاب‎ 
0411۸ ۰1۰۲ ۰۳۱ ۰۳۰ ۵ 
(VY ۲ ۵ من‎ 
۰۱1۹۱ ۰۱۰۸۲ ۸۳ ۷ 
۰۱۵۳۳ ۰۱۵۲۷ ۷ ۲ 


۱۵ ۶۱-۰ ۵ 


۱۹۸ 


عمر بن الخيّام ۱۳۰ 
عمر بن أبي ربيعة ¥ 
أبو عمر الزاهد ۳۰ 
عمر بن سعید بن سنان ۳۹ 
عمر بن عبد العزیز ۱۷ ۰۷۲۲ ۰۱۸۹ 
۱۹۰ 

عمرو بن الحارث ۳۲ 
عمرو بن الحضرمي ۶ ۱ 
عرو بن عبيد o۲‏ 
عمرو بن كثير ۳۳۸ 
عمرو بن مروان الكلبي ۱:۹۷ 
عمران بن حصين 1۸ 
ابن العمید 1۷۰ 

عمير بن سلمة هلاه ١‏ 
العوّام بن حوشب 1:۳ 
عوانة بن الحکم ۱:۹۷ 
عوف بن أبي جميلة 1V‏ 3 
عیاض بن حمار ۱/۹۳۳ 
عيسى عليه السلام | Not‏ ۳ 

م6١‎ IAA (0۰° ۷ 

أبو عيسى الرماني المعتز لي or‏ 
عیسی بن عاصم A٤‏ 
غراب ۱۹۳۱ 
غلام زحل ۰۵۳۹۵ ۱۳۳۰ 
فخر الدین قراجا بن عبد الله ۱۳۱۹ 


ابن آبي فديك ۳۳۸ 
الفرّاء ۳۳۸ ۱۷۸۰۳۳ 
فرعون ۱ ۰۲ TTT‏ ۰1۱۳ 
۰ ۵ ۶6 ۷ ۱ 
فرفوریس € 
فرقد السَبّخي ۲:۷ 
الفضل بن سهل ۱۳۹۹ 
الفضیل بن عياض ۹ ۵ 
فطر بن خليفة 111۱ 
الفكري ۹ 2۵ 
۱۳۳۵۰۵۰۶۵ 
قائم الزمان ۱۳۹ 
قاسم بن أصبغ ۱۹۳۹ 
أبو القاسم الأنصاري ۷ 
آبو القاسم البلخي 3 
آبو القاسم الراغب الأصبهاني ‏ 455.04 
آبو القاسم الزجاجي ۱:۷۵ 
القاسم بن عبد الرحمن ٤٦٦٠٤1٥۰11۸‏ 
القاسم بن عبید الله ۱-۳۲-7۵ 
أبو القاسم عیسی بن علي بن عیسی ۰۱۲۳۷ 
۱۳۳ 
القاسم بن الفضل بن بزیع ۳۳۸ 
ابن القاسم ۳۳ ۱۹۵۲ 
القاسم ۱3۸ 
قبيصة الهلا لي ۱:۳ 


۱۹۹۹ 


آبو قبیل 111 
قتادة ۰۲۹ ۲۵۱ ۰۲۷۷ ۳۵۳ (EAT‏ 
ATV MTT «AOA «EAY‏ 
۷ ۲ "۲ )"۱۱ 
قتيبة بن سعيد ۰ ۱۱۶ 
ابن قتيبة ۱ ۰۸۳ ۰۱4۰ CEVA‏ 
oor MoV ATV MFT‏ 
10190« 10۷71« ۷ اموه 
۲ ۱۶ 
آبو قریع ۳.۰ 
قسامة بن زهیر ۷۳ 
قسطنطین ۱۳۳۷ 
آبو قلابة ۲ ۱2 
القرمسي ۱۳۵ 
أبو كبشة الانماري ۱۳ 
كثير بن عبد الله 4۰۸ 
كتير عرّة 10۰٤‏ 
أبو كريب ۹ ۳۱*۰۱۷ 
ابن أبي كريمة 33 
الكسائي ۲0۱ 
کعب الاحبار ۳ ۱ 
کعب بن مالك ۸ 
الكلبي فض 
كُمَيل بن زياد النخعي ۳۷ 
ابن الکواء ۱۳۷۰ 


الکوشیار الديلمي ۷۱ ۱۳۵ 
گشتاسپ ۱۳۸ 
لبيد ۳۹ 
لقمان الحكيم 74 ١75‏ 
ابن لهيعة ۰۱۵۲۵۰۱۵۲۰۱۵۱۸ ۱۵۸۵ 
اللیث بن سعد ۳۴ ۰ 4 
لیلی ۹۸۰ 
ما شاء الله المنجم ۱۳۷ 
ابن ماجه ‏ ۱۸4۰۱۲۲۰۱2۲۰۰۲۱۳ 
المأمون ۶- ۱۳۹۹۰۱۲۲۷ 
مانالاوس ۱۳۲ 
الماوردي ۰۹۳۸۳۵ TV‏ 
المبرّد 1۲۰۱ 
مشر ٤‏ 
المتنبي ۸۹۵۳۸۸ 
المتوکل ۱۳۰۳ 
مثنى بن بكر 2 
مجالد ۲ ۱۹۲ 
مجاهد ۶ ۱۸ ۰۲۱۱ 


(ITTY “AOA «TAT (۷‏ الالال 
۵ ۳ ۱۳ 


محمد بن أحمد بن شيبة ۱۳۱ 
محمد بن إسحاق كه”7 ١18‏ 


محمد بن إسماعيل - البخاري 


۱۷۰۰ 


محمد بن بشار ۸۹ ۷ IT‏ 
محمد بن جابر البتاني ۱۳۹ 
محمد بن جبیر بن مطعم ۱5.۸ 
محمد بن الجهم ۱۳۳ 
محمد بن الحسن بن درّید 1۷۲ 
محمد بن الحسين الشيباني ۲ 
4 ۱-۵ 

محمد بن راشد الأزدي ۱۸۱ 
محمد بن السائب= الكلبي 

محمد بن سعید بن مهران ۱۸۹ 
محمد بن شهاب- الزهري 

محمد بن عبد الاعلی ۱3/۸ 


محمد بن عبد الله الأنصاري ‏ ۲۰۸۰۲۰۷ 


محمد بن عبد الله الحسيني ۱۳۷ 
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ١450١‏ 
محمد بن عبد الله ١4‏ 
محمد بن عبد الرحمن الأوقص 11۹ 
محمد بن عبد الملك الانصاري ۱۹۰ 
محمد بن عبد الواحد المقدسي ۷۳6 
أبو محمد العروضي ۵ ۱۳۳ 
محمد بن علي الباقر 01۰ 
محمد بن عمرو بن عطاء ۱۹۳۳ 
محمد بن عيينة ۹4°۹۸ 
محمد بن الفضل الصوفي 00{ 
محمد بن المثنی :۱ 


محمد بن محمد الجلیس ۱۳۳۵۹۵ 
أبو محمد المقدسی ۱۳۹ 
موس لعف نتاس ۱۳۳۵ 
محمد بن يحيى القَطعي ۱9۸۰ 
محمد بن أبي يعقوب الدينوري  ١547‏ 
آبو محمد ۱9۸ 
محمود بن غیلان ۱1۹٤‏ 
المختار بن أبي عبيد ° 
المخقص ۳۲۸ 
المدائني ۹ ۵۰۱ ۰۱۵۰۳ 
of ۷‏ 
مره ۷۱ ۵ ۵ ۱2 
أبو مرة ۱۹۳۰ 
مرحوم بن عبد العزیز العطار ۳۳ 
المرقش ۱:۷۱ 
مروان بن معاوية الفزاري ۸ 526 
مروان بن يسار ۱:۹۷ 
مزاحم ١519١8469‏ 
المزني ۷۵۰6۷۱۰۱۸۷ ۱8۵۲۰۱6۵۱ 
ابن زین الطّليطلي «AY‏ ۳۸۹ 
شید 101۱ 
مسروق بن الاجدع ۱9۳۳ 
آبو مسعود البدري ۳۱ 
مسكين 6 
أبو مسلم الأصبهاني- ابن بحر 
الأصبهاني 


1۷۰۱ 


مسلم بن حاتم الأنصاري ۲۷ 
آبو مسلم الکجي V۲‏ 
مسلم ۸ ۲( °۱1 


«AAI ( ددص‎ TA لل‎ 
oro ۰ ۵۳ 


مسلمة مولی يزيد بن الوليد 14۹۷ 
مصعب بن الزبیر ۱:۹۷ 
المضطجع ۱۹۳۲ 
معاذ ۰۱۹۱ ۰۱۹۰ ۰۳۳۱ ۰۳۳۲۰ ۰۳۳۷ 


11۳1.0۰4 ۹۰۵۵۰۸۳ ۸ 


معافی بن زکریا 1۷۲ 

المعافی بن عمران ۹ 

آبو المعالي الجويني ۰۲۸۸ ۰44۷ ۹۲۰ 
۹۷ 

مُعان بن رفاعة السّلامي 4 4 


آبو معاوية (محمد بن خازم) ۶ ۰1۷ 


oV Vo 
۱A0 معاوية بن الحكم السلمي‎ 
١١ه معاوية بن حكيم النميري‎ 
۰ معاوية بن حيدة القشيري‎ 


معاوية بن أبى سفيان ‏ ۰1۷۲۰۲۱۳۰۱۰۱ 
۲ ۱۵ 
المعتصم 


المعتضد 


ET ۳ 
۱۳۳ 


المعز 


آبو معشر (زیاد بن کلیب) 


أبو معشر المنجم VY‏ ۵( 


۱۳۹ 
۱۳۷ 


۵ 2-۱۲۲۷ ۰۱۲۲۹ ۰۱۲۷۱ 
۱:۷ 
معقل بن قيس الرياحي ۱۹1 
مغيرة بن مقسم ۱۳۷ 
المفضل الضبي ۱:۷۰ 
مقاتل (ابن سلیمان) 1۲ 1 
مقاتل ۳۷۷ 
المقری ۱5۵۸ 
أبو مالك الأشجعي ۳۸ 
مالك بن آنس ۲ ۰۳۳۰ ۳۸۹ 
۰۱۵8٩ ۰۱۵۳۹ ۹۲ 9٩‏ 


۱ ۷ ۲ 


المکتفی بالله ۳ ۱۲ 
مکحول ۳۳۹ 
المنبعث ۱۹۳۲ 
منذر بن سعید البّوطي ۷ ۸ (OY‏ 
AY «oY‏ 
ابن المنذر ۱۳۷۵ 
منصور بن المعتمر ۸۱ 
المتصيون ۷۲ Tir‏ 
المهدي ‏ ۱۱۹۰۱4۸۰۱۳۰۰۱۲۰۲ 
مهر ۱9۰۳ 
مهراریس ۱:۲ 


أبو المهلب ۱۹:۲ 


مهنا 10 
موسی عليه السلام ۰۲۵ ۰۷۸ ۰۸۰ ۸۱ 
(Of ۵‏ 100« 01« ۰7 
كلا EIT TY (4A1‏ 2۳ 
«fol‏ ”404075 كدص Y7‏ +2 
EVV ۵۰‏ 
موسی بن إسماعيل 
آبو موسی الأشعري ۳۳۰۱۲۲۰۱4۸۰۷۳ 
موسی بن مسعود النهدي دنت 
موسی بن هاون الحمّال ۱۳۷۰ 
ميكائيل ۰ VI ATI‏ 
میمون بن مهران ۱۳۵ 
النابغة الذبيا ني ۹ ۹ ۱۰۵/۳ 
الناصر ۱۳۳ 
نافع (مولی ابن عمر) ۳۲۸ 
نافع بن جبیر بن مطعم 101۸ 
نافع بن عبد الحارث ۸ 
ابن نافع AY «AY‏ 
النجاشي AAA‏ 
أبو النجیب 1۷۰ 
ابن أبي نجیح ۱۳۷۰ 
النسائي ۹ ۰ ١:٠١‏ 
النسابة البكري ۸۱ 


أبو نصر الفارابي ۰۱۱۵۷ ۰۱۱۹۵ ۰۱۲۸۸ 
۳ ۱2۳ 


اللضر بن شمیل 1۷۱ 
أبو نعامة ۳ ا 
التعمان نی ۶۲۲۰۱۸۲۵۱۹ 
1۳ 
أبونعيم ‏ ۳۱۹ ۳۳۵- ۰۳۳۷ TEA‏ 
۷ ۵۰۶ 
نعیم بن حماد ۳۳ 
النقاش 1 
نمرود ۰ ۱۳ TA‏ 
ابن نمیر ۱۹ 
النواس بن سمعان ۱:۷ 
نوح عليه السلام ‏ ۰۸4۸ ۰۱۲۱6 ۰۱۲۱۵ 
ET ATA 3۸۱1‏ 
الئوشجاني ۵ ۰ \TTo‏ 
الهادي ۱۳.۲ 
هارون عليه السلام ۸2۰۰۲ 
آبو هارون العبدي ۳۰ 
آبو هاشم الجبائي ۷ 
هاشم بن القاسم 33 
هامان ۳۹1 
هانی بن عد ۱۸۲ 
هانۍ بن یحیی ۱۸ 
ابن هبيرة 101۸ 
هدبة ١45‏ 
هرقل ۸ ۰۲ AAA‏ 
هرمز ۱۳:۳ 


۱۷۰۳ 


أبو هريرة FA (YF‏ كق ۲ صلل 


IAQ «IAT كاملل عمل‎ 1Y 
TY ۲۷۱۷ (°0 ل‎ 
۰4۵۱ ۰:۲۲ ۰۳۸۹ ۰۳۲ 4 
۰۵۵۳ ولص‎ ۵۰۰ ۰1۷ 17 
۰۱۶۸۳ ۰۱۶۲۲ ۰۱۰۷۸ «(077 
۰۱۵۱۲ ۰۱۵۱۱ - ۰ 
clo clot’ ۳ ۹۵۹ 


:لاه ل ۰( ۰ ۱ 


هشام الدستوائي ۱ 
أبو هشام الرفاعي ۱۹۸۸ 
هشام بن عمّار ۵۶ 6 ۱ 
هشام ۱۹۳۱ 
هلال بن عبد الرحمن الحنفي ۳۲۸ 
أبو الهيثم ۹۲ 
وابصة بن معبد e‏ 
الوائق ۱۳۰۳ 
الواحدي ۰ ۱۳۹ 
واصل بن عطاء or‏ 
واقد بن عبد الله ۶ ol‏ 
وکیع بن الجرّاح ۱۳۷۵ 
الولید بن جمیل ۱3۸ 
أبو الوليد الفقيه ١‏ 


الولید بن مسلم ۰۷۰ ۰ ۰ ۱۱-۶ 


آبو الولید (هشام بن عبد الملك) ۳۰۸ 


الولید بن يزيد ۱:۹۷ 
وهب بن منبه ۲ ۰۱۷ 
ابن وهب ۶ ۵۰٩۹ EV‏ 

«۰-۲ ۷ ۷ 


۱ ۵ MoT \oYY 


يحيى بن أكثم ۹ 
يحيى بن خالد ۱5۹ 
يحيى بن رافع ۱۳۷۵ 


يحيى بن سعيد الأنصاري ۰41۵ -١594١‏ 
oo 108914‏ 


يحيى بن سعيد القطان ۰ ١١اه١‏ 


یحیی بن أبي کثیر ‏ ۱۵۱۱۸۹۱۰۳۰۰ 
يحيى بن محمد بن صاعد ۱9۸۸ 
يحيى بن آبي منصور ۱۲۲۲-۱۶ 
آبو يزيد البسطامي 311 
يزيد بن أبي حبیب CTE‏ 
يزيد بن عياض ۱۸۹ 
يزيد بن كيسان 1 
يزيد بن هارون ع 
أبو يعلى حمزة بن محمد العلوي ١45١‏ 
أبو يعلى الصغير ۹1۳ 
يعلى بن عبيد الطنافسي ۱۳۷۵ 
آبو يعلى الفراء ۳ 
أبو يعلى الموصلي ا 
یعیش الغفاري ۲۱ ۶ ۱-۲ 


۱۷۰ 


يوسف عليه السلام ”1 165لا يونس بن حبیب 


۵ ۱۳۸۳ يونس بن عبد الأعلى 
یوسف بن عمرو الفارسي ۲ | يونس بن يزيد الأیلی 
آبو يوسف ۱:۳ 


۱۷۵ 


۳۹1 
۳۳/۸ 


۱2 ۰۷ 


7 -فهرس الکتب 


الإحياء للغزالي ۹ 
الاربعة لبطلیموس ۷۱ ۱۳۱ 
آسرار النجوم لشاذان بن بحر المنجم ۵ ۱۲۲ 
الاسرار لأبي معشر المنجم ۱۳۳۱ 
أقسام اللذات للرازي aE‏ 
الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان 
التوحيدي ۱۳۹ 
تاريخ بغداد 1۷۰ 
تأويل مختلف الحدیث لابن قتيبة ۰۱۵۵۳ 
۱۰۹۷۹ 
ترتيب العلم لثابت بن قرة ۳1۳ 
تفسير ابن المنذر ۳۷0 
تفسير ابن مُرين ۸۲ 
تفسير أبي الحسن الرماني or‏ 
تفسير أبي مسلم الأصبهاني o۲‏ 
تفسير الرازي 000021 
تفسير الراغب الاصبهاني 0 
تفسیر الماوردي ۵ ۷۱۸۳ ۱۳ 
تفسير ابن عطية (المحرر الوجيز) o۲‏ 
تفسیر منذر بن سعيد البلوطي ‏ ۰۲۸ 0۲ 
التفهیم إلى صناعة التنجیم للبيروني ۱۲۳۶ 
التمهید لابن عبد البر ۱۹۱۸ 
تهذيب السنن للمؤلف 11۰۲ 


التوراة 10۰ 
جامع الترمذي هفك ۰۷۳ ۰۱۹۵ 


۰۲٩۳ ۷‏ ۰۶۲۱ ۰۶۲۲ ملام 
VAS ۰‏ 


الجلیس والأنيس للمعافی بن زکریا ‏ 1۷۲ 
الحلية لابي تُعيم ۳۸ 
الحیوان لارسطو ‏ ۱۲۲۰۰۱۲۵۱۰۱۲۵6 
الرد على المنطقیین لابن تيمية 11۸ 
رسالة في آقسام الخلل الواقع في 

آلات الرصد لابن الهیشم ‏ ۱۱۸۸ 
رسالة في الرد على المنجمین لابي 

القاسم عیسی بن علي ۱۳۳۸ 
رسالة في بطلان صناعة الكيمياء 

وفسادها للمؤلف 1۳۳ 
الرصد الحاكمي ف رف 
الرصد الممتخن  ١١851١401775‏ 
الزیج الجامع ۱۳۳۱ 
الزیج الحاکمي ۱۳۵۵۲ 
الزیج المأموني لش ۱۳۲ 
السماع الطبيعي لا رسطاطالیس ۰۱۳۰۰ ۱۳۱۲ 
السنة لعبد الله بن أحمد ۳۹۲ 
سنن ابن ماجه ۳ ١184147١‏ 
سنن أبي داود ١5‏ 


۱۷۹ 


شرح مقالات بطلیموس الأربع ١‏ ۱۳۱۲ 

الشفا لابن سينا ۲ ۱۳۳ 

الصحاح للجوهري ۳۸ 

صحیح ابن حبان ۳۱۲ 12۰۱۰ 

مجح اي خن + تج این ار 

4۰۲ ۲۰۲ 4۸:41  يراخبلا صحیح‎ 
۱4۹۳ ۰۱۹۲ ۱۳۸۱ ۹ 
2-2-۵ Not’ 6 ۹ 
۱۹۷ 

صحیح الحاكم- المستدرك 

صحیح مسلم ۸ ۰۷ ۹ 


cETA الالو‎ (TIT ۲6 ل‎ 
IEA (۰ 
100۰ ۵ ۹ 


(۵۹۵ الصحیحان‎ 
2۳۲ TET NITY ككل‎ ۲ 
AE IEA AMEAY TY 
l017 «l011 «10°44 ۸ 


۱۵ ۰ ۲ 


العلل لعبد الله بن أحمد AY‏ 
العلل للخلال ٥‏ 
العلم للخلال ۳۳۲ 
غريب القرآن لابن قتيبة ۸۳ 
الغریب لابي عبيد ۱:۸۹ 
الفتوحات القّدسيّة للمؤلف ۸.۸ 
الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ‏ ۳۲۰ 


الفوائد لتمّام حك 
القلب والابدال لابن السکیت ١0‏ 
الکامل للمبرد ۱۳۱ 
کتاب ابن مُزين الطّليطلي ۳۸۹ 
كتاب الروح والنفس وأحوالها 

وشقاوتها وسعادتها 

ومقرّهابعدالموت 

للمؤلف ۱۳۹۹ 
كتاب عن وجوه المحاسن 

المودعسة في الشريعة 

للمولف ۹۸ 
کتاب في أدلة التوحید للمؤلف 0۸۸ 
كتاب في حكايات مسخ بعض 

الروافض خنازير» لمحمد 

بن عبد الواحد المقدسي ۷۳۹ 
کتاب في معرفة الثوابت لاي 

الحسین «الصو في» ۱۳۳۹ 
الكشاف للزمخشري A۷‏ 
المجالسة للدينوري ۱۷۲ 
المِجَسْطي لبطلیموس 0 
المجمل في الأحكام ۱۳۳۱ 
محاسن الشريعة للقفال الشاشي 4 
المختصر لابن الحاجب 104 


مختلف الحديث لابن قتيبة- 
تأويل مختلف الحديث 


۱۷۳۷ 


مسائل إسحاق بن منصور ۰ | المعارف لابن قتيبة ۱ 
مسائل حرب ۳ ۳ | المعتبر لأبي البرکات البغدادي ۰ ۱۲۸۹ 
المستدرك ١4‏ معجم أبي نعیم الأصبهاني ۳۳۷ 
مسند أبي يعلى ١‏ | المفاضلة بين الزرع والنخل للجاحظ 565 
مسند أحمد ۳ ۲۹۱ ۰۲۱ ۸۱ | المقابسات لأبي حيان التوحيدي  ١١5‏ 
۹ ۱26 مقالة في فضل العسل على 
مشكل الحديث لابن قتيبة- السکر للمؤلف الا 
تأويل مختلف الحديث الملل والنحل لابن حزم 0 
مصّف لأبي سعيد السيرافي في مناقب الشافعي للحاكم ‏ ۱46۰ ۱8۵۲ 
الرد على المنطق | 447 | مناقب الشافعي للرازي ‏ ۱8۵۲۰۱44۰ 
مصتف للمنذربن سعيد في الموطأ لمالك ۸ CITA CEVA‏ 
مسألة الجنة التي آسکنها ۳ ۱۹۸۷ 
آدم ۲ | النجاة لابن سينا ۱۸۲ 
© © © 


۱۷۸ 


آبخل من کلب 

إذا کذبت فأبعد شاهدك 
بالفهر واجي 

الالقاب تنزل من السماء 

التقت حلقتا البطان 

تمشي رويدًا وتجي في الأول 

حبك الشيء يعمي ويصم 

خود تزف إلى ضرير مقعد 

ذباب طمع 

الرأس صومعة الحواس 

رمتنى بدائها وانسلت 

شر الأعضاء لسان كذوب 


٠١‏ - فهرس الامثال 


۶ | ضرب أخماسه في أسداسه ۷0۱ 
۲ | طائر الله لا طائرك ۱:۸۲ 
۰ | طوقها طوق الحمامة ۱:۷۹ 
العدو العاقل خير من الصدیق 
۳۹۵ الجاهل ١١89‏ 
۶ | قد تبين الصبح لذي عينين 10۲ 
۱ | کل إناء بالذي فيه ينضح ۳۹۲ 
۲ | لا رأي لصاحب هوی ۳۷۲ 
YY‏ لحم على وضم Vor‏ 
۹ | لیس وراء عبادان قرية ۳۹۹ 
۷ | من ودك لأمر ولی عند انقضائه ۳۸۸۰۱6 
٥‏ | نفاسة الشيء من عزته 1۳ 
۰ | يرى القذاة في عين أخيه ولا 
۹۳۹ یری الجذع في عینه 140 
۰ | یفتل له في الذروة والغارب ۱۹۹۰ 
۱۰:06 
© © © 


۱۷۳۹ 


۸ - فهرس الواضع والبلدان 


الابطح 1۷۲ 
أحد 3 
الاسکندرية ۱۳۹ 
آنطاکیا ۱۳۰۹ 
البصرة VF VY‏ 
بایل سين 
بحر الصین ۱۳۸ 
خر فان ۱۳۸ 
پحر الهند ۱۳۸ 
بدر ۵ ۱2۵ 
البراري الجنوبية ۱۳۷۹ 
برقة ۱۳۰ 
بركة رميس ۱۳۱ 
البصرة ۱۳9.۲ 
بغداد ل 9 
١5 7‏ 


بيت الله الحرام ۰ ۳( ۳ 2 
ATT ۰۳ CATT ۸‏ 
۹ ۱-۶-۰ 


بوك الحقداس 4۳0 ۹۳4 
تل فاران نا 
تلعة الصلعاء دم 
جبال تهامة ۳۳ 
جبال الشراة NON‏ 


ا حراء 
جبل الرحمة 
جبل مخرئ 
جل تشلح 
جيل المقطم 
جدة 
جيحون 
الحبشة 


ران 

الحرة» حرة النار 
خراسان 

دعان 

دعص الشعثمین 
دمیاط 

دير الجماجم 
دير فرة 

ذات لظی 

ذي طوى 

رأس العین 
الرقة 


سرندیب 


۱۷۰ 


۳۷ 

۳۹ 
۱۰-۰ ۶6 
۱ ۲ ۰۱۶6 
۱۳۳ 

۷۷ 

o۲ 

۱۳۳۹ 

۷ 

1A1 

۱4٦ 

۱۳۸۰ 
۱۶۲ ۱ 
۱۳۷ 
140 

۱:۹۹ 

۱ ۹ 
۱:۹۷ 

۱:۹۷ 
۱۶۵ ۱ 
1۹ 

١05 
١56 
۱۳۳۸ 


سفوان ۱۹۷۹ 
السواد ۱9۰۳ 
سیحون o۲‏ 
شارع باب الأنبار (ببغداد) ۱۳۰۳ 
الشام oV‏ 14۰° ۱-۰ 
شرقي الأرض 1۹ 
شعب الضلالة (شعب الهدی) ۱۹۳۲ 
الصفا هف 
صفین ۱۳.۰ 
صنعاء ۱۰ 
صور 1111 
الصین ۷ ۰( 
الطف ۱۸۲ 
طوس ۱۳۰۲ 
طيبة t0‏ 
عدن ۱ ۵۲ 
العراق ۷ ۸/۱/۳۵ ۱۱۳۷/۹ 
عرفات ۳۹ ۰ 
عرنة ك4 
عفرة (خضرة) ۱۱۲ 
علیین AN‏ 
عمورية ENT‏ ل ل 
عیساباذ ۱۳.۲ 
فارس ۷ ۱۳ 
الفرات o‏ 
فلج ۱۱ 


القادسية 0۰۲ 


۰۱۳۱۰۰۱۲۰٩۹۰۱۲۰۷ ۰۱۳۰۲ القاهرة‎ 

1۱۲ 
۱:۹۷ 
۱۹۵ 
104 ۵ 


10۰۲ 


القريتين (من أعمال حمص) 
کربلاء 
الكعبة 
الكناسة 
الكوفة 
ماسبذان 
المدائن 
المدينة 


of +° 

1۰۲ 

۱:۹1 

IIIT TOV T° YEY 

۸ ۱۳ 
المروة 

المشرق ۰۱41۱۰۱۳۷۰۲۱۰ ۰۱۲۳ 

۱۹ 

۰۱:۳ 

° 


1۳۹ 


ل 
2 


۷ ۷1 لادكتكل 

(۲۱11 ۲ 

AEoY ۲ ۷ ۲ ۵ 
۱2» 6 

المغرب» الغرب ۰۱۲۰۷ ۰۱۲۳۵ ۰۱۲۳۰ 
۱۳۷۳۳ ۱ ”كول 
۱1 

مقام إبراهيم 

۰۷۱۳ ۰15۷ ۰81٩ ۰81۸ ۰۱۲۹ مک‎ 


2-۲ ۷ ۲ 


۱۳۷ 


۱" ۳ 


۱9:۷ 


11۱ 


اي 
المهدية 
الموصل 
النوبة 
النيل 


ولم | الهند ۳۵ لالاء ۰۱۱۸۷ ۰۱۲۲۸ ۱۲۲ 
۱۳۳۶ ۳ ۵ ۲۹ ۱۳ 
7 | وسيم ۱۳۰ 
۰ |اليمامة ot‏ 
۹ | الیمن ۳ 5 ۵ ۵ ۱2 
نان 1۰۹ 
6.3 
© © 


۱۷۳۲ 


٩‏ - فهرس الجماعات والطوانف والقبائل والدول 


آل رسول الله لا ۳ 
آل فرعون ۱۷ 
آبناء فارس 0۷{ 
الأجراء V1‏ 
الأجنادء الجند | 1V‏ 
الأحكاميين ۰ 1۱1۸1« IAT‏ 
۵ 01۹° 1۹1 0۹ 
۹ 
إخوة یوسف 40 
آرباب الجدل ۱۳۹۹ 
أرباب الرياضة 110۸ 
أرباب السلوك ۳ 
آرباب الصنائع ۷۷۵ 
أرباب الفراسة ۱۳/۸ 
آرباب الکلام ۱۳۹ 
آرباب المقالات والنحل ۳۷۰ 
آرباب الملك والرياسة ۳۹1 
آرباب الملل ۱۳۸۸ 
أرباب المواخیر ۱۳۰ 
أرباب الهيئة (علم الهيئة) 011 
الأزد ۱9۰۵ 
الإسماعيلية 1۹۲ 
أصحاب الأحكام (أحكام النجوم) ۰۱۱۹۱ 
۳ ۹۹ ۱۳ 


أصحاب الأرصاد ۳۳ 
أصحاب التشريح V٤‏ 
أصحاب الحديث 1۷۲ 
أصحاب أحمد 1۳ 
أصحاب أبي الحسن الأشعري يلل 
أصحاب أبي حنيفة ۹1۳ 
أصحاب الرصد ۳ ۱ 
أصحاب الریاضات ۱۳۷۹ 
أصحاب السیوف ۱۱ 
أصحاب الشافعي ۳۳۲ 

أصحاب الشطوط والسواحل ۱۳۸ 
أصحاب الطیر السانح والبارح ۱:3۹ 
أصحاب عبد الله بن مسعود ۱۳۷۹ 
أصحاب الغراس ۱۳۸۹ 
آصحاب الکتف والفأل والزجر  ١5155‏ 
أصحاب الکشف ۱۳۰۸ 
آصحاب مجمع نيقيه ۱۳۳۷ 
الأصوليين ۵ ۷ ۱۳ 
الأطباء °۷ كرف CITE‏ على 

4 ۷۰ ا 

آطباء العرب ۱1:۳ 
الأطفال ١لالاء‏ ۷۷۷ 0۷۷۸ 0۷۷۹ 


“4A 5 (VAT ملل‎ 
۱۱ ۱ ۳ 


۱۷۳ 


الأعراب ۳ ١547‏ 
الاکاسرة ۱۳۹۸ 
الامراء ۲ ۰۷۲ ۱۹۸ 
الأمة الوسط ۹۳9۹-۰۸ 
أمة عیسی ۱:۱ 
أمة موسی ۱:۱ 
أمة يونس ۱:۱ 
الأنبياء ‏ 5 ۱۵۰۱8۱۰۱۲۹۰۲۵۰۱۱ 
AYY ۰‏ ۰۱۷۸ ۰۱۷۹ ۱۸۰ 
YEN TTY ۲ AAT ۱‏ 
TTY ۰ ۵ ۱‏ ۰۳۱۶ 
۰8۰٩ ۰8۰۶ ۵‏ ۰80۷ ۰40۸ 
۳ ۲ ۷ ۸1۸ ۸۵۲ 
لالح AF‏ كردلل AV‏ 
MoT °1° ۸‏ 2 
AYTA «1104 “A‏ رداك 
۸ ۰۱۳۷۸ ۰۱۳۷۹ ۰۱۳۸۱ 
۲ ۳ ۵( 
۱5:۰ 
الانصار . ۰۲۷۰ 60۷ ۰:۷۹ ۹۹6 
۱:۷۸ 
أهل الا لحاد ۱۳۸۱ 
أهل الایمان ۰۵ ۱۳۳ 
أهل بدر 00 
أهل البدع ۹< TAV ITA‏ 
أهل البیت ۱:۳۲ 


أهل التفسیر ۰۵۳ ۱۲ ۰1۲۹ ۳۹ 2057 


۱۳۷۰ 
أهل التنجیم ۱۳۲ 
أهل الجاهلية ۵ ۵ ۱ 
أهل الجهاد ۳۳۰ 
أهل الحروث والزروع 9۹۸ 
أهل الحديث 10۷1۰۹ 
أهل السنة ۹٦1۸ ۸۰٩۷‏ ١٠١٠ء‏ ۰۱۰۱۷ 

۶ ۱-۰ 
أهل السنة والجماعة ۷ ۹۹۷ 
أهل الشام VTA‏ 
أهل الصحراء ۱۳۰ 
أهل العراق ۱۹۳۷ 
أهل العربية ۷ 
أهل العلم ۰ ۰۱۳4 ۰۱۳۵ 215 ۱۳۸ 


IVA ۹‏ ۰۱۸۱ ۰۲۲۶ ۶ ۰۲ 
۰ هودق لاا ۰8۸۱ c40‏ 
۸ ملام ۷ ۷ ۳۲۵ ۳( ۱۳۱۳ 


۸ ۱ 
أهل الغرب (المغرب) ۱۳۹۲۰۱۲۷۳ 
أهل فارس ۱۳۱ 
أهل القدر ۱۳۵ 
آمل الکتاب ۰ ۰۲۱۲ ۰۲۲۷ 0۲۸۳ ۲۸6 
۵ كدق ۰۸۷ ۰1۸٩‏ 4۳۲ 
۳ ۰۱۰۰۸ ۰۱۳۰۹ ۰۱۳۷۸ 
tor‏ 


١/1 


أهل الكلام CVT‏ 
أهل اللغة 1:۳۹ 
أهل المدينة ۰۳ ۱۳۵ 
أهل مصر E‏ ۳ ۱۳ 
أهل المشرق 7-۱۱-۷۰۶۵ 
أهل المقالات ۱:۳ 
أهل مکة ۰۸ ۱۹۳ 
أهل الملل ۱۳۸۷ 
أهل الهند ۹ ۱۳ 
أهل الیمن ۱۳۷۳ 
أولو الأمر ۲ ۳۸۷ 
أولو العزم من الرسل NEAT‏ 
آولو العلم ‏ ۱۳۱ ۰۱۳۲ ۳٤‏ ۰۱۳۷ 
Y0 (17‏ 
الائمة ۹ ۰۳۳۹۳ 171۲ 
أئمة الاسلام ‏ ۵۱ ۰۲۰۳ ۰۳۸۷ 41٩‏ 
ITAA YY‏ 
أئمة التفسير 141۹ 
أئمة الحديث ۳۸۷ 
أئمة السنة ۳1.0۹ 
أئمة العربية ۹ 
أئمة العلم 0° 
أئمة الفقه ۳۸۷ 
البابلیین ۱۸۷ 
الباطنية 1۹۲ 
البراهمة ۹ ۱ 


البصریین 
البغایا 


ت 


البنائین 
بنو أسد 


بنو إسرائيل 


۰۳" «17 


۱۷۹ 
۱۳:۰ 


۱۳۲-۰ ۷ 


۱", ۲ 


۹ على CAO‏ حل 
۸٩ EAT 6‏ 


"2-۶ ۰ ۵ ۰ 


نو سلم 
بنو إسماعيل 
بنو برمك 
بنو تغلب 
بنو حراق 
بنو الرشدة 
بنو سعد 

بنو الشیطان 
بنو العباس 
بنو عبد الله 


بنو كعب 


۱۰۳۹ 

6م 

۱۳۳۳ 
١84 

١85 6 
۱۰۳۲ 

۱5:۲ 

۱5۳۰ 

۰۸ 

۱5۳۰ 


۱", ۵ 


بنولهب ۱0۰۱ ۱۵۰۸۰۱۵۰۲۱۰۱۵۰۱۵ 


نو مغوية 
بنو النار 
بنو هاشم 


١0 
۱۵۰۸۶ ۶ 
۱۵:۷ ۷ 


التابعین ۰ ۲ ۱۳ 


۳2۵2 


تابعي التابعین 


التجار 


۱۷۳۵ 


۱۶۱۱ 
۳۹۹ 


ال له ۱۳۳۹ 
التناسخية Ee‏ 
قف 0۸ 
نمود 0°( Y00‏ 
الجبرية ۰ ۷۷۸ ۸۹ ATT‏ 

۰۱۰۷۱ ۰۱۰۱۱ ۰۱۰۱۱ ۷ 

۳ ۲ 6 مقرل 


۲ ۰ ۱-۰( 
الجن ۹ ۲ Io ۲ ۲ ۲ EF‏ 
ك 54552 لمم 5 5 ۱( 


الجهمية ‏ ۲۱۰ ۰۳۹۲۰ ۰4٩۲‏ ۰۱۰۲۷ 
١7٠67‏ 
جهينة ۱۹۲ 
الحبّش ۱۳۰۹ 
الحرّقة 1۹۲ 
الحزائین ۱۳۰۸ 
الحفّاظ ۱۹۸ 
الحكماء ‏ ۰۳۱ ۰۳۵۰ ۰1۳۹ ۰۱۲۷۸ 
۱۹۲۰ 
الحنابلة ۱۱ 
الحنفاء ۸۸ 
الحنفية ۲ ۱۵۱ 
لحور العین ۱۰۳۷ 
الخاصة ۷ ۰۱۱ ۰۲۸۰ ۰۷۰۱ 
۱۳۳۳ 
خزنة الجنة ٤‏ 
الخلفاء ۰ ۱6 


الخلفاء الراشدين ا 
خلفاء بني أمية ۱۳۱ 
خلفاء بني العباس (Vo‏ 
الخوارج ۹ AETV‏ 
۱:۳۰ 
الخلف V4‏ 
الدعوة الحاكمية 11۰ 
الدعوة الوليدية الأموية ۱۳۰ 
الدهرية ۰ ۱۳۹۰ 
الدولة الصلاحية ۱۳۹۹ 
الراسخون في العلم ‏ 4۱۰۰۲۳۰۲۱6 
الرافضة ۹ ۹۲ ۷۲ 


۰۱66۶ ۰۱۶۱ AY ۲۵ ۱۵ ۵ 6 الرسل‎ 


۰۱۸۱ ۰۱۸۰ ۰۱۷۹ ۰۱۵۲ ۶ 
VI YAY (۱ 
EET FAO اال الل الى‎ 
1۷۰ CY ۵۳6 ۵۳۲ ۰ 
۸4۸ ۰۷۹۷ ۰۷۹ VAT ۰۵ 
AYY ۸۸ «AYA «AVY ۲ 
8۹۸٩۹ 5۸۸ «(401 3660 0 
AY °° ¥ ۲ 
°40 ۵ MeV MeV 
۱۱۰۸ 100 ۷۳ ۸ 
AIVY ۲ ۰ 
ATVY 5 ۲ ۸ 
2-۳-۶۵ ۳ AF ATA ۹ 
A11 ۲ ۰ ۳ 


۱۷۳۹ 


AEN 4 ۷‏ ۰۱۳۷ 
۰ ۰۱۷۷ ۰۱۸۸ ۱4۸۵ 
۱۹۱۲ 
الرضادین ۸ ۵ ۱۲۲ 
الرواة ۱:۸۷ 
رواة الأخبار ۳۵ 
الرْوس ۱۳۷ 
الرژساء ۲۳ ۱ ۱۲ 
الرهبان AV‏ 
الروم NEF ۰۱44۲ ۰۱۳۰۱ ۰۱۲4٩‏ 
۸ ۱:۹ 
الریاضیین ۱۳۹۹ 
الزرّاقين AT‏ 
الزنادقة itl‏ 
الزهاد "٤‏ 
سبأ 1۹1 
السحرة ۳ ۱2۳ 
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الأسود (العظیم من الحیات)‎ 
الاغنام = الغنم‎ 
۲۳۹ AE NY ۰۱4۳ «47 الأنعام‎ 
۰1۰۱ ۷ 


1۹۳ 
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“Ao A ۹ 
1V0 "°14 1° ۵ 


۱۳۸۳ الببر‎ 
1۹۳ البرخش‎ 
۳۸7 ۴0 لبراغیث‎ 
۸۳ «OA «AY البعوض‎ 
TAT VT 1۹€ 

البعير = الإبل 

TAA TAT Y1 البغل‎ 
A0 ۰1۷۹ ۰۸۲ ۸ البقر‎ 


5 

بقر الوحش ۰ ل لودلا 
البق 
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الثور ۰ ۱۱۸ 
الجحش ١7١‏ 
الجرادة الجراد ۰ ۰۷۷۲۷ ۱۶2-۲ 
الجمل - الابل 
الجنادب ۷.۲ 
الحشرات € ااي 
حرش الأرض ۱۳۸۹ 
الحمار» الحمیر الحمّر ‏ ۰166 ۰۱۰۱ 
۷ ۰۳۰۲۱ ۰۳۱۷ ۰۳۱۸ ۰۲ 
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۳ ۱ 
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۱۷۳۳۹ 


الحية الحیات  ۳٩‏ 46 ۳۱۱ ۷۰۵ 
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۲ ۱۳ 

الخفاش ۲ ۱۷ 

الخنزیر الخنازیر ۷ ۱۰۷۲ 

الخیل = الفرس 

الدب ۱۸۵ 

الدجاج ۷۲ 

1۹۸ VY الدراج‎ 

الدخل ۷.0 

۰۲۱۸ ۰۲۱۷ ۰۱:۱ ۰۱46 ۲  باودلا‎ 
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دواب الماء ۸۰٩۱‏ 
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۱۳۸۹ 
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السمك ۰۸۷۱۵ 5الاء ۰۷۱۷ ۱۲۸۵ 

۱۳۸۹ 
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الشاء = الغنم 
الصرد ۱:۷۲ 
الضأن 887 
الضب ۷ ۱:۳۱ 
الضبع 1714 TAA TAT‏ 
الطاثر الطیر ۰۱۷۵ ۰8۲۲ ۰۵۷۲ ۰۵۸ 
|10« كت TT‏ مركت VY‏ 
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العشبار 1۸3 
العصفورء العصافير الا اكلا 
العفر (ظباء تعلو بياضها حمرة»  ١594‏ 
العقاب ۱9۰۰ 


العقرب ۵ | الك ركند ۱۳۸۳ 
العنکبوت ۲۳ | الكلب الکلاب ۰۱6 ۰۱11٩‏ ۰۱۵۰ ۳۱۰ 
الغراب ۰۵۸۴ 1۸۰ ۰۸۱ ۰۸۲ ۰۱۷۲ ۲ ۰1۹۶ ۰۱۰۲۷ ۰۱۱۵۲۰ 
Ao 5 IYI ۵ 22 o01 ۹‏ 
۶ ۰-۰ ۰۲ ۱-۲ 
غزال المسك ۳ | الماشية V۰‏ 
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الفراش ۲ السو ۸۳ 
الفرس»الأفراس ١۸۸‏ 0۲۵۷ ۳۰۱ | النعامة 10۰۲ 
۱ كلت ممت كحت ۷ | العم ۷0۹ 
۸ كككك ۰۱۳۲۰۳ ۰۱6۳۲۰ | النملة النمل 20354 ۱۵۷ عقت 1۹۱ 
MOA MEA ۹ (۰۷۲‏ 04 ۲ ۱1۶۳۰ 
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١١44‏ الهام ۷۲ 
الفهود ۶ | الهوام ۹ ۷۰۳ 
الفيل ۵ | الوحوش 550 1۷۸ ۸ ۸7 
القبج YY‏ ۲۹ ۱۶ 
القرد» القردة ۵۰ | الوعول ۷۹ 
القمل ۵ | الیعسوب ۷۷ 
الكبش ۲ | اليمام VY‏ 
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الفهارس العلمية 


القرآن وعلومه - التاریخ 

الحدیث وعلومه - الاعلام 

العقيدة - المسائل التي حكي فیها الاجماع 
آصول الفقه - سيرة ابن القیم الذاتية 
القواعد والضوابط الفقهية - قواعد كلية 

مقاصد الشريعة - متفرقات 

مسائل الفقه 

العربية 

التزكية والسلوك 

العلم .. فضله وصناعته 

العلوم (الطب. المنطق....) 

عجائب الخلق 

الفروق 

الأمثال 

مباحث التفضيل والمفاضلة 

الحدود والمعاني والحقائق 

الأنواع والتقاسيم 

السيرة النبوية 


القرآن وعلومه 


# آیات تناو لها المصنف بالتفسیر أو التعلیق: 

# هداس يرط لتق ©4 [الفاتحة: 5] 

9 مدا ا تم © مط لین ات عم 4 [الفاتحة تحة: ۰۲ ۷] 
تاا الاش عبد وار ریک لى حَلَفَم 4 [البقرة: ۲۲-۱ ] 
لإي جَاعِلٌ في الرض حَلِيمَةٌ» [البقرة: ۳۰] 

فیط ابم ضع ريمض عدو [البقرة: ۳۰] 

لتا آَهَيطُوأ نها 4 [البقرة: 8 ] 

من تم دای لا حوف عم ولا هم رون 4 [البقرة: ۳۸] 
نیو ام موأ ريم وام إلَيرحِعُونَ 4 [البقرة: 47] 
«اهیطرا مضا € [البقرة: 71۱] 

فلا جاءهممَاعَرفوا کگمروا ِي € [البقر:: ۱۰۱-۸۹] 
ومد موا لمن شمه ما لاجر 4 [البقرة: ۱۰۲] 
“ما نسح من ءَايَةٍ آز ُنِسِهَا ...6 [البقره: ۱6-۱۰] 

« نهر کب 4 [البقر:: ۱۲۱] 

لذن ایهم الکتب یعرفونه, # [البقرة: ۱6۲ ] 

« وَمَثَلُ ان حكَهَرُوا مرا ی یمن 4 [البقرة: ۱۷۱] 

« ولك ف القصاص يوه وی الأ َب 4 [البقرة: ۱۷۹] 


ربکا ی لاه وق الْأحْرَةِ حَسنَةٌ 4 [البقرة: ۲۰۱] 


۱/۳۱ 


ضرفت درق 
۱۰۰ 

۸۷۹ 
۹ ۸ 


۳۸ 


۹۲ 

۳4 

۹ 

1508-15 037 
YoY 

٩۳۲-۲ 

TAT 1£ 

۳۸۳ 
o04 o1 ۸ 
۱۱۰۳ 2-۱ 


۳۹ 


کیب کم الال وهوگره لک 4 [البقرة: 117] 
ون لَيَطمَبنَّ لی ‏ [البقرة: ۲۱۰] 


صد 
ل 


وَاتَهُواال وَيُلْمحكم له 4 [البقرة: ۲۸۲] 


« سهد اله اَنَل إِلَاهْوَ 4 [آل عمران: ۱۸] 
أ ع 05217 م رمء #4 ان رما ام ازج د 
لوقل لوا الب وَالْأمبنَءَأَسَكَمْجرْ 4 [آل عمران: ۲۰] 


« يتاه لالكتب لِم تکفرور> ایب اله ...4 [آل عمران: ۷۰ - ۷۱] 
کون ربنم 4 [آل عمران: ۷۹] 


کم مر و م 2م > مار )ع و و 1 ۰ 
# كيف به دى اله فوما کفرواً بعد اد عنم 4 [آل عمران: [۸٦‏ 
۳ ی ا 


« فد الت بیت مریم [آل عمران: ۹۷] 


ای 7 ده مام ۱ 


2 هه 


« وکین من بي قىل مَعَمدرِيِيُونَ کی 4 [آل عمران: ٤٩‏ ۱] 
قد م له عَلَ الْمُؤْمِنينَ زد بت فيح رسوا © [آل عمران: ۱6 ] 
«امَاكانَ رامین عل ما آنتم یه 4 [آل عمران: ۹ ۱۷] 
لإِكَْخَلْقَ لسوت والارض ...4 [آل عمران: ۱۹۰] 
9و التَوَبَةُ اريك يمون ألتَحيِعَاتٍ ..4 [النساء: ۱۸] 
وه یال در [النساء: 4۰] 
ای دين اموا ايعو أله مرول 4 [النساء: ]0٩‏ 

وس بطع أله سول ماو ...4 [النساء: 19] 
«ولزردوة ال سول وی للم 4 [النساء: ۸۳] 

وم عم من أ لمحت € [النساء: ٤‏ ۱۲] 


۱۷۳۲ 


۸۹۵-۶ 
6١ 

4۹۳ 
۱۳۹۹ 
۱۳۱ 

۳۸ 

YoY 
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۳۹ 
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۰۹1 
۱۷۳ 
۳ 
۱۳۰ 
"85 
T1۷ 
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11۹ 


$ وَمَنَأحْسَنُ یک مَمَّنَ آسلم وهم لَه 4 [النساء: ۱۲] 
فما نقضیم مه که وکفرهم یایب ت ألّه © [النساء: ۱۵۵] 
کار لزت رت یل بت » [النساء: ۱۱۰] 
7 رسلا من وَمَنذرن لبون ناس 4 [النساء: ]1١56‏ 
2 كت 0 دیک منت علي َِمَتى 4 [المائدة: ۳] 
نة ما يرِيِدُ أنه يَجْصَلَ عم ین عَرج 4 [المائدة: 1] 
ازا مِنَالْمَئَقِينَ » [المائدة: ۲۷] 
لسوت إِلْحكَدذِبٍ 4 [المائدة: ]٤١‏ 
إن تم ما 4 [المائدة :11۸[ 
من روا ریم علوت [الانعام: ۱ 
« ای ایهم الکتب يعرفونه, كما عرفو انامه [الأنعام: ٠‏ 
ولو روا لمادوایما مُُوأعَنْهُ 4 [الانعام: ۲۸] 

قد تعلم محر نک ری یشولون ام لاک بوتت 4 [الأنعام: ۳۳] 
وک الب هم اکن ب ور را 4 [الانعام: ۸۹ 
ل مال آلب ری جاء بو موی ورا وهی © [الانعام: ۱ 
#وما در وله حى قدروه € [الأنعام: 4۱[ 
لوو ترك إذ لللموت ف عَمَرتٍ لو # [الانعام: ۹۳( 
#أنظروا إل مرو إ15 مر وَینووٍه € [الأنعام: 49] 


ہلت 


ونقلّب آفدتهم واتمدرهم يَصَدرَهُمَ 4 [الأنعام: ۱۱۰] 


ی موه هم رصم مرگ و 2۵ 


617 ی لملتيحكة وله لوق © [الأنعام: 11۱[ 


۱۷۳۳ 


AAT 

۳۷ 

۸۸ 

405 

۸۵۵ -۵ 
۹۱۸ 

۳۳۹ 

۳۹ 
1Y 
117۲ 


۳۸۳ 


١6 
١١ 
11۷ 
مه‎ 
۳۷۲ 


۳۲ 


ل یرای عکنا 4 [الانعام: ۱۱6] 


تفه وَجَعَلمَا ور که [الانعام: ۱۲۲] 


«ولگل درجت یم یلوا 4 [الانعام: ۱۳۲] 
هله الدنياو دوأ ع آنشمع € [الانعام: ۱۳۰] 
وَهْوٌ ی جک حَليق الارض 4 [الأنعام: 110[ 

# وَقَاسَمَهُمَآ € [الاعراف: ۲۱] 


S2‏ ره وا ی مس مرت 


۵ وَإِذًا فَمَلُوا فاحسَة قالوا وجذنا عليها ءاباء‌نا © [الاعراف: ۹-۲۸ ۲] 


همم من هم کر 


ام کي 5 
ل فلت عم رن الوكوش ماهر ناماب 4 [الاعراف: ۳۳] 
مد له الى هدس لدا [الاعراف: ۲1۳ 


وکا مالک آنه َل حون 4 [الاعراف: 74] 

لدا جا تم لس الوا لا هو 4 [الاعراف: ۱۳۱] 

« سس رف عنءایق ال كبرو € [الاعراف: ٤١‏ ۱] 
مه ورد 


< دلب نجل سیا لمعب 4 [الاعراف: ۱5۲] 


2 


ل ال ییوت سول لالح 4 [الاعراف: ۱5۷ ] 


« وال عَلیهم با آلزی ایک ايا ...4 [الاعراف: ۱۷۵] 
#وأغرض عن لهل * [الاعراف: ۱۹۹] 


ف رواب ند َس ملک 4 [الانفال: ۲۲] 


لمي له لْحَبِيتٌ من لیب » [الأنفال: ۳۷] 
> بع 


ور ریق از کمروا الم که 4 [الأنفال: 0۰] 
8 لو روا فیک ما روک رلا 9 © [التوبة: 1۷] 


۱۷۳۶ 


۳۲ 

AAY 
117۳ ۹ 
۳۳۹ 

10۳ 

۱ ۷۷-۰ ۹ 
015 
١1575: 
AVo 

Yo 

۳۷۹ 
141۷¥ 
۸ 

11۷ 


۲۱1۹ 


سم ری اضرا € [التوبة: 14] 
04 ۳ رار وک زامن 
لاک باو س ما و [التوبة: ۱۲۰] 


و 


3 
وا 


ووم اکا ت الممنون ینف و حكافَة 4 [التوبة: ۱۲۲] 
تغل داراسل ‏ [یونس: ۲۵] 

اا لاس قد جا نکم مظن ريح 4 [یونس: 0۷] 

رک شرا 4 [یونس: 9۸] 

لن عندگم من سن یا 4 [يونس: 1۸[ 

ما کاو یلسع وما حكانوا ِرون ) [هود: ۲۰] 

$ إن تنعل نورق ویر 4 [هود: 07] 

لوم رن ودرا نی لس حل فا 4 [هود: ۱۰۸] 


وی و مس سوير م رت سرس مج مج رس ۰ 
#حکزالك لتضرف عنه السوءواً لفحشاء € [یوسف: ۲ 
e‏ سد همم سر $ 4 
قالاجعلن عل حَرَآي نٍالأرضٍ إن حفیظ ميم 4 [يوسف: 00] 
ےہ ےرہ ص 


قل مذو سیل أَدْعْوَا إلى ألو عل بَصِيرَةَ 4 [یوسف: ۱۰۸] 


ت 


سم 


مس یآ رف یت ان کنن فرع 4 [الرعد: ۱۹] 
أن اه شلف فاطر سوت لاض 4 [ابراهیم: ۱۰] 

« وڏ مگروا مڪرهم وعند او رهم 4 [إبراهيم: 47] 
انمتا منم انما ما مين © [الحجر: ۷۹] 

«إنّ فى لاک ية لور یکرت 4 [النحل: ۱۱] 
رک فى دلت لاب لْقَوْرِ يعقوت [النحل: ۱۲] 


إن رض عل هد نهم قن اله لا دی من یل 4 [النحل: ۳۷] 


۱۷۳۳۵ 


۱۰۱ 
را 
۷۳۳ 

۱۳۹ 

۱۹ 
۳۷۹ 
۱۸ 
۷۵ 

۱۹۸ 
۳۹۱ 

ا ل 


۳ 


هس سم 


ما سنا مس َك إلا رجالا نو لیم 4 [النحل: 1۳] 
فكلو هل ال و نتر لامرن 4 [النحل: 6۳] 


رم مه مگ 4 مت مم 
« رای رال ال آن آخزی من تلا بوتا ...€ [النحل: 71۸] 


فيه سَْاء لاس » [النحل: ]1٩‏ 
000 و + 24 


ضرب َه مَتَلَاعبَدَامَمُلُوك ...6 [النحل: ۷۵ ]۷٦-‏ 
خر رم مر ےم ےم > چم 
من عمل صلخا من گر و أن 4 [النحل: ۹۷] 


ي 7 ۳1 04 
3 إن ری کات أَمَة اناه کنیا ...4 [النحل: ۱۲۰] 
١‏ أدع إل سل ریک ياليكمة واه لس 4 [النحل: ۱۲۰] 
و 


تس 0 
« وحكل نکن الزمنه مر 


رما ها میت ی رما [الاسراء: ۱۵] 


في عَنْقِهِء € [الاسراء: ۱۳] 


هد مر r‏ ی“ 


#وقضى رَيّكَ لا عبد ]ی [الإسراء: ۲۳] 
« ولا قرا الق نکن فحشَه وماء سیلا ‏ [الاسراء: ۳۲] 


« عل کل کان سین ريك مكروما [الاسراء: ۳۸] 

ون ين سىء لاس رو 4 [الاسراء: 4 4] 

ودا رتفا جع ...€ [الإسراء: 40 -45] 
وقد كرمتا بنج ادم وعتهف ار والبَحَرٍ 4 [الإسراء: ۷۰] 
ومن ند آله فهو ألمَهَعَّ © [الاسراء: ۹۷] 

« وقل اند 


ولا نیم من عناق عن ينا ٩‏ [الکهف: ۲۸] 


ور المجرمودًالتار فظنوا نم مُواقِمُوهًا € [الکهف: 0۳] 


لل الى رسد وا ...€ [الاسراء: ۱۱۱] 
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۱۳ 

۱۳ 

۷۰٦ 

۷ 
11° ۰ ۲۳ 
۹0 

۹۷ 
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۱۸۲ ۷۸ 
906 
۸۸۱ 

۸۷٦ 

۸۸۱ 
515-06 


۳۷۹ 
۷:۸ 
۱۳۱ 
۶۱ 
۳۳۹ 


۹ ۹ 


فن کان رج والقاء ریم یملعم معا € [الکهف: ۱۱۰] ۲۲۸ 
ون جم لاست فما ولا ی 4 [طه: ٤‏ ۷] ۳۷۸ 
وم یلیلحت وهو میت 4 [طه: ۱۱۲] ۱۱۳۹ 
وم لاب 4 [طه: ۱۲۰] 5 
رال اهيا نهنا عا تشک يقن عد 4 (طه: 0۱۲۳ ۳-۱ 
من انبم هدای فلا يضل ولا شی € [طه: ۱۲۳ ] 4 
وَمَنْ مر عن زگری فن له مَعيسَّةٌ ضَدكًا 4 [طه: 1٥ ]۱۲ ٤‏ 
وره بوم همم [طه: ٤‏ ۱۲] ۱۲۰ 
6 کان فیا ایم لآ مسا € [الأنبياء: ۲۲] A۸0‏ 
« لا نلعم یمعل € [الأنبياء: ۲۳] ۷۷۷ 
#حَنَفَاء بو 4 [الحج: ۳۱ ۸۸ 
تایه لاش صرب مكل تيعو ل ...)4 [الحج: ۷۳] ۸۸۰ 
ور ابم لسن أَهواةهُمْ قدت اموت والاضش € [المؤمنون: ۷۱] AAO‏ 
اتر انما معا 4 [المزمنون: ۱۱۵] ۸ AAV‏ ۱۰۷۲ 
ور عل ور 4 [النور: ۵ ۳] ۱:۷ 


مذ 
مر ال سني 


رصتقت کل فد عم لاه یه 4 [النور: ۱ 55 
إن هم کلام بل هم ال يلا که [الفرقان: 4 4] ۱ 
#فلا تطع الگفریرت وحنهذهم بو 4 [الفرقان: 0۲] ۱۹۱ 

ار الى بص[ ناکما بيجا ...€ [الفرقان: ۲1۱ ۱۳۷ 


1 
« وهر ی جَمَل ال ولتار خِلَفَةٌ که [الفرقان: ؟1] 04 


۱۷۳۷ 


واجص لمیر ماما 4 [الفرقان: o ]۷ ٤‏ 


# فَلمَايَسْبَوَا یک رن‌لولا دعاژگم € [الفر قان: ۷۷] ۱۹۹ 


#إذ ویک برب لین » [الشعراء: ۹۸] ۱۱۱ 


رم رطق دعرو م2 


« وَيَتَّحِدُوتَ ماخ ملک ْدرن 6 [الشعراء: ۱۲۹] 1۱-۰ 
ود يها وأستيقتتها أنفسهم ظلما وملر [النمل: ۲٥۱ ]١5‏ 
وَوَرِتٌ سین داود؟» [النمل: ۱۱] ۱۸۱ 


ون رشان ...46 [النمل: ۹۲] 7 


سے مه م و 


ولول أن تیه یبا یمامت دیون » [التصص: 1۷ ] ۷۷ ۱:۳ 
ل نك لا تھ ری من آحببت کول ری من کاء 4 [القصص: 97] 1 
« وت سدسرم ول دجم لسن 4 [۱ ليف ۱۵ ۹۸۹ 


فان یش إن جل له مار سرد ...4 [القصص: ٥۹۱ ]۷١‏ 
« اتل ما وی لک مس الكت وآفم أَلصَصكَرة 4 [العنکبوت: 4۵ ] 11٤‏ 
« بل هر مایت بت في صُدُور الح أوثوا الْهلمَ ٩‏ [العنکبوت: ٩‏ ] ۱۳۵ 
© وین ايء أن لد نراپ ...€ [الروم: ° or [Yo—‏ 


« ووه لازن یا 4 [الروم: ۳۰] ۱۷۸ 


سے شا ص 


رس صری م 2 2 چم 
ل یښ ال لسن کح مَن لام € [الاحزاب: ۳۲] ۳۰۵ 
« نجل یهار وول اله ارف الیل 4 [فاطر: ۱۳] 045 


ای أله نيبا و4 [فاطر: 0۲۸ 0 


لسوت والْارض آن ترولا 4 [فاطر: ٤١‏ ] ۸۲ 


ا 
۷ 
ع 

3 


VTA 


ر ص 


رمال لا دزی فَطرَن ...4 [یس:۲۲-٤۲]‏ 


رم همم و 
۰ 


۶ والقَمرقدرنه مازلحق 


ماك رص 


عاد كَلْعَيَجُون الم 4 [یس: ۳۹] 


تھا م رگم زاو 4 [یس: ۱۷۲ 


ررم ی 


« وت آآزی حى 


سَمَوَتِ والارض بِقَّددِرٍ 4 [یس: ۸۱] 


تالجم (مم) قال ان عم [الصافات: ]۸٩-۸۸‏ 
تست یت (2) 4 [الصافات: +۲۱۵ 


#وما لا الما 


6 ر س ص مور مر 


والارض وما بينهما بطلا 


۸ 


€ [الصافات: ۱۷۵] 


€ ([ص : ۲۷] 


می ر و صاصر 
۶ واذکر عبد ابرم وإشحی وعقرب € [ص ٤ ٥:‏ ] 


A 2 


فيه شرکء مسون 4 [الزمر: ۲۹] 


ل وفینی بن ا لی ويا سد راا 4 [الزمر: ۷۰] 


سر 22 کی که مس 
وما الله تربدظاما للعباد 


سے و ا 


7 و قوس و 
لار سور 


۳ 
۰ 


کہ ص رگ ی سم بر 


علتبا عدوا وعشيًا 
لَحَلْقُ السَمَوتٍ والارض کر من حل الکاس ‏ [غافر : ]٥۷‏ 


gel 


€ [غافر: ۳۱] 


€ [غافر: ۶7 ] 


لواف أ تب 4 [فصلت: 0] 
SRE KOTAN‏ 
وسلتا عم رعا مرف ايام تساه [فصلت: ۱5] 


ر سے 


oll SSG‏ ی سس 
۳ 


ر ہے 
9 وأما تمود فهدیتهم فاستحبوا العم 


َلرََكَرِةَ 4 [فصلت: ]۷-٦‏ 


سس 


علا 


ّى € [فصلت: ۱۷] 


لون توا قماهم م نَالْمُعَيَِينَ © [فصلت: ۲6] 


۱۷۳۹ 


۸۷۹ 


YY 


۹۸۹ 


۹1 


۱۳۸ 


TAT ۳۸ 


۱5۹ 


1°0۲ ۰ 


1١6 


11۳۱ 


11¥ 


۱۳۸ 


YA‘ ۸۷۳ 


۱۱۹۰ 


۱۳۷ 


Yo (T€ 


۳٤١ 


2 ص ره 


وَمَنْ سن وو لاکن دال أنه مَعَحِلَ معا € [فصلت: ۳۳] 
وما رك بر ید > [فصلت: 41] 

سَرَعَ کم من لین ماو بو وتا ...© [الشوری: ۱۳ - ۱۵] 
ولاج ی سکم 4 [الشوری: ۱۵] 
ون ای لور في لج كلل 4 [الشوری: ۳۲] 
یب لمن یاه إا رهب لمن یاه لک 4 [الشوری: ]٤۹‏ 
ردك ری زرعاینآنا 4 [الشوری: ۵۲] 


وک لدی إل رط مسقيو € [الشوری: 0۲] 
وما ڪا له مقر ..) [الز حرف: ۱۳] 


خر ار نت سر 


© ولد یر أَحَدُهْم يما صرب رن ملک [الز حرف: ۱۷] 


# ومن بعش عن وک الح نفيِض له یط ...46 [الزخرف: ۳۲] 


2 


وما هم ولك ناهم ييي * [الز خرف: ۰ ۷] 
« لد ينك بای ولیک ا كرك لح کرهُون © [الز حرف: ۷۸] 


وما خلقتا موت والارض ...6 [الدخان: ۳۸ - ۳۹] 
اريت نآ هه هوب واه له عل جر 4 [الجائية: ۲۳] 
لوانتل هم نا یسب © [الجائية: ۲۵] 
ايوم لا رود متها ولاهم ستمَبو؟ [ا لجائیة: ۳۰] 
ال ارت اه تسوا ...4 [الاحقاف: ۱4-۱۳] 

موم حیبوا دای له وءایتوا بو فف كم 4 [الاحقاف: ۳۱] 


2 


۵ اران آله إلا َه 4 [ محمد: ]۱٩‏ 


۱۷:۰ 


۸۸۳ 
۱۱۳۰ 
۱۰۹ 
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Yo 


111 


۱۰ ۲ 


۱۹ 


۱۱۳۹ 


۹۸۹ 


۱۰۷ -- ۷۲ 


© دق ذلك از کر مس کان له مَك که [فتد :۳۷] 1٩۲-6‏ 
تّمت مر € [الذاریات: 4] ۱۳۷۰ 
وین اش آلا یحو € [الذاریات: ۲۱] ۷۹۹ 
« وَمَا مت ان والإنى إلا يعون € [الذاریات: ]٥١‏ ۱۲ 
٥۸۱ e‏ 
# ماص یرماع € [النجم: ۲[ ۱۹ 
ل إن ھی إل اء یرعاش راو 4 [النجم: ۲۳] ۱9۹ 
ال زره ول (۲0) وآن ی لضن ...4 [النجم: ۳۹-۳۸] ۱۱۳۱ 
إا وسلتا عم رعا صما في بوم تخب مُسْتَمرَ 4 [القمر: ۹( ۱۳۷۲ 
لن )عَم لمران )...4 [الرحمن: ۷4٤ ]٤ ١‏ 
وَأَلتَجَمْوَالشّجر و" سْجَدَانِ # [الرحمن: 7] مه 
قلا اقم يوفع جوم » [الواقعة: ۷۵۰] 2-2۲ ۱۳۱۸ 
« مهو وَالْمُصَوْكتِ...» [الحديد: ۱۸ -۱۹] ۲۲ 
AAI «t1۳ eee‏ 
قد سم له ول ألّى مک فى رَوْجِهَا که [المجادلة: ۱] ۲۸ 
0 لدب كم تسو لَه هع شم 4 [الحشر: ۱۹] ۲۳۸ 
قاروا أ ازاغ اه وه ¢ [الصف: ۵] ۳۷۲ 
وََاحَرنَ منم نموم 4 [الجمعة: ۳] ١‏ 
« ما آصاب من مصببة | آاباذن َه که [التغاین: ۱۱] 1۳۸ 
احیسم سوت وم لاض نم 4 [الطلاق: ۱۲] ۵۱۱ 


۱۷۱ 


ایح نموت و رمع 4 [الملك: ۲] ۲۳۸ 
ر مو کے ری . عم مد 
راک نم أونغقلماكان اک اسر .. [الملك:۱۱-۱۰] ۸۰ 


و مر مس سه لس ودعو عو 2 رخا 
- 


لإ لتجعلها لک تذكرة وتعيبا أذن وَعيةً 4 [الحاقة: ۱۲] Yor‏ 


ا 


# هلك عى سُلْطَبِيّة4 [الحاقة: ۲۹ ] ۱۹ 


4ے سس مر ی 


لمن أسلم وليك تحروارشدا» [الجن: 5 ۰٤ ]١‏ 
اسب لاضن أن ير سُنى * [القيامة: 7 ] ۷ ۱۰۷۲۸۸ 

رهم رل وه تسه وسرورا 4 [الانسان: ۱۱] ۱۹۷ 

شراب طْهور 6 [الانسان: ۲۱] ۳ 
مدب > [النازعات: ۵] ۱۳۹۹ 
ل اقم لض 4 [التکویر: ۱۵] ۰۵۲-۱ ۱۳۹۰ 
لكلا م عن ریم ومین لَحْجْوونَ 4 [المطففین: ۱-۱۵ ] ۱۱۹۹ 
« الق [الطارق: ۳] ۱۳۹۸ 
سی سر ال ) الذِى لوی ...4 [الاعلی: ۱ - ۳] ۲۳ 
رن )ویس یب )...4 [البلد: 8 - ۱۰] ۳۹ 
ومد لها [الشمس: ۲] 1٤‏ 
اقرا اسر ریق رى سَلَقَ )...€ [العلق: ۱- 6] ۷- ۰۱۵۸ ۷۹۱ 
#وَالمضر 0 إن ان لنى خُر )...€ [العصر: ١‏ -۳] ۱۵۳-۲ 


۱۷:۲ 


- ذکر سبحانه محمذا ‏ باسم العبودية في أشرف مقاماته ۲۰ 
- النكتة في قوله تعالی: سبح الى ری بِمَبَدِوء € ولم یقل: 

برسوله أو بنبيه ٠١‏ 
- من أسرار الجمع بين عزة الله وحكمته في القرآن ١‏ 
- إشارات القرآن إلى أن أمره تعالى وشرعه وما يترتب عليهما 

من الثواب والعقاب من لوازم کماله وحکمته 1۷ VTA‏ 
- الجمع بين آیات دخول الجنة بالأعمال وحدیث: «لن یدخل 

الجنة أحد بعمله» ۲۱-۰ 
- من لوازم کون الانسان خلق من عجل وخلق عجولا ۳ 
- آوصاف الجنة في القرآن ۷۲۳۰-۲۸ 
- ورود «الجنة» في القرآن معرّفة ومنكرة لا 
- کل بستان یسمی جنة وشواهد ذلك في القرآن 2۷ 
- کل سلطان فى القرآن قور حجةء وشواهده ۱5۸ 
- السر في الإفراد والتثنية والجمع للامر بالاهباط في قصة آدم 

(اهبط. اهبطاء اهبطوا) ۲ - 1۳ 
- نكتة إفراد الفعل المتضمن للشهادة الصادرة منه ومن ملائکته 

ومن أهل العلم في آية: # سهد ال له لا هو 4 ۱۳۳ 
- وصف أهل الجهل بأنهم صم بكم عميّ في غير موضع من 

القرآن VAYE‏ 
- نفي القرآن عن الكفار الأسماع والأبصار والعقول A1 eA‏ 
- ذم الله للکفار بعدم السمع في القرآن آکثر من ذمه لهم بعدم البصر ۲۸۹ 
- كثيرًا ما يقرن الله بين القلب والسمع والبصر o0۲‏ 


۱۷:۳ 


- كثيرًا ما يقرن الله بين القلوب والأبصار ۲۹ oo‏ 


- مواضع الا خبار عن رفعة الدرجات في القرآن ۱۳2 
- في القرآن بضعة وأربعون مثلا ۳۸ 
- من طريقة القرآن في ضرب الامثال ۱۳۸ 
- مواضع ذم الجهل في القرآن ۱:۳ 
- تشبيه أهل الجهل والغي بالأنعام والحمر في القرآن ۲ 
- المواضع التي جمع فیها بين نور الایمان ونور القرآن ۱1۷ 
- الاستدلال بإباحة صيد الکلب المعلم على فضل العلم وشرفه ۱6۰ 
- سورة العصر - على اختصارها - من أجمع سور القرآن للخیر بحذافيره ‏ ۱۵۳ 
- ذکر الضلال والشقاء والهدی والفلاح في القرآن ۹۹ 
- الفاتحة أعظم سورة في القرآن ۹۹ 
- من أسماء القرآن: الذکر ۳1۹ 
- من آسماء القرآن: شفاء لأمراض الصدور ۳۰۹ 
- من أسماء القرآن: مبارك 0۰۰ 
- من أسماء سورة العلق: القلم ١65‏ 
- من آسماء سورة النحل: العم ۳۹۳ 
- موضوعات سورة النحل ۳۹۳ 
- الوعید في القرآن یتناول المعرض لا من لم تقم عليه الحجة ۱۹ 
- الخلاف في قوله: #وَحَسُرْه يوم الْقِيدمَةٍ ی 4 هل هو 

عمى البصر أو البصيرة ؟ VT‏ 
- الجمع بين الآيات التي تثبت البصر للكافر يوم القيامة والتي تنفيه ‏ ۳۰۸۰۱۲۰۱۲۳ 
- أول سورة أنزلها الله في كتابه سورة «القلم» = «العلق» ١65‏ 
- سورة الفرقان مكية ۱۹۱ 


ء ۱۷ 


- سورة الأنعام مكية 220 


- سورة ق مكية ۸۹ 
- یقرن الله في القرآن بين الکتاب المنزل والحدید الناصر ۹۲ 
- وجه الجمع بين السرور والنضرة في القرآن ۱۹۷ 
- الوجوه والنظائر لمادة (سمع) في القرآن ۱/۹۵۸ 
- الوجوه والنظائر لمادة (هدی) في القرآن ۳۳ 
- منافاة الضلال للعلم في القرآن E‏ 
- القرآن مملوء بسلب العلم والمعرفة عن الكفار 06 
ا ور ا نا 
- الجمع بين الآيات التي تثبت السمع والتي تنفیه ۳۷۹ 


- الفرق بين يِن بهم کب 507 أونوأ كنب » 


و ایک وتو ميب من لصحم 4 و یاه هل الک 4 في القرآن ۲۸۵-۲۸۱ 


- مواضع ذكر مرض الشبهات والشهوات في القرآن يق 
- سبب ذکر الشیطان وجنوده ومکایده في القرآن كثيرًا جدًا ۳۱۰ 
- مواضع ذم الغفلة في القرآن ۳۰ 
- مدح الله في القرآن العقل وأهله وذمه من لا عقل له في مواضع كثيرة ۳ 
- ذم الله للكثرة في مواضع من القرآن ٥‏ 
- مدح أهل اليقين في القرآن وذم من لا يقين عنده 1۳۵ 
- الخلاف في استعمال الظن موضع اليقين والعکس 1۳۹ 
- المطرد في القرآن تخصيص القوم ببني آدم t0۸‏ 
- الجمع بين آيات إثبات موالاة الله لبعض خلقه وآيات نفیها ا٤‏ 
- مواضع نفي التسوية بين الخبيث والطيب والأعمى والبصير 

ونظائرها في القرآن ۹٤‏ 


۱۷:۵ 


- حث القرآن على تدبر کلام الله والنظر في آثار آفعاله or‏ 


- ذکر الایات الكونية والامر بالنظر فیها من أجل مقاصد القرآن ۸ 
- حث القرآن على التفكر والنظر في خلق الانسان o۸‏ 
- قل أن تجيء سورة في القرآن إلا وفیها ذکر السماء ۱ 
- كثرة ذكر القرآن للأرض 0۷۰ 
- ذكر الليل والنهار كثيرًا في القرآن 0۷۹ 
- تکرر ذکر السفن في القرآن 9۸ 
- أيمان القرآن بالسماء وما فیها ۱ 
- القسم في القرآن ۲ ۵ ۱۳-۱ 
- سر الا خبار عن رياح الرحمة با لجمع وریح العذاب بالا فراد 

في البر دون البحر ۷۳ 
- سر ختم آيات سورة النحل بقوله: (یتفکرون) و(یعقلون) 

و(يذكرون) ا 
- کلام النملة بعشرة آنواع من الخطاب في نصیحتها لجماعتها 1۹۲ 
- لم يصف الله في کتابه بالشفاء إلا العسل والقرآن ۷۳ 
- جمع القرآن بين آنواع البيان الثلاثة ۷۹۵ 
- طريقة القرآن في الاحتجاج على فساد عبادة غير الله بالأدلة العقلية AVA‏ 
- طرق القرآن في تعلیل الاحکام بالحکم والمصالح ۹۱۳ 
- ختم آیات الخلق والامر بأسماء وصفات تناسبها وتقتضیها ۹۱۰ 
- المقدمات بين يدي الامر باستقبال الکعبة في سورة البقرة ۲ - ٩۳‏ 
- يقرن تعالی في القرآن كثيرًا بين الاسمین (العزیز الحکیم) في 

آیات التشریع والتکوین والجزاء ۱۷ 
- من کنوز القرآن 7-۹" 


۱۷۰۹ 


* قواعد وضوابط : 
- عود الضمیر على جمیع المذکور هو وجه الکلام وعوده على 


بعض المذکور منافر لطریق الکلام 1۱ 
- قرينة التقیید في السیاق 1 
- قرينة ذهاب جمهور أهل التفسير إلى أحد القولين o1۲‏ 
- دلالة السیاق ۲( 

۷ ۰0۷ 10۸ 
- دلالة عرف القرآن وعادته ۳ oY‏ 
- لا يجوز حمل الاية على استعمال لا صل له في کلام العرب 

ولا نظیر له في القرآن ۳۷۳ 
- لا یحمل القرآن على مجرد دعوی لا دلیل علیها من اللفظ أو 

خبر يجب المصیر إليه ۱۳۲ 
- التأكيد اللفظي المجرد لا يقع في القرآن 1٤‏ 


- من خلاف التنوع في التفسير أن يكون القولان متلازمین ۰ ۰۲۳۹۰۲۱۸۰۲۱۲۰۱۳۵ 
AAV cET E ۵‏ 


- التفسیر ببعض معنی اللفظ وحقیقته ۱۷۲ 
- معنی مأخوذ من مجموع آيتين (الدلیل المرکب) ۱۳۷ 
- عامة شروط القرآن والسنة أسبابٌ وعلل ۹۰ 
- المقول المحذوف قوله لدلالة الکلام عليه ۱۸ 
- کلام الله يصان عن الاخبار بما لا فائدة فيه ۱ ۷ ۸۸۲ 
- نسبة الأنبياء لما هم منزهون عنه من تحریف کتاب الله ۲ ۱۳ 
- الواجب تنزیل القرآن منازله ووضع الآيات مواضعها ۳۸۰ 
- ما یدخل في اللفظ ضمنا وتبعًا لا يلزم تناوله له قصدًا واختیازا ۳۸۳ 


۱۷:۷ 


- من المرجحات فى التفسير: أن الاطلاق ینصرف إلى أحد المعنيين ۳.۸ 


- إنما تذکر التحریفات في تفسیر کلام الله ورسوله لثلا يغتر بها ۳۸3 
- بطلان تفاسیر مبنية على أصول الفلسفة والمنطق EY‏ 4 
- حمل القرآن على اصطلاح المنطق تحريف لكلام الله تعالى ۹۱ 
- لا يجوز تحريف كلام الله نصرة للمقالات ۳4414 
- تنزيل القرامطة والباطنية وغلاة الا سماعيلية والجهمية 

والمعتزلة للقرآن على مذاهبهم الباطلة 1۹۲ 
* القراءات: 


- توجیه فراءة (المخلصین) بکسر اللام ۱۹۸ 


- قراءة الجمهور بفتح تاء: ‏ فال لد علمت ما رل هتولاء إلا ر 

َو وَالَْرْضٍ ...€ أحسن وأفخم معنی ۲۱ 
- قراءة آصحاب ابن مسعود: (تبارك الذي جعل في السماء قصورًا) ۱۳۷۹ 
* متفر قات: 
- القرآن مملوء بالاحتجاج وفيه جميع آنواع الأدلة والأقيسة الصحيحة |1 
- الدلالة العقلية البرهانية مما يتميز به القرآن 1۱۰ 
- دلالة القرآن سمعية عقلية قطعية يقينية لا تعترضها الشبهات والاحتمالات 35 
- معنی تدبر القرآن o0‏ 
- قراءة القرآن بالتدبر أصل صلاح القلب ۵ o1‏ 
- تلاوة المعنی أشرف من مجرد تلاوة اللفظ ۵ ۲۰۲۵ 
- تكرير الاية للتدبر o0‏ 
- التفکر في القرآن نوعان o۳٦‏ 


- الرد على الزمخشري ٤‏ 


۱۷:۸ 


- المتوسعون في نقل أقوال المفسرین» کابن الجوزي 


والماوردي وابن عطية ۱۳۷۰ 
- توسع ابن عطية في النقل وزيادته على ابن الجوزي وغيره 
وانفراده بأقوال لا يحكيها غیره ۱۳۷۰ 
- مناظرات القرآن مع الکفار 1۱ 
© © چ 


1۷۹ 


الحدیث وعلومه 


* آحادیث وآثار تناو لها بالشرح والتعلیق: 


- «اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر» ١١‏ 
- «لن يدخل الجنة آحد بعمله» ۱۱۰ 
- «استفتح لنا الجنة فیقول: وهل آخرجکم منها إلا خطيئة آبیکم؟» ۷ - ۵۸ 
- «مثل المومن الذي يقرأ القرآن کمثل الاترجة ...» الحدیث ۱1۹ 
- «إني لست كهيئتكم إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني» ۹۷ 
- «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدین» ETTI‏ 
- «مثل ما بعثني الله به من الهدی والعلم» 1۲ 
- «لآن يهدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من حمر النعم» ۱۹1 
- «لا حسد إلا في اثنتين ...» 1۸ 
- «إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض یصلون على معلم 

الناس الخير» ۹۹ 
- «إن الملائكة تضع آجنحتها لطالب العلم» ۵ ۱۳:۰۶ 
- «إن العالم لیستغفر له من في السماوات ومن في الارض» ۷ Vo‏ 
- «فضل العالم على العابد كفضل القمر على ساتر الکواکب» ۷۵ 
- «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» ۱۳۸۱ 
- «الدنیا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذکر الله وما والاه وعالم ومتعلم» ۱۸۹ 
- «من خرج في طلب العلم فهو في سبیل الله حتی یرجع» ۱۹۰ 
- «رب حامل فقه إلى من هو آفقه منه» ۱۹۷ 
- «ثلاث لا یغل علیهن قلب مسلم ...» ۱۹۸ 
- «خیرکم من تعلم القرآن وعلمه» ۳۰۲ 


۱۷۰۰ 


- «إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده .. يسمع الله لکم» 


- «خصلتان لا يجتمعان فى منافق» 


- «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن» والعجز والكسل ...» 
- «اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد» 


- «إن الله يلوم على العجز» 


- «لأن أعلم بابًا من العلم في أمر أو نهي أحب إلي من سبعين 


غزوة» أبو هريرة 


- «لیست عبادة الله بالصوم والصلاة ولكن بالفقه» سعيد بن المسيب 


- «ما عبد الله بمثل الفقه» الزهري 


- «من أراد النظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء» 


سهل التستري 


- «إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه» ابن مسعود 


- «موت ألف عابد أهون من موت عالم بصير بحلال الله وحرامه» 


- «لا تسموا العنب الکرم» 
- «وأن الله قال لى: أنفق أنفق عليك» 


- «ما نقصت صدقة من مال» 


- «إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم» خديجة 


- «يا كميل ...» على بن أبى طالب 


- «لا يزال الله یخرس في هذا الدين غرسًا يستعملهم في طاعته» 


- «بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ» 


- «کیف أصبحت يا حارثة» 


- «نحن أحق بالشك من إبراهيم» 


- اطلب العلم فريضة على كل مسلم» 


۱/۱ 


- 10V ۲۳ 


۲۰ 


۳1۳ 
۳۹۹ 
۳۱۳ 


۳۳۹ 
۳۳۰ 
۳۳۱ 


۳۳1 
۳:۰ 
۳:۱ 
13۰ 
۳۳ 
۳۹ 
TAO 


- «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله» 1۲ 


- «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث» 0۰ 
- «إنما الدنيا لأربعة نفر ...» 1ه 
- «إن الله جعل طعام ابن آدم مثل الدنیا ...» ۱ 
- «الكرم قلب المؤمن» ۲ — 11° 
- «إنه قد كان قبلکم في الأمم محدئون ...» ۷۳1 
- «ماء الرجل آبیض وماء المرأة أصفر فإذا اجتمعا...» ۷۳1 
- «ذا لم تستح فاصنع ما شئت» ۷۹۰ 
- «إن الله کتب على ابن آدم حظه من الزنا ...» ۹۱۹ 
- «یقول الله: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشیاطین» ۱۷۹ 
- «یقول الله: يا عبادي نکم لن تبلغوا ضري فتضروني ...» ۱۸۷ 
- «المسلمون تتکافاً دماژهم» ۱۱۹۰ 
- «يقول الله: إني حرمت الظلم على نفسي» 311۳۱ 
- «والشر ليس إليك» 116۰ 
- «زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها» ¥9 
- «إن الشمس والقمر آيتان من آیات الله لا تتکسفان لموت 

أحد ولا لحیاته» ۳ ۱ 
- «ذا تجلی الله لشيء خشع له» ۶4 ۱2۲ 
- «إذا ذكر النجوم فأمسكوا» ١‏ 
- «اللهم بارك لامتي في بکورها» ۱:۳۲ 
- «إذا تطيرت فلا ترجع» ¥۲ 
- -.«لا عدوی ولا طیرة» ١4‏ 
-:«ذلك شيء یجده آحدکم في نفسه فلا یصدنه» A0‏ 


Vo 


- «أقروا الطير على مكناتها» ١5‏ 


- «کان یعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره ...» ۱9:۲ 
- «الشؤم في ثلاث ...» ۱9:۵ 
- «دعوها ذمیمة» ۱9۵۷ 
- «إني أرى السيوف ستسل اليوم» ١4‏ 
- الا يورد ممرض على مصح» ۱۷ 
- «لقد هممت أن آنهی عنه ثم رأيت فارس والروم یفعلانه ...» ۱۹ 
- «سیأتیها ما قدر لها» ۱5۹۵ 
- «فر من المجذوم فرارك من الاسد» ۱5۹۸ 
* أحاديث وآثار تعرض للحکم علیها صحة وضعقًا: 

- تواتر الأحاديث بأن الجنة والنار مخلوقتان 0 - 1٩‏ 
- تواتر أحاديث عذاب القبر ۱۸ 
- تواتر الأحاديث بأن آفضل الأعمال عند الله إيمان بالله 1۳ 
- الأخبار الواردة بأن جنة آدم كانت بأرض الهند لا یصححها رواة الأخبار ۳۵ 
- «الیهود مغضوب علیهم والنصاری ضالون» ۱۰۰ 
- «علماء هذه الأمة رجلان ...» ۱۹۹ 
- «من غدا لعلم یتعلمه فتح الله له به طریقا إلى الجنة» ۱۷۰ 
- «فقیه واحد آشد على الشیطان من ألف عابد» ۱۸۵ 
- «فقیه واحد أفضل عند الله من ألف عابد» ۳۳۷ 
- «إن الفقیه أشد على الشیطان من آلف ورع» ۱۸۷ 
- «من سلك طریقا يلتمس فيه علمّا سهل الله له طريقًا إلى الجنة» ۱۹ 
- الكل شيء دعامة ودعامة الاسلام الفقه في الدین» ۱۸۹ 
- «بلغوا عني ولو آية» ۳۰۰ 


۱۷۳ 


- «الكلمة الحکمة ضالة الممن» ۳.۵ 


- «خحصلتان لا یجتمعان في منافق» ۳۷ 
- «من دعا إلى هدی كان له من الأجر مثل آجور من تبعه» ۳۹ 
- «من دل على خير فله مثل اجر فاعله» ۳۹ 
- «من طلب العلم كان كفارة لما مضی» 51١‏ 
- ۱مجلس فقه خير من عبادة ستین سنة) ۳۳۹ 
- «يسير الفقه خير من کثیر العباد:» ۳۳۷ 
- «فضل العلم خير من فضل العمل» ۳۳ 
- «تعلموا العلم فان تعلمه لله خشية ...» ۵۰۸۳۳۷ 
- «من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحي به الاسلام» ۳۳۸ 
- «إذا آتی علي یوم لا آزداد فيه علمًا ...» ۳۱ 
- «الإيمان عریان ولباسه التقوی» ۳:۲ 
- «بين العالم والعابد مئة در جة» E‏ 
- «یجمع الله تعالی العلماء يوم القيامة ...» er‏ 
- «إما ظاهر مشهورا واما حفيًا مستورًا» ٥‏ 
- «طلب العلم فريضة على كل مسلم» ۲ 
- «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله» 1۳ 
- «لأن تغدو فتتعلم بابًا من آبواب العلم خير لك ...» ۹ 
- «إنما الدنيا لأربعة نفر ...» 01 
- «ماء الرجل آبیض وماء المرأة أصفر فاذا اجتمعا...» ۷۳۹ 
- لم ینقل عنه يك النهي عن استقبال الشمس والقمر عند التخلي ۱:۰۲ 
- «إذا تجلی الله لشىء خشع له» ۱ ۱۰ 
- رواة أحاديث الکسوف ۱:۲ 


۱۷۵ 


- نهی عن السفر والقمر فى العقرب ۱:۳۹ 


- «لو حسّن أحدكم ظنه بحجر لنفعه» ١5‏ 
- «استقبل هلال الشهر بالخروج» ۱:۳۲ 
- حکایات معرفة الشافعي بعلم أحكام النجوم ۳ ۵ ۱ 
- خبر رحلة الشافعي ومناظرته لأبي يوسف بحضرة الرشيد E‏ 
- «آنتم توفون سبعین أمة آنتم خیرها وأكرمها على الله) ۱:۲ 
- «ولا يرقون» EAT‏ 1 
- «الطيرة شرك وما منا إلا ...» A٤‏ 
- الا يحلل الممرض على المصح ولیحلل المصح حيث شاء» ۱9۸۸ 
- «ما منا إلا ولکن پذهبه الله بالتوکل» ۱۹۰ 
* الکلام على الرواة جرحًا وتعدیلا: 

- إبراهيم بن الفضل المخزومي 10 
- الأعمش ۱۹ 
- حفص بن سليمان 7 
- حماد بن يحيى الابح ۳ 
- خلف بن أيوب العامري ۳۷ 
- أبو داود نفيع الأعمى 1١‏ 
- عبد الله بن محمد البلوي 1۳ 
- ابن عطية أو أبو عطية ۱۸۸ 
- علي بن زيد بن جدعان 84 
- عمارة بن جوين» أبو هارون العبدي ۳۷۰ 
- كثير بن عمرو بن عوف المزني 166 
- محمد بن عبد الله الأنصاري 04 


0 


# علوم الحدیث: 
- إذا كان الأصل محفوظا عن النبی يل فالحدیث الضعیف فيه 


بمنزلة الشواهد والمتابعات ۲۰۹ 
- الاحادیث الأربعة المقطوعة في موطأ مالك ۳۸ 
- التدلیس ۱۹ 
- الادراج ۲ ۱۸ 
- العدالة 1 
- عدالة الائمة الذین اشتهروا عند الأمة بنقل العلم النبوي 1۲ 
- من آسباب حکم الترمذي على الحدیث با لحسن دون الصحة ۱۹ 
- إعراض البخاري عن تخریج حديث ۷۳۷ 
- تقوية الحديث بالشواهد TET T40‏ 
- «وأحرى بهذا الحذك أن نکر ن نا رة كان اا 

جهالة...» لا TTACTIY‏ 
- من النسخ الحديثية: نسخة عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي 

الهیثم عن أبي سعید ۳۰۳ 
- لا يقبل قدح الأئمة بعضهم في بعض 1۲ 
- وضع الرافضة على علي رضي الله عنه 0 
- وضع المنجمین على علي رضي الله عنه ۰۵۹۵ ۱ 
- الكذابون كثيرًا ما ينفقون سلعهم الباطلة بنسبتها لعلي رضي الله 

عنه وأهل بیته ۱:۳۲ 
- أبو هريرة حافظ الامة على الاطلاق وکل ما رواه عن النبي باز 

فهو صحيح ١4‏ 
- التساهل في أسانيد الحكايات في المناقب ١‏ 
- من نقد المتن ۵۱۳ ۰۱ ۱۵ 


۱۳۹ 


- اجتهاد عائشة رضي الله عنها في رد بعض الا حادیث الصحيحة 
- أوثق آصحاب آبي هريرة وأحفظهم 

* متفر قات: 

- إنما تذکر التحریفات في تفسیر کلام الله ورسوله لئلا يغتر بها 

- إذا بعد الانسان عن نور النبوة جوز عقله الأحاديث الباطلة 


الموضوعة 
- لا يجيء في شيء من الحدیث ذکر السكّر 
- من جوامع کلمه 335 
- طعن آعداء السنة في أهل الحديث 


© © © 


۱۷۰۷ 


۱:۹ 


۱2۷۵ 


۳۸۹ 


۱:۳۹ 
7٠ 
۳۱۵ 


۱۹۷۹ 


العقيسدة 


# الایمان بالله: 
- الایمان بالله رأس الامر ۳۳۳ 
- الایمان فرض على کل أحد 33 
- من لم یمن بأصول الایمان الخمسة لم یستحق اسم المؤمن ۲ 
- الإيمان علم القلب وعمله وتصديقه 51 
- الإيمان ماهية مركبة من علم وعمل» ولا يتصور وجوده إلا بهما ۲ 
- ركنا الایمان: العلم بما جاء به الرسول وتصدیقه بالقول والعمل ۳۲۳ 
- مدار الایمان على تصديق الخبر وطاعة الأمر AY‏ 
- مجرد الإقرار بصحة رسالة النبي لا يوجب الاسلام إلا أن 

يلتزم طاعته ومتابعته ۳9۹ 
- لا يكفي في الایمان قول اللسان بمجرده ولا معرفة القلب مع 

ذلك» بل لا بد من عمل القلب 0۹ 
- عمل القلب هو حبه لله ورسوله وانقياده لدینه والتزامه طاعته 89 
- لوازم القول بأن الایمان هو مجرد اعتقاد صدق الرسول دون التزام متابعته ۲۹۰ 
- من شك في خبر الله فهو کافر ۱ EVE‏ 
- ومن فعل غير ما أمره الله به وهو معتقد للتصدیق لخبر ربه فهو عاص ۳۱ 
- آقسام الکفر ۲۷۹ 
- آکثر المتکلمین ینکرون کفر الاعراض وکفر الجحود والعناد ۲۹۱ 
- كفر إبليس كفر عناد لا كفر جهل ا 
- شواهد على کفر العناد وا لجحود ۱ - ۲۵۸ 
- عامة کفر الامم عن تيقن وعلم بصدق أنبيائهم ۲۹۱ 


۱۷/۸ 


- کفر الجحود والعناد أعظم من کفر الجهل ۳۹۲ 


- الکهان وعبید الجن والسحرة أكفر الخلق ۱:۳۸ 
- العذر با لجهل والااعراض فى مسائل الاعتقاد 11۹ 1۲1° ۱ 
- لا يعذب الله أحذا إلا بعد إقامة الحجة عليه وى ( (AVY (VAY‏ 407« 


۰۱۰۲۱۷ ۰4۸۹ -- ۲ ۰ 


- إيمان المقلد 0 
- متعلّق العقاب في الا خرة ۱۹۰ 
- لا تنافي بين قيام الحجة بالعلم وبين الطبع على قلب من لم 

يعمل بموجب الحجة ۲۷۸ 
- الادراك الذي تقوم به الحجة ۲۷۹ 
- ركنا الایمان: اليقين والمحبة ۳ 
- القلب عليه واجبان لا يصير مومنا إلا بهما ۲۹۱ 
- لله تعالی الخلق والامر ۱۷ 
- الخلق والامر مصدرهما علم الرب و حکمته ۳:۰ 
# توحيد الربوبية: 
- وجوده تعالى وربوبيته أظهر من كل شيء على الإطلاق 8 
- أدلة التوحيد 4 V4‏ 
- طرق العلم بالصانع فطرية ضرورية ۷۹۹ 
- تظاهر أدلة ربوبیته تعالی في الارض وتنوعها 13 
- كل ما تراه بعينك أو تسمعه بأذنك أو تعقله بقلبك دلیل على ۰۱۰۲۱۰۷۹۰ 

الرب تعالی ۱۳۹۲ 
- تعرف الله إلى خلقه بأسمائه وصفاته وآفعاله أعظم دلیل لهم على أنه ربهم ۲۵ 
- شرع الله ودینه أعظم الادلة على ربوبیته واتصافه بصفات الکمال ۷۹۸ 


۱۷۰۹ 


- شهادة أهل العلم بألوهية الله بمنزلة آدلته وبراهینه الدالة على توحیده ۱۳۳ 
- آودع الله فی الانسان من عجائبه وآیاته ما يدل على ربوبیته وأنه 


لا اله غیره ۷ YE NOR‏ 
- القرآن مملوء بالحجج والبراهین في مسائل التوحید واثبات 
الصانع والمعاد ۰4< 74۷ 
- أفعاله تعالى وأيامه في أوليائه وأعدائه من الأدلة على أنه الاله الحق or‏ 
- الاستدلال بآيات الله المشهودة المحسوسة المستلزمة لوجوده و کماله ۱:۰۰ 
- من آیات الله المشهودة الدالّة على و جوده وربوبیته وقدرته 9۳ 
- ترتیب سير النجوم ونظامها من آدل الدلائل على وجود 2۰۲ 
الخالق وقدرته ۱۳3۸ 
- خلق السموات والارض من أعظم أدلة الربوبية ۱۳۸۹ 
- تقدیره تعالی لاشیاء تمنع مقتضیات الأسباب وتدفعها من أدلة 
ربوبیته ۹ A‏ 
- اعتراف عقلاء الطبائعیین بالعناية الأزلية» ولازم ذلك 9۸۰ 
- دلیل التمانع «OAV‏ ۸ ۸۸۹5 
- دلیل الفطرة ۷ ۰ - ۱۰۸۰ 
- لا ینکر و جود الله إلا مکابر بلسانه» وقلبه وعقله وفطرته تکذبه ۳ VT‏ 
۱۳۹۲ 
- كل ما استدل به على الصانع فالعلم بو جوده آظهر من دلالته ۷۹1 
- كل موجود فهو مستند في وجوده إلى الله ومفتقر إليه في تحقق ذاته ۳۳۸ 
- القرآن یحتج على المشرکین باقرارهم بربوبية الله على صحة 
ما دعتهم إليه رسله ۳۹۱ 
- طريقة القرآن: جعل حدوث الانسان وخلقه دلیلا لا مدلولا عليه ۱۳۸۹ 


۱۷۹۰ 


- خاطب الرسل آممهم مخاطبة من لا شك عنده في الله 


ودعوهم إلى عبادته لا إلى الإقرار به نيا 
- مناقشة من يزعم أن الخلق من فعل الطبيعة ۲ - ۷7 
- زعم الطبائعیین أن فعل الطبيعة متشابه لأنها واحدة في نفسها 

لا تفعل بارادة ومشيئة ۷ 
- تنوع طرق الهداية لتفاوت العقول والبصائر A۸۹‏ 
- إنما يذكر الله من مخلوقاته للدلالة عليه آشرفها وأعظمها 

وأظهرها للحس والعقل ۸0 
- آيات الله التي دعا عباده إلى النظر فیها دالةٌ عليه بأول النظر ۱:۱۷ 
- دعوى المتكلمين أن دلالة حصول الحياة في الحيوان أقوى 

من دلالة السماء على وجود الصانع ۱۳۹ 
- لا یعرف آحد من طوائف العالم جوز الکذب على الله ۱۹ 


# توحید الألوهية: 
- خلق الله الخلق لعبادته وهي الغاية المطلوبة منهم ۲ Actor‏ 


- توحید الله هو أجل مشهود عليه 1۳1 
- التوحيد تجرید الربوبية والالهية عن کل شرك ۱9۹۳ 
- من آمن بالله خالقه ورازقه ولم يؤمن بأنه لا ٍله یعبد ویحب 

غیره فهو مشرك ۱۱۱ 
- حقيقة الإلهية ۷۷۸ 
- الشرك بالله ظلم عظیم مناف للعدل والعلم ۱3۳ 
- أحق الحق التوحيد» وأظلم الظلم الشرك ۱۳۹۲ 
- الخوف دائمًا مع الشرك والأمن دائمًا مع التوحید ۱3۰۰ 
- سد ذرائع الشرك ۷ AI‏ 


3A 


- من حجج المشركين عباد الأصنام ۲٦‏ 
- شرك المنجمین بتعظیم الکواکب والسجود والتذلل لها ۵ 2۳۱۳ 


۱۳۸۰ 
- الأصنام التي کانوا یعبدونها كانت صورًا و تمائیل للکواکب ۳۸۰ TAY‏ 
- شرك العالم مستند إلى عبادة الکواکب والقبور ثم صورت 
الأصنام على صورها ۱:۱ 
- الشرك بالنجوم آقوی السیبین في الشرك الواقع في العالم ۱۳۸۰ 
- السبب الثاني: عبادة القبور والاشراك بالاموات ۱۳۸۰ 
- الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية ۱9۹۹۲ 
- مواقف الناس في إثبات الاسباب وانکارها والشرك فیها ۲ ۱۹۹۳ 
- لا یحلّف إلا باسم الله ولا يُندّر إلا له ۸۷۱ 
- الطيرة باب من الشرك ۰۱1۸۰۱1۷۲ ۰۱6۵4۹۰۱6۳۹۰۱۵۲۳ ۱۵۵۸۰۱۵۵۳ 
- صورها ومراتبها ومذاهبها ۱-۹ 
- فسادها وحقيقتها ١077016‏ 
- لم يحك الله التطیر الا عن آعداء الرسل ۱:۷۹ 
- من آنکرها من أهل الجاهلية بعقله ۱ ۱۷۲ 
- إنما تضر من اشتغل بها وأتبعها نفسه ۳ ۱۹۰۱ 
- إنكار السلف لها ۱:۸۹ 
- الجمع بين نصوص إثبات الفأل ونصوص النهي عن الطيرة 
ومسالك الناس في ذلك 101۲ 
- الاذن في الرقی ما لم تكن شرکا ۱۹۱۹ 
- الجمع بين نصوص نفي العدوی وإثباتها ۱5۷ 
- أهل الجاهلية کانوا یثبتون العدوی على مذهبهم من الشرك الباطل ۱9۹۹۰ 


۱۷۹ 


#۶ تو حید الاسماء والصفات: 


- من أسماء الله الحسنى م 
تسمیته تعالن اسح به تقسه وهاه رسو له على Ve‏ 
- لا يسمى الله: طبيعة أو عفلا فعالا أو موجبًا بذاته 7 
- ينزه الله عز وجل عن اطلاق لفظ «العلة» عليه ۰٥۱‏ 
- لا يسمى حب الله لما أمر به وبغضه لما نهی عنه: ملاءمة ومنافرة ۹۷۰ 
- الرب تعالى لا يدخل مع خلقه في قياس تمثيل أو شمول ۰ or‏ 
- استعمال قياس الأولى في حق الله عقلا ونقلا ۱۰۵۳-2-۰ 
- آفعال الله وخلقه وأمره وشرعه من لوازم كمال آسمائه وصفاته ۱۷ 
- كل كمال ثبت للمخلوق غير مستلزم للنقص فخالقه أحق بالاتصاف به ۱۱ 


- يجب تنزیه الرب عن النقائص والعیوب مطلقّا وان لم یتنزه 
عنها المخلوق ١٠١6١‏ 


- ارتباط الخلق والأمر والقضاء والقدر بأسمائه تعالى وصفاته ۸۱۰ 
- ضعف بصيرة العبد بأسماء ربه وصفاته تجعله لا يشعر 

بحکمته في آقداره 11 
- من أحب صفات الله أحبه الله وأدخله الجنة 10٥‏ 
- من نفى قيام الکلام بذات الله لم يمكنه إثبات التكليف 

على العبد أبدًا ۵ 85 ٠١9460‏ 
- قياس أفعال الله على أفعال عباده من أفسد القياس وأعظمه 

بطلانًا ۹۹۰ 
- إنكار الصفات بقیاس الشاهد على الغائب ۳ - ۱۰۵ 
- لا نزیل عن الله صفة من صفاته لأجل شناعة شنعت ۳۹۹ ۱:۱۱ 
- ذكر النبي ييا في دعائه من آوصاف الله ما يناسب المطلوب YY «TY‏ 


۱۷۳ 


- لا بد من ظهور آثار آسماء الله الحسنی ۲ AI‘‏ - ۸۱۷ 
- اقتضاء آسماء الله وصفاته لآثارها من العبودية اقتضاءها 


لاثارها من الخلق ۱۸۵ 
- مقتضى علم العبد بتفرد الله بالضر والنفع والخلق والرزق 

والاحیاء والاماتة ۱۸۹ 
- مقتضی علم العبد بسمع الله وبصره وعلمه ۱۸۹ 
- مقتضی علم العبد بغنی الله وجوده وإحسانه ور حمته ۹۸٩‏ 
- مقتضی علم العبد بجلال الله وعظمته وعزه ۱۸۹ 
- مقتضی علم العبد بکمال الله و جماله ۰۲ و8١٠١‏ 
- من مقتضیات اسم الله «الملك» ۷ 
- الحكمة 50 
- علم الله سبحانه 155 
- محبة الله لعباده أعلى آنواع الکرمات ۹ 
- من مقتضیات محبة الله من عباده بعض الاعمال ۱۹۸ 
- من مقتضیات محبته سبحانه لأن يَشْكّر 1 
- من لوازم حمده تعالی ۱ 
- فرحه سبحانه بتوبة عبده ومقتضی ذلك ٩۸‏ ۲ ۸۳ 
- من رحمة الله بعبده کسره بالذنب ثم جبره بالتوبة 130 
- کرمه تعالی ۷ ۵ ۸-2۰ 
- حلمه تعالی علی عباده ۸۲ 
- قدرة الله AY‏ 
- هل يقدر الله أن یخلق مثل نفسه ۱۸۸ 
- القدرة إنما تتعلق بالممكن خاصة ۲٤‏ 


۱۷۳۹ 


- قدرته تعالی على مقدورات لا یفعلها لکمال حكمته VO MV‏ 


- آصرح النصوص في إثبات صفة السمع لله ۳۸ 
- فاطر السماوات والأرض ۳۲ 
- موالاة الله لعباده 65١‏ 
- تجلي الله للشمس والقمر وأثر ذلك ۱:۲ 
- مکر الله تعالی بأعداء رسله ۱:۸۱ 
# الإيمان با لملائکة: 

- الملائكة یعبدون الله من غير معارض یعارضهم ولا شهوة تعتریهم ۸ 
- عبادة الملائكة لله بمنزلة النفس للبشر ۹ 
- خلق الله الملائكة عقولا بلا شهوات ۱۸۹۱۳ 
- لذة الملائكة لدع 
- الملاتکة لا تقول ولا تعمل إلا بما تؤمر به ۳ 
- منافاة حال إبليس لحال الملائكة الاکرمین 1 
- نفع الملائكة لبني آدم ۱-۸۱ 
- محبة الملائكة لطالب العلم ۱ ۷۳ ۶ ۱۷ 
- جبريل وميكائيل وإسرافيل جعل الله على أيديهم آسباب حياة العباد ۳ 
- تدبیر الملائكة للعالم بإذن الله ۹ ۳ VI‏ 
- وصف الله تعالی جبریل بالعلم والقوة ۳۱ 
- ملك التصویر ۷۳ 
- من الملائكة من هو ساجد لله منذ خلق ۱۰۸ 
- عزرائیل قابض الأرواح ۱۳۷/۱ 
# الایمان بالکتب: 

- جعل الله کتابه كافيًا عما سواه شافیًا من کل داء هاديًا إلى كل خير ۱۳ 
- الوحي سبب حياة الدنیا والاخرة ۳۳۳ 


۱۷۳۹۵ 


# الإيمان بالرسل: 


- الحاجة إلى الرسل ضرورية ۵ ۹ ۱/۲۳ 
- كل زين في العالم فمن آثار النبوة وکل شين فمن خفاء آثارها ۱۹۹ 
- الأنبياء خير خلق الله ۱۷۸ 
- أفضل منازل الخلق عند الله منزلة الرسالة والنبوة» ووجه ذلك ۳۱۳۵ 
- الأنبياء لیسوا من جنس الملوك الذین پریدون الدنیا وملکها ۰ ۱ 
- من آدلة صحة النبوة والرسالة ما خص الله به آنبیاء» ورسله من العلم ۱93 
- الاستدلال بالمعجزة على النبوة ۹ or‏ 
- استغناء الرسل بالوحي عن الأشياء التي ینظر فيها غيرهم 01 oot‏ 

۱2۸۹ 


- زعم المنطقيين أن الأنبياء دعوا الجمهور بطريق الخطابة لا الحجج ۹ 
- بعث الله الرسل بالأمر ہما ثبت فى الفطر حسنه والنهى عما ثبت فيها قبحه ‏ ۸۰۰ 


- بعث الله الرسل بمحق الشرك من الارض وأهله وآسبابه ۱۳۸۲ 
- كمال الأنبياء والرسل وعظم نصحهم لأممهم ۱۸۰ 
- تنزیه الأنبياء والرسل عن التنجیم لس ۱۳/۹ 
- أولو العزم من الرسل 1م 
- كان بنو إسرائيل كلما هلك فيهم نبي خلفه نبي 33 
- الأنبياء الثمانية عشر المذكورين في سوة الأنعام t0۷‏ 
- حکمته تعالی في إرسال الرسل للأمم واحذا بعد واحد ۷۳۵ 
- حکمته تعالی في ابتلائهم وتسلیط آعدائهم علیهم ۱۹۲ 
- الأنبياء لا یورئون ۱۸۱ 
- جنی على ما جاءت به الرسل طائفتان ۱:۲ 


۱۷۹۹ 


محمد عللة: 


- أكمل خلق الله وأکملهم شريعة وأمته أكمل الأمم ۷۳۷ 
- أعرف الخلق بالله وبحقه وأعلمهم به وبعدله وفضله وحکمته ۱۳۳ 
- رحمة للعالمين و محجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين ٤‏ 
- لا شيء أحب إليه من إيصال الهدى إلى جميع الأمة 1 
- ذكره سبحانه باسم العبودية في آشرف مقاماته ۱۰ 
- نال ِا مقام الشفاعة بكمال عبوديته ومغفرة الله له ١١‏ 
- قيامه بالدعوة إلى الله 9 
- مناظرته جميع طوائف الكفر آتم مناظرة ۸ 
- صبره في الله واحتماله ما لم يحتمله نبي قبله ۸0۱ 
- نزاهته وطهارته مما یلحق غيره ۰۹ 
- كل الطرق إلى الله مسدودة إلا طريقه 5 
- يكون بين أصحابه وهو عند ربه يطعمه ويسقيه ۷ 476 
- لم يعط نبي ما آعطیه AoY‏ 
- أمته أكمل الأمم عقولا ومعارف وعلوما ۷/۷۳۹۹ 
- أمته أعلم الأمم وأعرفها وأكثرها كتبّا وتصانيف وأعلاها شأنا 

وأكملها في كل خير ١5١‏ 
- آمته أعظم الامم توحيدًا وأرسخهم إيمانًا ۹۳۰ 
- من كمال أمته عدم احتیاجها لرسول بعده ولا محدّث ۷۹ 
- مكان انتشار دعوته في أعدل الأرض ۱۳/۷۵ 
- ما جاء به من الشريعة الموافقة للعقل والفطرة من أعلام نبوته وصدقه ١‏ 
- من آعلام نبوته جر 0A «AV9‏ 
- إخبار الکهان بظهور خاتم الرسل محمد ية قبل ظهوره ۱19 


VV 


آدم عليه السلام: 


ےر ور .4 چ 
- هو المقصود بقوله تعالی: یی جَاعِلُ فى الازض حَلِيمَةٌ 4 بالاتفاق 


- خلق الله آدم من قبضة قبضها من جمیع الأرض 
- الحکم والمصالح في إهباط آدم من الجنة 


۷١ 
۷ 
۲۷ - ۵ 


- إظهار الله لفضله وشرفه بأن علمه الاسماء كلها ۱ 522۰۹۵ 


- اعتذاره يوم القيامة عن الشفاعة لاهل الموقف بأن خطیئته هي 
التي آخرجتهم من الجنة 

- کماله عليه السلام بتوبته 

- ما آلت إليه محنته من الاصطفاء ورفعة المنزلة 

- تنزیهه عن التنجیم 

إدريس عليه السلام: 

- زعم المنجمين أن أصول التنجيم وأوضاعه تلقيت عنه 

نوح عليه السلام: 

- أول الرسل 

- ما آل إليه صبره على قومه وأمر الله نبيه محمدًا ية أن يصبر كصبره 

- جعل الله العالم بعده من ذريته 

- وصفه ال بکمال الشکر 

- شرك قوم نوح أول شرك طرق العالم 

إبراهيم عليه السلام: 

- أبونا الثالث إمام الحنفاء وشيخ الأنبياء وعمود العالم 

- ثناء الله عليه بأنه كان أمة قانّا لله حنيمًا ولم يكن من المشركين 

- مناظرته لأبيه وقومه وغلبته لهم بالحجة 

- إظهار الله لفضله ورفع درجته بعلم الحجة 


۱۷۹۸ 


A TA 
۸۰۳ 
AA 


ES 


1۹۱ 


۱: 
۸:۸ 
۸:۸ 
۸:۸ 
۱۳۸۱ 


۸:۸ 
۹۷ 
YATA 
41,۹ 


- طلب أفضل المنازل وهی طمأنينة القلب حين سأل ربه أن 


يريه كيف يحيي الموتی 4۱ 
- محنته بذبح ولده وحکمتها وما آکرمه الله تعالی به oR ATV «A۹‏ 
- حقيقة مناظرته للنمرود ۱۳۹۹ 
- جعل الله من نسله الأمتين العظیمتین: بنو إسرائيل وبنو إسماعيل . ۰ ۸٩۰‏ 
- الکذبات الثلاث. وأنها كانت تعریضا ولم یخبر إلا صدئّا ۱۳۸۳۰۸ 
- تنزیهه عن مراعاة أحكام النجوم ۸ ۱۳۵ 
- تنزیهه عن الاعتماد في إثبات الصانع على الدلائل الفلكية ۱۳۹۵ 
موسی عليه السلام: 
- صفي الرحمن وکلیمه الذي کتب له التوراة بيده ۳9۹ 
- كليم الر حمن وأكرم الخلق على الله في زمانه وأعلمهم 32 
- بعض آفعاله التي لم تنقص شيئًا من قدره عند ربه» وسبب ذلك 0°« ۸2:2 
- سواله رؤية الله و تجلي الله للجبل ۱:۰ 
- استعاذته بالله من الجهل ۱ 
- رحلته للقاء الخضر والتعلم منه ۰ 1۹۰۰۲ 
- لومه لابینا آدم على إخراجنا من الجنة ۸۱۸۰ 
- آتاه الله الحکم والعلم لما بلغ آشده واستوی ۱۹ 
- ما لحقه عند معاینته قومه یعبدون العجل» وقوة المعاينة على الخبر ۲۳۹۱ 
- إلقاؤه العصا وانقلابها حية آية بينة 1۱۳ 
- ما آلت إليه محنته وفتونه من أول ولادته إلى منتهی آمره تاد 
شعیب عليه السلام: 
- خطیب الانبیاء 1۰0۸ 
هود عليه السلام: 
- طلب قومه آيات اقترحوهاء وعدم إجابتهم إلى ما طلبوا 2 


۱۷۳۹۹ 


داود عليه السلام: 

- أثنى الله عليه بالحکم والعلم 

- كان له أولاد كثير سوى سليمان 

- علمه بنسج الدروع 

سليمان عليه السلام: 

- أثنى الله عليه بالحكم والعلم 

- فهمه لقضية وحكمه فيها وترجيح حكمه 

- إنما ورث عن أبيه داود العلم والنبوة لا غير 
- علمه بمنطق الطير 

- تبسمه من قول النملة وسؤاله الله أن يوزعه شكر نعمته 
يوسف عليه السلام: 

- إظهار الله لفضله وشرفه بعلمه بتأويل الرؤيا 
- معاريضه حين تفتيش أوعية أخيه عن الصاع 
زكريا عليه السلام: 

- دعاؤه أن يهبه الله ولذا يرث عنه العلم والنبوة 
عيسى عليه السلام: 

- علمه الله الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل 
- وجعل تعليمه مما بشر به أمه وأقر عينها به 

- |خباره بأن الله جعله مبارکا أينما كان 

- رفعه الله إليه وانتقم من أعدائه 

* الإيمان باليوم الآخر: 

- الإيمان بالغيب هو الإيمان النافع 

- سعادة الآخرة غيبٌ يعلم بالإيمان 


۱۷۷۰ 


۱0۵ 
۱۸۱ 
۹٦ 


١6 
١6 
۱۸۱ 
55 
1۹ 


40 ۳ 
۱۳۸۳ 


۱۸۲ 


۹۷ 


1۹۹ 


م6١‎ 


- إثبات المعاد بالسمع والعقل AAV‏ 


- دلالة النهار على المعاد الاکبر ام +0۸ 
- دلالة خلق السموات والأرض على المعاد ۸€ 
- بیان القرآن والسنة لحقيقة المعاد وكيفيته 6 ۰۹40 ٩71‏ 
- اعتراض الفلاسفة على المعاد الذي عليه طائفة من المتكلمين ۹0 
- إخراج الارض أثقالها يوم القيامة 1۳۰ 
- یبعث العبد على ما مات عليه ۳۷ 
- النفخ في الصور ۳ 
- الموازنة بين الحسنات والسیثات یوم القيامة ۷ ۰ ٩۰۸‏ 
- نسف الجبال يوم القيامة 1۳۸ 
- حكمة تکویر الشمس وخسف القمر وتسییر الجبال ونشر 

النجوم یوم القيامة ۱۳۸۱ 
- آطفال المشرکین ومآلهم في الا خرة ۷۷۹ 
الحنة والنار: 
- الجنة والنار مخلوقتان ۸:۰ 
- القول بأنهما لم تخلقا بعد قول أهل البدع من ضلال المعتزلة ۸۹ 
- أهل الجنة وأهل النار ۸ ۱۰ 
- المسيء من الجن مستحق للعقاب بلا خلاف 1۹۱ 
- الخلاف في مسلمي الجن هل یدخلون الجنة ۱۰۷-۱ 
- الجنة ليست دار تکلیف وابتلاء» ومناقشة ذلك ۰۱۲۰۲ ۱1۹۰۱۷: ۵10۵۰-14۹ 
- قسم الله منازل الجنة بين آهلها على قدر آعمالهم ۹ ۱۳۰ 
- الجنة درجات بعضها فوق بعض وبين الدرجتین كما بين 

السماء والأرض ۲۰ 


۱۷/۷۱ 


- أوصاف الجنة التی أعدت للمتقین فى القرآن ۳۰-۸ 


- أعلى النعيم وأفضله وأعظمه لذة هو النظر إلى الله في الآخرة ۳۸۹ 
- لذة النظر إلى الله بعد لقائه بحسب قوة حبه وارادته» وذلك 

بحسب العلم به وبصفات کماله ۲۹۰ 
- نعيم آهل الجنة شیثان: النظر إلى الله» وسماع کلامه ۳۹۲ 
- کسوة أهل الجنة 1۷۸ 
- عمل العبد لیس موجبًا بمجرده لدخول الجنة ۲۱ 5 ۲( 
- خلق الله الجنة لادم وذریته وجعل الملائكة فیها خدمًا لهم ۳۹ 
- حكاية الخلاف في الجنة التي آسکنها آدم: هل هي جنة الخلد 

أو غيرها TV TY‏ 
# الإيمان بالقدر: 
- اتفق السلف على کفر من آنکر علمه تعالی بما سیکون قبل کونه ۹۹۷ 
- عمل العبد ليس موجبًا بمجرده لدخول الجنة ۹۱ 
- ذكر الأصلين: القدر والشرع» في القرآن ۲0٦‏ 
- القدر حق ۳۸۰ 
- الرد علی نفاة القدر ۱:۷۸ 
- أقدار الله وأوامره الكونية دائرة بين العدل والفضل والحكمة والرحمة 0۸ 
- للعبد فعل وكسب واختيار حقيقة وهو مع ذلك واقع بقدرة الله ومشیئته  ١6١١‏ 
- لو شاء الله أن لا یعصی طرفة عين لم یعص ۸۱۰ 
- القدرية في حق الله والقدرية في حق العبد ۹۸3 
- مناظرة الأشعري للجبائي في رعاية الصلاح والأصلح ۹۳ 
- المراد بالأغراض التي نفاها عن الله نفاة حكمته انا 
- حلاف الطوائف في الوجوب على الله بالثواب والعقاب ۱۹۳ 


۱۷۲ 


- الخلاف في تفسیر الظلم الذي حرمه الله على نفسه ۱۱۰ 
- خلاف الطوائف فى الاسباب وتأثیرها وارتباطها بالمسیبات ‏ ۱۵۱۵-۱۵۱۳ 


۰ - ۰۱۵۹۳ 
١8‏ 
الحكمة والتعليل: 
- مسألة تعليل أفعال الله وأوامره من أجل مسائل التوحيد 
المتعلقة بالخلق والأمر والشرع والقدر ۹10 
- جميع أقضيته تعالى وأقداره واقعة على أتم وجوه الحكمة ضف 
- القرآن والسنة مملوآن من تعليل الأحكام بالحكم والمصالح 
بطرق متنوعة ۹1۳ 
- كثرة النصوص الدالة على حكمة الله في خلقه وأمره 110 
- مشاهدة حكمة الأمر أعظم من مشاهدة حكمة الخلق عند 
خواص العباد ۵۹ ۱-۵ 
- مشاهدة حكمة الخلق أوفر من مشاهدة حكمة الأمر عند أكثر الأطباء 037 
- غاية أكثر الناس إدراك الحسن والمنفعة في الأمور الحسية ۱۰3۸ 
- أكثر نظر الناس في حكمة الأمر والخلق وقل من يعتني بشهود 
حكمة تقدير المعاصي ۸۱۱ 
- خلاف الطوائف في علة التكليف وحكمته A۷1‏ 
- الرد على نفاة حكمة الله تعالی ۱ 
- لا يجب أن تكون الحكمة معلومة بأسرها للبشر ولا أكثرها VVE‏ 
- لا سبيل إلى تفاصيل أسرار جميع المأمورات والمنهيات لاح و١‏ 
- لله في كل ما خفي على الناس وجه الحكمة فيه حکم عديدة ۷۷۵ 
- ضعف بصيرة العبد بأسماء ربه وصفاته تجعله لا يشعر 
بحكمته في أقداره 5 


VY 


- لله حكمة في تعریض العبد للذنب ولیس ذلك صادرًا عن 
محض المشيئة التي لا حكمة وراءها 

- حكمته تعالى في تكليف عباده 

كيك فين هکره ای بحر يري ما 


ومغفرته له 


۳۹ 
VV 


4195 ۵ 


AYY 


- الحکم في تقدیر المعاصي وتخلية الله بين العبد والذنب ۲ -- 


- حكمة خلق الله عباده متفاوتین في النعمة والعافية 

- حكمة تخلية الله بين عباده وأعدائه وامتحانهم بهم 

-الحكمة في وقوع الابتلاء والآلام في الدنيا 

- حكمة الله فيما ابتلى به عباده وصفوة خلقه 

- الحكمة في تسيير الجبال ونثر النجوم يوم القيامة 

- الحكم والمصالح في إهباط آدم من الجنة إلى الأرض 

- من حكم إدخال آدم الجنة: أن يعرف وذريته النعيم الذي أعد 
لهم عيانًا فيكونوا إليه أشوق 

- خلق الله الخلق وأرسل الرسل وشرع الشرائع إقامة لذكره 
الذي هو من توابع محبته 

- حكمته تعالى في إرسال الرسل للأمم واحذا بعد واحد 

- حكمته تعالى في عقوبات الأمم وتنويعها عليهم بحسب جرائمهم 

- حكمته تعالى في عدم إجابة الكفار إلى طلبهم آيات الاقتراح 

- حكمته تعالى في عذاب الأمم السابقة بعذاب الاستتصال 

- حكمة الله في نشر مذهب أهل العراق في المشرق ومذهب 
أهل المدينة في المغرب 

- حكمة الله في تسلط الظالم على المظلوم 


VVE 


۸:۷ 
1110 
۳ 

۷۸۱ 
۸۵۳ - ۷ 
۱۳۸۱ 
۳۲۰۲۷ - ۵ 


۳۳ 


۳:۰ 
Vo 
۷۳۳ 
CIE 
Vo 


۱۳۷ 
۷۹ 


- الحکمة في حبس الغیث عن مانعی الزكاة ۷۳۱ 


- الحکمة في جعل الولاة من جنس آعمال رعیتهم ۷۱ 
- الحکمة في إيلام الأطفال في الدنیا ۷ - ٩۹۹۷ (VAY‏ 
- حكمة أمر الجنب بالوضوء إذا أراد النوم ۱ 1۲۹ 
- الحكمة في اختلاف صور الناس وخلقهم ۷1۰ 
- حکمته تعالی في منع الناس علم الغیب ومعرفة آجالهم ۸۰ 
- الحكمة في کون بعض النجوم راتبًا وبعضها منتقلا ۳1 
- الحكمة من الحفظ والنسیان لبني آدم ۷۸۷ 
- حكمة الله في عزة النقدين الذهب والفضة OT!‏ رف خرن 
- الحكمة في جعل أشهر الحج والصوم والأعياد على حساب 

القمر لا الشمس ۱۳۷۸ 
- حكمة خلق القفار الخالية والفلوات الفارغة الموحشة و۳ 
- حكمة النبات المبثوث في الصحاري والقفار التي لا ساكن فيها 33> 
التحسين والتقبيح: 
- حسن آمر الله عباده ونهيهم مستقر في الفطر والعقول YA* AV‏ 
- حسن شکر الله وعبادته مودع في الفطر وكذلك قبح أضداده ۸.۰ 
- آصول مسألة التحسین والتقبیح التي هي أساسها ۹۰ 
- فصل الخطاب: أن الحسن والقبح ابتان للأفعال في نفسها ۷ 405 
" ولا یعذب الله علیها إلا بعد إرسال الرسل ۷ ۱ 
- من أدلة القول الحق ۵ - ۸٩۱‏ 
- النكتة التي فاتت المعتزلة والاشاعرة واستطال کل منهما على 

الآخر بسببها ۹۸۰۹۸۷ 
- المحاكمة بين المثبتین والنفاة ۱۰۹ 


۱۷/۷۵ 


- من اللوازم الشنيعة لنفي التحسین والتقبیح والقول بأن الاباحة ۷۷۲ «o‏ 


والتحریم راجعان إلى محض الأمر والنهي ۹۲ 
- مسالك نفاة التحسین والتقبیح التي اعتمدوا علیها ۹۹ 
- مسلك الرازي» وبیان فساده ۹ - ٩۲‏ 
- مسلك الامدي ونقضه 6 - ٩۲‏ 
- مسلك الباقلاني والجويني وابن الحاجبء وبيان فساده - ۰4۲٩۹‏ 
۳۷ :۹ 
- رغبة فحول الفقهاء والنظار عن القول بنفي التحسین والتقبیح العقلیین ۹۳ 
# الملل والفرق الكلامية: 
الحبرية: 
- آنکرت الحکمة وتعلیل أفعال الرب وقالوا بالجبر المحض ۹۱۸۰۹ 
- ینفون أن یکون للعبد فعل أو كسب أو اختیار ۱9۱۲ 
- مما یحتجون به علی مذهبهم في القدر ۳/۸۰ 
- ملجؤهم في إنكار حكمة الله وتعليل أفعاله 41 
- القدرية الجبرية 138 
الحهمية: 
- آشد الناس نفرةّ وتنفيرًا عن صفات الله وکماله ۳۰ 
- يسمون إثبات صفات الکمال لله: تشبیها و تجسیما ۳۹۹ 
الخوارج: 
- طعنهم وعیبهم وذمهم لجماعة المسلمین ۱۹۹ 
- سبب خروجهم على الامة TEY‏ 
- قتال علي رضي الله عنه لهم وانتصاره ۱:۷ 
- بشارة النبي 2335 لمن قتلهم ۷ ۱ 


۱۷۷۹ 


الرافضة: 

- قلوبهم ممتلثة غسَّا وحقدًا على جماعة المسلمين 

- أبعد الناس عن الاخلاص 

- تنقصهم للصحابة وسادة هذه الأمة 

- أي عدو قام للمسلمين كانوا أعوانه وبطانته 

- دعواهم في المهدي المنتظر 

- أصلهم في اللطف بالمكلفين وانقطاع حجتهم عن الله 

- نسخة الخنازير ظاهرة على وجوههم ؛ لعدائهم للصحابة 

- الأخبار بمسخ بعضهم عند الموت خنزيرًا 

الصابئة: 

- منهم شقي وسعيد 

- متهم من آنکر البوة ولیس الاستغناء عن النبوة هذه 
لجمیعهم 

- منهم من كان يبني لكل كوكب هیکلا ويتخذه لعبادته ودعائه 

- كانت حرّان دار مملكة المنجمین منهم 

الفلاسفة: 

- ذم علم الکلام والفلسفة 

- جناية الفلاسفة علی ما جاءت به الرسل 

- روم فلاسفة الاسلام الجمع بين الشريعة والفلسفة کابن سينا 
والفارابي 

- تعریب کتب الفلاسفة وانتقال الناس إليها بسبب ضعف أقوال 
المتکلمین 

- اغترار بعض الناس بهم لما رأوه من بعض إصاباتهم في 
العلوم الطبيعية 


۱۷۷/۷ 


۱۹۹ 
۱۹۹ 
VY 
۷ 49 
۱ ۵۹۵ 
5ع‎ 
۷۲ 
۷۳۵ 


11۷۲ 


11۷۲ 


۱۳۸۲۰ ATE 


۱۳۸۰ 


۹ 
11۲ 


110¥ 


A1۲ 


۱۵ 


- سیب تسلطهم على المتکلمین 
- اعتراض الفلاسفة في المعاد [نما هو على الوجه الذي قرره 


المتکلمون 


- قصور الفلاسفة فى معرفة النبوات 


- طریقتهم في المقصود بالشرائع 

- کلامهم في خوارق العادات والمعجزات 

- ردودهم على المنجمین 

- آدلتهم خیالات وهمية وشبه عسرة المدرك بعيدة التحصیل 
متناقضة الأصول 

- لیسوا داخلین في الامم السعداء في الاخرة 

- لیسوا من آتباع الرسل 


- علوم الفلاسفة 
- عقلاء الفلاسفة 


- آفضل المتأخرين من فلاسفة الاسلام 


- لا للتوحيد والاسلام نصروا ولا لأعدائه کسروا 
- ضررهم على الدین وما جاءت به الرسل من أعظم الضرر 


إلى الشرع 


- تسببهم في سوء ظن الناس بالشرع وانتقالهم إلى مذاهب 


الفلاسفة 


- فساد طريقتهم في الرد على الفلاسفة» وآثار ذلك 
- ما أكثر خروج الحق عن اقوالهم 
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A1۲ 


- اعتراف حذاقهم باشتمال القرآن على الحجج والبراهين 


المغنية عن علم الكلام 1۹ 
- قولهم بالجوهر الفرد من أصولهم الفاسدة ۹ - ۱۳۹۰ 
- نفیهم للأسباب وارتباط المسببات بها ۱5۱ 
- غاية العارف عندهم أن یعبد الله خوفا منه غير مقرون بمحبة ۱۰۸ 
- آکثرهم ینکر کفر الاعراض وکفر الجحود والعناد ۲۱ 
- لا يذكرون دلیلا صحيحًا في مسائل التوحید الا وهو في 

القرآن بأحسن عبارة ۹ 
- شدة إنكار الشافعي عليهم 14۸ 
- تحير بعض الفضلاء إذا رأى أقوالهم الفاسدة ۸۱۱ 
- إنكار الفلاسفة للمعاد على الوجه الذي يقوله المتكلمون ۰۵6 AV‏ 
- إجماع المتكلمين ليس بحجة A۸۱۲‏ 
- ضعف ردود المتكلمين على أهل التنجيم 441 
- زعمهم أن دلالة حصول الحياة في الحيوان آقوی من دلالة 

السماء على وجود الصانع ۸1۱1۹ 
- مناقشة أصل الرازي: أن الذوات ليست بمجعولة ولا تتعلق 

بفعل الفاعل ۱۳۹۳ 
المعتزلة: 
- یقولون إن الجنة والنار لم تخلقا بعد 1۹ 
- طعنهم وعیبهم وذمهم لجماعة المسلمین ۱۹۹ 
- ينفون الصفات ل :فى ١٠١1١11٠١‏ 
- إيجابهم على الله رعاية الصلاح والأصلح في أفعاله ۱ 

۹4444۸ 


۱۷۷۹ 


- نفيهم القدر 5٠م‏ 


الرب ولا هو واقع بمشیئته ۱۹۱۳ 
- زعمهم أن أفعال العباد غير مخلوقة لله يك 
- يثبتون تعليل أفعال الله بالحكم والمصالح ۷ ١٠٠١9‏ 
- جمعوا بين التعطيل في الصفات والتشبيه في الأفعال» فهم 

معطلة مشبهة A۲‏ ۱۱۰ 
النصاری: 
- اجتماع لائمشة وثمانية عشر منهم في عهد قسطنطین 

ووضعهم عقيدة التثلیث ۱۳۳۷ 
- تقلید النصاری واحالة كل منهم على من فوقه ۱۳۳۷ 
- من آسباب امتناع بعضهم من الدخول في الاسلام 
- مراتب رجال دینهم ۱۳۳۷ 
- عبادتهم رسولهم وشرکهم بالله ۱۹ 
- یستحلون الخبائث من المطاعم والمشارب ۱9۹۱۳ 
# متفر قات: 
- الغیبیات لا تثبت إلا بتوقیف تنقطع دونه الحجة ۱۷ 
- لا یکون من أصول الدین ما لا یعلم إلا بأدلة خفية دقيقة ۱۳۸۹ 
- أدلة إثبات عذاب القبر ۱۷ 
- عقوبة الاستهزاء بالسنة ۱۷۳ 
- المنافقون ۱۹۱ 
- حسن السمت والفقه في الدین من أخص علامات الایمان 

والتفاق ینافیهما ا 332 


۱۷۳۸۹۰ 


- لزوم جماعة | ات ۹ ۰ ۱۲۰ 


- لا يجب الاتیان بایات الاقتراح والتعنت ۳9۵ 
- سنة الله أن الامة إن طلبت آية اقترحتها وأجيبت إليها ثم لم 
تؤمن = عوجلت بعذاب الاستئصال 1۳ 
- البدعة أحب إلى إبليس من المعصية» وسبب ذلك A‏ 
- معنی استعتاب الله عبده ۳:۰ 
- طاعة و لاة الامر إذا آمروا بطاعة الله ورسوله ۳۸۷ 
- المسیح الدجال ۸ 
- تسبيح المخلوقات حقيقة وليس دلالتها على صانعها فقط 14٦‏ 
- وجود المحدثين في الأمم السابقة» وسبب ذلك V٦‏ 
- سبب مقالة الحلول والاتحاد عدم شهود أصحابها نقص 
أنفسهم وحقيقتها AYY‏ 
- دعوی آتباع الحاکم الفاطمي آنه غائب منتظر ۱۳۱۳ 
- ظن بعضهم أن یوم الاربعاء آخر الشهر نحس آبذا ۱۳۷۳ 
- السفر في محاق الشهر ١‏ 
- الکشف المستند إلى الرياضة ۱:۳ 
- الکشف الجزئي ۱:۳۷ 
# آهل السنة والحماعة: 
- الطائفة المنصورة لل “ع 
- الغرياء 3323 
- أهل السنة هم الوسط في المقالات والنحل CARA‘ V‏ ل 
١7305‏ 
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أصول الفقه 


- منزلة علم أصول الفقه والقدر الواجب تعلمه منه 10۰ 
- أحكام التکلیف منوطة بالاختيار فلا تتعلق بمن لا اختيار له ۲ 
- الملجاً ليس مکلفا اتفاقا ۹۰۲ 
- الجن مأمورون منهیون ۳۱ 
- الواجب المخیر ۱ ۹۸ 
- تکلیف ما لا یطاق ٦‏ 
- ضابط فرض الكفاية :33 
- تعلق فرض الكفاية بعموم المکلفین کفرض العین ویخالفه في 

سقو طه بفعل البعض 0 
- ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب to‏ 
- الحکم المعلق على الشرط عدم عند عدم الشرط ۰ 
- ارتباط الشرط بجوابه ارتباط العلة بالمعلول ۹۰ 
- تلازم طرفي الشرط وجوابه وأحواله ۹۰ 
- قوله لعبده الکافر: إن أسلمت فأنت حرء انشاء للعتق عند 

وجود الشرط أو إنشاء له حال التعلیق ۸۹ 
- متی وجد السبب وانتفت الموانع لزم وجود حکمه ۲۷۱ 
- الحكم يعم بعموم علته وينتفي بانتفاء علته 104۰ 
- المقتضي قسمان: مقتض تام لا يتخلف عنه مقتضاه» ومقتض 

قد يتخلف عنه ٤‏ 
- هل ينعطف من قيام المانع وعدم الشرط على المقتضي أمر 

یضعفه ویسلبه اقتضاءه ۳۷۱ 


VAY 


- تعلیل الحکم الواحد بعلتین ۹۱ 


- الدلیل یستلزم المدلول ولا يتخلف عنه ۳1۹ 
- وجود الملزوم بدون لازمه محال ۸ 5 ۸2-۳۸۸ 
- وجو المسبّب بدون سببه ممتنع 17م 
- عموم الاسم الموصول ۰۰ 
- الترك وجودي أو عدمي 33 
- التخصیص بالاضافة 1۳۱ 
- لا يجوز تخصیص العام الا بمخصص بين 1۹ 
- نفي الأخص لا یستلزم نفي الأعم ۸ ۱ 
- قياس الدلالة ۹۰ 
- قياس التمثيل وقياس الشمول وقياس الأولى ل 
- لا يصح القياس مع وضوح الفرق وعدم الجامع المؤثر V€‏ 
- لا يمكن تصحيح القياس إلا بإثبات الحسن والقبح العقليين ۹10٥‏ 
- الأوصاف المناسبة هي المقتضية للحكم» دون الأوصاف 

الطردية 460 
- دلالة الاشارة والتنبیه ۳۳ 
- ترتیب الحکم على الوصف المناسب المشتق يدل على 

أنه هو العلة المقتضية له ۹ 111° 
- من ادعی على الظاهر تأویلا ولم يقم عليه دلیلا لم يجب قول قوله ۳ 
- لا يصار إلى خلاف الظاهر إلا بدلیل یوجب المصیر إليه ۷ 
- إذا دل الحدیث على شيء وجب المصیر إلى مدلول الحدیث 

وامتنع القول بمخالفته 1 
- الدلیل السالم عن المعارض المقاوم يتعين المصیر إليه 1۹ 


VAT 


- الاقوال التي لا دلیل علیها أو التي يدل ظاهر الخطاب على 


خلافها آفرآل همه ۰ 
- الدلالات الثلاث: المطابقة والتضمن والالتزام ۲۳۸۵۱۸ 
- من أدلة قبول خبر الواحد ۱۱ 
- ما يخبر به النبي ية عن الوحي وعن ظنه من آمور الدنیا ۱9۸۵ 
- قد ینفی الشيء لانتفاء فائدته والمراد منه ۳۷۸ 
- لا تخلو الارض من مجتهد Go‏ 
- التقلید ۹ TTY‏ ۳۹۳ ۸۵۷ 
- سد الذرائع 484 ۱۸۵ ۱۵۹۶ 
- البراءة الاصلية ۹:۳ 
- إجماع المتکلمین لیس بحجة ۸۱۲ 
- الانتقال في الجدل من حجة لأخرى ومناظرة ابراهیم عليه 

السلام للنمرود ۱۳۹۹ 
- النسخ رفع الحكم الثابت بالخطاب لا رفع موجب الاستصحاب ۳ 
- النسخ قبل وقت الفعل ۷ ۹9۸ 
- الحکم والمصالح في النسخ ۳۰ - ٩۳۸‏ 
- إذا نسخ الله أمرًا لم یبطل المنسوخ بالكلية بل آثبته بوجه ماء 

وأمثلة ذلك ۸ - ٩۳‏ 
- النسخ في الأخبار ۱9۸۷ 
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القواعد والضوابط الفقهية 


- احتمال أخف الضررین دفعًا لأعظمهما ۳۷۹ 
- إذا باشر العبد السبب الذي یتعلق به الأمر والنهي ترتب عليه 

مسيّبه وان كان خارجًا عن کسبه 15 
- استصحاب الایمان أو حکمه ۳۲۵ 
- استواء الفعلین في الصورة لا يوجب استواء‌هما في الحقيقة ۱۳ 
- الثواب والعقاب على النية الجازمة المقنرن بها مقدورها 6 0۰۱۵ 
- العفو عن يسير النجاسة لمشقة التحرز ۷ 
- القاعدة في تزاحم المصالح ۹۳۸ 
- المحرمات الخمس التي اتفقت عليها الرسل والشرائع iF‏ 
- المفسدة في فوات الأموال والحيوان أولى من المفسدة في 

فوات الأنفس المعصومة ۹۰۸ 
- إنما يئاب العبد على ما باشره أو تولد منه 5 
- تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما 4۰€ °0 TAI‏ 
- دفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما 14۳ 
- قواعد الشرع تقتضي أن یسامح الجاهل بما لا یسامح به العالم 0۰۳ 
- لا یترتب الحد في الدنیا والعقوبة في الا خرة على جاهل بالتحریم ۳۷۷ 
- مصلحة الصلاة بالطهارة آرجح من إيقاعها في الوقت بالتیمم 1 
- یغلب الاحوط في الأحكام المتعلقة بالمتولد من الوحثي والاهلي 1۸۷ 
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مقاصد الشريعة 


- ما طرق العالم شريعة أكمل ولا أجل ولا أعظم منها وم 
- حاجة الناس إلى الشريعة ضرورية ۸1۳ 
- لو لم يأت الرسول ببرهان عليها لکفی بها برهانًا على آنها من عند الله Aor‏ 
- من المؤمنين من لم يسأل عن المعجزة والخارق بل /اولاء «AA «AV f‏ 

علم صحة الدعوة من ذاتها ۰۲۸ 
- ما أنعم الله على عباده بنعمة أجل من هدايتهم لها A0٤‏ 
- الشرائع كلها مركوز حسنها في العقول A4‏ 


- لا يمكن للفقيه الكلام في تصحيح القياس وماخذ 
الاحکام وعللها مع إنكار التعليل والحسن والقبح ۳ 11۲۰4710 


- الشرائع جاءت بتکمیل الفطر وتقریرها ۱۷ 
- الشريعة تأمر بما مصلحته خالصة أو راجحة وتنهی 

عما مفسدته خالصة أو راجحة ۸۹۲ 
- مبنی الشريعة على تحصیل المصالح بقدر الامکان ۵ TAA‏ 
- الخلاف في وجود المصلحة الخالصة والمفسدة الخالصة ۸4۲ 
- ما تساوت مصلحته ومفسدته» والخلاف في وجوده وحكمه ۸۹٦‏ 
- من توسط آرضا مخصوبة وبدا له أن يتوب ۹۰۱ 
- من توسط بين قتلی لا سبیل له إلى المقام الا على آحدهم ۰۲ 
- كل مأمور به فهو راجح المصلحة على ترکه وإن كان مكروما للنفوس ۸۹٤‏ 
- كل منهي عنه فهو راجح المفسدة وان كان محبويًا للنفوس ۸۹٤‏ 
- تحریم المحرمات على هذه الامة تحريم صيانة وحماية لا عقوبة ۸۸ 
- إذا عارض المفسدة مصلحة آرجح منها وترتب الحکم على 

الراجح» فهل تبقی المفسدة ۱۰۳۳۹۸ 


۱۷۳۸۹۹ 


- أقسام الناس في العلم بحسن الشريعة وكمالها ۸0٦‏ 
- كلما عظم التضلع من الشريعة كان شهود محاسنها ومصالحها أكمل ۹1۳ 


- حسن التکلیف والأمر والنهي وعلته وحکمته ۹ ۱ 
- مذاهب الناس في المقصود بالشرائع والعبادات ۱۷ 
- وجوه المحاسن المودعة في الشريعة تزيد على الالوف ۱2۸ 
- لا سبيل إلى تفاصيل أسرار جميع المأمورات والمنهيات AY‏ 
- محاسن الوضوء 416 
- محاسن الصلاة ۳۲۵ ۹۳۲ 
- محاسن الزكاة 55م 
- محاسن الصوم AY‏ ° 
- محاسن الحج ۸۸ 
- محاسن الجهاد ۰ TI AE‏ 
- محاسن الضحايا والهدايا ۸۷۱ 
- محاسن الأيمان والنذور ۸۷۱ 
- محاسن المطاعم والمشارب والملابس والمناکح AVY «AV1‏ 
- محاسن تحريم الخبائث ۹۰4 
- محاسن تحريم نكاح الأخت 44 
- محاسن إباحة الغنائم ۹۳۰ 
© © © 


VAY 


السانل الفقهية 


# الطهارة: 
- إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث .9 
- نجاسة بول الخفاش V€‏ 
- ذكر بعض الفقهاء أن من آداب التخلي عدم استقبال الشمس والقمر ۲ 
- الاستنجاء وإمساك الذکر وازالة النجاسة بالشمال ۱9۳ 
- المضمضة فرض لا يصح الوضوء بدونها ۹۷ 
- البدء باليمين في أعضاء الوضوء ۱9۳ 
- من غلبه الوسواس في الطهارة ۱:۷۵ 
- من استیقظ قبل طلوع الشمس وضاق عليه الوقت للغسل 

والصلاة هل له التيمم 47 
- آمر الجنب بالوضوء إذا أراد النوم A‏ 
# الصلاة: 
- فرض الصلاة ولا ركعتين ۹۳۱ 
- من ضاق عليه وقت الوقوف بعرفة والصلاة ۹۰۵ 
- صلاة الهارب من سيل أو سبع أو عدو وهو في طريقه 1۰0 
- الصدقة بين يدي الصلاة 6 
- دعاء الاستفتاح في الصلاة ۲۳۰ 
- سورة الفاتحة آفرض سور القرآن قراءة على الأمة ۹۹ 
- قول المصلي: سمع الله لمن حمده ۳۹ 
- الدعاء بين السجدتین ۸1:۰ 
- الأحق بالامامة في الصلاة ۳۲ 


۱۷۸۹۸ 


- صلاة النافلة فى وقت النهی 


- الخلاف في أفضل الاعمال بعد الفرائض 


- صلاة التطوع 


- شد الرحال لبیت المقدس والصلاة فيه 


- النهي عن الصلاة إلى القبور 
- الأمر بالغسل یوم الجمعة والتطیب 


- منع آكل الثوم والبصل من دخول المسجد 


- المشروع عند الکسوف من الصلاة والعتق والصدقة والصیام 


# الحنائز: 


- یکره ان یتبع المیت بنار إلى قبره من مجمر آو غیره 
- الاجتهاد فى الدعاء للمیت عند دفنه 


* الصوم: 


- التخییر في الصوم في آول الاسلام بين الإطعام وبینه 
- من طلع عليه الفجر وهو مجامع 

- النهي عن الوصال 

- استحباب الصدقة في رمضان 


# الز کاة: 


- هل تجب الزكاة في المتولد من الوحثي والاهلي 


* | لمعاملات: 


- تسوية المشرکین بين البيع والربا لاستواتهما في صورة العقد 


- الغعصب 
# الهبة: 


- لاب أن يتملك ما شاء من مال ولده 


۱۳۸۹۹ 


۱۱۷ 
0۹4۳۲ 
۳۴۳ 

۹۳۹ 

۱۳۸۱ 

۱2۵۳۸ 

۱۹ 

۱ ۱ 


۱ ۰ ۲۹۱ 
۱۹ 


۹۳۹۹۳۰ 


۳ 


۹۷ 


۹۳۹ 


۸۹1 


۱۱۲ 


* الوصية: 


- الوصية للأقارب الذين لا يرثون 44١‏ 
* الفرائض : 
- كل موروث ینتقل ميراثه إلى ورثته ۱۷۹ 
# النکاح: 
- نکاح الأمة» حکمه وتعلیله 41۱ 
- نکاح الأخت» و تحریمه ۹۳۹ 
* العدد: 
- عدة المتوفی عنها زوجها :۹ 
* الحنایات: 
دا ترش الکفار بأسری من المسلمین بعدد المقاتلة ۹۳ 
- لا يجوز للمکره على قتل المعصوم أن يقتله ۹ 
- من آلقي في مرکبه نار هل له آن يلقي نفسه في الماء ۹۰ 
- إذا هاج البحر على قوم في مركب فهل يجوز إلقاء بعضهم 

لنجاة الباقین ۹۷ 
# الحدود: 
- القصاص من القاتل EKE‏ 
- شروط القصاص ۱۱۹ 
- لا يقتل الوالد بولده ۱۱۱۳-۱ 
- قتل الولد بوالده 3۱1۳ 
- قتل القاتل بمثل ما قتل به ۱۳۲ 
- حد الحر ضعفي حد العبد في الزنا والقذف وشرب الخمر 0۳ 
- حد الزانية ۹:۲ 


۱۷۹۰ 


- لا ياح الزنا بضرورة كما یباح الخنزیر والميتة ۹ 


- لا يحد الأب بقذفه لولده ولا یقطع بسرقته من ماله ۱ 
- ا الجاسوس ۵ 
- هل يصير الکافر مسلمًا بمجرد شهادته أن محمدا رسول الله ۲0۹ 
- قتل المنجمين TAA‏ 
# الحهاد: 

کسی قال لکا ۱۰۹ 
- الغرق والحرق والهدم والتردي والبطن شهداء ۹۳ 
# الأطعمة: 

- تحریم کل ذي ناب من السباع ومخلب من الطیر 1۸ 
- حل الضبع لأنه لیس من السباع 11۹ 
- حكم لبن الفرس المتولد من حمار نزا على فرس ليه 
- صيد الکلب المعلم مباح وصید الکلب الجاهل ميتة يحرم آکلها ۱:۹ 
- تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير في وقت وإباحتها في غيره ۳ 
# الأيمان: 

- اليمين تنقسم إلى موجبة للحض والمنع أو التصدیق والتکذیب ۱۱۳۷ 
#۴ القضاء: 

- لا يسوغ حکم الحاکم لنفسه ؛ لمظنة التهمة ۳۳۱ 
* الشهادات: 

- قبول شهادة الأعمى ۸ 
- لا تصح شهادة الوالد لولده ۱۲ 

© © ¢ 


١74١ 


* النحو والصرف والادوات: 


العربيسة 


أو هو 


- آعرف المعارف هو اسم «الله» تعالى 
تایه وبا الاو واا 


- باء السببية وباء المصاحبة 

- (إن) الشرطية الم كدة ب (ما) تدل على استغراق الزمان 
- (إنما) تفید الحصر مطلقًا 

- (إذا) التي تفید تحقیق الطلب عند تحقق الشرط 

- استعمال الباء لتأكيد النفي 


واو الال 


- لام التعلیل ولام العاقبة 
2 (على) المؤذنة بالا ستعلاء والاشتمال والإحاطة 


- (كي) للتعلیل 
- (لعل) للتعلیل 


- (الذي) یکون للواحد والجمع» لکن لا يجري على جمع 


- 


تصحيح» ومواضع مجيئه 
- إذا ورد اللفظ معرّفا بالألف واللام انصرف إلى المعهود 
- العَلّم بالغلبة وبالوضع 
- إضافة الأسماء الجوامد لا يقصد بها إضافة العامل إلى معموله 
- إضافة اسم الفاعل لا يقصد بها قصد الفعل المتجدد 
- فعيل بمعنى فاعل 


۱۷۳۹۲ 


۱۱۹ 
1۹۲۱ 

۹717 A۸۱۱ 

AR 

33 

۸۹ 

6 

CAA 
1141۳ A۱۱ 


۱۲۱۱ 
7۷ ۵۷ ۵ 


- فعیل بمعنی مفعول V0‏ 


- الاسم يدل على الثبوت واللزوم والفعل يدل على التجدد والحدوث ۹۲ 
- حذف العائد المنصوب ۱۲ 
- جواب الشرط یکون جملة تامة إما خبرا محضا واما طلبًا 

وإما جملة إنشائية A4 «AA‏ 
- ترك جواب (لما) و (لولا) لدلالة الكلام عليه ۸0140 
- زيادة الألف والنون للمبالغة في النسب ۰ 00 
- زيادة التاء للمبالغة في الوصف 1۳۱ 
- زيادة التاء للعدل عن الوصف إلى الاسم 1۳۲ 
- التاء الدالة على الوحدة کالغرفة واللقمة 1۹۸ 
- التضمین ۷ 55٠١‏ 
- الاعلال بالقلب ۳۹۳ 
- بناء الحالات کا لجلسة والقتلة 0۲ 
- بناء التفعّل» كالتجرع والتبين 2 
- المفعول لأجله المقصود بالفعل ۳ 
- المونث المجازي ۱۳۵ 


3 الأعاریب: 


- قوله تعالی: « ونم عن زکری  1٥‏ 
- قوله تعا لى : #أفيطوأ بک لی عدو 5 
- قوله تعالی: إن جَاعِلٌ فى لْأَرْضٍ خَلِيمَةٌ VY VY ٩‏ 
- قوله تعالی: : رشن کی اشوا 4 ۱۱۱ 
- قوله تعالی: وهو ری جک عکیق الارض ‏ ۱ 1۳۲ 


4۹۳ 


- قوله تعالی: « فل زوء سبل أذعراإل ألو عل بَصِإرَة آنا وم معن ٩‏ 1۳۳ 


- قوله تعالی: واگ موه وڪم د4 ۳ 
# البلاغة: 

- التأکید o EY‏ 
- المقول المحذوف قوله لدلالة الکلام عليه ۱۸ 
- الا یجاز .۳ 
- التشبیه ۲ - ۰۱۷۸ ۰۱۰۳۵۱۰۲۰۰ 
- الا ضافة تفید الاختصاص والتشریف ۱ 1۳۲ 
- الا لتفات ۱۳۰۹۸۹ 
- إخراج الکلام في صورة الطلب ومعناه الخبر ۷۹۰ 
- التورية ۹1۹ 
- المچاز ۱-2۱ 
- التنكير للتفخیم والتعظیم ۱۲ 
- من آنواع البلاغة والاعجاز في القرآن ۱۳۹۸ 
- النفي حين یکون آبلغ من النهي ۱۸4 
# متن اللغة (الألفاظ المفسرة): 

الاحناء ‏ ۳۹ 
استظهر ۳۹۳ 
الاستعتاب ۳۶:۰ 
الأكنة والکنانة ۳۷۳ 
الأمة ۹۷ 
لبرج ۱۳۷۵ 
بصر وأبصر ۳۵ 


۱۷۹ 


الح 

الحمأ 

الحنف 

الحیا 

الحیاء 

الحياة وما تصرف منها 
الخفش 

الخُلد 

الرباني 

الرعاع 

السانح والبارح والناطح 
السائمة 

الصلصال 


۱۷۹۵ 


10۷1 
۱۹۷۲ 
١1 
AY «oV 
۱۳۳ 
۷ 
4۹4 


V۳ 

1° آلا 
۰ ۳6۵ 
۱۳۰۵۱ 
۱:۹۹ 
۲ 

۷ 

۱:۷۸ 
١6١ 

۳۹ 
۳04447١ 
۳۷۲ 


۱۸ 


* فقه اللغة: 


- آطوار التراب 
- آسماء الرياح 


۱۷۹۹ 


۱۹۷۳ 
0۸1 
۷ 
۳ 


۱:۸۷ 

۳4۳ 

04.01 

۸۰ 

۸۵ ۸۰ ۵٩۹-۸ 
۳۸ 

10۸ 

۳۲ 

۳۳ 

E۳۸ 


۷ 
111 ۲ 


مساكن اران 
- آسماء الغرائز 


* متفرقات: 


- واضع اللغة له عناية بمطابقة الالفاظ للمعاني ومناسبتها لها 


- دلالة الضمة وتضعیف الحرف على معنی الاجتماع 


- ارتباط المسمیات بأسمائها 
- القصاص في الکلام 
- ما كانت العرب تقوله للعاطس 


- سبب بنائهم لفظ (العطاس » علی بناء الأدواء. کال کام 


- من القلب والإبدال: التشميت والتسميت 
# ألفاظ أخلت بها المعاجم: 
تواعد بمعنى توعد 

۳ 

الحزاية 

ال 

# الكنايات والأساليب: 

- اضطراب الأرشية 

- افعل کذا وائمه في عنقي 

- أهل التلول 

دا الا 


- خفیف الدم 


۱۷۳۹۷ 


۷۹ 
۷۵ 


۱۵۰۰۰۵ ¥04 


10۲ 
6 - ۹ 
10 ۸ 
1031 ۰ 
۱:۸۰ 
10۸ 
۱۷۰ 
10۷1 


CEY 
ATA 
۱:۳ 
١84 


2ف 
۱:۷۹ 
١٠٠١5 ۹‏ 
۳۹۷ 
۱5۸ 


- دیوس الشلاق 


- ذباب طمع 


- شیوخ القمراء 

- العقول الخفاشية 

- عیشنا الیوم نقد وموعودنا نسيئة 
- غبّر في وجهه 

- فرح الاقرع بجمة ابن عمه 

- لا آدع ذرة منقودة لدرة موعودة 


هت لسان القدر 


- لیس وراء عبادان قرية 
- ما بعهدها من قدم 

- نظارة الحرب 

- نفض علينا غباره 

- النفوس الباطولية 

- ينادى من مكان بعيد 
* تراكيب غريبة: 


- الانحراج 


- تذوق بالشيء 


- عدد 
- المبعود 
50001 


- المتشيبين 
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۱۷۳۹۸ 


۱۰۳۵ ۹ 
١14 
V٤ 

۳ لاوم 
۰۷ ۸۰ 
2 
۳۹۹ 

o۲ 

۲٦ 

۲۹٦ 
1۲ 

A۸٦1 

۱:۷۷ 
۰۲-۰ 


۹۹ 


AYA 
۲۳ 


۱ ۳ 


۳ 
۱9۰ 


۱۳۷ 


# صوی ومنارات: 


التزكية والسلوك 


- حاجة العبد إلى الهداية في جميع أحواله 
- تنوع طرق الهداية لتفاوت العقول والبصائر 


- درجة الرسالة والنبوة والشهادة والحب فى الله والبغعض 


- الرسالة والنبوة والخلة والتكليم والولاية والعبودية من 


أشرف مقامات الخلق 
- الصديقون أفضل أتباع الأنبياء 


عم اقب الخال اليوة وال هة ر اهاد والولاية 
- كمال الإنسان إنما يتم بهمة ترقيه وعلم يبصره ويهديه 


- كمالات العبد تبلغ المثة ومنها ما لا تدركه العبارة 


- الافة التي منعت النفوس من الاستعداد للآخرة 
- من خاف شيا غير الله سلطه عليه 


- شروط قبول العمل 


وخضوعه وافتقاره إليه 


- النفس مولعة بحب العاجلة وإيثارها على الآخرة 


- طريق الآخرة وعرة على أكثر الخلق» لمخالفتها لشهواتهم 


- وصف الدنيا 


- مثل الدنیا 


- الهدی وما فيه من برد اليقين وطمأنينة القلب 


۱۷۹۹ 


حرفي ۲ ۷( ۲۲ 
۸۸5۹ 


Y10 «fo 
TTACTYY «17 
TTA TTY 


۱۷ 
۰۲ ۶ ۲ 
۷ 

1۸ 

o۲۱ 

۹0 


- لذة الأرواح بالحياة الطيبة 48 


- منزلة آعمال القلوب من أعمال الجوارح ۲ 0۰۱۳ 
- أمراض القلوب أصعب من أمراض الأبدان 55 
- الشبهات والشهوات أصل فساد العبد وشقائه ۱۸ 
- مرضا القلب: الشهوات والشبهات ۳۰.۵ 
- القلب یتوارده جیشان من الباطل: شهوات الغي وشبهات الباطل ۳۹۵ 
- داء الأولين والآخرين: الاستمتاع بالنصيب من الدنيا 

والخوض بالشبهات الباطلة ۰ ro‏ 
- معارضات الهوی والشهوة والنفس والعدو لبني آدم ۹4۸ 
- حال القلب مع الشهوات ۳۸۲ 
- آحوال الشبهات مع القلوب وطريقة دفعها ۵ ۳40 
- حقيقة الشبهة ۳۹۵ 
- وساوس العبد وخواطره مانع من وصول آثر الهداية إلى قلبه ۳۳۲ 
- مداخل الشیطان على ابن آدم ۳۸ 
- إنما يدخل الشیطان على العبد من: الغفلة» والكسل» 

وهما أصل بلائه ۱ ۳۰ 
- الذنب یوجب لصاحبه التیقظ من مصاید الشیطان ۸۳ 
- الشیطان مع ابن آدم بين الوسوسة والخنس ۳۱۱ 
- العلم بالله یحرس صاحبه من وساوس الشیطان وخطراته ۳ 
- الذنب محفوف بجهلین: جهل بحقيقة الأسباب الصارفة 

عنه وجهل بحقيقة المفسدة المترتبة عليه ۳۹ 
- أحوال الناس في مواقعة المعاصي ومن يوفق منهم للتوبة ام 61م 
- مشاهد الخلق في مواقعة الذنب ۸۸ 


۱/۸۰۰ 


- القرآن هو شفاء القلوب من آمراض غیها وضلالها وأدواء 


شبهاتها وشهواتها I‏ 
- انتفاع القلب بالعلم مشروط بزكائه وقبوله للتزكية ۵ ۳۹۲ 1٩۹۰‏ 
- لا ينتفع بالقلب إلا بحضوره وشهوده وإصغائه بكليته لما يلقى إليه 1۸۹ 
- إذا طبع على القلب أظلمت فيه صورة العلم وانطمست V€‏ 
- لا شيء آنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر ۳۵ o1‏ 
- خير القلوب ما كان واعیّا للخیر ضابطًا له ۳۹ 
- سفر القلب وسجوده بين يدي الرحمن 9 
- سعادة الانسان بصحة سمعه وبصره وقلبه» وشقاوته بفسادها ۳۹ 
- استعتاب الله عبده ۳۰ 
- تكفير الذنوب بالمصائب والبلايا م 
- حال المومن مع البلاء ۳۹۰ 
- عدة السفر إلى الا خرة ۳۸ 
- فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل ١‏ 
- علامة الایمان الحق 1۲۰ 
- احتساب الأجر في فعل المباحات 19۳ 
- من أبغض الخلق إلى الله من لا يرى لله عليه نعمة الا وأنه 

كان ينبغي أن یعطی ما هو فوقها ۸۳ 
- الحسنات والسيئات آخذ بعضها برقاب بعض ۸۷ 
# الروح: 
- حقيقة الروح ۲ 
- اغتراب الروح في هذه الدار وحنينها لوطنها الأول ۳ - 1۲۵ 
- أعظم عذاب الروح انغماسها في أعماق البدن واشتغالها بملاذه و 


۸۰۱ 


- كل روح لم يربها الرسول لم تفلح ولم تصلح لصالحة 
- قد يكون البدن في الدنيا والروح في الملا الأعلى 
- نسبة العلم إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن 


- عروج الروح عند النوم إلى تحت العرش 


- للروح شأن وللبدن شأن آخر 
# الخصال الحميدة: 

- الإحسان 

- الإخلاص 

- الإصلاح بين الناس 

- الإعراض عن الجاهلين 

- إغاثة الملهوف 

- الأمانة 

- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
- الإنابة 

- الإنصاف 

- الإيثار 

- بذل السلام لكافة المؤمنين 
- بر الوالدين 

- البر 

- البصيرة 

- التذلل لله 

- التعاطف 


11۷۱ 


۹۹۵۰۳۳۰ 
۱۹4۸ 


۰۵۳ ۰ 


14ل 


۱۸۰ 
6 
FAT 
٦ 
t0 


A۸۱٤ 
۱۹۹ 
۷۹۹ 
۳۲۰ 
۷۹۹ 
۷۹۹ 
۳۲۰ 
۸۳۰ 
۷۹۹ 
۸۳۱ 
۳۲۰ 
۳۲۰ 


۷۹۹ 


۷۹۹ 
۸۲۰ 
۳۲۰ 


- التعاون على الخیر ۷۹۹ 
- التفکر : 

- حقيقة التفکر ۷ 
- الفكر إحضار معرفتين في القلب ليستثمر منهما معرفة ثالثة د 
- الفكر عمل القلب 1۰0014 
- التفکر أصل الهدی والصلاح ۷« 
- الفکر هو المبدأ والمفتاح للخيرات كلها o۲7‏ 
- فضل التفکر علی العبادة ۵ ۵ ۰ ۰۲ 
- فوائد التفکر - ۰۵۲۱ ۰۵۲۵ ۵۳۲ 
- مثال تطبيقي للتفکر ۱ ۰:۱۱ 
- أسماء التفكر وتفسيرها 203 
- مجری الفکر ومتعلقه ۸ - ۵۳۲ 
- محل الفکر ومنزله ۹ 
- التواصي بالحق Nor‏ نض 
- التواضع ۳۹۹ 
- التوبة ۹ ۰۸۰۱۵ ۰۸۲۵۰۸۱۸۰۸۱۲ ۸۳۲ 
- التوکل ۸ ۵ ۵ ۱ 
- الثبات علی الحق ۷۹۹ 
- الحهاد ۷ TTI‏ 
- الحود والسخاء 14 
- حسن السمت ۲۰۷ 
- الجلم والأناة ۳۰ ۱۷ 
- الحیاء ۵ - ۱۰۸۲۰۷۹۱ 
- الخشية 1-۰-۳۷ 


- خفض الجناح للمؤمنين ش V4‏ 


- الخوف من الله ۰ coo‏ لي CAT‏ ا TV‏ 
- الدعوة إلى الله: 

- الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن ۳ 4° 
- الدعاة إلى الله خواص الخلق وأفضلهم منزلة ۲ 
- مقام الدعوة إلى الله أفضل مقامات العبد وآشرفها TEY‏ 
- من دل على هدی فله مثل أجر من عمل به ۳۳ 11V‏ 
- لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من حمر النعم ۱۹۹ 
- لا بد في كمال الدعوة من البلوغ في العلم إلى آخر حذ یصل إليه السعي 1۳ 
- مراتب الدعوة بحسب مراتب الخلق EY‏ 64° 
- إحسان الناس الظن بالعابد الجاهل» واقتداژهم به 00 
- الاقتداء بداع من دعاة الله ورسوله ۳۹ 
- آضر شيء على العامة من له علم بلا عمل 3 
- ما يلقاه الداعي إلى الله ورسوله من الأذى والمحاربة 3۳ 
- الرأفة ۷۹۹ 
- الر جاء ۰ ۱۰۱۸۱۸۰۵۳۵ 
- الر حمة 744 
- الرضا بالقضاء oro ETAT‏ 
- الرفق ۷۹۹ 
- الز هد ۳۹۸ 
- السكينة 744 
- السماحة ۷۹۹ 
- الشحاعة 89 ۸۳۹ 
- الشکر: 


- الشكر ۰۸۰ 0:۳۵ 


- من أقوى أسباب الشكر وأعظمها استخراجا له من العبد 2005 
- آرکان الشکر 1۹۹ 
- المحبة الباعثة على الشكر ALMA‏ 
- الصبر ۴ الاق ملام V44‏ 
- الصدق 744° 
- الصديقية Y۳‏ 
- صلة الرحم ۳۲۰ 
- الطمأنينة ۳۲۰ 
- العبودية: 
- العبودية أفضل الدرجات ۱۱۰ 
- ارتباط العبودية بمقتضی آسماء الله وصفاته ۱۸۷ 
- تمام العبودية بتکمیل مقام الذل والانقیاد ۸۳۰ 
- كمال العبودية تابع لكمال المحبة ٩۸۱‏ 
- المحبة أقوى بواعث العبودية ۱۸۲ 
- العبادة الناشثة عن محبة الکمال أعظم من الناشئة عن رؤية الانعام ۱۸۰۵ 
- كمال العبودية المطلوب من الخلق لا يحصل إلا في دار 

الامتحان والابتلاء 1۲« AEA‏ 
- كمال العبد الذي لا كمال له بدونه هو في محبته لربه وسعیه في مرضاته ۳۳۹ 
- كمال العبد أن تکون حرکاته موافقة لما يحبه الله ویرضاه منه t0۲‏ 
- العدل YA TAV TT‏ حل يل 
- العفة fT‏ ۱۰۰۰ 
- العفو عن المسيء ۰ لي ۸۳۱۰ 


۱۸۰۹۵ 


- العقل ۳۳۲ 


- الفرح بفضل الله ۱۳۹ 
- الفقه في الدین ۲۰۷ 
- الکرم YY AAT‏ 
- المحبة: 
- المحبة ۸ ۰۵۳۹ ۸۱۸ 
- باب المحبة ۸۱۱ 
- نوعا المحبة: ةا عن الاحسان و محبة تنشاعن 

كمال المحبوب ۰۵ ۱7۱ 
- محبة الله هي قطب رحی الخلق والامر الذي مدارهما عليه ۳۰ 
- كمال المحبة تابع لکمال المحبوب في نفسه ۱۸۱ 
- المحبة واليقين ركنا الایمان ۳۹ 
- محبة العبد لربه هي غاية کماله ونهاية شرفه ۱۳۹ 
- المحبوب الحق الذي لا تنبغي المحبة الا له ولا يحب 

غيره إلا تبعًا لمحبته ۹« AY:‏ 
- من أحب مع الله غيره عذّب به ۱99 
- لا شيء آنعم لقلب العبد وأهنأ لعيشه من محبة فاطره ودوام ذکره ۳۳۹ 
- المحبة الصادقة إنما تتحقق بایثار المحبوب على غيره ۱۳ 
- علامة المحب الصادق |۰« AV‘ cto‏ 
- جعل الله اتباع الرسول ب دلیلا على محبته t۳‏ 
- الخلة منزلة تقتضي إفراد الخلیل بالمحبة ۹۳۷ 
- صاحب مقام المحبة أحوج الناس إلى العلم (o٤‏ 
- المحبة الحقيقية النافعة هي اللازمة على كثرة الموانع والعوارض ٤‏ 
- لا تنال محبة الله بدون إيثاره وبذل النفس في سبيله 1 


۱۸۳۰۹ 


- آعرف الخلق بالله أشدهم حبًا له ۲۰ 


- المحبة آقوی بواعث العبودية ۱۸۲ 
- آحوال الفکر في المحبوب 0۳۰ 
- الحب تبع للعلم» يقوى بقوته ویضعف بضعفه ۲ 
- لا تتحقق محبة العباد لربهم إلا بموافقة رضاه واتباع أمره 1 
- ذل المحبة هو خاصة المحبة ولبها وروحها كم 
- لا ينال رضا المحبوب وقربه إلا على جسر من الذل والمسکنة 11 
- اللذة بالمحبوب تضعف وتقوی بحسب قوة الحب وضعفه ۲۰ 
- المروءة ۸۳۵ 
- المسارعة فى الخیرات ۳۳۰ 
- الموالاة والمعاداة في الله Yo‏ 
- معرفة الحق والعمل به وتعلیمه والصبر على ذلك 19 
- مقابلة إساءة الناس بالاحسان إليهم ۸ لض ۷ ۸۲۷ 
- نصرة المظلوم ۷۹۹ 
- النصيحة ۹ 714 
- الوفاء بالعهد ۰ ۹۸۱ ٠١15‏ 
- الوقار 744° 
- الیقین: 

- اليقين ۰۵۵ ۵ Fo‏ ۱ ؟ 
- حقيقة اليقين 15 
- اليقين والمحبة ركنا الإيمان ۳٦‏ 
- مراتب اليقين ۹ 
- من ثمرات اليقين ۹4 
- العلم يثمر اليقين t0‏ 
- العلم أول درجات اليقين ۳۸ 


۱۳۸۳۰۷ 


- مدح الله في القرآن آهل اليقين وذمه من لا يقين عنده 1۳۵ 


- علامات اليقين 


#۴ الخصال الذميمة: 
- الجهل 

- الظلم 

- البغي 

- العجلة والطیش 
ا و 

+ الغل والخش 

- الحسد 

- الكبر 

- الریاء 

5 

- حب الرياسة والعلو في الارض 
- الخیلاء ۱ 
- عشق الصور 

- الغفلة 

- الکسل 

- البخل 

ات 

- الغلظة علی الناس 


- عقوق الوالدین 


۰:۳۷ 
۰:۳۸ 


كل 1+۷" 

ATT TY! 

۳۳۱ 

۳44 TAA ۱ 

۳۳۱ 
711١1 
‘0 ۲ ۲ 

۸ 4 ۵ 
ار‎ (‘o 

۸ ۵ 
۱۳۰۰۰۳۹۹ 

TAY ۱۳ الال‎ ۵ 
۳ 

۳۰ 

۱۴۴۲۱ ۶ ۱۳ TI ۰ 
۳ لكوت‎ 


۱۰ ۶۷ - 2 ۲۲ ۱ 


۳۲١ 
AoY 8:٠١ TTY 
۳۳۲ 


- قطيعة الاارحام 

- إساءة الجوار 

-الملق والذل 

- سؤال الناس 

# الآداب: 

- أدب المتعلم مع معلمه 

- الملق والتذلل في طلب العلم 
- الترحيب بطالب العلم 


- الجدال شريعة موضوعة للتعاون على إظهار الحق 


۳۳۲ 
حصن 
۰:۷۸ 
١م‏ 


CAT 1خ‎ ۲ ۰ 
۷۸ 

١7/6 IVT 
١٠١٠84 


- الانصات وحسن الاستماع ۲ ۳ CAE‏ 
- التربية بالتدریج ۰ Yoo‏ 
- التسمي بالاسماء الحسنة وترك القبيحة ۱۹۳۷ 
- النهي عن الأسماء القبيحة وما فيه تزكية للكراهة لا التحريم orto‏ 
- كراهة بعض السلف تسمية عبیدهم بعبد الله وعبد الرحمن ۷ ۱۳۹ 
- سد الذرائع في الألفاظ 30> 
- هل يجوز أن يقال: فلان خليفة الله في أرضه ۰۷ 550 
- هل يصح أن يقال لأحد: إنه وكيل الله 6 
- الاستئذان 0غ 
- خطاب المرأة للر جال الأجانب بلا تکسر ۳.۵ 
- مباشرة الأفعال التي هي من باب الکرامة باليمين وضدها بالشمال ۱۹:۲ 
- النهي عن تناجي الائنین دون صاحبهما ۱۹۳۹ 
- النهي عن آخذ متاع أخيه لاعبًا ۱۹۳۹ 
- تشمیت العاطس إذا حمد الله ۱۹۹۹ 


© © © 
۱۸۹ 


العلم .. فضله وصناعته 


# فضائل العلم: 


- العلم آشرف ما في الانسان ۱:۲ 
- العلم حاکم على ما سواه ولا يحكم عليه شيء ۳۲۰ 
- العلم مفتاح الارادة وإمامها YEY‏ 
- العلم إمام العمل وقائد له» والعمل تابع له ومؤتم به ۳۳۷ 
- العلم هو الدلیل على الا خلاص والمتابعة ۳۳۹ 
- العلم من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد ۲٤‏ 
- العلم من فضل العبادات والاعمال ۵۱۳-۵۰۸۰۳۳۹۱-۲ 
- العلم يعرّف مقادیر الاعمال ومراتبها ۳۳۹ 
- العلم يحفظ صاحبه ویحمیه من موارد الهلكة ۲۲ oT‏ 
- العلم يرفع صاحبه في الدنیا والااخرة ۷ ۰۷۳ 1۹0 
- العلم للقلوب کالمطر للأرض لا حياة لها إلا به 1۷۸ 
- العلم للقلب مثل الماء للسمك إذا فقده مات ۳۷ 
- آشرف ما في الانسان محل العلم منه ۱ ۳۸۹ 
- الاشتغال بالعلم يقوي النفس ویدفع المرض ۷۲ 
- طلب العلم من سبیل الله ۴4۱ 
- طلب العلم من أفضل الحسنات فاك 
- محبة العلم من علامات السعادة وبغضه من علامات الشقاوة ۳۸۵ 
- لا سبیل إلى محبة الله إلا من باب العلم ۳:۰ 


- من شرف العلم وفضله أن ثوابه يصل للرجل بعد موته ما دام ينتفع به 9.۰ 
- إنما تتفاوت الأعمال فى القبول والرد بحسب موافقتها 
للعلم أو مخالفتها له ۳۳۸ 


۱۳۸۳۰ 


- صورة العلم عند بني آدم آبهی وأحسن من الصورة الحسية ۱:۳ 


- لو ظهرت صورة العلم للأبصار لزاد حسنها على صورة الشمس والقمر ٠‏ ۳۲۲ 


- حاجة الناس إلى العلم 1¢ ۷/۷/۱۷ ۹ ۸۱۰۷۸۰۳۳۲۳۰۷۹۳۷۷ 
- العلم في الناس كالقلب في الأعضاء YAY‏ 
- نسبة العلم إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن YAY‏ 
- کل ما سوی الله مفتقر إلى العلم لا قوام له بدونه ۲۹۰ 
- صاحب العلم آقل تعبا وعملا وأكثر أجرًا ۳۳۹ 
- العامل بلا علم کالساثر بلا دلیل ۳۱۰۵۰۳۹ 
- صفات الكمال كلها ترجع إلى العلم والقدرة والإرادة Af:‏ 
- العلم أعم وأوسع الصفات في ذاته ومتعلقه ۲۳۷ 
- من شرف العلم أن العقل هو آبوه ومربیه وسائسه ووزیره E‏ 
- فضل العلم علی المال ۳۹ 
- وجوه فضل العلم في آیة: « سهد ان إلَه الا هو 4 ۱۳۱ 
- شبه طالب العلم بالملائكة ۱۷۱ 
- أفضل الأعمال بعد الفرائض طلب العلم |04 
- إنما يتميز الانسان عن الحيوان بفضيلة العلم والبيان ۷۷ (Vo‏ 
- السعادة الحقيقية هي سعادة العلم النافع وثمرته ۳۹۷ 
- سلطان العلم أعظم من سلطان اليد وسر ذلك ۱1۰ 


- کل صفة مدح للعبد في القرآن فهي ثمرة العلم وكل ذم فهو ثمرة الجهل ‏ ۳۲۰ 
- الخیر بمجموعه ثمار من شجرة العلم والشر شوك من 

شجرة الجهل ۳۲۳۱ 
- الخیر بمجموعه یعود إلى العلم وموجبه والشر یعود إلى الجهل وموجبه 4016 
- السعادة بجملتها تعود إلى العلم وموجبه والشقاوة تعود إلى الجهل وموجبه ‏ 8۱5 


1۸1۱1 


- بقاء الدین والدنیا فى بقاء العلم وذهابهما فى ذهابه ۶:۷ 
- حب العلم وطلبه اصل کل طاعة» وحب الدنیا والمال 


وطلبه أصل كل سيئة ۳٦‏ 
# ذم الجهل: 
- ليس على دين الرسل أضر من الجهال 00 
- ذم الجهل في القرآن 1 
- وصف الله أهل النار بالجهل ۱۹۰ 
- الجهل مرض ونقص د 
- الجهل أصل کل فساد وضرر ۳۹۱ 
- كانوا يعدون من لا علم له من السفلة t0٤‏ 
- ذل النفوس الجاهلة والازراء علیها 1۷۳ 
* الأنبياء والعلم: 
- الأنبياء آکمل الخلق علومّا ۳۱۹ 
- ذکر الله فضله عليهم بما آتاهم من العلم 10٤‏ 
- وجوه فضل العلم في قصة آدم والملائكة ۱:۱ 
- آظهر الله فضل آدم عليه السلام بعلمه بالأسماء كلها ۰۱6۲۰۱4۱۰۷۲۰۷۱ 1۹۵ 
- وأظهر فضل إبراهيم عليه السلام بعلم الحجة 414 
- وأظهر فضل يوسف عليه السلام بعلمه بتأويل الرؤيا Ao NE‏ 
- وأظهر فضل عيسى عليه السلام بعلم الكتاب والحكمة 

والتوراة والانجیل ۹۷ 
- وجعل تعليم عيسى عليه السلام مما بشر به أمه وأقر عينها به 4 
- جعل الله عیسی عليه السلام مباركًا أي معلما للخیر 1۹۹ 
- علم داود عليه السلام بنسج الدروع 1۹۹ 


1۸1۲ 


- علم سلیمان عليه السلام بمنطق الطیر 1۹1 


- تلمذة موسی للخضر بسبب علمه 1۹1 
- سافر موسی عليه السلام في تعلم ثلاث مسائل ۱9۰ 
- اشتغال موسی عليه السلام بالرحلة في طلب العلم عما هو 

بصدده من تعلیم الامة 1۲ 
- معرفة موسی عليه السلام بقدر العلم وأهله 1 
- أثنى الله على داود وسلیمان بالحکم والعلم وخص بفهم قضية أحدهما ۱5۵ 
- نجاة الهدهد من وعيد سليمان عليه السلام بالعلم ۹٤‏ 
- تذکیر الله نبیه محمذا ية نعمته عليه بالعلم 1۹۷ 
- أثنى الله على إبراهيم بأربع صفات كلها ترجع إلى العلم والعمل بموجبه ‏ 444 
“* العلماء: 
- العلماء أطباء القلوب ۳۰۷ 
- مراتب العلماء في العلم ۱۷۷ 
- نسبة العلماء إلى القلوب کنسبة الأطباء إلى الأبدان ۳۰۹ 
- كيف وقع تشبیه العالم بالقمر دون الشمس ۱۷۹ 
- وجه تشبیه العالم بالنجوم ۱۷۸ 
- جعل الله العلماء وكلاء وأمناء على دينه ووحيه 0۷{ 
- آشرف الناس بعد الأنبياء آتباعهم من العلماء» ووجه ذلك ۳۹ 
- العلماء لهذه الأمة کالانبیاء في بني إسرائيل ٤‏ 
- من أرد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء 1 
- أئمة الحديث والفقه أحياء بين العالمين وهم تحت التراب AY‏ 4 
- العالم المشتغل بالعلم لا یزال في عبادة ۸ 
- تعدیله 25 لحملة العلم الذي بعث به 3 


A1۳ 


- حب العلماء من الدین 

- حقوق العلماء علی الناس 

- معادة أهل الجهل والظلم للعلماء 

- آثر موت العالم علی الناس 

- العالم آشفق الناس على الحيوان» ووجه ذلك 

- آزهد الناس في العالم هله وجیرانه» وسبب ذلك 


# قانون العلم والتعلیم: 


۳۸۰ ۹ 

۱۷۹ 
t01 VE ۳ 
A۳ 

۱۷۵ 


1 


- شرف العلم تابع لشرف معلومه 1# اا 
- علم الحجة ۹ GVA‏ 
- الحجة العلمية سماها الله: سلطانًا ۳۲۱۸ 
- جهاد الحجة والبیان ۱۹۱ 
- العلم قسمان: فعلي وانفعالي ۲٤١‏ 
- العلم المفروض تعلمه منه فرض عين ومنه فرض كفاية a‏ 
- العلم المفروض تعلمه ولا يسع مسلمًا جهله 1۲ 
- العلم الذي هو فرض كفاية 6 66 - 10۱ 
- علوم الحساب والهندسة والمساحة وأصول الصناعات هل 

هي فروض كفاية ٤‏ 
- علوم العربية هل تعلمها فرض كفاية 4 
- كثير من مسائل علم العربية لا يتوقف عليها فهم كلام الله ورسوله 0 
- علم أصول الفقه ومنزلته والقدر الواجب تعلمه منه 19۰ 


- العلم بأسباب الکسوف وحسابه من العلم الذي لا يضر الجهل به ۱:۹ 
- منع الله خلقه علم ما ليس من شأنهم ولا مصلحة لهم فيه كعلم الغيب ١م‏ 


- منع الله خلقه علم الساعة ومعرفة آجالهم لحكمة بالغة 


۱۸۳۱ 


م 


- فضل تعلیم الناس وتفقیههم ۱ ۲ 2۵ 


- تعلیم الرجل الخیر هو الب ركة التي جعلها الله فيه 
- من فوائد تبلیغ العلم 
- ربما تکون المسألة غير مكشوفة في نفس العالم فإذا علمها 
اتضحت له 
- عاقبة كتم العلم وعدم بثه 
- العمل بالعلم ينميه ويكثره ويفتح لصاحبه أبوابه وخباياه 
- الأسباب التي تؤدي إلى حرمان العلم 
- ترك العمل بالعلم من أقوى أسباب ذهابه ونسيانه 
- أسباب تخلف العبد عن العمل بما يعلم 
- مسلك المتعلم مع معلمه في قصة موسى والخضر 
- الترحيب بطلاب العلم والوصية بهم 
- - فضل النفیر في طلب العلم 
- الترقي من صغار العلم إلى کباره 
- الملق والتذلل في طلب العلم 
- لا ينال العلم مستحي ولا متكبر 
- حرمان العلم لسوء الانصات 
- سوه الانصات آفةٌ كامنة في أكثر النفوس الطالبة للعلم 
- عدم إحسان السؤال حال كثير من الجهال المتعالمین 
- مراتب العلم 
- السمع والعقل أصل العلم» وبهما ينال 
- جهات العلم الثلاث: العقل والسمع والبصر 


۱۸۱۵۰ 


۵ ۰ ۰ 


۱0 
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oV 
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١1١ 


- مدارك العلم الثلاث ۶ YA\‏ 


- الکتابة فرع النطق» والنطق فرع التصور ۳9۸ 
- نعمة الكتابة والقلم ۱ ۲ ۰۷۹۳ ۷۹۵ 
- نعمه الحفظ VAV‏ 
- حفظ العلم وتعاهده ۱۹۷ 
- بين الحفظ والفهم V۳‏ 
- الوعي والعقل قدر زائد على مجرد إدراك المعلوم ۱۹۹ 
- آفة النسیان ۷۹۲ 
- تفاوت العلوم في حصول الفرح واللذة للنفوس بوجودها ضف 
- هل العلم صفة فعلية أو انفعالية ۲۱ 
- كلما عظمت الحاجة إلى العلم كان تیسیر الله له آتم ۷۹1 
- هل یستلزم العلمٌ الاهتداء أو قد یکون الرجل عالمّا وهو 

ضالٌ علی عمد ۳ - ۲۸۵ 
- تفاوت الناس في العلم ۳۸۹ 
- العلوم إنما تنال بالتفاهم والتخاطب ۳۸۸ 
- مراتب البیان: الذهني واللفظي والخطي ۷۹۵ 
- التفكر والتذكر بذار العلم» وسقيه مطارحته. ومذاكرته تلقيحه o0‏ 
- سعادة العلم لا تنال إلا على جسر من التعب A‏ ۱۳۹۹۷ 
- اللذة الحاصلة من العلم ۷۲۷ Go CTV‏ 
-.العقل آلة كل علم وميزانه الذي يعرف به صحيحه من سقيمه فض 
- العقل الغريزي والعقل المکتسب ۳ 
- جواز |خبار الرجل بما عنده من العلم لینتفع به ۳۹۱ 
- أصناف حملة العلم الذين لا یصلحون لحمله ۲ ۰۲ 


۱-۱۹ 


- من أوتي ذکاء ولم يؤت زکاء ۳4۲ 


- کثیر ممن یحصل له علم يستغني به و یجعل کتاب الله تبعًا له ۳۹۳ 
- صفة العالم حقا ۳۹۳ 
- أعلم الناس آبصرهم بالحق إذا اختلف الناس وإن كان مقصّرًا في العمل ۸0۹ 
- الراسخون في العلم لا يكاد يوجد منهم إلا الواحد بعد الواحد ١‏ 
- حال الراسخ في العلم مع الشبهات ۳۹ 
- آعلم عباد الله الذي لا يشبع من العلم 32 
- هجوم العلم بصاحبه على حقيقة الایمان CYT 1Y‏ 
- كثرة إيراد الشبهات والشكوك ليست من سعة العلم بل من عدمه ۳40 
- العلم صناعة القلب وشغله ٠‏ 
- بقاء العلم والحكمة في الامة بالحفظ أو الكتب ٦‏ 
- وصية شيوخ العارفين لمريديهم بالعلم وطلبه to‏ 
- العلم منه ما هو غاية ومنه ما هو وسيلة ٥۱۱‏ 


- جودة الفكر واستخراج الصواب تكون عند سكون البدن وفتور حركاته 060 
* لطائف في العلم والنظر والخلاف: 


- تفرق آهل البدع صادر من بغي بعضهم على بعض ۱۰۹ 
- العدل بين المقالات والاراء والمذاهب ۱۷ 
- من مثارات الغلط: النظر جزئيًا والحکم كلا ۳:۲ 
- من آسباب الاشکال: عدم جمع النصوص الواردة في المسألة ۱۹۹۷ 
- من أسباب الخلاف: عدم التوارد على محل واحد. وإطلاق الالفاظ 

المجملة ۳۳ 
- حمل کلام الشارع على الاصطلاحات الحادثة من أعظم آسباب 

الغلط عليه ۱9۹۹۷ 
- نصرة المقالات وتقلید آربابها يحمل على الوقوع في فضائح من 

ETT الأقوال‎ 


۸1۷¥ 


- التعصب للمذاهب والطوائف يفسد الفطرة ويعمى عن الحق ململ 


۱۰۵۰ 

- الأذهان التي اعتادت قبول المحالات قد تحتاج في علاجها 
إلى ما لا يحتاج إليه غيرها اقل 
- اللفظ الفصیح للشبهة بمنزلة لباس الفضة على الدرهم الزائف ۳۹۹ 
- آکثر الناس یقبل المقالة بلفظ ویردها بعینها بلفظ آخر ۳۹۹ 
- رد الحق بتشنیعه بلباس من اللفظ قبیح ۳۹۹ 

- کل أهل مقالة یکسون مقالتهم أحسن ما يقدرون عليه من 
الألفاظ ومقالة مخالفیهم أقبح ما یقدرون عليه ۱۰۳۷۳۹۷ 
- الحق لا ینکر لسوء التعبیر عنه ۱۰۳۹ 
- إذا آردت الاطلاع على کنه المعنی فجرده من لباس العبارة ۱/۳۹۷ 
- بعضهم ینظر في مقالة أصحابه بکل قلبه وینظر في مقالة ۹۷ °4 
خصومه نظر الشزر م 
- آکثر الناس یقبل المسألة فإذا عرف آنها مذهب من لا يرضاه نفر عنها ۹۷۷ 
- لو أعطيت النصوص حقها لارتفع أكثر النزاع في العالم 465 
- مشاركة أهل الباطل للمحق في المسألة لا يدل على بطلانها ۸۱ 
- العالم ینتبه للجزئيات بالقاعدة الكلية ۱۳۸ 
- التعارض بين مواجب العقول ومواجب الهوی ۵ ٠١‏ 
- تصور المذهب الباطل على حقيقته كافٍ في العلم ببطلانه AAT‏ 
۰۵۷ 2۳-۵2۹۹ 
۷ ۱۲-۰ 

- إذا آردت معرفة بطلان المقالة فکرر النظر فى آدلتها فهی من 
آکبر شواهد بطلانها ۱ ۱ ۱۱۱۰ 

- اختلاف أهل علم لا یوجب إنكار العلم و جمهور قواعده 
ومسائله» کالطب ۱۱۳۰ 


1۸1۸ 


- القول الوسط ۹۸ 


- الحق مع الوسط بين الفِرّق في جمیع المسائل ۱۹۹۱ 
- الا قوال إذا تعارضت وتعذر الترجیح كان دلیلا على فسادها وبطلانها ‏ ۱۱۸۷ 
- المعاني عرضة للمکابرة بخلاف المحسوسات ۳۹۸ 
الفط كال تمرف ولتت مها اما نتاس کت 

بظنه بعض أهل المقالات ۱۰۹ 
- ما من صاحب مذهب باطل إلا وهو مرتکب للسفسطة شاء أم آبی ‏ ۱۱۱۰۰۱۰۱۹ 
- رب لازم لا يلتزمه صاحب المقالة ويتناقض ۱۰۹۵ 
- لا مشاحة في التسمية إذا ظهر المعنی ۱9۸۷ 
- المشاحة في الا صطلاحات لا تتفع طالب الحق ولا تجدي 

إلا المناكدة والتعنت 1۳ 
- العقلیات ليست متساوية» وبعضها أجلى من بعض ۱۰۸ 
- کل علم صحیح له براهین یستند إليها تنتهي إلى الحس أو 

ضرورة العقل ۱۹۰ 
- للباطل دهشةٌ وروعة في أوله ۳۹۸ 
- کل مجهول مهيب ۱۳۹۰ 
- مجادلة المتكبر والمعاند عناء لا غناء فيه AEA‏ 
- سماجة المناكدة في البحوث وثقلها على النفوس ۹۳ 
- قلة عدد أهل الحق ليست دلیلا على خطنهم ٤‏ 
- قد يحمل بغض الرجل غيره على معاداة الحق وأهله وإن لم 

تكن بينه وبینهم عداوة ۳۷۰ 


- الالف والعادة منعا أكثر الأمم وأرباب المقالات من اتباع الحق ۰ ۱۰۳۸۰۲۷۰ 
- سبب بقاء خلق کثیر على الکفر بين قومهم وآمللیهم 
وعشائرهم YA‏ 


1۸۱1۹ 


- السبب الذي منع كثيرًا من أهل الکتاب من الایمان ۳۹۹ 


- الطرق التي تثبت بها الوجودات وتعلم بها حقائق الأشياء ۱:۲ 
- الحکمة في نشر مذهب آهل العراق في المشرق ومذهب 

أهل المدينة في المغرب ۱۳۷ 
- إذا اشتدت كراهة الرجل للکلام لم يفهم ما يراد به فینرّل 

منزلة من لم یسمعه ۳۷۹ 
- من لا يستمع استماع متفهم مسترشد بمنزلة من لم یسمع A“‏ 
- من خان في نقده نسي النقد وسلبه فاشتبه عليه الخالص بالزغل ۷۵ 
- صنيعة العلم والدین أعظم من صنيعة المال ۳۸۹ 
- متى يجوز إخبار الرجل بما عنده من العلم وثناؤه على نفسه 54١‏ 


- قد یکون الرجل إمامًا في علم وهو أجهل خلق الله بغیره من العلوم ۱:۱ 
- لا يلزم من معرفة الرجل بالعلوم الطبيعية أن یکون عارفا بالالهیات ۱:۱۰ 
- ضرر الفلاسفة والمتکلمین على الدین: ضرر من يطعن فيه» 


ومن ینصره بغیر طریقه ۱:۹ 
- إحراق كتب الباطل والمحال ١5‏ 
- مشاهدة حكمة الله في أقضيته التي يجريها على العباد 

بإرادتهم من لطف ما تكلم الناس فيه وأغمضه A۸۱۲‏ 


- اطلاق لفظ «الکذب» بمعنی الغلط وظن ما لیس بصحیح ۲ - ۱۵۸ 
- من شأن الناس حفظ الصواب وتناسی الخطاً فى التطیر 


والتنجيم ونحوهما ١6‏ 
- الصواب في المسألة إذا كان بين آمرین قد یقع للمعتوه والطفل ۱9۹۹3 
- حماقة الاعتراض على أصحاب العلوم والصنائع بلا علم ۱۵۹۲۰۱۱۰۰۰۷۷ 
- علامة عدم البصيرة استحسان الشيء وضده ومدح الشيء وذمه بعینه ۸5۸ 
- التطفيف في تصحيح الدليل إذا وافق المستدل وإبطاله إذا خالفه 10٤‏ 


۱۸۳۳۰ 


# علم الکتاب والسنة: 


- الحجة المضافة إلى الله هي الحق ۹۸ 
- علم القرآن والإيمان أجل العلوم وأفضلها ۱۹ 
- معرفة الله وصفاته وأفعاله ودينه ورسوله آشرف علم على 

الاطلاق ۶ ۵ ۷۹۹ 
- لیس في طرق العلوم التي تنال بها آکثر من طرق العلم بالله 

ولا أوضح 7948 
- العلم الموروث عن النبي ميا ۱۳۹ 
- لیس للعبد آنفع من سماع ما جاء به الرسول وعقل معناه ۹:1 
- نضرة وجه من سمع سنة رسول الله لاز ۱۹۷ 
- جعل الله کتابه كافيًا عما سواه شافیّا من کل داء هادا إلى کل خير ۱9۳ 
- فضل کلام الله على غيره من الکلام کفضل الله على خلقه ۳۸۸ 
- العلم الذي جاءت به الرسل هو الذي محبته من الدین لا 

کل ما یسمی علمًا ۳۸۵ 
- العلم بالقرآن أفضل من العلم بالسنة ۳۰۲ 
- منزلة العلم بالقرآن وأدلته البرهانية العقلية 1۰ 
- تلاوة القرآن وسيلة والمقصود تلاوة المعنى واتباعه ا 
- تعلم معاني القرآن آشرف من تعلم حروفه ۲ 
- فقه کلام الله هو الإدراك الذي ينتفع به من فقهه ۳۷۹ 
- تفاوت الناس في الفهم عن الله ورسوله ۱3۳ 
- علم العباد بربهم وصفاته وعبادته وحده هو الغاية المطلوبة 

من الخلق والأمر ۱۳۹ 
- العلم بالله وأسمائه وصفاته وآفعاله أجل العلوم وأفضلها 

وأصلها ومنشؤها ۳۸ 


A۲۱ 


- العلم بالله وأسمائه وصفاته ودينه لا یحتاج إلى علوم 


الفلاسفة الطبيعية ۱:۷ 
- دلالة الدین والشرع على وحدانية الله وحکمته وکماله من 

آشرف العلوم ۸5۵ 
- «الفقه» يراد به: العلم المستلزم للعمل» ويراد به: مجرد العلم ۱۹ 
- الفقه في الدین من أعظم العبادات ۳۳۱۳۳۰ 
- المعاني المستنبطة من الأحكام من أجل العلوم ومعلومها 

من آشرف المعلومات ۱۹ 
- علم أصول الإيمان الخمسة Or ct‏ 
- علم شرائع الاسلام وما يخص العبد منها O‏ 
- علم المحرمات الخمس التي اتفقت عليها الشرائع E‏ 
- علم أحكام المعاشرة والمعاملت والواجب منها A‏ 
- علم حركات القلوب والأبدان 25 
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۱۳۳۳ 


العلوم (الطب؛ المنطق, الفلك ؛ (és‏ 


* الطب: 
- آعطی الله خلقه من علم الطب بقدر حاجاتهم ۸.۰ 
- کثیر من أصول الطب مأخوذة من عوائد الناس وعرفهم و تجاربهم ۸1 
- سبب اختلاف الأطباء في كثير من مسائلهم مع أن الطب حسي 

تجريبي» وموجب ذلك 1۰44 
- هل علم الطب فرض 14 
- كثير من الأمم يستغنون عن الأطباء» ولا يوجد الأطباء إلا في 

الیسیر من البلاد ۸۳۳۷ 
- ندرة الأطباء والأدوية في مكة زمن المصنف ۷۳ 
- قد يعيش ال رجل عمره او برهة منه لا یحتاج إلى طبیب TV‏ ۸۳ 
- من لا یحتاج الطبیب آصح آبدانا وأقوى طبيعة ممن هو متقید 

بالطبیب ۸۳ 
- قال الشافعي: لا تسكن ببلدة ليس فيها طبيب ينبئك عن أمر بدنك ١6‏ 
- الطبیب الحاذق یمتنع بعلمه من كثير مما یجلب له الأمراض ۳۹۲ 


- سرعة زوال المرض على يد الطبيب الحاذق البصير بالمرض وأسبابه 0۰۷ 
- الطبيب الذي أصابه المرض وعرف دواءه أحذق من الطبيب 


الذي إنما عرفه وصفا A۳٦‏ 
- خلق الانسان من مادة ضعيفة عرضة للافات ومن ترکیب معرّض للالام ۷۸۰ 
- أخلاط البدن الاربعة ۹ ۲ ۰۷۸۰ ۱۲۸۵ 
- شق البطن وخیاطته ومداواته بالمراهم ۳۷۸ 
- إذا رأى الطبیب الجرح مستديرًا حکم بأنه عسر البرء ۱:۳۵ 


AYY 


- زيادة الطعام عن مقدار الحاجة يورث الأدواء المختلفة ۷۰۱۳۷۹ 
- الحمية ۳4 
- بحرانات الأمراض ۵ 0 
- ما یعقب الجماع من ضعف القلب والقوی واستیلاء العفونة على البدن ‏ ۳۸۱ 
- خلق الله الداء وحلق آسباب الدواء المعارضة له ۱9۹۹۱ 
- الأدوية 0۷° ۲ “TIT TOT‏ 

١11011 ۲ ۵ 


- ذكر الصلاة في بعض كتب الأطباء المسلمين في الأدوية المفردة ۷۱۲ 
- استشفاء المصنف بماء زمزم والعسل ۷۳ 
- دخول العسل في غالب الأدوية» وفوائده ۰ ۱ ۷۱۲ 
- الصوم يجقّف ۱۳۷۱ 
- من علاج کلال البصر إدمان النظر إلى الخضرة ۸۹ 
- العطاس یکون في بعض الأمراض نوعا من العلاج ۱۹۷۱ 
- فطنة بعض الحيوانات إلى بعض الأدوية 11٤‏ 
- بول الخفاش یدخل في بعض الا کحال ۷ 
- طرف من طب العرب ۱:4 
- تخلف الانتفاع بالدواء في شدة الحر والبرد ووقت تزاید العلة 

لا يخرجه عن کونه نافعًا في ذاته ۹۳۸ 
- كان الشافعي يقول: احذر أن تشرب لهؤلاء الأطباء دواء لا تعرفه ١5‏ 
- قطع اليد المتآكلة لسلامة البدن» وقطع العروق وبط الخراج 

لدفع إيلام أعظم ۵ ۱ 
- فائدة بکاء الأطفال للدماغ والعروق والاعصاب و مجری النفس ۷۷۹ 
- عجائب ما ذکره بقراط في علائم الموت ۱:۳۰ 


۱۸۲ 


- نهي الاطباء عن مجالسة المجذوم والمسلول ۱۹۷۸ 


- قصة وقعت لشیخ الاسلام ابن تيمية مع أحد الاطباء ۷ 
- بطلان زعم الطبائعیین معرفة أسباب الاذکار والایناث ۳۸۹/۳۷ 
۱۳۵٩ - 5‏ 
- الاطباء آبعد الناس من الایمان بیمن وشؤم ۱۹۷۸ 
- أكثر الأطباء حظهم من مشاهدة حکمة الخلق آوفر من حكمة الامر ۰ 1۷۰۰۵۵۱ 
YAY‏ 
- ذکر بعض آسماء آطباء الأمم ۲ ۱۶۳ 
- الحمل قد یقع مع العزل وسبب ذلك ۱۹۹1 
# المنطق والفلسفة: 
- علوم الفلاسفة ۱۹۵ 
- زعم بعضهم أن علم المنطق فرض عين 33 
- باطل المنطق أضعاف حقه» وتناقض آصوله توجب للذهن أن 
یزیغ في فکره 33 
- ردود العلماء عليه وبيانهم لتناقضه 65 - 68۸ 
- ذم علم الكلام والفلسفة 4 
- تعريب كتب الفلاسفة وانتقال الناس إليها بسبب ضعف أقوال المتكلمين ۸۱۲ 
- عدم مراعاة أئمة الاسلام لحدوده وآوضاعه في تصانيفهم 11۹ 
- آثر علم المنطق السيء في العلوم 33 
- ظن جهال المنطقیین أن الشريعة خطاب للجمهور ولا ۰۱۰۰۷۰۰٩‏ 
احتجاج فيها 1010 
- زعمهم آنهم آمل البرهان ۰۹ 
- جهلهم بالشريعة والقرآن ٩‏ 


۱۸۳۳۵ 


- بطلان تفسیرهم لقوله تعصالی: ‏ أذ ل سيل ريك امد 


امد سیر 4 Err‏ 
- بطلان تفسیرهم لقوله تعالى: « فى تک ری لكان له 

لب 6 4۱ 
- حمل القرآن على اصطلاح المنطق تحریف لکلام الله تعالی 1۹۱ 
- المنطقیات نظر في المعقولات الثانية ونسبة بعضها إلى بعض ۱:۱ 
- قياس البرهان وقياس الخطابة والقياس الجدلي 1 
- الحد الاوسط ۹۱ 
- الآن الذي لا ینقسم ۳۸۰ 
- تركيب الجسم من الهيولى والصورة ١15١-70‏ 
- الوجود الذهني المثالي ۳۹۰ 
- المراد بقولهم: الذاتي لا یعلل ۹۱۹۹۰ 
- هل الذوات مجعولة متعلقة بفعل الفاعل ۱۳۹۳ 
- لا يلزم من صدق الشرطية صدق کل واحد من مفردیها؛ فقد 

یصدق التلازم بين المستحیلین ۱9۹۰ 
* الفلك: 
- البروج قسمان: مرتفعة ومنخفضة 9۹۹ 
- مسیر الشمس في فلکها 6 0710« 04۲« ۲۱۱۰۵۹۵ 
- مسیر الکواکب في آفلاکها 9۷ 
- قسمة الفلك إلى بروج ودرج ودقائق قسمة و همية ۱۳۹۰ 
- منازل القمر 010« VV‏ 
- المنازل الثمانية والعشرون ۱۳۷۹ 
- الشمس بقدر الأرض مئة ونیا وستین مرة 9 


۱۷۳۹ 


- كرة الأرض أعظم من كرة عطارد کذا مرة ۱۷۹ 


- عطارد أصغر الأجرام الفلكية جرا ۱۳۸۰ 
- كثير من الكواكب التي نراها أصغرها بقدر الأرض 211 
- الکواکب المتحيرة ۱۳۰ 
- الحساب القمري أشهر وأعرف وأبعد من الغلط 5 لاا 
- الحساب الشمسي ۱۳/۷/۹ 
- بنات نعش ظاهرة لا تغیب 9۹۹ 
- آصغر الکواکب الذي تمتحن به قوة البصر ۱۷۹ 
- الاستدلال بسير النجوم على الأحداث التي تقارنها 9 ۱۳۹ 
- الکواکب السيارة لها سيران مختلفان .1 
سیب كوف القن ۱:۰ 
- سیب خسوف القمر ۱:۰۹ 
- مدة زمان الکسوف والخسوف ۱:۰ 
- الفرق بين الشمس والقمر في التأثیر ۱۳۰۰ 
- الفرق بين نور القمر ونور الكوكب ۷9 
- الفرق بين نور القمر ونور الشمس ۷ ۱۵ 
- آلوان الکواکب ۱۳۷۰ 
- أثر الشمس والقمر في العالم ۲ - ۱۲۸۷ 
- اللیل والنهار ۱۰۸ 
- ظل الأرض مخروطي الشکل ۷ ۱-2۵ 
- كروية الأرض والأفلاك ۱:۸ 
# التنجيم: 


- علم أحكام النجوم لا سبيل للبرهان عليه ۲ ١184170‏ 


AY 


- المصنفات في الرد على آهله وابطال أقوالهم ۱:۳ 


- الردود القديمة علیهم قبل قیام الاسلام ۱:1 
- موت صناعة التنجيم وغلبة التقليد على أهلها المتأخرين AT‏ لل 

AFF 

۰ ۱۳۶۵ 
- الأصول التي یحکم علیها في صناعة التنجیم ۱۳۰۹ 
- غاية هذا العلم لو صح وسلم من الخلل أن یکون جزء السبب والعلة ١‏ ۱۱۵ 
- اعتماد حذاقهم علی الملاحم ۱۳۹ 
- أهل التنجیم آجهل الناس بالعلم النافع وأقلهم صوابًا ۱ ۸۰2۰:۰۳۲۸ 
- کذبهم آضعاف أضعاف صدقهم بکثیر ۱۳.۸ 
- إذا أجمعوا على شيء لم يکد یقع ۱۹۹ 
- مخالفة الواقع والتجارب لاحکامهم ۱۰ 
- کفرهم الذي خرجوا به عن جمیع الأمم ۱۳۸۸ 
- نفاقهم وتزييهم بزي أهل الملل AYAA‏ 10 
- هم أذل الناس في الدنیا ۱ ۶ ۱۲ 
- ضررهم على من حشّن الظن بهم وتقيد بأحكامهم 2 

۰ ۱۵ 
- تمویههم على الجهال بأمر الکسوف ۱:۱۱ 
- رأس مالهم الكذب وأخذ أحوال السائل من فلتات لسانه وهيأته 6 ١‏ 
- إبعاد الملوك المؤيدين في الاسلام لهم ۱ 
- قتلهم من الأمر الضروري ۱۳۸۸ 
- مكسبهم من صناعتهم آخبث مكاسب العالم EOL‏ 
- کتاب الرازي في التنجیم إمام لأهل هذا الفن ۱ ۱۳۹۰ 


۱۳۸۳۳۸ 


- له طلبة مشتغلون به معتنون بأمره 


- حران كانت دار مملكة المنجمین الصابئین 


- من رسائهم المتقدمین 


- تحقیق نسبة الشافعي إلى التنجیم 
# الکیمیاء: 


ا و وه لثمن وا 
- حقيقة صناعة الکیمیاء وبیان بطلانها 


- دعوی آهلها آنها حصلت من التوقیف والتجربة والقیاس 


- نسبتها إلى آهل البیت من الکذب 
ل بير الرؤيا: 


- أظهر الله فضل يوسف عليه السلام بعلمه بتأويل الرؤيا 


- النجوم في تعبير الرؤيا عبارة عن العلماء 
- رؤيا النبي يك قبل يوم أحد بقرًا تنحر 


- تعبير الرؤيا باشتقاق الاسم 


- تعبير الرؤيا باعتبار اليوم الذي رؤيت فيه 


* السحر: 


- بعض أنواعه مضرة خالصة لا نفع فيها بوجه 
- من أخذ السحر وقبله لا نصيب له في الآخرة 


يحصل غرضه بباب 


- لم يزل في العالم من يشتغل بالسحر ويتطلبه وتأثيره في الناس 


مما لا ینکر 


۱۸۳۳۹ 


١77 
۱۳۸۰ 
۱:۳۹ 
۷۵ ۵۳ 1° 


ار خرن 
TTT!‏ 
۲۸۹ 

۱:۳۲ 


4 ۳ 
۱۷۷ 
۱۹۹ 
۱۶۷ 
۱۹۵۳۸ 


۱:۸ 


۸4٤ 


۸4۹٤ 


۱:۳ 


# علوم آخری: 


- علم تقدمة المعرفة ۶6 ۵ ۶ - ۰۱۳۷ ۱۵ 
- علم معرفة مواضع الکنوز ۱۳ 
- علم الحساب ۸ ۱۶2 
- علم الزراعة والغراس ۸.۰ 
- علم الحروف وخواصها ١171“‏ 
- الریاضیات ۱ ۳ ۱۶ 
- الهندسة 110 
- الفراسة ۶ - ۱۵۲ 
- الکتف VETTE‏ 
- الملاحم ۹ EY‏ 
- العلم بالطبيعة وأحوالها وعوارضها وصحتها وفسادها وحرکاتها ۷ 
- العلم بأحوال الابنية وأوضاعها ووزن الأنهار والقني والقنبطة ۱:۱۵ 
- القرعة والجفر والبطاقة والهفت مما نسب إلى آهل البیت كذيًا ۱:۳۲ 
- السانح والبارح وزجر الطیر ونحوها من علوم الجاهلية 0 

۱۶۷۲ - ۹ 
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۱۸۳۰ 


عجانب الخلق 


# الانسان: 
- مقدمة ۷ (O0V‏ لاحم ردت VEVVYTVY‏ 
- آلات الجماع ۸ — ۰۷۰ لزه لا ۷۱۷۳ 
- الأجفان ۳ VIV‏ 
- اختلاف الأصوات ۸ ۷۲۵ 
- اختلاف الألسنة واللغات ۷۳ 
- اختلاف الصور ۷0۹ 
- الا ذکار والایناث ۳ ۰۷۳۸۰ ۱۲۵۲ - ۱۲۵۹ 
- الأذن TAV‏ ۱۳ تدم ١‏ ۰۷۷۱۸۷۵۷ ۷۷۲ 
- الأسنان ۲ ۰۷۱۳۵۷۳۱۸۷۳۰۱۵۵۷ VIE‏ 
VT‏ ۷۷۳ 
- الأصابع 09 
- الأظفار 04 ووس ۷۷۳/۳۳۳ 
- الأعصاب ۷۷۱۹۵۹۵۰۵۵۵۲۵۱ 
- الاعضاء آحاد ومثنى وثلاث ورباع ۲ ۷۵۹-۷ 
- الأمعاء o0۲‏ 
- الأنثيان ۷۳۹ 
- الأنف وم ۷۰ ۷۵۸۵۷۵۷ 
- الاهداب «otf‏ ۷۲۱۷ 
- بکاء الأطفال ۷۷۹ 
- البیان النطقي والخطي ۲ ۱ - ۷۹۵ 


A۸۲1 


AY 


۷:۷ 

۹۹ 

VoV 

Y4‏ برف 

۷۷ 

۷۷ 

VEV VYACVYTY 

۷۸ 

0۸ 

VV* VT Y۲ 

VAY 

۷۳۹ 

CVT 08‏ ككلا 
Vo - ۰‏ 
۳ هوم ۰۵۵۸ ۱۷۷۱۰۵۷۲۱۷ 
۷۷۱ 

۷۷۵ 

٠١ NYT «0071 «00۱ «O۲‏ هلل لاهلا 
۰ ۰۷۵۷ ۷۵۸ 

0060 

VE coo «cooY‏ الا 
۷۷۳۹ 


۷۷ 


- الشارب والعنفقة 9:۹ 
- شبه الولد بأبیه أو آمه ۷۳۷ 
- شعر الابط ۷۷۵/۷ 
- شعر الأنف VVo YY‏ 
- شعر ال رس ۸ خلال لال ۰۷۷۲۸۷۷۳ ۸۱۲ 
- شعر ال رکبتین ۷۷ 
- الشفتان ۷ لاه لل ۰۷۵۸ ۰۷۲۱۳ ۰۷۲۱۲۸۰۷۱6 ۱۷۱۷۳ 
- الشهوة ۷۸ 
- الصوت VV* VTE Y۲‏ 
- الطحال 00400۲ 
- الظهر 00۹ 
- العانة اكلا 
- العروق 06°( 00101( ل ا يي لف 
- العضلات ۷۹ 
- العظام ۱ Of‏ ۰ 92۰۹ 
- العلقة ۱۷۱ 
- العین ۷ 1:۳ لدف ”ادم ۰0۷6۱۵۵1۱۰۵۵۵ ۰۷۱۸۸۷۵۷ ۷۷۲ 
- الفخذ ۷ VVY‏ 
- الفم ۱2202 
- القدم ۷۷۳ 
- القلب ۷ ادن 000(« كوم ۷۱۸۰۵۵۷ 
- القوى الجاذبة والممسكة والهاضمة والدافعة «YAO‏ حملا 
- الکبد «oo‏ ۱ 1ل ۲ ۷ الال 


ATT 


VVT (۷ < T1 <0 ۹ الكف‎ - 


- اللحية ۳ ¥11 VV1‏ 
- اللسان «O01 «O0 «(O‏ ۰۷۵۷/۰ ۰۷۱۳ ۷۲۱۱۰۷۱6 
- المثانة VEY «ooY‏ 
- المرارة 00۹ 
- المريء ۹ ۵۵۷ ۷۷۰ 
- المعدة ۹ ۰۵۵۷ 0۵۵۸ ۰۷۰ ۷۷۱۷۲ 
- منافذ فضلات الغذاء الا VVY‏ 
- المولود وحاله عند الولادة من العلم والعقل والمعرفة ۷۳۵/۳ 
- النطفة ۰ 01° 
- نمو الانسان ۷:1 
- النوم ۷۸ 
- الورك ۷ VVY‏ 
- الیدان ۹ ۱۷۰۷ 
# باقي المخلوقات: 
الأرض لا 0۹< CEVA‏ 551 1۲۱۹۰۵۷۱-۵ - ۰1۲۲ 
۹ - ۰۱۳۰ ۲۳۵ 
الأقوات ۷۰ TEV CTE‏ 10° 
الحبوب 560١‏ 
البحار ۱ ۲ - ۰۵۸۳ ۱۲۷۲۰۷۱۷ 
الثلج ۳۲ 
الجبال ۸۹ 11۲ - 1۲4 
الجواهر 17 


۱۸۳ 


الحر والبرد 1۰ 


الحیوان ۳ - ۰۵۸6 ۲۱۱۵۰۵۹۸ ۰۷۱۸ ۰۷۷۳ ۱۳۱۰۱۲۸۵۰۱۲۸۲ 
حیوانات البحر ۱ ۷۲ ۷ لا الا ۱۲۸۶ 
الذهب والفضة ۱ - 1۷۸۰۱۳۶ 
الریاح ۲ ۷۳ - لام 111 — ۰1۳۵۰۱۳۰۰۱۱۷ ۱۳۱۵ 
الزلازل ۹ كين 
السحاب ۵ - ۰۵۷۷ ۰۱۱۱۰۵۹۳ ۱۳۷ — TTA‏ 
السفن IY ۰۵۸۲ «0V0 «OVE‏ ۰1۹۵ ۷۱۵ 
السماء 01° < 0# ۵7۷ ۵٩۹۰ - ۵۸٩‏ 
الشجر ۰ ۷ ۰۷ - ۰166 ۱۲۸۲۱۰۱۵-1۵۱ 
الشمس ۰ 6 6 6 ۲۷ 0404۲ ۱ مدت 2 
۷۲ - ۱۳۷۹ 

الصوت ۸ VIE VI‏ 
الطير TA «0V‏ 
العالم 85ه — OAV‏ 
عرش الرحمن ۸ 
العسل ۹ ۷۱۳۰۷۷۱۱ - ۷۱ 
الفصول الاربعة ۵ 2-۲ ۱۵۹ ۵۰۰۲ CVV‏ 
۳ 5 ۱( 

الفلك الدوار .1 
الفواکه والثمار ۰ مرف CTE CITY «OQ‏ ۰14۵ 0144-16۷ 


۰ ۰ ۱۱۲۲-۲۱ 
القمر ۰ ۵۹۸-۲ ۱۲۸۳ ۰۱۲۸۲۱ ۱۳۱۷۷ 


۱۳۵ 


الکواکب والنجوم 


اللبن 
للؤلؤ والمرجان 
الليل والنهار 


الماء 

المد والجزر 
المطر 
المعادن 
النار 

التبات 
الهواء 
اللباس 


الدع 


۰1۰۲ - ۵4۹۸۰۵۹۷ ۰۵7۷ (01100101 ۰ 
۱۱۹ 

۷ 

oAY 

۵4۷ - 0410040 ۰۵٩۲ (04° (OA ° — OVA «(O 
۱" 5 °0 ۲ 

1۳1 

TAT 

TT ATV T° € 

YYAV TTT الات‎ 

2۳ ۰ ۹۸ 

لالا كدت لا ( ۷ AYY‏ ۲( 

۰1۳ ۰1۱۸۰1۱۱۲ - ۰۱ 
1۷۸ - ۹ 


۱۳۸۹۹ 
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AT 


الفروق 


- الفرق بين الإرادة الغائية والإرادة الفاعلية ١1‏ 
- الفرق بين الامة والامام ۹۷ 
- الفرق بين الأوصاف المناسبة والأوصاف الطردية في القياس ۹10٥‏ 
- الفرق بين الإيمان بالغيب والإيمان بالشهادة ۷ 
- الفرق بين التذكر والتفكر 04 
- الفرق بين الحجح والبینات ۷ 52۱۳ 
- الفرق بين الراقي والمسترقي ١‏ 
- الفرق بين الطيرة والفأل ۹ - ۰۱۰۲۳ ۱۵۳۵ 
- الفرق بين العبودية الاختيارية والاضطرارية ۱۰ 
- الفرق بين العجز والکسل ۳۳ 
- الفرق بين الوهم المانع من انتهاز الفرص والسبب المانع حقيقة 14 
- الفرق بين العلوم التي جاءت بها الرسل وعلوم الفلاسفة ۱:۹ 
- الفرق بين الكذب وبين التورية والمعاريض ۹4 
- الفرق بين المحبة الثابتة اللازمة والمحبة المشروطة بالعافية ۱٤‏ 
- الفرق بين الهم والحزن ۳۱۳ 
- الفرق بين باء السببية وباء المعاوضة والمقابلة ١‏ 
- الفرق بين تلاوة اللفظ وتلاوة المعنی ۸۶6 ۰ "۱۲۲-۲ 
- الفرق بين توکیل الرحمة والإحسان وتوکیل الحاجة ۶۱ 
- الفرق بين زلة العالم وزلة الجاهل لدم لا همده 
- الفرق بين عبادة البشر وعبادة الملائكة لله ۹۸ 
- الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين 0 


AV 


- الفرق بين قولهم: «و لي الله» و «خليفة الله» و«وكيل الله» ا 
- الفرق بين نظر الطبيب ونظر المؤمن العارف إلى 
جسم الإنسان دم 1۷۰( VAV‏ 


89 © 


ATA 


الامش ا ل 


- أمثال القرآن ١٠١6١ CAA AFA‏ 
- لا یعقل عن الله أمثاله إلا العالمون 310 Y0‏ 
- المثل المائي والناري في سورة الرعد ۱11 
- مثل نور الله في قلب المومن ۱:1 
- مثل من عبد الله وحده ومن عبد معه غیره ۱-۰۱۳۵۸۹۸۰ 
- مثل الصنم العاجز عن النفع والضر ۱۲ 
- مثل الصنم وعابدیه ۱۰۹۰ 
- مثل العبد إذا آذاقه الله وبیل مخالفته ليأخذ حذره ۱۳۲ 
- مثل المؤمن مع الجنة وطنه الأول ۳ - 1۲۵ 
- مثل ما بعث الله به نبيه َه من الهدى والعلم 7۲ 
- مثل العلم الذي أنزله الله على رسوله وأحوال القلوب معه 
في سعتها وضیقها ۵ ۳۹۲ 
- مثل العلم حين تخالط القلوب بشاشته ۱15 
- مثل العالم والعابد ۱۷۵ 
- مثل المومن وطلب الحکمة ۳۰۹ 
- مثل من لم یحصل له العلم بالحق واتباعه ۳۳۹ 
- مثل من تقاصرت همته عن درجته إلى درجة دونها ۳ 
- مثل المؤمن والمنافق ۳۰ 
- مثل حراسة العلم للعالم ۳۹۲ 
- مثل حال القلب مع الشهوات ۳۸۲ 
- مثل الشبهة إذا آوردت بلفظ فصیح ۳۹ 


۱۳۳۹ 


- مثل تحريض الله عباده المؤمنين على المبادرة إلى القيام بدينه ۹ 


- مثل الدنيا o۲۱‏ 

- مثل العالم وما فيه من السماء والأرض والنجوم والنبات 9۸۹ 

- مثل طلوع الشمس وغروبها و 

- مثل النخلة مثل المسلم ۵ TITY‏ 

- مثل المؤمن وما سخر الله له من خلقه ۷:۸ 

- مثل البدن ۷۸٦‏ 
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۱۸:۰ 


مباحث التفضیل والفاضلة 


- المفاضلة بين آعمال القلوب وأعمال الجوارح ۲ 0۱۳ 
- المفاضلة بين التفکر وعمل الجوارح ۰۵ ۵ ۵ ۵۱۹ 
- المفاضلة بين التمر والعنب والنخل والکرم 191 
- المفاضلة بين السمع والبصر ۸ - ۰۲٩۹۲‏ ۷۵۵ 
- المفاضلة بين الضرير والأطرش Vo‏ 
- المفاضلة بين العالم والعابد ۵ ۵ O۱۳ -01° E17‏ 
- المفاضلة بين العسل والسکر ۷۱ 
- المفاضلة بين العقل الغريزي والعقل المكتسب ۲٤‏ 
- المفاضلة بين العلم والجهاد وصلاة التطوع TTT TTY «TTY‏ 0°4۹ 
- المفاضلة بين جهاد اليد والسنان وجهاد الحجة والبیان ۱۹۱ 
- المفاضلة بين دم الشهداء ومداد العلماء Te f°‏ 
- المفاضلة بين طلب العلم وتعلیمه والجهاد ۱۲ 
و ¢ ¢ 


1A۱ 


الحدود والعاني والحقانق 


۱۳۸: 


۳۵ 

۱۹ 

o 
‘TIE 
۶ ۷ 
۳٤ 

AT ۲ 


۷ 

١1 

١55 
1۹4۱ 
۳۷۹ 
CAV 
1۳ 

۲۳ 

۱۳ ۲۷۲۳ 
۱:۰ 


- الصديقية 
- الضلال في الا خرة 


١8 


۹۳۷ 

۳۱ 

o0 4 
۲ 
۱۹4۱ 
۱۰۹ 
۱5۹ 

۵۳ ۲ ۸ 
۳۹۵ ۶ 
111€ 
۳ 
44 
Vt 

33 

۳۳۰ 

۲ 

۳۳ 
"o۹7 


۳۳۸ 

۱۹4۸ 
۶01 6 1 
۳۶ 
۱۱۳ ۲ 
۹۸ 

۹۹4 

۱۷ 
۰:۷ (۲ 
۳1۳ 

۱۸۹ 

۳۰۵ 

۶۱ 

۱۹۷ 

۱۲ 

۱6 
۲۳۱/۱۷۱۳۳۰ 
۳۱۳ 
E 

6 ۶۱ - ۲ ۵ 
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١5 


الانواغ والتقاسیم 


- أحوال العبد مع الخوف والحزن ۹۲ 
- أصناف النساء الاربعة مع الرجال ۷۳ 
- أصناف حملة العلم الذين لا يصلحون لحمله 4-۲ 
- آقسام العباد ۳۳۲ 
- أقسام الکفر ۲۹۰ 
- أقسام الناس بحسب استعدادهم وقبولهم للعلم ۱1۳ 
- آقسام الناس في العلم بحسن الشريعة وکمالها ۸۰1 
- أقسام الناس مع العلم والعزيمة ۳۵ 
- أقسام الناس مع القرآن ١1‏ 
- أقسام أهل الدنيا 014 
- العدوی جنسان ۱۹۷۷ 
- العقل عقلان: غريزي» ومکتسب YY‏ 
- العلم قسمان: فعلي وانفعالي ۲۱ 
- القوتان: العلمية والعملية» قوة الإدراك والنظر وقوة الارادة والحب ۸۸ Jo‏ 
- الوجود وجودان 3 
- أنواع السعادات ۳۹۰ 
- آنواع القلوب ot‏ 
- آنواع اللذات ۳۷ 
- تقسیم علي بن أبي طالب رضي الله عنه للناس ۳۹۵ 
- ركنا الایمان T1‏ 
- قطبا السعادة ۳۹۱ 


۱۸:۵ 


- مراتب الإدراك 

- مراتب البیان 

- مراتب الخلق 

- مراتب الدعوة 

- مراتب السعداء 

- مراتب العلم 

- مراتب الکمال 

- مراتب الناس في سورة العصر 
- مراتب الهداية 

- مراتب الوجود 

- مراتب اليقين 

- نوع الانسان آربعة آقسام 
- نوعاالجهاد 

- نوعا المحبة 
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ot 
740 

۷۹۱ 

۰:۳۳ 

۳۷ 

EAT ۹ 
۲۲ 

o ۲ 
۳٤ 

V4 ۳6 (۲ ۸ 
۶5 ۲۱ 
1A4 AA 
۹۱ 
۱۳۸ 


السبرة النبوية 


- وصاله َة في الصوم 

- كان اليهود وکفار قريش جازمین بصدقه ية لکنهم اختاروا 
الضلال 

- بيان أبي جهل لسبب عدم اتباعهم للنبي مع معرفتهم بصدقه 

- انتظار أمية بن أبي الصلت لبعثة النبي ی وقصته مع أبي سفیان 

- الحسد والکبر منعا عبد الله بن آبي بن سلول من الإيمان بالنبي كَل 

- إيثار هرقل الکفر استبقاءً لملکه 

- سؤال البهود النبي ييا عن التسم آیات 

- سوال أحد آحبار الیهود له بعض المسائل 


- جبل أحد 
- خلوته ية بربه في جبل حراء قبل البعثة 
- رعیه للغنم في صدر حیاته 


- كان کفار قريش یصدون الرجل عن الإيمان بحسب شهوته 
- صد قريش للاعشی الشاعر عن الاسلام 

- سبب امتناع أبي طالب من شهادة التوحید عند موته 

- علم آبي طالب بنبوة النبي ية وشعره في ذلك 

- تواعد اليهود للأنصار بخروج النبي ككل 

- جس حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه على المسلمین 

- مجيء سهيل بن عمرو يوم الحديبية» وقوله يَكِّ: سهل أمركم 
- سؤال هرقل لأبي سفيان عن النبي از 

- مسألة النجاشي لجعفر وأصحابه عما يدعو إليه كل 


۱۸:۷ 


۹۷ 


T10 (oV 
۳۰۵۸۷ 
۱۳۱۲۲۵۳ ۷ 
۳۹6 
TTT ۸ 
۳۸ 
VT ۳۵ 
1۳۹ 
۳۷ 
۳ 
۳۹۷ 
۳۹۷ 


۳۹۹ 
۳۷۰ 


1A1 
AAA 
AAA 


- تغييره ولد للاسماء القبيحة ۱۹۹ 


- كان له ولا غلام اسمه رباح ۱۳ 
- زواجه وق بعائشة في شوال ودخوله بها في شوال ۲ ۱5 
# الصحابة: 
- الصحابة أعرف الأمة بالإسلام وأشدهم رغبة فيه و محبة له ATV‏ 
- الأمر باتباع الخلفاء الراشدين ۱۹ 
- اجتماع العلم وقيام الليل والجهاد في الصحابة لكمالهم وتفرقها 

فیمن بعدهم ۳۳۵ 
- حالهم عند النبي ي إذا ذکرهم الجنة والنار 1۲۱ 
- الصدر الأول خیار القرون وآبرها ۷۳۲ 
- فضل أهل بدر 0۰0 
- لم يكن في الصحابة آطرش» وفیهم جماعة أضراء ۷۵۵ 
- سب الصحابة على رژوس المنابر في عهد الحاکم الفاطمي ۱۳۱ 
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AA 


التاريخ 


- بنو إسرائيل كانوا بجبال الشراة 7 
- إعانة الرافضة لأعداء الأمة عليها 754 
- بطلان خبر رحلة الشافعي ومناظرته لابي یوسف بحضرة الرشید ۱:۳ 
- مات آنس بن مالك سنة ٩۳‏ ومات سعید بن المسیب بعده بسنتین ۲۸ 
- زلزلة وقعت بالكوفة 5 
- زلزلة بالمدينة زمن عمر بن الخطاب رضی الله عنه 1۳۰ 
- موقعة صفین سنة ۳۷ ۱ ۱۳۰۰ 
- بيعة طلحة لعلي رضي الله عنهما ۱:۹1 
- قتال علي رضي القع للخوارج ۱۳.۰ 
- بعث علي رضي الله عنه لمعقل بن قيس الرياحي من المدائن ١45‏ 
- قتال عبید الله بن زياد للمختار بن آبي عبید سنة 557 ۱۳۰۰ 
- دعوة ابن الزبیر لنفسه و خبر بیعته ۱:۹۷ 
- محاربة الحجاج لابن الاشعث ۱:۹۷ 
- بناء بغداد سنة ۱6 وزعم المنجمین أن لا يموت فیها خليفة ۱۳۲ 
- مواضع وفاة المنصور والمهدي والهادي والرشيد والأمين ۱۳۲ 
- فتح عمورية سنة ۲۲۳ ودعوی المنجمین ۱۳۳ 
- قتال الخليفة المكتفي للقرامطة سنة ۲۹۲ وخبره مع المنجمین ۱۳۰۵ 
- بناء مدينة القاهرة سنة۳۵۳ وخبر القائد جوهر مع المنجمین ۳۹ 
- خروج أبي ركوة الأموي على الحاکم الفاطمي سنة ۳۹۵ ۱۳۹ 
- اتفاق المنجمین سنة۵۸۲ على خروج ريح سوداء ۱۳۱ 
- اتفاق المنجمین في الدولة الصلاحية أن لا يموت في الاسکندرية 

منهم والي» وانتقاض ذلك ۱۳۱۹ 
- نزول الفرنج على دمياط سنة ٠٠١‏ وزعم المنجمين فين 


۸۹ 


الأعلام 


- إبليس شيخ الضلالة وداعي الكفر وإمام الفجرة 30606 
- ابن الرومي وشدة تطیره وتشاومه ۱ ۱:۷۵ 
- ابن جریج واستخراجه علم عطاء برفقه به 1۸ 
- ابن عطية وتوسعه في النقل وزیادته على ابن الجوزي وغیره 

وانفراده بأقوال لا يحكيها غیره ۱۳۷۰ 
- ابن مقلة الوزير وتعلقه بالنجوم ونكبته بدن 
- آبو إسحاق ابن الزرقالة ۱۳۳۹ 
- أبو البرکات بن ملكا آفضل المتأخرين من فلاسفة الاسلام ۱۳۸۸ 
- أبو العالية وإكرام ابن عباس له لعلمه 1۸ 
- أبو بكر الصديق اهتدى بنفس ما جاء به الرسول من غير أن 

يطلب برهانًا حار جا ۸۸۹ 
- أبو بكر الصدیق رضي الله عنه أفضل الامة ۳۳۷ 
- آبو بكر الصدیق قلبه واع زكي لا یحتاج إلا إلى وصول الهدی إليه 1۹۰ 
- أبو بكر من أقوى مناقبه: استغناژه عن الالهام لکمال مشربه من 

حوض النبوة ۷۷ 
- أبو بكر الصديق وإنكاره على من قال له: يا حليفة الله ۹ 
- أبو بكر رضي الله عنه رأس الصديقين وإمامهم» الصديق الأكبر 17 
- آبو حنيفة فقیه العراق ۸۲ 
- أبو سلمة بن عبد الرحمن كان يماري ابن عباس فخزن علمه عنه A٤‏ 
- آبو مسلم الأصفهاني صاحب التفسير وغيره أحد الفضلاء المشهورين o۲‏ 
- أبو مسلم الكجي وتصدقه أول يوم جلس فيه للتحديث V۲‏ 
- أبو هريرة حافظ الأمة على الإطلاق 10۹ 


A0۰ 


- آحمد بن حنبل وحرصه على طلب العلم ۳۰ 


- الأعشى الشاعر وصد قريش له عن الاسلام ۳۹۷ 
- البيروني وکتابه التفهیم ۱۳۳ 
- الجنید بن محمد شيخ العارفین ۰۳۹ 
- الحاکم وکتابه في مناقب الشافعي ۱:5۰ 
- الرازي واعترافه بعدم جدوی الکتب الكلامية والمناهج الفلسفية 1۱۰ 
- الرازي وتصنيفه لکتابه في التنجیم ۱۳۹6 
- الرازي وکتابه في مناقب الشافعي وصلته بکتاب الحاکم ۱:۰ 
- الشافعي كان من آفرس الناس» وبعض آخباره في الفراسة ۷ - ۱۵۲ 
- الشافعي لم ير أبا يوسف ولا اجتمع به قط ١5‏ 
- الشافعي لم يكن يعرف الطب اليوناني؛ بل عنده من طب 

العرب طرف 6 ۱ 
- الشافعي وشدة إنكاره على المتکلمین ۱1:۸ 
- الشافعي وصلته بمحمد بن الحسن ١‏ 
- الشافعي وعلم آحکام النجوم ۰ - ۱۵۳ 
- الطبراني وخبر مذاکرته مع الجعابي 1۷۰ 
- الطحاوي وخبره مع شيخه ابن أبي عمران في فضل العلم 1۷1 
- الفكري منجم الحاکم بأمر الله ۱۳۳ 
- الکوشیار بن باشهري ومنزلته في علم الفلك ورده على المنجمین ۱۲۳۳۰۱۲۲۹ 
- النابغة الذبياني و تطیره ۱:۷۹ 
- أمية بن أبي الصلت وانتظاره مبعثه يك وعدم إيمانه به ۷ ١‏ 
- أمية بن عبد العزیز الأندلسي آپو الصلت ۱۳۳۵ 
- بطلیموس إمام المنجمین ومعلمهم ۱۳۰۷ 


1۸0٥1 


- حنظلة الأسدي رضی الله عنه كان من كتّاب النبی لا 1:۱ 


- سفيان بن عبينة أحد أئمة الاسلام ١ه‏ 
- عبد الرحمن بن عمر الصوفي وبیانه لأغلاط أهل الأرصاد ۱۳۳۹ 
- عبد الله بن المبارك وكثرة طلبه للحديث 1 
- عطاء بن أبي رباح كان عبدًا أسود لامرأة من أهل مكة 1۸ 
- عمر بن الخطاب وحديث: (إنه كان في الأمم قبلكم محدثون 21540970 

فان يكن في أمتي أحد فعمر» ١9‏ 
- عمر بن الخطاب وموافقاته ۰ - ۱۵۱ 
- عیسی بن علي أبو القاسم ورجوعه عن صناعة التنجیم ورده على أهلها ۱۳۳۷ 
- محمد بن عبد الر حمن الأوقص وبعض آخباره ۹ 
- هارون الرشید ومعرفته لشرف أهل الحديث 1۹ 
- يزيد بن هارون واجتماع الناس في مجلسه 1۷۰ 
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۱۸5۲ 


السانل التي حكي فیها الاجماع أو الاتفاق 


- عون لیس فیها استحالةً ولا تبدیل با جماع المصلین ۳۰ 
- جنة الخلد لا نوم فيها با جماع المسلمين ۳٤‏ 
- اتفق أهل السنة والجماعة على أن الجنة والنار مخلوقتان 1 
- قوله تعالی: إن جَاعلْ في الْأَرَضٍ خَلِيمَةٌ 4 هو آدم وذریته باتفاق 

النائن ۹۷۱ 
- قوله تعالى: « دحتم بلي € الحق هنا هومابعث به 

المرسلون باتفاق المفسرین ۹۸۹ 
- اتفق المفسرون على أن الحق الذي خلقت به السموات والأرض 

هو الأمر والنهي ۱۳۹۱ 
- من المعلوم الذي لا یخالف فيه مسلم أن الله خلق آدم من تراب ۷۳ 
- لا خلاف بين الأمة أن الجن مأمورون منهیون ومسیتهم مستحق 

للعقاب ٠١5١‏ 
- ورث سلیمان من داود العلم والنبوة لا غير باتفاق أهل العلم ۱۸۱ 
- أجمع الصحابة أن کل شيء عصي الله به فهو جهالة ۳۷۷۵۹۹ 
- اتفق الصحابة والتابعون وأئمة السنة أنه لا يكفي في الإيمان قول 

اللسان بمجرده ولا معرفة القلب مع ذلك» بل لا بد من عمل القلب ۲0۹ 
- (البْیُون) الجماعات» باتفاق المفسرين ۳0٦‏ 


- أجمع العلماء بالله على أن التوفیق أن لا يكل الله العبد إلى نفسه AIA TY‏ 
- عقلاء الأمم مطبقون على ذم الشره في جمع المال وتعظيم الشره 

في جمع العلم ۳۷ 
- العقلاء من جميع الأمم مطبقون على ذم من كانت نهمته في لذات البدن ۳۸۱ 


Aor 


- أجمع عقلاء كل أمة أن النعیم لا يدرك بالنعيم ۳۹۹ ۸40 


- اتفق أرباب الهيئة على أن الشمس بقدر الارض مئة ونیا وستين مرة 11١‏ 

- الملجاً ليس مکلفا اتفاقا ۲ 

- اتفق السلف على تکفیر من آنکر علم الله بما سیکون قبل کونه ۹۹۷ 

- مما اتفق عليه المنجمون ۱۳۳۰ 
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۱۸۹۵ 


سبرة ابن القیم الذاتية 


- من شعره ۶ ۵ ۰۲ ۶۸ 
- ثناؤه على بعض بحوثه (YAO AYY CAY‏ ۱۷ ۷۳ "۹:۲ 
(oV‏ ار ۱ ۲ ۰ ۲( 


- اعتذاره عن التکرار في بعض المواضع ۶6 ۷ ۷ 
- مجاورته بمكة وتصنیف الکتاب هناك ۳۳3 
- إصابته بأسقام مختلفة أيام مقامه بمكة واستشفاژه بزمزم 

والعسل ۷۳ 
- حضوره مجلسًا بمكة جرت فيه مناظرة شارك فيها 19۷ 
- ضياع طفل له یوم التروية ثم وجدانه له ۱۹۳۲ 
- نيته تصنیف کتاب کبیر في المحبة بعد الفراغ من هذا الکتاب ۱۳۷ 
- نيته إفراد مقالة في المفاضلة بين العسل والسکر ۷۱ 
- نيته إفراد كتاب مستقل لادلة التوحيد 0۸۸ 
- نيته تصنيف كتاب في محاسن الشريعة 7 
- كتابه «بطلان صناعة الکیمیاء» 1۳ 
- کتابه «الاجتهاد والتقلید» ۱5۵ 
- كتابه «الفتوحات القدسية» 88 ١٠م‏ 
- كتابه «تهذیب السنن» 11۰۲ 
- کتابه «الروح والنفس وآحوالها وشقاوتها وسعادتها ومقرها بعد الموت» ۱۲۹۹ 
- مفاوضته لبعض أهل الکتاب في صحة الاسلام ۲۳۹۷ 
- نقوله عن شيخه شيخ الاسلام ابن تيمية ۵ ۳۹۵ ۰1۸۷ ۰۷۱۲ ۰۸6 


۱۶۰۸۳ ۸ ۳ 


۱۸5۵ 


- وصية ابن تيمية له في دفع الشبهات. وانتفاعه بها ۳۹۵ 
- قصته مع علم المنطق Î‏ 


۱ ۵ ۰۳ ۵ o EV ۵ من آوهامه‎ - 
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قواعد كلية 


- بالصبر واليقين تنال الامامة في الدین ۳۳۵ 
- من فارق الدلیل ضل السبیل ولا دلیل إلا ما جاء به الرسول ۳۳۹ 
- من بذل قدرته في هداية الناس أو ضلالهم ینزل منزلة الفاعل 

التام فله مثل أجرهم أو إثمهم ۷ 
- ما عصي الله إلا با لجهل» وما أطيع إلا بالعلم 0٠‏ 
- الغايات آشرف من الوسائل 0۷0 
- من کثرت حسناته وكان له في الاسلام تأثيدٌ ظاهر احتیل له 

ما لا یحتمل لغیره 0*0*4 
- دين العوائد هو الغالب على أكثر الناس ۲۷۱ 
- كمال العلم بالسبب التام وکونه سببًا یستلزم العلم بمسبه ۲۳۸ 
- العلم بالعلة التامة وکونها علة يستلزم العلم بالمعلول ۲۳۸ 
- الحکم لا يكفي فيه وجود مقتضیه بل لا بد مع ذلك من عدم مانعه ومنافیه ‏ ۲۳۲ 
- الغایات المطلوبة لا تنال إلا بأسبابها التي جعلها الله مفضية إليها ۲ 
- محبة الشيء وطلبه والشوق إليه من لوازم تصوره ۳۳ 
- محبة الشيء فرع على الشعور به ۳:۰ 
- المکارم منوطة بالمکاره ۳۰۰ 
- النفس ذواقة تواقة فإذا ذاقت تاقت ۲۳ 
- من طمحت همته إلى الامور العلية فواجب عليه أن یسذ علی همته 

الطرق الدنية ۳۹۹ 
- لا ري لصاحب هوی ۳۷۲ 
- کل روح لم يربها الرسول لم تفلح ولم تصلح لصا لحة ۱۸۰ 


۱۳۸5۷ 


- لیس على دين الرسل آضر من الجهال ۱۶ 


- سیب الشر كله عدم الحياة والنور وسبب الخیر كله الحياة والنور ۱:6 
- کل موضع لا تقع عليه الشمس لا يعيش فيه حيوان ولا نبات 0۹۷ 
- كل خير في العالم فهو من آثار العلم الذي جاءت به الرسل والشر بعکسه ۳۳۲ 
- شر الخطتین: جهل الحق وأسبابه ومعاداة أهله وطلابه ۸۷ 
- من دعا الامة إلى غير سنته كله فهو عدوه دما ۱1 
- الجزاء من جنس العمل 5١‏ الال :لال 01956 ١ك‏ لقتل 


الاك لاك ۷ ۲ ۲ - ۰۷۲۶ 
كالم - ۰۸۲۷ ۰۸۳۲ ۰۸۶۵ ۱۵۲۱۹۰۱۶۸۱ 


- العادة طبيعة ثانية ۳۷۰ 
- بقاء الذکر بعد الموت حياة ثانية ۰۰۰-۸ 
- آرواح البشر بالنسبة إلى الأنبياء كالأطفال بالنسبة لابائهم ۱۸۰ 
- قوام الدين بالعلم وا لجهاد ۱۹۱ 
- قوام الدین بالکتاب والحدید ۱۹۲ 
- الاخلاص سبیل الخلاص, والاسلام مركب السلامة» 

والإيمان خاتم الأمان ۱۹۹ 
- رپ عمل فاضل والمفضول آکثر مشقة منه ۳۳۹ 
- من عبد ال پغیر علم کان ما شيل آکثر مما یصلح ۳۳۷ 
- ما أوتي أحد أفضل من بصيرة في دين الله ولو قصّر في العمل A04 «A0۸‏ 
- الملائكة عقول بلا شهوات. والحيوانات شهوات بلا عقول» 

والانسان مركب من عقل وشهوة ۱۸۹ 
- المعاينة آقوی من الخبر ۲۹۱ 
- المشاركة في بعض الصفات لا تقتضي المشاركة في الماهية والطبيعة ۱۲۰۷ 
- المغتذي شبيه بالغاذي 4164 


۱۸۸ 


- من طلب الراحة ترك الراحة ومن آثر الراحة فانته الراحة ۰ ۲ A40‏ 


- من ودك لأمر ولى عند انقضائه TAA‏ 
- الناظر بعين العداوة يرى المحاسن مساوئ والناظر بعين المحبة عکسه ‏ ۳۹۷ 
- كل طالب لشيء فهو محب له o۹‏ 
- لولا طول الأمل لخربت الدنيا ۸۰۲ 
- کثرة المزاولات تعطي الملکات ۸.۰ 
- الشرائع جاءت بمحارات العقول لا بمحالاتها ۹ ل 
- سنة الله أن من وثق بسواه أجرى الله له بسببه خلاف ما علق به 

TAT آماله‎ 
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۱۸6۹ 


متضرقات 


- الارض فیها الطیب والخبیث والکریم واللئيم ۷ 
- الا ماکن فیها المیمون المبارك والمشؤوم المذموم ۱5۰ 
- الارض نما تحتاج إلى المطر في بعض الأوقات 1:۷۸ 
- تفضیل الا قلیم الرابع من الارض على سائر الاقالیم ۱۳۷ 
- الأصول الأربعة: التراب والماء والهواء والنار 1۳٤‏ 
- البلاد القريبة من البحر كثيرة الأمطار 1۳۷ 
- کل موضع ظهرت فيه آثار النبوة أهله أحسن حالا من الموضع 

الذي تخفی فيه ۱۹۹ 
- قل ما تسلم أطراف الأرض حيث يخفى الإيمان من شر عظيم 

البشر وشرهم ۳۸۰۵ 


- فصل الله بعض مخلوقاته على بعض وبعض جوارح الانسان على بعض ۰ ۰ ۱۵2۳ 
- اختلاف صور الناس وخلقهم ومشقة التمییز بینهم عند التشابه ۹ - ۷۲۱ 


- لا يكاد يشتبه صوتان لبني آدم إلا نادرًا OA‏ 0ل هللا 
- التشابه في الأسماء ۷۱ 
- المناسبة والارتباط بين الأسماء ومسمياتها ١4ت‏ ١و5و١‏ 
- الهواء والتربة واللباس لها تأثیر في الأخلاق والاعمال ۱۳۷ 
- تفضیل آدم وبنیه على كثير من المخلوقات 1 
- خلق الله آدم وبنیه في ترکیب مستلزم لداعي الشهوة والغضب 

A VAI MY وداعي العقل والعلم‎ 


۱۳۸۳۹۰ 


- هداية الأنعام لمصالحها ۲۳۹ 


- البصر یلحقه الکلال والنقص آکثر من السمع ۳۸۹ 
- الانسان يقرأ ما في قلب الآخر من عینه ۰ ۲۹۲ 0۵۲ 
- النوم وفاة» وقد نطق به القرآن» والنائم میت أو کالمیت ۳ 
- یتنفس الانسان في الیوم والليلة آربعة وعشرون آلف نفس ۹۹ 
- مقام إبراهيم من آیات الله الموجودة في العالم 1۱۳ 
- البیت الحرام عمود العالم الذي عليه بناژه ۸۸ 
- غلط الجفاة الأجلاف في مسمى الحياة الطيبة ۹0 
- غلط السؤال: إذا كنا مهتدين فأي حاجة بنا أن نسأل الله أن يهدينا فرق 
- الخيال المانع لأكثر النفوس من انتهاز الفرص بعد إمكانها ‏ 0۱۹۰۳۹۹۰۳۲۳ 
- الخيالات والأماني الباطلة o۸‏ 
- الأوهام الكاذبة وآثرها في الاستیلاء على النفس ۹۷۷ 
- النظر في الآيات الكونية نوعان 9۷ 
- تکرر مشاهدة الایات والفها یمنع بعض النفوس من الاعتبار بها 0۸۰ 
- المألوف المعتاد لا يقع عند النفوس موقع التعجب» وعکسه ۷3۵ 
- نصب الناس العلامات والإشارات في الطرق لهداية المسافرين 1٤‏ 
- نفاسة الشيء من عزته 1٤‏ 
- شبه النخلة بالمؤمن 109 
- إذا تكلم المومن الفطن في الشر وأسبابه ظننته من شر الناس ۸۳۸ 
- كيف یحدث الصوت ۸ VTE‏ 
- الاستدلال بنعیق الغراب على البین والاغتراب ۸۱ 
- المعنی النفیس یقتبس من الشيء الحقیر 1۹ 
- لم يكن المتقدمون یعرفون السكّر ۷۱۰ 


181١ 


- التوسم والفراسة ۱۷۱۳۰۵ 


- ما یکون للمولود من الحلاوة واللطافة والوقع في القلب ۷۳۲ 
- الولد يأخذ شعبة من قلب والده ۹۳۷ 
- كثيرًا ما يحرم الرجل نفسه حظوظها ویژثر بها ولده ۱۱۳ 
- يعطي الله بعض الوالدين ولذا مباركا ويعطي غيرهما ولذا مشؤومًا ١١11‏ 
- ضياع طفل لابن القیم وبحثه عنه ۱۹۳۳ 
- سیب الا ذکار والایناث ۳ - VTA‏ 
- حال الأعمى وبلاؤه وثوابه Vor‏ ع هلا 
- حال الأطرش وبلاژه Vo‏ 
- حال الابکم وبلاژه ۷۹ 
- من بلي بالافات صار من أعرف الناس بطرقها ۸۳۸ 
- كثرة شكاية بعض الناس من تقصير غيره في حقه A‏ 
- الغضب على اليهود آظهر والضلال في النصارى أظهر ۰ 
- عدم الالتفات للاعداء والحاسدین ومواصلة السیر في الطریق ۱۳۹ 
- العظیم القدر نما یستشهد على الأمر العظیم آکابر الخلق وساداتهم ۱۳۲ 
- جهاد الکفار والمنافقین ۱۹۱ 
- قول العامة: لا أطيق أنظر إلى فلان ۳۸۰ 
- كيف تُعْرَف فضيلة الشيء وشرفه ضف 
- الفعل الا ختياري يستدعي حياة الفاعل وعلمه وقدرته وإرادته ۲۱ 
- لو رأى الانسان صبيًا یتطلع عليه من كوّة لم تتحرك جوارحه 

لمواقعة الفا حشة ۳:۹ 
- لم سمي الذنب: جهلا VV‏ 
- وجه تسمية المعاريض كذيًا ۹4 


١817 


- محاورة بين جماعة من النصارى حول رعي النبي يو للغدم T°‏ 


- الهمج الرعاع ع Ton Tol‏ ۱۳۹۹ 
- البخل يستلزم الجبن» والشجاعة تستلزم الکرم غالبّا؛ من غير عکس ۳ 
- یوجد في أمة الترك من هو أشجع من ليث وأبخل من کلب ۳ 
- الرجل الشجاع إذا جرح لا یقوم له شيء بل تراه هائجا مقدامًا ۸۳۰ 
- إذا جرح الأسد فانه لا یطاق ۸۳۰ 
- النفع اللازم والنفع المتعدي TTT‏ 
- ارتباط الجوارح بالقلب VA «oo (Tor‏ و كلا 117° 
- الرسم على الحجر والماء والشمع V1 ot‏ 
- الحروف الحلقية والشفهية V٤‏ 
- تنازع النفس بين الانفاق وخشية الاحتیاج إلى الغیر بعد ذلك ۳۹۹ 
- شکوی الاغنیاء وأهل الدنیا ۳۷۰ 
- المحن والافات المقترنة بجمع المال ۳۷۳ 
- من كان بغیضا إلى الناس كان وصول الافات إليه آسرع من 

النار في الحطب ۳۷۲ 
- اختلاف آذواق الناس وطبائعهم ۳۷۵ 
- من آفات مخالطة الناس ۳۷۵ 
- الشر الحاصل من الأقارب والعشراء أضعاف الشر الحاصل من الاجانب ۳۷۵ 
- إكرام الناس الرجل لثيابه وهيئته ۳۸۹ 
- لسان ثناء المرء على نفسه قصير ۳۹۲ 
- بين العيان والخبر مرتبة متوسطة HARE‏ 
- ذهاب الاسلام على يدي آربعة أصناف من الناس t00‏ 
- لعب بعض خلفاء بني العباس بالشطرنج ۷٥‏ 


1A۳ 


- العقل والحواس هل مبدؤها القلب أو الدماغ 000 


- أصل اختراع المزمار ۷۰ 
- المصالح والخیرات والکمالات لا تنال إلا بحظٌ من المشقة ۸۹۰ 
- آقل ما لا بد منه في التجربة أن یحصل الشيء على حالة واحدة مرتين ۰ ۱۱۹۸ 
- الشيء بالشیء یذ کر ۱ ١68‏ 
- الصناعات العملية تحتاج إلى ثلائة آشیاء ضرورة ۱۳۱ 
- ذل أهل الذمة في زمن المصنف ۳ ١157‏ 
- الشأن كل الشأن أن تجعل العاقل صديقك لا عدوك ١8‏ 
- من أبين الکذب والبهت الكذبٌ على الحس والواقع ۱:۳۰ 
- استقبال الاسفار والافعال في أوائل النهار والشهر والعام لها مزية ۱:۳۲ 
- صاحب الدمّل لا يكاد يصدم من جسده غير ذلك الموضع! ۱:۷۵ 
- بنو لهب من أزجر العرب ۵ ا 
- المرأة تتزوج عددًا من الرجال ويموتون معها ١١‏ 
- التجربة تكفي عن الأدلة في بعض الأمور ١‏ 
- جعل الله في غرائز الناس استثقال ما نالهم الشر فيه وإن كان لا 

سبب له في ذلك ۷ ۱۲ 
- تشاژم أهل الجاهلية بالعطاس ۷ ۱۱۷۳ 
# اللذة: 
- حقيقة اللذات VAY TAI Y1‏ 
- آنواع اللذات TV‏ 
- اللذة الحاصلة من العلم VY TV TY‏ برع 
- لذة الأرواح بالحياة الطيبة ۹۸4۷41 
- لذة الملائكة 35 


۱۸۹ 


- اللذة التي یباشرها الحس هي شهوة البطن والفرج وما كان وسيلة إليهما ۳۷۹ 


- لذة الاکل والجماع ۹ ۱۳۸۱۰۰ 
- لذة التخلص من البول والغائط ۳۷۸ 
- لذة جمع المال ٤(١‏ 
- منغصات اللذة ۳۷۷ 
- كلما كان الحب آقوی كانت اللذة أعظم ۲۰ 
- كلما كانت شهوة الظفر بالشيء آقوی كانت اللذة بوجوده آکمل ۳۷۸ 
- لذة الظمآن بشرب الماء البارد بحسب شدة طلبه للماء ۳:۰ 
- لذة المال مقرونة بخلطة الناس» فلو انفرد الغني بماله لم 

تکمل لذته به ۳۷ 
- جمیع اللذات تبطل بمفارقة الروح البدن إلا لذة العلم والایمان 35 
# الحب: ۱ 
- کثیر من العشاق تمر به الأيام لا يأكل شيئًا ولا تطلب نفسه أكلا ۹۸ 
- متی حصل للقلب ما یفرحه ویسره أو يغمه ویحزنه شغل عن الطعام 

والشراب ۹۸ 
- السکران والخائف والمحب قد یبطل إحساسهم بألم 

الجراحات في تلك الحال ۳ ۱۱۷/۱۳۵ 


- قد یقوی الحب بالمحب حتی لا یشاهد منه إلا جسمه وروحه 

عند محبوبه اح 
- ما یجده المحب الصادق من العذاب والألم عند احتجاب 

محبوبه عنه ۱۱۸ 
- إذا جالس الانسان معشوقه في مکان فانه يحس في نفسه فرقا 

بين ذلك المکان وغیره ۰ ۱۰:۳ 


۱۸۵ 


- الزهد فى المحبوب لمشاركة الاراذل فيه ۳۷۷ 


- الحب تابع للعلم بالمحبوب ومعرفة جماله الظاهر والباطن ۳۰ 
- كلما قوي الحب ازداد الفکر فى حال المحبوب ۹ o‏ 
٩ ©‏ 9 


۱۸۹۹ 


الموضوع الصفحة 
# مقدمة التحقیق aS‏ و هک متخ نز لس 9 
توثيق نسبة الكتاب للمصنف TY‏ 
تحرير عنوان الکتاب TOA ES ESRC‏ 
تاريخ تأليف الکتاب eR A‏ ی و ۱ 
موضوع الكتاب وتقسيمه او ةس مر ل ی اس الما مط ESA‏ 
موارد الكتاب لالطو او ل 
الثناء على الكتاب VSS RSS CE‏ 
وصف الأصول الخطية O ETO‏ ا 
طبعات الکتاب و مختصراته NV ESOS‏ 
منهج التحفیو MISS ASSES est‏ 
نماذج من صور الأصول الخطية المعتمدة E‏ 
* النص المحقق 
مقدمة المصنف ASSESSES‏ 
الحِكّم في إهباط آدم عليه السلام من الجنة SE AREN‏ 
أسرار تلك الحکم OSES a aS eRe‏ بل 
الخلاف في الجنة التي أسكنها آدم 1 ا ا 
القول بأنها كانت جنة في الأرض» وأدلته OO EDA‏ 
القول بأنها كانت جنة الخلد. وأدلته ال ال RYN TY‏ 
جواب أصحاب القول الأول عن أدلة القول الثاني من وجهين 9 


۱۸۳۹۷ 


الوجه المفصل 1 ا ۱ و ۸ 
عهده تعالی إلى آدم وبنیه حين آهبطه من الجنة والقول في الایات 

الواردة به تیه و و ره سا مسا و سلما مس ات AV‏ 
ذکر الضلال والشقاء في القرآن هه ی 3 
الخلاف في مسلمي الجن هل يدخلون الجنة ا اب الا : 
التعلیق على قوله تعالی: #قمنٍ تم هدای * E OO‏ 
التعليق على قوله تعالی: لمکم کک 4 الآية E‏ 


حقيقة القلب السلیم الذي لا ينجو من العذاب إلا من أتى الله به ۱۱۱ 
المتابعة المقصودة في قوله تعالی: لفن نب هدا 4 ۱ 


التعلیق على قوله تعالی: # وَمنْأعَص عن زگری € الآية TE eset‏ 
التعلیق على قوله تعالی: إن 4 مَعِيسَّةٌ دک ه الم و ESS‏ 
التعلیق على قوله تعالی: #ونحشره: يوم مت من )4 الم ۱ 
لا یوصل لهذا العهد إلا من باب العلم والارادة وه رو | 
بناء الكتاب على هذين الأصلين ماسمدط عط 1 نو سحام وقوه حدم 


خاتمة مقدمة المصنف BERA ADEA‏ 1 ااا 
الأصل الأول: في العلم وفضله وشرفه وبيان عموم الحاجة إليه e‏ 


الوجه الثانی: اقتران شهادتهم بشهادته E‏ 
الوجه الثالث: اقتران شهادتهم بشهادة الملائكة Te Ss‏ 7 
الوجه الرابع: أن في ضمن هذا تزكيتهم وتعديلهم ز ز[ز [ [ [ز[ ز [ز[ز[ ۱ 


۱۸۹۸ 


الوجه الخامس: وصفهم بكونهم أولي العلم يدل على اختصاصهم به 257 


الوجه السادس: استشهاده سبحانه بنفسه ثم بخيار خلقه ملائكته وأهل 


الوجه السابع: استشهاده سبحانه بهم على أجل مشهود به SE‏ یم 
الوجه الثامن: جعل شهادتهم حجة على المنکرین فهم بمنزلة آدلته 
وآياته SCS‏ ا و ا SSR‏ 
الوجه التاسع: لم یعطف شهادتهم بفعل آخر غير شهادته ی 
الوجه العاشر: جعلهم مؤدين لحقه عند عباده بهذه الشهادة ا ل 


الوجه الحادي عشر: أنه سبحانه نفى التسوية بين أهل العلم وبين غيرهم ... 


الوجه الثاني عشر: أنه سبحانه جعل أهل الجهل بمنزلة العميان الذين 


الوجه الرابع عشر: أنه سبحانه آمر بسؤالهم والرجوع إلى آقوالهم ی 


الوجه الخامس عشر: أنه شهد لهم شهادة في ضمنها الاستشهاد بهم 


على صحة ما آنزل على رسوله و و موم وم و موم و و و و و و وه 


الوجه السادس عشر: أنه سلى نبیه بإيمان أهل العلم به وآمره أن لايعباً 


الوجه العشرون: أنه سبحانه استشهد بأهل العلم والایمان یوم القيامة 


على بطلان قول الکفار ی 


الوجه الحادي والعشرون: أنه سبحانه آخبر آنهم أهل خشیته وخصهم 


الوجه الثالث والعشرون: أنه ذکر مناظرة ابراهیم لأبيه وقومه وغلبته لهم 


با لحجة وتفضیله بذلك بآ 


الوجه الرابع والعشرون: أنه آخبر انه خلق الخلق لیعلم عباده أنه بکل 


E AS O شیء علیم‎ 


الوجه الخامس والعشرون: أنه آمر آهل العلم بالفرح بما آتاهم وأخبر 


أنه خير مما یجمع الناس دسدسدسدپددد 


الوجه السادس والعشرون: أنه شهد لمن آتاه العلم بأنه قد آتاه خيرًا 


الوجه السابع والعشرون: أنه جعل من أجل نعمه على رسوله أن آتاه 


الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم 000 


الوجه الثامن والعشرون: أنه ذكّر عباده المؤمنين بهذه النعمة وأمرهم 


الوجه الحادي والثلائون: أنه سبحانه ذم أهل الجهل في مواضع كثيرة 


كاذ 4 الآية 010 1170101 

الوجه السادس والثلاثون: قوله تعالى: لوَالْمصْرٍ © لد ان لني 
خر () ...6 السورة NOT OO‏ 

الوجه السابع والثلاثون: أنه سبحانه ذكر فضله على أنبيائه وأوليائه بما 
آتاهم من العلم OE OY‏ 
الوجه الثامن والثلاثون: ذكره ما من به على الإنسان بتعليمه ما لم يعلم 
في آول سورة نزلت LS Raa OES SANE SRA‏ 
الوجه التاسع والثلائون: أنه سبحانه سمی الحجة العلمية: سلطانًا 9 


الوجه الاربعون: أنه سبحانه وصف آهل النار بالجهل وأخبر أنه سد 


الوجه الحادي والاربعون: قوله يَكلهِ: من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدین 
الوجه الثاني والأربعون: قوله كَكِِ: مثل ما بعثني الله به من الهدى 


وه 


ت۰۰ 


و و و 


الوجه الرابع والأربعون: قوله كَل من دعا إلى هدی كان له من الاجر 


الوجه الخامس والاربعون: قوله كَل لا حسد إلا في اثنتين ی 


الوجه السادس والاربعون: قوله يك فضل العالم على العابد كفضلي 


الوجه التاسع والاربعون: قوله با الدنیا ملعونة ملعون ما فیها إلا ذکر 


الله وما والاه وعالم ومتعلم لسوت ا عاو لدوم a e a‏ که هر ها هر او 


5 


حی برجم ا 0 
الوجه الحادي والخمسون: قوله يل من سلك طريقًا يلتمس فيه علما .... 


الوجه الثاني الخمسون: أن النبي ية دعا لمن سمع كلامه ووعاه وبلغه 


3 
۰ 


بالنضرة ااه اا مهم تا ماو ماو یی وال 
الوجه الثالث والخمسون: أن النبي ية آمر بتبلیغ العلم عنه Sa‏ 


الوجه الرابع والخمسون: أنه ية قدم بالفضائل العلمية في آعلی 


الولایات الدينية و و و و 
الوجه الخامس والخمسون: قوله يكل خيركم من تعلم القرآن وعلمه 2 


الوجه السابع والخمسون: حديث: الكلمة الحكمة ضالة المؤمن 


فحيث وجدها فهو أحق بها واه یوب و EES‏ 


حسن سمت وفقه في الدین یووم یووم موه 


آحبنی كان معى فى الجنة N COTE‏ و 


الوجه الستون: أن النبي َي أوصى بطلبة العلم خيرًا لفضل مطلوبهم 


وشرفه ا ا ا ا ا ا ا ا 00 
الوجه الحادي والستون: حدیث: من طلب العلم كان کفارة لما مضی كبس 


الوجه الثاني والستون: خرج و فإذا في المسجد مجلس یتفقهون 


ومجلس يدعون الله تعالى عه امع كوه ل ل ل م عقوو ماه رو وید 


الوجه الثالث والستون: أن الله يباهي ملاتکته بالقوم الذين يتذاكرون 


العلم ویذکرون الله TE ae‏ 


الوجه الرابع والستون: أن آفضل منازل الخلق عند الله منزلة الرسالة ثم 


اتباعهم ره ار هه اه هه مره را موه اه هن حا لوقل ياه اهوم مها و 


الوجه الخامس والستون: أن الانسان نما يميز على غيره من الحیوانات 


الوجه السادس والستون: أن العلم حاکم على ما سواه ولا يحكم عليه 


٠. 


مس ء کل 


الوجه السابع والستون: أن النصوص النبوية قد تواترت بأن أفضل 


الأعمال إيمان بالله 111000 ی ۱۵ 


الوجه الثامن والستون: أن صفات الكمال كلها ترجع إلى العلم والقدرة 
والارادة والإرادة فرع العلم .. Y€‏ 


الوجه التاسع والستون: أن العلم أعم الصفات تعلقًا بمتعلقه وأوسعها ا 


AVY 


الوجه السبعون: أن الله آخبر عن أهل العلم بأنه جعلهم أئمة بهدون 


بأمره ويأتم بهم من بعدهم SRO‏ ای هو ره ههد وه 


الوجه الحادي والسبعون: أن حاجة العباد إلى العلم ضرورية فوق 


حاجة الجسم إلى الغذاء ا 
الوجه الثاني والسبعون: أن صاحب العلم آقل تعبا وعملا وأكثر أجرًا ۳ 


الوجه الثالث والسبعون: أن العلم إمام العمل وقائد له والعمل تابع له 


الوجه السادس والسبعون: أن فضيلة الشیء تظهر من عموم منفعته وتارة 


من شدة الحاجة إليه اا الول وام اوس ا ود 
الوجه السابع والسبعون: أن شرف العلم تابع لشرف معلومه BRS‏ 


قوة الحب وضعفه SR RES‏ 
الوجه الثمانون: أن كل ما سوى الله يفتقر إلى العلم لا قوام له بدونه 0 
الوجه الحادي والثمانون: أن فضيلة الشيء تعرف بضده 000 
مسألة: هل يستلزم العلم الاهتداء ولا يتخلف عنه الا لعدمه أو نقصه ا 
أسباب تخلف العمل بمقتضی العلم SE E‏ 


الوجه الثالث والثمانون: أن آشرف ما في الانسان محل العلم منه وهو 


قلبه وسمعه وبصره E‏ 77 0 0 00000 ا 0 327070 
مسألة: المفاضلة بين السمع والبصر لعا ع بع ال م 
الوجه الرابع والثمانون: أن الله يعدد على عباده من نعمه عليهم أن 

أعطاهم آلات العلم ESRAR‏ 
الوجه الخامس والثمانون: السعادة الحقيقية هي سعادة العلم النافع 

وثمرته بانج نح موقا EES SNA OR‏ 


الوجه السادس والثمانون: أن كمال الانسان إنما ينال بالعلم ورعایته 


الوجه الثانى والتسعون: حديث: مجلس فقه خير من عبادة ستين سنة E‏ 
الوجه الثالث والتسعون: حديث: يسير الفقه خير من كثير من العبادة EE‏ 
الوجه الرابع والتسعون: حدیث: فقیه آفضل عند الله من آلف عابد و 
الوجه الخامس والتسعون: حديث: أفضل العبادة الفقه RS RS‏ 


AV0 


الوجه السادس والتسعون: حدیث: ما عبد الله بشیء أفضل من فقه فى 


الوجه السابع والتسعون: قول علي: العالم أعظم أجرًا من الصائم القائم 


الغازي فى سبیل الله E SS LS‏ 


الوجه الثامن والتسعون: قول أبي هريرة وأبي ذر: باب من العلم يتعلمه 
أحب إلينا من ألف ركعة تطوعا .. ۳۲۸ 


الوجه التاسع والتسعون: قول أبي هريرة: لأن أعلم بابًا من العلم أحب 


إلى من سبعين غزوة ا ا ا ا 00 
الوجه المئة: قول أبي الدرداء: مذاكرة العلم ساعة خير من قيام ليلة e‏ 
الوجه الحادي والمثة: قول الحسن: لأن أتعلم بابًا من العلم فأعلمه 

مسلمًا أحب إلى من ES‏ و a O‏ 
الوجه الثانی والمئة: قول مكحول: ما عبد الله بأفضل من الفقه 0 


الوجه الثالث والمئة: قول سعيد بن المسيب: ليست عبادة الله بالصوم 


والصلاة ولكن بالفقه فى دينه نه مقي م isa ASSES‏ 


الوجه الرابع والمئة: قول ابن أبي فروة: أقرب الناس من درجة النبوة 


العلماء وأهل الجهاد خا ا اط ل را 
الوجه الخامس والمئة: قول ابن عيينة: أرفع الناس عند الله منزلة من 

كان بين الله وبين عباده و هک ا 
الوجه السادس والمئة: قول الزهري: ما عبد الله بمثل الفقه و ی 


الوجه السابع والمئة: قول سهل التستري: من أراد النظر إلى مجالس 


الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء ا 


الوجه الثامن والمثة: أن كثيرًا من الأئمة صرحوا بأن أفضل الأعمال بعد 


۳۳۰ 


۳۳۰ 


الوجه العاشر بعد المئة: قول معاذ: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية 50 


الوجه الحادي عشر والمئة: حديث: من جاءه الموت وهو يطلب العلم 


الوجه الثاني عشر والمئة: قول الحسن في قوله تعالى: ربکا اننا فى 


E A GES # ریا حَسسَكَةٌ‎ 


الوجه الثالث عشر والمئة: قول ابن مسعود: عليكم بالعلم قبل أن يرفع 


الوجه الرابع عشر والمئة: قول ابن عباس وأبي هريرة وأحمد: تذاكر 


العلم بعض ليلة أحب إلينا من إحيائها E Rao‏ 


الوجه الخامس عشر والمئة: قول عمر: من طلب بابًا من العلم رداه الله 


عالم اس ف و داع له سج 282 هف اد 6 اه 828 0 8 8 مه اع هد كه ع 2 7 لها لاي رت و 


الوجه الثامن عشر والمئة: قول بعض السلف: الإيمان عريان ولباسه 


التقوى وثمرته العلم RSE SS EDS SE‏ 
الوجه التاسع عشر والمئة: في بعض الآثار: بين العالم والعابد مئة درجة .. 


الوجه العشرون والمئة: ما روي مرفوعا: يجمع الله تعالى العلماء یوم 


الوجه الحادي والعشرون والمئة: سئل ابن المبارك: من الناس؟فقال: 


العلماء NR O E OA‏ 
الوجه الثاني العشرون والمئة: أن من أدرك العلم لم يضره ما فاته 21 


الوجه الثالث والعشرون والمئة: قول بعض العارفين: القلب إذا منع 


عنه العلم والحکمة يموت وه هه وار ماه واه مه هارمه ها اش و و واه 


الوجه الرابع والعشرون والمئة: قول آبي الدرداء: من رأى الغدو إلى 


العلم لیس بجهاد فقد نقص في رأيه ا ی 


أحب إلي من قيام ليلة سب موود م وم و 


الوجه السادس والعشرون والمئة: قول أبي الدرداء: العالم والمتعلم 


۶ 
لبعلمه‎ ۱۱1 
se See E RE A e a OS E EOE حيرا او‎ 
7 2 


الله وهو جالس في حلقة بددد 


الوجه البلاكرة والمشة: قوله تعالی: E‏ ل له OEE‏ 


مر ا مر کم 
وعَمل صلا 4 دسددد7 
7 ۳2 


الوجه الحادي والثلائون والمثة: من شرف العلم أنه يثمر اليقين الذي 


هو أعظم حياة للقلب OR‏ ۳ 


الوجه الثاني والثلاثون والمثة: حدیث: طلب العلم فريضة على كل 


الوجه السابع والثلاثون والمئة: أن بقاء الدين والدنيا في بقاء العلم 6 
الوجه الثامن والثلاثون والمئة: أن العلم يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة 


عليها والتنقص بها ما ا 
الوجه الأربعون والمئة: كل صاحب بضاعة سوى العلم يزهد في 
بضاعته إذا علم أن غيرها خير منها DSS SR‏ 


الوجه الحادي والأربعون والمئة: أن الله آخبر أنه يجزي على الإحسان 
بالعلم ا ARA SAS Cg‏ 
الوجه الثاني والأربعون والمثة: أن الله جعل العلم للقلوب كالمطر 
للأرض وده امقس اووس ةس 
الوجه الثالث والأربعون والمئة: أن كثيرًا من الأخلاق التي يذم عليها 
تحمد في طلب العلم ASS‏ ا أنه ره و ا 
الوجه الرابع والأربعون والمئة: أن الله نفى التسوية بين العالم وغيره ... 
الوجه الخامس والأربعون والمئة: تجرؤ الهدهد على سليمان ونجاته 


و و 


و موه 


الوجه السادس والأربعون والمثة: أن من نال شيئًا من شرف الدنیا 


والآخرة فإنما ناله بالعلم اه ی 
الوجه السابع والاربعون والمئة: ثناء الله على خلیله إبراهيم عليه السلام 


الوجه التاسع والاربعون والمثة: قوله ب: إذا مات ابن آدم انقطع عمله 

إلا من ثلاث RESA MOTE‏ 
الوجه الخمسون والمثة: آثر: إذا كان يوم القيامة عزل الله العلماء عن 

الحساب E ES‏ اد E Saa‏ 
الوجه الحادي والخمسون والمئة: أن العالم المشتغل بالعلم والتعليم 

لا يزال في عبادة ESED GSE AN‏ 
الوجه الثاني والخمسون والمئة: قوله : إنما الدنیا لأربعة نفر a‏ 
الوجه الثالث والخمسون والمئة: قول بعض السلف: تفكر ساعة خير 

من عبادة ستين سنة ASSES LEN OS OS‏ 
ES‏ او سات و e‏ 
حث القرآن على تدبر آیات الله والنظر في آثار آفعاله EE‏ 
لا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر A‏ 
أمثلة مما دعا الله في كتابه عباده إلى التفكر فيه ASR‏ 
التفکر والنظر في خلق الإنسان م م 
التفكر في النطفة ممه لهج تفي شنم ORES SSN‏ 
التفکر في تركيب العظام SAREE:‏ 


التفكر في خلق الرأس EEA E‏ 


oon 


eens 


eons 


۰۰ 


۰۰ 


enone 


التفكر في الأرض وو لاد اط بجا ا م ا ا 
التفكر في الهواء والرياح اموه ده م 
التفكر فى السحاب والمطر ل لوق او ا 
التفكر في الليل والنهار کی 0 


التفکر في البحار ( 
التفكر في خلق الحيوان EEE‏ 
تكرر ذكر آيات الله في القرآن والأمر بالنظر فيها ... 
العبرة في وضع العالم وتأليف أجزائه Me‏ 


تأمل حال الشمس والقمر في طلوعهما وغروبهما 


تأمل أحوال الشمس في ارتفاعها وانخفاضها 00 
تأمل حال الشمس والقمر وما أودعاه من النور.... 
تأمل الحكمة في طلوع الشمس على العالم e‏ 
تأمل الحكمة في مقادير الليل والنهار 2 
تأمل إنارة القمر والکواکب gE‏ 
تأمل في الحكمة في النجوم وكثرتها وخلقها 57 
تأمل اختلاف سير الکواکب e Se‏ 
تأمل الفلك الدوار وكيف يدور على العالم ER‏ 
تأمل الممسك للسموات والارض ANAS‏ 
تأمل الحكمة في الحر والبرد م 0 
تأمل الحكمة في خلق النار ومنافعها ار ار نط ةل اسمس 
تأمل الهواء وما فيه من المصالح SEMA DEERE‏ 
تأمل خلق الأرض على ما هي عليه RE‏ 0000000 1# 
تأمل الحكمة في جعل مهب الشمال عليها أرفع SEE EES‏ 
تأمل الحكمة في الجبال ESASA SRS‏ 


تأمل الحكمة في جعل الأرض كالأم 700 


١مم‎ 


و و و و و و و وم هو و وم و موه 


و و و و و و و و و و و و و و وم نو 


و و ‏ ووو ا ا و و و و و و وم و ووو 


و و هه وه و و هو و و مهو موم 


1 و و و و و و و و و و و 


و و و هو و وم و و و و و و و و و و هم مهم و 


و اه مه و و و و وه وه و و و و و و و وه 


و و ‏ ع م ووو وو ووو وو و و و و و وم و 


وقوه ةو ووو وم و موم موه 


تأمل الحكمة فی الزلازل وخر كوو و 
تأمل الحكمة في عزة النقدین الذهب والفضة هو 
تأمل الحكمة فى تيسير ما یحتاجه العباد وتوسیعه ی 
تأمل سعة الأرض وامتدادها EA‏ 
تأمل الحكمة في نزول المطر على الأرض ا 
تأمل الحکمة في إخراج الشمار شيئًا بعد شيء SS‏ هه 
تأمل امتداد عروق الشجر في الأرض و 
تأمل الحكمة في خلق ورق الشجر د ESS SS‏ 
تأمل الحكمة في إيداع النوى في جوف الثمرة E‏ 
تأمل خلق الرمّان OR RRO‏ 
تأمل نماء الزرع وثمار الأشجار ا ATA‏ 
تأمل الحكمة فى خلق الحبوب ساسا و 
تأمل الحكمة في حمل الأشجار كل عام aS‏ 
تأمل الحكمة في شجر اليقطين والبطيخ O‏ 


تأمل الحكمة في موافاة الثمار للناس بحسب الوقت المشاكل لها 


تأمل النخلة وخلقها وفوائدها ARA‏ 1 1 210110101 
تأمل أحوال العقاقير والأدوية RE ARSE‏ 
تأمل الحكمة في إعطاء بهيمة الأنعام الأسماع والأبصار SS‏ 
تأمل الحكمة في خلق آلات البطش في الحيوان والانسان n‏ 
تأمل الحكمة في خلقة الحيوان آكل اللحم 00 
تأمل أولاد ذوات الأربع ا 1171 
تأمل الحكمة في قوائم الحيوان RE RSS‏ 
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تأمل الحكمة في جعل ظهور الدواب مسطّحة 
تأمل الحکمة في کون فرج الدابة بارزا من ورائها 
تأمل كسوة آجسام الحیوان بالشعر والوبر وغیرها 
تأمل دفن الحیوانات لموتاها با 
تأمل الحكمة في وجه الدابة وذنبها RES See‏ 
تأمل مشفر الفيل. DER e‏ 
تأمل خلق الزرافة EERE GSS‏ 
تأمل النملة وما آعطیته من الفطنة 1 


تأمل فطنة الحیوان إذا آعوزه الطعام AEA‏ ی 


تأمل الحكمة في حوصلة الطائر E EEGs‏ 


تأمل ألوان الطير 000 13« 
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RE تأمل العصافير كيف تطلب آکلها‎ 


تأمل النحل وأحوالها SEGRE‏ 
تأمل العسل وما فيه من المنافع ود لتم و EER‏ 
تأمل اللبن الخارج من الأنعام موا د ا 
تأمل العبرة فى السمك وكيفية خلقته مرو لس E‏ 


تأمل خلق الجراد مد و ما ا 
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حکمة الله في جعل الجزاء من جنس العمل ی 
تأمل حال الجنین في بطن آمه وحین ولادته ی 
سبب الإذكار والإيناث مط ان سو الا رن ین ود 
تأمل خلق آلات الجماع في الذكر والأنثى 2201300008 
تأمل خلق أعضاء الإنسان ب 000 
مناقشة من يدعي أن ذلك من فعل الطبيعة SR SENE‏ 
تأمل الحکمة في ترکیب البدن وتنمیته 0 و 
ما خصّ به الإنسان وفضّل به على البهائم 000 
تأمل الحواس التي في الإنسان ل EERE‏ 


تأمل حال من عدم البصر OS‏ ره 
تأمل حال من عدم البيانين ب 0 0 00 


تأمل الحكمة في الأعضاء التي خلقت آحادًا ومثنى وثلاث ورباع 


تأمل الاختلاف الحاصل في صور الناس ا ۱ 
تأمل انفراد الرجل عن المرأة باللحية i E‏ 
تأمل الصوت الخارج من الحلق والکلام Ea‏ ده ويه ore e ea‏ 24 
منافع آلات النطق والكلام الأخرى 00000 
من عجائب حلق الانسان BA EO ASR SASS SSN‏ 
تأمل الحكمة فى بكاء الأطفال ا ل 
مسألة إيلام الأطفال واضطراب الناس فیها RS‏ و 
تأمل الأفعال الطبيعية في الانسان وما فيها من الحكمة e‏ 
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تأمل نعمة الله على الانسان بالبیان هه ی 
الحكمة في إعطاء الانسان علم ما یحتاجه ومنعه ما لا حاجة له به ی 
الحکمة في منع الناس معرفة آجالهم E‏ و 
مشاهد الخلق في مواقعة الذنب هه رن هی ما 
الحگم في تقدیر وقوع العباد في المعاصي باختیاراتهم 9( 
حكمة الله فيما ابتلی به عباده وصفوته من خلقه A OSS‏ 
حكمة الله في الدين القيم والشريعة المحمدية 00 


آقسام الناس في مشاهدة حسن الشريعة ی من یا 
دلالة الفطر والعقول على كمال الشريعة لوبط وما سوسس 
حاجة الناس إلى الشريعة ضرورية ORE‏ 


تحقیق مسألة التحسين والتقبیح العقلیین ۳( 
مراتب الأعمال واشتمالها علی المصالح والمفاسد NTE‏ با 


الكيالة الأول وغوه | لمض اه | لیا ام زا ا 010 
الفشاله اة ما تاوت مله وف e AE‏ 


إذا عارض المفسدة مصلحة آرجح منها وترتب الحكم على الراجح؛ 


فهل تبقى المفسدة 00000000 000000 
القرآن والسنة مملوآن من تعلیل الأحكام بالحکم والمصالح رن 


۱۸۸۹۹ 


أدلة نفاة التحسین والتقبیح والجواب عنها ها 1 
مسلك الرازي وبيان فساده am‏ ا 
دليل الآمدي وبيان بطلانه ا NES‏ 
مسلك الباقلاني والجويني وابن الحاجب وبيان فساده Te‏ 
موافقة الأحكام المنسوخة للحكمة والمصلحة قبل النسخ وبعده م 
سياق آيات تحويل القبلة في سورة البقرة مول ب TAR‏ 
إذا نسخ الله آمرّا لم يبطل المنسوخ بالكلية بل أثبته بوجه ماء وأمثلته FA‏ 
طريقة القرآن في إثبات المعاد EOS‏ 
تتمة القول في رد مسلك الباقلاني والجويني وابن الحاجب ee‏ ۱ 
مناقشة أدلة أخرى لنفاة التحسين والتقبيح لعي وا 
ذكر بعض من رد مذهب النفاة ATR EDS‏ 
أصول مسألة التحسين والتقبيح وخلاف الطوائف فيها RS e‏ 
سياق أدلة للنفاة في المسألة وذيولها ESER SSE‏ 
قول المتوسطین من أهل الاثبات وحکمهم بين الفريقين 0 ۱۳۹۹ 
الکلام على أدلة النفاة الأخيرة ومناقشتها من وجوه كثيرة تک ۱۱۷ 18 
طرق الناس في المقصود من الشرائع OVEN GEORG‏ 
المذکور عن الصابئة من الاستغناء عن النبوة بالنظر في الکواکب ۲۵ ۱۱۷ 
وجوه الرد على أصحاب علم أحكام النجوم (المنجمین) نت۵۵۵ ۲۱۷ 
سرد بعض الوقائع التي ظهر فيها كذب المنجمين مم ا | 
شهادة بعضهم على بعض بفساد صناعتهم وعلمهم VET Oa‏ 
رسالة أبي القاسم بن عيسى في الرد عليهم والتعليق عليها ES‏ ۲۱ 
مناظرة دارت بين جماعة من فضلائهم حول هذا العلم ا ا 


۱۸۸۹۷ 


تتمة رسالة أبي القاسم بن عيسى Se‏ ا ی 
احتجاج الرازي لهذا العلم وبيان بطلان استدلاله طلم و اووس لمع E‏ 
زجر الطير وما نقل عن العرب في ذلك E‏ ا و سخ ل ا 
ما جاءت به الشريعة في أمر الطيرة اع الام و ا 
الجمع بين نصوص الفأل الحسن ونفي الطيرة 0 ا 
الجمع بين نصوص نفي العدوی وما يفهم منه (ثباتها ۱۳۵۷ 
خاتمة الكتاب EIEN E DRS‏ 
فهارس الکتاب EERE‏ 6۵ ۳ ۱ ۱۸۹۹ 
أولاً: الفهارس اللفظية ب اا ا م الخو ا 
-١‏ فهرس الایات القرانية اوها EPEC AR‏ 
-٣‏ فهرس الأحاديث النبوية ES‏ ا 101 
۳- فهرس الاثار ESSN‏ 1 
- فهرس القوافي واف بو م AVA‏ 
ه- فهرس الأعلام و ا ا AAV‏ 
73 فهرس الکتب ارو VE ROSS‏ 
۷- فهرس الأمثال ا ع و مما امسا 
۸- فهرس المواضع والبلدان WEARERS‏ 
۹- فهرس الجماعات والطوائف والقبائل والدول نين 
-٠‏ فهرس النجوم والكواكب والأنواء والمنازل VT‏ 
-١‏ فهرس النبات E OES‏ ی ا 
۲- فهرس الحيوان 0 0 0 0 ۱۱۷۱۰ 
ثانيًا: الفهارس العلمية ا ال 
-١‏ القرآن وعلومه 0 E EEO‏ 


1 
۷~ 
8 
۹- 
۰ 
2 
اه 
2۳ 


العرية 9[ 
التزكية والسلوك 200000 


مو و ‏ ا ا 1 ا ا ال لل مهو 


و و و و و و و و و وم و و و و و و و و و ينا 


واوا وو و ووو و ووه ۱ 


ا 00 لل ا ا ل ا للك 


وا و و و و و وم و و و ال ل ل و و و ل ویو 


و وه و و و و و و و و و و و و و و و و و و و 


و و و و و و موم و وود ان 6 م6 و و مهو 


‘een 


فووا ةم و فوع ع ووو 0 


واوافا قرم ووو وه م ووو م موود 50666 


واواواء و و واو وه م م ووو و ه ووو م66 


و و و ف فاو هو و موم و و و و و و و 6ه 


و وه و و رو و و و موم و و و وم و و و و و 


eee 


واوو واف م و مور ءاور مر م و و و و و و و 


ماو و و و و وم و وه و و وه و و وم و 


وم و و و و و وم و و ووم م و و و 


oeeoeccsecnnenennnbsaneavrnsessnnn 


